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E 5 


اتا 1 


سو رة الأحزاب 


سر و سے سے کو سے ص 2 
هو 


[31] «# لا ومن يَقَنتَ منک يله ورسوله کر عدي م أجرها مرتيرنب 
مدنا لما را كريما 0 4. 

أعقب الوعيد بالوعد جرياً على سنة القرآن كما تقدم في المقدمة العاشرة. 

والقنوت : الطاعةء والقنوت للرسول: الدوام على طاعته واجتلاب رضاهء لأن في 
رضاه رضى الله تعالى» قال تعالى: لکن بطع الرّسُولَ همد أَطاعَ ال [النساء: 80]. 

وقرأ الجمهور يَقَنتَ 46 بتحتية في أوله مراعاة لمدلول «مَنْ» الشرطية كما تقدم في 
رو كات سک 4 [الاجواتة: 190 وقرام يعقوت رقا ف أرله مراعاة اضق م 
آي إختاق الا :كما شب فى فر تقال لامع تأت هك کا 

وأسند فعل إيتاء أجرهن إلى ضمير الجلالة بوجه صريح تشريفاً لإيتائهن الأجر لأنه 
المأمول بھنء وكذلك فعل ٭٭ وآعتدنا٭. 

ومعنى «مَرَتنِ» توفير الأجر وتضعيفه كما تقدم في قوله تعالى: فضَعَنَینہ 
[الأحزاب: 30]. 

وضمير «#أجرها» عائد إلى «مَنْ» باعتبار أنها صادقة على واحدة من نساء النبي کہ 
وفي إضافة الأجر إلى ضميرها إشارة إلى تعظيم ذلك الأجر بأنه يناسب مقامها وإلى 
تشريفها بأنها مستحقة ذلك الأجر. ومضاعفة الأجر لهن على الطاعات كرامة لقدرهن»› 
وهذه المضاعفة في الحالين من خصائص أزواج النبي بيه لعظم قدرهن» لأن زيادة قبح 
المعصية تتبع زيادة فضل الآتي بها. ودرجة أزواج النبي بيه عظيمة. 


ای رن الأحزاب: 32 بھی رو 


بها أحد النساء» وحسّنه أنه معطوف على فعل ٭لبَتَنْتٌچ بعد أن تعلق به الضمیر المجرور 
وهو ضمير نسوة. وقرأ حمزة والكسائي وخلف #ويعمل# بالتحتية مراعاة لمدلول امَنْ) 
في أصل الوضع. وقرأ الجمهور: يها بنون العَظمة. وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
بالتحتية على اعتبار ضمير الغائب عائداً إلى اسم الجلالة في قوله قبله: ون ذلك ر 
الہ با کہ [الأحزاب: 30]. 

والقول فی (أعتدنا لها) كالقول فی ئن الله أعد للْمْحْسِئتِ» [الأحزاب: 29]. والتاء 
في «أعتدنا» بدل عن أحد الدالين من «أعدٌ» لقرب مخرجيها وقصد التخفيف. 
۱ والعدول عن المضارع إلى فعل ماضي في قوله: «أعتدنا» لإفادة تحقيق وقوعه. 

والرزق الكريم: هو رزق الجنةء قال تعالی: وگلا زرا نها من تمرم ززا 
[البقرة: 25] الآية. ووصفه بالكريم لأنه أفضل جنسه. وقد تقدم في قوله تعالى: إن أل 
إ كنب كم في سورة النمل [29]. 

[32] یش اء ال ا ون الساء ان اتقیان که . 

أعيد خطابهن من جانب ربهن وأعيد نداؤهن للاهتمام هذا الخ اهقماما ‏ ية 

وأحد: اسم بمعنى واحد مثل: لل هو أله اح ہہ [الإخلاص: 1] وهمزته بدل 
من الواو. وأصله: وَحَد بوزن فُعَلء أي: متوحٌدء كما قالوا: فَرّد بمعنى منفرد. قال 
النابغة یذکر ركوبه راحلته : 
كان رحلي وقد زالالنهارينا يوم الجليل على مستأنس و حَد 

يريد على ثور وحشي منفرد. فلما ثقل الابتداء بالواو شاع أن يقولوا: أحدء وأكثر 
ما يستعمل في سياق النفي» قال تعالى: فا نہر ين لسر عه حجن €6 [الحاقة: 
7ء فإذا وقع في سياق النفي دل على نفي کل واحد من الجنس. 

ونفي المشابهة هنا يراد به نفي المساواة مكنى به عن الأفضلية على غيرهن مثل 
نفى المساواة فى قوله تعالى: 3 گے ارت الو كر أله از ولوان د 
الله چ السا" 5 فلولا قصد التفضيل ما كان لزيادة عر أو الضر رک وجه ولا 
لسبب نزولها داع كما تقدم في سورة النساء [95]. 

فالمعنی : أنتنّ أفضل النساءء وظاهره تفضيل لجملتهن على نساء هذه الأمة» وسبب 
ذلك أنهن اتصلن بالنبي عليه الصلاة والسلام اتصالا أقرب من کل اتصال وصرن أنيساته 
ملازمات شؤونه فيختصصن باطلاع ما لم يطلع عليه غيرهن من أحواله وخلقه في المنشط 
الک متس اک سا يتين کہ غرم و لات اتال علويق نال اص 


A4 


ود د وت 


ألا ترى إلى قوله يا : «حُبّبٍ إلى من دنياكم النساء والطیب)ء وقال تعالی : ٭وَالطَيْبَتٌ 
انه [النور: 26]. ثم إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام يتفاضلن بينهن. 

والتقييد بقوله : إن انتک لیس لقصد الاحتراز عن ضد ذلك وإنما هو إلهاب 
وتحريض على الازدياد من التقوى» وقريب من هذا المعنى قول النبي گلا لحفصة: (إن 
عبدالله ‏ يعني أخاها ‏ رجل صالح لو كان يقوم من الليل»» فلما أبلغت حفصة ذلك 
عبدالله بن عمر لم يترك قيام الليل بعد ذلك لأنه علم أن المقصود التحريض على القيام. 

وفعل الشرط مستعمل في الدلالة على الدوامء أي: إن دمتن على التقوى فإن نساء 
النبي بيه متقيات من قبل» وجواب الشرط دل عليه ما قبله. 

واعلم أن ظاهر هذه الآية تفضيل أزواج النبي بيه على جميع نساء هذه الأمة. وقد 
اختلف في التفاضل ب بين الزوجات وبين بنات النبي ا. وعن الأشعري الوقف في ذلك» 
ولعل ذلك لتعارض الأدلة السمعية ولاختلاف جهات أصول التفضيل الدينية والروحية 
بحيث يعسر ضبطها بضوابط. 

أشار إلى جملة منها أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي» في حديث رؤيا رجل 
من أصحاب النبي ككل : أنه رأى میزاناً نزل من السماء فزن النبي بيه وأبو بكر» فرجح 
النبي كله ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بکر؛ ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع 
الميزان. والجهات التي بنى عليها أبو بكر بن العربي أكثرها من شؤون الرجال. وليس 
يلزم أن تكون بنات النبي َيه ولا نساؤه سواء في الفضل . 

ومن العلماء من جزموا بتفضيل بنات رسول الله يل على أزواجه وبخاصة 
فاطمة ويا وهو ظاهر كلام التفتازاني في كتاب «المقاصد). وهي مال لا ت فلن 
تدقيقها عمل فلا ينبغي تطويل البحث فيها. 

والأحسن أن يكون الوقف على إن ایق وقوله: ٭لفلا عَنْسَمَنپ ابتداء تفريع 
وليس هو جواب الشرط. 

[32] قلا حََضَمنَ بالقول مم آلڑے غ قلیےہ مر وقلن فولا مَعروفا ب9 

فرع على تفضيلهن وترفيع قدرهن إِرشادْمْنْ إلى دقائق من الأخلاق قد تقع الغفلة 
عن مراعاتها لخفاء الشعور بآثارهاء ولأنها ذرائع خفية نادرة تفضي إلى ما لا يليق 
بحرمتهن في نفوس بعض ممن اشتملت عليه الأمة» وفيها منافقوها. 

وابتدئ من ذلك بالتحذير من هيئة الکلامء فإن الناس متفاوتون في لينه» والنساء 
في كلامهن رقة طبيعية وقد يكون لبعضهن من اللطافة ولين النفس ما إذا انضم إلى لينها 
الجبلي قرّبت هيئته من هيئة التدلل لقلة اعتياد مثله إلا في تلك الحالة. فإذا بدا ذلك على 


بعض النساء ظن بعض من يشافهها من الرجال أنها تتحبّب إليه» فربما اجترأت نفسّه على 
الطمع في المغازلة فبدرت منه بادرة تكون منافية لحرمة المرأةء بله أزواج النبي وَل 
اللاتي هن أمهات المؤمنين. 

والخضوع: حقيقته التذلل» وأطلق هنا على الرقة لمشابهتها التذلل. 

والباء في قوله: «##بالْقَولِ»# يجوز أن تكون للتعدية بمنزلة همزة التعدیةء أي : 
لا مت القول؛ اک اللہ خاضعا ذلیلاً ای رقيقا متفككا. وموقع الباء هنا 
أحسن من موقع همزة التعدیةء لأن باء التعدية جاءت من باء المصاحبة على ما بيّنه 
المحققون من النحاة أن أصل قولك: ذهبت بزيدء أنك ذهبت مصاحباً له فأنت أذهبته 
معك» ثم تنوسي معنى المصاحبة في نحو: ذهب الله نورهم [البقرة: 17]ء فلما كان 
التفكك والتزيين للقول يتبع تفكك القائل أسند الخضوع إليهن في صورة» وأفيدت التعدية 
بالباء. ويجوز أن تكون الباء بمعنى «في»» أي: لا يكن منكن لين في القول. 

والنهي عن الخضوع بالقول إشارة إلى التحذير مما هو زائد على المعتاد في كلام 
النساء من الرقة وذلك ترخيم الصوت» أي: لیکن کلامکن جزلا. 

والمرض: حقيقة اختلال نظام المزاج البدني من ضعف القوة» وهو هنا مستعار 
لاختلال الوازع الديني مثل المنافقين ومن كان في أول الإيمان من الأعراب ممن لم 
ترسخ فيه أخلاق الإسلام» وكذلك من تخلقوا بسوء الظن فيرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات» وقضية إفك المنافقين على عائشة طط شاهد لذلك. وتقدم في قوله تعالی: 
ف فلوبهم مر في سورة البقرة [10]. 

وانتصب #فِيطمَم»* في جواب النهي بعد الفاءء لان المنهي عنه سبب في هذا 
الطمع. 

وحذف متعلّق فلقتم یچ تنزهاً وتعظيماً لشأن نساء النبي بي مع قيام القرينة. 

وعطف هوَْلنَ مولا مَعَرُوا4» على قلا مَخْصَعْنَ الول بمنزلة الاحتراس لئثلا يحسبن 
أن الله كلفهن بخفض أصواتهن كحديث السرار. 

والقول: الكلام. 

والمعروف: هو الذي يألفه الناس بحسب العرف العام» ويشمل القول المعروف 
هيئة الكلام وهي التي سيق لها المقام» ويشمل مدلولاته أن لا ينتهرن من يكلمهن أو 
يسمعنه قولا بذيئاً من باب: فليقل خيراً أو ليصمت. وبذلك تكون هذه الجملة بمنزلة 
التذييل. 


@ RTT HK 


[33] وق ل تى 4 . 

هذا أمر خُصّصْنَ به وهو وجوب ملازمتهن بيوتهن توقیراً لهن. وتقوية في حرمتهن› 
فقرارهن في بيوتهن عبادة» وأن نزول الوحي فيها وتردد النبي بي في خلالها يكسبها 
حرمة. وقد كان المسلمون لما ضاق عليهم المسجد النبوي يصلون الجمعة في بيوت 
أزواج النبي بيه كما في حديث «الموطأ». وهذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين 
وهو كمال لسائر النساء. 

وقراً نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح القاف. ووتُھھا أبو عبيدة عن الكسائي والفراء 
والزجاج بأنها لغة أهل الحجاز في قر بمعنى: أقام واستقرء يقولون: قررت في المكان 
بکسر الراء من باب علم» فيجيء مضارعه بفتح الراء» فأصل قَرْنَ اِفُررنء فحُحذفت الراء 
ہے ہو سی سے لقث او الح تمعن 
ال تس 555 امتلےر ةة اليتس 

وأنكر المازني وأبو حاتم أن تكون هذه لغةء وزعم أن قررت بکسر الراء في 
الماضي لا يرد إلا في معنی قرة العين» والقراءة حجة عليهما. والتزم النحاس قولهما 
وزعم أن تفسير الآية على هذه القراءة أنها من قرة العين وأن المعنى: واقررن عیوناً في 
بيوتكن» أي: لَكُنّ في بيوتكن قرة عين فلا تتطلعن إلى ما جاوز ذلك» أي: فيكون كناية 
عن ملازمة بيوتهن. 

وقرأ بقية العشرة: #وقرن# بکسر القاف. قال المبرد: هو من القرارء أصله: 
اقررن بكسر الراء الأولى فخذفت تخفيفاًء وألقيت: حركتها على القاف كما قالوا : ظلْتَ 
وتنك وتان نے ات سم ان کد ا ركسي الات ار من الان نات 
وقر فلان يقر» والأمر منه قر للواحد» وللنساء قرن مثل عِدنء أي: فيكون كناية عن 
ملازمة بيوتهن مع الإيماء إلى علة ذلك بأنه وقار لهن. 

وقرأ الجمهور ` « يوي » بكسر الباء. وقرأه ورش عن نافع وأبو عمرو وحفص 
عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء. 

تإضافة البيوت الین لاهن شاكتات بها اسکھیخ زشنول الله 45 فكاتت وت 
النبي كله يميّز بعضها عن بعض بالإضافة إلى ساكنة البيت» يقولون: حجرة عائشةء وبيت 
حنم أ فا نات کا لأشانة "إلى حر فظلاکی الو له تعاتى ١‏ 1 7ت 
نه کے [الطلاق: 1]. وذلك أن زوج الرجل هي ربة بيته» والعرب تدعو الزوجة البيت ولا 
يقتضي ذلك أنها يلك لهن لأن البيوت بناها النبي بي تباعا تبعا لبناء المسجد» ولذلك لما 


الأحزاب: 33 ای لین 


توقيت الأزواع كليح اه مر ال الان ار لی وتيا ا 
الولید بن عبدالملك في إمارة عمر بن عبدالعزيز على المدینة ولم يعط عوضا لورثتهن. 

وهذه الآية تقتضي وجوب مكث آزواج النبي بي في بيوتهن وأن لا يخرجهن إلا 
لضرورة» وجاء فى الحديث أن النبی بي قال: «إن الله أذن لکن أن تخرجن لحوائحكن» 
يريد حاجات الإنسان. ۱ 

ومحمل هذا الأمر على ملازمة بيوتهن فيما عدا ما يضطر فيه الخروج مثل موت 
الأبوين. وقد خرجت عائشة إلى بيت أبيها أبى بكر فى مرضه الذي مات فيه كما دل عليه 
حديثه معها في عطيته التي كان أعطاها کت بعل وقوله لها: «وإنما هو اليوم مال 
وارث» رواه فى «الموطأ). وكن يخرجن للحج وفي بعض الغزوات 3 رسول الله گل لآن 

مقر النبي يه في أسقارة قائم مقام بيوته في الحضرء وأبت سودة أن تخرج إلى الحج 
والعمرة بعد ذلك. وكل ذلك مما يفيد إطلاق الأمر في قوله: وق نے ب 

ولذلك لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة أن يمَرٌ عليها بجنازته في 
المسجد لتدعو لهء أي: لتصلي عليه. رواه في «الموطأ). 

وقد أشكل على الناس خروج عائشة إلى البصرة في الفتنة التي تدعى: وقعة 
الجمل؛ فلم يغير عليها ذلك كثير من جلة الصحابة منهم طلحة والزبير. وأنكر ذلك عليها 
بعضهم مثل: عمار بن ياسر» وعلي بن ابي طالب» ولكل نظر في الاجتهاد. 

والذي عليه المحققون مثل أبي بكر بن العربي أن ذلك كان منها عن اجتهاد» فإنها 
رأت أن في خروجها إلى البصرة مصلحة للمسلمين تسعى بين فريقي الفتنة بالصلح فإن 
الناس تعلقوا بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة ورجُوا بركتها أن تخرج فتصلح 
بين الفريقين وظنوا أن الناس يستحيون منهاء فتأولت لخروجها مصلحة تقيد إطلاق القرار 
المأمور به في قوله تعالى : لقن يكن یکافئ الخروج للحج. وأخذت بقوله تعال: 
لوان طَابَعتن O‏ ک0 متا سأ [الحجرات: 9] ورأت أن الأمر بالإصلاح 
يشملها وأمثالها ممن یرجون سماع الكلمة فكان ذلك منها عن اجتهاد. 

وقد أشار عليها جمع من الصحابة بذلك وخرجوا معها مثل طلحة والزبير وناهيك 
بهما. وهذا من مواقع اجتهاد الصحابة التي يجب علينا حملها على أحسن المخارج ونظن 
بها أحسن المذاهب كقولنا في تقاتلهم في صفين وكاد أن يصلح الأمر ولكن أفسده دعاة 
الفتنة ولم تشعر عائشة إلا والمقاتلة قد جرت بين فريقين من الصحابة يوم الجمل. 

ولا ينبغي تقلد كلام المؤرخين على علاته فإن فيهم من أهل الأهواء ومن تلقفوا 
الث والسمية: وما يذكر عنها ا : أنها كانت إذا قرأت هذه الآبة بكي حدق بعل 


خمارها فلا ثمقة بصحة سئده» ولو صح لكان محمله أنها أسفت لتلك الحوادث التي 
ألجأتها إلى الاجتهاد فى تأويل الآية. 
1 ہے سے سس .- < ہے سس ہے شا 
[33] «ولا تع تبرج الجدهليَة الاون» . 
التبرج: إظهار المرأة محاسن ذاتها وثيابها وحليّها بمرأى الرجال. وتقدم في قوله 


کر ورم 
سے 


تعالی: عر َرَت َة في سورة النور [60]. 


سم سا رکه ع 


سے گے حت ے 


ر ر نٹ 
الكاشف أريد به التنفير من التبرج. والمقصود من النهي الدوام على الانكفاف عن التبرج 
وأنهن منهيات عنه. وفيه تعريض بنهي غيرهن من المسلمات عن التبرج» فإن المدينة 
أيامئذ قد بقي فيها نساء المنافقين وربما كن على بقية من سيرتهن في الجاهلية فأريد 
النداء على إبطال ذلك في سيرة المسلمات» ويظهر أن أمهات المؤمنين منهيات عن 
التبرج مطلقا حنی في الأحوال التي رخص للنساء التبرج فيها في سورة النور في بيوتهن ؛ 
لأن ترك التبرج كمال وتنزه عن الاشتغال بالسفاسف. 

فت إلى آهل الحاهلنة:إذ كان قد تقوو مين السلى: ‏ تفن یا كان علية اهر 
الجاهلية إلا ما أقره الإسلام. 
و هلبد : المدة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام» وتأنيثها لتأويلها بالمدة. 
والجاهلية نسبة إلى الجاهل لأن الناس الذين عاشوا فيها كانوا جاهلين بالله 
5 8 5 5 9 مہ ەم ساس ,1  ٔ‏ .جر ار 
وبالشرائع› وقد تقدم عند قوله تعالى: #یظنوت بال عير الحق ظنّ هيةه فی سورة 
آل عمران [154]. 
ووصفها بالاو وصف کاشف لأنها أولى قبل الإسلام وجاء الإسلام بعدها 
فهو كقوله تعالی: ه ول اهلك مادا الاک )€ [النجم: 50]ء وكقولهم: العشاء الآخرةء 
وليس ثمة جاهليتان أولى وثانية. 
ومن المفسرين من جعلوه اا مقيداً وجعلوا الجاهلية جاهليتين» فمنهم ون “قال : 
الإسلام والعياذ بالله. ومنهم من قال: الجاهلية الأولى هي القديمة من عهد ما قبل 
إبراهيم ولم يكن للنساء وازع ولا للرجال» ووضعوا حكايات في ذلك مختلفة أو مبالغا 
فيها أو في عمومهاء وكل ذلك تكلف دعاهم إليه حمل الوصف على قصد التقييد. 
[33] قن لصاو وات بكر وطن الله ورسُولة.4. 
أريد بهذه الأوامر الدوام عليها لأنهن متلبسات بمضمونها من قبل» وليعلم الناس 
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أن المقربين والصالحين لا ترتفع درجاتهم عند الله تعالى عن حق توجه التكليف عليهم. 
وفي هذا مقمع لبعض المتصوفين الزاعمين أن الأولياء إذا بلغوا المراتب العليا من الولاية 

وحص الصلاة والزكاة بالأمر ثم جاء الأمر عاماً بالطاعة لأن هاتين الطاعتين البدنية 
والمالية هما أصل سائر الطاعات» فمن اعتنى بهما حق العناية جرّتاه إلى ما وراءهماء قال 


تعالى : «إرك الصككزة َنم من الفح وَالَشک رہ وقد بيناه فی سورة العنكبوت [45]. 


[33] ما بث الله يدب عم الربحس ال الج وه لب @4. 

متصل بما قبله إذ هو تعليل لما تضمّنته الآيات السابقة من أمر ونهى ابتداء من 
قوله تعالى + ويساك الوق من کات مک [الأحزاب: 30] الآية. فإن موقع کک يفيد 
ربط ما بعدها بما قبلها لأن حرف «إن» جزءاً من #8إِنَمَا»# وحرف «إن» من شأنه أن يغنى 
غناء فاء التسبب كما بيّنه الشیخ 0[ ؛َهَهيٰ'ٰٰ"ٔ)ٰ) .0 
لأنه أراد لك تخلية عن النقائص والتحلية بالکمالات. وهذا التعلیل وقع معترضاً بين 
الأوامر والنواهي المتعاطفة. 

والتعريف في فلت تعريف العهد وهو بيت النبي بي وبيوت النبي عليه الصلاة 
والسلام كثيرة فالمراد بالبيت هنا بيت كل واحدة من أزواج النبي ييه وكل بيت من 
تلك البيوت أهله النبی بيه وزوجه صاحبة ذلك». ولذلك جاء بعده قوله عليه الصلاة 
والسلام: وكرت ما يتل نے يويد [الأحزاب: 34]ء وضميرا الخطاب موجّهان 
إلى نساء النبي بيه على سنن الضمائر التي تقدمت. 

وإنما جيء بالضميرين بصيغة جمع المذكر على طريقة التغليب لاعتبار النبي 44 في 
هذا الخطاب لأن رب كل بيت من بيوتهن وهو حاضر هذا الخطاب إذ هو مبلغه. وفي 
هذا التغليب إيماء إلى أن هذا التطهير لهن لأجل مقام النبي كل لتكون قريناته مشابهات 
له في الزكاء والكمال» كما قال تعالى: 8أوَالطَيَتُ لِلطَيبِينَ» [النور: 26] يعني أزواج 
النبي للنبي گا وهو نظير قوله في قصة إبراهيم: رمت الہ وَرَكَنْه. عك أَمْل اتک 
[هود: 73] والمخاطب زوج إبراهيم وهو معها. 

و لَجس فى الأصل: القذر الذي يلوث الأبدان» واستعير هنا للذنوب والنقائص 
الہ اه سو کر تی سا فى اتا الا رو را کال ا 
بالقذر. وقد تقدم في قوله تعالى: يجس ين عَمَلِ ۔لشَیْطن ہپ فی سورة العقود [90]. واستعير 
التطهير لضد ذلك وهو تجنيب الذنوب والنقائص كما يكون الجسم أو الثوب طاهرا. 

واستعير الإذهاب للإنجاء والإبعاد. 


@ RTT BAK 


وفي التعبير بالفعل المضارع دلالة على تجدد الإرادة واستمرارهاء وإذا أراد الله 
مرا قذوة الا :اڈ اراد 

وال .نا يريد أله لكر :هنا ایگ وتياك الا عص مو اقغاقص تلك 
بالكمالات ودوامً ذلك» أي: لا يريد من ذلك مقتاً لگن ولا نكاية. فالقصر قصر قلب 
كما قال تعالى: اما بريد الله ليجع عم بت حر وَلكن بريد رک 
[المائدة: 6]. وهذا وجه مجيء صيغة القصر ب #8 إِنّمَاك. والآية تقتضي أن الله عصم 
أزواج نبیّہ كَل من ارتكاب الکبائر وزگی نفوسهن. 

مهل الْبَيْتِّ» : أزواج النبي باه والخطاب موجه إليهن» وكذلك ما قبله وما 
بعده لا يخالط أحداً شك في ذلك ولم يفهم منها أصحاب النبي بيه والتابعون إلا أن 
أزواج النبي ب هن المراد بذلك» وأن النزول في شأنهن. 

وأما ما رواه الترمذي عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة قال: لما نزلت 
على النبي : لتا بريد لَه ذهب عنم ارس اَل ليت وټ ته يا في بيت أم 
سلمة دعا فاطمة وحَسّنا وحُسّينا فجللهم بكساء وعلئيٌ خلف ظهره فجللهم بكساء ثم قال: 
االلهم هؤلاء أهل بیتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». وقال: هو حديث غريب من 
حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة ولم يسمه الترمذي بصحة ولا حسن ووسمه بالغرابة. 

وفي «صحيح مسلم» عن عائشة: خرج رسول الله غداة وعليه يرط مرحل فجاء 
الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله 
ثم قال: ال لِنما بد لله يذهب عتححم الس آهل آلتِ وطيُّ تظهير 4). وهذا 
أصرح من حديث الترمذي. 

فمحمله أن النبي بي ألحق أهل الكساء بحكم هذه الآية وجعلهم أهل بيته كما 
ألحق المدينة بمكة في حكم الحَرمية بقوله: «إن إبراهيم حرّم مكة وإني أحرم ما بين 
لابتيها». وتأؤّل البيت على معنييه الحقيقي والمجازي يصدق ببيت النسب كما يقولون: 
نهم العف ر تھا سح الا اط و سا نے السارمت كما 
أشرنا إليه في المقدمة التاسعة. وكأن حکمة تجليلهم معه بالكساء تقوية استعارة البيت 
بالنسبة إليهم تقریبا لصورة البيت بقدر الإمكان في ذلك الوقت ليكون الكساء بمنزلة البيت 
ووجود النبي ييه معهم في الكساء كما هو في حديث مسلم تحقيق لكون ذلك الكساء 
منسوباً إليه» وبهذا يتضح أن أزواج النبي يي هن آل بيته بصريح الآية» وأن فاطمة 
وابنيها وزوجها مجعولون أهل بيته بدعائه أو بتأويل الآية على محاملها. 

ولذلك هم أهل بيته بدليل السنة وكل أولئك قد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 


تطهيراً بعضه بالجعل الإلهي وبعضه بالجعل النبوي» ومثله قول النبي كك : «سلمان منا 
أهل البیت). وقد ورڈ كثير روايات كثيرة من هذا الخبر RE,‏ أن أهل البيت 
بشما فاطمة وعلباً وَحَسَناً وُْستا وليس ھا أن هذه الآية تزلت فيهم إلا حديثاً واحداً 
نسبه ابن کۂ كثير إلى الطبري ولم يوجد في تفسيره عن أم سلمة أنها ذكر عندها علي ابن 
أبي طالب فقالت: فيه نزلت: انما بريد اه يذهب عنم ارحس اھل ایت وطهة 
اف ان وذكرت خبر تجليله مع فاطمة وابنيه بكساء (وذكر مصحح طبعة «تفسير ابن 
كثير» أن في متن ذلك الحديث اختلافاً في جميع النسخ ولم يفصّله المصخح). 

وقد تلقف الشيعة حديث الكساء فغصبوا وصف أهل البيت وقصروه على فاطمة 
وزوجها وابنيهما عليهم الرضوانء وزعموا أن أزواج النبي پا لسن من أهل البيت. وهذه 
مصادمة للقرآن بجعل هذه الآية جوا بين ما خوطب به أزواج النبي. وليس في لفظ 
حديث الكساء ما يقتضى قصر هذا الوصف على أهل الکساء؛ إذ ليس فى قوله: «هؤلاء 
أهل بيتي» صیغة قصر وهو كقوله تعالى: ل هَل صَیّفے 4 [الحجر: 68] لیس معناه ليس 
لي ضيف غيرهم» وهو يقتضي أن تكون هذه الآية مبتورة عما قبلھا وما بعدها. 

ويظهر أن هذا التوهم من زمن عصر التابعين وأن منشأ قراءة هذه الآية على الألسن 
دون اتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدها. ويدل لذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أنه قال : 
من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي بيا وأنه قال أيضاً : ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو 
نساء النبي كله وأنه كان يصرخ بذلك في السوق. وحديث عمر بن أبي سلمة صريح في أن 
الآية نزلت قبل أن يدعو النبي الدعوة لأهل الكساء وأنها نزلت في بيت أم سلمة 

ات و و بی ہر ار ا و وأنا معهم يا رسول 
الله؟. فقال: «أنت على مكانك وأنت على خير). فقد وهم فيه الشيعة فظنوا أنه منعها من 
أن 9 من أهل بيته» وهذه جهالة لأن النبى يه إنما أراد أن ما سألته من الحاصل 
لأن الآية نزلت فيها وفي ضرائرها فليست هي بحاجة إلى إلحاقها بهم فالدعاء لها بأن 
يذهب الله عنها الرجس ويطهرها دعاء بتحصيل أمر حصل وهو مناف بآداب الدعاء كما 
حرّره شهاب الدين القرافي في الفرق بين الدعاء المأذون فيه والدعاء الممنوع منه» فكان 
جواب النبي ئي تعليما لها. 

وقد وقع في بعض الروايات أنه قال لأم سلمة: «إنك من أزواج النبي». وهذا 
أوضح في المراد بقوله: «إنك على خير». 

ولما استجاب الله دعاءه كان النبي ييه يطلق أهل البيت على فاطمة وعلي 
وابنيهماء فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك أن رسول الله كل كان يمر بباب اك 


ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت ليما بريد اللہ 
لاه رڪم ارحس آهل ليت بطق تطهيرً 14 قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. 

واللام في قوله: ليذّهبَ» للام جر تزاد للتأكيد غالبا بعد مادتي الإرادة والأامں 
وینتصب الفعل المضارع بعدها ب«أن» مضمرة إضماراً واجباًء ومنه قوله تعالى: أي 
ِنْسَلمَ لِرَبَ نعلي هه [الأنعام: 71]ء وقول كثير: 
ارد اا سے واف کات EERE SE EEE‏ كان 

وعن النحاس أن بعض القراء سمّاها الام أن»» وتقدم قوله تعالى: ريد ال 
لِسَبَيْنَ “كه في سورة النساء [26]. 

وقوله: «أهَلَ أَلَدْتِ» نداء للمخاطبين من نساء النبي بيه مع حضرة النبي عليه 
الصلاة والسلام» وقد شمل كل من ألحق النبي بيه بهن بأنه من أهل البيت وهم: فاطمة 
وابناها وزوجها وسلمان لا يعدو هؤلاء. 

[34] نڪرت ما شی غ يوڪ من ايت اله ولڪ إِنَّ ال کات 
نَا جيرا ©)4. 

لما ضمن الله لهن العظمة أمرهن بالتحلّي بأسبابها والتملّي من آثارها والتزود من 
علم الشريعة بدراسة القران ليجمع ذلك 55-65 في أنفسهن اذا فی الکمال والعلم 
وإرشادهن الأمة إلى ما فيه صلاح لها من علم النبي پا 

وفعل (اذكرن) يجوز أن يكون من الذكر بضم الذال وهو التذكرء وهذه كلمة جامعة 
تشمل المعنى الصريح منه» وهو أن لا ینسّیٔن ما جاء في القرآن ولا يغفلن عن العمل 
يذه مل الس الکتائی .وهو نا يراد مراغاة العمل بما لى فى رهن مما ضرق تھا 
وما يقرأه النبي بي فيهاء وما يبين فيها من الدين» ويشمل معنى كنائيًا ثانياً وهو تذكر 
تلك النعمة العظيمة أن كانت بيوتهن موقع تلاوة القرآن. 

ویجوز أن يكون من الذكر بكسر الذال» وهو إجراء الكلام على اللسان»ء أي: 
بلغنه للناس بأن يقرأن القرآن ويبلغن أقوال النبي بيه وسيرته. وفيه كناية عن العمل به. 
والتلاوة: القراءة» أي: إعادة كلام مكتوب أو محفوظء أي: ما يتلوه الرسول پل 
ومن ءابنتِ الہ والب بيان لما يتلى فكل ذلك متلوء وذلك القرآن وقد بيّن المتلو 
بشيئين: هما آيات اللہ والحكمةء فايات الله يعم القرآن كله. لأنه معجز عن معارضته 
فكان آية على أنه من عند الله. 
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وعطف اكب عطف خاص على عام وهو ما کان من القرآن مواعظ وأحکاماً 
شرعیةء قال تعالى بعد ذكر الأحكام التي في سورة الإسراء [39]: ذلك مِنَا أو لَك 
رك من ایدو أي: ما يتلى في بيوتهن عند نزوله» أو بقراءة النبي ييه ودراستهن 
02 ليتجدد ما علِمُنه ويلمع لهن من أنواره ما هو مکنون لا ينضب مَعينه» وليكنٌ 
مشاركات في تبليغ القرآن وتواتره. ولم يزل أصحاب رسول الله يي والتابعون بعدهم 
يرجعون إلى أمهات المؤمنين في كثير من أحكام النساء ومن أحكام الرجل مع أھلهء كما 
في قوله تعالی : و ممت تناک اوت 2ء أ بلغ خبر سجني وبقائي فيه. 

وموقع مادة الذكر هنا موقع شريف لتحمّلها هذه المحامل ما لا يتحمّله غيرها إلا 
بإطناب. قال ابن العربي: إن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل إليه 
فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض؛ وكان على من تبعه أن يبلغه إلى 
غيره ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة. 

وقد تكرر ذكر الحكمة في القرآن في مواضع كثيرة» وبيناه في سورة البقرة. 

وتقدم قريباً اختلاف القراء في كسر باء «بيوت» أو ضمها. 

لاہ يوذ ال کات ها جا تلل لامر وديا مہ السابقة. والتعليل 
صالح لمحامل الأمر كلها لأن اللطف يقتضي إسداء النفع بكيفية لا تشق على المُسدی 
إليه. 

وفيما وجه إلى نساء النبي ييه من الأمر والنهي ما هو صلاح لهن وإجراء للخير 
بواسطتهن» وكذلك في تيسيره إياهن لمعاشرة الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلهن آهل 
بيوته» وفي إعدادهن لسماع القرآن وفهمهء ومشاهدة الهدي النبوي ء كل ذلك لطف 
هو الباعث إلى ما وجهه إليهن من الخطاب لیتلقین الخبر ويبلّغنهء ولأن الخبيرء 
العليم إذا أراد أن يُذهب عنهن الرجس ويطهرهن حصل مراده تاماً لا خلل ولا -- 

فمعتى الجملة أنه تعالی موصوف باللطف والعلم كما دل غليه فعل. 019 فيشتمل 
عموم لطم لطفه وعلمه لطفه بهن وعلمّه ہما فيه نفعهن. 

[35] إن الْمسَلِمِينَ وَالْسْلِمَتِ والمؤينيت والْمَؤْمَِتِ وَالْقَِِئِينَ وَالْقَِتتِ وَالصَّدِنَ 
صقت وَالصَّدِريتَ وَالصَّديِرَتِ ركشو ولعت والْمتَصَْقِينَ وَالْسَصَرْقتِ وَالصَليِيِينَ 
كت ليطت هُرُوجَهُمْ وليشت وكرت الد كيرا وَلدَحِرْتٍ اعد ال للم 
تن جر عبتا )4 . 

تعن آ2 ك ا هوالح اسععنانا وا أن وا و نی کات ہے سر 


صصح ہر سے 2--- ص ۳ط 


ورسوله- وَبّعمل صلا کوتھا ُجرھا مرین٭ [الأحزاب: 31] بعد قوله: لسن تیوک 
الا کہ [الأحزاب: 32]ء يثير فى نفوس المسلمات أن سال اهن مأجورات على ما 
يعملن من الحسنات وأهن 55 بمثل ما أمرت به أزواج النبي كد أم تلك 
خصائص لنساء النبي عليه الصلاة والسلام» فكان في هذه الایة ما هو جواب لهذا 
السؤال على عادة القرآن فيما إذا ما ذكر مأمورات يعقبها بالتذكير بحال أمثالها أو بحال 
أضدادها. ويجوز أن تكون استثنافاً ابتدائياً ورد بمناسبة ما ذكر من فضائل أزواج 
النبي پل 

روى ابن جرير والواحدي عن قتادة أن نساءً دخلن على أزواج النبي بيه فقلن: قد 
ذكركنّ الله في القرآن ولم يذكرنا بشيء ولو كان فينا خير لذكرّناء فأنزل الله هذه الآية. 

وروی النسائی وأحمد: أن أم سلمة قالت للنبي كلِِ: ما لنا لا نذكر في القرآن كما 
يذكر الرجال؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وروی الترمذي والطبراني: «أن أم عمارة الأنصارية أتت النبي بي فقالت: ما أرى 
النساء يُذكرن بشيء» فنزلت هذه الآية. 

وقال الواحدي: «قال مقاتل : بلغني أن أسماء بنت عُميس لما رجعت من الحبشة مع 
زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبي فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ 
نت ات القن كله فقالات با رسيو 27 إن الس الت ہت وحار قال رت 
ذلك؟) قالت: لأنهن لا يذكرن بالخير كما تذكر الرجال؛ فأنزل الله هذه الآية». 

فالمقصود من أصحاب هذه الأوصاف المذكورة النساءء وأما ذكر الرجال فللإشارة 
إلى أن الصنفين في هذه الشرائع سواء ليعلموا أن الشريعة لا تختص بالرجال لا كما كان 
معظم شريعة التوراة خاصاً بالرجال إلا الأحكام التي لا تتصور في غير النساء» فشريعة 
الإسلام بعكس ذلك الأصل في شرائعها أن تعم الرجال والنساء إلا ما نص على 
تخصيصه بأحد الصنفين» ولعل بهذه الآية وأمثالها تقرر أصل التسوية فأغنى عن التنبيه 
عليه في معظم أقوال القرآن والسنة» ولعل هذا هو وجه تعدد الصفات المذكورة في هذه 
الآية لئلا يتوهم التسوية في خصوص صفة واحدة. 

وسّلك مسلك الإطناب في تعداد الأوصاف لان المقام لزيادة البيان لاختلاف أفهام 
الناس في ذلك» على أن في هذا التعداد إيماء إلى أصول التشريع كما ستبيّنه في آخر 
تفسير هذه الآية. 

وبهذه الآثار يظهر اتصال هذه الآيات بالتي قبلها. وبه يظهر وجه تأكيد هذا الخبر 
بحرف #إِنَّ4 لدفع شك من شك في هذا الحكم من النساء. 


والمراد ب ©##آلْمْسَلِمِينَ وَالْشْلِكتِ٭ من اتصف بهذا المعنى المعروف شرعاً. والإسلام 
بالمعنى الشرعي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامٌ الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» ولا يعتبر إسلاماً إلا مع الإيمان. وذكر وزی 
وَالْمُوَِتِ4 بعده للتنبيه على أن الإيمان هو الأصل» وقد تقدم الكلام عليه عند قوله 
تعالى : لکل موت إلا ونثر مُسَيِبُونُ» في البقرة [132]. 

والمراد ب الْمُوٌمِنِينَ وَالْمُوّمتَتِ» الذين آمنوا. والإيمان: أن يؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره. وتقدم الكلام على الإيمان في أوائل 
سورة البقرة. 

م انين وَالْقَِند تپ : أصحاب القنوت» وهو الطاعة لله وس ات1٤‏ وتقدم آنفاً : 

وَمَنْ قثت منک يله وَرَسُولِد» [الأحزاب: 34]. 

لوَالصَدِقِنَ وسقت من حصل منهم صدق القول وهو ضد الكذب. والصدق كله 
حسن والكذب لا خير فيه إلا لضرورة. وشمل ذلك الوفاء بما يلتزم به من أمور الديانة 
كالوفاء بالعهد والوفاء بالنذر» وتقدم عند قوله تعالى: اولك أَلذِبتَ ماک في سورة 
البقرة [177]. 

وب #الصَّبرِينَ وَالصَِّرْتِ4: أهل الصبر. والصبر محمود في ذاته لدلالته على قوة 
العزیمةء ولكن کل ماعو تج الان قن امور الف رتسل المكاره فى الذب 
عن الحوزة الإسلامیةء وتقدم موف ظا 7 تعالی : 2 > ا إصيروأ 
رکا راو اخ سورة ال غمرآت [206]: 

وب #الْحْشِعِينَ وَالْحَشْمَتِ4 : أهل الخشوع» وهو الخضوع لله والخوفٌ منه» وهو 
يرجع إلى معنى الإخلاص بالقلب فيما يعمله المكلف. ومطابقة ذلك لما يظهر من آثاره 
على صاحبه. والمراد: الخشوع لله بالقلب والجوارح» وتقدم في قوله تعالى: ولا 
لَكِيرَةٌ إِلا عل أْلَسِْنَ» في سورة البقرة [45]. 

وب #الْمْتَصَدَقِينَ وَالْسَصَيَتِه: من يبذل الصدقة من ماله للفقراءء وتقدم في قوله 
تعالى : إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍه في سورة النساء [114]. وفائدة ذلك للأمة عظيمة. 

وأما «الصائمون والصائمات»ء. فظاهرٌ ما في الصيام من تخلّق برياضة النفس 
لطنافة انك ا الس ماهو لے خر القتهوزة قربا إلى ا یہ هاا عل أن 
رضى الله عنه ألذ عنده من أشد اللذات ملازمة له. 


2 
جم 
و 


وأما حفظ الفروج فلأن شهوة الفرج شهوة جبلية» وهي في الرجل أشد» وقد 


أثنى الله على الأنبياء بذلك فقال في يحيى: #وحصورا» [آل عمران: 39]ء وقال في 
مريم : : ا ا انل (لأنيناء ۱98 رھدا الخفظ اله حدوه ا الشويفة 
الاستعمال ا صا وهو الرهبنة» فان الرهبنة مدحوضة في الإسلام بأدلة متواترة المعنى. 

وأما «الذاكرون والذاكرات» فهو وصف صالح أكون هن الگ كبس لال 
وهو ذكر اللسان كالذي في قوله : فادگرونے اہی کچ [البقرة: 152]ء وقوله في الحديث : 
«ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي)ء ومن الاک تھا کما آنفاً في قوله: 
پډ واذکربے م ما تی ر2 وتڪن [الأحزاب: 14 والذي في قوله: موکرو 70 اتمم ا 
لذَْْيِهِمٌ٭ [آل عمران: 135]. 

ومفعول لإ وَالْحفظدتٍ» محذوف دل عليه ما قبله من قوله: پډ رفظ فَروجَھَمْ کہ 
وكذلك مفعول هوَلَحَِِرتِ. 

وقد اشتملت هذه الخصال العشر على جوامع فصول الشريعة كلها 

فالإسلام يجمع قواعد الدين الخمس المفروضة التي هي أعمال» والإيمان يجمع 
الاعتقادات القلبية المفروضة وهو شرط أعمال الإسلام كلهاء قال تعالى: #ثُدَ كان من 


م رو 


لن ےامنوا [البلد: 17]. 

والقنوت يجمع الطاعات كلها مفروضها ومسنونهاء وترك المنهيات والإقلاع عنها 
ممن هو مرتكبهاء وهو معنى التوبةء فالقنوت هو تمام الطاعةء فهو مساو للتقوى. فهذه 
جوامع شرائع الا في أنفسهم. 

والصدق يجمع كل عمل هو من موافقة القول والفعل للواقع في القضاء والشهادة 
والعقود والالتزامات وفي المعاملات بالوفاء بها وترك الخيانة» ومطابقة الظاهر للباطن فی 
المراتب كلها. ومن الصدق صدق الأفعال. 

والصبر جامع لما يختص بتحمل المشاق من الأعمال كالجهاد والحسبة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة المسلمين وتحمّل الأذى في اللہ وهو خلق عظيم 
هو مفتاح أبواب محامد الأخلاق والآداب والإنصاف من النفس. 

والخشوع : الإخلاص بالقلب والظاهرء وهو الانقياد وتجنب المعاصي. ويدخل فيه 
الإحسان وهو المفسر في حديث جبريل: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». ويدخل تحت ذلك جميع ا النوافل فإنها من آثار الخشوعء ويدخل فيه التوبة 
مما اقترفه المرء من الكبائر إذ لا ي یتحقق الخشوع بدونها. 


بی مر الأحزاب: 35 بھی غرم 


والتصدق يحتوي جميع أنواع الصدقات والعطيات وبذل المعروف والإرفاق. 

والصوم: عبادة عظيمة فلذلك خصّصت بالذكر مع أن الفرض منه مشمول للإسلام 
في قوله: إن الْمْسَلِمِينَ وَالسسْلِمَتِ» ويفي صوم النافلة» فالتصریح بذكر الصوم تنويه به. 
وفي الحديث: «قال تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به). 

وحفظ الفروج أريد به حفظها عما ورد الشرع بحفظها عنه» وقد اندرج في هذا 
جميع أحكام النكاح وما يتفرع عنها وما هو وسيلة لها. 

وذكر الله كما علمت له محملان: 

أحدهما: ذكره اللساني فيدخل فيه قراءة القرآن وطلب العلم ودراسته. 

قال النبي يَكِْةِ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده»ء ففي قوله: 
«وذكرهم الله» إيماء إلى أن الجزاء من جنس عملهم»ء فدل على أنهم كانوا في شيء من 
ذكر الله وقد قال تعالى: اكرون ا گنک [البقرة: 152]. وقال فيما أخبر عنه 
رسوله كلِ: «وإن ذكرني في ملاءٍ ذكرته في ملاءٍ خير منھم). وشمل ما يذكر عقب 
الصلوات ونحو ذلك من الأذكار. 

والمحمل الثانى: الذكر القلبى وهو ذكر الله عند أمره ونهيه كما قال عمر بن 
الخطاب : أفضل خر الله 0-٦‏ ذكر الله عند أمره ونهيه» وهو الذي في قوله 
تعالى: «#وَالزِيت لدا فَصَلواً فة أو ظَلمُواً أنفسهم ذکروا الله فََاستعْفرو یه کہ [آل 
عمران: 135]ء فدخل فيه التوبة ودخل فيها الارتداع عن المظالم كلها من القتل وأخذ 
أموال الناس والحرابة والإضرار بالناس في المعاملات. ومما يوضح شموله لهذه الشرائع 
كلها تقد ن < كرا لان المرة إذا ذكر الله كيرا ئقة استخرق ذكرة على الیل 
جميع ما يُذكر الله عنده. 

ويراعى في الاتصاف بهذه الصفات أن تكون جارية على ما حدده الشرع في 
تفاصيلها. 

والمغفرة: عدم المؤاخذة بما فرط من الذنوبء وقد تقدمت في قوله تعالى: #وإن 
لغ تفر کا وَرَيْحَمَنَا تكن من الْحَسرِنٌ» فی سورة الأعراف [23]. 

راغ اة عات السفاک ج اران المقين ةا شرك في الک دون عرقي 
الترتيب: الفاء وثمء شأنه أن يكون الحكم المذكور معه ثابتا لکل واحد اتصف بوصف 
من الأوصاف المشتق منها موصوفهء لان أصل العطف بالواو أن يدل على مغايرة 
المعطوفات في الذات؛ فإذا قلت : وجدت فيهم الكريم والشجاع والشاعرء كان المعنى: 


مر الأحزاب: 35 مت 


أنك وجدت فيهم ثلاثة أناس کل واحد منهم موصوف بصفة من المذكورات. 

وفي الحديث: «فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاجة)ء أي: أصحاب المرض 
والضعف والحاجة» وبخلاف العطف بالفاء كقوله تعالى: وسقت صَفًا () كَالبَجَرَتِ 
مر © تالت دك 46 [الصافات: 1- 3]ء فإن الأوصاف المذكورة في تلك الآية 
20 سر واحد. ولهذا فحق جملة: ا 3 م کت 3ھ عَظِيما أن تكون 
را ز لجعت عن كلم یو سپ رت فكأنه قيل: إن المسلمين أعد الله لهم 
مغفرة اا عظيماً» إن المسلمات أعد الله لهن مغفرة وأجراً عظیمأء وهكذا. 

والفعل الواقع في جملة الخبر وهو فعل اعد قد تعدى إلى مفعول ومعطوف 
على المفعول. فصحة الإخبار به عن كل واحد من الموصوفات المتعاطفات باعتبار 
المعطوف على مفعوله واضحة؛ لان الأجر العظيم یصلح؛ لأن يُعطى لكل واحد ويقبل 
التفاوت فيكون لكل من أصحاب تلك الأوصاف أجره على اتصافه به ويكون أجر بعضهم 
أوفر من أجر بعض آخر. 

وأا ا الاق ف اعد موعن كك راع يفن القاقات باضار الل 
وهو لمَعْفْرَة» فيمنع منه ما جاء من دلائل الكتاب والسنة الدالة على أن الذنوب الكبيرة 
التي فرطت لا يضمن غفرانها للمذنبين إلا بشرط التوبة من المذنب وعدا من الله بقوله: 
و رکم عل فيه اة انت مَنْ عير وک سوا حيدق فى تاب شن . مت 
وَأَصلم اک ےه [الأنعام: 54]. وألحقت السنة بموجبات المغفرة الحج المبرور 
والجهاد في سبيل الله وأشياء أخرى. 

ہے جس لو ل ل ل مج بے سے 

يعارضها مما يوجب التبعة» ا سلامته من التلبس بالکبائر جیا“ أراعي فيه الجري 

على سن القرآن في مثل مقام الثناء والتنويه بالمسلمين من اعتبار حال كمال الإسلام 
كقوله: اليك هه الْمُوْمِيوْنَ حم (i‏ [الأنفال: 4]ء فإنا لا نجد التفصيل بين أحوال 
المسلمين إلا في مقام التحذير من الذنوب. 

والمرجع في هذا المحمل إلى بيان الإجمال بالجمع ين أدلة الشريعة. وقد سكت 
جمهور المفسرين عن التصدي لبيان مفاد هذا الوعد ولم يعرج غلبا نا :رایت:سری 
صاحب «الكشاف» فجعل معنى قوله: باع أله لم مف وجرا عَظيماً# : إن الجامعين 
والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظیماًء وجعل واو العطف بمعنی 
المعیةء وجعل العطف على اعتبار المغايرة بين المتعاطفات فى الأوصاف لا المغايرة 
بالذوات» وهذا تكلف وصنع باليد وتبعه البيضاوي وكثير. عكر عليه أن جمع تلك 


الصفات لا يوجب المغفرة لأن الکبائر لا تسقطها عن صاحبها إلا التوبة إلا أن يضم إلى 
كلامه ضميمة وهى حمل «الذاكرين الله والذاكرات» على معنى المتصفين بالذكر اللسانى 
والقلبى» فيكون الذكر القلبى شاملا للتوبة كما فى قوله تعالى: #والديت إذا فَمَلُوَاْ فَحِسَّةَ 


\ 


سے 
رس ور > سس ر جح ACI‏ 


و مَدنمرا نشم دگروا الله اغفا لبهم [آل عمران: 135]ء فيكون الذين جمعوا 
هذه الخصال العشر قد حصلت لهم التوبة» غير أن هذا الاعتذار عن الزمخشري لا 
یتجاوز هذه الآية فإن في القرآن آيات كثيرة مثلها يضيق عنها نطاق هذا الاعتذار منها 
قوله تعالى: راڈ امن الذرت يَش عل الْأَرْضٍ ها إلى قوله: اوهد 
جروت الْفْرمّة یما صبروأ الآيات في سورة الفرقان  63[‏ 75]. 

[36] ووا کات لین ولا مومت إِذَا سی الہ ورسوله. آم أن کون هم الجيرة 
من آمهم وم بعص لله وسو قد صل صلا سينا 462 . 

معظم الروايات على أن هذه الآية نزلت في شأن خطبة زينب بنت جحش على 
زيد بن حارثة. قال ابن عباس: انطلق رسول الله بيه يخطب على فتاه زیدِ ابن حارثة زينت 
بت جحش فاستنكفت وأبت وأبى أخوها عبدالله بن جحش٠‏ فأنزل الله تعالى: وما کان 
ِمَؤِْنِ ولا مُؤْمَةٍِ» الآية» فتابعته ورضيت لأن تزويج زينب بزيد بن حارثة كان قبل الهجرة 
فتكون هذه الآية نزلت بمكة ويكون موقعها في هذه السورة التي هي مدنية إلحاقا لها بها 
لمناسبة أن تكون مقدمة لذكر تزوج رسول الله ئة زينب الذي يظهر أنه وقع بعد وقعة 
الأحزاب» وقد علم الله ذلك من قبل فقدر له الأحوال التي حصلت من بعد. 

ووجود واو العطف في أول الجملة يقتضي أنها معطوفة على كلام نزل قبلها من 
سورة أخرى لم نقف على تعيينه ولا تعيين السورة التي كانت الآية فيهاء وهو عطف 
جملة على جملة لمناسبة بينهما. 

وروي عن جابر بن زيد أن سبب نزول هذه الآية : أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
مُعَیط وكانت أول من هاجرن من النساء وأنها وهبت نفسها للنبي بي فزوّجها من زيد بن 
حارثة» بعد أن طلق زيد زينب بنت جحش كما سيأتي قريباً» فكرهت هي وأخوها ذلك 
وقالت: إنما أردت رسول الله فزوّجني عبده ثم رضيت هي وأخوها بعد نزول الآية. 

والمناسبة تعقيب الثناء على آهل خصال هى من طاعة الله» بإيجاب طاعة الله 
اول ا اعت ةذلف اتی الاعات وا هو مق راف سا کس مغر 
من المغفرة والأجرء وسدرّى فى ذلك بين الرجال والنساءء أعقبه بيان أن طاعة 
الرسول كك فيما يأمر به ويعتزم الأمر هي طاعة واجبة وأنها ملحقة بطاعة اللء وأن 
صنفي الناس الذكور والنساء في ذلك سواء كما كانا سواء في الأحكام الماضية. 


یی میں الاحزاب: با مت 


وإقحام 63 في النفي أقوى دلالة على انتفاء الحكم لأن فعل كن لدلالته 
على الكون» أي: الوجود يقتضي نفيه انتفاء الكون الخاص برمته كما تقدم غير مرة. 

والمصدر المستفاد من #أن تكن هم ليره في محل رفع اسم کان المنفیة 
وهي وكات التامة. 

وقضاء الأمر تبيينه والإعلام به» قال تعالى: صتا الہ ذلك آلأثر أت داہر 
مل مقطو مُصَيحِينَ )€ [الحجر: 66]. 

مو تا تی أله ر إذا عزم م اک وو خا ےہ 
يأبرون نخلهم : الو تركتموها لصلحت)ء ثم قالوا: تركناها فلم تصلحء فقال: 7 أعلم 
بأمور دنياكم). 

ومن نحو ما تقدم في أول السورة من همه بمصالحة الأحزاب على نصف ثمر 
المدينة ثم رجوعه عن ذلك لما استشاز السعدين» ومن نحو أمره يوم بدر بالنزول بأدنى 
ماء من بدر فقال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا 
نتأخر عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة.. 
قال: فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغوّر ما 
وراءه من القُلْب ثم بني عليه خرضا فثملاه ماء فنشرب ولا يشربوا. فقال رسول اللہ 6 : 
القد أشرت بالرأي»» فنهض بالناس. 

وفي الحديث أن النبي بيه كان فی سفر وكان صائماً فلما غربت الشمس قال 
لبلال: «انزل فاجدح لناء فقال: يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال: «انزل فاجدح لنا). 
في الثالثة فشرب. فمراجعة بلال رسول الله ييه من أجل أنه علم أن الأمر غير عزم. 

وذكر اسم الجلالة هنا للإيماء إلى أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله 
قال تعالى: امن بطع الرَسُولَ مَقَدَ أطاع أل [النساء: 80]. فالمقصود إذا قضى 
رسول اللہ أمراً كما تقدم في قوله تعالى : قن لله 4 ر وللرسول» في سورة اتفال 
[41] إذ المقصود: فإن للرسول خمسه. 


واايرَة#: اسم مصدر تخيّر كالظيرّة اسم مصدر تطيّر. قيل: ولم يُسمع في هذا 
ET‏ 


الوزن غيرهماء. وتقدم في قوله تعالى: وما كات فم الي 4 في سورة القصص 
[68]. 


ومن تبعيضية. و«أمرهِم» بمعنى شأنهم وهو جنس» أي: أمورهم. والمعنى: ما 
كان اختيار بعض شؤونهم ملكاً يملكونه بل يتعين عليهم اتباع ما قضى الله ورسوله كَل 
فلا خِيّرة لهم. 

وامؤمن ومؤمنة» لما وقعا في حيز النفي كيان جميع المؤمنين والمؤمنات» فلذلك 
جاء ضميرها ضمير جمع لأن المعنى: ما كان لجمعهم ولا لكل واحد منهم الخيرة كما 
فو شان العموم. 

وقرأ الجمهور لان تكرت بمثناة فوقية لأن فاعله مؤنث لفظاً. وقرأه عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف وهشام وابن عمر بتحتية لان الفاعل المؤنث غير الحقيقي يجوز في 
فعله التذكير ولا سيما إذا وقع الفصل بين الفعل وفاعله. 

وقوله : «وومن بيعص لله ورسوله. د صَلَّ ضَلکا ييتأه تذييل تعميم للتحذیر من مخالفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام سواء فيما هو فيه الخيرة أم كان عن عمد للهوى في 
المخالفة. 


کہہے ے صرجہ بس کے ۶ 


| 37] وذ نول للذه حم 7 نے وا ا 35 عك زوجك 7 


ال bS,‏ مدید و ا اح أن كمه ». 


و«إذا أسم زمان مفعول لفعل محذوف تقدیرہ: اذكر. وله نظائر کتتری وھو من 
الا بضم الذال الذي هو بمعنى التذكرء فلم يأمره الله بأن دكن فلك الان اد لا 
جدوى في ذلك ولكنه ذگر رسوله ييه ليرتب عليه قوله: «وَتُحْقِ ف تَيك ما الہ 
مَبّدِيهِ». والمقصود بهذا الاعتبار بتقدير الله تعالى الأسبابت لمسبباتها لتحقيق مراده 
سبحانه» ولذلك قال عقبه: الما قضى زیڈ يَنهَا وطرا وَيحتكهَا4 إلى قوله: «إوكات آٹر 
الو موه وقوله : وان آثر الله دنا سدوا [الأحزاب: 37ء 38]. 

وهذا مبداً المقصود من الانتقال إلى حكم إبطال التبنى ودحض ما بناه المنافقون 
على أساسه الباطل بنا٤‏ على كفر المنافقين الذين غمزوا مغامز في قضية تزوج 
وقد تھی عن تزوج حلائل الأبناء. ولذلك ختمت هذه القصة وتوابعها بالثناء على 
المؤمنين بقوله: هو آلززے يِصَلِمِ عك [الأحزاب: 43] الآية. وبالإعراض عن المشركين 
عليه بالإيمان والخلاص . من أيدي ےا 007 7 في ملك رسوله 7 والرسول 


ا مت الأحزاب: 37 ان مر 


عليه الصلاة والسلام أنعم عليه بالعتق والتبني والمحبةء ويأتي التصریح باسمه العَلَم إثر 
هذه الایة في قوله: ويك می ات اگ سر ريلد بن کاتھین شر ايل لک دن 
كلب بن وبرة» وبنو كلب من تغلب. 

كانت خيل من بني القين بن جَسْر أغاروا على أبيات من بني معن من طيّى. 
وكانت أم زيد وهي سعدى بنت ثعلبة من بني مَعُن خرجت به إلى قومها تزورهم فسبته 
الخيل المغيرة وباعوه في سوق حباشة «بضم الحاء المهملة» بناحية مكة فاشتراه حكيم بن 
حزام لعمته خديجة بنت خويلد زوج رسول الله كله قبل أن يتزوّجها رسول الله كَل فلما 
تزوجها رسول الله لٹا وهبته خديجة لرسول الله َة (وزيد يومئذ ابن ثمان سنين) وذلك 
قبل البعثة» فحج ناس من كلب فرأوا زيداً بمكة فعرفوه وعرفهم فأعلموا أباه ووصفوا 
موضعه وعند من هو فخرج أبوه حارثة وعمه كعب لفدائه فدخلا مكة وكَلّما النبي ا 
في فدائه» فأتى به النبي كه إليهما فعرفهماء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : 
«اخترنى أو اخترهما». قال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداًء فانصرف أبوه وعمه 
وطابت أنفسهما ببقائه» فلما رأى النبي ييه منه ذلك أخرجه إلى الحجر وقال: «يا من 
حضر اشهدوا أن زيداً ابني يرثني وأرٹه»» فصار ابناً للنبي كله على حكم التبني في 
الجاهلية وكان يدعى: زيد بن محمد. 

وكان رسول الله يِه زوّجه أم أيمن مولاته فولدت له أسامة بن زيد وطلقها. ثم إن 
رسول الله لق زرّجه زينب بنت جحش الأسدي حليف آل عبد شمس وهي ابنة عمته 
أميمة بنت عبدالمطلب وهو يومئذ بمكة. ثم بعد الهجرة ة آخی النبي لا بينه وبين حمزة بن 
عبد المطلب» ولما بطل حكم التبني بقوله تعالى: #وما جَعَل اک اساك [الأحزاب : 
4 صار يدعى: جب رسول الله. وفی سنة خمس بعد الهجرة بعد غزوة الخندق طلق 
زيد بن حارثة زینب بنت جحش فزوّجه رسول الله ييه ام كلثوم بنت عقبة بن أبي معَيط 
وأمها البيضاء بنت عبدالمطلب وولدت له زيد بن زيد ورقية ثم طلقهاء وتزوج درة بنت 
أبي لھب؛ ثم طلقها وتزوج هند بنت العوام أخت الزبير. 

وشهد زيد بدراً والمغازي كلها. وقتل فی غزوة مؤتة سنة ثمان وهو أمير على 
الجيش وهو ابن خمس وخمسين سنة. 

وزوج زيد المذكورة في الآية هي زينب بنت جحش الأسدية» وكان اسمها بره فلما 
تزوجها النبي كل سمّاها زینبء وأبوها جحش من بني أسد بن خزيمة وكان أبوها حليفا 
لآل عبد شمس بمكة وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ية تزوجها زيد بن 
حارثة في الجاهلية ثم طلقها بالمدينة» وتزوجها النبي م سنة خمس» وتوفيت سنة 


A (26‏ الأحزاب: 37 بھی رب 


عشرين من الهجرة وعمرها ثلاث وخمسون سنة» فتكون مولودة سنة ثلاث وثلاثين قبل 
الهجرة» أي: سنة عشرين قبل البعثة. 

والإتيان بفعل القول بصيغة المضارع لاستحضار صورة القول وتکریرہ مثل قوله 
تعالى: مل لا نے هوم لوط 4 [هود: 14]ء وقوله: 9# وصنع لفل که [زهود: 38] وفي 
ذلك تصوير لحث النبي لا نذا إلى إمساك زوجه وأن لا رطلقها › ومعاودته عليه. 


والتعبیر عن کے سس بالموصول دون اسمه الم الذي يأتي في قوله : 
فلم قضئ رَیّ لما تشعر به الصلة المعطوفة وهي ہل وانست ‏ لپ ےچ من تنزه النبي كله 
عن استعمال ولائہ لحمله على تطليق زوجه» فالمقصود هو الصلة الثانية وهي موی 

ّي لأن المقصود منها أن زيداً أخص الناس بەء وأن الرسول عليه الصلاة والسادم 
أحرص على صلاحه وأنه أشار عليه بإمساك زوجه لصلاحها به» وأما صلة انعم لن 
يد فهي توطئة للثانية. 

واعلم أن المأثور الصحيح في هذه الحادثة: أن زيد بن حارثة بقيت عنده زینب 
سنين فلم تلد لهء فكان إذا جرى بينه وبينها ما يجري بين الزوجين تارهً من خلاف أدلْت 
عليه بسؤددها وغضّت منه بولايته» فلما تكرر ذلك عزم على أن يطلقها وجاء يُعلم 
رسول الله بعزمه على ذلك لأنه تزوجها من عندہ. 

وروي عن علي زين العابدين: أن الله أوحى إلى النبي بي أنه سينكح زينب بنت 
جحش. وعن الزهري: نزل جبريل على النبي ئي يعلمه أن الله زوّجه زينب بنت جحش 
وذلك هو ما في نفسه. وذكر القرطبي أنه مختار: بكر بن العلاء القشیری''' وأبي بكر بن 
العربي. 

والظاهر عندي: أن ذلك كان فی الرؤيا كما أري أنه قال لعائشة: «أتانى بك 
المَلّك في المنام في سَرَقة من حرير يقول لي: هذه امرأتك فأكشفُ فإذا هي أنت فأقول: 
إن يكن هذا من عند الله يمضه». 

فقول النبي بي لزيد: «أمسك عليك زوجك» توفية بحق النصيحة وهو أمر نصح 
وإشارة بخير لا أمر تشريع» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام متصرف 
بحق الولاء والصحبة لا بصفة التشريع والرسالةء وأداء هذه الأمانة لا يتأكد أنه كان يعلم 
أن زينب صائرة زوجاً له لأن علم النبي بما سيكون لا يقتضي إجراءه إرشاده أو تشريعه 
بخلاف علمه أو ظنه فإن النبي بي كان يعلم أن أبا جهل مثلا لا يؤمن ولم يمنعه ذلك 


هو - 


(1) هو من المالكية» توفى سنة 344. ترجمه فى المدارك. 


بھی مرن الأحزاب: 37 ای می 


أن يبلغه الرسالة ويعاوده الدعوة» ولأن رغبته فى حصول شىء لا تقتضى إجراء أمره على 
خی رہ إن کال ود الات جا یسل لاسن عله كا كانه ير عن لاق اعد 
يقتل عبدالله بن سعد بن أبي سرح قبل أن يسمع منه إعلانه بالتوبة من ارتداده حين جاء 
به عثمان بن عفان يوم الفتح تائبا. 

ولذلك كله لا يعد تصميم زيد على طلاق زينب عصياناً للنبي كل لأن أمره في 
ذلك كان على وجه التوفيق بينه وبين زوجه. ولا يلزم أحداً المصير إلى إشارة المشير كما 
اقتضاه حديث بريرة مع زوجها مغيث إذ قال لها: الو راجعته؟)» فقالت: يا رسول الله 
تأمرني؟ قال: «لا إنما أنا أشفع». قالت: لا حاجة لي فيه. 

وقوله: «أميِك عَلَيَكَ رَوْجَكَ» یؤذن بأنه جواب عن كلام صدر من زيد بأن جاء 
زيد مستشیراً في فراق زوجهء أو مُعْلِماً بعزمه على فراقها. 

وهاَمَيك عَبَيَكَ» معناه: لازم عشرتهاء فالإمساك مستعار لبقاء الصحبة تشبيهاً 
للصاحب بالشيء الممسّك باليد. 

وزيادة يت للدلالة «على» على الملازمة والتمكن مثل: لأُوْليِكَ ع مُدی 
من رَه [البقرة: 5اء أو لتضمن لی معنى احبسء أي: ابق في بيتك زوجك» 
وأمره بتقوى الله تابع للإشارة بإمساكهاء أي: اتق الله في عشرتها كما أمر الله ولا تحد 
عن واجب حسن المعاشرة» أي: اتق الله بملاحظة قوله تعالى: مساك مَعرُوفٍ» 
[البقرة: 229]. 

وجملة ظوَتُحْض ف تَفْسِكَ مَا أله ميدي عطف على جملة: 8تَقولُ4. والإتيان 
بالفعل المضارع في قوله: فإوَتنُفے٭ للدلالة على تكرر إخفاء ذلك وعدم ذكره. والذي 
في نفسه علمه بأنه سيتزوج زينب وأن زيدا يطلقها وذلك سر بينه وبين ربه لیس مما يجب 
عليه تبليغه ولا مما للناس فائدة من علمه حتى يبلغوه» ألا ترى أنه لم يُعلم عائشة ولا 
أباها برؤيا إتيان المَلّك بها في سَرّقة من حرير إلا بعد أن تزوجها. 

فماصدق اما في نفسك» هو التزوج بزينب وهو الشيء الذي سيبديه اللہ لأن الله 
أبدى ذلك في تزويج النبي بي بها ولم يكن أحد يعلم أنه سيتزوجها ولع نے الله شين 
غير ذلك فلزم أن يكون ما أخفاه في نفسه أمراً يصلح للإظهار في الخارج» أي: أن 
يكون من الصور المحسوسة. 

وليست جملة: ٭لوتحَف ف فييك حال من الضمير في تول كما جعله في 
(الکشاف)ء لان ذلك مبني على توهم أن الکلام مسوق مساق العتاب على أن يقول 


ا الأحزاب: 37 ھی میں 


كلاماً يخالف ما هو مخفي في نفسه ولا يستقيم له معنی. إذ يفضي إلى أن يكون اللائق 
به أن ہہ ہپ وهو ينافي مقتضى الاستشارة» ويفضي إلى الطعن في صلاحية 
زينب للبقاء في عصمة زيد» وقد استشعر هذا صاحب «الكشاف» فقال: «فإن قلت : 
فماذا راد الله منه أن يقوله حين قال له زيد: أريد مفارقتھاء وكان من الهجنة أن يقول 
له: افعل فإنى أريد نكاحها. قلت: كأنَّ الذي أراد منه كك أن يصمت عند ذلك أو يقول 
الت أعلم بشأنك حتى لا يخالف سره في ذلك علانيته» اه. وهو بناء على أساس كونه 
عتابا وفيه وهن. 

وجملة: #وتحختى الاس عطف على جملة فلوَثُنُفے ف َفيك أي: تخفي ما 
سيبديه الله وتخشى الناس من إبدائه. 

والخشية هنا كراهية ما يرجف به المنافقون» والكراهة من ضروب الخشية إذ 
الخشية جنس مقول على أفراده بالتشكيك» فليست هي خشية خوف إذ النبي بي لم يكن 
يخاف أحد من ظهور تزوجه بزينب ولم تكن قد ظهرت أراجيف المنافقين بعد ولكن 
النبي بي كان يتوسم من خبثهم وسوء طويتهم ما يبعثهم على القالة في الناس لفتنة 
الأمة» فكان يعلم ما سيقولونه ويمتعض منه» كما كان منهم في قضية الإفك» ولم تكن 
سر ايا صر جد تر يديل رت تد وہ 
ولكنها استشعار ذ في النفس وتقدير لما سيرجفه المنافقون. 

والتعريف في #ألّاس»* للعهد. أي: تخشى المنافقين» أي: يؤذوك بأقوالهم. 

وجملة واه أَحقّ 3 کہ معترضة لمناسبة جريان ذكر خشية الناس» والواو 
اعتراضية وليست واو الحال» فمعنى الآية معنى قوله تعالى: للك تخسوا الاس 
وَاحَسَّوَنْ» [المائدة: 44]. وحملها على معنى الحال هو الذي حمل كثيراً من المفسرين 
على جعل الكلام عتاباً للنبي ا 

ولأ اسم تفضيل مسلوب المفاضلة فهو بمعنى حقيق» إذ ليس في الکلام 
السابق ما يفيد وقوع إيثار خشية الناس على خشية الله ولا ما يفيد تعارضاً بين الخشيتين 
حتى يحتاج إلى ترجيح خشية الله على خشية الناس» والمعنى: والله حقيق بأن تخشاه. 

می نے وت لل بعد انان ئل e‏ لأن الله لم 

وبهذا تعلم أن النبي بل ما فعل إلا ما يرضي الله. وقد قام بعمل الصاحب 
الناصح حين أمر وعدا ا زوجه وانطوى على علم صالح حين خشي ما سيفترضه 
المنافقون من القالة إذا تزوج زینب خيفة أن يكون قولهم فتنة لضعفاء الإيمان كقوله 


للرجلین اللذين رأياه في اللیل مع زینب فأسرعا خطاهما فقال: «على رسلکما إنما هي 
زینب). فكبر ذلك 55 وقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: (إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم وإني خشیت أن يقذف في قلوبكما». 

فمقام النبي بي في الأمة مقام الطبيب الناصح في بيمارستان يحوي أصتافا من 
المرضى إذا رأى طعاماً يُجلب لما لا يصلح ببعض مرضاه أن ينهى عن إدخاله خشية سا 

مت و یت ا رد ہی بير 

ولیس في قوله: «اوتختی الاس عتاب ولا لوم ولكنه تذكير بما حصل له من توقيه 
قالة المنافقين. وحمله كثير من المفسرين على معنى العتاب وليس في سياق الكلام ما 
يقتضيه» فأحسبهم مخطئين فيه ولكنه تشجيع له وتحقير لأعداء الدين وتعليم له بأن يمضي 
في سبيله ويتناول ما أباح الله له ولرسله من تناول ما هو مباح من مرغوباتهم ومحباتهم 
ا ۹ ف0 ۶و قال تعالی : وما کان على ايء ء من حرج 
فیما فرض الله ل2 س أله نے الذي حَلََا ٣‏ @ لزت من 
رسكت الله وود ولا َون لا إل الک [الأحزاب: 38ء 39]ء وأن عليه أن بُعرض 
ا 6ک تتضرت: 
76 للا جرب جا آھارت الہ ا لين تا ما خر ای خر نات 

وقد رويت فى هذه القصة أخبار مغلوطة؛ فإياك أن تتسرب إلى نفسك منها 
أغلوطة». فلا تصغ ذهنك إلى ما ألصقه أهل القصص بهذه الآية من تبسيط في حال 
النبى بيه حين أمر زيداً بإمساك زوجه فإن ذلك من مختلّقات القصّاصين» فإما أن يكون 
اف اعتلاتا من القضاضن لی القضبة) ایا آت یکرت کل أن بعضة ن ارات 
المنافقين وبهتانهم فتلقفه القصاص وهو الذي نجزم به. 

ومما يدل لذلك أنك لا تجد فيما يؤثر من أقوال السلف في تفسير هذه الآية أ 
مسنداً إلى النبي ية أو إلى زيد أو إلى زينب أو إلى أحد من الصحابة رجالهم ونسائهم. 
ولكنها كلها قصص وأخبار وقيل وقال. 

ولسوء فهم الآية كبّر أمرها على بعض المسلمين واستفزت كثيراً من الملاحدة 
وأعداء الإسلام من أهل الکتاب. وقد تصدی أبو بكر بن العربي في (الاحکام) لوهن 
أسانيدها وكذلك عياض في «الشفاء». 

والآن نريد أن ننقل مجرى الكلام إلى التسليم بوقوع ما روي من الأخبار الواهية 
السند لكي لا نترك في هذه الآية مهواة لأحد. 

ومجموع القصة من ذلك: أن النبي ية جاء بيت زيد يسأل عنه فرأى زينب متفضلة» 


أا 


BER‏ ھتان وت 

وقیل : رفعت الريح ستار البیت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام زينب فجأة على غير قصد 
فأعجبه حسنها وسبّح لله وأن زينب علمت أنها وقعت منه موقع الاستحسان وأن زيداً علم 
ذلك وأنه أحب أن يطلقها ليؤثر بها مولاه النبي كلل وأنه لما أخبر النبي بيه بذلك قال 
له: آمك عك رَوْبَكَ» «وهو يود طلاقها في قلبه ويعلم أنها صائرة زوجاً له». 

وعلى تفاوت أسانيده فى الوهن ألقى إلى الناس فى القصة فانتقل غثه وسمينه» 
ئل کر جو تھا رت كل وا مويك تله وتنم ار كاك گار سال كان فيه 
مغمز في مقام النبوة. 

فأما رؤية زينب فى بيت زيد إن كانت عن عمد فذلك أنه استأذن فى بيت زيد فإن 
الاستئذان واجب فلا شك أنه رأى وجهها وأعجبته. ولا اجب لكف لن النساء لم 
يكنَّ يسترن وجوههن» قال تعالى: ه ولا بيب رهن إلا ما ظهر ينها [النور: 31] 
«أي الوجه والكفين» وزيد كان من أشد الناس اتصال بالنبي ء وزینب كانت ابنة عمته 
وزوجٌ مولاه ومتبناه» فكانت مختلطة بأهله» وهو الذي زوجها زیداء فلا يصح أن يكون 
ما رآها إلا حين جاء بيت زيد» وإن كانت الريح رفعت الستر فرأى من محاسنها وزينتها 
ما لم يكن يراه من قبل» فكذلك لا عجب فيه لأن رؤية الفجأة لا مؤاخذة عليهاء 
وحصول الاستحسان عقب النظر الذي ليس بحرام أمر قهري لا يملك الإنسان صرفه عن 
نفسه» وهل استحسان ذات المرأة إلا كاستحسان الرياض والجنات والزهور والخيل 
ونحو ذلك مما سمّاه الله زينة إذا لم يتبعه النظار نظرة. 

وأما ما خطر في نفس النبي بي من مودة تزوجها فإن وقع فما هو بخطب جليل 
لأنه خاطر لا يملك المرء جس سے او وقد علمت أن قوله: پل وتختى الاس لیس 
بلوم. وأن قوله: موا ای أن مھ لسن ف فيه لوم ولا توبيخ على عدم خشية الله 
ولكنه تأكيد لعدم الاكتراث بخشية الناس. 

وإنما تظهر مجالات النفوس في ميادين الفتوة بمقدار مصابرتها على الكمال في 
مقاومة ما ينشأ عن تلك المرائي من ضعف في النفوس وخور العزائم» وكفاك دليلا على 
تمكن رسول الله پا من هذا العقام هو أفضل من ترسخ قدمه في أمثاله أنه لم يزل 
يراجع کو في إمساك زوجه مكيروا عليه بما فيه خير له وزيد يرى ذلك إشارة ليسا لا 
ارا اوغا 

ولو صح أن زيداً علم مودة النبي ي تزوج زینب فطلقھا زيل لذلك دون اضر س 
النبي عليه الصلاة والسلام ولا التماسء لما كان عجبا فإنهم كانوا يؤثرون النبي گلا على 
أنفسهم . وقد تنازل له دحية الكلبي عن صفية بنت حيبي بعد أن صارت له في سهمه من 


ای مین الأحزاب: 37 مت 


مغانم خیبرء وقد عرض سعد بن الربيع على عبدالرحمن بن عوف أن يتنازل له عن 
إحدى زوجتيه يختارها للمؤاخاة التي آخى النبي بي بينهما. 

وأما إشارة النبي عليه الصلاة والسلام على زيد بإمساك زوجه مع علمه بأنها - 
زوجة له فهو أداء لواجب أمانة 0ھ ج والااستشارة» وقد يشير المرء بالشيء يعلمه 
مصلحة وهو یوقن أن انار لا ا والتخليط بين الحالين تخليط بین التصرف ا 
لما تقتضيه ظواهر الأحوال وبين ما فی علم اللہ في الباطن» وأشبه مقاء به مقام موسى 
مع الخضر في القضايا الثلاث. وليس هذا من خائنة الأعين» كما توهمه من لا يحسن. 
لأن خائنة الأعين المذمومة ما كانت من الخيانة والكيد. 

وليس هو أيضاً من الكذب لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لزيد ايك عك 
روك وا الله لا يناقض رغبته في تزوجها وإنما يناقضه لو قال: إني أحب أن تمسك 
وجك a‏ اا کہ دوادو سی اش 
الا ومن حق المستشار لعلام المستشير بما هو صلاح له في نظر المشيرء وإ 
E‏ ےی E‏ بن O LE‏ يوت پا 
النصيحة وبين ما علمه الناصح من أن نصحه لا يؤثر. 

فإن قلت : فما معنى ما روي في الصحیح عن عائشة أنها قالت: لو كان رسول الله 
کاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية : «وَإذ تقول للذ انعم أله عك وَانصمحت ميو اسيك 
ليك زوجك کچھ الآية. 

قلت: أرادت أن رغبة النبي بي في تزوج زینب أو إعلام الله إياه بذلك کان سراً 
في نفسه لم يطلع عليه أحدٌ إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحدء ۳ دلت الس انه ها +0 
منه لزيد في قوله : «آمْسِكَ عك رَويجَكَ». فلمًا طلقها زيد ودام تزوجها علم أن المنافقين 
سير جفون بالسوءء فلما أمره الله بذكر ذلك للأمة وتبليغ خبره بلغه ولم يكتمه مع | ذه الہ 
في كتمه تعطيل شرع ولا نقص مصلحة؛ فلو كان کاتماً لكتم هذه الآية التي هي حكاية 
سر في نفسه وبينه وبين ربه تعالى. ولكنه لما كان وحياً بلّغه لأنه مأمور بتبليغ كل ما 
أنزل إليه. 

واعلم أن للحقائق نصابهاء وللتصرفات موانعها وأسبابّهاء وأن الناس قد تمتلكهم 
العوائد» فتحُول بينهم وبين إدراك الفوائد» فإذا تفشت أحوال في عاداتهم استحسنوها ولو 
ساءت» وإذا ندرت المحامد دافعوها إذا رامت مداخلة عقولهم وشاءت» وكل ذلك من 
تحريف الفطرة عن وضعهاء والمباعدة بين الحقائق وشرعها. 

ولما جاء الإسلام أخذ يغزو تلك الجيوش ليقلعها من أقاصيهاء وينزلها من 


اپ ام ران الأحزاب: 37 اپ مرن 


صياصيهاء فالحَسّن المشروع ما تشهد الفطرة لحسنه»ء والقبيح الممنوع الذي أماتته 
الشريعة وأمرت بدفنه. 

]37[ الما قضئ زید نبا وطرا رو و گا لك لا یکونَ ء ل الْمْؤْمنِينَ حم ف 
اروج أَدعِيايهمٌ ٦‏ 0 کی ۰م رن € . 

تفريع على جملة: وذ ول للذه عم 1 عله وات لچ الایق وقد طوي 
كلام يدل عليه السياق» وتقديره: فلم يقبل منك ما أشرت عليه ولم يمسكها. 

ومعنى «إقط» استوفى وأتم. واسم كل إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى 
الظاهر أن يقال: فلما قضى منها وطراًء أي: قضى الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. 
فعدّل عن مقتضى الظاهر للتنويه بشأن زيد. قال القرطبي: قال السهيلي: كان يقال له 
زيد بن محمد فلما نزع عنه هذا الشرف حين نزل: «ادَعُوهُمْ لأبَيهِمْ» [الأحزاب: 5] 
وعلم الله وحشته من ذلك شرّفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحداً من أصحاب 
محمد يي وهي أن سمّاه في القرآنء ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم نوه 
غاية التنويه به. 

والوطر: الحاجة المهمة والنهمةء قال النابغة: 
ا نک ھا لي سے ا ضرا فإنني منك ما قضيت أوطاري 

والمعنی : فلما استتم زیداً مدة معاشرة زينب فطلقهاء أي: فلما لم يبق له وطر 
منها. 

ومعنى فزحنگھا٭ أذِنَا لك بأن تتزوجهاء وكانت زينب أيِّماً فتزوجها الرسول عليه 
الصلاة والسلام برضاها. وذكر أهل السير: أنها زوجها إياه أخوها أبو أحمد الضریر واسمه 
عبد بن جحش» فلما أمره الله بتزوجها قال لزيد ؛ بن حارثة : ما أجد في نفسي أوثة ثق منك 
فاخطب زينب علي قال زيد: فجنتھا فولیتھا ظهري توقيراً لرسول الله گا وقلت: يا زينب 
أرسل رول الله باك الت ها ۷۹ کےا کے اوا ربي وقامت إلى مسجدها 
وصلّت صلاة الاستخارة فرضيت» فجاء رسول الله كله فدخل فبنی بھا. 

وكانت زينب تفخر على نساء النبي كله وتقول: زوجكنّ آباؤکن وزوّجني ربي. وهذا 
يقتضي إن لم يتول أخوها أبو أحمد تزويجها فتكون هذه خصوصية للنبي ييه عند الذين 
يشترطون الولي في النكاح كالمالكية دون قول الحنفية. ولم يذكر في الروايات أن النبي 
عليه الصلاة والسلام أصدقهاء فعدّہ بعض أهل السير من خصوصياته بي فيكون في 
تزوجها خصوصيتان نبويّتان. 


وأشار إلى حكمة هذا التزويج في إقامة الشریعة وهي إبطال الحرج الذي كان 
يتحرّجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل زوجة دعيه» فلما أبطله الله بالقول إذ قال: 
ديا جحل كك ناک و ای 4 اکن إيظالة باتع سی لا ہی ای اثر 
الحرج أن يقول قائل: إن ذاك وإن صار حلالا فينبغي التنزہ عنه لأهل الكمال» فاحتيط 
لانتفاء ذلك بإيقاع التزوج بامرأة الدعي من أفضل الناس وهو النبي لہ 

والجمع بين اللام وكي توكيد للتعليل كأنه يقول: ليست العلة غير ذلك» ودلت 
الآية على أن الأصل في الحكام التشريعية أن تكون سواء بين النبي يي والأمة حتى يدل 
دليل على الخصوصية. 

CT‏ راو کنا AR‏ اک رف الله سز آا راد 
به ما أمر به من إباحة تزوج من كن حلائل الأدعياء» فهو بمعنى الأمر التشريعي فيه. 
ومعنى طمَتَعُولَا4 أنه متّبع مُمتثل فلا ينزه أحد عنه» قال تعالى: فل مَن حرم رة اللہ 
التے َج لییادو۔ وَالطَيْبّتِ ین لري [الأعراف: 32]. 

ويجوز أن يراد الأمر التكويني وهو ما غُلم أنه يكون وقدّر أسباب كونه» فيكون 
معنى مشولا واقعاً. والأمر من إطلاق السبب على المسبب» والمفعول هو المسبب. 

وتزوج النبي بيه زينت من أمر الله بالمعنيين. 

[, 89] اکا کن عَلَ التبدء من سج فیا دض اله ل شک آله غه لزي 
کاو من بل 36 آم ال مد قدو @ الس بل رسكت لله وضو و 
َمَونَ دا الا ال کی بال عيبا @). 

استئناف لزيادة بيان مساواة النبي بي للأمة في إباحة تزوج مطلّقة دعيّه وبيان أن 
ذلك لا يخل بصفة النبوة لأن تناول المباحات من سنة الأنبياء» قال تعالى: يام 
الكل کرای ال واغلوا تج [المؤمنون: 0551 وأن النبي إذا رام الانتفاع بمباح 
لميل نفسه إليه ينبغي له أن يتناوله لتلا يجاهد نفسه فيما لم يؤمر بمجاهدة النفس فيه» 
لآن الألیق به أن يستبقى عزيمته ومجاهدته لدفع ما أمر بتجنبه. 

وفي هذا الاستئناف ابتداء لنقض أقوال المنافقين: أن النبي ييه تروّج امرأة ابنه. 

ومعنى مض الہ ا4 قذرہ إذ أذته بفعله. وتعدية فعل فض باللام تدل على 
هذا المعنى بخلاف تعديه بحرف «على» كقوله: لد لتا ما فصتا ميهي ف 
رجه [الأحزاب: 50]. 

الا اة من غل ٘۰ خلق يلازمه صاحبه. ومضى القول في هل السنة اسم 
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\E. 


مت الأحزاب: 38ء 39 ھی خرن 


جامد أو اسم مصدر عند قوله تعالی: قد خلت م بن ني سُا في سورة آل عمران 
[7ء وعلى الأول فانتصاب سح أللّهِ» هنا على أنه اسم وضع في موضع الیصتز 
لدلالته على وف رو ومصدر. 3 في (الکشاف) كقولهم: کن وخر أي : ا في 
الاعات أى : ثرت ثربا:.واضلة ثرت له وجل لہ وجاء على شزافاة الأصل. ٹول 
المعري : 

نے اور ایا الا ا و وال 


وعلى الثاني فانتصاب ست على المفعول المطلق» وعلى كلا الوجهين فالفعل 
مقدّر دل عليه المصدر أو نائبه. فالتقدير: سنّ الله سنته فى الذين خلوا من قبل. 

والمعنى: أن محمداً بيه متّبع سنة الأنبياء الذین سبقوه اتباعاً لما فرض الله له كما 

والمراد ب از وا : الأنبياء بقرينة سياق لفظ النبي؛ أي: الذين خلوا من قبل 
الو وقد اقم انا تو لد و ارک تفہ لت 2 هي فالا ناء كاتوا 
متزوجين وكان لكثير منهم عدة أزواج» وكان بعض أزواجهم أحب إليهم من بعضهن. 

فإن وقفنا عند ما جاء في هذه الآية وما بيّنته الآثار الصحيحة» فالعبرة بأحوال 
جميع الأنبياء. 

وإن تلقینا بشيء من الإغضاء بعض الآثار الضعيفة التي ألصقت بقصة تزوج زينب 
كان داود ع5 عبرة بالخصوص٠‏ فقد كانت له زوجات كثيرات وكان قد أحب أن 
یتزوج زوجة «أوريا» وهي التي ضرب الله لها مغلا بالخصم الذين تسوّروا المحراب 
وتشاكوا بين يليه. وستأتی في سورة ص › وقد دک ت القصة ذ فى اسفر الملوك». ومحل 
التمثيل بداود في أصل انصراف رغبته إلى امرأة لم نک حلال له فصارت حلالا له 
وليس محل التمثيل فيما حف بقصة داود من لوم الله إياه على ذلك كما قال: «إوظنٌ داو 


16 صرص کی ور ھک و ساد راسم ہر یھو 


نما فئنله فاستعفر رید #6 [ص : 24] الایق لن ذلك منتف في قصة و زینب. 


ص صر صر 1 A>‏ 


وجملة: پان مر اله قدرا 7 بے تی بين الموصوف والصفة إن كانت جملة 
و لے انه ساات ن علا ون كل ما أن ایل گل جحل وات ا اد 
مقع م الا 7 إن كانت جملة: #الزب بلغو مستأنفة كما سيأتي» والقول 


۴ بفتح الدال: إيجاد الأشياء على صفة مقصودة» وهو مشتق من القذر بسكون 


ھی خر الأحزاب: 38ء 39 از مرن 


الدال وهو الكمية المحددة المضبوطةء وتقدم في قوله تعالى: «إضالت أودية بِمَدرما في 
و اعدا :رفو له ا 2 تددو گار كد فى سر کو 10117 تا 
>7 8 هذا المع أن كون مر ہکا كرت الكتاية الس عن ظا 
والصدور عن العلم. ومنه حديث: «كل شيء بقضاء وقدراء أي: من الله. 

واصطلح علماء الكلام: أن القدر اسم للإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي 
عليه» ويطلقونه على الشيء الذي تعلق به القدر وهو المقدور كما في هذه الاية. 
نال وان ہر اتا عل مك ا اسا اش كمال سر نات لا فل ار 
رسوله عليه الصلاة السلام بتزوج زينب التي فارقها زيدٌ کان عالماً بأن ذلك لائق برسوله 
عليه الصلاة والسلام كما قدر لأسلافه من الأنبياء. 

وفي قوله: لیے غود جيء بالموصول دون اسم الإشارة أو الضمير لما في 
هذه الصلة من إيماء إلى انتفاء الحرج عن الأنبياء في تناول المباح بأن الله أراد منهم 
ليغ الرسالة وخشية اللہ بتجنب ما تھی عنه ولم يكلفهم إشقاق نفوسھم بترك الطيبات 
التي يريدونهاء ولا حجب وجدانهم عن إدراك 23071 مو حسن الحسن 
وقبح القبیح ولا عن انصراف الرغبة إلى تناول ما حسن لديهم إذ كان ذلك في حدود 
الإباحة» ولا كلَّنْهم مراعاة أميال الناس ومصطلحاتهم >> سو الراجعة إلى الحيدة 
بالأمور عن مناهجها فإن في تناولهم رغباتهم المباحة عونا لهم على النشاط في تبلیغ 
رسالات الله ولذلك عقب بقوله: ولا یَدَونَ لَمدا إلا أضّّ»» أي: لا يخشون أحداً 
خشية تقتضي فعل شيء أو تركه. 

ثم إن جملة: «الزيس بلغو إلى آخرها يجوز أن تكون في موضع الصفة للذين 
خلوا من قبلء أي: الأنبياء. وإذ قد علم أن النبي ييل متبع ما أذن الله له اتباعه من سنة 
الأنبياء قبله عُلم أنه متصف بمضمون جملة: «الزيت» يَِوْهَ ريسكت لله وود ول 
سو دا إِلا أ بحكم قياس المساواة» فعُلم أن الخشية التي في قوله: وی 
الاس یہ [الأحزاب: 37] ليست خشية خوف توجب ترك ما يكرهه الناس أو فعل ما 
يرغبونه بحيث يكون الناس محتسبين على النبي عليه الصلاة والسلام» ولكنها توقع أن 
یصدر من الناس وهم المنافقون ما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام ويدل لذلك قوله: 
مركي بال باه أي: الله حسيب الأنبياء لا غيره. 

هذا هو الوجه في سياق تفسير هذه الآيات» فلا تسلك في معنى الآية مسلكاً 
يفضي بك إلى توهم أن النبي بي حصلت منه خشية الناس وأن الله عرض به في قوله: 
وولا بخشون أا ال ا جس ا و و في قوله: وى الاس 


[الأحزاب : 7 بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكترث بهم وأقدم على تزوج زینب ؛ 
ول ول نروك هله الآيات التي ما نزلت إلا بعد تزوج زینب کما هو صریح قوله : 
رَيَحسَكّهَا» [الأحزاب: 37] ولم يتأخر إلى نزول هذه الآية. 

وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار في قوله: لوكي بال حيبا» حيث تقدم 
ذكره لقصد أن تكون هذه الجملة جارية مجرى المثل والحكمة. 

وإذ قد كان هذا وما الأنبياء فليس في الآية مجال للاستدراك عليها بمسألة التقية 
فى قوله تعالی : ¥ أن ا من CE‏ [آل 28]. 


۲ 7 رو ۴ کے سے سے ا 7 7 کی کر 

[40] هما کان محمد 22 ل 11 [ سول اله مكَائر اشن وكن 
الله يكل َء يسا 40 . 

استئناف للتصريح بإبطال أقوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض وما يلقيه اليهود 

وهو ا إلى 2 ن لام ا [الأحزاب: 4]. تنوم 
لا يتطرق الإرجاف والاختلاق إلى أن يتزوجهن من أيامى المسلمین أصحابه ۴ أم 
وا و 

س 1 ۳ 7 بے 0 اا ۶ 

و هلمن الک وصف ل باحر 24 وهو احتراس لان النبي پل أبو بنات. 
والمقصود: نفى أن يكون أبأ لأحد من الرجال فى حين نزول الآية لأنه كان وَلِكَ له 
أولادٌ أو ولدان بمكة من خديجة وهم الطيب والطاهر (أو هما اسمان لواحد) والقاسم. 
وولد له إبراهيم بالمدينة من مارية القبطية» وكلهم ماتوا صبيانا ولم يكن منهم موجود 
حين نزول الآية. 

والمنفي هو وصف الأبوة المباشرة لأنها الغرض الذي سيق الکلام لأجله والذي 
وهم فيه من وهم فلا التفات إلى كونه جدا للحسن والحسين ومحسن أبناء ابنته 
فاطمة ا إذ ليس ذلك بمقصود. ولا يخطر ببال أحد نفي أبوته لهم بمعنى الأبوة العلياء 
أو المراد أبوة الصلب دون أبوة الرحم 
توجيه الخطاب إلى الخائضين في قضية تزوج زينب إخراجاً للكلام في صيغة التغليط 
والتغليظ. 

وأما توجيهه بأنه كالاحتراز عن أحفاده وأنه قال: ين رلك وأما الأحفاد 


اس مرن الأحزاب: 40 از مت 


ابی وس مسي مو يرط سوا ہی وی 
المخاطبين أعني المنافقين ولیس بينه وبينهم الصلة الشبيهة بصلة الأبوة الثابتة بطريقة لحن 


.2 وو لس ووكد 


الخطاب من قوله تعالی : #8 وأزوجه. امهنم [الأحزاب: 6] كما تقدم. 

واستدراك قوله: #ولكن رسو أنهو لرفع ما قد يُتوهم من نفي أبوته» من انفصال 
صلة التراحم والبر بينه وبين الأمة» فَذَّكُروا بأنه رسول الله بيه فهو كالأب لجميع أمته في 
شفقته ورحمته بهم» وفي برهم وتوقيرهم إیاه» شان کل نبي مع أمته. 

والواو الداخلة على «لكن» زائدة» و«لكن» عاطفة ولم ترد «لكن» في كلام العرب 
عاطفة إلا مقترنة بالواو كما صرح به المرادي في «شرح التسهيل». وحرف «لكن» مفيد 
الاستدراك. 

وعطف صفة اتر الین على صفة رسو الہ تكميل وزيادة في التنويه 
بمقامه بيه وإيماء إلى أن فى انتفاء أبوته لأحد من الرجال حكمة قذرھا الله تعالى وهى 
إرادة الہ حر إلا كل الرسل أو أفضل في جميع خصائصه. ۱ 

وإذا قد كان الرسل لم يخل عمود أبنائهم من نبي كان كونه خاتم النبيين مقتضياً أن 
لا يكون له أبناء بعد وفاته لأنهم لو كانوا أحياء بعد وفاته ولم تخلع عليهم خلعة النبوة 
لأجل ختم النبوة به كان ذلك غضاً فيه دون سائر الرسل» وذلك ما لا يريده الله به. 
ألا ترى أن الله لما أراد قطع النبوة من بني إسرائيل بعد عيسى 522 صرف عيسى عن 
التروج. 

فلا تجعل قوله: اتم أليَيحَنَّ» داخلًا في حيز الاستدراك لما علمت من أنه 
تکمیل واستطراد ہمناسبة 5 ا دہ ھی وسيان هذه الحكمة يظهر حسن موقع 
التذييل بجملة: «وكانَ أله يكل سَدَءِ عمَلًا٭ إذ أظهر مقتضی حكمته فيما قدره من الأقدار 
کما 7 ۳ جوت - ال الكتبسة أَلَيَتَ الحرم يما یں إلى قوله: دَلِكَ 


مرج کر ار 


لوا أنَّ آم يَمَلَمْ ما نے السَموْتٍ وما ف الْأَرْضٍ واک أله یگل کے علي [المائدة: 97]. 
کرو واوا ونوا وو اوسا 
عام فخاتم النبيين هو خاتمهم في صفة النبوة. ولا يعكر على نصية الآية أن العموم دلالته 
على الأفراد ظنية لأن ذلك لاحتمال وجود مخصص. وقد تحققنا عدم المخصص 
وقد أجمع الصحابة على أن محمداً بي خاتم الرسل والأنبياء وعُرف ذلك وتواتر 
بينهم وفي الأجيال من بعدھمء ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة والأسود العنسي 
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فصار معلوماً من الدين بالضرورة» فمن أنكره فهو كافر خارج عن الإسلام ولو كان 
معترفاً بأن محمداً ية رسول الله للناس كلهم. وهذا النوع من الإجماع موجب العلم 
الضروري كما أشار إليه جميع علمائناء ولا يدخل هذا النوع في اختلاف بعضهم في 
ححة الإجماع إذ المختلف فى حجيته هو الإجماع المستند لنظر وأدلة اجتهادية بخلاف 
المتواتر المعلوم بالضرورة» وفي کلام الغزالي في خاتمة كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد) 
مخالفة لهذا على ما فيه من قلة تحرير. وقد حمل عليه ابن عطية حملة غير منصفة وألزمه 
إلزاماً فاحشاً ينه عنه علمه ودينه فرحمة الله عليهما. 

ولذلك لا يتردد مسلم في تكفير من يُثبت نبوة لأحد بعد محمد بي وفي إخراجه 
من حظيرة الإسلام» ولا تعرف طائفة من المسلمين أقدمت على ذلك إلا البابية 
والبهائية وهما نحلتان مشتقة ثانيتهما من الأولى. 

وكان ظهور الفرقة الأولى فى بلاد فارس فى حدود سنة مائتين وألف وتسربت إلى 
العراق وکان القائم ما جات ا ا وخ أتباعه السيد على محمد كذا اشتهر 
اسمه» کان في أول أمره من غلاة الشيعة الإمامية. أخذ عن رجل من المتصوفين اسمه 
الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي الذي كان ينتحل التصوف بالطريقة الباطنية وهي 
الطريقة المتلقاة عن الحلاج. وكانت طريقته تعرف بالشيخية» ولما أظهر نحلته على محمد 
هذا لقب نفسه باب العلم فغلب عليه اسم الباب. وعرفت نحلته بالبابية وادّعى لنفسه 
.-- شم أنه أوحي . بکتاب اسمه «البيان» وأن القرآن أشار إليه بقوله تعالى: 
وى الإضلىن ( عَم بيان لن [الرحمن: 3: 4]. 

5 «البيان» مؤلف بالعربية الضعيفة ومخلوط بالفارسية. وقد حكم عليه بالقتل 
فقتل سنة 1266 في تبريز. 

وأما البهائية فهي شعبة من البابية تنسب إلى مؤسّسها الملقب ببهاء الله واسمه ميرزا 
ج فلن من ائل هرا كلمن الات ا ,اک کرک فا اجو( ھا 
بعد قتل الباب. ثم نقلته الدولة العثمانية من بغداد إلى أدرنة ثم إلى عكاء وفيها ظهرت 
نحلته وهم يعتقدون نبوة الباب وقد التف حوله أصحاب نحلة البابية وجعلوه خليفة الباب 
فقام اسم البهائية مقام اسم البابية» فالبهائية هم البابية. 

وقد كان البهاء بى بناء في جبل الكرمل ليجعله مدفناً لرفات «الباب» وآل أمره إلى أن 
سجنته السلطنة العثمانية في سجن عكا فلبث في السجن سبع سنوات ولم يطلق من السجن 
اعا غ الدستور التركي فكان في عداد المساجين السياسيين الذين أطلقوا يومئذ فرحل 
متنقلا في أوروبا وأمريكا مدة عامين ثم عاد إلى حيفا فاستقر بها إلى أن توفي سنة 1340ء 


وبعد موته نشأ شقاق بين أبناته وإخوته فتفرقوا في الزعامة وتضاءلت نحلتهم. 

فمن كان من المسلمين متبعاً للبهائية أو البابية فهو خارج عن الإسلام مرتد عن 
دينه تجري عليه أحكام المرتد. ولا يرث مسلما ويرثه جماعة المسلمين ولا ينفعهم 
قولهم: إنا مھ اتوه عدوي کا و لأنهم د ہی ارماك لمحي جع 
قالوا بمجيء رسول من بعدہ. ونحن کفْرنا العٌرابية من الشيعة لقولهم : بأن جبريل أرسل 
إلى علي ولكنه شبّه له محمد بعلي إذ كان أحدهما أشبه بالآخر من الغراب بالغراب 
«وكذبوا» فبلغ الرسالة إلى محمد ييو فهم تا الرسالة لمحمد پا ولكنهم زعموه غير 
المعيّن من عند الله. 

وتشبه طقوس البهائية طقوس الماسونية إلا أن البهائية تنتسب إلى التلقی من الوحي 
الإلهي» فبذلك فارقت الماسونية وعدت في الأديان والملل ولم سی الغرا ‏ 

وانتصب ارول أل معطوفاً على : «#آبا أَحَرِ مِّن الک4 عطفاً بالواو المقترنة ب 
«لكن» لتفید رفع النفي الذي دخل على عامل المعطوف عليه. 

وقرأ الجمهور: ٭وخاتہ الین ہہ بکسر تاء (خاتم) على أنه اسم فاعل من ختم. 
وقرأ سر جح سس سی اق الذي يختم به المكتوب في أن ظهوره كان 
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إقبال على مخاطبة المؤمنين بأن يشغلوا ألسنتهم بذكر الله وتسبيحهء أي: أن 
يمسكوا عن مماراة المنافقين أو عن سبهم فيما يرجفون به في قضية تزوج زينب فأمر 
المؤمنين أن یعتاضوا عن ذلك بذكر الله وتسبيحه خيراً لهم» وهذا كقوله تعالى: هدا 
فصو مس کک فا کے وا الله یکر اکم ار َد ذِْرا٭ [البقرة: 200]ء أي : 
خيراً من التفاخر بذکر آبائكم وأحسابكمء فذلك أنفع لهم وأبعد عن أن تثور بین 
المسلمين والمنافقين ثائرة فتنة في المدينة» فهذا من نحو تر سے رع ان ہے 
اورپ 8ء ومن نحو قوله: ٭ولا د سبوا ألزيت يدَعْونَ من دون الله فیسبوا اله عدوا 
بغر عر [الأنعام : 8 فأمروا بتشغیل آلسنتهم وأوقاتهم ہما یعود بنفعهم وتجنب ما 
عسى أن يوقع في مضرة. 

وفيه تسجيل على المنافقين بأن خوضهم في ذلك بعد هذه الآية علامة على النفاق 
لأن المؤمنین لا يخالفون أمر ربهم. 

والجملة استثناف ابتدائي متصل بما قبله للمناسبة التي أشرنا إليها. 

والذكر: ذكر اللسان وهو المناسب لموقع الآية ہما قبلها وبعدها. 


والتسبیح: يجوز أن یراد به الصلوات النوافل» فليس عطف فوخ على 
اكوأ الچ من عطف الخاص على العام. 

ویجوز أن يكون المأمور به من التسبيح قول: سبحان اللہ فيكون عطف «وؤوسيحوه» 
على ادكروا ل من عطف الخاص على العام اهتماماً بالخاص» لأن معنى التسبيح 
التنزيه عما لا يجوز على الله من النقائص فهو من أكمل الذكر لاشتماله على جوامع 
الثناء والتمجید ولأن في التسبيح إيماء إلى التبرؤ مما يقوله المنافقون في حق النبي ئلا 
فيكون في معنى قوله تعالى : رلا اد سی ف ما بكرن کنا أن ام بدا بتك هنذا 


مان > 


ب 0> [النور: 06 0ھ" سبحان اہ أن تقال في 2 ا 

والبكرة: أول النهار. والأصيل: العشى الوقت الذي بعل 0 وانتصبا على 
الظرفية التى يتنازعها الفعلان: «#اذكرواأ الله وسبحوه». 

والمقصود من البكرة والأصل إعمار أجزاء النهار بالذكر والتسبيح بقدر المكنةء 
لن ذكر طرفى الشىء يكون كناية على استيعابه كقول طرفة: 

لكالطرل المرخى وثنياه باليد 

ومنه قولهم: المشرق والمغرب» كناية عن الأرض كلهاء والرأس والعقب كناية عن 

وقدّم البكرة على الأصيل لأن البكرة أسبق من الأصيل لا محالة. وليس الأصيل 
دا ا في الذكر كما قدّم لفظ تسوت که في قوله في سورة الروم [17]: 
بحن الہ جين تسوت وَج تَيِخكَ )24 لأن كلمة المساء تشمل أول الليل فقدّم 
لفظ ۰ تنسو هنالك رعیاً لاعتبار الليل أسبق في حساب أيام الشهر عند العرب وفي 
الإسلام» وليست كذلك کلمة الأصيل. 

م 6 م رر صو ہے سل > رہ لع شه رس ۲ 

[43] وهو آلزے ار یک وم 71 ا من الظلمت إلى أل 
ركان بِالْمَؤّْمِنِينَ رحيما (6)> 

تعليل للأمر بذكر الله وتسبيحه بان ذلك لد لانتفاع المؤمنين بجزاء الله على 
ذلك بأفضل منه من جنسه وهو صلاته وصلاة ملائكته. والمعنى: أنه يصلي عليكم 
وملائکته إذا ذكرتموه ذكراً بكرة وأصيلا. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: هو آلے بَصَلے ع لإفادة 


٠‏ كد 


اص ۴ 


سے 


الأحزاب: 43 مت 


التقوی وتحقيق الحكم. والمقصود تحقيق ما تعلق بفعل صل من قول ارک مَل 
انت اک اور 

والصلاة: الدعاء والذكر بخير» وهي من الله الثناء. وأمره بتوجيه رحمته في الدنيا 
والآخرةء أي: اذكروه ليذكركم كقوله: اكرون اہک [البقرة: 152]ء وقوله في 
الحديث القدسي: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
خير منهم). 

وصلاة الملائكة: دعاؤهم للمؤمنين فيكون دعاؤهم فعا عند الله فيزيد الذاكرين 
على ما أعطاهم بصلاته تعالى عليهم. ففِعل سے مسند إلى الله والى ملائكته لان 
حرف العطف يفيد تشريك المعطوف والمعطوف عليه في العامل» فهو عامل واحد له 
معمولان» فهو يستعمل في القدر المشترك الصالح لصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة 
الصادق في كل بما يليق به بحسب لوازم معنى الصلاة التي تتكيف بالكيفية المناسبة لمن 
أسندت إليه. 

ولا حاجة إلى دعوى استعمال المشترك في معنييه على أنه لا مانع منه على 
الاصحء ولا إلى دعوى عموم المجاز. واجتلاب ل٭لتَلے٭ بصيغة المضارع لإفادة تكرر 
الصلاة وتجددها كلما تجدد الذکر والتسبیح؛ أو إفادة تجددها بحسب أسباب أخرى من 
أعمال المؤمنين وملاحظة إيمانهم. 

وفي إيراد الموصول إشارة إلى أنه تعالى معروف عندهم بمضمون الصلة بحسب 
غالب الاستعمال: فأما لأن المسلمين يعلمون على وجه الأجمال أنهم لا يأتيهم خير إلا 
من جانب الله تعالى» فكل تفصيل لذلك الإجمال دخل في علمھم؛ ومنه أنه يصلي 
عليهم ويأمر ملائكته بذلك» وإما أن يكون قد سبق لهم علم بذلك تفصيلا من قبل : 
فبعض آیات القرآن كقوله تعالی: موَالَلْهِكَه يح مر رم وستعفروت لن لل الارض کہ 
[الشورى: 5] فقد علم المسلمون أن استغفار الملائكة للمؤمنين بأمر من الله تعالى لقوله 
تعالى: ما ین سَفِيع إلا من بَمّد إِْنهہ [يونس: 3]ء والدعاء لأحد من الشفاعة لەء على 
أن من جملة صلة الموصول أن ملائكته يصلون على المؤمنين. وذلك معلوم من آيات 
كثيرة» وقد يكون ذلك بإخبار النبي ئي المؤمنين فيما قبل نزول هذه الآية» ويؤيد هذا 
المعنى قوله بعده: لكان بِالْمؤْمِنِنَ ريما كما يأتي قريباً. 

واللام في قوله: « ْمَك » متعلقة ب سل فعلم أن هذه الصلاة جزاء عاجل 
حاصل وفت ذكرهم وتسبيحهم. 

والمراد ب 8«#الظلْمّيِ)» : الضلالة» وب فالور: الهدى. وبإخراجهم من 


ای خرن الأحزاب: 44 ای ارت 


الظلمات: دوام ذلك والاستزادة منه لأنهم لما كانوا مؤمنين کانوا قد خرجوا من 
الظلمات إلى النور: وَيَرِيدٌ اله الت )هْتَدَوَأْ مُدی٭ [مريم: 76]. 

وجملة: ركان بِالْمَؤْمنِينَ ريما تذييل. 

ودل الإخبار عن رحمته بالمؤمنين بإقحام فعل «كان» وخبرها لما تقتضيه (کان) 
من ثبوت ذلك الخبر له تعالى وتحقيقه» وأنه شأن من شؤونه المعروف بها في آيات 
کر 

ورحمته بالمؤمنين أعم من صلاته عليهم لأنها تشمل إسداء النفع إليهم وإيصال 
الخير لهم بالأقوال والأفعال والألطاف. 

[44] اتهم يوم وت سک آجرا كريما ۵ کہ . 

أعقب الجزاء العاجل الذي أنبأ عنه قوله: «إهوٌ آلدے بصلے عي وملهكتة.» 
[الأحزاب: 43] بذكر جزاء آجل وهو ظهور أثر الأعمال التي عملوها في الدنيا وأثر 
الجزاء الذي عجل لهم عليها من الله في كرامتهم يوم يلقون ربهم. 

فالجملة تكملة للتى قبلها لإفادة أن صلاة الله وملائكته واقعة فى الحياة الدنيا وفى 
الدار الآخرة. ۱ ۱ ۱ 

والتحية: الكلام الذي يخاطب به عند ابتداء الملاقاة إعراباً عن السرور باللقاء من 
دعاء ونحوه. وهذا الاسم في الأصل مصدر حيّاه» إذا قال له: أحياك الله ء أي: أطال 
حياتك. فسمّي به الكلام المعرب عن ابتغاء الخير للملاقى أو الثناء عليه لأن غلب أن 
يقولوا: أحياك الله عند ابتداء الملاقاة» فأطلق اسمها على كل دعاء وثناء يقال عند 
الملاقاة. 

وتحية الإسلام: سلامٌ عليك أو السلام عليكمء دعاء بالسلامة والأمن» أي: 
المكروه. لأن السلامة أحسن ما يبتغى في الحياة. فإذا أحياه الله رام لب كانت الحياة ألما 
را وادااك كاد لد الور ی السام الجكاد ہت سو اس يتا مده اناس من 
الأهوال المنتظرة . وكذلك تحية أهل الجنة فيما بينهم تلذذا باسم ما هم فيه من السلامة من 
أهوال أهل النارء وتقدم في قوله: وَيِيَئُمَ فيا سم في سورة يونس [10]. 

وإضافة التحية إلى ضمير المؤمنين من إضافة اسم المصدر إلى مفعوله. أي : تحية 


بے 


ولقاء الله : الحضور من حضرة قلسه للحساب في المحشر. وتقدم تفصيل الکلام 
عليها عند قوله تعالی : ٭ وَاعَلَمُوا نگم ا في سورة البقرة [223]. وهذا اللقاء عام 


ص مھ رور کے 2 رج صرح صر ار 


لجميع الناس كما قال تعالى: للفَأَعَقبہم اقا 4 فلوںمَ إِلَ يوم يِلْعَوََه؛ [التوبة: 77]ء 
فمیّز الله المؤمنين يومئذ بالتحية كرامة لهم. 

وجملة : وعد ك آجرا کریم اہ حال من ضمير الجلالة» أي : يحييهم يوم يلقونه 
وقد أعد لهم اجر کا والمعنى: ومن رحمته بهم أن بدأهم بما فيه بشارة بالسلامة 
وقد أعد لهم أجراً كريما إتماما لرحمته بهم. 

والأجر: الثواب. والكريم: النفيس في نوعهء وقد تقدم عند قوله تعالى: اف أل 
إل كنت ك في سورة النمل [29]. والأجر الكريم: نعيم الجنة. 

[45ء 46] یناما ای إا أَيَسَلَْكَ شُھدا ومس وذ @ وَدَاعِيًا إِل 

هذا النداء الثالث للنبی اَل فإن الله لما أبلغه بالنداء الأول ما هو متعلق بذاتهء 
۰99099 
اردعها بيد 0 کت ”حم کاکس ھن کا کات رت ھا اقم تا اش 
هو وصف تعلقات رسالته بأحوال أمته وأحوال الأمم السالفة. 

وذُكر له هنا خمسة أوصاف هي: شاهدء ومبشرء ونذيرء وداع إلى اللہ وسراج 
منير. فهذه الأوصاف ينطوي إليها وتنطوي على مجامع الرسالة المحمدية» فلذلك اقتصر 
عليها من بين أوصافه الكثيرة. 

والشاهد: المخبر عن حجة المدعي لتق ودفع دعوى المبطل» فالرسول کله 
شاهد بصحة ما هو صحيح من الشرائع وبقاء ما هو صالح للبقاء منها ويشهد ببطلان ما 
الصق بها وبحت 9 ررض كاوه بن یھر سا احبر متهم في القرارة اليه قال 


7l 


تعالى : مَصَیتا لم لا کے ا من الحكتب ومھیھنا عد چ [المائدة: 48]. 


وفي حديث الحشر: «يُسأل کل رسول هل بلغ؟ فيقول: نعم. فيقول اللہ : من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد وأمته). . . الحديث. 


ومحمد بيه شاهد أيضاً على أمته بمراقبة جريهم على الشريعة في حياته وشاهد عليهم 
في عَرَصات القيامة» قال تعالی : وتا بك عل هنؤلاء کید اک [النساء: 41]ء فهو شاهد 
على المستجيبين لدعوته وعلى المُعرضين عنهاء وعلى من استجاب للدعوة ثم بدّل. 

وفي حديث الحوض : اليردن عليٌ ناسٌ من أصحابي الحوض حتی إذا رأيتهم 
وعرفتهم اختلِجوا دوني فأقول : يا رب أصَبْحابي أصيحابي. فيقال لي : إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» فأقول تب وسا لمن أحدث بعدي)ء يعني : : أحدثوا الكفر وهم أهل 


الردة كما في بعض روايات الحديث: ١إنھم‏ لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم). 
فلا جرم كان وصف الشاهد أشمل هذه الأوصاف للرسول بي بوصف كونه رسولا لهذه 
الأمة» وبوصف كونه خاتماً للشرائع ومتمّماً لمراد الله من بعثة الرسل. 

والمبشر: المخبر بالبشرى والبشارة. وهي الحادث المسر لمن يخبّر به والوعد 
بالعطیةء والنبي ئي مبشر لأهل الإيمان والمطيعين بمراتب فوزهم. وقد تضمن هذا 
الوصف ما اشتملت عليه الشريعة من الدعاء إلى الخير من الأوامر وهو قسم الامتثال من 
قسمي التقوی؛ فإن التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» والمأمورات متضمنة 
المصالح فهي مقتضية بشارة فاعليها بحسن الحال في العاجل والآجل. 

وقدمت البشارة على النذارة لأن النبى بيه غلب عليه التبشير لأنه رحمة للعالمين» 
ولكثرة عدد المؤمنين في أمته. ۱ 

والنذير: مشتق من الإنذار وهو الإخبار بحلول حادث مسيء أو قرب حلوله. 
والنبي عليه الصلاة والسلام منذر للذين يخالفون عن دينه من كافرين به ومن أهل 
العصيان بمتفاوت مؤاخذتهم على عملهم. 

وانتصب شهدا على الحال من كاف الخطاب وهي حال مقدرة. أي : أوضلتاك 
مقدّراً أن تكون شاهداً على الرسل والأمم في الدنيا والآخرة. ومثل سيبويه للحال المقدرة 
بقوله: مررت برجل معه صقر ادا ينه 

وجيء في جانب الئذارة بصيغة فعيل دون اسم الفاعل لإرادة الاسمء فإن النذير في 
كلامهم اسم للمخبر بحلول العدو بديار القوم. ومن الأمثال: أنا النذير العُريان» أي : 
الآتي بخبر حلول العدو بديار القوم. والمراد بالعريان أنه ينزع عنه قميصه ليشير به من 
مكان مر فيراه من لا سبع نداءه» فالوصف بنذير تمثيل بحال نذير القوم كما قال: 


عر سس سام ل 


فو إن 7 هو إلا کت بين يدت عاب سَدِيدٍ کہ [سباً: 46] للإيماء إلى تحقيق ما أنذرهم به 
حتى كأنه قد حل بهم. اس عن ار و a‏ اسم 
النذير» ولذلك کثر فى القرآن الوصف بالنذير وقل الوصف بمنذر. 
[الشعراء: 214] خرج حتى صعد الصفاء فنادى: (يا صباحاه) (كلمة ينادي بها من يطلب 
النجدة) فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل 
أكنتم مصدُقیئ؟) قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم بین يدي عذاب شديد). 

فهذا يشير إلى تمثيل الحالة التي استخلصها بقوله: «فإني نذیر لكم بين يدى عذاب 


سرحت ر یتج- 


شديد). وما في بين یدے عَذَابٍ» من معنى التقريب. 


ان مرن الأحزاب: 45 46 ا ا رن 


الاجتناب من قسمّی التقوى» فإن المنھیات متضمنة مفاسد فهى مقتضية تخويف المقدمين 
على فعلها من سوء الحال في العاجل والآجل. 

والداعى إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى ترك عبادة غير الله ويدعوهم ال اتباع 
ما يأمرهم به الله. وأصل دعاه ا فلان : أ دعاہ إلى الحضور عندہ. يقال : ادع فلاناً 
إليّ. ولما غلم أن الله تعالى منزه من جهة يحضرها الناس عنده تعين أن معنى الدعاء إليه 
الدعاء إلى ترك الاعتراف بغيره (كما يقولون: أبو مسلم الخراساني يدعو إلى الرضى من 
آل البيت) فشمل هذا الوصف أصول الاعتقاد في شريعة الإسلام مما يتعلق بصفات الله 
لان دعوة الله دعوة إلى معرفته وما يتعلق بصفات الدعاة إليه من الأنبياء والرسل والكتب 
المنزلة عليهم. 

وزيادة «بإذنه-» ليفيد أن الله أإوتسلة داعياً إليه ریت له الدعاء إليه مع تقل أمر 
هذا الدعاء وعظم خطره وهو ما كان استشعره النبي بي في مبدأ الوحي من الخشية إلى 
أن انان اة ا 22 و بیز کہ [المدثر: 1ء 2]ء ومثله قوله تعالى 
لموسى: ال خَحَفَ الک آت الْأَعَلَ» [طه: 68]ء فهذا إذن خاص وهو الإذن بعد 
الإحجام المقتضي للتيسير» فأطلق اسم الإذن على التيسير على وجه المجاز المرسل. 
ونظيره قوله تعالى خطاباً لعيسى چ : «وَدُيهُ كه لازت پاڈنے ولذ خخْيج الْمَوقَ 
باذ [المائدة: 110]ء وقوله حكاية عن عيسى: انقح فِيهِ مَيَكْوْنٌ كا بدن الہک [آل 
عمران: 49]. 

وقوله: ٭وبہاجا نر پچ تشبيه بليغ بطريقة الحالية وهو طريق جمیلء أي: أرسلناك 
کالسراج المنير في الهداية الواضحة التي لا لبس فيها والتي لا تترك للباطل شبهة إلا 
فضحتها وأوقفت الناس على دخائلهاء كما يضيء السراج الوقاد ظلمة المكان. وهذا 
الوصف يشمل ما جاء به النبي ية من البيان وإيضاح الاستدلال وانقشاع ما كان قبله من 
الأديان من مسالك التبديل والتحريف» فشمل ما في الشريعة من أصول الاستنباط والتفقه 
في الدین والعلم. فان العلم یشبّہ بالنور فناسبه السراج المنير. وهذا وصف شامل لجميع 
الأوصاف التی وصف بها آنفاً فهو كالفذلكة وكالتذييل. 

ووصف السراج ل لپ راچ ف ان الإنارة من لوازم السراج هو كوصف الشيء 
بالوصف المشتق من لفظه في قوله: شعر شاعرء وليل أليل لإفادة قوة معنى الاسم في 
الموصوف به الخاص» فإن هدى النبي بي هو أوضح الھدی؛ وإرشاد أبلغ إرشاد. 

روى البخاري في كتاب «التفسير» من صحيحه في الكلام على سورة الفتح عن 


عطاء بن يسار أن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: (إن هذه الآية التى فى القرآن: 
ليبا اليب نا أسلكك کُھکا وَمشَم وَيَذِيَا @) قال في التوراة: يا أيها النبي إنا 
اراك شاهذا وميشرا وتذيرا وحررا للآمين 2 اتن عبد و رسرلی سك السرکل ین 
بفظ ولا غليظ ولا صحََاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة امھ يعفو ويصفح «أو 
ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح «أو 
فیفتح) به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا» اه 


وقول عبدالله بن عمرو: في التوراة» يعني بالتوراة: أسفار التوراة وما معها من 
أسفار الأنبياء إذ لا يوجد مثل ذلك فيما رأيت من 2ئ الخمسة الأصلية من التوراة. 
وهذا الذي حدّث به عبدالله بن عمرو ورأيت مقاربه فى سفر النبي أشعياء من الكتب 
المعبر عنها بالتوراة تغليبا ت غلبا وهي الكتب الاه بالعھد القدیم ؛ وذلك في الإصحاح الثاني 
والأربعين منه بتغيير قليل (أحسب أنه من اختلاف الترجمة أو من تفسيرات بعض الأحبار 
وتأويلاتهم). ففي الإصحاح الثاني والأربعين منه: «هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري 
الذي سرت به نفسي› وضَعْتَ روحي عليه فيُخرج الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا 
3 في 339 صوته» قصبة مرضوضة لا تقصف. وفتيلة خامدة لا تطفأء يه الأمان 

(1) 3 


أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه 00 


وإليك نظائر صفته التي في التوراة من صفاته في القرآن: يابا التب إا سك 
يك ومسا ا کہ نظ ھا هذه الآية: وحرزاً للأميين «9هُْرَ ألزم تف الح 
1 لا من ہہ سورة الجمعة [2]) أنت عبدي ورسولي قوسد لله ألذه اق عل عد 
الک سورة الكهف [1])» سمّيتك المتوكل دوگ عل ألو سورة الأحزاب [3]) 
ليس بفظ ولا غليظ ١۱ول‏ ست كظَا عَليظ الْقَلْبِ لاوأ ن ولد ور آل قران 
[159] ولا صاب في الأسواق «#وَاِعْصّض ين صويّك# سورة لقمان [19]) ولا يدفع 


وو 


السيئة :بالسكکة ١8و‏ إدفع بالتے هی أ ا حسن 46 سورة فصلت [34]) ولكن يعفو ویصفح ( لاعف 


(1) الجزائر: جزيرة العرب» لقوله في هذا السفر في هذا «اللإصحاح)»: «والجزائر وسكانها لترفع 
البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها «قيدار»). فإن قيدار اسم ابن إسماعيل كما في سفر 
التکوین. فاراد: نسل قیدار وهم الإسماعيليون وهم الأميون. 


عہم دا # سورة العقود [13]). ولن يقبضه الله حتى يقيم نه الملة العوجاء يان 
يقولوا : لا إله إلا الله ««والوم كلك لم دم ممت : ے یکم يتمق یت لَکغ الاسم 
دیا سورة المائدة [3])؛ ویفتح به أعيناً عدا و 22 20230 عُلفاً (٭ختم اللہ عل 
دی اک جا گے غو في سورة البقرة [7] في ذكر الذين كفروا مقابا 
لذكر المؤمنین في قوله قبله: فظهمدی معن کہ الآية [2]). 

ولنذكر هنا ما في سفر أشعياء ونقحم فيه بيان مقابلة كلماته بالكلمات التي جاءت 
في حديث عبدالله بن عمرو. 

جاء في (الإصحاح) الثاني والأربعين من سفر أشعياء: هو ذا عبدي (أنت عبدي) 
الذي أعضده مختاري (ورسولي) الذي سرت به نفسي» وضعت روحي عليه فيخرج الحق 
للأمم لا يصيح (لیس بفظ) ولا يرفع (ولا غليظ) ولا يُسمع في الشارع صوته (ولا صخاب 
في الأسواق) قصبة مرضوضة لا يقصف (ولا يدفع السيئة بالسيئة) وفتيلة خامدة لا يطفاً 
(یعفو ويصفح) إلى الأمان پُخرج الحق (وحرزاً) لا يكل ولا ینکسر حتى يضع الحق في 
الأرض (ولن يقبضه کچ یت الملة العوجاء) وتنتظر الجزائر شريعته (للآميين) أنا 
الرب قد دعوتك بالبر 0 7 لت المتوكل) وأحفظك (ولن يقبضه الله) وأجعلك 
72 للأمم) (مبشراً) لنفتح عيون العمي (ونفتح به أعیناً 
عمياً) لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن (وآذاناً صماً) الجالسين في الظلمة 
(وقلوباً غلفاً). أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر (بأن يقولوا لا إله إلا الله). 

[47] اوشم الْمُوّمِِينَ بان کم بن اللہ ضلا کیا © 4. 

عطف على جملة ##إإنًا أََسَلَنَكَ» [الأحزاب: 45] عطف الإنشاء على الخبر لا 
محالةء وهي أوضح دليل على صحة عطف الإنشاء على الخبر إذ لا يتأتى فيها تأويل 
مما تأوله المانعون لعطف الإنشاء على الخبر وهم الجمهور والزمخشري والتفتازاني مما 
سنذكره إن شاء الله عند قوله تعالی : «إنوّمُونَ اللہ ورسولو لو تهون ف سیل أله إلى قوله: 

ٹر الْمؤْمِِينَ»# في سورة الصف [11 ۔ 13]ء فالجملة المعطوف عليها إخبار عن 

لبي ل بان ارہل تلبسا تلك الضنات: الفسی رتا أمن له العم فة الح 
فلاختلاف مضمون الجملتين عطفت هذه على الأولى. 

ا العطاء الذي يزيده المعطي زيادة على العطية. فالفضل كناية عن 
العطية أيضاً لأنه لا یکون فضلًا إلا إذا کان زائداً على العطية. والمراد أن لهم ثواب 
پر الموعود بها وزيادة من عند ربهمء قال تعالى: م للیْنَ ا | ا زياد 


ووصف گرا مستعار للفائق في نوعه. قال ابن عطية: قال لي أبي ظ4" : هذه 
ازجی ايه اهيدي في کاب الله أن اه قد آمر نيه أن خر المؤمین بان لهم عندم نفاہ 
كبيراً. وقد بین الله تعالى الفضل الكبير ما هو في و «وَالذِسِنَ اموا وَعَمِلُوأْ سلح 
2 روضصات الات ت هم مَا مَمَاءُونَ عند َيه َك هو هو الفصل الک4 [الشورى: 22]» 
فالآية التي في هذه السورة خبرء والآية التي في حم عسق تفسير لها اه. 

[48] «ولا نع الْكفرنَ وَالْمفقِين ودع دنم وتوکل عل او وک له 

7 کے 
یلا 6 
جاء ي بد اڪ ہت 0 بقوله : فو ولا 2 پت 
المنافقون في جره عن الأحزاب 7 يأذن لهم فتهي عن | الإصغاء إلى ما يرغبونه فيترك 
ما أحل له من التزوج» أو فيعطي الكافرين من الأحزاب ثمر النخل صلحاً أو نحو ذلك 


7ھ 00 هم 0 الانذار من 3 02 [الأحزات: 5 لأن و وصف 
(بشیراً) قد أخل. سن فقد صار هذا ناظراً إلى قوله: وذ [الأحزاب: 45]. 


والمتلفقين 


حر صر ہم 


وقوله: ##ودع د يجور أن یکون فعل دع مراداً به أن لا يعاقبهم 
فيكون #دع» مستعملا في حقيقته وتكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى 
الاكتراث وعدم الاغتمام فيما يقولونه مما يؤذي ويكون إضافة أذاهم من إضافة 
المصدر إلى فاعله» أي : لا تكترزث بما يصدر منهم من أذى إليك فإنك أجل من 
الاغتمام بذلك» وهذا من استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه. 

وأكثر المفسرين اقتصروا على هذا الاحتمال الآخیر. والوجه: الحمل على كلا 
المعنيين» فيكون الأمر نترك أذاهم صادقا بالاعراض عما يؤذون به النبى ى من أقوالهم 
وصادقاً بالكف عن الإضرار بهم» أي: أن يترفع النبي كَل عن مؤاخذتهم على ما يصدر 
منهم في شأنه» وهذا إعراض عن أذى خاص لا عموم له» فهو بمنزلة المعرف بلام 
العهد» فليست آيات القتال بناسخة له. 


(1) هو: أبو بكر بن غالب بن عطية القيسى الغرناطى المالكى مفتى غرناطة» توفى بها سنة 518. 


وهذا يقتضي أنه يترك أذاهم ويكلهم إلى عقاب أجل وذلك من معنی قوله: 
#سَّهِدَا؛ [الأحزاب: 45] لأنه يشهد عليهم بذلك كقوله: وقول عَم عق ین 9 
وبي [الصافات: 174ء 175]. 

والتوكل : الاعتماد وتفويض التدبیر إلى الله. وقد تقدم عند قوله تعالى: ذا عَرْمتَ 
ول عل ال في سورة آل عمران [159]ء وقوله: وَل اله فتوگُوا بن کے 
کبیا في سورة العقود [23]ء أي : اعتمد على الله في تبليغ الرسالة وفي كفايته إياك 

شر عدوك» فهذا ناظر إلى قوله: #ودَاعِيًا إلى الہ [الأحزاب: 46]. وقوله: «إوَكفئ باللہ 
سے تذييل لجملة: وکوک عل الر. 

والمعنی : فإن الله هو الوكيل الكافي في الوكالة. ائ المجزي من توكل عليه ما 
وكله عليه؛ فالباء تأكيدء نی قوله: لکن بال 4 وکیا فی سورة النساء [81]. 
والتقدير: كفى الله. ومووكيلا» تمييز 

فقد جاءت هذه الجمل الطلبية مقابلة وناظرة للجمل الإخبارية من قوله: ٭لإنًا 
أَرَسَلََكَ سَنْهدَا»ه إلى ٭وبہاجا نا 4 [الأحزاب: 5 6ء فقوله: وسر الْمَوّمِيِينَ» 
[الأحزاب: 47] ناظراً إلى قوله: ومسا [الأحزاب: 45]. 

وقوله: «إولًا تع الْكَفْرنَ» ناظر إلى قوله: وذ [الأحزاب: 45]ء لأنه جاء 
في مقابلة بشارة المؤمنين كما تقدم. 

وقوله: ود د ناظر إلى قوله: ملسم اہ [الأحزاب: 45] كما علمت. 
وقوله : وو سکُل عل الو ناظر إلى قوله: «إوَدَاعِيًا إلى أله [الأحزاب: 46]. وأما قوله: 
#وَسرَلجًا مُثِيراً» [الأحزاب: 46] فلم يذكر له مقابل في هذه المطالب إلا أنه لما كان 
كالتذييل للصفات كما تقدم ناسب أن يقابله ما هو تذييل للمطالبء وهو قوله: رکف 
بال ه وكيلا4. وهذا أقرب من بعض ما في «الكشاف» من وجوه المقابلة ومن بعض ما 
للآلوسي فانظرهما واحکم. 

[49] یام الین مثا لذا کحم التؤمتت پر اقشوش ين تل أن 
سے کا لك ھی بن عدو سدوا يتوه ورش سا ملا @4. 

جاءت هذه الآية تشريعاً لحكم المطلقات قبل البناء بهن أن لا تلزمهن عِدَّة بمناسبة 
حدوث طلاق زيد بن حارثة زوجه زینب بنت جحش لتكون الآية مخصصة لآيات العدة 
من سورة البقرة» فإن الأحزاب نزلت بعد البقرة» وليخصّص 00090+ العدة في سورة 
الطلاق النازلة بعدها لئلا يظن ظان أن العدة من آثار العقد على المرأة سواء دخل بها 


الزوج آم لم يدخل. قال ابن العربي: وأجمع علماء الأمة على أن لا عدة على المرأة ! 
لم يدخل بها زوجها لهذه الآية. 


كسس 


ذا 


سی دجو بين الرجل والمرأة زوجا 20 وليها. وهو حقيقة 7 
بما فيه من اعتبار انضمام الرجل والمرأة فصارا كشيئين متصلین. وهذا كما 3 كلاهما 
خا ولا يعرف في كلام العرب إطلاق النكاح على غير معنی العقد دون معنی الوطء 
ولذلك یقولون : نکحت المرأة فلانا أ تزوجته كما يقولون : نكح فلان امرأة. ورعم 
كثير من مدوني اللغة أن النكاح حقيقة في إدخال شيء في آخر فأخذوا منه أنه حقيقة في 
الوطء و على ذلك الأزهري والجوهري والزمخشري › وهر بعيذل» وعلى ما بنوہ 
أخطأ المتنبى فی استعماله إذ قال: 
أنكحت صم حصاها حف يعملة تَعَشْمّرت بي إليك السهل والجبلا 


ولا حجة في كلامه» ولذلك تأوله أبو العلاء المعري في معجز آحمد بأنه أزاد: 
جمعت بين صم الحصى وخف اليعملة. وتعليق الحكم في العِدَّة بالمؤمنات جرى على 
الغالب لأن نساء المؤمنين يومئذ لم يكن إلا مؤمنات وليس فيهن كتابيات فينسحب هذا 
الحكم على الكتابية كما شملها حكم الاعتداد إذا وقع مسيسها بطرق القياس. 

والمس والمسيس : كناية عن الوطء» كما سمي ملامسة في قوله: ہلاو للمسم 
ال اء کپ [النساء: 43]. 

والعِدَّة بكسر العين : هي في الأصل اسم هيئة من العَد بفتح العين وهو الحساب 
فأطلقت العدة على الشيء المعدودء يقال: جاء عدة رجال» وقال تعالى: #إفْجِدَه مَنْ 
اياي ا البقرة [184]. وغلب إطلاق هذا اللفظ في لسان الشرع على المدة المحددة 
لأفظاو اد ات :زواج ثانا ات ا ر مدد مود لأ زهان رتا با كن واا ها سك 
فيها من طهر أو وضع حمل فصار اسم جنس» ولذلك دخلت عليه ##ين* التي تدخل 
على النكرة المنفية لإفادة العموم» أي: فما لكم عليهن من جنس العدة. 

والخطاب في لک للأزواج الذين نكحوا المؤمنات» وجعلت العدة لھمء أي: 
لأجلهم لأن المقصد منها راجع إلى نفع الأزواج بحفظ أنسابهم. ولأنهم يملكون مراجعة 
ا دُمُنَ في مدة ۰ كنا أشاق اله 7 تغالى : و دترت مل أنه حدث جد 
ذلك مرا [الطلاق: 1]. وقوله: و وعولهن أحن ردصن ف لك إن أرادوأ ات 00907+ 
8. ومع ذلك هي حق أوجبه الشرع. فلو را م الزوج إسقاط العدة عن المطرقة لم یکن 


ای یں الأحزاب: 49 ری رن 


له ذلك لان ما تتضمّنه العدة من حفظ النسب مقصد من أصول مقاصد التشريع فلا يسقط 
الا تقاط 

ربعن و دوك لو ونيا لور 32 ارت أنامها دای گنا ال 
المرأة» إذا قضت أيام عدتها. 

فصيغت الافتعال ليست للمطاوعة ولكنها بمعنى الفعل مثل : اضطّر إلى كذا. 
ومحاولة حمل صيغة المطاوعة على معروف معناها تكلف. 

سر تپ ہپ وكيا قر كلتيا بج الزن لمر نسم 
تشبه النكاح وليست عينه إذ لا ت تة تفتقر إلى إيجاب وقبول. وقد اختلف الفقهاء في اعتدادها من 
ذلك الطلاق» فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وجمهور الفقهاء: إنها تنشئع عدة مستقبلة 
من يوم طلقها بعد المراجعة ولا تبني على عدتها التي كانت فيهاء لان الزوج نقض تلك 
العذة بالمراجعة» ولعل مالكاً نظر إلى أن المسيس بعد المراجعة قل یخفی أمره بخلاف البناء 
بالزوجة في النکاحء فلعله إنما أوجب استئناف العدة لهذه التهمة احتیاطاً للأنساب. 

وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليه وسعيد بن المسيب وإبراهيم 
النخعي والحسن وأبو قلابة وقتادة والزهري: تبني على عدتها الأولى التي راجعها فيهاء 
لأن طلاقه بعد المراجعة ودون أن يمسها بمنزلة إرداف طلاق ثان على المرأة وهى فى 
9 ا ` 

ونسب القرطبي إلى داود الظاهري أنه قال: المطلّقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل 
أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها أنه ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستقبّلة 
لأنها مطلقة قبل الدخول بها اه. وهو غريب» وكلام ابن حزم في «المحلى» صريح في 
أنها تبتدئ العدة» فلعله من قول ابن حزم وليس مذهب داود» وكيف لو راجعها بعد يوم 
أو يومين من تطليقها فبماذا تعرف براءة رحمها. 

وفاء التفريع في قوله: «#مَميَعُوهنَ» لأن حكم التمتيع مقرر من سورة البقرة [236] 
في قوله: «إوَميّعُوهْنَ عل ألْوسِع فدره وَعَلَ المفتر كذرهر» > إلخ. والمتعة: عطية يعطيها الزوج 
للا إذا طلقها. وقد تقدم قوله تعالی : 37 ناخ ع إن ل ل REE‏ 3 
تَفْرِصُوأ لهنّ 78 َمَيْموْمْنٌ على الوسع عدر وعل المفتر فذره مع پالمعروف حقا عل سيين 
9©* [البقرة: 236]ء فلذلك جيء بالأمر بالتمتيع مفرعاً على الطلاق قبل المسيس. 

وقد جعل الله التمتيع جبراً لخاطر المرأة المنكسر بالطلاق» وتقدم فى سورة البقرة 
أن المتعة حق للمطلقة سواء سمّي لها صداق أم لم يسم بحكم آية سورة الأحزابء 
لآن الله أمر بالتمتيع للمطلقة قبل البناء مطلقاً فكان عمومها في الأحوال كعمومها في 


الذوات» وليست آية البقرة بمعارضة لهذه الآية إذ لیس فيها تقیید بشرط يقتضي تخصيص 
المتعة بالتي لم يسم لها صداق لأنها نازلة في رفع الحرج عن الطلاق قبل البناء وقبل 
تسمية الصداق» ثم أمرت بالمتعة لتينك المطلقتين» فالجمع بين الآيتين ممكن. 

والسراح الجميل: هو الخلي عن الأذى والإضرار ومنع الحقوق. 

[50] «يَأَيّهَا ابه إا أََلَلَنَا لک أَرُوبجَكَ ألير عائیت أجويشي وما ملكت 


یت 


صر بر سے مم 


أ ر e‏ ° رص ص رم ص ص ص 
مينك مِمَا أفاءَ أله عَليِلكَ وتات عمك وہناتِ عمَليِكَ وبتاتِ حالك وبتاتِ خدليك 
5 ص صد سر صم کک کرس بھ گے > ر ےم > سرج س ر ابی ۴ > 0 ٹہ 2 ای ركد 
التے هاجرن معلتك واماة مؤمنهة إن ؤهبت نفسہا للنى إن اراد الو ان س 
7 کی س سے 


ہے 


حالص گے هصن دون 9ر۳ 

نداء رابع خوطب به النبي ية في شان خاص به هو بيان ما أحل له من الزوجات 
والسراري وما يزيد عليه وما لا يزيد مما بعضه تقرير لتشریع له سابق وبعضه تشريع له 
للمستقبل» ومما بعضه يتساوى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع الأمة وبعضه خاص به 
أكرمه الله بخصوصيته مما هو توسعة عليه» أو مما روعي في تخصيصه به علو درجته. 


ولعل المناسبة لورودها عقب الآيات التي قبلها أنه لما خاض المنافقون في تزوج 
النبى کیا زینب بنت جحش وقالوا: تزوج من كانت حليلة متبناہ أراد الله أن يجمع 2 
هذه الآية من يحل للنبي تزوجهن حتی لا يقع الناس في تردد ولا یفتنھم المر جفون. 
ولعل ما حدث من استنكار بعض النساء أن تهدي المرأة نفسها لرجل كان من مناسبات 


ہے وى راي مہو م 
-- © © 


اشتمالها على قوله: «#وامزة مُؤْمِمَةَ إن وَعْبَتَ ففْسہا لِلتَيَ» الآية» ولذلك جمعت الآية 
وأقطع للتردد والاحتمال. 

فأما تقرير ما هو مشروع فذلك من قوله تعالى: #إإنَا لَعللنا لک اروك التے ءانیت 
4م 5 ص رم موہ وس ۶ 5 2 
أجورهرك 46 إلى قوله: #وبتاتِ خدليك. وأما تشريع ما لم يكن مشروعا فذلك من 
قوله: #أليم هاجت مَعلک٭ إلى قوله: ولا أن بُدل بن بن آنوج٭ [الأحزاب: 52]. 
لا ينافي إرادة التشريع إذ موقع (إن) هنا مجرد 88ھ ولاهتمام يناسب كلا من قصد 
الإخبار وقصد اللانشاء ولذلك عطفت على مفعول © أحللنا» معطوفات فيدت باوصاف لم 
يكن شرعها معلوماً من قبل وذلك في قوله: هوَبِتاتِ عيَكچ وما عطف عليه باعتبار تقييدهن 


بوصف فا آللتے هاج مَعَلکہء وفي قوله: َال تُْمِتَةٌ ِن قَعَبت فسا باعتبار تقييدها 


پر سے سے 


: 1 جس ساسا م 2 > E‏ سس تم ے> | 
بوصف الإيمان وتقييدها بن هبت كَفَسَبَا لت إن أراد ألكيية أن يتستكسبا». 


هذا تفسير الآية على ما درج عليه المفسرون على اختلاف قليل بين أقوالهم. 

وعندي : أن الآية امتنان ری يجب على النبي كك وتؤخذ من الامتنان الإباحة 
ویؤخذ من ظاهر قوله: پل ل لك ألنَسَاء من بعد کہ [الأحزاب: 52] الاقتصار على 
اللاتي فى عصمته منهن وقت نزول الآية» ولتكون هذه الآية تمهيداً لقوله تعالی : ل 
كَل اك ننه ء من بعد إلخ. 

وسيجيء ما لنا في معنى قوله: ومن بعد وما لنا في موقع قوله: 3 ن آباد اليم 
42ء 
له : پل كن ا الك بها 5 

وإضافة آزواج إلى ضمير النبي بي تفيد أنهن الأزواج اللاتي في عصمته ری 
الکلام تار ا 02 تشریع سابق اوا مساق الامتنان» ثم هو تمهيد لما ہے جو 
التشریع الخاص ای پا من قوله: #ألي هاج معلکہ إلى قوله: ڑل یل ىت 7 
yT‏ دل بهن مِنْ ن ارو [الأحزاب: 52]. وهذا هو الوجه عندي في تفسير هذه 
الآية. 

وجك اند الفرس هن الضحاف راو :زيف أن الع بفرئٹ ٭ اروف ال عات 
حورش أن الله أحل له أن يتزوج كل امرأة يُصدقها مهرها فأباح له كل النساءء وهذا 
بعيد عن مقتضى إضافة أزواج إلى ضميره. وعن التعبير ب اتيت ورک 4 بصيغة 
المضي. واختلف أهل التأويل في محمل هذا الوجه مع قوله ی في آخر الآية: ڑل 
كَل لك نه مِنْ بعد فقال قوم: هذه ناسخة لقوله: ولا يل ك اين من بد ول 
تقدمت عليها في التلاوة. وقال اخترون: : هي منسوخة بقوله: لا بل لك السا من 
بعد4. 

وا الت ےائیت حورش صفه ل «أروجك# أي : وهن النسوة اللاتي تزوجتهن 
على حكم النكاح الذي يعم الأمة فالماضي في قوله: «وء انيت حورش 4 مستعمل في 
حقيقته. وهؤلاء فيهن من هن من قراباته وهن القرشيات منهن: عائشةء وحفصة؛ وسودة» 
وأم سلمة» وأم حبيبة» وفيهن من لسن كذلك وهن: جويرية من بني المصطلق؛ وميمونة 
بنت الحارث من بني هلال» وزينب آم المساكين من بني هلال» وكانت يومئذ متوفاة» 
وصفية بنت حيي الإسرائيلية. 

وعطف على هؤلاء نسوة أخر وهن ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: ما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه» أي: مما أعطاه الله من الفيء 


A‏ الأحزاب: 50 ای مرن 


وهو ما ناله المسلمون من العدو بغير قتال ولکن تركه العدوء أو مما أعطى للنبى گلا 
مثل مارية القبطية أم ابنه إبراهيم» فقد أفاءها الله عليه إذ وهبها إليه اجس ہہ 
مصرء وإنما وهبها إليه هدية لمكان نبوته فكانت بمنزلة الفيء لأنها ما لوحظ فيها إلا 
قصد المسألة من جهة الجوار إذ لم تكن له مع الرسول ية سابق صحبة ولا معرفة. 
والمعروف أن النبي ييه لم تسَرٗ غير مارية القبطية. وقيل أيضاً : إنه تسرٌی جارية أخرى 
وهبتها له زوجه زينب ابنة جحش ولم فيكم زرل اها إنه تسرّى ريحانة من سبي 
قريظة اصطفاها لنفسه ولا تشملها هذه الآية لأنها ليست من الفيء ولكن من المغنم إلا 
أن يراد ب #إمِمًا أفاءَ أله عي المعنى الأعم للفيء وهو ما يشمل الغنيمة. 

وهذا الحكم يشركه فيه كثيراً من الأمة من كل من أعطاه أميره شيئاً من الفيء. كما 
قال تعالى: فلا اء الہ عل ریثولیہ من اَهَل الٹیٰ ین وَلِليَبُوْلِ ولِذه الْقَرَكَ ایی وَالْمسكينٍ 
ابی ألسَّبِلٍ» [الحشر: 7] فمن أعطاه الأمير من هؤلاء الأصناف أمة من الفيء حلت له. 

زق ٹا أن آنه اعتكة مه رت لما لكت بتك رس عتارمت کاتفت 
لأن المراد به مارية القبطية» أو هي وريحانة إن ثبت أنه تسراها. 

الصنف الثانى: نساء من قريب قرابته ييل من جهة أبيه أو جهة أمه مؤمنات 
مهاجرات. وأغنى 57 هاجرنَ مَعَلكَ» عن وصف الإيمان لأن الهجرة لا تكون إلا 
بعد الإيمان» فأباح الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من يشاء من نساء هذا 
الصنف بعقد النكاح المعروف؛ فليس له أن يتزوج في المستقبل امرأة من غير هذا 
الصنف المشروط بشرط القرابة بالعمومة أو الخؤولة وشرط الهجرة. 

وعندي : أن الوصفین ببنات عمه وعمّاته وبنات خاله وخالاته» وبأنهن هاجرن معه 
غير مقصود بهما الاحتراز عمن لسن كذلك» ولكنه وصف كاشف مسوق للتنويه بشأنهن. 

وحص هؤلاء النسوة من عموم المنع تكريماً لشأن القرابة والهجرة التي هي بمنزلة 
القرابة لقوله تعالى: اولزن امنأ ولم باجِرُوأ ما لکر من یتم من سء حی بجروا 
[الأنفال: 2. وحكم الهجرة انقضى بفتح مكة. وهذا الحكم يتجاذبه الخصوصية 
للرسول كه والتعميم لأمته فالمرأة التي تستوفي هذا الوصف يجوز للرسول عليه الصلاة 
والسلام ولأمته الذين تكون لهم قرابة بالمرأة كهذه القرابة تزوج أمثالهاء والمرأة التي لم 
تستوف هذا الوصف لا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام تزوجهاء وهو الذي درج 
عليه الجمھور؛ ويؤيده خبر روي عن أم هانئ بنت أبي طالب. وقال أبو يوسف: يجوز 
لرجال أمته نكاح أمثالها. وباعتبار عدم تقيد نساء الرسول بي بعدد يكون هذا الطلاق 
خاضا به دون أمته إذ لا يجوز لغيره تزوج أكثر من أربع. 


ابی خرن الأحزاب: 50 ای رین 


وبنات عم النبي ية هن بنات إخوة أبيه مثل: بنات العباس وبنات أبي طالب 
وبنات أبي لهب. وأما بنات حمزة فإنهن بنات اخ من الرضاعة لا يحللن له وبنات عماته 
هن بنات عبد المطلب مثل زينب بنت جحش التي هي بنت أميمة بنت عبد المطلب. 

وبنات خاله هن بنات عبد مناف بن زهرة وهن أخوال النبي بيه عبد يغوث ابن 
وهب أخو آمنة ولم يذكروا أن له بنات» كما أني لم أقف على ذكر خالة لرسول الله فيما 
رأيت من كتب الأنساب والسير. وقد ذكر في «الإصابة» فريعة بنت وهب وذكروا هالة 
بنت وهب الزهرية إلا أنها لكونها زوجة عبد المطلب وابنتها صفية عمة رسول الله فقد 

وإنما أفرد لفظ «عم» وجمع لفظ «عمّات» لأن العم في استعمال كلام العرب يطلق 
على أخي الأب ويطلق على أخي الجد وأخي جد الأب وهكذاء فهم يقولون: هؤلاء بنو 
عم أو بنات عمء إذا کانوا لعم واحد أو لعدة أعمامء ويفهم المراد من القرائن. قال 
الراجز أنشده الأخفش : 
مسانبےئت من رببة وذم في ويفا إلا ا العجم 

وقال رؤبة بن العجاج : 
بال ات افشت ام ايىل كان انيرا تعدا لئے وا 

فأما لفظ «العمة» فإنه لا يراد به الجنس في سی فإذا قالوا: هؤلاء بنو عمة. 
أرادوا أنهم بنو عمق معینةء فجيء في الآية : «عَمَنتِكَ» جمعاً لئلا يفهم منه بنات عمة 
معينة. وكذلك القول في إفراد لفظ «الخال» من قوله: #ويتاتِ حَالِكَ» وجمع الخالة في 
قوله: وتات خَلليك4. 

وقال قوم: المراد ببنات العم وبنات العمات: نساء قریش ٠ء‏ والمراد ببنات الخال : 
النساء الزهريات» وهو اختلاف نظري محض لا ينبنى عليه عمل؛ لأن النبى قد عرفت 
أزواجه. ۱ ۱ 

وقوله: الت هاجِرنَ معلک٭ صفة عائدة إلى «بنات عمك وبنات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك» كشأن الصفة الواردة بعد مفردات»› وهو شرط تشريع لم يكن 
مشروطاً من قبل. 

والمعية في قوله : فو التے جا هاجرن جرب معلک چه معية المقارنة في الوصف المأخوذ من فعل 
هاجن فليس يلزم ان يكن قد خرجن مصاحبات له في طريقه إلى الهجرة. 

الصنف الثالث : امرأة : بوعو يو ون اموي سج جو ا 
وكذلك كان النساء قبل الإسلام يفعلن مع عظماء العرب» فأباح الله للنبي أن يتخذها 


زوجه له بدون مهر إذا شاء النبي كك ذلكء فهذا حقيقة لفظ ربت فالمراد من 
الهبة: تزویج نفسها بدون عوض٠‏ أي: بدون مهر» وليست هذه من الهبة التي تستعمل 
في صيغ النكاح إذا قارنها ذكر صداق؛ لان ذلك اللفظ مجاز في النكاح بقرينة ذكر 
الصداق ويصح أخذ النكاح به عندنا وعند الحنفية خلافاً للشافعي. 

فقوله : «وَائَزْة»4 عطف على ##أَروبجَكَ*. والتقدير: وأحللنا لك امرأة مؤمنة. 

والتنكير في وا اة والتى + رعلمت أن اعللتا لك مامتا قد 
أن تهب نفسها لك وأن تريد أن تتزوجهاء فقوله: 8لِلتيَ» في الموضعين إظهار في مقام 
الإضمار. 

والمعنی : إن فی نفسها لك وأردت أن تنكحها. وهذا تخصيص من عموم قوله: 
واتِ عك وسات عَمَيِكَ وَبتاتِ حالك وبناتِ خَلليك آلتے هاجن س فإذا وهبت 
امرأة نفسها للنبى ۳ وأراد نكاحها جاز له ذلك بدون ذينك الشرطين ولآجل هذا 
وصفت «امرأة» ب مهد ليعلم عدم اشتراط ما عدا الإيمان. 

وقد عدت زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت تدعى في الجاهلية أم المساكين في 
اللاتي وهبن أنفسهن ولم تلبث عنده زينب هذه إلا فليا فتوفيت» وكان تزوجها سنة 
ثلاث من الهجرة فليست مما شملته الاية. 

ولم يثبت أن النبي بي تزوج غيرها ممن وهبت نفسها إليه وهن: أم شريك بنت جابر 
الدوسية واسمها عزیةء وخولة بنت حكيم عرضت على رسول الله ية نفسها فقالت عائشة: 
أما تستحيي المرأة أن تھب نفسها للرجل» وامرأة أخرى عرضت نفسها على النبي لا 

روى ثابت البناني عن أنس قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله فعرضت عليه نفسها 
فقالك": يا :رسول الله ألك حاجة بي؟ فقالت ابنة أنس - وهي تسمع إلى رواية أبيها ۔: 
ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه. فقال أنس: هي خير منك رغبت في النبي فعرضت 
عليه نفسها». 

وعن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي بي فلم يجبها. فقال رجل: 
يا رسول الله زوجنيهاء إلى أن قال له: «ملكناكها بما معك من القرآن)ء فهذا الصنف 
حكمه خاص بالنبي لا وذلك أنه نكاح مخالف لسنة النکاح لآنه بدون مهر وبدون ولي. 

وقد ورد أن النسوة اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ييه أربع هن: ميمونة بنت الحارث» 
وزينب بنت خزيمة الأنصارية الملقبة أمٌّ المساكين› وام نے تا نت ہکان الا سا أو 
العامریةء وخولة بنت حكيم بنت الأوقص السلمية. فأما الأوليان فتزوّجهما النبي پا سای 
وهما من أمهات المؤمنين» والأخريان لم يتزوجهما. 


مع رواخ الأحراب: 50 او اج 


نہیں اب سرت نيا یں ای سی a‏ ولهذا 
عطفت على 8إمَا ملکت يم کہ رات بقوله : پل حَالِصَة ةّ لک من دون لن > ا 
خاصة لك أن تتخذها زوجة بتلك الف أئ:: دولك مھں لسن لبقية المؤمنين ذلك. 

ولهذا لما وقع في حديث سهل بن سعد المتقدم أن امرأة وهبت نفسها للنبي يلار 
وعلم الرجل الحاضر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة له بها سأل النبي عليه 
الصلاة والسلام أن يزوّجه إياها علماً منه بأن تلك الهبة لا مهر معها ولم يكن للرجل ما 
يصدقها إياه» وقد علم النبي گل منه ذلك فقال له: ما عندك؟ قال: «ما عندي شيء). 
قال: «اذهب فالتمس ولو خاتماً من حديد» فذهب ثم رجع فقال: لا والله ولا خاتم من 
حديدك» ولكن هذا إزاري فلها نصمه. قال سهل : ولم بك له رداء» فقال ال «وما 
تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء. وان لبسّته لم يكن عليك منه شيء) ۔ ثم 
قال له: ‏ «ماذا معك من القرآن؟) فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال 
النبي ہا : «ملّكناكها بما معك من القرآن». 

وفي قوله : إن هبك شنا لی کہ إظهار في مقام الإضمار لان مقتضى الظاهر أن 
يقال: إن وھبت نفسها لك. والغرض من هذا الإظهار ما في لفظ (النبي) من تزكية فعل 
المرأة التى تھب نفسها بأنها راغبة لكرامة النبوة. 

ي تهب 1 لنبو 

AS Ba aE NE 
حا لصصة# ولیس ہکا للتقييد 0 لا حاحة ای دكر إرادة تكاحهاء فان هذا معلوم من‎ 
معنى الإباحة» وإنما جيء بهذا الشرط لدفع توهم أن يكون قبوله هبتها نفسها له واجبا‎ 
عليه كما كان غرف أهل الجاهلية. وجوابه محذوف دل عليه ما قبله» والتقدير: إن أراد‎ 
أن يستنكحها فهي حلال له» فهذا شرط مستقل وليس شرطاً في الشرط الذي قبله.‎ 

والعدول عن الإضمار في قوله: إن آرآد آليحء) بأن يقال: إن أراد أن يستنكحهاء 
لما في إظهار لفظ: فطل اَلٍَۓ 4 من التفخيم والتكريم 

وفائدة الاحتراز بهذا الشرط الثاني إبطال عادة العرب في الجاهلية وهي أنهم كانوا 
إذا وهبت المرأة نفسها للرجل تعين عليه نكاحها ولم یجز له رذهاء فأبطل الله هذا 
الالتزام بتخيير النبي عليه الصلاة والسلام في قبول هبة المرأة نفسها له وعدمه» وليرفع 
التعيير عن المرأة الواهبة بأن الرد مأذون به. 

والسين والتاء فى بتكا ليستا للطلب بل هما لتأكيد الفعل كقول التابغة : 
وهم قتلوا الطائي بالججر عنوة أبا جابر فاستنكحواأم جابر 


A‏ الأحزاب: 50 ویج 


أي: بنو حن قتلوا أبا جابر الطائي فصارت أم جابر المزوجة بأبي جابر زوجة بني 
حن» أي: زوجة رجل منهم. وهي مثل السين والتاء في قوله تعالى: 9دَاسْتَجَابَ لهم 
رهم [آل عمران: 195]. 

فتبين من جعل جملة: إن آراد التي أن بستكا معترضة أن هذه الآية لا يصح 
التمثيل بها لمسألة اعتراض الشرط على الشرط كما وقع في رسالة الشيخ تقي الدين 
السبكي المجعولة لاعتراض الشرط على الشرط» وتبعه السيوطي في الفن السابع من 
كتاب «الأشباه والنظائر النحوية»» ويلوح من كلام صاحب «الكشاف» استشعار عدم 
صلاحية الآية لاعتبار الشرط في الشرط فأخذ يتكلف لتصوير ذلك. 

وانتصب #احَالِصَة» على الحال من «امرأة». أي: خالصة لك تلك المرأة» أي : 
هذا الصنف من النساء. والخلوص معنیٌ به عدم المشاركة» أي: مشاركة بقية الأمة في 
هذا الحكمء إذ مادة الخلوص تجمع معاني التجرد عن المخالطة. فقوله: ون دون 
الؤینی نیچ لبيان حال من ضمير الخطاب في قوله: ك ما في الخلوص من 
الاجمال في نسبته. 

وقد دل وصف «امرأة» بأنها م«مُؤْسَةَ»# أن المرأة غير المؤمنة لا تحل للنبي علية 
الصلاة والسلام بهبة نفسها. ودل ذلك بدلالة لحن الخطاب أنه لا يحل للنبي گا تزوج 
الكتابيات بَلْهَ المشركات» وحكى إمام الحرمين في ذلك خلافا. قال ابن العربي: 
والصحيح عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميز عليناء فإن ما كان من جانب الفضائل 
والكرامة فحظه فيه أكثرء وإذا كان لا تحل له من لم تهاجر لنقصانها فضل الهجرة 
فأحرى أن لا تحل له الكتابية الحرة. 

[50] قد عَلِتصا ما فصتا ھم نے آروجهم وَما ملكت امم 4. 

جملة معترضة بين جملة: ين دون الْمُؤْمِنِين» وبين قوله: لكلا يكن عك 
حرج کہ أو هي حال سببي من المؤمنين» أي: حال كونهم قد علمنا ما نفرض عليهم. 

والمعنی : أن المؤمنین مستمر ما شرع لهم من قبل في أحكام الأزواج وما ملكت 
أيمانهم» فلا يشملهم ما عَيّن لك من الأحكام الخاصة المشروعة فيما تقدم آنفاًء أي: قد 
علمنا أن ما فرضناه عليهم في ذلك هو اللائق بحال عموم الأمة دون ما فرضناه لك خاصة. 

وما فرضتا لته موصول وصلته» وتعدية فرصتا بحرف «على» المقتضي 
للتكليف والإيجاب للإشارة إلى أن من شرائع أزواجهم وما ملكت أيمانهم ما يودّون أن 
يخفف عنهم مثل عدد الزوجات وإيجاب المهور والنفقات» فإذا سمعوا ما خص به 
النبي بي من التوسعة في تلك الأحكام ودوا أن يلحقوا به في ذلك». فسجّل الله عليهم 


أنهم باقون على ما سبق شرعة لهم في ذلك. والإخبار بأن الله قد علم ذلك كناية عن 
بقاء تلك الإحكام لأن معناه أنا لم نغفل عن ذلك» أي: لم نبطله» بل عن علم خصّصنا 
نبينا ہما خصّصناه به في ذلك الشأنء فلا يشمل ما أحللناه له بقية المؤمنين 

وظرفية «إنم# مجازية لأن المظروف هو الأحكام الشرعية لا ذوات الأزواج وذوات 
ما ملكته الأیمان. 

[0] یکل یکی کک کے وان اله عَمُورا يسما @4. 

تعليل لما شرعه الله تعالى في حق نبيه للا في الآيات السابقة من التوسعة بالازدياد 
من عدد الأزواج وتزوج الواهبات أنفسهن دون مهر» وجعل قبول هبتها موك ل لإرادته. 
وبما أبقى له من مساواته أمته فيما عدى ذلك من الإباحة فلم يضيق عليهء وهذا تعليم 
وامتنان. 

والحرج : الضيق» والمراد هنا أدنى الحرج› وهو ما في التكليف من بعض بعض الحرج 
الذي لا تخلو عنه التكاليف» وأما الحرج القوي فمنفي عنه وعن أمته. ومراتب الحرج 
متفاوتة» ومناط ما ينفى عن الأمة منها وما لا ينفى» وتقديرات أحوال انتفاء بعضها 
للضرورة هو ميزان التكليف الشرعي فالله أعلم بمراتبها وأعلم بمقدار تحرج عباده وذلك 
مبين في مسائل العزيمة والرخصة من علم الأصول» وقد حرر ملاكه شهاب الدين 
القرافي في الفرق الرابع عشر من كتابه «أنواء البروق». وقد أشبعنا القول في تحقيق ذلك 
في كتابنا المسمّى «مقاصد الشريعة الإسلامية). 

واعلم أن النبي ييي سلك في الأخذ بهذه التوسعات التي رفع الله بها قدره مسلك 
الكمّل من عباده وهو أكملهمء فلم ينتفع لنفسه بشيء منها فكان عبداً شكوراً كما قال في 
حديث استغفاره ربه في اليوم استغفاراً كثيراً. 

والتذييل بجملة: ٭لواے أله عَفُورَا ىا تذييل لما شرعه من الأحكام 
للنبي گا لا للجملة المعترضة› ای أن ما أردناه من نفي الحرج عنك هو من متعلقات 
صفتي الغفران والرحمة اللتين هما من تعلقات الإرادة والعلم. فهما ناشئتان عن صفات 
الذات» فلذلك جعل اتصاف الله بهما أمرأ متمكناً بما دل عليه فعل «كان» المشیر إلى 
السابقية والرسوخ كما علمته في مواضع كثيرة. 


lcs CB 


جناح للت 26 یلک ه. 
استثناف بياني ناشئ عن قوله: #إإنا لتا لك اروك إلى قوله: لكل يكن 


بی خرن الا حزاب : 51 دی خر 


یلک ح4 [الأحزاب: 50]ء فإنه يثير فی النفس تطلباً لبيان مدی هذا التحليل. 
والجملة خبر مستعمل في إنشاء تحليل الإرجاء والإيواء لمن يشاء النبي د 

والإرجاء حقيفته : التأخير ال وفت مستقبل. يقال: أرجأت الأمر وأرجيته 00 
ےتا إذا ار 

وفعله ينصرف إلى الأحوال لا الذوات» فإذا عدي فعله إلى اسم ذات تعين انصرافه 
إلى وصف من الأوصاف المناسبة والتي تراد منهاء فإذا قلت: أرجأت غریمي؛ كان 
المراد: أنك آخرت قضاء دينه إلى وقت يأتي. 


والإيواء: حقيقته جعل الشيء آوياًء أي: راجعاً إلى مكانه. يقال: آوى» إذا رجع 
حيث فارق» وهو هنا مجاز في مطلق الاستقرار سواء كان بعد إبعاد آم بدونه» وسواء 
كان بعد سبق استقرار بالمكان أم لم يكن. 

ومقابلة الإرجاء بالإيواء تقتضى أن الإرجاء مراد منه ضد الإيواء أو أن الإيواء 
ضد الإرجاء» وبذلك تنشأ احتمالات فى المراد من الإرجاء والإيواء صريحهما 
وكنايتهما. 

فضمير من عائد إلى النساء المذكورات ممن هن في عصمته ومن أحل الله له 


نكاحهن غيرهن من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته» والواهبات أنفسهن فتلك أربعة 
أصناف : 


الصنف الأول: وهن اللائي في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام فهن متصلن به» 
فإرجاء هذا الصنف ينصرف إلى تأخير الاستمتاع إلى وقت مستقبل يريده والإيواء ضده. 
تب أن کرت ل اة وص إلى القَسُّمء فوسّع الله على نبيه ئي بأن أباح له أن 
يسقط حق بعض نسائه في المبيت معهن فصار حق المبيت حقاً له لا لهن بخلاف بقية 
المسلمين» وعلى هذا جرى قول مجاهد وقتادة وأبي رزين» قاله الطبري. 

وقد كانت إحدى نساء النبي كَل أسقطت عنه حقها في المبيت وهي سودة بنت 
زمعة وهبت يومها لعائشةء فكان النبي بيه يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة وكان ذلك قبل 
نزول هذه الآية» ولما نزلت هذه الآية صار النبي عليه الصلاة والسلام مخيراً في القسم 
لأزواجه. وهذا قول الجمھور؛ قال أبو بكر بن العربي: وهو الذي فح "أن رل كله 
٥‏ ٰ+(َٰ۶ٌ۶ٰٰٰ ۶ب ۷ئ 9+ ٗ و 

قال الزهري : عليه اسوك الله أرجاً أخندا من أزواجه بل آواهن گلیں قال 


„, )1( 

اص یکر تن العربي : وھو اتی المراد. وقال تو رزین العقيلي , ارجا ميمونة وسودة 
وجويرية وأم حبيبة وصفیة؛ فكان يقسم تھی ما شا أن : دون مساواة لبقية أزواجه. 

وفسّر الإرجاء بمعنى التطليق» والإيواء بمعنى الإبقاء في العصمةء فيكون إذناً له 
بتطليق من يشاء تطليقهاء وإطلاق الإرجاء على التطليق غريب. 

وقد ذكروا أقوالا أخر وأخباراً في سبب النزول لم تصح أسانيدها فهي آراء 
لا يوثق بها. ويشمل الإرجاء الصنف الثاني وهن ما ملكت يمينه وهو حكم أصلي إذ 
لا يجب للإماء عدل فی المعاشرة ولا فی الست 

ويشمل الإرجاء الصنف الثالث وهن: بنات عمه وبنات عمّاته وبنات خاله وبنات 
خالاتەء فالإرجاء تأخير تزوج من يحل منهن» والإيواء العقد على إحداهن, والنبي ئلا 
لم يتزوج واحدة بعد نزول هذه الأیق وذلك إرجاء العمل بالإذن فيهن إلى غير أجل 

وكذلك إرجاء الصنف الرابع اللائي وهبن أنفسھنء سواء كان ذلك واقعاً بعد نزول 
الآية أم كان بعضه بعد نزولهاء فإرجاؤهن عدم قبول نكاح الواهبة» عبر عنه بالإرجاء 
إبقاء على أملها أن يقبلها في المستقبل» وإيواؤهن قبول هبتهن. 

قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وا جعفر وخلف "ا بالياء 
التحتية في آخرہ ميخفف لترجئ) المھموز. وفراہ ابن گی وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر 
عن عاصم ویعقوب : تر ج4 بالهمز في آخرہ. وقال الزجاج : الهمز أجود وأكثر. 
والمعنی واحد. 

واتفق الرواة على أن الت نا لم يستعمل مع أزواجه ما أبيح له أخذاً مله بأفضل 
الأخلاقء فكان يعدل في القسم بين نسائه إلا أن سودة وهبت يومها لعائشة طلباً لمسرة 
رسول الله یڑ 

وأما لون غيت 5 3 0 02 و لبيان أن هذا التخيير 
هنا بأن الإرجاء شامل للعزل. 


() أبو رزين بفتح الراء اسمه: لقيط. ويقال له العقيلي أو العامري» وهو من بني المنتفق. وله 


ففي الکلام جملة مقدرة دل عليها قوله: غيت إذ هو يقتضي أنه ابتغی إبطال 
عزلهاء فمفعول ينب محذوف دل عليه قوله: فور إل س سا كما هو 
مقتضى المقابلة بقوله: ٭ ترجہ من #53 » فإن العزل والإرجاء مؤداهما واحد. 

والمعنى: فإن عزلت بالإرجاء إحداهن فليس العزل بواجب استمراره بل لك أن 
تعيدها إن ابتغيت العود إليهاء أي: فليس هذا كتخيير الرجل زوجه فتختار نفسها 
المقتضي أنها تبين منه. ومتعلق الجناح محذوف دل عليه قوله: «#إبنَعَيتَ» أي: ابتغيت 
إيواءتها فلا جناح عليك من إيوائها. 

وامَنْ) يجوز أن تكون شرطیةء وجملة: فلفلا جاح عَلَيَلكَتَ» جواب الشرط. ويجوز 
أن تكون موصولة مبتدأ. فإن الموصول يعامل معاملة الشرط في كلامهم بكثرة إذا قصد 
منه العموم» فلذلك يقترن خبر الموصول العام بالفاء كثيراً كقوله تعالى: فمن عمجل غ 
ومن فلا اٹم ع [البقرة: 203]ء وعليه فجملة: فلا جاح ميلك خبر المبتداً 
اقتران بالفاء لمعاملة الموصول معاملة الشرطء ومفعول #إعرلته محذوف عائد إلى «مَنْ) 
أي : التي ابتغيتها ممن عزلتهن وهو من حذف العائد المنصوب. 

[51] الك ادن ان تمر امن ولا رت ورت ہما َالتَهُنَّ ڪلهن 
ول مَل ما نے فلوگ وکا آله عِلِيمًا لا ©4 . 


وو 


الإشارة إلى شيء مما تقدم وهو أقربهء فيجوز أن تكون الإشارة إلى معنى التفويض 
المستفاد من قوله: لئے من اء ینہ وميه إل س کان ہچ ويجوز أن تكون الإشارة 
إلى الابتغاء المتضمن له فعل 8إِبتَعَيتَ» أي: فلا جناح عليك في ابتغائهن بعد عزلهن 
ذلك أدنى لأن تقر أعينهن. والابتغاء: الرغبة والطلب» والمراد هنا ابتغاء معاشرة من 
عزلهن. 

فعلى الأول يكون المعنى أن في هذا التفويض جعل الحق في اختيار أحد الأمرين 
بيد النبي بيه ولم يبق حقاً لهن» فإذا عيّن لإحداهن حالة من الحالین رضيته به لأنه 
بجعل الله تعالى على حكم قوله: وما کان لِمُوْمِنِ وَلَا مومتةٍ إا قى الله ورسوله. اما أن کون 
یم 70 من مره [الأحزاب: 36]» فقرَّت أعين جميعهن بما عينت لكل واحدةء لآن 
الذي يعلم أنه لا حق له في شيء كان راضياً بما أوتي منهء وإن علم أن له حقاً حسب 
إن ما يؤتاه أقل من حقه وبالغ في استيفائه. 

وهذا التفسير مروي عن قتادة وتبعه الزمخشري وابن العربي والقرطبي وابن عطية› 
وهذا يلائم قوله: يرست ولا يلائم قوله: «أن تَر أَعَمْبْنَ4. لأن قرة العين إنما 
تكون بالأمر المحبوب» وقوله: ولا برک لان الحزن من الأمر المكدر ليس 


باختياري كما قال النبي بي : «فلا تلّمني فيما لا أملك). 

وعلى الوجه الثاني يكون المعنى: ذلك الابتغاء بعد العزل أقرب لأن تقر أعين 
اللاتی كنت عزلتهن. ف هد چجری سے سر کپ ہے ہت 
رف ,"586 :ة8 ۰۶ ا 
رسب ٭ء ولما فيما ذکر من الحسنات الوافرة التي يرغب النبي بيه في تحصيلها لا 
محالة وهي إدخال المسرة على المسلم وحصول الرضا بين المسلمين» وهو مما يعزز 
الأخوة الإسلامية المرعت فيها 

نل قريبٌ من هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد واختاره أبو علي الجبائي وهو 
الأرجح» لأن قرة العين لا تحصل على مضضء ولأن الحط في الحق يوجب الكدر. 
ويؤيده أن النبي يي لم يأخذ إلا به ولم يُحفظ عنه أنه آثر إحدى أزواجه بليلة سوى ليلة 
سودة التي وهبتها لعائشة استمر ذلك إلى وفاته 8ك 

وقد جاء ذ في الصحيح أنه كان في مرضه الذي توفي فيه يطاف به كل يوم على 
بيوت أزواجه وكان مبداً شكواه في بيت ميمونة إلى أن جاءت نوبة ليلة عائشة فأذن له 
أزواجه أن يمرض في بيتها رفقا به. 

وروي عنه بيا أنه قال حين قَسَّم لهن: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني 
فیما لا أملك». ولعل ذلك كان قبل نزول لتفویض إليه بهذه الاية. 

وفي قوله: ٭وبرضات ہما َايْتَهِنَ ا إشارة إلى أن المراد الرضا الذي 
ہے رت سی ب له نكتة زائدة فالجمع بين ضميرهن في 
قوله: ٭لكَلَھَنپ٭ يومئ إلى رضا متساو بينهن. 


جم رر ت 04 


یو مم سے 


وضميرا فأَعَعْہُنْ وَلا َر( عائدان إلى امَن) في قوله: ممن عَرَتَ». وذكر 
ولا یریک ہہ بعد ذكر أن َر أَعَمْمْبنَ مع ما في قرة العين من تضمُن معنى انتفاء 
الحزن بالإيماء إلى ترغيب النبي یا في ابتغاء بقاء جميع نسائه في مواصلته لآن في عزل 
بقوت ا للمعزولات وهو بالمؤمنین رؤوف لا يحب أن بُحزن أحداً. 

و ڪين توكيد لضمير ایرضین) أو يتنازعه الضمائر كلها. 

والإيتاء: الإعطاء» وغلب على إعطاء الخير إذا لم يذكر مفعوله الثاني أو ذكر غير 
معين كقوله: فد ما ءَاتَيْتْكَ وکن بے ألشَّكرنَ» [الأعراف: 144]ء فإذا 0 مفعوله 
الثاني فالغالب أنه ليس بسوء. ولا أراه يستعمل في إعطاء السوء فلا تقول: آتاه سجناً وآتاه 
ضرباًء إلا في مقام التهكم أو المشاکلةء فما هنا من القبیل الأول. بی ا اير 
بأنهن ترضين بما أذن الله فيه لرسوله من عزلهن وإرجائهن. وتوجيهه في «الكشاف» تكلف. 


رسول الله عل 
وفي إجراء بر 0 ما ليما على اسم الجلالة إيماء إلى ذلك» فمناسبة صفة 
العلم لقوله : اواد یعَلمٌ فلوب کم 6 ظاهرة» ومناسبة صفة الحليم باعتبار أن المقصود 


ترغيب الرسول ييه في e‏ بصفة الحليم أن هة عله التخلق بخلق. الله تعالى: 
وقد أجرى الله عليه صفات من صفاته مثل رؤوف رحیم ومثل شاهد. 

وقالت عائشة ا : ما خيّر رسول الله ي بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثماً. ولهذا لم يأخذ رسول الله بهذا التخير في النساء اللاتي كن في معاشرته وأخذ به في 
الواهبات أنفسهن مع الإحسان إليهن بالقول والبذل» فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. 
وأخذ به في ترك التزوج من بنات عمه وعمّاته وخاله وخالاته 2 ذلك لا حر يدعدين. 


ll ک‎ 


[62] لا بل لكت اک من بَحَدُ ولا أ بل ن من اوج ولو امک 
خن پک ما ملكت ینک 36 آل کل کل عیر يقبا @4. 

موقع هذه الآية في المصحف عقب التي قبلها يدل على أنها كذلك نزلتء وأن 
الكلام متصل بعضه ببعض ومنتظم هذا النظم البديع» على أن حذف ما أضيفت إليه 
لبعد ينادي على أنه حذف معلوم دل عليه الكلام السابق» فتأخرها في النزول عن 
الآيات التى قبلها وكونها متصلة بها وتتمة لها مما لا ينبغى أن يتردد فيه» فتقدير 
الات اله المحذوف لا يخلو: ا الاضصات تاد أ سو بط 
الأضناك المذكورة بره ات احلا لك اروك [الأحزاب: 50] إلخ. وإما أن يكون 
مما يقتضيه الكلام من الزمانء أي: من بعد هذا الوقت» والأول الراجح 

ولبَمَدُ4 يجوز أن يكون بمعنى «غير» كقوله تعالى: فصن يديه يِن بعد الہ 
[الجاثية: 23] وهو استعمال كثير في اللغةء وعليه فلا ناسخ لهذه الآية من القرآن ولا هي 
ناسخة لغيرهاء ومما يؤيد هذا المعنى التعبير بلفظ الأزواج في قوله: «إولا أن دل ين 
بن اروج أي: غيرهن. 

وعلى هذا المحمل حمل الآية ابن عباس» فقد روى الترمذي عنه قال: 
رسول الله گل عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات ew‏ فقال: 3 2 
TEE‏ ل 3 بت ين ين لع وَل تصلق حسمن إلا ما ملكت يسنك 


> > 


فأحل الله المملوكات المؤمنات وا مُوْمنة إن وُھبت تقسہا لات الات 0. 


CEES 


ومثل هذا مروي عن أبي بن كعب وعكرمة والضحاك. 

ويجوز أن يكون بعد مراد به الشيء المتأخر عن غيره» وذلك حقيقة معنى 
اسب فو نع گی حاق 

وبناء ٭لبَعَد٭ على الضم يقتضي تقدير مضاف إليه محذوف يدل عليه الكلام السابق 
على ما درج عليه ابن مالك في الخلاصة وحققه ابن هشام في «شرحه على قطر الندى». 
فيجوز أن يكون التقدير: من بعد من ذكرن على الوجهين في معنى البعدیةء فيقدر: من 
ر یقڈر من بعد من ذُكرن» فتنشاً احتمالات أن يكون المراد أصناف من 
دکرن أو أعداد من ذكرن «وكن ا أو م من اخترتهن. 

ويجوز أن یقدر المضاف إليه وقتاء أي : بعد اليوم أو الساعة ای الوقتٍ الذي 
نزلت فيه الآيةء فيكون نسخاً لقوله: «إإنًا أَلَلَنَا لک اروك إلى قوله: تالس أ4 
[الأحزاب: 50]. 

وأما ما رواه الترمذي عن عائشة أنها قالت: «ما مات رسول الله حتى أحل الله له 
النساء». وقال: حديث حسن. (وهو مقتض أن هذه الآية منسوخة) فهو يقتضى أن ناسخها من 
الف لاس القر کر لات بات ضا يوذ 1 اذلف كان آھ lS‏ بكرن عله ا 
التي نزلت مع سورتها قبل وفاته لا بخمس سنين ناسخة للإباحة التي عنتها عائشةء ولذلك 
فالإباحة إباحة تكريم لرسول الله كَل وروی الطحاوي مثل حديث عائشة عن أم سلمة 

وہ انس اه : إذ أطلق في مثل هذا المقام غلب في معنى الأزواج» أي: الحرائر 
دون الإماء كما قال النابغة: 
عگتاراصلنی انالا الو اااي وا ےی کی مكح حراش را 

أي: لا تحل لك الأزواج من بعد مَن ذكرن. 

وقوله: ولا أن بَدَل نچ أصله: تتبدل بتاءين حُذفت إحداهما تخفيفاًء يقال: 
بڈل وتبدّل بمعتّی واحد» ومادة البدل تقتضي شيئين: يعطي أحدهما عوضاً عن أخذ 
الآخرء فالتبديل يتعدى إلى الشيء المأخوذ بنفسه وإلى الشيء المعطى بالباء أو بحرف 
١مِنْ)»‏ وتقدم عند قوله تعالى: ومن يبدل الكفر بالايمن مَمَد صل سواء الیل ايل في 
سورة البقرة [108]. 

والمعنى: أن من حصلت فى عصمتك من الأصناف المذكورة لا يحل لك أن 
نبا دک ا هن ادن لأنه لارمة فى بت ااا اھ الب ل اد الا 
وهو یعتاض - المطلقة امرأة آخری؛ عله اکا متعينة هنا لأنه لو أريد صريح التبدل 


لات ا لے أوليا سیت فا الول كلد ےا نعل السا اللاي 
عنده إذا كانت المزيدة من الأصناف الثلاثة السابقة وحرم عليه ما عداهن. فإذا كانت 
المستبدلة إحدى نساء من الأصناف الثلاثة لم يستقم أن يحرم عليه استبدال واحدة منهن 
بعينها لأن تحريم ذلك ينافي إباحة الأصناف ولا قائل بالنسخ في الآيتين» وإذا كانت 
المستبدلة من غير الأصناف الثلاثة كان تحريمها عامًا في سائر الأحوال فلا محصول 
لتحريمها في خصوص حال إبدالها بغيرهاء فتمځض أن يكون الاستبدال مكنى به عن 
اق ناد ف و الانحزال: 


فالمعنى أن الرسول بي أبيحت له الزيادة على النساء اللاتي حصلن في عصمته أو 
يحصلن من الأصناف الثلاثة ولم يبح له تعويض قديمة بحادثة. 

وال وا أن طن يرا مهن لت طاتھا أن قد ها نوس ارق 

وضمير بى عائد إلى ما أضيف إليه بعد المقدر وهن الأصناف الثلاثة. 


والمعنى : ولا أن تبدل بامرأة حصلت في عصمتك أو ستحصل امرأة غيرها. 


ومن ہہ مزيدة على المفعول الثاني ل #تبِدَل» لقصد إفادة العموم. والتقدير: ولا 
أن تبدل بهن واا شس فاختص هذا الحكم بالأزواج من الأصناف الثلاثة وبقيت 
السرارف خارجة بقولة: علإلا ما ملكت يسنك ن. وأما التي تھب نفسّها فهي إن أراد 
النبي بيه أن ينكحها فقد انتظمت في سلك الأزواج› فشملها حکمھن؛ وإن لم يرد أن 
ينكحها فقد بقيت أجنبية لا تدخل في تلك الأصناف. 

وقرأ الجمهور الا تل بياء تحتية على اعتبار التذكير» لأن فاعله جمع غيرٌ 
صحيح فيجوز فيه اعتبار الأصل. وقرأه أبو عمرو ويعقوب بفوقية على اعتبار التأنيث 
بتأويل الجماعة» وهما وجهان في الجمع غير السالم. 

وجملة: ولو امجب اک خسن کہ في موضع الحال والواو وأوه» وهي حال من 
ضمیر #تَدَلَ4. والَوا للشرط المقطوع بانتفائه وهي للفرض والتقدير. وتسمَّى وصلیة؛ 
فتدل على انتفاء ما هو دون المشروط بالأولى» وقد تقدم في قوله تعالى: ولو إفتدئ 
به في آل عمران [91]. 

والمعنى: لا يحل لك النساء من بعد بزيادة على نسائك وبتعويض إحداهن بجديدة 
في كل حالة حتى في حالة إعجاب حسنهن إياك. 


8 د لت ری 


وفي هذا إيذان بأن الله لما أباح لرسوله الأصناف الثلاثة أراد اللطف له وأن لا 
يناكد رغبته إذا أعجبته امرأۃء لكنه حدد له أصنافا معينة وفيهن غناء. 

وقد عبّرت عن هذا المعنى عائشة ل بعبارة شيقة إذ قالت للنبي ككلْةِ: ما أرى 
ربك إلا يسارع في هواك. وأكدت هذه المبالغة بالتذييل من قوله: «ؤوكان آله لی کل رع 
با أي عالماً بِجَرْي کل شيء على نحو ما حددہ أو على خلافه. فهو يجازي على 
حسب ذلك. وهذا وعد للنبي و بثواب عظيم على ما حدد له من هذا الحكم. 

والاستثناء في قوله: #8إإِلَا ما ملكت ينك منقطع. والمعنى: لکن ما ملكت 
يمينك حلال في کل حال. وت هذا الاستدراك دفع توهم أن يكون المراد من 
لفظ: شا في قوله: ل بحل لك السا ما يرادف لفظ الإناث دون استعماله 
العرفي بمعنى الأزواج كما تقدم. 


581[ بد ليت 7 جس يعت .2ھ ا أت لقت ا کم لک 


4 رو g2‏ وه رك 


7 1 5 ےا 1 56 و ہیی سے 7 لا پستی۔ ین الحق٭. 

لما بين الله في الآيات السابقة آداب النبي پا مع ازواخة قفا في هذه الآية 
بآداب الأمة معهن» وصدّره بالإشارة إلى قصة هي سبب نزول هذه الآية. 

وهي ما في «صحيح البخاري» وغيره عن أنس بن مالك قال: لما تزوج 
رسول الله ية زینب ابنة جحش صنع طعاماً بخبز ولحم ودعا القوم فطعموا ثم جلسوا 
يتحدثون وإذا هو كأنه يتهياً للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام 
وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي لیدخل فإذا القوم جلوس؛ فجعل النبي بي يخرج ثم يرجع 
فانطلق إلى حجرة عائشة. .. فتقرّى حُجْرَ نسائه كلهن يسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعون 
لەء ثم إنهم قاموا فانطلقتٌ فجئت فأخبرث النبي بيه أنهم قد انطلقواء فجاء حت ہہ 
فذهبتٌ أدخل فألقى الحجاب بيني وبینەء فأنزل الله : هللا آل َامَنوأ لا ندخلوا بوب 
سي إلى قوله: ماين وراء جابہ. 

وفي حديث آخر ة في الصحيح عن أنس أيضا أن عمر بن الخطاب ظط4 قال له: ١‏ 
رسول الله يدخل عليك البرٌ والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمتين بالحجاب+ء فائزل الله 
آية الحجاب. وليس بين الخبرين تعارض لجواز أن يكون قول عمر كان قبل البناء بزينب 
بقليل ثم عقبته قصة وليمة زینب فنزلت الایة بإثرها. 

وابتدئ شرع الحجاب بالنهي عن دخول بيوت النبي ئه إلا لطعام دعاهم إليەء لان 


A‏ الأحزاب: 53 ای یں 


النبي عليه الصلاة والسلام له مجلس يجلس في المسجد فمن كان له مهم عنده يأتيه 
هنالك. 

وليس ذكر الدعوة إلى طعام تقييداً لإباحة دخول بيوت النبي بيه لا يدخلها إلا 
المدعو إلى طعام ولكنه مثال للدعوة وتخصيص بالذكر كما جرى في القضية التي هي 
سبب النزول فيلحق به كل دعوة تكون من النبي بيه وكل إذن منه بالدخول إلى بيته لغير 
قصد أن يطعم معه كما كان يقع ذلك كثيراً. ۱ 

ومن ذلك قصة أبي هريرة حين استقرأ من عمر آية من القرآن وهو يطمع أن يدعوه عمر 
ا ھک دا ان فإذا رسول الله قائم على رأس أبي هريرة وقد عرف ما به 
فانطلق به إلى بيته وأمر له بِعْسٌ من لبن ثم ثان ثم ثالث» وإنما ذكر الطعام إدماجاً لتبيين 
آدابه» ولذلك ابتدئ بقوله : احير تظرِیىَ نیہ مع أنه لم يقع مثله في قصة سبب النزول. 

وقرأ الجمهور : #بيوت» بكسر الباء. وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن 
عاصم وأبو جعفر بضم البایس وقد تقدم في سورة النساء وغيرها. 

وإ بكسر الهمزة وبالقصر: إما مصدر أنى الشيء إذا حانء يقال: انى يأني» 


قال تعالی : ألم يان لِزت اموا أن حَمَمَ مُلُوبهُمَ لِذِكَر اسه [الحديد: 16]. ومقلوبه: آن. 
وهر بمعناه. والمعنی : غير منتظرین حصور اا ا غیر سابقین 7 البیوت وقبل 


رد > 


والاشكتتاء في الا کت 22 ٭ استثناء من عموم الأحوال التي يقتضيها 
الدخول المنهى عنه. أي : إلا حال أن یؤذن لكم. 

وضمّن بوذت( معنی تدعون» فعدَّي ب (إلی) فكأنه قيل: إلا أن تَذْعَوا إلى 
طعام فيؤذن لكمء لان الطفيلي قد يؤذن له إذا استأذن وهو غير مدعو فهي حالة غير 
مقصودة من الكلام. 

فالکلام متضمن شرطين هما: الدعوة» والإذن» فإن الدعوة قد تتقدم على الإذن 
ےہ ے‫ لد 

یی سا من فهو قيد في متعلق المستثنى» فيكون قیداً 

0 اب اقق تو تا بن ا كقوله تعالی : نهل نظروت إلا مل 
نام الزيت عَلوا من قفَبَلهھم کہ [یونس: 102] الآية. 
کین 
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وعن ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي فیدخلون 
قبل أن يدرك الطعام فيقعدون إلى أن يدرك : ثم يأكلون ولا يخرجون اه. 

وقد يقتضى أن ذلك تكرر قبل قضية النفر الذين حضروا وليمة البناء بزينب فتكون 
NA‏ شاتمة ‏ اتضاتت کی الانسظان عي سائرہ الخسن قبل EO‏ رکا 
نل ا کرت اق تحضر سا با رح تا وإ را يرون نی ذلك 
وبهذا تعلم أن ليس النهي متوجھاً إلى صريح الانتظار. 

وموقع الاستدراك لرفع توهم أن التأخر عن إبان الطعام أفضل» فأرشد الناس إلى 
أن تأخر الحضور عن إبان الطعام لا ينبغي بل التأخر ليس من الأدب لأنه يجعل صاحب 
الطعام في انتظارء وكذلك البقاء بعد انقضاء الطعام فإنه تجاوز لحد الدعوة لن الدعوة 
لحضور شىء تقتضى مفارقة المكان عند انتهائهء لأن تقيد الدعوة بالغرض المخصوص 
تد E‏ 0 ما دعى لأجلهء وكذلك الشأن فى كل دخول لغرض من مشاورة 
Ee IC aay‏ 
المحل» فإن كان محل لا يختص به أحد كدار الشورى والنادي فلا تحدید فيه. 

ول طمِمَثَہ٭ معناه أكلتم» يقال: طعم فلان فهو طاعمء إذا أكل. 

والانتشار: افتعال من النشر» وهو إنذاء ها كان ميطوياء أطلق على الخروج مجازا 


هه رو ے 


وتقدم في قوله: اوبعل التبار مُتورا» في سورة الفرقان [47]. 

والواو في ول تن کہ عطف على انظ ری 6 وما بينهما من الاستدراك وما 
تفرع عليه اعتراض بین المتعاطفين. وزيادة حرف النفي قبل ٭لصتلنيتَ ين لتأكيد النفي كما 
هو الغالب في العطف على المنفي وفي تصدير المنفي نحو قوله: فلا ورك لا 
وی [النساء: 65] الآية» وقوله: لا محر فوم من مَوْرِ» [الحجرات: 11] ثم قوله: 
ولا سا من سا [الحجرات: 11]. 

و "تو سو اکر مع الغير. واللام في مل حرث کہ للعلةء 5 

والحديث: الخبر عن أمر حدث» فهو في الأصل صفة خذف موصوفها ثم غلبت 
على معنى الموصوف فصار بمعنی الإخبار عن أمر حدث» وتوسّع فيه فصار الإخبار عن 
حديث خرافف وقول گت 


آخ ت اك ات الاد هھ سرے۔ ا 


الست. 

رامکانی الحدييك ‏ سکس ر الات الصا ا 
کان رحلي وقدزالالنهاربنا ‏ يوم الجليل على ممستأنس وَحَدٍ 

أي: كأني راكب ثوراً وحشیاً منفرداً تسمّع صوت الصائد فأسرع الهروب. 

وإضافة يوت ایی على معنى لام الملك لأن تلك البيوت ملك له مَلكها 
بالعطية من الذين كانت ساحة المسجد ملكاً لهم من الأنصارء وبالفيء لقبور المشركين 
التي كانت ثمةء فإن المدينة فتحت بكلمة الإسلام فأصبحت دارا للمسلمين. 

ومصير تلك البيوت بعد وفاة النبي ود مصير تركته كلهاء فإنه لا يورث وما تركته ينتفع 
منه أزواجه وآله بكفايتهم حياتهم ثم يرجع ذلك للمسلمين كما قضى به عمر بين علي والعباس 
فيما كان للنبي ية من فدك ونخل بني النضيرء فكان لأزواج النبي بيه حق السكنى في 
بيوتهن بعده حتى توفاهن الله من عند آخرتهن» فلذلك أدخلها الخلفاء في المسجد حين 
توسعته في زمن الوليد بن عبدالملك وأمير المدينة يومئذ عمر بن عبدالعزيز. ولم ينكر ذلك 
أحد من الصحابة ولم یعظ ورثتهن شيئأ ولا سألوه. وإضافتها إلى ضميرهن في قوله: م 
لے وتڪن [الأحزاب: 34] على معنى لام الاختصاص لا لام الملك. 

قال حماد بن زيد وإسماعيل بن أبي حكيم: هذه الآية أدبٌ أدب الله به الثقلاء. 
وقال ابن أبي عائشة: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. 

ومعنى الثقل فيه هو إدخال أحدٍ القلقّ والغمٌ على غيره من جراء عمل لفائدة العامل 
أو لعدم الشعور بما يلحق غيره من الحرج من جراء ذلك العمل. وهو من مساوي الحلق 
لأنه ان كات مرد.عجل كان ضرا بالتاس وهر هى عة لأنة هن الأذى وهو ذریعۂ 
نان عد اة سے الیضررہ ن النترس اة ت اا سز الا ولآن 
المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فعليه إذا أحس بأن قوله أو فعله يُدخل الغم على 
غيره أن يكف عن ذلك ولو كان يجتني منه منفعة لنفسه» إذ لا يضر بأحد لینتفع غيره إلا 
أن يكون لمن يأتي بالعمل حق على الآخر فإن له طلبه مع أنه مأمور بحسن التقاضي. 
وإن كان إدخاله الغم على غيره عن غباوة وقلة تفطن لهء فإنه مذموم في ذاته وهو يصل 
إلى حد یکون اللو 

وللحكماء والشعراء أقوال كثيرة في الثقلاء طفحت بها كتب أدب الأخلاق. 


ومعاملة الناس النبى كل بهذا الخلق أشد بعداً عن الأدب؛ لأن للنبى ية أوقاتاً لا 
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تخلو ساعة منها عن الاشتغال بصلاح الأمة ويجب أن لا يشغل أحد أوقاته إلا بإذنهء 
ولذلك قال تعالى: إلا أن بوذت ل45. 

والأمر في قوله: فاد لوأ للندب لأن إجابة الدعوة إلى الوليمة سنةء وتقييد النهي 
بقوله: عر تظريفٌ إتلة» للتنزيه» لأن الحضور قبل تهيؤ الطعام غير مقتض للدعوة ولا 
يتضمنه الإذن فهو تطفل. 

والأمر في قوله: هلفَانتْرُواچ للوجوب» لأن دخول المنزل بغير إذن حرام» وإنما 
جاز بمقتضی الدعوة للأكل فهو إذن مقيد المعنى بالغرض المأذون لأجله. فإذا انقضى 
السبب المبيح للدخول عاد تحريم الدخول إلى أصلهء إلا أنه نظري قد يغفل عنه لأن أصله 
۶+ :6:1 ۹ ))1 روف تجاوزاً بينا. 
وعطف اوا من لر هب راجع إلى هذا الأمر بقوله: مَانتَيْرُواً». فلذلك ذكر 
عقبه» فإن استدامة المكث فی معنی الدخول .0 بإثره وحصل تفنن في الكلام. 

وفي هذه الآية دليل على أن طعام الوليمة وطعام الضيافة يلك للمتضيّف وليس 
ملكا للمدعوين ولا للأضياف» لأنهم إنما أذن لهم في الأكل منه خاصة ولم يملكوه. 
٦‏ ہر کے رس ہہ 

وجملة: لن دیک كان دوښے لیے فس سی منحكم» استنتاف ابحداتى 
للتحذير ودفع الاغترار بسكوت النبي گلا أن يحسبوه رضي بما فعلوا. 

فمناط التحذير قوله: #دَلِكُم كان بُڑّدے التي فإن أذى النبي بيا مقرر في 
نفوسهم أنه عمل مذموم» لن النبي عليه الصلاة والسلام أعز خلق في نفوس ال 
وذلك يقتضي التحرز مما يؤذيه أدنى أذى. 

ومناط دفع الاغترار قوله: فس منحكم4. > فإن السكوت قد يظنه الناس رضى 
اذا ورا تطرق إلى أذهان بعضهم أن جلوسهم لو كان محظوراً لما سكت عليه النبي گل 
فأرشدهم الله إلى أن السکوت الناشئ عن سبب هو سكوت لا دلالة له على الرضى وأنه 
إنما سكت حياءً من مباشرتهم بالإخراج» فهو استحياء خاص من عمل خاص. 

وإنما كان ذلك مؤذياً النبي بيه لأن فيه ما يحول بينه وبين التفرغ لشؤون النبوة من 
تلقي الوحي أو العبادة أو تدبير أمر الأمة أو التأخر عن الجلوس في مجلسه لنفع 
المسلمين ولشؤون ذاته وبيته وأهله. 

واقتران الخبر بحرف إن للاهتمام به. ولك أن تجعله من تنزيل غير المُتردد 
منزلة المترددء لأن حال النفر الذين أطالوا الجلوس والحديث في بيت النبي عليه الصلاة 
والسلام وعدم شعورهم بكراهيته ذلك منهم حين دخل البيت فلما وجدهم خرجء فغفلوا 
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عما في خروج النبي ي4 من البيت من إشارة إلى كراهيته بقاءهم. تلك حالة من يظن 
ذلك مأذوناً فيه فخوطبوا بهذا الخطاب تشديداً في التحذیر واستفاقة من التغرير. 

وإقحام فعل : #حكان# لإفادة تحقيق الخبر. 

وصيغ يذه بصيغة المضارع دون اسم الفاعل لقصد إفادة أذى متكررء والتكرير 
كناية عن الشدة. 

والأذى: ما يكدر مفعوله ويسيء من قول أو فعل. وتقدم في قوله تعالى: لن 
رم إل أذ في آل عمران [111]» وهو مراتب متفاوتة في أنواعه. 

والتفريع في قوله: سی منبكم» تفريع على مقدّر دلت عليه القصة. 
والتقدير: فيهم بإخراجكم فيستحيي منكم إذ ليس الاستحياء مفرعاً على الإيذاء ولا هو 
من لوازمه. 

ودخول «من» المتعلقة ب «يستحيى» على ضمير المخاطبين على تقدير مضاف» أي : 
یستحبي من إعلامكم بأنه يؤذيه. ۱ 

وتعدية المشتقات من مادة الحياء إلى الذوات شائع يساوي الحقيقة» لأن الاستحياء 
يختلف باختلاف الذوات» فقولك: أردت أن أفعل كذا فاستحيت من فلانء يجوز أن تكون 
الحقيقة هي التعليق بذات فلان وأن تكون هي التعليق بالأحوال الملابسة له التی ھی سبب 
الاستحياء لأجل اا رلك ا راجت من أن أفعل 7ھ 

وعلى التقدير الأول تكون «مِنْ» للتعليل» وعلى التقدير الثانى تكون «مِنْ» للابتداء. 
وظاهر کلام «الكشاف» يقتضي أن: استحييت من فلان مجاز أو و ا امتتجيية مد 
فعل كذا لأجل فلان هو الحقيقة. وظاهر كلام صاحب «الكشاف» عكس ذلك والأمر هيّن. 

وصيغ فعل سي بصيغة المضارع لأنه مفرّع على فا بے التي ليدل على 
ما دل عليه المفرع هو عليه. 

وفي هذه الآية دليل على أن سكوت النبي به على الفعل الواقع بحضرته إذا كان 
تعدياً على حق لذاته لا يدل سكوته فيه على جواز الفعل لأن له أن يسامح في حقه» 
ولكن يؤخذ الحظر أو الإباحة في مثله من أدلة أخرى مثل قوله تعالى هنا: للك ديك 
كان يذه التي ولذلك جزم علماؤنا بأن من آذى النبي بي بالصراحة أو الالتزام 
يعزّر على ذلك بحسب مرتبة الأذى والقصدٍ إليه بعد توقيفه على الخفي منه وعدم التوبة 
مما تقبل في مثله التوبة منه. 

ولم يجعلوا في إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن مؤاخذة من آذاہ في حياته 
دليلا على مشروعية تسامح الأمة في ذلك لأنه كان له أن يعفو عن حقه لقوله تعالى : 
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لاعف َب [المائدة: 13]» وقوله: ولو كنت كَظا عَلِظ القَلبِ لَاَسُوا مِنْ ولك [آل 
عمران: 159]. 

فهذا ملاك الجمع بین نم الإيذاء والاستحیاء والحق في هذه الایق فقد تولى الله تعالى 
سی حق رسوله وکفا: مؤونة ادن الداعي إليه حیاؤہ. 000 المعنى وما 

فإن قلت: ورد في الحديث عن أنس أن ني إا خرج من البیٹ ليقوم الثلاثة 
الذين قعدوا یتحدثونء فلماذا لم يأمرهم بالخروج بدلا من خروجه هو. 

قلت: لأن خروجه غيرٌ صريح في كراهية جلوسهم لأنه يحتمل أن یکون:لغرض 
آخر» ويحتمل أن يكون لقصد انفضاض المجلس فكان من واجب الألمعية أن يخطر 
ببالھم أحد الاحتمالين فيتحفزوا jet‏ فليس خروجه عنهم بمناف لوصف حيائه 8 

وجملة: طول لا مَستَعی۔ يِن ألْحَقّْ»4 معطوفة على جملة: يس منك . 

والمعنى: أن ذلك سوء ء أدب مع النبي بي فإذا كان يستحيي منکم فلا يباشركم 
بالإنكار ترجیحاً منه للعفو عن حقه على المؤاخذة به ان ١‏ يمحي هن ای ان 
اسات :ہار تی الخقلق وا فين ا جال ڈراگ E‏ تو 
الیل 4 [الأحزاب : 4. 

وصيغة الجملة المعطوفة على بناء الجملة الاسمية مخالفة للمعطوفة هي عليها فلم 
يقل: ولا يستحيي الله من الحق» للدلالة على أن هذا الوصف ثابت دائم لله تعالى لأن 
اتصاف الله بها فإن ضدها يستحيل عليه تعالى. 

اعرف کی َال کا قریت اسن انراق مه الاسعراق ئل آحررت ٹی 
« الْحَمَدُ يلي [الفاتحة: 2]. والمعنی: والله لا یستحبي من جميع أفراد جنس الحق. 

والحق: ضد الباطل. فمنه حق الله وحق الإسلام» وحق الأمة جمعاء في مصالحها 
وإقامة آدابهاء وحق كل فرد من أفراد الأمة فيما هو من منافعه ودفع الضر عنه. 

- في قوله: هی لق ليست مثل من" التي في قوله: «إفِسْبَحي 
ڪمچ > لآن (من) هذه متعنية لكونها للتعليل إذ الحق لا يستحيى من ذاتهء 
«إن الله لا يستحيى من الحق» أنه لا يستحيى لبيانه وإعلانه. 
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وقد أفاد قوله: وال لا سبحي عن الع کہ أن من واجبات دين الله على الأمة أن 
لا يستحيي أحد من الحق الإسلامي في إقامته» وفي معرفته إذا حل به ما يقتضي معرفته. 
ری اضر کسر وق ا اہ إلا او إلى ای الغاملای و 
أصحابها في إسقاطها أو التسامح فيها مما لا یغمص حقاً راجعاً إلى غيره لأن الناس 
مأمورون بالتخلق بصفات الله تعالى اللائقة بأمثاهم بقدر الإمكان. 

وهذا المعنى فهمته أمُ سليم وأقرها النبي بيه على فهمهاء فقد جاء في الحديث 
الصحيح : عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي فقالت: يا رسول الله إن الله لا 
يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله: «نعم إذا 
رت الماء). 

فهي لم تستح في السؤال عن الحق المتعلق بهاء E at‏ 
بذلك. ولعلها لم تجد من يسأل لھا أو لم تر لزاماً أن : تی حا سی سان ا عه 
حكم يخص ذاتها. 

وقد رأى علي ابن أبي طالب الجمع بين طلب الحق وبين الاستحياء» ففي 
«الموطأ» عن المقداد بن الأسود أن على بن أبى طالب أمره أن يسأل له رسول الله لا 
فن ا جل ا دامن اهله تخر مده المذى هاا عله كال علي نات دى 11 
رسول الله وأنا أستحيبي أن أسأله الخذث: 

على أن بين قضية أم سُّلِيم وقضية علي تفاوتاً من جهات في مقتضى الاستحياء لا 

واعلم أن فی ورود © دوذ 4*6 هنا ما يبطل المثال الذي أورده ابن الأثير فی كتاب 
«المثل السائر» شاهداً على أن الكلمة قد تروق السامع في كلام ثم تكون هي بعينها 
مكروهة للسامع. وجاء بكلمة «نوّذه» في هذه الآية» ونظيرها «تؤذي» في قول المتنبي : 

تلذلهدلمروروءة وهي تؤذي 

وزعم أن وجودها في البيت يحط من قدر المعنى الشريف الذي تضمّنه البيت وأحال 
في الجزم بذلك على الطبع السلیمء ولا أحسب هذا الحكم إلا غضباً من ابن الأثير لا 
تسوّغه صناعة ولا يشهد به ذوق» ولقد صرف أئمة الأدب همهم إلى بحث شعر المتنبي 
ونقده فلم يعد عليه أحد منهم هذا منتقّداًء مع اعتراف ابن الأثير بأن معنى البيت شريف 
فلم يبق له إلا أن يزعم أن كراهة هذا اللفظ فيه راجعة إلى أمر لفظي من الفصاحة» وليس 
في البيت شيء من الإخلال بالفصاحة وكأنه أراد أن يقفي على قدم الشيخ عبدالقاهر فيما 
ذكر في الفصل الذي جعله ثانيا من كتاب ادلائل الإعجاز». فإن ما انتقده الشيخ في ذلك 


ا الأحزاب: 53 ای میں 


الفصل من مواقع بعض الكلمات لا يخلو من رجوع نقدہ إياه إلى أصول الفصاحة أو 
أصول تناسب معاني الكلمات بعضها e‏ الكلام» وشتان ما بين الصنيعين. 


531[ ودا سالتموشن مت متا فوش من وَراء جاب ذلکم أطهر ویک 


عطف على جملة : «لا ندخلوً ب وت بيُوتَ اَي فهي زيادة بيان للنهي عن دخول البيوت 
النبوية وتحديد لمقدار الضرورة التي تدعو إلى دخولها أو الوقوف بأبوابها. 

وهذه الآية هي شارعة حكم حجاب أمهات المؤمنين» وقد قيل: إنها نزلت في ذي 
القعدة سنة خمس. 

وضمير #سألشوهىً عائد إلى الأزواج المفهوم من ذكر البيوت في قوله: «إيوتَ 
لى فإن للبيوت ربّاتهن وزوج الرجل هي ربة البيت» قال مرة بن مَحْکان التميمي : 
ياريةالبيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رجال الحي والعُربا 

وقد كانوا لا يبني الرجل بيت إلا إذا راد التزوج. وفي حديث ابن عمر: كنت عزباً 
أبيت في المسجد. ومن أجل ذلك سموا الزفاف بناء. فلا جرم كانت المرأة والبيت 
متلازمين فدلت البيوت على الأزواج بالالتزام. 

0 هذا قولة تعالى: وش کرفوعة @ إِنَا انشائین نة © هی ابکارا © عب 
رابا 6 لاحب الین €6 [الواقعة: و 58 فإن ذکر الفرش ا er‏ 
7 فلما ذكر الوت هنا ادر أن ارت رات 

والمتاع: ما يحتاج إلى الانتفاع به مثل عارية الأواني ونحوهاء ومثل سؤال العفاة 
ويلحق بذلك ما هو أولى بالحكم من سؤال عن الدين أو عن القرآن» وقد كانوا يسألون 
عائشة عن مسائل الدين. 

والحجاب: السّتر المرتَى على باب البيت. 

وكانت الستور مرخاة على أبواب بيوت النبى كَل الشارعة إلى المسجد. وقد ورد 
کا ہے الف لی یت الوقاة خن قرع اتی كلد على الاس رہ لی العا دن 
الستر ثم أرخى ات 

ومن وباء جاب متعلق ب فوش( فهو قيد في السائل والمسؤول المتعلق 
ضميراهما بالفعل الذي تعلق تعلق به المجرور. ومن ابتدائية. والوراء: مكان الخلف وهو 
مكان نسبي باعتبار المتجه إلى جھةء فوراء الحجاب بالنسبة للمتجهين إليه» فالمسؤولة 
مستقبلة حجابها والسائل من وراء حجابها والعكس. 


والإشارة ب ذلك إلى المذکور؛ أي: السؤال المقيد بكونه من وراء حجاب. 

واسم التفضيل في قوله : أطهر کہ مستعمل للزيادة دون التفضیل. 

والمعنی : ذلك أقوى طهارة لقلوبكم وقلوبهن. فإن قلوب الفريقين طاهرة بالتقوی 
العصمة أراد الله أن يزيدهم منها بما يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ الإلهي من الخواطر 
الشيطانية بقطع أضعف أسبابها وما يقرب أمهات المؤمنين من مرتبة العصمة الثابتة 
لزوجهن كي فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر الشيطانية عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض. 

وأيضاً فإن للناس أوهاماً وظنوناً سُوأی تتفاوت مراتب نفوس الناس فيها صرامة؛ 
ووهناًء وتفاقاً وضعفاًء كما وقع في قضية الإفك المتقدمة في سورة النورء فكان شرع 
حجاب أمهات المؤمنین قاطعا لكل تقوّل وإرجاف بعمد أو بغير عمد. 

ووراء هذه الجحکم كلها حكمة احرف سامية وهي زيادة تقرير معنی أمومتهن 
للمؤمنين في قلوب المؤمنين التي هي أمومة جعلية شرعية» بحيث أن ذلك المعنى 
الذاتية وهى كونهن فلانة أو فلانة فيصبحن غير متصرّرات إلا بعنوان الأمومةء فلا يزال 
ذلك المعنی الروحي ینمی في النفوس› ولا تزال الصورة الحسية تتضاءل من القوة 
المدركة حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معتى قريبا في النفوس من حقائق المجردات 
كالملائكة. وهذه حكمة من حكم الحجاب الذي سئه الناس لملوكهم فى القدم ليكون 
ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية. 

وبھذہ 0+400" التي تتقدمها من قوله: و ينس أل لے لم كار من الا 
[الأحزاب: 32] تحقق معنى الحجاب لأمهات المؤمنین الم کٹ من ملازمتهن بيوتهن 
وعدم ظهور شيء من ذواتهن حتى الوجه والکفینء وهو حجاب خاص بهن لا يجب 
على غيرهن» وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعاً وهم متفاوتون في ذلك على 
يخمرن أطراف البنان من التقى ویخرجن جَنح الليل مُعُتجرات 

قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلمة. 

ودل و قلود مويك وَفُُويهنَ » أن الأمر متو جه لرجال الآمة ولنساء ابي 
السواء. وقد نے بأزواج النبي ایا سنه فاطمةء فلذلك لما خرجوا بجنازتها جعلوا عليها 
قبة حتی دفنت؛ در سنج ہے حر ر ا عون اسان 


A‏ الأحزاب: 53 اپ امت 


[53] وما کات لڪ أن وذو رسو آل ولا أن تنکہوا ارج بن 
10 إِنَّ دل كان عِندَ أله عَظيًا (46. 
لما جيء في بيان النهي عن المكث في بيوت النبي ئي بأنه يؤذيه أتبع بالنهي عن 


أذى النبي بي نهياً عاماء فالخطاب في لك للمؤمنين المفتتح بخطابهم آية: ينام 
آلنیے عمش لا کم لوا يبوت آلب إلا أت يُؤدت لک الآية. 

والواو عاطف جملة على جملةء أو هي واو الاعتراض بين جملة: «إوإدًا سَاَلْتمُوهُنَ 
مماچء وجملة: بولا جتاح عن ل َابِإِييِنَ»# [الأحزاب: 55]. 

ودلت جملة: ّا كات لک على الحظر المؤكد لأن ّا كات لک نف 
للاستحقاق الذي دلت عليه اللام» وإقحام فعل كان لتأكيد انتفاء الإذن. وهذه الصيغة 
من صيغ شدة التحريم. 

وتضمّنت هذه الآية حكمين : 

أحدهما: تحريم أن یؤذوا رسول الله يلاء والأذى: قول يقال لهء أو فعل يعامل 
بەء من شأنه أن يغضبه أو يسوءه لذاته. 

والأذى تقدم في أول هذه الآيات آنفاً. والمعنى : أن أذى النبي عليه الصلاة والسلام 
محظور على المؤمنين. وانظر الباب الثالث من القسم الثاني من كتاب (الشفاء) لعياض. 

ا الثاني : : تحریم زواج رسول الله ية على الناس بقوله: ولا أن تتكحوأ 
eA‏ دا وهو تقرير لحكم ا أزواجه للمؤمنين السالف في قوله: 

واو ا [الأحزاب: 6]. 

ولك کے ات لی سیت ول و ا و ل تر ماك ما 

نورس ا آي لالہ سم سی ا فقيل هذا" چ سن اا وهذا 
هو المظنون بقائل ذلك. وقيل: هو من المؤمنين» أي: خطر له ذلك في نفسه» قاله 

القرطبي. وذكروا رواية عن ابن عباس وعن مقاتل أنه طلحة بن عبیداش. وقال ابن عباس : 
كانت هفوة منه وتاب وكفر بالحج نایا وبإعتاق رقاب كثيرة وحمل في سبيل الله على 
غشرة أفراس أو أبغرة. 

وقال ابن عطية: هذا عندي لا يصح على طلحة والله عاصمه من ذلك؛ أي: إن 
حمل على ظاهر صدور القول منهء فأما إن كان خطر له ذلك فى نفسه فذلك خاطر 
شيطاني أراد تطهير قلبه فيه بالكفارات التي أعطاها إن صح ذلك. وأقول: لا شك أنه 
من موضوعات الذين یطعنون فى طلحة بن عبيدالله. وهذه الأخبار واهية الأسانيد ودلائل 
ا و او كان لاق کات شال رركن کک على الا کرت 


يتفرد بروايته من انفرد. وإن كان خطر ذلك في نفسه ولم يتكلم به فمن ذا الذي اطلع 
على ما في قلبه ولس بیغرت أن یکرت لول هده الایةسیت: فإن كان لها سبب فلا 
تسوپ رس وب وش رک هله اٹک لین ل ينه 
انفقو والذين نے قلوبهم مض [الأحزاب: 60] الآية. 

وإنما شرعت الآية أن حكم أمومة آزواج النبي بي للمؤمنين حكم دائم في حياة 
النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعده» ولذلك اقتصر هنا على التصريح بأنه حكم ثابت 
من بعد لأن ثبوت ذلك في حياته قد عَلم من قوله: ل ا ا [الأحزاب: 6]. 

وإضافة البّعدية إلى ضمير ذات النبي عليه الصلاة والسلام تعيّن أن المراد بعد 
بش ل ری یی ل و 
الطلاق» لأن طلاق النبي بي أزواجه غير محتمل شرعاً لقوله: ولا أن دل هن من 
روم [الأحزاب: 52]. 

وأكد ظرف «بعد» بإدخال منْ# الزائدة عليه ثم أكد عمومه طرف اب ليعلم 
أن ذلك لا يتطرقه النسخ» ثم زيد ذلك تأكيداً وتحذیراً بقوله: هك َلك كان عِندَ الہ 
عَظِيمًا»» فهو استئناف مؤكد لمضمون جملة: «ومًا كات لسم أن ا أ رسو اشی٭4. 
والإشارة إلى ما ذكر من إيذاء النبي کیا وتزوج أزواجه. أي : ذلكم المذكور. 

والعظيم هنا في الثم والجريمة بقرينة المقام. 

تقييد العظيم بكونه عند الله للتهويل والتخويف لأنه عظيم في الشناعة. وعلة كون 
تزوج أحد المسلمين إحدى نساء النبي بي إثماً عظیماً عند الله» أن الله جعل نساء النبي 
عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين فاقتضى ذلك أن تزوج أحد المسلمين إحداهن له 
حكم تزوج المرء أمّه» وذلك إثم عظيم. 

واعلم أنه لم يتبين هل التحريم الذي في الآية يختص بالنساء اللاتي بنى بهن 
رسول الله ييه أو هو يعم كل امرأة عقد عليها مثل الكندية التي استعاذت منه فقال لها: 
«الحقي بأهلك»» فتزوجها الأشعث بن قيس في زمن عمر بن الخطاب» ومثل قتيلة بنت 
قيس الكلبية التي زوّجها أخوها الأشعث بن قيس من رسول الله 8ي ثم حملها معه إلى 
حضرموت فتوفي رسول الله قبل قفولهما فتزوجها عكرمة بن أبي جهل وأن أبا بكر هم 
بعقابه فقال له عمر: إن رسول الله لم يدخل بها. 

والمرويات فى هذا الباب ضعيفة. والذي عندي أن البناء والعقد كانا يكونان 
مقترنين وأن ما سے ات مما وہ دنا فإنما هو مراكنة ووعد» ويدل لذلك ما فی 
اس ا وسر الله تنا احفر ت إل الك رھ ل علا ہر لعاف ادس 


لي نفسك» (آي لیعلم أنها رضیت بما عقد لها وليها) فقالت: ما كان لملكة أن تهب 
نفسها لسوقة أعوذ بالله منك. فقال لھا : «لقد استعذت بمعاذ». فذلك ليس بطلاق ولكنه 
رجوع عن التزوج بها دال على أن العقد لم يقع وأن قول عمر لأبي بكر أو قول من قال 
لعمر: إن رسول الله لم يدخل بها هو كناية عن العقد. 

وعن الشافعی تحريم تزوج من عقد عليها النبي كَل ورجح إمام الحرمين والرافعي 
أن التحريم قاصر على التي دخل بها. على أنه يظهر أن الإضافة في قوله: وَج ے 
بمعنى لام العھدء أي: الأزواج اللائي جاءت في شأنهن هذه الآيات من قوله: ل یل 

اك اي ھن بعد [الأحزاب: 52] فهن اللائي ثبت لهن حکم الأمهات. 

یٹ جح ل ہو نکش ات یس 

[54] «إن ڈو سا و موہ ما الک ست یگل َء عَلِيما @4. 

كلام جامع تحريضاً وتحذيراً ومنبئ عن وعد ووعيدء فإن ما قبله قد حوى أمراً 
ونهياًء وإذ كان الامتثال متفاوتاً في الظاهر والباطن وبخاصة في النوايا والمضمرات كان 
المقام مناسباً لتنبيههم وتذكيرهم بأن الله ملع على كل حال من أحوالهم في ذلك وعلى 
كل شيء» فالمراد من ًا الأول شيء مما يبدونه أو يخفونه وهو يعم كل ما يبدو 
وما يخفى لأن النكرة في سياق الشرط تعم. والجملة تذييل لما اشتملت عليه من العموم 
في قوله: «إيكل ےک 

وإظهار لفظ کو هنا دون إضمارء لان الإضمار لا يستقيم لان الشيء المذکور 
ثانيا هو غير المذكور او إذ المراد بالثاني ج جميع الموجودات» والمراد بالأول 
خصوص أحوال الناس الظاهرة والباطنة» فالله عليم كائن ومن جملة ذلك ما يبدونه 
ويخفونه من أحوالهم. 

i ]55[‏ جناح ہن 2 ءا بين وَل 023 ولا إحوينهن ولا اسا ِحْوانينَ ولا 

ا 


5 کو رت برت لله کے عل ؛[ 


كدو میا ©4. 
تخصيص من عموم الأمر بالحجاب الذي اقتضاه قوله: لوه من 07 جاب 
[الأحزاب: 53]. 
وإنما رفع الجُناح عن نساء النبي بي تنبيهاً على أنهن مأمورات بالحجاب كما أمر 
رجال المسلمين بذلك معهن؛ sS‏ لا جناح عليهن ولا علیکم› كما أن معنى 
وفوش من وراء جا أنهن أيضاً يجبن من وراء حجاب كما تقدمت الإشارة إليه 
بقوله: لڪه أطهر لفو نویک وَمُلُويهنَ » [الأحزاب: 53]. 


ھی ماب الاحراب: 56 وی رہم 


والظرفیة المفادة من حرف لے مجازیة شائعة في مثله. يقال: لا جناح عليك في 
كذاء فهو كالحقيقة فلا تلاحظ فيه الاستعارة» والمجرور مقدر فيه مضاف تقديره: فى 
ر2 امن نفد رما جا الال قن می ارد "لآق الرحال مامورون 
بالاستئذان كما اقتضته آية سورة النور والإذن یصدر منهن» فلذلك رجح هنا جانبهن 
فأضيف الحكم إليهن. 

والنساء اسم جمع امرأة لا مفرد له من لفظه في کلامھمء وهن الإناث البالغات أو 
المراهقات. 

والمراد ب لابه جميع النساءء فإضافته إلى ضمير الأزواج اعتبار بالغالب لأن 
الغالب أن تكون النساء اللاتى يدخلن إلى أمهات المؤمنین نساء اعتدن أن يدخلن 
علبين و اراد ج الا 

ولم يذكر من أصناف الأقرباء الأعمام ولا الأخوال لأن ذكر أبناء الإخوان وأبناء 
رت ہے الع من أنه لما رفع الحرج عنهن فيمن هن عمّات لهن أو 
خالات؛ كان رذ ت الجوع عنهن في الأعمام والأخوال كذلك. وأما قرابة الرضاعة 
فمعلومة من السنة؛ فأريد الاختصار هنا إذ المقصود التنبيه على تحقيق يق الحجاب ليفضي 
إلى قوله : موَائَقينَ آلدک. 

والتفت من الغيبة إلى خطابهن وَين الد لتشريف نساء النبي يل بتوجيه 
الخطاب الإلهي إليهن. 

والشهيد: الشاهد مبالغة في ا 

]56[ ل الله ولیک یصلوب عل ايء E‏ ا وم ا 
یما کیٹا @4. 


أعقبت أحكام معاملة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه وتشريف مقامه 
إيماء إلى أن تلك الأحكام جارية على مناسبة عظمة مقام النبي عليه الصلاة والسلام 
عند الله تعالى. وإلى أن لأزواجه من ذلك التشريف حظاً عظيماً. ولذلك كانت صيغة 
الصلاة عليه التي علّمها للمسلمين مشتملة على ذكر أزواجه كما سيأتي قريباًء وليُجعل 
ذلك تمهيداً لأمر المؤمنين بتكرير ذكر النبي كل بالثناء والدعاء والتعظيم» وذ هيلاة 
الملائكة مع صلاة الله ليكون مثالا من صلاة أشرف المخلوقات على الرسول لتقريب 
درجة صلاة المؤمنين ن التي يؤمرون بها عقب ذلك»› والتأكيد للاهتمام. 

ومجيء الجملة الاسمية لتقوية الخبرء وافتتاحها باسم الجلالة لإدخال المهابة 
والتعظيم في هذا الحكم. والصلاة من الله والملائكة تقدم الکلام عليها عند قوله تعالى : 
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هو ألذه پصلے کہ و تک في هذه السورة [43]. وهذه صلاة ة خاصة هي أرفع 
صلاة مما شمله قوله: لمو أليه :لے علیہ كت ٭ لأن عظمة مقام النبي يقتضي 
عظمة الصلاة عليه 

وجملة و ا مو4 هي المقصودة وما قبلها توطئة لها وتمهيد 
لأن الله لما حذر المؤمنين من كل ما يؤذي الرسول عليه الصلاة السام أعقبه بأن ذلك 
لیس هو أقصى حظهم من معاملة رسولهم أن يتركوا دی سو رای ا وہ 
أن فلر ا نعلي و وذلك هو إكرامهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بينهم وبين 
رھ فهو يدل" على وتجوب إكرامه في أقوالهم وأفعالهم بحضرته بدلالة الفحوی؛ فجملة 
یلما ألذيَ ءَامَنُوأ» بمنزلة النتيجة الواقعة بعد التمهيد. 

وجيء في صلاة الله وملائكته بالمضارع الدال على التجديد والتكرير ليكون أمر 
المؤمنین بالصلاة عليه والتسليم عقب ذلك مشيراً إلى تكرير ذلك منهم إسوة بصلاة الله 
وملائكته. 

والأمر بالصلاة عليه معناه: إيجاد الصلاة» وهي الدعاءء فالأمر يؤول إلى إيجاد 
أقوال فيها دعاء وهو مجمل في الكيفية. 

والصلاة: ذكر بخيرء وأقوال تجلب الخیرء فلا جرم كان الدعاء هو أشهر مسمّيات 


الصلاة» فصلاة الله: كلامه الذي يقدر به خيراً لرسوله يي لأن حقيقة الدعاء فى 
جانب الله معطّل., لن الله هو الذي يدعوه الناس» وصلاة الملائكة ا اپٹفتار 
ودعاء بالرحمات. 


وظاهر الأمر أن الواجب كل كلام فيه دعاء للنبي ية ولكن الصحابة لما نزلت 
هذه الآية سألوا النبي بيه عن كيفية هذه الصلاة قالوا: «يا رسول الله هذا السلام عليك 
قد علمناه فكيف نصلي عليك ؟2 يعنون أنهم علموا السلام عليه من صيغة بث السلام بين 
المسلمين وفي التشھد؛ فالسلام بين المسلمين صيغته: السلام عليكم. والسلام في التشهد 
هو: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» أو «السلام على النبي ورحمته الله 
وبركاته). فقال رسول الله: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما 
رات على إبراهيم. وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك 
حمید محيد). هذه رواية مالك فی (الموطاً) ن ای خمد الساعدي. 
وروي اھ عن أبي مسعود الأنصاري بلفظ : «وعلى آل محمد» (عن أزواجه وذريته 
في الموضعين) وبزيادة «في العالمين». قبل : «إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم). 
وهما أصح ما روي كما قال أبو بكر بن العربي. وهناك روايات خمس أخرى متقاربة 
المعنى وفي بعضها زيادة» وقد استقصاها ابن العربي في «أحكام القرآن». ومرجع صيغها 
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إلى التوجه إلى الله بأن يفيض خيرات على رسوله کله لأن معنى الصلاة الدعاء 
والدعاء من حسن الأقوال» ودعاء المؤمنين لا يتوجّه إلا إلى الله. 

وظاهر صيغة الأمر مع قرينة السياق يقتضي وجوب أن يصلي المؤمن على 
النبى بل إلا أنه كان مجملا فى العدد فمحمّله مُحمل الأمر المجمل أن يفيد المرة 
لأنها ضرورية لإيقاع الفعل وَلمقتضي الأمر. ولذلك اتفق فقهاء الأمة على أن واجباً على 
كل مؤمن أن يصلي على النبي بي مرة في العمر فجعلوا وقتها العمرَ كالحج. وقد 
اختلفوا فيما زاد على ذلك فى حكمه ومقداره» ولا خلاف فى استحباب الإكثار من 
ااا عاو ا فا سرد ااا قال اني رامعاق مد دن اليا د 
المالكية واختاره أبو بكر بن العربي من المالكية: إن الصلاة عليه فرض في الصلاة فمن 
کیا ات علاف انال اعا از کات اتا ۱ 

وظاهر حكاياتهم عن الشافعي أن تركها إنما يبطل الصلاة إذا کان عمداً وكأنهم 
جعلوا ذلك بياناً للإجمال الذي في الأمر من جهة الوقت والعددء فجعلوا الوقت هو 
إيقاع الصلاة للمقارنة بين الصلاة والتسليم» والتسليم وارد في التشهد. فتكون الصلاة 
معه على نحو ما استدل أبو بكر الصديق ظط4 من قوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فإذا كان هذا مأخذهم فهو ضعيف لان الآية لم ترد في مقام أحكام الصلاة. 
وإلا فليس له أن يبين مجملا بلا دليل. 

وقال جمهور العلماء : هي في الصلاة مستحبة وهي في التشهد الأخير وهو الذي جرى 
عليه الشافعية أيضا. قال الخطابي : ول أعلم للشافعي فيها قدوة وهو مخالف لعمل السلف 
قبله» وقد شنع عليه في هذه المسألة جداً. وهذا تشھد ابن مسعود الذي علمه النبي گل 
والذي اختارہ الشافعي ليس فيه الصلاة على النبي» كذلك كل من روى التشهد عن 
رل اتن عیبر كان ا كر عالطا شيك على الس اكد تعامون: الصبيان الى 
الكتّاب» وعلمه أيضاً على المنبر عمر» وليس في شيء من ذلك ذكر الصلاة على النبي لا 

قلت: فمن قال إنها سنة في الصلاة فإنما أراد المستحب. 

وأما حديث: الا صلاة لمن لم يصل عليٌ) فقد ضعّفه أهل الحديث كلهم. 

ومن أسباب الصلاة عليه أن يصلي عليه من جرى ذكره عنده» وكذلك في افتتاح 
الكتب والرسائل» وعند الدعاء» وعند سماع الأذان» وعند انتھاء المؤذن» وعند دخول 
المسجد» وفي التشهد الآخیر. 

وفي التوطئة للأمر بالصلاة على النبي بذكر الفعل المضارع في ليصَلُوَ4 إشارة إلى 
الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي بي تأسيا بصلاة الله وملائكته. 


0و سے ےمم حے — يه 


واعلم أنا لم نقف على أن أصحاب النبي بيه كانوا یصلون على النبي كلما جرى 
ذكر اسمه ولا أن يكتبوا الصلاة عليه إذا كتبوا اسمه ولم نقف على تعيين مبداً كتابة ذلك 
مو ال 

والذي يبدو أنهم كانوا يصلون على النبي إذا تذكروا بعض شؤونه كما كانوا 
جو فل المح اذا کر را فی اة 

وفي «السيرة الحلبية» : الما توفي رسول الله ييه واعترى عمر من الدهش ما هو 
معلوم: رك أبو بكر بما هو معلوم» قال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات الله 
على رسوله وعند الله نحتسب رسوله». وروی البخاري فی باب: متى يحل المعتمر: عن 
أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقول كلما مرت بالحجون: «صلى الله على رسوله محمد 
ول > لقد نزلنا معه ههنا ونحن يومئذ خفاف» إلى آخره. 

وفي باب ما يقول عند دخول المسجد من «جامع الترمذي» حديث فاطمة بنت 
الحسین 7 جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله إذا دخل المسجد 7 على 
محمد ول وقال : «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك»» وإذا خرج ا 
على محمد وس وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك» قال الترمذی : 
حديث حسن ولیس إسناده بمتصل. 

ومن هذا القبیل ما ذكره ابن الأثير في «التاريخ الكامل» في حوادث سنة خمس 
وأرتعيق وفائةة أن عدا يخ مسنت بی ثانا ر سنا ای الركة تاسات مها : 
لف اب سے عبد و 

ثم أحدثت الصلاة على النبي يك في أوائل الكتب في زمن هارون الرشيدء ذکر 
ذلك ابن الأثير في «الكامل» في سنة إحدى وثمانين ومائة» وذكره عياض في (الشفاء)ء 
ولم يذكرا ضينة ا وفي «المخصص» لابن سيده في ذكر الخّف والنعل: إن أبا 
مُحَلّم بعث إلى حذّاء بنعل ليحذوها وقال له: الم سَنَّ شفرتك سر زاین الإزميل ثم 
سم باسم الله وصل على محمد ثم انحھا) إلى آخره. 

ولا شك أن إتباع اسم النبي بي بالصلاة عليه في كتب الحديث والتفسير وغيرها 
كان موجوداً في القرن الرابع» وقد وقفت على قطعة عتيقة من تفسير يحيى بن سلام 
البصري مؤرَّخٌ نسخها سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة فإذا فيها الصلاة على النبي عقب ذكره 
اسمه. 
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اصحیح مسلم): «يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله أن يكتب عر وجلء أو تعالى» 
أو سبحانه وتعالى» أو تبارك وتعالى» أو جل ذكره. أو تَا رك اسه آر جات و أو 
ما أشبه ذلك» بے رض پیر رہہ رٹک إليها 
ولا مقتصراً على بعضها > ويكتب ذلك وإن لم يكن مكتوباً في الأصل الذي ينقل منەء فإن 
هذا ليس رواية وإنما هو دعاء. وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكوراً في 
الأصل الذي يقرأ منه ولا يسأم من تكرر ذلك» ومن أغفل ذلك حرم خيراً عظيماً» اه. 

وقوله: وسَلمو | ملاک القول فيه كالقول في «صَلُواً يّدو حکماً ومكاناً 
وصفةء فإن صفته خَدّدت بقول النبي وي : «والسلام كما قد علمتم). فإن المعلوم هو 
صيغته التي في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». وكان ابن عمر 
يقول فيه بعد وفاة النبي يي : «السلام على النبي ورحمة الله وبركاته)ء والجمهور أبقوا 
لفظه على اللفظ الذي كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام رعيا لما ورد عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه حي يبلغه تسليم أمته عليه. 


ومن أجل هذا المعنى أبقيت له صيغة التسليم على الأحياء وهي الصيغة التي يتقدم 
فيها لفظ التسليم على على المتعلق بەء لآن التسليم على الأموات يكون بتقديم المجرور على 
لفظ السلام. وقد قال رسول الله للذي سلم فقال: عليك السلام يا رسول اللہ فقال له: 
«إن عليك السلام تحية الموتى. فقل : السلام عليك». 

والتسليم مشهور في أنه التحية بالسلامء والسلام فيه بمعنى الأمان والسلامة. 
وجعل تحیةً فى الأولين عند اللقاء مبادأة بالتأمين من الاعتداء والثأر ونحو ذلك إذ 
عو قاالت اك تار نے مضمراً شراً لملاقيه» فكلاهما يدفع ذلك 
الخوف بالإخبار بأنه مُلق على ملاقيه اة :وامناً. . ثم شاع ذلك حتى صار هذا اللفظ 
دا على الكرامة والتلطف» قال النابغة: 


أتاركة تدئلها و و اا وا 
ولذلك كان قوله تعالى: «#وَسَلَّمُواً» غير مجمل ولا محتاج إلى بيان» فلم يسأل عنه 
اضعا النبیٗ كَل وقالوا: هذا السلام قد عرفناه» وقال لهم: «والسلام كما قد علمتماء 
أي: كما قد علمتم من صيغة السلام بين المسلمين ومن ألفاظ التشهد في الصلاة. 
وإذ قد كانت صيغة السلام معروفة كان المأمور به هو ما يماثل تلك الصیغة 


أن نقول: السلام على النبي أو عليه السلام» وأن ليس ذلك بتوجه إلى الله تعالى بأن 
يسلم على النبي بخلاف التصلية لما علمت مما اقتضى ذلك فيها. 
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والآية تضمّنت الأمر بشيئين: الصلاة على النبي ييه والتسليم عليه» ولم تقتض 
جمعهما في كلام واحد وهما مفرقان في كلمات التشهد» فالمسلم مخيّر بين أن يقرن بین 
الصلاة والتسليم بأن يقول: صلی الله على محمد والسلام عليهء أو أن يقول: اللهم صل 
على محمد والسلام على محمدء فیأتی في جانب التصلية بصيغة طلب ذلك من الله» وفي 
جانب التسليم بصيغة إنشاء السلام بمنزلة التحية لهء وبين أن يفرد الصلاة ويفرد التسليم 
وهو ظاهر الحديث الذي رواه عياض في «الشفاء» أن النبي يك قال : «لقيت جبريل فقال 
لي: أبشرك أن الله يقول: من سلّم عليك سلَمثٗ عليه. ومن صلی عليك صلّیثٌ عليه». 


وعن النووي أنه قال بكراهة إفراد الصلاة والتسليم»ء وقال ابن حجر : لعله أراد 
خلاف الأولى. وفى الاعتذار والمعتدّر عنه نظرء إذ لا دليل على ذلك. 

وأما أن يقال : اللهم سلم على محمد فليس بوارد فيه مسند صحيح ولا حسن عن 
نے E ER EE‏ 
بکر کر أنها قالت : اص اللہ 0 محمد مل 
- وروی عن کر بن عبد لعزيز : أن الصلاة خاصة بالنبييين کلم 

وأما التسليم في العّيبة فمقصور عليه وعلى الأنبياء Os‏ شركيم جه رم 
من عباد الله الصالحين لقوله تعالى: سکم عَكَ ج غ لامي €3 [الصافات: 79]ء 
وقوله: هلسَكمٌ عل ءال اسيك ل 4O‏ [الصافات: 130]ء سام ل موی وروت ©4 
[الصافات: 120]ء سكم عل ارس © [الصافات: 109]. 

وآ يجوز إتباع الهم ا وصالحي المؤمنين اہم ذلك دون استقلال. 
وتمييز ناف سے اليو کما فصروا الرضی ۰ ساب راف الدین وقصروا 
كلمات الإجلال نحو : تبارك وتعالیء وجل جلاله» على الخالق دون الأنبياء والرسل. 

وأما الشيعة فإنهم يذكرون التسليم على علي وفاطمة وآلهماء وهو مخالف لعمل 
السلف فلا ينبغي اتباعهم فيه لأنهم قصدوا به الغضٌ من الخلفاء والصحابة. 


وانتصب لماک على أنه مصدر مؤکد ل (سلّموا)؛ وإنما لم يؤكد الأمر بالصلاة 
عليه بمصدر فيقال: صلوا عليه صلاةَء لان الصلاة غلب إطلاقها على معنى الاسم دون 
المصدرء وقياس المصدر التصلية ولم يستعمل في الكلام لأنه اشتهر في الإحراق» قال 
تعالى : مل وَتَصيْةُ حير 4069 [الواقعة: 94]ء على أن الأمر بالصلاة عليه قد حصل تأكيده 
٦7‏ ۰" یی لان أله بك ار ل 
أده مشیر إلى التحريض على الاقتداء بشأن الله وملائكته. 

[57] لى لذت يؤذوت الله ورسوله. عتم ال ے الدیا والكخرة واعد لک 
هيا ا 4. 

لیا أرشند. الله ليتر إلى تاهى عرالب حرمة الى گلا اوتكريمه وره ها قد 
يخفى على بعضهم من خفي الأذى في جانبه بقوله: «إنَّ دلگ كان بُودے ٣ل‏ 
[الأحزاب: 53]» وقوله: وما کاے ڪب أن ووا رس لیے نہ کیہ [الأحزاب: 9 الآيةع 
وعلّمهم كيف يعاملونه معاملة التوقير والتكريم بقوله: ا سكي لري [الأحزاب: 
ود واج کا ھی سو نت ِنَّ کلک ڪان عِندَ الو عَظِيمَا» 
[الأحزاب: 53]ء وقوله: لن الله وملتبكته سا عى لئے [الأحزاب: 56] الایة 
وعلم أنهم قد امتثلوا أو تعلّمواء أردف ذلك بوعيد قوم إنَّسموا بسمات المؤمنين وكان 
من دأبهم السعي فيما يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام» فأعلم الله المؤمنين بأن أولئك 
ملعونون في الدنيا والآخرة ليعلم المؤمنون أن أولئك ليس من الإيمان في شيء وأنهم 
منافقون» لأن مثل هذا الوعيد لا يُعهد إلا للكافرين. 

فالجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لأنه يخطر الأذى كثير ممن يسمع الآيات السابقة 
أن يتساءلوا عن حال قوم قد غلم منهم قلة التحرز من أذى الرسول بي بما لا يليق 
بتوقیرہ. 

وجيء باسم الموصول للدلالة على أنهم عرفوا بأن إيذاء النبي يي من أحوالهم 
المختصة بهم» ولدلالة الصلة على أن أذى النبي يي هو علة لعنهم وعذابهم. 

واللعن: الإبعاد عن الرحمة وتحقير الملعون. فهم في الدنيا محقرون عند المسلمين 
ومحرومون من لطف الله وعنايته وهم في الآخرة محقرون بالإهانة في الخشر وفي 
الدخول في النار. 

والعذاب المهين: هو عذاب جهنم في الآخرة» وهو مهين لأنه عذاب مشوب 
بتحقير وخزي. 


والقرن بين أذى الله ورسوله للإشارة إلى أن أذى الرسول يكل يغضب الله تعالى 
فكأنه اذى لله. 

وفعل 8يُوَدُوتَ» معدی إلى اسم الله على معنى المجاز المرسل في اجتلاب 
غضب الله وتعديته إلى الرسول حقيقة. فاستعمل ٭نؤڈور٭ فی معنييه المجازي 
والحقيقي. 

ومعنى هذا قول النبي كلك : «من آذاني فقد آذى الله»» وأذى الرسول عليه الصلاة 
والسلام يحصل بالإنكار عليه فيما يفعله» وبالكيد لهء وبأذى أهله مثل المتكلمين في 
الإفك. والطاعنين أعماله» كالطعن فى إمارة زيد وأسامةء والطعن فى أخذه صفية لنفسه. 
وعن ابن عباس: «أنها نزلت في الذين طعنوا في اتخاذ النبي بي صفية بنت حبي لنفسه». 

[58] طوَالِينَ يقوست زيوت لومت يعبر ما ِحْسَبا ققد احَتمارا 
وکہ چا یی و ہے 
بھتتا وشا تسا © . 

ألحقت خرمة المؤمنين بحرمة الرسول بي تنويها بشأنهم» وذكروا على حدة للإشارة 
إلى نزول رتبتهم عن رتبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من الاستطراد معترض بين 

وعطف 9«!والْمُؤْسَِتِ» على ##الْمُؤيبت* للتصريح بمساواة الحكم وإن كان ذلك 
معلوما من الشريعة» لوزع المؤذين عن أذى المؤمنات لأنهن جانب ضعيف بخلاف 

والمراد بالأذى: أذى القول بقرينة قوله: #إفقد إحتملواً بهتننا» لأن البهتان من 
أنواع الأقوال وذلك تحقير لأقوالهم» وأتبع ذلك التحقير بأنه إثم مبین. والمراد بالمبین : 
العظيم القوي,. ا : جرا من اشد الجرم؛ وهو وعيد بالعقاب عليه. 

وضمير اكُسَبواً4 عائد إلى المؤمنين والمؤمنات على سبيل التغليب» والمجرور 
فی موضع الحال. وهذا الحال لزيادة تشنيع ذلك الأذى بأنه ظلم وكذب. 

وليس المراد بالحال تقييد الحكم حتى يكون مفهومه جواز أذى المؤمنین 
والمؤمنات ہما اكتسبواء أي: أن يسّبوا بعمل ذميم اكتسبوه. لان الجزاء على ذلك ليس 
موكولًا لعموم الناس ولكنه موكول إلي ولاة لأمور كما قال تعالى: وَالدَنِ ينها 
منم فاذوهمًا [النساء: 16]. وقد تھی النبى بيه عن الغيبة وقال: «هى أن تذكر 
أخاك بما يكره). فقيل: وإن كان حقاً. قال: «إن كان غير حق فذلك البهتان». فأما تغيير 
المنکر فلا يصحبه أذى. 


د الأحزاب: 59 بھی روب 


ےت 


+ سے ک۶ 


ومعنی «إِحَتَمَلُواً» كلّفوا أتفسهم ١‏ کا وظلك تمثيل لٹبیتان يجمل فقيل على صاحیدہ 


- 
کے2 2 


نو ہت ہ في قوله تعالی : ظوَمَنَ يكيب حَظِكَةَ أو لما تُر َم یہ برا هَقَدِ اِحْتَمَلَ 
يتما واٹما مُبِين 42 فی سورة النساء [112]. 
[59] اا ای فل ار وتاك ونا الین بدني میں من 


ہے کے شہہحے 8 2 ب عر سس 2 YF‏ تھے 


سے و 02 7 د 
یم أن و اھ الله عغوبا ما (ھ)ک . 


0 
سے سے سے 


أتبع النهي عن أذى المؤمنات بأن أمرن باتقاء أسباب الأذى لأن من شأن المطالب 


السعي في تذلیل وسائلها كما قال تعالى: ومن أراد ألأخرة وس لما سعیھا٭ [الإسراء: 
9ء وقال أبو الأسود: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وهذا يرجع إلى قاعدة التعاون على إقامة المصالح وإماتة المفاسد. وفي الحدیث : 
ارحم الله والداً أعان ولده على بره». وهذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنیء 
لأن بر الوالدين مطلوب٠‏ فالإعانة عليه إعانة على وجود المعروف والخير. 

وابتدئ بأزواج النبي بي وبناته لأنهن أكمل النساء» فذكرهن من ذكر بعد إفراد 
العام للاهتمام به. 

والنساء: اسم جمع للمرأة لا مفرد له من لفظهء وقد تقدم آنفاً عند قوله تعالى : 
ولا اهن [الأحزاب: 55]. فليس المراد بالنساء هنا أزواج المؤمنين بل المراد 
الإناث المؤمنات» وإضافته إلى المؤمنين على معنى «من» أي: النساء من المؤمنين. 

والجلابيب: جمع جلباب وهو ثوب أصغر من الرداء وأكبر من الخمار والقناع» 
تضعه المرأة على رأسها فیتدلی جانباه على عَذَارَيُها وينسدل سائره على كتفيها وظهرهاء 
تلبسه عند الخروج والسفر. 

وهيئات لبس الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء تبينها العادات. والمقصود 


کم سرح سل کے ود 


هو ما دل عليه قوله تعالی : ذلك أدق أن يرن قلا پودن کہ. 


والإدناء : التقريب» وهو كناية عن اللبس والوضع ؛ أي : يضعن عليهن جلا بيبهن › 
قال بشار: 
ع 


نت كر ين FIENNES EE‏ وأخرى تدني جلابيبٌ سودا 
فقابل ب(تدنى) (تلبّس)» فالإدناء هنا اللبس. 


ETT 7وہ‎ 


وکا لسن الحا من کان اکر ات كانت الام ل ملسي االعااس, وكات 
الحرائر يلبسن الجلابيب عند الخروج إلى الزيارات ونحوهاء فكن لا يلبسنها في الليل 
وعند الخروج إلى المناصع. وهنا كن سی صا اھ نا تا بلبس الجلابيب في كل 
خروج ليُعرف أنهن حرائر فلا يتعرض إليهن شباب الدعّار يحسبهن إماء أو يتعرض إليهن 
المنافقون استخفافاً بهن بالأقوال التي تخجلهن فيتأذين من ذلك» وربما يسببن الذين 
يؤذونهن فيحصل أذى من الجانبين. فهذا من سد الذريعة. 

والإشارة ب ٭ذلک کہ إلى الإدناء المفهوم من «يتّنيت 2.4 أي: ذلك اللباس أقرب 
إلى يعرف أنهن حرائر بشعار الحرائر فيتجنب الرجال إيذاءهن فیَسْلُموا وتسشلمن. وكان 
عمر بن الخطاب مدة خلافته يمنع الإماء من التقنع كي لا يلتبسن بالحرائر ويضرب من 
تتقتع منهن بالدّرة ثم زال ذلك بعده» فذلك قول كثير: 
ہے انف اف ابر حاف ةة سود اسان نقران انيور 


ا یں 


والتذليل بقوله : وکن أله عقوا رما صفح عما سبق من أذى الحرائر قبل تنبيه 
الناس إلى هذا الأدب الاإسلاميء والتذييل يقتضي انتهاء الغرض. 

[60› 61] هلین لر يته ميرت وين غ قُلوبهم رض es‏ 0 
َلْمَدِينَةٍ تینک بهم شر لا اروك فب إلا قليلا ©) ملعو ایسا فوا 
ادا ولوا قيا )»4 

انتقال من زجر قوم عُرفوا بأذى الرسول بي والمؤمنين والمؤمنات» ومن توعٌدهم 
بغضب الله عليهم في الدنيا والآخرة إلى تهديدهم بعقاب في الدنيا يشرعه الله لهم إن هم 
لم يقلعوا عن ذلك للعلم بأن لا ينفع في أولئك وعيد الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالبعث. 
وأولئك هم المنافقون الذين ابتدئ التعريض بهم من قوله تعالى: وما کات لسم أن 
دو رَسُوكٌ آل إلى قوله تعالى : «عظِيماً» [الأحزاب: 53]» ثم من قوله: لن ألزين 
دوک ال ورسولة» إلى قوله: جلك أف أن مرن قلا بوذن [الأحزاب: 57 59]. 

وصرّح هنا بما كني عنه في الآيات السالفة إذ عبّر عنهم بالمنافقين» فعُلم أن الذين 
يؤذون الله ورسوله هم المنافقون ومن لف لِمَهُم. 

«إوالزين ے لوبهم مضہ قد ذكرناهم في أول السورة» وهم المنطوون على النفاق 
أو التردد في الإيمان. 

لسوت ل الْمَدِيَةِ4: هم المنافقون» فالأوصاف الثلاثة لشيء واحدء قاله أبو 


رزين. 


وجملة: ملين تر يتو استئناف ابتدائي. وحذف مفعول يد لظهوره» أي: لم 
ينتهوا عن أذى الرسول والمؤمنین. 

والإرجاف: إشاعة الأخبار. وفيه معنى كون الأخبار كاذية أو مسيئة لأصحابها 
يعيدونها في المجالس ليطمئن السامعون لها مرة بعد مرة بأنها صادقةء لأن الإشاعة إنما 
تقصد للترويج بشيء غير واقع أو مما لا يصدّق به لاشتقاق ذلك من الرجف والرجفان 
وهو الاضطراب والتزلزل. 

فالمرجفون قوم يتلقون الأخبار فيحدّثون بها في مجالس ونوادٍ ويخبرون بها من 
يسأل ومن لا يسأل. ومعنى الإرجاف هنا: أنهم يرجفون بما يؤذي النبي ييه والمسلمين 
والمسلمات؛ ويتحدثون عن سرايا المسلمين فيقولون: هزموا أو أسرع فيهم القتل أو نحو 
ذلك لإيقاع الشك في نفوس الناس والخوف وسوء ظن بعضهم ببعض. وهم 0 العا فقون 
والذين في قلوبهم مرض وأتباعهم وهم الذين قال الله فيهم: «وَإدًا جَانَهُمَ أَمَرٌ مِنَّ اَلاُن 
أو احرف أذاعوأ بد في سورة النساء [83]. 

فهذه الأوصاف لأصناف من الناس. كان أكثر المرجفين من اليهود وليسوا من 
المؤمنين» لأن قوله عقبه: «النْعْرِينَت به لا يساعد أن فيهم مؤمنين. 

واللام في پل يته موطئة للقسمء فالكلام بعدھا سم محذوف. والتقدير: والله 
لئن لم ينته. 

واللام في «الَنْعْرِيتكَ» لام جواب القَسّمء وجواب القسم دلیل على جواب الشرط. 

والاغراء: الحث والتحریض علی فعل. ھ88 فعله بحرف «على» وبالباء» والأكثر 
سو کپ کو او ود ہر ار دای و او دی 

لإيقاع بشخص لان الباء للملابسة. فالمُغری عليه مُلابس لذات المجرور بالباء» أي : 

2 عليها. فلا يقال: أغريته به» إذا حرّضه على إحسان إليه. 

فالمعنى : الخريدك عترضم؛ أي: بأن تغري المسلمين بهم كما دل عليه قوله: 
ينما گر اا تا 7 فإذا حل ذلك بهم انجلوا عن المدينة فائزين 
بأنفسهم وأموالهم وأهليهم. 

واختير عطف جملة: «لا بجارروتك ب فإثٌُ٭ دون الفاء للدلالة على تراخي انتفاء 
المجاورة عن الإغراء بهم تراخي رتا لان الخروج من الأوطان أشد على النفوس مما 
يلحقها من ضر في الأبدان كما قال تعالى: لومحم بن حیث ُو وَاليِدنة آشد من 
اللہ [البقرة: 194]ء أي: وفتنة الإخراج من بلدهم أشد عليهم من القتل. 


واستثناء إلا تيك لتأكيد نفی المجاورة وأنه لیس جاریاً على طريقة المبالغة» 
ا 3 يبقون معك في المدينة إلا مدة قليلة. وهي ما بين نزول الآية والإيقاع بهم بهم 

و#قليلا#4 صفة لمحذوف دل عليه ےدک ٭ أي: جواراً قليلاً» وقلته باعتبار 
مدة زمنه. وجعله صاحب «الكشاف» صفة لزمن محذوف فإن وقوع ضميرهم في حيز 
النفي يقتضي إفرادهم» وعموم الأشخاص يقتضي عموم أزمانها فيكون منصوباً على 
الوصف لاسم الزمان وليس هو ظرفا. 

و مم4 حال مما تضمّنہ فک من معنى الجوار. فالجوار مصدر يتحمل 
ضمير صاحبه لأن أصل المصدر أن يضاف إلى فاعله» والتقدير: إلا جوارهم ملعونين. 
وجعل صاحب «الكشاف» فا تَلعونينت» مستثنى من أحوال بأن يكون حرف الاستثناء دخل 
على الظرف والحال كما في قوله تعالى: إلا أت بوذت لک إل طعایر عير تَظِرَِ 
إ4 [الأحزاب: 53]. وبون ما بين هذا وبين ۳0 0 بەء لآن ذلك مشتمل على ما 
يصلح مجيء الحال منه. والوجه هنا هو ما سلكناه في تقدیر نظمه. 

واللعن: الإبعاد والطرد. وتقدم قوله تعالى: ون عَلیلک اللَمَتة إل یر لَب 69 »4 
في سورة الحجر [35]ء وهو مستعمل هنا كناية عن الإهانة والتجنب في المدينة. ای 
ویو سیت محمد عن سو مت ويبتعدون هم من المؤمنین اا رات 
فتضمّن أن کر وت مختفين خوفاً من بطش المؤمنين بهم حيث أغراهم النبي ا 
ففي قوله: پل ملْعونيت 4 إيجاز بديع. 

وقوله: ٭ اَيْتَا 2 تُقفوأ#4 ظرف مضاف إلى جملة بعر تعن ب اعونت کہ لأن 
«ملعونيت» حال منهم بعد صفتهم بأنهم في المدينة» فأفاد عموم أمكنة المدينة. 
و«#أيَتمَا4 : اسم زمان متضمُن معنی الشرط. والثقف: الظفر والعثور على العدو بدون 
قصد. وقد ميد لهذا الفعل قوله: «مَلعوني# كما تقدم. 

رمعت ناکرا الال الأنماك:والقيضن» أ 
أخذت أموالهم إذ أغرى الله النبى بي بهم. 

والتقتيل: قوة القتل. والقوة هنا بمعنى الكثرة» لأن الشيء الكثير قوي في أصناف 
نوعه» وأيضاً هو شديد في كونه سریعا لا إمهال لهم فيه. 

وَاتَفْتِيلاً» مصدر مؤكد لعامله» أي: قتّلوا قتلّا شديداً شاملاً. فالتأكيد هنا تأكيد 
لتسالط القتل على جميع الآفراد المدلولة لضمير اقتلوا)ء لرفع احتمال المجاز في عموم 
القتلء فالمعنی : قتلوا قتلّا شديداً لا یفلت منه أحد. 


أ 


سروا» والمراد: 


ابی رب الأحزاب: 62 ھی مر 


وبهذا الوعيد انكف المنافقون عن أذاة المسلمین وعن الإرجاف فلم يقع التقتيل 
فيهم إذ لم يُحفظ أن النبي بيه قتل منهم أحداً ولا أنهم خرج منهم أحد. 

وهذه الآية ترشد إلى تقديم إصلاح الفاسد من الأمة على قطعه منهاء لأن إصلاح 
الفاسد يكسب الأمة فرداً صالحاً أو طائفة صالحة تنتفع الأمة منها كما قال النبي كله : 
«لعل الله أن بخرج من أصلابهم من يعبده». ولهذا شرعت استتابة المرتد قبل قتله ثلاثة 
أيام تعرض عليه فيها التوبةء وشرعت دعوة الكفار الذين يغزوهم المسلمون إلى دين 
الإسلام قبل شروع في غزوهمء فإن أسلموا وإلا عرض عليهم الدخول في ذمة المسلمين 
لأن في دخولهم في الذمة انتفاعاً للمسلمين بجزيتهم والاعتضاد بهم. 

وأما قتل القاتل عمداً فشرع فيه مجاراةً لقطع الأحقاد من قلوب أولياء القتيل لئلا 
يقتل بعض الأمة بعضاًء إذ لا دواء لتلك العلة إلا القصاص. ولذلك رغب الشرع في 
العفو وفي قبوله. ومن أجل ذلك قال مالك في آیة (جزاء الذين یحاربون الله ورسوله): 
إن #أَوٌ4 فيها للتنويع لا للتخيير» فقال : یکون الجزاء بقدر جرم المحارب وكثرة مام 
فى فساده. وكان النفى من الأرض آخر أصناف الجزاء لآن فيه استبقاءه رجاء توبته 

[62] ست أله ف الذيت لوا من قبل ولن تد لت الله بدلا 4)9. 

انتصب 9سُنَّةَ آله على أنه مفعول مطلق نائب عن فعله. والتقدير: سن الله 
إغراءك بهم سنته في أعداء الأنبياء السالفين وفي الكفار المشركين الذين قتلوا وأخذوا في 
غزوة بدر وغيرها. 

وحر #غ*# للظرفية المجازية» شبّهت السنة التي عوملوا بها بشيء في وَسّطهم كناية 
الذین ہیک 
النبي كلل 9 أذنه الله مثل الذین من اَل کی رظ الذين مُتلوا من يهود 
قريظة. وهذا أظهر لأن ما أصاب أولئك أوقع فى الموعظةء إذ كان هذان الفريقان على 
ذكر من المنافقين وقد شهدوا بعضهم وبلغهم خبر بعض. 

ويحتمل أيضاً أن يشمل انیب عَلوا٭ الأمم السالفة الذين غضب الله عليهم 
لآذاهم رسلهم فاستأصلهم الله تعالى مثل قوم فرعون وأضرابهم. 

ls‏ اند الف نديد 4 EEL‏ أن لات افق 


بالمنافقين وأتباعهم إن لم ينتهوا عمًا هم فيهء وأن الله لا یخالف سنته لأنها مقتضى 
حكيته وعلمة فلا قری قافا إلا على سن وآخل 
والمعنى: لن تجد لسنن الله مع الذين خلوا من قبل ولا مع الحاضرين ولا مع 
الآتين تبديلاً. وبهذا العموم الذي أفاده وقوع النكرة في سياق النفي تأهلت الجملة لأن 
ھ0 
[63] يساق الس عن الام فل نما مها ند اق وما بذريك لعل الَا 
لما كان تهديد المنافقين بعذاب الدنيا یذگر بالخوض في عذاب الآخرة: خوض 
كاين الساخرية »بيعو الارن الان وار الاب اي ذلك وا 
فالجملة معترضة بين جملة: طن ا الاک فبا إل قيلا» [الأحزاب: 60]ء 


م 


7 رکےے 


لجملة : #8 إن الہ لعن ألْكفرن». 

وتكرر فى القرآن ذكر سؤال الناس عن الساعةء والسائلون أصناف: 

منهم المکذبون بها وهم ادر السائلية» وسؤالهم تهكم قاسَكد لال بإبطائها على عدم 
وجودها في أنظارهم السقيمة. قال تعالى: «يِسَتَعَجِلُ يها آلیب لا ومن بها 
[الشورى: 18]ء وهؤلاء هم الذين كثر في القرآن إسناد السؤال إليهم معبّراً عنهم بضمير 
الغيبة كقوله: وك عن السام [الأعراف: 187]. 

وصنفٌ مؤمنون مصذقون بأنها واقعة لكنهم يسألون عن أحوالها وأهوالهاء وهؤلاء 

5 1 5 کو را سيره و2 ھہ۔ہ ےہ رو مو را e‏ ۶۹ہ 
هم الذين في قوله تعالى: #والذيت َامَنْوا مَسْفِفونَ مها وَيَعَلَسُنَ أنها اہ [الشورى: 
۵8. 

و سرت ونا لون عدي لسوت ا تفع نت ي اھر ال قیال 
بذلك كما فى الحديث: أن رجلا سأل رسول الله: متی الساعة ؟ فقال النبى اَل : «ماذا 
أعددت لها؟» فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أعددث لها كبير صلاة ولا صوم سوى 
أنى اح الله 57 فقال رسول الله علد : (أنت مع من أحببت). 

وصنف يسأل اختباراً للنبي بيه لعله يجيب بما يخالف ما في علمهم فيجعلونه حجة 
النظر فی صدق الدعوة المحمدية. وهؤلاء هم اليهود نظير سؤالهم عن أهل الكهف وعن 
الروح. 


SERT 22‏ 
ف 3 الاس هنا یعم چمیع الناس وهو عموم غرفي » ا جمجيع الناس الذين من 
شأنهم الاشتغال بالسؤال عنهاء إذ كثير من الناس يسأل عن ذلك. وأهل هذه الأصناف 
الأربعة موجودون بالمدينة حين نزول هذه الآية. 
وتقدم الكلام على نظير هذه الآية 2 قوله تعالی : ف سوك عن A‏ 
فی سورة الأعراف [187]. 
والخطاب في قوله: «إومًا يريك للرسول ككل وما استفهام ماصدقها شيء. 
وید رك 4 من اُدرا إذا أعلمه. والمعنى: أي شیء يجعل لك دارية. وآعَلٌ 
السَاعة تكن راه مستأنفة لإنشاء رجاء. 


ولع معلقة فعل الإدراء عن العمل؛ أي: فی المفعول الثانى والثالث» وأما 
المفعول الأول فهو كاف الخطاب. ۱ ۱ 

والمعنى: أي شيء يدريك الساعة بعيدةً أو قريبة» لعلها تكون قریباً ولعلها تكون 
بعيداًء ففي الکلام احتباك. 

والأظهر أن قربا خبر تكد وأن فعل الكون ناقص وجيء بالخبر غير 
مقترن بعلامة التأنيث مع أنه متحمل لضمير المؤنث لفظأ (فإن اسم الفاعل كالفعل في 
اقترانه بعلامة التأنيث إن كان متحملا لضمير مؤنث لفظي) فقيل: إنما لم يقترن بعلامة 
التأنيث لأن ضمير الساعة جرى عليها بعد تأويلها بالشيء أو اليوم. 

والذي اختاره جمع من المحققين مثل أبي عبيدة والزجاج وابن عطية أن «إقَرِيبا» 
في مثل هذه الآية ليس خبراً عن فعل الكون ولكنه ظرف لهء وهم يعنون أن فعل الكون 
تام وأن #قَريبًا4 ظرف زمان لوقوعه. والتقدير: تقع في زمان قريب» فيلزم لفظ «قريب» 
الإفراد والتذكير على نية زمان أو وقت» وقد يكون ظرف مكان كما ورد فى ضدہ وهو 
لفظ «بعيد» في قوله : ۱ 
اتسين ا اا و عيذ ي 


رک أشان إلى جراز الر جهن فى «الكشاف 1 وهذان الوجهان وإن نانا هتا 
لا يتأتيان فی نحو قوله تعالی : لن نمت آله قَرِيبٌ مى اسن [الأعراف: 56]. 


ويقترن «قريب» وابعید) بعلامة التأنيث ونحوها من العلامات الفرعية عند إرادة 
التوصيف. وكل هذه اعتبارات من توسعهم في الكلام. وتقدم قوله تعالى: لن دمت 


ال قَرِيبٌ ى ألْمُحْسِنِينَ» في الأعراف فضّمّه إلى ما هنا. 


e ہے"‎ 


ان مرن الأحزاب: 64ء 65 ا ارات 


[64: 65] «إنّ لله کن الْكفرن اعد کم سی © حلي فبا بنا لا 
بجدوتَ 21 ولا 9 4. 

هذا حظ الكافرين من وعيد الساعةء وهذه لعنة الآخرة ففيت بها لعنة الدنيا في 
قوله : ما مويك [الأحزاب: 61]ء ولذلك عطف عليها: وعد کم سواہ فكانت لعنة 
الدنيا مقترنة بالأخذ والتقتيل» ولعنة الآخرة مقترنة بالسعير. 

والجملة مسا امانا ينان أن جيل > و 0 عرو فا إلا دك إلى 


٠١ سه‎ 


قوله: #ولن تد د یلا [الأحزاب: 60 62] تثير في نفوس السامعين 
التساؤل عن الاقتصار على لعنهم وتقتيلهم في الدنياء وهل ذلك منتهى ما عوقبوا به أو 
لهم من ورائه عذاب؟ فكان قوله: إن الہ لعن الكفريتَ» إلخ جواباً عن ذلك. 

وحرف التوكيد للاهتمام بالخبر أو منظور به إلى السامعين من الكافرين. 

والتعريف في فلالْكَفت٭ يحتمل أن يكون للعھدء أي: الكافرين الذين كانوا 
شاقوا الرسول بيه وآذوه وأرجفوا في المدينة وهم المنافقون ومن ناصرهم من المشركين 
فى وقعة الأحزاب ومن اليهود. ويحتمل أن يكون التعريف للاستغراق» أي: كل كافر. 

وعلى الوجهين فصيغة المضي في فعل لمن مستعملة في تحقيق الوقوع» شب 
المحقّق حصوله بالفعل الذي حصل فاستعير له صيغة الماضي مثل أف أَتَژ أله [النحل : 
1] لأن اللعن إنما يقع في الآخرة وهو مستقبل. وأما حالهم في الدنيا فمثل أحوال 
المخلوقات يتمتعون برحمة الله في الدنيا من حياة ورزق وملاذ كما هو صريح الآيات 


ص 
ےہ بي 


قلیل# [آل 


۔ و سک سے له 


والأخبار النبویةء قال تعالی: لا يمرك ملب الزن كَمَرُوا ۓے الد للا مم 
عمران: 196ء 197]. 

وقد يكون في ظاهر الآية متمسّك للشيخ أبي الحسن الأشعري لقوله بانتفاء 
نعمة الله عن الكافرين خلافاً للماتريدي والقاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة» ولكنه 
متمسّك ضعيف لان التحقيق أن الخلاف بينه وبينهم خلاف لفظي يرجع إلى أن حقيقة 
النعمة ترجع إلى ما لا يعقب ألما. 

والسعير: النار الشديدة الإيقاد. وهو فعيل بمعنى مفعولء أي: مسعورة. 

وأعيد الضمير على السعير في قوله: حلي مھا مؤنثاً لأن ٭سَیراچ من صفات 
النار» والنار مؤنثة في الاستعمال. - 


ر ے ر 


وجملة فلا ےدوت ولا ولا تصِيرا» حال من ضمير لرن أي: خالدين في 
حالة انتفاء الول والنصير عنهم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرول. 


ا مت الأحزاب: 66 ای امت 


[66] مين تنب شه ف ۔اتار ولون يليت آطعتا الله وأا السلا لو ک. 

وی ظرف يجوز أن يتعلق ب فلا جدود [الأحزاب: 68]ء أي: إن وجدوا 
أولياء ونصراء في الدنيا من يهود قريظة وخيبر في يوم الأحزاب» فيوم تقلب وجوههم في 
النار لا يجدون ولیاً يرثي لهم ولا نصيراً يخلصهم. وتكون جملة: #يَقُوبُوَ» حالا من 
ضمير ٭یقَوونَ4. 

ويجوز أن يتعلق الظرف بفعل بل على أن تكون جملة: يون حالا من 
ضمیر : لا دوت ه. 

ویجوز أن ينتصب بفعل محذوف تقديره: أذكر على طريقة نظائرہ من ظروف كثيرة 
واردة في القرآنء» وتكون جملة: ولون کہ خالا من الضمير فی وجوه 4. 

والتقلیب : شدة القلب. والقلب: تغيير وضع الشيء على جهة غير الجهة التي كان 


والمعنى: يوم تقلب ملائكة العذاب وجوههم في النار بغير اختيار منهم. أو 
يجعل الله ذلك التقلب في وجوههم لتنال النار جميع الوجه كما يقلب الشواء على 
المَشْوّى لينضج على سواءء ولو كان لفح النار مقتصراً على أحد جانبي الوجه لكان 
للجانب الاآخر بعض الراحة. 


وتخصيص الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء لأن حر النار يؤذي الوجوه أشد 
مما يؤذي بقية الجلد؛ لأن الوجوه مقر الحواس الرقيقة: العيون والأفواه والآذان 


والمنافس» كقوله تعالى: امن کے وهي وء آلعذاب يوم الْقيمَةِ» [الزمر: 24]. 


وحرف «يَا) في قوله: «ويلليُنا» للتنبيه لقصد إسماع من يرثي لحالهم مثل 
وسلتا أي: أن الحسرة غير مجدية. 


وقد علموا يومئذ أن ما كان يأمرهم به النبي ككل هو تبليغ عن مراد الله منهم وأنهم 
إذ عصوه فقد عصوا الله تعالى فتمنوا يومئذ أن لا یکونوا عصوا الرسول المبلغ عن الله 
تعالى. 

والألف في آخر قوله: #ألرسولا» لرعاية الفواصل التي بُنیت عليها السورة فإنها 
بنيت على فاصلة الألف وهى ألف الإطلاق إجراء للفواصل مجرى القوافى التى تلحقها 
۴ 5 7 00 7 ہے کے ک2 2 7 1 ا 
ألف الإطلاق. وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: #وتظنون يالله الظنونا» في هذه السورة 
[10]ء وتقدمت وجوه القراءات في إثباتها في الوصل أو حذفها. 


[67» 68] وتالا رکا إا اطعا سادا وکر فاصّلونا الیل @ رتا 
عطت علی حا و 0 الات 66 کے حال وخ بها اف ةة 
الماضي لأن هذا القول كان متقدماً على قولهم: يتا اما أ [الأحزاب: 606]ء 
فذلك التمني نشأ لهم وقت أن مسَّهم العذاب» وهذا التنصل والدعاء اعتذروا به حين 
مشاهدة العذاب وحشرهم مع رؤسائهم إلى جهنم» قال تعالى: طحق إدَا اداکوا فيا 


>+ ےم س ھ2 ےم 


یکا قات خر لأولدهمَ رما هدلاو ألو اتوم عدا قا ِن اتا 6ل لکل ضف ولک لا 
لم [الأعراف: 38]. فدل على أن ذلك قبل أن يمسّهم العذاب بل حين رُصفوا 
ونسّقوا قبل أن يصب عليهم العذاب ويطلق إليهم حر النار. 

والابتداء بالنداء ووصف الربوبية إظهار للتضرع والابتهال. 

والسادة: جمع سيك ا علي : eT‏ اق مثل كملة لکن غل غير 
قياس» لأن صيغة فَعَلة ترد في جمع فاعل لا في جمع فَيْعِل؛ فقلبت الواو ألفا 
لانفتاحها وانفتاح ما قبلها. وأما السادات فهو جمع الجمع بزيادة ألف وتاء بزنة جمع 
المؤنث السالم. والسادة: عظماء القوم والقبائل مثل الملوك. 

وقرأ الجمهور #سادتتا». وقرأ ابن عامر ويعقوب #ساداتنا# بألف بعد الدال 
وبكسر التاء لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين على بناء مفرده. وهو جمع الجمع الذي هو 
سادة. 


والكبراء: جمع كبير وهو عظيم العشيرة» وهم دون السادةء فإن كبيراً يطلق على 
رأس العائلة فيقول المرء لأبيه: کبیري؛ ولذلك قوبل قولهم بنا أطعنا الله وأطعنا 
السو یہ [الأحزاب: 66] بقولهم : «#اطعنا سادتنا وکر نا. 


ہہ کک سر ررر واا رچ ر رر كت 
شملة: و ا و ا ا غیر مسفععل تی السكان: 


صر سم 200000 


جملة: فارسا ٤ات‏ صعْمَيّنِ مت الْعَنَابِ». ومقصود من هذا الخبر أيضاً الاعتذار والتنصل 
. تبعة ضلالهم بأنهم مغرورون مخدوعونء» وهذا الاعتذار مردود بما أنطقهم الله 
من تب لهم بانهم مغرورون مخدوعون» وهل ر مردو عليهم ؛ نطقهم 
أطعتموهم حتى يغروكم»› وهذا شان الدهماء أن یسوّدوا عليهم من يعجبون بأضغاث 
أحلامه» وال بمعسول کلامهہ؛ ویسیرون علی وقع أقدامه» حتی إذا اجتنوا ثمار 
أكمامه» وذاقوا مرارة طعمه وحرارة أوامه» عادوا عليه باللائمة وهم الأحقاء بملامه. 


-- :سپ ت:ۓ:نز ۱سب جج چ:ک.[_- اج 
2-7 


ص صصح 


وحرف التوكيد لمجرد الاهتمام 3 7 إنكار. وتقديم قولهم: 50 اطع ت2 
5 اهتمام بما فيه من تعليل لمضمون قولهم: 560 یلا لأن كبراءهم ما 

تی لهم إضلالهم الا اسب طاعتهم العمياء ء إياهم واشتغالهم بطاعتهم عن النظر 
و کم فيما يدعونهم إليه من فساد ووخامة مغبةء وبتسبب وضعهم أقوال سادتهم 
وكبراءهم موضع الترجيح على ما يدعوهم إليه الرسول يا 

وانتصب للاألسّياً» على نزع الخافض لأن أضل لا يتعدى بالهمزة إلا إلى مفعول 
واحدء قال تعالى: «#لَقَدْ ا ألرْكّر» [الفرقان: 29]. وظاهر «الكشاف» أنه 
يتعدى إلى مفعولين» فيكون «ضل» المجرد يتعدى إلى مفعول واحد. تقول: ضللت 
الطريق» و«أضل» يتعدى بالهمزة إلى مفعولين. وقاله ابن عطية. 

والقول في الف #األسّبيلاً» كالقول في الف السلا [الأحزاب: 66]. 

وإعادة النداء في قولهم : ريا اتوم ضْعفَینْ مر حت اَلْعنا بک تأكيد للضراعة والابتهال 
وتمهيداً لقبول سؤلهم حتى إذا قبل سؤلهم طمعوا في التخلص من العذاب الذي ألقوه 
على كاهل كبرائهم 

والضعف بكسر الضاد: العدد الممائل للمعدودء فالأربعة ضعف الاثنين. ولما 
كان الغذات: هج خن المعان' 5 اذانا کان می نكرو العذة. افيه مجان فى ال 
والشدة. ۱ ۱ 

وتثنية # عفن مستعملة في مطلق التكرير كناية عن شدة العذاب كقوله تعالى : 
«ث )تی لسر کر نقيت الیک امبر ایا وهو سس لت ف48 [الملك: 4]ء فإن البصر لا 
ا في نظرتين» ولذلك كان قوله هنا: اتمم صعْمَيْنِ مت العناي# مساوياً لقوله: 
فَتَاتہِمَ دنا اا ن الار کہ في سورة الأعراف [38]. وهذا تعريض بإلقاء تبعة الضلال 
عليهم . وأن العذاب الذي أعد لهم يسلط على أولتك الذي أضلوهم. 

ووّصف اللعن بالكثرة كما وصف العذاب بالضعفين إشارة إلى أن الکبراء استحقوا 
عذاباً لكفرهم وعذاباً لتسببهم في كفر أتباعهم. 

فالمراد بالكثير الشديد القوي» فعبر عنه بالكثير لمشاكلة معنى التثنية فى قوله: 
مصِعَمَيْنِ» المراد به الكثرة. ۱ 

وقد ذكر في الأعراف جوابهم من قبل الجلالة بقوله: لقال لکل ضع [الأعراف: 
8 يعني أن الکبراء استحقوا مضاعفة العذاب لضلالهم وإضلالهم وأن أتباعهم اتا 
استحقوا مضاعفة العذاب لضلالهم ولتسويد سادتهم وطاعتهم العمياء إياهم. 


ا 


[69] ه٭لیناعا الذينَ عامشوا لا کنیا کان ادوا مومیٰ فبراہ 


و وسو 1 

LES و‎ 2 e 
لما تقضشی وعيد الذين يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكذيب ونحوه من‎ 
الأذى المنبعث عن كفرهم من المشركين والمنافقين من قوله: لك لزن يوذوت الہ‎ 
5 ۰ لح سا لعجي ہے‎ ٠ : 56 ہے و > کے‎ 
ورول نيم أله ك4 الدنيا والألخروَ ہہ [الاحزاب: 57]ء حدر المؤمنين مما يؤذى‎ 
الرسول بيه بتنزيههم عن أن يكونوا مثل قوم نسبوا إلى رسولهم ما هو أذى له وهم لا‎ 

يعبأون بما فى ذلك من إغضابه الذي فيه غضب الله تعالى. 

ولما كان كثير من الأذى قد يحصل عن غفلة أصحابه عما يوجبه فيصدر عنهم من 
الأقوال ما تجيش به خواطرهم قبل التدبر فيما يحف بذلك من الاحتمالات التي تقلعه 
الأعمال ما فيه ورطة لهم قبل التأمل في مغبة عملهمء نبّه الله المؤمنين كي لا يقعوا في 
مثل تلك العنجهية لأن مدارك العقلاء فى التنبيه إلى معانى الأشياء وملازماتها متفاوتة 


وفائدة التشبيه تشويه الحالة المشبّهة لأن المؤمنين قد تقرر في نفوسهم قبح ما أوذي 


ےد 7 > ل سر 1 درت هم 4 3 ہی رس مہ 
به موسى عل بما سبق من القران كقوله: ولذ قال موی لقومدہ يقو لم دون 


کے 00 1 رر رز کت 


وقد تعسوت آیے رشول ال إكم سا رَاعُوأ أزاع الله ويم [الصف: 5] الآية. 

والذين أذوا موسى هم طوائف من قومه ولم يكن فصدهم أذاه ولكنهم أهملرا 
واجب كمال الأدب والرعاية مع أعظم الناس بينهم. وقد حكى الله عنهم ذلك اجمالا 
وتفصيلًا بقوله: ولد مََاكَ موی لِمَوّيد» الآية (فلم يكن هذا الأذى من قبيل التكذيب 
لأجل قوله: #وقد نَعَو آتے سول لو إكتكم»4. والاستفهام في قوله: لم 
تَودوتن# إنكاري). فكان توجيه الخطاب للمؤمنين من أمة محمد بيه يراعى فيه المشابهة 
بین الحالین فی حصول الإذاية. 

فاللايق أذوا ہرسی التو مہ کات گا 7 اک E E E‏ 
[المائدة: 24] فآذوه بالعصيان وبضرب من التهكم. وقالوا مرة: لاأَنَتَخدُ هُرُوَا4 [البقرة: 
7 فنسبوه إلى الطيش والسخریةء ولذلك قال لهم: «أغودٌ يالله أن أك ین آله 
[البقرة: 67]. 

وفي التوراة في الإصحاح الرابع عشر من الخروج : «وقالوا لموسی مادا صعت بنا 
حتى أخرجتنا من مصر فإنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية». 


اپ مرن الأحزاب: 69 بای رو 


وفي الإصحاح السادس عشر: «وقالوا لموسی وهارون إنكما أخرجتمانا إلى هذا 
القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع». 

وفي الحديث: (إن موسى كان رجلا چبپّا سِتَّيراً فقال فريق من قومه: ما نراه يستتر 
إلا من عاهة فيه. فقال قوم: به برص» وقال قوم: هو آدر» ونحو هذاء وكان قريباً من 
هذا قول المنافقين: إن محمداً تزوج مطلقة ابنة زيد بن حارثة. 

وقد دلت هذه الآية على وجوب توقير النبي گل وتجنب ما يؤذيهء وتلك سئّة الصحابة 
والمسلمين» وقد عرضت فلتات من بعض أصحابه التین لم یلترا قبلها كمال التخلق بالقران 
مثل الذي قال له لما حكم بينه وبين الزبير في ماء شراح الحرة: أن كان ابن عمتك يا 
رسول الله. ومثل التميمي حرقوص الذي قال في قسمة مغانم حنين: «هذه قسمة ما أريد بها 
وجه اللہ فقال رسول الله مي : «يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

واعلم أن محل التشبيه هو قوله: کالنن ادوا موس دون ما فرع عليه من قوله: 
ب اله یکا مَالوأ4. وإنما ذلك إدماج وانتهاز للمقام بذكر براءة موسى مما قالواء ولا 
اتصال له بوجه التشبيه لأن نبينا علب لم 7 إیذا٤‏ يقتضي ظهور براءته مما أوذي به. 

ومعنی «برأه» أظهر براءته غاا لن موسى کان 7 مما قالوه من قبل أن یؤذوہ 
بأقوالهم» فليس وجود البراءة منه متفرعة على أقوالهم ولکن الله أظهرها عقب أقوالهم. 
فإن الله أظهر براءته من التغرير بهم إذ أمرهم بدخول أريحا فثبّت قلوبهم وافتتحوهاء 
وأظهر براءته من الاستهزاء بهم إذ أظهر معجزته حين ذبحوا البقرة التي أمرهم بذبحها 
فتبين من قتل النفس التي اذَّارأوا فيها. 

وأظهر سلامته من البرص والأدرة حين بدا لهم عرياناً لما انتقل الحجر الذي عليه ثيابه. 
رمحتي اسنا تلوف ع ارقن مهوت تر ديم لاس ھر فا7 رف نفيك خض 
وأوذي بهء وهذا كما سمّوا السّبّة القالة. ونظيره قوله تعالی : ورن ما يمول [مريم: 80]ء 


ہر سے پ صر اک مرم 


أ" ما دل عليه مقاله وهو قوله: وت ووا [مريم : 7 أي : نرثه ماله وولدہ. 
وجملة وان عند ال وا معترضة في آخر الكلام ومفيدة سبب عناية الله بشبركته. 
والوجيه صفة بی أي: ذو جا وهي الجاه وحسن 2 ا 


وهو 0 3 کو فمعنی 7 د عند الله ا مرضي عله مقبول مغفور له 
مستجاب الدعوة. 


وقد تقدم قوله تعالى: ويها ف اليا والكخرة في سورة آل عمران [45]ء فضكّه 


وهذا تسفيه دين آذوه بأنهم آذوہ بما هو مبراً منه » وتنویه وتوجيه لتنزيه الله إياه 
بأنه مستأهل لتلك التبرئة لأنه وجيه عند الله وليس بخامل. 

[70ء 7 4 لذي امنوأ اموأ الله وفولواً ولا سدبلا @ تلم کک 
کیک و م ررر + ر مہو بو ہہ ہو ہے 

1 وبغفر م ومن بطع الله ورا فد 8 فوزا | عظيما 0 

ری سیب رس وی ہف ریس 
آذوا رسولهم» وجّه إليهم بعد ذلك نداء بأن یتسموا بالتقوى وسداد القول؛ لان فائدة 
النهي عن المناكر التلبس بالمحامد» والتقوى جماع الخير في العمل والقول. والقول 
بالذين آمنوا لما فيه من الإيماء إلى أن الإيمان يقتضي ما سيؤمرون به. ففيه تعريض بأن 
الذين يصدر تيم م ما يؤذي ا النبي کا قصداً لیسوا بو ارسي في باطن الأمر و 

والقول: الكلام الذي يصدر من فم الإنسان يعبر عما في نفسه. 

والسديد: الذي يوافق السداد. والسداد: الصواب والحق؛ ومنه تسديد السهم نحو 
الرميّة» أي: عدم العدول به عن سَمُیّھا بحيث إذا اندفع أصابهاء فشمل القول السديد 
الأقوال الواجبة والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء السلام وقول المؤمن للمؤمن الذي 
يحبه: إني أحبك. 

والقول يكون باباً عظيماً من أبواب الخير ويكون كذلك من أبواب الشر. وفي 
الحديث: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم». وفى الحديث 
الآخر: «رحم الله امر٤ا‏ قال خيراً فغیم أو سكت فسلماء وفي الحديث الآخر: «من كان 
يؤمن بالله والیوم الآخر فليقل شرا أو ليصمت»). 

ويشمل القول السديد ما هو تعبير عن إرشاد من أقوال الأنبياء والعلماء والحكماءء 
وما هو تبليغ لإرشاد غيره من مأثور أقوال الأنبياء والعلماء. فقراءة القرآن على الناس من 
القول السديدء ورواية حديث الرسول كلل من القول السديد. وفى الحديث: «نضر الله 
امرءًا سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها»» وكذلك نشر أقوال الصحابة والحكماء 
وأئمة الفقه. ومن القول السديد تمجيد الله والثناء عليه مثل التسبيح. ومن القول السديد 


ضر سے 


الأذان والإقامةء قال تعالى: لله یصعد لكر الط فی سورة فاطر [10]. 


قبالقول. السندين تفع 0 والحقائق ثق بين الناس فيرغبون في التخلق بهاء 
ضنها.. واقول الستديد :ینیل الام بالمعروك 4 عن المنكر. 

ولِما في التقوی والقول السدید من وسائل الصلاح جُعل للآتي بهما جزاء بإصلاح 
الأعمال ومغفرة الذنوب. وهو نشر على عكس اللف» فإصلاح الأعمال جزاء على القول 
السديد لأن أكثر ما يفيده القول السديد إرشاد الناس إلى الصلاح أو اقتداء الناس 


وغفران الذنوب جزاء على التقوى لان عمود التقوى اجتناب الكبائر» وقد غفر الله 
للناس الصغائر باجتناب الكبائر وغفر لهم الكبائر بالتوبة» والتحول عن المعاصي بعد 
الهم بها ضرب من مغفرتها. 

ثم إن ضمیرّي جمع المخاطب لما كانا عائدين على الذين آمنوا كانا عامّين لكل 
المؤمنين في عموم الأزمان سواء كانت الأعمال أعمال القائلين قولا سديداً أو أعمال 
غيرهم من المؤمنين الذين يسمعون أقوالهم فإنهم لا يخلون من فريق يتأثر بذلك القول 
فيعملون بما يقتضيه على تفاوت بين العاملين» وبحسب ذلك التفاوت يتفاوت صلاح 
أعمال القائلية فرلا سیا والعامليق به من سانعيه وكدلك اعمال الذي قال القول 
الشديل في وقت سماعه قول غيره. 

وفي الحديث: «فرّبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»» فظهر أن إصلاح الأعمال 
متفاوت وكيفما كان فإن صلاح المعمول من آثار سداد القول» وكذلك التقوى تكون سببا 
لمغفرة ذنوب المتقى ومغفرة ذنوب غيره» لأن من التقوى الانكفاف عن مشاركة أهل 
الاي فى عاصب لحيل ذلك انكفاف كثير منهم عن معاصيهم تأسياً أو حياء 
فتتعطل بعض المعاصي» وذلك ضرب من الغفران فإن اقتدى فاهتدى فالأمر أجدر. 

وذكر لک مع فعلي صل #ويغفر ر للدلالة على العنایة 0 أصحاب 
القول السديد كما في قولہ تعالى: ملک آلر س لك صَدْرَكَ €6 [الشرح: 1 

و ون من بطع الله وسو a EE‏ ید وس کک 
و وبغفر لک دو یکپ أي : وتفوزوا فوزاً عظيماً إذا أطعتم الله بامتثال أمره. وإنما 

موی فی صيغة الشرط وجوابه لإفادة العموم في المطيعين وأنواع الطاعات 

فصارت الجملة بهذين العمومين في قوة التذييل. وهذا نسج من نظم الکلام وهو إفادة 
غرضين بجملة واحدة. 


ا ا 921 سر ا > 1 ےس ےس عر برھھھ ساح سا 


[72] و عا الما عل آفرت ولس الال قايرت أن کیا رش 


ف وجلھا الات 0 كن اوم 5 کا . 

استئناف ابتدائي أفاد الإنباء على سنّة عظيمة من سنن الله تعالى في تكوين العالم 
وما فيه وبخاصة الإنسان ليرقب الناس في تصرفاتهم ومعاملاتهم مع ربهم ومعاملات 
بعضهم مع بعض بمقدار جريهم على هذه الستة ورعيهم تطبيقها فيكون عرضهم أعمالهم 
على معيارها مُشعراً لهم بمصيرهم ومبيناً سبب تفضيل بعضهم على بعض واصطفاء 
بعضهم من بين بعضص. 

وموقع هذه الآية عقب ما قبلها وفي آخر هذه السورة يقتضي أن لمضمونها ارتباطاً 
بمضمون ما قبلهاء ويصلح عونا لااكتشاف دقيق معناها وإزالة ستور الرمز عن المراد 
منهاء ولو بتقليل الاحتمالء والمصير إلى المال. 

والافتتاح بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر أو تنزيله لغرابة شأنه منزلة ما قد ينكره 
السامع. 

وافتتاح الآية بمادة العرض» وصوغها في صيغة المضي» وجعل متعلقها السماوات 
والأرض والجبال والإنسان يومئ إلى أن متعلق هذا العرض كان في صعيد واحد فيقتضي 
آه عرض الى فى ها الكريى غه علق افدر دال اة اشرحرنات او 
وإيداعها فصولها المقوّمة لمواهبها وخصائصها ومميزاتها الملائمة لوفائها ہما څخلقت 
لأجله كما حمل قوله: اول أَحَدَ ریک من بے َادَمَ من ظهورهر ذَرَيتصمَ» [الأعراف: 172] 
الآية. 

واختتام الآية بالعلة من قوله: ## لعب ال َلْمتْفِقِينَ وَالْسَكْفِقَتِ» [الأحزاب: 73] إلى 
نهاية السورة يقتضي أن للأمانة المذكورة في هذه الآية مزيد اختصاص بالعبرة ة في أحوال 
المنافقین والمشركين من بين نوع الإنسان في رعي الأمانة وإضاعتها. 

فحقيق بنا أن نقول: إن هذا العرض كان في مبدأ تكوين العالم ونوع الإنسان» 
لأنه لما ذكرت فيه السماوات والأرض والجبال مع الإنسان عَلِم أن المراد بالإنسان نوعه 
لأنه لو أريد بعض أفراده ولو فى أول النشأة لما كان فى تحمل ذلك الفرد الأمانة ارتباظ 
گت لجاش ‏ تھ تمہ ونيا "قاد قن" مل مس نوكه 9و فی فا کک 
مناسبة لتصرفات الله تعالى. ۱ 

فتعريف «الإنسان» تعريف الجنس» أي: نوع الإنسا 

والعرض: حقيقته إحضار شيء لآخر ليختاره أو يقبله» ومنه عرض الحوض على 


الناقة» أي: عرضه عليها أن تشرب منه» وعرض المجندین على الأمير لقبول من تأهل 
منهم. وفي حديث ابن عمر . اعغُرضت علی رسول الله وأنا ابن أربع عشرة 00 
زغرحیت علي وأنا ابن خمس عشرة فأجازني». وتنم سر ہا تعالى : 0ي 


ودر > ماس 


بعرضورت عل 
الكهف [48. 

فقوله: 9 00ص شيء في شيء لأنہ أهل له دون بقية 
الأشياء» وعدم وضعه ف بقفية الأشياء لعدم تأهلها لذلك الشىء6 فشبهت حالة صرف 
تحميل الأمانة عن السماوات والأرض والجبال ووضعها في الإنسان بحالة من يعرض 
شيئاً على أناس فيرفضه بعضهم ويقبله واحد منهم على طريقة ة التمثيلية» أو تمثيل لتعلق 
علم الله تعالٰی بعدم صلاحية السماوات والآرض والجبال لإناطة ما عبر عنه بالآمانة بها 
وصلاحية الإنسان لذلك» فشبهت حالة تعلق علم الله بمخالفة قابلية السماوات والأرض 
والجبال بحمل الأمانة لقابلية الإنسان ذلك بعرض شيء على أشياء لاستظهار مقدار 
صلاحية أحد تلك الأشياء للتلبس بالشىء المعروض عليها. 

وفائدة هذا التمثيل تعظيم أمر هذه الأمانة إذ بلغت أن لا يطيق تحملها ما هو 
أعظم ما يبصره الناس من أجناس الموجودات. فتخصيص لوت وَالْأضِ 4 بالذكر من 

بين الموجودات لأنهما أعظم المعروف للناس من الموجودات» وعطف #الجبَالٍ# على 
َالْأَرْضِ» وهي منها لآن الجبال اعنام الأجزاء المعروفة من ظاهر الأرض وی التي 
تشاهد الأبصار عظمتھاء إذ الأبصار لا ترى الكرة الارضیة کما قال سے ملو رلا هدا 
لان لی جَبَلٍ ره ا و EO‏ وا رھ حَشية الک [الحشر: 

وقرينة الاستعارة حالية وهي عدم صحة تعلق العرض والإباء بالسماوات والأرض 
الخال لاتغا إذواكها فاي لها أن تختان .وترقض»..وكذلك الإسنان تاعقان كرت المراد 
منه جنسه وماهيته لأن الماهية لا تفاوض ولا تختار كما يقال : الطبيعة عمياء» أي: لا 
اختيار لهاء أي: للجبلة وإنما تصدر منها آثارها قسراً. 


ولذلك فأفعال «عرضناء وأبين» ويحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها» أجزاء للمرگب 
التمثيلي. وهذه الأجزاء صالحة لأن يكون كل منها استعارة مفردة بأن يشبه إيداع الأمانة في 
الإنسان وصرفها عن غيره بالعرض» ويشبّه عدم مصحًح مواهي السماوات والأرض والجبال 
لإيداع الأمانة فيها بالإباءء ويشبه الإيداع بالتحميل والحمل» ويشبّه عدم التلاؤم بين مواهي 
السماوات والأرض والجبال بالعجز عن قبول تلك الكائنات إياها وهو المعبر عنه بالإشفاق» 
ويشبه التلاؤم ومصخح القبول لإيداع وصف الأمانة في الإنسان بالحمل للثقل. 


رهم في سورة هود [18]ء وقوله: لوَعْرسُوا عل ريك صَنَا في سورة 


اغ الأحزات 72-7 A‏ 


ومثل هذه الاستعارات كثير في الكلام البليغ. وصلوحية المركّب التمثيلي للانحلال 
بأجزائه إلى استعارات معدود من كمال بلاغة ذلك التمثيل. 

وقد عدت هذه الآية من مشکلات القرآن وتردد المفسرون في تأويلها تردداً َل على 
الحيرة في تقويم معناها. ومرجع ذلك إلى تقويم معنى العرض على السماوات والأرض 
والجبال» وإلى معرفة معنى الأمانة» ومعرفة معنى الإباء والإشفاق. 

فأما العرض فقد استبانت معانيه بما علمت من طريقة التمثيل. وأما الأمانة فهى ما 
يؤتمن عليه ويطالب بحفظه والوفاء دون إضاعة ولا إجحاف» وقد اختلف فھا لھا 
على عشرين قولًا وبعضها متداخل في بعض» ولنبتدئ بالإلمام بها ثم نعطف إلى 
تمحيصها وبيانها. 

فقيل : الأمانة الطاعةء وقيل: الصلاة» وقيل: مجموع الصلاة والصوم والاغتسال» 
وقيل: جميع الفرائض؛ وقيل: الانقياد إلى الدين» وقيل: حفظ المَرْجء وقيل: الأمانة 
التوحيدء أو دلائل الوحدانية» أو تجليات الله بأسمائه» وقيل: ما یؤتمن عليه ومنه الوفاء 
بالعهد» ومنه انتفاء الغش في العمل؛ وقيل: الأمانة العقل. وقيل: الخلافةء أي: 
خلافة الله في الأرض التي أودعها الإنسان كما قال تعالى: وإ قال ریک لِلْمَلتيكة إت 
جاع لم الارض ليه [البقرة: 30] الآية. 

وهذه الأقوال ترجع إلى أصناف : صنف الطاعات والشرائع» وصنف العقائد 
وصنف ضد الخيانة» وصنف العقل» وصنف خلافة الأرض. 

ویجب أن يطرح منها صنف الشرائع لأنها ليست لازمة لفطرة الإنسان» فطالما خلت 
أمم عن التكليف بالشرائع وهم أهل الفْتر فتسقط ستة أقوال وهي ما في الصنف الأول. 

ويبقى سائر الأصناف لأنها مرتكزة في طبع الإنسان وفطرته. 

فيجوز أن تكون الأمانة أمانة الإيمان» أي: توحيد اللہ وهي العهد الذي أخذه الله 
اب جنس بني آدم وهو الذي في قوله تعالی : ولد اَذ ربك مِنْ بے ءَادَمَ مِن ظهورهر 
يتوم / اشم عل اش الست 7 قَالوأ 1 شهدتا» وتقدم في سورة الأعراف [172]. 
فالمعنى: أن الله أودع في نفوس اناس دلائل الوحدانية فهي ملازمة للفكر البشري فكأنها 
عَهْدَ عَهِدَ الله لهم به وكأنه أمانة ائ تتمنهم عليها لآنه أودعها في الجبلّة ملازمة لهاء وهذه 
الأمانة لم تودع في السماوات م والجبال لأن هذه الأمانة من قبيل المعارف؛ 
يسع لود ہر ہے یر ےہر 


7 بال افقدت 


الإدراك لمن قامت بهء ويناسب هذا المحمل قوله: لعب أله السَیْقِینَ وا 


الأحزاب: 72 امرب 


راشب وَالْمشَركّتِ»ه [الأحزاب: 73]ء فإن هذين الفريقين خالون من الإيمان بوحدانية الله. 

ويجوز أن تكون الأمانة هي العقل» وتسميته أمانة تعظيم لشأنه. ولأن الأشياء 
النفيسة تودع عند من يحتفظ بها. 

والمعنى: أن الحكمة اقتضت أن يكون الإنسان مستودع العقل من بين الموجودات 
العظيمة لأن خلقته ملائمة لأن يكون عاقلاء فإن العقل يبعث على التغير والانتقال من 
حال إلى حال ومن مكان إلى غيره» فلو جعل ذلك فى سماء من السماوات أو فى 
الأرض أو في جبل من الجبال أو جميعهاء لكان سبباً في اضطراب العوالم واندكاكها. 
وأقرب الموجودات التي تحمل العقل أنواع الحيوان ما عدا الإنسان» فلو أودع فيها 
العقل لما سمحت هيئات أجسامها بمطاوعة ما يأمرها العقل به. فلنفرض أن العقل يسول 
للفرس أن لا ينتظر علفه أو سومه وأن يخرج إلى حناط يشتري منه علفاًء فإنه لا يستطيع 
إفصاحاً ويضيع في الإفهام ثم لا يتمكن من تسليم العوض بيده إلى فرس غيره. وكذلك 
إذا كانت معاملته مع أحد من نوع الإنسان. 

ومناسبة قوله: عدب أله الََْفِینَ٭ [الأحزاب: 73] الآية» لهذا المحمل نظير 
مناسبته للمحمل الأول. 

ويجوز أن تكون الأمانة ما يؤتمن عليه» وذلك أن الإنسان مدني بالطبع مخالط لبني 
جنه هن لا ل عن اتان أو امان فكان ان مت لصفة الأمانة قط تة 
والناس متفاوتون فی الوفاء لما ائتمنوا عليه كما فى الحديث: (إذا ضيّعت الأمانة فانتظر 
الساعة» أ إذا ات الأمانة كان انقراضھا عا على اختلال ا فکان فی 
ج الاساالات الو رد ی افا مكل كو اس يوا كدان الج وھ الجا 

والذي بِيِّن هذا المعنى قول حذيفة: حدثنا رسول الله بيه حديثين رأيت أحدهما 
وأنا أنتظر الآخرء حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم عَلِموا من القرآن 
ثم علموا من السنة»» وحدثنا عن رفعها فقال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه 
فيظل أثرها مثل أثر الوت" ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المَخْل2' كجمر 
دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً ولیس فيه س فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد 
أحد يؤدي الأمانة فيقال : إن في بني فلان رجلا أميناً. ويقال للرجل: ما أعقله وما 


0 لوكت الشية نی القی: من غير تو 
(2) المجل: نفاخة في الجلد مرتفعة يكون ما تحتھا فارغاً مثل ما يقع في أكف العَمَلة بالفؤوس 


ع 


أظرفه وما أجلده. وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إیمان) أي: من أمانة» لأن 
الإيمان من الأمانة لأنه عهد الله. 


ومعنى عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال يندرج في معنى تفسير 
الأمانة بالعقلء لأن الأمانة بهذا المعنى من الأخلاق التي يجمعها العقل ويصرّفهاء 
وحينئذ فتخصيصها بالذكر للتنبيه على أهميتها في أخلاق العقل. 

والقول فى حمل معنى الأمانة على خلافة الله تعالى فى الأرض مثل القول فى 
العقزع لان تلك الخلاقة ما هيا لاف لها الا الل كما آفاج ال فرك تال ور 
وا كت ات كو إل کان بل ات [البقرة: 30]ء ثم قوله: 9وَعَلَمَ ءَادمَ 
الما كلها [البقرة: 34]ء فالخلافة في الأرض هي القيام بحفظ عمرانها ووضع 
الموجودات فيها في مواضعهاء واستعمالها فيما استعدت إليه غرائزها. 

وبقية الأمور التى فسر بها بعض المفسرون الأمانة يعتبر تفسيرها من قبيل ذكر 
الأمثلة الجزئية للمعاني الكلية. 

والمتبادر من هذه ہس أن یکون المراد بالأمانة حقيقتها مم رتا تھی 
الحفاظ على ما عهد به ورعيه والحذار 3 الا خلال به 27 3 تقصيراً نيدن تفريطاً 
وإضاعة. أو عمداً نس خيانة اح لأن هذا المحمل هو المناسب لورود هذه 
الآية فی ختام السورة التي ابتدئت بوصف خيانة المنافقين واليهود وإخلالهم بالعهود 
وتلونهم مع النبي اء قال تعالى: ولد كانوأ عَدهَدُوأ الله ین قبل لا ٤ے‏ ار 4 
[الأحزاب: 15]ء وقال: رت لْمؤِْنِينَ بعال صدفواً ما علهدوا الله عسو [الأحزاب: 23]. 
وهذا المحمل يتضمن أيضاً أقرب المحامل بعده وهو أن يكون هي العقل لأن قبول 
الأخلاق فرع منه. 

وجملة: لبه كن ظَلوم جَهُولا» محلها اعتراض بين جملة: «#وملها لاضن 
والمتعلق بفعلها وهو: #8 لْعَذْبَ أ لْمْنْفِقِينَ4 [الأحزاب: 73] إلخ. ومعناها استئناف بياني 
لأن السامع خَبَرَ أن الإنسان تحمّل الأمانة يترقب معرفة ما كان من حسن قيام الإنسان 
بما حمّله وتحمّله وليست الجملة تعليلية لان تحمل الأمانة لم يكن باختيار الإنسان فكيف 
يعلل بأن حمله الأمانة من أجل ظلمه وجهله. 

فمعنى كَنَ ظَلْومًا جَهُولًا»* أنه قضر في الوفاء بحق ما تحمّله تقصيراً: بعضه عن 
عمد وهو المعبر عنه بوصف ظلوم. وبعضه عن تفريط في الأخذ بأسباب الوفاء وهو 
المعبر عنه بكونه جهولاء فظلوم مبالغة في الظلم وكذلك جهول مبالغة في الجهل. 


بتحمل الأمانة» وهو حق الوفاء بالأمانة. 
الصواب ا قح به فقوله : e 2-10 E‏ مؤذن ادم محذوف ۲ هو 
عليه» إذ التقدیر: وحملها الإنسان فلم یف بها إنه كان 227 ۸ فكأنه فیل : فکان 
الأمانة أيِّا کانء وجھولا في عدم تقدير قدر إضاعة الأمانة من المؤاخذة المتفاوتة 
المراتب في التبعة بهاء ولولا هذا التقدير لم يلتئم الکلام لان الإنسان لم يحمل الأمانة 
باختياره بل فطر على تحملها. 

ويجوز أن يراد #إظلوما جهولا» في فطرتهء أي: في طبع الظلم»ء والجهل فهو 
معرّض لهما ما لم يعصمه وازع الدين» فكان من ظلمه وجهله أن أضاع كثير من الناس 
الأمانة التی حملها 

ولك أن تجعل ضمير ##أإِنَّدُ» عائداً على الإنسان وتجعل عمومه مخصوصاً بالإنسان 
الكافر تخصيصاً بالعقل لظهور أن الظلوم الجهول هو الكافر. 

أو تجعل في ضمير فلإنَثُچ٭ استخداماً بأن يعود إلى الإنسان مراداً به الكافر» وقد 
أطلق لفظ الإنسان في موا كتيرزة ة من القرآن مراداً به الكافر كما في قوله تعالى: 
فویشل ل ا وت 
آلاضان م 0-20 يريك آلکروِ کہ ا 6 الآيات. 

وفي ذكر فعل كن إشارة إلى أن ظلمه وجهله وصفان متأصّلان فيه لأنهما 
الغالبان على أفراده الملازمان لها كثرة أو قلة 

فصيغتا المبالغة منظور فیھما_ إلى 7 02 ار أفراد 0 انتا 
التحذير والترهيب. وهذا الإجمال يبينه قوله عقبه: هل لِتَذْبَ أله ةبك إلى قوله: 
یوب أله عل الْموّمنِينَ وَالْمَؤْمتٌّ» [الأحزاب: 13]ء فقد جاء تفصيله بذكر فريقين؛ 
أحدهما: مضيع للأمانة» والآخر: مراع لها. 


ولذلك أثنى الله على الذين وفوا بالعهود والأمانات» فقال في هذه السورة: وان 
ہم لير ر عو ہے عر م سا 


عهد اللہ مشولا [الأحزاب: 15]ء وقال فيها: س الْمَؤمِنين جال صدقوا ما هدوا آله 
ع [الأحزاب: 238]ء وقال: ھلاواڈگز فى ۔الکتپ إِنْمَعِيلٌ له كن صَادِقَ لوعي [مريم: 


ای می الأحزاب: 73 مرن 


سے ل ل عو سے سے ہے 


4ء وقال في ضد ذلك: وما تل ہے 1 لقن آلذين يَفَضون عھد الله من 
بنّد مِيِكَقِد-» إلى قوله: لے أولتلك هم سر ل 6 27[. 

[3] یتیب الہ الین والسفقت ملْْرْحن ولمنركت وينوب الہ عل 
ألمَؤَمیِنَ التب کا ن الله عورا ات © ہ6 

متعلق بقوله : اوها الْإننٌ» [الأحزاب: 712]ء لأن المنافقین والمشركين والمؤمنين 
من أصناف الإنسان. وهذه اللام للتعليل المجازي المسمّاة ة لام العاقبة. وقد تقدم القول 
فيها غير مرة إحداها قوله تعالى: اتا تمل لَه لِرْدَادُوأ اکنا في آل عمران [178]. 

والشاهد الشائع فيها هو قوله تعالى: قالط ءال ووت لكو لَه ع2 
ورتا [القصص: 8]ء وعادة النحاة وعلماءٍ البيان يقولون: إنها فی معنی فاء لطریع: 
وإذ قد كان هذا عاقبة لحمل الإنسان الأمانة وكان فيما تعلق به لام التعليل إجمال» تعين 
ناف لما ار في قوله: هل إِنَد کان ظَلُومًا ج جَهُولا4 [الأحزاب: 72] كما 3 
ا ای فكان الإنسان فریقین : فریقاً ظالماً جاهلاً وا راشدا 23 

والمعنى : فعذب الله المنافقين والمشركين على عدم الوفاء بالأمانة التي تحمّلوها في 
أصل الفطرة وبحسب الشريعة» وتاب على المؤمنين فغفر لهم من ذنوبهم لأنهم وفوا 
بالأمانة التي تبخملوها: وهذا مثل قوله فيما مر: © لیخری ال ا لضدِقین بصانم واب 
الْمفقينَ إن شا أو وب هم 6 [الأحزاب: 24]ء أي: كما تاب على المؤمنين بأن يندموا 
على ما فرط من نفاقهم فيخلصوا الإيمان فيتوب الله عليهم» وقد تحقق ذلك في كثير منهم. 

وإظهار اسم الجلالة في ولد رت ادگ پر کات الظاهر اضتارد اة الات 
بتلك التوبة لما في الإظهار في مقام الإضمار من العناية. 

وذكر المنافقات والمشركات والمؤمنات مع المنافقين والمشركين والمؤمنین في حين 
الاستغناء عن ذلك بصيغة الجمع التي شاع في كلام العرب شموله للنساء نحو قولهم: 
حل ببني فلان مرض یریدون : وبنسائهم. 

فذكر النساء في الآية إشارة إلى أن لهن شأناً كان في حوادث غزوة الخندق من 
إعانة لرجالهن على كيد المسلمين وبعكس ذلك حال نساء المسلمين. 

وجملة: «إونَ أله غفا يما بشارة للمؤمنين والمؤمنات بأن الله عاملهم 
بالغفران وما تقتضيه صفة الرحمة. 


لا ذلا ذلا ذلا ذا لا 


20۔٠‏ ا 


هذا اسا الذي اتتهرت به كي کپ اڈ ركب الاتشر رین ارام رلم أفك 
على تسميتها في عصر النبوة. ووجه تسميتها به أنها ذكرت فيها قصة أهل سباً. 

وهي مكية ولحكي اتفاق أهل التفسير عليه. وعن مقاتل أن آية: «#ويرى ألذينَ أوثواً 
اللہ کہ إلى قوله: 96 المزيز ليد [سبأ: 6] نزلت بالمدينة. ولعله بناء على تأويلهم 
أهل العلم أنما یراد بهم أهل الکتاب الذين أسلموا مثل عبدالله بن سلام. 

والحق أن الذين أوتوا العلم هم أصحاب محمد يل وعزي ذلك إلى ابن e‏ 
2 أمة محمدء قاله قتادة» أي : 7 أوتوا بالقرآن علماً كثيراًء قال تعالى: ابل ہو 
نذا يل NENE‏ [العنكبوت: 49]ء على أنه لا مانع من التزام 
أنهم علماء آهل الكتاب قبل أن يؤمنوا لأن المقصود الاحتجاج بما هو مستقر في 
نفوسهم الذي أنبأ عنه إسلام طائفة منهم كما نبينه عند قوله تعالى: ##ويرى ألذين 2 
اللہ إلخ. 

ولابن الحصار أن سورة سبا مدنية لما رواه الترمذي: عن فروة بن مُسَيكُ العُطیفی 
المرادي قال: أتيت رسول الله بيه إلى أن قال: «وأنزل فی سبأ ما أنزل». فقال رجل: يا 
رسول الله: وما سبأ؟ الحديث. قال ابن الحصار: هاجر 7 سنة تسع بعد فتح الطائف. 
وقال ابن الحصار: يحتمل أن يكون قوله: «وأنزل» حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرة 
فروة» أي : أن ساتلا سأل عنه لما قرأه أو سمعه من هذه السورة أو من سورة النمل. 

وهي السورة الثامنة والخمسون في عداد السور نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة 
الزمر كما في المروي عن جابر بن زيد» واعتمد عليه الجعبري كما في «الإتقان»» وقد 


ص ص م رہ 


تقنام كن و ا قوله تعالی فيها: ٭لوفالوا لن وّیرے لك حقق تفجر لا ین الْأرضٍ 
e E EO‏ رَعَمْتَ یا كسما [الإسراء: 90 92]ء 


20 عم رح 
إنهم م تعالى في هذه -- «إن َا 5 يهم ۾ الارض أو سقط 0ئ 
0 9 فاقتضى أن سر ری الإسراء وهو خلاف 
ولیس يتعين أن يكون قولهم: ف لاو قط السَامَ كما رَعَمْتَ عتا كسما معنیاً به 
هذه الآية لجواز أن يكون النبي ي هددهم بذلك فى موعظة أخرى. 
وعدد آيها أربع وخمسولن في علد الجمھوں وخمس وخمسوں في عد أهل الشام. 


ںوی O00‏ پپ>ی 


أغراض هذه السورة 


من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك وأعظمها إشراكهم آلهة مع الله وإنكار 
البعث» فابتدئ بدليل على انفراده تعالى بالإلهية ونفي الإلهية عن أصنامهمء ونفي أن 
تكون الأصنام شفعاء لعبّادها. 

ثم موضوع البعث» وعن مقاتل: أن سبب نزولها أن أبا سفيان لما سمع قوله تعالى : 
معدب أله الْمنفِقِينَ وَالْسََفِقَتِ» الآية الأخيرة من سورة الأحزاب [73]ء قال لأصحابه: 
كأن محمداً يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموتء واللات والعزی لا تأتينا الساعة أبداًء فأنزل الله 
تعالى : © وَقَالَ لين كفروأ لا أي َلتَاعَةُ4 [سبا: 3] الآية. وعليه فما قبل الآية المذكورة من 
قوله: لاْلَسَد به لززے له. ما ف الکَمَوّتِ وَما ف الأرض إلى قوله: وهو ا امو 4 
[سباً: 1ء 2] تمهيد للمقصود من قوله : ٭ وَفَال ألزين گفروا لا تايا ألسّاعة مت 

وإثبات إحاطة علم الله بما في السماوات وما في الأرض فما يخبر به فهو واقع 
ومن ذلك إثبات البعث والجزاء. 

وإثبات صدق النبي بي فيما أخبر به» وصدق ما جاء به القرآنء وأن القرآن 
شهدت به علماء أهل الكتاب. 

وتخلل ذلك بضروب من تهديد المشركين وموعظتهم بما حل ببعض الأمم 
المشركين من قبل. وعُرض بأن جَعْلهم لله شركاء كفران لنعمة الخالق فضرب لهم المثل 


بمن شكروا نعمة الله واتقوه فأوتوا خير الدنيا والآخرة وسخرت لهم الخيرات مثل داود 
وسليمان» وبمن كفروا بالله فسلطت عليه الأرزاء في الدنيا وأعد لهم العذاب في الآخرة 
تل سا نگیرتی ات ودکروا بأن ما هم فيه من قرة العين يقربهم 2> اللہ 
اکور ود ا الجزاء من خزي وتكذيب وندامة وعدم النصیر وخلود في 
العذاب؛ وبشر المؤمنون بالنعيم المقيم. 


]1[ الد سو ال ا ماف اکر اف الس وہ للك ل ان 


ص 


تو الك رو o‏ 

افتتحت السورة ب ألحَمَدٌ يله للتنبيه على أن السورة تتضمّن من دلائل تفردہ 
بالإلهية واتصافه بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له باختصاصه به. فجملة 
المد یلوچ هنا يجوز كونها إخباراً بأن جنس الحمد مستحق لله تعالى» فتكون اللام 
في قوله: لد لام الملك. ويجوز أن تكون إنشاء ثناءً على الله على وجه تعليم الناس 
أن يخصّوه بالحمد فتكون اللام للتبيين لان معنى الکلام: أحمد الله. 

وقد تقدم الکلام على #8 الْحَمَدٌ یلوہ في سورة الفاتحةء وتقدم الکلام على تعقيبه 
باسم الموصول في أول سورة الأنعام وأول سورة الكهف. 

وهذه إحدى سور خمس مفتتحة ب ##الحَمَدٌ یو وهن كلها مكية» وقد وضعت في 
ترتيب القرآن في أوله ووسطه. والربع الأخيرء فكانت أرباع القرآن مفتتحة بالحمد لله 
كان ذلك بتوفيق من الله أو توقيف. 

واقتضاء صلة الموصول أن ما فى السماوات والأرض ملك لله تعالى يجعل هذه 
العيلة: ا کر ا نا اا عم لأن ملكه لما في السماوات وما ٠‏ في الأرض 
ملك حقيقي لن سببه إيجاد تلك المملوكات». وذلك الإيجاد عمل جميل يستحق صاحبه 
الحمدء أشنا هو يتضمن ا حر 

وهي أيضاً تقتضي حمد المنعمء لأن الحمد يكون للفضائل وللفواضل» فما في 
السماوات فإن منه مهابط أنوار حقيقية ومعنوية» فيها هدي حسي ونفساني» وإليه معارج 
للنفوس في مراتب الكمالات التي بها استقامة السيرء وإزالة الغير» ونزول الغيوث 
بالمطر. وما في الأرض منه مسارح أنظار المتفكرين» ومنابت أرزاق المرتزقين» وميادين 
نفوس السائرين. 

وفي هذه الصلة تعريض بكفران المشركين الذين حمدوا أشياء ليس لها في هذه 
العوالم أدنى تأثير ولا لها بما تحتوي عليه أدنى شعورء ونسوا حمد مالكها وسائر ما في 
السماوات والأرض. 


وجملة: وله الد غ الأخرة# عطف على الصلةء أي: والذي له الحمد فی 
الآخرة» وهذا إنباء بأنه مالك الأمر كله في الآخرة. ۱ 

وفي هذا التحميد براعة استهلال الغرض من السورة. وتقديم المجرور لإفادة 
الحصرء. أي: لا حمد في الآخرة إلا لەء فلا تتوجه النفوس إلى حمد غيره لأن الناس 
يومئذ في عالم الحق فلا تلتبس عليهم الصور. 

واعلم أن جملة: #8 الْحَمَدُ یلوہ وإن اقتضت قصر الحمد عليه تعالى قصراً مجازياً 
للمبالغة كما تقدم في سورة الفاتحة بناء على أن حمد غير الله للاعتداد بأن نعمة الله 
جرت على يديه»ء فلما شاع ذلك فى جملة: 7 لله 46 وأريد إفادة أن الحمد لله 
مقصور عليه تعالى في الآخرة حقيقة غيرت صيغة الحمد المألوفة إلى صيغة: رک 
الد لهذا الاعتبار» وهذا نظير معنى قوله تعالى: لمن المُلَكَ الوم يدو الود التھارک 
[غافر: 16]ء فالمعنى: أن قصر الحمد عليه في الآخرة أحق» لان التصرفات يومئذ 
مقصورة عليه لا يلتبس فيها تصرف غيره بتصرفه. 

ولما نيط حمده في الدنيا والآخرة بما اقتضى مرجع م التصرفات إليه في الدارين 
أعقب ذلك بصفتي واكم ری لأن الذي أوجد أحوال النشأتين هو العظيم الحكمة 
الخبير بدقائق الأشياء وأسرارها. فالحكمة: إتقان التصرف بالإيجاد وضده» والخبرة 
تقتضي العلم بأوائل الأمور وعواقبها. 

والقرن بين الصفتين هنا لأن كل واحدة تدل على معنى أصلي ومعنی لزومي» وهما 
مختلفان» فالمعنى الأصلي للحكيم أنه متقن التصرف والصنع لان الحكيم مشتق 
الإحكام وهو الإتقانء وهو يستلزم العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه» والخبير هو 
العليم بدقائق الأشياء وظواهرها بالأولى بحيث لا يفوته شيء منهاء وهو يستلزم التمكن 
من تصريفهاء ففى التتميم بهذين الوصفين إيماء إلى أن المقصود من الجملة قبله 
استحماق الذين 7" في شؤونهم على آلھة باطلة. 


[2] غلم ما ما يليج نے ۔الائض وما حرج متها وما 
فا وهو ليم الْحفورُ O o‏ 

FEA‏ اک تل E NE‏ ل 
بذواتها وخصائصها وأسبابها وعللها وذلك عين الحکمة والخبرة» فإن العلم يقتضي 
العمل» وإتقان العمل بالعلم. 

وحص بالذكر في متعلّق العلم ما يلج وما يخرج من الأرض دون ما يدب على 


2 ار اس ا ہر اسع 
دارا ھر الاه ما بعر 


سے 


سطحهاء وما ينزل وما يعرج إلى السماء دون ما یجول في أرجائهاء لأن ما ذكر لا 
يخلو عن أن يكون دابًا وجائلا فيهماء والذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
يعلم ما يدب عليها وما يزحف فوقهاء والذي يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج يعلم ما 
في الأجواء والفضاء من الكائنات المرئية وغيرهاء ويعلم سیر الكواكب ونظامها. 

والولوج: الدخول والسلوك مثل ولوج ماء المطر في أعماق الأرض وولوج 
الزریعة. والذي يخرج من الارضن» النبات والمعادن والدواب المستكنة في بيوتها 
ومغاراتھاء وشمل ذلك من يقبرون في الأرض وأحوالھمء والذي ينزل من السماء: 
المطر والثلج والرياح» والذي يعرج فيها ما يتصاعد في طبقات الجو من الرطوبات 
البحرية ومن العواصف الترابية» ومن العناصر التي تتبخر في الطبقات الجوية فوق 
الأرض» وما يسبح في الفضاء وما يطير في الهواءء وعروج الأرواح عند مفارقة 
الأجسادء قال تعالی : تعر اليه لیخ که که [المعارج : 4]. 

واعلم أن كلمتي يلج و هو رج * أوضح ما يعبر به عن أحوال جمیع سے ت 
الأرضية بالنسبة إلى اتصالها بالأرض» وأن كلمتي ينل و يحرج 6 أوضح ما يعبر به 

عن أحوال الموجودات السماوية بالنسبة إلى اتصالها بالسماء» من كلمات اللغة التی تدل 

عق 7ھ '"یی۶۶ و009" 
الکنایة رات طب الاه عل اا تى فى الاي قلي بقل يعلم ما یلج في 
الأرض والسماء» وما يخرج منهماء ولم يكتفت بإحدى الجملتين عن الأخرى. 

وقد لاح لي أن هذه الآية ينبغي أن تجعل من الإنشاء مثل ما اصطلح على تسميته 
بصراحة اللفظ. ولذلك ألحقتها بكتابي: «أصول الإنشاء والخطابة» بعد تفرق نسخه 
بالطبع» وسيأتي نظير هذه في أول سورة الحديد. 

ولما كان من جملة أحوال ما في الأرض أعمال الناس وأحوالهم من عقائد وسير ومما 
يعرج في السماء العمل الصالح والكلم الطیب ؛ أتبع ذلك بقوله: وهو لتحي الع کے 
أي: الواسع الرحمة والواسع المغفرة. وهذا إجمال قصد منه حث الناس على طلب أسباب 
الرحمة والمغفرة المرغوب فيهماء فإن من رغب في تحصيل شيء بحث عن وسائل تحصيله 
وسعى إليها. وفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك فيغفر لهم ما قدّموه. 

[3] وتال الذي کفروا لا مايا المَاءڈ فل بل ورت لأسكم». 

كان ذكر ما يلج في الأرض وما يخرج منها مشعراً بحال الموتى عند ولوجهم 
القبور وعند نشرهم منها كما قال حي 1 تل الات کنات لی اء اموا )4 


ا A‏ ےم 206 


[المرسلات: 5 206]ء وقال: وم SK‏ لص تر عم سراغا ذلك 2ك e‏ 7 سو س 4 


[ق: 44]ء وكان ذکر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها موميًا إلى عروج الأرواح عند 
مفارقة الأجساد ونزول الأرواح لترد إلى الأجساد التي تعاد يوم القيامة» فكان ذلك مع 
ما تقدم من قوله: وله الم نے لن [سبأ: 1] مناسبة للتخلص إلى ذكر إنکار 
المشركين الحشر لأن إبطال زعمهم من أهم مقاصد هذه السورة» فكان التخلص بقوله: 
لووقا لذي كفروا لا تَأَيسَا ألسَاعة. فالواو اعتراضية للاستطراد وهي في الأصل واو 
عطف الجملة المعترضة على ما قبلها من الكلام. 

ولما لم تفد إلا التشريك في الذكر دون الحكم دعوها بالواو الاعتراضية» وليست 
هنا للعطف لعدم التناسب بين الجملتين» وإنما جاءت المناسبة من أجزاء الجملة الأولى 
فكانت الثانية استطراداً واعتراضاء وتقدم آنفا ما قيل: إن هذه المقالة كانت سبب نزول 
السورة. 

وتعريف المسند إليه بالموصولية لان هذا الموصول صار کالعَلم بالغلبة على 
المشركين في اصطلاح القرآن وتعارف المسلمين. 

و#ألسّاعَةُ#: عَلم بالغلبة في القرآن على يوم القيامة وساعة الحشر. 

وعبر عن انتفاء وقوعها بانتفاء إتيانها على طريق الكناية لآنها لو كانت واقعة 
لآتت» لان وقوعها هو إتيانها. 

وضمیر المتكلم الاو مراد به جميع الناس. 

ولقد لقن الله نبيّه بي الجواب عن قول الكافرين بالإبطال المؤكد على عادة إرشاد 
القرآن في انتهاز الفرص لتبليغ العقائد. 

وبل حرف جواب مختص بإبطال النفي» فهو حرف إيجاب لما نفاه كلام قبله 
وهو نظير «بل» أو مركب من «بل» وألف زائدة» أو هي ألف تأنيث لمجرد تأنيث الكلمة 
مثل زيادة تاء التأنيث في ثُمّة ورُبّة» لکن ب4 حرف يختص بإيجاب النفي فلا يكون 
عاطفاً و(بل) يجاب به الاثبات والنفي وهو عاطف» وتقدم الكلام على 56 عند قوله 
تعالى : بل من كسب سک في سورة البقرة [81]. 

وأكد ما اقتضاه بل من إثبات إتيان الساعة اع على ذلك للدلالة على ثقة 
المتكلم بأنها آتیة وليس ذلك لإقناع المخاطبين» وهو تأكيد يروع السامعين المكذبين. 

وعُدَّي إتيانها إلى ضمير المخاطبين من بين جميع الناس دون: لتأتينّاء ودون أن 
يجرد عن التعدية لمفعول؛ لان المراد إتيان الساعة الذي يكون عنده عقابهم كما يقال: 
أتاكم العدوء وأتاك أتاك اللاحقون» فتعلقه بضمير المخاطبين قرينة على أنه كناية عن 


إتيان مكروه فيه عذاب. 


وفعل «أتى» يرد كثيراً فی معنى حلول المكروه مثل فان أَمَدُ الو [النحل: 1 
ولاهم الْعَدَابُ» [الزمر: 25]ء وفلیَومَ بات بض ايت ريك [الأنعام: 158]ء وقول 
النابغة : 


EE EER EEE SESE ESE‏ التحيبك ضرا الاقراز 


وقوله : 
سے اک الاي اك ي 

ومن هذا ينتقلون إلى تعدیة فعل «أتى» بحرف «على» فيقولون: أتى على کذاء إذا 
استأصله. ويكثر في غير ذلك استعمال فعل «جاء»» وقد يكون للمكروه نحو: #وجاهم 
الموج ین كل مَكَانِ» [يونس: 22]. 

[3] اعلام آلغیب لا عرب صن قال درو لله السَّمَوتِ ولا ے الأرض وَل 
مر مق نت گت تھ کٹ نين تج 

لعل المي خبر ثان عن ضمير الجلالة في قوله: وهو تكم لبي [سبأ: 1] 
في قراءة من قرأه بالرفع» وصفة ل «ربي» المقسم به في قراءة من قرأه بالجر. وقد اقتضت 
ذكره مناسبة تحقيق إتيان الساعةء فإن وقتها وأحوالها من الأمور المغيبة في علم الناس. 

وفي هذه 709ھ" فبعد أن کے إساطة فلت 
بالكائنات ظاهرها وخفيهاء جليلها ودقيقها في سورة البقرة» أتبع بإحاطة علمه بما 
سيكون أنه يكون ومتى يكون. 

والغيب تقدم في قوله: #األذِينَ يُومنُونَ بِالْمَيبِ» [البقرة: 3] على معان ذكرت 
هنالك. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب: «إعدلم الْعَيّبِ» بصیغة اسم 
الفاعل» وبرفع: #عدلم# على القطع. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وخلف وروح 
عن يعقوب بصيغة اسم الفاعل أيضاً ومجروراً على الصفة لاسم الجلالة في قوله: 
ورت #. 

وقرأ حمزة والكسائي: #علام) بصيغة المبالغة وبالجر على النعت. وقد تكرر في 
القرآن إتباع ذكر الساعة بذكر انفراده تعالى بعلمهاء لان الكافرين بها جعلوا من عدم 
العلم بها دليلًا سفسطائيا على أنها ليست بواقعة» ولذلك سمّاها القرآن الواقعة في قوله : 
8 إذا وفعتِ ‏ الولعة () لش لوَتعت 1 کہ [الواقعة: 1 2]. 

والعزوب: الخفاء. ومادته تحوم حول معاني البعد عن النظر وفی مضارعه ضم 


العين وكسرها. قرأ الجمهور بضم الزاي؛ وقرأه الكسائي بکسر الزاي. ومعنى: فلا 
ا : لا يعزب عن علمه. وقد تقدم في سورة يونس [61]: وا يرُب عن زی 
تن قال درو 2 21 ولا نے الما . 

وتقدم مثقال الحبة في سورة الأنبياء [47]: ورلن ڪات يقال حت مِنَ حردلڳ. 

وأشار بقوله: يقال درو إلى تقريب إمكان الحشر لأن الکافرین أحالوه بعلة أن 
الأجساد تصير رُفاتاً وتراباً فلا تمكن إعادتهاء فنيّهوا إلى أن علم الله محيط بأجزائها. 

ومواقع تلك الأجزاء في السماوات وفي الأرض وعلمه بها تفصيلًا يستلزم القدرة 
على تسخيرها للتجمع والتحاق كل منها بعديله حتى تلتئم الأجسام من الذرات التي كانت 
مركبة منها في آخر لحظات حياتها التي عقبها الموت وتوقف الجسد بسبب الموت عن 
اکشیات أجزاء جديدة. ۱ 

فإذا عدت الأرض على أجزاء ذلك الجسد ومرّقته کل ممزق کان الله عالم بكل 
جزء» فإن الكائنات لا تضمحل ذراتها فتمكن إعادة أجسام جزيلة تق من “ذرات 
الأجسام الأولى وتنفخ فيها أرواحها. 

فالله قادر على تسخيرها للاجتماع بقوى يحدثها الله تعالى لجمع المتفرقات أو 
بتسخير ملائكة لجمعها من أقاصي الجهات في الأرض والجو أو السماء على حسب 
تفرقهاء أو تكون ذرات منها صالحة لأن تتفتق عن أجسام كما تتفتق الحبة عن عرق 
الشجرة» أو بخلق جاذبية خاصة بجذب تلك الذرات بعضها إلى بعض ثم يصور منها 
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[الروم: 27]ء ثم تنمو تلك الأجسام سريعاً فتصبح في صور أصولها التي كانت 
في الحياة الدنيا. 

وانظر قوله تعالى: فول عتھَۂٌ يو متم الدع لل کڑو نكر لن حسما زمر 
ون من الحمداثِ کامم جراد مُکڑ لہ في سورة اقتربت الساعة [6ء 7]ء وقوله: يوم 
يكوت الاش كالفراش لکوت 69» في سورة القارعة [4]ء فإن الفراش وهو فراخ 
الجراد تنشأ من البيض مثل الدود ثم لا تلبث إلا قليلا حتى تصير جراداً وتطير. 

لهذا سك اله ذلك اس تنا لأن فيه اتتاہف عدكدا خلتا معادام رف اودر 
تلك الأجزاء بالصورة التي كانت ملتئمة بها حين الموت» ثم إرجاع روح كل جسد إليه 
بعك صر سا سی اسم فقال: وَآنَ عل الا الظری 46 [النجم: 47]ء وقال: 
فڑآفعییتا بالق الأول بل هر فى لی من حل جَدِيدٌٍٍ 6 مَلَمَد حلفا الإِضَنَ» [ق: 15ء 16] 
الآية. أي : فذلك يشبه خلق آدم من تراب الأرض وتسويته ونفخ الروح فيه» وذلك بيان 


ارے 


مقنع للمتأمل لو نصبوا أنفسهم للتأمل. 

وأشار بقوله: ولا أَصَکَر من ذلك ولا آ4 إلى ما لا يعلمه إلا الله من 
العناصر والقوى الدقيقة أجزاؤها الجليلة آثارهاء وتسييرها ہما يشمل الأرواح التي تحل 
في الأجسام والقوى التي تودعها فيها. 

[4» 5] لجرب الب اموا وميلوا لحب فيك لم تَنْفِرَةٌ وَرِزْد 
کریڈ © الي سو غ إلا تسین اوي هم عَدابُ ين رَجْرْ ایت ©4. 

لام التعليل تتعلق بفعل: اليك [سبأ: 3] دون تقييد الإتيان بخصوص 
المخاطبين» بل المراد ما شملهم وغيرهم» لأن جزاء الذين آمنوا لا علاقة له بالمخاطبين 
فكأنه قيل: لتأتين الساعة ليجزي الذين آمنوا ويجزي الذين سعوا فى آیاتنا معاجزین: 
وهم المخاطبون» وضمير «يجزي» عائد إلى: لکل الیک [سبا: 9ا 

والمعنى: أن الحكمة فى إيجاد الساعة للبعث والحشر هى جزاء الصالحين على 
صلاح اعتقادهم وأعمالهمء اق اوا سا ناته بور ام انشتر فر و 
وعلم نوع الجزاء من وصف الفریقین من أصحابه. 

والإتيان باسم الإشارة لكل فريق للتنبيه على أن المشار إليه جدير بما سيرد بعد 
اسم الإشارة من الحكم لأجل ما قبل اسم الإشارة من الأوصاف. 

فجملة: «أوليِك کم مَغْفِرَهُ» ابتدائية معترضة بين المتعاطفين. 

وجملة: «أأوْليِكَ ْم عَدَابُ يّن رج رہ ابتدائية أيضاً. 

وقوله: #وَالِذِينَ سعو٭ عطف على «الزين اميا وتقدير الكلام. ليجزى الذين 
آمنوا والذين سعوا ہما يليق بکل فريق. 

والمعنی : أن عالم الإنسان يحتوي على صالحين متفاوت صلاحھم؛ وفاسدين 
متفاوت فسادهم» وقد انتفع الناس بصلاح الصالحين واستضروا بفساد المفسدين وربما 
عطل هؤلاء منافع أولئك وهذب أولئك من إفساد هؤلاء وانقضى كل فريق بما عمل لم 
يلق المحسن راء على إحسانة ولا المفسد خراہ :على إفساةه فكانت: حكنة خالق 
الاس .حلفي ام بنا آزاد ےم کات ان عا ن لاس ساب ر 
ادخار جزاء الفريقين كليهماء فكان من مقتضاها إحضار الفریقین للجزاء على أعمالهم. 

وإذ قد شوهد أن ذلك لم يحصل في هذه الحياة علمنا أن بعد هذه الحياة حياة 
أبدية يقارنها الجزاء العادل. لأن ذلك هو اللائق بحكمة مرشد الحكماء تعالى» فهذا مما 
يدل عليه العقل السليم وقد أعلمنا خالق الخلق بذلك على لسان رسوله ورسله علا 
فتوافق العقل والنقل» وبطل الدَّجُل والدّخل. 


وجعل جزاء الذين آمنوا مغمرة» آئ: تجاوزوا عن آثامهم. رونك کس وهو ما 
يرزقون من النعيم على اختلاف درجاتهم في النعيم وابتداء مدته فإنهم آیلون إلى المغفرة 


والرزق الكريم. 
ووْصِف بالكريمء أي: النفيس في نوعه كما تقدم عند قوله تعالی: ھایکٹ 445 
فی سورة النمل [29]. 


وقوبل: ##ألذِينَ ءامثواً وعَیلواً سلح ب #والذين سعو ف َي لأن السعي في 
آيات الله يساوي معنى كفروا بهاء وبذلك يشمل عمل السيئات وهو سيئة من السيئات» ألا 
ترى أنه سی بعل ذلك ا موقل ألذين کفروا هَل 7 1 e‏ عل رل سا 7 إلخ. 
چ 
للجد في فعل ما. E‏ الاب سسا له تلا میں افك 
MT‏ لح ©4 چ وت [51]. وآيات الله هنا: القرآن كما يدل عليه قوله 
بعل : 5 > ازل N‏ هو الحق کہ [ساً: 6]. 
وهو معلجرنَ4 مبالغة في مُعُجزینء وهو تمثيل: شبهت حالهم في مكرهم بالنبي ڪيا 
بحال من يمشي مشا سریعا لشتق غيره ویعجزہ. والعذاب : عذاب جھنم. والرجز: اه ا 
العذاب وتقدم في قوله تعالى: كَأرَلنَا عل آل بای رجا س ٣ھ‏ س7 
يَفَسَفُونَ 4 في سورة البقرة [59]. وين بیانیةء فإن العذاب نفسه رجز. 
وقراً الجمھور: فو معلجزین کہ بصيغة المفاعلة تمشیاد لحال ظنهم النجاة والانفلاات من 
تعذيب الله إياهم بإنكارهم البعث والرسالة بحال من يسابق غيره ويعاجزه. أي: يحاول 
عجزه عن لحاقه. 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحده: #معحزين* بصيغة اسم الفاعل عن عبر بتشديد 
الجيم» ومعناه: مثبطين الناس عن اتباع آیات الله» أو معجزين من آمن بآيات الله بالطعن 
والجدال. 
وقرأ الجمهور: آل يِر» بالجر صفة ل «ورجز . وقرأه ابن كثير وحفص ويعقوب 
بالرفع صفة ل عاب وهما سواء في المعنى. 
ک2 ۾ 
[6] «ويرى الذي أوثوا لد زه | 
لك عط الیر لد © 
مس 7 الزن 27 ا ليدم [سبأ: 4] وھو مقابل جزاء 


سر سر جود 


3 کس ہہ ا ت 
ل لک من ولک هو الحقٌّ وبھدریے 


جعل اسم الموصول #إكفروا» لتصلح الجملة أن تكون تمهيداً لإبطال قول المشركين في 
الرسول ميد : ٭ آفریٰ على أله کیب 1 بد قي [سباً: 8]ء لأن قولهم ذلك كناية عن 
بطلان ما جاءهم به من القرآن في زعمهم. > فكان جدیراً بأن يمهد لإبطاله بشهادة أهل 
العلم بأن ما جاء به الرسول هو الحق دون غيره من باطل أهل الشرك الجاهلين» فعطفٌ 
هذه الجملة من عطفِ الأغراض» وهذه طريقة فی إبطال شبه أهل الضلالة والملاحدة بأن 
يقدم قبل ذكر الشبهة ما يقابلها من إبطالهاء 7 سلك أهل الجدل طريقة أخرى هي 
تقديم الشبه ثم الكرور عليها بالإبطال وهي طريقة عضد الدين في كتاب (المواقف)ء وقد 
کان بعض او ئن يحكي انتقاد كثير من أهل العلم طريقته» فلذلك خالفها التفتازانی في 
کتاب «المقاصد). 

والحق أن الطريقتين جادّتانء وقد سلكتا في القرآن. 

ويجوز أن تكون جملة: ويرك النَ ٹر اللہ عطفاً على جملة: #والذين سعو ف 


صر کو 


ايتا معلجرين» [سبأ: 5]ء فبعد أن أوردت جملة : وَالذِينَ سو لمقابلة جملة: © لجر 
ألزين امنوأ وَعَیلوا الصلحت یہ [سبأ: 4] إلخء اعتبرت مقصوداً من جهة أخرى فكانت بحاجة 
إلى رد مضمونها بجملة : ٭لویری ألذِينَ أوبوا اليلم٭ للإشارة إلى أن الذين سعوا في الآيات 
أهل جهالة فیکون ذكرها بعدها تعقيباً للشبهة بما يبطلها وهي الطريقة الأخرى. 

والرؤية علمية. واختير فعل الرؤية هنا دون اويَعْلمْ) لله على أنه علم يقيني بمنزلة 
العلم بالمرئيات التي عِلمها ضروري» ومفعولا یری بو آلزے رد4 ولألْحقَّ4. وضمير 
هر فصل يفيد حصر الحق فى القرآن حصراً إضافياًء أي: لا ما يقوله المشركون مما 
يعارضون به القرآن» ویجوز أيضاً أن يفيد قصراً حقيقياً ادعائياًء أي: قصر الحقيّة 
المحض عليه لأن غيره من الکتب خلط حقها بباطل. 

وم لزت أووأ ايام فسّره بعض المفسرين بأنهم علماء أهل الکتاب من اليهود 
شس فيكون هذا إخباراً عما في قلوبهم كما في قوله تعالى في شأن الرهبان: 
وَإِدًا سمعوا ۳ ال الرسول رى أيهم تَفِيض یت اَلامَع يما رفوأ مِنَ ٤‏ لحي [المائدة : 
وھ ھی سمي لووك حدر سای سحھاسر نب 
لأنهم لم یعلنوا به ولا آمن أكثرهم. أو هو احتجاج بسكوتهم على إبطاله في أوائل 
الإسلام قبل أن يدعوهم النبي كَل ویحتج عليهم ببشائر رسلهم وأنبيائهم به» فعاند 
أكثرهم حينئل 5 لعامتهم. 

وبهذا تتبين أن إرادة علماء أهل الكتاب من هذه الآية لا يقتضى أن تكون نازلة 
افدیت کی ت ا و ئل الال ا کات آھر گیا گت 


ETT BHR 
والأظهر أن المراد من: : لزت 2 الام کہ م من آمنوا بالنبي کا من أهل مكة‎ 
لأنهم أوتوا القرآن. وفيه علم عظيم هم عالموه على تفاضلهم في فهمه والاستنباط منه.‎ 
فقد كان الواحد من أهل مكة يكون فظاً غليظاً حتى إذا أسلم رق قلبه وامتلاً صدرہ‎ 

بالحكمة وانشرح لشرائع الإسلام واهتدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. 

وأول مثال لهؤلاء وأشهره وأفضله هو عمر بن الخطاب للبون البعيد بين حالتيه في 
تر الات رتا تا اترم مہ 7رت ال خر اف عا اعد اڈ 
وا ق لا لکل اليس ال م اح ضيغ اسر ا الع ر ا5ل 

فإنهم کانوا إذا لقوا النبي ب أشرقت عليهم أنوار النبوة فملأتهم حكمة وتقوى. 
وقد قال النبي بي لأحد أصحابه: «لو كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم 
الملائكة بأجنحتها». وبفضل ذلك ساسوا الأمة وافتتحوا الممالك وأقاموا العدل بين 
الثاين مسلمهنة وميه ومعامَدِھم وملأوا أعين ملوك الأرض مهابة. وعلى هذا المحمل 
حمل: «آلذيس أا الم في سورة الحج [54] ويؤيده قوله تعالى: وهال الیْنَ ڑا 
الم 07 في سورة الروم [56]. 

وجملة: لاوَيَهَئ إل بط ارز الد في موضع المعطوف على المفعول 
الثاني ايوق او والمعنص ١:‏ رق الد اترا العلم الذي أنزل إليك من ربك هاديا إلى 
العزيز الحمیدء وهو من عطف الفعل على الاسم الذي فيه مادة الاشتقاق وهو الق 
فإن المصدر فى قوة الفعل لأنه إما مشتق أو هو أصل الاشتقاق. 

وافدرك عر او ت إلى ملا افشا لقعا رسا ا انا کرت نز 
وصفي #االْعَرِيرٍ اید هنا دون بقية الأسماء الحسنى إيماءً إلى أن المؤمنين حين 
يؤمنون بأن القرآن هو الحق والهداية استشعروا من الإيمان أنه صراط يبلغ به إلى العزة» 
قال تعالى: فلاویلہ الَعِرَّهُ وَلرثولہ۔ ولْمُؤِْتَ» [المنافقون: 8]ء ويبلغ إلى الحمد. 
الخصال الموجبة للحمدء وهي الكمالات من ا والفواضل. 

[7» 8] ##وقال الزن کفروا هل ندل علی رَجْلٍ نکم او كل م 
دك کھے حل ہپ وس ری بد ج بل لیت لا یمن با 
نے ۔العذاپ والصّلل العید {O‏ 

انتقال إلى قولة أخرى من شناعة أهل الشرك معطوفة علی: ٭وقال الزن کفروا لا 

ب كةي [سبآ : 3. وهذا القول قائم و 208۵ على القول الأول لأن قولھم : 

7 با الكاعذ4 دعوی وقولهم: ھل لی عل رجل بلیٹکم دا مرقشر كل ممرق نگم 


ار ريد مستند تلك الدعوى. ولذلك حكي بمثل الااسلوات الذي حكيت به 
الدعوى في المسند والمسند إليه. 


وأدمجوا في الاستدلال التعجيب من الذي يأتي بنقیض دليلهم. ثم إرداف ذلك 
التعجيب بالطعن في المتعجّب به. 

والمخاطب بقولهم: وهل ٤ئ‏ غير مذكور لأن المقصود في الآية الاعتبار 
بشناعة القول ولا غرض يتعلق بالمقول لهم. فیجوز أن يكون قولهم هذا تقاولا بينهم» أو 
يقوله بعضهم لبعض٠‏ أو يقول كبراؤهم لعامتهم ودھمائھم. ويجوز أن يكون قول كفار 
مكة للواردين عليهم في الموسم. وهذا الذي یؤذن به فعل: لی من أنه خطاب لمن 
لم يبلغهم قول النبي 8ل 

والاستفهام مستعمل في العرض مثل قوله تعالى: فل مَل لك اک أن يك 3©) 
[النازعات: 18]ء وهو عرض یک به عن التعجيب» ائ هل ندلكم على أعجوبة من 
رجل ينبئكم بهذا النباً المحال. 

والمعنى: تسمعون منه ما سمعناه منه فتعرفوا عذرنا فى مناصبته العداء. وقد كان 
ارت ارجا کھھ دراب للدي عردو SE‏ ارم من لجال اعت 
يتساءلون عن خبر هذا الذي ظهر فيهم يدعى أنه رسول من الله إلى الناس» وعن الوحي 
الذي يبلغه عن الله كما ورد في خبر الوليد ؛ بن المغيرة إذ قال لقریش: إنه قد حضر هذا 
المرسم وأن وفود العرب و عليكم فيه»ء وقد یر بأمر تع هذاء فأجمعوا فيه 
27 اا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم يا ويرد قولكم بعضه عقا : 

فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لٹا رانا نقول به. قال: بل أنتم قولوا 
أسمع» قالوا: نقول كاهن؟ قال: لا والله ما هو بكاهن» لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة 
الكاهن ولا بسجعه. قالوا: فنقول مجنون؟ قال: ما هو بمجنون؛ لقد رأينا الجنون 
وعرفناه فما هو بخنقه ولا تا ولا وسوسته؛ قالوا: فنقول شاعر؟ قال: لقد عرفنا 
الشعر كله فما هو بالشعر؛ فقالوا: فنقول ساحر؟ قال: ما هو بنفثه ولا عَقدهء قالوا: 
فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: إن أقرب القول فيه أن تقولوا: ساحرء جاء بقول هو 
سحر یفرق بين المرء وآأبيەء وبين المرء وأخيهء وبين المرء وزوجه» وبين المرء یس 

فلعل المشركين كانوا يستقبلون الواردين على مكة بهاته المقالة: هَل و على رل 
کم لدا مزقشر گی مرت اتک كير علق جحريت» طمعاً منهم بأنها تصرف الناس عن 
النظر في الدعوة تلبسا باستحالة هذا الخلق الجديد. 
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ثم إن كان التقاول بين المشركين بعضهم لبعض؛ > فالتعبير عن الرسول پا 
ب ری منگر مع كونه معروفاً بينهم وعن آهل بلدهم. قصدوا من تنكيره أنه لا يعرف 
تجاهلا منهم. قال السكاكي : «كأن لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل ما». 

وإن كان قول المشركين موجهاً إلى الواردین مكة في الموسم؛ کان اا د 
جریا على مقتضى م لان الواردین لا يعرفون النبي كَل ولا 0 فيكون 
نبي . 


ومعنى : برل نُعرّفكم ونُرشدكم. وأصل الدلالة الإرشاد إلى الطريق الموصل 
إلى مكان مطلوب. وغالب استعمال هذا الفعل أن يكون إرشاد من يطلب معرفة» وبذلك 
فالآية تقتضي أن هذا القول يقولونه للذين يسألونهم عن خبر رجل ظهر بينهم يدعي النبوة 
ےی سو علي وجل يزعم كذاء أي: لیس بنبي بل مُفتر أو مجنون» فمورد 
الاستفهام هو ما تضمّنه قولهم: زرا مرْقَتُم ۰0ئ0 کک لئے خلق کد ید د @ فرك 
عَلَ الہ کنا آم بف جا کن کو ا هل تريدون أن ندلكم على من هذه صفته» أي : وليبدن 
من صفته أنه نبي بل هو: إما كاذب أو غير عاقل. 

والإنباء: الإخبار عن أمر عظيم» وعظمة هذا القول عندهم عظمة إقدام قائله على 
ادعاء وقوع ما يرونه محال الوقوع. 

وجملة: رانک لیے لق کد ید هي الختا نہ بولبًا كات الاقاء في معنى القول 
لأنه إخبار صح أن يقع بعده ما هو من قول المنبّئ. فالتقدير من جهة المعنى: يقول إنكم 
لفى خلق جديد» ولذلك اجتلبت (إن» المكسورة الهمزة دون المفتوحة لمراعاة حكاية 
اقول 

وهذه حكاية ما نَا به» لأن المنبئ إنما نبأ بأن الناس يصيرون في خلق جديد. 


وأما شبه الجملة وهو قوله: إا مُزْقشز شی مر فليس مما نَا به الرجل وإنما 
هو اعتراض في كلام الحاكين تھا على 2 يقوله هذا الرجل على أنه لازم 
لإثبات الخلق الجديد لكل الأموات. وليس إا بمفيد شرطاً للخلق الجديد لأنه ليس 
يلزم للخلق الجديد أن يتقدمه البلى» ولكن المراد أنه يكون البلى حائلًا دون الخلق 
الجديد المنبًاً به. 

وتقديم هذا الاعتراض للاهتمام به ليتقرر في أذهان السامعين لأنه مناط الإحالة في 
زعمهم» فإن إعادة الحياة للأموات تكون بعد انعدام أجزاء الأجسادء وتكون بعد تفرقها 
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تفرقاً قريباً من العدم» وتكون بعد تفرق ماء وتكون مع بقاء الأجساد على حالها بقاءً 
متفاوتاً في الصلابة والرطوبة» وهم أنكروا إعادة الحياة في سائر الأحوال ولكنهم خصوا 
في كلامهم الإعادة بعد التمزق كل ممزق» أي: بعد اضمحلال الأجساد أو تفرقها 
الشدیدء لقوة استحالة إرجاع الحياة إليها بعدئذ. 
والتمزيق : تفكيك الأجزاء المدااضقة بعضها غن عقن يجبت اتصير قطعا ساعتۃ 
والممزّق: مصدر ميمي لمرّقه مثل السو للتسريح. 


وظكُلَ4 على الوجهين مستعملة في معنى الكثرة كقوله تعالی: وو جَْثهُم ڪل 
ءَايَةِ» [یونس: 97]ء وقول النابغة: 


ا ا ا 
وقد تقدم غير مرة. 
والخلق الجديد: الحديث العهد بالوجود» أي: فی خلق غير الخلق الأول الذي 
أبلاه الزمانء فجديد (فعيل) من جد بمعنى قطع. فأصل 2 جديد مقطوع وأصله وصف 
للثوب الذي ينسجه الناسج فإذا أتمه قطعه تن المتوال: أريد به أنه بحدثان قطعه فصار 
كناية عن عدم لبسنة6 ثم شاع ذلك فصار الجديد وضفاً بمعنى الحديث العهد» وتنوسي 
معنى المفعولية منه فصار وصفاً بمعنى الفاعلية» فيقال: جَذٌ الثوب بالرقعء بمعنى: كان 
حديث عهد بنسج. ويشبه أن يكون «جَدَ» اللازم مطاوعاً ل«جَدَّه؛ المتعدي كما كان 'جَبَر 
العظم» مطاوعا لاجَبّرا كما في قول العجاج: 
ا پوس و EEE.‏ 


وقول مھ بأنه فعيل ب بمعنى ره وك هذين ت0 یجوز يقال : ملحفة 
جديد كما قال: هلإنٌ يحمت آله قريب [الأعراف: 56]. 

ووصف الخلق الجديد باعتبار أن المصدر بمنزلة اسم الجنس يكون قديماً فهو إذن 
بمعنى الحاصل الم وركون بنا فهو بمنزلة اسم الفاعل فوصف بالجديد 
ليتمخض لأحد احتماليه» والظرفية من قوله: #في لق جديد» مجازية في قوة التلبس 
بالخلق الحذية 0 9 ال وف ہو 

وجملة: فرك عل آنه كيبا ار يو جنه في موضع صفة ثانیة ل فرش4 أتوا بها 
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وحذفت همزة فعل فرك 4 لأنها همزة وصل فسقطت لان همزة الاستفهام وصلت 
بالفعل فسقطت همزة الوصل في الدرج. 

ولوا حال الرسول: قله وائ سے الکات رالہرت ناو على أنه إن كان هنا قاله 
من البعث قاله عن عمد وسلامة عقل فهو في زعمهم مفتر لأنهم يزعمون أن ذلك لا 
يطابق الواقع لأنه محال في نظرهم القاصرء وإن كان قاله بلسانه لإملاء عقل مختل فهو 
مجنون وكلام المجنون لا يوصف بالافتراء. وإنما ردّدوا حاله بين الأمرين بناء على أنه 
كا ا بن 

وقد استدل الجاحظ بهذه الآية لرأيه في أن الكلام یصفه العرب بالصدق إن كان 
مطابقاً للواقع مع اتقاد المتكلم لذلك وبالكذب إن كان غير مطابق للواقع ولا للاعتقاد 
وما سوى هذين الصنفين لا يوصف بصدق ولا كذب بل هو واسطة بينهماء وهو الذي 
يخالف الواقع ويوافق اعتقاد المتكلم» أو يخالف الاعتقاد الواقع أو يخالفهما معاء أو 
لم يكن لصاحبه اعتقادء ومن هذا الصنف الأخير کلام المجنون. 

ولا يصح أن تكون هذه الآية دليلا له لأنها حكت كلام المشركين في مقام 
تمويههم وضلالهم أو تضليلهم فهو من السفسفطة» ثم إن الافتراء أخص من الكذب لان 
الافتراء كان عن عمد فمقابلته بالجنون لا تة تقتضي أن كلام المجنون ليس من الكذب بل 
إنه ليس من الافتراء. 

والافتراء: الاختلاق وإيجاد خبر لا مخبر له. وقد تقدم عند قوله تعالى : م وك 
لذي كهروأ يمرو عَلَ الہ الْكَذِبَ» فى سورة العقود [103]. 

وقد رد الله عليهم استدلالهم بما أشار إلى أنهم ضالون أو مضلّونء وواهمون أو 
مُوهمون» فأبطل قولهم بحذافره بحرف الإضراب» ثم بجملة: ##الزين لا ومون بالآِرة ن 
العڌاب وَالصَكلٍ البعيد . فقابل ما وصفوا به الرسول ا بوصمين : : أنهم في العذاب وذلك 
مقابل قولهم: لاف على آله كذبًا لأن الذي يكذب على الله يسلط الله عليه عذابه 
وأنهم في الضلال البعيدء وذلك مقابل قولهم: ابی چ4 

وعدل عن أن يقال: بل أنتم في العذاب والضلال إلى: #الزين لا منوت 
تر إدماجاً لتهديدهم. 

طالضلال10ء غعطا الطريق المرطل إلى المقصوف وم العد» رف بد الضلال 
باعتبار كونه وصفاً لطريق الضالٌء فإسناد وصفه إلى الضلال مجازي لأنه صفة مکان 


الضلال وهو الطريق الذي حاد عن المكان المقصودء. لأن الضال كلما توغل مسافة فی 
الطريق المضلول فيه ازداد بغداً عن المقصود فاشتد ضلاله وعسر خلاصہ؛ وهو مع ذلك 
ترشيح للإسناد المجازي. 

وقوله: لغ الْعَدَابِ» إدماج يصف به حالهم في الآخرة مع وصف حالهم في 
لدا 

والظرفية بمعنی الإعداد لهم فحصل في حرف الظرفية مجازان إذ جُعل العذاب 
والضلال لتلازمهما کأنھما حاصلان معاء فهذا من استعمال الموضوع للواقع فيما ليس 
بواقع تنبيهاً على تحقيق وقوعه. 


[9] «أفلم بنا ل ما بن أيديهم وما حَلْمَهُم مت السملہ والأرض إن فعا 


یف بهم الرس أو ضط عَم كِنَنًا سے السا لن نے دلت لیڈ لکل عبر 

الفاء لتفريع ما بعدها على قوله: ابل الذين.لا بؤمٹونَ بالخ نے العتاب [سبأ: 8] 
إلخء لان رؤية مخلوقات الله في السماء والأرض من شأنها أن تهديهم لو تأملو ا عق 
التأمل. 

والاستفهام للتعجب الذي يخالطه إنكار على انتفاء تأملهم فيما بين أيديهم وما 
خلفهم من السماء والأرض» أي: من المخلوقات العظيمة الدالة على أن الذي قدر على 
خلق تلك المخلوقات من عدم هو قادر على تجديد خلق الإنسان بعد العدم. 

والرؤية البصرية بقرينة تعليق 8إك». فمعنی الاستفهام عن انتفاتها منهم انتفاء آثارها 
من الاستدلال بأحوال الكائنات السماوية والأرضية على إمكان البعث» فشبه وجود الرؤية 
بعدمها واستعير له حرف النفي. والمقصود: حثهم على التأمل والتدبر ليتداركوا علمهم 
بما أهملوه. وهذا كقوله: ل و 


م 
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ِالْحَيّ وَلَجل م فِنَ لاس ياء ريه لکفروں € [الروم: 8]. 

والمراد ب هما بن اديه ما يستقبله کل أحد منهم من الكائنات السماوية 
والأرضية» وب «ما خلفهم» ما هو وراء كل أحد منها فإنهم لو شاؤوا لنظروا إليه بأن 
يلتفتوا إلى ما وراءهم» وذلك مثل أن ينظروا النصف الشمالي من الكرة السماوية في 
الليل ثم ينظروا النصف الجنوبي منها فيروا كواكب ساطعة بعضها طالع من مشرقه 
وبعضها هاو إلى مغربه» وقمراً مختلف الأشكال باختلاف الأيام» وفي النهار بأن ينظروا 
إلى الشمس بازغة وآفلة» وما يقارن ذلك من إسفار وأصيل وشفق. وكذلك النظر إلى 
جبال الأرض وبحارها وأوديتها وما عليها من أنواع الحيوان واختلاف أصنافه. 
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وين في قوله: ين الس وَالارَضہ تبعيضية. 

والسماء والأرض أطلقتا على محوياتهما كما أطلقت القرية على أهلها في قوله: 
وسل الْمَريَة» [يوسف: 82]. ۱ 

وجملة: إن ثَتَاً تيف يهم الأرْضّ» اعتراض بالتهديد» فمناسبة التعجيب 
الإنكاري بما يذكرهم بقدرة صانع تلك المصنوعات العظيمة على عقاب الذين أشركوا 
معه غيره والذين ضيقوا واسع قدرته وكذبوا رسوله ية وما يخطر في عقولهم ذكر الأمم 
التي أصابها عقاب بشيء من الكائنات الأرضية كالخسف أو السماوية كإسقاط كسف من 
الأجرام السماوية مثل ما أصاب قارون من الخسف وما أصاب أهل الأيكة من سقوط 
الكسف. 

وقرأ الکسائی وحدہ: #نخسبهم » بإدغام الفاء في الباء قال أبو علي: وذلك لا 
يجوز لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم الفاء في الباء» وإن كانت الباء 
تدغم في الفاء كقولك: اضرب فلاناء وهذا كما تدغم الباء في الميم كقولك: اضرب 
مالكاًء ولا تدغم الميم في الباء كقولك: اضمم بکرأء لأن الباء انحطت عن الميم بفقد 
الغنة التي في الميم» وهذا رد للرواية بالقياس وهو غصب. 

والکسف بكسر الكاف وسكون السين فى قراءة الجمهور» وهو القطعة من الشىء. وقد 
تقدم في قوله تعالى : أو سقط السََامَ كما وَعَمْتَ عا كسمًا» في سورة الإسراء [92]. 

وقرأ الجمهور: يف و«شسقِط» بنون العظمة. وقرأها حمزة والكسائي وخلف 
بياء الغائب على الالتفات من مقام التكلم إلى مقام الغيبة» ومعاد الضميرين معروف من 
سياق الكلام. 

وجملة: «إةَّ لے مَك ليه لکل عبد نیہ تعليل للتعجيب الإنكاري باعتبار ما 
يتضمّنه من الحث على التأمل والتدبر كما تقدم آنفاء فموقع حرف التوكيد هنا لمجرد 
التعليل» كقول بشار: 

إا ا سے اع عي بسر 

ولك أن تجعل الجملة تذييلاً. والمشار إليه هو ما بين أيديهم وما خلفهم من 
السماء والأرض٠‏ أي: من الکائنات فيهما. 

والآيةا» الالیل والتعزيف» تلجس فالمقرد السرّت سار للج آی× لآيات 
كثيرة. 

والمنيب: الراجع بفكره إلى البحث عما فيه كماله النفساني وحسن مصيره في الآخرة» 


فهو يقدر المواعظ حق قدرها ويتلقاها بالشك في الحالة التي وعظ من أجلها فيعاود النظر 
حتى يهتدي ولا يرفض نصح الناصحين وإرشاد المرشدين متردياً برداء المتكبرين فهو لا يخلو 
من النظر في دلائل قدرة الله» ومن أكبر المنيبين المؤمنون مع رسولهم. 

[10ء 11] ا ولقد ءائینا داو متا فضلا جال آڑبے مع وَالطَيْرٌ وألا لهُ 
ف ا راقم ظا فص 40 

مناسبة الانتقال من الكلام السابق إلى ذكر داود خفيّة. فقال ابن عطية: ذكر الله 
نعمته على داود وسليمان احتجاجاً على ما منح محمداًء أي: لا تستبعدوا هذا فقد 
تفضلنا على عبيدنا قديما. 

وقال الزمخشري عند قوله: لن لف ذلك ليه لکل عبر ميب [سباً: 9] لأن 
المنيب لا يخلو من النظر فى آيات الله على أنه قادر على كل شىء من البعث ومن 
عقاب من يكفر به اه. ۱ ۱ 

فقال الطيبي: فيه إشارة إلى بيان نظم هذه الآية بقوله: وقد َاَينَا اود متا 

فصلا # لأنه كالتخلص منه إليهء لأن من المنيبين المتفكرين في آيات الله» قال تعالی: 
اواد عبدنا ماود دا الاید إِنَ أو ص: 17] اه. 

يريد الطيبى أن داود من أشهر المثل فی المنيبين بما اشتهر به من انقلاب حاله بعد أن 
كان راع فيضا إلى أن اللہ اف ساسا صالحاً مُصلحاً لأمة عظيمة» فهو مَكَل المنيبين 
SE E‏ ركنا وات 
[ص: 24]ء فلإنابته وتأويبه أنعم الله عليه بنعم الدنيا والآخرة وباركه وبارك نسله. 

وفي ذكر فضله عبرة للناس بحسن عناية الله بالمنيبين تعريضاً بضد ذلك للذين لم 
يعتبروا بآيات الله» وفی هذا إيماء إلى بشارة النبی بي بأنه بعد تكذيب قومه وضيق حاله 
e‏ شان ان واو ی ملك آنه عقيف کیا لنت حجان داب ودا 
الإيماء أوضح في قوله تعالى: فلإصبر عل کا کل کے ار کر ا مو 
469 الآية في سورة ص [17]. 

وسمّى الطيبى هذا الانتقال إلى ذكر 0 -ستٌكًء"۴) والوجه أن يسميه 
استطراداً أو اعتراضاً وإن كان طويلاً» فإن الرجوع إلى ذكر أحوال المشركين بعدما ذكر 
من فة داد لمان رسيا يرشد إلى أن إبطال أحوال أهل الشرك هى المقصود من 
هذه .57:759 ء سو و ا 
وتقدّم التعريف بداود ت5 عند قوله تعالى: «9وءاتينا داورد رورا فى سورة 


گے 
00 


النساء [163]ء وعند قوله: وين ذَرَيتِفِ اود فی سورة الأنعام [84]. 


بھی خرن سبا: 0 A‏ 


ر کے 


و«مِن» في قوله: یا ابتدائية متعلقة ب ءابنا أي: من لدنا ومن عندناء 
وذلك ت تشریف للفضل الذي أوتيه داود» كقوله تعالى : رر من ان کچ [القصص: 7 . 
وتذكير و لتعظيمه وهو فضل النبوة وفضل المُلكء وفضل العنایة بإصلاح الأمة 
وفضل القضاء بالعدل» وفضل الشجاعة فی الحرب؛ وفضل سعة النعمة عليه» وفضل 
الصوت؛ وطول العمر فی الصلاح وغیر ذلك. 

وجملة: فلاینچبال آویہ مع کہ مقول قول محذوف؛ وحذف القول استعمال شائعء 
وفعل القول المحذوف جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لجملة: ٭لءائینا داؤید متا فضلاہے. 

وفي هذا الأسلوب الذي نظمت عليه الآية من الفخامة وجلالة الخالق وعظم شأن 
داود مع وفرة المعانى وإيجاز الألفاظ وإفادة معنی المعية بالواو دون ما لو كانت حرف 
عطف. 

والامر في : : ارہ 0 مر ابو وتسخير. 
حبشية فهو من ناد باللغة مو وتقدم گر تسبیح تل 0 داود فی سورة 
الاتتاق 

ون ات اا علق ا لات ال ت :ال ت على اتی 
يجور نصبه ورفعه والنصب ار جح عنلد يونس وأبو عمرو و عيسى بن عمر والجرمي وهر 
اوج وجور أن یکون پا لیر 4 مفعولًا معه ل «ارے)» والتقدير: أوبي معه ومع 
الط نل أن الط کات بعد اشا 

وإلانة الحديد: تسخیرہ لأصابعه حینما يلوي حَلّق الدروع ويغمز المزامير. 

و«أن» تفسيرية لما في #ألنَا له» من معنى: أشعرناه بتسخير الحديد ليقدم على 
صنعه فكان في «ألنا» معنى: وأوحينا إليه: أن اشمل سَعَلتِ٭. 

و رید : تراب معدني إذا صُھر بالنار امتزج بعضه ببعض ولان وأمكن تطريقه 
2 فإذا بے تفاب وتقدم عند قوله تعالی : ٭ نا قل موا اد أو يدا 49 في 

58 . سلبغلت * صفة لموصوف محذوف لظھورہ من المقام اد شاع وصف الدروع 
بالسابغات والسوابغ حتى استغنوا عند ذكر هذا الوصف عن ذكر الموصوف. 

ومعنی : «(قدر) اجعله على تقدیں والتقدير: جعل الشىء على مقدار مخصوص. 


الدرع بعضها ببعض »2 فهى للحديد كالخياطة للثوب؛ والدرع توصف بالمسرودة کما 
توصف بالسابغة. قال أبو ذؤیب الهذلى : 
وعليهما مسرودتان قضامما دازد اوك ارايو 
ويقال لناسج الدروع: سراد وزرّاد بالسین والزاي» وقال المعري یصف درعاً : 
وذاوذ قي السحانفات أذالتهها وتلك أضاة صانهاالمرءتبع 
فلا ر اف ما امت على غيزة أنه اة الشكر ان يعم الها : لان 
الك كن بالعول, الاق رى افنکرو الت 
0 غم اه ادو 1+ ۶۰۶۷ء ا 
[طه: 132] أو له 0 على وجه س 


رر کر م ہے 


وقوله: إت ہما تعملون 4 موقع ا فيه موقع فاء التسبب كقول بشار: 
إن ذاك النجامح في التبكير 
وقد تقدم غير مرة. 
اضر المظلغ العليم» .وهو هنا كاية عن ا عن العمل الصالح. 
[12] ليشيم ارح غدوها شير وَرَواِحَهَا سهد وَأَسَلنَا له ين القطر وَمِنَّ الجن 
dT‏ م عن كرا نيذه ين کاب لين 44 


عطف فضيلة سليمان على فضيلة داود للاعتبار بما أوتيه سليمان من فضل كرامة 
لأبيه على إنابته ولسليمان على نشأته الصالحة عند أبيه» فالعطف على: #3 مد اتنا 
داو مِنَّا فصلا آنينا 015:2 والناسية مك ,اة کر داوة فان سليمان كان مورصوفا 
بالإنابة» قال تعالى: فلا أب في سورة ص [34]. 

وہل الیم عطف على : رت في قوله: «اوألتًا له لد [سبا: 10] بتقدير 
فعل يدل عليه: «إوَألنَا». والتقدیر: وسخرنا لسليمان الريح على نحو قول الشاعر: 


ےم س 7 


107 7 یں لے ۷۰ھ‎ 
EE ENE نی‎ O کے‎ N TT 


واللام في قوله: ولس سملن لام التقوية أنه لما حذف الفعل لدلالة ما تقدم عليه 
قرن مفعوله الأول بلام التقوية لآن الاحتياج الع لام التقوية عند حذف الفعل أشد من 
الاحتياج إليها عند تأخير الفعل عن المفعول. ومارح مفعول ثان. 

ومعنى تسخيره الريح: خلق ريح تلائم سير سفائنه للغزو أو التجارة» فجعل الله 
لمراسيه في شطوط فلسطين رياحاً موسمية تھب شهراً مشرّقة لتذهب في ذلك الموسم 
سفنه» وتهب شهراً مغرّبة لترجع سفنه إلى شواطئ فلسطين كما قال تعالى: وسيم 
ارج اصق سے بمو إلى الا الت برا نبا في سورة الأنبياء [81]. 

فأطلق الغدو على الانصراف والانطلاق من المكان تشبيهاً بخروج الماشية للرعي 
في الصباح وهو وقت خروجهاء أو تشبيها بغدو الناس في الصباح. 

وأطلق الرواح على الرجوع من النهمة التي يخرج لها كقول ابن أبي ربیعة: 
آیج آ0 سے ELE‏ قت كد E‏ فحن ام E EEE‏ 

لآن عُرفهم أن رواح الماشية يكون في المساءء فهو مشتق من راح إذا رجع إلى 
مقره. 

وقرأ الجمهور: طوَِسْبِمْنَ ارچ بلفظ إفراد الپ وبنصب: ليج على 
أنه معطوف على : امريد في قوله: وأا له ليد [سبأ: 10]. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم برفع: #الريخ* على أنه من عطف الجمل؛ و#الريخ* مبتدأ و«لسليمان» خبر 
مقدم. وقرأه أبو جعفر #الرياح# بصيغة الجمع منصوباً. 

و قر بكسر القاف وسكون الطاء: النحاس المذاب. وتقدم في قوله تعالى : 
قال انوت افرع يه قط فی سورة الكهف [96]. 

والإسالة : جعل الشيء سائلاًء أي: مائعاً منبطحاً في الأرض كمسيل الوادي. 
وع القطر» ليست عيناً حقیقة ولكنها مستعارة لمصب ما يصهر في مصانعه من 
الفا سی گرت الا ا اب سانا کار من سای وسر فا مر لای كن 
سے الما عن ھے لاد سای ای رد ای ضا نال سا می 4آ 
وأسلحة ودّرقاء وما ذلك إلا بإذابة وإصهار خارقين للمعتاد بقوة إلهية» شبه الإصهار 
بالكهرباء أو بالألسنة النارية الزرقاء» وذلك ما لم يؤته مَلك من ملوك زمانه. 

ربحرت أن کرت ol‏ مضه را E N‏ امام اقر 7 الاناز 
كقول کُثیْر: 

واا دا اا ت الابحاطيمم 


ويكون: «أسلنا» امنا يي لاستعارة اسم العين لمعنى مذاب القطرء ووجه 
الشبه الكثرة. 
وقوله : ومن الجن من يعمل بن يِدَيِّدِ» يجوز أن يكون عطفاً على جملة: ©«9وأسلنا 


٠. 
سے سے‎ 


< ی کو ق لودلا سے عم کے حت سے 


ور کے سس رو وم رر 


لم َب لطر 24 فقوله: من يَعْمَلُ بي يديو مبتداء وقوله: بن ريد خبر. ودین؛ 
في قوله: #8إمِنَ ألْحِنَ» بيان لإبهام «مَنْ» قدم على المبيّن للاهتمام به لغرابته» وهو في 
موضع الحال. ولك أن تجعل: من يَحَمَلُ» عطفاً على: «أرج) في قوله: ا ويسر 
ارح »> أي سخرنا له من يعمل بين يديه من الجن؛ وتجعل جملة: «وواسلتا له عن 
ألقطر ه معترضة بین المعطوف والمعطوف عليه. 

ومعنی : يعمل ن يديه يخدمه ويطيعه. يقال: أنا بين يديك› أي : مطيع» ولا 
يقضي هذا أن یکون عمَلَته الجن وحدهمء بل يقتضي أن منهم عَمَلَةَ وفي آية النمل 
[17]: ين الجن وَالاضِں فالطیر٭. 

والزيغ : تجاوز الحد والطريق. والمعنی : من يعص أمرنا الجاري على لسان 
لعاف 

وذكر الجن في جند سليمان عي تقدّم فی سورة النمل. 

وهعَدَابٍ السَّعيرِ» : عذاب النار تشبيه» أي عذاباً كعذاب السعيرء أي كعذاب 
جهنم» وأما عذاب جهنم فإنما يكون حقيقة يوم الحساب. 


4 


ہو رھ ےم > سس ے رصم ے ہے ہے ay‏ عرو 
[13] هلابعملوت له ما یناہ ھن رب وتملثيل وحفان کال حواب وقدور 


رَاسِيَدتٌ بِعَمَلُوأْ ال داود شک ويل من او الف ہرز @4. 

وه يَعَمَلُونَ له ما یمام جملة مبينة لجملة: يعمل بین یدیدھ. 

وطإمن کب بیان ل «إما يسَا4. 

والمحاريب: جمع محراب؛ وهو الحصن الذي يحارّب منه العدو 
والمهاجم للمدينة» أو لأنه يرمى من شرفاته بالجراب» ثم أطلق على القصر الحصين. 
ودا فور عاي الع يخا رفي گرقالاہ وها اليك کر اق او کی سه 
1 أطلق الاب على الذي ى تد اة فهو ا الد اا ال 
تعالی : هلفَتَادله الْمَليكةَ وھو ایم سے ف الِْحَرَابِ» وتقدم في سورة آل عمران [39]. 
وكان لداود محراب يجلس فيه للعبادة» قال تعالى: هول أتدك سَؤَا الْحَصْم إِدْ شوڑوا 
لِْحَرَابَ €6 في سورة ص [21]. 

وأما إطلاق المحراب على الموضع من المسجد الذي يقف فيه الإمام الذي يؤم 


الناس» یُجعل مثل كوة غير نافذة واصلة إلى أرض المسجد في حائط القبلة يقف الإمام 
تحته» فتسمية ذلك محراباً تسمية حديثة ولم أقف على تعيين الزمن الذي ابتدئ فيه 
إطلاق اسم المحراب على هذا الموقف. واتخاذ المحاريب في المساجد حدث في المائة 
الثانية» والمظنون أنه حدث في أولها في حياة أنس بن مالك لأنه روي عنه أنه تنزه عن 
الجلوس في المحاريب وكانوا يسمونه الطاق أو الطاقةء وربما سمّوه المذبح» ولم أر 
أنهم سمّوه أيامئذ محراباء وإنما كانوا يسمُون بالمحراب موضع ذبح القربان في الکنیسة؛ 
قال عمر بن أبي ربيعة : 
دذمية عندراهب قسيس صَوَّروها في مذابح المحراب 

والمذبح والمحراب مقتبسة من اليهود لما لا يخفى من تفرع النصرانية عن دين 
اليهودية. 

وما حكي عن أنس بن مالك إن صح فإنما يعني به بيت للصلاة خاص. ورأيت 
إطلاق المحراب على الطاقة التي في المسجد في كلام الفراءء أي: في منتصف القرن 
الثانى» نقل الجوهري عنه أنه قال: المحاريب صدور المجالس ومنه سمّى محراب 
سسجت ا سرب لين د و گت فا ۱ 

ومن الغلط أن جعلوا في المسجد النبوي في الموضع الذي يقرب أن يكون 
النبي بي يصلي فيه صورة محراب منفصل يسمونه محراب النبي يله وإنما هو علامة 
على تحري موقفه. 

والذي يظهر أن المسلمين ابتدأوا فجعلوا طاقات صغيرة علامة على القبلة لئلا يضل 
الداخل إلى المسجد يريد الصلاة فإن ذلك يقع كثيراً» ثم وسعوها شیئاً فشيئاً حتى صيّروها 
في صورة نصف دهليز صغير في جدار القبلة يسع موقف الإمام» وأحسب أن أول وضعه 
كان عند بناء المسجد الأموي في دمشق» ثم إن الخليفة الوليد بن عبدالملك أمر بجعله في 
المسجد النبوي حين وسّعه وأعاد بناءہء وذلك فی مدة إمارة عمر بن عبدالعزيز على المدينة 
حسبما ذكر السمهودي في کتاب «خلاصة الوفا ا دار المصطفى». 

والتماثيل جمع تمثال بكسر التاء ووزنه تفعال لأن التاء مزيدة» وهو أحد أسماء 
معدودة جاءت على وزن تفعال بكسر التاءء وأما قياس هذا الباب وأكثره فهو بفتح التاء. 
والأسماء التى جاءت على هذا الوزن منها مصادر ومنها أسماءء فأما المصادر فأكثرها 
شع القاى إلا a‏ فلا رکف يمعي EEN‏ جاع ترر متها على اکر 
نحو من أربعة عشر اسماً منها: تمثال» أحصاها ابن دریدء وزاد ابن العربي في أحكام 


القرآن عن شيخه الخطيب التبريزي تسعةً فصارت خمسة وعشرين. 
الال عو الصورة الفمئلة 4 اى الج مغل شی من الا خا فكاة 
التكاتوث سرت لسليما :شيو را كتاف كضون #توهونة لاد کت للع اٹل الاسرت 
فقد كان كرسي سليمان محفوفاً بتمائیل أسود أربعة عشر كما وصف في الإصحاح العاشر 
من سفر الملوك الأول. وكان قد جعل في الهيكل جابية عظيمة من نحاس مصقول 
مرفوعة على اثنتي عشرة صورة ثور من نحاس. 
ولم تكن التماثيل المجسّمة محرّمة الاستعمال في الشرائع السابقة» وقد حرمها 
الإسلام لأن الإسلام أمعن في قطع دابر الإشراك لشدة تمكن الإشراك من نفوس 
العرب وغيرهم. وكان معظم الأصنام تماثيل فحرم الإسلام اتخاذها لذلك» ولم يكن 
تحريمها لأجل اشتمالها على مفسدة في ذاتها ولكن لكونها كانت ذريعة للإشراك. 
واتفق الفقهاء على تحريم اتخاذ ما له ظل من تماثيل ذوات الروح إذا كانت 
مستكملة الأعضاء التي لا يعيش ذو الروح بدونھاء وعلى كراهة ما عدا ذلك مثل 
التماثيل المنصّفة ومثل الصور التي على الجدران وعلى الأوراق والرقم في الثوب ولا ما 
يجلس عليه ويداس. وحكم صنعها يتبع اتخاذها. ووقعت الرخصة في اتخاذ صور تلعب 
بها البنات لفائدة اعتيادهن العمل بأمور البيت. 
والجفان: : جمع جفنة» وهي القصعة العظيمة التي يجفن فيها ات :وقدروة اة 
فى التوراة بأنها تسع وأربعين 3 «بالمثلثة». ولم نعرف مقدار البث عندهم ولا شك أنه 
مكيال. وشبهت الجفان في عظمتها وسعتها بالجوابي. وهي جمع: جابية» وهي الحوض 
العظيم الواسع العميق الذي يجمع فيه الماء لسقي الأشجار والزروع»ء قال الأعشى : 


نفي الذم عن رهط المحلّق جفنة كجابية الشيخ العراقي تَمُهّق 


أي: الجفنة في سعتها كجابية الرجل العراقي» وأهل العراق أهل كروم وغروس 
فكانوا يجمعول الماء فی 

وكانت الجفان المذكورة في الهيكل المعروف عندنا ببيت المقدس لأجل وضع 
الماء ليغسلوا فيها ما يقربونه من المُخرقات كما في الإصحاح الرابع من سفر الأيام 
الثاني. 

رس الى المعضحق» و وت تا نيعل ارات رت آم الور نون تا 
في حالي الوصل والوقف. وقرأه ابن كثير بإثبات الياء في الحالين. وقرأ ورش عن نافع 
وأبو عمرو بإثبات الياء في حال الوصل وبحذفها في حال الوقف. 


والقدور: جمع قدر» وهي إناء يوضع فيه الطعام ليطبخ من لحم وزيت وأدهان 
وتوابل. قال النابغة فى النعمان بن الحارث الجلاحى : 
تسا العف بو ية تللم أوضال:الحرزوو ال اضر 
متتيحةة دن سين فاو کے تن لآل الجلاح كابراً بعد كابر 


ای تسع قوائم البعير إذا وضعت فيه لتطبخ فقا ونحوه. 

وهذه القدور ھی اتی يطبخ فيها لجند سليمان ولسدنة الهيكل ولخدمه وأتباعه» وقد 
ورد ذكر القدور إجمالا في الفقرة السادسة عشرة من الإصحاح الرابع من سفر الأيام 
ای 

والراسيات: الثابتات في الأرض التي لا تُنزل من فوق أثافيها لتداول الطبخ فيها 
صباح مساء. 

. ےو لوه U‏ ہو و سے 7 5 9 ت 

وجملة: إعملوأ وا داوید شکرا چ مقول قول محدوف » أي : قلنا: اعملوا يا ال 
داود» ومفعول: ملاع لواچ محذوف دل عليه قوله : شرا . وتقدیرہ : اعملوا ا 

جم 00 1 3 طف م .اه ک2 : 4 
كما تقدم آنفاء عملا لشكر الله تعالى» فانتصب : فللمُکرا٭ على المفعول لأجله. 
والخطاب لسليمان وآله. 

کے 7۶ ر لا رج صا ے 00 2۶ 1 7 5 

وذيل بقوله: ٭وفیل من عبادى الشکوڑ چ فهو من تمام المقول. وفئبه حث علی 
الاهتمام بالعمل الصالح. ويجوز أن يكون هذا التذيبل كلاماً جديداً جاء في القرآنء أي : 
قلنا ذلك لآل داود فعمل منهم قليل ولم يعمل كثيرء وكان سليمان من أول الفئة القليلة. 

و ألشَّكُورٌ» : الكثير الشكر. وإذ كان العمل شكراً أفاد أن العاملین قليل. 

[14] الما قضیتا یھ الْمَوَتَ ما ل عل مویہ الا اة لاس َكل 
سات فلما خر يتت الین أن لو کاو بعلمو اليب ما ٹوا غ العذاپ المهين @)). 

تفريع على قوله: ومن الج من يَعْمَلُ بین يديد إلى قوله: ٭وفڈورِ رسيب 
[سباً: 12ء 13] أي دام عملهم له حتى مات: «فلما صتا عليه ألْمَوتَ» إلى آخره. ولا 
شك أن ذلك لم يطل وقته لأن مثله في عظمة ملكه لا بد أن يفتقده أتباعه. فجملة: «إما 
دم 15 مود ہہ إلخ. جواب : «لمّا قضينا عليه الموت). 

وضمير: دهم يعود إلى معلوم من المقام» أي: أهل بلاطه. 

والدلالة: الإشعار بأمر خفي. وتقدم ذلك عند قوله تعالى: «أوَالَ ألذينَ كفروا هَل 
ہثرو سے 0 اس ہ٭ 7 
ندل عل رل في الایة السابقة [سبا: 7]. 
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ودَابّةٌ الأرّض هي الأَرَضّة (بفتحات ثلاث) وهي السُرّفة بضم السين وسكون 
الراء وفتح الفاء لا محالة وهاء تأنيث: سوس ينخر الخشب. فالمراد من الأرض مصدر 
ا مد نات ی :وكات سک الله السا انان کھ ا اشر 
فتعجّل لها النخر. 

وجملة: فلا خر مفرّعة على جملة: ما حلم عل موتو وجملة: تمي 
کیو جواب «لمّا خََرٌ). والمنساة ة بكسر الميم وفتحها وبهمزة بعد السين» رن الهمزة 
فتصیر ألمًا: هي العصا العظیمة؛ قيل: هي كلمة من لغة الحبشة. 


وقراً نافع وأبو عمرو بألف بعد الس وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي 
ويعقوب وخلف وهشام عن ابن عامر بهمزة ممفتوحة بعل السين. وقرأه ابن ذكوان عن ابن 
عار - ماك ,"0,000 ا 
وقراً الجمهور: بت يتت لبن بفتح الفوقية والموحدة والتحتية. وقرأه رويس عن 
یعقوب بصم الفوقية والموحدة وكسر التحتية بالبناء للمفعول». ای تبين الناس الجن. 
وان 7 يَعَلَمَْنَ» بدل اشتمال من الجن على كلتا القراءتين. 
وقوله: «بَيّتِ لني إسناڈ مبهم فصّله قوله: لان لو اا بلح ميب ما E‏ 
المذاب اون ف ان مصدرية والمصدر الوفيينك منها بدل من لن بدل 
اشتمال» ا وت الجن للناس. أي تق أمرهم أنهم لا یعلمون الغیب؛ أي : تبين 
و« الحتاب لمهي : المذل. أي: المؤلم المُتعبء فإنهم لو علموا الغیب لكان 
علمهم بالحاصل أزلياًء وهذا إبطال لاعتقاد العامة يومئذ وما يعتقده المشركون أن الجن 
يعلمون الغيب» فلذلك كان المشركون يستعلمون المغيبات من الكهان» ويزعمون أن لكل 
كاهن جنياً يأتيه بأخبار الغيب» ويسمونه رَيِيّا إذ لو كانوا يعلمون الغيب لكان أن يعلموا 
ات و وچ سے و > رر ر مح يم راض .7ھ 
[15] ملقد کان لسیا نے ہہ ءايه جنتن عن يمين وشمال كوأ من رَزق 
٥ 1 >‏ ہوم 1 سخا ہے $ ۲ 
ریک کر وأ بده طبه ورب غفوڈ ©{ 


طبّبه 
سے 


لن وو TO‏ یی 
الاتصال بسبب قصة «بلقيس»» ولآن فى حال أهل سبأ مضادة لأحوال داود وسليمان» إذ 
كان هذان مثلّا في إسباغ النعمة على الشاكرين» وكان أولئك مثلا لسلب النعمة عن 
الكافرين» وفيهم موعظة للمشركين إذ كانوا في بحبوحة من النعمة فلما جاءهم رسول من 


المنعم عليهم يذكرهم بربهم ويوقظهم بأنهم خاطئون إذ عبدوا غيره» كذبوه وأعرضوا عن 
النظر في دلالة تلك النعمة على المنعم المتفرد بالإلهية. 
وقال ابن عطية عند الکلام على قوله تعالى: «إولقد انتا داد مِنّا فصلا (سبا: 
ا 


0 الما فرغ التمثيل لمحمد ييا رجع التمثيل لهم (أي للمشركين» أي لحالهم) بسبا 
وما كان من هلاكهم بالکفر والعتوًا اه. 

فهذه القصة تمثيل أمة بأمةء وبلاد بأخرى» وذلك من قياس وعبرة. وهي فائدة 
تدوين التاريخ وتقلبات الأمم كما قال تعالى: ٭لاوَضرب آله مثلا وريه کات ءَامَِهَ 
مُطَمَيِنَةٌ ياتيها رِدْفُهَا رَعَدَا ين کي مَکان ڪرٽ يَأَتىُو الو كَأَدَاقَهَا ال لاس الجوع 
وَالْكَوَفٍ یکا حكاوا بصتعوٽ (©) وِلِقَدَ جاءهُم رسو هم مَكَدَبوَهُ دهم الْعَدَابُ مہم 
ظلثرت 9)» [النحل: 112ء 113]ء فسّوق هذه القصة تعريض بأشباه سبا. 

والمعنى: لقد كان لسبأ فی حال مساكنهم ونظام بلادهم آية. والآية هنا: الأمارة 
والدلالة بتبدل الأحوال وتقلب الأزمان» فهي آية على تصرف الله ونعمته عليهم فلم 
يهتدوا بتلك الآية فأشركوا به» وقد كان في إنعامه عليهم ما هو دليل على وجوده ثم 
على وحدانيته. 

والتأكيد بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين بالتعريض بهذه القصة منزلة 
من يتردد في ذلك لعدم اتعاظهم بحال قوم من آهل بلادھمء وتجريد د من تأنيث 
الفعل لأن اسمها غير حقيقي للتأنيث ولوقوع الفصل بالمجرور. 

واللام فی «لِسَيَإ)ه متعلق ب «إءَاية. والمساكن: البلاد التي يسكنونها بقرينة قوله : 
جتن عَنْ يّمنِ وَشْمَال٭ء والمساكن: ديار السكنى. وتقدم الکلام على سبأ عند قوله: 
جنك من سیا في سورة النمل [22]. 

واسم سبأ يطلق على الأمة كما هنا وعلى بلادهم كما في آية النمل وتقدّم تفصيله. 

وقرأ الجمهور: فإ مكنهم بصيغة جمع مسكن. وقرأه حمزة والكسائي وحفص 
وخلف بلفظ المفرد: طف سه4 إلا أن حمزة وحفصاً فَتَحا الكاف» والكسائي 
رولت کسر :کات مر خارج عن القياس لأنه مضارع غير مكسور العين» فحق اسم 
المكان منه فتح العين. وشذ نحو قولهم: مسجد لبيت الصلاة. 

وطجَنتِ4 بدل من ءَي باعتبار تكملته بما اتصل به من المتعلق والقول المقدر. 

وهاجَئئنٍ» تشبيه بليغ» أي: في مساكنهم شبيه جنتين في أنه مغترس أشجاراً ذات ثمر 
متصل بعضه ببعض مثل ما يعرف من حال الجنات» وتثنية جنتين باعتبار أن ما على يمين 
السائر كجنة» وما على يساره كجنة. وقيل: كان لكل رجل منهم في مسكنه. أي: داره 


جنتان: جنة عن يمين المسكن وجنة عن شمالهء فکانوا يتفيؤون ظلالهما في الصباح 
والمساء ویجتنون ثمارها من نخيل وأعناب وغيرهاء فيكون معنى التركيب على التوزيع› 
أي : لكل مسكن جنتانء كقولهم: ركب القومُ دوابھمء وهذا مناسب لقوله: ہلغ مسك 
دون أن يقول في بلادهم. أو ديارهم › ویجوز أن يكون المراد أن مدينتهم وهي مارب كانت 
رة فلن متھارتباا بغابة من الجنات يصطافون فيها ويستثمرونها مثل غوطة دمشق؛ 
وها عاست قر له ا لو دنم > کر َنِم جنتین کہ [سباً : 16]ء لأن ظاهره أن المبدل به جنتان 
اثنتانء إلا موسا ۷ المتعدد بالمتعدد. 

والمعنى: أنهم کانوا أهل جنات مغروسة أشجاراً مثمرة وأعناباً. 

وكانت مدينتهم مأرب (بهمزة ساكنة بعد الميم) وهي بين صنعاء وحضرموت» قبل 
كان السائر في طرائقها لو وضع على رأسه مكتلًا لوجده قد ملئ ثماراً مما يسقط من 
اجار الى سس حا ولع کے هنا الول فعا هن الجالفة ]ل أنه نودت رة 
کات داك یسب تدبير ألهمهم الله إياه فی اختزان المياه النازلة فی مواسم المطر بما بنوا 
من السد العظيم في مأرب. 

وجملة: لوا يمن يَرْقِ ريك مقول قولء إما من دلالة لسان الحال كما في قوله: 

ا ااا و ل ا ي 

a E,‏ طق نيا | ا اش 
تبّع أسعدء فقد نقل أنه كان نبياً كما أشار إليه قوله تعالى : ری نک [ق: 14] أو 
غیرہ قال تعالى: امنهر گن قَصَصِنَا يك وَمِنْهُم گن لم نَقَصْصٌ مك4 [غافر: 78]ء 
أو من غيرهم مما قاله سليمان لبلقيس أو مما قاله الصالحون من رسل سليمان إلى سبأء 
وفي جعل: جتن في نظم الكلام بدلا عن (آية) كناية عن طيب تربة بلادهم. قيل : 
كانوا يزرعون ثلاث مرات في كل عام. 

والطيّبة: الحسنة في جنسها الملائمة لمزاولها ومستثمرهاء قال تعالى: ومين بهم 
يريج طيَبَةَ وفرحوا یا ج٥‏ ہا ريح ثم عَاصِتٌ» [يونس: 22]ء وقال: فيه حيو هک 
[النحل: 87]ء وقال: «إوَالبَآدُ ٢لطیْب‏ بخرج اث بدن ریہ [الأعراف: 58]ء وقال: ورب 
هس لے یع لاک د تا [آلعمران: 

وفي لیت اف طلحة في صدقته بحائط «بئرحاء»: «وكان رسول الله َيه يدخلها 
02-1 

والطیب ضد الخبيث» قال تعالى: «#ولا تََدلواً لْلِيِيتَ یالطیْب٭ [النساء: 2]ء وقال: 

وميل لهم الطَيْبَنتِ ورم عليه لحك [الأعراف: 157]. 


واشتقاقه من الطيب ۔ بکسر الطاء بوزن فِعْل ‏ وهو الشىء الذي تعبق منه رائحة 
لذيذة. 


وجملة: «إبلدة طبه من تمام القولء وهي مستأنفة في الکلام المقولء أي: 
بلدة لكم طيبة» وتنكير: بده للتعظيم. وبل ) مبتدا وطيّبَة» نعت ل بده 4. 
وخبره محذوف تقديره: لکم؛ وعُدل عن إضافة بد إلى ضميرهم لتكون الجملة 
خفيفة على اللسان فتكون بمنزلة المثل. 

OLS Ee E سا‎ 


٠ + 
سے‎ 


> و 


وتنكير #رَبٌ# للتعظيم. وهو مبتدأ محذوف الخبر على وزان: ##بلدة 
والتقدیر : ورب لک ای ربكم غمور. 

والعدول عن إضافة #رَبّ*» لضمیر المخاطبين إلى تنكير #إرَبٌّ» وتقدیر لام 
الاختصاص لقصد تشريفهم بهذا الاختصاص ولتكون الجملة على وزان التي قبلها طلا 
للتخفيف ولتحصل المزاوجة بين الفقرتين فتسيرا مسير المثل. 

ومعنى . #غفورٌ 4 : متجاوز عنکم؛ أ عن كفرهم الذي كانوا عليه قبل إيمان 
بلقيس بدين سليمان ھللا ولا يعلم مقدار مدة بقائهم على الإيمان. 

ہیس" کے رک کے و ساس جر صا ا ہے يکد عر # رح 

[16] افاعرضوا فارسلنا عليہم سيل العرم ودلنهم نتم جنتینِ ذواكه أكلٍ 
مط وأئل وسَرء من سِدَرٍ قیل @)). 

تفريع على قوله: #واشكروأ لک ٭ [سبأ: 15] وقع اعتراضاً بين أجزاء القصة التي 
بقيّتها قوله: # علا بینم وي القری٭ [سباً: 18] إلخ. وهو اعتراض بالفاء مثل قوله 

3 و رو ور ےر سے ل بے لاس صن 5 

تعالى: كلم نَدُوفوَه وأ للگلفریںَ عَذَابَ ألثَّارٍ 409 : وتقدم في سورة الأنفال 
[14]. 


کرد 
طمبة 8 . 
سے 


والإعراض يقتضي سبق دعوة رسول أو نبي» والمعنى: أعرضوا عن الاستجابة 
لدعوة التوحيد بالعودة إلى عبادة الشمس بعد أن أقلعوا في زمن سليمان وبلقيس» فلعل 
بلقيس كانت حولتهم من عبادة الشمس» فقد كانت الأمم تتبع أديان ملوكهم» وقد قبل 
إن بلقيس لم تعمّر بعد زيارة سليمان إلا بضع سنین. 

والإرسال: الإطلاق وهو ضد الحبس» وتعديته بحرف «على» موذنة بأنه إرسال 
نقمة» فإن سيل العرم كان محبوساً بالسد في مأرب فكانوا يرسلون منه بمقدار ما يسقون 
جناتھمء فلما كفروا بالله بعد الدعوة للتوحيد قدّر الله لهم عقاباً بأن قدر أسباب انهدام 
السد فاندفع ما فيه من الماء فكان لهم غرقاً وإتلافاً للأنعام والأشجارء ثم أعقبه جفاف 


باختلاف نظام تساقط الأمطار وانعدام الماء وقت الحاجة إليەء وهذا جزاء على إعراضهم 
وشركهم. 

و ألمرمه يجوز أن يكون وصفاً من العرامة وهي الشدة والكثرةء فتکون إضافة «السيل» 
إلى لال من إضافة الموصوف إلى الصفة. ويجوز أن يكون الچ اسماً للسيل الذي كان 
ينصب في السد فتكون الإضافة من إضافة المسمّی إلى الاسمء أي : السيل العرم. 

وكانت للسيول والأودية في بلاد العرب أسماء كقولهم: سيل مهزور ومذينيب الذي 
كانت تسقى به حدائق المدينة» ويدل على هذا المعنى قول الأعشى : 


و ارت و و د ا يا اا خير 

وقيل: #ألْعرع» اسم جمع عَرّمة بوزن شجرة» وقيل: لا واحد له من لفظه وهو ما 
بني ليمسك الماء لغة يمنية وحبشية. وهي المسناة بلغة أهل الحجازء والمسناة بوزن 
مفعلة التي هي اسم الآلة مشتق من سّنيت بمعنى سّقيت» ومنه سميت الساقية سانية وهي 
الدلو المستقى به» والإضافة على هذين أصيلة. 

والمعنی: أرسلنا السيل الذي كان مخزوناً فی السد. 

وكان لأهل سبأ سد عظيم قرب بلاد مأرب يعرف بسد مأرب (ومأرب من كور 
اليمن)» وكان أعظم السداد في بلاد اليمن التي كانت فيها سداد كثيرة متفرقةء وكانوا 
جعلوا هذه السداد لخزن الماء الذي تأتي به السيول في وقت نزول الأمطار في الشتاء 
والربيع ليسقوا منها المزارع والجنات في وقت انحباس الأمطار في الات رات 
فكانوا یعمدون إلى ممرات السيول من بين الجبال فيبنون في ممر الماء سوراً من صخور 
يبنونها بناء محکماً يصبون في الشقوق التي بين الصخور القار حتى تلتثم فينحبس الماء 
الذي يسقط هنالك حتى إذا امتلاً الخزان جعلوا بجانبيه جوابي عظيمة يصب فيها الماء 
الذي يفيض من أعلى السدء فيقيمون من ذلك ما يستطيعون من توفير الماء المختزن. 

وكان سد مأرب الذي يحفظ فيه سيل ألعرع 4 شرع في بنائه سبأ أول ملوك هذه 
الأمة ولم يتمّه فأتمه ابنه حِمْير. وأما ما يقال من أن بلقيس بنته فذلك اشتباه إذ لعل 
بلقيس بَنَت حوله خزانات أخرى فرعية أو رمّمت بناءه ترميما أطلق عليه اسم البناءء فقد 
كانوا يتعهدون تلك السداد بالإصلاح والترميم كل سنة حتى تبقى تجاه قوة السيول 
الساقطة فيها. 

وكانوا يجعلون للسد منافذ مغلقة يزيلون عنها السّككر إذا أرادوا إرسال الماء إلى 
الجنات على نوبات يرسل عندها الماء إلى الجهات المتفرقة التي تسقى منه إذ جعلوا 


جناتهم حول السد مجتمعة. وكان يصب فى سد مأرب سبعوں وان 


وجعلوا هذا السد بين جبلين يعرف كلاهما بالبَلّق» فهما البلق الأيمن والبلق 
الاش 

وأعظم الأودية التي كانت تصب فيه اسمه «إذنه» فقالوا: أن الأودية كانت تأتي إلى 
سبأ من الشحر وأودية اليمن. 

وهذا السد حائط طوله و الجر إلى الغرب ثمانمائة له وارتفاعه بضع عشرة 
ذراعاء وعرضه مائة وخمسون اغ 

وقد شاهده الحسن الهمداني ووصفه في كتابه المسمّى بالإكليل» وهو من أهل 
آوائل القرن الرابع بما سمعت حاصله. ووصفه الرحالة «أرنو) الفرنسي سنة 1883 
والرحالة غلازر الفرنسي. 

ولا يعرف وقت انهدام هذا السد ولا أسباب ذلك. والظاهر أن سبب انهدامه 
اشتغال ملوكهم بحروب داخلية بينهم ألهتهم عن تفقد ترميمه حتى تخربء أو يكون قد 
خربه بعض من حاربهم من أعدائهم. وأما ما یذکر في القصص من أن السد خربته 
الجرذان فذلك من الخرافات. 

وفي ل العرع کے قال النابغة الجعدي : 
من سبإالحاض رين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما 


والتبدیل : تعويض شيء بآخرء وهو يتعدى إلى المأخوذ بنفسه وإلى المبذول بالباء وهي 


باء العوض كما تقدم في قوله تعالى : Ss‏ اليب في سورة النساء [2]. 

فالمعنى: أعطيناهم أكهفاة ‏ - حَمْط وأثل وسدر عرض عن جنتيهم › ا صارت 
بلادهم شغراء قاحلة ین فيها إلا شجر العضاه والمادية. وفيما بين هذين الحالين أحوال 
عظيمة انتابتهم فقاسوا العطش وفقدان الثمار حتی اضطروا ا مفارقة تلك الدیاں فلما 
كانت هذه النهايةٍ دالة على تلك الأحوال طوي ذكر ما قبلها واقتصر على «إودله 
ینم جسن دوک ڪل مم إلى آخره. 

وإطلاق اسم الجنتين على هذه المنابت مشاكلة للتهكم كقول عمرو بن كلثوم : 
ریا کے تع السا نے آكے قبي لالصّبح مرادة طحونا 

وقوله تعالى: رهم بعداپ ليم 4069 [الانشقاق: 24]. 

وقد وصف الأعشى هذه الحالة 7 ونهاية بقوله: 


وفي ذاك للمؤنسي عبرة ومأرب عفى عليهاالعرم 
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رخام بنته لهم جمیر إذا جاء ملؤواره لم يرم 
فأروى الزروع وأعنابها على سعةماؤهم إذا اس 
فعاشوا بذلك في غبطة فحاربهم جارف منهزم 
فطارالقيول وقيلاتها ببهماء فيها سراب يطم 
فطاروا سراعاومايقدرو ذدمنهلشرب صبي فطلم 


والخَمُط: شجر الأراك. ويطلق الخمط على الشيء المر. والائل: شجر عظیم من 
شجر العضاه يشبه الطرفاء. والسدر: شجر من العضاه أيضا له شوك يشبه شجر العناب. 
وكلها تنبت في الفيافي. 

والسدر: أكثرها ظلا وأنفعها لأنه يُغسل بورقه مع الماء فينظّف» وفيه رائحة حسنةء 
ولذلك وصف هنا بالقليل لإفادة أن معظم شجرهم لا فائدة منه» وزيد تقليله قلة بذكر 
كلمة ٭لگۓوگ٭ المؤذنة في ذاتها بالقلةء يقال: شيء من كذاء إذا كان قليلًا. 

وفي القرآن: وما أَغَن عَنکم يرت أله مِن سء [يوسف: 67]. 

والأكل - بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف -: المأكول. قرأه نافع وابن 
كثير بضم الهمزة وسكون الكاف. وقرأه باقي العشرة بضم الكاف. 

وقرأ الجمهور: «أُكلٍ» بالتنوين مجروراء فإذا كان مط مراداً به الشجر 
المسكّى بالخمطء فلا يجوز أن يكون خط4 صفة ل أل لأن الخمط شجرء ولا 
أذ بكرن ا م لكر ات ولا اب ان كينا رد او على لان عط الان 
کالبدل المطايق» فتعين أن يكون لي هنا صفةء يقال: شيء خامط إذا کان مُڑّا. 

وقرأه أبو عمرو ويعقوب «أكل) بالإضافة إلى م فالخمط إذن مراد به 
شجر الأراك» وأكله ثمره وهو البرير وهو مر الطعم. 

ومعنی : ادوا أكَلٍ» صاحبتي أكل» فاذوات» جمع «ذات» التي بمعنى صاحبة 
وهى مؤنث «ذو) بمعنى صاحب٠‏ وأصل ذات ذواة بهاء التأنيث مثل نواة ووزنها فعلة 
بفتحتين ولامها واوء فأصلها كُوَوَہ فلما تحركت الواو إثر فتحة قلبت ألفاً ثم خففوها 
في حال الإفراد بحذف العين فقالوا: ذاتء فوزنها كَلَتْ أو فَله 

قال الجوهري: أصل التاء فى ذات هاء مثل نواةۃء لأنك إذا وقفت عليها فى 
اوس اللہ ا اکھد الجا رصنا ھا ا يدها جا لضاف سارت تاب مال 
کرو أضلها جات أنه الا کلف يقال د هااا اف 

ولم يبين أئمة اللغة وجه هذا الإبدال» ولعله لكون الکلمة بنيت على حرف واحد 


وألف هي مدة الفتحة فكان النطق بالهاء بعدهما ثقيلا في حال الوقف» ثم لما ثنّوها 
ردُوها إلى أصلها لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها فقالوا: ذواتا کذاء وحذفت النون 
للزوم إضافته» وأصله: دُوّیات. فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ووزنه فَعَلَتان 
وصار وزنه بعد القلب فَعَاتان. وإذا جمعوها عادوا إلى الحذف فقالوا ذوات كذا بمعنى 
صاحبات» فاصل وزن ذواتی فعلات ثم صار وزنه بعد القلب فعات؛ وهو مما ایت 
بجمع المؤنث السالم لأن تاءه في المفرد أصلها هاءء وأما تاؤه في الجمع فهي تاء 
صارت عوضاً عن الهاء التي في المفرد على سُنَة الجمع بألف وتاء. 

[17] ذلك جَرْيْتَهُم يما کفروا وعل مجر الا الكتودٌ @4. 

استعناف بياني ناشئ عن قوله: ھافارسلنا عَليِمَ سيل العم [سباً: 16] فهو من تمام 
الاعتراض. 

واسم الإشارة يجوز أن يكون في محل نصب ناتباً عن المفعول المطلق المبیّن لنوع 
الجزاءء وهو من البيان بطريق الإشارة» أي: جزيناهم الجزاء المشار إليه وهو ما تقدم 
من التبديل بجتتيهم جنتين أخريين. وتقديمه على عامله للاهتمام بشدة ذلك الجزاء. 
واستحضاره باسم الإشارة لما فيه من عظمة هوله. 

ويجوز أن يكون اسم الإشارة في محل رفع بالابتداء وتكون الإشارة إلى ما تقدم 
من قوله: «إفارساتا عم سيل لمر إلى قوله: «ايّن سیئر كليل ويكون جملة: 

جَرَيتلهم# خبر المبتداً والرابط ضمير محذوف تقديره: جزيناهموه. 

والباء في: يما كفروأ للسبيبة وما“ مصدرية» أي: بسبب كفرهم. 

وكفر هو الكفر بالله» أي: إنكار إلهيته لأنهم عبدة الشمس. 

والاستفهام فی : وهل يُجَرّئ4 إنكاري في معنى النفي كما دل عليه الاستثناء. 

و8 الْكَتُودٌ» : الشديد الكفر لأنهم كانوا لا يعرفون الله ويعبدون الشمس» فهم 
اپ ا خا ن ال الشركة 

والمعنی : ما يُجازى ذلك الجزاء إلا الكفورء لأن ذلك الجزاء عظيم في نوعه. 
أي: نوع العقوبات فإن العقوبة من جنس الجزاء. والمثوبة من جنس الجزاء» فلما قيل : 
ملك جَرَیْنَهُم يما کفروا٭ تعين أن المراد: وهل يجازى مثل جزائهم إلا الكفورء فلا 
يتوهم أن هذا يقتضي أن غير الكفور لا يجازى على فعله» ولا أن الثواب لا يسمّى 
جزاء ولا أن العاصي المؤمن لا يجازى على معصيته» لان تلك التوهمات كلها مندفعة 
بما في اسم الإشارة من بيان نوع الجزاءء فإن الاستئصال ونحوه لا يجري على 


وقرأ الجمهور: 9يُجَررَئا» بياء الغائب والبناء للمجهول ورفع آلکفوڈ کہ. 

وقرأ حمزة والكسائي بنون العظمة والبناء للفاعل ونصب #الكفور». 

[18] اوعلا ينح و الٹی لير رکا فہا فی طهر عَقَنَرنا نبا 
الس سا فيا بَا يما انين @4. 

تكملة القصة بذكر نعمة بعد نعمةء فإن ما تقدم لنعمة الرخاء والبهجة وطيب 
الإقامة» وما هنا لنعمة الأمن وتيسير الأسفار وعمران بلادهم. 

والمراد بالقرى التي بوركت قرى بلاد الشامء فكانوا إذا خرجوا من مأرب إلى 
البلاد الشامية قوافل للتجارة وبيع الطعام سلكوا طريق تهامة ثم الحجاز ثم مشارف الشام 
ثم بلاد الشامء فكانوا كلما ساروا مرحلة وجدوا قرية أو بلداً أو داراً للاستراحة 
واستراحوا وتزوّدوا. فكانوا من أجل ذلك لا يحملون معهم أزواداً إذا خرجوا من مأرب. 

وهذه القرى الظاهرة يحتمل أنها تكونت من عمل الناس القاطنين حفافي الطريق 
السابلة بين مأرب وچلّق قصد استجلاب الانتفاع بنزول القوافل بينهم وابتياع الأزواد 
منهم وإيصال ما تحتاجه تلك القرى من السلع والثمارء وهذه طبيعة العمران. 

ويحتمل أن سبأ أقاموا مباني يأوون إليها عند كل مرحلة من مراحل أسفارهم 
واستنبطوا فيها الآبار والمصانع وأوكلوا بها من يحفظها ويكون لائذاً بهم عند نزولهم. 
فيكون ذلك من جملة ما وطد لهم ملوكهم من أسباب الحضارة والأمن على القوافل» 
وقد تكون إقامة هاته المنازل مجلبة لمن يقطنون حولها ممن يرغب في المعاملة مع 
القافلة عند مرورها. 

وعلى الاحتمالين فإسناد جعل تلك القرى إلى الله تعالى لأنه المُلھم الناس والملوك 
أو لأنه الذي خلق لهم تربة طيبة تتوفر محاصيلها على حاجة السكان فتسمح لهم بتطلب 
ترويجها في بلاد أخرى. 

ووصف: «إظهرة أنها متقاربة بحيث يظهر بعضها لبعض ويتراءى بعضها من 
بعض. وقيل: الظاهرة التي تظهر للسائر من بُعد بأن كانت القرى مبنية على الآكام 
والظراب يشاهدها المسافر فلا يضل طريقها. وقال ابن عطية: الذي يظهر لي أن معنى : 
#إظهرة أنها خارجة عن المدن فهي في ظواهر المدن» ومنه قولهم: نزلنا بظاهر 
المدينة الفلانية» أي: خارجاً عنها. فقوله: ©ظَههرَة» كتسمية الناس إياها بالبادية 
وبالضاحية» ومنه قول الشاعر وأنشده آهل اللغة : 


فلو شهدتني من قريش عصابة قريش البطاح لا قريش الظواهر 


وفي حدیث الاستسقاء: «وجاء أهل الظواهر يشتكون الغرق» اه. وهو تفسير 
جميل. ويكون في قوله: #ظهرَةٌ» على ذلك كناية عن وفرة المدن حتى أن القرى كلها 
ظاهرة منها. 

ومعنى تقدير السير في القرى أن أبعادها على تقدير وتعادل بحيث لا يتجاوز مقدار 
مرحلة. فكان الغادي يقيل في قرية والرائح يبيت في قرية. فالمعنى: قدرنا مسافات السير 
في القری؛ أ في أبعادها. ويتعلق قوله: ٭ فہاچ بفعل 7ئ) الس لات 
التقدير في القرى وأبعادها لا في السير إذ تقدير السير تبع لتقدير الأبعاد. 

وجملة: ##سِيروأ فا يالى مقول قول محذوف. وجملة القول بيان لجملة: 
#قَدَرْئًا» أو بدل اشتمال منها. 

وهذا القول هو قول التكوين» وهو جعلها يسيرون فيهاء وصيغة الأمر للتكوين. 
وضمير لہا عائد إلى القرى» والظرفية المستفادة من حرف الظرف تخييل لمكنية» 
شبهت القرى لشدة تقاربها بالظرف» وحذف المشبه به ورمز إليه بحرف الظرفية. 
والمعنى: سيروا بينها. 

وكانوا يسيرون غدواً وعشياً فيسيرون الصباح ثم تعترضهم قرية فيريحون فيها 
ويقيلون» ويسيرون المساء فتعترضهم قرية يبيتون بها. فمعنى قوله: #سِيروأ فبا الي 
يما : سيروا كيف شئتم. 

وتقديم الليالي على الأيام للاهتمام بها في مقام الامتنان» لأن المسافرين أحوج 
إلى الأمن في الليل منهم إليه في النهارء لأن الليل تعترضهم فيه القطّاع والسباع. 

[19] لقالا ريا بعد بين أسقارتا وظلموأ اہم فجعلتهم لحاديت فته 
شرق ا٤‏ د کیک لاست لِکل سَّر َك @4. 

الفاء من قوله: م١َإمَقَالُوا‏ راچ لتعقیب قولهم هذا إثر إتمام النعمة عليهم باقتراب 
المدن وتيسير الأسفارء والتعقيب فى كل شىء بحسبهء فلما تمَّت النعمة يَظروها فحلت 
بهم أسباب سلبها عنهم. ۱ ۱ 

ومن أكبر أسباب زوال النعمة كفرانها. قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري: «من 
لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيدها بعقالها». 

والأظهر عندي أن يكون هذا القول قالوه جواباً عن مواعظ أنبيائهم والصالحين 
منهم حين ينهونهم عن الشرك فهم يعظونهم بأن الله أنعم عليهم بتلك الرفاهية فهم يجيبون 
بهذا القول إفحاماً لدعاة الخير منهم على نحو قول كفار قریش: للد إن كات هذا ہو 
ال ع عفدف انلق كنا كاده كن لکل أو ا کات ألم 4 ا 39]) 
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قبل هذا #فأغرَصضًوا» فإن الإعراض يقتضي دعوة لشيء ء ويفيد هذا المعنى قوله: #وظلمواً 


ع 


س حس و رہ یں فإنه إما a‏ وو وكارك أي : سی 
الإشراك إلا أعظم كفران نعمة الخالق. 

ویڪ ان رن حملت و اسم کہ في موضع الحالء والواو واو الحالء 
آي : قالوا ذلك وقد ظلموا أنفسهم بالشرك» فكان قولهم مقارناً للإشراك. 


وعلى الاعتبارين فإن العقاب إنما كان سسا بسببين كما هو صريح قولە: ٭ل٭فاعرضوا 
فارساتا نهم سيل الم ويدلتهم نمیم جتن إلى قوله: «إإلا الْكتُوةٌ» [سبأ: 16ء 17]. 


سے آذآ ہر سے 


فالمسبّب على الكفر هو ہم وهو مدلول قوله: سم َحَادِيتَ» كما 
ستعرفه» والمسبّب على كفران نعمة تقارب البلاد سید ممزق؛ أي : تفريقهم. 
فنظم الکلام جاء على طريقة اللف والنشر المشْوّش 

ودرج المفسرون على أنهم دعوا الله بذلك» ويعكر عليه أنهم لم يكونوا مقرين بالله 
فيما یظھر؛ فإن درجنا على أنهم عرفوا الله ودعوه بهذا الدعاء لأنهم لم يقدروا نعمته 
العظيمة قدرها فسألوا الله أن تزول تلك القرى العامرة ليسيروا فى الفيافى ويحملوا 
الأزواد من الميرة والشراب. 

ثم يحتمل أن يكون أصحاب هذه المقالة ممن كانوا أدركوا حالة تباعد الأسفار في 
بلادهم قبل أن تؤول إلى تلك الحضارة أو ممن كانوا يسمعون أحوال الأسفار الماضية 
في بلادهم أو أسفار الأمم البادية فتروق لهم تلك الأحوال» وهذا من كفر النعمة الناشئ 
عن فساد الذوق في إدراك المنافع وأضدادها. 


کے ھ 1 


والمباعدة بصيغة المفاعلة القائمة مقام همزة التعدية والتضعيف. فالمعنی : ربنا أبعد 
شن اسفاونا. وقال النبي كَلةِ: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب٢).‏ 

وقرأه الجمهور: #إبنجد». وقرأ ابن كثير وابن عمرو: #بعد# بفتح الباء وتشديد 
العين. وقرأه يعقوب وحله: #رينا»* بالرفع و#باعد# بفتح العين وفتح الدال بصيغة 
الماضي على أن الجملة خبر المبتدأ. والمعنی : أنهم تذمروا من ذلك العمران اتل 
وطلبوا أن تزداد البلاد قرباً وذلك من بطر النعمة وطلب ما يتعذر حينئذ. 


والتركيب يعطى معنى «اجعل البّعد بين أسفارنا». ولمًا كانت بن تقتضی أشياء 


کان اوت 
تعیٔن أن المعنی : باعد بین السفر والسفر من أسفارنا. ومعنی ذلك إبعاد المراحل لأن کل 


مرحلة تعتبر سفراء أي: باعد بین مراحل أسفارنا. 

ومعنی : عَجَمَلَتَهُمَ أَحَادِيتَ4 جعلنا أولئك الذين کانوا في الجنات وفي بحبوحة 
العيش أحاديث» أ : لم يبق منهم أحد فصار وجودهم في الأخبار 
والقصص وأبادهم الله حين تفرقوا بعد سيل العرم» فكان ذلك مسرعا م بالفناء 
بالتغرب في الأرض والفاقة وتسلط العرادي عليهم في الطرقات كما ۱ متعملم بوعل 
الجعل يقتضي تغييراً ولما علق بذواتهم انقلبت من ذوات مشاهدة إلى كونها أخباراً 
مسموعة. 

والمعنى: أنهم هلكوا وتحدث الناس بهم. وهذا نظير قولهم: دخلوا في خبر كان. 
وإلا فإن الأحاديث لا يخلو منها أحد ولا جماعة. وقد يكون في المدح كقوله: 
هاذي قبورشم وتلك قصورهم ‏ وحديثهم مسس وع الأوراق 

أو أويك: فجعلناهم أحاديث اعتبار وموعظةء أي : فأصبناهم 7+ شانة 
أن يتحدث به ہو #«أَحَادِيتَ4 موصوفاً بصفة مقدرة دل عليها السياق مثل قوله 
تعالى : ياد كل سَفِيبَةٍ عَصبا [الكهف: 79]ء أي: كل سفينة صالحة بقرينة قوله: 
ردت 9 ابا کہ [الكيف : 79. 


و« منصوب على المفعولية المطلقة لأنه بمعنى الممزق كله» فاکتسب معنى 
المفعولية المطلقة من إضافته إلى المصدر. 

ومعنى : ک4 كثيرة التمزیقء لأن «كل» ترد كثيراً , بمعنى الكثير لا بمعنى الجمیعء 
قال تعالى: «#وَلْوٌ جاء ہم سج ءَايَةٍ» [یونس: 97]ء وقال النابغة : 

م_ ںی ہا ل 

واشارت الآية إلى التفرق الشهير الذي أصيبت به قبيلة سبا إذ حملهم خراب السد 
وقحولة الأرضن :إلى هغارف تلك الأ وطان مفارقة:وتفريقا ضربت به العرب المثل في 
قولهم: ذهبواء أو تفرقوا أيدي سباء أو أيادي سباء بتخفيف همزة سبا لتخفيف المثل. 
وفي لسان العرب في مادة «يدي» قال المعري: لم يهمزوا سبا لأنهم جعلوه مع ما قبله 
بمنزلة الشيء الواحد. هكذا ولعله التباس 0 تحریف؛ وإنما ذکر اتوج - إظهار 
الفتحة على ياء «أيادي» آو «أيدي) كما هو مقتضى التعليل» لأن التعليل ية يقتضي التزام 


فتح هة سا كشان کت المزجي. 
قال في «لسان العرب): وبعضهم ينونه إذا خففهء قال ذو الرمة: 

فيالك من دار تفرق أهلها أيادي سبا عنها وطال انتقالها 
والأكثر عدم تنوينه» قال كثير : 

أيادي سباياعزما كنتٌ بعدكم فلميحل بالعينين بعذكِ منظر 
والأيادي والأيدي فيه جمع يد. واليد بمعنى الطريق. 


والمعنى : أنهم ذهبوا في مذاهب شتى يسلكون منها إلى أقطار عدة كقوله تعالی: 
5 ر دا کہ [الجن: 11]. وقيل : الأيادي جمع ند بسع السا لات سیا تلفت 
أموالهم. 

وكانت سبأ قبيلة عظيمة تنقسم إلى عشرة أفخاذ وهم: الأزدء وكندة» ومذحج. 
والأشعريون» وأنمارء وبجيلة» وعاملةء وهم خزاعة» وغسانء ولخمء وجذام. 

فلما فارقوا مواطنهم فالستة الأولون تفرقوا فى اليمن والأربعة الأخيرون خرجوا إلى 
جهات قاصية فلحقت الأزد بععمان» ولحقت نے اڈ بتهامة في مكة» ولحقت الأوس 
والخزرج بيثرب» ولعلهم معدودون في لخمء ولحقت غسان ببّصرى والعًویر من بلاد 
الشامء ولحقت لخم بالعراق. 

وقد ذكر أهل القصص لهذا التفرق سبباً هو أشبه بالخرافات فأعرضت عن ذكره» 
وهو موجود في كتب السير والتواريخ. وعندي أن ذلك لا يخلو من خذلان من الله تعالى 
سلبهم التفكر في العواقب فاستخف الشيطان أحلامهم فجزعوا من انقلاب حالهم ولم 
يتدرّعوا بالصبر حين سُلبت عنهم النعمة ولم يجأروا إلى الله بالتوبة فبعثهم الجزع 
والطغيان والعناد وسوء التدبير من رؤسائهم على أن فارقوا أوطانهم عوضاً من أن يلموا 
شعثهم ويرقعوا خرقهم فتشتتوا في الأرض» ولا يخفى ما يلاقون في ذلك من نصب 
وجوع ونقص من الأنفس والحمولة والأزواد والحلول في ديار أقوام لا يرثون لحالهم 
ولا يسمحون لهم بمقاسمة أموالهم فيكونون بينهم عافين. 

وجملة: إن نے ذلك لت لکل صَبَارٍ شكرر تذييل» فلذلك قطعت» وافتتاحها 


ي2 آ سے 


بأداة التوكيد للاهتمام بالخبر. 5 إليه بذلك هو ما تقدم من قوله: «لفَد کان سیا غ 


سنه ا4 [سباً: 15]. 


E os‏ للقهة ۶ئ 99و۷۷ و 


الا اف لی وال سال ال يداوف ومان العمل لحان اٹ تن 
فيه بحال آهل سبا. 

وجمع : «الآيات» لان فى تلك القصة عدة آیات وعبر فحالة مساكنهم آیة على 
قلرة الله ورحمته وإنعامه. وفيه آیة على أنه الواحد بالتصرف› وفى إرسال سیل العرم 
عليهم آیة على انفرادہ وحدہ بالتصرف؛ وعلى أنه المنتقم وعلى أنه واحد» فلذلك عاقبهم 
على الشرك» وفي انعكاس حالهم من الرفاهة إلى الشظف آية على تقلب الأحوال وتغير 
العالم وآية على صفات الأفعال لله تعالى من خلق ورّزق وإحياء وإماتة» وفي ذلك آية 

وفيما كان من عمران إقليمهم واتساع قراهم إلى بلاد الشام آية على مبلغ العمران 
وعظم السلطان من آيات التصرفات» وآية على أن الأمن أساس العمران. وفي تمنيهم 
زوال ذلك آیة على ما قد تبلغه العقول من الانحطاط المفضي إلى اختلال أمور الأمة 
وذهاب عظمتهاء وفيما صاروا إليه من النزوح عن الأوطان والتشتت في الأرض آية على 
ما یلجئ الاضطرارٌ إليه الناس من ارتكاب الأخطار والمكاره كما يقول المثل: الحمّى 
أضرعتني إليك. 

والجمع بين #صكبَارٍ» وسَكُورٍ» في الوصف لإفادة أن واجب المؤمن التخلق 
07 وھما: الصعر على المكاره. والشكر على النعم. وهؤلاء المتحدث عنهم لم 
يشكروا النعمة فبطروهاء ولم يصبروا على ما أصابهم من زوالها فاضطربت نفوسهم 
وعمّهم الجزع فخرجوا من ديارهم وتفرقوا في الأرض؛ ولا تسأل عما لاقوه في ذلك 
من المتالف والمذلات. 

فالصبّار يُعتبر من تلك الأحوال فيعلم أن الصبر على المكاره خير من الجزع ويرتكب 
أخف الضرّين» ولا يستخفه الجزع فيلقي بنفسه إلى الأخطار ولا ينظر في العواقب. 


والشكور يعتبر بما أعطى من النعم فيزداد شكراً لله تعالى ولا يبطر النعمة ولا 
يطغى فيعاقب بسلبها كما سلبت عنهم» ومن وراء ذلك أن يحرمهم الله التوفيق. وأن 
يقذف بهم الخذلان في بنيّات الطريق. 

وفى الآية دلالة واضحة على أن تأمين الطريق وتيسير المواصلات وتقريب البلدان 
لتيسير تبادل المنافع واجتلاب الأرزاق من هنا ومن هناك» نعمة إلهية ومقصد شرعى 
يحبه الله لمن يحب أن يرحمه من عباده كما قال تعالى: ولد جَعَلْنَا أَلِيْتَ مَتَابَةَ لِلنّاسِ 
وَأمَتا» [البقرة: 125]ء وقال: ولذ مَالَ تھی رب إجعل هدا بدا ءامنا واززق آهل من 
الشرتِہچ٭ [البقرة: 126] وقال: ##وءامتهم مَل حوف که [قريش: 4]ء فلذلك قال هنا: 


SEET BAN ہے‎ 


ہہ وک صہےے 


ایتا بم دی الٹی آلئے رکا فہا فی ھر ودر ہا آلسیر با فیا ا ای 
ات 26 [سبأ: 18]. 


0 قال تعالى: ورس الله متلا ريه َك ڪات 2 م 2 ۳ د 
46 [اتتحل : 112[ 


من أجل ذلك كله كان حقاً على ولاة أمور الأمة أن يسعًوا جهدهم في تأمين 
البلاد وحراسة السبل وتيسير الأسفار وتقرير الأمن في سائر نواحي البلاد جليلها 
وبا سكيلف الرينائل» ركان الف نے اهم عا شين ت ان المسلمين وما ونال 
فيه أهل الخير من الموسرين أموالهم عوناً على ذلك» وذلك من رحمة أهل الأرض 
المشمولة لقول النبي كَل : «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). 

وكان حقاً على أهل العلم والدين أن يرشدوا الأئمة والأمة إلى طريق الخير وأن 
ينبهوا على معالم ذلك الطريق ومسالكه بالتفصيل دون الإجمال» فقد افتقرت الأمة إلى 
العمل وسئمت الأقوال. 

[20ء 21[ ولد صَدَقَ عَم ايش طَنّهُ ا إل وا ال 
© وا ڪان له ڪهم ٿن لی إلا بتكم من بن ارم یکن ہُو ينها غه سَكٍ 
ورك عل كل کیو حَفِبظ @). 

الأظهر أن هذا عطف على قوله: #وقال ألزينَ کفروا هل بنا و عل رل4 [سبأ : 7 
الآية» وأن ما بينهما من الأخبار المسوقة للاعتبار كما تقدم واقع موقع الاستطراد 
والاعتراض فيكون ضمير: ظعَمَ» عائداً إلى فلز كفروأ» من قوله: ول أبن 
كديرا كل تک الخ 

والذي درج عليه المفسّرون أن ضمير : (ly‏ عائد إلى شیا المعجحدة عنهم. 
ولكن لا مفر من أن قوله تعالى بعد ذلك: قل اد 2 وک مت ين ون ال [سبا: 
9 الآيات هو عَود إلى محاجة المشركين المنتقل منها بذكر قصة داود وسليمان وأهل 

سباً. وصلوحية الآية للمَحْمّلينَ ناشئة من موقعهاء وهذا من بلاغة القرآن المستفاده من 

ترتيب مواقع الآية. 

فالمقصود تنبيه المؤمنين إلى مكائد الشيطان وسوء عاقبة أتباعه ليحذروه ويستيقظوا 
لكيده فلا يقعوا في شرك وسوسته. 

الس أن العيطان سول للمشركين أو مرل للل به حال المشركين الإشراك 


نو م چ ‏ ۔ے۔۔ -_ سے — O‏ 


بالمنعم وحسّن لهم ضد النعمة حتى تمنوه وتوسّم فيهم الانخداع له فألقى إليهم وسوسته 
وكرّه إليهم نصائح الصالحين منهم فصَدّق توسُمُه فيهم أنهم يأخذون بدعوته فقبلوها 
وأعرضوا عن خلافها فاتبعوه. 

ففي قوله: «صَّدَفَ عَليم ليش ظَمَّهُ.» إيجاز حذف» لأن صدق الظن المفرّع عنه 
اتباعهم يقتضي أنه دعاهم إلى شيء ظاناً استجابة دعوته إياهم. 

وقرأ الجمهور: «صَدَقَ» بتخفف الدال؛ ف ٣‏ إتلشہ فاعل ول4 منصوب 
على نزع الخافض› أي : فی ظنه. وطلاعلیہم مہ متعلق ب ماصَدَفَ 4 لتضمينه معنى أوقع أو 
آلقى» أي : أوقع عليهم ظنه فصدق فيه. والصدق بمعنى الإصابة في الظنء لان الإصابة 
مطابقة للواقع فهي من قبيل الصدق. قال أبو الغول الطهّوي من شعراء الحماسة: 
24ے و ا پپچخی رو موی شظتترتی 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف #صدّق* بتشدید الدال بمعنى حقّق ظنه 
عليهم حين انخدعوا لوسوسته» فهو لما وسوس لهم ظن أنهم يطيعونه فجدٌ في الوسوسة 
حتى استهواهم فحقق ظنه عليهم. 

وفي «على» إيماء إلى أن عمل إبليس كان من جنس التغلب والاستعلاء عليهم. 

وقوله: َنَم تفريع وتعقيب على فعل: «صّكَقَّ عَم إلیش ع4 أي : 
تحقق ظنه حين انفعلوا لفعل وسوسته فبادروا إلى العمل بما دعاهم إليه من الإشراك 
والكفران. 

وللا فريقًا» استثناء من ضمير الرفع في طَاتَبَمُچء وهو استثناء متصل إن كان 
ضمير «اتْبَعُوه) عائداً على المشركين» وأما إن كان عائداً على أهل سباً فيحتمل الاتصال 
إن كان فيهم مؤمنين وإلا فهو استثناء منقطع. أي: لم يعصه في ذلك إلا فريق من 
المؤمنين وهم الذين آمنوا من أهل مكة. أو الذين آمنوا من أهل سبأ. فلعل فيهم طائفة 
روس سی a‏ سام سيل امم 

والفریق : الطائفة مطلقاء واستثناؤها من ضمير الجماعة يؤذن بأنهم قلیل بالنسبة 
للبقية» وإلا فإن الفريق يصدق بالجماعة الكثيرة كما فی قوله تعالى: هلطِیقًا هذى ودر 
حقَ عله الس کلک [الأعراف: 30]. ۱ 

والتعريف في ©«االْمُؤْمِنتَ» للاستغراق ومن تبعیضیةء أي: إلا فريقاً هم بعض 
جماعات المؤمنين في الأزمان والبلدان. 

وقوله: «#ومًا كان له لتم مّن سُلطن » ا ما كان للشيطان من سلطان على 
الذين اتبعوه. 


ابی رین سبأ: 21:20 ای مرن 


وفعل «#9كات» في النفي مع لمن التي تفيد الاستغراق في النفي يفيد انتفاء 
السلطانء أي: الملك والتصريف للشيطان» أي: ليست له قدرة ذاتية هو مستقل بها 
يتصرف بها في العالم كيف يشاء لان تلك القدرة خاصة بالله تعالى. 


والاستثناء في قوله: ٭إِلا لعل استثناء من علل. فيفيد أن تأثير وسوسته فيهم 
كان بتمكين من الله» أي: لکن جعلنا الشيطان سببا يتوجه إلى عقولهم وإرادتهم فتخامرها 
وسوسته فيتأثر منها فريق وينجو منها فريق بما أودع الله في هؤلاء وهؤلاء من قوة 
الانفعال أو الممانعة على حسب السنن التي أودعها الله في المخلوقات. 

ويجوز أن يكون الاستثناء من عموم سلطان» وحذف المستثنى ودل عليه علته 
والتقدير: إلا سلطاناً لنعلم من يؤمن بالآخرة. فيدل على أنه سلطان مجعول له بجعل الله 
بقرينة أن تعليله مسند إلى ضمير الجلالة. 


صر ص 


وانظر ما قلناه عند قوله تعالی : لن عِبَادِه ليس لک 0 طن 7 فن اع سن 
کات 4 فون سورة الحجر ] 42] واه إلى ما قلناه هنا 
واقتصر من علل تمكين الشيطان من السلطان على تمييز من يؤمن بالآخرة ومن لا 
یؤمن بها لمراعاة أحوال الذين سبقت إليهم الموعظة بأهل سبأ وهم كفار قریش؛ لان 
جحودهم قرين 20 ومساو لہ فإنهم لو آمنوا بالآخرة لآمنوا بربها وهو ال سے الواحد 
الذي لا شريك لہ وإلا فان علل جعل الشيطان للوسوسة كثيرة مرجعها إلى تمييز الكفار 
رت والمتقين مر من الجر ميم وكني خی عن إظهار التمييز بين الحالين لأن 
وأقبلت والخظئیٔ يخطربيننا لأعلم من جبانهامن شجاعها 
أراد ليتميز الجبان من الشجاع فيعلمه الناس؛ فإن غرضه الأهم إظهار شجاعة نفسه 
لثقته بها لا اختبار شجاعة أقرانه وإلا لكان متردداً فى إقدامه. 
فالمعنى: ليظهر من يؤمن بالآخرة ويتميز عمّن هو منها في شك فيعلمه من يعلمه 
ويتعلق علمنا به تعلقأ جزئياً عند حصوله يترتب عليه الجزاء؛ فقد ذكرنا فيما تقدم أن لا 
محيص من اعتبار تعلق تنجيزي لعلم الله. 
ورأيت في: «الرسالة الخاقانية» لعبدالحكيم السيالكوتي أن بعض 0 أثبت ذلك 
التعلق ولم يعين قائله. وخولف في النظم بين الصلتين فجاءت جملة: امن ومن بالكضرة» 
فعليةء وجاءت جملة: وهو منها 2 سك اسمیة؛ لن الإيمان بالآخرة طارئ على 


كفرهم السابق ومتجدہ ومتزاید آنا فانا» فکات: مقتضی الحال إيزاة القعل فی صلة 
أصحابه. وأما شكهم فى الآخرة فبخللاف ذلك هو أمر متأصل فيهم فاجتلبت لأصحابه 


الجملة الاسمیة. 
وجيء بحرف الظرفية للدلالة على إحاطة الشك بنفوسهم ويتعلق قوله: مہا 
بقوله: ب8مكِ4. 


وجملة: ورك على كل کتو حَفِيظ)» تذييل. والحفيظ: الذي لا يخرج عن مقدرته 
ما هو في حفظه» وهو يقتضي العلم والقدرة إذ بمجموعهما تتقوم ماهية الحفظ ولذلك 
يتبع الحفظ بالعلم كثيراً كقوله تعالی : إت حَفِيظٌ عد [يوسف: 55]. 

وصيغة فعيل تدل على قوة الفعل . وأفاد عموم e‏ 
علمه شيء من الكائنات فتنرّل هذا التذييل منزلة الاحتراس عن غير المعنى الكنائي من 
قوله: لنعلم من ہین بالکشر 01-220 هو م ف شکچ أي : ليظهر ذلك لكل أحد فتقوم 
الحجة لهم وعليهم. 

21ء 23] ول ٣ع‏ لذت تََممم من دون اله لا ينكرت قال کو 
اکا 115 التي کا کر یکا عن ونا 3 ل متم بن ظھبر 3 وآ 
اه ہن 0 ےن ارت 243 حقی ادا فرع عن قلويهر قَالوا مادا قَال را 
ال وهو الین الک ©)4. 

كانت قصة سبأ قد ضربت مثلا وعبرة للمشركين من قريش» وكان في أحوالهم مثيل 
لأحوال المت کن في أمن بلادهم وتبسير أرزاقهم وتأمين بعلي في أسفارهم ا .اناق 
الله قله 0 اول شكن لهد حرا ءامنا یی إل مرت گل قر [القصص: 57]: 
وقوله: لیف فَرَنْشٍِ4 [قريش: 1] إلى آخر السورة» ثم فيما قابلوا به نعمة الله 
بالإشراك به وكفران نعمته وإفحامهم دعاة الخير الملهمين من لدنه إلى دعوتهمء فلما 
تقضى خبرهم لينتقل منه إلى تطبيق العبرة على من قصد اعتبارهم انتقالا مناسبته بينة وهو 
أيضاً عَود إلى إبطال أقوال المشركين» وسيق لهم من الكلام ما هو فيه توقيف على 
أخطائهم» وأيضاً فلما جرى من استهواء الشيطان أهل سبأ فاتبعوه وكان الشيطان مصدر 
الضلال وعنصر الإشراك أعقب ذكره بذكر فروعه وأوليائه. 

والتع تو تس نے رو ہے رو رتس 
المتتابعة بكلمة: #قل4». فأمر بالقول تجديداً لمعنى التبليغ الذي هو مهمة کل القرآن. 

والأمر في قوله : ادعو مستعمل في التخطئة والتوبیخء أ استمروا على دعائكم. 

و الت زعم ن دون اه معناه زعمتموهم أرباباً. فحذف مفعولا الزعم 


.حا 


الأول فحذف لأنه ضمير متصل منصوب بفعل قصداً لتخفيف الصلة بمتعلقاتهاء وأما 


وهامن دون اله صفة لمحذوف تقديره: زعمتم ولاف 

ومعنى: لين دون ته أنهم مبتدؤون من جانب غير جانب الله» أي: زعمتموهم 
آلهة مبتدئین إياهم من ناحية غير الله لأنهم حين يعبدونهم قد شغلوا بعبادتهم ففرّطوا في 
عبادة الله المستحق للعبادة وتجاوزوا حق إلهيته في أحوال كثيرة وأوقات وفيرة. 

وجملة: ہللا يلد مبيّنة لما في جملة: ادعو الزن تَعَمْتّم یہ من التخطئة. 

وقد نفي عنهم يلك أحقر الأشياء وهو ما يساوي ذرة من السماء والأرض. 

والذرة: بيضة النمل التي تبدو حبيبة صغيرة بيضاءء وتقدم عند قوله تعالى: وما 
حَرْبُ عن نَيْكَ من يَثْقَالِ 5د و٭ في سورة يونس [61]. والمراد بالسماوات والأرض 
- وہنا لما اتان عل من الموجودات لآن جوهرهما لا يدعي المشركون 
فيه ملكاً لآلهتهم» فالمثقال: إما آلة الثقل فهو اسم للصنوج التي يوزن بها فأطلق على 
العديل مجازاً مرسلاء وإما مصدر ميمي سمّي به الشيء الذي به التثقيل ثم أطلق على 
العديل مجازاً. وتقدم المثقال عند قوله: رين كات مال حت من حَردلٍ» في 
سورة الأنبياء [47]. 

0 4+ ۹9و 1 نينا ف 
السماوات ولا في الأرض. وإعادة حرف النفي تأكيد له للاهتمام به. 

وقد نفي أن يكون لآلهتهم ملك مستقل» وأتبع بنفي أن يكون لهم شرك في شيء 
من السماء والأرض» أي: شرك مع الله كما هو السياق» فلم يذكر متعلق الشرك إیجازاً 
لأنه محل الوفاق. 

ثم نفى أن يكون منهم ظهير أي : مُعین لله تعالى. ركام کر سی قله سای 
مولو کات بعصم لض ظهيرا» في سورة الإسراء [88]. وهنا تعيّن التصريح بالمتعلق 
ال إذ زعموا أن الهتهم تقرّب إليه وتبعد عنه» ثم أتبع ذلك بنفي أن يكون 
بت کہ و وت و کٹ د اوس Î‏ 

وقد صرح بالمتعلق هنا أيضاً رداً على قول المشركين: هلاي شقمتؤتا عند الہپ 
لوقي :178 سرد لق e‏ سر سی كل اع ام سد الله إلا E‏ 
أذن الله أن يشفع. 

وفي هذا إبطال شفاعة أصنامهم لأنهم زعموا لهم شفاعة لازمة من صفات آلهتهم 
لان أوصاف الإله يجب أن تكون ذاتیةء فلما نفى الله كل شفاعة لم يأذن فيها للشافع 


انتفت الشفاعة المزعومة لأصنامهم. وبهذا يندفع ما يتوهم من أن قوله: إلا لِمَنَ أت 
له لا يبطل شفاعة الأصنام فافهم. 
وجاء نظم قوله: ولا كَمَمٌ الشَّمَمَهُ عند إلا لمن أت ل4 نظماً بديعاً من وفرة 


ولاح لفغي على الب راءة نافع 


ومنه قوله تعالى: لا يقم نَفَمّا إِيمَثبًا لم تكن عءَامَتت ین قبل [الأنعام: 158]ء 
ويجيء بمعنى المساعد الملائم وهو ضد الضار وهو أكثر إطلاقة. ومنه: دواء نافع 
ونفعني فلان. فالنفع بالمعنى الأول في الآية يفيد القبول من الشافع لشفاعته» وبالمعنى 
الثاني يفيد انتفاع المشروع له بالشفاعة» أي: حصول النفع له بانقشاع ضر المؤاخذة 
بذنب كقوله تعالى: ه نَا عه سَمَعَةُ الشَّفمِينَ (08* [المدثر: 48]. فلما عبر في هذه 
الآية بلفظ الشفاعة الصالح لأن يعتبر مضافاً إلى الفاعل أو إلى المفعول احتمل النفع أن 
يكون نفع الفاعل» أي: قبول شفاعته» ونفع المفعول» أي: قبول شفاعة من شفع فيه. 

وتعدية فعل الشفاعة باللام دون «في» ودون تعديته بنفسه زاد صلوحيته للمعنيين لآن 
الشفاعة تقتضي شافعاً ومشفوعاً فيه فكان بذلك أوفر معتی. 

فالاستثناء في قوله: إلا لِم أت لد استثناء من جنس الشفاعة المنفي بقرينة 
وجود اللام وليس استثناء من متعلق «تَمَمَ»* لان الفعل لا يعدى إلى مفعوله باللام إلا 
إذا تأخر الفعل عنه فضعف عن العمل بسبب التأخيرء فلذلك احتملت اللام أن تكون 
داخلة على الشافعء وأن «مَن) المجرورة باللام صادقة على الشافعء أي: لا تقبل شفاعة 
إلا شفاعة كائنة لمن أذن الله له» أي: أذن له بأن یشفعء فاللام للملك. فقولك: الكرم 
لزيدء أي: هو كريم فيكون في معنى قوله: ما کم من دونو مِنْ وين ولا مج [السجدة: 
4. وأن تكون اللام داخلة على المشفوع فيه» وامن» صادقة على مشفوع فيه› ا إلا 
شفاعة لمشفوع أذن الله الشافعين أن يشفعوا له أي لأجلهء فاللام للعلة كقولك: قمت 
لزید فهو كقوله تعالى: چول بقرت إلا لمن ری [الأنبياء : 28]. 

وإنما جيء بنظم هذه الآية على غير ما نظمت عليه غيرها لأن المقصود هنا إبطال 
رجائهم أن تشفع لهم آلهتهم عند الله فينتفعوا بشفاعتهاء لأن أول الآية توبيخ وتعجيز لهم 
في دعوتهم الآلهة المزعومة فاقتضت إبطال الدعوة والمدعو. 

وقد جمعت الآية نفي جميع أصناف التصرف عن آلهة المشركين كما جمعت نفي 
أصناف الآلهة المعبودة عند العرب؛ لان من العرب صابئة يعبدون الكواكب وهي في 


0 ® 
9 سا 222 مت 


زعمهم مستقرة في السماوات تدبر أمور أهل الأرض» فأبطل هذا الزعم قوله: بلا 
لكر تقال درق ف السَّمْوتِ ولا ف اَل ؛ فأما في السماوات فباعترافهم أن 
الكواكب لا تتصرف في السماوات وإنما تصرفهم في الأرض» وأما في الأرض فبقوله: 
ولا نے الارض». 

ومن العرب عبدة أصنام يزعمون أن الأصنام شركاء لله في الإلهية فتفي ذلك بقوله : 
ويا طم فيهمَا من شاف وما لَه منهم ين ظَهيرٍ». ومنهم من يزعم أن الأصنام جعلها الله 
شفعاء لأهل الأرض فنفي ذلك بقوله: «#إولا كَمَمْ الشَّمْحَةٌ عند الآية. 

وقرأ الجمهور: أزت# بفتح الهمزة وفيه ضمیر يعود إلى اسم الجلالة مثل 
ضمائر الغيبة التي قبله. وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بضم الهمزة على البناء 
للنائب. والمجرور من قوله: لهه في موضع نائب الفاعل. 

وقوله: حى إذا فرع عن قَلُويهۃ 4ء حى ابتدائية وهي تفيد ارتباط ما بعدها بما 
قبلها لا محالة فالضمائر التي في الجملة الواقعة بعد حَقَّ» عائدة على ما يصلح لها 
في الجمل التي قبلها. 

وقد أفادت حى« الغاية بأصل وضعهاء وهى هنا غاية لما أفهمه قوله: ؤال 
IEEE SS‏ يصون من جاف انس اتھاھ ةناما هو الاغنز 
بأن یشفعوا كما جاء تفصيل بعض هذه الشفاعة في الأحاديث الصحيحة وأن الذين 
يرجون أن يشفع فيهم ينتظرون ممن هو أهل لأن يشفع وهم في فزع من الإشفاق أن لا 
يؤذن بالشفاعة فيهم» فإذا أذن الله لمن شاء أن يشفع زال الفزع عن قلوبهم واستبشروا إذ 
أنه فرع عن قلوب الذين قبلت الشفاعة فيهم › ي وأسن المحرومون من قبول الشفاعة 
فيهم. وهذا من الحذف المسمّى بالاکتفاء اکتفاء بذکر الشيء عن ذكره نظيره أو ضدء 
وحسّنه هنا أنه اقتصار على ما يسرٌ المؤمنين الذين لم يتخذوا من دون الله أولياء. 

وقد طويت جمل من وراء #حى. والتقدير: إلا لمن أذن له ويومئذ يبقى الناس 
مرتقبین الإذن لمن یشفع › فزعين من أن لا يؤذن لأحد سا ينتهي بوقت زوال الفزع عن 
قلوبهم حين يؤذن للشافعين بأن يشفعواء وهو إيجاز حذف. 
و#إدَا» ظرف للمستقبل وهو مضاف إلى جملة: #قُرَّعَ عن قَلُويهر» ومتعلق ب 
6 

وفرع قرأه الجمهور بضم الفاء وكسر الزاي مشددة» وهو مضاعف فزع. 
والتضعيف فيه للإزالة مثل: قشّر العود» ومرّض المريض إذا باشر علاجه» وبني 
للمجهول لتعظيم ذلك التفزيع بأنه صادر من جانب عظیمء ففيه جانب الآذن فيه» وجانب 
المبلغ له وهو الملك. 


@ SHEFET HE 


والتفزيع يحصل لهم بانكشاف إجمالي يُلهمونه فيعلمون بأن الله أذن بالشفاعة ثم 
يتطلبون التفصيل بقولهم : ما ال رک ليعلموا من أذِن له ممن لم یؤذن له» وهذا 
كما يكرّر النظر ويعاود المطالعة من ينتظر القبول» أو هم يتساءلون عن ذلك من شدة 
الخشية فإنهم إذا فرّع عن قلوبهم تساءلوا لمزيد التحقق بما استبشروا به فيجابون أنه قال 
الحق. 

فضمير فلقالواً مادا َال ریک عائد على بعض مدلول قوله: فللمن إت لت . وهم 
الذين أذن للشفعاء بقبول شفاعتهم منهم وهم يوجهون هذا الاستفهام إلى الملائكة 
الحافين» وضمير فلقالوا الى عائد إلى المسؤولين وهم الملائكة. 

ويظهر أن كلمة الح وقعت حكاية لمقول الله بوصف يجمع متنوع أقوال الله 
قال القاضي للخصم؟ فيقال: قال الفصل. فهذا حكاية لمقول الله بالمعنى. 

وانتصاب #الْحَقّ» على أنه مفعول تالأ عدر معنى الکلامء أي: قال الكلام 
الحقء كقوله: 
E‏ قاف EEE‏ ل EEE‏ قدقلتها لي قال من ذا قالها 

هذا هو المعنى الذي يقتضيه نظم الایة ويلتئم مع معانيها. وقد ذهبت في تفسيرها 
أقوال كثير من المفسرين طرائق قدداء وتفرقوا بَددا بَددا. 

و«ذا» من قوله: مادا إشارة عوملت معاملة الموصول لأن أصل : همادا قال : 
ما هذا الذي قالء فلما كثر استعمالها بدون ذكر اسم الموصول قيل إن «ذا» بعد 
الاستفهام تصير اسم موصولء وقد يذكر الموصول بعدها كقوله تعالى: امن دا آلزے يسْهَع 
نذه [البقرة: 255]. 

وقرأ ابن عامر ويعقوب: فرع بفتح الفاء وفتح الزاي مشددة بصيغة البناء 
للفاعل: اي : فرع الله عن قلوبهم. 

وقد ورد في أحاديث الشفاعة عن أب هريرة وأبي سعيدك الخدري: «أن الله يقول 
لآدم: ا حرج بعث النار من ذريتك». وفي حديث أنس في شفاعة النبي بي لأهل المحشر 
كلهم : «ليدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار». وفيه أن الأنبياء أبوا أن يشفعوا وأن 
أهل المحشير أنوا فا كله وأنه استأذن ربه فی ذلك فقال له: سل كت واشقع 
تشفعٌ»» وفی حديث أبي سعید: «أن النبي بيه يشفع لعمّه أبي طالب فيجعل في ضحضاح 

من نار يبلغ كعبيه تغلى منه أم دماغه). 


فى 


وجملة: رو الم الک تتمة جواب المجيبين» عطفوا تعظيم الله بذكر صفتين 
من صفات جلاله وهما صفة لعل وصفة الک ». 

والعلو: علو الشأن الشامل لمنتهى الكمال في العلم. 

والكبر: العظمة المعنوية» وهي منتهى القدرة والعدل والحكمة. 

وتخصيص هاتين الصفتين لمناسبة مقام الجواب» أي: قد قضى بالحق لكل أحد 
بما یستحقهء فإنه لا يخفى عليه حال أحد ولا يعوقه عن إيصاله إلى حقه عائق ولا يجوز 
دونه حائل. 

وتقدم ذكر هاتين الصفتين في قوله: لاک اله هو لعل الب في سورة 
الحج [62]. 

واعلم أنه ورد في صفة تلقي الملائكة الوحي أن من يتلقى من الملائكة الوحي 
يسأل الذي يبلغه إليه بمثل هذا الكلام كما في حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» 
وغيره: أن نبى الله عة قال: «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خُضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوانء فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير» اه. 

فمعنى قوله فى الحديث: «قضى) صدر منه أمر التكوين الذي تتولى الملائكة 
تنفيذه» وقوله فی الحديث: «(في السماء» يتعلق ب«قضى» بمعنى أوصل قضاءه إلى السماء 
حيث مقر الملائکة وقوله: (خضعاناً لقوله» أي : حون وخشية» وقوله: «فرّع عن 
قلوبهم» أي أزيل الخوف عن نفوسهم. 

وفي حديث ابن عباس عند الترمذي: «إذا قضی ربنا أمراً سبّح له حملة العرش ثم 
سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال: ام أهل كل سماء) الحديث. 
وذلك لا يقتضى أنه المراد فى آية سورة سبأء وإنما هذه صفة تلقی الملائكة أمر الله فى 
الدنيا والآخرة نكانك أقوالهم على با اوت ۱ ۱ 

وليس تخريج البخاري والترمذي هذا الحديث في الكلام على تفسير سورة سبأ 
یراد يه أنه وارد فى ذلك :زاتما نیت أنهو ضور متعتاه نا كرك سوزة: سیا: وها 
يغنيك عن الالتجاء إلى تكلفات تعسّفوها في تفسير هذه الآية وتعلقها بما قبلها. 

[24] فل من برک تت السَمْوتِ وال ف ان ولا از ليا 
کل كتف أذ ف ضّللل میب ا کہ . 

انتقال من دمغ المشركين بضعف آلهتهم وانتفاء جدواها ما عليهم في الدنيا والآخرة 
إلى إلزامهم بطلان عبادتها بأنها لا تستحق العبادة لأن مستحق العبادة هو الذي يرزق 


عباده» فإن العبادة شكر ولا یستحق الشكر إلا المنعم» وهذا احتجاج بالدليل النظري 
لأن الاعتراف بأن الله هو الرزاق يستلزم انفراده بإلهيته إذ لا يجوز أن ينفرد ببعض 
صفات الإلهية ويشارك في بعض آخرء فإن الإلهية حقيقة لا تقبل التجزئة والتبعيض. 

وأعيد الأمر بالقول لزيادة الاهتمام بالمقولء فإن أصل الأمر بالقول فی مقام 
التصدي للتبليغ دال على الاهتمام» وإعادة ذلك الأمر زيادة في الاهتمام. 

ولم استفهام للتنبيه على الخطأ ولذلك أعقب بالجواب من طرف السائل بقوله : 
لف الد لتحقق أنهم لا ينكرون ذلك الجواب كما في قوله تعالى: اقل من يَرَرْفَكُم من 
الک وَالأرّضْ اکن بن الس وَالْأبِصرَ» إلى قوله: فيفلو ال في سورة يونس 
[31]. وتقدم نظير صدر هذه الآية في سورة الرعد. 

وعطف على الاستفهام إبراز المقصد بطريقة خفية توقع الخصم في شرك المغلوبية 
وذلك بترديد حالتي الفريقين بين حالة هدى وحالة ضلال لأن حالة كل فريق لما كانت 
على الضد من حال الفريق الآخر بين موافقة الحق وعدمهاء تعين أن أمر الضلال 
والهدى دائر بين الحالتين لا يعدوانهما. ولذلك جيء بحرف ارہ المفيد للترديد المنتزع 
نز الشك: 

وهذا اللون من الكلام يسمّى الكلام المنصف وهو أن لا يترك المجادل لخصمه 
موجب تغيّظ واحتداد في الجدال» ويسمّى في علم المناظرة إرخاء العنان للمناظر» ومع 
ذلك فقرينة إلزامهم الحجة قرينة واضحة. 

ومن لطائفه هنا أن اشتمل على إيماء إلى ترجيح أحد الجانبين في أحد الاحتمالين 
بطريق مقابلة الجانبين في ترتيب الحالتين باللف والنشر المرتب وهو أصل اللف. فإنه ذكر 
ضمير جانب المتكلم وجماعته وجانب المخاطبين» ثم ذكر حال الهدى وحال الضلال 
على ترتيب ذكر الجانبين» فأومأ إلى أن الأولين موجهون إلى الهدى والآخرين موجّهون 
إلى الضلال المبين» لا سيما بعد قرينة الاستفهام. وهذا أيضاً من التعريض وهو أوقع 
من التصريح لا سيما في استنزال طائر الخصم. 

وفيه أيضاً تجاهل العارف» فقد التأم في هذه الجملة ثلاثة محسّنات من البديع 
ونكتة من البيان فاشتملت على أربع خصوصيات. 

وجيء في جانب أصحاب الهدى بحرف الاستعلاء المستعار للتمكن تمثيلًا لحال 
المهتدي بحال متصرف في فرسه يركضه حيث شاء فهو متمكن من شيء يبلغ به مقصدہ. 
وهي حالة مماثلة لحال المهتدي على بصيرة فهو يسترجع مناهج الحق في كل صوب. 
متسع النظرء منشرح الصدر: ففيه تمثيلية مكنية وتبعية. 


وجيء في جانب الضالین بحرف الظرفية المستعار لشدة التلبس بالوصف تمثيلا 
لجال “فى إخاطة الفلال ہے سال الشي في طرف محيظ بيه لا و کہ تارف ولا نظلم 
ps‏ .وس دہ و سی 
تعالى: فمن رھ أ ان مت س صدره. لاوسلو ومن کرد جن مله کل ا 
صَيَهَا حًا [الأنعام: 125]. 

فحصل في الآية أربع استعارات وثلاثة محسّنات من البديع وأسلوب بياني» وحجة 
قائمة» وهذا إعجاز بديع. 

ووّصف الضلال بالمبين دون وصف الهدى بالمبين لأن حقيقة الهدى مقول عليها 
بالتواطئ وهو معنى قول أصحابنا الأشاعرة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص في ذاته وإنما 
زيادته بكثرة الطاعات؛ وأما الكفر فيكون بإنكار بعض المعتقدات وبإنكار جميعها وكل 
ذلك يصدق عليه الكفر. ولذلك قيل کفر دون كفر: فوصف كفرهم انه اشد الكفرء فان 
المبين هو الواضح في جنسه البالغ غاية حدہ. 

[25] ال لا شعلوبے عَنَا آجرٹنا ولا کل عما تعملوں 9 © 4. 

أعيد الأمر بأن يقول لهم مقالا آخر إعادة لزيادة الاهتمام كما تقدم آنفاً واستدعاء 
لأسماء المخاطبين بالإصغاء إليه. 

ولما كان هذا القول يتضمن بياناً للقول الذي قبله فصلت جملة الأمر بالقول عن 
أختها إذ لا يعطف البيان على المبين بحرف النسق؛ نا لما بردد اهر الفريقين بين أن 
يكون أحدهما هلى هدى والآخر في ضلالء وكان الضلال يأتي بالإجرام اسم ف 
المحاجة فقيل لهم: إذا نحن أجرمنا فأنتم غير مؤاخذين بجرمنا وإذا عملتم عملا فنحن 
غير مؤاخذین به» أي: أن كل فريق مؤاخذ وحده بعملهء فالأجدى بكلا الفريقين أن 
ينظر كل في أعماله وأعمال ضدہ ليعلم أي الفريقين أحق بالفوز والنجاة عند الله. 

وأيضاً فُصِلت لتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها ليخصها السامع بالتأمل في مدلولها 
فيجوز أن تعتبر استثنافاً ابتدائياًء وهي مع ذلك اعتراض بین أثناء الاحتجاج. 

فمعنى فلا لقث ولا شل أن كل فريق له خُويصته. 

والسؤال: كناية عن أثره وهو الثواب على العمل الصالح والجزاء على الإجرام 
بمثله كما هو في قول كعب بن زهير: 

وقفيلإنك منسوب ومس ؤول 
أراد: وموَاخَذْ ہما سبق منك لقوله قبله : 


أ 


0 اتسين 


EE E EE 


وإسناد الإجرام إلى جانب المتكلم ومن معه مبني على زعم المخاطبینء قال 
تعالی : ولا أو الوا إِنَّ هول لاون €6 [المطففين: 32]ء كان المشركون يؤنَّبون 
المؤمنين بأنهم خاطئون في تجنب عبادة أصنام قومهم. 

وهذه نكت صوغِه في صيغة الماضي لأنه متحقق على زعم المشركين. وصيغ ما 
يعمل المشركون في صيغة المضارع لأنهم ينتظرون منهم عملا تعريضاً بأنهم يأتون عملا 
غير ما عملوه» أي: یؤمنون بالله بعد كفرهم. 

وهذا ضرب من المشاركة والموادعة ليخلوا بأنفسهم فينظروا في أمرهم ولا يلهيهم 
جدال المؤمنين عن استعراض ومحاسبة أنفسهم. وفيه زيادة إنصاف إذ فرض المؤمنون 
الإجرام في جانب أنفسهم وأسندوا العمل على إطلاقه في جانب المخاطبين لأن النظر 
والتدبر بعد ذلك يكشف عن كنه كلا العملين. 

ولیس لهذه الآية تعلق بمشاركة القتال فلا تجعل منسوخة بآيات القتال. 

[26] طقل بسع يسنا را ثم یفتخ يتا الي وَعْوَ الْمضَام لْعَلبِرٌ ()). 

إعادة فعل كل لما عرفت في الجملة التي قبلها من زيادة الاهتمام بهذه 
المحاجات لتكون کل مجادلة مستقلة غير معطوفة فتكون هذه الجملة استئنافاً ابتدائياً. 

وأيضاً فهي بمنزلة البيان للتي قبلهاء لأن نفي سؤال کل فريق عن عمل غيره يقتضي 
أن هنالك سوال عن عمل نفسهء فين بأن الذي يسأل الناس عن أعمالهم هو الله تعالیء 
وأنه الذي يفصل بين الفريقين بالحق حين يجمعهم يوم القيامة الذي هم منكروه فما ظنك 
بحالهم يوم تحقق ما أنكروه. 

وهنا تدرج الجدل من الإيماء إلى الإشارة القريبة من التصريح لما في إثبات يوم 
الحساب والسؤال من المصارحة بأنهم الضالون. ويسمى هذا التدرج عند أهل الجدل 
بالترقي. 

والفتح: الحكم والفصل بالحقء كقوله تعالى: ل افخ بتكا و يتا بلح 
وت حير الْمنحِينَ» [الأعراف: 89] وهو مأخوذ من فتح الكوة لإظهار ما خلفها. 

وجملة «إوهو كه 2" تذييل بوصفه تعالى بكثرة الحكم وقوته وإحاطة 
العلم؛ وبذلك كان تذييلا لجملة: ##إيجمع بیٹنا ربسا ثم فح کال ٭ ال هة ا 

جزئياً فذیٔل ہوصف كلي؛ وإنما أتبع َ4 ب اغيم للدلالة على أن حكمه عدل 

محض لأنه عليم لا تحف تع کت ابات الخطا والخرر الاق جن اتیل رایت 
واتباع الضعف النفساني الناشئ عن الجهل بالأحوال والعواقب. 


رتا ردي 


[27] موقل ارون آلزے الحقشم بو شرك كلا بل ہو آله مزيز الحم 07 4. 

أعيد الأمر بالقول رابع مرة لمزيد الاهتمام وهو رجوع إلى مهيع الاحتجاج على 
بطلان الشرك فهو كالنتيجة لجملة: فلاقل من يَرَرْفُكم يت السَموتِ والأرض». 
حجة لإشراكهم» وهو انتقال من الاحتجاج على بطلان إلهية الأصنام بدليل النظير في 
قوله: «إقل مَنْ يرَرْفَكُم» إلى إبطال ذلك بدليل البداهة. 

وقد سّلك من طرق الجدل طریق الاستفسار والمصطلح عليه عند أهل الجدل أن 
يون الاسفتار مقدما على طرالقع المفاظرةة راتا أخر هنا لان كان مقضيا إلى إبطال 
دعوى الخصم بحذافرها فأريد تأخيره لئلا يفوت افتضاح الخصم بالأدلة السابقة تبسيطا 
لبساط المجادلة حتى يكون كل دليل منادیاً على غلط الخصوم وباطلهم. وافتضاح الخطأ 
من مقاصد المناظر الذي قامت حجته. 

والإراءة هنا من الرؤية البصرية فيتعدى إلى مفعولين؛ أحدهما: بالأصالةء والثانى : 
بهمزة التعدية. 

والمقصود: أروني شخوصهم لنبصر هل عليها ما يناسب صفة الإلهية» أي: أن كل 
من يشاهد الأصنام بادئ مرة يتبين له أنها خلية عن صفات الإلهية إذ يرى حجارة 
لا تسمع ولا تبصر ولا تفقهء لأن انتفاء الإلهية عن الأصنام بديهي ولا يحتاج إلى أكثر 
من رؤية حالها كقول البحتري : 

أن ےی ابد و وبي سي ع واع 

والتعبير عن المرئي بطريق الموصولية لتنبيه المخاطبين على خطئهم في جعلهم إياهم 
شركاء لله تعالى في الربوبية على نحو قول عبدة بن الطیب : 
إن انحن شر تھے رركي يشفي غليل صدورهم أن تَصرّعوا 

۱ د »جر او N‏ 5 7 : 
وصفاً ذاتيًا حقاء ولكن المشركين ألحقوها بالل تعالى» فتلك خلعة خلعها عليهم أصحاب 

وتلك حالة تخالف صفة الإلهية لأن الإلهية صفة ذاتية قديمة» وهذا الإلحاق 
اخترعه لهم عمرو بن لحي ولم يكن عند العرب من قبل» وضمير يد4 عائد إلى اسم 
الجلالة من جملة: «#قل من ترزشکم يست المموت وَالْأَرْضٍ فل ام [سبأ: 24]. 


وانتصب: «#شركاء » على الحال من اسم الموصول. والمعنی : شرکاء له. 
ولما أعرض عن الخوض في آثار هذه الإراءة غُلم أنهم مفتضحون عند تلك الإراءة 
فقدرت حاصلة. وأعقب طلب تحصيلها بإثبات أثرها وهو الردع عن اعتقاد إلهيتهاء 
وإبطالّها عنهم بإثباتها لله تعالى وحده» فلذلك جمع بين حرفي الردع والإبطال ثم الانتقال 
إلى تعيين الإله الحق على طريقة قوله: ہل کل بل ل کی ال (4)2 [الفجر: 17]. 
رض لاکی آنه سي الا والجملة دو سیر لسن الان ووا 
اٹپ خبران» أي: بل الشأن المهم الله العزيز الحكيم لا آلهتكم»ء ففي الجملة قصر 
العزة والحكم على الله تعالى كناية عن قصر الإلهية عليه تعالى قصر إفراد. 
ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى الإله المفهوم من قوله: #الذينت الحتثر بهو 
شُركاء» وهو مبتدأ والجملة بعدہ خبر. ويجوز أن يكون عائداً إلى المستحضر في الذهن 
وهو الله. وتفسيره قوله: ا کہ فاسم الجلالة عطف بيان. و الْعَرِرُ نک 4 خبران عن 
الضمير. والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول يظهر فى اختلاف مدلول الضمير 
المتفضل الات مرق اہ العلالة میتی رالات موقم الجملة بعد ذلك: 
والعزة: الاستغناء عن الغير. و«اللَكِيرٌ» : وصف من الحكمة وهي منتهى العلم 
أو من الإحكام وهو إتقان الصنعء شاع في الأمرين. وهذا إثبات لافتقار أصنامهم وانتفاء 
الع عنها. وهذا مضمون قول إبراهيم ع : عبات لم عبد ما لا مع ولا بی ولا 
نے عنف شیا کہ [مريم: 42]. 


کے 78 ے 


[28] رما آڑسلنک إل کا 


یعلموت 0ا 4. 
انتقال من إبطال ضلال المشركين في أمر الربوبیة إلى إبطال ضلالهم في شأن 
صدق الرسول 76. 
وغيّر أسلوب الكلام من الأمر بمحاجة المشركين إلى الإخبار برسالة النبي كَل تشريفاً 
له بتوجيه هذا الإخبار بالنعمة العظيمة إليه» ويحصل إبطال مزاعم المشركين بطريق التعريض. 
وفي هذه الآية إثبات رسالة محمد يي على منكريها من العرب وإثبات عمومها 
على منكريها من اليهود. 
فان فة من ألفاظ العموم ووقعت هنا حالا من «النّاسِ) مستثنى من عموم 
الأحوال» وهي حال مقدمة على صاحبها المجرور وت وقد مضى الكلام عليها عند 
قوله تعالى: ييا الذي ءَامَنُوَا ناو ف اسر اة في سورة البقرة [208]ء 
وعند قوله: فوفیلوا اسرب كَمَّهَ» في سورة براءة [36]. وذكرنا أن التحقيق: أن 


سک یں سے 
9 


ب ک - :1 یا سے 00 و سس نے کے 
فة للناس مثيرا وکنا ولكنَ أكثر الاس 


«إكانفة 4 یو صف به العاقل وغيره وأنه تعتوره وجوه الإعراب كما هو مختار الزمخشري 
وشهد له القرآن والاستعمال خلافا لابن هشام فى «مغنى اللبيب»» وأن ما شدد به التنكير 
على الزمخشري تهويل وتضييق في الجواز. والتقدير في هذه الآية: وما أرسلناك للناس إلا 

وتقديم الحال على المجرور جائز على رأي المحققين من أهل العربية وإن أباه 
الزمخشري هنا وجعله بمنزلة تقديم المجرور على حرف الجر فجعل : کات نعتاً 
لمحذوف» أي : إرساله كافة. أي : عامة. 

وقد رد عليه ابن مالك في التسهيل وقال: قد جوّزہ في هذه الآية أبو علي الفارسي 
وابن كيسان. 

وقلت : وجوّزه اون : عطیة والرضي. وجعل الزجاج : «إكافَة)4 هنا حال من 
الکاف فی © ار سك کہ وفسّره بمعرى جامع للناس فى الإنذار والإبلاغ. وتبعه أبو البقاء. 
قال الزمخشري: وحق التاء على هذا التفُسير أن تكون للمبالغة کتاء العلامة والرّاوية: 
وكذلك تقديم السفق للغرض انضا. 

وقد اشترك الزجاج والزمخشري هنا في إخراج «كافَّة» عن معنى الوصف بإفادة 
الشمول الذي هو شمول جزئي في غرض معيّن إلى معنى الجمع الكلي المستفاد من وراء 
ذلك. وهذا کمن يعمد إلى «كل» فيقول: إنك كل الناسء أي: جامع للناس؛ أو يعمد 
إلى «على» الدالة على الاستعلاء الجزئى فيستعملها بمعنى الاستعلاء الكلى فيقول: إياك 
وعلى. يريك. إياك والاستعلاء. 


والبشير النذير تقدم في قوله تعالى: 9إإنًا اَرسَلَمَكَ ِالْحَقّ يرا في سورة البقرة: 
[119]. 

وأفاد تركيب: وما أَرَسَلَْكَ إلا كَافَّةَ باس قصر حالة عموم الرسالة على كاف 
الخطاب في قوله: 2 وهو قصر إضافي › اق دون تخصیص إرسالك بأهل مكة 
أو بالعرب أو بمن يجيئك يطلب الإيمان والإرشاد كما قال عبدالله بن أبي بن سلول 
للنبي ية حين جاء مجلساً هو فيه وقرأ عليهم القرآن فقال ابن أبي : الا أحسنَ مما : تقول 
أيها المرء ولكن اقعٌد فى رحلك فمن جاء فاقرأ عليه»» ويقتضى ذلك إثبات رسالته بدلالة 
اغا ءادل يمسق ذلك لضر زلا انت اس رما لد فاك ال اردع 
المنكرين كلهم سواء من أنكر رسالته من أصلها ومن أنكر عمومها رک ضيف 

وموقع الاستدراك بقوله: 37 اکار [ لا يمون رفع ما يتوهم من 
اغترار المغترين بكثرة عدد المنكرين رسالته بأن كثرتهم تغر المتأمل لأنهم لا يعلمون. 


ومفعول: إيعكموت محذوف لدلالة ما قبله عليهء أي: لا يعلمون ما بشرتَ به 
المؤمنین وما 7 به لكي أي : یحسہون الشارة ود م بی 
على حد قول 7ت 2 ھل ستوے ألذيت يعسن والس ك بعلموںن کہ [الزمر: 9] أي : 0 
أكثر الناس جاهلون قدر البشارة والنذارة. 

[9ء 30] ٭اوبتولونَ می هدا اوعد إن 2ئ" دق تن © eK‏ ور 
کو عن کا ول مق 46: 

كان من أعظم ما أنكروه مما جاء به الرسول بي القيامة والبعثء ولذلك عقّب 
إبطال قولهم في إنكار الرسالة بإبطال قولهم في إنكار البعث» والجملة معطوفة على خبر 
ولاک ا :28].والعقديزة اگی أكفر الاس لآ تبرت عق المشنازة والندازة 
ويتهكمون فيسألون عن وقت هلا الوعد الذي هو مظهر البشارة والنذارة. ويجور أن تكون 
الجملة مستأنفة والواو للاستئناف. 

وضمير 9 ویفولونَ # عائد إلى المحاجين من الهش ر كين الذين صدرت 7 هذه 
المقالة. وصيغة المضارع في #يَقُولونَ» تفيد التعجيب من مقالتهم كقوله تعالى: ٭ل تد 
غ 0 لوط یہ [هود: 4/] مع إفادتها تكرر ذلك القول منهم وتجددہ. 

وَحَمَلة: چقل لد يعاد يوم إلى آخرها مسوقة مساق الجواب عن مقالتهم. 
واللذلك ولت ولم تعطف» على طريقة حكاية المحاورات في القرآن» وهذا الجواب 
جری على طريقة يقة الأسلوب ہی ای أن الأهم للعقلاء ء أن تتوجه مث إلى جس م 
وقوع الوعد في الوقت الذي عينه عيّنه الله له وأنه لا یؤخرہ شيء ولا يقلمه» وحسّن هذا 
الأسلوب أن سؤالهم إنما اہ به الكناية عن انتفاء وقوعه. 

وفي هذا الجواب تعريض بالتهديد فكان مطابقاً للمقصود من الاستفهام» ولذلك 
زيد في الجواب كلمة لم4 إشارة إلى أن هذا الميعاد منصرف إليهم ابتداء. 

وضمير جمع المخاطب في قوله: لزان کر مدقن إما للرسول كَل باعتبار أن 
معه جماعة يخبرون بهذا الوعد» وإما الخطاب موجه للمسلمين. 

واسم الإشارة في هذا الوعد لللاستخفاف والتحقير كقول قيس ؛ بن الخطيم : 
و ماك هذا اتی تر تاشن سنا لنفسى إلا قدقضيت قضاءها 

وجواب: كم صقن دل عليه السؤالء أي: إن كنتم صادقين فعيّنوا لنا ميقات 


هذا الوعد. وهذا کلام صادر عن جهالة لأنه لا یلزم من الصدق في الإخبار بشيء أن 
يكون المخبر عالما بوقت حصوله ولو في المضي فكيف به في الاستقبال. 

وخولف مقتضى الظاهر في الجواب من الإتيان بضمير الوعد الواقع في كلامهم إلى 
الإتيان باسم ظاهر وهو فلیَیعاد يوم لما في هذا الاسم النكرة من الإبهام الذي يوجه 
نفوس السامعين إلى كل وجه ممكن في محمل ذلك» وهو أن يكون يوم البعث أو يوما 
آخر يحل فيه عذاب أئمة الكفر وزعماء المشركين وهو يوم بدرء ولعل الذين قتلوا يومئذ 
هم أصحاب مقالة: مي هدا اعد إن كت صَدِقِنَ». وأفاد تنكير طبر تھوبلا 
وتعظيما بقرينة المقام. 

والميعاد: مصدر ميمي للوعد» فإضافته إلى ظرفه بيانية. ويجوز كونه مستعملا في 
الزمانء وإضافته إلى اليوم بيانية لأن الميعاد هو اليوم نفسه. 

وحملة: بنذ نگ ساعة هد ابا نات وك ٤اضر‏ ا خا لسن سے 
ول >. 

والاستئخار والاستقدام مبالغة في التأخر والتقدم مثل : استجاب» فالسين والتاء 

کم الاستئخار على الاستقدام إيماء إلى أنه ميعاد بأس وعذاب عليهم من شأنه أن 


کے 5 5 


سوا تأ خر کرت o‏ تق مون +8 تا لتحققه عند وقته المعين في علم الله. 
والساعة: حصة من الزمن» وتكيرهٍ للتقليل بمعونة المقام. 
[31] اوقا ألذيت كضروا لن تمرح بھدا ارات ولا بالذه بين يديد». 
كان المشركون لما فاجأتهم دعوة ا وأخذ أمره في الظهور قد سلكوا طرائق 
مختلفة لقمع تلك الدعوة» وقد كانوا قبل ظهور الإسلام لاهين عن الخوض فيما سلف 
من الشرائع» فلما قرعت أسماعهم دعوة الإسلام اضطربت أقوالهم : فقالوا: هما آَرَلَ الہ 
عل بسر ين سروه [الأنعام: 91]ء وقالوا غير ذلك» فمن ذلك أنهم لجأوا إلى أهل الكتاب 
وهم على مقربة منهم بالمدينة وخيبر وقريظة ليتلقّوا منهم ملقّنات يفحمون بها النبي با 
سب لكاب امارد عابي سپ و اريم ورا پ ‏ بر کت 
الرسالة سیت فمرة يقولون: لو اوت مكل ما ہے موسی 6 [القصص : 48]ء ومرة 
بتولرق) رن ومن رھ کی رل عا كنبا رة [الإسراءة 193 وكفيراً ما گانوا 
0 مساواته للناس في ا البشرية منافية لكونه رٹ لآ إليهم مختاراً من عند الله 


کے ٌ7 


: مال هنذا الرسُول ا وتار فى ال توق ہہ [الفرقان: 7] إلى قوله: 


لوحن كنت إلا مرا سرلا [الإسراء: 93]ء وهم لا يُحاجُون بذلك عن اعتقاد بصحة 
رسالة موسى 3892 ولكنهم يجعلونه وسيلة لإبطال رسالة محمد وَل فلما دمغتهم حجج 
القران العدينة القاطفة بان ميحهدا ما هو بذع من الرسل وأنه جاء بمثل ما جاءت به 
الرسل فحاجهم بقوله: ظكْلْ فاا يكتب ين عند اله هو أَمَدَئ هما عه إن ڪن 
صقت 406 [القصص : 49] الآية. 

فلما لم يجدوا سبيلًا للمكابرة في مساواة حاله بحال الرسل الأولين وأوّوا إلى 
مأوى الشرك الصريح فلجأوا إلى إنكار رسالة الرسل كلهم حتى لا تنهض عليهم الحجة 
بمساواة أحوال الرسول وأحوال الرسل الأقدمين فكان من مستقر أمرهم أن قالوا: «9لن 


هل سر ند 


کے بهنذًا ارات ولا بالذه بین يديد [سباً: 31]. 

r 7‏ له 7 ۰ ہر واس ےر 

وقد كان القرآن حاجُهم بأنهم كفروا ظيمَا أو مُوسَئ من مَل كما في سورة 
القصص [48]ء أي: گفر أمثالهم من عبدة الأصنام وهم قبط مصر بما أوتي موسى. 
وھو من الاستدلال بقياس المساواة والتمثيل. 


کی سے سے چنا 


فهذا وجه قولهم: رلا بالذه بین یدید لأنهم لم يكونوا مدعوين لا يؤمنوا بکتاب 
آخر غير القرآن ولكن جرى ذلك في مجاري الجدال والمناظرة» فعدم إيمانهم بالقرآن 
مشهور معلوم وإنما أرادوا قطع وسائل الإلزام الجدلي. 

وهذه الآية انتقال إلى ذكر طعن المشركين في القرآن وهي معطوفة على جملة: 
«ويشوب مى هلدا الْوَمْدُ) [سبأ: 29]. ۱ ۱ 

والاقتصار على حكاية مقالتهم دون تعقيب ہما يبطلها إيماء إلى أن بطلانها بادٍ لكل 
من يسمعها حيث جمعت التكذيب بجميع الكتب والشرائع وهذا بھتان واضح. 

وحكاية مقالتهم هذه بصيغة الماضي تؤذن بأنهم أقلعوا عنها. 

وجيء بحرف أن لتأكيد نفي إيمانهم بالكتب المنزلة على التأبيد تأييساً للنبي 
والمسلمين من الطمع في إيمانهم به. 

واسم الإشارة مشار به إلى حاضر في الأذهان لأن الخوض في القرآن شائع بين 
الناس من مؤيد ومنكر فكأنه مُشامّد. وليس في اسم الإشارة معنى التحقير لأنھم ما کانوا 
ينبزون القرآن بالنقصانء ألا ترى إلى قول الوليد بن المغيرة: «إن أعلاه لمثمر وإن أسفله 
لَمُغْدِق»» وقول عبدالله بن أبي بعد ذلك: «لا أحسن مما تقول أيها المرء»» وأن عتبة بن 
ربيعة لما قرأ عليه رسول الله كك القرآن وقال له: «هل ترى ہما أقول بأسأ؟» فقال: «لا 
والدماء». وكيف وقد تحداهم الإتيان بسورة مثله فلم يفعلواء ولو كانوا ينبزونه بنقص أو 
سخف لقالوا: نحن نترفع عن معالجة الإتيان بمثله. 


رو سے سر گنا 03 ر 


ومعنی . : بين دید القريب منه سواء كان اا 0 تعالى : ان ہو لل کر 


ا هم بن يدك 0 ب شید کہ [سبأ: 46]ء وقول النبي ي : «بعثت بين يدي الساعت ٠‏ 
كان جائياً بعده كما حكى الله عن عيسى ٹلا : وریا ا يتك دى مرك اھک 
فی سور آل عمران [150. ولیس مراداً هنا لأنه غير مفروض ولا مدعی. 

11 ولو زی إذ القیشن ‏ وت عند ريم َج بَعَضْهُمَ اک یں 
امول . 

أردفت حكايات أقوالهم وكفرانهم بعد استیفاء أصنافها بذکر جزائهم وتصویر فظاعته 
بما في قوله: ہلولو رى اذ الظَدِلِمَونَ» الآية من الإبهام المفيد للتهويل. 

والمتاسية ها تقدم من قوله: «#ويفولوس مي هدا الْوَعَدُ» [سبأ: 29] فإنه بعد أن 
ألقمهم الحجر بقوله: #قل لَك ميعاد يوم [سباً: 30] إلخ» أتبعه بتصوير حالهم فيه. 

والخطاب في ولو ترىئ لكل من يصلح لتلقي الخطاب ممن تبلغه هذه الآية, 
أي: ولو يرى الرائي هذا الوقت. 

وجواب: لو محذوف للتهويل وهو حذف شائع. وتقديره: لرأيت أمراً عجباً. 

و«إذ»* ظرف متعلق ب ترىئ أي: لو ترى في الزمان الذي يوقف فيه الظالمون 

بين يدي ربهم. 

والظالمون: المشركونء قال تعالى: وت شرك لظام عَظِيةٌ»* [لقمان: 13] 
وتقدم قريب منه قوله تعالى : ولو تر إِذ قفوأ عل على تار في سورة الأنعام [27]» وقد 
وقع التصريح بأنه إیقاف جمع بین بین المشر کن والدين a‏ إلى الإشراك في قوله تعالی: 
رک رم جیعا ثم نقول از سردا مَکانکم اٹم وشرکاؤھر فریلنا بن وقال شرکاوشم گا 

م نه إا م 4O)‏ الآية فی سورة يونس [28]. 

والإتيان بالجملة التي أضيف إليها الظرف اسمية هنا لإفادة طول وقوفهم بين 
يدي الله طولا يستوجب الضجر ويملا القلوب رعباً» وهو ما أشار له حديث أنس 
وحديث أبي هريرة في شفاعة النبي ييه لأهل المحشر: «تدنو الشمس من رؤوس 
الخلائق فيشتد عليهم حرها فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتی يريحنا من مکاننا) 
الحديث. 

وجملة: َج بَتَشْهُمَ إل بع الول في موضع الحال من اشرت أو 


دج ھ 3 


من ضمير موكوفوت 46. 


10( رواہ ات في ((مسنده) وأبو يعلى والطبراني. 


و تنا 


وجيء سرت في قوله: ٭ جع بِعَصهم 31 بعَض القول٭ لاستحضار الحالة 
كقوله تعالى : ییا ا قو فر وط یہ [هود: 74]. 

ورجع القول: الجواب؛ ورجع البعض إلى البعض: المجاوبة والمحاورة. وهي أن 
يقول بعضهم كلاماً ويجيبه الآخر عنه وهكذا؛ شبه الجواب عن القول بإرجاع القول كأن 
المجيب أرجع إلى المتكلم كلامه بعينه إذ كان قد خاطبه بكفاته وعدلهء قال بشار: 
وكأن رجح حدينهاص قِطعالرياض كسين زَهْرا 

أي: كأن جوابها حيث تجيبه» ومنه قيل للجواب: رد. ورجُع الرشق في الرمي: ما 
ترد عليه من التراشق 

[1] یٹول الیرے ایشا لان استکروا لوْلَا انع لہا مو عت ©4 

هذه الجملة وما ذكر بعدها من الجمل المحكية بأفعال 0 بيان لجملة: :ل جع 
َتَشْیُم إك بق الْقَول». وجيء بالمضارع فيها على نحو ما جيء في قوله: بی 
بَعْضْهُمٌ إل ہیں الکو یہ ليكون البيان كالمبيّن بها لاستحضار حالة القولء لأنها حالة 
غريبة لما فيها من جرأة المستضعفين على المستكبرين» ومن تنبه هؤلاء من غفلتهم عما 
كان المستكبرون يغرُونهم به حتى أوقعوهم في هذا المأزق. 

والسين والتاء في ظط اسْنْسْنوا٭ للعد والحسبان»ء أي: الذين يعدّهم الناس ضعفاء لا 
يؤبه بهم› وإنما یعدم الناس كذلك لأنهم کنلك؛ ويعلم أنهم يستضعفون أنفسهم 
بالأولى لأنهم أعلم ہما في أنفسهم. 

والضعف هنا الضعف المجازي» وهو حالة الاحتجاج في المهمات إلى من يضطلع 
بشؤونهم ويذب عنهم ويصرّفهم كيف يشاء. 

ومن مكتيولاته الفيعة والفيراعة لھا ون ناتالدين امشتكدوو ا أ فوا 
أنفسهم كبراء وهم ما عدوا أنفسهم كبراء إلا لما يقتضي استكبارهمء لأنهم لو لم يكونوا 
كذلك لوٌصفوا بالغرور والإعجاب الكاذب. ولهذا عبّر في جانب الذين استضعفوا بالفعل 
المبني للمجهول» وفي جانب الذين استكبروا بالفعل المبني للمعلوم» وقد تقدم في سورة 
هود. 

وطإلَزل یچ حرف امتناع لوجود» أي: حرف يدل على امتناع جوابه «أي انتفائه) 
لأجل وجود شرطه»ء فعلم أنها حرف شرط ولكنهم اختصروا العبارة» ومعنى: لأجل 
وجود شرطہ؛ اق حصوله فی الوجود» وهو حرف من الحروف الملازمة الدخول على 
الس الا ھا و جو سنا ول کر حدق غير ذلك انتا الا 


غالباً بحیث يبقى من شرطها اسم واحد وذلك اختصار لأن حرف ولچ یؤذن بتعليق 
حصول جوابه على وجود شرطه. فلما كان الاسم بعدها فی معنی شيء موجود حذفوا 
الخبر اختصاراً. ويعلم من المقام أن التعليق في الحقيقة على حالة خاصة من الأحوال 
التي يكون عليها الوجود مفهومة من السياق» لأنه لا يكون الوجود المجرد لشيء سببا 
في وجود غيره وإنما يؤخذ أخص أحواله الملازمة لوجوده. 

وهذا المعنى عبر عنه النحويون بالوجود المطلق» وهي عبارة غير متقنة ومرادهم 
أعلق أحوال الوجود به وإلا فإن الوجود المطلق؛ أي: المجردء لا يصلح لأن يعلق 
عليه شرط. 

وقد جاء في هذه الآية ربط التعليق بضمير «الذين استكبروا» فاقتضى أن 
المستضعفين ادٌعوا أن وجود المستكبرين مانع لهم أن یکونوا مؤمنين. فاقتضى أن جميع 
أحوال المستكوي كانت تدندن حول منعهم من الإيمان». فكأن وجودهم لا أثر له إلا في 
ذلك من انقطاعهم للسعي في ذلك المنعء وهو ما دل عليه قولهم فيما بعد: بل مکر 
اتل والٹھار لد تامرو أن تَكْفرٌ الله [سبأ: 33] من فرط إلحاحهم عليهم بذلك وتكريره 
في معظم الأوقات» فكأنه استغرق وجودهم› لآن الوجود کون في أزمنة فكان قولهم هنا 
لوا أن مبالغة في شدة حرصهم على كفرهم. وهذا وجه وجيه في الاعتبار البلاغي. 
فمقتضى الحال من هذه الآية هو حذف المشبه. 

واعلم أن المراد بقولهم: «إمَؤْمِيََِ4 بالمعنی اللقبي الذي اشتهر به المسلمون. 
فكذلك لا يقدر د مۇمییت) متعلق. 

[32] طقال الذنَ استكبروأ للذ استضیفاً اض مدت عن امد بعد لذ 
جار بل کثر خرِمِينَ @). 

جرد فعل قال عن العاطف لأنه جاء على طريقة المجاوبة والشأن فيه حكاية 
القول بدون عطف كما بيناه غير مرة. 

وهمزة الاستفهام مستعملة في الإنكار على قول المستضعفين تبروًا منهم. وهذا 
الإنكار بهتان وإنكار للواقع بعثه فيهم خوف إلقاء التبعة عليهم وفرط الغضب والحسرة من 
انتقاض أتباعهم عليهم وزوال حرمتهم بينهم»ء فلم يتمالكوا أن لا يكذبوهم ويذيلوا 
بتوريطهم. 

ری السا لف قل ال صلی فی مان اھا الالكاري- الذي ھر ی 
قوة النفي لیفید تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي على طريقة: ما أنا قلت هذا. 

والمعنى: ما صددناكم ولكن صدكم شيء آخر وهو المعطوف ب #إبلٌ# التي 


للإبطال بقوله: «إبل كترم تین چ٭ء أي: ثبت لكم الإجرام من قبل وإجرامكم هو الذي 
صدّكم إذ لم تكونوا على مقاربة الإيمان فنصدّكم عنه» ولكنكم صددتم وأعرضتم 
بإجرامكم ولم تقبلوا دعوة الإيمان. 

وحاصل المعنى : أن حالنا وحالكم سوای كل فريق يتحمل تبعة تة أغفالهة فان كلا 
الفريقين كان عرفا عن الإيمان. وهذا الاستدلال مكابرة منهم اه وسفسطة فإنهم 
كانوا يصدون الدهماء عن الدين ويختلقون لهم المعاذير. وإنما نفوا هنا أن يكونوا 
محوّلين لهم عن الإيمان بعد تقلده وليس ذلك هو المدّعى. فموقع السفسطة هو قولهم: 
بعد بعد إذ جا ہرک لآن المجيء فيه مستعمل في معرى الاقتراب مره والمخالطة له. 

و«إذ» في قوله : 2 جاک 4 مجردة عن معنى الظرفية و محضة لكونها اسم زمان 
غير ظرف» وهو أصل وضعها كما تقدم في قوله تعالی: وة کال ریت للملتيكة لے 
جاعِل فى الاىض تچ في سورة البقرة [30]ء ولهذا صحّت إضافة بعد إليها لان 
الإضافة قرينة على تجريد إ4 من معنى الظرفية إلى مطلق الزمان مثل قولهم: حينئذ 
ویومئذ. والتقدير: بعد زمن مجيئهم إياكم. وبل إضراب إبطال عن الأمر الذي دخل 
عليه الاستفهام الانکاری؛ الى ما صددناكم بل كنتم مجر مين. 


والإجرام کرک وهو مؤذن بتعمدهم إياه وتصميمهم عليه على بصيرة من أنفسهم 
دون تسويل مسوّل. 


ص صر مر 


1 وال آلزين ایشا لن استكيروأ بل مکر اتل والتهار لذ تَأمروت 


ج س 


أن ککشی الله ركفل د لهم أندادا». 


لم تجر حكاية هذا القول على طريقة حكاية المقاولاات التي تحكى بدون عطف 
على حسن الاستعمال في حكاية المقاولات كما استقريناه من استعمال الكتاب المجيد 
NTN +4 ۵‏ لت تی 
الایق فجيء بحرف العطف في حكاية هذه المقالة مع أن المستضعفين جاوبوا بها قول 
الذين استكبروا: فا دند [سباً: 32] الآية لنكتة دقیقةء وهي التنبيه على أن 
مقالة المستضعفين هذه هي في ا تكملة لمقالتهم المحكية بقوله: يفول > 
اشتضعقوا لانن )ستکروا وک ان 1 کا مُؤْمنِيتَ» [سبأ: 31] تنبيهاً على أن مقالتهم تلقّفها 
الذين استكبروا فابتدروها ا للوجه الذي ذكرناه هنالك بحيث لو انتظروا تمام 
كلامهم وأبلعوهم ريقهم لحصل ما فيه إبطال كلامهم» ولكنهم قاطعوا كلامهم من فرط 
الجزع أن يؤاخذوا ہما يقوله المستضعفون. 


وحكي قولهم هذا بفعل المضي لمزاوجة کلام الذين استكبروا لأن قول الذين 
استضعفوا هذا بعد أن كان تكملة لقولهم الذي قاطعه المستکبرونء انقلب جواباً عن تبرق 
المستكبرين من أن يكونوا صدوا المستضعفين عن الهدى» فصار لقول المستضعفين 
موقعان يقتضي أحد المَؤقعين عطفه بالواو» ويقتضي الموقع الآخر قرنه بحرف بل» 
وبزيادة ٭مکر اليل والتهار. 


وأصل الكلام: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إذ 
تأمروننا بالليل والنهار أن "رر بالله إلخ. فلما قاطعه المي كترود بكلامهم أقحم في كلام 
المستضعفين حرف بل) إبطالًا لقول المستكبرين بل كتر مجرمين [سبا: 32]. وبذلك 
أفاد تكملة الکلام السابق والجواب عن تبرؤ المستكبرين» ولو لم يعطف بالواو لما أفاد 
إلا أنه جواب عن كلام المستكبرين فقطء وهذا من أبدع الإيجاز. 

و بل 4 للإضراب الإبطالي اشا إبطال لمقتضی القصر في قولهم : 2 .2 مک دیک 
عن دی [سبأ: 32]ء فإنه واقع في حیز نفي لان الاستفهام الإنكاري له معنى النفي. 

ومر اتل والتھار 4 من الإضافة على معنی (في). وهنالك مضاف إليه ومجرور 
محذوفان دل عليهما السياق» أي: مكركم بنا. 

وارتفع #مَكرَ» على الابتداء. والخبر محذوف دل عليه مقابلة هذا الكلام بكلام 
المستكبرين إذ هو جواب عنه. فالتقدير: بل مكركم صدناء فيفيد القصرء أي: ما صدنا 
إلا ل وهو نقض تام الوق سان ددن عن هى [سبأ: 32]ء وقولهم: 

8 الاحتيال بإظهار الماكر فعل ما ليس بفاعله ليغر المحتال عليه» وتقدم في 
قوله تعالی : فو رڪرو ےت أن بي في آل عمران [54]. 


وإطلاق المكر على تسويلهم لهم البقاء على الشرك» باعتبار أنهم يموهون عليهم 
ويوهمونهم أشياء كقولهم : إنه دين آباءكم وكيف تؤمنون غضب الآلهة عليكم إذا تركتم 
لتحصيله. 


يما 


التملك پا نت و«وإذ تأمروننا» ظرف لما في ومر اتل والتهار 4 من معنی «صدنا» 
والأنداد: جمع یڈ وهو الممائل» أي: نجعل لله أمثالا فی الإلهية. 


وقد حُكي نظير ذلك في قوله تعالی: فلا ترا ألذِيَ امُِعُوأ ین آلزيت أتَبَعُوا4 
الآيتين فی سورة البقرة [(166]. 

[33] «#واسروأ التدامة لما رأوأ العداب. 

يجوز أن يكون عطفاً على جملة: و قشم إل بق الول [سبا: 31] 
فتكون حال ويجور أن تغطفت على جملة: مل ا 708 موقو فورب عند د ریم اسا 
71. 
استکبروا. والمعنى : أنهم نت لهم عن العذاب المعد لہ وذلك عقب المحاورة انی 
جرت بينهم» فعلموا أن ذلك الترامي الواقع بينهم لم يغن عن أحد من الفريقين شیئاء 
فحينئذ أيقنوا بالخيبة وندموا على ما فات منهم في الحياة الدنيا وأسرٌوا الندامة في 
أنفسهم» وكأنهم أسروا الندامة استبقاء للطمع في صرف ذلك عنهم أو اتقاء للفضيحة بين 
أهل الموقف» وقد أعلنوا بها من بعد كما في قوله تعالى: ظقَالَوَا سر تا علق ما فرطتا 
فياه في سورة الأنعام | 31[« وقوله: 0 جح لیے A 1 “٤‏ في 
سورة الزمر [58]. 

وذكر الرمخشري وابن عطية: أن من المفسرين من فر واوا هنا بمعنی 
أظهرواء وزعم أن (أَسَرا ان بين ضلین. فأما الزمخشري فسلمه ولم يتعقبه» وقد فسر 
الزوزني الإسرار بالمعنيين في قول امرئ القيس : 
تجاوز اراشا إليها وا علخ ختبراضا لو سرون مقعلى 

وأما ابن عطية فأنكره. وقال: «ولم يثبت قط فى اللغة أن (آَسَرّا من الأضدادا. 
قلت: وفيه نظر. وقد عد هذه الكلمة في الأضداد كثير من أهل اللغةء وأنشد أبو عبيدة 
قول الفرزدق : 
ولما رأى الحجاج خر تست ف أبس اللديصيرورى الذي كان أضمرا 

وفي كتاب «الأضداد» لأبي الطيب الحلبي قال أبو حاتم: ولا أثق بقول أبي عبيدة 
في القرآن ولا بقول الفرزدق» والفرزدق كثير التخليط في شعره. وذكر أبو الطیب عن 
التوّزي أن غير أبي عبيدة أنشد بيت الفرزدق والذي جر على تفسير: #أسروا# بمعنى 


أظهروا هنا هو ما يقتضي إعلانهم شر یت فو انت لكا مو مني [سبأ: 


31. وفي آیات أخرى مثل قوله تعالى: 9وَيوم يعض الظالم 02٦‏ يي اَعَد 
مع الرسول سيلا 2 [الفرقان: 27] الآية. 


َلدَدِمِينَ»# فی سورة العقود [31]. 
١‏ ےر ررھے مہ ےہ ےہ .0.2 ا ا سوام ساس رح ساح سا 0 7 > لام 
[33] ماوعلا الكل فى أعتاق لت كمروأ ہل حون إلا ما کاو 


0 © 4. 
عطف على جملة: مإ إذ ۔لقَِلِموبَ موفوفورت چە [سبأ: 31]» والتقدير: ولو ترى إذ 
جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وجواب #لز# المحذوف جواب للشرطين. 

و اللہ : جمع عْلَّ بضم العين» وهو دائرة من حديد أو جلد على سعة الرقبة 
توضع في رقبة المأسور ونحوه ويشد إليها بسلسلة أو سير من جلد أو حبل» وتقدم في أول 
سورة الرعد. وجعل الأغلال في الأعناق شعار على أنهم يساقون إلى ما يحاولون الفرار 
والانفلات منه. وتقدم عند قوله تعالی : اليك الْشلَل ن أعتقهم في الرعد [5]. 

وهو الذي کر هم ھؤلاء الذين جرت عليهم الضمائر المتقدمة» فالاتیان E‏ 
الظاهر وکونه 07 للإيماء إلى أن ذلك جر الكفرء ولذلك عقب بجملة: وهل 


ام رو ہوے ۶ مف 


حون ال مآ كنا سلون ٭ ستَانَة اتناف ,تاا کات سان استعظم هذا العذاب وهو 
المعنى: هل جزوا بغير ما كانوا يعملون» والاستثناء مفرّغ. 

و*مَا کانوا يَعَمَلُونَ ک4 هو المفعول الثاني لفعل مروت هه لأن «جزى» يتعدى إلى 
مفعول ثانٍ بنفسه لأنه من باب أعطى» كما يتعدى إليه بالباء على تضمينه معنی : عوّضه. 

وجعل جزاؤهم ما كانوا يعملون على معنى التشبيه البليغ» أي: مثل ما کانوا 
يعملون. وهذه الممائلة كناية عن المعادلة فيما سی بمساواة الجزاء لللأعمال التي 
89ص ۹ ہہ ركنا ا کہ لباً: 26]. 

واعلم أن كونه مماثلا في المقدار أمر لا يعلمه إلا مُقدّر الحقائق والنيات» وأما كونه 
«وِمَانًا4 في النوع فلن وضع الأغلال في الأعناق منع من حرية التصرف في أنفسهم 
0 أن يكون جزاء على ما عبّدوا به أنفسهم لأصنامهم كما قال تعالی : ادون 

تحت )»> [الصافات: 95]. ري من استعباد زعمائهم وكبرائهم إياهم» قال 

با واوا رکا نا عتا سادا وکبر ا الوا لس (©)» [الأحزاب: 67]. 


تعالٰی : کور یم [غافر: 71] TT‏ 0990 
أن نأخذ من هذه الآية ما يؤيد فعل الأمراء أصلحهم الله من الإتيان بالمحاربين ونحوهم 
مغلولين من أعناقهم مع قول مالك ك بجواز القياس في العقوبات على فعل الله تعالى : 
(في حدّ الفاحشة)ء فأجابه الشيخ بأن لا دلالة فيها لأن مالكا إنما أجاز القياس على 
فعل الله في الدنياء وهذا من تصرفات الله ي الآخرة فلا بلالعرات من دلبل 
یم س سل ع > 
ORE TCE [341‏ ل ركه لاشو بده 


كرون 69 . 

”سی سی سس وت تی تیر 
وبخاصة ما قابله به ساداتهم وكبراؤهم من (فالیت عة تلاقيرة أن لت سڈ الرسل من 
قبله فليس في ذلك ا عليه» ولذلك قال في الآية في الزخرف [23]: م وَكَدَلِكَ ما 
2 من فلك ے وري من ير إل فال یی 4 0 َ4 إلخء أي : وكذلك 
التكذيب الذي كذبك أهل هذه القرية. والتعريض بقومه الذي عاذوہ بتذكيرهم عاقبة 
أمثالهم من أهل القرى التي ا أهلها برسلهم وأغراهم بذلك زعمائهم. 

0 +بتپھ الترف» والترف: النعيم وسعة العیشء وهو مبني للمفعول 
بتقدير: إن الله أترفهم كما في قوله تعالى: وتال الملا من َوه الذي كفروأ وکد ہوا بلقا 
الآخرة رتهم ف لير لديا في سورة المؤمنون [33]. 

وفي بنائه للمفعول تعريض بالتذكير بنعمة الله عليهم لعلهم يشكرونها ويقلعون عن 
الإشراك بەء وبعض أهل اللغة يقول تقديره: أترفتهم النعمةء أي: أبطرتهم. 

ولا يما الث 4 حكاية للقول بالمعنى: أي قال مترفو كل قرية لرسولهم: إنا 
بما أرسلتٌ به كافرون. وهذا من مقابلة الجمع بالجمع التي يراد منها التوزیع على آحاد 
الجمع. 

وقولهم: اثر يد تهكم بقرينة قولهم: هب وهو كقوله تعالی: 
رمالا مایا أله حُرْلَ ع لک إِنَكَ لَسمَنو )یہ [الحجر: 6]؛ أو المعنى: إنا بما 
اڏعيتم أنكم أرسلتم به. 

[35ء 36] واوا عن اکر امو وود وما نحن بِمَعَذَّيينَ © قل لن 
5 اررق لقن كسا 0 الگ اک الس لی 0 يعلمون (و6) . 


قَقُوْا على صريح كفرهم بالقرآن وغيره من الشرا: 7 كنُوا به عن إبطال حقيقة 


الإسلام بدليل سفسطائي ار كثرة أموالهم وأولادهم حجة على أنهم أهل حظ 
عند الله تعالیء فضمير: 9وَقَالْواً»4 عائد إلى: الزن کفروا٭ من قوله: ٭َوَقَال ألذيرت 
كفْروأ أن نوصت بهددًا أَلْقُيَانِ» [سباً: 34] إلخ. وهذا من تمويه الحقائق بما يحف بها 
من العوارض فجعلوا ما حف بحالهم في كفرهم من وفرة المال والولد حجة على أنهم 
مظنة العناية عند الله وأن ما هم عليه هو الحق. 


وهذا تعريض منهم بعكس حال المسلمين بأن حال ضعف المسلمين» وقلة 
عددهم» وشظف عيشهم حجة على أنهم غير محظوظين عند الله» ولم يتفطنوا إلى أن 
أحوال الدنيا مسببة على أسباب دنيوية لا علاقة لها بأحوال الآخرة. 

وهذا المبدأ الوهمي السفسطائي خطير في العقائد الضالة التي كانت لأهل الجاهلية 
والمنتشرة عند غير المسلمين» ولا يخلو المسلمون من قريب منها في تصرفاتهم في الدين 
ومرجعها إلى قياس الغائب على الشاهد» وهو قياس يصادف الصواب تارة ويخطئه تارات. 

ومن أكبر أخطاء المسلمين في هذا الباب خطأ اللَّجَأْ إلى القضاء والقدر في 
أعذارهم» وخطأ التخلق بالتوكل في تقصيرهم وتكاسلهم. 

فجملة: وَقالُوأ كر رذ وأوكداك عطف على جملة : مال آلزہے كفرواً 
سے لت اقات € [سبأ: 31] إلخ. وقولهم: ا ا بمعدَّبِين 6 EEC‏ 
لقولهم: و ےن "ات وَأَوَلَدَاك: وإنما جيء فيه بحرف العطف لترجیح ات 
الفائدة المستقلة على جانب الاستنتاج الذي یومئ إليه فنا تفده وهو قولهم: نحن 
اکر أمولا وأولدًا» فحصل من هذا النظم استدلال لصحة دينهم ولإبطال ما جاء به 
الإسلام» ثم الافتخار بذلك على المسلمين والضعة لجانب المسلمين بإشارة إلى قياس 
استثنائي بنا على ملازمة موهومة» وكأنهم استدلوا بانتفاء التعذیب على أنهم مقرّبون 
عند الله بناءً على قياس مساواة مطوي؛ فكأنهم حصروا وسائل القرب عند الله في وفرة 
الأموال والأولاد. ولولا هذا التأويل لخلا تلك الجملتين عن أهم معنييهما وبه د 
موقع الخوانة ف ول :إن کے تنلل اررق لن ا ودر أشث الصا بالمعن: 
قل لهم: إن بسط الرزق وتقتيره كيان آخر من تصرفات الله المنوطة ہما a‏ 
هذا العالمء اق فلا ملازمة بينه وبين الرشد والغي». والهدى والضلال» ولو تأملتم 
أسباب الرزق لرأيتموها لا تلاقي أسباب الغي والاهتداء» فربما وسع الله الرزق على 
العاصي وضيّقه على المطيع» وربما عكس فلا يغرنكم هذا وذاك فإنكم لا تعلمون. 

وهذا ما جعل قوله: ولك أَكْثَرَ لس لا يعون مصیباً المحزء فأكثر الناس 
تلتبس عليهم الأمور فيخلطون بينها ولا يضعون في مواضعها زَيْنها وشينها. 


وقد أفاد هذا أن حالها غير دال على رضى الله عنهم ولا على عدمه» وهذا 
الإبطال هو ما يسمّى في علم المناظرة نقضاً إجمالياً. 

وبسط الرزق : تٹیسیرہ وتكثيره. استعير له البسط وهو نشر الثوب ونحوه» لن 
المبسوط تكثر مساحة انتشارہ. 

وقڈر الرزق: غٛسر التحصيل عليه وقلة حاصله؛ استعير له القذرء أي: التقدير وهو 
التحدیدء لأن الشىء القليل يسهل عده وحسابه ولذلك قيل فی ضده: يرف من ناء بغر 
حساب ہہ [البقرة: 2 ومفعول: #يقدر محذوف دل عليه مفعول: مو سط 5 وتقدم 
نظيره في سورة الرعد. 

ومفعول : یعاموں کے محذوف دل عليه الكلام» أي لا يعلمون أن الله يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر باعتبار عهوم من يشاء من كونه اانا ا طالحاً ومن انتفاء عملهم 
بذلك اقم و بسط الرزق علامة على القرب عند الله وضده علامة على ضد ذلك. 
وبهذا أخطأ قول أحمد بن الراوندي : 
كم عاقل عاقل أعيث ماهبّه وجاهل جاهل تلقاهمّرزوقا 
هذاالذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العالمالنحرير زنديقا 

فلو كان عالماً نحریراً لما تحيّر فهمهء وما تزندق من ضيق عطن فكره. 
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[7] ریا امول ولا آؤلنڈٹر بالے تَرَبکر ندا زلفٰ إلا من ءَامَنَ وَعَيِلَ 
ےس ےر ہے كوه عسو سس ے م كرة و . وور ہے وص 
صللحا فأؤلتیک لم جرا العف یما عیلو وهم ن الغرفتِ امٹوں €« 

يجور أن تكون جملة : وما امو لک 4 e‏ على جملة : کل ن رر 0 الرزق 6 
[سباً: 36] إلخ» فيكون كلاما موجها من جانب الله تعالى إلى الذين قالوا: عن أكثر 
امول وَأَوَلنَدَا4 [سبأ: 35]ء فتكون ضمائر الخطاب موجهة إلى الذين قالوا: حن كيد 
مولا وأَوَلدَا». 

ويجور أن تکون غفا على > حملة : إن رتے 1ك رق لمن اء کہ اشا 6 
فيكون مما أمر الرسول بي بأن يقوله لهم ويبلغه عن الله تعالى» ويكون في ضمير: 
دنا ٭ التفات» وضمائر الخطاب تكون عائدة إلى الذين قالوا: حن كر امول 
راودا ا بتكني 84 سا-8 وفيا رجہ ات الله هله ا 


سے 


وهو ارتقاء من إبطال الملازمة إلى الاستدلال على أنهم ليسوا بمحل الرضا من الله 
تعالى على طريقة النقض التفصيلي المسمّى بالمناقضة أيضاً في علم المناظرة. وهو مقام 


الانتقال من المنع إلى الاستدلال على إبطال دعوى ہہ فقد أبطلت الآية أن تکون 
أموالهم وأولادهم مقرّبة عند الله تعالى» وأنه لا يقرب إلى الله إلا الإيمان والعمل 
الصالح. 

وجيء بالجملة المنفية في صيغة حصر بتعريف الد ات الستھ لات 
هذه الجملة أريد منها نفي قولهم: ا أحكرر امول وأولدا وما نحن يمعدَبِين 4 اھ 
انت فكان كلامهم في قوة حصر التقريب إلى الله في كثرة الأموال والأولاد فنفي ذلك 
7 

وتكرير «لا» النافية بعد العاطف فى: رلا أَوَلَدّمٌ» لتأكيد تسلط النفی على كلا 
المذكورين ليكون كل واحدٍ مقصوداً بنفي كونه مما يقرب إلى الله ومتلفتاً إليه. . 

ولما كانت الأموال والأولاد جمعَئ تكسير عوملا معاملة المفرد المؤنث فجيء 
بخبرهما اسم موصول المفرد المؤنث على تأويل جماعة الأموال وجماعة الأولاد. 3 
يلتفت إلى تغلب الأولاد على الأموال فيخبر عنهما معا ب«الذين» ونحوه. 

وعدل عن أن يقال: بالتي تقربكم إليناء إلى: «تْمَرَّمٌ عِندتا٭ء لأن التقريب هنا 
مجاز في التشريف والکرامةء لا تقريب مكان. 

والزلفى: اسم للقرب مثل الرّجعى» وهو مفعول مطلق نائب عن المصدرہ أي : 
تقربكم تقریباًء ونظيره: واه اتک يَنَ الْأرْضٍ با لہ [نوح: 17]. 

وقوله : ال من ءامن وعيل صللحاڳه استثناء 0232 ولاک بمعنى «لكنْ) المخففة 
النون التي هي للاستدراك وما بعدها كلام مستأنف وذلك من استعمالات الاستثناء 
المنقطع ؛ فإنه إذا كان ما بعد فلا ليس من جنس المسٹٹنی منه كان الاستثناء منقطعاًء 
ثم إن كان ما بعد للا کہ مفرداً فإن الک تقدّر بمعنى «لكنّ) أخت (إِنّْ) عند أهل 
الحجاز فينصبون ما بعدها على توهم اسم «لكنٌ» وتقدر بمعنى «لكنْ» المخففة العاطفة 
عند بني تميم» فيتبع الاسم الذي بعدها إعراب الاسم الذي قبلها وذلك ما أشار إليه 
سيبويه في باب يختار فيه النصب من أبواب الاستشاء". 

فأما إن كان ما بعد 4 جملة اسمية أو فعلية» فان I)‏ تقدر بمعنى «لكنٌ) 
المخففة وتجعل الجملة بعد استئنافاً» وذلك فى نحو قول العرب: «والله لأفعلن كذا إلا 
عر ذلك أن ۶+ )0 ى٭ +١‏ أفعل كته ممت لهف ال فد كنا 


(1) انظر: الجزء الأول ص319 طبع باريس. 


وهو مبني على جل (أي هو خبر له)» ول مبتدأ كأنه قال: ولکنْ جل ذلك أن أفعل 
)1( 
کذا وكذا) اه . 


قال ابن مالك في «شرح التسهيل»: وتقرير الإخراج في هذا أن تجعل قولهم: إلا 
حل ذلك بمنزلة: لا أرى لهذا ا رک تروت هن کت 
القبیل قوله كاك و نت نت علتھم بمُصیّطر 69 ا ا من ول وکر (© ِمزب ES‏ ا ات 
9 40 [الغاشية: 22 ۔ 24]» 2 أن یکون پت ا وة الله» الخبرء ودخل 

لفاء لتضمين المبتدأ معنى الجزاء. وقال أبو مسعود: إن إلا في الاستثناء المنقطع 
0 ما بعدها كلاماً مستأنفاً اه. 

0 4+ 011 
وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف» فیکون کت مبتدأ مضمّناً معنى الشرط وهإل 
جرا لقف جملة خبر عن المبتدأء وزيدت الفاء فى الخبر لتضمين المبتدأ معنی الشرط. 

وأسهل من هذا أن نجعل ممن شرطیةء وجملة: توليك للم جرا لوعف کہ 
جواب الشرط» واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية. وهذا تحقيق لمعنى الاستثناء المنقطع 
وتفسير للآية بدون تكلف ولا تردد في النظم. 

ويجوز أن تكون جملة: «ؤوما امولکر ول ولد 4 إلخء اعتراضاً بين جملة: اقل 
اك رت س الرزق لمن سام 020 وجملة: نل 2 رت سط لزق لم َا من 
عِبَادوء ودر 4 [سبأ: 39]» وتكون ضمائر الخطاب موجهة إلى جميع الناس 
الا بالقر اسن ا CEN‏ 
إلخ مستثنى من ضمير الخطاب» أي : ف أموالكم بالتي تقربكم إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منكم» وتكون جملة: موک طم جزام اسف بما عملوأ ثناء على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 

وجيء باسم الإشارة في الإخبار عن: من ءام للتنويه بشأنهم والتنبيه على أنهم 
جديرون بما يرد بعد اسم الإشارة 0 تلك الأوصاف التي تقدمت اسم الإشارة على 
ما تقدم في قوله تعالی: ايك می هذى س 4 [البقرة : گا وغيره. ووزان هذا 
اشن وران قوله : «لا بَمْرَكَ تلب لذن کقروا لل اکر د 9 مت ا ي4 إلى فقول 
لکن الذي )تقو رَيّهُمْ لمج جت [آل عمران: 196 198] الآية. 

ول األضعَفِ» : المضاعف المكررء فيصدق بالمكرر مرة وأكثر. وفي الحديث: 


(1) نفس المصدر والجزء ص 326. 


«والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة»» وقد أشار إليه قوله تعالی : 
گیل کک نبت سبع سکایلی ف کل سبلو ياه حب واه سلو لِمَنَ کان یہ [البقرة: 261]. 

وإضافة: جرا إلى : اَمَف إضافة بيانية» أي: الجزاء الذي هو المضاعفة 
لأعمالهم» أي: لما تستحقه كما تقدم. وكنى عن التقريب بمضاعفة الجزاء لأن ذلك 
أمارة كرامة المجزي عند الله أي: أولئك يقربون زلفى فيجزون جزاء الضعف على 
أعمالهم لا على وفرة أموالهم وأولادهم. فالاستدراك ورد على E‏ ما أفاده كلام 
المشركين من الدعوى الباطلة والفخر الكاذب لرفع توهم أن الأموال والأولاد لا تقب 
إلى الله بحال» فإن من أموال المؤمنين صدقات ونفقات» ومن أولادهم أعواناً على البر 
ومجاهدين وداعين لآبائهم بالمغفرة والرحمة. 

والباء في قوله: «يمًا عَيلوأ» تحتمل السبيبة فتكون دليلًا على ما هو 
المضاعف وهو ما يناسب السبب من الصالحات كقوله تعالى: مَل جرام اخسن إلا 
اَلاحَسلن 4 [الرحمن: 60]ء وتحتمل العوض فيكون «ما عيلوا» هو المجازى عليه كما 
تقول: جزيته بألف؛ فلا تقدير في قوله : «وجرة المَف٭. 

وه الغرقّتِ» : جمع غرفة. وتقدم في آخر الفرقان» وهي البيت المعتلي وهو أجمل 
منظرأ وأشمل مرأى. وَمَإءَامُِونَ» خبر ثان يعني يلقى في نفوسهم الأمن من انقطاع ذلك 
النعيم. 

وقرأ الجمهور: ف ألعرفتِ بصيغة الجمع» وقرأ حمزة: #في الغرفة» بالإفراد. 

أ م ۰ 07 ص  ,‏ صا ص ےم 0 رم چ 0 e‏ مس ص 

[38] «#والنين عون فى ایتا معنجرنَ أوليك ف الْعَدَابٍ عضرو 9 4. 

جری الكلام عل عادة القرآن في تعقیب الترغيب بالترهيب وعكسه. فكان هذا 
بمنزلة الاعتراض بين الثناء على المؤمنین الصالحين وبين إرشادهم إلى الانتفاع بأموالهم 
للقرب عند الله تعالى بجملة: وما أنفقثر مّن سرو [سباً: 39] إلخ. والذين يسعون في 
الآيات هم المشركون بصدهم عن سماع القرآن وبالطعن فيه بالباطل واللغو عند سماعه. 

والسعي مستعار للاجتهاد في العمل في قوله تعالی: م پر سى )€ [النازعات: 
2ء وإذا عدّي ب #فم» كان فى الغالب مراداً منه الاجتهاد فى المضرة» فمعنى: 
عون ف ايتا يجتهدون في إبطالهاء و«معلجرينَ» مغالبين مطالبين العجز. وقد تقدم 

1 5 4 سر صو ۽ ص ے ےر ےہ ےہ سس ۲٤ے‏ ص 

نظيره في قوله تعالى: #والذين سعوا ل َتنا معلجرين افليك اصحب للحم 49 في 


واسم الإشارة للتنبيه على انهم استحقوا الجحيم لاجل ما دگکر قبل اسم الإشارة 


مثل: وليك عل هدى تن ريه [البقرة: 5]» وف الْمَدَابِ» خبر عن اسم الإشارة. 
وب ححَصَرَونَ» هنا كناية عن الملازمة فهو ارتقاء فى المعنى الذي دلت عليه أداة الظرفية 
من إحاطة العذاب بهم وهو خبر ثان عن أسم الإشارة ومتعلقه محذوف دل عليه الظطرف 


رح ماعو 


وقد تقدم نظيره في ٹرلا تغالى : و نار کے الما صر # في سورة الروم [16]. 
2 س ر حو ھ < ہے e‏ ران 9 رہ 4> 

[39] 00 إن رتے يبسط الرزق فر داع من عبادهوء ويَقّدِر ل وما 00 
تن ڙو فهو َة وهو كر لرن (©4. 

أتبع إبطال أن تكون الأموال والأولاد بذاتهما وسيلة قرب لدى الله تعالى ردا على 
مزاعم المشركين بما يشبه معنى الاستدراك على ذلك الإبطال من إثبات الانتفاع بالمال 
للتقرب إلى رضى الله إن استعمل في طلب مرضة الله تفضيلا لما أشير إليه إجمالا من 
آنا ذلك عد بكرن فة ہا إلى الله لت :38( إلا من امي ول ملل كه اسا 67 کا 
تقدم. 

Ol 9 OE ۹7‏ تقدم نظيره 
قريباً تأكيداً لذلك وليبنى عليه قوله: هوَما أنفقثر مّن سرو الآية. فالذي تقدم رد على 
المشرکین › والمذكور هنا هنا تر عیب للمؤمنين › ھ2 واحدة والمقاصد مختلفة. وهذا من 
وجوه الإعجاز أن يكون الكلام الواحد صالحاً لغرضين وأن يتوجه إلى طائفتين 

ولما کان هذا الثاني ويا إلي المؤمنین ہے إل تشريفهم بزيادة قوله: ومن 
عبسادہ 48 أ المؤمنین › وضمیر : : A‏ عائد یہ ومن أي : ویفقدر مین يشاء من 
عبادہ. ومفعول : در ٭4 محذوف دل عليه مفعول ۲3-2 

وکان ما تقدم حدیثاً عن بسط الرزق لغیر المؤمنين فلم ينعموا بوصف ##مِن 
عِبادِ.# لأن في الإضافة تشريفا للمؤمنين» وفي هذا امتنان على الذين يبسط عليهم 
الرزق بأن جمع الله لهم فضل الإيمان وفضل سعة الرزق» وتسلية للذين قدر عليهم 
رزقهم بأنهم نالوا فضل الإيمان وفضل الصبر على ضيق الحياة. 

وفى تعليق: 42 ب «يقدر» إيماء إلى أن ذلك القدر لا يخلو من فائدة للمقدور 
عليه رزقه» وهي فائدة الثواب على الرضى بما قسم له والسلامة من الحساب عليه يوم 
القيامة. وفى الحديث: «ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كُفْر بها عنه حتى الشوكة 
يُشاكها). 

تک هذا اللایماء جح رر عليه؛ کما قال: ومن در یه عه ررقت نيق مما 


أشد الحساب يوم القيامة إذ لم یشکروا رازقھی ویقدر على بعضهم فلا يناله إلا الشقاء. 
وهذا توطئة لقوله: وما افقٹر من شےء فهو جخلسۂة لش 4 حثاً على الإنفاق. والمراد الانفاق 
فيما أذن فيه الشرع. 


وهذا تعلیم للمسلمين بأن نعيم الآخرة لا ينافي م الدنياء قال تعالى: «وَمِتَهُم 


27 سے و كر 


کول و ةناخ اا حا وف ار سے وفنا عدات تار 77 © وك 
کش کیٹ نكا 412357 [البقرةه اف 02ء نایا کے الا تھی مسب عن أخوال 
دنيوية رتبها الله تعالى ويسّرها لمن يسّرها في علمه بغيبه» وأما نعيم الآخرة فهو مسبب 
عن أعمال مبيّنة في الشريعة وكثير من الصالحين يحصل لهم النعيم في الدنيا مع العلم 
بأنهم منكّمون في الآخرة كما أنعم على داود وسليمان وعلى كثير من أصحاب محمد َكل 
وكثير من أئمة الدين مثل مالك بن أنس والشافعي والشيخ عبدالله بن أبي زيد وسحنون. 

فأما اختيار الله لنبيّه محمد بي حالة الزهادة في الدنيا فلتحصل له غايات الکمال 
من التمحض لتلقي الوحي وجميل الخصال ومن مساواة جمهور أصحابه في أحوالهم. 
وقد بسطناه بياناً في رسالة طعام رسول الله 32ة. وأعقب ذلك بترغيب الأغنياء في 
الإنفاق فى سبيل الله فجعل الوعد بإخلاف ما ينفقه المرء كناية عن الترغيب فى الإنفاق 
لأن و( بإخلافه مع تأكيد الوعد يقتضي أنه يحب ذلك من المنفقين. ۱ 

وأكد ذلك بی ہی ویجعل جملة الجواب اسمية وبتقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلي وله مهو كت فنى هذا الوعد فلاثة مؤكذاث..دالة على مزيذ 
العناية بتحقيقه لينتقل من ذلك إلى الكناية عن كونه مرغوبه تعالى. 

ومن کے # بيان لما 52 «مَا4 من العموم؛ وجملة: وهو حير ارون 4 تذييل 
للترغيب والوعد بزيادة» لبيان أن ما يخلفه أفضل مما أنفقه المنفق .#حَيْرَ *# بمعنى أخير 
لأن الرزق الواصل من غيره تعالى إنما هو من فضله أجراه على يد بعض مخلوقاته» فإذا 
كان تيسيره برضى من الله على المرزوق ووعد به كان ذلك أخلق بالبركة والدوامء وظاهر 
الآية أن إخلاف الرزق يقع في الدنيا وفي الآخرة. 

والمراد بالإنفاق: الإنفاق المرغب فيه في الدين کالإنفاق على الفقراء والإنفاق في 
سبيل الله بنصر الدين. روى مالك عن النبي بيه أنه قال: «يقول الله تعالى : يا بن آدم 
نف انف عليك». قال ابن العربي : قد یعوض مثله أو آزیدں وقد یعؤٌض ا وقد 
7 له وهو كالدعاء في وعد الإجابة اه. 


op تبحس چک‎ O 
7 مود پیج لم سے کر ہے رو3 کے 5 ہے وہ حمھرہ دوو‎ 

|40. 41] ودوم تحشرھم جیعا شم تقول لیت اھ و لہ پا كاف يعبدون 
6 یب ص ا ص ہہ ا م > 7 17 
قالوا سبحانك أنت َِتُنا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن اکنرھم بہم مويِنون کے 

عطف على جملة: ولو تریٰ إذ االظَلِمونَ موثوفوت عند ريه [سباً: 31] الایة 
استكمالا لتصوير فظاعة حالهم يوم الوعد الذي أنكروه تبعاً لما وصف من حال مراجعة 
المستكبرين منهم والمستضعفين › فوصف هنا افتضاحهم بتبرؤ الملائكة منهم وشهادتهم 
عليهم بأنهم يعبدون الجن. 

وضمير الغيبة من : > ا شر عائد إلى ما عاد عليه ضمير: لاوقالا 2 ل 
موا 1 [سبأ: 35] الذي هو عائد إلى الذي كُْرُواً» من قوله: وتال ألزيت 
کرو لن نومت بهددًا امراب [سبا: 1]. والكلام كله منتظم في أحوال المشركين» 
وجميع : فعيل بمعی مفعول» ع سے ٠‏ وكثر استعماله تا لإفادة شمول أفراد ما 
أجرى هو عليه من دوات وأحوال» أي : يجمعهم المتكلم. قال لل 
عريت وكان بهاالجميع فأبكروا منهاوغودر نؤيها وثمامها 

وتقدم عند قوله تعالى : م فک ڈونے جمِيعًأ ٦‏ روث کہ في سورة هود [(55]. فلفظ 
جميعًا» يعم أصناف المشركين على اختلاف بِحلھم واعتقادهم في شرکھم؛ فقد كان 
سے ا سی ا بای يحققون مذهباً منتظم العقائد 

والمقصد من هذه الآية إيطال 5 في الملائكة إنهم بنات الله» وقولهم: «لَوٌ مَاء 
0ھ ما دنهم ہے کما و وره الزخرف | [20]. a‏ بين الملائكة والجن 

وقد كان حي من خزاعة يقال لهم: بنو مليح› بضم الميم وفتح اللام وسكون 
المشركين لأن إبطال إلهية الملائكة يفيد إبطال إلهية ما هو دونها ممن عبد من دون الله 
بدلالة الفحوى». أي: بطريق الأولى» فإن ذلك التقرير من أجل ما جعل الحشر لأجله. 
طرقة المثل : «إياك أعنى واسمّعى يا جارة). 

والإشارة ب «هؤلاء» إلى فريق كانوا عبدوا الملائكة والجن ومن شايعهم على 
أقوالهم من بقية المشركين. 


ابی خرن سباً: 40 41 ا امت 


ص 


وتقديم المفعول على : © يَعَبَدُونَ # للاهتمام والرعاية على الفاصلة. 
وحكي قول الملائكة بدون عاطف لوقوعه في المحاورة كما تقدم غير مرة» ولذلك 
جىء فيه بصيغة الماضى لأن ذلك هو الغالب فى الحكاية. 


وجواب الملائكة يتضمن إقراراً مع التنزه عن لفظ كونهم معبودين كما يتنزه من 
يحكي كفر أحد فيقول: قال: هو مشرك باللهء وإنما القائل قال: أنا مشرك بالله. 

فمورد التنزيه في قول الملائكة: «اسُبْحَتَكَ»* هو أن يكون غير الله مستحقاً أن 
يعبد» مع لازم الفائدة وهو أنهم يعلمون ذلك فلا يضرون بأن يكونوا معبودين. 

والولي: الناصر والحليف والصديق مشتق من الوَلٰي بصن ولي :نورت غلم وکل 
من فاعل الوّلي ومفعوله ول لأن الوّلاية نسبة تستدعي طرفين ولذلك كان الولي فعيلا 
صالحاً لمعنى فاعل ولمعنى مفعول. فيقع اسم الولي على المُوالي بكسر اللام وعلى 
الموالى بفتحهاء وقد ورد بالمعنيين في القرآن وكلام العرب كثيرا. 

نی وات رکاج لا اتوآلى فرك أى: لا ترضئن:نبية..وليا » والعيادة ولا مین 
العابد والمعبود» ورضي المعو يعاد عابده إياه ولاية بين المعبود وعابده» فقول 
الملائكة : «9سبحنتك» تبرق من الرضى بأن يعيدهم المشركون لان الملائكة لما جعلوا 
أنفسهم موالين لله فقد كذبوا المشركين الذين زعموا لهم الإلهية» لأن العابد لا يكون 
معبوداً. وقد تقدم الكلام على لفظ «ولي» عند قوله تعالى: لکل أَكبر آکر اد ولا في 
سورة الأنعام [14] وفي آخر سورة الرعد. 

و#من# زائدة للتوكيد و«دون» اسم لمعنى غيرء أي: أنت ولينا وهم ليسوا أولياء 
لنا ولا نرضی بهم لكفرهم› ف من دونه کہ تاد لما أفادته جملة: لات وتاه من 
الحصر لتعريف الجزءين. 

وبل للإضراب الانتقالي انتقالًا من التبرؤ منهم إلى الشهادة عليهم وعلى الذين 
سوّلوا لهم عبادة غير الله تعالى» وليس إضراب إبطال لان المشركين المتحدث عنهم 
كانوا يعبدون الملائکة؛ والمعنى بل كان أكثر هؤلاء يعبدون الجن وكان الجن راضين 
بعبادتهم إياهم. وحاصل المعنى» آنا منكرون عبادتهم إيانا ولم نأمرهم بها ولكن الجن 
سوّلت لهم عبادة غير الله فعبدوا الجن وعبدوا الملائكة. 


< وو 


إلى معاده ولو تمائلت الضمائر كما في قول عباس بن مرداس یوم حنین : 


مدنا ولولا نح نأحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمّعوا 


أي: أحرز جمع المشركين ما جمّعه المسلمون من مغانم. 
وقراً الجمهور IS E‏ و98 نقولٌ کہ بنون العظمة. وقراً حمص عن عاصم بياء 
0 فيهماء والضمیر عائد ای لتر ¥ من قوله: نل 2 رتے يط الرَرْقَ لمت دمام 


رادج ور 


من عبادہ۔ O,‏ 

[42] َالَو لا يلك بعشك لبعض نفا ولا صما . 

الأظهر أن هذا من کا الله تعالى المشركين والجن. والفاء فصیحة ناشئة عن 
المقاولة السابقة. وهي كلام موجه من جانب الله تعالى إلى الملائكة والمقصود به: 
التعريض بضلال الذين عبدوا الملائكة والجن لأن الملائكة يعلمون مضمون هذا الخبر 
فلا نقصد إفادتهم 4 والمعنى: إذ علمتم أنكم عبدتم الجن فاليوم لا يملك بعضكم 
لبعض نفعا ولا ضرا. 

ويجوز أن يكون من خطاب الملائكة للفريقين بعد أداء الشهادة عليهم توبيخاً لهم 
وإظهاراً للغضب عليهم تحقیقاً للتبرؤ منھمء والفاء أيضاً فصيحة وهي ظاهرة. 

وقدم الظرف على عامله لأن الع الف رهد قن الختضن صى بان 
تعالى خلاف ما كان في الدنيا من نفع الجن عَبّادهم ببعض المنافع الدنيوية ونفع 
المشركين الجن بخدمة وساوسهم وتنفيذ اتوس من الفتنة والإضلال» وكذلك الضر في 


الدنيا أيضاً. 
والملك هنا بمعنى : : القدرة. ا لا يقدر بعضکم و ہی رت بعض. وتقدم 
عند قوله تعالى: لفل هَمَنَ يمك من الہ سیا اٹ آراد أن بهلت الْمَسِيمَ اتک 


يم ہرس لقا [17]. 
تح فک ۶ ہی کے عند لل 
رر ےہ ۳ ۶ ےہ ک س و دا 
[42] وشل للذ ااا ر وفوا عراب ار التے کتم يها تکذون (02). 
عطف على قوله: ہلا فول لِلَملَيَكَةِ [سبأ: 40]. وقد وقع الإخبار عن هذا القول 
بعد الاحبان عن الحوان الذی بجرى سن الملاتكة وبين العشرکین بود إظهارا 
لاستحقاقهم هذا الحكم الشديد» ولكنه كالمعلول لقوله: هللا نلك بعشك لبعض فعا ولا 
ضرا 6 


والذوق: مجاز لمطلق الا حساس؛ واختياره دون الحقيقة لشهورة استعماله. 

ووصف النار بالتي كانوا يكذبون بها لما في صلة الموصول من إيذان بغلطهم 
وت 
بالعذاب كما في ا سورة السجدة [20]: تقد لهم دوفو عَدَابَ آلا ا 7 
کوت لن القول المُخبّر عنه هنا هو قول الله تعالى وحكمه وقد أذن بهم إلى جهنم 


وشاهدوها كما قال تعالى آنفاً: #وأسروا التَدَامَةَ لَمَا روأ الْعَدَابٌ» [سبأ: 33]ء فإن الذي 
بری هو ما به العذاب؛ وأما ا E‏ في سورة السجدة [20] فهو قول ملائکة 
العذاب بدليل قوله : وما أرادوأ ن خرو متا أعِيدُوأ فا وَقیل لَهُمَ ذُوقُوا عَدَابَ التَار ۔الزے 


21 بو کوت ه. 
وتقديم المجرور للاهتمام والرعاية على الفاصلة. 


رود 5 ۔ رم سس ہے 0 ر وکر 4> 7 ےب 7 

ےھ ام و اتا کت قالوا : ما هنذا إلا مل رد أن سک ع 

سم ہج 11 5 ا 3 وھ بر عدا 1 4 ہے 8 © ديك کر کو > 
کان بعد ابوك 3 هلا الا إفك مفترى وقال ألزين کفروا للحق ءھم إن 


ھٰنا إل حر مين 

انتقال من 7 9 وغرورهم وازدهائهم بأنفسهم وتكذيبهم بأصول الديانة إلى 
حكاية تكذيبهم الرسول ويا وأتبع ذلك بحكاية تكذيبهم الكتاب والدين الذي جاء به 
فكان كالفذلكة لما تقدم من كفرهم. 

وجملة: «وإدًا تلل معطوفة على جملة: ووم تَحَشْرْهُمَ حًا عطف القصة على 
القصة. وضمير: عل عائد إلى: #ألذِيَ كَفَرُوأ4 وهم المشركون من أهل مكة. 

وإيراد حكاية تكذيبهم الرسول ييه مقيدة بالزمن الذي تتلى عليه فيه آيات الله 
البينات تعجيب من وقاحتهم حيث كذبوه في أجدر الأوقات بأن يصدقوه عندها لأنه وقت 
ظهور حجة صدقه لكل عاقر متبصر. 

وللاهتمام بهذا الظرف والتعجيب من متعلقه قدّم الظرف على عامله والتشوف إلى 
الخبر الآني بعده وأنه من قبل البهتان والكفر البواح. 

والمراد بالآيات البينات آيات القرآنء ووصفها بالبينات لأجل ظهور أنها من 
عند الله لإعجازها إياهم من معارضتهاء ولما اشتملت عليه معانيها من الدلائل الواضحة 
على صدق ما تدعو إليه» فهي محفوفة بالبيان بألفاظها ومعانيها. 


وحذف فاعل التلاوة لظهور أنه الرسول بي إذ هو تالي آيات الله» فالإشارة في 
راہ ھا کک تل 1 أن 2 4 إلى الروك ان يطريفة اتال 
دون الاسم إفادة لحضور مجلس التلاوة وذلك من تمام وقاحتهم. فقد كان النبي نا 
يقرأ عليهم القرآن في مجالسهم كما ورد في حديث قراءته على عتبة بن ربيعة سورة 
فصلت وقراءته على عبدالله بن أبي بن سلول للقرآن بالمدينة في القصة التي تشاجر فيها 
ال ۱ ۱ 

وابتدأوا بالطعن في التالي لأن الغرض الذي يرمون إليهء وأثبتوا له إرادة صدهم 
ارتأوا والتسديد فيما فعلوا فلا يرون إلا حقاً ولا يفعلون إلا صواباً وحكمةء فلا جرم أن 
يكون مريد الصد عنها محاولًا الباطل وكاذباً في قوله لأن الحق مطابق الواقع» فإبطال ما 
هو حق في زعمهم قول غير مطابق للواقع فهو الكذب. 

وفعل: 06# في قولهم: نَا كن يَعبْدُ ءَاباوک یہ إشارة إلى أنهم عنوا أن تلك 
عبادة قديمة ثابتة. وفي ذلك إلهاب لقلوب قومهم وإيغار لصدورهم ليتألبوا على 
الرسول بيه ويزدادوا تمسكاً بدينهم» وقد قصروا الرسول بي على صفة إرادة صدهم 
قصراً إضافیاء أي: إلا رجل صادق فما هو برسول. 

وأتبعوا وصف التالي بوصف المتلو بأنه كذب مفترى وإعادة فعل القول للاهتمام 
بحكاية قولهم لفظاعته» وكذلك إعادة فعل القول إعادة ثانية للاهتمام بكل قول من 
القولين الغريبين تشنيعاً لهما في نفس السامعين» فجملة: وَيَالُواْ ما هنذا إلا ك4 عطف 
على جملة: فلقالوا ما هنذا إلا رمل بيد أن بدي فالفعلان مشتركان بالظرف. 

والإشارة الثانية إلى القرآن الذي تضمنه: نل لتعيّنه لذلك. 

والإفك: الكذب» ووصفه بالمفترى إما أن بتوجه إلى نسبته إلى الله تعالى أو أريد 
أنه في ذاته إفك وزادوا فجعلوه مخترعاً من النبي كَل ليس مسبوقاً به. 

فكونه إفكاً يرجع إلى جميع ما في القرآن: وكونه مفترى يرجعونه إلى ما فيه من 
قصص الأولين. وهذا القول من بهتانهم لأنهم كثيراً ما يقولون: فلاسطیر الاين 
[الأنعام: 25] فليس : «إمُفترَى4 تأكيداً ل إإفك). 

ثم كي تكذيبهم الذي يعم جميع ما جاء به الرسول ييه من وحي يتلى أو دعوة 
إلى التوحيد وغيره أو استدلال عليه أو معجزة بقولهم: إن هدا إلا سجر مين فهذا 
المقال الثالث يشمل ما تقدم وغيره» فحكاية مقالهم هذا تقوم مقام التذييل. وأظهر 


سی دون إضما ر ما تقدم ما يصح أن يكون معاداً للضمير فقيل : موقل آل كفروأ 
للحن لَمَا جَاءهمَ» ولم يقل : وت للحق لما جاءهم» للدلالة على أن الکفر هو باعث 
قولهم هذا. 

وأظهر المشار إليه قبل اسم الإشارة في قوله: «#للحقّ لما جاءهم 0 0ت 
مين لأنه لا دليل عليه في الکلام السابق» أي : لذ أظهر لهم ما هو حق من إثبات 
للتوحيد أو إخبار عن الغيب أو البعث قالوا: ما هذا إلا سحر مبين. فالمراد من الحق : 
ما هو أعم من آيات القرآن لآن السحر له أسلوبان: أحدهما شعوذة ة الأقوال التي لا تفهم 
مدلولاتها يختلقها السحرة ليوهموا الناس ان فيها مناجاة مع الجن ليمكنوهم من عمل ما 
يريدون فيسترهبوهم بذلك» وثانيهما أفعال لها أسباب خفية مستورة بحيل وخفة أُيدٍ 
تحركها فيوهمون بها الناس أنها من تمكين الجن إياهم التصرف في الخفياتء فإذا 
سمعوا القرآن ألحقوه بالأسلوب الأول وإذا رأوا المعجزات ألحقوها بالأسلوب الثاني 
كما قالت المرأة التى شاهدت معجزة تكثير الماء فى بعض غزوات النبى كَل فقالت 
لقومها : «أتيت اُسحرَ الناس؛ أو هو نبى کما زعموه). 
يعلم أنه سحر. 

وجملة : وال بی معطوفة على جملة : 56 لل . 

[44] وما انهم ین کپ يدرسوتها وما رسلا 2 َك من نذیر 26 

ےه 


S02 
کے 0 کس سی گا وک کہ اشنا 3] الایق يد و بے من‎ 07 


«أحدهما» : أن لم يدركوا ما ينالهم من المزیة بمجيء الحق إليهم إذ هيأهم الله به 
لأن يكونوا في عداد الأمم ذوي الکتابء وفي بدء حال يبلغ بهم مبلغ العلمء إذ هم لم 
يسبق لهم أن أتاهم كتاب من عند الله أو رسول منه» فيكون معنی الآية: فکیف رفضوا 
اتباع الرسول وتلة القرآن وكان الأجدر بهم الاغتباط بذلك. وهذا المعنى هو المناسب 
E‏ أي: لم يكونوا أهل دراسة فكان الشأن أن يسرهم ما جاءهم من 
الحق. 

واثانيهما»: أنهم لم یکونوا على هدى ولا دين منسوب إلى الله تعالى حتى يكون 
تمسكهم به وخشية الوقوع في الضلالة إن فرطوا فيه يحملهم على التردد في الحق الذي 


جاءهم وصدقِ الرسول الذي أتاهم به فيكون لهم في الصد عنهما بعض العذرء فيكون 
الع التعجيب من رفضهم الحق حين لا مانع يصدهم» فليس معنى جملة: وما 
َانتكَهُم ین كس إلخ على العطف ولا على الإخبار لأن مضمون ذلك معلوم لا يتعلق 
الغرض بالإخبار به. ولكن على الحال إفادة التعجيب والتحميق» وعلى هذا المعنى جرى 


والدراسة: القراءة بتمهل وتفهم › وتقدم عند قوله تعالى : #ويما كسم تدرسوں که في 
آل عمران [79]. 


سے حم ص 


وإنما 0 يقيد إيتاء الكتب بقيد كما قيّد بد الإرسال بقوله : ا لآن الإيتاء هو 

ومن نحا نحو أن يكون معنی الآية التفرقة بين حالهم وحال أهل الكتاب» فذلك 
منحى واهن لآنه يجر إلى معذرة أهل الكتاب فی عضهم اواج على دینھم ء على أنه 
لم يكن في مدة نزول الوحي بمكة علاقة للدعوة الإسلامية بأهل الكتاب وإنما دعاهم 
ا و ا ا ا ا ا ا را مك فائدة خاصة كما علمت. وهنالك 
تفسيرات أخرى ا يعدا وأبعد عن القصد حا 

[45] وگب الین من لھم وما ٹوا مار ما َانسَهُمَ دوا رس فکت 
ےہ ہے ہے 

ا وتهدید للذين كذبوه» فموقع التسلية منه قوله: ودب ألذين 

من قلهم4. وموقع التهديل رة بقبة الآية فالتسلية في أن له أسوة بالرسل السابقين› 

والتهديد بتذكيرهم بالأمم السالفة التي كذّبت رسلها وكيف عاقبهم اللہ على ذلك وكانوا 
اشد فوة من فريش وأعظم سطوة ة منھم وهذا كقوله تعالى : اهک مد منهم ہم بطسا 
[الزخرف: 8]. 

esa EE آود‎ as a O وماتورل‎ 
. » قوله : وکوا رسلم‎ 

وضمير: #بلغوأ» عائد إلى: #األذين من قله والضمير المنصوب في: 
ائنهم عائد ال ألزين كفر وأ في قوله : E:‏ ألذين کقرواً أ احق 2 جاء هم لن هلدا 
0 3. والمقام یرد على كل ضمير إلى معادہء كما تقدم قريباً عند 
قوله تعالی : پوڪ رهم بم مون 4 [سبأ: 41]. 


والمعشار: العُشرء وهو الجزء العاشر مثل المرباع الذي كان یجعل لقائد الكتيبة 
من غنائم الجيش في الجاهلية. 

ودکز احتمالان آخران فی معاد اق رد من قوله: وما لوا بار ا ما ءَالينتھم کہ 
لا يستقيم معها سياق الآية. 

وجملة: لاوما بلغوأ مِعْسَارَ ما ءايه معترضة» والاعتراض بها تمهيد للتهديد 
وتقريب له بأن عقاب 007 رو ار سس و تلهم في سے الناس مثل قوله 
تعالى: «9وهو آلرے یدوا اتاج ثري فد وهو فو وا [الروم: 27]. 

والفاء في قوله: فكوا رسب للتفريع على قوله: فاوگذب ان من قله 
باعتبار أن المفرع: فلکت کان تکبرچء وبذلك كانت جملة: لکنا رس تأكيد 
الجملة: «وكَدب الزن من مله ونظيره قوله تعالى: ہل کت قله كوم وچ مَكَدَوا عبتا 
في سورة القمر [9]ء ولكون الفاء الثانية في قوله: كف 53 ¿ كبر اکا لفظياً للفاء 
في قوله : فكوا رسلر ». 

وقوله: یگیک کات تكيرٍ »4 مفرّع على قوله: وگب الزن من قله4. 

و«كيف» استفهام عن الحالة وهو مستعمل في التقرير والتفريع كقول الحجاج للعدّيل 
ابن الفرخ: «فكيف رأيت الله أمكن منك»» أي: أمكنني منك. في قصة هروبه. 

فجملتا: فكوا رسي فكت کان نكر في قوة جملة واحدة مفرعة على جملة: 
ودب ألزين من قبلهم». والتقدير: وكذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري على 
تكذيبهم الرسل» ولكن لما كانت جملة: ودب ألذِنَ من لهب مقصوداً منها تسلية 
الس ل ا عدا اف سيور هات الک اماق الك ال حى بواقنتصارا مو الله 
لرسوله يا ثم خصّت عبرة تسبب التكذيب في العقاب بجملة تخصها تهويلًا للتكذيب 
وهو من مقامات الاطناب؛ فصادف أن كان مضمون الجملتين متحداً اتحاد السبب 
لمسببين أو العلة لمعلولين كعلة السرقة للقطع والغرم. 

وبني النظم على هذا الأسلوب الشيقٍ تجنبا لثقل إعادة الجملة إعادة ساذجة ففرعت 
الثانية على الأولى وأظهر فيها مفعول: «كَذَّت» وبني عليه الاستفهام التقريري التفظيعي. 
أو فرع للتكذيب الخاص على التكذيب الذي هو سجيتهم العامة على الوجه الثاني في 
معنى: وگب الین من لهچ كما تقدم» ونظيره قوله تعالى: 4# کڈت لهم كوم نوج 


مھ وو لاحو کس و 


کرو عدا تاوا جنون وازدجر 4 [القمر : 9]. 


والشکت: اسم للإنكار وهو عل الشيء منكراً أي : مك وها واستعمل هنا كناية 
عن الغضب وتسليط العقاب على الآتي بذلك المنکر فهي كناية رمزية. 


والمعنی : فكيف كان عقابي لهم على ما جاؤوا به مما أنكره» أي: کان عقاباً 
عظيما على وفق إنكارنا تكذيبهم. 

و#تكير» بکسر الراء وهو مضاف إلى ياء المتكلم» وحذفت الياء للتخفيف مع 
التنبيه عليها ببقاء الكسرة على آخر الكلمة وليناسب الفاصلة وأختها. وكتب في المصحف 
بدون ياء ويوقف عليه بالسكون. 

[46] « فل لما یکم ب وج دو أن تقوموا پو شی وفردیٰ تر ڪرو 
ما ےلگ من جو إن ہُو للا ر لکم بین بدے عناپ سيير 492 

افتتح بالأمر بالقول هنا وفي الجمل الأربع بعده للاهتمام ہما احتوت عليه. وهذا 
استئناف للانتقال من حكاية أحوال كفر المشركين وما تخلل ذلك من النقض والاستدلال 
والتسلية والتهديد ووصف صدودهم ومكابرتهم إلى دعوتهم للإنصاف في النظر والتأمل 
في الحقائق ليتضح لهم خطؤهم فيما ارتكبوه من العسف في تلقي دعوة الإسلام وما 
ألصقوا به وبالداعي إليه» وأرشدوا إلى كيفية النظر في شأنهم والاختلاء بأنفسهم 
لمحاسبتها على سلوكهاء استقصاء لهم في الحجة وإعذاراً لهم في المجادلة: ##لِيَمَلكَ 


و ص 2 سوسس 


من لاک عا بيت وی من ى عن بيس [الانفال: 2. 

ولذلك اجتلبت صيغة الحصر ب فلإِنَماء أي: ما أعظكم إلا بواحدة» طيًا لبساط 
الا اسم على ا ن ت ات وفرسا الا الخلاف ہکا 
وبينكم. 

وهو قصر إضافي» أي: لا بغيرها من المواعظ المفصّلةء أي: أن استكثرتم 
الحجج وضجرتم من الردود والمطاعن فأنا أختصر المجادلة في كلمة واحدة» فقد كانوا 
يتذمرون من القرآن لأبي طالب: أما ينتهي ابن أخيك من شتم آلهتنا وآبائنا. وهذا كما 
يقول المناظر والجدلی بعد بسط الأدلة فيقول: والخلاصة أو e‏ كذا. 

وقد ارتكب فى هذه الدعوة تقغریب مسالك النظر إليهم باختصاره. فو صف 8 
خصلة واحدة لعله يتجهّموا الإقبال على هذا النظر الذي عقدوا نياتهم على رفضه› 
فأعلموا بأن ذلك لا يكلفهم جھداً ولا يضيع عليهم زمناً فليتأملوا فيه قليلًا ثم يقضوا 
فضاءھم والكلام على لسان النبي ا أمره الله أن يخاطبهم به. 

والوعظ: یج تحذير من مكروه وترعيت» وتقدم عند قوله تعغالی: ٭وکتبتا 
كه نے الواح ین ڪل کۓو مَوَعِة مَتَتَصيلا لکل کڑو٭ في سورة الأعراف [145]ء 
وقوله : KS:‏ آله في سورة النور [17]. 


و«واحدة) صفة لمحذوف یدل عليه المقام ویر ضه السامع نحو : بخصلة. 
بقضية» أو بكلمة. 

والمقصود من هذا الوصف تقليلها تقریباً للأفهام واختصاراً في الاستدلال وإیجازاً 
في نظم الكلام واستنزالا لطائر نفورهم وإعراضهم. 

CET‏ هذه الواحدة بقوله: أن 2 لله مشو وضرادیٰ 6 إلعن آخره» فالمصدر 
المنسبك من: أن والفعل في موضع البدل من (واحدة)ء أو قل عطف بيان فإن عطف 
البيان هو البدل المطابق» وإنما اختلف التعبير عنه عند المتقدمين فلا تخض فی محاولة 
الفرق: ها كالذى: اضرا 

والقيام في قوله: أن تقوم وأ مراد به المعنى المجازي وهو التآهب للعمل 


و 


والاجتهاد فيه كقوله تعالى: وت قفومو لمت الفط [النساء: 127]. 

واللام للتعليل»› أ لأجل الله ولذاته. ای تو - پر ظط ہی 
صاحب ولا عشيرة › وهذا عکس قوله تعالٰی : ٭وَفَال 2 اذد 0 دون ال وعدن ۸ئ 
بيتك کہ [العنكبوت : 25 أو لأجل معرفة اللہ والتدبر في صفاته. 

وكلمة: لمش معدول بها عن قولهم: اثنين اثنين» بتكرير كلمة اثنین تكريراً يفيد 
سے بجر ا را سح سس ای .ا 

وكلمة: ##فْرَادَئ» معدول بها عن قولهم: قدا قودا کر ا يفيك سی سس 
كذلك. وكذلك سائر أسماء العدد إلى تسع أو عشر ومنه قوله تعالى : و فانحا ما طابٌ لَك 


02 لے صم سسحت سس ر کے 2 


ص النساء مثئ وثلدث رمه > وتقدم فی سورة النساء [3]. 
وانتصب: مق وَفُرْدَى» على الحال من ضمير: تومو أي: أن تكونوا في 
القيام على هذين الحالين فيجوز أن يكون المعنى: أن تقوموا لحق الله وإظهاره على أي 
حال من اجتماع وانفراد» فیکون: میچ كناية عن التعدد وهو من استعمال معنى التثنية 
في التکرر لأن التثنية أول التكرير فجعل التكرر لازماً للتثنیة ادعاءً كما في قوله تعالى : 
و اتج مر گن بقلب یک اضر كايا مَهْرَ حي لپ [الملك: 4]ء فإن البصر لا 
يرجع خاسئاً من إعادة نظرة واحدة بل 57 مه تكرير النظرء ومنه قولهم: لبيك 
وسعديك » وقولهم : دواليك. 
ریز أن یکرت المع أن تقوعوا لحق اله سینا أحدكم بصاحب له أو متفرداً 
بنفسه» فإن من آهل النظر من ينشط إليه بالمدارسة ما لا ينشطه بالخلوة . ومنهم من حاله 


بعكس هذاء فلهذا اقتصر على مني وَفُردئ» لأن ما زاد على ذلك لا اضطرار إليه. 


وقدم مشن لأن الاستعانة أعون على الفهم فيكون المراد دفع عوائق الوصول إلى 
تشنيعاً ولا سمعةء فإن الجماهير إذا اجتمعت لم يخل مجتمعهم من ذي هوى وذي شبهة 
وذي مكر وذي انتفاع وهؤلاء بما يلزم نواياهم من الخبث تصحبھم جرأة لا رك فيهم 
وازعا عن الباطل ولا صدا عن الاختلاق والتحريف للأقوال بعمد أو خطأء ولا حياء 
يهذب من جذتھم في الخصام والأذى» ثم يطيرون بالقالة وأعمال أهل السفالة. 

فللسلامة من هذه العوائق والتخلص من تلك البوائق الصادَّة عن طريق الحق قيل 
هنا: مق وَفُرّدئ». فإن المرء إذا خلا بنفسه عند التأمل لم يرض لها بغير النصحء 
وإذا خلى ثاني اثنين فهو إنما يختار ثانيه أعلق أصحابه به وأقربهم منه رأياً فسَیٔم كلاهما 

وحرف ث4 للتراخي في الرتبة لأن التفكر في أحوال النبي بي أهم في إصلاح 
حال المخاطبين المعرضين عن دعوتهء بخلاف القيام لله فإنهم لا يأيونه. 

والتفکر: تكلف الفكر وهو العلم؛ وتقدم عند قوله تعالى: «#أفلاً ته دنفکروں کہ في 


الأنعام [50]. 
وقوله: تا ,ڪل ين ِنَةِ» نفي يعلق فعل: ڪر عن العمل لأجل 
حرف النفي. 


التفكر. 

کب يذ جيه في سور وڈ [184]. 

من جنّة إذ الكلام جار على لسان الرسول بيا كما تقدم آنفاً. وفائدته التنبيه على أن حاله 
معلوم لديهم لا يلتبس عليهم لشدة مخالطته بهم مخالطة لا تذر للجهالة مجالًا فهم عرفوه 
ونشأ بينهم حتى جاءهم بالحقء فهذا كقوله: #فَمَدٌ لنت فِحكم عمرا ين قبلیہ أف 
كيار Od‏ 


والاقتصار في التفكر المطلوب على انتفاء الچنّة عن النبي بيه هو أن أصل الکفر 
قراط فى ر رف لیا ار 7ت قار مرف وقلا ماقہہ ونالزاة کات 
فابتدئ في إرجاعهم إلى الحق بنفي الجنّة عنه حتى إذ أذعنوا إلى أنه من العقلاء انصرف 
تر لحل اساي اباي ب ل عاقل رهم إنما ابتدأوا اختلاقهم بأنه مجنون 
كما جاء فی القرآن» قال تعالى : اما ات ر ون 49 [القلم : 2] فی السورة 
الثانية نزولاً. وقال: وما صَحِبَكمُ بمجْنٍ 63 [التكوير: 22] في السورة السا وا 
قو الى انشیرا عله قال 5275 4 ووا نه وَقَالرا از تح 42 [الدخان: 14] 
إذ دعوی الجنون أروج عن أهل مكة لآن الجنون يطراً على الإنسان دفعة فلم يجدوا 
تعلّة أقرب للقبول من دعوى أنه اعتراه جنون كما قالت عاد لهود: إن کل إل إعترينك 
بَعَضُ عَِالِهَتِمَا يسرو [هود: 54]ء وقالت ثمود لصالح: #8مَدَ کنت فيتا مروا بل هدا 
[هود: 62]. 

فبقيت دعواهم أنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر وأنه كاذب (حاشاه). 

فأما السحر والكهانة فسهل نفيهما بنفي خصائصهماء فأما انتفاء السحر فبیّن لأنه 
يحتاج إلى معالجة تعلم ومزاولة طويلة والنبي َيه بين ظهرانيهم لا يخفى عليهم أمره. 
وأما الشعر فمسحته منفية عن القرآن كما قال الوليد د ر یں سس کے جس 
مطاعنهم إلا زعمهم أنه كاذب على اللہ وهذا يزيفه قوله: مر کہ فإنهم عرفوہ 
برجاحة العقل والصدق والأمانة في شبيبته وكهولته» فكيف يصبح بعد ذلك كاذبا كما قال 
النضر بن الحارث: فلما رأيتم الشيب في صدغيه قلتم شاعر وقلتم كاهن وقلتم مجنون» 
ووالله ما هو بأولئكم. وإذا كان لا يكذب على الناس فكيف يكذب على الله كما قال 
هرقل لأبي سفيان وقد سأله: هل جربتم عليه كذباً قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: 
لا. قال: فقد علمت أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. 

ومن أجل هذا التدرج الذي طُوي تحت جملة: اما صگ بن نوہ أعقب 
ذلك بحصر أمره في النذارة بقرب عذاب واقعء أي: في النذارة والرسالة الصادقة 

قال في «الكشاف»: «أي مثل هذه الدعوى لا يتصدى لها إلا رجلان: إما مجنون 
لا يبالي بافتضاحه إذا طولب بالبرهان» وإما عاقل راجح والعقل لا يدعي مثله إلا بعد 
صحته بالحجة وإلا فما يجدي العاقل دعوى شيء لا بينة عليه وقد علمتم أن محمدا ئلا 
ما به من جنة بل علمتموه أرجح قريش عقلا وأرزنهم جلماً وأثقبھم ذھناً وآصلهم رأیاً 
وأصدقهم قولا وأجمعهم لما يُحمد عليه الرجالء فكان مظنة لأن يظنوا به الخير 
وترجحوا فيه جانب الصدق على الكذب» اه. 


فالقصر المستفاد من: لن هُو لل تہ سے میمرت دک سی مان 
إضافياًء أي: هو مقصور على صفة النذارة لا تحوم حوله الأوصاف التي لمزتموه بها 

ومعنى : بين يد عتاب القرب؛ أي: قرب الحصول فيقتضي القبلية» أي: قبل 
عذاب؛ وقد تقدم اما في هذه السورة» والمراد عذاب الآخرة. 


کپ سے ےہ 


. [47] فطل ما الخ من بر قو کک إن كبري الا عل الہ وهو کی گی کو 
هذا استقصاء لبقايا شبه التکذیب لدحضها سواء منها ما تعلقوا به من نحو قولهم: 
كاهن وشاعر ومجنون وما لم یدّعوہ ولكنه قد يخطر ببال واحد منهم أن يزعموا انه يريد 
بهذه الدعوة نفعاً لنفسه يكون أجراً له على التعليم والإرشاد. 
وهم لما اذّعوا أنه ساحر أو أنه شاعر أو أنه كاهن لزم من دعواهم أنه يتعرض 
لجائزة الشاعرء وخُلوان الكاهن» فلما نفيت عنه تلك الخلال لم يبق لهم في الكنانة سهم 
طعنء إلا أن يزعموا أنه يطلب أجراً على الإرشاد فقيل لهم: ما مَأَلَتكمْ يِنْ آجر فهو 
لک إن كان بكم ظن انتفاعي منكم بما دعوتكم إليه» فما کان لي من أجر عليه فخذوه. 
وهذه طريقة بديعة في الكناية التهكمية عن عدم انتفاعه بما يدعوهم إليه بأن يفرض 
E ۶۲‏ ا ای ف يدي 


54 رم 


التعرض لہ فهي كناية رمزية وأنهم یعلمون کک جرا قل ما ر عليه من 
عر رکا آنأ بن اتد © ن 3 إلا دِکْر لَِلِن €3 [ص: 86ء 87]ء أو إن كنت 
سألتكم أجراً فلا 00+ وإن كنتم أعطيتم شيئاً فاستردوه: فكي بهذا 00 المحقق 


0 2 وو عر مر وو 


انتفاؤه عند انتفاء أكون ا أجراً منهم على حد قوله تعالی: لان كنت قلته. فمد 
عمد [المائدة : 6).). 

وهذا ما صرّح به عقبه من قوله: إن أَجْرَىَ إلا عل الچ فجيء بالشرط بصيغة 
الماضی ليدل على انتفاء ذلك فى الماضى فيكون انتفاؤه فى المستقبل أجدر» على أن 
رسای ا فرط تھی ا لی اف اا ووا مجان سی سی 25 
لو کان امت أو آحادهم علم بأ لي ارا منهم لجاروا حين هذا التحدي 
بمكافحته وطالبوہ برده عليهم. 

و ۔ سر یش و لال ع ل الو 
وقد تكرر فى القرآن التبرؤ من أن يكون النبي ييا يريد متهم أجرا أو يتطلت نفع لان 
انتفاء ذلك ما يلاقيه من العناء في الدعوة دليل أنه مأمور 7ے من الله لا يريد جزاء 


منهم. 


وما » يجور أن تکون شر طية› ومن جر 7 لوبهام ما وجملة #فهو 
کے ا ا قرط رز أن تكون ا4 نافية. وتكون لک لتوكيد عموم النكرة في 
النفي ء وتكون الفاء في قوله: فهو ر لک 4 تفريعاً على نفي الأجرء وضمير ل(ھو) عائداً 
على القرآن المفهوم من المقام ومن تقدم قوله: ودا تل عَلَيِمَ ءايشا يتت [سبأ: 43] 
أي: فهذا القرآن لفائدتكم لا لفائدتي لأن قوله: ما مَأَلَْكم من جر 4 يفيد أن لا فائدة 
له فی هذه الدعوة. ويكون معنى الآية نظير معنى قوله تعالی : موقل ما ال سک مِنْ أَجَرٍ 
ا َنأ بت فين 9© ان ہُو إلا ددر لین 4067 [ص: 66ء 87]. 

والأجر تقدم عنه قوله تعالٰی : © لیحریلک ا 17 سَقَيَتَ تا في سورة القصص [(25]. 

مس عدن لخي لعل أل م مسطائفة: ابا نا مانا رانا کال مت ر أن سال 
السامع : كيف لا يكون له على ما قام به أجرء فأجيب بأن أجره مضمون وعَده الله به 
لآنه إنما يقوم بعمل لمرضاته وامتثال أمره فعليه أجره. 

وحرف عل يقتضي أنه حق الله وذلك بالنظر إلى وعده الصادقء ثم ذيل ذلك 
باستشهاد الله تعالى على باطنه ونيته التى هى من جملة الكائنات التى الله شهيد عليهاء 
وعليم بخفاياها فهو من باب فل كي بال سَّهِيدًا بین وَيَبْنَكُمْ» [الرعد: 43] أي : 

والأجر : عوض نافع عن عمل سواء كان مالا أو غيره. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص ياء #أجرى مفتوحة. وقرأها ابن كثير 
وأبو بكر وحمزة والكسائي ساكنة؛ وهما وجھان من وجوه ياء المتكلم في الإضافة. 

[48] قل إِنَّ رنے يَقَذِكُ 02 علم الوب @)). 

لا جرم إذ انتهى الاستدلال والمجادلة أن ينتقل إلى النداء بين ظهرانيهم بظهور 
الحق ف فیستعنی عن مجادلتهم. 

وأعيد فعل طف للاهتمام بالمقول كما أشرنا إليه آنفاً. 

والتأكيد لتحقيق هذا الخبر. 

والتعبير عن اسم الله بلفظ الوت وإضافته إلى د ضمير المتكلم للإشارة أن الحق فى 
جانبه وأنه تأييد من ربه» فإن الرب ينصر مربوبه ويؤيده. فالمراد بالربوبية هنا 3 
الولاء والاختصاص لا مطلق الربوبية لأنها تعم الناس كلهم. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي للدلالة على الاختصاص دون التقوي» لأن 


تقرّي الجملة حصل بحرف التأكيد. وهذا الاختصاص باعتبار ما في 9يِقْذِفُ يالى من 
معنى : الناصر لي دونكم فماذا ينفعكم اعتزازكم بأموالكم وأولادكم وقوتكم. 

والقذف: إلقاء الشىء من اليدء وأطلق على إظهار الحق قذف على سبيل 
ااا افلاف ال لاہ الس رش رم بو المع« آ2 ری کک ا 

أو هو إشارة إلى قوله: بل نَقَذِفٌ با ٣ق‏ عل البتطل» [الأنبیاء : 18] وعلى کل فهو 
تعريض بالتهديد والتخويف من نصر الله المؤمنين على المشركين. 

وتخصيص وصف عَم "لشيو من بين الأوصاف الإلهية للإشارة إلى أنه عالم 
بالنواياء وأن القائل يعلم ذلكء فالذي يعلم هذا لا يجترئ على الله بادعائه باطلًا أنه 
أرسله إليكم» فالإعلام بهذه الصفة هنا يشبه استعمال الخبر في لازم فائدته وهو العلم 
بالحكم الخری 

ويجوز أن يكون معنى بَنَذِفُ بال يرسل الوحي. أي: على من يشاء من عباده 
كقوله تعالی : «ایلقے الرُوحَ من آثریہ عل من با مِنْ عِبَادِو4 [غافر: 15]ء ويكون قوله: 
#عَلَّمُ ا لتوب إشارة إلى أنه أعلم حيث يجعل رسالاته لأن المشركين كانوا يقولون: 
لولا أنزلت علينا الملائکة دون محمد. 

وارتفع عَم على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو علام الغيوب» أو على أنه 
نعت لاسم إن إما مقطوع؛ وإما لمراعاة محل اسم إن حيث إنها استوفت خبرها 
لأن حكم الصفة حكم عطف النسق عند أكثر النحاة وهو الحق. وقال الفراء: رفع الاسم 
في مثل هذا هو غالب كلام العرب. ومثله بالبدل في قوله تعالى: إن ذلك لمق تخاصم 
مل لار 6 [ص: 64]. 

وقرأ الجمهور: #الفيوب بضم الغين. وقرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بكسر 
الغين كما جاء الوجهان في باء ٢‏ وت4. 

[49] قل ہے ال وما بر الل وما یڈ @4. 

أعيد فعل: فل للاهتمام بالمقول كما تقدم آنفاً. 

وجملة: فل ب آل4 تأكيد لجملة: ل إ٤‏ َي بث يللو (سبا: 48] فان 
الحق قد جاء بنزول القرآن ودعوة الإسلام. وعُطف وما بر الْبَطِلُ وما بيد على 
وجا الح لأنه إذا جاء الحق انقشع الباطل من الموضع الذي حل فيه الحق. 

ود مضارع أبدأ بهمزة في أوله وهمزة في آخرهء والهمزة التي في أوله للزيادة 
مثل همزة: أجاءء وأسرى. وإسناد الإبداء والإعادة إلى الباطل مجاز عقلي أو استعارة. 


ومعنى: 8 لاوما يندع الَْطِلٌ وما 4 الكناية عن اضمحلاله وزواله وهو ما عبر 
عنه بالزهوق في قوله تعالى: هن الكطل كان ہُوقا٭ في سورة الإسراء [81]. وذلك أن 
الموجود الذي تكون له آثار إما أن تكون آثاره مستأنفة أو معادة» فإذا لم يكن له إبداء 
00 إعادة فهو معدوم» وأصله مأخوذ من تصرف د الحي فيكون: وما بر وما 
يميد كناية عن الهلاك كما قال عَبيد بن الأبرص 


أفقر م نأهلهعع بيد ارول لی ولا ية 


(یعنی نفسه). 
ويقولون أيضاً: فلان ما يبدئ وما يعيدء أي: ما يتكلم ببادئة ولا عائدةء أي: لا 
يرتجل کلاماً ولا يجيب عن كلام غيره. وأكثر ما يستعمل فعل «أبداً») المهموز أولة مع 
ان 7 تر 


ول ا مزدوجين في إثبات أو نمی وقد تقدم قوله تعالی : ولم يروا كيف 
ال الك 5 تد يہ في سورة العذكبوت [19]. 


[0] لفل إن صلب سا ایل عل تقيس وین متدیث سا يج إل ری نه 


ر کے و € . 


ا ذكر الحق والباطل وكانوا يزعمون من مجموع أقوالهم أن النبي عليه الصلاة 
والسلام غير صادق في دعوى الرسالة من الله كانت أقوالهم تقتضي زعمهم إياه على ضلال 
وکان الرد عليهم قاطعاً بأنه على هدى بقوله: #إقل جا ال اق وما سدع البتطل :وما هيد : 4 
[سبأ: 49] انثقل هنا إلى متاركة جدالهم وتركهم e‏ 

وهذا محضر خاص وطى بساط مجلس واحد» فلا يقتضى أنه يستمر على ترك 
الم لان الرائم يتاي ذلك قد درل القرآن بعد ذلك :طويلة مما على دعر 
وتحذيرهم وإنذارهم. 

وصيغة القصر التي في قوله: ا أل عَلَ َف لقصر الضلال المفروض» 
أي: على نفسي لا عليكم لأنهم کانوا يحاولون أن يقلع عما دعاهم إليه ولم يقتصروا 
على صدودهم. 

رفس احا # ا فی اضفار کلت إذ ال عرو عله 
فعدّاہ بالحرف الشائع استعماله في الأشياء المكره عليها غير الملائمة» عكس اللام» 
وذكر حرف الاستعلاء تخييل للمکنیة؛ ولا يقال: ضمُن ط× معنی أجني» لان 
«ضللت» الذي هو فعل الشرط م غير مضمن مخ و آخر. 


ماما ای 2 24 ہس 


A‏ بدا :53251 ابی میں 


مقتصراً على فرض كونه مظنة الضلال مع ما فيه من الاعتراف لله بنعمته بأن ما يناله من 
خير فهو بإرشاد الله لا من نفسهء لأنه ما كان یصل لذلك وهو مغمور بأمة جاهلية لولا 
إرشاد الله إياه كما قال تعالى: اوکدلت ایتا إِليَكَ ریا من آمرنا ما کت بُرے ما الْكتبُ 
0 الیم 4 [الشووع:- 52]. 

واختیر في جانب الھدی فعل و الذي هو مطاوع ا لما فيه من 
الإيماء إلى أن له هادياًء وبينه بقوله: سسا بوجہ إل ر ليحصل شكره لله إجمالا ثم 
ھا وفى قوله: ممما کے 7 ر إيماء إلى أنه على مدی لأنه أثبت أ دوه 
من الله TT‏ 

وقد استفيد أن الضلال المفروض إن حصل فسببه من قبل نفسه» من إسناد فعل 
أل إلى ضمير المتكلم ثم مما عقبه من قصر الضلال على الحصول من المتکلم: 
وهو أغرق في التعلق به» وليس الغرض من ذلك الكلام بيان التسبب ولمن عدم مجاوزة 
الضلال المفروض إليهم إذ هم يتبعوه فيما تلبس به» ولم يرتكب مثل هذا في جانب 
فرض اهتداته لأن اهتداءه كان هو الحاصل في الواقع وكان شاملا له ولغيره من الذين 
اتبعوه لأن اهتداءه ملابس لدعوته الناس إلى اتباعه» ولأن الغرض من الشرطين مختلف 
الل ری سوہ پور رو دس ولا سيما 
حين رجح جانب اھتدائہ بقوله: ما نج إل رق 4. 

على أن المقابلة بين الشرطين ينقدح بها في ذهن السامع أن الضلال من تسويل النفس 
ولو حصل لكان جناية من النفس عليه وأن الاهتداء من الله وأنه نفع ساقه أله ود 

وجملة: «إإِنّه. سَبيعٌ ريب تذييل لما أفادته الجملتان المقولتان قبله من الترديد في 
نسبة الاهتداء والضلال» أي: أن الله يعلم أني على هدى أو ضده ويحصل من ذلك علم 
مقابلة من أحوال خصومه لأنه سميع لما يقوله الفريقان قريب مما يضمرونه فلا يخفى 
عليه. 


والقرب هنا كناية عن العلم والإحاطة فيه فهو قرب مجازي. وهذا تعریض 
بالتهديد. 
کر سس مہ ے م مم کے کک ہا رص ےہ ص ہے۔ لكر مہ 
| 51 - 53] © ولو ترئ 0 فزعواً فلا فرت یھ من کان فریب © وقالوأ 
ص صا ڪت مک ور م ر ےس ر 
ءامنا بد واف ناوش م بن کان بعيد 0 وقد حنرأ بهد من 0 ویقدفوںے 
التب من کا بب © @4 


لما جاءهم التعريض بالتهديد من لازم المتاركة المدلول عليها بقوله: ا اَل 


عرصر سے ہہ سے ی 2 


می تفيس ون اديت صا نوجر إل ر [سبأ: 50] للعلم بأن الضال یستحق العقاب 
أتبع حالهم حين يحل بهم الفزع من مشاهدة ما هددوا به. 

والخطاب للنبى يله تسلية له أو لكل مخاطب. وحذف جواب: ١لوا‏ للتهويل. 
۲ 7 / 


ومفعول هلاتریٰ٭ہ يجوز أن يكون محذوفاء أي: لو تراهم» أو ترى عذابهم ويكون 
#إذ فَرعوا ہہ ظرفا ل #ترئ»*2 ويجوز أن يكون #إذ» هو المفعول به وهو مجرد عن 
الظرفية. أي : لو ترى ذلك الزمان» أ ترى ما يشمل عليه. 

والفزع : الخوف المفاجى» وقال النبي ڑا للأنصار: «إنكم لتَكثْرون عند الفزع 
وتقلون عند الطمع». وهذا الفزع عند البعث يُشعر بأنهم كانوا غير مهيئين لهذا الوقت 
أسباب e‏ 


سس ےء ر صر ہے سے ہے سے 


قأخذهم أهذة راک [الحاقة: 10]. الس ای وقبض کی لملاقاة ما أعد 9 
من العقاب. 

وجملة ف كه معترضة بين المتعاطفات. والفوت: التفلت والخلاص من 

ای: إذ ر فجاءت جماعة منكم معتذرين فذلك لا 5 5 جزاءكم على 
ذنبكم. 

وفي «الكشاف»: «ولو. وإذ. والأفعال التي هي فزعواء وأخذواء وحيل بينهمء 
كلها للمضئء والمراد بها الاستقبال لأن ما الله فاعله في المستقبل بمنزلة ما كان ووجد 
لتحققه») اه. ويزداد عليها فعل وكا لوأ». 

والمکان القريب: المحشرہ أي: أخذوا منه إلى النارء فاستغنى بذكر #من» 
الابتدائیة عن ذكر الغاية لأن كل مبدأ له غاية» ومعنى قرب المكان أنه قريب إلى جهنم 
بحيث لا يجدون مهلة لتأخير العذاب. 

ولیس بين كلمتي قب هنا والذي في قوله: انه سميع ا ربت [سباً: 50] ما 
يشبه الإيطاء فى الفواصل لاختلاف الكلمتين بالحقيقة u e‏ في الجمع بينهما 
خسن الجاس. التام. 


ر 3 


وعطف تاڵو أ على ©« أَِدُوأ» أي : يقولون حینئذ: آمناً به. 


اپ مرن سبأ: 53-51 رین 


وضمير #إبهِ-# للوعيد أو ليوم البعث أو للنبي بيه أو القرآنء إذا کان الضمير 
فيما يراد الإيمان به لأنهم ضاق عليهم الوقت فاستعجلوه بما يحسبونه منجياً لهم من 
الات رق فاق الضعير .من الشكابة فيو عاد الى الحق من ك ق ب وض يدف 
بللَىّ» [سباً: 48] لأن الحق يتضمن ذلك كله. 

ثم استطرد الكلام بمناسبة قولهم: 9أءَامَنَا بو إلى إضاعتهم وقت الإيمان بجملة : 

ون 2 لاوش إلى آخرها. 

أن » سی عن المكان وهو مستعمل في الإنكار. 

وه الاو شە قرأه الجمهور بواو 0 بعل الألف» وهو التناول السهل أو 
الخفيف› واک وروده في شرب الإبل رتا ينا من الحوض ونحوہ قال غیلان بن 
حریث : 
باتت تنوش الحوض نُوْشأامن علا تؤشأبهتقطعتلجوازالفلا 

يتحدث عن رحلته» أي: تتناول الماء من أعلاه ولا تغورص مشافرها فيه. 

وجملة: مواق لم الشَنَاوْشُ ين کان بعيد# مركب تمثيلي يفيد تشبيه حالهم إذ 
فرّطوا في أسباب النجاة وقت اليكنة منها حين كان النبي بيا يدعوهم ويحرضهم 
ويحذرهم وقد عمّرهم الله ما يتذكر فيه من تذكرء ثم جاؤوا يطلبون النجاة بعد فوات 
وقتها بحالهم كحال من يريد تناوشها وهو في مكان بعيد عن مراده الذي يجب تناوله. 

وهذا التمثيل قابل لتفريق أجزائه بأن يشبه السعي ہما يحصل بسرعة بالتناوش ويشبه 
فوات المطلوب بالمكان البعيد كالحوض. 

وقرأ ۳ عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بالهمز في موقع 
الواوء فقال الزجاج : . وهو من إبدال الواو المضمومة مدر لقصد التخفيف في نطق 
متا و 3 a‏ 11« أجوه: ہی وبحث فيه 
قول نھشل بن حَري النهشلي : 

آى* تی اغیرا: رر المعرى فى رسال الفقزان ها معي بعد ها فات. 
وعلى كلا التفسيرين م فالمراد بالتناوش وصف قولهم: اما بو بأنه إيمان ا خر وقته 
أو فات وقته. 


DEE Tw BA (202 


وفي الجمع بين كان قرب ولمَکان بعيد چ٭ محسّن الطباق. 

وجملة : وقد حكنرأ بهد من قبل 4 في موضع الحال» أ : كيف يقولون آمنا به 
في وقت الفوات والحال أنهم کفروا به من قبل في وقت التمكن فهو كقوله تعالى: وقد 
انوأ يدَعَوْنَ إلى السجود وهم سَلِمُون 4 [القلم: 43]. 

و«يقذفون» عطف على كردأ فهي حال ثانية. والتقدير: وكانوا يقذفون بالغيب. 
واختيار صيغة المضارع لحكاية الحالة كقوله تعالى: لوم القلكت» [هود: 38]. 

والقذف: الرمى باليد من بعد. وهو هنا مستعار للقول بدون ترو ولا دليل» أي : 
يتكلمون فيما غاب عن القياس من أمور الآخرة بما لا علم لهم به إذ أحالوا البعث 
والجزاء وقالوا لشركائهم: هم شفعاؤنا عند الله. 

ولك أن تجعل اوقت التب من گان یچ تمثيلًا مثل ما في قوله: ون 


هم لاوش من کان بيد سے ا ل ل a‏ سس ات 
لا يصيبه البتة. 


وحذف مفعول «يقذفون» لدلالة فعل : وقد کٹروا بے من قبل کہ عليه؛ آي : 
يقذفون أشياء من الكفر يرمون بها جزافاً. 

والغيب: المغيّب. والباء للملابسة» والمجرور بها في موضع الحال من ضمير 
ايقذفون»2 أي: يقذفون وهم غائبون عن المقذوف من مكان بعيد. 

واکان يد هنا مستعمل في حقيقته يعني من الدنياء ےت کی يه 
الآخرة للاستغناء عن استعارته لما لا يشاهد منه بقوله : یالب كما علمت» فتعيّن 
للحقيقة لأنها الأصلء وبذلك فليس بين لفظ لبيد المذكور هنا والذي في قوله: 
ووا هم لاوش من کان بَعِيدٍ #4 ما يشبه الإيطاء لاختلاف الكلمتين بالمجاز والحقيقة. 


[54] اویل ينْتهم وی ما یشون کا کیل أَشْيَاِعِهِم من قبل ل كانوأ غ 
شل مب 9> 

عطف على الجمل الفعلية نظائر هذه وهي جُمل: زعوأ فَوََيلاک کرای 
[سباً: 54ء 52]ء أي: وحال زجُهم في النار بينهم وبين ما يأملونه من النجاة بقولهم: 
امنا بے ٭. [سبأ: 52]. وما يشتهونه و النجاة من العذاب أو عودتهم إلى الام فقد 
حكي عنهم في آیات أخرى أنهم 0 : الوا ييا دا ۴ 7 کن ايت 59 نون 72 


سک ساح ہے 


لین یہ [الأنعام : 27 رسا َخِجنا نعمل ا ۳ ع آلزے E‏ عَم 4 [فاطر : 37]. 
والتشبيه في قوله: ڑکا فل أَشْيَاعِهِم من 5" تشبيه للحيلولة بحيلولة أخرى وهي 


الحيلولة بين بعض الامم وبين الإمهال حين حل بهم عذاب الدنياء مثل فرعون وقومه إذ 
ال ات 0 7 إل لاا الف امت لہ نوا کل وان يوق ا عرقي ۱98: 
وكذلك قوم نوح حين رأوا الطوفان» وما من أمة حل بها عذاب إلا وتمنّت الإيمان 
حينئذ فلم ينفعهم إلا قوم يونس. 

والأشياع: المشابهون في النحلة وإن كانوا سالفين. وأصل المشايعة المتابعة في 
العمل والحلف ونحوه» ثم أطلقت هنا على مطلق المماثلة على سبيل المجاز المرسل 
بقرينة قوله: ين قَبَلُ4. أي: كما فعل بأمثالهم في الدنيا من قبل» وأما يوم الحشر 
فإنما يحال بينهم وبين ما يشتهون وكذلك أشياعهم في وقت واحد. 

وفائدة هذا التشبيه تذكير الأحياء منهم وهم مشركو أهل مكة بما حل بالأمم من 
قبلهم ليوقنوا أن سنة الله واحدة وأنهم لا تنفعهم أصنامهم التي زعموها شفعاء عند الله. 

وجملة: لتم كانوا نے سك مرب مسوقة لتعليل الجمل التي قبلها. وفعل بهم 
جميع ما سمعت لأنهم كانوا في حياتهم في شك من ذلك اليوم وما وف لهم من 
أهواله. 

وإنما جُعلت حالتهم شكاً لأنهم كانوا في بعض الأمور شاكين وفي بعضها موقنين» 
ألا ترى قوله تعالى: قم ما درے ما الَاعُ إن کن لا عا وما عن يست [الجائية: 
2. وإذا كان الشك مفضیاً إلى تلك العقوبة فاليقين أولى بذلك». ومآل الشك واليقين 
بالانتفاء واحد إذ ترتب عليهما عدم الإيمان به وعدم النظر في دليله. 

ويجوز أن تكون جملة: إت كوأ فى سك مرب مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئة عن 
سؤال يثيره قوله: «#وحيل بم و ما شون كأن سائلا سأل هل كانوا طامعين في 
حصول ما تمنوه؟ فأجيب بأنهم كانوا يتمنون ذلك ويشكون في استجابته» فلما حيل بينهم 
وبينه عشِيّهم اليأس» واليأس بعد الشك أوقع في الحزن من اليأس المتأصل. 

والمريب: الموقع في الريب. والريب: الشك» فوصف الشك به وصفٌ له بما هو 
مشتق من مادته لإفادة المبالغة كقولهم: شعر شاعرء وليل أليلء أو ليل داج. ومحاولة 
غير هذا تعسّف. 


لا لا ذا ذا لا ذلا 


سميت «سورة فاطر» في كثير من المصاحف في المشرق والمغربء وفي كثير 
من التفاسير. وسميت في «صحيح البخاري» وفي «سنن الترمذي» وفي كثير من 
المصاحف والتفاسير «سورة الملائكة) لا غير. وقد ذكر لها كلا الاسمين صاحب 
«الإتقان». 


فوجه تسميتها «سورة فاطرا أن هذا الوصف وقع في طالعة السورة ولم يقع في أول 
سورة أخرى. ووجه تسميتها «سورة الملائكة» أنه ذكر في أولها صفة الملائكة ولم يقع 
في سورة أخرى. 

وهي مكية بالاتفاق وحكى الآلوسي عن الطبرسي أن الجن ہی آیتین : ية : 
إن الذي بتلورے کب الو [فاطر: 29] الآيةء وآبة: ن اور لیے ألزين اِصطفَیَنا 
من ن عِبَادنا» [فاطر: 32] الآيةء ولم أر هذا لغيره. 


وهذه السورة هي الثالثة والأربعون في ترتيب نزول سور القرآن. نزلت بعد سورة 
الفرقان وقبل سورة مريم. 

وقد عدت آيها في عَدٌ أهل المدينة والشام ستاً وأربعين» وفي عد أهل مكة 
والكوفة خمسا وأربعين. 


اشتملت.هذه الشسورۃغلی إثبات تفرد اھ تغالن بالالهية فافتتحت نما يذل علن. أنه 
مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات الدال إبداعغها على تفرده تعالى بالإلهية. 

وعلى إثبات صدق الرسول ييه فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله. وإثبات 
البعث والدار الاخرة. 

وتذكير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد» وما يعبد المشركون 
من دونه لا يغنون عنهم شيئاً وقد عبدهم الذين من قبلهم فلم يغنوا عنهم. 

وتثبيت النبي گا على ما يلاقيه من قومه. 

وكشف نواياهم في الإعراض عن اتباع الإسلام لأنهم احتفظوا بعزتهم. 

وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم. 

والثناء على الذين تلقوا الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين. 

وتذكيرهم بأنهم كانوا يودون أن يرسل إليهم رسول؛ فلما جاءهم رسول تكبّروا 
وا 

وأنهم لا مفر لهم من حلول العذاب عليهمء فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين من 
قبلهم , وأن لا يغتروا بإمهال الله إياهم فإن الله لا يخلف وعدہ. 

والتحذير من غرور الشيطان والتذكير بعداوته لنوع الإنسان. 

[1] اند رنه فاطر السَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ جاعل الملتيكة رسلا 

وشح يزيد ف لی ما اء أله عك كن كدو مق 3© 4. 

افتتاحها ب ٭اٰلْحَمّدُ لله مؤذن بأن صفاتٍ من عَظّمة الله ستذكر فيهاء وإجراء 
صفات الأفعال على اسم الجلالة من خلقِه السماوات والأرض وأفضل ما فيها من 
الملائكة والمرسلين مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات التوحيد وتصديق الرسول كَكِةِ. وإيذان 
© اْلْحَمَدٌ يي باستحقاق الله إياه دون غيره تقدم في أول سورة الفاتحة. 

والفاطر: فاعل المَظر» وهو الخلق؛ وفيه معنى التكون سريعاً لأنه مشتق من 
العطر رم الفق رص کڈ کرٹ ا حاار 05 0 
اہ إنقَطَرَتَ ا [الانفطار: 1]. 


8 ص ودح سا روہ ۔۔ 


نحو مث وثلث 


وعن ابن عباس : «كنت لا أدري ما فاطر السماوات ت2 (أي: لعدم جريان 
هذا اللفظ بينهم في زمانه) حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: أنا 
فطرتهاء أي: أنا ابتدأتها». وأحسب أن وصف الله ب #إقاطر سَّمَوتِ وَالْأَرْضِ» مما سبق 
به القرآن: وقد تقدم عند قوله تعالی : ٭فاطر ألسَّمَْوتِ وا اریہ في سورة الأنعام [14]» 
وقوله: ولم من كأُويلٍ ۔الشاِثِ فَاطِرَ ألسَموتٍ وَالْأرَضٍِ» في آخر سورة یوسف 
[101] فضمّه إلى ما هنا. 

وأما جال فيطلق بمعنى مكوّن» وبمعنى مُصَيّر وعلى الاعتبارين يختلف موقع 
قوله: اسلا بين أن يكون مفعولا ثانياً ل #جَاعلٍ». أي: جعل الله من الملائکةء أي : 
ليكونوا رسلا منه تعالى لما يريد أن يفعلوه بقوتهم الذاتية» وبين أن يكون حالا من 
9 کچ أي: يجعل من أحوالهم أن يُرسّلوا. ولصلاحية المعنيين أوثرت مادة الجعل 
دون أن يعطف على معمول «إفاطر#. 

وتخصيص ذكر الملائكة من بين مخلوقات السماوات والأرض لشرفهم بأنهم سكان 
السماوات وعظيم خلقهم. 

وأجري عليهم صفة أنهم رسل لمناسبة المقصود من إثبات الرسالة» أي: جاعلهم 
رسلا منه إلى المرسلين من البشر للوحي بما يراد تبليغهم إياه للناس. 

وقوله: اڑل لَحَِمَو٭ يجوز أن يكون حالا من #8 المليكة4. فتكون ا[ دان 
لهم من مقومات خلقهم» ويجوز أن يكون حالا من الضمير في رساد فيكون خاصة 
بحالة مرسوليتهم. 

ولح : جمع جُناح بفتح الجيم» وهو ما يكون للطائر في موضع اليد 
للإنسان. فيحتمل أن إثبات الأجنحة للملائكة فى هذه الآية وفی بعض الأحاديث المروية 
عن النبى لق حقيقة» ويحتمل أنه استعارة للقوة الین 0+09 بها الآفاق السماوية 
سعودا ولا لام كنهها الا الہ تعالى: ۱ 

ومإمّنْقَ* وأخواته كلمات دالة على معنى التكرير لاسم العدد التي تشتق منه ابتداء 
من الاثنين بصيغة مثنی ثم الثلاثة والأربعة بصيغة ثلاث ورباع. سی أنهم لا يتجاوزون 
بهذه الصيغة مادق الأربعة. وقيل: يجوز إلى العشرة. والمعنى: اثنين اثنين إلخ. وتقدم 
قوله : ان 041 0 مشو وضرادیٰکہ في سورة 5 [46]. 

والکلام على أو تقدم. 

والمعنى: أنهم ذوو أجنحة بعضها مصففة جناحين جناحين في الصفء وبعضها 
ثلاثة ثلاثة» وبعضها أربعة أربعة» وذلك قد تتعدد صفوفه فتبلغ أعداداً كثيرة فلا ينافي 


رھت وت 


هذا ما ورد فى الحديث عن عبدالله بن مسعود: «أن النبی َلِِ رأى جبريل له ستمائة 
جناح». 


ويجور أن تكون أعداد الأجنحة متغيرة لكل ملك فى أوقات متغيرة على حسب 
المسافات التي يؤمرون باختراقها من السماوات والأرضين. والأظهر أن الأجنحة للملائكة 
من أحوال التشكل الذي یتشکلون ب4 وفي روایة الزهري أن جبريل قال للنبي بنا : «لو 
رأيت إسرافيل إن له لاثني عشر ألف جناح وإن العرش لعلى كاهله». 

| 0 ماهية الملائكة ت فيما ذكره سعد الدين فى كتاب «المقاصد): (إ: 

و بن في إنهم 
أجسام لطيفة نورانية قفادرة على التشکلاات بأشكال مختلمٰة شأنهم الخير والطاعة. 
والعلم. والقدرة على الأعمال الشاقة» ومسكنهم السماوات› وقال: هذا ظاهر الكتاب 
والسنة وهو قول أكثر الأمة» اه. 

ومعنى الأجسام اللطيفة أنها من قبيل الجوهر لا العَرَض» وأنها جواهر مما يسمّى 

وعندي: أن تعريف صاحب االمقاصد) لحقيقة الملائكة لا يخلو عن تخليط فی 

تيب التعريف» لأنه خلط في التعريف بين الذاتيات والعرّضيات. 

والوجه عندي في ٹرتیب التعريف أن يقال: أجسام لطيفة نورانية أخيار دوو فوة 
عظيمة › ومن خصائصهم القدرة على على التشكل بأشكال نٹ والعلم بما تتوقف عليه 
أعمالهم» ومقرهم السماوات ما لم يرسلوا إلى جهة من الأرض. 

0 سج ریو یمن 7 کت لور اكيم وإعطاء صورة من 
الاق 0 0 تچ بان [الأنفال: 12]ء وثبت تشکل مت اتا ۳ پا 
فی صورة دحية الکلبی: وتشكله له ولعمر بن الخطاب في حديث السؤال عن الإيمان 
والإسلام والإحسان والساعة فى «صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء لا 
يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد (أي من آهل المدينة) حتى جلس إلى النبي پل 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه» الحديث» وقول النبي ييه بعد أن 
فارقهم الرجل: «هل تدرون من السائل؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم» كما في «الصحيحين» عن عمر بن الخطاب. 

وثبت حلول جبريل في غار حراء في بدء الوحي ء وظهوره للنبي ڪي على كرسي بين 
السماء والأرض بصورته الك رآه فيها غار حراء كما ذلك فى حديث نزول سورة المدثر 


وجملة #إيزيد ف لق ما یناہ مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن ما ذكر من صفات الملائكة 
يثير تعجب السامع أن يتساءل عن هذه الصفة العجيبة» فأجيب بهذا الاستئناف بأن مشيئة الله 
تغالى لا تنحضر ولا توقت. ولکل جنس من اجناس المخلوقات مقوماته وخواصة. 

فالمراد بالخلق: المخلوقات كلهاء أي: يزيد الله في بعضها ما ليس في خلق آخر. 
فيشمل زيادة قوة بعض الملائكة على بعض» وكل زيادة في شيء بين المخلوقات من 
المحاسن والفضائل من حصافة عقل وجمال صورة وشجاعة وذلقة لسان ولياقة كلام. 
ويجوز أن تكون جملة: يزيد نے لق ما یکاہ صفة ثانية للملائكة» أي: أولي أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلقهم ما يشاء كأنه قيل: مثنى وثلاث ورباع وأكثرء فما في 
بعض الأحاديث من كثرة أجنحة جبريل یبیُن معنى: زیڈ نے الفاق ما يِمَآءُ4. 

وعليه فالمراد بالخلق ما خلق عليه الملائكة من أن لبعضهم أجنحة زائدة على ما 
بعض آخر ۱ 

وجملة: الک آلہ عن کل نو فيد تعليل لجملة: فایریدڈ نے للق ما 
يتآ وفی هذا تعريض بتسفيه عقول الذين أنكروا الرسالة وقالوا: لن آنتم إلا مر 
متا [إبراهيم: 10]ء فأجيبوا بقول الرسل: «إإن عن الا مر مَنلَلم ولک الد يمن عل 
من يَمَآهُ مِنّ عادو [إبراهيم: 11]. 

Oo FE 
.) © بدو مر لمر لدي‎ 

هذا من بقية تصدير السورة ب المد یو فاطر السَمَوتِ والأرّض [فاطر: 1]» وهو 
عطف على فلفَاطر أَلسَمَوتٍِ وَالْاّض٭ إلخ. والتقدير: وفاتح الرحمة للناس وممسكها 
عنهم فلا يقدر أحد على إمساك ما فتحه ولا على فتح ما أمسكه. 

وما شرطية» أي: اسم فيه معنى الشرط. وأصلها اسم موصول ضمن معنی 
الشرط. فانقلبت صلته إلى جملة شرطية وانقلبت جملة الخبر جواباً واقترنت بالفاء لذلك 
فأصل ##مّا» الشرطية هو الموصولة. ومحل ما الابتداء وجواب الشرط أغنى عن الخبر. 

و#من نمو بيان لإبهام نا والرابط محذوف لأنه ضمير منصوب. 

والفتح : تمثيلية لإعطاء الرحمة إذ هي من النفائس التي تشبه المدّخرات المتنافس 
فيهاء فكانت حالة إعطاء الله الرحمة شبيهة بحالة فتح الخزائن للعطاءء فأشير إلى هذا 
التمثيل بفعل الفتح» وبیالہ بقوله: لين وگ قرينة الاستعارة التمثيلية. 

والإمساك حقيقته: أخذ الشيء باليد مع الشد عليه بها لئلا يسقط أو ينفلت» وهو 
يتعدى بنفسه» أو هو هنا مجاز عن الحبس والمنع ولذلك قوبل به الفتح. 


وأما قولهم: أمسك بكذاء فالباء إما لتوكيد لصوق المفعول بفعله كقوله تعالى: 
هلا تَي کا بعصم الْكَرَافرٍ 4 [الممتحنة: 10]ء وإما لتضمينه معنى الاعتصام كقوله تعالى : 


رت و القمان: 122 


فقوله هنا: وما سى حذف مفعوله لدلالة قوله: «إمًا يتح اله لاس من مد4 
عليه. والتقدير: وما يمسكه من رحمة» ولم يذكر له بیان استغناء ببيانه من فعل. 

والإرسال: ضد الإمساك» وتعدية الإرسال باللام للتقوية لأن العامل هنا فرع في 
العمل. 

ومن بدو بمعنى: من دونه كقوله تعالى: لن يَبدِيهِ ین بَمَدٍ لہ [الجائیة: 
03 56 حَدِيثٍ بعد اک [الجاثية: 6]ء ى فلا مرسل له دون اللہ اى لا يقدر أحد 
على إبطال ما أراد الله من إعطاء أو منع؛ والله يحكم لا معقب لحكمه. وتذكير الضمیر 
في قوله: «إقلا ميل له مراعاة للفظ 8نَا لأنها لا بيان لهاء وتأنیلہ في قوله: فلا 
نیک ها لمراعاة بيان نا في قوله: ين نمو لقربه. 

وعطف ٭وھو الْمَرِيرْ الْحَِيۂ کڈ تذييل رجح فيه جانب الإخبار فعطف. وكان 
مقتضى الظاهر أن يكون مفصولا لإفادة أنه يفتح ويمسك لحكمة يعلمهاء وأنه لا يستطيع 
أحد نقض ما أبرمه في فتح الرحمة وغيره من تصرفاته لأن الله عزيز لا يمكن لغيره أن 
يغلبه» فإن نقض ما أبرم ضرب من الهوان والمذلة. ولذلك كان من شعار صاحب السؤدد 
أنه يبرم وینقض؛ قال الأعشى : 
علقم ما آنت إلی عامر الات الارتیار ر الے اّے 

وضمير ها وضمير #لَّهُ» عائدان إلى نا من قوله: ما یفتج اله لتاس ین 
تو روعي في تأنيث أحد الضمیرین معنى ما فإنه اسم صادق على ظا نمو وقد 
بين بهاء وروعي في تذكير الضمير الآخر لفظ تًا لأنه لفظ لا علامة تأنيث فيه. وهما 
اعتباران كثيران في مثله في فصيح الكلام» فالمتكلم بالخيار بين أي الاعتبارين شاء. 
والجمع بينهما في هذه الآية تفنن. وأوثر بالتأنيث ضمیر 4# لأنها مبينة بلفظ مؤنث وهو 

من 4. 

[8] بايا الاش أ يعت اک يکر مل ين حلي عر لله یکم ين 
الما والارض»*. 

لما جرى ذكر رحمة الله التي تعم الناس كلهم أقبل على خطابهم بأن يتذكروا 


نعمة الله عليهم الخاصة وهي النعمة التي تخص کل واحد بخاصته فيأتلف منها مجموع 
الرحمة العامة للناس كلهم وما هي إلا بعض رحمة الله بمخلوقاته. 

والمقصود من تذكر النعمة شكرها وقدرها قدرها. ومن أكبر تلك النعم نعمة الرسالة 
المحمدية التي هي وسيلة فوز الناس الذين يتبعونها بالنعيم الأبدي. فالمراد بالذكر هنا 
التذكر بالقلب وباللسان فهو من عموم المشترك أو من إرادة القدر المشترك» فإن الذكر 
باللسان والذكر بالقلب يستلزم أحذهما الآخرّ وإلا لكان الأول هذياناً والثاني کتمانا. 

قال عمر بن الخطاب: «أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه»» أي : 
وفي كليهما فضل. 

ووصفت النعمة ب فلعلیگر٭ لأن المقصود من التذكر التذكر الذي يترتب عليه 
الشكرء وليس المراد مطلق التذكر بمعنى الاعتبار والنظر في بديع فضل الله فذلك له 
مقام آخرء على أن قوله: هل من حَلقٍ عبر اله يررفكهه قد تضمن الدعوة إلى النظر في 
دليل الوحدانية والقدرة والفضل. 

والاستفهام إنكاري في معنى النفي» ولذلك اقترن ما بعده ب من التي تزاد 
لتأكيد النفي» واختير الاستفهام ب هل4 دون الهمزة لما في أصل معنی فلامل٭ من 
الدلالة على التحقيق والتصديق لأنها في الأصل بمعنى «قد» وتفيد تأكيد النفي. 

والاهتمام بهذا الاستثناء قدّم في الذكر قبل ما هو في قوة المستثنى منه. وجعل صفة 
ل حلي لأن هر صالحة للاعتبارين ولذلك جرت القراءات المشهورة على اعتبار 
لير 4 هنا وصفاً ل #حَِقِ4. فجمھور القراء قرأوه برفع َر على اعتبار محل 
إخلق# المجرور ب «مِن* لأن محله رفع بالابتداء. وإنما لم يظهر الرفع للاشتغال بحركة 
حرف الجر الزائد. وقرأه حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بالجر على إتباع اللفظ دون 
المحل. وهما استعمالان فصيحان في مثله اهتم بالتنبيه عليهما سيبويه في «كتابه». 

وجملة: «يَررُفُكُم» يجوز أن تكون وصفاً ثانیاً ل لح 4. ويجوز أن تكون 
استثنافا بیانیا. 

وججعل النفي متوجهاً إلى القيد وهو جملة الصفة كما هي سنته في الكلام المقيد 
لأن المقصود التذكير بنعم الله تعالى ليشكرواء ويكون ذلك كناية عن الاستدلال على 
انتفاء وصف الخالقية عن غيره تعالى لأنه لو كان غيره خالقا لكان رازقاء إذ الخلق بدون 
رزق قصور في الخالقية» لأن المخلوق بدون رزق لا يلبث أن يصير إلى الهلاك والعدم 
رن خا هذا کرو عة الموضواف الالیے: ال دة لکنا كانت الاي مدکی 
بنعمتي الإيجاد والإمداد. 


بھی میں قاط 403 ای میں 


وزيادة مو الما وا رض یھ رذ کر ىد فضافر الارراق: فان منها سماوية كالمطر 
الذي منه شراب» ومنه طهور» وسبب نبات أشجار وکلاأء وكالمن الذي ينزل على شجر 
خاص من أندية في الجو؛ وكالضياء من الشمس» والاهتداء بالنجوم في الليل» وكذلك 
أنواع الطير الذي يصادء كل ذلك من السماء. 

ومن الأرض أرزاق كثيرة من حبوب وثمار وزيوت وفواكه ومعادن وكلاً وكمأة 
وأشهاك الهان .وال دهان 

وفي هذا القيد فائدة أخرى وهي بت توهم العمل أن أرزاقاً تأتيهم من غير الله من 
أنواع العطايا التي يعطيها بعضهم E‏ والمعاوضات التي يعاوضها بعضهم مع بعض 
فإنها لكثرة تداولها بينهم قد يلهيهم الشغل بها عن التدبر في أصول منابعهاء فإن أصول 
موادها من صنع الله تعالى فآل PE‏ مو امس 
حاج إبراهيم في ربه إذ قال له إبراهيم : ورن ألزه يجىء وٹ 0 ll‏ 
وَأی تمہ [البقرة: 258]ء فهذا رجل محكوم بقتله ها أنا ذا أعفو عنه فقد أحييته» هذا 
یم وت آمر به فیٔقتل فأنا أميت. فانتقل إبراهيم إلى أن قال له: کک 
83 لمشرقِ أت ا من ٤‏ لمر [البقرة: 258]. 

]3[ 7 7 للا هو تا رتت @4. 

هذا نتيجة عقب ذكر الدليل إذ رتب على انفراده بالخالقية والرازقية انفراده بالإلهية لأن 
فا الررصنتدن ها ۶۹۰۰ء ا ق 0 
وفرّع عليه التعجيب من انصرافهم عن النظر في دلائل الوحدانية بجملة: دن تَوفَكون 4. 

و«أنى) اسم استفهام يجيء بمعنى استفهام عن الحالة أو عن المكان أو عن الزمان. 
والاستفهام عن حالة انصرافهم هو المتعين هنا وهو استفهام مستعمل في التعجيب من 
انصرافهم عن الاضر ات ادان کا لمن يصرفهم وهم أولياؤهم وكبراؤهم. 

EIS‏ مبني للمجهول من ہے من باب ضربه» إذا صرفه وعدل به» 
فالمصروف مأفوك. وحذف الفاعل هنا لأن آفكيهم أصناف كثيرون» وتقدم في قوله 
تعالى: # ق لهد Cs‏ ڪرت في سورة براءة [30]. 

[4] ون يُكَدْبوكَ فقد کذبت رسن ين يك ول اس ع الود 9 4. 

عطف على جملة: ۷کیا بت آله عك أي: وإن استمروا على انصرافهم عن 
تبرق دعوتك: ولم يشكروا التعمة ببعتك فلا غجب قد كذب افرام من لم رسلا من 
قبل. وهو انتقال من خطاب الناس إلى خطاب النبي ئة لمناسبة جريان خطاب الناس 
على لسانه فهو مشاهد لخطابهم» فلا جرم أن يوجه إليه الخطاب بعد توجيهه إليهم إذ 


سے .دا HET‏ 


المقام واحد كقوله تعالی : © شف أَعْرِضٌ عَنْ ا واستغفرے لديك [يوسف: 29]. 

وإذ قد أبان لهم الحجة على انفراد الله تعالى بالإلهية حين خاطبهم بذلك نُقِل 
الإخبار عن صدق الرسول بيه فيما أنكروا قبوله منهء فإنه لما استبان صدقه فى ذلك 
بالحجة ناسب أن يعرّض إلى الذين كذبوه بمثل عاقبة الذين کذبوا الرسل من ب07 
أدمج في خلال ذلك تسلية الرسول بي على تكذيب قومه إياه بأنه لم يكن مقامه في ذلك 
دون مقام الرسل السابقين. 

وجيء في هذا الشرط بحرف إإنْ) الذي أصله أن يعلق به شرط غير مقطوع بوقوعه 
تنزيللا لهم بعدما قدمت إليهم الحجة على وحدانية الله المصدقة لما جاءهم به الرسول 
عليه الصلاة والسلام فكذبوه فيه» منزلة من أيقن بصدق الرسول فلا يكون فرض 
استمرارهم على تكذيبه إلا كما يفرض المحال. 

وهذا وجه إيثار الشرط هنا بالفعل المضارع الذي في حيّز الشرط یتمخض 
للاستقبال» 5-6 إن حدث منهم تكذيب بعدما قرع أسماعهم من البراهين الدامغة. 

والمذكور جواباً للشرط إنما هو سبب لجواب محذوف إذ التقدير: وإن يكذبوك فلا 
يحزنك تكذيبهم إذ قد كذبت رسل من قبلكء فاستغني بالسبب عن المسبب لدلالته عليه. 

وإنما لم يعرف «إرسل» وجيء به منگراً لما في التنكير من الدلالة على تعظيم 
أولئك الرسل زيادة على جانب صفة الرسالة من جانب كثرتهم وتنوع آيات صدقهم» ومع 
ذلك كذبهم أقوامهم. 

وعطف على هذه التسلية والتعريض ما هو كالتأكيد لهما والتذكير بعاقبة مضمونها 
بأن أمر المكذبين قد آل إلى لقائهم جزاء تكذيبهم من لدن الذي ترجع إليه الأمور كلهاء 
فكان أمر أولئك المكذبين وأمر أولئك الرسل في جملة عموم الأمور التي أرجعت 
إلى الله تعالى إذ لا تخرج أمورهم من نطاق عموم الأمور. 

وقد اكتسبت هذه الجملة معنى التذييل بما فيها من العموم. 

و« الأْمورٌ»: جمع أمر وهو الشأن والحالء أي: إلى الله ترجع الأحوال كلها 
يتصرف فيها كيف شاءء فتكون الآية تهديداً ہی وإنذارا: 

[5] لجا الاس لن وعد ال ڪي هلا هكم لله الذيًا ولا یمرنکم با 
مد @4. 

أعيد خطاب الناس إعذاراً لهم ۳ کب بتحقیق أن وعد الله الذي وعده من عقابه 
المكذبين في يوم الیعیٹث وهو وعد واقع لا 09 وذلك بعد أن قدم لهم التذكيو 


بدلائل الوحدانیة المشتملة عليهاء مع الدلالة على نعم الله عليهم لیعلموا أنه لا يستحق 
العبادة غيره وأنه لا يتصف بالإلهية الحق غيره. 

وبعد أن أشار إليهم بأن ما أنتجته تلك الدلائل هو ما أنبأهم به الرسول ئا 
فيعلمون صدقه فيما أنبأهم من توحيد الله وهو أكبر ما قرع آذانهم وأحرج شيء لنفوسهم. 
فإذا تأيد بالدليل البرهاني تمهد السبيل لتصديق الرسول بي فيما أخبرهم به من وعد الله 
وهو يوم البعث لأنه لما تبين صدقه في الأولى يعلم صدقه في الثانية بحكم القياس 
المساواة. 

والخطاب للمشرکین؛ أو لهم وللمؤمنين لان ما تلاه صالح لموعظة الفريقين كل 
على حسب حاله. 

وتأكيد الخبر ب إ4 إما لأن الخطاب للمنكرين» وإما لتغليب فريق المنكرين على 
المؤمنين لأنهم أحوج إلى تقوية الموعظة. 

والوعد مصدرء وهو الإخبار عن فعل المخبر شيئاً في المستقبل» والأكثر أن يكون 
فا غنذا الشدرء ويُخص الشر منه باسم الوعيد. يعمهما وهو هنا مستعمل في القدر 
المشترك. وقد تقدم عند قوله تعالى: ملأ لسَّيَطنَ يَعِدكُه الْمَقَرَ» الآية في سورة البقرة 
[268]. 

وإضافة إلى الاسم الأعظم توطئة لكونه حقاً لأن الله لا يأتي منه الباطل. 

والحق هنا مقابل الكذب. والمعنى: أن وعد الله صادق. ووصفه بالمصدر مبالغة في 


والمراد بە: و يوم جزاء بعد انقضاء هذه الحياة كما دل عليه تفريع : 
فلا فلا تَعْرَيَکم وة دنا الآية. 

والخرو: بضم الغين» ویقال التغریر: إيهام النفع والصلاح فيما هو ضر وفساد. 
وتقدم عند قوله تعالى: سا دش ا َك تب أ لذي کمروائچ في سورة آل عمران [196]» 
وعند قوله: ٭ل رَحرّف ألْقَولٍ عورا فی سورة الأنعام [112]. 

والمراد بالحياة: ما تشتمل عليه أحوال الحياة الدنيا من لهو وترف» وانتهائها 
بالموت والعدم مما يسوّل للناس أن ليس بعد هذه الحياة أخرى. 

وإسناد التغرير إلى الحياة ولو مع تقدير المضاف إسناد مجازي لأن الغارٌ للمرء هو 
نفسه المنخدعة بأحوال الحياة الدنيا فهو من إسناد الفعل إلى سببه والباعث عليه. 


والنهى فى الظاهر موجه إلى الناس والمنهى عنه من أحوال الحياة الدنیاء وليست 


الحياة الدنيا من فعل الناس فتعيّن أن المقصود النهي عن لازم ذلك الإسناد وهو الاغترار 
لمظاهر الحياة. ونظيره كثير في كلام العرب كقولهم: لا أعرفتك تفعل كذاء ولا أرينك 
ههناء ول رمک سان فور کی [المائدة: ۱2ء وتقدم نظيره فی قوله تعالى : پل 200 
مر مہ ٠‏ ر سس سے بو 8ه so‏ نت جمہے ہن سہ 7 

ملب ألذِينَ كمَروا ل الکد 6 آخر آل عمران [196]. 


0 


وكذلك القول في قوله تعالی : ولا رڪم باه الغروز . 


والغرور بفتح الغين: هو الشدید التغرير. والمراد به الشیطانء قال تعالى: «ثَدَلَهُمَا 
بغرور کہ [الأعراف: 22]. وهو ب الناس بتزيين القبائح لهم ا بما يلوح عليها من 
محاسن تلائم نفوس الناس. 

والباء فی قوله: بال للملابسة وهى داخلة على مضاف مقدرء. أي : بشأن اف 
أي: يتطرق إلى نقض هدى اللهء فإن فعل غر یتعدی إلى مفعول واحد فإذا أريد تعديته 
إلى بعض متعلّقاته عدي إليه بواسطة حرف الجرء فقد يعدَّى بالباء وهي باء الملابسة 
كقوله تعالى: «إينا) الإضنْ ما عَرَكَ یک الکرھھ €6 [الانفطار: 6]ء وقوله في سورة 
الحديد [14]: «إوعكم ياه الْمَرُورٌّ»» وذلك إذا أريد بيان من الغرور ملابس له على 
تقدير مضاف» أي: بحال من أحواله. وتلك ملابسة الفعل للمفعول في الكلام على 
الإيجاز. وليست هذه الباء باء السببية. 


وك ضف کت الا 2 خروودة + ظرو اعت قلقاء ننسة رہ نے مدن 
المظاهر الفاتنة التي تلوح له في هذه الدنيا ما يتوهمه خیراً ولا ینظر في عواقبه بحيث 
تخفى مضاره في بادئ الرأي ولا يظن أنه من الشيطان. 

وغروراً يتلقاه ممن يغره وهو الشيطان. وكذلك الغرور كله في هذا العالم بعضه 
يمليه المرء على نفسه وبعضه يتلقاه من شياطين الإنس والجن» فترك تفصیل الغرور الأول 
الآن اعتناء بالأصل والأهمء فإن كل غرور يرجع إلى غرور الشيطان. وسيأتي تفصيله عند 


قوله تعالى: «إمن کان بر لمر فل الم جیما [فاطر: 10]. 


د 


کا وت رو رہہ O‏ سا 
صث ضحم کھے 
الشعير ری 4. 
ار نے دي مع یپ ےر ت ےھ ۱ ۱ وك 
لما كان في قوله: وولا يغرنحكم باتو الغرور# إبهام ما في المراد بالغرور ۱ 
ذلك بيانه بأن الغرور هو الشيطان ليتقرر المسند إليه بالبيان بعد الإبهام. فجملة: إن 
ألسَيطلن لي عدو تتنزل من جملة: «#ولا بِعْرَنَكُم بال الَعْرُورٌ» منزلة البيان من المبيّن 


فلذلك فُصٍلت ولم تعطف» وهذا من دلالة ترتیب الكلام على إرادة المتکلم إذ يعلم 
السامع من وقوع وصف الشيطان عقب وصف الغرور أن الغرور هو الشيطان. 

وأظهر اسم الشيطان في مقام الإضمار للإفصاح عن المراد بالغرور أنه الشيطان 
وإثارة العداوة بين بين الناس والشيطان معنى من معاني القرآن 55 1ن وهو هنا 
صريح كما في قوله تعالى : ولا 7 و ور [البقرة: 36]. 

وتلك عداوة مودعة فى جبلته كعداوة الکلب للھرء لآن جبلة الشيطان موكولة بإيقاع 
الناس فى الفساد وأسوأ العواقب فى قوالب محسنة مزينة» وشواهد ذلك تظهر للإنسان 
ری تک تپ حيثما عثر عليهاء وقد قال تعالى: يبن 51م لا یٹیننکم 
ألسَّيَطنُ كا آخرع آبویکم من الْجَنَدكه [الأعراف: 27]. 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد لقصد تحفيقه لأنهم بغفلتهم عن عداوة الشيطان محال 
من ينكر أن الشيطان عدو. 

وتقديم لك على متعلقه للاهتمام بهذا المتعلّق فرع عنه أن أمروا باتخاذه عدواً 
لأنهم إذا علموا أنه عدو لهم حق عليهم اتخاذه عدواً وإلا لكانوا في حماقة. وفيه تنبيه 
على وجوب عداوتهم الدعاة فی الضلالة المستمدين من الشيطان. 

والکلام على لفظ عدو تقدم عند قوله تعالى : قان کات من فوع عو لک کہ في 
سور السا [92]. 

واللام في لك لام الاختصاص وهي التي تتضمنها الإضافة» فلما قدم ما حقه 

0 ال 9ھ ولم يندب إلى العفو عنه والإغضاء عن عداوته كما 
أمر في قوله: من عا وَأَسلم م عل أله [الشورى: 40]» ونحو ذلك مما تکرر في 
القرآن وکلام الرسول 7چ لآن ما ندب إليه من العفو إنما هو فيماأ د بين المسلمين بعضهم 
مع بعض رجاء صلاح حال العدو لأن عداوة المسلم عارضة لأغراض يمكن زوالها ولها 
حدود لا یخشی معها بے الفادحة كمأ قال تعالی : و بالتے هي آ ےر حَسَن قدا ألزم 
EE‏ وَل سے ميد [فصلت: 4 ولذلك لم يأمر الله تعالى بمثل ذلك مع 
أعداء الدين فقال: ٢لا‏ تَنَيْدا عدو ود بج الب اة ان و وا الله 
. ونحو ذلك فقال : 7 أل تاا من 7 2 تقدرواً ۶ [المائدة: 34]. 

فعداوة الشيطان لما كانت جبلية لا يرجى زوالها مع من يعفو عنه لم يأمر الله إلا 


باتخاذه عدواً لأنه إذا لم بُتَحُذ عدواً لم يراقب المسلم مكائده ومخادعته. ومن لوازم 
اتخاذه عدواً العمل بخلاف ما يدعو إليه لتجنب مكائده ولمقته بالعمل الصالح. 


فالإيقاع بالناس في الضر لا يسلم منه أولياؤه ولا أعداؤه» ولكن أولياءه يضور لهم 
العداوة ويأنس بهم أنه يتفي بهم وطَرّهء وأما أعداؤه فهو مع عداوته لهم يشهكز ویر 
ويغتاظ من مقاومتهم وساوسه إلى أن يبلغ حد الفرار من عظماء الامةء فقد قال النبي كَل 
لعمر : (إيه يا بنَ الخطاب ما رآك الشيطان سالكاً فُجا إلا سلك نّا غير فجُك». 

وورد في (الصحیح): «إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان» الحديث. وورد: «أنه ما 
رئي الشیطان أخساً وأحقر منه في يوم عرفة لما يرى من الرحمة». 

وأعقِب الأمر باتخاذ الشيطان عدواً بتحذير من قَبول دعوته وحث على وجوب 
الیقظة لتغريره وتجنب توليه بأنه يسعى في ضر أوليائه وحزبه فيدعوهم إلى ما يوقعهم في 
السعير. وهذا يؤكد الأمر باتخاذه عدواً لأن أشد الناس تضرراً به هم حزبه وأولياؤه. 

TDS‏ 6ئ کے E‏ الا و اھ 
وجيء بها في صيغة حصر لانحصار دعوته في الغاية المذكورة عقبها بلام العلة كيلا 
يتوهم أن دعوته تخلو من تلك الغاية ولو في وقت ما. وبهذا العموم الذي يقتضيه الحصر 
صارت الجملة أيضا في معنى التذييل لما قبلها كله. 

ومقتضى وقوع فعل يدوأ في حيز القصر أن مفعوله وهو قوله: يد4 هو 
المقصود من القصرء أي: أنه يدعو حزبه ولا يدعو غير حزبهء والشيطان يدعو الناس 
كلهم سواء في ذلك حزبه ومن لم يركن إلى دعوته إلا أن أثر دعوته لا يظهر إلا في 
الین يركنون له فيصيرون حزبه» قال تعالى له: لت عباوے لیس لت عم سط إلا 
عك من أَلَحَاوينَ (62)» [الحجر: 42]. 

وتكى اه عن الشطاق برل وري فی ل إل عادد گت لیے 
©» [الحجر: 39ء 40]ء فتعين أن في الکلام و خلت و اتا ددعو ب 
دعوة بالغة مقصدہ. والقرينة هي ما تقدم من التحذير ولو كان لا يدعو إلا حزبه لما كان 
لتحذير غيرهم فائدة. 

واللام في قوله: يكرا من اسب السّحيْرٍ» يجوز أن تكون لام العلة فإن الشيطان قد 
يكون ساعيا لغاية إيقاع الادمين في العذاب نكاية بھی وهي علة للدعوة مخفية في خاطره 
الشيطاني وإن کان لا يجهر بها لآن إخفاءها من جملة كيده وتزيينه› ويجوز أن تكون اللام 
لام لعاف رلو ا ای غ1 را ودرا 4[ سی 
8. قال ابن عطية : لأنه لم يدعهم إلى السعير إنما اتفق أن صار أمرهم من دعائه إلى ذلك. 


ا 


YET رر‎ 


و ألسّعيرٍ» : النار الشديدة» وغلب في لسان الشرع على جهنم. 
م رو ہے ہے اوور “ہب وو 


و کا ص حور و 

[7] «#الزين كفروا هم اک ا لق POOR‏ 
م یج ھی 
3-1 

استئناف ابتدائي يفيد مفاد الفذلكة والاستنتاج مما تقدم. وهذا الاستئناف يومي إلى 
أن الذين كفروا هم حزب الشيطان لأنه لما ذكر أن حزبه من أصحاب السعير وحكم هنا 
بأن الذين كفروا لهم عذاب شديد علم أن الذين كفروا من أصحاب السعير إذ 
0ھ تو ض ہر چا حزب ریم aS‏ را سی کفروا هم 

وأما المؤمنون العصاة فلیسوا من حزبه لأنهم يعلمون كيده ولكنهم يتبعون بعض 
الوداع : «(إن الشيطان 082 في أرضكم هذه ولكنه قد رضی منكم بما دون 

8 ےس مر باه ہے لكر م 2.7 

ودکر والذين ءامنوا وعملواً لصحت چه تتمیم بأن الذين لم یکونوا من حربه قل فازوا 
المراتب ليُعلم أن ما بين ذلك ينالهم نصيبهم من أشبه أحوالهم بأحوال أحد الفريقين على 
عادة القرآن في وضع المسلم بين الخوف والرجاء. والأمل والرهبة. 

[8] «أفن ي CE 0 ka‏ 
ُا قلا تدس سی س0 آله عل ینا ج يعون ست 460 
وتقسيم الناس إلى فريقين : فريق انطلت عليه مکائد الشيطان واغتروا بعرورہ ولم يناصبوه 
العداءء وفريق أخذوا حذرهم منه واحترسوا من كيده وتجنبوا السير في مسالكه. ثم 
إلى 2 معذب ومؤمن کت سا عليه؛ امد ذلك بالإيماء إلى اا 
بن آرت اناري الوا کي ادا قاع عل ج سا لدم فر ا 12 
وء ملد راه حستاک إلى قوله: «ؤيما یصنمون 4 فابتداؤه بفاء التفريع ربط له بما تقدم 
ليعود الذهن إلى ما حكي من أحوالهم. فالتفريع على قوله : سا يدعوأ 2 لک 


اب لسم ٭ [فاطر: 6]ء ثم بإبراز الکلام المفرع في صورة الاستفهام الإنكاري. 
واجتلاب الموصول الذي تومئ صلته إلى علة الخبر المقصودء فأشير إلى أن وقوعه فى 
OO‏ الشيطان له سرت ضیرل الع اللاسال البح سر الات 
قال تعالی : «إورَيّنَ لهم الشَّيَطَنٌ أَعَمَلَهُمَ» [النمل: 24] فرأوا أعمالهم السيئة حسنة 
فعكفوا عليها ولم يقبلوا فيه نصيحة ناصح» ولا رسالة مرسّل. 

ومن موصولة صادقة على جمع من الناس كما دل عليه قوله في آخر الكلام: 
#قلا ذهب نقسك عَلمم حَسَرْيٍ» بل ودل عليه تفريع هذا على قوله: «اإتا يدعو حزید 
لكر من أصب السَعبر٭ [فاطر: 6]ء ومن في موضع رفع الابتداء والخبر عنه محذوف 
اتجارا لدلالة ما قبله عليه وهو قوله: #الزين كفروأ شم عَدَابُ سد ِ ترتئ فت قوله: إن 
1+“ ا او اب السار ه. 

فتقديره بالنسبة لما استحقه حزب الشيطان من العذاب: أفأنت تهدي من زین له 
سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

وتقديره بالنسبة إلى تسلية النبي 8ق : لا يحزنك مصيره فإن الله مطلع عليه. 

وفرع عليه : فان اللہ ا ا وہرے من اع گ8. وفرع على هذا قوله: فلا 
ھب نشك عَم سرت أي: فلا تفعل ذلك أي : لا ينبغي لك ذلك فإنهم أوقعوا 
اھ ني "يلك ا ھی الات ال رت ا بو عن سز سے 
فلماذا تتحسر عليهم. 

رتا الکغیر هما دلت عليه المقايلة فى قزل ارت كرا ل مات میڈ وان 
وا کی ل نے وَج ید © © [فاطر: 7]ء فقد دل ذلك عل أن الکفر 
مود وان الإيمان خسن کون می ربو له سوء عملا هو الكافنة ويكون ضده هو 
المؤمن. ونظیر هذا ال ركيب قوله: تعالی! أشن حى عة كمه لداب الات تد ن نے 
لار 420 في سورة الزمر [19]. وتقدم عند قوله تعالى: 5-0 من هو هو قاي علق کی 3 نفس 

يما كسب في سورة الرعد [33]. 
وال Gee Sa‏ 
سو عَمَلِهِ 4ء أي: صوّرت لهم أعمالهم السيئة بصورة حسنة ليُقَدِموا عليها بشرہ وتقدّم 

في أوائل سورة النمل. 

وجملة: وين أله يل من يئا وده من َتاذ مفرّعةء وهي تقرير للتسلية 
وتأييس من اهتداء من لم يخلق الله فيه أسباب الاهتداء إلى الحق من صحيح النظر 
وإنصاف المجادلة. 


وإسناد الإضلال والهداية إلى الله إسناد بواسطة أنه خالق أسباب الضلال 


والاهتداء. وذلك من تصرفه تعالى بالخلق وهو سر من الحكمة عظيم لا يدرك غوره وله 
أصول وضوابط سأبينها في «رسالة القضاء والقدر» إن شاء الله تعالى. 


ر 


وجملة: فلفلا ذهب نفك عَلتِمَ حر مفرّعة على المفرّع على جملة: ##أفمن 
زين له له سی عَمَلهء © إلخ و إلى التفريع على الجملتين فيؤول إلى أن يكون النظم 
نس" أفتتحسر على من زين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنات واختاروا لأنفسهم طريق 
الضلال فإن الله أضلهم باختيارهم وهو قد تصرف بمشيئته فهو أضلهم وهدى غيرهم 
بمشيئته وإرادته التي شاء بها إيجاد الموجودات لا بأمره ورضاه الذي دعا به الناس إلى 
الرشادء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وإنما حسرتهم على أنفسهم إذ رضوا لها باتباع 
الشيطان ونہذوا اتباع إرشاد الله كما دل عل ذلك قوله: إن الہ عل ب ہما یصنعون کہ 
تسجيلا عليهم أنهم ورطوا أنفسهم فيما أوقعوها فيه بصنعهم. 

فالله أرشدهم بإرسال رسوله ليهديهم إلى ما یرضيه؛ والله أضلهم بتكوين نفوسهم 
نافرة عن الهدى تكوينا متسلسلا من كائنات جمة لا يحيط بها إلا علمه وكلها من مظاهر 
حكمته ولو شاء لجعل سلاسل الكائنات على غير هذا النظام فلهدى الناس جميعاًء 
وكلهم ميسر بتيسيره إلى ما يعلم منهم فعدل عن النظم المألوف إلى هذا النظم العجيب. 

وصيغ بالاستفهام الإنكاري والنهي التشيتي» ونظير هذه الآية في هذا الأسلوب قوله 
ا ۶ وھ" ف © في سورة الزمر [19]ء 
فان أصل نظمها: أفمن حق عليه كلمة العذاب أنت تنقذه من النارء أفأنت تنقذ الذين فی 
النار. إلا 0 هذه الآية زادت بالاعتراض وكان المفرّع الا ات ا الا عرض غیت 
عن الاعتراض وكان المفرع الأخير فيها استفهاما إنكاريا. 

والنهي موجه إلى نفس الرسول ييه أن تذهب حسرات على الضالين ولم يوجه إليه 
بأن يقال: فلا تذهب عليهم حسرات» والرسول ييا ونفسه متحدان فتوجيه النهي إلى 
نفسه دون أن يقال فلا تذهب عليهم حسرات للإشارة إلى أن الذهاب مستعار إلى التلف 
والانعدام كما يقال: طارت نفسها شعاعاً. ومثله في كلامهم كثير كقول الأعرابي من 
شعراء الحماسة: 


أقبول ا في اة وتعزية إحدى يدي أصابتني رتے كيه 


لتحصل فائدة توريع النهي والخطاب على شيئين في ظاهر الأمر فهو تكرير الخطاب 
والنهى لكليهما. وھی طریقة التجرید المعدود فی السات وفائلة انی پر الموجب 


تقرير الجملة في النفس. وقد تقدم قريب من هذا عند قوله تعالى: وما يعون إلا 
ک2 سه في سورة البقرة [9]. 

والحسرة تقدمت في قوله تعالى : و وأنذرهر بوم اسر إِذ فی الثر کہ من سورة مريم 
[39]. 


وانتصب: حت على المفعول لأجلهء أي: لا تتلِف نفسّك لأجل الحسرة 


عليهمء وهو كقوله: ف٭لالعلك بن شك ألا يكرا مَؤمِنين {Û o‏ الف 3 وقوه 
ڈوایضٹت عَتَتَةُ مرت أالحرن» [يوسف: 84] ای من حزن نفسه لا من حزن العينين. 


وجُمعت الحسرات مع أن اسم الجنس صالح للدلالة على تكرر الأفراد قصداً 
للتنبيه على إرادة أفراد كثيرة من جنس الحسرة لأن تلف النفس يكون عند تعاقب 
الحسرات الواحدة تلو الأخرى لدوام المتحسّر منه» فكل تحسر يترك حزازة وكمداً في 
النفس حتى يبلغ إلى الحد الذي لا تطيقه النفس فينفطر له القلب» فإنه قد عُلم في الطب 
أن الموت من شدة الألم كالضرب المبرح وقطع الأعضاء سببه اختلال حركة القلب من 
توارد الالام عليه 


سے م ل 


وقرأ الجمهور: #فلا ذهب ۶ 989 والهاء ورفع : : ## نفْسك* على أنه 
لهي لنفسه وهو كناية ظاهرة عن نهيه. وقرأه أبو جعفر بضم الفوقية وكسر الهاء ونصب : 
#نفسّك* على أنه نهى الرسول أن يذهب نفسه. 

وقد اشتملت هذه الآية على فاءات أربع كلها للسببية والتفريع» وهي التي بلغ بها 
نظم الآية إلى هذا الإيجاز البالغ حد الإعجاز وفي اجتماعها محسّن کت النظائر. 


وجملة: ھن الله علي ب نا سني تصلح لإفادة التصبر السب أي: أن الله 
عليم بصنعهم في المخالفة عن أمره فكما أنه لحلمه لم يعجل بمؤاخذتهم فكن أنت 
مؤتسياً بالله ومتخلقاً بما تستطيعه من صفاته. وفي ضمن هذا كناية عن عدم إفلاتهم من 
العذاب على سوء عملهم» وليس في هذه الجملة معنى التعليل لجملة: قلا ذهب نفسك 
عم حَسَرّتٍِ» لأن كمد نفس الرسول ئي لم يكن لأجل تأخير عقابهم ولكن لأجل عدم 
اهتدائهم. 

وتأكيد الخبر ب إن إما تمثيل لحال الرسول ييه بحال من أغفله التحسر عليهم 
عن التأمل في إمهال الله إياهم» فأكد له الخبر ب لن الله علم ب کا ک2 ATT‏ 
التأكيد لمجرد الاهتمام بالخبر لتكون ٭ ن4 مغنية غناء فاء التفريع فتتمحض الجملة لتقرير 
التسلية والتعريض بالجزاء عن ذلك. 


وعبر ب رم تعونت که دول : یعلمون؛ للإشارة ای أنهم یدرون مکائد للنبي یا 
وللمسلمين» فيكون هذا الكلام إيذاناً بوجود باعث آخر على النزع عن الحسرة عليهم. 


وعن ابن عباس: أن المراد به أبو جهل وحزبه. 


ہد ہے مو 4 


[9] 3 وال او آزے 0 ریم تر ر ساب فسقنله إلا ۲ ا به الارض 
بعد موتها كَدَلِكَ النشور 46. 

لما قدم في أول السورة الاستدلال ان الله فطر جار کہ والأرض وما في 
السماوات من أهلها وذلك أعظم دليل على تفرده بالإلهية. هنا بالاستدلال بتصريف 
الأحوال بين السماء والأرض وذلك بإرسال الرياح وتكوين السحاب وإنزال المطرء فهذا 
عطف على قوله: #فاطر ألسَّمُوتِ وَالأرض*» [فاطر: 1 

وإظهار اسم الجلالة في مقام الاضمار 7 أن يقول وهو الذي أرسل الرياح. 
فيعود الضمير إلى اسم الله من قوله: مان َه علي يما e‏ 

واختير من دلائل الوحدانية دلالة تجمع أسباب المطر ليفضي من ذلك إلى تنظير 
إحياء الأموات بعد أحوال الفناء بآثار ذلك الصنع العجيب وأن الذي خلق وسائل إحياء 
الأرض قادر على خلق وسائل إحياء الذين ضمّتهم الأرض على سبيل الإدماج. 
في قوله: «أرسل. وأما تغييره إلى المضارع في قوله: فير سحابا» فلحكاية الحال 
العجيبة التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب وهي طريقة للبلغاء في الفعل الذي فيه 
خصوصية بحال تستغرب وتهم السامع. وهو نظير قول تأبط شراً : 
خاش هيدا يما ومس لوك ور الاد اين ران ات 

فابتدأ ب«لقيت» للإفادة وقوع ذلك ثم ثنّی ب«أضربها» لاستحضار تلك الصورة 
العجيبة من إقدامه وثباته حتى كأنهم يبصرونه في تلك الحالة. ولم يؤت بفعل الإرسال في 
هذه الآية بصيغة المضارع بخلاف قوله في سورة الروم [48]: ظالْلَهُ أله سل لر 
الآية» لأن القصد هنا استدلال بما هو واقع إظھاراً لإمكان نظيره» وأما آية سورة الروم 
فالمقصود منها الاستدلال على تجدید صنع الله ونعمه. 

والقول في الرياح والسحاب تقدّم غير مرة أولاها في سورة البقرة. 


وفي قوله : فته بعد قوله : ول آازے ارس ألره کچ التفات من الغيبة إلى التكلم. 
وقوله: كلك انور سبيله سبيل قوله: یا ألنَّاسُ إِنَّ مَعْدَ أ حي [فاطر: 5] 
الآيات من إثبات البعث مع تصديق الرسول يي فيما أخبر به عنهء إلا أن ما قبله كان 
مأخوذاً من فحوى الدلالة لما ظهرت في برهان صدق الرسول بها فيما أخبر به من 
توحيد أخذ من طريق دلالة التقريب لوقوع البعث إذ عسر على عقولهم تصديق إمكان 
الإعادة بعد الفناء ليحصل من بارقة صدق الرسول بيه وبارقة الإمكان ما يسوق أذهانهم 
إلى استقامة التصديق بوقوع البعث. 
والإشارة في قوله: كلك النشور 4 إلى المذكور من قوله: قينا به الأرض». 
والأظهر أن تكون الإشارة إلى مجموع الحالة المصورة أي: مثل ذلك الصنع المحكم 
المتقن نصنع تا ۹۹۰۹۹۶۹۹۰۳ بان يهيئ الله حوادث سماوية أو أرضية أو مجموعة 
منهما حتى إذا استقامت آثارها وتهيأت أجسام لقبول أرواحها أمر الله بالنفخة الأولى 
والثانية فإذا الأجساد قائمة ماثلة نظير أمر الله بنفخ الأرواح في الأجنة عند استكمال 
تهيئها لقبول الأرواح. 
وقد روي عن النبي و تقر يب ذلك بمثل هذا مما رواه أحمد وابن ¿ أبي شيبة 
یی سو ہیف و پت ہیوت و سے لو ار الله 
كيف يحيي الله الموتى وما آیة ذلك في خلقه؟ فقال: «هل مررت بواد أهلك ممحلا ثم 
مررت به يهتز خضراً؟) قيل: نعمء قال: «فكذلك يحبي الله الموتى وتلك آيته في خلقه). 
وفي بعض الروايات عن أبي رزين العقيلي أن السائل أبو رزين. 
وقرأ الجمهور: ريح بصيغة الجمع. وقرأ حمزة والكسائي #الريح* بالإفراد 
والمعرّف بلام الجنس يستوي فيه المفرد والجمع. 
[10] «#من کان ری رة فلل الم جک . 
مضى ذكر غرورين إجمالا في قوله تعالى: فلا نریم ایوہ لديا ولا بفرنکم بال 
سی [فاطر: 5] فأخذ في تفصيل الغرور الثاني من قوله تعالى: لن الشَیِطنَ لک 
عو [فاطر: 6] وما استتبعه من التنبيه على أحجار كيده وانبعاث سموم مكره والحذر من 
مصارع متابعته وإبداء الفرق بين الواقعين في حبائله والمعافين من أدوائه» بداراً بتفصيل 
الأهم والأصل» وأبقى تفصيل الغرور الأول إلى هنا. 
وإذ قد كان أعظم غرور المشركين في شركهم ناشئاً عن قبول تعاليم كبرائهم 
وسادتھم: وكان أعظم دواعي القادة إلى تضليل دهمائهم وصنائعهم» هو ما يجدونه من 
العزة والافتنان بحب الرئاسة» فالقادة یجلبون العزة لأنفسهم والأتباع يعتزون بقوة 


می 3 


قادتهم» لا جرم كانت إرادة العزة يلاك تكاتف المشركين بعضهم مع بعض» وتألبهم 
على مناوأة الإسلامء فوجّه الخطاب إليهم لكشف اغترارهم بطلبهم العزة في الدنياء فكل 
مستمسك بحبل الشرك معرض عن التأمل في دعوة الإسلامء لا يُمَسّكُه بذلك إلا إرادة 
العزة» فلذلك نادى عليهم القرآن بأن من كان ذلك صارفه عن الدين الحق فليعلم بأن 
العزة الحق في اتباع الإسلام وأن ما هم فيه من العزة كالعدم. 
2 5 5 : 4 ۰ 2.00 ہے 7 مه ل 

وظمّن4 شرطية» وجعل جوابها: #فيله الم جيعا#» ولیس ثبوت العزة لله بمرتب 
فى الوجود على حصول هذا الشرط؛ فتعين أن ما بعد فاء الجزاء هو علة الجواب أقيمت 
مقامه واستغني بها عن ذكره إيجازاء وليحصل من استخراجه من مطاوي الكلام تقرره في 
ذهن السامع» والتقدير: من كان يريد العزة فليستجب إلى دعوة الإسلام ففيها العزة لأن 
العزة كلها لله تعالى» فأما العزة التي يتشبثون بها فهي كخيط العنكبوت لأنها واهية بالية. 
وهذا أسلوب متبع في المقام الذي يراد فيه تنبيه المخاطب على خطأ في زعمه كما في 
قول الربيع بن زياد العبسي في مقتل مالك بن زهير العبسي : 
KEE‏ +9 0 ندر ل کافس تيد کچ نے الس از 

أراد أن مَن سره مقتل مالك فلا یتمتہ بسروره ولا يحسب أنه نال مبتغاه لأنه إن 
آتی سا رتا اقلت سروں غناوه نا اذ ید وفلائل اخ لار من قاتله انت لہ 
لأن العادة أن القتیل لا يندبه النساء إلا إذا أخذ ثأره. هذا ما فسره المرزوقى وهو الذي 
تلقيته عن شيخنا الوزير وفي البيتين تفسير آخر. 

وقد یکون بالعكس رصع سے الضائط على ضلية ا ا کک زا 
لعا أله 3 2 لہ لات ہے [العنكبوت : 5. 

وقریب من هذا الاستعمال ما یقصد به إظهار الفرق بین من اتصف بمضمون الشرط 
ومن اتصف بمضمون الجزاء كقول النابغة : 
فمن يكن قد قضى من خُلةٍوطراً فإنني منكِما قضَّيْتٌُ أوطاري 
EE‏ يكالم شرف نرقو SE‏ بجر إلى أهل الجمی عُرِضَانِ 


DAR Tr SER (224 ) 


فتقديم المجرور يفيد قصراً وهو قصر ادعائي» لعدم الاعتداد بما للمشركين من عزة 
ضئيلة» أي: فالعزة لله لا لهم. 

ومنه ما يكون فيه ترتيب الجواب على الشرط في الوقوع» وهو الأصل كقوله 
تعالى : لکن کان بريد العاجلة عجّلنا له فيها ما سَنَآهُ» [الإسراء: 18] الآية» وقوله: من 

5 7 الہ الدیا وَزینٹہا نوف ا ُعْمٰلهُم فاه [هود: 15]. 

جیما أفادت الإحاطة فكانت بمنزلة التأكيد للقصر الادعائي فحصلت ثلاثة 
مؤكدات» اا 9 و حي ف بمنزلة تأكيد. وهذا قريب من قوله: 
ايوت عنكهم الْعِزهَ فن اَلْعزَهَ ليه له بيع [النساء: 139] فإن فيه تأكيدين: تأكيداً 3 
وتأكيداً ب عا لأن تلك الآية نزلت في وقت قوة الإسلام فلم يحتج فيها إلى تقو 
التاکید. وتقدم الکلام على #جيعا عند قوله تعالی : ودوم شر ب دوي 
[40]. 

وانتصب جیما على الحال من رةه وكأنه فعيل بمعنی مفعول› ا 
العزة كلها لله لا يشذ شيء منها فيثبت لغیرہء لان العزة المتعارفة بین الناس كالعدم إذ لا 
یخلو صاحھا من احتياج ووهن والعزة الحق لله. 

وتعريف ##ألْمِرَُّ»# تعریف الجنس. والعزة: الشرف والحصانة من أن ينال سوء. 
فالمعنى: من كان يريد العزة فانصرف عن دعوة الله إبقاء على ما يخاله لنفسه من عزة 
فهو مخطئ إذ لا عزة له» فهو کمن أراق ما٤‏ للمع سراب. والعزة الحق لله الذي دعاهم 
على لسان رسوله. وعزة المولى ينال حربه وأولياءه حط منها فلو اتبعوا أمر الله فالتحقوا 
بحزبه صارت لهم عزة الله وهي العزة الدائمة» فإن عزة المشركين يعقبها ذل الانهزام 
والقتل والأسر فى الدنياء وذل الخزي والعذاب فى الآخرة» وعزة المؤمنين فى تزايد 
الدنيا ولها درجات كمال في الآخرة. 

[10] اله يصعد لكام الطیب وَالَْمَلٌ ‏ ادح قحد 

كما أتبع تفصيل غرور الشيطان بعواقبه في الآخرة بقوله: لإا يدعو جزید لیکوڑوا 
من اب لسّعير» [فاطر: 6] الآية» وبذكر مقابل عواقبه من حال المؤمنين» كذلك أتبع 
تفصيل غرور الأنفس أهلها بعواقبه وبذكر مقابله أيضا ليلتقي مال الغرورين ومقابلهما فی 
ملتقی واحد: ولكن قدم في الأول عاقبة ة أهل الغرور بالشيطان ثم ذكرت ھ7 


(1) لقول السكاكي: ليس الحصر والتخصيص إلا تأکیداً على تأكيد. 


أضدادهم» وعكس في ما هنا لجريان ذكر عزة الله فقدم ما هو المناسب لآثار عزة الله 
فی حزبه وحندہ. 

يعمل وله يصعد الك الط فا انان ات اتا اة فضل الور 

والمقصود أن أعمال المؤمنين هي التي تنفع ليعلم الناس أن أعمال المشركين سعي 
باطل. والقربات كلها ترجع إلى أقوال وأعمال» فالأقوال ما كان ثناء على الله تعالى 
واستغفاراً ودعاء» ودعاء الناس إلى الأعمال الصالحة. وتقدم ذكرها عند قوله تعالی: 
#وَفُولُوا قرلا سیلاچ في سورة الأحزاب [70]. والأعمال فيها قربات كثيرة. وكان 
المشركون يتقربون إلى أصنامهم بالثناء والتمجيد كما قال أبو سفيان يوم أحد: اغل شبل» 
وكانوا یتحنّٹون بأعمال من طواف وحج وإغاثة ملھوفء وكان ذلك كله مشوباً بالإشراك 
لأنهم ينوون بها التقرب إلى الآلهة فلذلك نصبوا أصناماً في الكعبة وجعلوا مُبّل وهو 
كبيرهم على سطح الكعبة» وجعلوا إسافاً ونائلة فوق الصفا والمروة» لتكون مناسكهم لله 
مخلوطة بعبادة الآلهة تحقيقاً لمعنى الإشراك في جميع أعمالهم. 

فلما قدم المجرور من قوله: لله يصَعَدُ الكل ليه أفيد أن كل ما يقدم من 
الكلم الطيب إلى غير الله لا طائل تحته. 

وأما قوله: وَالمَمَلُ اصح رم ف «العمل» مقابل «الْكرٌ4. أي: الأفعال 
التي لنت من الکلام وضمير 7و عائد إلى معاد الضمير المجرور في قوله : لك 
وهو اسم الجلالة من قوله: فلل يلد الْعرّة جیما 4. والضمير المنصوب من رحد عائد 
إلى «الْعَمَل اليم أي الله يرفع العمل الصالح. 
منه» فالصعود مستعار للبلوغ إلى عظيم القدر وهو كناية عن القبول لديه. 

والرفع : حقيقته نقل الجسم من مقره إلى أعلى منه وهو هنا كناية للقبول عند 
5 > لآن العظيمٍ تتخيله التصورات رفيع المكان. فيكون كل من «يصعد) ولیرفع) تبِعَتَيّن 

يت مَكنية بأن شبه جانب القبول عند الله تعالى بمكان مرتفع لا يصله إلا ما يصعد 


9 
ع 
سم 


فقوله : «العمل» مبتدأ وخبره هة وفي بناء المسند الفعلي على المسند إليه 
ما يفيد تخصيص المسند إليه بالمسندء فإذا انضم إليه سياق جملته عقب سياق جملة 
القصر المشعر بسريان حكم القصر إليه بالقرينة لاتحاد المقام إذ لا يتوهم أن يقصر 


صعود الكلم الطيب على الجانب الإلهي ثم يجعل لغيره شركة معه في رفع العمل 
الصالح» تعيّن معنى التخصيص» فصار المعنی : الله الذي يقبل من المؤمنين أقوالهم 
وأعمالهم الصالحة. 

وإنما جيء في جانب العمل الصالح بالإخبار عنه بجملة: ما رَممة ک> ولم يعطف 
على ٭الکَلر اليب في حكم الصعود إلى الله مع تساوي الخبرين لفائدتين : 

أولاهما: الإيماء إلى أن نوع العمل الصالح أهم من نوع الكلم الطيب على 
الجملة» لأن معظم العمل الصالح أوسع نفعاً من معظم الكلم الطيب عدا كلمة 
الشهادتين وما ورد تفضيله من الأقوال في السنة مثل دعاء يوم عرفةء فلذلك أسند 
إلى الله رفعه بنفسه كقول النبي ئ4 : امن اتصدي: سر چجی ور نی الله 
إلا طيباً تلقاها الرحمن بيمينهء وكلتا يديه يمين › فيربيها له كما يربي أحدكم فُلَوّهِ حتی . 
تصير مثل الجبل». 

وثانيهما: أن الكلم الطيب يتكيف في الھواءء فإسناد الصعود إليه مناسب لماهيته» 
وأما العمل الصالح فهو كيفيات عارضة لذوات فاعلة ومفعولة فلا يناسبه إسناد الصعود 
إليه» وإنما يحسن أن يجعل متعلقا لرفع يقع عليه ويسخره إلى الارتفاع. 

[10] ٭ والزین کون ون ألسَّيْحَاتِ 0 1ه ےڈ ومک 56 0 09 4. 

وی لو سس کر ہے سر كير رع ش ری الله سو ے۔ 
قوله: وَإدٌ ينك يك الذي کرو لرك أو يلوك أو رمک [الأنفال: 30] الآية» قاله 
أبو العالية فعطفهم على اس کان بريد لمر تخصيص لهم بالذكر لما اختصوا به من 
تدبير المكر. وهو من عطف الخاص على العام للاهتمام بذكره. 

والمكر: تدبير إلحاق الضر بالغير في خفية لئلا يأخذ حذره» وفعله قاصر. وهو 
يتعلق بالمضرور بواسطة الباء التي للملابسةء يقال: مكر بفلان. ويتعلق بوسيلة المكر بباء 
السببية يقال: مكر بفلان بقتله» فانتصاب «ألسَيََاتِ# هنا على أنه وصف لمصدر المكر 
نائباً مناب المفعول المطلق المبين لنوع الفعل فكأنه قيل: والذين يمكرون المكر السیئ. 

وكان حق وضف التضدر أن .يكرت مفردا كقوله تعالن:: عؤولة عن ال الم إل 
موہ [فاطر: 43] فلما أريد هنا التنبيه على أن أولياء الشيطان لهم أنواع من المكر 
عُدل عن الإفراد إلى الجمع وأوتي به جمع مؤنث للدلالة على معنى المُعَللات من المكرء 
فكل واحدة من مكرهم هي سیئةء كما جاء ذلك في لفظ «صالحة» كقول جرير: 
كيف الهجاء وما تنفك صالحة مين ال لاا هر التپ ناتيت 
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أي : صالحات كثيرة» وأنواع مكراتهم هي ما جاء في قوله تعالى: ود ينر يک 
ألذيت كفروأ لن أو نلوك أو مج »4 [الأنفال : 30]. 

والتعريف في لیات تعريف الجنس. وجيء باسم الموصول للإيماء إلى 
أن مضمون الصلة علة فيما يرد بعدھا من الحکم؛ أي: لهم عذاب شديد جزاء 
مكرهم. وعبر بالمضارع في الصلة للدلالة على تجدد مكرهم واستمراره وأنه دأبهم 
وهجيراهم. 

ولما توعدهم الله بالعذاب الشديد على مكرهم أنبأهم أن مكرهم لا يروج ولا ينفق 
وأن الله سيبطله فلا ينتفعون منه في الدنياء ويضرون بسببه في الآخرة فقال: 8 ومكر 
وليك هو پور . 

وعبر عنهم باسم الإشارة دون الضمير الذي هو مقتضى الظاهر لتمييزهم أكمل 
تمييزء فيكنى بذلك عن تمييز المکر المضاف إليهم ووضوحه في علم الله وعلم 
رسوله ية بما أعلمه الله به منهء فكأنما أشير إليهم وإلى مكرهم باسم إشارة واحد على 
سبيل الويجاز. 

والضمير المتوسط بين لوَْمَكْرُ أوْليِكَ4 وبين ر4 ضمير فصل إذ لا يحتمل 
غيره. ومثله قوله تعالى: آَلرَ بعلمو أن الہ هو يقبل لسرب عن عاو [التوبة: 104]. 

والراجح من أقوال النحاة قول المازني: إن ضمیر الفصل يليه الفعل رت 
وحجته قوله: #رمكر اوليك هو يبود کہ دون غير المضارع؛ ووافقه عبدالقاهر الجرجاني في 
«شرح الإيضاح» 5 علي الفارسي› وخالفهما أبو حيان وقال: لم يذهب أحد إلى ذلك 

وأقول: إن وجه وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل أن المضارع يدل على 
التجددء فإذا اقتضى المقام إرادة إفادة التجدد في حصول الفعل من إرادة الثبات والدوام 
في حصول النسبة الحكمية لم يكن إلى البليغ سبيل للجمع بين القصدين إلا أن يأتي بضمير 
الفصل ليفيد الثبات والتقوية لتعذر إفادة ذلك بالجملة الاسمية. وقد تقدم القول في ذلك 
عند قوله : وَأْوْلتِكَ هم الْممْلحْتَ» [البقرة: 5]ء فالفصل هنا يفيد القصرء أي : مكرهم يبور 
دون غيره» سر سجر هنا تعريكن ان امريد رجهم ہی پ متهم بعلن 
کا ابعال CE‏ کے ا وه حي السکیں 6)3 [آل عمران: 54]. 

والبوار حقيقته: كساد التجارة وعدم نفاق السلعة» واستعير هنا لخيبة العمل بوجه 
الشبه بين ما دبروه من المكر مع حرصهم على إصابة النبي بيا بضر وبين ما ينق التاجر 
وما يخرجه من عيابه ويرصفه على مبناته وسط اللظيجة مع السلع لا جتلاب شرَہ 


المشترين. ثم لا يقبل عليه أحد من أهل السوق فيرجع من لطيمته لطيم كف الخيبة» فارغ 
الكف والعيبة. 
کاو صصے 7 نے بر رر رس رر رر 2 

11[1] اوا ڪلف س ترا تم من نَطَْفَةَ تم کت اک 

هذا عود إلى سوق دلائل الوحدانية بدلالة عليها من أنفس الناس بعد أن قدم لهم 
ما ہو دلالة الآفاق بقوله: وا آلزے اسل آل ليلح * [فاطر: 9. فهذا كقوله: 
e‏ اتتا نے فاق ول نسم ا ا 0 ٤ئ‏ [زفصلت: 53]» وقوله: 
«وف اشک أفلا مروك 63 [الذاریات: 21] فابتدأهم بتذكيرهم بأصل التكوين الأول من 
تراب وهو ما تقرر علمه لدى جميع البشر من أن أصلهم وهو البشر الأول خلق من 
طين فصار ذلك حقيقة مقررة في علم البشر وهي مما يعبر عنه في المنطق ب«الأصول 
یت القائمة 0" 00 
النفوس وذلك 0+0 ت 5 الغائب على المشاهد» فکما یجزم المرء بأن 
نسله خلق من نطفته يجزم بأنه خلق من نطفة أبويه» وهكذا يصعد إلى تخلق أبناء آدم 
وحواء. 

والنطفة تقدمت عند قوله تعالى: أ كفَرْتَ يالذه خلقك من تاب ثم من نَطْفَةِ» فی 
سورة الكهف | 37]. 


ہے ہہ ۔ سض 


وقوله: ثد جملکر اوج يشير إلى حالة في التكوين الثاني وهو شرطه من 
اق ف عاطفة الجملة فهي ‏ دالة 0 ام الرتبي سس فو ام في 
قوله: 20 ١‏ قتوید 

والمعنى: ثم من نطفة وقد جعلكم أزواجاً لتركيب تلك النطفة» فالاستدلال بدقة 
صنع النوع الإنساني من أعظم الدلائل على وحدانية الصانع. وفيها غنية عن النظر في 
تأمل صنع بقية الحيوان. 

والأزواج: جمع زوج وهو الذي يصير بانضمام الفرد إليه زوجاًء أي: شافعاء وقد 
شاع إطلاقه على صنف الذكور مع صنف الإناث لاحتياج الفرد الذكر من كل صنف إلى 
أنثاه من صنمه والعكس. 

[11] وما َمل من أنق ولا تسم إلا علمه-». 

بعد الاستدلال بما في بدء التكوين الثاني من التلاقح بين النطفتين استدلال بما 


20 
وأدمج في ذلك دلیل التنبيه على إحاطة علم الله بالكائنات الخفية والظاهرة» ولكون 
العلم بالخفيات أعلى قدم ذكر الحمل على ذكر الوضع؛ والمقصود من عطف الوضع أن 
يدفع توهم وقوف العلم عند الخفيات التي هي من الغيب دون الظواهر بأن يشتغل عنها 
بتدبیر خفياتها كما هو شأن عظماء العلماء من الخلق. لظهور استحالة توجه إرادة الخلق 

نحو مجهول عند مريله. 

والاستثناء مفرع من عموم الأحوال. والباء للملا بسة. والمجرور في موضع الحال. 

ہے ضز کے ری جج > 5 ےم ص اي سے مم ےک 

[11] وما مر من تر ولا ينقص من عمریہ إلا نے کنب إن ذلك على آله 
یہ @4. ۱ 
سم 7 

لا جرم أن الحديث عن التكوين يستتبع ذکر الموت المکتوب على كل بشر فجاء 
بذكر علمه الآجال والأعمار للتنبيه على سعة العلم الإلهي. 

والتعمير: جعل الإنسان عامراًء أي: باقياً فى الحياة» فإن العَمر هو مدة الحياةء 
يقال: عور فلان كفرح ونصر وضربء إذا بقي زمانأء فمعنى عمّره بالتضعيف: جعله 
باقياً مدة زائدة على المدة المتعارفة في أعمال الأجيالء ولذلك قوبل بالنقص من العمرء 
ولذلك لا يوصف بالتعمير صاحبه إلا بالمبني للمجهول فيقال: عمر فلان فهو معمر. 

وقد غلب فى هذه الأجيال أن یکون الموت بين الستين والسبعين فما بينهماء فهو 
عمر متعارف» والمعمّر الذي يزيد عمره على السبعين › والمنقوص عمره الذي يموت دون 
الستين ولذلك كان أرجح الأقوال في تعمير المفقود عند فقهاء المالكية هو الإبلاغ به 
سبعین سنه من تاریخ ولادتہ ووقع القضاء فی ٹوس بأنه ما تجاوز ثمانین سنة؛ قالوا 
لأن الذين يعيشون إلى ثمانين سنة غير قليل فلا ينبغي الحكم باعتبار المفقود ميتا إلا بعد 
ذلك لأنه يترتب عليه الميراث ولا ميراث بشك» ولأنه بعد الحكم باعتباره ميئًا تزوّج 
امرأتەء وشرط صحة التزوج أن تكون المرأة خلية من عصمة» ولا يصح إعمال الشرط 
مع الشك فيه. وهو تخريج فيه نظر. 

وضمير ف٭امِن عمرو.» عائد إلى مسر على تأويل مر ب«أحد» كأنه قيل : 
وما يعمّر من أحد ولا ينقص من عمره»› ا عمر أحد واخر. وهذا كلام جار على 
التسامح في مثله في الاستعمال واعتماد على أن السامعين يفهمون المراد كقوله تعالى : 


و 
ا 


aS‏ بے وړ ٤‏ ا« سك کر چگ کر ادو ہفه لس يح ع س/ ووو 
و إن كارت رجل يورت ڪللة أو إمرأة وله أخ أو أحّت فلكل وجد مِٹھما السدس 


قان کانوا كر ل ذلك فَھم ےسا 2 الثُلٹ مرن بعد وَصِيَّدَ نوصے ا دن 
[النساء : 12 لظهور أنه لا تی ایت ۳۳ٹٹ۷ئئئ۷ٰئٰ"ٰ۷ُ99ٰھھ ولا 9-90 
لوار 


والكتاب كناية عن علم الله تعالى الذي لا يغيب عنه معلوم كما أن الشيء 
المكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص» ویجوز أن يجعل الله موجودات هي كالكتب تسطر فيها 
الآجال مفصّلة وذلك يسير في مخلوقات الله تعالى. ولذلك قال: طن ذلك على الله 
ث4 أى لا تله من هذا الط عسر ول کے 

وقد ورد هنا الإشكال العام الناشئ عن التعارض بين أدلة جريان كل شيء على ما 
هو سابق في علم الله في الأزل» وبين إضافة الأشياء إلى آسات وطلپب اکسا 
المرغوب من تلك الأسباب واجتناب المكروه منها فكيف يثبت يثبت في هذه الآية للأعمار 
7 ل يا ل کی ازا بل لسر ل ل نت تھا 
تزيد في العمرء أن صلة الرحم تزيد في العمر. 

والمَخُلّص من هذا ونحوه هو القاعدة الأصلية الفارقة بين کون الشيء معلوماً لله 
ال گرف راذا ا3 العلم تعلق ۹ ۶ الموعكددة والمعدوفةه.. وال راكة علق 
بإيجاد الآشياء على وفق العلم بأنها توجد» فالناس مخاطبون بالسعي لما تتعلق به الإرادة 
فإذا تعلّقت الإرادة بالشيء علمنا أن الله علم وقوعه» وما تصرفات الناس ومساعيهم الا 
أمارات على ما علمه الله لهمء فصدقة المتصدّق أمارة على أن الله علم تعميره» والله 
تعالى يظهر معلوماته في مظاهر تكريم أو تحقير ليتم النظام الذي أسس الله عليه هذا 
العالم ويلتئم جميع ما أراده الله من هذا التكوين على وجوه لا يخل بعضها ببعض» وكل 
ذلك مقتضى الحكمة العالية. ولا مخلص من هذا الإشكال إلا هذا الجواب» وجميع ما 
سواه وإن أقنع ابتداءً فمآله إلى حيث ابتداً الإشكال. 
[12] وما يشتوك لحرن عدا عدت "7 سایغ شرابه. وهلذا 2 . 


ر م 3ے سا رس ر 8 


بک شا یہ بی تا نے 


سب مہ سے ور صے 


3 حًا طَرِييًا وتخ عليه تلیسوٹھا 
7 7 > کے و ک. 

انتقال من الاستدلال بالأحوال فی الأجواء بین السماء والأرض على تفرد الله 

تعالى بالإلهية إلى الاستدلال بما على الأرض من بحار وأنهار وما في صفاتها من دلالة 

زائدة على دلالة وجود أعيانهاء على عظم مخلوقات الله تعالی» فصیغ هذا الاستدلال 

على أسلوب بديع إذ اقتصر فيه على التنبيه على الحكمة الربانية في المخلوقات وهي 

ناموس تمايزها بخصائص مختلفة واتحاد أنواعها في خصائص متماثلة استدلالا على دقيق 


صنع الله تعالى كقوله: شق ہماو وجد حل وَنْفَضِلُ بَعْصََا عن بَعَضِں ف الل( [الرعد: 
۹ء ويتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرين أنفسهما لآن ذكر اختلاف مذاقهما يستلزم 
تذكر تكوينهما. 

فالتقدير: وخلق البحرين العذب والأجاج على صورة واحدة وخالف بين أعراضهاء 
ففي الكلام إيجاز حذف» وإنما قدم من هذا الکلام تفاوت البحرين في المذاق واقتصر 
عليه لأنه المقصود من الاستدلال بأفانين الدلائل على دقيق صنع الله تعالى. 

وفي «الكشاف»: ضرب البحرين العذب والمالح مثلا للمؤمن والکافرء ثم قال على 
سبيل الاستطراد في صفة البحرين وما علق بهما من نعمته وعطائه: «إوين کل تَأكلُونَ 
حا طَرييًا4. | 

والبحر في كلام العرب: اسم للماء الكثير القار فی سعةء فالفرات والدجلة بحران 
عذبان وبحر خليج العجم ملح. وتقدم ذكر البحرين عند قوله تعالى: وهو أله مرج 
آلبحرین کہ في سورة الفرقان [53] وقد اتحدا في إخراج الحيتان والحلية. اق اللولوَ 
والمرجان» وهما يوجد أجودهما فی بحر العجم حیث مصب النهرين» ولماء النهرين 
العذب واختلاطه بماء 0 الملح أثر فی جودة یت كما بيناه فيما تقدم في سورة 
النحلء فقوله: وين كَل ا ا كُلْيةٌ وقوله: وتر لکیہ كلا لا 
كلية» لان من مجموعها تستخرجون حلية. 

وكلمة كل صالحة للمعنيين» فعطف وشتن من استعمال المشترك في 

فالاختلاف بين البحرين بالعذوبة والملوحة دليل على دقيق صنع الله. والتخالف في 
بعض مستخرجاتهما والتماثل في بعضها دليل آخر على دقيق الصنعء وهذا من أفانين 
ادال 

والعذب: الحول حلاوة مقبولة في الذوق. 

والملح بكسر الميم وسكون اللام : الشيء الموصوف بالملوحة بذاته لا بإلقاء ملح فيه 
فأما الشيء الذي يلقى فيه الملح حتى يكتسب ملوحة فإنما يقال له: مالح» ولا يقال: ملح. 

ومعنى «إسايغ شراب أن شربه لا يكلف النفس كراهة» وهو مشتق من الإساغة 
وهي استطاعة ابتلاع المشروب دون غصة ولا كره. قال عبدالل بن يعرب: 


السا لی ااا ونم نتن ”اتاج با اہم 
والأجاج : الشدید الملوحة؛ وتقدم ڈگ البحر في قوله تعالی : وَیَعَلر ما نے ال 
الخ رہ في سورة الأنعام | 59[« وبفية الآية تقدم نظيره في أول سورة النحل. 


DET BAK (232) 


وتقديم الظرف في قوله: ##فيه مواخر ٭ على عكس آية سورة النحلء لان هذه 
الآية مسوقة مساق ات ھہ سے ھک تعالى في المخلوقات وأدمج فيه 
الامتنان بقوله: «تأڪو. . . وَتَْسَفيوْنَ ِلد وقوله: اشا من فَضْيِدِ»ء فكان 
المقصد الأول من سياقها الاستدلال على عظيم الصنع فهو الأهم هنا. 

ولما کان صمو الفلك على الماء حتى لا يغرق فيه أظهر في الاستدلال على عظيم 
الصنع من الذي ذكر من النعمة والامتنان قدم ما يدل عليه وهو الظرفية في البحر. 

والمخر في البحر آية صنع الله أيضاً بخلق وسائل ذلك والإلهام له» إلا أن خطور 
السفر من ذلك الوصف أو ما يتبادر إلى الفهم فأخر هنا لأنه من مستتبعات الغرض لا 
من مقصدهء فهو يستتبع نعمة تيسير الأسفار لقطع المسافات التي لو قطعت بسير القوافل 
لطالت مدة الأسفار. 

ومن هنا یلمع بارق ار بین هذه الآية وایة سورة النحل فی کون فعل رٹ 
غير معطوف بالواو فاو نظيره في آية النحل» لآن الابتغاء علق تا 
ب #مَوَاخِررٌ» إيقافاً على الغرض ت تقدیم الظرف» وفي آية النحل ذكر المخر في عداد 
الآمتنان لان سے الا سفاز» فصل بين :9 مواخر یہ زان بظرف لف ِء فصار ما 
يومئ إليه الظرف فصلا بغرض أدمج إدماجاً وهو الاستدلال على عظيم الصنع بظفو 
الفلك على الماءء فلما أريد الانتقال منه إلى غرض آخر وهو العود إلى الامتنان بالمخر 
لنعمة التجارة في البحر عطف المغاير في الغرض. 

[13] وع انل ۓے التهارٍ وولح الٹھار نے الل وسخر الشمس والقمر 
ڪل بجر لل شسى». 

استدلال عليهم بما في مظاهر السماوات من الدلائل على بديع صنع الله في أعظم 
المخلوقات ليتذكروا بذلك أنه الإله الواحد. 

وتقدم 0م على نظير هذه الآية في سورة لقمان» سوى أن هذه الآية جاء فيها: 
ڪل سے حمل » فعدي فعل ےک باللام» وجيء في آية سورة لقمان تعدیة فعل 
صر بحرف إل فقيل اللام تكون بمعنی «إلى» في الدلالة على الانتهاء. 
فالمخالفة بين الآيتين تفنن في النظم. 

وهذا أباه الزمخشري في سورة لقمان وردّه أغلظ رد فقال: ليس ذلك من تعاقب 
الحرفين ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضيق العطن ولكن المعنيين أعني الانتهاء 
والاختصاص كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض؛ لان قولك: يجري إلى أجل مسمى 
معناه یبلغەء وقوله: کے لمل ترون ار ان اخ اف 


وجعل اللام للا ختصاص؛ ای ويجري لجل أجل » أ لبلوغه واستيفائه. 
والانتھاء والاختصاص کل منهما ملائم للغرض٠؛‏ أي: فمال المعنيين واحد وإن کان 
طريقه مختلفاء يعني فلا يعد الانتهاء معنی للام كما فعل ابن مالك وابن هشام» وھو 
وإن كان يرمى إلى تحقيق الفرق بين معاني الحروف وهو مما نميل إليه إلا أننا لا 
نستطيع أن لیک َو ورود اللام في مقام معنى الانتهاء كثرة جعلت استعارة حرف 
التخصيص لمعنى الانتهاء من الكثرة إلى مُساويه للحقيقة» اللهم إلا أن يكون الزمخشري 
يريد أن الأجل هنا هو أجل كل إنسانء أي: غمرهء وأن الأجل فى سورة لقمان هو 
أجل بقاء هذا العالم. ۱ 

وهو على الاعتبارين إدماج للتذكير في خلال الاستدلالء ففي هذه الآية ذگرهم بأن 
لأعمارهم نهاية تذكيراً مراداً به الإنذار والوعيد على نحو قوله تعالى في سورة الأنعام 


ہہ وو ور سك 


[60]: امم يبعثكم فيه ليقضى أجل مس ی٭. واقتلاع الطغيان والكبرياء من نفوسهم. 

ويريد ذلك أن معظم الخطاب في هذه الآية موجه إلى المشركين» ألا ترى إلى 
قوله بعدها: ولیت تلغوت من دونیہ ما يملكت من مير »» وفي سورة لقمان 
الخطاب للرسول ية أو عام لكل مخاطب من مؤمن وكافرء فكان إدماج التذكير فيه بأن 
لهذا العالم انتهاء أنسب بالجميع ليستعد له الذين آمنوا وليرغم الذين كفروا على العلم 
بوجود البعث لن نهاية هذا العالم ابتداء لعالم آخر. 

ہے 14[ و 2 َيْکم ل اك الال را مک نی ال کرت ا 

يت من قطمبر 3 إن تدعوھر لا سمعوأ سر 52 rss‏ 1 

7 اة کی يركف ولا کلک بنل جر ©4. 

استئناف موقعه موقع ey‏ 

واسم الإشارة موجه إلى من جرت عليه الصفات والأخبار السابقة من قوله: «وواه 
آلزِے ارس لر اریم ہہ قاطن 19 الابافد :فكاة اس کر ا ا ار اليه يعد اعم بلك 
العيناك و ب ها رھ عند الان اكد عق سے كانه تاق لا سار سر جا في 
اسم الإشارة من البُعد المستعمل كناية عن تعظيم المشار إليه» ومع ما يقتضيه إيراد اسم 
الإشارة عقب أوصاف كثيرة من التنبيه على أنه حقيق بما سيرد بعد الإشارة من أجل تلك 
الصفات» فأخبر عنه بأنه صاحب الاسم المختص به الذي لا يجهلونه» وأخبر عنه بأنه 
رب الخلائق بعد أن سجل عليهم ما لا قبل لهم بإنكاره من أنه الذي خلقهم خلقا من 
بعد خلق» وأن خلقهم من تراب» وقدر أجالهم وأوجد ما هو أعظم منهم من الأحوال 


) 234( ھی روا مت 


السماوية والأرضية مما يدل على أنه لا يعجزه شىء فهو الرب دون غيره وهو الذي 
الملكُ والسلطان له لا لغيرهء أفاد ذلك كله قوله تعالى: دم الہ ريک له 
لمل فانتهض الدليل. 

وعطف عليه التصريح بأن أصنامهم لا يملكون من الملك شيئاً ولو حقيراً وهو 
الممثل بالقطمير. 

والقطمير: القشرة التي في * تی ھ كالنشيظ اتی «المعض ۸۸ ملكو ن: شنا 
ولو حقيراً. فكونهم لا يملكون أعظم من القطمير معلوم بفحوى الخطاب» وذلك حاصل 
بالمشاهدة» فإن أصنامهم حجارة جاثمة لا تملك شیئا بتكسب ولا تحوزه بهبة» فإذا 
انتفى أنها تملك شيئاً انتفى عنها وصف الإلهية بطريق الأولى» فتْفي ما كانوا يزعمونه من 

شفع وع 

وجملة: %| إن تدع وھ چ خبر ثان عن ٭ والزت دعوت من دُونِه#. والمقصد منها 
بے الیل كين كين إلى عجز أصنامهم بأنها لا تسمعء وليس ذلك استدلالا فإنهم كانوا 
يزعمون أن الأصنام تسمع منهم فلذلك كانوا يكلمونها ويوجهون 3 ميا يدهم 
ومدائحهم» ولكنه تمهيد للجملة المعطوفة على الخبر وهي جملة: «ولو ممعوأ ما إستجاوا 
ك فإنها معطوفة على جملة: «إإن تنعوھر لا موا دع مرکو 1 الواو 
اعتراضیةء أي: ولو سمعوا على سبيل الفرض والتقدیر ومجاراة مزاعمكم حين تدعونها 
فإنها لا تستجيب لدعوتکم؛ أي: لا ترد عليكم بقبول» وهذا استدلال سنده المشاهدة. 
فطالما دعوا الأصنام فلم يسمعوا منها جوابا وطالما دعوها فلم يحصل ما و 
وت تو حاضرة بمرأى منهم غير محجوبة؛ فعدم إجابتها دليل على أنها لا 
تسمعء لأن شأن جم أن د لأوليائه الذين يسعون في مرضاته› فقد لزمهم إما 
عجزها وإما أنها لا تفقه Os gL‏ وهذا من أبدع 
الاستدلال الموطاً بمقدمة متفق عليها. 

وقوله: «إما استجانواچ يجوز أن يكون بمعنى إجابة المنادي بكلمات الجواب. 
ويجوز أن يكون بمعنى إجابة السائل بتنويله ما سأله. وهذا من استعمال المشترك في 


معسة. 


جو هو 


ولما كشف حال الأصنام في الدنيا بما فيه تأييس من انتفاعهم بها فيها كُمْل كشف 
أمرها في الآخرة بأن تلك الأصنام ينطقها الله فتتبرأ من شركهمء أي: تتبرأ من أن تكون 
دعت له أو رضيت به. 


والكفر: جحد فى كراهة. 


والشرك أضيف إلى فاعلهء أي: بشرككم إياهم في الإلهية مع الله تعالى. 

وأجرى على الأصنام موصول العاقل وضمائر العقلاء «#والت دعوت« [فاطر: 
3 إلى قوله: 8 يكفرونٌ شک على تنزيل الأصنام منزلة العقلاء مجاراة للمردود 
عليهم على طريقة التهكم. 

تفہ 20/00 E‏ هذه ظا ان ام با مسر 
الخبير بها وبغيرها ولا يخبرك أحد مثل ما يخبرك هو. 

وعُبّر بفعل الإنباء لأن النبأ هو الخبر عن حدث خطير مهم. 

والخطاب في قوله: يبك لكل من يصح منه سماع هذا الكلام» لأن هذه 
الجملة أرسلت مَُرسّل الأمثال فلا ينبغي تخصيص مضمونها بمخاطب معين. 

و للخ ر4: صفة مشبهة مشتقة من خَبّرء (بضم الباء)ء فلان الأمرء إذا علمه 
علما لا شك فيه. 

والمراد ب حَير# جنس الخبير» > فلما أرسل هذا القول مثلا وكان شأن الأمثال أن 
تكون موجزة» صيغ على أسلوب الإيجاز فحُذف منه متعلّق فعل (ينبّى) 0 نقيت 
لخر ولم يذكر وجه المماثلة لعلمه من المقام. وجعل خير نكرة مع أن المراد خبير 
معيّن وهو المتكلم فکان حقه التعريف» فعدل إلى تنكيره لقصد التعميم في سياق النفي لان 
إضافة كلمة مل إلى خبير لا تفيد تعريفاً. وجعل نفي فعل الإنباء كناية عن نفي المنبئ. 

ولعل التركيب: ولا يوجد أحد ينبئك بهذا الخبر يماثل هذا الخبير الذي أنبأك به 
فإذا أردف مخبر خبره بهذا المثل كان ذلك كناية عن كون المخبر بالخبر المخصوص 
يريد ب #حِير# نفسه للتلازم بين معنى هذا المثل وبين تمثل المتگلم منه. 

فالمع 4 ولا بتك .بهذا الشيز.مثلى لاني کور تہ قھذا:تازیل هذا التر كت بوق 
ا المنشروة دياف هذا الدر عسي 0 

والمثل بكسر الميم وسكون المثلثة: المساوي» إما في قدر فيكون بمعنى ضعف› 
وإما المساوي في صفة فيكون بمعنى شبيه» وهو بوزن فعل بمعنى فاعل وهو قليل. ومنه 
فولهم: شبه» وند» وخدن. 

[15] « يناما لتاس آٹر الفقراء إلى الہ والله هو المَیُ اليد @4. 

لما أشبع المقام أدلة» ومواعظ. وتذكيراتٍء مما فيه مقنع لمن نصب نفسه منصب 
الانتفاع والاقتناع» ولم يظهر مع ذلك كله من أحوال القوم ما يتوسم منه نزعهم عن 
ضلالهم وربما أحدث ذلك في نفوس أهل العزة منهم إعجاباً بأنفسهم واغتراراً بأنهم 
مرغوب في انضمامهم إلى جماعة المسلمين فيزيدهم ذلك الغرور بولا لتسويل مكائد 


@ ھتان وت 


الشيطان لهم أن یعتصموا بشركهم» ناسب أن ينبئهم الله بأنه غني عنهم وأن دينه لا يعتز 
بأمثالهم وأنه مصيرهم إلى الفناء وآت بناس يعتز بهم الإسلام. 

لاق اديت با اش هم المشركون كما هو غالب اصطلاح القرآنء وهم 
المخاطبون بقوله آنفاً: «دَلِكم الله ركم له المُللكف» [فاطر: 13] الآيات. 

وقبل أن يوجه إليهم الإعلام بأن الله غني عنهم وجه إليهم إعلام بأنهم الفقراء 
إلى الله لان ذلك أدخل للذلة على عظمتهم من الشعور بأن الله غني عنھم؛ فإنهم 
يوقنون بأنهم الفقراء إلى الله ولكنهم لا يوقنون بالمقصد الذي يفضي إليه علمهم 
بذلك» فأريد إبلاع ذلك إليهم لا على وجه الاستدلال ولكن على وجه قرع أسماعهم 
بما لم تكن تقرع من قبل عسى أن يستفيقوا من غفلتهم ويتكعكعوا عن غرور 
أنفسهم . > على أنهم لا یخلو جمعهم من أصحاب عقول صالحة للوصول إلى ا 
الحق» فأولئك إذا قرعت أسماعّهم بما لم يكونوا يسمعونه من قبل ازدادوا يقينا 
بمشاهدة ما كان محجوباً عن بصائرهم بأستار الاشتغال بفتنة ضلالهم عسى أن يؤمن 
من هيأ الله بفطرته للإيمانء فمن بقي على كفره كان بقاؤه مشوبا بحيرة ومر طعم 
الحياة عنده» فأين ما كانت تتلقاه مسامعهم من قبل تمجيدهم وتمجيد آبائهم وتمجيد 
آلهتهم» ألا ترى أنهم لما عاتبوا النبي بيه في بعض مراجعتهم عدوا عليه شتم 
آبائهم» فحصل بهذه الآية فائدتان. 

وجملة: «#أمْمٌ افر تفيد القصر لتعريف جزأيهاء أي: قصر صفة الفقر على 
الناس المخاطبين قصراً إضافياً بالنسبة إلى اله» أي: أنتم المفتقرون إليه وليس هو بمفتقر 
إليكم» وهذا في معنى قوله تعالى: إن مروا قت الہ عى عك [الزمر: 7] المُشعر 
بأنهم يحسبون أنهم يغيظون النبي پگ بعدم قبول دعوته. فالوجه حمل القصر المستفاد من 
جملة: لأس الْفُقَرهُ»# على القصر الإضافي» وهو قصر قلبء وأما حمل القصر 
الحقيقي ثم ثم تكلف أنه ادعائي فلا داعي إليه. 

انماع صفة التي ب اليد تكميل. فهو احتراس لدفع توهمهم أنه لما 
كان غنياً عن استجابتهم وعبادتهم فهم معذورون في أن لا یعبدوه» فنبه على أنه a‏ 
بالحمد لمن عبده واستجاب لدعوته كما أتبع الآية الأخرى: «إإن تکفروا قاک الله عى 
کک [الزمر: 7] بقولہ : ون تَنکروا کے أك [الزمر: 7]. 

ومن المحسّنات وقوع اليد في مقابلة قوله: إل ال كما وقع الت 4 
في مقابلة قوله: #الفقراء»» لأنه لما قيد فقرهم بالكون إلى الله قيد غنى الله تعالى 
بوصف لأليِيدٌ» لإفادة أن غناه تعالى مقترن بجوده» فهو يحمد من يتوجه إليه. 


RHETT BEK‏ ری 


5 ر٤‏ 4 ال رر ےر ص رز ل سے 

[ء 17] إن بَا يذهب ویاتِ لق جَدِيدٍ 9 مما ذلك 
ہ YF‏ ہے 
بعربر 2 . 

واقع موقع البيان لما تضمّنتہ جملة: هو الْمَىُ O‏ سی تا 
الاكتراث بإعراضهم عن الإسلام» ومن معنى رضاه على من يعبده» فهو تعالى لغناه عنهم 
وغضبه عليهم لو شاء لأبادهم وأتى بخلق آخرين يعبدونه فخلص العالم من عصاة أمر الله 
وذلك فی قلذرته. ولكنه أمهلهم إعمال لصفة الحلم. 

فالمشيئة هنا المشيئة الناشئة عن الاستحقاق» أي: أنهم استحقوا أن يشاء الله 
إهلاكهم ولكنه أمهلهمء لا أصل المشيئة التي هي كونه مختاراً في فعله لا مكره له لأنها 
لا يحتاج إلى الإعلام بها. 

والإذهاب مستعمل في الإهلاك. ا الإعدام من هذا العالم» أ أن تا 
يسلط عليهم موتاً يعمهم فكأنه أذهبهم من مكان إلى مكان لأنه يأتي بهم إلى الدار 
الآخرة. 

والإتيان بخلق جديد مستعمل في إحداث ناس لم يكونوا موجودين ولا مترقباً 


ات 


ابر 


اا (لقمان: 1. وهذا في معنی قوله: ۹ سر 
لا یکنا امتنل ہرک [محمد: 38]. 

وليس المعنى: أنه إن يشأ يعجل بموتهم فيأتي جيل أبنائهم مؤمنین لأن قوله: وما 
ذلك على آله بعزير 42 ينبو عنه. 

وعطف عليه الإعلام بأن ذلك لو شاء لكان هيئاً عليه وما هو عليه بعزيز. 

والعزيز: الممتنع الغالب» وهذا زيادة في الإرهاب والتهديد ليكونوا متوقعين حلول 
هذا بهم. 

ومفعول فعل المشيئة محذوف استغناءً بما دل عليه جواب الشرط وهو ابڪ 
أي: إن يشأ إذهابكم» ومثل هذا الحذف لمفعول المشيئة كثير في الكلام. 

والإشارة في قوله: وما دَلِكَ» عائدة إلى الإذهاب المدلول عليه ب هڪ 
أو إلى ما تقدم بتأويل المذكور. 


CEE‏ ای 


سبل فوما غیرکم ثم 


ا 


[18] ولا رر وازرة وزْرَ ر خی ون تدع فة إل جلها لا يَحَمَلَ ینۂ 
ولو کان دا فرق 4. 

لما كان ما قبل هذه الآية صونا في درفي التهديد وكان الخطاب للناس أريد طمأنة 
المسلمين من عواقب التھدید فعُقّبٍ بأن من لم يأت وزراً لا يناله جزاء الوازر في 
الآخرة» قال تعالى: تہ نے لیت اوا َر لطي نیا ج )4 [مريم: 72]. 

وقد یکون وعداً بالإنجاء من عذاب الدنيا إذ نزل بالمهددين الإذهات والإهلاك مثلما 


أهلك فريق الكفار يوم بدر وأنجى فریق المؤمنين › فيكون هلا وعداً اا ا يعارضه قوله 


تعالی: وائٹرا نة لا شی آل علا سک ےہ [الأنفال: 25]ء وما ورد في 
حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «: نعم إذا كثر الحْبّث». 


کن ا 


رت قوله : ولا رر وازرة وِزْرَ حى اروا قوله تعالى : 2 إذا سكم رو ای 
AREY‏ 1 اص0 هنا سو تک ای الو کو 
[يوسف: 110]. 

ولهذا فالظاهر أن هذا تأمين للمسلمين من الاستئصال كقوله تعالى: وما كارت 
أله مُعَدْبَهُمَ وشم يسْتَفْوُون» [الأنفال: 33] بقرينة قوله عقبه: #8إِنَمَا ندر الذن تور 
نيكم الب وهو تأمين من تعميم العقاب في الآخرة بطريق الأولى» ويجوز أن يكون 
المراد: ولا تزر وازرة وزر أخرى يوم القیامةء أي: إن يشأ يذهبكم جميعاً ولا يعذب 
المؤمنين في الآخرة» وهذا كقول النبي كله : «ثم يحشرون على نياتهم). 

والوجه الأول أعم وأحسن. وأيًا ما كان فإن قضية ولا ر واه وزرٌ ر ری کہ 
كلية عامةء فكيف وقد قال الله تعالى: ہل ولیحیاک أَنتام انال مم م اتقاي فی سورة 
العنكبوت [13]» فالجمع بين الآيتين أن هذه الآية نفت أن يحمل أحد وزر آخر لا 
مشاركة له للحامل على اقتراف الوزر؛ وإما آية سورة العنكبوت فموردها في زعماء 
المشركين الذين موّھوا الضلالة وثبتوا عليهاء فإن أول تلك الآية: وتال اَلیْنَ كفروأ 
اا تما سن :ويل لاک ي [المتكنوك 18ء وکاترا يقولون .ذلك لكل 
من يستروحون منه الإقبال على الإيمان بالأحرى. 

وأصل الوزر بكسر الواو: هو الوقر بوزنه ومعناه. وهو الجمل بكسر الحاءء أي 
ما يحمل» ويقال: وزر إذا حمل. OT‏ ولا تحمل حاملة حمل أخرى. أي: لا 
يحمل اله تفساً حملا جغله لنفس آخری عدلا منه تعالی لأن الله يحب العدل وقد نفى 
عن شأنه الظلم وإن كان تصرفه إنما هو في مخلوقاته. 

زخری و ضا الوازرة علی التأنيفة لان أرية. به النفسن. 


ووجه اختیار الإسناد إلى المؤنث بتأويل النفس دون أن يجري الإضمار على 
التذكير بتأويل الشخصء لأن معنى النفس هو المتبادر للأذهان عند ذكر الاكتساب كما 
في قوله تعالى: وك تيب َل تفي إلا علا في سورة الأنعام [164]ء وقوله: 
وکل نی بنا كَبتْ ية (6©3» في سورة المدثر [138]» وغير ذلك من الآيات. 

ثم نبه على أن هذا الحكم العادل مرد مستمر حتی لو استغاثت نفس مثقلة 
بالأوزار من ينتدب لحمل أوزارها أو بعضها لم تجد من يحمل عنها شيئاء للا يقيس 
الناس الذين فى الدنيا أحوال الآخرة على ما تعارفوه» فإن العرب تعارفوا النجدة إذا 
استنجدوا ولو كان لأمر يضر بالمنجد. ومن أمثالهم: «لو دعي الكريم إلى حتفه 
لأجاب». وقال وذاك بن المازنى : 
إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لآيّة حسرب أم بأي مكان 

ولذلك سمى طلب الحمل هنا دعاء لأن فى الدعاء معنى الاستغاثة. 

وقوله: إل حمّلهًا» متعلق ب نع وجعل الدعاء إلى الحمل لأن الحمل 
سبب الدعاء وعلته. فالتقدير: وإن تدع مثقلة أحداً إليها لأجل أن يحمل عنها حملهاء 
فحذف أحد متعلقي الفعل المجرور باللام لدلالة الفعل ومتعلقه المذكور على المحذوف. 

وهذا إشارة إلى ما سيكون في الآخرة» أي: لو استصرخت نفس من يحملها عنها 
شيئاً من أوزارهاء كما كانوا يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم أو غيرهمء لا تجد من 
يجيبها لذلك. 

وقوله: ولو کن کا فة4 في موضع الحال من لمُنْفَلَدُک. ولا وصلية كالتي في 
قوله تعالى: فلن بل مِنَ أَحَدِهم يَلُْ الف دَھبا ولو افتکا ي في سورة آل 
عمران [91]. 

والضمير المستتر فی «#كانَ» عائد إلى مفعول ىَلَع المحذوف: إذ تقديره: 
وإن تدع مثقلة أحداً إلى جملها كما ذكرناء فيصير التقدير: ولو كان المدعو ذا قربیء 
فإن العموم الشمولي الذي اقتضته النكرة في سياق الشرط يصير في سياق الإثبات عموماً 
ل 


روج ها فض الال من الو الَرصلة ان 15 القرين: أرق :وأشفق غل قربيهة 
فقد يظن أنه يغنى عنه فى الآخرة بأن يقاسمه الثقل الذي يؤدي به إلى العذاب فیخف عنه 
العذاب بالاقتسام. 


والإطلاق في القربى يشمل قريب القرابة كالأبوين والزوجين كما قال تعالى: فی 
يور لَك بن لن 69 ود وليه %3 [عبس: 34ء 35]. 

وهذا إبطال لاعتقاد الغناء الذاتي بالتضامن ا فقد كان المشركون يقيسون 
أمور الآخرة على أمور الدنيا فال أنفسهم إذا هددوا بالبعث بأنه إن صح فان لهم 
يومئذ شفعاء وأنصاراء فهذا سياق توجيه هذا إلى المشركين ثم هو بعمومه ينسحب حكمه 
على جميع أهل المحشرء فلا يحمل أحد عن أحد إثمه. وهذا لا ينافي الشفاعة الواردة 
في الحديث» كما تقدم في سورة سبأء فإنها إنما تكون بإذن الله تعالى إظهاراً لكرامة نبيه 
حون گال لأ تاف ما کا اف لت م کرت القرت كا بوره أذ أقراظط 
انرسي رة اماف كلك قاط جار سکیا اھ کر لات المضانة من 
المؤمنات. 


ہے 
کت یھ 


[18] ليما در الذين بخشورے رم بِالْعَيبِ ص۳ “قار و من 2“ 
سر نفس ولل آله الد ۵ 09 4. 

استئناف كلامي بأن الرسول بي يخطر في نفسه التعجب من عدم تأثر أكثر 
المشركين بإنذارہء فأجيب بأن إنذاره ينتفع به المؤمنون ومن تهيأوا للإيمان. 


إيراد هذه الآية عقب التي قبلها يؤكد أن المقصد الأول من التي قبلها موعظة 
المشركين وتخویفھمء وإبلاغ الحقیقة إليهم لاقتلاع مزاعمهم وأوهامهم في أمر البعث 
والحساب والجزاء. فأقبل الله على رسوله بيا بالخطاب ليشعر بأن تلك المواعظ فيه لم 
تُجْدِ فيهم» وأنها إنما ينتفع بها المسلمونء وهو أيضاً يؤكد ما في الآية الأولى من 
التعريض بتأمين المسلمين بما اقتضاه عموم الإنذار والوعيد. 


وأطلق الإنذار هنا على حصول أثره» وهو الانكفاف أو التصديق به» وليس المراد 
حقيقة الإنذار» وهو الإخبار عن توقع مكروه لأن القرينة صادقة عن المعنى الحقیقی وهي 
قرينة تكرر الإنذار للمشركين الفينة بعد الفينة وما هو ببعيد عن هذه الآيةء فإن النبي ڪيا 


أنذر المشركين طول مدة دعوته» فتعين أن تعلق الفعل المقصور عليه ب #8 ألذين يخشون 
رَيّهُم بِالْعَيِّ» تعلق على معنى حصول أثر الفعل. 


فالمقصود من القصر أنه قصر قلب لأن المقصود التنبيه على أن لا يظن النبى گلا 
انتفاع الذين لا يؤمنون بنذارته» وإن كانت صيغة القصر صالحة لمعنی القصر الحقيقي 
لكن اعتبار المقام يعين اعتبار القصر الإضافي. ونظير هذه الآية قوله فى سورة 


رص مر نوٹ- ص ت 


يس [11]: لما ثُوِژ مَي ببح لر وى اَن اليب وقوله: دك الْقَْانٍ 
مَنْ حاف وَعيدٍ# في سورة ق [45]ء مع أن التذكير بالقرآن يعم الناس كلهم. 
العيان» أي: الذين آمنوا حقاً غير مرائين أحداً. 
َأعَامُوأْ ألصَلَدة» أي لم يفرطوا في صلاة كما يؤذن به فعل الإقامة كما تقدم في 
أول سورة البقرة. 
ولما كانت هاتان الصفتان من خصائص المسلمين صار المعنى: إنما تنذر 
المؤمنين» فعدل عن استحضارهم بأشهر ألقابهم مع ما فيه من الإيجاز إلى استحضارهم 
بصلتين مع ما فيهما من الإطناب» تذرعاً بذكر هاتين الصّلتين إلى الثناء عليهم بإخلاص 
الإيمان فى الاعتقاد والعمل. 
وجملة: وس تر فما برق ليه تذييل جار مجرى المثل. وذكر التذييل 
عقب المذيّل یؤذن بان ما تضمنه المذيّل داخل فی التذييل بادئ ذي بدء مثل دخول سبب 
العام 5 عمومه من أول وهلة دون أن يَخص العام به »¢ فالمعنى : أن الذين خشوا ربهم 
بالغيب وأقاموا الصلاة هم ممن تزكى فانتفعوا بتزكيتهم» فالمعنى: إنما ينتفع بالنذارة 
والمقصود من القصر في قوله: فما ترك لِنَفْسِةِء» أن قبولهم النذارة كان 
لفائدة أنفسهمء ففيه تعريض بأن الذين لم يعبأوا بنذارته تركوا تزكية أنفسهم بها فكان 
وجملة: ٭٭وَإِل الو الْمَصِيرَ» تكميل للتذييل» والتعريف فى «االمصِيرٌ» للجنس»ء 
أي: المصير كله إلى الله سواء فيه مصير المتزكي ومصير غير المتزکی؛ أي: وكل يجارَّى 
بما يناسبه. 
من اقتضى اسمه الجليل الصفات المناسبة لإقامة العدل وإفاضة الفضل مع الرعاية على 
الفاصلة. 
رص وص e‏ چ سا م حسم م ہا وس مر 4 7 
[19 - 22] رما بسنرے الحم وَالٔصبز (0) ولا الظلمت ولا آلنور (0) وک 
7 ےھ سے روک جع ہس سہمے یھ کے ری کے د 
الظل ولا ا حروڑ وما ستو الشمء ولا الا ت . 
أربعة أمثال للمؤمنين والكافرين» وللإيمان والکفرء شبه الكافر بالأعمى»: والكفر 
بالظلمات» والحرور والكافر بالميت» وشبه المؤمن بالبصير وشبه الإيمان بالنور والظل» 
وشبه المؤمن بالحي تشبيه المعقول بالمحسوس. فبعد أن بين قلة نفع النذارة للكافرين 


وأنها لا ينتفع بها غير المؤمنين ضرب للفریقین أمثالا كاشفة عن اختلاف حاليهماء 
وروعي في هذه الأشباه توزيعها على صفة الكافر والمؤمن» وعلى حالة الکفر والإیمان: 
وعلى أثر الإيمان وأثر الكفر. 

وقدم تشبيه حال الكافر وكفره على تشبيه حال المؤمن وإيمانه ابتداء» لان الغرض 
الأهم من هذا التشبيه هو تفظيع حال الكافر ثم الانتقال إلى ج حال ضده لان هذا 
التشبيه جاء لإيضاح ما أفاده القصر في قوله: هإإِنَما لر الذين بُنورے ريم اليب 
[فاطر: 18] كما تقدم آنفاً من أنه قصر إضافي قصر قلب» فالكافر شبيه بالأعمى في 
اختلاط أمره بين عقل وجھالةء كاختلاط أمر الأعمى بين إدراك وعدمه. 

والمقصود: أن الكافر وإن كان ذا عقل يدرك به الأمور فإن عقله تمححض لإدراك 
اخوال الحياة الدنيا وكان كالعدم في أحوال الآخرة كقوله تعالى: «إيعلمونَ ظدهرًا من الو 
لديا وهم عن الكخرة هر عفن ي لہ [الروم: 7]ء فحاله المقسم بين انتفاع بالعقل وله 
يشبه حال الأعمى في إدراكه أشياء وعدم إدراكه. 

والعمى يعبر به عن الضلال» قال ابن رواحة: 
أرانا الهدى بعدالعمى فقلوينا بهموقنات أن ما قال واقع 

ثم شبه الكفر بالظلمات في أنه يجعل الذي أحاط هو به غير متبين للأشياءء فإن 
من خصائص الظلمة إخفاء الأشیاء والكافر خفيت عنه الحقائق الاعتقادية» وكلما بينها 
له القرآن لم ينتقل إلى أجلى» كما لو وصفت الطريق للسائر في الظلام. 

وجيء في :ا ألظَلْمَتٌ 4 بلفظ الجمع لأنه الغالب في الاستعمالء فهم لا يذكرون 
الظلمة إلا بصيغة الجمع. وقد تقدم في قوله : ٭وجَعل فلت 7ئ٣‏ في الأنعام [1]. 

وضرب الظل مثلا لأثر الإیمانء وضدہ وهو الحرور مثلّا لأثر الکفر فالظل مكان 
نعيم في عرف السامعين الأولين» وهم العرب أهل البلاد الحارة التي تتطلب الظل للنعيم 
غالباً إلا في بعض فصل الشتاء» وقوبل بالحرور لأنه مؤلم ومعذب في عُرفهم كما 
علمت» وفي مقابلته بالحرور إيذان بأن المراد تشبيهه بالظل في حالة استطابته. 

و#اأخرورٌ» : حر الشمس؛ ويطلق أيضاً على الريح الحارة وهي السموم؛ أو 
الحرور: الریہ الحارة التي تهب بليل والسموم تهب بالنهار. 

وقدم في هذه الفقرة ما هو من حال المؤمتين على عکس الفقرات الثلاث التي 
قبلها لأجل الرعاية على الفاصلة بكلمة پآ ور . وفواصل القرآن من متممات فصاحته. 
فلها حظ من الإعجاز. 


فحال المؤمن يشبه حال الظل تطمئن فيه المشاعرء وتصدر فيه الأعمال عن تبضر 
وتريّث وإتقان. وحال الکافر يشبه الحرور تضطرب فيه النفوس ولا تتمكن معه العقول من 
التأمل والتبصر وتصدر فيها الآراء والمساعي فداه متفككة. 

واعلم أن ٹر كنب الآية عجيب » فقد احتوت على واوات عطف وأدوات نمی فکل 

من الواوين 7 في 0 00 لقن اق وقوله : ا 2 عاطف جملة 

الظلمات والنور ولا يستوي الظل والحرور» وقد صرح بالمقدر أخيرا في قوله: 00 
سوه الحا ولا الامو »>. 

وأما الواوات الثلاثة في قوله: ٭والصر کہ وا لور چ 5 ر ر 0 واو 
عاطف مفرداً على مفرد» فهى ستة تشبيهات موزعة على كل فريق› ف «البصير» عطف 
على: © الاح 6ء 6 عطف على لمث و هروڑ کے عطف على 
آلظل#» ولذلك أعيد حرف النفي. 

وأما أدوات النفي فاثنان منها مؤكدان للتغلب الموجه إلى الجملتين المعطوفتين 
المحذوف فعلاهما: ولا الظلمث4. «إولا العللٌّ»4. واثنان مؤكدان لتوجه النفي إلى 
سوی ہی ىر یں بر ہر سو تر رت و سوا ری 
واو : ولا ألثور کو وواو: 0 ا والتوكيد بعضه بالمثل وهو حرف: «لا) 
وبعضه بالمرادف وهو حرف: امَا)ء ولم يؤت بأداة نی في نفي الاستواء الأول لأنه 
الذي ابتدئ به نفي الاستواء المؤكد من بعد فهو كله تأييس. وهو استعمال قرآني بديع في 
عطفِ المنفيات من المفردات والجملء ومنه قوله تعالی: ولا َو ا 
لبذ في سورة فصلت [134. 

وجملة: لرا ييه اليك ولا ات أظهر فى هذه الجملة الفعل الذي قدر فى 
الجملتين اللتين قبلها وهو فعل: ستو لأن التمثيل هنا عاد إلى تشبيه حال 
المسلمين والكافرين» إذ شبه حال المسلم بحال الأحياء وحال الكافرين بحال الأموات. 
فهذا ارتقاء في تشبيه الحالين من تشبيه المؤمن بالبصير والكافر بالأعمى إلى تشبيه المؤمن 
بالحي 0 بالميت» ونظیرہ اوت إعادة ا الاستواء قوله تعالى في سورة الرعد 
[16]: قل هل ستوے المي 2ر 5 هل کے 2 007 

فلما كانت الحياة هي مبعث المدارك والمساعي كلها وكان الموت قاطعاً للمدارك 
والمساعى» شبّه الإيمان بالحياة فى انبعاث خير الدنيا والآخرة منه وفى تلقى ذلك 
وفهمه» وشبّه الكفر بالموت في الانقطاع عن الأعمال والمدركات النافعة كلها وفي عدم 


تلقي ما یلقی إلى صاحبه فصار المؤمن شبيهاً بالحي مشابهة كاملة لما خرج من الکفر 
إلى الإيمان» فكأنه بالإيمان نفخت فيه الحياة بعد الموت كما أشار إليه قوله تعالى في 
سورة الأنعام [122]: اومن كان مَيَعًا كَلَحِيَبََهُ4. وكان الكافر شبيهاً بالميت ما دام 
على كفره. واكتفي بتشبيه الكافر والمؤمن في موضعين عن تشبيه الكفر والإيمان وبالعكس 
لتلازمهماء وأتي تشبيه الكافر والمؤمن في موضعين لكون وجه الشبه في الكافر والمؤمن 
أوضح» وعكس ذلك في موضعين لأن وجه الشبه أوضح في الموضعين الآخرين. 


ہے ركد يو .د ہو مد 


]22 قم إن الہ شیع من شا تا انث يسيع من فى القبور 2 00 
ات ا ند © 
لما كان .م حرمان نشأ عن الكفر هو حرمان الانتفاع بأبلغ کلام وأصدقه وهو 
القرآن كان حال الكافر الشبيه بالموت أوضح شبهاً به في عدم انتفاعه بالقرآن وإعراضه 
عن سماعه: وال لذت کرو لا مما ا الف ان وَالْعَوَأ فيد یلگ ل کہ [زفصلت: 
6 وكان حال تل بعکس ذلك إذ تلقوا القرآن ودرسوه وتفقهوا فيه: «#الذين 
SOE‏ 20ھ OT‏ م ا [الزمر: 18]ء وأعقب تمثيل حال 
بی ا حال الأحياء والأموات بتوجيه الخطاب إلى النبي ييه معذرة له في 
التبليغ للفريقين» وفي عدم قبول تبليغه لدى أحد الفريقين» وتسلية له عن ضياع وابل 
نصحه في سباخ قلوب الكافرين فقيل له: إن قبول الذين قبلوا الهدى واستمعوا إليه كان 
بتهيئة الله تعالى نفوسّهم لقبول الذکر والعلم» وإن عدم انتفاع المعرضين بذلك هو بسبب 
موت قلوبهم فكأنهم الأموات في القبور وأنت لا تستطيع أن د تسمع الأموات» فجاء 
تو لن أله e‏ متا نا أت يشيع کن فه اشر على مقابلة قوله: وما ستوه 
ا( اك ماب الل اکر الیننت: 


رص ۶ ۶ 3 سرحت سرع یھو 


۱ تد اہ أ کے ہم مغ من ناپ سا اة مو تما شر الذين يخشون. بت رمم 
ا [فاطر: 18]ء ا سن الف ينحل إلى إثبات ونفي فكان مٹیدا فریقین : تنا 


کت ے۶ 


انتفع بالإنذارء وفریقاً لم ينتفع» فعلّل ذلك ب مل الله مع من کا ک. 

وقوله: وما ات يسيع کن نے الور إشارة إلى الذين لم يشا الله أن يسمعهم 
إنذارك. 
الثور کہ لأن من : م کت فی 0409 و الات لأن بينهم وبين a.‏ 
حاجز الأرض. 15 إطناب أفاد معنی اج یمیدہ الإيجاز بان يقال: وما أنت بیع الموتی. 


وجيء بصيغة الجمع : الکن پچ و« اہو کے تفننا في الكلام بعد أن أورد الأعمى 
والبصير بالافرادء لآن المفرد والجمع فی المعرف تام الجنس سواء إذا كان اسها له 
أفراد بخلاف النور والظل والحرورء وأما جمع: : ٭لےالظلتُہ فقد علمت وجهه آنفاً. 

وجملة: فان تَ إلا نل 409 أفادت قصراً إضافياً بالنسبة إلى معالجة تسميعهم 
الحق› أي : الع وی انام کن فی القبور ولست بمدخل الإيمان إلى قلوبهم › وهذا 
مسوق مساق المعذرة للنبي ييا وتسليته إذ كان مهتماً من عدم إيمانهم. 


والنذير: المنبئع عن توفع حدوث مكروه أو مؤلم. 

والاقتصار و رت لد لأن مساق يوه علي یسوم على عي 

استعتاك تناع على ۳ "۰ وتلويه به رون وفيه دفع ٹوھم أن 9 قصره 
على النذارة قصراً حقيقياً لتبين أن قصره على النذارة بالنسبة للمشركين الذين شابه حالهم 
حال أصحاب القبور» أي: أن رسالتك تجمع بشارة ونذارةء فالبشارة لمن قبل الهدى. 
والنذارة تن أعرض عنه» وكل ذلك حق لأن الجزاء على حسب القبول» فهي رسالة 

فقوله: بالق إما حال من ضمير المتكلم في #ارسلتك» أي محقين غير 
لاعبين › أو من كاف الخطاب» ا فا ادن غير کاذب؛ أو صفة لمصدر محذوف› 
أي : إرسالّا ملابساً بالحق لا يسّوبه شیء من الباطل. وتقدم نظير هذه الجملة فى سورة 
البقرة. 

وقوله : «وإن تن أك إل حلا فيا بن إبطال لاستبعاد المشركين أن يرسل الله إلى 
الناس بشراً منھمء فإن تلك الشبهة كانت من أعظم ما صدّھم عن التصديق بەء فلذلك 
أتبعت دلائل الرسالة بإبطال الشبهة الحاجبة على حد قوله تعالى: فل ما كت بذعا مِّنَ 
ألرَسّلٍ» [الأحقاف: 9]. 

وأيضاً في ذلك تسفيه لأحلامهم إذ رضوا أن يكونوا دون غيرهم من الأمم التي 
شرفت ال سال 

ووحه الاقتصار على وصف النذير هنا ذول یہ ہک وبين وصف ایز هو 
مراعاة العموم الذي في قوله: لوين من کے لا س فا تو ہف فإن من الأمم من لم 
تحصل لها بشارة لآنها لم يؤمن منها أحدء فقي الحديث: (غرضت على الأمم فحعل 
النبى يمر معه الرهط. والنبى يمر معه الرجل الواحد والنبى یمر وحدہ) الحديث› فان 


عدم ذكر وصف البشارة للاكتفاء بذکر قرينة اکتفاء بدلالة ما قبله عليه» وأوثر وصف 
النذير بالذكر لأنه أشد مناسبة لمقام خطاب المكذبين. 


ومعنى الأمة هنا: الجذم العظيم من أهل نسب ينتهي إلى جد واحد جامع لقبائل 
كثيرة لها مواطن متجاورة مثل أمة الفرس وأمة الروم وأمة الصين وأمة الهند وأمة يونان 
وأمة إسرائيل وأمة العرب وأمة البربر» فما من أمة من هؤلاء إلا وقد سبق فيها نذيرء 
ا رسول أو نبي ينذرهم بالمهلكات وعذاب الآخرة. فمن المنذرین من وت 
ومنهم من أنذروا وانقرضوا ولم يبق e‏ قال تعالى: «#وَلْفَدَ أرَسَلتا رسا مِّن كَبَِكَ 
مِنْهُم من عَصَصَا عَلَيكَ وَمِنْهُم کن لم تَقَصْسض عَلَيلک کہ [غافر: 78]. 

والحكمة فی الإنذار أن لا يبقى الضلال رائجاً وأن يتخوّل الله عباده بالدعوة إلى 
الحق سواء عملوا بها أم لم يعملواء فإنها لا تخلو من أثر صالح فيهم. وإنما لم يسم 
القرآن إلا الأنبياء والرسل الذين كانوا في الأمم الساميّة القاطنة في بلاد العرب وما 
جاورها لأن القرآن حين نزوله ابتداً بخطاب العرب ولهم علم بهؤلاء الأقوام» فقد علموا 
أخبارهم وشهدوا آثارهم فکان الاعتبار بهم أوقع › ولو ذكرت لهم رسل أمم لا يعرفونهم 


۳ 1 پىے ب رہ کے کے 


[25» 26] وان تُحدبوك کر سے ألزت من 7 جاء مہم ر بال 
م عي مر صےے e 2e‏ ےط ہہ 02-2 
وبالزير وبالكتب المنر یا ٹر انت لت کرو فکف کات تکر 0 کا 46. 

أعقب الثناء على النبي پل بتسليته على تكذيب قومه وتأنيسه بأن تلك سنة الرسل 
مع أممهم. 

وإذ قد كان سياق الحديث في شأن الأمم جعلت التسلية في هذه الآية بحال نہ 
ے وو سے ما کا آل عمران [184]: فين ڪڏبوك فقدڏ كب رس من مد 
جهو يالیْکت وَالزثْر والکتپ الْمَيِيرٍ © لأن سباق آية آل عمران کان في رد رونا 
امن الكاب سی سوہ «ألزيت قالوا إن الله عھد اتا ألا ومر 
لرسول حق ايتا بفریان ¿ اڪله ڪه ٣لار‏ )ال 7 183[. 

وفك شرل انها في هله الآية أسلوب آیة آل عمران إذ قرن کل من «الزبر 
والكتاب المنير» هنا بالباءء وجرّدا منها في آية آل عمران وذلك لان آية آل عمران جرت 
في سياق زعم اليهود أن لا تقبل معجزة رسول إلا معجزة قربان تأكله النار» فقيل في 
افده ببهتانهم : قد كذبت الرسل الذين جاء الواحد منهم بأصناف المعجزات مثل 


عيسى یا ومن معجزاتهم فرابين تأكلها النار فكذبتموهم. فترك إعادة الباء هنالك إشارة 
إلى أن الرسل جاؤوا بالأنواع الثلاثة. 

ولما كان المقام هنا لتسلية الرسول بي ناسب أن يذكر ابتلاء الرسل بتكذيب 
أممهم على اختلاف أحوال و تمنهم الذين أتوا بایات؛ أي: خوارق عادات فقط 
مثل صالح وهود ولوطء ومنهم من آتوا بالزبر وهي المواعظ التي يؤمر بكتابتها وزبرهاء 
ی تخطيطها لتكون محفوظة وتردد على الألسن كزبور داود وكتب أصحاب الكت هن 
أنبياء بني إسرائیل مثل أرمياء وإيلياء» ومنهم من جاءوا بالكتاب المنيرء يعني كتاب 
الشرائع مثل إبراهيم وموسى وعيسىء فذکر الباء مشیر إلى توزيع أصناف المعجزات على 
أصناف الرسل. 

فزبور إبراهيم صُحُفه المذكورة في قوله تعالى: لصف اِلھم وَمُومئ 409 [الأعلى : 

19[ 
في قادش المذكور في الإصحاح التاسع من سفر التثنية» ووصيته في عَبْر الأردن التي في 
الإصحاح السابع والعشرين من السفر المذكورء ومثل نشيده الوعظي الذي نطق به وأمر بني 

أسباط إسرائيل في عربات مؤاب في آخر حياته في الإصحاح الثالث والثلاثين منه. 
وزبور عيسى أقواله المأثورة في الأناجيل مما لم يكن منسوباً إلى الوحي. 
فالضمير. في «إجَآءُو» للرسل وهو على التوزيع. أي: جاء مجموعهم بهذه 
الأصناف من الآيات» ولا يلزم أن يجيء کل فرد منهم بجميعها كما يقال بنو فلان قتلوا 

فلاناً. 
َلك [فاطر: 4]. والتقدير: إن يكذبوك فلا تحزن» ولا تحسبهم مُمَلِتين من العقاب 
على ذلك» إذ قد كذب الأقوام الذين جاءتهم رسل من قبل هؤلاء وقد عاقبناهم على 

تكذيبهم. 

فالفاء في قوله: فانتد كَذب الب من لهي فاء فصيحة أو تفريع على 
المحذوف. 

وجملة إجاءتهم» صلة الذي وين فُلهھم٭ في موضع الحال من اسم 
الموصول مقدم عليه أو متعلق ك #و جاء نهم . 


لين کتروا٭ في موضع ضمير الغيبة للإيماء إلى أن أخذهم لأجل ما تضمّنته صلة 
الموصول من أنهم كفروا. 

ری مستعار للاستعصال کو شبه یت جو على وو 
7٦‏ 

واکیف٢‏ استفهام مستعمل في التعجيب وت حالهم. وهو مفرّع بالفاء على أذ 
الین گنروا واي می اذا فا که ترون سخ وأصل «كيف» أن 
معروفاء أي : يعرفه النبي نا وكل من بلغته سر یں فعلى تلك المعرفة المشهورة بني 
التعجيب. 

والنكير: اسم لشدة الإنكار» وهو هنا كناية عن شدة العقاب لان الإنكار يستلزم 
الجزاء على الفعل المنكر بالعقاب. 

وحذفت ياء المتكلم تخفيفاً ولرعاية الفواصل في الوقف لأن الفواصل يعتبر فيها 
الوقف؛ وتقدم في سباً. 

یس سس ےی رس ےر جسم ہے ارحس ے دس يتن 

[27] االو تر أن الہ آنزل من الما مك فاخرجنا به ثمرات تخیلفا الو ٹائ4. 

استئناف فيه ٠‏ إيضاح ا سن و اختلاف حول 2 في قبول الهدى ورفضه 

ا لی 5 ليدفع عنه اغتمامه من مشاهدة عدم انتفاع المشركين اا 

وضرب اختلاف الظواهر في أفراد الصنف الواحد مثلا لاختلاف لیج ا 
للآفهام. فكان هذا الاستئناف من لعف البياني لن مثل هذا التقريب مما تشر 
إليه الأفهام عند سماع قوله: لن الله شیع من کا کہ [فاطر: 22]. 

والرؤية بصریة؛ والاستفهام 0 ارت التقرير على النفي على ما هو المستعمل 
كما ناه عند قوله تعالی : الم روا أَنَهُ لا يمهم في سورة الأعراف [148] وفي 
آیات أخرى. 


والألوان: جمع لون وهو غرض؛ 9و كيفية تعرض لسطوح الأجسام يكيفه النور 
كيفيات مختلفة على اختلاف ما يحصل منها عند انعكاسها إلى عدسات الأعين من شبه 


الظلمة وهو لون السواد وشبه الصبح هو لون البیاض؛ فهما الأصلان للألوان» وتنشق 
منهما ألوان كثيرة وضغت لها أسماء اصطلاحية وتشبيهية. وتقدم عند قوله تعالى : الوا 
افخ تا رک يُبَين ما وها في سورة البقرة [69]ء وتقدم في سورة النحل. 

والمقصود من الاعتبار هو اختلاف ألوان الأصناف من النوع الواحد کاختلاف 
ألوان التفاح مع ألوان السفرجل» وألوان العنب مع ألوان التين» واختلاف ألوان الأفراد 
من الصنف الواحد تارات كاختلاف ألوان التمور والزيتون والأعناب والتفاح والرمان. 

وذکر إنزال الماء من السماء إدماج في الغرض کور بقدرة الله مع ما فيه من 
اتحاد أصل نشأة الأصناف والأنواع كقوله تعالی: ی9 عل 
میں ف الل( [الرعد: 4] وذلك أرعى للاعتبار. 

وجيء بالجملتين الفعليتين في #أأنرْلَ4 و«أخرجنا» لأن إنزال الماء وإخراج الثمرات 
متجدد آنا فانا. 

والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: أل وقوله: «أخرجنا» لأن الاسم 
الظاهر أنسب بمقام الاستدلال على القدرة لأنه الاسم الجامع لمعاني الصفات. 

وضمير التكلم أنسب بما فيه امتنان. 

وقدم الاعتبار باختلاف أحوال الثمرات لأن في اختلافها سعة تشبه سعة اختلاف 
الناس في المنافع والمدارك والعقائد. 

وفي الحديث: ' َکَل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأَنْرجّة ريحها طيب وطعمها 
طيب» ومَثّل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمَّثْل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومَثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومَثْل المنافق الذي لا 
يقرا القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها». 

وجرد فَ۹ من علامة التأنيث مع أن فاعله جمع وشأن النعت السّببي أن يوافق 
مرفوعه في التذكر وضدہ والإفراد وضده.ء ولا يوافق في ذلك منعوتهء لأنه لما كان 
الفاعل جمعاً لما لا يعقل وهو الألوان كان حذف التاء فى مثله جائزاً فى الاستعمال: 
وآثره القرآن إيثاراً للإيجاز. ۱ ۱ 

والمراد بالثمرات: ثمرات النخيل والأعناب وغيرهاء فثمرات النخيل أكثر الثمرات 
ألواناً» فإن ألوانها تختلف باختلاف أطوارهاء فمنها ا والأصفر والأحمر 0+020 

[27] ومن الْجبَالٍ جد بیط ونر خرف انوا مَمزیث سڈ @ 4. 

عطف على جملة الم کر أن أ فهي مثلها مستاتفة: وعطفها عليها للمناسبة 
الظاهرة. 


7 7 مبتداً ومن اَلْحبَال 6 خبره. وتقديم الخبر للاهتمام وللتكتويق لذكن الهينذا 
حثاً على التأمل والنظر. 


و(مِنّ» تبعيضية على معنى : وبعض تراب الجبال جَدّدء ففي الجبل الواحد توجد جدد 
مختلفة» وقد يكون بعض الجدّد بعضها في بعض الجبال وبعض آخر في بعض آخر. 

و#إجدد# : جمع جدَّة بضم الجيم» وهي الطريقة والخطة في الشيء تكون واضحة 
فيه. يقال للخطة السوداء التي على ظهر الحمار جُجدَّة وللظبي ججدّتان مسكيتا اللون 
تفصلان بين لوني ظهره وبطنه» والجدد البيض التي في الجبال هي ما كانت صخوراً 
بيضاء مثل المروة» أو كانت تقرب من البياض فإن من التراب ما يصير في لون الأهصب 
فيقال: تراب أبيض» ولا يعنون أنه أبيض كالجير والجص بل يعنون أله کات لغالب 
ألوان التراب» والجدد الحمر هي ذات الحجارة الحمراء في الجبال. 

#وغلبيث4: جمع غربيب» والغربيب: اسم للشيء الأسود الحالك سواده» ولا 
تعرف له مادة مشتق هو منهاء وأحسب أنه مأخوذ من الجامد» وهو الغراب لشهرة 
الغرات باراد 

وظسُْوةٌ» : جمع أسود وهو الذي لونه السواد. 

فالغربيب يدل على أشد من معنى أسود» فكان مقتضى الظاهر أن يكون «غرابيب» 
متأخراً عن طسو کہ لان الغالب أنهم يقولون: أسود غربيب» كما يقولون: أبيض يقق 
وأصفر فاقع وأحمر قانء ولا يقولون: غربيب أسودء وإنما خولف ذلك للرعاية على 
الفواصل المبنية على الواو والياء الساكنتين ابتداء من قوله: ٭والَهُ هو اح الْحَسد کہ 
[فاطر: 15]ء على أن في دعوی أن يكون ریا 5 لأسود نظراً والآية تؤيد هذا النظرء 
ودعوى کون (غرابیب) صفة لمحذوف يدل عليه IA.‏ تكلف واضح؛ وكذلك دعوى 
الفراء: أن الکلام على التقديم والتأخير» وغرض التوكيد حاصل على كل حال. 

[28] ومر الاس والدوات والْأتمر تلف ألونه.». 


موقعه كموقع قوله: وين الْجبَالِ د25 ولا يلزم أن يكون مسوغ الابتداء بالنكرة 
غير مفقید معنی آخرء فان تقديم الخبر هنا سوع الابتداء بالنكرة. 

e‏ الناس منه اختلاف عام وهو وا الو وهي الأبيض 
لألوان أصئاف الشثرت وقد تقدم عند قوله : وا جا 22 في سورة ة الروء 
[22]. 


و١مِنَ»‏ تبعيضية. والمعنی : أن المختلف ألوانه بعض من الناس» ومجموع 
المختلفات كله هو الناس كلهم وكذلك الدواب والأنعام» وهو نظم دقيق دعا إليه 
الويجاز. 

وجيء في جملة: ومن الْجبَالٍ جد [فاطر: 27]ء ومن الاس وَالدَوَات 
َال کر ميك یک اود کہ بالاسمية دون الفعلية كما في الجملة السابقةء لأن اختلاف ألوان 
الجبال والحيوان الدال على اختلاف أحوال الإيجاد اختلافاً دائماً لا يتغير وإنما يحصل 
مرة واحدة عند الخلق وعند تولد النسل. 

[28] «كَدَلِلكك نا يحْنَى الہ من عباوو الملا پک الہ عَرِيرٌ عفد @)4. 

الأظهر عندي أن «١‏ كلك کہ ابتداء كلام يتنزل منزلة الإخبار بالنتيجة عقب ذكر 
الدليل. 

والمعنى: كذلك أمر الاختلاف في ظواهر الأشياء المشاهد في اختلاف ألوانهاء 
وهو توطئة لما يرد بعده من تفصيل الاستنتاج بقوله: 0" خی 7 من عبادہ ہہ أئ : 
تی الي نے تو الو منهم» فجملة: هلإنا شى ال مِنْ 
عہادہ و لن کا کہ مستأنفة عن جملة: ول كلك 6. وإذا علم ذلك دل بالالتزام على أن غير 
العلماء لا تتائی منهم خشية الله فدل لي أن البشر في أحوال قلوبهم ومداركهم 
مختلفون. وهذا مثل قوله: تما ندر الین عور م ِالْعَيّبِ» [فاطر: 18]. 

وأوثر هذا الأسلوب 2 الدلالة تخلّصاً للتنويه بأهل العلم والإيمان لينتقل إلى 
تفصيل ذلك بقوله: إن ألذنَ یتلوب كتنب آلو [فاطر: 29] الآية. 

فقوله : ٭ل كلك خبر لمبتدأ محذوف دل عليه المقام. والتقدير: كذلك الاختلافء 
ہویم سس و کی ہیں الكهف [91]: ٭لے كَدَلِكَ وقد احظتا يما ديه 

خا 4 وهو من فصل الخطاب كما علمت هنالك» ولذلك يحسن الوقف على ما قبله 
وید بعله. 

وأما جعل كلك من توابع الکلام السابق فلا يناسب نظم القرآن لضعفه. 

والقصر المستفاد من «إِتَمَا» قصر إضافي» أي: لا يخشاه الجهّال. وهم أهل 
الشرك فإن من أخص أوصافهم أنهم أهل الجاهلية» أي: عدم العلم» فالمؤمنون يومئذ 
هم العلماء» والمشركون جاهلون نفيت عنهم خشية الله. ثم إن العلماء في مراتب الخشية 
متفاوتون في الدرجات تفاوتاً كثيراً. وتقديم مفعول تى على فاعله لأن المحصور 
فيهم خشية الله هم العلماء فوجب تأخيره على سنة تأخير المحصور فيه. 

والمراد بالعلماء: العلماء بالله وبالشريعة» وعلى حسب مقدار العلم في ذلك تقو 


الخشية» فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه وعقابه معرفة على وجهها فليست 
علومهم بمقربة لهم من خشية اللہ ذلك لأن العالم بالشريعة لا تلتبس عليه حقائق 
الأسماء الشرعية فهو يفهم مواقعها حق الفهم ويرعاها في مواقعها ويعلم عواقبها من خير 
دعت إليه الشريعة في بعض الأحوال أو في بعض الأوقات لداعي شهوة أو هوى أو 
تعجل نفع دنيوي كان في حال المخالفة موقنا أنه مورّط فيما لا تحمد عقباه» فذلك 
الإيقان لا يلبث أن ينصرف به عن الاسترسال في المخالفة بالإقلاع أو الإقلال. 


وغیر العالم إن اهتدى بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء وخشيته متولدة عن خشية 
العلماء. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: «والعلم دليل على الخيرات وقائد إليهاء 
وأقرب العلماء إلى الله 00 به وأكثرهم لہ خشية وفیما عندہ رغبة). 


ص $ ع 


المشركين ولكنه رہ ا ولما کان في هذا الوصف ضرب من الإعراض عنهم 
بوصف و ر4 ا و وت نهم إن تابوا إلى ما دعاهم الله إليه» على أن في 


< عا وو 


صمّة لاعئورُ »4 حظاً نا لحد طرفي 0 وھو العلماء أ غفور لهم. 
[29ء 30] لن الذي تلوت كنب آ ال وَأَقاموا البو 2 


مر سرج جم وو EA‏ سد ست جد 9 راو نے مر ورو سم 2 
رزقتهم ِا وڪكنية برجت 5 بور ل ليهر حوره وَيَزِبِدَهم 
من فصضلد۔ کہ عقوں 7 د 69 4. 


سر جو ص 


استئناف لبيان جملة: ھ٭لإنما شى الله من عباده و الک ےڑا کہ [فاطر: 28] الآية» فالذين 
يتلون كتاب الله هم المراد بالعلماءء وقد تخلص إلى بيان فوز المؤمنين الذين اتبعوا 
الذكر وخشوا الرحمن بالغيب فإن حالهم مضاد لحال الذين لم يسمعوا القرآن وكانوا عند 
تذكيرهم به كحال أهل القبور لا يسمعون شيئاً. بعد أن أثتى. عليهم ثناء جما بقوله 
تعالى: تما تی الد من عبارو اموأ ٠‏ وأجمل خُسن جزائهم بذکر صفة: فود » 
[فاطر: 28]ء ولذلك ختمت هذه الآية بقوله: © إِنَّه قور و ٠‏ فصل ذلك الثناء 
وذکرت آثارہ ومنافعه. 

فالمراد ب «##ألذين تلوت کنب اس المؤمنون به لأنهم اشۂ شتُھروا بذلك وغُرفوا به 
وهم المراد بالعلماء. قال تعالی: ول مو اقلت کے اف دون لوک وذ ااي 
[العنكبوت: 49]. وهو أيضا كناية عن إيمانهم لأنه لا يتلو الكتاب إلا من صدّق به وتلقاه 


G58) YET BER 


باعتناء. وتضمن هذا أنهم يكتسبون من العلم الشرعي من العقائد والأخلاق والتکالیفء 
فقد أشعر الفعل المضارع بتجدد تلاوتھم فان نزول القرآن متجدد فكلما نزل منه مقدار 
تلقوه وتدارسوه. 

وکتاب الله القرآن» وغدل عن اسمه العَلم إلى اسم الجنس المضاف لاسم الجلالة 
لما في إضافته إليه من تعظيم شأنه. 

واتبع ما هو علامة قبول الإيمان والعلم به بعلامة أخرى وهي إقامة الصلاة كما 
م في سورة [2]: الین يوون الیب ريمون الكل ای أعظم 
بالإنفاق 7 أطلق ذ ف القرآن هو الصدقات واجبها 2 ا ورد الإنفاق فج 
السور المكية إلا والمراد به الصدقات المستحبة إذ لم تكن الزكاة قد فرضت آیامئذء على 
أنه قد تكون الصدقة مفروضة دون توب ولا تحديد ثم حدّدت بالنصب والمقادير. 

وجىء فى جانب إقامة الصلاة والإنفاق بفعل المضى لأن فرض الصلاة والصدقة 
قد تقرر وعملوا به فلا تجدد فيه» وامتثال الذي كلفوا به يقتضى أنهم مداومون عليه. 

وقوله: مما رتهم إدماج للامتنان وإيماء إلى أنه إنفاق شکر على نعمة الله 
عليهم بالرزق فهم يعطون منه أهل الحاجة. 

ووقع الالتفات من الغيبة من قوله: کنب آله إلى التكلم في قوله: ليما 
ردقته لأنه المناسب للامتنان. 

وانتصب سا وع انيه على الصفة لمصدر ل آَْفَقُوا 4 محذوف» أي: إنفاق سر 

والمعنى: أنهم ٦‏ پریدون من الإنفاق إلا مرضاة الله تعالى لا يراؤون به. فهم 
ينفقون حيث لا يراهم أحد وينفقون بمرأى من الناس فلا يصدهم مشاهدة الناس عن 
الإنفاق. 

وفي تقديم السر إشارة إلى أنه أفضل لانقطاع شائبة الرياء منه» وذكر العلانية 
للإشارة إلى أنهم لا يصدهم مرأى المشركين عن الإنفاق فهم قد أعلنوا بالإيمان وشرائعه 
حب من حب أو كره من كره. 

ويزجت نجلرة» هو خبر #إن»4. 

SC‏ اليثی كانه قل لیرجوا تجارة»› وزاده التعليل بقوله: 
وهر حوره 6 قرينة على إرادة ا 
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والتجارة مستعارة لأعمالهم من تلاوة وصلاة وإنفاق. 

ووجه الشبه مشابهة ترتب الثواب على أعمالهم بترتب الربح على التجارة. 

والمعنى: ليرجوا أن تكون أعمالهم كتجارة رابحة. 

والبوار: البلا ولاك الات ار الاخ فخ لی کرت كد اهارا 
وظلّن > کور 4 صفة جدرة 6. والمعنى : أنهم يرجون عدم بوار التجارة. 

فالصفة مناط التبشير والرجاء لا أصل التجارة لأن مشابهة العمل الفظيع لعمل 
التاجر شيء معلوم. 

وہ لِقيَھُ ‏ متعلق ب رد4 أي: بشرناهم بذلك وقدرناه لهم لنوفيهم 
أجورهم. ووقع الالتفات من التكلم في قوله: 8©مِمًا رِدَفَنْهْم٭ إلى الغيبة رجوعا إلى سياق 
الغيبة من قوله: تلوت كتنب آلو أي ليوفى الله الذين يتلون كتابه. 

والتوفية: جعل الشيء وافياًء أي: تاماً لا نقیصة فيه ولا غبن. 

وأسجل عليهم الفضل بأنه يزيدهم على ما تستحقه أعمالهم ثواباً من فضله» أي : 
كرمه» وهو مضاعفة الحسنات الواردة في قوله تعالى: ككل حَبَّةٍ آثینث سبع سابل 
نے كل سنل يَأكَدُ حبو٭ [البقرة: 261] الآية. 

وذیّل هذا 7 بما يحققه وهو أن الغفران والشكران من شأنه. فإن من صفاته 
الغفور الشکور؛ أي: الكثير المغفرة والشديد الشكر. 

فالمغفرة تأتى على تقصير العباد المطيعين» فإن طاعة الله الحق التى هى بالقلب 
والعمل والخواطر لا يبلغ حق الوفاء بها إلا المعصوم» ولكن الله تجاوز عن الأمة 
فيما حدّثت به أنفسهاء وفيما همّت به ولم تفعله وفي اللممء وفي محو الذنوب 
الماضية بالتوبة. والشكر كناية عن مضاعفة الحسنات على أعمالهم فهو شكر بالعمل 
لآن الذي يجازى على عمل عمله المجزي بجزاء وافر يدل جزاؤہ على أنه حمد 
للفاعل فعله. 

وأكد هذا الخبر بحرف التأكيد زيادة فی تحقيقه» ولما فى التأكيد من الإيذان بكون 
ذلك علة لتوفیة الأجور والزيادة فيها 

وفي الآية ما يشمل ثواب قراء القرآنء فإنهم يصدق عنهم أنهم من الذين يتلون 
کتاب اللہ ویقیموں الصلاة ولو لم يصاحبهم التدبر ذ في القرآن: فان للتلاوة حظها من 
الثواب والتنور بأنوار كلام الله. 


SET BHR‏ رب 


ص سے صرح رر رکد 


[1] ٭اوالدے اوتا اك من الكتب ہو الحی مصیقا لما بین يديد 

لما كان المبدأ به من أسباب ثواب المؤمنين هو تلاوتهم کتاب الله أعقب التنويه 
بهم بالتنويه بالقرآن للتذكير بذلكء ولأن في التذكير بجلال القرآن وشرفه إيماء إلى علة 
استحقاق الذين يتلونه ما استحقوا. وابتدئ التنويه به بأنه وحى من الله إلى رسولهء 
وناهيك بهذه الصلة تنويهاً بالكتاب» وهو يتضمن تنويهاً بشأن الذي أنزل عليه من قوله: 
لوالزے أَوَحَيَنَا إِلَتَكَ2 ففى هذه مسرة للنبى به وبشارة له بأنه أفضل الرسل وأن كتابه 
أفضل الكتب. 

وهذه نكتة تعريف المسند إليه باسم الموصول لما في الصلة من الإيماء إلى وجه 
كونه الحق الكامل» دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر بأن يقال: وهو الكتاب الحق. 

فالتعریف في #الكتب» تعريف العهد. 

ومِنَ* بيانية لما في الموصول من الإبهام» والتقدير: والكتاب الذي أوحينا إليك 
هو الحق. فقدم الموصول الذي حقه أن يقع صفة للكتاب تقديما للتشويق بالإبهام لیقع 
بعده التفصيل فيتمكن من الذهن فضل تمكن. 

فجملة: ولذ أت إِلَكَ مِنَ الكتب» معطوفة على جملة: لن ألذن بتلورے 
كنب الو فهي مثلها في حكم الاستئناف. 

وضمير ٭امْ ر4 ضمير فصل وهو تأكيد لما أفاده تعريف المسند من القصر. 
الهس إليه أي : قصر جنس الل مو الزے أ ایک ۹ہ وهو قصر ادعائي 
للمبالغة لعدم الاعتداد بحفية ما عداہ من الكت 

فأما الكتب غير الإلهية مثل «الزند فستا» كتاب «زرادشت»» ومثل كتب الصابئة» 
فلأن ما فيها من قليل الحق قد غور بالباطل والأوهام. 

وأما الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل وما تضمّنته كتب الأنبياء كالزبور وكتاب أرميا 
من الوحى الإلهى»ء فما شهد القرآن بحقيته فقد دخل فى شهادة قوله: ٭مصیِقا لما بم 
يديد وما جاء نسحّه بالقرآن فقد بین النسخ تحديد صلاحيته في القرآن. وذلك أيضاً 
قد نقل على تحريف أو تأويل فقد دخل فيما أخرجه اا وقد بيّن القرآن معظمه 
وكشف عن مواقعه كقوله: وهو حَرم علیکم ِخْرَاجُهُم 4 [البقرة: 85]. 


A 32:31 فاطر:‎ 


ومعنى ما بين يديه» ما سبقه لآن السابق یجيیء 299230 على المسبوق فكأنه يمشي 
سر وليه اقترا ا ل إن ل ا 0ه عَدَابِ سَدِيدٍ» [سبأ: 46]. والمراد 
بما بين يديه ما قبله من الشرائع» وأهمها شريعة موسى وشريعة عیسی وكا. 

وانتصب طمْصَيَة4 على الحال من #اآلكتب» والعامل في الحال فعل أا 
ليفيد أنه مع كونه حقاً بالغا في الحقیة فهو مصدق للكتب الحقةء ومقرر لما اشتملت 


عليه من الحق. 
[31] لن لَه _بعبادو- لَب بيد (4)6. 


کین کی ا ت کان کا ر کین ای د ی ی ب 
انطواء ضمائرهم على الخشية وعدمهاء وإقبال بعضهم على الطاعات وإعراض بعض؛ 
ومن تفضيل بعض كتب الله على بعض المقتضي أيضا تفضيل بعض المرسلين بها على 
بعض» فموقع قوله: إن ال یعبَادو۔ لير بص موقع إقناع السامعين بأن الله عليم 
بعباده وهو يعاملهم بحسب ما يعلم منھم؛ یوین می و ہو SE‏ حي 
لاصطفائهء فألقم بهذا الذين قالوا: ۷ء نل عله لكر مِنْ يتا [ص: 8] حجرأ 
وكأولتك أيضاً الذين ينكرون القرآن من أهل الكتاب بعلة أنه جاء مبطلًا لكتابهم. 

والخبير: العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية. 

والبصير: العالم بالأمور المبصرة. وتقديم الخبير على البصير لأنه أشمل. وذكر 
البصير عقبه للعناية بالأعمال التي هي من المبصرات وهي غالب شرائع الإسلام» وقد 
تكرر إرداف الخبير بالبصير في مواضع كثيرة من القرآن. 

والتأكيد ب إن واللام للاهتمام بالمقصود من هذا الخبر. 
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[2] وم اوتا الكتب آلزين إصطفيتا مِن عباوت نهر ظالم لَشَيِهِ 


.4@ سبق بِالْكَللتِ يدن ال دللك خُر الل الد‎ EE 
ایب از انها - 0 00 ,00م"‎ 49 
ذكريّاء فالمتعاطفات بها بمنزلة المستأنفات» فهذه الجملة كالمستأنفة» وم للترقي في‎ 
الاستئناف. وهذا ارتقاء فى التنويه بالقرآن المتضمن التنويه ور بت سے‎ 
وتبشيره» فبعد أن ذگر بفضيلة كتابه وهو أمر قد تقرر لديه زيد تبشيراً بدوام كتابه وإيتائه‎ 
أمة هم المصطفون من عباد الله تعالى» وتبشيره بأنهم يعملون به ولا يتركونه كما ترك‎ 
أمم من قبله كتبهم ورسلهمء لقوله: متهم ظالم لقيو الآية» فهذه البشارة أهم عند‎ 


سر 


@ SET BER 


النبي بيا من الأخبار بأن القرآن حق مصدق لما بين يديه» لأن هذه البشارة لم تكن 
معلومة عنده فوقعها أهم. 

وحمل الزمخشري ئ4 هنا على التراخي الزمني فاحتاج إلى تكلف في إقامة 
ای 

والمراد ب فللالْكِتتب* الکتاب المعهود وهو الذي سبق ذكره فى قوله: ٭اوالزے 
اوتا إِلبَكَ مِنَّ الكتب* [فاطر: 34] أي : القرآن. ۱ 

وأورَبَا» جعلنا وارثين. يقال: ورث» إذا صار إليه مال ميت قريب. ويستعمل 
بمعنى الكسب عن غير اكتساب ولا عوض؛ فيكون معناه: جعلناهم آخذین الكتاب مناء 
أو نجعل الإيراث مستعملًا في الأمر بالتلقي» أي: أمرنا المسلمين بأن يرثوا القرآن: 
أي: يتلقوه من الرسول كله وعلى الاحتمالين ففي الإيراث معنى الإعطاء فيكون فعل 
انا حقیقاً بأن ينصب مفعولين. ۱ 

وكان مقتضى الظاهر أن يكون أحد المفعولين الذي هو الآخذ في المعنى هو 
المفعول الأول والآخر ثانياً» وإنما خولف هنا فقدّم المفعول الثاني لأمن اللبس قصداً 
للاهتمام بالكتاب المعطى. وأما التنويه بآخذي الكتاب فقد حصل من الصلة. 

والمراد بالذين اصطفاهم الله: المؤمنون كما قال تعالى: هلإینایھا ألزييت ءامنا 
اک ہا وَاسْجْدُوا» إلى قوله: هو )جنگ [الحج: 77 78]. وقد اختار الله للإيمان 
والإسلام أفضل أمة من الناس» وقد رويت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى في مسند 
ويك بن حنبل وغيره ذكرها ابن كثير في (اتفسيره). 

ولما ريد تعميم البشارة مع بيان أنهم مراتب فيما بُشروا به جيء بالتفريع في قوله : 
هنهم ظَإلْم فو إلى آخره» فهو تفصيل لمراتب المصطَفَیْنْ لتشمل البشارة جميع 
أصنافهم › ولا يظن أن الظالم لنفسه محروم منهاء فمناط الاصطفاء هو الإيمان والإسلام 
وهو الانقياد بالقول والاستسلام. 

وقدم في التفصيل ذكر الظالم لنفسه لدفع توهم حرمانه من الجنة وتعجيلا لمسرته. 

والفاء في قوله: هنهم ظَالم لَنَفْسِدِ-» إلخ تفصيل لأحوال الذين أورثوا الكتاب 
أي: أعطوا القرآن. وضمير (منهم) الأظهر أنه عائد إلى آلزين اصطنیَناچء وذلك قول 
الحسن» وعليه فالظالم لنفسه من المصطقَيّن. وقيل: هو عائد إلى #عِبَاوِئا» أي: ومن 
عبادنا علمه والإطلاق. وهو قول ابن عباس وعكرمة وقتادة والضحاكء وعليه فالظالم 
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لنفسه هو الكافر. ويسري أثر هذا الخلاف في محمل ضمير جت عَدَنِ يتخلوما» 


[فاطر: 33] ولذلك یکون قول الحسن جارياً على وفاق ما روي عن عمر وعثمان وابن 
مسعود وأبي الدرداء وعقبة بن عمرو وما هو مروي عن عائشة وهو الراجح 


والظالمون لأنفسهم هم الذين یجرُون أنفسهم إلى ارتكاب المعصية» فإن معصية 
المرء ربه ظلم لنفسه لأنه يورطها في العقوبة المعينة للمعاصي على تفصيلها وذلك ظلم 
للنفس لأنه اعتداء عليها إذ قصر بها عن شيء من الخيرات قليل أو كثير» وورطها فيما 
تجد جزاء ذميمها عليه. 

قال تعالى حكاية عن آدم وحواء حين خالفا ما نهيا عنه من أكل الشجرة: نَل 
7 دنا ہے [الأعراف: 23]ء وقال: ومن يَعَمَلْ سُوکا أو يظلم سه اث مَسَتعْفر الله 

دت اله عقوا 0-0 42 [النساء: 110]ء وقال: إلا من ےر سس لت" بعد سو 

بو وو 


7 عفور ر جم لی في سورة میں 0یا وكات پل کعبادی الذِنَ تَا على تيوت 
شا یں تن ا ا : يعر لدوب جييعا» في سورة الزمر [53]. 

واللام فی پل نے یہ لام التقویةف لآن العامل فرع في العمل إذ هو اسم فاعل. 

والمقتصد: هو غير الظالم نفسه كما تقتضيه المقابلة» فهم الذين اتقوا الکبائر ولم 
يحرموا أنفسهم من الخيرات المأمور بها وقد يلمون باللمم المعفو عنه من اللهء ولم يأتوا 
الوسط بين طرفين يبينه المقامء فلما ذكر هنا في مقابلة الظالم والسابق عَلِم أنه مرتكب 
حالة بين تينك الحالتين فهو ليس بظالم لنفسه وليس بسابق. 

والسابق أصله: الواصل إلى غاية معينة قبل غيره من الماشين إليها. وهو هنا مجاز 
لإحراز الفضل؛ لأن السابق يحرز السّبّق بفتح الباء» أو مجاز في بذل العناية لنوال 
رضى الله» وعلى الاعتبارين في المجاز فهو مكنى عن الإكثار من الخير لأن السبق 
يستلزم إسراع الخطوات» والإسراع إكثار. وفي هذا السبق تفاوت أيضاً كخيل الحلبة. 
لأنها أعمال صالحة نافعة لعاملها وللناس بآثارها. 


ہے وو 


والباء للظرفية» أي: فى الخيرات كقوله: #سرعون نے انر والعدّوانِ» [المائدة: 62]. 

وفي ذكر الخيرات في 0 ا دلالة لة على 4 مرادة ١‏ في القسمين الأولين 
معنی چک“ انهه أنه ا ات كقوله تعالی : ا ا ءات 5 و 
تظلر يِنَهُ سيا أي لم تنقص عن معتادها في الإثمار في سورة الكهف [33]. 


والإذن مستعمل فی التيسير على سبيل المجازء والباء للسببية متعلقة ب ٭٭سابقٌ 
وليس المراد به الأمر لان الله أمر الناس كلهم بفعل الخير سواء منهم من أتى به ومن 

ولك أن تجعل الباء للملابسة وتجعلها ظرفاً مستقراً في موضع الحال من هسايق 
أذن الله به» أي: لم يخالفه. 

وعلى الوجه الأول هو تنويه بالسابقين بأن سبقهم كان بعون من الله وتيسير منه. 

وفيما رأيت من تفسير هذه المراتب الثلاث في الآية المأخوذ من كلام الأئمة» مع 
ضميمة لا بد منها. تستغني عن التيه في مَهامه أقوال كثيرة في تفسيرها تجاوزت الأربعين 
قولا. 

والإشارة في قوله: ظدَلِكَ ہُو الْمَضْلُ لكي إلى الاصطفاء المفهوم من 
اصَطنَیَنا أو إلى المذكور من الاصطفاء وإيراث الكتاب. 

رن : الزيادة في الخيرء ومالك مراد به ذو العظم المعنوي وهو الشرف 
أشار إليه تقسيم أصحابه إلى: ظالم» ومقتصد» وسابق. وضمير الفصل لتأكيد القصر 
الحاصل من تعريف الجزأين» وهو حقيقى لأن الفضل الكبير منحصر فى المشار إليه 
بذلك لآن كل فضل هو غير كبير إلا ذلك الفضل. 

ووجه هذا الانحصار أن هذا الاصطفاء وإيراث الكتاب جمع فضيلة الدنيا وفضل 
اك فال ال من عَیل عَلِکا ٿن کر او اني وهو مین ميمه ہی 
زيه أحرهم اک ا کاو يمون لاپ [النحل: 97]ء وقال: وعد أله الین ام 
ینگ ولوأ الت درس تلا ھ الث سک اکت فيه به كلدم کیک کا 
ديهم م ألزه ا 1 ,ل 3 بعل حَوفِهمٌ اک [النور: 55]. 

.- ہے ہو وہہ ص مه - 2 وم ا 

[33] «#جَنّث عدن يتخلوما لن فا ور من ذهب ولولو َلٰاسْمُمَ 

د عو حربر (€)4. 

الأظهر أنه بدل سمال من قوله : لے 2 در لكبزه [فاطر : 0 فان 
لأنه أعظم الفضل ولاآنه اوه على رضوان الله عنهم حين إدخالهم الحنةء ناد 
أله ا [التوبة: 72]. 


ےر 


ويجوز أن يكون استئنافاً بيانياً لبيان الفضل الكبير وقد بين بأعظم أصنافه. والمعنی 


واحد. 

وضمير الجماعة في م٭بنخلوا راجع إلى #األذِينَ إصَطْفَيْنَا4 [فاطر: 32] المقسّم إلى 
ثلاثة أقسام: ظالم» ومقتصدء وسابق» أي: هؤلاء اا يدخلون الجنة لأن المؤمنين 
كلهم مآلهم الجنة كما دلت عليه الأخبار التي تكاثرت 

وقد روى الترملي بسند فيه مجهولان عن أبي سعيد الخدري : «أن النبي كك قال 
في هذه الآية: 2 . اورا الكتنت: الات اصطفنا جن عبادنا یر ظالم تس وهنم 
27 بالخیراتِ یہ [فاطر: 32] قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في 
الحنة». قال کے هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال أبو بكر بن العربي فی «العارضة»: من الناس من قال: إن هذه الأصناف 
الثلاثة لهم الذين في سورة الواقعة  8[‏ 10] : اتب شن کک و اكب المد 
وا ألسَنبِقُونٌ*. وهذا فاسد لأن أصحاب المشأمة في النار الحامية» وأصحاب سورة فاطر 
فی جنة عالية لان الله E‏ بين فاتحة وخاتمة» فاها الفا تة فهي قوله: 2 ومن 


التب لذِينَ إصَطْفَيَنَا من عبادتا [فاطر: 32] فجعلهم مصطفين. ثم قال في آخرهم: 
مجنت عدن يونا ولا يُصطفي إلا من یدخل الجنةء ولكن [من] أهل الجنة ظالم 
لنفسه فقال: ففَيِنهَم ظالم يد4 [فاطر: 32] وهو العاصي والظالم المطلق هو 
الكافرء وقيل عنه: الظالم لنفسه رفقاً به» وقيل للآخر السابق بإذن الله إنباء أن ذلك 
20 و مو حال و 

وفي الإخبار بالمسند الفعلي عن المسند إليه إفادة تقوي الحكم وصّوغ الفعل بصيغة 
المضارع لأنه مستقبل» وكذلك صوغ لوت وهو خبر ثان عن جت عَدنٍ. 
وتقدم نظيرها في سورة الحج فانظره. 

وقراً نافع وعاصم وأبو جعفر ولو4 بالنصب عطفاً على محل : ساود 4 لآنه 
لما جر بحرف الجر الزائد كان في موضع نصب على المفعول الثاني لفعل : لونک 
فجاز في المعطوف أن ينصب على مراعاة محل المعطوف عليه. وقرأه الباقون بالجر على 
مراعاة للا بوهم وجوان: 

43 35] «وهانا للد يبو لذء اذهب عتا ری إت رکا قفو هئ 
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ا 5 07 لا مستا فا لوب @). 
الأظهر أن جملة: وا في موضع الحال من ضمیر لونک [فاطر: 33] للا 


ہے و لدم 


يلزم تأويل الماضي بت بتحقيق الوقوع مع أنه لم يقصد في قوله: © يدخلونپا [فاطر: 33]. 


على الله على ما خوّلهم من دخول الجنةء ولما فيه من الكرامة. 
وإذهاب الحزن مجاز فى الإنجاء منه» فيتصدق بإزالته بعد حصوله ويصدق بعدم 


حصوله. 

و«االحَرَتَ» : الأسف. والمراد: أنهم لما أعطوا ما أعطوه زال عنهم ما كانوا فيه 
قن هرل التب رت نة العقانت: السة للساهين وال قفن وها كاي نین 

و ورک رك ی 6 سات قفا علی اش شكروا به تة السا 
وأثنوا عليه بالمغفرة لِما تجاوز عما اقترفوه من اللمم وحديث الأنفس ونحو ذلك مما 
تجاوز الله عنه بالنسبة للمقتصدين والسابقين» ولما تجاوز عنه من تطويل العذاب وقبول 
الشفاعة بالنسبة لمختلف 2 ون می ناو على الله بأنه شکور | راو من 
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ہو سر E E‏ ويهر EE‏ ته عمد 
مَكُودٌٌ 4€ [اطر: 30]. 

و#المقامَد4 : مصدر ميمي من أقام بالمكان إذا قطنه. عي دار الخلود. 
وانتصب 9دَارَ الْمُقَامَةِ على المفعول الثاني ل «أعَلَا) أي : 


و#إتن في قوله: «يّن مَل ابتدائية في موضع الحال من «إدار المقامَة». 

والفضل : العطاء وهو أخو التفضل فی أنه غطاء ونه وكرم. 

ومن فضل الله أن جعل لهم الجنة جزاء على الأعمال الصالحة لأنه لو شاء لما 
جعل للصالحات عطاء ولكان جزاؤها مجرد السلامة من العقاب؛ وكان أمر من لم 
يستحق الخلود في النار کفافاء أي: لا عقاب ولا ثواب فيبقى كالسوائم» وإنما أرادوا 
من هذا تمام الشكر والمبالغة في التأدب. 

وجملة: «لا يَمَسّنا فا صب٭ حال ثانية. 

والمس : الاصابة فی ابتداء أمرهاء والنصب: التعب من لحو شدة حر وشدة برد. 
واللغوب: الإعياء من جراء عمل أو جري. 


وإعادة الفعل المنفي في قوله : ولا مرو و فا لو کہ لتأكيد انتفاء المس. 


DIR BAR (262 


[36] الد کفروا لهم لهم ئ* جهن له د بقطیٰ عليه ف ول ہت عھمر 
عی۔ نے 

ا كلك بے ہی ڪڪ فو كدور 9 4. 

مقابلة الأقسام الثلاثة للذين أورثوا الکتاب بذكر الكافرين يزيدنا یقیناً بأن تلك 
الأقسام أقسام المؤمنين» ومقابلة جزاء الكافرين بنار جهنم يوضح أن الجنة دار للأقسام 
ثاد ن4 على تفاوت فی الزمان والمكان. 

وفي قوله تعالى في الکفار: وا حك عنهم ین عَذَايهًا 4 إيماء إلى أن نار 
عقاب المؤمنین خفيفة عن نار المشركين. 

فجملة : سی زس 7 جملة: جت عن 7 
لجزاء لق كقوله تعالى : ٠‏ ر أ أَلثَارَ ألير 59 اق ا اٹ 2 
سورة البقرة |24[ وقوله: لو اکتوا السار آلتے عدت للکفرں لہا 400 في سورة آل اد 
[131]ء فنار عقاب عصاة المؤمنين نار مخالفة أو أنها اُعدت للكافرين. 

وإنما دخل فيها من أدخل من المؤمنين الذين ظلموا أنفسهم لاقترافهم الأعمال 
السيئة التي شأنها أن تكون للكافرين. 

ا المجرور فى : دہ ارج ي عق الله الله بع إا سنہ الیابغرت 

وجملة: لا ر 27 یشتیٰ عليه بدل اشتمال من جملة : #لهر هم لقع تاد جَھَنم و والقضاء: 
حقيفته الحكم» ومن قضاء الله حكمه وما اس تن سا ته وقد يستعمل بمعرى أفاثة 
كقوله تعالی : ركز مون فقضئ عَلَيّهِ» [القصص: 15]. وهو هنا محتمل للحقيقة» أي: لا 
يقدر الله موتهم› 2 ا على القضاء. 

والمعنى : لا د يقضى عليهم بالموت فیموتوا٘ ومحتمل للمجاز وهر الموت. وتمريع : 

موا على هذا الوجه أنهم لا يموتون إلا الإماتة التي يتسبب عليها الموت الحقيقي 

الذي يزول عنده الإحساس» فيفيد أنهم يماتون 7 لیس فيه من الموت إلا آلامه دون 
راحته. قال تعالی : وود تادا يمك لس علدا ر 2 قال E‏ کون 6 [الزخرف: 77 


رو ص م و سے سے 


وقال تعالی : ما نضحت جلودهم بَدَلْتَهَم ر 5 دوفو [النساء: 56]. 


ويعذبون بالزمهرير وهو شدة البردء وكل ذلك من عذاب جھنم. 


7 ہےر 


الجزاء وتقدم عند قوله تعالى: ©#وَكَدَلِكَ جعلتگم أَمّهَ وسطا٭ فی سورة البقرة [143]. 

وجملة: كلك غرِه گل فور تذييل. والكفور: الشديد الكفرء وهو 
المشرك. 

وقراً الجمھور: لے کے ہہ بلول العظمة ونصب : لے کل 1 . وقرأه اث عمرو وحده. 
#يجزى* بياء الغائب والبناء للنائب ورفع : #كل». 

[7] اوشم بطر فیا رتا لحا تل لماع ألذه كت 


ہرس سر <2 
٠‏ 


کے هه 
نعمل #. 

الضمير إلى: «#الذين كُفروأ» [فاطر: 36]. والجملة عطف على جملة: لهم تاد 
َنَم [فاطر: 36]ء ولا تجعل حالا لأن التذييل آذن بانتهاء الكلام وباستقبال كلام 
جديد. 

و« بط مبالغة في (یصرخون)ء لأنه افتعال من الصراخ وهو الصياح بشدة 
وجهد» فالااصطراخ مبالغة فی ا يصيحون من شدة ما نابهم. 

وجملة: بنا أَْرِجَمَاك بيان لجملة: برثی : يحسبون أن رفع الأصوات 
أقرب إلى علم الله بندائهم ولإظهار عدم إطاقة ما هم فيه. 

وقولهم: ٭ سمل صَلِحَايه وعد بالتدارك لما فاتهم من الأعمال الصالحة ولكنها إنابة 
بعد إيانها. 

ولإرادة الوعد جُزم: فانعمل سصلِحا٭ في جواب الدعاء. والتقدير: إن تخرجنا 
نعمل صالحاً. 
0 رو ندامة على ما كانوا يعملونه لأنهم أيقنوا بفساد عملهم وضره» فإن ذلك 
العام عالم الحقائق. 

02-۳ یك ہہ زیو ے۔ ممصو ساد ہے ا ہو بره ہہ 

[37] پا اور مرکم کا پتڈسکر فيه من تذکر وجاءكم ليذ فذوفواً نما 

الواو عاطفة فعل قول محذوفاً لعلمه من السياق بحسب الضمير في «نعيرك 
معطوفا على جملة: لوهم بَصَطرِخكَ فبا» فإن صراخهم كلام منهم» والتقدير: يقولون: 


SEET BEE @ 


والاستفهام تفریع للتوبيخ» وجعل التقرير على النفي توطئة لينكره المقرّر حتى إذا 
قال : بلى علم أنه لم يسعه الإنكار حتى مع تمهيد وطاء الإنكار إليه. 

مسر تطویل العمر. وقد تقدم غير مر منها عند قوله تعالی : ود أ اَحدَهھُم 
كه 2 سنو في سورة البقرة [96]ء وقوله: توما مین تُعتر # في هذه گ4 
[01. 

ا و م e‏ صفة ة ل 4 أي: زماناً كافياً بامتداده للتذكر 
والتبصیر. 

و الذي : الرسول محمد گا 

60 5 ا اور رکم لأن معناها الخبر 
فعطف عليها الخبرء على أن عطف الخبر على الإنشاء جائز على التحقيق وهو هنا 


حسن. 
ووصف الرسول بالنذیر لآن الأهم من شال تالسة إليهم هو النذارة. 
والفاء في دوا للتفريع› وحذف مفعول «ذوقوا» لدلالة المقام عليه أ 
ذوقوا العذاب. 
کو ت 4 و ۱ 5 
والأمر في قوله: لفذوفوأ4 مستعمل في معنى الدوام وهو كناية عن عدم الخلاص 
من العذاب. 


وقوله: «إمّما لِلظَّدِلِمِينَ يمن سي تفريع على ما سبق من الحكاية. فیجوز أن يكون 
من جملة الكلام الذي وبّخهم الله به فهو تذييل له وتفريع عليه لتأييسهم من الخلاص 
يعني : فأين الذين زعمتم أنهم أولياؤكم ونصراؤكم فما لكم من نصير. 

وغدل عن ضمير الخطاب أن يقال: فما لكم من نصيرء إلى الاسم الظاهر بوصف 
«الظالمين» لإفادة سبب انتفاء النصير عو ففي الكلام إیجازء أي : 0 ظالمون وما 
للظالمين من نصيرء فالمقصود ابتداء : نفي النصير عنهم ويتبعه التعميم بن بنفي النصير عن كل 
من كان مثلهم من المشركين. 

ر أن کا كلامآ ا ملعا لی الا ايلك چیا این عو ا 
#والذِينَ كفروأ لھُم تار جَهَنَّمَ * [فاطر: 36]ء فليس فيه عدول عن الإضمار إلى الإظهار 
لآن المقصود إفادة 0 هذا الحكم لكل ظالم فيدخل الذين كفروا المتحدث عنهم في 
العموم. 

والظلم: هو الاعتداء على حق صاحب حقء وأعظمه الشرك لأنه اعتداء على الله 


ان مرن فاطر : 38ء 39 ای رین 


بإنكار صفته النفسية وهو بھی واعتداء المشرك على نفسه إذ أقحمها في العذاب». 
قال تعالی : إت انَل 5 عق [لقمان: 13]. 

وتعميم «الظالمين» وتعميم «النصير» يقتضي أن نصر الظالم تجاوز للحق؛ لان الحق 
أن لا يكون للظالم نصيرء إذ واجب الحکمة والحق أن يأخذ المقتدر على يد کل ظالم 
لأن الأمة مكلفة بدفع الفساد عن جماعتها. 

وفي هذا إبطال لخُلّق أهل الجاهلية القائلين في أمثالهم: «انصر أخاك ظالماً أو 
مظلومأ». وقد ألقى النبي ييه على أصحابه إبطال ذلك فساق لهم هذا المثل حتى سألوا 
عنه ثم أصلح معناه مع بقاء لفظه فقال: «إذا كان ظالماً تنصره على نفسه فتكفه عن 
ظلمه). 

[38ء 39] إت آله کیل عيب اموت والارض لَه عليه بِدَّاتِ 
سان اه جعلک کیک ف الأ ن کتر رت ولا بزی ارين 
مَقَنَا ولا 59 وب تمر | 1 ل ©4 
لله بعبادوہ لحار ہے 1 بص * [فاطر : 31 وبين عياف ئل رايم 5 شرا لزي 07 ون دون 
أله أ ان هن نَ رض [فاطر: 40] الآية» فتسلسلت 7 فعاد إلى فذلكة الغرض 
السالف المنتقل عنه من قوله: اون بكوك ققد كدب آلیت من قَبْلِهمَ4 إلى قوله: إن 
الله يعاو لي بص [فاطر: 25 314]ء فكانت جملة: اك الله كلد عيب 
الوت لض كالتذييل لجملة: ل اله باو لَك ب4 

وفي هذا إيماء إلى أن الله يجازي کل ذي نية على حسب ما أضمره تی ذاڈ 
النبي يي یقیناً بأن الله عالم بما يكنه المشركون. 

وجملة: #إنَّهُ. علي بِدَاتِ الصُدُورٍ» مستأنفة هي كالنتيجة لجملة: إإك الله 
كيم عيب السَّمْوتِ وَالْأرْضٍ» لان ما في الصدور من الأمور المغيبة فيلزم من علم الله 
بغيب السماوات والأرض علمه بما فى صدور الناس. 

و«ذات الصدور» ضمائر الناس ونياتهم ء وتقدم عند قوله تعالى : إِنَّه, ليم بذّاتِ 
الصُدُودٍِ» فى سورة الأنفال [143. 

وجيء في الإخبار بعلم الله بالغيب بصيغة اسم الفاعل» وفي الإخبار بعلمه بذات 
الصدور بصيغة المبالغة. لن المقصود من إخبار المخاطبين تنبيههم على أنه كناية عن 
انتفاء أن يفوت علمه تعالى شىء. وذلك كناية عن الجزاء عليه فهى كناية رمزية. 


5 اکر ال 8 ور كه فان کر معاد كفره,6. 


والخلائف : جمع خلیفة وهو الذي يخلف غيره في أمر كان لذلك الغیرء كما 
تقدم عند قوله تعالى: وإ فل .20 ِي في سورة البقرة [30]ء فيجوز أن 
يكون بعد أمم مضت كما في قوله: وم جلنثم ہف َيف ف الا من مو في سورة 
يونس [14]ء فيكون هذا بياناً لقوله: ا الله که ل َيب لسوت والارض أي هو 
الذي أوجدكم في الأرض فكيف لا يعلم ما غاب في قلوبكم كما قال تعالی: ألا يعم 
من حى وهو أللطيث اي ©6 [الملك: 14]ء ويكون ماصدق ضمير جماعة المخاطبين 
شاملا للمؤمنين وغيرهم من الناس. 

ويجوز أن يكون سو سے مو سوہ ہیں یی الأرض» كقوله تعالى : 
رمعم ے الأرضٍ هِبَنظرَ ڪيب تعملون چ [الأعراف: 129]ء فيكون الكلام بشارة 
للنبي ية بأن الله قدَّر أن يكون المسلمون أهل سلطان في الأرض بعد أمم تداولت سيادة 
العالم» ويظهر بذلك دين الإسلام على الدين كله 

والجملة الاسمية مفيدة تقرّي الحكم الذي هو جعل الله المخاطبينَ خلائف في 
الأرض. 

وقد تفرّع على قوله: ليم بذاتِ ال دو رپ قوله: لکن کتر سه قر وهو 
شرط مستعمل كناية عن عدم الاهتمام بأمر دوامهم على الكفر. 

وجملة: لئ برد الْكَنِنَ كفم عند َم للا مقا بيان لجملة: لن کر مر 
کش کٹ وكان مقتضى ظاهر هذا المعنى أن لا تعطف عليها لان البيان لا يعطف على 
المبيّن» وإنما خولف ذلك للدلالة على الاهتمام ہنا انان ار متا الق آل 
الإخبار به فعطفت على الجملة المبیّنة بمضمونها تنبيها على ذلك الاستقلال» وهذا مقصد 
يفوك لو ترك الغطفية” أماها تفيةة من الات فيو أمر لا .يفوت لأت اقب نسة معت 
الجملة الثانية من معنى الجملة الأولى. 

والمقت: اض مع خی رما ركد سے یٹ لته كان دة 
f‏ سياد في سورة النساء [22]ء؛ ا يزيدهم مقت الله اف » ومقت الله 
مجاز عن لازمه وهو إمساك لطفه عنهم وجزاؤهم بأشد العقاب. 

وتركيب جملة: لول بد لكين كرشم عند نيم إلا لا مناي تركيب عجيب» لان 
ظاهره يقتضي أن الكافرين كانوا قبل الكفر ممقوتين عند اللہ فلما كفروا زادهم كفرهم 


مقتاً عنده» في حال أن الكفر هو سبب مقت الله إياهم. ولو لم يكفروا لما مقتهم الله. 
فتأويل الآية: أنهم لما وصفوا بالكفر ابتداء ثم أخبر بأن كفرهم يزيدهم مقتاً عُلم أن 

المراد الثاني ہی 0 27 بعد یوم؛ و وقد كان المشركون ا 

بجع و قشم ما لا يفا رون دين آبائھم ویحسبون ذلك مقتاً منهم للمسلمين فجازاهم الل 


مع حر میں کے و 


یہ المقت على استمرار الكفرء قال تعالى: إن ال کمروا بنادون لمقت الله أ کہ 
ج شڪ لذ معوے إل الایعنن فتکفروت 09 4 7 يعني : يناڌون في 
تا وكذلك القول في معنى قوله : ولا رید ألكفرين کر کفرغز إلا خسار 4. 

والخسار: مصدر خسر مثل الخسارة» وهو: نقصان التجارة. واستعير لخیبة العمل: 
شبه عملهم في الكفر بعمل التاجر والخاسرء أي: الذي بارت سلعته فباع بأقل مما 
اشتراها به فأصابه الخسار فكلما زاد بیعا زادت خسارته حتى تفضى به إلى الإفلاس» 
وقد تقدم ذلك في آیات كثيرة منها ما في سورة البقرة. ۱ 

[40] مال رم رام الت عون افق دوق للك کر مان لدو ب ھ7 
کہ يل د کو أذ تتم كنا م ع يت ييل يد ترك ينمي 
بعسا إل رورا ®{ 

لم يزل الكلام ا لخطاب النبي کات 

ولما جرى ذكر المشركين وتعنتهم وحسبان أنهم مقتوا المسلمين عاد إلى الاحتجاج 
عليهم في بطلان إلهية آلهتهم بحجة أنها لا يوجد في الأرض شيء یدّعی أنها خلقته. 
ولا في السماوات شيء لها فيه شرك مع الله فأمر الله رسوله ية أن يحاجّهم ويوجه 
الخطاب إليهم بانتفاء صفة الإلهية عن أصنامهم. 0 بعد أن نفى استحقاقها لعبادتهم 
بأنها لا ترزقهم كما في أول السورة: :وتك أن أثيت: الله التصرف في مظاهر الأحداث 
الجوية والأرضية واختلاف أحوالها من قوله: طول أأزم سر ريك © [فاطر: 9]ء 
وذكرهم بخلقهم وخلق أصلھم؛ وقال عقب ذلك: «ادَّلِكُم الہ يكم له الثلكف» 
[فاطر: 13] الآية» عاد إلى بطلان إلهية الأصنام. 

وبنيت الحجة على مقدمة مشاهدة انتفاء خصائص الإلهية عن الأصنام» وهي 
20 وانتفاء الحجة النقلية بطريقة يقة الاستفهام التدريري: فى رج 

ريم شاك يعني : إن كنتم رأيتموهم فلا سبيل لكم إلا الإقرار بأنهم لم يخلقوا شيئاً. 
سار عن رؤيته في مثل هذا التركيب في الاستعمال هو أحوال المرئي وإناطة 


اليضر اف اي أن سو جا ہت باد لكل من يراه كقوله: اریت آلزے 
يَكَرْبُ التي 6 مدت آلزے ي ايتن 4 [الماعون: 1ء 2]ء وقوله: «أَرَْيتَكَ 
هك رن ع لو ارده إل کر فی کت ريد [الإسراء: 62] إلخ.. 

والأكثر أن 0 ذلك توطئة لكلام يأتي بعده يكون هو كالدليل عليه أو الإيضاح له أو نحو 
ذلك فيؤول معناه بما یتصل به من کلام بعده» ففي قوله هنا : : ارايم شا تمهيد لأن 
يطلب منهم الإخبار عن شيء خلقه شركاؤهم فصار المراد من : وا شا او 
تخبرونني به من أحوال خلقهم شيئاً من الأرض» فحصل في قوله: نے اپ إجمال 
فصّله قوله: ارون مادا فوا من الأرض» فتكون جملة: ھ0۸ و ا 
اریم شم بدل اشتمال أو بدل مفصّل من مجمل. 

والمراد بالشركاء من زعموهم شركاء الله في الإلهية» فلذلك أضيف الشركاء إلى 
ضمير المخاطبين» أي: الشركاء عندكم» لظهور أن ليس المراد أن الأصنام شركاء مع 
المخاطبين بشيء» فتمحضت الإضافة لمعنى مُدَّعَيكُم شركاء لله. 

والموصول والصلة فی قوله: ألزيت تَدَعُونَ من دون أله للتنبيه على الخطأ فى 
ا الع گرا ن ی ۱ 


هادا ألزم 


إن الذين ترونهمإخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تَضرّعوا 
وقرینة می سو بكري م أو 0ہ من الا فإنه أمر للتعجيز إذ لا 
يستطيعون أن يروه شيئاً خلقته الأصنام» فيكون الأمر التعجيزي في فوة نمي أن خلقوا 
كيدا نان گا كان البق ئل ہی خد ال ارد عد الله و على کن لصيلة اله 
وفعل الرؤية قلبي بمعنى الأعلام والإنباءء أي: أنبئوني شيئاً مخلوقاً للذين تدعون 
ومإمَادَا4 كلمة مركبة من «مَا) الاستفهامية و«ذا» التي بمعنى الذي حين تقع بعد 
0 سو 20 0 معلق 3 جح في جو 0 ا 0 


ےڈ س کے 


قوله : 0 ارک [يوسف : e‏ 


وا4 منقطعة للإضراب الانتقالي» وهي تؤذن باستفهام بعدها. والمعنى: بل ألهم 
شرك فى السماوات. 


7 0 0 لت و مر تج 

والمعنى : ألهم شرك مع الله في ملك السماوات وتصريف أحوالهما كسير الكواكب 
وتعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح وإنزال المطر. 

ولما كان مقر الأصنام في الأرض كان من الراجح أن تتخيل لهم الأوهام تصرفاً 
كاملا في الأرض فكأنهم آلهة أرضیةء وقد كان مزاعم العرب واعتقاداتهم أفانين شنَّى 
مختلطة من اعتقاد الصابئة ومن اعتقاد الفرس واعتقاد الروم» فكانوا أشباها لهم فلذلك 
قیل لأشباههم في الإشراك: #أروك مادا حَلقوا یں آلأرض#. أي: فكان تصرفهم في ذلك 
تصرف الخالقیةء فأما السماوات فقلما يخطر ببال المشركين أن للأصنام تصرفاً في 

شؤونهاء ولعلهم لم يدّعوا ذلك ولكن جاء قوله: از کم شرك نے لسوت کہ مجيء تكملة 

الدليل على الفرض والاحتمال؛ كما يقال في آداب البحث «فإن قلت). 

وقد كانوا ينسبون للأصنام بنوة لله تعالى. قال تعالى لويم الت والْعزه 
ومسو التَلِمَهَ الحمری © ألم دمر وله الم 69 تك إا یت ضبق © ان هى إلا أا 
ےرات SEE‏ ما نل ال یا من سُلْطنَ» [النجم : 00 

فمن أجل ذلك جيء في جانب الاستدلال على انتفاء تأثير الأصنام في العوالم 
السماوية بإبطال أن يكون لها شرك في السماوات لأنهم لا يدَّعون لها في مزاعمهم أكثر 
بالگ 

ولما قضي حق البرهان العقلي على انتفاء إلهية الذين یدّعون من دون الله انتقل إلى 
انتفاء الحجة السمعية من الله تعالى المثبتة آلهة دونه لآن الله أعلم يشتركائة.واندادة لو 
كانواء فقال تعالى: اام ایهم كنبا فھم ل بین يَنَهُ4: المعنى : بل آنيناهم كتاباً فهم 
يتمكنون من حجة فيه تصرح بإلهية هذه الآلهة المزعومة. 

وقراً نافع وابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم: عل تت بصيغة الجمع. 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب #على بینة4 بصيغة 
الإفراد. 

فأما قراءة الجمع فوجهها أن شأن الكتاب أن يشتمل على أحكام عديدة ومواعظ 
مكررة ليتقرر المراد من إيتاء الكتب من الدلالة القاطعة بحيث لا تحتمل تأويلا ولا 
مبالغة ولا نحوها على حد قول علماء الأصول فى دلالة الأخبار المتواترة دلالة قطعیة 
وأما قراءة الإفراد فالمراد منها جنس البينة اا كشيرة. 

ووضع السات أو اللہ ہت يک للدلالة على أن المراد كون الكتاب المفروض 


پش 


رمہی روج DAR‏ 


إيتاؤه إياهم مشتملًا على حجة لهم تثبت إلهية الأصنام. وليس مطلق كتاب یوتّونه أمارة 
من الله على أنه راض منهم بما هم 5 كدلالة المعجزات على صدق الرسول» وليست 
الخوارق ناطقة بأنه صادق فأريد: أآنيانهم كتاباً ناطقاً مثل ما آنينا المسلمين القرآن. 

ثم كر على ذلك كله الإبطال بواسطة بل ٠‏ بأن ذلك كله منتف وأنهم لا باعث 
لهم على مزاعمهم الباطلة إلا وعد بعضهم بعضاً مواعيد كاذبة يغر بعضهم بها بعضاً. 

والمراد بالذين يعدونهم رؤساء المشركين وقادتهم بالموعودين عامتهم ودهماؤهم. 
أو أريد أن كلا الفريقين واعد وموعود في الرؤساء وأئمة الكفر يَعِدونَ العامة نفع 
الأصنام وشفاعتها وتقريبها إلى الله ونصرها غروراً بالعامة» والعامة تعد رؤساءها اتيم 
على الشركء قال تعالى حكاية عنهم: زع كاه شاع ليما لز الي رما 
ها [الفرقان: 42]. 

ون نافية» والاستثناء مفرّع عن جنس الوعد محذوفاً. 

وانتصب غ 4y,‏ على أنه صفة للمستثنى المحذوف. والتقدير: إن يعد الظالمون 
بعضهم ضا وعداً الا وعداً و 

والغرور تقدم ساد فد ترھ ال :خا مرف تا ا كمروا ف الدر د اک 
في آل عمران [196]. 

1[ « 1 آله يي لسوت والاض أن تَزولاً وکين راتا إن اكه 
من أعد ص در 5 کان یکا 2 0 کہ . 

انتقال من نفي أن يكون لشركائهم خلق أو شركة تصرف في الكائنات التي في 
السماء والأرض إلى إثبات أنه تعالى هو القيوم على السماوات والأرض لتبقيا 
موجودتين» فهو الحافظ بقدرته نظام بقاتها. وهذا الإمساك هو الذي يعبر عنه في علم 
الهيئة بنظام الجاذبية بحيث لا يعتريه خلل. 

وعبر عن ذلك الحفظ بالإمساك على طريقة بقة التمثيل. 

حقيقة الإمساك: القبض باليد على الشيء بحيث لا ينفلت ولا يتفرق» فمُثْل حال 

نظام e‏ کا کے ىلاق مھ ھگرہ نونف تا 
كان في الإمساك معنى المنع عڏي إلى الزوال ب من 4ء وحذفت كما هو شأن حروف 
الجر مع #أَنْ» وان في الغالب» وأكد هذا الخبر بحرف التوكيد لتحقيق معناه وأنه 
لا تسامح فيه ولا مبالغةء وتقدم عند قوله تعالى: ##ويْمْسِكَ ال کا في سورة الحج 
[65]. 


6 HETE 


ثم أشير إلى أن شأن الممكنات المصير إلى الزوال والتحول ولو بعد أدهار» 
فغطف عليه قوله: وكين رالا إن آسسکھما بن لد ین ميو فالزوال المفروض أيضا 
مراد به اختلال نظامهما الذي يؤدي إلى تطاحنهما. 

فالزوال يطلق على العدم» ويطلق على التحول من مكان إلى مكان» ومنه زوال 
الشمس عن كبد السماء» وتقدم آخر سورة إبراهيم. 

وقد اختير هذا الفعل دون غيره لأن المقصود معناه المشترك» فإن الله يمسكهما من 
أن يُعْدَماء ويمسكهما من أن يتحول نظام حركتهماء كما قال تعالى: هللا الشَّمْسُ بَبّتے 
ها أن ندرك لمر ولا اليل سبق لار [يس: 40]. 

فالله مريد استمرار انتظام حركة الکواکب والأرض على هذا النظام المشاهد 
المسمّى بالنظام الشمسي وكذلك نظام الكواكب الأخرى الخارجة عنه إلى فلك الثوابت» 
أي: إذا أراد الله انقراض تلك العوالم أو بعضها قيض فيها طوارئ الخلل والفساد 
والخرق بعد الالتئام» والفتق بعد الرتق» فتفككت وانتثرت إلى ما لا يعلم مصيره إلا الله 
تعالى» وحینئذ لا يستطيع غيره مدافعة ذلك ولا إرجاعها إلى نظامها السابقء» فربما 
اضمحلت أو اضمحل بعضهاء وربما أخذت مسالك جديدة من البقاء. 

وفي هذا إيقاظ للبصائر لتعلم ذلك علماً إجمالياً وتتدبر في انتساق هذا النظام 
البديع. 

فاللام موطئة للقسم. والشرط وجوابه مقسم عليه» أي: محقق تعليق الجواب 
بالشرط ووقوعه عنده» وجواب الشرط هو الجملة المنفية ب إن( النافية» وهي أيضا 
سادة مسد جواب القسم. ۱ 

وإذ قد تحقق بالجملة السابقة أن الله ممسكهما عن الزوال علم أن زوالهما 
المفروض لا يكون إلا بإرادة الله تعالى زوالهما وإلا لبطل أنه ممسكهما من الزوال. 

وأسند فعل: #رَاتَا» إلى: «#السَّمَوْتِ وَالَأَرْضَ» على تأويل السماوات بسماء 
واحدة. وأسند الزوال إليهما للعلم بأن الله هو الذي يزيلهما لقوله: إن اللہ يمف 
السملوت وا رض أن رولا . 

وجيء في نفي إمساك أحد بحرف 8مِنْ» المؤكدة للنفي تنصيصاً على عموم النكرة 
في سياق النفي» أي: لا يستطيع أحد كائنا من كان إمساكهما وإرجاعهما. 

ولمن بعد» صفة لمر وين ابتدائیةء أي: أحد ناشئ أو كائن من زمان بعده» 
لأن حقیقة «بعد» تأخر زمان أحد عن زمن غيره المضاف إليه «بعد) وهو هنا مجاز عن 
المغايرة بطريق المجاز المرسل لأن بعدية الزمان المضاف تقتضي مغايرة صاحب تلك 
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لیت قرف قا ل وت سی كل ہک و اف ناڈ 
ر ۱ 
المضاف إليه «بعد» عائد إلى الله تعالی. 


وها نظن نكال اوراءة بم در أو می ااغير 4 ارضا في قول النابغة: 
و یجس وراء الله اة م دمب 


وفي ذکر إمساك السماوات عن الزوال بعد الإطناب في محاجة المشركين وتفظيع 
غرورهم تعريض بأن ما يدعون إليه من الفظاعة من شأنه أن يزلزل الأرضين ويسقط السماء 
بس پش سیا ورس كما في قوله تعالى : لت جنئم َا إا © بک 
لسَّموتُ بطرت مه مَتَنشَی الا ور ابال هذا (0) [مريم: 89ء 90]. وهذه دلالة من 
او التراكيب باعتبار مثار مقامات التكلم بهاء وهو أيضا تعریض بالتهديد. 

ولذلك أتبع بالتذييل بوصف الله تعالى وہ والمغفرة لما يشمله صفة الحليم من 
حلمه على المؤمنين أن لا يزعجهم بفجائع عظيمة» وعلى المشركين بتأخير مؤاخذتهم» 
فإن التأخير من أثر الحلم» وما تقتضيه صفة الغفور من أن في الإمهال إعذاراً للظالمين 
لعلهم يرجعون كما قال النبي ي : «لعل الله أن بخرج من أصلابهم من يعبده». لما رأى 
ملك الجبال فقال له: «إن شئت أن أطبق عليهم الأخشَّبّين). 

وفعل کان المخبر به عن ضمير الجلالة مفيد لتقرر الاتصاف بالصفتين 
الحسنيين ٭لیکاد کہ . 
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و 


دى الم فما جاه نن کا زَادھُم و ااا اا ومکر السیے 
لا اد 5 5 

هذا شيء حکاہ القرآن عن المشركين فهو حكاية قول صَذر عنهم لا محالةء ولم 
يوق حبر عن وی کہ بت هذه» ولا قائلها سوى کلام ار ےن فياك 
هو اأكنية يدير الشمير من ڈوائتتراکھ رفس المزاة اون تی 2" ولم يقل إنه 
سبب نزول. 

وقال كثير من المفسرين إن هذه المقالة صدرت عنهم قبل بعثة النبي كَل لما بلغهم 
أن اليهود والنصارى كذبوا الرسل. والذي يلوح لي: أن هذه المقالة صدرت عنهم في 
مجاري المحاورة أو المفاخرة بينهم وبين بعض أهل الكتاب ممن يقدم عليهم بمكة» أو 
يقدمون هم عليهم في أسفارهم إلى يثرب أو إلى بلاد پت فربما كان أهل تلك 
البلدان يدعون المشركين إلى اتباع اليهودية أو النصرانية ويصغرون الشرك في نفوسهم› 


هو 


فكان المشركون لا يجرأون على تكذيبهم لأنهم کانوا مرموقين عندھم بعین الوقار إذ 
كانوا يفضلونهم بمعرفة الديانة وبأنهم ليسوا أميين وهم يأبون أن يتركوا دين الشرك فكانوا 
يعتذرون بأن رسول القوم الذين يدعونهم إلى دينهم لم يكن مرسلا إلى العرب ولو جاءنا 
سول لكا اعد منكمء كما قال تعالى: أو تشولوا او آتا 05 عا الک لہا أهدئ 
تم [الأنعام: 157]. 

والأظهر أن يكون الداعون لهم هم النصارى لأن الدعاء إلى النصرانية من شعار 
أصحاب عيسى 5 فإنهم يقولون: إن عيسى أوصاهم أن يرشدوا بني الإنسان إلى الحق 
وكانت الدعوة إلى النصرانية فأشبه في بلاد العرب أيام الجاهلية وتنصّرت قبائل كثيرة مثل 
تغلب؛ ولخم وکلب؛ لاد فكانت هذه 0 إن صح إيصاء عيسى 22ل بها دعوة 
إرشاد إلى التوحيد لا دعوة تشر تشريع › فإذا ثبتت هذه الوصية فما أراها إلا توطئة لدين يجيء 
تعم دعوته شائر الیٹش et‏ بين أحوال الرسل الماضين إذ كانت دعوتهم 
خاصة وبين حالة الرسالة المحمدية العامة لكافة الناس عزماً. 

أما اليهود فلم يكونوا يدعون الناس إلى اليهودية ولكنهم يقبلون من يتهوّد كما تهوّد 
عرب اليمن. 

وأحسب أن الدعوة إلى نبذ عبادة الأصنام. أو گلھت أنه لا تق الاد لا 
يخلو عنها علماء موخدون» وبهذا الاعتبار يصح أن 7 بعض النصاح من أحبار يهود 
يثرب يعرض لقريش إذا مروا على يثرب بأنهم على ضلال من الشرك فيعتذرون ہما في 

هذه الآية. وهي تساوق قوله تعالى: #وهدًا كتنب أله مر فاتیعوٰۃ واتقوا لعلکم ون 
© أن کر | کا نل الب ع متيف من تا ون كا عن وراسئوع نیت 08 ٦‏ 
فووا لو کا از عا التب لکا أحدئ مم هَمَدَ >2سخم کڈ سن ريڪ وَهُدّى 


فيتضح بهذا أن هذه الآية معطوفة على ما قبلها من أخبار ضلال المشركين في شأن 
الربوبية وفي شأن الرسالة والتدين» وأن ما حكي فيها هو من ضلالاتهم ومجازفتهم. 

والقّسّم بين أهل الجاهلية أكثره بالله» وقد يقسمون بالأصنام وبآبائهم وعَمرهم. 

والغالب في ذلك أن يقولوا: واللات والعزى. ولذلك جاء في الحديث: «من 
حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله»» أي: من جرى على لسانه ذلك جري 
الکلام الغالب وذلك في صدر انتشار الإسلام. 

وججهد اليمين : أبلغها وأقواها. وأصله من الجَجهد وهو التعب؛ يقال: بلغ كذا مني 
الججهدء أي: عملته حتى بلغ عملّه مني تعبي» كناية عن شدة عزمه في العمل. فبجهد 


ا مرن فاطر : 4342 A‏ 


الأيمان هنا كناية عن تأكيدهاء وتقدم نظيره في قوله تعالی : مك الِب اَتَسمُوا الله جَهَدَ 
َنِم في سورة العقود [53]ء وتقدم فی سورة الأنعام وسورة النحل وسورة النور. 

وانتصب «جَهَدَ» على النيابة عن المفعول المطلق المبيّن للنوع؛ لأنه صفة لِما 
كان حقه أن يكون مفعولا مطلقاً وهو أب إذ هو جمع يمين وهو الحلف» فهو 
موق لت انمق اك تقديرة: ۲ اس ا يانه کیا هد وه ا نتر الات لی 
موصوفها. 

د لين هع اندر إلخ. نيان لس تہ و ل ال 
پل فوسوسے لل لے الط قال يساد [طه: 120] الآية. 

وعبّر عن الرسول بالنذير لأن مجادلة أهل الكتاب إياهم كانت مشتملة على 6 
وإنذار كد پر یس النذير في قوله تعالى : فان نتلا ما ما جانا 2 من ثِيرٍ 
ولا نَذِيرٍ فَقَدَ جا مم وذ [المائدة: 19]. وهذا يرجح أن تكون المجادلة جرت 
بينهم وبين بعض النصاری لان الإنجيل معظمه نذارة. 

وه إحدى ال أمة من مم ذات الدين» فإن عنوا بها أمة بر إما الآمة 
النصرانية» وإما الأمة اليهودية» أو الصابئة كان التعبير عنها ب ٭٭لمدی 2" هاما لها 
يحتمل أن يكون إبهاماً من كلام المقسمين تجنباً لمجابهة تلك الأمة بصریح التفضيل 
عليهاء ويحتمل أن يكون إبهاماً من كلام القران على عادة القرآن في الترفع عما لا فائدة 
في تعيينه إذ المقصود أنهم أشهدوا الله على أنهم إن جاءهم رسول يكونوا أسبق من 
غيرهم اهتداء فإذا هم لم يشموا رائحة الاهتداء. 

فيضيل أن يكرد فزيق من المشركين ظررای ته دی الھرد «وفريقنظزوا 
بهدي سے وفريق بهدي الصابئةء فجمعت عبارة القرآن ذلك بقوله: من لمدی 


<٠‏ رص 


ےر في «الكشاف» وجهاً آخر أن يكون دى ألم بمعنى أفضل الأمم؛ 
فيكون من تعبير المقسمین؛ أي: أهدى من أفضل الأممء ولكنه بناه على التنظیر بما 
لیس له نظیں وهو قولهم «(إحدى الإحد» ( بكسن الهمزة وفتح الحاء في الإحد) ولا يتم 
التنظير لأن قولهم: «إحدى الإحداء جرى مجرى المثل في استعظام الأمر في الشر أو 
الخير. وقرينة إرادة الاستعظام إضافة 9إِحَدَى» إلى اسم من لفظها فلا يقتضي أنه معنى 
يراد فى حالة تجرد (إحدی) عن الإضافة. 


وبين: #أهدئ» و إِحدى» الجناس المحرّف. 


AE 43 42 فاطر:‎ AE 


وهذه الآية وغيرها وما يؤثر من تنصر بعض العرب ومن اتساع بعضهم في التحنف 
يذل على أنهم کانوا یعلمون رسالة الرسل؛ وأما ما حكي عنهم في قوله تعالی: ًا 
کر کت درو 3 07 55 2 م شر من می کہ 91« فذلك پچ جا 3 
5 أحوالهم انال ا جا قوله تال وما 22 قنلاک من e‏ 0 نم 
اکت 0 وتوت ے الْأسْواقٌ» [الفرقان: 20]ء فلجارا إلى إنكار أن يوحى الله 
إلى بشر شیئا 

وأما ما حكي عنهم هنا فهو شأنهم قبل بعثة محمد گل 

والنذير: المنذر بكلامه. فالمعنی : فلما تچ تا نے محمد یھ يكن 
جاءهم رسول قبله كما قال تعالی: یشیر کی ون ما أتلهُم جو یک4 
اج 6 وهذا غير القسم المحكي في قوله تعالى: ف وَاَفُسموأ بلق جَهدَ امن ین 


و لا 


تم ءايه لوم يبا » [الأنعام: 109]. 

والزيادة: أصلها نماء وتوفر في ذوات. وقد يراد بها القوة في الصفات على وجه 
الاستعارة كقوله تعالى: ارادم رِجْسا إل رِجّسهم4» [التوبة: 125]. ومن ثمة تطلق 
الزيادة أيضاً على طررٌ حال على حال» أو تغيير حال إلى غيره كقوله تعالى: فلن 
یدک إلا عذابا [النبأ: 30]. 

ہے یس و ےج روڈ سے ے عات ين الال تر 
تعالى : للدي لَحْسَنوا الي زياد [يونس: 26]ء أي: وعطاء يزيد في خيرهم. 

ولما كان مجيء الرسول يقتضي تغيير أحوال المرسل إليهم إلى ما هو أحسن كان 
الظن بهم لما أقسموا قسمهم ذلك أنهم إذا جاءھم النذیر 77 وازدادوا من الخير أن 
كانوا على شأن من الخير فإن البشر لا يخلو من جانب من الخير قوي أو ضعيف فإذا 
بهم صاروا نافرين من الدين الذي جاءهم. 

والاستتقناء ٠‏ مفرع من مفعول «إرادهم» المحذوف؛ أي: ما أفادهم صلاحاً وحالا 
أو نحو ذلك إلا نفوراًء فيكون الاستثناء في قوله : «إإلا شورا کہ مخ تاقينا ای پا ميشه 
ضده لأنهم لم يكونوا نافرين من قبل. 

ويحتمل أن يكون المراد أنهم لما أقسموا: «#ليت جااھم نذر لیہین أهدئ» كان 
حالهم حال النفور من قبول دعوة النصارى إياهم إلى دينهم 21 من الاتعاظ اعا 
اليهود في تقبيح الشركء فأقسموا ذلك القسم نميا من المجادلة. وباعثهم عليه النفور 


من مفارقة الشرك» فلما جاءهم الرسول ما زادهم شيئاً وإنما زادهم نفوراء فالزيادة بمعنی 
التغيير والاستثناء تأكيد للشيء بما يشبه ضدہ. والنفور هو نفورهم السابق» فالمعنى لم 
يزدهم شيئاً وحالهم هي هي. 

ر دھ لے مت ار اسب گر تم ربا 
الزيادة إليه على كلا الاعتبارين مجاز عقلي لان الرسول أو مجيئه لیس هو يزيدهم ولكنه 
سبب تقوية نفورهم أو استمرار نفورهم. 

روف يدل امال من و ال متعول لاله لان النقون تي نمس 
الفعل فصحٌ إعماله في المفعول له. والتقدير: نفروا لأجل الاستكبار في الأرض. 

والاتفكبان؟ قبن و ا و ا ا ر اماب 


والأرض: موطن القوم كما في قوله تعالی: جنك شعي وَالذِينَ ءامنواً مَعَكَ من 
رين [الأعراف: 88] أي: بلدناء فالتعريف في ارس ہچ للعهد. والمعنى: أنهم 
استكبروا في قومهم أن يتبعوا واحداً منهم. 

و الْمكرٌ سَ4 عطف على فا إِسَیکاتا٭ بالوجوه الثلاثة» وإضافة «مكر» إلى 
نہ من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل : عشاء الآخرة. وأصله: أن يمكروا المكر 
السيّى بقرينة قوله: إولا يبن لمك التي إلا باهز *. 

و الْمَكزٌ» : إخفاء الأذى وهو سيّى لأنه من الغدر وهو مناف للخُلّق الكريم» 
فوصفه بالسيّى وصف كاشف» ولعل التنبيه إلى أنه وصف كاشف هو مقتضى إضافة 
الموصوف إلى الوصف لإظهار ملازمة الوصف للموصوف» فلم يقل: ومكروا سيئاً (ولم 
يرخص في المكر إلا في الحرب لأنها مدخول فيها على مثله) أي: مکراً بالنذير 
وأتباعه» وهو مكر ذميم لأنه مقابلة المتسبب في صلاحهم بإضمار ضره. 

وقد تبين كذبهم في قسّيِهم إذ قالوا: «لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى منهم» وأنهم 
ما أرادوا به إلا التفصّي من اللوم. 

وجملة: ووا عق المكر ا سی إلا يأَهَله.» تذييل أو موعظة. وحن : ينزل به 
شيء مكروه حاق بهء أي: نزل وأحاط إحاطة سوءہ أي: لا يقع أثره إلا على أهله. 
وفيه حذف مضاف تقديره: ضر المكر السيّئ أو سوء المكر السيّئ كما دل عليه فعل 
طسق ء فإن كان التعریف في الت چ للجنس كان المراد ب«أهله» كل ماكر. 

وهذا هو الأنسب بموقع الجملة ومحملها على التذييل ليعم كل مكر وكل ماكر 
فيدخل فيه الماكرون بالمسلمين من المشركين» فيكون القصر الذي في الجملة قصراً 


A‏ فاطر: 42 43 ای ہین 


ادعائیا مبنیا على عدم الاعتداد بالضر القليل الذي يحيق بالممكور به بالنسبة لما أعده الله 
للماكر في قدره من ملاقاة جزائه على مكره فيكون ذلك من النواميس التي قذرھا القدر 
لنظام هذا العالم لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة الناس بعضهم 
ببعض والله بئی 0 هذا العالم علی تعاون التامن مم مع بعص لآن الإنسان مدني 
بالطبع. فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم 29 تنگر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار 
والإهلاك ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه فيفضي ذلك إلى فساد كبير في 
العالم والله لا يحب الفساد. ولا ضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشىء» ولهذا فيل فى 
المثل: «وما ظالم إلا سيبلى بظالم». قال الشاعر : 
احكين اا يه حيتي الس شد عدلية ایت 
وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنهاء وقد قال الله تعالى: وال لا يحب 
ال اد [البقرة: 205]. وفي كتاب ابن المبارك في الزهد بسندہ عن الزهري: بلغنا أن 
رسول الله يك قال: الا تمكر ولا تعن ماكراًء فان اللہ يقول: را عبن المکر الم إل 
To‏ ومن كلام العرب: «من حفر لأخيه جبًا وقع فيه منكبًا».» ومن كلام عامة أهل 
تونس: لیا حافر حفرة السّوء ما تحفر إلا قياسك». 

0 991 قا ا و يق ها و 
بأهلهء أي: الذين جاءهم النذير فازدادوا نفوراء فيكون موقع قوله: وا تق امک 
ای ا إلا يأهله.» موقع الوعيد بأن الله لت عن رسوله ا مكرهم ويحيق س ديام 
اف ت تعالى : بك E,‏ وال ع لی 4O‏ [آل عمران: 5 فالقصر 


و 


فكم انهالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية ومعجزات قرآنیة ومعجزات نبوية 


واعلم أن قوله تعالى: اوا يق المکز اسي إلا يأهله.» قد جعل في علم 
المعاني مثا ا للكلام الجاري على اسلوب المساواة دون إيجاز ولا إطناب. وأول من 
رأيته مئل بهذه الآية للمساواة هو الخطيب القزويني في «الإيضاح) وفي (تلخیص 
المفتاح». وهو مما زاده على ما فی (المفتاح) ولم یمثل صاحب (المفتاح) للمساواة 
بشيء ولم أدر من أين أخذه القزويني» فإن الشيخ عبدالقاهر لم يذكر الإيجاز 
والإطناب في كتابه. 


وإذ قد صرّح صاحب «المفتاح»: «أن المساواة هي متعارف الأوساط وأنه لا يحمد 
في باب البلاغة ولا يذم»» فقد وجب القطع بأن المساواة لا تقع في الكلام البليغ بله 
يكون هذا من المساواة وفيه جملة ذات قصر والقصر من الإيجاز لأنه قائم مقام جملتين : 
جملة إثبات للمقصود» وجملة نفيه عما سواہ فالمساواة أن يقال: يحيق المكر السیےع 
بالماكرين دون غيرهم» فما عدل عن ذلك إلى صيغة القصر فقد سلك طريق الإيجاز. 

رت اشا عد ماف ا ا اة ول سم قير الک ال ال اماه فلن أن 
في قوله: تا باھل. 4 الجا را لآنه عوضص عن أن يقال: بالذين تقلدوه. والوجه أن المساواة 
لم تقع في القرآن وإنما مواقعها في محادثات الناس التي لا یعباً فيها بمراعاة آداب اللغة. 

وقرأ حمزة وحده #ومكر السيء» بسكون الهمزة في حالة الوصل إجراء للوصل 

[43] ٭فھل نظرويت إلا سنت الأول 
o‏ ےہ پر ےک یے 
لله کيا 3 4. 

تفريع على جملة: #قلمًا جا ہم 71 ما اده إلا نويا الآية. 

ويجوز أن يكون تفریعاً على جملة: ثلا ين المکْر اليه إلا الو على الوجه 
الثاني في تعريف لالم وفي المراد ب «أهُلِو4. أي: كما مكر الذين من قبلهم 

و ينظرويت* هنا من النظر بمعنى الانتظار. كقول ذي الرمة: 
عم طن لے بلال كماتظراليطاش حَيّاالغمام 

فقوله : «إلى» مفرد مضاف» وهو النعمة وجمعه: آلاء. 
العذاب بهم بالشيء المعلوم لهم المنتظر منهم على وجه الاستعارة. 

راتا العادة: والأولون: هم السابقون من الأمم الذين كذبوا رسلهم» بقرينة 

2 20 : 2ء >>“ کے ا 1 

سياف الكلام. 207 مفعول ف ينظرون کہ وهو على حلف مضاف. تقليره: مثل أو 
قیاسء وهذا كقوله تعالى: هل ينظِروت إلا مِثْلَ أَياو الزیت حَلوا من كلهم [یونس: 
102[ 


والفاء في قوله: «إقان تد سنت ال ديلا فاء فصيحة لأن ما قبلها لما ذكر الناس 


بسنة الله في المكذبين آفصح عن اطراد سنن الله تعالى في خلقه. والتقدير: إذا علموا 
ذلك فلن تجد لسنة الله تبديلا. 

والنْ) لتأكيد الفی: 

والخطاب في يد لغير معين فيعم كل مخاطب» وبذلك يتسنى أن يسير هذا 
الخبر مسير الأمثال. وفي هذا تسلية للنبي بي وتهديد للمشركين. 

والتبديل: تغيير شيء» وتقدم عند قوله تعالى: فلا تَبَدَلواْ ْلَيِيتَ بالطيّب في 
عووة 0)0 


س انقل الشي. من مکان فل غیره» 5-9 وتلق امن 0 وهو 27( 


المعنى قول الحكماء : ما ا بالط 5 5 ولا اف 


]144 لاور ہے ESE‏ 


ہے رر ٥ e‏ یئ 


علقبة لان من قبلهم وکانوا 


عطف على جملة: هل ينظروت إلا سنت الول [فاطر: 43] استدلالا على أن 
مساواتهم للأولين تنذر بأن سيحل بهم ما حل بأولئك من نوع من يشاهدونه من آثار 
استئصالهم في ديارهم. 

وجملة: کاو اس منہم سج في موضع الحال» أ كان عاقبتهم الاضمحلال 
مع أنهم أشد قوة من ھہؤلاء فيكون استئصال هؤلاء أقرب. 

وجيء بهذه الحال في هذه الآية لما يفيده موقع الحال من استحضار صورة تلك 
القوة إيثاراً للإيجاز لاقتراب ختم السورة. ولذلك لم يؤت في نظائرها بجملة الحال ولكن 
نى فيها بجملة وصف في قوله في سورة غافر [121: بے ا 
اس مهم فو واا ف بالارض 4ه > وفي سورة الروم 91]: الي ين لهم انوا أَسَدَ 
منم ق AF‏ رض کہ حيث 5 7 الإطناب بتعداد بعض مظاهر تلك القوة. 


[44] وما کات الک لْحَحمہ من سو ل الْسَّموتِ ولا نے َلارض إِنَّهُ كانت 
عَلِيمًا هديرا €3 4. 

لما عرض وصف الامم السابقة e ORA SE‏ 
بالأولين تهديداً واستعداداً لتلقي مثل عذابهم أتبع ذلك بالاحتراس عن الطماعية في 
النجاة من مثل عذابهم بعلة أن لهم من المنجيات ما لم يكن للأمم الخالية كزعمهم: أن 


لهم آلهة تمنعهم من عذاب الله بشفاعتها أو دفاعها فقيل: لاوما كات الله ليحجره: من تو 
ف الْسَموتِ ولاف رض أي : هبکم أقوى من الأولين أو أشد حيلة منهم أو لكم من 
الأنصار ما ليس لهمء فما انتم بِمُمْلّتين من عذاب الل؛ لأن الله لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء كقوله: وما اث ہمجرت ف الأَيْضٍ ولا ف الما وما كم 
ين دون اله یت گل ولا صِيرٍ 4069 [العنكبوت: 22]. 

وجيء بلام الجحود مع #كات# المنفية لإفادة تأكيد نفي كل شيء يحول دون 
قدرة الله وإرادته» فهذه الجملة كالاحتراس. 


ومعنى (یعجزہ): يجعله عاجزاً عن تحقيق مراده فيه فيفلت أحد عن مراد الله منه. 
وجملة : نه کات عليمًا یراہ تعليل لانتفاء شىء يغالب مراد الله بأن الله شديد 
العلم واسعه لا يخفى عليه شيء ؤياثة:.شذيد القدرة: 


وقد حصر هذان الوصفان انتفاء أن يكون شىء يعجز الله لأن عجز المريد عن 
تحفیق إرادته : إما أن يكون سببه خماء موضع تحفق الإرادة. وهذا ينافى إحاطة العلم. 
أو عدم استطاعة التمكن منه وهذا ينافي عموم القدرة. 

[45] اول لے اله الاس با ككسَبأا ما ترک ڪل هرما من 
ہے ایا ےہ و کم س 3 يہ 0 تا سس دس عر >ہخروے ہ۔ 8 ص 
داب ولحكن وَحرهم یق أجل مکی فَإِدَا جا آجلھم فت الله کان بعكادو 
رو 1-1-7 

تذكير لهم عن أن يغرهم تأخير المؤاخذة فيحسبوه عجزاً أو رضى من الله بما هم 
فیەء فهم الذين قالوا: الله إن کات هلدا هو الحَقٌ من عنیلہ مَمْطِرٌ عا حجار من 
الک أو إِنَيَنَا بِعَدَابٍ أَلي و [الأنفال: 32]ء فعلّمهم أن لعذاب الله آجالًا اقتضتها 
مجموع الأمة» وضمير «ما كسبوا» وضمير يرهم عائد إلى «أجتل». 


ونظير هذه الآية تقدم في سورة النحل إلى قوله: 8وَإِدًا جا أُجَلْهُمَ» إلا أن هذه 
الآية جاء فيها: يما سيوأ وهنالك جاء فيها: # یظُلبھر٭ [النحل: 61]ء لأن ما 
كسبوا يعم الظلم وغيره. وأوثر في سورة النحل [61]: 8« يِظَلمِهمٌ» لأنها جاءت عقب 
تشنيع ظلم عظيم من ظلمهم وهو ظلم بناتهم الموؤودات وإلا أن هنالك قال: ما ترك 
لاچ وهنا: ما رلک عل ظهَرها» وهو تفنن تبعه المعري في قوله: 


وإن شثت فازعم أن من فوق ظهرها يدك واس هد الوك سن 


والضمير للأرض هنا وهناك في البیت لانھا معلومة من المقام. والظهر: حقيقته متن 
الدابة الذي يظهر منهاء وهو ما يعلو الصلب من الجسد وهو مقابل البطنء فأطلق على 
ظهر الإنسان أيضاً وإن كان غير ظاهر لأن الذي يظهر من الإنسان صدره وبطنه. وظهر 
الارفن عار لبسطها الذق.سعقر. عله فخلوتات: الآرضن بها تلارض الدب 
ا تر شاع اف ضاری الستتا 

فأما قوله هنا: #قإرك أله كان بعبحادي بدا وقد قال هنالك: هللا جروت 
سَاعَةٌ وا يفيو [النحل: 61]ء فما هنا إيماء إلى الحكمة في تأخيرهم إلى أجل 
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مسمی. 

والتقدير: فإذا جاء أجلهم آخذهم بما كسبوا فإن الله كان بعبادہ بصیراء أي : عليماً 
في حالي التأخير ومجيء الأجل» ولهذا فقوله: قت اللہ کان عادو بصب دليل 
5 «إدا» ولب 00 ولذلك كان حقيقاً بقرنه بفاء التسبب» وأما ما فى سورة 
النحل فهو الجواب وهو تهديد بأنهم إذا جاء أجلهم وقع بهم العذاب دون نبال 

وقوله: اقبت آله کن بعكادي بَصِيراً»4 هو أيضاً جواب عن سؤال مقدَّر أن 
يقال: ماذا جنت الدواب حتى يستأصلها الله بسبب ما كسب الناس» وكيف يهلك كل 
من على الأرض وفيهم المؤمنون والصالحون» فأفيد أن الله أعلم بعدله. 

فأما الدواب فإنها مخلوقة لأجل الإنسان كما قال تعالى: اھر آلزے خی لكم م 
ف رض جَمِيعًا» [البقرة: 29]ء فإهلاكها قد يكون إنذاراً للناس لعلهم يقلعون عن 
إجرامهم» وأما حال المؤمنين في حين إهلاك الكفار فالله أعلم بهم» فلعل الله أن يجعل 
لهم طريقاً إلى النجاة كما نجى هوداً ومن معه» ولعله إن أهلكهم أن يعوض لهم حسن 
الدار كما قال النبي كَلْةِ: «ثم يحشرون على نيّاتهم). 


لا لا لا ذا لا لا 


سُمیت هذه السورة یس بمسمّی الحرفین الواقعين في أولها في رسم المصحف 
کیا الروك تا كان ميقي لها" عن فة السور» قفار حطر تما عله علا و تالق 
ورد اسمها عن النبي یا 

روى أبو داود عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله قل : «اقرأوا يس على 
موتاكم). وبهذا الاسم عنون البخاري والترمذي في كتابي الق 

ودعاها بعض السلف «قلب القرآن» لوصفها في قول النبي كله : «إن لكل شيء قلباً 
وقلب القرآن يس»» رواه الترمذي عن أنس. وهي تسمية غير مشهورة. 

ورأيت مصحفاً مشرقياً نسخ سنة 1078 أحسبه في بلاد العجم عنونها «سورة حبيب 
النجار» وهو صاحب القصة وجا ین أقصا الْمَدِبسَةَ ريل یی [يس: 20] كما يأتي. 
وهذه تسمية غريبة لا نعرف لها سنداً ولم يخالف ناسخ ذلك المصحف في أسماء السور 
ما هو معروف إلا في هذه السورة وفي «سورة التين» عنونها «سورة الزیتون). 

وهى مکیةء وحكى ابن عطية الاتفاق على ذلك قال: «إلا أن فرقة قالت قوله تعالى : 
پوڪ شب ا و اترم 6 [پس: 12] نزلت في بني سَلِمة من الأنصار حين أرادوا أن 
يتركوا ديارهم وینتقلوا إلى جوار مسجد الرسول بي فقال لهم: «دياركم تكتب آثاركم). 
ولیس الأمر کذلك؛ وإنما نزلت الآية بمكة ولكنها احتج بها عليهم في المدينة» اه. 

وفي الصحيح أن النبي ئي قرأ عليهم: ««وَنَحَنْبٌ ما کلم وَاكَرَهُمْ4) وهو يؤوّل 
ما في حديث الترمذي بما يوهم أنها نزلت يومئذ. 


وت > 

وهي السورة الحادية والأربعون في ترتيب النزول في قول جابر بن زيد الذي 
اعتمده الجعبري» نزلت بعد سورة فل أيى وقبل سورة الفرقان. 

رات ااا فيل .هون الأمضان ات ومان نرقنت فقن الك في نا 
0-1 

وورد في فضلها ما رواه الترمذي عن أنس قال النبي ئ: «إن لكل شيء قلباً 
وقلب القرآن يس. ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات». قال 
الترمذي: هذا حديث غریب؛ وفيه هارون أبو محمد شيخ مجهول. قال أبو بكر بن 
العربي: حديثها ضعيف. 


O00 O00 مو‎ 


أغراض هذه السورة 


التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعةء وبالقسم بالقرآن تنويهاً به» وأدمج وصفه 
بالحكيم إشارة إلى بلوغه أعلى درجات الإحكام. والمقصود من ذلك تحقيق رسالة 
محمد بيه وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب منزل من الله لإبلاغ الأمة الغاية السامية 
وهى استقامة أمورها فى الدنيا والفوز فى الحياة الأبدية» فلذلك وصف الدين بالصراط 
المستقیم كما تقدم في و الفاتحة. ٠‏ 

وأن القرآن داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم» لأن عدم سبق 
الإرسال إليهم تهيئة لنفوسهم لقبول الدين إذ ليس فيها شاغل سبق يعز عليهم فراقه أو 

ووصف إعراض أكثرهم عن تلقي الإسلام» وتمثيل حالهم الشنيعة» وحرمانهم من 
الانتفاع بهدي الإسلام وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل الخشية وهو الدين 
الموصوف بالصراط المستقيم. 

وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق من حال أهل 
القرية الذين شابه تكذيبهم الرسل تكذيب قريش. 

وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنيا وجزاء المتبعين في درجات الآخرة. 

ام فرب الس اا رد توت اھ كدي و 


DEE ~E سے‎ 


والرثاء لحال الناس في إضاعة أسباب الفوز كيف يسرعون إلى تكذيب الرسل. 

وتخلص إلى الاستدلال على تقريب البعث وإثباته بالاستقلال تارة وبالاستطراد 
أخرى. 

مدمجاً فى آياته الامتنان بالنعمة التى تتضمّئها تلك الآياث. 

ورامزاً إلى دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خالقها ومُّنعِمها بالوحدانية إیقاظاً 

ثم تذكيرهم بأعظم حادثة حدثت على المكذبين للرسل والمتمسّكين بالأصنام من 
الذين أرسل إليهم نوح نذيراًء فهلك من كذب» ونجا من آمن. 

ثم سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان للتذكير بواجب الشكر على النعم بالتقوى 

وذكروا بما عهد الله إليهم مما أودعه ع الفطرة من الفطنة. 

والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان. 

واتباع دعاة الخير. 

ثم رد العجز على الصدر فعاد إلى تنزيه القرآن عن أن يكون مفترٌی صادراً من 

وسلَّى الله رسوله ية أن لا يحزنه قولهم وأن له بالله أسوة إذ خلقهم فعطّلوا قدرته 
عن إيجادهم مرة ثانية ولكنهم راجعون إليه. 

فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وائمة من إثبات 
الرسالة» والوحي؛ ومعجزة القرآنء وما يعتبر في صفات الأنبياء وإثبات القدرء 
وعلم الله» والحشرء والتوحيد» وشكر المنعمء وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل: 
ومنها تتفرع الشريعة. وإثبات الجزاء على الخير والشر مع إدماج الأدلة من الآفاق 
والأنفس بتمنن عجيب » فکانت هذه السورة جديرة بأن ا «قلب القرآن) لآن من 
تقاسيمها تتشعب شرايين القرآن کلەء وإلى وتينها ينصبٌ مجراها. 


DERT BER‏ سے 


قال الغزالى : إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف بالحشرء والحشر مقرر فى هذه 
السورة بأبلغ وجه» كما سمّيت الفاتحة أم القرآن إذ كانت جامعة لأصول التدبر في أفانيه 
كما تكون أم الرأس يلاك التدبر في أمور الجسد. 


EX ZL 

[1] وس 409 

القول فيه كالقول فى الحروف المقطعة الواقعة فى أوائل السورء ومن جملتها أنه 
اسم من أسماء الله تعالى» رواه أشهب عن مالك قاله ابن العربي» وفيه عن ابن عباس 
أنه : يا إنسان» بلسان الحبشة. وعنه أنها كذلك بلغة طیّئ. ولا أحسب هذا يصح عنه لأن 
كتابتها في المصاحف على حرفين تنافي ذلك. 

ومن الناس من يدعي أن يس اسم من أسماء النبي كَل وبنى عليه إسماعيل بن بكر 
الجميري شاعر الرافضة المشهور عندھم بالسيد الجميري قوله: 
يانفس لا تمحضی بالود جاهدة فلي الف ]لا الا اتسا 

ولعله أخذه من قوله تعالى في سورة الصافات [130]: مہ عق عل اسن %6 
فقد قيل: إنه يعني آل محمد کی 

رس اكا ہے قال 0اس افو اليا ست خطاتا کے کات وو تطق 
القرآن بها بنون. 

ومن الناس من يسمي ابنه بهذه الكلمة وهو كثير في البلاد المصرية والشامية ومنهم 
الشيخ يس بن زيد الدين العليمي الحمصي المتوفى سنة 1061ء صاحب التعاليق القيمة› 
بحرفين كما يكتب أول هذه السورة. 
رو مسقي القول ا لله تعالى : 7 © وق بی ہے 4 ایس: 1 2[ 7 هذا: 
اسمي یس. قال ابن العربي: وهو کلام بديع لان العبد لا يجوز أن يسمي باسم الله إذا 
كان فيه معنى منه كقوله: عالم وقادرء وإنما منع مالك من التسمية بهذا لأنه اسم من 
ا الله لا يدرى معناه» فربما كان معناه ينفرد به الرب فلا يجوز أن يَقَدِمِ عليه العبد 
فيقدم على خطرء فاقتضى النظر رفعه عنه اه. وفيه نظر. 

والنطق باسم «يا» بدون مد تخفيف كما في كهيعص. 


[2 ۔ 4] -- اکر ل إِنَّكَ لین الْمرْسَلِينَ لى عل صل مسقي نیہ 46 

القَسّم بالقرآن کنایة عن شرف قَذْرہ وتعظيمه عند الله تعالى» وذلك هو المقصود من 
الآيات الأول من هذه السورة. والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر مع ذلك التنويه. 

وِ#الْفرَانِ» : علم بالغلبة على الكتاب الموحى به إلى محمد بيه من وقت مبعثه 
إلى وفاته للإعجاز والتشريع› وقد تقدم في قوله تعالى: وما ما تلوأ | مله من انه في 
ن1 

و#التكير#: يجوز أن يكون بمعنى المخكم بفتح الكاف» أي: المجعول ذا 
إحكام والإحكام: الإتقان بماهية الشيء فيما يراد منه. 

ویجوز أن يكون بمعنى صاحب الحكمة» ووصفه بذلك مجاز عقلي لأنه محتو 
عليها. 

وجملة: هك لین السَسَلنَ لپچ جواب القسمء وتأكيد هذا الخبر بالقسم وحرف 
التأكيد ولام الابتداء باعتبار كونه مرادا به التعريض بالمشركين الذين كذبوا بالرسالة فهو 
تأنيس للنبي بيه وتعريض بالمشركين» فالتأكيد بالنسبة إليه زيادة تقرير وبالنسبة للمعنى 
الكنائي لرد إنكارهمء والنکت لا تتزاحم. 

لعل بط یہ کہ خبر ثان یں أو حال من اسم «إِنَ). والمقصود منه 
الإيقاظ إلى عظمة شريعته بعد إثبات أنه مرسل كغيره من الرسل. 

وع کہ للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى التمكن كما تقدم في قوله: «أُوْلتيكَ لك 
عَنّ هُدی ين نهر في سورة البقرة [5]. وليس الغرض من الإخبار به عن المخاطب 
إفادة كونه على صراط مستقیم؛ لأن ذلك معلوم حصوله من الأخبار من كونه أحد 
المرسلين» فقد غُلم أن المراد من المرسلين المرسلون من عند اللہ ولكن الغرض الجمع 
بين حال الرسول عليه الصلاة والسلام وبين حال دينه ليكون العلم بأن دينه صراط 

والصراط المستقيم: الهدى الموصل إلى الفوز في الآخرة» وهو الدين الذي بعث 
به النبي يا والخلق الذي لقنه الله» شبه بطريق مستقيم لا اعوجاج فيه في أنه موثوق به 
في الإيصال إلى المقصود دون أن يتردد السائر فيه. 

فالإسلام فيه الهدى في الحياتين فمتّبعه كالسائر في صراط مستقيم لا حيرة في 
سيره تعتريه حتى يبلغ المكان المراد. 

والقرآن حاوي الدين فكان القرآن من الصراط المستقيم. 


وتنكير ٭ صلّط ہچ للتوصل إلى تعظيمه. 
]5< 6] زيل لعز اح ل وا او اوه هم مهم ۵) 0 کک . 
جع إلى #والقرءانِ لِم [یس: 2] إذ هو المنزل من عند الله» فبعد أن استوفی 

القسم 0 رجع الکلام إلى بعض المقصود من القسم وهو تشريف المقسم به فوسم 
و < %4 ےہ . N‏ ےی 
بأنه : تيل العزيز الحم (>. 

وقد قرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف للعلم به» وهذا من مواقع 
حذف المسند إليه الذي سماه السكاكى الحذف الجاري على متابعة الاستعمال فى أمثاله. 
وذلك أنهم إذا أجروا حديثاً على شيء ثم أخبروا عنه التزموا حذف ضميره الذي هو 
ور إشارة إل التنويه به كانه لا يخفى کقول إبراهيم الصولي ؛ او عبدالله بن الژبیر 
فتى غير محجوب الغنی عن صديقه ولا مظھر الشکوی إذ النعل زلتِ 

تقدیرہ : هو فتى. 

وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وحمص عن عاصم وخلف بنصب رزیل على 
تقدیر؟ أعنن.:والمعقى + اع هن قسی -قرانا نال وتلك: الغناية زنادة فی التنوية رشان 
وهي تعادل حذف المسند إليه الذي في قراءة الرفع. 

والتنزيل: مصدر بمعنى المفعول أخبر عنه بالمصدر للمبالغة في تحقيق كونه الا 

وأضيف التنزيل إلى الله بعنوان صفتي «الْعَزيز نَم لأن ما اشتمل عليه القرآن لا 
يعدو أن يكون من آثار عزة الله تعالى» وهو ما فيه من حمل الناس على الحق وسلوك 
والكفران. 

وأن يكون من آثار رحمته وهو ما في القرآن من نصب الأدلة وتقريب البعيد وكشف 
الحقا؟ ریے م ل ا تومن یت للذين ES‏ الله تعالى » وذلك هو 
ما ورد بيانه بعد إجمالّا من قوله: فللشدر فوما کا أَذِرَ عاباقْهُم فھم عون 6> اس 
!0 ثم تفصيلًا بقوله: «لقد حى الول عل کرم [يس: 7]» وبقوله: نما ور من 


ص ر د < کر ھت 1 


تبح لكر وحتی ہو وی بالغیب ره بِمعْفْرَةٍ وَأْجَرٍ ڪرير ¢ 4 [یس : 1. 
فاللام في لر متعلقة ب َل وهي لام التعليل تعليلًا لإنزال القرآن. 


288 تو وھ تہ 


واقتصر على الإنذار لأن أول ما ابتدئ به القوم من التبليغ إنذارهم جمیعاً بما 
تضمنته أول سورة نزلت من قوله: ٭٭ا إِنَّ اَلاْنَ لی ۵ أن اة ا 4O‏ [العلق : 
6» 7] الآية. وما تضمّنته سورة المدثر لأن القوم جمیعاً كانوا على حالة لا ترضي الله 
تعالى فكان حالهم يقتضي الإنذار ليسرعوا إلى الإقلاع عما هم فيه مرتبكون. 

والقوم الموصوفون بأنهم لم تنذر آباؤهم: إما العرب العدنانيون فإنهم مضت قرون 
لم يأتهم فيها نذيرء ومضی آباؤهم لم يسمعوا نذیرأء وإنما يُبتدأ عد آبائھم من جدهم 
الأعلى فى عمود نسبهم الذين تمیزوا به خلا وهو عدنان» لأنه جذم العرب المستعربة؛ 
أو أريد آهل مكة. وإنما باشر النبى ييه فى ابتداء بعثته دعوة آهل مكة وما حولها فکانوا 
هم الذين اراد الله أن رھ مین وان تتاصل م جامعة الإسلام ثم كانوا هم حملة 
الشریعة واعوان الرسول پیا في تبليغ دعوته وتاييله. فانضم إليهم اهل يثرب وهم 
قحطانيون فكانوا أنصاراً ثم تتابع إيمان قبائل العرب. 

وفرع عليه قوله: مهم علو أي فتسبب على عدم إنذار آبائھم أنهم متصفون 
بالغفلة وصفا ثابتاء أي : فهم غافلون عما تأتي به الرسل والشرائع فهم في جهالة وغواية 

فهذه الحالة تشمل جميع من دعاهم النبي ئي سواء من آمن بعد ومن لم يؤمن. 

والغفلة: صريحها الذهول عن شيء وعدم تذكره. وهي هنا كناية عن الإهمال 
والإعراض عما يحق التنبيه إليه كقول النابغة: 

ہو ہے ہو ےد ہک کے سم 22A‏ ضس ہہ رت ہے 
[7] «#لقد حق القول على أ کرم فهم لا یؤمنون )0 4. 

هذا تفصيل لحال القوم الذين أرسل محمد ية لينذرهم» فهم قسمان: قسم لم 
تنفع فيه النذارة» وقسم اتبعوا الذكر وخافوا الله فانتفعوا بالنذارة. وبیّن أن أكثر القوم 
النفور عن الخيرء فحقق في علمه وكتب أنهم لا یؤمنونء فالفاء لتفريع انتفاء إيمان 
أكثرهم على القول الذي حق على أكثرهم. 

1 AT ۸ ۰ 3 0 0 1 0۵ 

ووحَقٌ* : بمعنى ثبت ووقع فلا يقبل نقضا. و#القؤل*#: مصدر أريد به ما 
أراده الله تعالى بهم» فهو قول من قبيل الكلام النفسي» أو مما أوحى الله به إلى 
زا 

والتعریف فى ا ألمول# تعريف الجنس» والمقول محذوف لدلالة تفريعه عليه. 


والتقدير: الق حى الْمَوَلُّ4. أي: القول النفسي وهو المكتوب في علمه تعالى 
أنهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون. 


ص صر حت سر 


[8] إا جملا نے امتهم أَفْللا فَهَىَ إل الاذقان فَهُم مُقَمَحُون ©4 
هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: الد حى الول على اکرش فھم 
غلال 


۶ 47 نإن انتفاء إيمانهم يشتمل على ما تضمّنته هذه الآية من جعل أغلا 
أعناقهم حقيقة أو تمثيلا. 


والجعل : تكوين الشيء» أي: جعلنا حالهم كحال من في أعناقهم أغلال فهي إلى 
الأذقان فهم مقمحون» فيجوز أن يكون تمثيلا بأن شُبّھت حالة إعراضهم عن التدبر في 
القرآن ودعوة الإسلام والتأمل في حججه الواضحة بحال قوم جعلت في أعناقهم أغلال 
غلیظة ترتفع إلى أذقانهم فيكونون كالمقمحين» أي: الرافعين رؤوسهم الغاضين أبصارهم 
لا يلتفتون يمينا ولا شمالا فلا ينظرون إلى شيء مما حولهم فتكون تمثيلية. 

وذكر :3 كت لان کہ لتحقيق كون الأغلال ملزوزة الي عظام الأذقان بحٹ 
إذا أراد المغلول منهم الالتفات أو أن يطأطئ رأسه وجعه ذقنه فلازم السکونء وهذه 
حالة تخییل هذه الأغلال وليس كل الأغلال مثل هذه الحالة. 

وهذا التمثيل قابل لتوزيع أجزاء المركب التمثيلي إلى تشبيه كل جزء من الحالين 
بجزء من الحالة الأخرى بأن يشبه ما في نفوسهم من النفور عن الخير بالأغلال» ويشبه 
إعراضهم عن التامل والإنصاف بالإقماح. 

فالفاء في قوله: ھی َ إل الاذقان4 عطف على جملة: وجلا ف أ عَتِقَهِمٌ 
لا أي: جعلنا أغلالاًء أي: فأبلغناها إلى الأذقان. 


لا 
في 


والجعل هنا حقیقة وهو ما ْلِق في نفوسهم من خْلّق التكبر والمكابرة. 


والأغلال: جمع غل بضم الغين» وهو حلقة عريضة من حديد كالقلادة ذات 
أضلاع من إحدى جهاتها وطرفين يقابلان أضلاعهما فيهما أثقاب متوازية تشد الحلقة من 
طرفيها على رقبة المغلول بعمود من حديد له رأس كالكرة الصغيرة يسقط ذلك العمود في 
الأثقاب فإذا انتهى إلى رأسه الذي كالكرة سی ليمنع الغل من الانحلال والتفلت› 
تقدم عند قوله تعالى: لادَأوْليكَ الشلَل ف أَعَتَقهمٌ» في سورة الرعد [5]. 


والفاء في قوله: «إفهم مُفَمَحونَ»* تفريع على جملة: «فَهَىَ إل الاذْفان. 


والمقمّح: بصيغة اسم المفعول المجعول قامحاًء أي: رافعاً رأسه ناظراً إلى فوقه 
شال تالق إذ بجعا اوغا رن روہ شال لذن کے من سے 


ويجور أن يكون قوله: لن جلا نے أَعْتِقَهمَ غلا یہ 5 وعيداً بما سيحل بهم 
يوم و ہی إلى حينم في سے تہ إليه قوله تعالى: #إذ جم 
أَعَكْقهمّ وَالسَّلسِلٌ د مہ ساو ب سبو 09 غے Ol‏ لسار و حت 40 5 سورة غافر 


[71ء 72« فيكون فعل 5 جعلنا»# مستقبلا وعبر عنه بصيغة الماضي لتحقيق وفوعه كقوله 
تعالی : لات آمر الک [النحل: 1]ء أي: سنجعل في أعناقهم أغلالا. 


[9] علا من بان ایدپ Ee‏ ومن خلفھم سس 
و و cS CS‏ 8 8 فمثلت حالهم يحالة من 
جعلوا بين سدين»› آي : جدارین : شنا أمامهم, ونا خلفھم؛ فلو راموا و ۰ 
E‏ وسحيهم إلى مرادهم لما استطاعوه كقوله تعالی : ظفما إسمتطلعوأ مضا 
جوب [یس: 67]ء وقول أبي الشيص : 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي E EE EE E EE‏ 
وقد صرح بذلك في قول : 
ومن الحوادث لا أبا لك أنني ہے6 صلی الارفن بالأسناد 
لاأهتدي فيهالموضع تلعة ہے ال دي اوي أرقن وا 
وتقدم السد في سورة | لكهف. 
وفي «مفاتيح الغيب»: مانع الإيمان: إما أن يكون في النفس» وإما أن يكون 
خارجاً عنها. ولهم المانعان جميعاً: أما في النفس فالعُلء وأما من الخارج فالسدء فلا 
يقع نظرهم على أنفسهم فيروا الآيات التي في أنفسهم لان المَمَمّح لا يرى نفسه. ولا 
او ا لأن مَن بين السدين لا يبصرون الآفاق فلا تتبين لهم الآيات كما 


قال تعالى: سار تنا ے الفاق وغ امم کہ [فصلت : 53]. 
ا على الوجه الأول في معنى قوله: e‏ 


کس مر 22 


اغد [یس: 8] الآية تأكيد لهذا الجعلء وأما على الوجه الثاني في معنى: إا جملا 


رج متفه 30 فإعادة فعل : فو جع لاہ لآنہ جعل حاصل في الدنيا فهو مغاير للجعل 
وقرأ الجمهور: سنا بالضم وهو اسم الجدار الذي يَسذ بين داخل وخارج. 


وقراً حمزة والكسائي وحفص وخلف بالفتح وهو مصدر سمي به ما یسد به. 

[9] يته و فھم 1 رك ©4 

تفريع على كلا عم لجعلا ف أعْتَقهم أعَكلًا4. «اوَجَعَلَا ین بن ايديم شد 
وَمنّ حَلْفِهِمَ سذًا ۹ء لأن فی كلا الفعلين مانعا من أحوال النظر. 

وفي الكلام اكتفاء عن ذكر ما يتفرع ثانيا على تمثيلهم بمن جعلوا بين سدین من 
عدم استطاعة التحول عما هم عليه. 

والإغشاء: وضع الغشاء. وهو ما يغطي الشيء. والمراد: أغشينا أبصارهم» ففي 
الکلام حذف مضاف دل عليه السياق وأكده التفريع 272 7 لا مصِرُون4. وتقديم 
المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحکم؛ أي: تحقيق عدم إبصارهم. 


77م < ره 7 8 و2 


90ت ک کے > 7 Ee‏ 

|10[ پل وسوا ° ا 0 رهم لا دورمئنون 09 4. 
الہ 3 فحرف کر معناه الاستعلاء المجازي وهو هنا الملابسة؛ متعلق ب لو سواہ 
الدال على معنى (استوی)ء وتقدم نظيرها في أول سورة البقرة. 

وهمزة التسوية أصلها الاستفهام ثم استعملت في التسوية على سبيل المجاز 
المرسلء وشاع ذلك حتى عذت التسوية من معاني الهمزة لكثرة استعمالها في ذلك مع 
كلمة سواء وهى تفيد المصدرية. ولما استعملت الهمزة فی معنى التسوية استعملت ار # 
فی معنى الواوء وقد جاء على الاستعمال الحقيقى قول بثينة : 
نموا ليها يا ونيا من می الف اااي ا ا 

وجملة: لا ومون ون استواء الإنذار وعدلمه بالنسية إليهم. 


ہے 2 ال 


[11] إِتما در م ابع لكر وخئی ار من َالْعيبِ فلشره بمغفرَة 
كر ©4. 

- تضمّن قوله: وسو عَكمَ رهم ار لو شَذِرَهُمَ4 أن الإنذار فی جانب الذين 

حق عليهم القول أنهم لا يؤمنون هو وعدمه سواء» وكان ذلك قد يوهم انتفاء الجدوى 


من الغير وبعض من فضل أهل الإيمان أعقب ببیان جدوى الإنذار بالنسبة لمن اتبع الذكر 
وخشي الرحمن بالغيب. 
ول الیک رھ : القرآن. 


والاتباع : حفيقته الانتفاء و ایر وراء سائں وهو هنا مستعار للإقبال على الشىء 
والعناية به» لأن المتبع شيئاً يعتني باقتفائه» فاتباع الذكر تصديقه والإيمان بما فيه لأن 
التدبر فيه يفضى إلى العمل به» كما ورد فى قصة إيمان عمر بن الخطاب له فإنه وجد 
لوحاً فيه سورة طه عند أخته فأخذ يقرأ ویتدبر فامن. 

وكان المشركون يعرضون عن سماع القرآن ويصدون الناس عن سماعهء ويبين ذلك 
رسول الله یی مر بمجلس عبداللہ بن أبي فتزل فسلم وتلا عليهم القرآن حتی إنا سام 
عبدالله بن أبي : (یا هذا آله لأ اسن مر خد إن کا0 سنا فاجلس في بيتك فمن 
جاءك فحدثه ومن لم يأتك فلا تَعتّه به). 

ولما الإقبال على سماع القرآن مفضياً إلى الإيمان بما فيه لأنه يداخل القلب كما قال 
الولید ؛ او : «إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدِق» وإن أعلاه ليرا 
أتبعت صلة 9ع م لكر 4 بجملة: «وحتى اَن اليب فكان سر وف الذکر 
أكمل أنواعه الذي لا يعقبه إعراض فهو مؤد إلى امتثال المتبعين ما يدعوهم إليه 

وخشية الرحمان: تقواہ في خويصة |أنفسهم . وهؤلاء هم المؤمنون كيين بشأنهم 
ونشان الانذارء فهذا قسیم قوله: علالتد حى َلْعَوَلُ على - لیس: 7] وهو بقية تفصيل 
قوله: ©« شنزر قوما» [یس: 6]. والغرض تقوية دعاية الرسول ميه في الإنذار» والثناء على 
الذين قبلوا نذارته فآمنوا. 

کسی فل اندر هو الانذان اسرب عليه اتد فن الخ رالامتال: كانه 
قيل: إنما تنذر فينتذر من اتبع الذكرء أي: مَن ذلك شأنهم لأنھم آمنوا ويتقون. 
الاتباع. 

ثم فرّع على هذا التنويه الأمر بتبشير هؤلاء بمغفرة ما كان منهم في زمن الجاهلية 

والجمع بين ذر4 وابشر» فيه محسّن الطباق» مع بيان أن أول أمرهم الإنذار 
وعاقبته التبشير. 


والأجر: الثواب على الإيمان والطاعات. ووصفه بالكريم لأنه الأفضل في نوعه 
كما تقدم عند قوله تعالى: إن الى لک كث ك في سورة النمل [29]. 

والتعبير بوصف ال دون اسم الجلالة لوجهين؛ أحدهما: أن المشركين كانوا 
ينكرون اسم الرحمن؛ كما قال تعالى: تلوأ وما أليَمَكنُ» [الفرقان: 60]. والثاني: الإشارة 
إلى أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته» فالمؤمن يخشى الله مع علمه برحمته فهو يرجو الرحمة. 

فالقصر المستفاد من قوله: لما ثُوْد مَنِ إِتَبِعَ یکر وهو قصر الإنذار على 
التعلق ب لم إِتَبمَ یتر وخشي الله هو بالتأويل الذي تؤول به معنى فعل 
«نَذِرٌ». أي: حصول فائدة الإنذار يكون قصراً حقيقياًء وإن أبيت إلا إبقاء فعل 
طنَْذِرُ» على ظاهر استعمال الأفعال وهو الدلالة على وقوع مصادرها فالقصر ادعائي 
بتنزيل إنذار الذين لم يتبعوا الذكر ولم يخشوا منزلة عدم الإنذار في انتفاء فائدته. 


يي بعر چ اح ہے سيرع سل ےیوم ہے روا بث ۔ 
[12] ٭ نا نحن نحي الموقلف ونڪتب ما قدموا وعءاثثرهم 0 گے اُحصلته 


< سا ساس 


لمًا اقتضى القصر في قوله: لما ذز مَيِ إت آلیْکر وَحَنْى اَلبَمَنَ بالْب٭ 
[يس: 11] نفي أن يتعلق الإنذار بالذين لم يتبعوا الذكر ولم يخشوا الرحمن» وكان في 
ذلك كناية تعريضية بأن الذين لم ينتفعوا بالإنذار بمنزلة الأموات لعدم انتفاعهم بما ينفع 
كل عاقل؛ كما قال تعالى: لطر من کان حا [يس: 70] وكما قال: هك لا تیم 
موه [النمل: 80]ء استطرد عقب ذلك بالتخلص إلى إثبات البعث». فإن التوفيق الذي 
حف بمن اتبع الذكر وخشي الرحمٰن هو كإحياء الميت لأن حالة الشرك حالة ضلال يشبه 
الموت» والإخراج منه كإحياء الميت» فهذه الآية اشتملت بصريحها على علم بتحقيق 
البعث واشتملت بتعريضها على رمز واستعارتين ضمنیتین : استعارة الموتى للمشركين» 
واستعارة الإحياء للإنقاذ من ات والقرينة هى الانتقال من كلام إلى كلام لما يومئ 
إليه الانتقال من سبق الحضور في المخيلة فيشمل المتكلم مما كان يتكلم في شأنه إلى 
الكلام فيما خطر له. وهذه الدلالة من مستتبعات المقام ولست من لوازم معنی اق کے 
وهذا من أدق التخلص بحرف (إِنْ) لأن المناسبة بين المنتقل منه والمنتقل إليه تحتاج إلى 
فطنةء وهذا مقام خطاب الذكي المذكور في مقدمة علم المعاني. 

فيكون موقع جملة «إنا نحيي الموتی) استثنافاً ابتدائياً لقصد إنذار الذين لم يتبعوا 
الذكرء ولم يخشوا الرحمن» وهم الذين اقتضاهم جانب النفي في صيغة القصر. 

ففخن أن یکرت الاحياء سار للإثقاة من الشرك»:والموت : اسقعارة لآخل 


228< BES سے‎ 


الشرك» فإحياء الموتى توفيق من آمن من الناس إلى الإيمان كما قال تعالى: اومن كان 
مت اک ومک له ورا نے و کے التادن کن ا ف ألمت که [الأنعام: 122] 
الا 

فتكون الجملة امتناناً على المؤمنين بتيسير الإيمان لهمء قال تعالى: ظمَمَنْ يرد ال 
أن يَهْدِيَه. شر صدره. لسار [الأنعام: 125]» وموقع الجملة موقع التعليل لقوله: 


ساو سرحت ے۔ 1 


شر بمغفرة وَج رر ڪرير ه اس ا 

والمراد بكتابة ما َدَمُا4 الكناية عن الوعد بالثواب على أعمالهم الصالحة 
والثواب على آثارهم. 

وهذا الاعتبار يناسبه الاستئناف الابتدائي ليكون الانتقال بابتداء كلام منبهاً السامع 
إلى ما اعتبره المتكلم في مطاوي كلامه. 

والتأكيد بحرف (إِنَّ منظور فيه إلى المعنى الصريح كما هو الشأن» وظحَنٌ» 
ضمير فصل للتقوية وهو زيادة تأكيد. والمعنى: نحييهم للجزاءء فلذلك عطف فا وَبَكمْب 
ما كَدَموأ# أي : نحصي لهم أعمالهم من خير وشر قدموها في الدنيا لنجازيهم. 

وعطفٌ ذلك إدماج للإنذار والتهديد بأنهم محاسبون على أعمالهم ومجارّون عليها. 

والكناية: كناية عن الإحصاء وعدم إفلات شيء من أعمالهم أو إغفاله. وهي ما 
يعبر عنه بصحائف الأعمال التي يسجلها الكرام الكاتبون. 

فالمرد ب ما قَدَمُاْ»# ما عملوا من الأعمال قبل الموت» شبّھت أعمالهم في الحياة 
الدنيا بأشياء يقدمونها إلى الدار الآخرة كما يقدم المسافر ثقّله وأحماله. 

وأما الآثار فهي آثار الأعمال وليست عين الأعمال بقرينة مقابلتہ ب ہما قَدَموأ مثل 
ما يتركون من خير أو يثير بين الناس وفي النفوس. 

والمقصود بذلك ما علموه موافقاً للتكاليف الشرعية أو مخالفاً لها وآثارهم كذلك. 
قال رسول الله بكلِ: «من سَنَّ سّنَةَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
ومن سَنّ سُنَّة سيئة فعليه وزرُها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من 
أعمالهم شيئا). 

قالآثان مسا اسیات ظوئر ا ھاہ ولس المراة كتاية کل نا عملوةه لات :ذلك ل 
تحصل منه فائدة دينية يترتب عليها الجزاء. فهذا وعد ووعيد كل يأخذ بحظه منه. 

وقد ورد عن جابر أن النبي تل بلغه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من منازلهم 
في أقصى المدينة إلى قرب المسجد وقالوا: البقاع خالية» فقال لهم النبي كَلِهِ: «يا بني 


سلمة دياركم تكتب آثاركم». مرتين رواه مسلم. ويعني آثار أرجلهم في المشي إلى صلاة 
الا 

وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد زاد: أنه قرأ عليهم: «« وتكتب ما دموا 
وَاكَرَهُ24 فجعل الآثار عاماً للحسية والمعنویةء وهذا يلاقي الوجه الثاني في موقع 
جملة: ااا محنْ نحي ألمو . وهو جار على ما أسّسناه في المقدمة التاسعة. وتوهُم 
راوي الحديث عن الترمذي أن هذه الآية نزلت في ذلك» وسياق الآية يخالفه ومكيتها 

والإحصاء: حقيقته العد والحساب» وهو هنا كناية عن الإحاطة والضبط وعدم 
تخلف شيء عن الذكر والتعيين» لأن الإحصاء والحساب يستلزم أن لا يفوت واحد من 
المحسوبات. 

والإمام: ما يؤتم به في الاقتداء ويعمل على حسب ما يدل عليهء قال النابغة: 

بنوامجد لحياةعلى إمام 

أطلق الإمام على الكتاب لأن الكتاب يتبع ما فيه من الأخبار والشروط»ء قال 
الحارث بن حلرة: 
حذر الجور والتطاخي وهل ين قض مافي المهارق الأهواء 

والمراد: ب ك کے4 بحسب الظاهر هو كل شيء من أعمال الناس كما دل 
عليه السياق» فذكر كل َرَو لإفادة الإحاطة والعموم لما قدموا وآثارهم من كبيرة 
وصغيرة. فكلمة #كل) نص على العموم من اسم الموصول ومن الجمع المعرَّف 
بالإضافة» فتكون جملة: لول کے لَحَصَيَنُ له إماو مين مؤكدة لجملة: اوك 
ما دموا رهه ومبيّنة لمُجملهاء ويكون عطفها دون فصلها مراعّى فيه ما اشتملت 
عليه من زيادة الفائدة. 

ويجوز أن يكون المراد ب كل كَدي» کل ما يوجد من الذوات والأعمال» ويكون 
الإحصاء إحصاء علمء أي: تعلق العلم بالمعلومات عند حدوثهاء ويكون الإمام المبين 
علم الله تعالى. والظرفية ظرفية إحاطة» أي: عدم تفلت شيء عن علمه كما لا ينفلت 
المظروف عن الظرف. 

وجعل علم الله إماماً لأنه تجري على وفقه تعلقات الإرادة الربانية والقدرة فتكون 
عیلاہ جک فی ل يعاذا اكد ا فيد أن الجن بويا اعم ماعل الاس 
الجارية على وفق التكاليف أو ضدها بل تعم جميع الكائنات. وإذ قد كان الشيء يرادف 


الموجود جاز أن یراد ب كل سء الموجود بالفعل أو ما يقبل الإيجاد وهو الممکن؛ 
فیکون اعم هو العلم بأنه يكون أو لا يكون ومقادير كونه وأحواله. كقوله تعالی : 
9 وأحصى م سم د [الجن: 28]. 


هخ > مس 


[13» 14] «##وَاضربٌ لم سلا اصصب القرية اذ جَاءَهَا المرسلو © اذ رست 
إل ان وها فَعرَوبا ناث َالو إا 22 سلون ا 4. 

أعقب وصف إعراضهم وغفلتهم عن 5 بهدي القرآن بتهديدهمٍ بعذاب الدنيا إذ 
قد جاء في آخر هذه القصة قوله: #إن کا کر ادس رس قدا هم يدون 46 
[یس: 29]. 


بيتأ» وهو هنا في الجعل وتقدم عند قوله تعالى: ل الہ لا مستحي۔ أن یَضرب متلا 
ما في سورة البقرة [26]. 
والمعنى: اجعل أصحاب القرية المرسلين إليهم شَبّهاً لأهل مكة وإرسالك إليهم. 
ولإ يجوز أن يتعلق ب اضرب أي اضرب مثلا لأجلهمء أي: لأجل أن 
لس س م سے کے سو ۶ھ عش 
يعتبروا كقوله تعالى : وضرب مشلا من فک یہ [الروم : 8]. ویجور أن يكون فا کہ 
صفة ل«مثّل». أي: اضرب شبيهاً لهم كقوله تعالى: #إقلا َرأ یی الأمثال» [النحل : 
4]. 


والمَثل : الشبيه» فقو له : ط واضرت لم متلا معناہ: وک مناد ا 0 شه حالهم في 4 
تكذيبهم بك بشبيه من ال مین ولما غلب المثل في المشابه في الحال وکان وی 
آعم جعل نلا مفعولا ل اضرب أى :نظو حالهم بمشابه فيها فحصل 
الاختلااف بين واضرب 4 و تل کہ بالاعتبار. وانتصب متلا على الحال. 


و کے ہے 


وانتصب اب لْقَرّيةِ# على البيان ل E:‏ أو ةل و جور أن رگرت 
مفعولًا أول ل ظاضْرِبُ» وطَتَلًا4 مفعولا ثانياً كقوله تعالى: وضرب الہ متلا يد4 
[النحل: 112]. 

والمعنى: أن حال المشركين من أهل مكة كحال أصحاب القرية الممثل بهم 

و##ألْقَرَيِيَةٍ#. قال المفسّرون عن ابن عباس هي «أنطاكية» وهي مدينة بالشام 
متاخمة لبلاد اليونان. 

والمرسلون إليها قال قتادة: هم من الحواريين بعثهم عيسى 28522 وكان ذلك حين 
رفع عيسى. وذكروا أسماءهم على اختلاي في ذلك. 


2 يس: 14:13 2 


وتحقيق القصة: أن عيسى تي لم يدع إل دينه غير بني إسرائيل ولم يكن الدين 
الذي ا به إلا تكملة لما اقتضت الحكمة الإلهية إكماله من شريعة التوراة» ولكن 
عیسی أوصى الحواريين أن لا يغفلوا عن نهي الناس عن عبادة الأصنام فکانوا إذا رأوا 
رؤيا أو خطر لهم خاطر بالتوجه إلى بلد من بلاد إسرائيل أو مما جاورهاء أو خطر في 
نفوسهم إلهام بالتوجه إلى بلدء علموا أن ذلك وحي من الله لتحقيق وصية عيسى تلل . 
وكان ذلك في حدود سنة أربعين بعد مولد عيسى ت . 

ووقعت اختلافات للمفسرين في تعيين الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أهل أنطاكية 
وتحريفات في الأسماء» والذي ينطبق على ما في كتاب أعمال الرسل من كتب العهد 
الجديد"'"" آن ابرتايا» واشاول» المدغو يرلن مح تلاميل الحرازبین ووضنا بأنهمنا م 
الأنبياء» كانا في أنطاكية مرسليْن للتعليم» وأنهما غُرّزا بالتلميذ” «سيلا». وذكر المفسرون 
أن الثالث هو (شمعون)ء لکن لیس في سفر الأعمال ما يقتضي أن بولس وبرنابا عرزا 
بسمعان. ووقع في الإصحاح الثالث عشر منه أنه كان نبي في أنطاكية اسمه (سمعان). 

والمكذبون هم من كانوا سکاناً بأنطاكية من اليهود واليونان» وليس في أعمال 
الرسل سوى كلمات مجملة عن التكذيب والمحاورة التي خرت تین المرسليزة: ونين 
المرسل إليهم» فذكر أنه كان هنالك نفر من اليهود يطعنون في صدق دعوة بولس وبرنابا 
ويثيرون عليهما نساء الذين يؤمنون بعيسى من وجوه المدينة من اليونان وغيرهم» حتى 
اضطر «بولس وبرنابا» إلى أن خرجا من أنطاكية وقصدا أيقونية وما جاورها وقاومهما 
يهود بعض تلك المدنء وأن أحبار النصارى فى تلك المدائن رأوا أن يعيدون بولس 
وبرنابا إلى أنطاكية. ۱ 

وبعد عودتهما حصل لهما ما حصل لهما في الأولى وبالخصوص في قضية وجوب 
الختان على من يدخل في الدين» فذهب بولس وبرنابا إلى أورشليم لمراجعة الحواريين 
فرأى أحبار أورشليم أن يؤيدوهما برجلين من الأنبياء هما «برسابا» و«سيلا». فأما 
ابرسابا) فلم يمكث. وأما «سيلا» فبقي مع «بولس وبرنابا» يعظون الناس. ولعل ذلك كان 
بوحي من الله إليهم وإلى أصحابهم من الحواريين. فهذا معنى قوله تعالى: #إد أَرسَلْنَ 
ات این فَكَدَبوَهُمَا فَعَرَزيا تال إذ أسند الإرسال والتعزيز إلى الله. 

والتعزيز: التقوية» وفي هذه المادة معنى جعل المقرّى عزیزاء فالأحسن أن التعزيز 
هو النصر. 


(1) «الإصحاح» 13ء أعمال الرسل 1 ۔ 
(2) «الإصحاح» 15ء أعمال الرسل 34 35. 


رات وت 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: #فعرّزنا© بتخفیف الزاي الأول» وفعل عز بمعنی يحيى 
مرادفاً لعرّز كما قالوا شد وشدّد. وقرأ الباقون بتشديد الزاي. 


ماكر د 1 


وتأكيد قولهم : بن اک عرسأو لأجل تكذيبهم إياهم فاأگدوا الخبر تأكيد 
007 وم هذا تا ا 


سے وو ب < کے ےم 80 
7 


:16[ کان اش إلا کہ اا ونا كل اه ای کت إن تر إل 
تک @). 

كان أهل «أنطاكية» والمدن المجاورة لها حيطا من اليهود وعبدة الأصنام من 

.ا فقول: طإما اثر إل سر لكا صالح لأن يصدر من عبدة الأوثان وهو ظاهر 
0ن لالية ا لا تر سی إلى ساد لت جا فی مک اعمال 

ارس ایض ارام اهل و کر گن آرا سنا ہے وق انس القالوا 
بلسان يونانى : إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا فكانوا يدعون «برنابا» «زفس». أي 
كوكب المشتري» وابولس) «مُرمس» أي: كوكب عطارد» وجاءهما كاهن «زفس» بثيران 
ليذبحها لهماء وأكاليل ليضعها عليهماء فلما رأى ذلك «بولس وبرنابا» مرَّقا ثيابهما 
وصرخا: «نحن بشر مثلكم نعظكم أن ترجعوا عن هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي 
خلق السماوات والأرض» إلخ. 

وصالح لأن يصدر من اليهود الذين لم ينتصروا لأن ذلك القول يقتضي أنهما 
وبقية اليهود سواءء وأن لا فضل لهما بما يزعمون من النبوة ويقتضي إنكار أن 
يكون الله أنزل شيعا أي: بعد التوراة. فمن إعجاز القرآن جمع مقالة کت في 
هاتين الجملتين. 

واختیار وصف # ألم في حكاية قول الكفرة: وما ال لمن من كدء» لكونه 
صالحاً لعقيدة الفریقینء لآن اليونان لا يعرفون اسم الله» وربٌ الأرباب عندهم هو 
«زفس») وهو مصدر الرحمة في اعتقادهم. واليهود كانوا يتجنبون النطق باسم الله الذي هو 
في لغتهم (ِيهوّه» فيعوؤضونه بالصفات. 

والاستثناء في إن اٹ إلا تخبون استفهام مفرّغ من أخبار محذوفة» فجملة: 
تَكدنونُ4 في موضع الخبر عن ضمير هن 


(1) انظر: «الإصحاح» 14. 


11 رر 


[16ء 17] ٭لفالوا رتا علو إِنَا اک لمرسلون () وما عا إلا آلب 
و EX FS‏ 
ليث 4)3. 

حكيت هذه المحاورة على ستن حكاية المحاورات بحكاية أقوال المتحاورين دون 

7 

و٭اربنا بعر قسم لآنه استشهاد بالله على صدق مقالتهم› وهو يمين قديمة انتقلها 
العرب فی الجاهلية» فقال الحارث بن عبّاد: 
ل اك من تاها لے التب ْرایی ما اليبو ضعالي 

ويظهر أنه كان مغلّظاً عندهم لقلة وروده في كلامهم ولا يكاد يقع إلا في مقام 
مهم. وهو عند علماء المسلمين يمين كسائر الأيمان فيها كفارة ند I‏ وقال بعض 
علماء الحنفية: إن لهم قولًا بأن الحالف به كاذباً تلزمه الردة لأنه نسب إلى علم الله ما 
هو مخالف للواقع» فآل إلى جعل علم الله جهلا. وهذا يرمي إلى التغليظ والتحذير وإلا 
فكيف يكفر أحد بلوازم بعيدة. 

واضطرهم إلى شدة التوكيد بالقسم ما رأوا من تصميم كثير من أهل القرية على 
تكذيبهم. ويسمّى هذا المقدار من التأكيد ضربا إنكاريا. 

وأما قولهم: فومَا َا إلا ابع ليت 46 فذلك وعظ وُعَظوا به القوم 
ليعلموا أنهم لا منفعة تنجر لهم من إيمان القوم وإعلان لهم بالتبرؤ من عهدة بقاء القوم 
على الشرك» وذلك من شأنه أن يثير النظر الفكري في نفوس القوم. 

. ول اك : اسم مصدر من أبلغ إذا أوصل خبراء قال تعالى: إن عَلِكَ إلا 

6ےہ ر صم لس او لل 
ابم [الشورى: 48]ء وقال: هذا بلع لئاس [إبراهيم : 52]. ولا يستعمل البلاغ في 
يريدون على الوصول إلى مكان معيّن بين المكري والمكتري. 

و©الْمَبِيتٌ»: وصف للبلاغء أي: البلاغ الواضح دلالة وهو الذي لا إيهام فيه 
ولا مواربة. 


[18] ٭اقالوا إن تطبریا پکم لین لر تنتھوا رمک ولیس یا عذاب ايد @4. 


لما غلبتهم الحجة من كل جانب وبلغ قول الرسل: فلوم يتا إل ابع 
اميت لپ [يس: 17] من نفوس أصحاب القرية مبلغ الخجل والاستكانة من إخفاق 
الحجة والاتسام بميسم المكابرة والمنابذة للذين يبتغول نفعهم انصرفوا ا ستر خجلهم 


22 053 .و رن 


وانفحامهم بتلفيف السبب لرفض دعوتهم بما حسبوه مقنعاً للرسل بترك دعوتهم ظنا منهم 
أن ما يدّعونه شيء خفي لا قبل لغير مخترعه بالمنازعة فيه» وذلك بأن زعموا أنهم 
تطيروا بهم اعد 28 کت ولا بل 9922ھ من بارد 0 
ار اا ا ا کک 
لحاق شر به فصار مرادفاً للتشاؤم. 

وفي الحدیث : الا عدوى ولا طيرة وإنما الطيرة على من تطير»» وبهذا المعنى 
أطلق في هذه الایةء أي: قالوا إنا تشاءمنا بكم. 

TT ٠ 3 7 ٠. ١‏ ۰ و 

ومعنى: بك بدعوتكم» وليسوا يريدون أن القرية حل بها حادث سوء يعم 
الناس كلهم من قحط أو وباء أو نحو ذلك من الضر العام مقارن لحلول الرسل أو 
لدعوتهم. وقد جوّزه بعض المفسرين» وإنما معنی ذلك : أن تا لا يخلو فى هذه 
الحياة من أن يناله مكروه. 

ومن عادة أصحاب الأوهام السخيفة والعقول المأفونة أن يسندوا الأحداث ا 
مقارناتها دون معرفة أسبابها ثم أن يتخيروا في تعيين مقارنات الشؤم أمورا لا تلائم 
شهواتهم وما ينفرون منهء وأن يعيّنوا من المقارنات للتيمّن ما يرغبون فيه وتقبله طباعهم 
يغالطون بذلك أنفسهم ان أهل العقول الضعيفة› فمرجع العلل كلها لديهم إلى أحوال 
سے سد ورغائبهم كما حكى الله لحان یں قوم فرعول : قدا مر اة لوا ا 


نے صر دس کی ور 02 ٤م‏ 


E‏ 77 تي سا سَيْكَهَ يظكروأ بموسئ ومن َم [الأعراف: 1 وحكى عن مشركي 
مک پان ين 5 ولو ہدوہ من نّ نك [القسا2: 78]. 

تحت أن يكونوا أرادوا بالشؤم أن دعوتهم أحدثت مشاجرات واختلافاً بين أهل 
القرية. فلما تمالأت نفوس 2 القرية على أن تعليل كل حدث مكروه يصيب ال 
بأنه من جرّاء هؤلاء الرسل اتفقت كلمتهم على ذلك فقالوا: 8«إإنًا طنا يكُّد». أي : 
يقولها الواحد منهم أو الجمع فيوافقهم على ذلك جميع أهل القرية. 
ای إلى المطالبة بالانتهاء عن هذه الدعوة فقالوا: لين لر نتهرا لمك 
ما عل دا آل وبذلك ألجأوا «بولس» و«برنابا» إلى الخروج ء من أنطاكية 
فخرجا إلى أيقونية وظهرت كرامة «بولس» فى أيقونية ثم في «لسترة») ثم في «دربة». ولم 
يزل اليهود في كل مدينة من هذه المدن ا الرسل ويضطهدونهم ويثيرود الناس 
عليهم. ويلحقونهم إلى كل بلد يحلون به ليشغبوا عليهم فمسّهم من ذلك عذاب وضر 
ورجم «بولس) في مدينة «لسترة» حتى حسبوا أن قد مات. 

ولام «إلين لر تنتهوأ» موطئة للقسم حكي بها ما صدر منهم من قسم بكلامهم. 


و 


5 س ١‏ رن 


ہے >> 8ے دوو کس 

[19] َال یرک مک أ ہے بل تر قوم مسرفورے کہ . 

حكي قول الرسول بما يرادفه ويؤدي معناه بأسلوب عربي تعريضاً بأهل الشرك من 
قریش الذين ضربت القرية مثلّا لهم» فالرسل لم يذكروا مادة الطيرة والطير وإنما أتوا بما 
دل على أن شؤم القوم متصل بذواتهم لا جاءٍ من المرسلين إليهم» فحكي ہما يوافقه في 
كلام العرب تعريضاً بمشركي مكة» وهذا بمنزلَةِ التجريد لضرب المثل لهم بأن لوحظ في 
حكاية القصة ما هو من شؤون المشبّهين بأصحاب القصة. 

ولما كانت الطيرة د بمعنی الشؤم مشتقة من اسم الطير لوحظ فيها مادة الاشتقاق. 

وقد جاء إطلاق سے على معنى الشؤم في قوله تعالى في سورة الأعراف [131]: 
ألا إِنَما طدره ا یقة المشاكلة. 
ہب أرادوا 27 لو ندبرتم تس أن سیب 0 سو موا ھو کٹرکہ ؛ وسوء 
سمعکم للمواعظ فان الذين استمعوا اچچ القول اتبعوه ولم یعتدوا عليكم» وأنتم 
الذين آثرتم الفتنة وأسعرتم البغضاء والإحن فلا جرم أنتم سبب سوء الحالة التي 3 
فى الات 

وأشار آخر كلامهم إلى هذا القول إذ قالوا: «آبن كر » بطريقة الاستفهام 
الإنكاري الداخل على (إِنْ) الشرطية» فهو استفهام على محذوف دل عليه الكلام السابق» 
قيّد ذلك المحذوف بالشرط الذي حذف جوابه أيضاً استغناء عنه بالاستفهام عنه» وهما 
الاستفهام لو صرح بهء فكذلك لما حذف يكون المقدر مناسب للاستفهام ۱ 

والتقدير: أتتشاءمون بالتذكير إن ذُكٌّرتم» لما يدل عليه قول أهل القرية: «إإِنًا تطبر 
یکچ [يس: 18]ء أي: بكلامكم» وأبطلوا أن يكون الشؤم من تذكيرهم بقولهم: «بلّ 
أت 5 3 دج 7 لا طيرة فيما کے" قوم و تق ان 

وق ی. ۴ کے بهمزة استفهام داخلة على 3 المكسورة المميرة 
الشرطية وتشديد الكاف. وقرأ أبو جعفر: #أأن ذکرتم4 بفتح كلتا الهمزتين وبتخفيف 
الكاف من #ذكرتم#. والاستفهام تقريرء أي : الأخجل إن 7 عم حين دعوناكم 

حل الشؤم بینکم؛ كناية عن كونهم أهلّا لأن تكون أسماؤهم شؤ 


يس : 19 


وفي ذكر كلمة: 7 وم إيذان 30 الإسراف متمكن منهم وبه قوام قوميتهم كما 
تقدم في قوله : لایس ۸ ے الہ یعقلوے که في سورة البقرة [۱164. 


[20 ۔ 25] ره ين آنا التيكة ل مق ال كقزر فا لے 


2 1 20 ل روص 22 رو سس ر سے ے > 4 ص 
تيعو سن لا ہراجا وہ تَھندوتَ ت وما لی لا آْد ألذه فطرنے 
2 28 و ت > اعد سدم في سس 9 یم سپ 
ان ا ا ی بن میں و بد لون ئن يشر لا فقن عد 
4 عو کے ۶ .مھ : 2 
شفلعتهم شيعا و بَقّدُونِ ری 


َاسْمَعُوق (©4. 


عطف على قصة التحاور الجاري بين أصحاب القرية والرسل الثلاثة لبيان البون بين 
حال المعاندين من أهل القرية وحال الرجل المؤمن منهم الذي وعظهم بموعظة بالغة 
وهو من نفر قليل من أهل القرية. 

فلك أن تجعل جملة: اه ین أقصا الد عطفاً على جملةز 3 
لْمرْسَلُونَ» [يس: 13]ء ولك أن تجعلها عطفاً على جملة: فکَتَالاْ إن لت کم سلون 


[يس: 14]. 


والمراد بالمدينة هنا نفس القرية المذكورة في قوله: أحصب الْقَرَيةِ# [يس: 13] 
عر عنها هنا بالمدينة تفنناًء فيكون لأقصَّاي صفة لمحذوف هو المضاف في المعنى إلى 
المدينة. والتقدير: من بعيد المدينة» أي: طرف المدينة. وفائدة ذكر أنه ا من أقصى 
المدينة الإشارة إلى أن الإيمان بالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في قلب 
المدينة» لأن قلب المدينة هو مسكن اا وأحبار اليهود وهم أبعد عن الإنصاف 
والنظر في صحة ما يدعوهم إليهم الرسل» وعامة سكانها تبع لعظمائها لتعلقهم بهم 
وخشيتهم بأسهم بخلاف سكان أطراف المدينة فهم أقرب إلى الاستقلال بالنظر وقلة 
اكتراث بالآخرين لأن سكان الأطراف غالبهم عَمَلة أنفسهم لقربهم من البدو. 


ہے 2 رو 


وبهذا يظهر وجه تقدیم وو جوا لْمَدِيَةِ» على #رجل) للاهتمام بالثناء على أهل 
أقصى المدينة. وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا يوجد في الوسطء. وأن الإيمان 
e E‏ ولو 0 و وہ ل 


كانت هى الوسط المحمئ فاتصلت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 


بھی خرن تفي :28:20 مت 


اشا قوله تعالى في سورة القصص [20]: وأوجَاء ای ا ات سن 4. فجاء 
النظم على الترتيب الأصلي إذ لا داعي إلى التقديم إذ كان ذلك الرجل ناصحاً ولم یکن 
داعياً للاِیمان. 

وعلى هذا فهذا الرجل غير مذكور في سفر أعمال الرسل وهو مما امتاز القرآن 
بالإعلام به. وعن ابن عباس وأصحابه وجحد أن اسََة حببیتب بن مر قیل: کان نجارا 
وفيل غير ذلك فلما أشرف الرسل على المدينة رآهم ورای معجزة لهم أو كرامة فامن. 
وقيل: كان مؤمنا من قبل» ولا يبعد أن يكون هذا الرجل الذي وصفه المفسرون بالنجار 
أنه هو (سمعان) الذي يدعى «بالنيجر» المذكور في الإصحاح الحادي عشر من سفر 
بی ایس 0 وصف النجار محرف 7 تج فقل جاء يي الها التي جرت 
00 فى كتاب 0-0 تو 

ووصفُ الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعاً وأنه بلغه ‏ هم أهل المدينة ‏ برجم 
الرسل أو تعذيبهم» فأراد أن ينصحهم خشية عليهم وعلى الرسل» وهذا ثناء على هذا 
الرجل يفيد أنه ممن يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر. 

وجملة لقال يموم بدل اشتمال من جملة «جاء رجل)ء لأن مجيئه لما كان لهذا 
الغرض كان مما اشتمل عليه | م 

وافتتاح خطابه إياهم بندائھم بوصف القومية له قصد منه أن في كلامه الإيماء إلى 

والاتباع: الامتثال» استعير له الاتباع تشبيهاً للآخذ برأي غيره بالمتبع له في سيره. 

والتعریف في الرس للعهد 

وجملة: ايعو من لا سل لج مؤكدة لجملة: فل امو ےہ مع زيادة 
الایماء إلى علة اتباعھم بلوائح علامات الصدق والنصح على رسالتهم إذ هم يدعون إلى 
ھدی یو ھ سس ری سس ال جس المرسل یق ا وهذه 
كلمة حكمة جامعة» ا اتبعوا من لا تخسرون معهم شيئاً من دنياكم وتربحون صحة 
دينكم. 

وإنما قدم في الصلة عدم سؤال الأجر على الاهتداء لأن القوم كانوا في شك من 
صدق المرسلين» وكان من دواعي تكذيبهم اتهامهم بأنهم تون لأنفسهم لعا من ذلك 
لأن القوم لما غلب عليهم التعلق بحب المال وصاروا بُعداء عن إدراك المقاصد السامية 


كانوا یعدون کل سعي يلوح على امرئ إنما یسعی به إلى نفعه. فقدم ما يزيل عنهم هذه 
الاسترابة وليتهيّوا إلى التأمل فيما يدعونهم إليه» ولأن هذا من قبيل التخلية بالنسبة 
للمرسلين والمرسل إليهم» والتخلية تقدَّم على التحلية» فكانت جملة: فلا بلک َا 4 
أهم في صلة الموصول. 

والأجر يصدق بكل نفع دنيوي يحصل لأحد من عمله» فيشمل المال والجاه 
والرئاسة. فلما نفي عنهم أن يسألوا أجراً فقد نفي عنهم أن يكونوا يرمون من دعوتهم إلى 
تفع ديري يحضل لهم: 

وبعد ذلك تهيا الموقع لجملة: «9وهم دون کو ا وهم متصفون بالاهتداء إلى 
ما يأتي بالسعادة الأبدية» وهم إنما يدعونكم إلى أن تسيروا سيرتهم فإذا كانوا هم مهتدين 
فان ما يدعونكم إليه من الاقتداء بهم دعوة إلى الھدی؛ فتضمّنت هذه الجملة بموقعها بعد 
التي قبلها ثناء على المرسلين وعلى ما يدعون إليه وترغيباً في متابعتهم. 

واعلم أن هذه الآية قد مثّل بها القزويني في «الإيضاح» و«التلخيص» للإطناب 
المسمّى بالإيغال» وهو أن يؤتى بعد تمام المعنى المقصود د بكلام آخر يتم المعنى بدونه 
لنكتة» وقد تبين لك مما فسرنا به أن قوله: وهم مهد مُهَتَدُون» لم يكن مجرد زيادة بل كان 
لتوقف الموعظة عليهاء وكان قوله: من لا ملك بَا کالتوطئة له. ونعتذر لصاحب 
«التلخيص» بأن المثال يكفي فيه الفرض والتقدير. 

وجاءت الجملة الأولى من الصلة فعلية منفية لأن المقصود نفي أن يحدث منهم 
سؤال أجر فضلًا عن دوامه وثباته» وجاءت الجملة الثانية اسمية لإفادة إثبات اهتدائهم 
ودوامه بحيث لا يخشى من يتبعهم أن يكون في وقت من الأوقات غير مهتد. 

جح رما ل لا أَعَبْدُ أله نطرے وَليِه تخب 4062 عطف على جملة: 
50 ا امرس چ قصد إشعارهم بأنه اتبع المرسلين وخلع عبادة الأوثان وأبرز الکلام 
في صورة استفهام إنكاري وبصيغة: ما لي لا أفعل» التي شأنها أن يوردها المتكلم في 
رد على من أنكر عليه فعلاًء أو مَلّكه العجب من فعله؛ أو يوردها من يقدر ذلك فى 
نع لی اتا اعم كارا مرن عليه الدغرة إلى تعفن لرل الذيق جار 
بتوحيد الله فإن ذلك يقتضي أنه سبقهم بما أمرهم به. 

وامَا» استفهامية في موضع رفع بالابتداء» والمجرور من قوله: #ل# خبر عن (مَا) 
الأسفاية. 

وجملة: إلا بد کہ حال من الضمير. والمعنى: وما يكون لي في حال لا أعبد 


الذي فطرنی؛ أي: لا شيء يمنعني من عبادة الذي خلقني. وهذا الخبر مستعمل في 
التعريض بهم كأنه يقول: وما لي لا أعبد وما لكم لا تعبدون الذي فطركم بقرينة قوله: 
مويه حون إذ جعل الإسناد إلى ضميرهم تقوية لمعنى التعرض» وإنما ابتدأه بإسناد 
الخبر إلى نفسه لإبرازه فی معرض لماص لي نے عي ب جس 
ويدارتهم فيسمعهم الحق على وجه لا يثير غضبهم› ٗ ويكون أغون عل قبولهم إياه حين 
TT‏ 

3 أتبعه بإبطال عبادة الأصنام تت إلى طريقة التعريض بقوله: أ من دونه 
اله وهي عملة سشحانقة اسكتافا انا لاستشعار سؤال عن وقوع الانتفاع بشفاعة 
تلك الآلهة عند الذي فطرہ والاستفهام إنكاري, أي أنكر على نفسي أن أتخذ من دونه 
آلھةء أي : لا أتخذ آلهة. 

والاتخاذ: افتعال من الأخذ وهو التناولء والتناول يشعر بتحصيل ما لم يكن قبلء 
فالاتخاذ مشعر بأنه صنع وذلك من تمام التعريض بالمخاطبين أنهم جعلوا الأوثان آلهة 
ولیست بآلهة لأن الإله الحق لا يُجعل جعلاء ولكنه مستحق الإلهية بالذات. 

ووصف الآلهة المزعومة المفروضة الاتخاذ بجملة الشرط بقوله: إن دن لمكن 
و تعن عي عتم شیا س ولا ينْقَدُوقٌ». والمقصود: التعريض بالمخاطبين في 
اتخاذهم تلك الآلهة بعلة أنها تۂ تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه زلفى. وقد علم من انتفاء 
دفعهم الضر أنهم عاجزون عن جلب نفع؛ لان دواعي دفع الضر عن المولى أقوى 
وأهم» ولحاق العار بالولي في عجزه عنه أشد. 

وجاء بوصف: : امن ن دون اسم الجلالة للوجه المتقدم أنفا نت قو لا تغال. * 
الوأ ما OSE‏ ليحن من َء [یس: 15]. 

والإنقاذ: التخلیص من غلب أو كرب أو حيرة» أي: لا تنفعني شفاعتهم عند الله 
الذي أرادني بضر ولا ينقذونني من الضر إذا أصابني. 

رتو بے چوس و سیر سو ب 2 
الالتزام لان من يعلم أنه لا شفع لا شفع › > فكأنه قال : 0ی a‏ 
لهم عند اللهء لإبطال اعتقادهم أنهم شفعاء مقبولو الشفاعة. وإذ كانت شفاعتهم لا تنفع 
لعجزهم وعدم مساواتهم لله الذي يضر وينفع في صفات الإلهية» كان انتفاء أن ينقذوا 
أولى. وإنما ذكر العدول عن دلالة الفحوى على دلالة المنطوق لأن المقام مقام تصريح 
لتعلقه بالإيمان وهو أساس الصلاح. 


وجملة: لن إا لیے صَكَلٍ ین لچ جواب للاستفهام الإنكاري. فحرف إا 
جزاء للمنفي لا للنفي› أي : إن اتخذت من دون الله آلهة أكن فی ضلال مبين. 

وجملة: إن امنث پریکم مَاسَمَعُونٌ 63 واقعة موقع الغاية من الخطاب والنتيجة 
من الدليل. وهذا إعلان لإيمانه وتسجيل عليهم بأن الله هو ربهم لا تلك الأصنام. 

وأكد الإعلان بتفريع دَاسْمَعُونُ» استدعاءً لتحقيق أسماعهم إن كانوا في غفلة. 

[26» 27] قیل ادحل لت قال یلت کومے يَمَلَمُوة (© یکا عَمَرَ لے بے 
وَععلنے بن ا @). 

استئناف بياني لما ينتظره سامع القصة من معرفة ما لقيه من قومه بعد أن واجههم 
بذلك الخطاب الجزل. وهل اهتدوا بهديه أو أعرضوا عنه وتاركوه أو آذوه كما يؤذى 
أمثاله من الداعين إلى الحق المخالفين هوى الدهماء»ء فيجاب ہما دل عليه قوله: #قِيلَ 
ادحل لَْنَّة» وهو الأهم عند المسلمين وهم من المقصودين بمعرفة مثل هذا لیزدادوا 
يقيناً وثباتاً في إيمانهم» وأما المشركون فحظهم من المّثل ما تقدم وما يأتي من قوله: 
«إن کات إلا صَيْحَة وده فَإدَا هم يدو لا [يس: 29]. 

وفي قوله: #قِيلَ ادَخُلٍِ نة كناية عن قتله شهيداً في إعلاء كلمة ال لأن 
تعقيب موعظته بأمره بدخول الجنة دفعة بلا انتقال يفيد بدلالة الاقتضاء أنه مات وأنهم 
قتلوه لمخالفته دينهم» قال بعض المفسرين: قتلوه رجما بالحجارة» وقال بعضهم: 
أحرقوه» وقال بعضهم: حفروا له حفرة وردموه فيها حيًا. 

راتا لعل اقم گت اض الك طف مرعالاہ گلا اا ك 
لهم مزية التعجيل بدخول الجنة دخولا غير موسع. ففي الحدیث : (إن أرواح الشهداء في 
حواصل طيور خضر تأكل من ثمار الجنة». 

والقائل: ادحل الْبْنَةّ» هو الله تعالى. 

والمقول له هو الرجل الذي جاء من أقصى المدینةء وإنما لم يذكر ضمير المقول 
له مجروراً باللام لأن القول المذكور هنا قول تكويني لا يقصد منه المخاطب به بل 
تفي خكاية سر لاک کا1 سیل ضس آ کو ھا ان لتر لتق تو 
[النحل: 40]. 

وإذ لم يقص في المَثل أنه غادر مقامه الذي قام فيه بالموعظة» كان ذلك إشارة إلى 
أنه مات في مقامه ذلك» ويفهم منه أنه مات قتيلا في ذلك الوقت أو بأثره. 


وإنما سّلك في هذا المعنى طريق الكناية ولم يصرّح بأنهم قتلوه إغماضاً لهذا 


نو س-ِِصء — یل 


المعنى عن المشركين كيلا يسرهم أن قومه قتلوه فيجعلوه من جملة ما ضرب به المثل 
لهم وللرسول كله فيطمعوا فيه أنهم يقتلون الرسول بء فهذه الكناية لا يفهمها إلا أهل 
الإسلام الذين تقرر عندهم التلازم بين الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة.ء أما 
المشركون فيحسبون أن ذلك في الآخرة. وقد تكون في الكلام البليغ خصائص يختص 
بنفعها بعض السامعين. 

وجملة: قل يلت فوم يَعَلَمُونَ» مستانفة أيضاً استئنافاً بيانياً لأن السامع يترقب 
ماذا قال حين غمره الفرح بدخول الجنة. والمعنى: أنه لم يُلهه دخول الجنة عن حال 
قومه» فتمنى أن يعلموا ماذا لقي من ربه ليعلموا فضيلة الإيمان فيؤمنوا وما تمنى هلاكهم 
ولا الشماتة بهم» فكان متسماً بكظم الغيظ وبالجلم على أهل الجھلء وذلك لأن عالم 
الحقائق لا تتوجه فيه النفس إلا إلى الصلاح المحض ولا قيمة للحظوظ الدنية وسفساف 
الأمور. 

وأدخلت الباء على مفعول #يَعَلَمُونَ* لتضمينه معنی: یخبّرونء لأنه لا مطمع في 
أن يحصل لهم علم ذلك بالنظر والاستدلال. 

وامّا» من قوله: یما عْمَرَ لے َب مصدرية» أي: يعلمون بغفران ربي وجعله 
إياي من المكرمين. 

والمراد بالمكرمين: الذين تلحقهم كرامة الله تعالى وهم الملائكة والأنبياء وأفضل 
الصالحين» قال تعالى: بل سا تُکو رت ٭ [الأنبياء : 26] يعني الملائكة وعيسى 


لا ذا ذا لا ذا لا 


[28 29] ر ارا كل ہمہ وا نو و کو تا السب وکا کا 
م کچ ے 6ه يي ے د 
منزلين إن کا إل صبحة ولجدة إا هم خلمدونَ 02 4. 

رجوع إلى قصة أصحاب القریة بعد أن انقطع الحديث عنهم بذكر الرجل المؤمن 
الذي جاء من أقصى المدينة ناصحا لهمء وكان هذا الرجوع بمناسبة أن القوم قوم ذلك 


لعل 


فجملة: وما أل عل قوید پچ 4 إلخ. > عطف على جملة: قل اذل لن [يس: 
6 فهي تالق أيضا اسنافا سانيا لآن السامع يتشوف إلى معرفة ما كان من هذا 
الرجل ومن أمر قومه الذين نصحهم فلم ينتصحواء فلما بيّن للسامع ما كان من أمره 
عطف عليه بيان ما كان من أمر القوم بعله. 

وافتتاح قصة عقابهم في الدنيا بنفي صورة من صور الانتقام تمهيد للمقصود من 
انهم ما حل بهم إلا مثل ما حل بأمثالهم من عذاب الاستئصال. آي الم نتزل. جٹردا من 
السماء مخلوقة لقتال قومه» أو لم ننزل جنوداً من الملائكة من السماء لإهلاكهمء وما 
كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة من ملك واحد أهلكتهم جميعاً. 

ومن في قوله: من عدي مزيدة في الظرف لتأكيد اتصال المظروف بالظرف. 
وأصلها من الابتدائیةء وإضافة ابعدا إلى ضمير الرجل على تقدير مضاف شائع 
الحذف» أي: بعد موته كقوله تعالى: لد َال لِبَنِيهِ ما تَعَجَدُونَ ین َه [البقرة: 
3. وهإمن* في قوله: ين جنر مؤكدة لعموم #إجند4 في سياق النفيء ولم 


بھی خرن يس: 28ء 29 2 


في قوله: لين اَلسَمَة ابتدائية» وفي الإتيان بحرف امِنْ» ثلاث مرات مع اختلاف 
المعنی محسن الجناس. 

وفي هذا تعريض بالمشركين من أهل مكة إذ قالوا للنبي يي : أو تاق باه 
لمكم يلا [الإسراء: 92] أي: تأتى بالله الذي تدعى أنه أرسلك ومعه جنده من 
الملاتكة ليثأر لك. 

فجملة: وما كنا منزْلِينٌ» معترضة بين نوعي العقاب المنفي والمثبت» لقصد الرد 
على المشركين بأن سنة الله تعالى لم تجر بإنزال الجنود على المكذبين وشأن العاصين 
اون من هذا الاهتمام. 

والصيحة: المرة من الصياح» بوزن فَعْلّة» فوصفها بواحدة تأكيد لمعنى الوحدة لئثلا 
يتوهم أن المراد الجنس المفرد من بين الأجناس. وللاصَیْحد منصوب على أنه خبر 
إوكات» بعد الاستثناء المفوٌغء ولحاق تاء التأنيث بالفعل مع نصب و«َإصَيْحَةَ» مشیر 
إلى أن المستثنى منه المحذوف العقوبة أو الصیحة التی دلت عليها صیحة و ائ 
لم تكن العقوبة أو الصيحة إلا صيحة من صفتها أنها واحدة إلى آخره. وقرأ أبو جعفر 
برفع #صيحة» على أن «كان» تام أي: ما وقعت إلا صيحة واحدة. 

ومجىء لإذا) الفجائية فى الجملة المفرّعة على إن کات إلا صيْحَة وه لإفادة 

وهذه الصيحة صاعقة ےھر e‏ : قاذم ألصَّيْسَةُ» [الحجر: 73]. 

والخمود: انطفاء الناں استعير للموت بعد الحياة المليئة بالقوة والطغيان» ليتضمن 
الكلام تشبيه حال حياتهم بشہوب النار وحال موتهم بخمود الناں فحصل لذلك 
استعارتان إحداهما صريحة مصرّحة. وأخرى ضمنية مكنية ورمزها الأولى» وهما 
الاستعارتان اللتان تضمّنهما قول لبيد: 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه IE TE‏ بعدإذهو ساطع 

وتقدم قوله تعالى: حى جَعَلْنَهُمٌ حَصِيدًا حَمرين في سورة الأنبياء [15]ء فكان 
هذا الإيجاز في الآية بديعاً لحصول معنى بيت لبيد في ثلاث كلمات. 

وهذا يشير إل حدث عظيم حدث بأهل أنطاكية عقب دعوة المرسلين وهو 
كرامة لشهداء أتباع عيسى 8592. فإن كانت الصيحة صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 
كان الذين خمدوا بها جميع أهل القریةء فلعلهم كانوا كفاراً كلهم بعد موت الرجل 
الذي وعظهم وبعد 0 الرسل القرية. ولكن مثل هذا الحادث لم يذكر التاريخ 


حدوثه في أنطاكية» فیجوز أن يهمل التاریخ بعض الحوادث وخاصة في أزمنة 
الاضطراب والفتنة. 


[30] یسر لی الاو کا ایی من يَسُولٍ إلا كوأ پو تعن @4. 
تذييل وهو من کلام الله تعالى واقع موقع الرثاء للأمم المكذبة الرسل شامل للأمة 


المقصودة بسّوق الأمثال السابقة من قوله: ٭واضرب م ماد اص لْقَرَيةِ > » واظرد هذا 
الُنن القبيح فيهم. فالتعريف في «ألعباد تعريف الجنس المستعمل في الاستغراق» 
وهو استغراق ادعائي روعي فيه حال الأغلب على الأمم التي يأتيها رسول لعدم الاعتداء 
في هذا المقام بقلة الذين صدّقوا الرسل ونصروهم فكأنهم كلهم قد كذبوا. 

و#الْعِبَادِ» : اسم للبشر وهو و غيلب اليد المملوكءِ وجمیع الناس عبيد الله 
تعالى لأنه خالقهم والمتصرف فيهم› قال تعالى: ردقا للم اد کہ [ق: 11]» وقال 
المغيرة بن حبناء : 


ا ا ا ای ال لب مسد اك ا 
و على عبيد وعباد وغلب الجمع الأول على عبد بمعنی مملوك» والجمع 
الثاني على عبد بمعنى آدميء وهو تخصيص حسن من الاستعمال العربي. 
والحسرة: شدة الندم مشوباً بتلهف على نفع فائت. وحرف النداء هنا لمجرد التنبيه 
على خطر ما بعده ليصغي إليه السامع وكثر دخوله في الجمل المقصود منها إنشاء معنى 
في نفس المتكلم دون الإخبار فيكون اقتران ذلك الإنشاء بحرف التنبيه إعلاناً بما في 
ليتنى» ونحو ذلك» قالت امرأة من طى من أبيات الحماسة : 
تا شر الفعيان إذ يععلوتة ببطن الشرامثل الفنيق المسدّم 
وبيت الكتاب : 
وقد يقع النداء في مثل ذلك بالهمزة كقول جعفر بن علبة الحارثي : 
اتی بل ی فا ييه احا اتا ات لات وة الايا 


وأصل هذا النداء أنه على تنزيل المعنى المثير للإنشاء منزلة العاقل فیقصد اسمه 
بالنداء لطلب حضورهء فكأن المتكلم يقول: هذا مقامك فاحضرء كما ينادّى من يقصد 


في أمر عظيم» وينتقل من ذلك إلى كتابة عما لحق المتکلم من حاجة إلى ذلك المنادي 
ثم كثر ذلك وشاع حتى تنوسي ما فيه من الاستعارة والكناية وصار لمجرد التنبيه على ما 
يجىء بعله ) والاهتمام حاصل في الحالين. 

وتقدم ذلك عند قوله تعالى: يليت كنت مَعَهُمْ4 في سورة النساء [13]ء 
وقول ولق ينه کر انید نتا رس في سور الفرقان [28]. 
بحال من يرثي له أهله وقوعه في هلاك أرادوا منه تجنبه. 

وجملة: ما بَأھہ س رَسول 4 بيان لوجه التحسّر عليهم» > لآن قوله : # رة 
رار ہے ہر ا ا ل سیر کس ل 
إيهام في وجه العموم. فوقع بيانه سه مساوون لمن ضرب بهم المثل ومن 
شرب لهم في تلك الحالة الممئّل بها ولم تنفعهم المواعظ والنذر البالغة إليهم من 
الرسول المرسل إلى كل أمة منهم ومن مشاهدة ا الذين كذبوا الرسل فهلكواء فعلم 
وجه الحسرة عليهم إجمالا من هذه الآية ثم تفصيلًا من قوله بعد: #ألر يروا کر 
هلكا [يس: 31] إلخ. 

والاستثناء في قوله : للا 3 به لستهء EK‏ هز ونه مفرّغ من أحوال عامة من الضمير في 
«يَأيِهِم4» أي لا يأتيهم رسول في حال من أحوالهم إلا في حالة استهزائهم به. 

317 جا بن کر تلك تا اٹ بے اقروت انم لم لا بن 7 4. 

نل السا ينان اعمال + کا aE a‏ 
لجا فيا هن ہیی تبث جس و وله ما اهر من دَسُولٍ ِا كنوأ به 
سے رن کہ فان عاقبة ذلك الاستهزاء بالرسول كانت هلاك المستهزئين › فعدم اعتبار كل 
أمة كذبت رسولها بعاقبة المكذبين قبلها يثير الحسرة عليها وعلى نظرائها كما أثارها 
استهزاؤهم بالرسول وقلة التبصر في دعوته ونذارته ودلائل صدقه. 

وضمير مت پر ہت مات الضمائر. والجعاد ديه عمو 
لهم يرشد بالتأمل إلى عدم شموله أول أمة أرسل إليها. 


چ صرصر ےم 


وقیل : يجوز أن يكون ضمير: ألو يرو عائداً إلى ما عاد إليه ضمیر: «أوَاضصْرِبٌ 
م ملا [يس: 13]ء ويكون المثل قد انتهى بجملة: ية على الب اوہ [يس: 30] 


الآية. وهذا بعيد لأنه كان يقتضي أن ت تعطف الجملة على جملة: ٭ واضرب 2 تلا كما 
عطفت جملة: واي ل الأرش اليه بها [يس: 33] الایة وجملة: ية لم 


E‏ ور 


اليل مسْلَمُ ِنَهُ الا [يس: 37]ء وجملة: واي هم آنا خَلا ريم غ المُلب السنخونِ 
46 [يس: 41]ء ولا مُلجئ إلى هذا الاعتبار فى المعادء وقد علمت توجيه الاعتبار 
الأول لتصحيح العموم. 

والاستفهام يجوز أن يكون إنكارياً؛ نزلت غفلتهم عن إهلاك القرون منزل عدم 
تقريريًا بني التقرير على نفي العلم بإهلاك القرآن استقصاء لمعذرتهم حتى لا يسعهم إلا 
الإقرار بأنهم عالمون فيكون إقرارهم أشد لزوماً لهم لأنهم استفهموا على النفي فكان 
يسعهم أن ينفوا ذلك. 

والرؤية على التقديرين علمية وليست بصریةء لأن إهلاك القرون لم يكن مشهود 
لأمة جاءت بعد الأمة التی أهلكت قبلها. وفعل الرؤية معلق عن العمل بورود رت لان 
لك لها صدر الکلام سواء كانت استفهاماً أم خبراًء فان لك الخبرية منقولة من 
الاستفهامية وما له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعله. 

557 في موضع نصب ب هكاچ : ومفادها كثرة مبهمة فسرت بقوله: ممن 
2 : 2 ۱ ۱ ا 
الفرونِ کہ ووقعت کہ في موضع المفعول لقوله : ٭ املجا. 

وللقَِلهُم٭ ظرف ل «إأهلكتا». ومعنى #قلهم: قبل وجودهم. 

وقوله: امم لِم لا بن بدل اشتمال من جملة فلَملَکا٭ لأن الإهلاك 
فوك أهلكا قَلَهُم ين لفون لأن معنى تلك الجملة كثرة الإهلاك أو كثرة المهلكين. 
وفعل الرؤية عامل في: مل اتمم لاجم لا بِرَحِعُونَ» بالتبعية لتسلط معنى الفعل على جملة: 
كر أَمَلكا» لأن التعليق يبطل العمل في اللفظ لا في المحل. 

وفائدة هذا البدل تقرير تصوير الإهلاك لزيادة التخويف» ولاستحضار تلك الصورة 
في الإهلاك» أي: إهلاكا لا طماعية معه للرجوع إلى الدنياء فإن ما يشتمل عليه الإهلاك 
من عدم الرجوع إلى الأهل والأحباب مما يزيد الحسرة اتضاحاً. 

وإ متعلق ب جود وتقديمه إلى متعلّقه للرعاية على الفاصلة. 


۱ 


وضمیر إِليِمَ4 عائد إلى #الْعِبَآدِ»؛ وضمير ام4 عائد إلى #الفرون». 


4 ۲ وو کے 0 2 

أدى أن عطفه جيل 31 کیک کی لا نش کہ 31] 5 وت الا حتراس 
البعث. 

و(إِن) يجوز أن ہر ا والأفصح إهمالها عن العمل فيما بعدهاء 
والأكثر أن يقترن خبر الاسم بعدها بلام تسمّی اللام الفارقة لأنها تفرق بين (إن» المخففة 
من الثقيلة وبين ای النافية لعلا اير المؤكد بالخبر المنفي سج 0 
3 بتخفیف میم ران فهى 6 من اللام الفارقة 7 الزائدة للتأكيد: ویجوز 3 أن 
تکون «إِنْ» نافية بمعنى ا لا) ويكون المًّا) بتشديد الميم على أنها حرف استثناء بمعنى 
»| تفع بعل النفى ونحوه کالقسم. وكذلك قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر. 
والتقدير: وما كلهم إلا محضرون لدينا. 

و#كُل» مبتدأ وتنوينه تنوين العوض عما أضيف إليه «كل»ء أي: کل القرون» أو 
كل المذكورين من القرون والمخاطبين. 
أشياء كذاء إذا جعلها متقاربة متصلة بعد أن كانت مشتتة ومتباعدة. 

هٰهھھھ كل القرون محضرون لدينا مجتمعین › ا لی إحضارهم فى أوقات 
مختلفة ولا في أمكنة متعددة؛ فكلمة #كُل* أفادت أن الإحضار محيط بهم بحيث لا 
ينفلت فريق منھمء وكلمة حم یہ أفادت أنهم محضرون مجتمعين فليست إحدى الكلمتين 
بمغنية عن ذكر الأخرى» ألا ترى أنه لو قيل: وأن أكثرهم لما جميع لدينا محضرون. 
لما كان تناف بين أكثرهم) وبين (جمیعھم) أي أكثرهم یحضر مجتمعين؛ فارتفع 
جميع 4 على الخبرية في قراءة تخفيف ن وعلى الا شيشا على قراء ٥‏ تشدید و لم 6 . 
و حضرون کہ نعت ل جيم على القراءتين. وروعي في النعت معی المنعوت فألحقت 
به علامة الجماعةء كقول لبيد: 


والإحضار: الإحضار للحساب والجزاء والعقاب. 


ہے ر كوو ا کر سے ھ کے ہر ےکم ےہ سے ےک کے مو 32 بے رط ہے 
[33] وای هم لض المي تھا وآخرجنا ا حب فيه پاکلون © 4. 


عطف على قصة #وَاصْرِبٌ هم متلا أب القر٭ [يس: 13] فإنه شرب لهم مثلا 
لحال إعراضهم وتكذيبهم الرسول چنا وما تشتمل عليه تلك الحال من إشراك وإنكار 
للبعث وأذى للرسول يي وعاقبة ذلك كله. ثم أعقب ذلك التفصيل لإبطال ما اشتملت 


عليه تلك الاعتقادات من إنكار البعث ومن الإشراك بالله. 
ص هت تیر ے کے 
رابتدئ بدلالة قرب البعث لمناسية الالتقال: من فرله وون کل لا ج لت 


عضرو لچ [يس: 32] على أن هذه لا تخلو من دلالتها على الانفراد بالتصرف» وفي 
ذلك إثبات الوحدانية. 
واي مبتدأ ول4 صفة پا ایک و« گلپ خبر لاي فطل الي کہ صفة 
ف أ لارض #. وجملة: 5 یتہاچ في موضع الحال من | لارض 6 وهي تال مقيدة لآن 
إحياء الأرض هو مناط للدلالة على إمكان البعث بعد الموت» أو يكون جملة: ##أحييتها» 
بياناً لجملة: واي لم الَْرْضُ) لبيان موقع الآية فيهاء أو بدل اشتمال من جملة: #وََايَةٌ 
کہ الْأَرّسُ)4. أو استئنافاً بيانياً كأن سائلًا سأل: كيف كانت الأرض الميتة؟ 
وموت الأرض: جفافها وجرازتها لخلوها من حياة النبات فيهاء وأحياؤها: خروج 


واحد وهما سواء فی الاستعمال. 


والحب: اسم جمع حبة ) وهو بزرة الت مثل البرّة والشعيرة. وقد تقدم عند قوله 
تعالی : كمل حبَة انَبَسَتْ سبع سَتَابِلَ»* في سورة البقرة 2611]. 
مل السا اب سے اس سر تھا اذهو جداء سیا اھ ول 


A> >‏ 7 وو كمد 


إدماج للامتنان في ضمن الاستدلال ولذلك فرع عليه ٭٭فمنه پاکلون 4. وتقديم (منه) 

2 رو ص 
على «إيا كوك للاهتمام تنبيهاً على النعمة ولرعاية الفاصلة. 

[34ء 35] وسلتا فيها جت من يل واعتب وفجرتا فہا ین العونِ 
8 لع روه u‏ رسا سم حو ےہ ہے ہہ ہہ ا چ 
لیاکلوا من ثرو وما عملته يديهم افلا دنذکرون € . 

هذا من إحياء الأرض بإنبات الأشجار ذات الثمار» وهو إحياء أعجب وأبقى» وإن 
كان الإحياء بإنبات الزرع والکل أوضح دلالة لأنه سريع الحصول. 


وتقدم ذكر «الجنات» في أول سورة الرعد [4]. 


مرن یس : 14 مت 

وتفجیر العیون تقدم عند قوله تعالی : «#وَإنَ مِنَ اجار لما كمحر مه الها 4 فی 
سورة البقرة [74]. 

وال ن وتن ما ا النخل والأعناب من أصناف الثمر وأصناف 
العنب» والثمرة بمنزلة الحب للسنبل. وقرأ الجمهور: تمر بفتحتين. وقرأه حمزة 
والكسائي وخلف بضمّتین. والنخيل: اسم جمع نخل. 

والأعناب جمع عنب؛ وهو يطلق على اسر الكرم وعلى ثمرها. وجمع النخيل 
والأعناب باعتبار تعدد أصناف شجره المثمر أصنافا من ثمره. 

وضمير ومن تَمَرِو چ عائد إلى المذكور.ء أي: من ثمر ما ذكرناء كقول رؤبة: 
فيهاخطوط من سواد وبلق کا السى لت کیۓ اليهين 

فقيل له: هلا قلت: كأنها ؟ فقال: أردت كأن ذلك ويلك. وتقدم عند قوله تعالى : 
لاعواں بے ِا کہ في سورة البقرة [68]. 

ویجوز أن يعود الضمير على النخيل وتترك الأعناب للعلم بأنها مثل النخيل. كقول 
الأزرق بن طرفة بن العمود القراطي”" الباهلي : 
سای ہاب كشت اااي بو ومن أجل الو راي 


فلم يقل: بريئين» للعلم بأن والده مثله. 
ویجوز أن تكون «مّا) في قوله: وما لته أيه موصولة معطوفة على 
تمر أي: ليأكلوا من ثمر ما أخرجناه ومن ثمر ما عملته أيديهم» فيكون إدماجا 
للإرشاد إلى إقامة الجنات بالخدمة والسقى والتعهد ليكون ذلك أوفر لأغلالها. وضمير 
َال على نهنا غاب إلى انعم الموضول. 
ويجوز أن يكون (مَا) نافية والضمير عائد إلى ما ذكر من الحب والنخيل والأعناب. 
والفعتى: انالك لج يخلقوه. وهذا أوفر في الامتنان وأنسب بسياق الآية مساق 
الاستدلال. 
وقرأ الجمهور «#ومًا عَمِلَتْهُ» بإثبات هاء الضمير عائداً إلى المذكور من الحب 
والنخيل والأعناب. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف: #وما عملت» 


(1) كذا فی نسخة «تفسير ابن عطية»» ولم أقف على معنى هذه النسبة. 
(2) نازعه ناس من قشير في بئر لدى الحاكم» فقال القشيري للأزرق: هو لص ابن لص ليغري به 
الحاكم» وسب بعضهم هذا الست للفرزدق؛ ولا يصح. 


بدون هاء» وكذلك هو مرسوم في المصحف الكوفي وهو جار على حذف المفعول إن 
كان معلوماً. ويجوز أن يكون من حذف المفعول لإرادة العموم. والتقدير: وما عملت 
أيديهم شیئاً من ذلك. وكلا الحذفين شائع. 

وفرّع عليه استفهام الإنكار لعدم شكرهم بأن اتخذوا للذي أوجد هذا الصنع 
العجيب أنداداً. وجيء بالمضارع مبالغة في إنكار كفرهم بأن الله حقيق بأن يكرروا شكره 
فكيف يستمرون على الإشراك به. 

[36] سحن اذه لق اروج لها ینا تيت الْأَرْضُ ومن اسهم 
وَمِنَا لا يعلمون (). 

اعتراض بين جملة: واي هم الرس لیس: 33] وجملة: «وَءَايَةٌ لَهُمْ ا4 
[يس: 37]ء أثاره ذكر إحياء الأرض وإخراج الحب والشجر منها فإن ذلك أحوالا 
وإبداعا عجيبا يذكر بتعظيم مودع تلك الصنائع بحكمته وذلك تضمن الاستدلال بخلق 
الأزواج على طريقة الإدماج. و#اسْبَحَنَ» هنا لإنشاء تنزيه الله تعالى عن أحوال المشركين 
تنزيهاً عن كل ما لا يليق بإلهيته وأعظمه الإشراك به وهو المقصود هنا. وإجراء الموصول 
على الذات العلية للإيماء إلى وجه إنشاء التنزيه والتعظيم. وقد مضى الكلام على 
سنہ في سورة البقرة وغيرها. 

وهل ادرو : : جمع زوج وهو يطلق على كل من الذكر والأنثى من الحيوان» 
ويطلق الزوج على معنى الصنف المتميز بخواصه من نوع الموجودات تشبيهاً له بصنف 
الذكر وصنف الآأنثى كما في قوله تعالى: فآ خریجتا پد 0 من تبات ب سی وتقدم في 
سورة طه [53]ء والإطلاق الأول هو الكثير كما يؤخذ من كلام الراغبء وهو الذي 
يناسبه نقل اللفظ من الزوج الذي يكون ثانياً لآخرء فيجوز أن يحمل الاو کہ في هذه 
الآية على المعنى الأول فيكون 2 بخلق أصناف الحيوان الذي منه الذكر والأنثى. 
وتكون «من» في المواضع الثلاثة ابتدائية متعلقة بفعل: «حَلقَ*. 

وهذا إدماج لذكر آيه أخرى من آیات الانفراد بالخلق» فخلق الحيوان بما فيه من 
القوى لتناسله وحماية نوعه وإنتاج منافعه» هو أدق الخلق غا وأعمقه حكمة» وأدخله 
في المنة على الإنسان» بأن جعلت منافع الحيوان له كما في آية سورة المؤمنین. فمن 
أجل ذلك خص من بين الخلق الآخر بقرنه بالتسبيح لخالقه تنويهاً بشأنه وتفنناً في سرد 
أعظم المواليد الناشئة عن إيداع قوة الحياة للأرض وانبثاق أنواع الأحياء وأصنافها منهاء 
كما أشار إليه الابتداء بذكر يا نِت لاض قبل غيره من مبادئ التخلق لأنه الأسبق 
في تكوين مواد حياة الحیوانء فإنه يتولد من النطف الذكور والإناث» وتتولد النطف من 


يس : 36 


ال 0 ات وت 


قوی الأغذية الحاصلة من تناول النبات» فذلك من معنى قوله: مما تنبت اض ومن 
اسه 4 أي: ومما يتكون فيهم من أجزائهم الحيوانية. 

وجئ بضمير جماعة العقلاء تغليباً لنوع الإنسان نظرا لكونه المقصود بالعبرة بهذه 
الآية» وللتخلص إلى تخصيصه بالعبرة في قوله : «إوَمِنًا لا یعلمون4. 

772 7ء پچ و إلى أسرار مودعة في خلق ول الحيوان 
وأصنافه هى التى ميزت أنواعه عن بعض وميزت أصنافه وذكوره عن إناثه» وأودعت فيه 
الروع الذي امقر عن الات سے قرف على حت ساد كل نوع کل مت 
حتى يبلغ في الارتقاء إلى أشرف الأنواع وهو نوع الإنسان» فمعنى: ظوَمِنَا لا 
يلون : مما لا يعلمونه تفصيلًا وإن كانوا قد يشعرون به إجمالاًء فإن المتأمل يعلم 
أن في المخلوقات أسراراً خفية لم لصيل أفهامهم الو إدراك كنهها . ومن ذلك الروح فقد 
قال تعالى: قل 2٦‏ من أَمَرِ رَتے وَمَا اکن من العام 0 لا کہ [الإسراء: 85]. 

وقد يتفاضل الناس في إدراك بعض تلك الخصائص إجمالا وتفصيلًا ثم يستوون في 
عدم العلم ببعضهاء وقد يمتاز بعض الطوائف أو الأجيال بمعرفة شيء من دقائق الخلق 
بسبب اكتشاف أو تجربة أو تقضي آثار لم يكن يعرفها غير أولئك ثم يستوون فيما بقي 
تحت طي الخفاء من دقائق التكوين» فبهذا الشعور الإجمالي بها وقع عدها في ضمن 
الاعتبار بآية خلق الأزواج من جميع النواحي. 

وإذا حمل الاج في قوله: بحم آلڑے كلق الیم ها4 على المعنى 
الثاني لهذا اللفظ وهو إطلاقه على الأصناف والأنواع المتمايزة كما في قوله : ٭1آخرجتا 
پد روجا من أت سى [طه: 53]» كانت ١مِنْ»‏ في المواضع الثلاثة بیانیةء والمجرور 
بھا فی فحوی عطلف البیانء أو بدل مفصّل من مجمل من قوله: اروج والمعنى : 
بی كلها التي هي: ما تنبت الأرض» وأنفسھمء وما لا يعلمون. ويدل قوله: ومسا 
کت ملمون #4 على محذوف تقديره: وما يعلمون» وذلك من دلالة الإشارة. 

فخص بالذكر أصناف النبات لآن بھا قوام معاش الناس ومعاش میڈ یی 
717 4 ها أتوى». قال پ۳ لكك أذ ب 
[الذاريات: 21]. ثم ذكر ما يعم المخلوقات مما يعلمه الناس وما لا يعلمونه في مختلف 
الأقطار والأجيال والعصور. وقدم ہت النبات إيثاراً له بالأهمية في هذا المقام لأنه أشبه 
بالبعث الذي أوما إليه قوله: چون ل لَمَا جيم يا عرو @4 (یس: 82]. 


وتکریر حرف «(من) بعل واو العطف للتوكيد على كاه التفسيوية 


وضمير لأأْنفْسِهمَ» عائد إلى ف الب اوہ في قوله: رة عى الس او لیس: 
0. والمراد بهم : المکذبون للرسول َيِل 

[37] ظوَءَايَةٌ لَهُمْ ال كح نه ٣اد‏ إا هم تيب @). 

انتقال إلى دلالة مظاهر العوالم العلویة على دقيق نظام الخالق فيها مما تؤذن به 
المشاهدة مع التبصر. 

وابتدئ منها بنظام الليل والنهار لتكرر وقوعه أمام المشاهدة لکل راء. 2" تلم 
نه لار تحتمل جميع الوجوه التي ذكرناها في جملة «9أحييتهَا» [يس: 33] آنفا. 

والسلخ: إزالة الجلد عن حيوانه» وفعله يتعدى إلى الجلد المزال بنفسه على 
المفعولية» ولذلك يقال للجلد المزال من جسم الحيوان: سلخ «بكسر السين وسكون 
اللام» بمعنى مسلوخ» ولا يقال للجسم الذي أزيل جلده: سلخ. ويتعدى فعل سلخ إلى 
الجسم الذي أزيل جلده بحرف الجر؛ والأكثر أنه «من» الابتدائية» ويتعدى بحرف (عن) 
أيضاً لما في السلخ من معنى المباعدة والمجاوزة بعد الاتصال. 

فمفعول اتلچ هنا هو «األئبَارَ» بلا ريب» وعدي السلخ إلى ضمير الہ 
ب«من» فصار المعنى: الليل آية لهم في حال إزالة غشاء نور النهار عنه فيبقى عليهم 
الليل» فشبّه النهار بجلد الشاة ونحوها يغطي ما تحته منها كما يغطي النهار ظلمة الليل 
في الصباح. وشبّه كشف النهار وإزالته بسلخ الجلد عن نحو الشاة فصار الليل بمنزلة 
جسم الحيوان المسلوخ منه جلده» وليس الليل بمقصود بالتشبيه وإنما المقصود تشبيه 
زوال النهار عنه فاستتبع ذلك أن الليل يبقى شبه الجسم المسلوخ عنه جلده. ووجه ذلك 
أن الظلمة هي الحالة السابقة للعوالم قبل خلق النور في الأجسام النيرة لأن الظلمة عدم 
والنور وجود وكانت الموجودات في ظلمة قبل أن يخلق الله الكواكب النيرة ويوصل 
نورها إلى الأجسام التي تستقبلها كالأرض والقمر. 

وإذا كانت الظلمة هي الحالة الأصلية للموجودات فليس يلزم أن تكون أصلية 
للأرض» لأن الظاهر أن الأرض انفصلت عن الشمس نيرة» وإنما ظلمة نصف الكرة 
الأرضية إذا غشيها نور الشمس معتبرة كالجسم الذي غشيه جلده فإذا أزيل النور عادت 
الظلمة فشبه ذلك بسلخ الجلد عن الحيوان كما قال تعالى في مقابله في سورة الرعد 
[3]: ٭بتیے اليل آلا . 

فليس في الآية دليل على أن أصل أحوال العالم الأرضي هو الظلمة ولكنها ساقت 
للناس اعتباراً ودلالة بحالة مشاهدة لديهم ففرّع عليه: إا هم مظلمون بناء على ما 
هو متعارف. وقد اعتبر أئمة البلاغة الاستعارة في الآية أصلية تبعية ولم يجعلوها تمثيلية 


لما قدمناه من أن المقصود بالتشبيه هو حالة زوال نور النهار عن الأفق فتخلفها ظلمة 
الليل لقوله: ١دا‏ هم مُظيمون». 

وإسناد «مُظَلِمُون» إلى الناس من إسناد إفعال الذي الهمزة فيه للدخول في الشيء 
مثل أصبح وأمسى. 

[38] «وَالشَّمَسٌُ بره لِمُسَتَمَرٌ لا دَلِكَ تَفَيرٌ الیز ايد 69 4. 

لنش يجوز أن يكون معطوفاً على ال4 من قوله: واه لَّهُمْ الپ ایس: 
7 عطف مفرد على مفرد ويقدر له خبر مماثل لخبر الليل» والتقدير: والشمس اية لهم. 
وتكون جملة: يره حالا من «الشَّمْسُ4 مثل جملة: طتَتَلَخُ ينه اا4 [يس: 137. 

ويجوز أن يكون عطف جملة على جملة ويكون قوله: «تخره» خبراً عن 
«الشَّمْسٌ؟. وأياً ما كان هو تفصيل لاجمال جملة: #وءايَة لمم اليل دَسْلم مه الاد 
تيس: 37] إلخ كما دل عليه قوله الآتي: «ولًا اَل سبق التهَارِ» [يس: 40]» وكان 
مقتضى الظاهر من كونه تفصيلًا أن لا يعطف فیقال: الشمس تجري لمستقر لھاء فخولف 
مقتضى الظاهر لأن في هذا التفصيل آیة خاصة وهي آیة سير الشمس والقمر. 

وقدم التنبيه على آية الليل والنهار لما ذكرناه هنالك» فكانت آية الشمس المذكورة 
هنا مراداً بها دليل آخر على عظيم صنع الله تعالى وهو نظام الفصول. 

وجملة: «بَحْرِه لِمُسَئَفَرٌ لما يحتمل الوجوه التي ذكرناها في جملة ايها 
[یس: 33] من كونها حال أن ساتا لجملة: لایڈڈ کک لیس: 33[ أو بدل اشتمال من 
ءاي . 

والجري حقيقته: السير السريع وهو لذوات الأرجل» وأطلق مجازاً على تنقل 
الجسم من مكان إلى مكان تنقلًا سريعاً بالنسبة لتنقل أمثال ذلك الجسمء وغلب هذا 
الإطلاق فساوى الحقيقة وأريد به السير فى مسافات متباعدة جد التباعد فتقطعها فى مدة 
سے ا ساط الا ل اه ولا اال گار لك الس اة 
للناس معرفة إجمالية بما يحسبون من الوقت وامتداد الليل والنهار وهي المعروفة لأهل 
المعرفة بمراقبة أحوالها من خاصة الناس وهم الذين يرقبون منازل تنقلها المسمّاة بالبروج 
لانن عشر» والمعروفة لأهل العلم بالهيئة تفصيلا واستدلالا وكل هؤلاء مخاطبون 
بالاعتبار بما بلغه علمهم. 

والمستقر: مكان الاستقرارء أي: القرار أو زمانەء فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل : 
استجاب بمعنى أجاب. واللام في لل لِمَسَتَفر٭ يجوز أن تكون لام التعليل على ظاهرهاء 
أي: تجري لأجل أن تستقرء أي: لأجل أن ينتهي جريها كما ينتهي سير المسافر إذا بلغ 


سے BER‏ سا رت 


إلى مكانه فاستقر فيه» وهو متعلق ب فلت على أنه نهاية له لأن سیر الشمس لما 
كانت نهايته انقطاعه نزّل الانقطاع عنه منزلة العلة كما يقال: «لدوا للموت وابنوا 
للخراب» . 

وتنزيل النهاية منزلة العلة مستعمل في الكلام» ومنه قوله تعالى: لَه َال 
فرعو لكو لَه عدوا ورتا [القصص: 8]. والمعنى: أنها تسير سیراً دائباً مشاهداً 
إلى أن تبلغ الاحتجاب عن الأنظار. 

ویجوز أن تكون اللام بمعنى ١إلی)ء‏ أي: تجري إلى مكان استقرارها وهو مكان 
الغروب» شبّہ غروبها عن الأبصار بالمستقر والمأوى الذي يأوي إليه المرء في آخر النهار 
بعد الأعمال. 

وقد ورد تقريب ذلك في حديث أبي ذر الهروي في صحيحي «البخاري» وامسلم) 
واجامع الترمذي» بروايات مختلفة حاصل ترتيبها أنه قال: «كنت مع رسول الله في 
المسجد عند غروب الشمس فسألته (أو فقال) إن هذه تجري حتى تنتهى إلى مستقرها 
تحت العرش فتخرٌ ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر 
ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح 
طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك 
تحت العرش فیقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فذلك 
مستقر لها ومستقرها تحت العرش» فذلك قوله تعالى: «وَالفَّمَسٌ تر لِمُسَتَفَرٌ له24. 

وهذا تمثيل وتقريب لسير الشمس اليومي الذي يبتدئ بشروقها على بعض الكرة 
الأرضية وينتهي بغروبها على بعض الكرة الأرضية» في خطوط دقیقةء وبتكرر طلوعها 
وغروبها تتكون السنة الشمسية. 

وقد جعل الموضع الذي ينتهي إليه سيرها هو المعبّر عنه بتحت العرش وهو سمت 
معين لا قبل للناس بمعرفته» وهو منتهى مسافة سيرها اليومي» وعنده ينقطع سيرها في إبان 
انقطاعه وذلك حين تطلع من مغربهاء أي: حين ينقطع سير الأرض حول شعاعها لأن حركة 
الأجرام التابعة لنظامها تنقطع تبعا لانقطاع حركتها هي وذلك نهاية بقاء هذا العلم الدنيوي. 

واللام في قوله: لها لام الاختصاص وهو صفة فَللُِسَتَقَر٭. وعُدل عن 
إضافة مستقر لضمير الشمس المغنية عن إظهار اللام إلى الإتيان باللام ليتأتى تنكير 
امستقرا تنکیراً مشعراً بتعظيم ذلك المستقر. 

وكلام النبي بيا هذا تمثيل لحال الغروب والشروق اليوميين. وجعل سجود الشمس 


تمثياا لتسخرها لتسخير الله إياها كما جُعل القول تمثيلًا له فى آية: فال ما وَللَديْضِ إنَیا 


طعا أو کرھا الا سا طايعين [فصلت: 14]. 


واعلم أن قوله: ٭للمستقر ماھ إدماج للتعليم في التذكير ولیس من آية الشمس 
للناس» لأن الناس لا يشعرون به فهو كقوله تعالى : «إليقصى أجل مَس [الأنعام: 60] 
عقب الامتتان حر وهو آلزے لحم بالتل ويعلم 7 نے نل پالنہار 7 بحم فيه 
لیقصی أجل سس دم إِلّ مرکم [الأنعام: 60]. 

والإشارة ب ذلك تقدر اتيز اللي إلى المذكور: إما من قوله: ##وَالسّمس 
جره أي: ذلك الجري» وإما منه ومن قوله: «أوءَايَهَ لم لل [يس: 37] أي : 
ذلك المذكور من تعاقب الليل والنهار. 

وذكر صفتي «#العيز لعل مہ لمناسبة معناهما للتعلق بنظام سیر الكواكب» فالعزة 
تناسب تسخير هذا الکوکب العظیم: والعلم ینا سب النظام البديع الدقيق › وتقدم تفصيله 
عند قوله تعالى: تبر ألزه جع غ الس برجا في سورة الفرقان [61]. 

[39] #والقىر کن مت وی عاد کالمجون االقدر 4 

ا 1 1 o‏ 5 1 سرڑے ےر 1 5 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح عن يعقوب برفع م#والقمر#» فهو إما معطوف 
على #والشّش ّي [یس: 38] عطف المفردات» وإما مبتدأ والعطف من عطف 
الجمل. 

وجملة: رة إما حال وإما خبر. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
وأبو جعفر ورويس عن يعقوب وخلف بنصب «القمرً# على الاشتغال» فهو إذن من 
عطف الجمل. 

وتقدم تفسير منازل القمر عند قوله تعالى: ودره متاوزل بعلمو عدد ألسَِينَ 
وَالْحِسَابًٌ٭چ في سورة يونس [5]. 

والتقدير: يُطلق على جعل الأشياء بقذر ونظام مُحکم؛ ويطلق على تحديد المقدار 
من شي تطلب معرفة مقداره مثل تقدير الأوقات وتقدير الكميات من الموزونات 
والمعدودات › وکلا الإطلاقين مراد هنا. فان الله قدر للشمس والقمر نظام سیرھما٘ وقدر 
بذلك حساب الفصول السنوية والأشهر والأيام والليالي. 

وعدّي فعل: «قدرنا» إلى ضمير «القمر» الذي هو عبارة عن ذاته» وإنما التقدير 
مد ولکن عدي التقدير إلى اسم ذاته دول دكن المضاف مبالغة في لزوم الق له من 
وقت خلقه حی كأن تقدیر سيره تقدير لذاته. 


RTT BEK G22) 


وانتصب امازل على الظرفية المكانية مثل: سرت أميالاء أي: قدرنا سيره فى 
منازل ينتقل بسيره فيها منزلة بعد آخری. 
يفارق حى فآذن ما فيها من معنى الغایة بمغيًا محذوف» فالغاية تستلزم ابتداء شي. 
والتقدیر : 

فابتدأ ضوؤه وأخذ فى الازدياد ليلة فليلة ثم أخذ فى التناقص حتى عاد اق صار 
كالعرجون القدیمء أي: شبيهاً به. وعبّر عنه بهذا التشبيه إذ لیس لضوء القمر في أواخر 
لياليه اسم يعرف به بخلاف أول أجزاء ضوئه المسمّى هلالاء ولأن هذا التشبيه يماثل 
حالة استهلاله كما يماثل حالة انتهائه. 


و#إعاد# بمعنى صار شكله للرائی كالعرجون. والعرجون: العود الذي تخرجه النخلة 
کرد اھر ليها کیا وغ اللي بن ملا بادا ود قلع ا1400 بج وس ج 
أعواد القیس 

ول ألقدم» : هو البالي لأنه إذا انقطع الثمر تقرس واصفارٌ وتضاءل فأشبه صورة ما 
يواجه الأرض من ضوء القمر في آخر ليالي الشهر وفي أول ليلة منه» وتركيب «إعاد 
َلْعيَجُونِ الْتَرِمِ»# صالح لصورة القمر في الليلة الأخيرة وهي التي يعقبها المحاقء 
ولصورته في الليلة الأولى من الشهر هو الهلال. وقد بسط لهم بيان سير القمر ومنازله 
لأنهم كانوا يتقنون علمه بخلاف سير الشمس. 

[40] ل الشَّمَس ني ما أن ندرك القمر ولا الیل ساب التہار دی ف 

لما جرى ذكر الشمس والقمر في معرض الآيات الدالة على انفراده تعالى بالخلق 
والتدبير وعلى صفات إلهيته التي من ااا تعلق صفة القدرة بآية الشمس وسيرهاء 
والقمر وسيره» وقد سمّاها 55 المتكلمين صفات الأفعال وكان الناس يعرفون تقارب 
الشمس والقمر فيما يراه الراؤون» وكانوا يقدرون سيرهما بأسمات معلمة بعلامات 
را قسن و رجا امت سے ا و ولس كال اهت ليو ال هره بوكانوا 
يعلمون شدة قرب المنازل القمرية من البروج الشمسية: > فان كل برج ساوت مدر لكان او 
ثلاث منازل» وبعض نجوم المنازل هي أجزاء من یں البروجء زادهم الله عبرة تعن 
ا ااي سر لا لاي سير او ولل سير ا بلاتی سير امیس بولا سر 
أحدهما بطرائق مسير الآخرء وأن ما يتراءى للناس من مشاهدة الشمس والقمر في جو 


اک هليه وت 


واحد وفي حجمين متقاربين» وما يتراءى لهم من تقارب نجوم بروج الشمس ونجوم 
منازل القمرء إن هو إلا من تخيلات الأبصار وتفاوت المقادير بين الأجرام والأبعاد. 

فالكرة العظيمة كالشمس تبدو مقاربة لكرة القمر فى المرأى وإنما ذلك من تباعد 
الأبعادء فأبعاد فلك الشمس تفوت أبعاد فلك القمر بمئات الملايين من الأميال» حتى 
يلوح لنا حجم الشمس مقاربا لحجم القمر. فبیّن الله أنه نظم سير الشمس والقمر على 
نظام يستحيل معه اتصال إحدى الكرتين بالأخرى لشدة الأبعاد بين مداريهما. 

می جک الاک لو كا أن درك الك 4ه تی ای سی انه 
لأن انبغى مطاوع بغی الذي هو بمعنى طلب؛ فانبغى يفيد أن الشیء طلب فحصل للذي 
کلت .يقال تا :قاتشي لد انات الاتهاء یلت التمكة سد الك ع ف کے وجو : 
كذاه افترى ئا بين قفر ف2 می انا سس گنا رودن ترق لا فى للف أن تفعل 
کا فاق تال نار کات کی ر كان حو ين ت 4 لال نات 

مه مه "۰ 5 1 ہے ا ک2 یم لاس > ر سك 5 
8 وتقدم قوله تعالى: لاوما بنغے لِليَحمَنٍ أن يَنَحِدَ ولدا 46 في سورة مريم [92]» 
ومنه قوله تعالى: وما مته الیعر وما ينب له في هذه السورة [69]. 

والإدراك: اللحاق والوصول إلى البغیةء فقوله: أن تر فاعل اي فأفاد 
الكلام نفي انبغاء إدراك الشمس القمر. والمعنى: نفي أن تصطدم الشمس بالقمرء خلافاً 
لما يبدو من قرب منازلهما فإن ذلك من المسامتة لا من الاقتراب. وصوع هذا بصيغة 
الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي لإفادة تقوي حكم النفي فذلك أبلغ في الانتفاء 
مها" لوقيل 3/5 يتفي ليان تدرك الق 

وافتتاح الجملة بحرف النفي قبل ذكر الفعل المنفي ليكون النفي متقرراً في ذهن 
السامع أقوى مما لو قيل: الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمرء فكان في قوله: لا 
الل رفا ندرك التمر کہ خصوصيتان. 

ولما ذکر الشمس والقمر وكانت الشمس مقارنة للنهار في مخیلات البشرء وكان 
القمر مقارنا لليل» وكان في نظام الليل والنهار منافع للناس» اعترض بذكر نظام الشمس 
والقمر أثناء الاعتبار بنظام الليل والنهار. 


و ہے ضا 


ومعتى : لا الل ساق ار أن"الليل لسن .بعلت للتھارء:فالسین سی 


التخلص والنجاةء كقول مُرّة بن عَذَّاء الفقعسى : 


2 


كا نانيع ی ل0 لت اہر کت ا لت 


يس : 40 


6 


هر ہم تئر سا 


۶7ص ۶۹۰ پل نت 
[4]ء والمعنى: أن انسلاخ النهار على الليل أمر مسخُر لا قبل لليل أن يتخلف عنه. 

ولا يستقيم تفسير السبق هنا بمعناه المشهور وهو الأولية بالسير» لان ذلك لا 
يتصور فى تداول الليل والنهار» ولا أن يكون المراد بالسبق ابتداء التكوين إذ لا يتعلق 
بذلك رمي مهم في الآية» على أن الشأن أن تكون الظلمة أسبق في التكوين. 

والغرض التذكير بنعمة الليل ونعمة النهار فإن لكليهما فوائد للناس» فلو تخلص 
أحدهما من الآخر فاستقر في الأفق لتعطلت منافع جمة من حياة الناس والحيوان. 


وفي الكلام اكتفاء» أي: لان التقدير: ولا القمرٌ يدرك الشمس؛ ولا النهارٌ سابق 
الليل. 

رك ول ف كك بسرت عطف على جملة: لا المَّمس تنه لا أن يدرك 
اھر كم و اللواو عاف ج لات الا غار اها ل ع جانب وت وإلا 


فحق التذييل الفصل. وما أضيف إليه كُل» محذوف» وتنوين #كل 3 تنوين عوض عن 


وزيدة قرينة السياق تأكيداً بضمير رر في قوله : سور € مع أن المذكور من 
قبل شيئان لا أشياء» وبهذا التعميم صارت الجملة في معنى التذييل. 

والمَلّك: الدائرة المفروضة فى الخلاء الجوي لسير أحد الكواكب سيراً مطّرداً لا 
يحيد عنه» فإن أهل الأرصاد 027 لما رصدوا تلك المدارات وجدوها لا تتغير 
ووجدوا نهايتها تتصل بمبتداها e‏ ظرائق مدر تسر تھا الکو اکت كما تفل 
الكرة على الأرض رونا" لوسر ےر ےد a‏ قر اطول اك کت سس یت 
في سيرهاء وبعض الأمم يتوهّمون الشمس في سيرها. مجرورة بسلاسل وكلاليب وكان 
ذلك في معتقد القبط بمصر. 

وسمّى العرب تلك الطرائق أفلاكاً واحدها فَلّك» اشتقوا له اسماً من اسم فَلْكة 
اليغزل» وهي عود في أعلاه خشبة مستديرة متبطحة مثل التفاحة الكبيرة تلف المرأة عليها 
خيوط غزلها التي تفتلها لتديرها بكفيها. فتلتف عليها خيوط الغزل» فتوهموا الفلك جسماً 
كرويا وتوهموا الكواكب موضوعة عليه تدور بدورته ولذلك قدروا الزمان بأنه حركة 
الفلك. وسمّوا ما بين مبدأ المدتين حتى ينتهي إلى حيث ابتدأ دورة الفلك. ولكن القرآن 
جاراهم في الاسم اللغوي لأن ذلك مبلغ اللغة واصلح لهم ما توهموا بقوله: 
یسب ہو فبطل أن تكون أجرام الكواكب ملتصقة بأفلاكها ولزم من كونها سابحة أن 


من یس: 44-41 ا مرن 


طرائق سيرها دوائر وهمية لأن السبح هنا سبح في الهواء لا في الماءء والهواء لا تخطط 
فيه الخطوط ولا الأخاديد. 
وجيء بضمیر: و سبحو رت4 ضمير جمع مع أن المتقدم ذكره شيئان هما الشمس 
والقمں لان المراد إفادة تعميم دعميم هذا الحكم للشمس والقمر سج الكواكب» وهى 
حقیقة علمیة سبق بھا القرآن. 
7 موہ 1 04 0 
وجملة #وكل نے فلي فيها محسّن الطرد والعكس» فإنها تقرأ من آخرها كما تقرأ 


ع 


ا 
[ ۔ 44] ایا طم آنا حلا میتی غ الاب امون للا وشا کم ين 
ا مکی @ وین کنا رقم کا ضرع لج ولا مم يذ © 7 َه ينا 


2 إِلَ حب 09 >. 

انتقال من عد آيات في الأرض وفي السماء إلى عد آية في البحر تجمع بين العبرة 
والمنة وهي آية تسخير الفلك أن تسير على الماء وتسخير الماء لتطفو عليه دون أن يغرقها. 

وقد ذگر الله الناس بآية عظيمة اشتھرت حتى كانت كالمشاهدة عندهم وهي آية 
إلهام نوح صنع السفينة ليحمل الناس الذين آمنوا ويحمل من كل أنواع الحيوان زوجين 
لينجي الأنواع من الهلاك والاضمحلال بالغرق في حادث الطوفان. ولما كانت هذه الآية 
حاصلة لفائدة حمل أزواج من أنواع الحیوان جعلت الآية نفس الحمل إدماجاً للمنة في 

ضمن العبرة فكأنه قيل : واية لهم صنع الفلك لنحمل ذرياتهم فيه فحملناهم. 

وأطلق الحمل على الإنجاء من الغرق على وجه المجاز المرسل لعلاقة السببية 
والمسبيية» أي: أنجينا ذرياتهم من الغرق بحملهم في الفلك حين الطوفان. 

والذریات : : جمع ذرية وهي نسل الإنسان. و8 الفا المش حون ک4 : هو المعهود بين 
البشر في قصة الطوفانء وهو هنا مفرد بقرينة وصفه بالمفرد وهو «لالمشخون» ولم يقل : 
المشحونة كما قال: ويرك 56 فيه مواخرَ ہہ [فاطر: 12] وهو فلك نوح فقد اشتهر بهذا 
الوصف في القرآن كما في سورة الشعراء [119]: ہ٭لفایننه ومن مع ل الف ۔المشحونِ 
9©»* ولم يوصف غير فلك نوح بهذا الوصف. 

وتعدية: ٭لحَلَنا٭ إلى الذريات تعدية على المفعولية المجازية وهو مجاز عقلى» فإن 
مات اق 5 مکی ساد بل کرت الما دفن العلح نات الیل اسن 
اوناك اھ ا7ا ھ رام لا سا ليا: ۱ 


ولما كانت ذريات المخاطبين مما أراد الله بقاءه في الأرض حين أمر را بصم 


الفلك لإنجاء الأنواع وأمرہ بحمل أزواج من الناس هم الذين ون منهم البشر بعد 

الطوفان» نڑل البشر كله منزلة محمولين في الفلك المشحون في زمن نوح؛ وذكر 

الذريات يقتضي أن أصولهم محمولون بطريق الكناية إيجازاً في الکلامء وأن أنفسهم 

محمولون كذلك كأنه قيل: إنا حملنا أصولهم وحملناهم وحملنا ذرياتهم» إذ لولا نجاة 

الأصول ما جاءت الذريات» وكانت الحكمة في حمل الأصول بقاء ہیں فكانت 

ا شاملة للكلء وهذا كالامتنان فی قوله: هلإن نَا طَعَا الما حلت فى للارية ا ام 
لي تتكرة» [الحاقة: 11ء 12]. 


وضمير #ادرِيصِمَ# عائد إلى ما عاد إليه ضمير «لهم» أي: العباد المراد بهم 
المشركون من أهل مكة» لكنهم لوحظوا هنا بعنوان كونهم من جملة البشرء فالمعنى: آية 
لهم آنا حملنا ذريات البشر في سفينة نوح وذلك حين أمر الله نوحاً بأن يحمل فيها أهله 
والذين آمنوا من قومه لبقاء ذريات البشرء فكان ذلك حملا لذرياتهم ما تسلسلت كما 
تقدم آنفاً. 

هذا هو تأويل هذه الآية. قال القرطبي: وهي من أشكل ما في السورة» وقال ابن 
عطية: «قد خلط بعض الناس حتى ار الذرية تطلق على الاباء وهذا لا يعرف من 
اللغة»). وتقدم قوله: ٭٭وإذ 6 20 7 بے ءَادَمَ من ظهورهر درِيتوم که في سورة الأعراف 
[172]. 

وقرأ نافع وابن عامر دري ب بلفظ الجمع. وقرأه الباقون بدون ألف بصيغة اسم 
الجمع» والمعنى واحد. وقد فهم من دلالة قوله: أت حَمَلَنَا درتو چ رونا و اة أن 
هذه الآية مستمرة لكل ناظر إذ يشهدون أسفارهم وأسفار أمثالهم في البحر وخاصة سكان 
الشطوط والسواحل مثل أهل جُجدَّة وأهل ينع إذ يسافرون إلى بلاد اليمن وبلاد الحبشة 
فيفهم منه: أنا حملنا ونحمل وسنحمل أسلافهم وأنفسهم وذرياتهم. وقد وصف طرفة 
السفن في معلقته. 

وجملة: اوقتا هم ين يلو ما مكبو 6 معترضة في خلال آیة البحر اقتضتها 
مراعاة النظير تذكيراً بنعمة خلق الإبل صالحة للأسفار فحكيت آیة الإلهام بصنع الفلك من 
حيث الحكمة العظيمة في الإلهام وتسخير البحر لها وإيجادها في وقت الحاجة لحفظ 
النوع» فلذلك لم يؤت في جانبها بفعل الخلق المختص بالإيجاد دون صنع الناس. 

وحكيت آية اتخاذ الرواحل بفعل: #خَلَفْنَا4» ونظير هذه المقارنة قوله تعالى: 
لوحعل لکر من الفلي وَالْأنَحِ ما رَكبُوتَ» [الزخرف: 12]ء فماصدق ما ركبو هنا هو 
الرواحل خاصة لأنها التي تشبه الفلك في جعلها قادرة على قطع الرمال كما جعل الفلك 


BHR‏ جات 


صالحاً لمخر البحار» وقد سمّت العرب الرواحل سفائن البر. وفلمّن4 التي في قوله: 
إن مَغْلِ» بيانية بتقديم البيان على المبين وهو جائز على الأصح.ء أو مؤكدة 
ومجرورها أصله حال من إمَا» الموصولة في قوله: ما تین ٭. والمراد المماثلة في 
العظمة وقوة الحمل ومداومة السير وفي الشكل. 

وجملة: «وَإن نََأْ نفرفَهُمَ4 عطف على جملة: آنا حلا تیم باعتبار دلالتها 
الكنائية على استمرار هذه الآية وهذه المنة تذكيراً بأن الله تعالى الذي امتن عليهم إذا شاء 
جعل فيما هو نعمة على الناس نقمة لهم لحكمة يعلمها. وهذا جرى على عادة القرآن في 
تعقيب الترغيب بالترهيب وعكسه لئلا يبطر الناس بالنعمة ولا ييأسوا من الرحمة. 

وقرينة ذلك أنه جيء في هذه الجملة بالمضارع المتمخض في سياق الشرط لكونه 
مستقبلاً» وهذا كقوله تعالى: ہلافلینٹر أن تخیف پک جاب آل أو بل َم حَاصبًا 
تر لا يذ تو وڪيل ©) اہ آیثر أن بيده فيه تاره آخری فوسل عم صقا من ایج 
تک ا كدر ٹم لا يحوأ لہ عا يه يبعا لچ [الإسراء: ٥٢ء‏ 69]. 

والصريخ: الصارخ وهو المستغيث المستنجد» تقول العرب: جاءهم الصریخ؛ أي : 
سے سس تی کے سض عی سپ ہے بد على کو ےد 
بمعنی مفعول» وذلك أن المنجد إذا صرخ به المستنجد صرخ هو مجیبا بما یطمئن له من 
النصر. وقد جمع المعنيين قول سلامة بن جندل أنشده المبرد في «الكامل»: 
إنهبا إذا اتات اض ارخ فقن كان ااشراج لے شرع الط ابيب 

والظنابيب: جمع ظنبوب وهو مسمار يكون في جبة السنان. وقرع الظنابيب تفقّد 
الأسنة استعدادا للخروج. 

والمعنى: لا يجدون من يستصرخون به وهم في لُجج البحر ولا ينقذهم أحد من 
الغرق. 

والإنقاذ: الانتشال من الماء. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله: ولا هم يدوك لإفادة تقوي 
الحكم وهو نفي إنقاذ أحد إياهم. 

والاستثناء في قوله: إلا رَد منقطعء فإن الرحمة ليست من الصريخ ولا من المنقذء 
وإنما هي إسعاف الله تعالى إياهم بسكون البحر وتمكينهم من السبح على أعواد الفلك. 

تما عطف على رة أي: إلا رحمة هي تمتيع إلى أجل معلوم» فإن 
كل حي صائر إلى الموت فإذا نجا من موته استقبلته موتة آخریء ولكن الله أودع في 
فطرة الإنسان حب زيادة الحياة مع علمه بأنه لا محيد له عن الموت. 


[45ء 46] اوا قیل هي انقو ما بین آبدیکم وما خلفکر لعل رموں 0 


س > ہے سض < ہے 


وما تأتييم من ءاي من ايت یت رهم إلا كنوأ عنہا معرضين (4)09. 


تخلص 02 من عدم انتفاعهم بالآيات الدالة على وحدانية الله إلى عدم انتفاعهم 
بالأقوال المبلّغة إليهم في القرآن من الموعظة» والتذكير بما حل بالأمم المکذبة أن 
يصيبهم مثل ما أصابهم, وبعدم انتفاعهم ل کر القرآن إياهم بالأدلة على وحدانية اللہ 
وعلى البعث. 


وبناء فعل «#قِيِلَ»* للمجهول لظهور أن القائل هو الرسول بيه في تبليغه عن الله 
تعالى» أي: قيل لهم في القرآن. 

وما بين الأيدي يراد منه المستقبل» وما هو خلف یراد منه الماضي› قال تعالى: 
حكاية عن عيسى 22 : ٭ مَصدقًا لا من ألوردة چ [آل عمران: 50]» ف ما 
تقدمني. وذلك أن أصل هذين التركيبين تمثيلان» فتارةً ينظرون إلى تمثيل المضاف إليه 
ہے رم رر کی نر تب رجش ا 1/27 ہہ " 
خلفه فى سيره» وتارةً ينظرون إلى تمثيل المضاف بسائرء فهو إذا كان بين يدي 
لا لہ و لے خر سا الا تنا كان غات لمعا قم ال کت "اکر 
عنه فهو وارد بعله. ۱ 


وقد فشٗرت هذه الآية بالوجهين فقيل: ما بين أيديكم من أمر الآخرة وما خلفكم 
من أحوال الأمم في الدنياء وهو عن مجاهد وابن جبير عن ابن عباس. وقيل: ما بين 
أيديكم أحوال الأمم في الدنيا وما خلفكم من أحوال الآخرة وهو عن قتادة وسفيان. 
ومتى حمل أحد الموصولين على ما سبق من أحوال الأمم وجب تقدير مضافين قبل 
ما الموصولة هما المفعول. أي: اتقوا مثل أحوال ما بين أيديكم» أو مثل أحوال ما 
خلفكم. ولا يقدر مضافان في مقابله لان ماصدق «مَا» 0 فيه حينئذ هو عذاب 
الآخرة فهو مفعول طاتَمَوَا4. وتقدم قوله تعالى: جلها تكلا لْمَا ب يديا وما حَلْمَهَاك 
في سورة البقرة [66]. 

والعل) للرجاءء أي: ترجى لكم رحمة اللء لأنهم إذا اتقوا حذروا ما يوقع في 
المتقى فارتبكوا واجتنبوا وبادروا بالتوبة فيما فرط فرضي ربهم عنهم فرحمهم بالثواب 
وجنبهم العقاب. دا في «لعل» الواردة في 0 الله سی 0 عند قوله تعالى: 
یناما الاش عدوا ریک الزے حلم وَالذِنَ من یک لعلک تو ن ل6 في سورة 
البقرة [21]. 


يس : 47 


O‏ کی 

پت یرھت وت 

وجواب: #إذا# محذوف دل عليه قوله فی الجملة المعطوفة: إل كوأ عتما 
مُعْضِينَ *. فالتقدیر هنا: كانوا معرضین. 

وجملة: «وما تاپ من اي من عابنت رهم ال كو نہ معرضين 4 واقعة موقع 
التذييل لما قبلهاء > ففيها تعميم أحوالهم بعر العات ارہ بی انت فكأنه قيل : وإذا 
قيل لهم اتقوا أعرضواء والإعراض دأبهم في كل ما يقال لهم. 

والآيات: آيات القرآن التي تنزل فيقرؤها النبي بي عليهم» فأطلق على بلوغها 
إليهم فعل الإتيان. ووصفها بأنها من آيات ربهم للتنويه بالآيات والتشنيع عليهم بالإعراض 
عن كلام ربهم كفرا بنعمة خلقه إياهم. 

و#مًا# نافیةء والاستثناء من أحوال محذوفةء أي: ما تأتيهم آية فی حال من 
أحوالهم إلا كانوا عنها معرضين. وجملة: كنا عنها مُعضِينَ # في موضع الحال. 

ر ار هه 2 ٥‏ سے ر ر سر 7 صءے7 ر ر ص سا سام 

[47] تک تير َم فقوا مسا رَرَفَكْمْ الہ قال الي كمَرُوأ للذيت اموأ 
اس 7" سا ENE ٢‏ إن ا شر ال 2 صلل مان بايا 
یا أو أن بطو ما كانوا يجعلونه لله من E‏ الذي حكاه الله عنهم بقوله: 
«وَجَمَنُواْ یم گا در مِںَ ألْحَرْثِ والأتمدي تصِيبّا) [الأنعام: 136]ء فلعل من أسلم من 
الفقراء سألوا المشركين ما اعتادوا يعطونهم قبل إسلامهم فیقولون أعطوا مما رزقكم الله 
وقد سمعوا منهم كلمات إسلامية لم يكونوا يسمعونها من قبل» وربما کانوا يحاجُونهم 
بأن الله هو الرزاق ولا يقع في الكون کائن إلا بإرادته فجعل المشركون يتعللون لمنعهم 
بالاستهزاء فيقولون: لا نطعم من لو يشاء الله لأطعمه. وإذا كان هذا رزقناه الله فلماذا 

سر رفک فلو شاء اللہ لأ كما اطا وفك يقول سٹھےم لے جھاک قفا كانوا 

لم يرزقکم» فلو 0 بعضهم سای می کی 
یجھلون وضع صفات ال في مواضعها كما حكى الله عنهم: #وقالوا لو شاءَ الرّمن ما 
دهم [الزخرف: 0. 

وإظهار الموصول من قوله: قال ألِذِنَ كرأ في مقام الإضمار مع أن مقتضى 
الظاهر أن يقال: قالوا أنطعم إلخ لنكتة الإيماء إلى أن صدور هذا القول منهم إنما هو 
لأجل كفرهم ولأجل إيمان الذين سئل الإنفاق عليهم. 

روى ابن عطية: أن النبي ييه أمر المشركين بالإنفاق على المساكين في شِدَة 
أصابت الناس فشح فيها الأغنياء على المساكين ومنعوهم ما كانوا يعطونهم 


ای مزا یس: 48۔ 50 ای مرن 


.نے ہر و م 


واللام في قوله : ناد ذبن ءامنواچ يجوز أن تكون لتعدية فعل القول إلى المخاطب به 
أي: خاطبوا المؤمنين بقولهم: «ااطيم م من لو دنا ال أَلْصَمَهُ ويجوز أن تكون اللام 
للعلة أى: قال الذين eS‏ الذین اس أي: قالوا في شأن الذين آمنوا كقوله 
تعالی : ##ألذِينَ قَالوا لاخَْوَنہم وقعدوا أطاعو ما لوا [آل عمران: 168]ء وقوله: وَقَالَ 
عر ,2020 سے [الأحقاف: 11]ء أ قالوا ذلك تعلّة 


سے ےر سا فر م 


ألذتَ كهفروأ للذِينَ ےامنوا لو کان 
لعدم الإنفاق على فقراء e‏ 

والاستفهام في انطع إنكاري› ای لا نطعم من لو شاء الله لأطعمهم بحسب 
اعتقادكم أن الله هو المطعم. 

والتعبير في جوابهم بالإطعام مع أن المطلوب هو الإنفاق: إما لمجرد التفنن تجنبا 
لإعادة اللفظء فإن الإنفاق يراد منه الإطعام» وإما لأنهم سئلوا الإنفاق وهو أعم من 
الإطعام لأنه يشمل الإكساء والإسكان فأجابوا بإمساك الطعام وهو أيسر أنواع الإنفاق» 
ولأنهم كانوا يعيّرون من يشح بإطعام الطعام وإذا منعوا المؤمنين الطعام كان منعهم ما هو 
فوقه أحرى. 

وجملة: إن اسر إلا ف ضَلل سين من قول المشركين يخاطبون المؤمنين» أي : 
ما أنتم في قولکہ: افوا کا ردك ٣ل‏ وما في معناه من اعتقاد أن الله متصرف في 
أحوالنا إلا متمكن منكم الضلال الواضح. وجعلوه ضلالًا لجهلهم بصفات اللہ وجعلوه 
مبيناً لأنهم يحكمون الظواهر من أسباب اكتساب المال وعدمه. 

والجملة تعليل للإنكار المستفاد من الاستفهام. 

[48 - 50] ٭اوَیولٰونَ می هذا الْوَعَدُ إن كُشْرٌ صیق ند @ م 5 و 1 0 
وده تادهم وھم موب لیا ل کت لذ إل ہن ہیں 6 46 

ذكر عقب استھزائ؟ ئهم بالمؤمنين لما منعوهم الإنفاق بعلة أن الله لو شاء لأطعمهم 
استهزاء آخر بالمؤمنين في تهديدهم المشركين بعذاب يحل بهمء فكانوا يسألونهم هذا 
الوعد استهزاء بهم بقرينة قوله: «إإن كم صقن فالاستفهام مستعمل كناية عن التهكم 
والتكذيب. وأطلق الوعد على الإنذار والتهديد بالشر لأن الوعد أعم ويتعين للخير والشر 
بالقرينة. واسم الإشارة للوعد مستعمل في الاستخفاف بوعد العذاب كما في قول قيس 
اين الخطيم : 
متى يأت هذا الموتٌ لا یْلْفِ حاجة ‏ لنفسپ إلا قد قضيتٌ قضاءها 


وإذا قد كان استهزاؤهم هذا يسوء المسلمین؛ أعلم الله رسوله بي والمؤمنين بأن 


الوعد واقع لا محالة وأنهم ما ينتظرون إلا صيحة تأخذهم فلا يفلتون من ادا 
وفعل: ٭بَظرون4 مشتق من النظرة وهو الترقب» وتقدم في قوله تعالى: هَل 
رو إل أن تَأَْيَهُمُ الْمَلتِكةُ» [الأنعام: 158]. 
والصيحة: الصوت الشديد الخارج من حلق الإنسان لزجرء أو استغاثة. وأطلقت 
الصيحة في مواضع في القرآن على صوت الصاعقة كما في قوله تعالى في شأن ثمود: 
و يةه [الحجر: 73]. فالصيحة هنا تحتمل المجازء أي: ما ينتظرون إلا 
صعقة أو نفخة عظيمة. والمراد النفخة الأولى التي ينقضي بها نظام الحياة في هذا 
العالم. > والآخری تنشأ عنها النشأة الثانية وهي الحياة الأبدية» فيكون أسلوب الکلام 
خارجاً على الأسلوب الحكيم إعراضاً عن جوابهم لأنهم لم يقصدوا حقيقة الاستفهام 
فأجيبوا بأن ما أعد لهم من العذاب هو الأجدر بأن ينتظروه. 
ومعنى: تأده تُهلكهم فجأة» شبّہ حلول صيحة العقاب بحلول المُغیرین على 
الحي لأخذ أنعامه وسبي نسائہء فأطلق على ذلك الحلول فعل لدي کن تس 
مر و ای ليده ا د €3 [الحاقة: 10]ء أي: تحل بهم وهم يختصمون. 
وإسناد الأخذ إلى الصيحة حقيقية عقلية لأنهم يهلكون بصعقتها. 
ويحتمل أن تكون الصيحة على حقيقتها وهي صيحة صائحين» أي: ما ينتظرون إلا 
أن يصاح بهم صيحة تنذر بحلول القتل» فيكون إنذار بعذاب الدنيا. ولعلها صيحة 
الصارخ الذي جاءهم بخبر عرض المسلمين لركب تجارة قريش في بدر. 
وتش من الخصومة والخصام وهو الجدال» وتقدم في قوله: ٭اولا کن 
الاين میں كاف رر النساء [105]» وقوله: هادان حصن في سورة الحج 


سے يمال 


[19]. 7 يختصمون فوقع إبدال التاء صاداً لقرب مخرجيهما طلباً للتخفیف بالإدغام. 

واختلف القراء في كيفية النطق بهاء فقرأه الجميع بفتح الياء واختلفوا فيما عدا 
ذلك : فقراً ورش عن نافع وابن كثير وأبو عمرو في رواية عنه عي مون 4 بتشديد الصاد 
مكسورة على اعتبار التاء المبدلة صاداً المسكنة لأجل الإدغام» ألقيت حرکٹھا على الخاء 
التي کال سا کي و اة قالون عن نافع وا عمرو في المشهور عنه بسكون الخاء كو 
مختلّساً «بالفتح» لأجل التخلص من التقاء الساكنين وبکسر الصاد مشددة. وقرأه عاصم 
والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب وخلف عضت بكسر الخاء وكسر 
الصاد مشددة. وقرأه حمزة لإيخصمون# بسكون الخاء وكسر الصاد مخففة مضارع 
اخصم) قيل بمعنى جادل. وقراً أبو جعفر 238 حضون چ بإسكان الخاء وبكسر الصاد 
مشددة على الجمع بين السا 


اكلا هده بس 51 إا 


والاختصام : اختصامهم في الخروج الى بدر أو في تعيين من يخرج لما حل بهم 
من مفاجات لهم وهم يختصمون بين مصدق ومكذب للنذير. وإسناد الأخذ إلى الصيحة 
على هذا التأويل مجاز عقلي لأن الصيحة وقت الأخذ وإنما تأخذهم سيوف المسلمين. 
وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله: «وَهُمَ صد لإفادة تقوي الحكم 

7 م ہے E O‏ کو سو ہو ہیس ےج eT‏ 

وفرع على «تاخذهم» جملة: #فلا ستطيعون نوْصيّة» أي: لا يتمكنون من توصية 
على أهلهم وأموالهم من بعدهم كما هو شأن المختضّرء فإن كان المراد من الصيحة 
صيحة الواقعة كان قوله: ٭لافلا سَسَطِيعُونَ نيد كناية عن شدة السرعة بين الصيحة 
وهلاكهم؛ إذ لا يكون المراد مدلوله الصريح لأنهم لا يتركون غيرهم بعدهم إذ الهلاك 

وإن كان المراد من الصيحة صيحة القتال كان المعنى: أنهم يفزعون إلى مواقع 
من يوصونه بأهليهم. 

والتوصية: مصدر وصّى المضاعف وتنكيرها للتقليل › أ لا يستطيعون توصية ما. 

وقوله: 0 اك هله درجعوت 86 يجوز أن تکون عطفا على ودک اق : 
لا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم كشأن الذي يفاجئه ذعر فيبادر بافتقاد حال أهله من 
وَلل: 

ويجور أن يكون عظفاً على جملة : J}‏ ستطيعون 4 فيكون مما شمله التفريع بالفاءء 
أي: فلا يرجعون إلى أهلهم. أي: هم هالكون على الاحتمالين» إلا أنه على احتمال أن 
يراد صيحة الحرب يخصّص ضمیر عون بكبراء قريش الذين هلكوا يوم بدر لأنهم 
هم المتولون كبر التكذيب والعنادء أو الذين أكملوا بالهلاك يوم الفتح مثل عبدالله بن 
خطل الذي قتل يوم الفتح. 

رر سے ہہ اي بر سس کک مه کک و ححص 

[1 وصح نے السشُور فلا هم من لادان إل ديهم ينوت (6)>. 

يجوز أن تکون الواو للحال والجملة موضع الحال؛ أي: ما ینظرون إلا صيحة 
واحدة وقد نمخ في الصور إلخ.. ويجور أن تکون الواو اعتراضیة؛ وهذا الاعتراض وافع 
بين جملة: ما سرو الا ضحة وود ةه [زيس: 49] إلخ... وجملة: َو هنا 


gl 


والمقصود: وعظهم بالبعث الذي أنكروه وبما وراعه. 


3 ا د وت 


والماضي مستعمل في تحقق الوقوع مثل: فان أَمَدْ الو [النحل: 1]. والمعنى : 
وينفخ في الصور. أي : : وينفخ نافخ في الصور. وهو المَلْكَ الموكل به» واسمه إسرافيل. 
وهذه النفخة الثانية التي في قوله تعالى: 2 ف فيه می إا هم قيا بنظ رون کہ 
[الزمر: 68]. 

و«إذا» للمفاجأة وهي حصول مضمون الجملة التي بعدها سريعاً وبدون تھیؤ. 
وضمير فإشُم4 عائد إلى ما عادت إليه الضمائر السابقة. ويجوز أن يعود إلى معلوم من 
المقام» أي: فإذا الناس كلهم ومنهم المتحدث عنهم. 

وط الْشَمدَاثِ٭ : جمع جَدَث بالتحريك» وهو القبر. 

و یتلوب يمشون مشیاً سريعاً. وفعله من باب ضرب» وورد من باب نصر 
قليلا. والمصدر: النَسَلانَء على وزن الغليان لما في معنى الفعل من التقليب 
والاضطراب» وتقدم في آخر سورة الأنبياء. وهذا يقتضي أنهم قبروا بعد الصيحة التي 
آخذتهم» فإن كانت الصيحة صيحة الواقعة فالأجداث هي ما يعلوهم من التراب في المدة 
التي بين الصيحة والنفخة. وقد ورد أن بينهما أربعين سنة إذ لا يبقى بعد تلك الصيحة 
أحد من البشر ليدفن من هلك منهمء وإن كانت الصيحة صيحة الفزع إلى القتل 
فالأجداث على حقيقتها مثل قليب بدر. 

ومعنی : «إإِك م إلى حكم ربهم وحسابه» وهو متعلق ب نيلوت . 

[152] 6 تون من ھا يوق 11317 کنا 4[ وقد آ6 سک 
لے ©> 

استئناف بياني لأن وصف هذه الحال بعد حكاية إنكارهم البعث وإحالتهم إياه يثير 
سؤال من يسأل عن مقالهم حينما يرون حقيّة البعث. 

و يكنا كلمة يقولها الواقع في مصيبة أو المتحسّر. والويل: سوء الحال» وإنما 
قالوا ذلك لأنهم رأوا ما أعد لهم من العذاب عندما بعثوا. وقد تقدم عند قوله تعالی: 
ويل ادن يَكَتُبُونَ ألكتب ايديم في سورة البقرة [19]. 

وحكي قولهم بصيغة الماضي اتباعاً لحكاية ما قبله بصيغة المضي لتحقيق الوقوع. 

وحرف النداء الداخل على «ويلنا» للتنبيه وتنزيل الويل منزلة من يسمع فينادى 
ليحضر» وقد کم عند 50 تعالى : 9 56 في سورة هود [72]. 


رق خر رید سم سا فراع اسب بے را ہعمب ا لآن 


الأفعال الغریبة تتوجه العقول إلى معرفة فاعلها لأنهم لما بعثوا وأزجي بهم إلى العذاب 
علموا أنه بعث فعله من أراد تعذيبهم. 

والمَرّقَد: مكان الرقاد. وحقيقة الرقاد: النوم. وأطلقوا الرقاد على الموت 
والاضطجاع في القبور تشبيهاً بحالة الراقد. 

ثم لم يلبثوا أن استحضرت نفوسهم ما كانوا ينذرون به في الدنيا فاستأنفوا عن 
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لازم الفائلة وهو أنهم علموا سبب ما تعجبوا منه فبطل العجب؛ فيجوز أن يكونوا 
يقولون ذلك كما يتكلم المتحسر بينه وبين نفسهء وأن يقوله بعضهم لبعض کل يظن أن 
صاحبه لم يتفطن للسبب فيريد أن يعلمه به. 

وأتوا في التعبير عن اسم الجلالة بصفة الرحملن إكمالا للتحسّر على تكذيبهم 
بالبعث بذكر ما كان مقارنا للبعث في تكذيبهم وهو إنكار هذا الاسم كما قال تعالى: 
«وَإدًا قیل لهم اسجدوا لم الوا وما أَليَمَكنُ» [الفرقان: 60]. 

والإشارة بقوله: هلدا إشارة إلى الحالة المرئية لجميعهم وهي حالة خروجهم من 
الأرض. 

وجملة: #وصدق للْمرْسَلوٌ» عطف على جملة: ھلھٰذا ما وعد اسمن وهو 
مستعمل في التحسر على أن كذبوا الرسل. 

وجمع المرسلون مع أن المحكي كلام المشركين الذين يقولون: مى هدا الوعدهه 
[يس: 48] إما لأنهم استحضروا أن تكذيبهم محمدا بي كان باعثه إحالتهم أن يكون الله 
عنهم قوله تعالى: یا دروا اه حَنَّ مدرو لد قالوا ما أنرل ال على بر من ستو [الأنعام: 
1ء) فلما تحسّروا على خطئهم ذکروہ ہما يشمله ویشمل سه كقوله تعالی : کذبت قوم 
وج الْمَرَسَلِنَ 9)»* في سورة الشعراء [105]. وقوله في سورة الفرقان: ##وَكوم نوج لن 
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۔ےذوا ال سل أغرقنتهم 4 » وإما لان ذلك القول صدر عن جمبع الكفار المبعوثين من 
جمیع الأمم فعلمت کل أمة خطأها في تكذيب رسولها وخطأ غيرها في تکذیب رسلهم 
فنطقوا جميعاً بما يفصح عن الخطأين» وقد مضى أن ضمير 8قَإدًا هم جيم [یس: 53] 

ومن المفسرين من جعل قوله: «إهلنذا 


م بے ہے سے سے 


ما وعد آلرحمان وصدف المرسلوت چ من کلام 
من مَرقَرتا 6 فهذا جواب يتضمن بيان من 


بعثهم مع تنديمهم على تكذيبهم به في الحياة الدنيا حين أبلغهم الرسل ذلك عن الله تعالى. 
واسم ا أَليَّمَنُْ4 حینئذ من 0" الملائكة لزيادة توبيخ الكفار على تجاهلهم به في الدنيا. 

[53] «#إن كان إل رجہ ٠‏ دة فَإِدَا هم بيع وت حض رون [ ہا {O‏ . 

لا تسا وا عو لأ سيك ونيز 6ه نس 49:7 إلى قو له و 
لْمرْسَلُوسَ» [یس: 82]ء لأن النفخ مرادف للصيحة في إطلاقها المجازي» فاقتران فعل 
(كانت) بتاء التأنيث لتأويل النفي مأخوذ من ويح ۓے الور [يس: 51] بمعنى النفخة 
ينظر إلى الإخبار عنه ب 9إصَيّحَةَ». ووصفها ب وَبِِدَة# لأن ذلك الوصف هو المقصود 
من الاستثناء المفرّغ. أي : ما كان ذلك النفخ إلا صيحة واحدة لا يكرر استدعاؤهم 
للحضور بل النفخ الواحد يخرجهم من القبور ويسير بهم ويحضرهم للحساب. 

وأما قول تعالی: پا ہے ہو رش وتوف الاي ا من اء 
َه ثم تع فيه لَمْریٰ ادا هم قِيام E‏ @4 [الزمر: 68]ء فتلك نفخة سابقة تقع على 
الناس في الدنیا فیفنی بها الناس وسيأتي ذكرها في سورة الزمر 

ولا كان راہ CE SN‏ في قوة التكرير والتوكيد لقوله: 
شع ۓے ألصُورِ» آیس: 51] کان ما تفن عليه من قوله: ادا ُم یع لدیتا 
حَضَروِن کہ بمنزلة العطف على قوله: إا هم الات اك 95 لوت [یس: 51] 
فكأنة مٹل: رات نے الصُورٍ قَإِدَا هم م الا إل ديهم يلوت (» ایس: 51]ء 
و٭فاذا هم يع 071 واعادة سير فه مشاه یھ إلى حصير E‏ 
الجملتين المقترنتین بحرف المفاجأة في مثل لمح البصر حتى كأن كليهما مفاجأ في وقت 
واحد. وتقدم الكلام على نظير هذا التركيب آنفا. 

وطإجميعٌ» نعت للمبتدأء أي: هم جميعهم» فالتنوين في «جميعٌ» عوض المضاف 
إليه الرابط للنعت بالمنعوت» أي : مجتمعون لا يحضرون آفواجا وزرافات» وقد تقدم 
نر قفاقی: وان کل ن لما جميع ده حصضروت 407 [يس: 32] في هذه السورة. 

وقرأ الجمهور بنصب 9صَيْسَة4. وقرأه أبو جعفر بالرفع على أن (كان) تامة» وتقدم 
نظيره في أوائل السورة. 

[54] فلم لا طلم تقش شيا ولا روت إلا ما ڪن عملوب (4)6. 

إن كان قوله تعالى: مهدا ما وَعَدَ أَليَّمَمَنُ»4 [يس: 52] حكاية لكلام الكفار يوم 
البعث كان هذا كلاماً من قبل الله تعالى بواسطة الملائكة» وكانت الفاء في قوله: َالَو 
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لا نظلم نفس ا فاء فصیحة وهى ي التي تفصح وتنبئ عن كلام مقدر نشأ عن قوله: 
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إا هم يع ديعا عد ایس 1569ء نہر خطات للئین قالوا: ون عا 
ردنا کہ [يس: 52]. والمعنى: فقد أيقنتم أن وعد الله حق وأن الرسل صدقوا قاليوم یوم يوم 
الجزاء کما کان الرسل ینذرونکم. 

وإن كان قوله: اها ما وَعَدَ ابی [يس: 52] من كلام الملائكة كانت الفاء 
تفريعاً عليه» وكانت جملة: إن كنت إلا صَيْحَةٌ وده [يس: 53] إلخ معترضة بين 
المفرّع والمفرّع عليه. 


و«اليوم» ظرف وتعريفه للعهد» وهو عهد حضور يعني يوم الجزاء. وفائدة ذكر 
التنويه بذلك اليوم بأنه يوم العدل. 


وأشعن ل و تظلم نفس شیا بالتعریض بأنهم لفون جد او امت الک 
تب سرت نفي الظلم يشعر بأن الجزاء مما يخال أنه متجاوز معادلة الجریمة 
وهو ف را کرک لان عكر كمون 4 أى: إلا على وفاق ما کنتم تعملون 
وعلى مقداره. وانتصب سيا على المفعول المطلق؛ أي: شيعا من الظلم. 

ووقوع «إنفسش4 وسَّيمَا4 وهما نكرتان في سياق النفي يعم انتفاء كل ذلك عن 
كل نفس وانتفاء كل شيء من حقيقة الظلم وذلك يعم جميع الأنفس.. ولكن المقصود 
أنفس المعاقبين» أي: أن جزاءهم على حسب سيئاتهم جزاء عادل. وإذ قد كان تقديره 
من الله تعالى وهو العليم بكل شيء كانت حقيقة العدل محققة في مقدار جزائهم إذ كل 
عدل غير عدل الله معرّض للزيادة والنقصان في نفس الأمرء ولكنه يجري على حسب 
اس اک رھ مكلك ا إلا ل کروی مات الجن .لهذا تال 
النبي كله : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد». 

[55 - 57] «إنَّ أضكب لَه ايم غ مُنْليِ ہی - م وَأرْوْجَهْرْ ذم 
لكلٍ عل الأرآيك مکی @ لمم يبا که وم کا يدو 

هذا من الکلام الذي يلقى من الملائكة» والجملة مستأنفة» وهذا مما يقال لمن 
حق عليهم العذاب إعلاماً لهم بنزول مرتبتهم عن مراتب أهل الجنة إعلاناً بالحقائق لآن 
ذلك عالم الحقائق. وإدخالا للندامة عليهم على ما فرطوا فيه من طلب الفوز في الاآخرة. 
وهذا يؤذن بأن أهل الجنة عُجّل بهم إلى النعيم قبل أن يُبعث إلى النار أهلهاء وأن أهل 
الجنة غير حاضرين ذلك المحضر. 

وتعريف الوم للعھد كما تقدم. وفائدة ذكر الظرف وهو و الو کہ التنويه بذلك 
اليوم بأنه يوم الفضل على المؤمنين المتقين. 


والشغل : مصدر شغلهء إذا ألهاه. يقال: شغله بكذا عن كذا فاشتغل به. والظرفية 
مجازية. جعل تلبسهم بالشغل كأنهم مظروفون فيه » ا أحاط بهم شغل عن مشاهدة 
موقف أهل العذاب صرفهم الله عن منظر المزعجات لأن مشاهدتها لا تخلو من انقباض 
النفوس» ولكون هذا هو المقصود عدل عن ذكر ما يشغلهم إذ لا غرض في ذكره» 
فقوله: «ى شل خبر #إن» و8 فَكهُونَ» خبر ثان. 

وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب شل بصم سکول وقرأه 

والفاكه: ذو الفكاهة بضم الفاء» وهي المُزاح بالكلام المُسِرٌ والمضحك» وهي اسم 
مصدر: فكه بكسر الكاف» إذا مزح وسُوٌ. وعن بعض آهل اللغة: أنه لم يسمع له فعل من 
الثلائی وكأنه يعرى قلة استعماله. وأما الأفعال غير الثلاثية من هذه المادة فقد جاء 5 
المثل : لا تفاكه أَمَهْ ولا تَيْل على أَكَمَهء وقال تعالى: «#فظلثر تكوب [الواقعة: 65]. 

وقراً الجمهور: ©##فَكهونَ»* بصيغة اسم الفاعل. وقرأه أبو جعفر بدون ألف بصیغة 
نثال المالعة 

وجملة: مم وَأَرْسْجَهْرْ ل ظِكَلٍ» إلى آخرها واقعة موقع البيان لجملة: #إنَّ أَصَحَنبَ 
امت إلخ. والمراد بأزواجهم: الأزواج اللاتي أعدت لهم في الجنة. ومنهن من کن 
واا لهم في الدنیا إن كن غير ممنوعات من الجنةء قال تعالى : جت عن يدوا یمن 
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صلح من ءابا نجهم 22171" [الرعد: 23]. 

والظلال قرأه الجمھور بوزن فعال بكسر أوله على جمع ظل» أي: ظل الجنات. 
وقرأه حمزة والكسائي وخلف «ظدّل» بضم الظاء وفتح اللام جمع «ظلة» وهي ما يظل 
كالقباب. وجمع الظلال على القراءتين لأجل مقابلته بالجمع وهم أصحاب الجنةء فکل 
سے ہے كم 

و« الذْرَآيكِ» : جمع أريكة» والأريكة: اسم لمجموع السرير والحَجّلة؛ فإذا كان 
السرير في الحجلة سمي الجميع أريكة. وهذا من الكلمات الدالة على شيء مركب من 
شيئين مثل المائدة اسم للخوان الذي عليه طعام. 

والاتكاء: هيئة بين الاضطجاع والجلوس» وهو اضطجاع على جنب دون وضع 
الرأس والكتف على الفراش. وهو افتعال من وكا المهموزء إذا اعتمدء أبدلت واوه تاء 
كما أبدلت فى: تجاه وتراث» وأخذ منه فعل اتكأ لأن المتکئ يشد قعدته ويرسخها 
ی ١١‏ ا الاقم کا کا تھی علوي ا 
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والإطالة» وهو جلسة آهل الرفاهية» وقد تقدم عند قوله تعالی : #وأعتدت هن متكا في 
سورة يوسف [31]. 

وكان المترفهون من الأمم المتحضرة يأكلون و ھوںن كان ذلك عادة سادة الفرس 
والروم ومن يتشبه بهم من العرب» ولذا قال النبي ي ال : «أما آنا فلا آکل متكنا» وذلك 
لأن اء سی على اد المعدة فقيل واد 1 ولذلك كان الاتكاء في الطعام 
مكروها للإفراط في الرفاهية. 

وان الانكاء في ضير سال 41+ الى كله 099ھ 
ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر: أنه دخل المسجد فسأل عن النبي يي فقيل له : 
«هو ذلك الأزهر المتکئ). 

والفاكهة: ما يؤكل للتلذذ لا للشبع كالثمار والنقول» وإنما خصّت بالذكر لأنها 
غزیزة النوال للنافن فی الدنیاء ولاتھا استتجلبها ذكر الاتكاء لان شان المتكثين أن 
۶ی 

ثم عمّم ما أعد لهم بقوله: وم مَا يدَعُونَ» ودعو يجوز أن يكون متصرفاً 
من الدعاء أو من الادعاء أ ما يَدُعون إليه أو ما يدّعون في أنفسهم أنه لهم امام 
إلهي. وصيغ له وزن الافتعال للمبالغة» فوزن ليعوبه ۹0 عد يوون تقلت 
حركة الياء إلى العين طلباً للتخفيف لأن الضم على الياء ثقيل بعد حذف حركة العين» 
فبقيت الياء ساكنة وبعدها واو الجماعة لأنه مفيد معنى الإسناد إلى الجمع. 

وهذا الافتعال لك أن تجعله من (دعا)ء والافتعال هنا يجعل فعل «دعا» قاصراً 
فينبغي تعليق مجرور به. والتقدير: ما يدعون لأنفسهمء كقول لبيد: 

اروئ لال :ريسم واجتحيل” 

اشتوى إذا شوى لنفسه» واجتمل إذا جمّل لنفسهء أي : جمع الجميل وهو الشحم 
الات وى الها 

وإن جعلته من الادعاء فمعنا ه: أنهم يعون ذلك عتا لهمء أي: تتحدث أنفسهم 
بذلك فيؤول إلى معنى: ويتمنون في أنفسهم دون احتياج إلى أن يسألوا بالقول» فلذلك 


(1) قبله: 
وغغلام أرس لته أمه دالو كه ل اا یال 
ہے ۓے ھت ھت رزقله 


إلخ. 
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قيل: معنى: يعوب يتمنون. يقال: ادع عليّ ما شئت» أي: تمنٌ عليّء وفلان في 
خير ما ادعی؛ أ فی خی یا سی 0 " وو لک فام كر 
نمكم وَلکم فِها 31 موی في سا فصلت [31]. 

[58] سام کول بن رت َر 

ماوعا نہ سر 70 وهو الدلالة على 
الكرامة والعناية بأهل الجنة من جانب القدس إذ يوجه إليهم سلام الله بكلام يعرفون أنه 
قول من الله: إما بواسطة الملائكة» وإما بخلق أصوات يوقنون بأنها مجعولة لأجل 
إسماعهم كما سمع موسى كلام الله حين ناداه من جانب الطور من الشجرة» فبعد أن أخبر 
بش می اس کسی کے او اس اخ ان امم ماهر اسح کی 
التكريم بالتسليم عليهم» > قال تعالی : #ورضون شت آلو أكَيرٌ» [التوبة: 72]. 

وظسَلبٌ4 مرفوع في جمع القراءات المشهورة. وهو مبتدأ وتنكيره للتعظيم. و 
للدلالة على الدوام والتحقیق ء بات الا اا عل ال المظلقة ابا عد امل 
مثل قوله: يقالا سک [هود: 69]. فلما أريدت الدلالة على الدوام جيء به مرفوعاً مثل 
قوله: تال 0 [هود: 69]ء وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالی : وا 
لْعَلَمِينَ 469 [الفاتحة: 2]. 

وحذف خبر س4 لنيابة المفعول المطلق وهو قَولا»# عن الخبر لأن تقديره: 
سلا م يقال لهم قو لا من الله ؛ والذي اقتضى حذف الفعل ونيابة المصدر عنه هو استعداد 
المصدر لقبول التنوين الدال على التعظيم» والذي اقتضى أن يكون المصدر منصوباً دون 
ال و عا هوه عر الي هن كن الصتر ا عن الفعل. 

وهإمّن* ابتدائية. وتنوين رب للتعظيم» ولأجل ذلك عدل عن إضافة رب إلى 
ضميرهم › واختير فى التعبير عن الذات العلية بوصف الرب لشدة مناسبته کرام والرضی 
عنهم بذکر بی عد في الدنيا سی بربوبيته. 

[9] مَوَامسرُوا الوم ایا الجر فد ۵> 

یتو ہد مدان بت ون ا صَحَب أَلَتَد يوم غ مُنْل كمون 4 
[يس: 55]» ویجوز أن يعطف على وس درلا [یس: 88]ء أي: ويقال: امتازوا الیوم 
أيها المجرمون» على الضد مما يقال لأصحاب الجنة. والتقدير: سلام يقال لأهل الجنة 
فولاًء ويقال للمجرمین : 00 فتكون من توزيع الخطابين على مخاطبين في مقام 
واحد كقوله تعالى: 98 نوس 7ن 7ی 2کت واستغفرے لديك [يوسف: 29]. 

وامتاز مطاوع مازہء إذا أفرده غمًاا ملظ معهء وجه الأمر إليهم ان اروا ماله 


ابی خرن یس: 62-60 ا مر 


في الإسراع بحصول الہیں لآن هلا الأمر أمر تكوين فعبر عن معنی. فیکون الع بصوع 
الأمر من مادة المطاوعةء فإن قولك: لتنكسر الزجاجة أشد في الإسراع بحصول الكسر 
فيها من أن تقول: اكسروا الزجاجة. والمراد: امتيازهم بالابتعاد عن الجنة» وذلك بأن 


بصو آل الاو فل الى “معت اوخلا التان 
رهلا یم كارا في المحشر ينتظرون ماذا يُفعل بهم كما أشرنا إليه عند 
قوله تعالى آنفاً: إن رکھ لوس هركذن OE‏ 5ء فلما كي ما 


ےہ 


فيه أصحاب الجنة لمم حين يقال النار: الوم لا تظلم تقش شتا 
[يس: 54]ء حكي ذلك ثم قيل للمشركين: مرا الوم أا الْمُجَرمُونَ ©). 

وتكرير كلمة نہ ثلاث مرات في هذه الحكاية للتعريض بالمخاطبين فيه وهم 
الکفار الذین کانوا یجحدون وقوع ذلك الیوم تا تأكيد ذكره على أسماعهم بقوله : ف٭َلفالِوم 
59 لہ نفس [يس: 54]ء و إن أصحب لبن ايوم غ سل [يس: 55]» 
وقوله : وما لوم أا الْمجَرمُون 4)©7. 

ونداؤهم بعنوان: و98 المجرمود € للإيماء إلى علة ميزهم عن أهل الجنة بأنهم 
مجرمون» فاللام في موصولةء أي: أيها الذين أجرموا. 

۶۷ ألرَ أَعَهَد الك بے ءَادَمَ أن لا تعَبُدوا ہج‎ ×× ]٥2  60[ 


كر َو من © NS LSS‏ ل نکر جيلا 
کشا فلم كرا تقلون )4. 

إقبال على جميع البشر الذي جمعهم المحشر غير آهل الجنة الذين عُجُلوا إلى 
الجنة» فيشمل هذا جميع أهل الضلالة من مشركين وغيرهم» ولعله شامل لأهل 


الأعراف» وهو إشهاد "۳ علي ایک کین وتوبيخ لهم. والاستفهام تقريري» وخوطبوا بعنوان: 
وبني ا لأن مقام التوبيخ على عبادتهم الشيطان يقتضي تذكيرهم بأنهم أبناء الذي 
جعله القنيطان عدوا له كقول الناخة: 
لعن كان ا ا ليق وقبر بصيدا الذي عند حارب 
الا التستفى ہس کر تر با نفيك تار الاب 
يعني بلاد من حارب أصوله. 
والعهد: الوصایةء ووصاية الله آدم بألا يعبدوا الشيطان هي ما تقرر واشتهر في 
الأمم بما جاء به الرسل في العصور الماضية فلا يسع إنكاره. وبهذا الاعتبار صح الإنكار 
غه فى حال الت ال ن جح ها الد 


RTT HER 


واعلم أن في قوله تعالى: أعَهَد# تولي العين والهاء وهما حرفان متقاربا المخرج 
من حروف الحلق إلا أن تواليهما لم يُحدث ثقلا في النطق بالكلمة ينافي الفصاحة 
بموجب تنافر الحروف» لان انتقال النطق في مخرج العين من وسط الحلق إلى مخرج 
الهاء من أقصى الحلق خفف النطق بهماء وكذلك الانتقال من سكون إلى حركة زاد ذلك 
خفة. ومثله قوله تعالی : ٭وسمحد ہہ [الإنسان: 26] المشتمل على حاء وهى من وسط 
الحلق وهاء وهى من أقصاه.ء إلا أن الأولى ساكنة والثانية متحركة وهما متقاربا 
المخرج› ولا بعد هلا من تنافر الحروف› ومثل له بقول أن تمام : 


كسرييو فشكي E‏ والورى معی وإذا مالمتهلمته وحدي 

فإن كلمة «أمدحه» لا تعد متنافرة الحروف على أن تكريرها أحدث عليها ثقلّا ما 
فلا يكون ذلك مثل قول امرئ القیس : 
EE‏ کی سرت ECEME‏ 

المجعول مثالا للتنافر فإن تنافر حروفه انجر إليه من تعاقب ثلاثة حروف: السين 
والشين والزاي» ولولا الفصل بين السين والشين بالتاء لكان أشد تنافراً. 

وموجبات التنافر كثيرة ومرجعها الدع سرعة انتقال اللسان في مخارج حروف شديدة 
التقارب أو التباعد مع عوارض تعرض لها من صفات الحروف من: جهر وهمس » أو 
كنلة ورو أن استاڈہ اال أن انفتاح وانطباق» أو إصمات وانذلاق. ومن 
حركاتها وسكناتها وليس لذلك ضابط مطرد ولكنه مما يرجع فيه إلى ذوق الفصحاء. وقد 
حاول ابن سنان الخفاجي إرجاعه إلى تقارب مخارج الحروف فردہ ابن الأثير عليه بما لا 

وإذا اقتضى الحال من حق البلاغة إيثاق كلمة بالذكر إذ لا يعدِلُها غيرها فعرض من 
تصاريفها عارض ثقل لا يكون حقٌّ مقتضى الحال البلاغي موجباً إيرادها. 

و#آن »* تفسيرية» فسرت إجمال العهد لان العهد فيه معنى القول دون حروفه. 
ف أن »* الواقعة بعله تمسيرية. 


وعبادة الشيطان: عبادة ما يأمر بعبادته من الأصنام ونحوها. 


سے BAR‏ ...سے ھی 


و کے 


وتجولة: کک 0 مَبِينُ» تعليل لجملة: i}‏ تَمْبُڈرا لَه وقد أغنت (أَنْ) 
عن فاء السببية كما تقدم غير مرة. 
وضوحها أن المرء إذ راقب عواقب الأعمال التی توسوسها له نفسه واتهمها وعرضها 
على وصایا الأنبہاء والحكماء وجدھا عواقب نحسةء فوضح له أنها قرخ .الشيطان 
بالوسوسة وأن الذي وسوس بها عدو له لأنه لو كان ويد لما أوقعه في الکوارث ولا 
يظن به الإيقاع في ذلك عن غير بصيرة لأن التكرر أمثال تلك الوساوس للمرء ولأمثاله 
ممن يبوح له بأحواله يدل ذلك التكرر على أنها وساوس مقصودة للإيقاع في المهالك. 
فعٌلم أن المشير بها عدو ألد. ولعل هذا المعنى هو المشار إليه بقوله تعالى: «#وَلِْقَدَ 
کے ہے ھ۶ یہ ہے د سے ے م سم فر د 
اضل منكر یلا کیا افلم تہوٹوا عون (4)68. 

وجملة: وَأ تم نے عطف على: «أن لا عيدو ليطن بإعادة «#أن» 
التفسيرية» فهما جملتان مفسرتان لعهدين. 

وغدل عن الإتيان بصيغة قصر لأن في الإتيان بهاتين الجملتين زيادة فائدة» لأن من 
فكانوا خاسئين بالعهد. 

والإشارة في قوله: هدا ےط مُسْتَقِيرٌ» للعهد المفهوم من فعل طأعْهَدَ» أو 
للمذكور فى تفسيره من جملتى : هالا تَعَبَدُوأْ الشَيَطنَ »2 وان اعَبِدّت4». أي: هذا 
المذكور صراط مستقیمء أي: كالطريق القويم في الإبلاغ إلى المقصود. والتنوين للتعظيم. 

وقوله تعالى: #قد اسل ینکر بلا کیٹا عطف على: إن لک عد مین 
فعداوته واضحة بدليل التجربة فكانت علة للنهى عن عبادة ما يأمرهم بعبادتهم. 

والمعنى: إن عداوته واضحة وضوح الصراط المستقيم لأنها تقررت بين الناس 
وشهدت بها العصور والأجيال» فإنه لم يزل يضل الناس إضلا لا تواتر أمره وتعذر إنكاره. 

والجبل : بگس الجيم وكسر الموحدة وتشديد اللام كما قرأه نافع وعاصم وأبو 
جعفر. وقرأه ابن كتير وحمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بضم الجيم وضم 
الباء الموحدة وتخفيف اللام. وقرأه ابن عامر وأبو بكر بضم الجيم وسكون الباء. 

والجبل: الجمع العظيم» وهو مشتق من الجَبّل بسكون الباء بمعنى الخلق. وفرع عليه 
٠ 5‏ ا » 1 م ٠‏ کے ےر سم ار ا ١ 4 ١‏ 
توبيخهم بقلة العقول بقوله: اَم كوا عون ٭ء فالاستفهام إنكاري عن عدم كونهم 
یعقلونء أي: يدركون» إذ لو كانوا يعقلون لتفطنوا إلى إيقاع الشيطان بهم في مهاوي 


الهلاك. وزيادة فعل الکون للإيماء إلى أن العقل لم يتكون فيهم ولا هم کائنون به. 
رص ت 2 72 و و 5 خ وم 

|63. هلو ۳۰یہ جک التے کٹ توعد وک [ی) إاِسَلَوھا الوم يمأ کت 
2 
تکفروت 4 

إقبال 0 خطاب الذين عبدوا معبودات يسوّلها لهم الشیطان؛ إذ تبدو لهم جهنم 
بحيث يشار إليها ويعرفون أنها هي جهنم التي كانوا في الدنيا ينذرون بها وتذكر لهم في 
الوعيد مده الحياة. والأمر بقوله : لے إصلوها» مستعمل في الإهانة والتدكس. 

و إِصَلوْمَا4 أمر من صلي يصلى» إذا استدفاً بحر ١‏ الناں وإطلاق الصلي على 
الإحراق تهكم. 

والتعريف في الوم تعريف العھدء أي: هذا اليوم الحاضرء وأريد به جواب ما 
كانوا يقولون في الحياة الدنیا من استبطاء الوعد والتکذیب اد يقولون: مق ھٰذا وعد إن 
كت صقن [یس: 48]. 

والباء فی يما كتر تكفرُويت» سببية» أي: بسبب كفركم في الدنيا. 

1 لآم َم عى أفوسهم نكمتا ایم شید ارجم يما كان 

مون )£. 

الجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائیاًء وقوله: الچ ظرف متعلق ب اَی . 

والقول في لفظ ای کہ كالقول في نظائرہ الثلائة المتقدمة» وھو تنویه بذکرہ 
بحصول هذا الحال العجيب فيه» وهو انتقال النطق من موضعه المعتاد إلى الأيدي 
والأرجل. 

وضمائر الغيبة في ۾ تومه » ولايد و َرَجِلْهُم 4 و#يَكْسيُونٌ» عائدة على 
الذين خوطبوا نقوله : و : جم الے ٹر وعدت چا 0> آيس : 70ھ یقة الالتفات. 
ومواجهتهم بهذا الإعلام 0 بأنهم لا ينعهم إنكار ما أطلعوا عليه من صحائف 
أعمالهم كما قال تعالی : «بفراً کبک کی فيه آي یک ییا 49 [الإسراء: 14]. 

وقد بطر فى هذه الا ها ورد تتصيئله ف آي حر فقد قال تعالی : وویم حشرم 
َا ثم تقول لان اشرہوا ان و الذب كن عموں @ کے 1 کک ف 0 أن الوا واه 
5 ما کا مشرکان 4 [الأنعام: 2 23]» وقال: «...وقال شرکاؤشم ما E‏ 
@ فکتیٰ يله کہیدا سنا وبیتکہ إن کا عَنْ ادیک کیت @4 اون3 28: و 


9297-77 (344 ) 


وفي «صحيح مسلم» عن أنس قال رسول الله بي : «يخاطب العبد ربّه يقول: يا 
رب ألم تجرني من الظلم؟ فیقول: بلیء فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً 
منيء فيقول الله : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً» فیُختم على فيه. فيقال لأركانه : 
انطقي» فتنطق بأعماله ثم يخلّى بينه وبين الكلام فيقول: بُعداً لكنّ وسُحقاً فعنكُنْ كنت 
أُناضل)ء وإنما طوي ذكر الداعي إلى خطابهم بهذا الكلام لأنه لم يتعلق به غرض هنا 
فاقتصر على المقصود. 

وقد يخيل تعارض بین هذه الآية وبين قوله: هيوم تشهد عَلنهِمَ اتی ندعم 7 
یما كنا يَحَمَنُونَ لہ [النور: 24] ولا تعارض لن آية يس في أحوال المشركين وآية 
سورة النور في أحوال المنافقين. والمراد بتكلم الأيدي تكلهما بالشهادة› والمراد بشهادة 
الأرجل نطقها بالشهادة. ففي كلتا الجملتين احتباك. والتقدیر : وتکلمنا أيديهم فتشھد 
وتكلّمنا أرجلهم فتشهد. 

ويتعلق: يها اث بیو بكل من فعلي انکلمناء وتشهد على وجه التازع 
وما يكسبونه: هو الشرك وفروعه. وتكذيبهم -0 اة وما ألحقوا به من الأذى. 


کرک ےر ہے 


[66ء 67] ولو شماه مستا کل أَعينسة ET‏ 0+ 
ولو ا لسَحْتَهْرْ علی مَكَاتِهِرٌ هما کت اتترا مو میا ولا وت جح 
عطف على جملة: ان کی كا آلیتۂ عد [يونس: 48]. وموقع هاتين الآيتين من 
التي قبلهما أنه لما ذكر الله إلجاءهم إلى الاعتراف بالشرك بعد إنكاره يوم القيامة كان ذلك 
مثيراً لأن يهجس في نفوس المؤمنین أن يتمنوا لو سلك الله بهم في الدنيا مثل هذا الإلجاء 
فألجأهم إلى الإقرار بوحدانيته وإلى تصديق رسوله واتباع دينه» فأفاد الله أنه لو تعلقت 
إرادته بذلك فى الدنيا لفعل» إيماء إلى أن إرادته تعالى تجري تعلقاتها على وفق علمه 
تال رسس فهو قد جعل نظام الدنيا جارياً على حصول الأشياء عن أسبابها التي 
وكل الله إليها إنتاج مسبباتها وائارھا وتوالداتها حتى إذا بڈل هذا العالم بعالم الحقيقة 
أجرى الأمور كلها على المهيع الحق الذي لا ينبغي غيره في مجاري العقل والحكمة. 
والمعنى أنا ألجأناهم إلى الإقرار في الآخرة بأن ما كانوا عليه في الدنيا شرك 
وباطل ولو نشاء ورك آياتنا في الدنيا ليرتدعوا ويرجعوا عن كفرهم وسوء إنكارهم. 
ولما كانت الَوْا تقۃ نقتضى امتناعاً دس میں د سی لگا لم نشأ ذلك 
فتركناهم على شأنهم ا وتمييزاً بين الخبيث والطيب. فهذا کلام موجه إلى 
المسلمين ومراد منه تبصرة المؤمنين وإرشادهم إلى الصبر على ما يلاقونه من المشركين 


حتی يأتي نصر الله. 


فالطمس والمسخ المتعلقان على الشرط الامتناعي طمس ومسخ في الدنيا لا في 
الآخرة. والطمس: مسخ شواهد العين بإزالة سوادها وبياضها أو اختلاطهما وهو العمى 
أو العورء ويقال: طريق مطموسة, إذا لم تكن فيها آثار السائرين ليقْفُوَها السائر. وحرف 
الاستعلاء للدلالة على تمكن الطمس وإلا فإن طمس يتعدى بنفسه. 

والاستباق: افتعال من السبق» والافتعال دال على التكلف والاجتهاد في الفعلء 
أي فبادروا. 

و ألضررط#: الطريق الذي يمشى فيه» وتعدية فعل الاستباق إليه على حذف «إلى» 
بطريقة الحذف والإيصالء» قال الشاعر وهو من شواهد الکتاب : 

تملرونالدير ول ےم تعغوجوا 


أراد : تمرون على الديار. 
أو على تضمين «استبقوا» معنى ابتدرواء أي: ابتدروا الصراط متسابقين» أي : 


سے ےہ ہے رم 
٠‏ 


قوله تعالى: «إإنًا دَهَبّنا سيق في سورة يوسف [17]. 


و«أنى» استفهام بمعنى «كيف» وهو مستعمل في الإنكار» أي: لا يبصرون وقد 
إشراكهم. 
عند قوله تعالى: فَقْلْمَا لَهُمْ ونوا رده حَسِيِينَ4 في سورة البقرة [65]. 

وعن ابن عباس أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة آیام وعليه فلا شيء من 
الأشياء الموجودة الآن ببقية مسخ. 

والمكانة: تأنيث المكان على تأويله بالبقعة كما قالوا: مقام ومقامةء ودار ودارة» 
أي: لو نشاء لمسخنا الكافرين في الدنيا في مكانهم الذي أظهروا فيه التكذيب بالرسل 
فما استطاعوا انصرافاً إلى ما خرجوا إليه ولا رجوعا إلى ما أتوا منه بل لزموا مكانهم 
لزوال العقل الإنساني منهم بسبب المسخ. 

ركان مقف العا أن يقال ولا وجوفا».ولكن عدن الى جا تسرك ا 
لرعاية الفاصلة فجعل قوله: ٭اولا يحِعُويتَ» عطفاً على جملة ما استطاعوا» وليس عطفاً 
على ##مَْضيًا». لأن فعل استطاع لا ينصب الجمل. والتقدير: فما مضوا ولا رجعوا 


فجعلنا العذاب في الدنيا قبل الآخرة وأرحنا منهم المؤمنین وتركناهم عبرة وموعظة 
[68] ومن تُکَیْرةُ نة ف للق اكلا َير @4. 
قد يلوح في بادئ الرأي أن موقع هذه الآية كالغريب عن السياق فيظن ظانٌ أنها 
كلام مستأنف انتقل به من غرض الحديث عن المشركين وأحوالهم والإملاء لهم إلى 
التذكير بأمر عجيب من صنع الله حتى يخال أن الذي اقتضى وقوع هذه الآية في هذا 
الموقع أنها نزلت في تباع نزول الآيات قبلها لسبب اقتضى نزولها. 


فجعل كثير من المفسرين موقعها موقع الاستدلال على أن قدرة الله تعالى لا 
کی يها شين سیت جو ہی ہی دہ یش 
فيكون قياس تقريب من قبيل ما یسمی في أصول الفقه بالقياس الخفي وبالآدوّنء فيكون 
طا على علة مقدرة في الكلام كأنه قيل: لو نشاء لطمسنا إلخ. > لأنا قادرون على 
قلب الأحوالء ألا يرون كيف نقلب خلق الإنسان فنجعله على غير ما خلقناہ أولا؟. 


موقع الاستدلال على المكان البعيد» أي: أن الذي قدر على تغيير خلقهم من شباب إلى 
هرم قادر على أن يبعثهم بعد الموت» فهو أيضاً قياس تقريب بالخفي وبالأدون. 


ومنهم من تكلم عليها معرضاً عما قبلها فتكلموا على معناها وما فيها من العبرة 
ولم يبينوا وجه اتصالها بما قبلها. سو مر ہی اقمع موب سو تی الى سو ہت 
أن يقولوا: ما لبثنا في الدنيا إلا عمراً قليلا ولو عمّرنا طويلا لما كان منا تقصیرء وهو 
بعيد عن مقتضى قوله : «إتَكُنة د لللق». وكل هذه التفاسير تحوم حول جعل الخلق 
بالمعنى المصدري؛ ای في خلقته أو في أثر خلقه. 


وکل ف می بعید عن الكلام» فالذي يظهر أن الذي ؛ دع سو إلى 
المعنى ألحقوا تأويل : م e‏ 


والوجه عندي أن لکون جملة: پل ومن »> ملفا على جملة: 0 ولو کےا 
اسځتهر ڪل ڪهره [يس: 67[« فهى جملة شرطية عطفت على جملة شرطية» 
تالسی ف فلا حا رط | سناع ول جا ع لتقي ال الاو 
فاك إمهالهم والإملاء لهم. والجملة المعطوفة أفادت إنذارهم بعاقبة غير محمودة 


ووعيدهم بحلولها بهم» أي: إن كنا لم نمسخهم ولم نطمس على عيونهم فقد أبقيناهم 
ليكونوا مغلوبین أذلةء فمعنى: ون ليره من نعمره منهم. 

فالتعمير بمعنى الإبقاءء أي: من نبقيه منهم ولا نستأصله منهم. أي: من 
ا نجعله بين الأمم ذلیلا فالتعمير المراد هنا كالتعمير الذي في قوله تعالی: 
ور م کا کڪ فر سن کې [فاطر: 37]ء بأن معناها: ألم نبقكم مدة من 

لحياة تكفي المتأمل وهو المقدر بقوله: ئا ڪر فو من تَذکرہ. ولیس کس 
06 فيها طول الحياة وإدراك الهرم كالذي في قولهم : فلان من المعمّرين» فإن ذلك 
لم يقع بجميع أهل النار الذين خوطبوا بقوله: ٭ڑاولر تمرك 4. وقد طويت في الكلام 
جملة تقديرها: ولو نشاء لأهلكناهم› يدل عليها قوله: #ومن نعمرهه› اف نبقه ا 

والنکس: حقيقة قلب الأعلى أسفل أو ما يقرب من الأسفلء» قال تعالى: تاكس 
روس [السجدة: 12]. ويطلق مجازاً على الرجوع من حال حسنة إلى سيئة» ولذلك 
قال 0 E‏ و ندل سی ول كانه شکرس 
في خلائق الرجولةء ف «إتكسَةُ مجاز لا محالة إلا أنا نجعله مجازاً في الإذلال بعد 
العزة وسوء الحالة بعد زهرتها. 

وطالقَ٭: مصدر خلقه» ويطلق على المخلوق كثيراً وعلى الناس. وفي حديث 
عائشة عن الكنيسة التي رأتها أم سلمة وأم حبيبة بالحبشةء قال النبي يكَكلِةِ: «وأولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة». أي : شرار 7 

ووقوع حرف #2 هنا يعيّن أن الخلق هنا مراد به الناس؛ أي : تجعله دلیلا في 
الناس وهو أليق بهذا لی ماس ی کم لا الإنكاس لا يكون في أصل الخلقة 
إنما يكون في أطوارهاء وقد فسر بذلك قوله تعالى: وراك ل الْحَلْق Gl‏ 
[الأعراف: 69] ای زادكم قوة وسعة في الام أي: فی الأمم المعاصرة لكمء فهو 
وعيد لهم ووعد للمؤمنین بالنصر على المشركين ووقوعهم تحت نفوذ المسلمين» فإن 
أولئك الذين كانوا رؤوساً للمشركين في الجاهلية صاروا في أسر المسلمين يوم بدر وفي 
حكمهم يوم الفتح فكانوا يذعَون الطلقاء. 

وقرأ الجمهور: #تكسة» بفتح النون الأولى وسكون النون الثانية وضم الكاف 
مخففة وهو مضارع نكس المتعدي» يقال: نكس رأسه. وقرأه عاصم وحمزة بضم النون 
الأولى وفتح النون الثانية وكسر الكاف مشددة مضارع نكس المضاعف. 

وفرّع على الجمل الشرطية الثلاث وما تفرع عليها قوله: #أقلا َون استئنافا 


إنكارياً لعدم تأملهم في عظيم قدرة الله تعالى الدالة على أنه لو شاء لطمس على أعينهم 
ولو شاء لمسخهم على مكانتهم. وأنه إن لم يفعل ذلك فإنهم لا يسلمون من نصره 
المسلمينَ عليهم لأنهم لو قاسوا مقدورات الله تعالى المشاهدة لهم لعلموا أن قدرته على 
مسحهم فما دونه من إنزال مكروه بهم أيسر من فدرته على إيجاد المخلوقات العظيمة 
المتقنة» وأنه لا حائل بين تعلق قدرته بمسخهم إلا عدم إرادته ذلك لحكمة علمهاء فإن 
القدرة إنما تتعلق بالمقدورات على وفق الإرادة. 

وقرأ نافع وابن ذکوان عن أبي عامر مر و4 بتاء الخطاب» وهو 


| 


خطاب للذين وجه إليهم قوله: وولو مم اء لطمستا كل ينوم ایس : 6 الآية. وقراً 
الباقون بياء الغيبة لأن تلك الجمل الشرطية لا تخلو من 7 بالتغريقن. المشحدتق 
عنهم فكانوا أحرياء أن يعقلوا مغزاها ويتفهموا معناها. 

[69ء 70] وما عَلََتَهُ الیْمر وما يف لہ إن هْوَ إلا وکر ن مين @ 
ِتُنَذِرَ مَن کان حا وق الْقَوَلُ على الكفرت (۵)>. 

هذه الآية ترجع إلى ما تضمّنه قوله تعالى: وم تأتِييم و کا من َاينتِ رم إلا 
۳۹٣‏ و عد 49 آیس: 6 فقد بينا أن المراد بالآيات آيات القرآن» فإعراضهم 

و ا" شتى: بعضها بعدم و نوہ ای یت 
بالمسلمين وهو قوله 9 ولا قبل شف تفقوا ها 1+ ال یہ لیس: 47] الاأیة 
0 بالتكذيب لما ينذرهم , به من الجزاء وهو قوله: :9 وَيفولُونَ من هذا الود إن سر 

دق قن © > [یس : 48]. 

ومن إعراضهم عنه طعنهم في آيات القرآن بأقوال شتى منها قولهم: هو قول شاعرء 
فلما تصدى القرآن لإبطال تكذيبهم بوعيد بالجزاء يوم الحشر بما تعاقب من الكلام على 
ذلك SS‏ القرآن من قولھم: CEN‏ 
[الأنبياء : 5]ء فقولهم : بل هُو سَاعِرٌ يقتضي لا محاولة أنهم يقولون: القرآن شعر. 

فالجملة معطوفة على جملة: «#ويقولوت می هذا الْوَعَدُ إن کن صیورے٭ 
عطف القصة على القصة والغرض على الغرض. ويجوز أن تكون مستأنفة استثنافاً ابتدائياً 
ویکون الواو للاستئناف» ولذلك اقتصر هنا على تنزيه القرآن عن أن يكون شعراً 
والفى :كله عن أن کرت شناغرا دون ار ض لاه عن أن يكون ساجراء أو آ۵ یکرت 
ا لان الغرض الرد على إعراضهم عن القرآن» ألا ترى أنه لما قصد إبطال مقالات 
لهم في القرآن قال في الآية الأخرى: لاوما ہُو بقول سَاعِرٍ ليلا ما ونون ل( ولا بقول كاهن 
ليلا ھا كرون € [الحاقة: 41ف 42]. 


عل 


وضمیر تله عائد إلى معلوم من مقام الرد وليس عائداً إلى مذكور إذ لم يتقدم 
له معاد. 

ری ا رھ عو على مر ة الكناية بنفي تعليم النبي ية الشعر لما في ذلك من إفادة 
أن القرآن معلم للنبي كله من قبل الله تعالى وأنه ليس بشعر وأن النبي كيه لیس بشاعر. 

وانتصب «القّعْرَ» على أنه مفعول ثان لفعل: ©عَلَّتَنَةّ»: وهذا الفعل من أفعال 
العلم» ومجرّدُه يتعدى إلى مفعول واحد غالباً نحو عَلِمَ المسألة. ويتعدى إلى مفعولين 
أضلهما المبتذا والخبر: فإذا دخله التضعيف ضار متعذياً إلى مفعولين فقط اعتداداً بأن 
مجرده متعد إلى واحد كقوله تعالی : مو اہ عَلَمَلف ارتب واليكمة فی سورة العقود 
[110]» وقوله: وما نه تعر في هذه السورة یس وهذه تفرقة في الاستعمال 
موكولة إلى اختبار أهل اللسان نبه عليه الرضي في «شرح الكافية» في باب تعدية أفعال 
القلوب إلى مفعولين بأن أصله متعد إلى واحد. 

فتقدير المعنى: نحن علمناه القرآن وما علمناه الشعرء فالقرآن موحّی إليه بتعليم 
من الله والذي أوحى به إليه ليس بشعرء وإذن فالمعنى: أن القرآن ليس من الشعر في 
شيء » فكانت هاته الجملة ردًا على قولهم : هو شاعر على طريقة الكناية لأنها انتقال من 
اللازم إلى الملزوم. 

ودل على أن هذا هو المقصود من قوله: تا مته لِم رک قوله عقبه: إن هو 7 
إلا دِکڑ وان مُبينُ4: أي: ليس الذي علمناه إياه إلا ذكراً وقرآناً وما هو بشعر. والتعليم 
هنا بمعنى الوحي. أي: وما أوحينا إليه ار فقد أطلق التعليم على الوحي في قوله 
تعالى: لن هو للا وی سى ل ممه سيد الَف 46 [النجم: 4ء 8]ء وقال: 
«وعلّمَك ما لع کی ې [النساء: 113]. 

وكيف يكون القرآن شعراً والشعر کلام موزون مقفى له معان مناسبة لأغراضه التي 
أكثرها هزل وفكاهة. فأين الوزن في القرآن» وأين التقفیةف وأين المعاني التي ينتجها الشعرء 
وأين نظم كلامهم من نظمهء وأساليبهم من أساليبه. ومن العجيب في الوقاحة أن يصدر عن 
ا ين ولا شبهة لهم فيه بحال» فما قولهم ذلك إلا بهتان. 

وما د نش فلت أسلوت القرآن من تساوي الفواصل لا يجعلها موازية و 
يعلمه أهل ات منهم وكل من زاول مبادئ القافية من المولدين» ولا أحسبهم دعو 

شعراً إلا تعجلًا في الإبطالء أو تمويهاً على الإغفال» فأشاعوا : TT‏ أن 
محمداً گل شاعر وأن كلامه شع وينبني عن هذا الظن خبر شير اس ين E‏ 
أخي أبي ذرء فقد روى البخاري عن ابن عباس» ومسلم عن عبدالله بن الصامت» يزيد 


أحدهما على الآخر قالا: «قال أبو ذر لأخيه: اركب إلى هذا الوادي سو لي علم هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء وی a‏ تتنى» فانطلق الأخ 
حتى قدم وسمع من قوله» ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته 01 نا الأخلاق 
ركام ماهر اق قال اى در تا يفول اتا قل کرلوت شاع گاوہس ماج 
وكان أنيس أحد الشعراءء قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهمء ولقد 
وضعت قوله على إقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر؛ والله إنه 
لصادق وإنهم لکاذبون)ء ثم اقتص الخبر عن إسلام أبي ذرء ويظهر أن ذلك كان في أول 
البعثة. 

هتله خير ال لے و مو الذي رواه البيهقي وابن إسحاق: «أنه جمع قريشاً عند 
حضور الموسم ليتشاوروا في أمر النبي بيه فقال لهم: إن وفود العرب ترد عليكم 
فأجمعوا فيه رأياً لا کرت شک بخضاا: فقالوا: نقول كاهن؟ فقال: والله ما هو 
بکاهن» وما هو بزمزمته ولا بسجعه. قالوا: نقول مجنون؟ فقال: والله ما هو بمجنون 
ولا بخنقه ولا وسوسته» فذكر ترددهم في وصفه إلى أن قالوا: نقول شاعر؟ قال: ما هو 
بشاعر» قد عرفت الشعر كله رجرّه وهزجّه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه وما هو 
بشاعر. . .) إلى «اخير القصة. 

فيش ا ع 00ء رتا أوسها إلبه شا عله زان 

وليس المراد أن الله لم يجعل في طبع النبي القدرة على نظم الشعرء کر ات 
المقدرة لا تسمّى تعليماً حتى تنفیء وإنما يستفاد هذا المعنى من قوله بعده: «9وما جر 
2 وسنتكلم عليه قريباً. 

وقد اقتضت الآية نفى أن يكون القرآن شعراًء وهذا الاقتضاء قد أثار مطاعن 
ملكي a‏ الع ضير تا a‏ ات27 آج الگا موا نه يسود نع عور 
الشعریةء بعضها يلتئم منه بيت كامل» وبعضها يتقوم منه مصراع واحدء ولا تجد أكثر 
من ذلك» فهذا يلزم منه وقوع الشعر في آي القرآن. 

وقد أثار الملاحدة هذا المطعن. فلذلك تعرّض أبو بكر الباقلانى إلى دحضه فى 
كتابه «إعجاز القرآن» وتبعه السكاكى وأبو بكر بن العربیء فأما الباقلانى فانفرد برد 1 
قد إن البيك: لاہ له ےکی شه كله ال الای لا کل وی او هذا قير 
كاف هنا لأنه لا يستطاع نفي مسمّى الشعر عن المصراع وأولى عن البيت. 

وقال السكاكي في آخر مبحث رد المطاعن عن القرآن من كتاب «مفتاح العلوم): 

(إنهم يقولون أنتم في دعواكم أن القرآن كلام الله ق اهمد كن علی ا 


أمرين: إما أن الله تعالى جاهل لا يعلم ما الشعرء وإما أن الدعوى باطلةء وذلك أن في 
قرآنكم «وَمَا عَلَمَئَهُ االقِعْرَ٭ وأنه يستدعي أن لا يكون فيما عُلّمه شعر). 

ثم إن في القرآن من جميع البحور شعراً : 

شر کرت تہ لہ وک کت ای کا کا غیت تا 

ومن مخرومه: ينا 2-8 وفہا یلک کپ [طه: 55]. 

ومن بحر المديد: 9 واصتع املك 27 [هود: 37]. 

E E ا‎ 

ومن بحر الکامل : ول بوه من يَمَهُ إل صرَْط مُستَقَيو٭ [البقرة: 213]. 

ومن بحر الهجز من مخرومه: اتال لَقَدَ ءاثر أله عتا [يوسف: 91]. 

ومن بحر الرجز: «#إوَدَيَةٌ عم للها وللت فُطوفها كذليلاً 4069 [الإنسان: 14]. 

ومن بحر الرمل: لقان كلمواب وَقُدُورٍ راسي [سبأ: 13]ء ونظيره: وَوْصَعنَ 
عندك ورک © ألذه اس طْهْرَكَ €6 [الشرح: 2 3]. 

[ومن البحر السريع : لقال هَمَا خَطبک تر 69> [طه: 95] ونظيره: #انَقَذِفٌ 
بللَىّ على البتطل» [الأنبياء : 18] ومنه: لاو کالزے مر عل مَرْيَةِ» [البقرة: 259]]. 

ومن بحر المنسرح: إا حَلَقَنَا لاسن ین نَطْمَةِ» [الإنسان: 2]. 

ومن بحر الخفيف: اریت ألزه يَُكَرْبُ التب © تَدَللک ألذه یدع 


ات ©4 [الماعون: 1ء 2]ء ومنه: طلا يكاين يَنْتَهُونَ سينا [النساء: 78]ء 


ر سم رس 


ونحوه: قال یَقُوَمِ هلولا بتار [هود: 78]. 

ومن بحر المضارع من مخرومه : ...وم الَناد () ہوم ل مَدْيرِينَ [غافر: 32ء 33]. 

ومن بحر المقتضب : غۓے لوهم مَرض کہ [البقرة: 10]. 

ومن بحر المتقارب: رامل لم پک کیدے مي @4 [الأعراف: 183]. 

فيقال لهم من قبل النظر فيما أوردوه: هل حرّفوا بزيادةٍ أو نقصان حركة أو حرفا 
أم لا. وقبل أن ننظر هل راعوا أحكام علم العروض في الأعاريض والضروب التي سبق 
ذكرها أم لا. 

ومن قبل أن ننظر هل عملوا بالمنصور من المذهبين في معنى الشعر على نحو ما 
سبق أم لا؟ (يعني المذهبين مذهب الذين قالوا: لا يكون الشعر شعراً إلا إذا قصد قائله 
أن يكون موزوناً» ومذهب الذين قالوا: إن تعمّد الوزن ليس بواجب بل يكفي أن يلفى 
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ہت ولو بدون قصد قائله للوزن وقد نصر المذھب الآول) يا سبحان الله قدروا تی 
ذلك اشارا الین وعدم بحكم التغليب أن لا يلتفت إلى ما أوردتموه لقلّته ويجرى 
ذلك القرآن مُجری سے + د بناءً على مقتضى البلاغة: ##وَمَا عَلَعتَلةُ 
أحدهما: أن ما وقع في القرآن من الكلام المتزن ليس بمقصود منه الوزن» فلا يكون 
شعراً على رأي الأكثر من اشتراط القصد إلى الوزنء لأن الله تعالى لم يعبأ باتزانه. 
الثاني : إن سلّمنا عدم ا شتراط القصد فإن نفي كون القرآن شعراً جرى على الغالب. فلا 
يعد قائله كاذباً ولا جاهلاء فلا ينافي اليقين بأن القرآن من عند الله علّمہ محمداً كَلِل. 


ومال ابن العربي في «أحكام القرآن) إلى أن ما تكلفوه من استخراج فقرات من 
القرآن على موازين شعرية لا يستقيم إلا بأحد أمور مثل: بتر الكلام أو زيادة ساكن أو 
نقص حرف أو حرفين» وذكر أمثلة لذلك في بعضها ما لا يتم له فراجعه. 

ولا محيص من الاعتراف باشتمال القرآن على فقرات متزنة يلتئم منها بيت أو 

مصراع» فأما ما يقل عن بيت فهو كالعدم إذ لا يكون الشعر أقل من بیتء ولا فائدة فى 
0 ای سے ا ما ای بيذ ناما دن جم ہو بجی الو 
العربی فى رده ولا كفاية لما سلكه السكاكى فی کتابہہ عدر ع ل ةر 
الأخذ بما يلائم نحلتهم من أضعف المذاهب في حقيقة الشعر وفي زحافه وعلله. 

وبعد ذلك فإن الباقلاني والسكاكي لم يغوصا على اقتلاع ما يثيره الجواب الثاني 
في كلامهما بعدم القصد ال الوزن من لزوم خفاء ذلك على علم اللہ تعالى» فلماذا لا 
تجعل في موضع تلك الفقرات المتزنة فقرات سليمة من الاتزان؟. 

ولم أر لأحد من المفسرين والخائضين في وجوه إعجاز القرآن التصدي لاقتلاع 
هذه الشبهة» وقد مضت عليها من الزمان برهة» وكنت غير مقتنع بتلك الردود ولا 
أرضاهاء وأراها غير بالغة من غاية خيل الحلبة منتهاها. 

فالذي بدا لي أن نقول: أن القرآن نزل بأفصح لغات البشر التي تواضعوا واصطلحوا 
عليهاء ولو أن کلاماً كان أفصح من كلام العرب أو أمة كانت أسلم طباعاً من الأمة العربية 
لاختارها الله لظهور أفضل الشرائع وأشرف الرسل وأعز الكتب الشرعية. 

ومعلوم أن القرآن جاء معجزاً لبلغاء العرب فكانت تراكيبه ومعانيها بالعّين حدًا 
يقصر عنه كل بليغ من بلغائهم على مبلغ ما تتسع له اللغة العربية فصاحة وبلاغةء فإذا 


كانت نهاية مقتضى الحال في مقام من مقامات الکلام تتطلب لإيفاء حق الفصاحة 
والبلاغة ألفاظاً وتركيباً ونظماً فاتفق أن كان لمجموع حركاتها وسكوناتها ما كان جاريا 
على ميزان الشعر العربي في أعاريضه وضروبه لم يكن ذلك الكلام معدوداً من الشعر لو 
وقع مثله في كلام عن غير قصدء فوقوعه في كلام البشر قد لا يتفطن إليه قائله ولو 
تفطن له لم يعسر تغييره لأنه ليس غاية ما يقتضيه الحالء اللهم إلا أن يكون قصد به 
تفنناً في الإتيان بكلام ظاهره نثر وتفكيكه نظم. 

فأما وقوعه في كلام الله تعالى فخارج عن ذلك كله من ثلاثة وجوه: 


الثاني: أنه لا يجوز تبديل ذلك المجموع من الألفاظ بغيره لأن مجموعها هو 
جميع ما اقتضاه الحال وبلغ حد الإعجاز. 

الثالث: أن الله لا يريد أن يشتمل الكلام الموحى به من عنده على محسّن الجمع 

تين النثر والنظم لآنه أراد تنزيه كلامه عن شائبة الشعر. 

٠‏ واعلم أن الحكمة في أن لا يكون القرآن من الشعر مع أن المتحدّين به بلغاء العرب 
وجلّوم وبلاغتهم موس ود ورام وو ےد وبين سد باب 
النبي بيه في زمن الشعراء فیحسب جمهور الناس ا مدركاتهم على الحقائق 
القرآن معجزاً لبلغاء العرب بكونه من نوع كلامهم لا يستطيعون جحوداً لذلك» ولكنه لیس 
من الصنف المسمّى بالشعر بل هو فائق على شعرهم في محاسنه البلاغية وليس هو في 
أسلوب الشعر بالأوزان التى ألفوها بل هو فى أسلوب الكتب السماوية والذكر. 

ET‏ علام الغیوب في ذلك» فإن المشركين لما سمعوا القرآن ابتدروا 
إلى الطعن في كونه منزلا من عند الله بقولهم في الرسول: هو شاعرء أي: أن 
كلامه شعر حتنى أفاقهم من غفلتهم عقلاؤهم تن الولید د بن المغيرة . ریس بن جنادة 
الغفاري» وحتى قرعهم القرآن بهذه الآبة: وما عَلَمََهُ الیم وما يه لد إن ہُو للا کر 
وان نین @). 

ےد ایی ايع ايه سو یا O‏ ںی دمر 
یھ“( 7 مقتضصی الحال فیعتذر 077 بعذر الضرورة الشعريةء 0 جاء القرآن 


س کے AR‏ ہے :و 0ہ DAR‏ 


شعراً قصّر في بعض المواضع عن إيفاء جميع مقتضى الحال حقه. وسنذکر عند تفسیر 
قوله تعالی : وما بے 17 وسدوه) وتلق سکیا على کا آفار ا نا 
00 وقد قال ابن عطية: إن الضمير المجرور باللام في قوله: وما 
20 ےک رز أن کپ ہیی 

وقوله: وما به لد جملة معترضة بین الجملتين المتعاطفتين قُصد منها اتباع 
نفي أن يكون القرآن الموحى به للنبي بيه شعراً بنفي أن يكون النبي بيه شاعراً فيما 
يقوله من غير ما أوحى به إليه أي فطر الله النبي ي على النفرة بين مَلّكته الكلامية 
والمّلكة الشاعرية» أي : لم يجعل له ملكة کے قرض الشعر لأنه أراد أن يقطع من 
نفوس المكذبين دابر أن يكون النبي بيه شاعراً وأن يكون قرآنه شعراً ليتضح بهتانهم عند 
من له أدنى مسكة من تمييز للكلام وكثير ما هم بين العرب رجالهم وكثير من نسائھم غير 
زوج عبدالله بن رواحة ونظيراتهاء والواو اعتراضية. 

وضمیر وياب عائد إلى الشعرء وضمير ف .4 يجوز أن يكون عائداً إلى ما عاد 
إليه ضمير الغائب في قوله : ل4 وهو الظاهر. کن كن عطیة أن يعود إلى القرآن 
الذي يتضمنه فعل نة فجعل جملة: لما بن ل4 بمنزلة التعليل لجملة: لو 
027 

ومعنى: وما > ف لف ما يتأتى له الشعر» وقد تقدم عند قوله تعالی: وا 
لي أن بد لا )4 تفصيل ذلك في سورة مریم وتقدم قريباً عند قوله: ا 
ألشَّمَسُ ينه تما أن ندرك الْتَمر٭ [يس: 40]. فأصل معنى: ين يستجيب للبغي» 
أي : الطلب؛ وهو يُشعر بالطلب المَلِحّ. ثم غلب في معنى يتأتى ويستقيم فتنوسي منه 
معنى المطاوعة وصار بے بمعنى يتأتى يقال: لا ينبغى کذاء أي: لا يتأتى. قال 
الطيبي: روي عن الزمخشري أنه قال في «كتاب سيبويه» «كل فعل فيه علاج يأتي مطاوعه 
على الانفعال: كضرب وطلب وعَلِمء وما ليس فيه علاج: كعدم وفقّد لا يأتي في 
مطاوعه الانفعال البتة» اه. 

ومعنى کون الشعر لا ينبغي له: أن قول الشعر لا ينبغي له لان الشعر صنف من 
القول له موازين وقواف» فالنبي بي منزه عن قرض الشعر وتأليفه» أي: ليست من طباع 
ا إقامة الموازين الشعرية» وليس ار اف أنه لآ. شك الشر لان اة انت شور 

تعلّمهء وكم من راوية للأشعار ومن نقّاد للشعر لا يستطيع قول الشعر وكذلك کان 
و م > ونبه على بعض مزایا فيه» وفضل بعض الشعراء على بعض 
وهو مع ذلك لا يقرض شعراً. وربما أنشد البيت فغفل عن ترتيب كلماته فربما اختل وزنه 
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في اناو وتلاف من تمام المتافرة تع ملكة بلاغته وملكة الشعراءء ألا ترى أنه لم 
مرد تسا انفد ات :مرزرتل 

هذا من جانب نظم الشعر وموازينه» وكذلك أيضاً جانب قوام الشعر ومعانيهء فإن 
للشعر طرائق من الأغراض كالغزل والنسيب والهجاء والمديح والمُلْحء وطرائق 
المعاني كالمبالغة البالغة حد الإغراق وکادعاء الشاعر أحوالا لنفسه في غرام أو سير أو 
شجاعة هو خِلْوٌ من حقائقها فهو كذب مغتفر في صناعة الشعر. وذلك لا يليق بأرفع مقام 
لكمالات النفس» وهو مقام أعظم الرسل صلوات الله عليه وعليهم» فلو أن النبي گا 
قرض الشعر ولم يأت في شعره بأفانين الشعراء لعد غضاضة في شعره وكانت تلك 
الغضاضة داعية للتناول من حرمة كماله في أنفس قومه يستوي فيها العدو والصديق. 


على أن الشعراء في ذلك الزمان كانت أحوالهم غير مرضية عند أهل المروءة 
والشرف لما فيهم من الخلاعة والإقبال على السّكر والميسر والنساء ونحو ذلك. وحسبك 
ما هو معلوم ٠‏ من قضية خلع حجر الكندي ابنه امرأ القيس وقد قال تعالى: ٭لوالفُعرةٌ 
يبحم الْعَاوينَ © [الشعراء: 224] الآية. فلو جاء الرسول بيه بالشعر أو قاله لرمقه 
الناس بالعين التى لا يرمق بها قدره الجليل وشرفه النبيل» والمنظور إليه فی هذا الشأن 
هو الغالب الشائع: وإلا فقد قال النبي يي «إن من الشعر لحكمة). ٦ت‏ «أصدق 
كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 


الال سے ماخلا الله باطل» 


فتنزيه النبي بي عن قول الشعر من قبيل حياطة معجزة القرآن وحياطه مقام الرسالة 
مثل تنزيهه عن معرفة الكتابة. 


(0 گنا اشد متا ضاس بن مردامن : 
اتل ا ى وهي اع ات عمسم افرع 
فقال: بين الأقرع وعیینةء وكذلك أنشد مرة مصراع طرفة: 
بجاتيم كايا !ا ييا نين لس کے 
فقال: «ويأتيك من لم تزوّد بالأخبار». 
وزیما' أنشن البیث دون تغیر كما انش بيت أبن زواحة: 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
و اد ہی ف 


ولقد اس تک عابي IRR‏ راف ات کا اتال سهدي ا 


قال أبو بكر بن العربي : هذه الآية ليست من عيب الشعر كما لم يكن قوله تعالی: 
وا كبن ارا ون مر دفن كل ا 2 بيلك 4 [ السكدرت: 8 من عيب الخط. 
فلما لم تكن الأمية من عيب الخط كذلك لا يكون نفي النظم عن النبي لق من عيب 
اھر 

ومن أجل ما للشعر من الفائدة والتأثير في شيوع دعوة الإسلام أن أمر النبي وَل 
انا .وعم الله یت روا زل راظیں اسان لك ہی زهو خن اشرو اص 


| لمشھور: بانت سعاد. 
والقول في ما صدر عن النبي ق8 من كلام موزون مثل قوله يوم حنين : 
«أنالً : بلي لاكلذب أنااسن عبددالمطل) 


كالقول فيما وقع في القرآن من شبيه ذلك مما بيناه آنفاً. 

وجملة: إن هو إلا کر وَفَان بين استئناف بياني لأن نفي الشعر عن القرآن يثير 
سؤال متطلب يقول: فما هو هذا الذي أوحي به إلى محمد لل؟ فكان قوله: إن هو الا 
كر جواباً لطلبته. 

وضمير لو للقرآن المفهوم من َة أي: ليس الذي عُلَّمه الرسول إلا 
ذكراً وقرآناً أو للشيء الذي علمناهء أي: للشيء المعلّم الذي تضمنه طعَلَئمَهُ. أو عائد 
إلى در في قوله: ھللا کر الذي هو فئینُ. رر وو عرو و کہ 


متأخر لفظاً ورتبة لأن البيان كالبدل. وتقدم نظيره في قوله تعالى: إن هی إلا حَيَاننا 


0 


لیا فی سورة المؤمنين [37]. 

وجيء بصيغة القصر المفيدة قصر الوحي على الاتصاف بالكون ذكراً وقرآناً قصر 
قلب» أ : لس شعرأ كما زعمتم. فحصل بذلك استقصاء الرد عليهم وتاک قوله : وما 
»م وتقرير للمعنی المقدر المكنى عنه بقوله: #وما عَلْمَئَهَ الشَّعْرَ # من کون 
عر اا فدح الاين اھر او واه . وقد تقدم الكلام على الذكر عند قوله تعالی: 
لوَقَالُوا اا آل نَل يو کُر إِنَكَ لمجَون لہ في سورة الحجر [6]. 

والقرآن: مصدر قرأ. أطلق على اسم المفعول»ء أي: الكلام المقروء» وتقدم بيانه 


رس ده 


عند قولة تعالی: وتا ت ِنَهُ ین فان في سورة يونس [61]. 
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ويتعلق قوله: 9إِسَذِرَ» بقوله: مته باعتبار ما اتصل به من نفي كونه 
شعراً ثم إثبات كونه ذكراً وقرآناء أي: لأن جملة: إن هو إلا ذِكْرُ» بيان لما قبلها 
في قوة أن لو قيل: وما علمناه إلا ذکراً وقرآنا مبينا لينذر أو لتنذر. وجعله ابن عطية 
متعلقا ب e‏ 
جو الغيبة في 8 ا إلى ضمير الخطاب. وقرأء الباقون بياء الغائب؛ ا 

والإنذار: الإعلام بأمر يجب التوقی منه. 

والحي : مستعار لكامل العقل وصائب الإدراك» وهذا تشبيه بلیغء ای سن كان 
مثل الحي فی الفهم. 

والمقصود منه: التعريض بالمعرضین عن دلائل القرآن بأنهم كالأموات لا احم 
لهم بعقولهم كقوله تعالى: فلَك لا شیع مق ولا مغ لصم ألم إا ولوا ميث © > 
[النمل: 80]. 

وعطف: ه اوت الْقَولُ على الكفريرٌ» على 8««الْتُنذِرَ»# عطف المجاز على الحقيقة 
لأن اللام النائب عنه واو العطف ليس لام تعليل ولكنه لام عاقبة کاللام في قوله تعالى : 
قالط ءال رورت لیکو لهم عدو وحرتا» [القصص: 8]. ففي الواو استعارة 
تبعية ) وهذا قريب من استعمال المشترك في معنيية. وفي هذه العاقبة احتباك 0 التقدیر : 
لتنذر من كان حيا فیزداد حياة بامتثال الذکر فیفوز ومن كان میتاً فلا ۳ بالإنذار فيحق 


عليه القول» كما قال تعالى: : في أول السورة [11]: لما ثُوژ س اَم یکر وى 


امن بالعيب فسره بمغفر ََجَر كريرٍ (0)٭: > فجمع له بين الإنذار ابتداء والبشارة 


اخ 

و اقول : هو الكلام الذي جاء بوعيد من لم ينتفعوا بإنذار الرسول ويا 

والمراد بالكافرين: المستمرون على کفرھم؛ وإلا فإن الإنذار ورد للناس أول ما 
وہ وكلهم من الكافرين. 

رئ كر الإتذاق هود إلى ها ابعدكق به السورة مق 'قولهة و لتر ما قا ند 
قارف 4 ابسن 18:3 تیر کرد الس على الصترہ الات ي سال اض لان اود 


ر رن ص 2 كت 


وإبطال شبههم وتخلص إلى الامتنان الآتي في قوله: هأولز بَا آنا عقا لَهُم یکا ءَ 
يتا تًا إلى قوله: #أفلا مرن [يس: 71 ۔ 73]. 


الصا ع ,0 سيک @ 
ہدک کے ص کم سک لس ہے وص لس 2 بے ہم ار 
للها هم فنا رَه وینہا يأ ون لیا واد فا مف وَمشَاربُ فلا کوت [03 07 4. 
بعد أن انقضى إبطال معاقد شرك المشركين أخذ الکلام يتطرق غرض تذكيرهم 
بنعم الله تعالى عليهم وكيف قابلوها بکفران النعمة وأعرضوا عن شكر المنعم وعبادته 
مخلوقة بقدرة الله. فالجملة معطوفة عطف الغرض على الغرض. 


جوم إنكار وتعجيب من عدم رؤيتهم شواهد النعمةء فإن كانت الرؤیة قلبية 
كان الإنكار 20 على مقتضى الظاهر؛ وإن كانت الرؤية بصرية فالانکار على خلاف 
مقتضى الظاهر بتنزيل مشاهدتهم تلك المذكورات منزلة عدم الرؤية لعدم جريهم على 
مقتضى العلم بتلك المشاهدات الذي ينشأ عن رؤيتها ورؤية أحوالهاء وعلى الاحتمالین 
فجملة الفعل المنسبك بالمصدر سادة مسد المفعولين للرؤية القلبية» أو المصدر المنسبك 
منها مفعول للرؤية البصرية. 

وفي خلال هذا الامتنان إدماج شيء من دلائل الانفراد بالتصرف في الخلق المبطلة 
E‏ إياه غيره في العبادة وذلك في قوله: انا حلفتا)» وقوله: يما عَمِت 
اچ وقوله: متها وقوله : 206 فا منلفع سارب 4 لان عبات أودعنا لهم 
في في أضراعها ألبانا يشربونها وفي أبدانها أوباراً وأشعاراً ينتفعون بها. 

وقوله: هج هو محل الامتنانء أي: لأجلھم؛ فإن جميع المنافع التي على 
الأرض خلقها الله لأجل انتفاع الإنسان بها تكرمة له» كما تقدم في قوله تعالی: هو 
ےک كاك اش ي فی سورة البقرة [29]. 

واستعير عمل الأيدي الذي هو المتعارف في الصنع إلى إيجاد أصول الأجناس 
بدون سابق منشأ من توالد أو نحوه» فأسند ذلك إلى أيدي الله تعالى لظهور أن تلك 
الأصول لم تتولد عن سبب كقوله: 9وَالتَمَكَ بها يأر [الذاريات: 47]ء نامن) في 
قوله: «يّمًا عملت ابتدائية لأن الأنعام التي لهم متولدة من أصول حتی تنتهي إلى 
أصولها الأصلية التي خلقها الله كما خلق آدمء فعبر عن ذلك الخلق بأنه بيد الله استعارة 
تمثيلية لتقريب شأن الخلق الخفي البديع مثل قوله: هللا حَلَفَتُ يى [ص: 75]. 

وقرينة هذه الاستعارة ما تقرّر من أن ليس كمثله شىء وأنه لا يشبه المخلوقات» 
فذلك من العقائد القطعية في الإسلام. فأما الذين رأوا الإمساك عن تأويل أمثال هذه 
الاستعارات فسمّوها المتشابه وإنما أرادوا أننا لم نصل إلى حقيقة ما تعبر عنه بالكنه. 


ای این 73271 2 


وأما الذين تأولوها بطريقة المجاز فهم معترفون بأن تأويلها تقریب وإساغة لغخصص 
العبارة. فأما الذين أثبتوا وصف الله تعالى بظواهرها فباعثهم فرط الخشية» وكان للسلف 
في ذلك عذر لا يسع أهل العصور التي فشا فيها الإلحاد والكفرء فهم عن إقناع السائلین 

والأنعام: الإبل والبقر والغنم والمعز. وفرّع على خلقها للناس أنهم لها مالكون 
قادرون على استعمالها فيما يشاؤون» لان الملك هو أنواع التصرف. قال الربيع بن ضبع 
الفزاري من شعراء الجاهلية المعمّرين : 
ت لا أحمل السلاح ولا انلبق واي ال عي نايا 

وهذا إدماج للامتنان في أثناء التذكير. 

وتقديم ى على ملك الذي هو متعلّقه لزيادة استحضار الأنعام عند 
27 زی الفاصلة. 

وعدل عن أن يقال: فهُم مالكوهاء إلى همهم لها ملكت ليتأنّى التنكير فيفيد 
بتعظيم سیت 0م الكناية عن سو الملك» 97 بكثرة ہش وهو ما أشار 
إليه تفصہل“ وكين لا قوله تعالى : م« وله الها ھا لم4 إلى قوله: و فہا منلفع تسارت ا 
وأن إضافة الوصف المشبه الفعل وإن كانت لا تکسب المضاف ا لكنها لا تنسلخ 
منها خصائص التنكير مثل التنوین. وجىء بالجملة الاسمية لإفادة ثبات هذا الملك 
ودوامه. 

ما يريد جس فإنه ذات قوات یدفع 2 سنا 7 نفسه 7 فإذا زجرها الإنسان أو 

أمرها جج ہت دو ا وت مق شين أو تحمل أو حلي آو أخذ 
نسل أو ذبح. وقد أشار إلى ذلك قوله: َنبا رکب ومنہا يأ ون . 

والركوب ان الراء: المركوب مثل الحلوب وهو فعول بمعنى مفعول؛ فلذلك 

ایور تبعیضیة؛ أي : وبعضھا "7 مثل الحرث والقتال كما قال: وم فا 
پوت م تارج لي وست' مشرب؛ وهو مصدر ميمي بمعنى . ان ےج اوفك به 


ا 


وتقديم المجرورين بامن) على ما حقهما أن يتأخرا عنهما للوجه الذي ذكر في 
و نهم 1 ھا لک € 


ته 27 


وفرّع على التذكير والامتنان قوله: #أفلا بترن استفهاماً تعجيبيًا لتركهم تکریر 
الشكر على هذه النعم العدة. فلذلك جيء بالمضارع المفيد للتجديد والاستمرار لان تلك 
النعم متتالية متعاقبة في کل حين» وإذ قد عجب من عدم تكريرهم الشكر كانت إفادة 
التعجيب من عدم الشكر من أصله بالفحوى» ولذلك أعقبه بقوله: َد من دون الله 
ءاهد [يس: 74]. 

[4ء 75] «وَائَدُاْ ن ذون الہ َالِهَدٌّ عَلَّهُمَ موت @ لا لیم 
تصرهم وهم 1 2 رون کے . 

عطف على جملة: اور روا أن لقا لهم ا عيلت: نا اک ا× س 170 
اق ام يروا دلائل الوحدانية ولم يتأملوا جلائل النعمةء واتخذوا آلهة من دون الله 
المنعم والمنفرد بالخلق. ولك أن تجعله عطفاً على الجملتين المفرّعتين» والمقصود من 
الإخبار باتخاذهم آلهة من دون الله التعجيب من جريانهم على خلاف حق النعمة ثم 
مخالفة مقتضى دليل الوحدانية المدمج في ذكر النعم. 

والإتيان باسم الجلالة العَلّم دون ضمير إظهار في مقام الإضمار لما يشعر به اسمه 
العَلّم من عظمة الإلهية إيماء الى أن اتخاذهم آلهة من دونه جراءة عظيمة ليكون ذلك 
توطئة لقوله بعده: للا زنك فَوَلْهُمٌ» [یس: 6 أي: فإنهم قالوا ما هو أشد ۳ 

0 9 9 القرقان 51 «واتدما من دونيي ےاِلھَة ل م 
شیا شيا وهم لفون فلآنه ہس ذكر انفراده کک ا من قوله: سے لے ا 7 
او 5 وو لہ کت وله E‏ ريك 2 )۳۳ لن ڪل کے فده 
قربا ا 40 [الفرقان: 2]. 

وقوله : ©«الَعَلَّهُم يصَرُوت» وقعت «لعل» فيه موقعاً غير مألوف لأن شأن «لعل» أن 
تفيد إنشاء رجاء المتكلم بها وذلك غير مستقيم هنا. وقد أغفل المفسرون التعرض 
لتفسيره» وأهمله علماء النحو واللغة من استعمال العل)ء فیتعین : إما أن تكون «لعل» 
تمثيلية مكنية بأن شبه شأن الله فيما أخبر عنهم بحال من يرجو من المخبر عنهم أن 
یحضل لهم خبر «لعل»» وذكر حرف «لعل» رمز لرديف المشبه به» فتكون جملة: عله 
يضرو معترضة بين ٤ال‏ وبين صفته وهي جملة: الا ملک تنم 4ء وإما 
أن يكون الكلام جرى على معنى الاستفهام وهو استفهام إنكاري أو تهكمي» والجملة 


معترضة أيضاً. وإما أن یجعل الرجاء منصرفاً إلى رجاء المخبر عنھم؛ أي: راجين أن 
تنصرهم تلك الآلهة وعلى تقدير قول محذوف. أ انل لعلنا ننصر وحكي 
نصرون چ بالمعنى على ال وجهين قن حكاية الأقوال تقول: قال أفعل کذاء وقال 

يفعل كذاء وتكون جملة: فلا يسَتَطِيعُونَ تَمَرَمُم استثنافاً للرد عليهم. وإما أن تجعل 
«لعل» للتعليل على مذهب الكسائى فتكون جملة: للا يستطيعونَ نصرھم چ استئنافاً. 

والمقصود: الإشارة إلى أن الكفار يزعمون أن الأصنام تشفع لهم عند الله في أمور 
الدنيا ويقولون: «إهَؤْلاء شفعتؤتا عند الو ٭ [يونس: 18]ء وهم سالكون في هذا الزعم 
مسلك ما يألفونه من الاعتزاز بالموالاة والحلف بين القبائل والانتماء إلى قادتهم. 
فبمقدار كثرة الموالي تكون عزة القبيلة فقاسوا شؤونهم مع ربهم على شؤونهم الجارية 
بأسماء العقلاء وزعموا لهم إدراكا. 

وضمير «وهم» يجوز أن يعود إلى دَلِهَة4 تبعا لضمير هللا سَئَِبءت». وضمير 
والمحضر الذي جيء به لیحضر مشھدا. والمعنى : أنهم لا يستطيعون النصر مع حضورهم 
في موقف العشر كين مشا قدة تعذيبهم ومع كونهم عددا كثيرا ولا يقدرون على نصر 
الستمشحين بهم ء أ هم عاجزون عن ذلك» وهذا ناس للمشركية من نفع أصنامهم. 
إخباراً عن حالهم مع أصنامهم 2 الدنيا وفى الآخرة. 

وينبغي أن تكون جملة: #وهم - جند رون چ في موضع الحالء. والواو واو 
الحال من ضمير # ستطيعون © ای لسن عدم استطاعتهم نصرهم لبعد مكانتهم وتأخر 
الصريخ لهم ولكنهم لا يستطيعون وهم حاضرون لی واللام في 4 للأجل. أي : 
أن الله يحضر الأصنام حين حشر عبدتها إلى النار ليري المشركين خطل رأيهم وخيبة 
أملهم› فهذا وعيد بعذاب لا یجدون منه فخ 

رس و ےہ رو ضص 

[76] قلا زنك قولهر). 

فرّع على قوله: وَاتحَدَاْ من دون لله َالِهَةٌ4 [يس: 74] صرف أن تحزن أقوالهم 
النبي كله أي: تحذيره من أن يحزن لأقوالهم فيه» فإنهم قالوا في شأن الله ما هو أفظع. 

وقَوَلْهُرٌ4 من إضافة اسم الجنس فیعم؛ أي: فلا تحزنك أقوالهم في الإشراك 


وإنكار البعث والتكذيب والأذى للرسول كَل وللمؤمنين» ولذلك حذف المقول. أي: لا 
يحزنك قولهم الذي من شأنه أن يحزنك. 

والنهي عن الحزن نهي عن سببه وهو اشتغال بال الرسول بإعراضهم عن قبول 
الدين الحق» وهو يستلزم الأمر بالأسباب الصارفة للحزن عن نفسه من التسلي بعناية الله 
تعالى وعقابه من ناووه وعادوه. 

[76] إا تَعَلَمُ ما يروت وما جن 409. 

تعليل للنهي عن الحزن لقولهم. 

والخبر كناية عن مؤاخذتھم بما یقولونء أي: أنا محصون عليهم أقوالهم وما تسره 
أنفسهم مما لا يجهرون به فنؤاخذهم بذلك كله بما يكافئه من عقابهم ونصرك عليهم 
ونحو ذلك. وفي قوله: «إمَا مروت وما بث تعميم لجعل التعليل تذيبلًا أيضاً. 

و(إن) مغنية عن فاء التسبب في مقام ورودها لمجرد الاهتمام بالتأكيد المخبر 
بالجملة ليست مستأنفة ولكنها مترتبة. 

وقرأ نافع يزنك بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه إذا أدخل عليه حزناً. 
وقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي من حَرّنه بفتح الزاي بمعنى أحزنه» وهما بمعنى 
واحد. 

وقدَّم الإسرار للاهتمام به لأنه أشد دلالة على إحاطة علم الله بأحوالهم» وذكر 
بعده الإعلان لأنه محل الخبرء وللدلالة على استيعاب علم الله تعالى بجزئيات الأمور 
وكلياتها. 

والوقف عند قوله: ولا ملک هَولْهُمٌ» مع الابتداء بقوله: إا تع أحسن 
من الوصل لأنه أوضح للمعنى» وليس بمتعين إذ لا يخطر ببال سامع أنهم يقولون: 
إن الله يعلم ما يسرون وما یعلنونء ولو قالوه لما كان مما يحزن النبي إا فكيف ينهى 
عن الحزن منه. 

[77 - 79] طول پر لاضن انا علق ین قَة اڏا هو حصي بين 
@ صب نا متلا وی علق کال من يحي الْعِظدم وی یی 69 فل ییا ألذه 
آشاها اَل مرو وهو يکل حَلَق علي 09 >. 

لما اظات ا الف کی فى تراك جات اق راعالے تدر على ابي 
وتكذيبهم محمداً يه في إنبائه بذلك إبطالا کلیأء عطف الكلام إلى جانب تسفيه أقوال 


جزئية لزعماء المكذبين بالبعث توبيخا لهم على وقاحتهم وكفرهم بنعمة ربهم وهم رجال 
من أهل مكة أحسب أنهم كانوا يمؤّهون الدلائل ويزينون الجدل للناس ويأتون لهم 
بأقوال إقناعية جارية على وفق أفهام العامة» فقيل: أريد ب لان أبي بن خلف. 
وقيل: أريد به العاصي بن وائل» وقيل: أبو جهل» وفي ذلك روايات بآسانیدء ولعل 
ذلك تكرر مرات تولى كل واحد من هؤلاء بعضها. 

قالوا ذ فى الروايات: جاء أحد هؤلاء الثلاثة إلى رسول الله كَل في يده عظم إنسان 
رمیم ففنّہ 7 : في الريح وقال: يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذا بعدما 3 (أي : بْلِيَ) 
فقال له النبي 6: انعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم). 

فالتعريف في لاضن تعريف العهد وهو الإنسان المعين المعروف بهذه المقالة 
یومئد. وقد تقدم فى سورة مريم [66] أن قوله تعالى: ونقُول لاسن اما بت ہت 
حرج حب @4 نزل في أحد ہؤلاء وذكر معهم الوليد بن المغيرة. ونظير هذه الآية قوله 
تعالی : يِب اش الن يمع عِظَامَهُ 4 فى مور القيامة. 

ووجه حمل التعريف هنا على التعريف العهدي أنه لا يستقيم حملها على غير ذلك 
لان جعله للجنس يقتضي أن جنس الإنسان ينكرون البعث» كيف وفيهم المؤمنون وأهل 
الملل» وحملها على الاستغراق أبعد إلا أن يراد الاستغراق العرفي وليس مثل هذا المقام 
من مواقعه. فأما قوله تعالى في سورة النحل: طاق الات ين َة فا ہُو خی ہم 
)€ فهو تعريف الاستغراق» أي: خلق كل إنسان لأن المقام مقام الاستغراق 
الحقيقي. 

والمراد ب #حَصِيمٌ» في تلك الآية: أنه شديد الشكيمة بعد أن كان أصله نطفة 
فالجملة معطوفة على جملة: فاوکز يوأ آنا حَلَقَنَا لَهُم»* [يس: 71] الآية. والاستفهام 
كالاستفهام في الجملة المعطوفِ عليها. والرؤية هنا قلبية. وعم 9 لَه سادة 
مسد المفعولين كما تقدم في قوله تعالى: اوم بَا آنا حَلَقََا هم مما عملت ایبنا ًا 
۰۴ئ۲ 

و«إذا» للمفاجأة. ووجه المفاجأة أن ذلك الإنسان لق لیعبد الله ويعلم ما يليق به 
فإذا لم يجر على ذلك فكأنه فاجاً بما لم يكن مترقباً منه مع إفادة أن الخصومة في شؤون 
الإلهية كانت ہما بادر به حين عَقَل. 

والخصيم فعيل مبالغة في معنى مفاعل» أي: مُخاصم شديد الخصام. 

والمبين: من أبان بمعنى بانء أي: ظاهر في ذلك. 


وضربُ المثل: إيجاده» كما يقال: ضرب خيمة» وضرب دیناراء ویقدم بيانه عند 
قوله تعالى: لف آله لا سحي أن یرب متلا ما في سورة البقرة [26]. 

والمثل: تمثيل الحالة» فالمعنى: وأظهر للناس وأتى لهم بتشبيه حال قدرتنا بحال 
عجز الناس إذ أحال إحياءنا 0 بعد أن أرمّت فهو كقوله تعالى: «إقَلا ضرا یہ 
الاپ [النحل: 74]ء أي: لا تشبهوه بخلقه فتجعلوا له شركاء لوقوعه بعد: وشو 
من دون لله ما لا يفك لھم رق 5 اوت وَالْارْضِ شاه [النحل: 73]. 


والاستفهام في قوله: ظمَنْ يحي الوم إنكاري. وظمَنْ4 عامة في كل من یسند 
إليه الخبر. فالمعنى : لا أحد يحيي العظام وهي رميم. فشمل عمومه إنكارهم أن 
يكون الله تعالى محيياً للعظام وهي رمیم؛ أي: في حال كونها رميماً. 

وجملة: قال مَنْ يحي العم بيان لجملة: صرب لتا ملا كقوله تعالى: 
پپیسوس إو اط ۳ ادم [طه: 120] الآية» فجملة: لقال يعاد بيان لجملة 
(وسوس). 

والنسيان في قوله: شى کلم4 مستعار لانتفاء العلم من أصلهء أي: لعدم 
الاهتداء إلى كيفية الخلق الأول. أي: نسي أننا خلقناه من نطفةء أي: لم يهتد إلى 
أن ذلك أعجب من إعادة عظمه قوله تعالى: افیا يلصن ۔الائل بل مز نے ہیں ين علق 
تد کہ [ق: 15]. 

وذكر النطفة هنا تمهيد للمفاجأة بكونه خصیماً مبيناً عقب خلقه. أي: ذلك الهِیْنُ 
المنشاً قد أصبح خضي عبد ری عليه قوله بعد: «#وَشِىَ لَه أي: نسي خلقه 
الضعيف فتطاول وجاوزء ولأن خلقه من النطفة أعجب من إحيائه وهو عَظِمٌ مجاراة 
لزعمه في مقدار الإمكان» وإن كان الله يحيي ما هو أضعف من العظام فيحيي الإنسان 
من رماده» ومن ترابه» ومن عَجُب ذنبه» ومن لا شيء باقيأ منه. 


والرمیم : البالي» يقال: رَمَّ العظم وأرمٌ إذا بلي فهو فعيل بمعنى المصدرء يقال: رم 
افلم ريده تور کر بالمصدر ولذلك لم يطابق المخبر عنه في الجمعية وهي بلى. 

النبي ئي بان يقول له: كيبا ألذے أنشأها» أمر بجواب على طريقة 
الأسلوب الحكيم بحمل استفهام القائل على خلاف مرادہء لأنه لما قال: يخي أاليظم 
27 رمي لم يكن قاصداً تطلب : تعيين المحيي وإنما أراد الاستحالة» فأجيب جواب 
م هو متطلتٌ لما فقيل له : دج آلڑے أنمأها اَل م مرو #. فلذلك بنى الجواب على 
فعل الإحياء مسنداً للمُحيي» على أن الجواب صالح لأن يكون إبطالا ل ال اق سن 


اسان وت 


الاستفهام الإنكاري كأنه قيل: بل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولم يُبِنَ الجواب على 
بيان إمكان الإحياء وإنما جعل بيان الإمكان في جعل المسند إليه موصولا لتدل الصلة 
على الإمكان فيحصل الغرضانء فالموصول هنا إيماء إلى وجه بناء الخبر وهو يحييها. 
أي: يحييها لأنه أنشأها أول مرة فهو قادر على و ثاني مرة كما أنشأها أول مرة. 

قال تعالى: ومد عَمَمْمُ اتمه الول ولا دكي @4 [الواقعة: 62]» وقال: 
وهو آلڑے دؤا الْكَقَ ثم بيده وهو افو مد [الروم: 27]. 

وذيّل هذا الاستدلال بجملة: وهو يكل حَلَق علي أي: واسع العلم محيط بكل 
وسائل الخلق التي لا نعلمها: كالخلق من نطفةء والخلق من ذرة» والخلق من أجزاء النبات 
المغلقة كسوس الفول وسوس الخشب» فتلك أعجب من تكوين الإنسان من عظامه. 

وفي تعليق الإحياء بالعظام دلالة على أن عظام الحي تحلها الحياة كلحمه ودمهء 
وليست بمنزلة القصب والخشب» وهو قول مالك وأبي حنيفة ولذلك تنجس عظام 
الحيوان الذي مات دون ذكاة» وعن الشافعي أن العظم لا تحله الحياة فلا ینجس 
بالموت» قال ابن العربي: وقد اضطرب أرباب المذاهب فيه. والصحيح ما ذكرناه» يعني 
أن بعضهم نسب إلى الشافعي موافقة قول مالك وهو قول أحمد فيصير اتفاقاء وعلماء 
الطب يثبتون الحياة في العظام والإحساس. 

7 ابن 5 الحكيم الأندلسي في كتاب میں إن جالینوس اضطرب كلامه في 
العظام هل لها إحسامنٌ» والذي ٠‏ ۳ ا لیا اجات ظا 

[ «الذه جعل کک مِنَ أ لجر اضر کڑا ادا شر نه توفدوں ( 69 4. 

بدل من #ألزه أنمَآها» [يس: 79] بدلا مطابقاء وإنما لم تعطف الصلة على 
الصلة فيكتفى بالعطف عن إعادة اسم الموصول لأن في إعادة الموصول تأكيدا للأول 
واهتماماً بالثاني حتی تستشرف نفس السامع لتلقي ما يرذ بعده فيفطن بما في هذا الخلق 
من الغرابة إذ هو إيجاد الضد وهو نهاية الحرارة من ضده وهو الرطوبة. وهذا هو وجه 
وصف الشجر بالأخضر إذ ليس المراد من الأخضر اللون وإنما المراد لازمه وهو الرطوبة 
لأن الشجر أخضر اللون ما دام حيّاء فإذا جف وزالت منه الحياة استحال لونه إلى العبرة 
فصارت الخضرة كناية عن رطوبة النبت وحياته. قال ذو الرمة: 
57 7 تاككل ا لے اذزايل مبعا و قي 


يس : 80 


ووصف اش وهو اسم مم شجرة وهو مؤدث المعنى با اضر 4 بدون لا 
مراعاة للفظ الموصوف بخلوه ه عن علامة ا وهذه لغة أهل نجد)» وأما أهل الحجاز 


SERT BER (366 


قزرا شخر خضراء على اعتبار معنى الجمعء وقد جاء القرآن بهما في قوله: «ا ليون 
ن ر ن وو © تاش جا البعلون 67 مترو عه می لے @4 [الواقعة: 52 _ 54]. 

والمراد بالشجر هنا: شجر المَرخ (بفتح الميم وسكون الراء)ء وشجر العفار (بفتح 
العین من سس ود ہے ہو يؤخذ غصن من هذا وغصن من 
الآخر بمقدار المسواك وهما خضراوان يقطر منهما الماء فیسحق المرخ على العفار فتنقدح 
النارء قيل: يجعل العفار أعلى والمرخ أسفلء وقيل العكس» لأن الجوهري وابن السيّد في 
(المخصص) قالا: العفار هو الزند وهو الذكرء والمرخ الأنثى وهو الزندة. 

وقال الزمخشري في «الكشاف»: المرخ الذكر والعفار الأنثى» والنار هي سقط 
الرند» وهو ما یخرج عند الاقتداح مشتعلا فيوضع تحته شيء قابل للالتهاب من تبن أو 
ثوب به زيت فتخطف فيه النار. 

والمفاجأة المستفادة من 7 نسم نه توقَد ون کہ دالة على عجيب إلهام الله البشر 
لاستعمال الاقتداح بالشجر الأخضر راا إلى خاصيته. 

والإيقاد: إشعال النارء يقال: أوقد» ويقال: وَقَدَ بمعنى. 

وجيء بالمسند فعلّا مضارعاً لإفادة تكرر ذلك واستمراره. 

[81] ا آوکتس أله حَلَقَ السموتِ وَالْأَرْضَ ہیر کل ان تل نھر ب 
وهو للق الْعلِيمٌ @). 

عطف هذا التقرير على الاحتجاجات المتقدمة على الإنسان المعني من قوله تعالى : 
اور پر الإسَنُ أنَّا حلفت ین لم [يس: 77]ء وذلك أنه لما تبين الاستدلال بخلق 
أشياء على إمكان خلق أمثالها ارتقي في هذه الآية إلى الاستدلال بخلق مخلوقات عظيمة 
على إمكان خلق ما دونها. 

وجيء في هذا الدليل بطريقة التقرير الذي دل عليه الاستفهام التقريري لأن هذا الدليل 
لوضوحه لا يسع المقر إلا الإقرار بهء فإن البديهة قاضية بأن من خلق السماوات والأرض هو 
على خلق ناس بعد الموت أقدر. وإنما وجه التقرير إلى نفي المقرّر بثبوته توسعة على المقرر 
إن راد إنكاراً مع تحقق أنه لا يسعه الإنكار» فيكون إقراره بعد توجيه التقرير إليه على نفي 
المقصودء شاهداً على أنه لا يستطيع إلا أن يقرء وأمثال هذا الاستفهام التقريري كثيرة. 

وقرأ الجمهور بير بالباء الموحدة وبألف بعد القاف وجر الاسم بالباء 
المزيدة ذ في النفي لتأكيده. وقرأه رويس عن يعقوب بتحتية بصيغة المضارع #يقدر#. 
ولكون ذلك كذلك عقب التقرير بجواب عن المقرر بكلمة طبَ۹ التي هي لنقض النفي: 
ای بلى هو قادر على أن يخلق مثلهم. 


200:2 


ہے وض 


وضمير #يمثلهم* عائد إلى لاضن ن في قوله : اول پر لاضن نچ [یس: 7] على 
تأويلة مالاس ہو کات الا السا فى ده و الہ افو اکا ن 
اھ 7] شخصاً معیناً أم غير شخص» 0ق سرد سی وكا نمه المشايعين له على اعتقاده 
وهم المشركون بمكة. أي : قادر على أن يخلق أمثالهم. ا أجساداً على صورهم وشبّههم 
لأن الأجسام المخلوقة للبعث هي أمثال الناس الذين كانوا في الدنيا مركبين من أجزائهم فإن 
إعادة الخلق لا يلزم أن تكون بجمع متفرق الأجسام بل يجوز كونها عن عدمهاء ولعل ذلك 
20 فالأموات الباقية أجسادها تبث فيها الحياة» والأموات الذين تفرقت أوصالهم 
وتفسُخت يعاد تصويرهاء والأجساد التي لم تبق منها باقیة تعاد أجساد على صورها لتودع 
فيها أرواحهم. ألا ری أن جسد الإنسان يتغير على حالته عند الولادة ويكبر وتتغير ملامحه› 
ويجدد کل يوم من الدم واللحم بقدر ما اضمحل وتبِخُر؛ ولا يعتبر ذلك التغير تبديلًا لذاته 
فهو پُحس بأنه هو هو والناس يميزونه عن غيره بسبب عدم تغير الروح. 

وفي آيات القرآن ما يدل على هذه الأحوال للمعادء ولذلك اختلف علماء السنة في 
أن البعث عن عدم أو عن تفريق كما أشار إليه سيف الدين الآمدي في «أبكار الأفكار) 
ومودعة فيها أرواحهم التي كانت تدبر أجسامهم فإن الأرواح باقية بعد فناء الأجساد. 


ع 


وجملة: وهو للق اللي مُعترضة في آخر الکلامء والواو اعتراضیةء أي: هو 
يخلق خلائق كثيرة وواسع العلم بأحوالها ودقائق ترتيبها. 

7 2 إن ناد سكا أن اک کت 0)9 

هذه فذلكة الاستدلال» وفصل المقالء فلذلك فُصلت عما قبلها كما فصل جملة 
النتیجة عن جملتي القياس› فقد نتج مما تقدم أنه تعالى إذا أراد شيعا قاف د 
بإيجاده بالأمر التكويني المعبّر عن تقريبه ب #كُن» وهو أخصر كلمة تعبر عن الأمر 
بالکون؛ أي : الاتصاف بالوجود. 

والأمر في قوله: ©#إِنَّمَا أَمرُهُ.ك بمعنى الشأنء لأنه المناسب لإنكارهم ارت بان 
إحياء الرمیم أي : لا شأن لله في وقت إرادته تكوين کائن إلا تقديره بان يوجدهء فعبر 
عن ذلك التقدير الذي ينطاع له المقدور بقول: كُن» ليُعلم أن لا يباشر صنعه بيد ولا 
بآلة ولا بعجن مادة ما يخلق منه كما يفعل الصناع والففتزسوقن: .لان المشر كين شا لهم 
توهم استحالة المعاد من انعدام المواد فضلا عن إعدادها وتصويرهاء فالقصر إضافي 
لقلب اعتقادهم أنه یحتاج إلى جمع مادة وتكييفها ومضي مدة لإتمامها. 

و«إإدًا» ظرف زمان في موضع نصب على المفعول فيه» أي: حين إرادته شيئاً. 


و الحميون: E‏ برفرعاً على زیر أن قول لکن :فيو گرا وٹراہ از 
عامر والكسائي بالنصب عطفاً على #يقُولَ4 المنصوب. 

[3] لاسَمْبْحَنَ ألذه ریدو مت کل سو وله ون @4. 

الفاء فصيحة. أي : إذا ظهر كل ما سمعتم من الدلائل على عظيم قدرة الله وتفرده 
بالإلهية وأنه يعيدكم بعد الموت فينشاً تنزيهه عن أقوالهم في شأنه المفضية إلى نقص 
عظمته لأن بيده الملك الأتم لكل موجود. 

والملكوت: مبالغة في الملك «بكسر الميم» فإن مادة فَُعَلوت وردت بقلّة في اللغة 
العربية. من ذلك قولهم: رهبوت ورحموت» ومن أقوالهم الشبيهة بالأمثال «رهبوت خير 
من رحموت)ء أي: لأن يرمّبك الناس خيرٌ من أن یرحموك؛ أي: لأن تكون عزيزا 
يُخْشى بأسك خير من أن تكون هيناً يرق لك الناس» وتقدم عند قوله تعالى: #وَكَدَيكت 
ے إِيهِيمَ ملکوت الوت وا لارضِ 16 في سورة الأنعام [75]. 

وجملة: وله عوك عطف على جملة التسبيح عطفت الخبر على الإنشاء فهو 
مما شملته الفصيحة. والمعنى: قد اتضح أنكم صائرون إليه غير خارجين من قبضة ملكه 
وذلك بإعادة خلقكم بعد الموت. 

وتقديم َال # على لے جوت 4 للاهتمام ورعاية الفاصلة لأنهم لم يكونوا 
رت أن ثمة رجعة إلى غيره ولكنهم ينكرون المعاد من أصله. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


اسمها المشهور المتفق عليه «الصافات». وبذلك سميت في كتب التفسیر وكتب 
السنة وفي المصاحف كلهاء ولم يثبت شيء عن النبي ييه في تسمیتھاء وقال في 
الإتقان: «رأيت في كلام الجعبري أن سورة «الصافات» تسمّى «سورة الذبیح)ء وذلك 
يحتاج إلى مستند من الأثر). 

ووجه تسميتها باسم «الصافات» وقوع هذا اللفظ فيها بالمعنى الذي أريد به أنه 
وصف الملائكة وإن كان قد وقع في سورة «الملك» لکن بمعنى آخرء إذ أريد هنالك 
صفة الطيرء على أن الأشهر أن «سورة الملك» نزلت بعد «سورة الصافات» . 

وهي مكية بالاتفاق وهي السادسة والخمسون في تعداد نزول السور»ء نزلت بعد 
سورة الأنعام وقبل سورة لقمان. 

وعدت آيها مائة واثنتين وثمانين عند أكثر أهل العدد. وعدَّها البصريون مائة وإحدى 


وثما یں ٠.‏ 
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(أغراضها) 


إثبات وحدانية الله تعالی: وسوق دلائل كثيرة على ذلك دلت على انفرادہ بصنع 
المخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيره بصنعها وهي العوالم السماوية بأجزائها وسكانهاء 
ولا قبّل لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك. 


ای مت الصافات: 4-1 ابی خرن 


وإثبات أن البعث يعقبه الحشر والجزاء. ووصف حال المشركين يوم الجزاء ووقوع 
بعضهم في بعض. ووصف خسن أحوال المؤمنين ونعيمهم. ومذاكرتهم فيما كان يجري 
بينهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في الجاهلية ومحاولتهم صرفهم عن الإسلام. 

ثم انتقل إلى تنظير دعوة محمد گا قومه بدعوة الرسل من قبله» وكيف نصر الله 
رسله ورفع شأنهم وبارك عليهم. وأدمج في خلال ذلك شيء من مناقبهم وفضائلهم 
وقوتهم في دين الله وما نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم. وخاصة منقبة الذبیح؛ 
والإشارة إلى أنه إسماعيل. ووصف ما حل بالأمم الذين كذبوهم. 

ثم الإنحاء على المشركين فساد معتقداتهم في الله ونسبتهم إليه الشركاء. وقولهم: 
الملائكة بنات الله» وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهاد. وقولهم في النبي گل 
والقرآن وكيف كانوا يودون أن يكون لهم كتاب. ثم وعد الله رسوله بالنصر كدأب 
المرسلين ودأب المؤمنين السابقين» وأن عذاب الله نازل بالمشركين» وتخلص العاقبة 
الحسنى للمؤمنين. 

وكانت فاتحتها مناسبة لأغراضها بأن القَّسَّم بالملائكة مناسب لإثبات الوحدانية لأن 
الأصنام لم يذدَّعوا لها ملائكة» والذي تخدمه الملائكة هو الإله الحق ولأن الملائكة من 
جملة المخلوقات الدال خلقها على عظم الخالق» ويؤذن القسم بأنها أشرف المخلوقات 
العلوية. 

ثم إن الصفات التي لوحظت في القَسّم بها مناسبة للأغراض المذكورة بعدهاء 
ف «الصافات» يناسب عظمة ربهاء و«الزاجرات» يناسب قذف الشياطين عن السماوات» 
ويناسب تسيير الكواكب وحفظها من أن يدرك بعضها بعضاء ويناسب زجرها الناس في 
المحشر. و«التاليات ذكراً» يناسب أحوال الرسول والرسل عليهم الصلاة والسلام وما 
أرسلوا به إلى أقوامهم. 

هذا وفي الافتتاح بالقسم تشويق إلى معرفة المقسّم عليه ليقبل عليه السامع 
بشراشره. فقد استكملت فاتحة السورة أحسن وجوه البيان وأكملها. 

[1 - 4] اولتقت ًا © تلجت دن © کاقیت دک (© ب اھک 
ويد 4. 

القسّم لتأكيد الخبر مَزید تأكيدٍ لأنه مقتضى إنكارهم الوحدانیةء وهو قسّم واحد 
والمقسّم به نوع واحد مختلف الأصناف» وهو طوائف من الملائكة كما يقتضيه قوله: 


اہی میں الصافات: 4-1 مرن 


وعطف «الصّفات» بالفاء يقتضى أن تلك الصفات ثابتة لموصوف واحد باعتبار جهة 
ترجع إليها وحدته» وهذا الموصوف هو هذه الطوائف من الملائكة فإن الشأن في عطف 
الأوصاف أن تكون جارية على موصوف واحد لأن الأصل فى العطف بالفاء اتصال 
المتعاطفات بها لما فی الفاء من معتی۔ التعقیت: ولذلك بعطفون بها أشماء: الأماكن 
المتصل بعضها ببعض كقول امرئ القیس : 
بسقط اللوى بين الدخول فََعَوْمل و اتر 

الیتا: وکقول 7 
بمشارق الجبلين أو بمج فتَضَمًّنتهافَرهٌةًفرخامّها 
کت اف إن اصع NE EO‏ 

الست 
سا پت E TO ENE E‏ صابح فالغ انے فالآيب 

يريد صفات للحارث» 090 07+ 

فعن جماعة من السلف: «أن هذه الصفات للملائكة. وعن قتادة أن «التاليات ذكراً» 
الجماعة الذين يتلون كتاب الله من المسلمين. وقَسَّم الله بمخلوقاته يُومىء إلى التنويه 
بشأن المقسم به من حيث هو دال على عظيم قدرة الخالق أو كونه مشرّفا عند الله تعالى. 

تالت هذه الصفات باعتبار إجرائها على معنی الطائفة والجماعة ليدل على أن 
المراد أصناف من الملائكة لا آحاد منهم. 

وا لتق تک جمع : صافة؛ زحي مشش ليصحت بی یت ہت يقال : صف 
الأمیر الجيش› متعدياً إذا جعله تا 0 أو صفوفاء فاصطفوا. ویقال : کر أي : 
صاروا مََظطفَت > فهو قاصر. وهذا من المطاوع الذي جاء على وزن فعله مثل قول 

ےو سر ال لی تہ الالے ےتپ E‏ 

وتقدم قوله: «فادكروا ]سم اللو ا في سورة الحج [36]ء وقوله: 
پا طز صصص في النور [41]. 

ووصف الملائكة بهذا الوصف يجوز أن يكون على حقيقته فتكون الملائكة فی 


العالم العلوي مصطفة صفوفاء وهي صفوف متقدم بعضها على بعض باعتبار مراتب 
الملائكة في الفضل والقرب. ويجوز أن يكون كناية عن الاستعداد لامتثال ما يلقى إليهم 
من أمر الله تعالى» قال تعالى حكاية عنهم في هذه السوزة: هي لسن السا © تَا 
نحن ا کہ [الصافات: 165ء 166]. 

والزجر: الحث في نهي أو أمر بحيث لا يترك للمأمور تباطؤ في الإتيان 
بالمطلوب» والمراد به: تسخير الملائكة المخلوقات التي أمرهم الله بتسخيرها خلقاً أو 
فعلّاء كتكوين العناصرء وتصريف الرياح» وإزجاء السحاب إلى الآفاق. 

و«التاليات ذكراً» المترددون لكلام الله تعالى الذي يتلقونه من جانب القدس لتبليغ 

: اا : ۲ 0+03" ہے رو و اباس و خف نے 

بعضهم بعضا أو لتبليغه إلى الرسل كما أشار إليه قوله تعالى: حى إذا فرع عن قلویھم 
قَالواً مادا قال ريّكم قالوا احق وهو الع الْكَيدُ» [سبأ: 23]. وبيّنه قول النبى ككلِةِ: (إذا 
قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال الحق». 

والمراد ب«التاليات» ما يتلونه من تسبيح وتقديس لله تعالى» لان ذلك التسبيح لما 
كان ملقناً من لدن الله تعالى كان كلامهم بها تلاوة. والتلاوة: القراءة» وتقدمت في قوله 
تعالی : «وَاتَبَعُوأ ما تَنْلوا ألتَّيطِينُ َل ملك سُلَيِمَنَ» في البقرة [102]ء وقوله: ودا تلبت 
ليم َايننّهُ.»# فی الأنفال [2]. 

والذكر ما بذک به من القرآن ونحوه» وتقدم في قوله : #ۆوقالوا م ألزم تل عه 
لذّكْرُ4 في سورة الحجر [6]. 

وما تفيده الفاء من ترتيب معطوفها يجوز أن يكون ترتيبها في الفصل بأن يراد 
أن الزجر وتلاوة الذكر أفضل من الصف لان الاصطفاف مقدمة لها ووسيلةء 
والوسيلة دون المتوسّل إليهء وأن تلاوة الذكر أفضل من الزجر باعتبار ما فيها من 
إصلاح المخلوقات المزجورة بتبليغ الشرائع إن كان التلاوة تلاوة الوحى الموحى به 
للرسل» أو بما تشتمل علية التلاوة من تمجيد الله تعالى» فإن الأعمال تتفاضل تارة 

وقد جعل الله الملائكة قسماً وسطاً من أقسام الموجودات الثلاثة باعتبار التأثير 
والتأثر. فأعظم الأقسام المؤثر الذي لا يتأثر وهو واجب الوجود سبحانه» وأدناها المتأثر 
الذي لا يؤثر وهو سائر الأجسامء والمتوسط الذي يؤثر ويتأثر وهذا هو قسم المجرّدات 
من الملائكة والأرواح» فهي القابلة للأثر عن عالم الکبریاء الإلهية وهي تار الان في 
عالم الأجسام. وجهة قابليتها الأثر من عالم الكبرياء مغايرة لجهة تأثيرها في عالم 


الأجسام وتصرفها فيهاء فقوله: 9 فَالاَجرّتِ رھ 40 إشارة إلى تأثيرهاء وقوله: 
الكت درا 43 إشارة إلى تأثرها بما يلقى إليها من أمر الله فتتلوه وتتعبد بالعمل به. 

وجملة: ال للهك لیڈ )»4 جواب القسم ومناط التأكيد صفة «واحد» لأن 
المخاطبين كانوا قد علموا أن لهم إلهاً ولكنهم جعلوا عدة آلهة فأبطل اعتقادهم بإثبات 
أنه واحد غير متعددء وهذا إنما يقتضي نفي الإلهية عن المتعددين» وأما اقتضاؤه تعيين 
الإلهية لله تعالى فذلك حاصل بأنهم لا ینکرون أن الله تعالى هو الرب العظيم» ولكنهم 
جعلوا له شركاء فحصل التعدد في مفهوم الإله» فإذا بطل التعدد تعين انحصار الإلهية في 
رب واحد هو الله تعالى. 

[5] فرب الوت الائیں وما ُا ورب المترق 469 . 

أتبع تأكيد الإخبار عن وحدانية الله تعالى بالاستدلال على تحقيق ذلك الإخبار لآن 
القَسَّم لتأكيده لا یُقنع المخاطبين لأنهم مكذبون من بلغ إليهم ال ا 
بياني لبيان الإله الواحد مع إدماج الاستدلال على تعيينه بذكر ما هو من خصائصه 
المقتضي تفرده بالإلهية. 

مروت تھے لوك خر تد اامحاوف واقتھب هي رب ساوت 
أي: إلهكم الواحد هو الذي تعرفونه بأنه رب السماوات والأرض إلى آخره. 

فقوله: رب لسوت لض خبر لمبتدأ محذوف جرى حذفه على طريقة 
الاستعمال في حذف المسند إليه من الكلام الوارد بعد تقدم حديث عنه كما نبه عليه 
صاحب «المفتاح». 

فان المشركين مع غلوهم في الشرك لم يتجرّأوا على ادعاء الخالقية لأصنامهم ولا 
التصرف في العوالم العلوية» وكيف يبلغون إليها وهم لَتَى على وجه الأرض» فكان 
تفرد الله بالخالقية أفحم حجة عليهم في بطلان إلهية الأصنام. وشمل فلا لسوت وَالْارْضٍ 
وما هما جميع العوالم المشهودة للناس بأجرامها وسكانها والموجودات فيها. 

وتخصيص #آلمسّرق بالذكر من بين ما بين السماوات والأرض لأنها أحوال 
مشهودة كل يوم. 

وجمع مرق باعتبار اختلاف مطلع الشمس في أيام نصف سنة دورتها وهي 
السنة الشمسية وهي مائة وثمانون شرقاً باعتبار أطول نهار في السنة الشمسية وأقصره مكررة 
مرتين في السنة ابتداء من الرجوع الشتوي إلى الرجوع الخريفي» وهي مطالع متقاربة ليست 
متحدة» فإن المشرق اسم لمكان شروق الشمس وهو ظهورها فإذا راعَوا الجهة دون الفصل 
قالوا: المشرق» بالإفراد» وإذا روعي الفصلان الشتاء والصيف قيل: رب المشرقين» على 


أن جمع المشارق قد يكون بمراعاة اختلاف المطالع في مبادىء الفصول الأربعة. والآية 
صالحة للاعتبارين ليعتبر كل فريق من الناس بها على حسب مبالغ علمهم. 


سے نے صیے صے 1 کو 


[6» 7] لا رن اسا ادا پت الكوكب € مَحفظا کل شیطان مارد 46 . 

هذه الجملة تنزل من جملة: رب انت الا وما هماه [الصافات: 5] منزلة 
الدليل على أنه رب السماوات. واقتصر على ربوبية السماوات لأن ثبوتها يقتضي ربوبية 
الأرض بطريق الأولى. 

وأدمج فيها منّة على الناس بأن جعل لهم في السماء زينة الكواكب تروق أنظارهم. 
فإن محاسن المناظر لذة للناظرين» قال تعالى: ولک فیها جال جیے ريون وَين 
تَمَحْودَ 4 [النحل: 8]» وِيِنَّة على المسلمين بأن جعل في تلك الكواكب حفظاً من 
تلقي الشياطين للسمع فيما قضى الله أمره في العالم العلوي لقطع سبيل اطلاع الكهان 
على بعض ما سيحدث في الأرض فلا یفتنوا الناس في الإسلام كما فتنوهم في 
الجاهلية» وليكون ذلك تشريفاً للنبي بي بأن قطعت الكهانة عند إرساله» وللإشارة إلى 
أذ تھا فة عظينة ‏ د رس .قم داير الشاك لی الوح + کا أن "تهنا ایریا 
وهي للزينة والاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. 

و الکواک 4 : الكريات السماوية التي تلمع في الليل عدا الشمس والقمر» وتسمّى 
النجومء وهي أقسام: منها العظیمء ومنها دونه» فمنها الكواكب السيارة» ومنها الثوابت» 
ومنها قطع تدور حول الشمس. 

وفي الکواکب حكم منها أن تكون زينة للسماء في الليل» فالكواكب هي التي بها 
زينت السماء. فإضافة «زينة» إلى کرک که انعا ا مد بوزن فعلة مثل 
نسبة كانت من إضافة المصدر إلى فاعلهء أي: زانتها الكواكب» أو إلى المفعول» أي: 
ر الله 0 أف جعليها :ريا . 

أجلت تا اس لا وين موسل ترلاۃ لا تلق جه اثثترت 
فالإضافة حقيقية على معنى «من» الابتدائیةء أي: زینة حاصلة من الكواكب. وأياً ما كان 
فإقحام لفظ: «زينة» تأكيد» والباء للسببية» أي: زيّنا السماء بسبب زينة الكواكب» فكأنه 
قيل: إنا زيئًا السماء الدنيا بالكواكب تزییناً فكان بن الْكوكبٍ»* في قوة: بالكواكب 
تزييناً» فقوله: ینمی" مصدر مؤكد لفعل ب في المعنى» ولكن خُوّل التعليق فجُعل 
ازينة» هو المتعلق ب فرب ليفيد معنى التعليل ومعنى الإضافة في تركيب واحد على 

يقة الإيجازء لأنه قد علم أن الكواكب زينة من تعليقه بفعل #«إرْسنًَ# من غير حاجة إلى 
إعادة «زينة» لولا ما قصد من معنى التعليل والتوكيد. 


میں الس افات 4 746 ڈیپ مل 


و«ألديَا4: أصله وصف هو مؤنث الأدنى» أي: القربی. والمراد: قربها من 
الأرض» أي: السماء الأولى من السماوات السبع. 

ووصفها بالدنيا: إما لأنها أدنى إلى الأرض من بقية السماوات» والسماء 
الدنيا على هذا هى الكرة التى تحيط بكرة الهواء الأرضية وهى ذات أبعاد عظيمة. 
ومعنى تزيينها بالكواكب والشهب على هذا أن الله جعل الكواكب والشهب سابحة 
في مقعّر تلك الكرة على أبعاد مختلفة ووراء تلك الكرة السماوات السبع محيط 
بعضها ببعض في أبعاد لا يعلم مقدار سعتها إلا الله تعالى. 

ونظام الكواكب المعبر عنه بالنظام الشمسي على هذا من أحوال السماء الدنياء ولا 
مانع من هذا لأن هذه اصطلاحات» والقرآن صالح لهاء ولم يأت لتدقيقها ولكنه لا 
ينافيها. والسماء الدنيا على هذا هي التي وصفت في حديث الإسراء بالأولى. 

وإما لأن المراد بالسماء الدنيا الكرة الهوائية المحيطة بالأرض وليس فيها شىء من 
الكواكب ولا من الشهب وأن الكواكب والشهب في أفلاكها وهي السماوات الست 
والعرش» فعلى هذا يكون النظام الشمسي كله ليس نے زا السعاه الا 

وغ زب التنماء: الدنيا بالكواكب» والشهب .على هرا الاخقیال أن" الله تعالی 
جعل أديم السماء الدنيا قابلا لاختراق أنوار الكواكب في نصف الكرة السماوية الذي 
يغشاه الظلام من تباعد نور الشمس عنه فتلوح أنوار الكواكب متلألئة في الليل فتكون 
تلك الأضواء زينة للسماء الدنيا تزدان بها. 

والآية صالحة للاحتمالين لأنها لم يثبت فيها إلا أن السماء الدنيا تزدان بزينة 
الكواكب» وذلك لا يقتضى کون الكواكب سابحة فی السماء الدنيا. فالزينة متعلقة 
الہ بوالاضناء آل رات يها الاس مار لے ملاس وت نات وان 
البحر بأضواء القمر. 

وقرأ الجمهور: صبرِبَةٍ لكوك بإضافة «زينة» إلى #الكوكبٍ4. وقرأ حمزة: #بزينة 
اكوك بتنوين «زينة» وجر لو4 على أن لكوي بدل من «زينة». وقرأه أبو بكر 
عن عاصم بتنوين #زينة# ونصب #الكواكبٌ*# على الاختصاص بتقدير: أعني. 

وقد تقدم الکلام على زينة السماء بالكواكب وكونها حفظاً من الشياطين عند 
5 تعالى: ولد جلا ف السَمَكِ بروجًا ورگا لقطرت © وَحَفِظئَهًا من کل سيط 

جير )4 في سورة الحجر [16ء 17]. وتقدم ذکر الکواکب في قوله: ٭ور‌ا کک 
1 سورة الأنعام [76]. 

وانتصب «حفظاً» بالعطف على ية الكوكٍِ» عطفاً على المعنى كما ذهب إليه في 


ہچ الصانات: 7۰6 اغ 


الكشاف وبيّنه ما بيّناه آنفاً من أن قوله: ية اكاك فى قوة أن يقال: بالكواكب 


زيئة» وعامله پل زینائ. 

والحفظ من الشياطين حكمة من جكم خلق الكواكب في علم الله تعالى لأن 
الكواكب خلقت قبل استحقاق الشياطين الرجم؛ فإن ذلك لم يحصل إلا بعد أن أطرد 
إبليس من عالم الملائكة فلم يحصل شرط اتحاد المفعول لأجله مع عامله في الوقت» وأبو 
علي الفارسي لا يرى اشتراط ذلك. 

ولعل الزمخشري يتابعه على ذلك حيث جعله مفعولًا لأجله وهو الحق» لأنه قد 
يكون على اعتباره علة مقدرة كما جوز في الحال أن تكون مقدرة. 

ولك أن تجعل «حفظاً» منصوباً على المفعول المطلق الآتى بدلا من فعله فيكون فى 
لی وة عا على و تاكن ات ھا بالكو كيه من کل ان عار رتا 
قول المبرد. والمحفوظ هو السماءء أي: وحفظناها بالكواكب من كل شيطان. 

وليس الذي به الحفظ هو جميع الذي به 0 العلة موزعة» فالذي هو زينة 
مشامّد بالأبصارء والذي هو حفظ هو المبين بقوله: ا تَنبْعَهُ. شاب تفت [الصافات: 10]. 

ومعنى کون الكواكب حفظاً من الشياطين أن من جملة الكواكب الشهب التي ترجم 
بها الشياطين عند محاولتها استراق السمع فتفر الشياطين خشية أن تصيبها لأنها إذا 
أصابت أشكالها اخترقتها فتفككت» فلعلها تزول أشكالها بذلك التفكك فتنعدم بذلك قوام 
ماهيتها أو تتفرق لحظة ثم تلتئم بعد فتتألم من ذلك الخرق والالتئام» فإن تلك الشهب 
التي تلوح للناظر قطعاً لامعة مثل النجوم جارية في السماء إنما هي أجسام معدنية تدور 
حول الشمس وعندما تقرب إلى الأرض تتغلب عليها جاذبية الأرض فتنزعها من جاذبية 
الشمس فتنقض بسرعة نحو مرکز الارض ولشدة ا انقضاضها تولد في الجو الكروي 
حرارة كافية لإحراق الصغار منها وتخمَى الكبار منها إلى درجة من الحرارة توجب 
لمعانها وتسقط حتى تقع على الأرض في البحر غالبا وربما وقعت على البر» وقد يعثر 
علها يتفن الاس اد جلو ها واف عل الارفے طا معد تفار ورا آے قث ما 
تصيبه من شجر أو منازل. 

وقد أرخ نزول بعضها سنة 616 قبل ميلاد المسيح ببلاد الصين فكسر عدة مركبات 
وقتل رجالاء وقد ذكرها العرب في شعرهم قبل الإسلام» قال دوس بن حجر يصف ثوراً 
وحشيا : 


وقال بشر بن خازم أبي خازم أنشده الجاحظ في «الحيوان»: 
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ETT BEK 
الكو ”ا‎ NS تفع‎ a CNS 

وفی سكة-9443 سجل مرور کرات تاریة نی الجر آحرتت بوتا غدة رسقطات 
اط ای ر وار ناک وات سا اطع ی ارا ا آقرتھ رسظا 
المملكة أحسب انها بجهات تالةء ورأيت شظية منها تشبه الحديد» والعامة يحسبونها 
صاعقة ويسمون ذلك حجر الصاعقة. وتساقطها يقع في الليل والنهار ولكنا لا نشاهد 
مرورها في النهار لأن شعاع الشمس يحجبها عن الأنظار. 

ومما علمت من تدحرج هذه الشهب من فلك الشمس إلى فلك الأرض تبين لك 
سبب كونها من السماء الدنيا وسبب اتصالها بالأجرام الشيطانية الصاعدة من الأرض 
تتظلي الاتضال بالسارات: وقل سمت شهنا على الشييةه قسن التان وهو الجس وقد 
تقدم في قوله تعالى: أ “نیکم يشاب فب في سورة النمل [7]. 

والمارد: الخارج عن الطاعة الذي لا يلابس الطاعة ساعةء قال تعالى: «إوَمِنَ آهل 
لْمَدِينَةِ مَرَدُوَأْ عل الفاق [التوبة: 101]. وفى وصفه بالمارد إشارة إلى أن ما يصيب 
اراس اشر کرت 1 يعت عن تعد مجارت اد ان ليا شين عليه ماع 
الشتيطاى سی المداومة عل :تللق اسجایا الكينة كنا لا حر الفراكن عن الات خرل 
الاد نما یضیت أطراف اختحته فن :مسن التان 

[8 - 10] طلا مَمَعْوَ إلى الملا الل ویقدفون من کل جاب لن دحورا ب 
عدت ويب © إلا من یت لقطقة كانم بت ك @4. 

اعتراض بين جملة: إا َا ام دنا [الصافات: 6]ء وجملة: اتيم آمم 
سد حَلْمًا [الصافات: 11] قُصد منه وصف قصة طرد الشياطين. 

وعلى تقدير قوله: «وَحِنْظًا»4 [الصافات: 7] مصدراً نائباً مناب فعله يجوز جعل 
جملة: هللا يْمَعُوتَ* بياناً لكيفية الحفظء فتكون الجملة في موقع عطف البيان من جملة: 
«وحِنطً» على حد قوله تعالى: نسوس الہ القََيْطلن قال ينادم هَل أذك» [طه: 
0 الآية» أي: انتفى بذلك الحفظ سمع الشياطين للملا الأعلى. 

وحرف إل يشير إلى تضمين فعل عون معنى ينتهون فیسمعونء أي: لا 
يتركهم الرمي بالشهب منتهين إلى الملا الأعلى انتهاء الطالب المكان المطلوب بل 
تدحرهم قبل وصولهم فلا يتلقفون من علم ما يجري في الملا الأعلى الأشياء مخطوفة 


(1) الخبار بفتح الخاء المعجمة: الأرض الرخوة. 


الصافات: 10-8 ابی خر 


الإدراك». 


وقرأ الجمهور للا يسْمَعُورتَ» بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأه حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم وخلف: فلا يسَمّعون» بتشديد السين وتشديد الميم مفتوحتين على 
أن أصله: لا يتسمّعونء فقلبت التاء سيناً توصلا إلى الإدغام» والتسمّع: تطلب السمع 
وتكلفه» فالمراد التسمع المباشرء وهو الذي يتهيأ له إذا بلغ المكان الذي تصل إليه 
أصوات الملا الاعلی؛ أي: أنهم يدحرون من قبل وصولهم المكان المطلوب؛ 
والقراءتان في معنى واحد. وما نقل عن ا عبيد من التفرقة بينهما في المعنى 
والاستعمال لا یصح. 

وحاصل معنی القراءتین أن الشهب تحول بین الشياطين وبين أن يسمعوا شيئاً من 
الملا الأعلى وقد كانوا قبل البعثة المحمدية ربما اختطفوا الخطفة فألقوها إلى الكهان» 
فلما بعث الله محمداً بيه قدر زيادة حراسة السماء بإرداف الكواكب بعضها ببعض حتى 
لا يرجع من خطف الخطفة سالماً كما دل عليه قوله: إلا مَنَ حَلِكَ اَلَلَفَة: فالشهب 
كانت موجودة من قبل وكانت لا تحول بين الشياطين وبين تلقف أخبار مقطعة من الملا 
الأعلى» فلما بعث محمد يي حرمّت الشياطين من ذلك. 

ول ألَمَاِ» : الجماعة أهل الشأن والقدر. والمراد بهم هنا الملائكة. ووصف 
الم ب الأ لتشريف الموصوف. 

والقذف: الرجمء والجانب: الجهة» والدحور: الطرد. وانتصب على أنه مفعول 
مطلق ل «يقذفون». وإسناد فعل «يقذفون» للمجهول لان القاذف معلوم وهم الملائكة 
الموگلون بالحفظ المشار إليه في قوله تعالى: وتا لسا ألسَمَك مبَدَمَهَا ملكت حرس 
سَدِيدًا وشا ) [الجن: 8]. 

والعذاب الواصب: الدائم» يقال: وصب يصب وصوباًء إذا دام. والمعنى: أنهم 
يطردون في الدنيا ويحقرون ولهم عذاب دائم في الآخرة» فإن الشياطين للنار: ٭لفورنلک 
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حشريَهم ۷ب 9و سپ سس جه ا 4O‏ في سورة مريم [68]ء ویجوز أن 
يكون المراد عذاب القذف وأنه واصب» أي: لا ينفك عنهم كلما حاولوا الاستراق 
لأنهم مجبولون على محاولته. 

وجملة: إو عَدَاب وَاصِبُ» معترضة بين الجملة المشتملة على المستثنى منه وهى 
جملة: فلا معو إلى ألملا الل وبين الاستثناء. ۱ 


ومن يا خَلِفَ لْلَطْفَة# مستثنى من ضمير «إلا يمعو سمع مون فهو في محل رفع على 
البدلية منه. 

والخطف: ابتدار تناول شيء بسرعة» والخطفة : المرة مئه. فهو مفعول مطلق ل 
لحطف لبيان علد مرات المصدر. 1 حطفة واحدة. وهو هنا مستعار و بسح 
ما يستطيعون سمعه من كلام غير تام كقوله تعالى: «يكاد الف طف أبصرهة فی سورة 
البقرة [20]. 

٤7‏ بمعنى تبعه فهمزته لا تفيده تعدية» وهي كهمزة 7 بمعنى بان. 
ایق 00 ES‏ اھ مھ في سور سے [18]. 

والثاقب: الخارق» اق الذي نتر ك نا میں الجسم الذي يصيبه ١‏ أي : ثاقب له. 
وعن ابن عباس: «الشهاب لا يقتل الشيطان الذي يصيبه ولكنه يحترق ويّخبل»» آي : 
السمع مرة آخری؛ أي: إلا من تمكن من الدنو إلى محل يسمع فيه كلمات من كلمات 
الملأ الأعلى فيردف بشهاب يثقبه فلا يرجع إلى حيث صدرء وهذا من خصائص ما بعد 
البعثة المحمدية. 

وقد تقدم الکلام على استراق السمع عند قوله تعالى: وما نرت به لقث 
وم 1900 فی سورة ہو [210ء 211]. 

ل و فر 20 e‏ و 

الفاء تفريع على قوله: 9 57 بر م اي [الصافات: 6] ا 
ما يقتضيه من عظيم القدرة على الإنشاء. 9 578 عن إنكارهم البعث وإحالتهم إعادة 
خلقهم بعد أن يصيروا عظاماً ورفاتاًء أخلقهم حينئذ أشد علينا أم خلق تلك المخلوقات 
العظيمة؟ 

وضمير الغيبة في قوله : 9 َاسَفتم ہہ عائد إلى غير مذكور للعلم به من دلالة المقام 
وهم الذين أحالوا إعادة الخلق بعد الممات. وكذلك ضمائر الغيبة الآتية بعده» وضمير 

8 : طلب الفتوى بمتح الفاء وبالواو» ويقال: المتيا بضم الفاء وبالياء. وهي 
إخبار عن أمر يخفى عن غير الخواص في غرض ما. وهي : 

إما إخبار عن علم مختص به المخبرہ قال تعالى: سف أا اليْدِییٌ أَقِيِنا نے 


ص 


سبع بقرت [يوسف: 46] الآية» وقال: «#يستفتوتك فل أله تيم فى للا »4 
[النساء: 176]ء وتقدم في قوله: #ألذت فو سَنَفْتِينِ»4 في سورة يوسف [41]. 


وإما إخبار عن رأي يطلب من ذي رأي موثوق بهء ومنه قوله تعالى: «قالت يا 
الملوا نے غے أمْره» في سورة النمل [32]. 

والمعنی : فاسألهم عن رأيهم» فلما كان المسؤول عنه أمراً محتاجاً إلى إعمال نظر 
أطلق على الاستفهام عنه فعل الاستفتاء. 

وهمزة لام أَشْدٌ حَلْعَا4 للاستفهام المستعمل للتقرير بضعف خلق البشر بالنسبة 
للمخلوقات السماوية لأن الاستفهام يؤول إلى الإقرار حيث إنه يلجئ المستفهم إلى 
الإقرار بالمقصود من طرفي الاستفهام» فالاستفتاء في معنى الاستفهام فهو یستعمل في 
كل ما يستعمل فيه الاستفهام. وأشد بمعنى: أصعب وأعسر. 

وحَلَقَا» تمييزء أي: أخلقهم أشد أم عَلَق مَن حَلَفْنا الذي سمعتم وصفه. 

والميراك لات ع هنا علق الله فين الاسارات رالارض :وما بها الفامل 
للملائكة والشياطين والكواكب المذكورة آنفا بقرينة إيراد فاء التعقيب بعد ذكر ذلك» وهذا 
كقوله تعالى : اع اشد حَلَمَا گر اہ [النازعات: 27] ونحوه. 

وجيء باسم العاقل وهو من الموصولة تغليباً للعاقلين من المخلوقات. 

وجملة: إا حَلَقْتهُم ين طین لر في موضع العلة لما يتولد من معنى الاستفهام 
في قوله: لام أَسَدُ حَلْمَا آم مَنَ لقنا من الإقرار بأنهم أضعف خلقاً من خلق السماوات 
وعوالمها احتجاجاً عليهم بأن تأنّى خلقهم بعد الفناء أهون من تأتي المخلوقات العظيمة 
المذكورة آنفاً ولم تكن مخلوقة قبلُ» فإنهم حُلقوا من طين لأن أصلهم وهو آدم لق من 
طين كما هو مقرر لدى جميع البشر فكيف يحيلون البعث بمقالاتهم التي منها قولهم: 
پا ینا وكا دربا وما کا لمبُْوبوَ لہ [الصافات: 16]. 

والطين: التراب المخلوط بالماء. 

واللازب: اللاصق بغيره» ومنه أطلق على الأمر الواجب «لازب» في قول النابغة: 

ولاايحسبونالشر ض بے لازب 

وقد قيل: إن باء لازب بدل من ميم لازمء والمعنی: أنه طين عتيق صار حمأة. 

وضمير فان حَلَقَنَهُم* عائد إلى المشركين وهو على حذف مضاف» أي: خلقنا 
أصلهم وهو آدم» فإنه الذي لق من طين لازب» فإذا كان أصلهم قد أنشئ من تراب 
فكيف ينكرون إمكان إعادة كل آدمي من تراب. 


یا میں الصافات: 14-12 بی مرن 


[12۔ ۔ 14] ابل عَحيّت تحروث (0) ولا روا لا يدف ا( ولا اڑا اید 

u‏ للإضراب الانتقالي من التقریر التوبيخي إلى أن حالهم عجب. 

وقرأ الجمھور # بل عجبّت# بفتح التاء للخطاب. والخطاب للنبي بي المخاطب 
بقوله: وی ب [الصافات: 11]. وفعل المضيٌ مستعمل في معنى الأمر وهو من 
eT‏ نہیں ہے مھ وس من الت يك لما رای 
إعراضهم وقلة إنصافهم فيكون الخبر مستعماً< في حقيقته. ويجور أن يكون الكلام على 
تقدير همزة الاستفهام. أي : بل أعجبت. 

والمعنى على لع أن ویو ےت ية بالتعجب كقوله تعالى : پان ت تعجب 
قوب ادا کا ثرَيًا إِنَا لقم حلي جي فى سورة الرعد [5]. 

وقراً حمزة والكسائي وخلف: #بل عجبثہ4 بضم التاء للمتكلم» فيجوز أن يكون 
المراد: أن الله أسند العجب إلى نفسه. ويعرّف أنه ليس المراد حقيقة العجب المستلزمة 
الروعة والمفاجأة بأمر غير مترقب» بل المراد التعجيب أو الكناية عن لازمه» وهو 
النبوءة منه قوله بية: «إن الله ليعجب من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. 
يقاتل هذا فى سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد» رواه النسائی بهذا 
اللفظ. يعني ثم يسلم القاتل الذي كان کافراً فيقاتل فيستشهد في سبيل الله. 

وقوله فى حديث الأنصاري وزوجه إذ أضافا رجلا فأطعماه عشاءهما وتركا 
صبيانهما : «عجب الله من فعالكما). 

ونزل فيهم : «ويؤئرُوت عل اش" ' [الحشر: 9. وقوله: (اعحب الله من قوم 
يدخلون الحنة فى السلاسل)' ٠‏ وإنما عدل عن الصريح وهو الاستعظام لأن الكناية أبلغ 
من التصريح» والصارف عن معنى اللفظ الصريح في قوله: #عَجبت# ما هو معلوم من 
بخاللہهہ تعالی للخزادٹ: 

ويجوز أن يكون أطلق #عَجِبْتٌ* على معنی المجازاة على عجبھمء لأن قوله: 


سے سر وو 


(1) رواه البخاري فی مناقب الأنصار وفيه قصة. 
)22 رواه البخاري فى الجهاد. 


انیم أ سذ حَلْعَا4 [الصافات: 11] دل على أنهم عجبوا من إعادة الخلق 
فتومٌدهم الله بعقاب على عَجبهم. وأطلق على ذلك العقاب فعل 9عَجِبْتُ عَحِبَتٌ* كما أطلق 
على عقاب مكرهم المكر في قوله: ES‏ اله کید الین : 409 [آل 


.تل 4 9 09 واو ا في مرح الحال من ضمير 
التضارم 57 ایسخرون) لإفادة تجدد ا وأنهم لا يرعوون 27 

والسخرية: الاستھزاءء وتقدمت في قوله تعالى: فلفَحَاك بالذرت سَخرڑوا نهر 
فی سورة الأنعام [10]. 


والتذكير بأن يذكروا ما يغفلون عنه من قدرة الله تعالى عليهم» ومن تنظير حالهم 
بحال الأمم التي استأصلها الله تعالى فلا يتعظوا بذلك عناداً فأطلق لا يدرو على أثر 
الفعل» أي: لا يحصل فيهم أثر تذگر ما یذگرون به وإن كانوا قد ذكروا ذلك. ويجوز أن 
یراد لا يذكرون ما ذكروا به» أي: لشدة إعراضهم عن التأمل فيما ذگُروا به 0ھ 
ذگروا به في عقولهم فلا يذكرون ما هم غافلون عنه» على حد قوله تعالی: ام تب 


Sl‏ مر > کے 


3 ااي Na‏ ن هم إل انم کہ [الفرقان: 44]. 

ۆر 7 آوا اید کہ ای خارف عادة أظهره الرسول ا وال على صدقه لآن الله تعالى 
لا يغير نظام خلقته فی العالم إلا إذا راد تصدیق الرسول؛ لأن خرق العادة من خالق 
العادات وناظم سنن الأكوان قائم مقام قوله: صدق هذا الرسول فیما أخبر به 7 وقد 
رأوا انشقاق القمرء فقالوا: هذا سحرہ قال تعالى: «إفرت السَاعة وَانشَق المد © وَإنْ 


يروا ءايه يعرضوأ ا ا او [القمر: 1ء 2]. 


يهم 46 0 7ت 196 وق نیف با ج2 و [الزخرف: 43]. 


فالسخرية المذكورة في قوله: رون سخرية من محاجّة النبي ئي إياهم 
بالآدلة. 


فالسخرية المذكورة هنا سخرية من ظهور الآيات المعجزات٠‏ أي: يزيدون في 


السخرية بمن ظن منهم أن ظهور المعجزات يحول بهم عن كفرهمء ألا ترى أنهم قالوا : 
لے إن 0 100 0 صَبريا علِيّهسا» [الفرقان: 42]. 


بی رن الصافات: 15 19 مر 


سے؛ھ ل ص 0 > 2 ۶ کے ےے 2 22 2 ر سے < 

[15 - 19] واوا إن هدا إلا سر مين آکا ھن ینا وکا رابا وَعظدما | 

زهو ىع ك2 عي راسف ے ۸ے ئے غء ہم کےھم O Pg”‏ ہےص ہے لمعلا ۔ له ںہ کے 
لمبعوثون أو َابَاونا الاولون لیا قل نعم وانتم دل رون لا فَإنما هى زجرة وودة فإذا م 


رون 4€ . 

عطف على جملة: # سفت ۵ اشد حَلْقَا؛ [الصافات: 11] الآية. والإشارة في 
قوله: إن هَدًا إلا بحر مين إلى مضمون قوله: تَاسْتَفتِِمَ ام أشدٌ حَلمًا» وهو إعادة 
الخلق عند البعث» ويبيّنه قوله : ذا ینا وها ريا وما إن تبث لی 24 أي : وقالوا 
في رد الدليل الذي تضمّنه قوله: آم أَمَدُ حَلَمَا آم مَنَ لقنا [الصافات: 11] أي: أجابوا 
بأن ادعاء إعادة الحياة بعد البلى كلام سحر مبين» أي: كلام لا يفهم قصد به سحر 
السامع. هذا وجه تفسير هذه الآية تفسیراً يلتئم به نظمها خلافا لما درج عليه المفسرون. 

وقرأ نافع وحده لإا عون بهمزة واحدة هي همزة «إن» باعتبار أنه 
جواب: (إذا» الواقعة في حيز الاستفهام فهو من حيز الاستفهام. وقرأ غير نافع اد4 

إحداهما همزة الاستفهام مؤكدة للهمزة الداخلة على (إذا». 

وقوله: از ءاباؤتا قرأه قالون عن نافع وابن عامر وأبو جعفر بسکون واو ٭آَہ٭ 
على أن الهمزة مع الواو حرف واحد هو أو العاطفة المفيدة للتقسيم هنا. ووجه 
العطف ب أ4 هو جعلهم الآباء الأولين قسماً آخر فكان عطفه ارتقاء في إظهار 
استحالة إعادة هذا القسم لأن آباءهم طالت عصور فنائهم فكانت إعادة حياتهم أوغل في 
الاستحالة. 

وقرأ الباقون بفتح الواو على أن الواو واو العطف والهمزة همزة استفهام فهما 
حرفان. وقدّمت همزة الاستفهام على حرف العطف حسب الاستعمال الكثير. والتقدير: 
وأآباؤنا الأولون مثلنا. 

وعلى كلتا القراءتين فرفعه بالعطف على محل اسم «إن» الذي كان مبتدأ قبل دخول 
(إن»» والغالب في العطف على اسم (إن» يرفع المعطوف اعتباراً بالمحل كما في قوله 
تحال ةكرع 51 الشركة ورا 4 [العوي EE‏ ممع معطونا خلى . المي 
المستتر في خبر (إن» وهو هنا مرفوع بالنيابة عن الفاعل ولا يضر الفصل بين المعطوف 
عليه الذي هو ضمير متصل وبين حرف العطف٠‏ أو بين المعطوف عليه والمعطوف 
بالهمزة المفضي إلى إعمال ما قبل الهمزة فيما بعدها وذلك ينافي صدارة الاستفهام» لان 
صدارة الاستفهام بالنسبة إلى جملته فلا ينافيها عمل عامل من جملة قبله لأن الإعمال 
اعتبار يعتبره المتكلم ويفهمه السامع فلا ينافي الترتيب اللفظي. 


والاستفهام في قوله: ددا نتا إنكاري كما تقدم فلذلك كان قوله تعالى : 3 
2 واي لقولهم 077 علي سی ۶:0 میں کر سو و 
المستفهم عنه» ا نعم تبعثول. يجيه ب لل غير معطوف لأنه جار على طرينة 


ا 


الاستعمال في حكاية المحاورات كما تقدم عند قوله تعالی : م قَالُوأ اَل فا من 
فاه في سورة البقرة [30]. 


ونم رون کچ جملة في موضع الحال. والداخر: الصاغر الذليل» أي: تبعثون 
بعث إهانة مؤذنة بترقب العقاب لا بعث كرامة. 


وفُرّع على إثبات البعث الحاصل بقوله: #تَعَهِ4؛أن بعثهم وشيك الحصول لا 
يقتضي مال ولا تا إن هي إلا إعادة تنتظر زجرة واحدة. 


والزجرة : الصیحة؛ وقد تقدم ا قوله تعالى : ٭ فَاليجرتِ را @4 [الصافات: 2]. 


ولوَبودة4 تأكيد لما تفيده صیغة المَّعْلة من معنى المرة لدفع توهم أن يكون المراد 
من الصيحة الجنس دون الوجودء لأن وزن الفعلة يجيء لمعنى المصدر دون المرة. 
وضمير #هى# ضمير القصة والشأن وهو لا معاد له إنما تفسره الجملة التي بعده. وفرع 
عليه ڌا مم هم ينظرونٌ» ودل فاء التفريع على تعقيب المفاجأة. ودل حرف المفاجأة على 


سرعة حصول دلك: وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: ٭ل إن كات إل مد ولجدةَ فإذا 
هم يع 1 محص رون {O o‏ في سورة يس [53]. 

وگنی عن الحياة الكاملة التي لا دهش يخالطها بالنظر في قوله: بَظرودَکہ لأن 
النظر لا يكون إلا مع تمام الحياة. وأوثر النظر من بين بقية الحواس لمزيد اختصاصه 
بالمقام وهو التعريض بما اعتراهم من البهت لمشاهدة الحشر. 

[20] الوا يتا عدا يوم اديب 2 ©4. 
يقوله كل | عل عنه وعن أصحابه. ويجور أن يكون عن على جملة لے يرون کچ [الصافات: 
9. والمعنى : ونظروا وقالوا. 

والویل : سوء الحال. وحرف النداء للاهتمام. وفد تقدم نظيره في قوله تعالى : 
يكره على العبأد» في سورة يس [30]. 

والإشارة ا اليوم المشاهد. والدين : الجزاءء وتقدم فى سورة الفاتحة. 


الصافات : 26-21 ا من 


[1] متا بوم لقصل الزے کشر بي تكذبوت 40 . 

يجوز أن يكون هذا كلاماً موجهاً إليهم من جانب الله تعالى جواباً عن قولهم: 
#ويويلنا هذا ب يوم ألزين کہ [الصافات: 20]ء 8 مستعمل في التعريض بالوعيد» ويجوز أن 
یکون من تمام قولهم › ا يقول بعضهم لبعض فوا دوم يوم الفصل46. 

وف الْمصل: تمييز الحق من الباطل» والمراد به الحكم والقضاءء أي: هذا يوم 
يفضي عليكم بما استحققتموه من العقاب. 

[22 ۔ 26] 4 اروا الین اموأ تا 0 ACE‏ 
ادوم إل مکل 0009 سود 69 ما کک لا تامروف (©) بل مر 
اوم مسیون ون 

AT‏ البعث إلى الإخبار عما يحل بهم عقبه إذا ثبتوا على 
شركهم وإنكارهم البعث والجزاء. 

وا خثرُواچ أمرء وهو يقتضي آمراء أي: ناطقاً به» فهذا مقول لقول محذوف 
لظهور أنه لا يصلح للتعلق بشيء مما سبقه» وحَذْفٌ القول من حديث البحرء وظاهر أنه 
أمر من قبل الله تعالى للملائكة الموكلين بالناس يوم الحساب. 

والحشر: جمع المتفرقين إلى مكان واحد. 

ول ان لاک : المشركون «إإت ارك لَظلرٌ عَظِية» [لقمان: 13]. 

والأزواج ظاهره أن المراد به حلائلهم وهو تفسير مجاهد والحسن. وروي عن 
النعمان بن بشير يرويه عن عمر بن الخطاب وتأويله: أنهن الأزواج الموافقات لهم في 
الإشراكء أما من آمن فهن ناجيات من تبعات أزواجهن» وهذا كذكر أزواج المؤمنين في 
قوله تعالى: م وََرْوْجْمْرْ ل ظِكَلٍِ» [يس: 56]ء فإن المراد أزواجهم المؤمنات فأطلق 
حم على المقيد في قوله : من صلح من ن ابا 27 بک 1 [الرعد: 23]. 

وذكر الأزواج إبلاغ في الوعيد والإنذار لكلا يحسبوا أن النساء المشركات لا تبعة 

وذلك مثل تخصيصهن بالذكر في قوله تعالی : آل بر والعبد بالعبد والہی بالانی کہ 
في سورة البقرة [178]. 

وقيل: الأزواج: الأصناف» أي: أشياعهم في الشرك وفروعه. قاله قتادة وهو رواية 
عن عمر بن الخطاب وابن عباس. 


وعن الضحاك: «الأزواج المقارنون لهم من الشیاطین). 

وضمیر يِعَبَدُونَ» عائد إلى ##الزيت ظا رجه . وماصدق اما) غير العقلاء 
فأما العقلاء فلا تزر وازرة وزر أخرى. 
والضمير المنصوب في اهتوم عائد إلى : الزن ظلٹرا وَأرْوجَهُمَ وما کاو ڈو 
دون اله أي: الأصنام. وعطف هل نموم کہ بفاء التعقيب إشارة إلى سرعة الأمر بهم 
لى النار عقب ذلك الحشرء فالأمر بالأصالة في القرآن. 

والهداية والهدي: الدلالة على الطريق لمن لا یعرفهء فهي إرشاد إلى مرغوب وقد 
غلبت في ذلك» لأن کون المهدي راغباً فی معرفة الطريق من انام فعل الهداية» ولذلك 
تقابل بالضلالة وهي الحيرة في الطريق» فذكر «اهدوهم) هنا تهكم بالمشركين» كقول 
عمرو بن كلثوم : 
EE CIEE EEE‏ كيبل E SEE‏ ضسر تنا 

والصراط : الطريق» آي : طريق جهنم. 

ومعنى مإ وَيَمُوهرَ © أمر ماوع سے ابنداء ق لما آفادہ الأمر من الفور بقرينة 
فاء التعقيب التي عطفته» أي: احبسوهم عن السير قليلًا ليسألوا سؤال تأييس وتحقير 
وتغليظ» فيقال لهم: تا لہ لا تَاصَرُونَ 2469 أي: ما لكم لا ينصر بعضکم بعضاً 
فيدفع عنه الشقاء الذي هو فيه» وأين تناصركم الذي كنتم تتناصرون في الدنيا وتتاليون 
على الرسول وعلى المؤمنين. 

فالاستفهام في ما لگ لا تَاممرُونَ )4 مستعمل في التعجيز مع التنبيه على الخطأ 
الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا. 

وخ ما ل لا نامرون ل08 مبينة لإبهام کٹا وو * وهو استفهام مستعمل في 
التعجيب للتذكير بما یسوءھمء فظهر أن السؤال لیس على حقيقته وإنما أريد به لازمه وهو 
التعجيب» والمعنی : أي شيء اختص بکم ف ما الاستفهامية مبتداً ولک کہ خبر عنه. 

ا پل تَامرُونَ» حال من ضمير الک وهي مناط الاستفهام» أي: أن هذه 
الحالة تستجوب التعجب من عدم تناصركم. وقرأ الجمهور: هللا لصوت بتخفیف المثناة 
الفوقية ا أنه من حذف إحدى التاءين. وقرأه البَرّي عن ابن كثير وأبو جعفر بتشديد 
المثناة على إدغام إحدى التاءين في الأخرى. 

والإضراب المستفاد من بل إضراب لإبطال إمكانية التناصر بينهم وليس ذلك مما 
يتوهمه السمع› > فلذلك كان الإضراب تأكيد لما دل عليه الاستفهام من التعجيز. 


ج ے؟ 


والاستسلام: الإسلام القوى. أى : إسلام النفس وترك المدافعةف فهو مبالغة في 


أسلم. 

وذكر لال لإظهار النكاية بهم. أي : زال عنهم ما كان لهم من تناصر وتطاول 
على المسلمين قبل الیومء أي: في الدنيا إذ كانوا يقولون: ئن جيم متو 4 [القمر: 
4ء وقد قالها أبو جھل يوم بدر ا نحن جماعة لا ل 0 لذكر اليوم وفع 


0 رر رہ قر ینا ۔ ير د و 92 ے‫ بن دعي 
]27 - 32] اوقل لسرم ہج اح اناه 0 قمر ہے ہہ 
مم وے 2 س 


© کیا ى ر یڑا تی © من کان گنا علیگر ين شلطان بل کہ وما ين 
eS‏ 07ہ رص ص ساح ار ہرس مم 4 ہے ےہ 2 و02 يا ہے 
2 فحق فحقَ علا قول رينا إا لذايقور نون ل ایتک إِنَا کا عون ¢ . 

عطف على ل تون 14 [الصافات: 26]» أي استسلموا وعاد بعضهم على بعض 
باللائمة. والمتسائلون: المتقاولون وهم زعماء أهل الشرك ودهماؤهم كما تبينه حكاية 
تحاورهم من قوله : ما کان لنا 5 ع ین مُلَطن 4 وقوله : اوگ 4 إلخ. 

وير عن إقبالهم بصیفة الضي وهو مما سیقع في القيامة تبيهاً على تحقيق 
الاغترار بتغريرهم» مع ان ون الاستقبال ظاهرة من السياق من قوله: 0 م تطروت 
[الصافات: 19] كك 

والإقبال: المجيء من جهة قبل الشيء. أ من جهة وجهه» وهو مجیء 
المتجاهر بمجيئه غير المتخثّل الخائف. واستعير هنا للقصد بالكلام والاهتمام به كأنه 
جاءه من مكان آخر. 

فحاصل المعنى حكاية عتاب ولوم توجه به الذين اتبعوا على قادتهم وزعمائهم. 
ودلالة التركيب عليه أن يكون الإتيان أطلق على الدعاية والخطابة فيهم لأن الإتيان 
يتضمن القصد دون إرادة مجیء؛ كقول النابغة : 

ويه يسك لچ © اتد رہ الآية في سورة الحجر 1 | 63« 64] و 

اشتقت من ا وهو البركةء وهى مؤذنة بالفوز بالمطلوب a‏ ذلك جرت 


والتشاؤم. اي : ترقفب ورود الشو من جهة الشمال.: 


وكان حق فعل لاچ أن يعدى إلى جهة اليمين بحرف «من» فلما عدي بحرف 


8 
رعو رم 


«9مَنِ4 الذي هو للمجازة تعيّن تضمين ًا معنى «تصدوننا» ليلائم معنى 
المجاوزة» أي: تأتوننا صاڈیننا عن اليمين» أي: عن الخير. فهذا وجه تفسیر الآية 
الذي اعتمده ابن عطية والزمخشري» وقد اضطرب كثير في تفسيرها. 

فاق ابن اا عار ا ا و ی سو تو ےت ھر6 
سس کہ ے ری طرق پش یو نهدا فن سی سب ے سس سو 
تختص بنفس اللفظة» وبعضهم أيضاً نحا في تفسيره إلى ما يخص اللفظة فتحصل من 
ذلك معان منها: أن يريد باليمين القوة والشدة (قلت: وهو عن ابن عباس والفراء) 
فكأنهم قالوا إنكم كنتم تغروننا بقوة منكم» ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا : 
تأتوننا من الجهة التي يحسنها تمويهكم وإغواؤكم وتظهرون فيها أنها جهة الرشد (وهو 
عن الزجّاج والجبّائي)» ومما تحتمله الآية أن يريدوا: إنكم كنتم تأتونناء أي: تقطعون 
بنا عن أخبار الخير والیٔمن؛ فعبروا عنها باليمين» ومن المعاني أن يريدوا أنكم تجيئون 
من جهة الشهوات وعدم النظر لان جهة يمين الإنسان فيها كبده وجهة شماله فيها قلبهء 
وأن نظر الإنسان في قلبه» وقيل: تحلفون لنا». اه. 

وجواب الزعماء بقولهم: بل لز كوا مُرْمنينَ» إضراب إبطال لزعم الأتباع أنهم 
الذين صرق عن طريق, الخ أي بل هم بكرا سن بقل الامضات لات اط النی 
على فعل الكون دون أن يقال: بل لم تؤمنواء مُشعر بأن الإيمان لم يكن من شأنهم. 
أي: بل كنتم أنتم الآبين قَبول الإيمان. و وما کان لا عكر من سُلطن٭ أي: من قهر 
وغلبة حتى نكرهكم على رفض الإيمان» ولذلك أكدوا هذا المعنى بقولهم: وبل کم ف 
دن أي: کان الطغيان وهو التكبر عن قَبول دعوة رجل منكم شأنكم وسجيتكم» 
فلذلك أقحموا لفظ #فوما# بین «كان» وخبرهاء لأن استحضارهم بعنوان القومية في 
الطغيان يؤذن بأن الطغيان من مقرّمات قوميتهم كما قدمنا عند قوله تعالى: فلت َو 
يَعقِنُوْسكٌ» في سورة البقرة [164]. 

وفرّعوا على كلامهم اعترافهم بأنهم جميعاً استحقوا العذاب» فقولهم: حى عتا 
ول دَیتا إا لايم ( 4ء تفريعَ الاعتراض» أي: كان أمر ربنا بإذاقتنا عذاب جهنم حقاً. 
وفعل (حق) بمعنی کت 


ر و ل عور کر 


وجملة: إن لايك بيان ل فلاقول دَينَا4ِ. وحكي القول بالمعنى على طريقة 


الالتفات. ولولا الالتفات لقال: «إنكم لذائقون) أو إنهم «لذتقون». ونكتة الالتفات زيادة 
التنصیص على المعنيٌ بذوق العذاب. 

وحذف مفعول «ذائقون» لدلالة المقام عليه وهو الأمر بقوله تعالى: اهدو إل 
اط الح [الصافات: 23]. 

رھرا على فمرھ رر ما من تریح «بل کر نووا من کہ إلى قوم 
طدیینی قولهم : اتک أي: ما أكرهناكم على الشرك ولکنا وجدناکہ ٣‏ سم 
وراغبين فيه فأغويناكمء أي : فأيدناكم في غوايتكم لأنا كنا غاوين» فسوّلنا لكم ما 
اخترناه لأننمتاء فموقع جملة: إا کا عون موقع العلة. 

و«إن» مغنية غناء لام التعليل وفاء التفريع كما ذكرناه غير مرة. 

وزيادة «كا للدلالة على تمكين الغواية من نفوسهم» وقد استبان لهم أن ما کانوا 
عليه غواية فأقروا بهاء وقد قدمنا عند قوله تعالى في سورة المؤمنین [101]: «إفَإدًا ييح 
ف الصُور فلا شاب تهر ومين ولا باوت لاچ أن تساؤلهم المنفي هنالك هو 3 
بعضهم من بعض النجدة والنصرة» وأن تساؤلهم هنا تساؤل عن أسباب ورطتهم فلا 
تعارض بين الآيتين. 

[33ء 34] اتم ومین ل الْعَدَابٍ ترک (©) إا كذيك عل بِالْمجَرمِين 09 > . 

هذا الكلام من الله تعالى موجه إلى النبي كك والمؤمنين» ويشبه أن يكون اعتراضاً 
بين حكاية حوار الله أهل الشرك في القيامة وبين توبيخ الله إياهم بقوله: هإإِنک لاٹ 
لْعَدَاِ الاير 6» [الصافات: 38]. 

والفاء للفصيحة لأنها وردت بعد تقرير أحوال» وكان ما بعد الفاء نتيجة لتلك 
الأحوال فكانت الفاء مُفصحة عن شرط مقدّرء أي: إذا كان حالهم كما سمعتم فإنهم 
يوم القيامة في العذاب مشتركون لاشتراكهم في الشرك وتمالئهمء أي: لا عذر للکلام 
للفریقین لا للزعماء نو ولا للدهماء بنصرهم. وقد يكون عذاب الدعاة المغوين أشد 
من عذاب الآخرين» وذلك لا ينافى الاشتراك فی جنس العذاب كما دلت عليه أدلة 
أآخریء لأن المقصود هنا بيان عدم إجداء معذرة كلا الفريقين وتنصّله. وهذه الجملة 
معترضة بين جملة حكاية موقفهم في الحساب. 

0 الا كَدَلِكَ تَفْعَلُ بالْمُجَرمِينَ 46 تعليل لما اقتضته جملة: تم ومز 
الاپ مشترك 9©» أي: فإن جزاء المجرمين يكون مثل ذلك الجزاء في 0 0 
المتبوع. 


ل إِلہُم كانوأ او کل لا لله إلا ال َكب £63 [الصافات: 35]. 

[358ء 36] تم انا لدا فیک کی لا ال إلا آله مکی (©) وَيَعُولونَ أن 
یاک أ السا لكام کن 
لتارفأً َالِهَيِمَا لماع جن 69 4 . 

استئناف بياني أفاد تعليل جزائهم وبيان إجرامهم بذكر ما كانوا عليه من التكبير عن 
الاعتراف بالوحدانية لله ومن وصف الرسول ا بما هو ملزه عنه رت يرمون به إلى 
تكذيبه فيما جاء به. فحرف «إن» هنا ليس للتأكيد لان كونهم كذلك مما لا منازع فيه. 

وذكر فعل الكون ليدل على أن ما تضمنه الخبر وصف متمكن منهم» فهو غير 

ومعنى ييل هم لا إِلَهَ إلا ال : أنه يقال لهم على سبيل الدعوة والتعليم. 

وفاعل القول المبني فعله للنائب هو النبي يي فخذف للعلم به. 

والاستكبار: شدة الکبر فالسين والتاء للمبالغة» أي: يتعاظمون عن أن يقبلوا ذلك 
من رجل مثلهم. ولك أن تجعل السين والتاء للطلب» أ إظهار التكبرء أئ: يبدو 
عليهم التكبر والاشمئزاز من هذا القول. 

ويقارن استكبارهم أن يقول بعضهم لبعض: لا نترك آلهتنا لشاعر مجنونء وأتوا 
بالنفي على وجه الاستفهام الإنكاري إظهاراً لكون ما يدعوهم إليه الرسول للا أمر 
منكر لا يطمع في قبولهم إياه. تحذيرا لمن يسمع مقالتهم من أن يجول في خاطره 
تأمل في قول الرسول للل: للا إله إلا اک . وقووا هذا التحذير بجعل حرف 
الإنكار مسلطاً على الجملة المؤكدة بحرف التوكيد للدلالة على إنهم إذا أتوا ما 
أنكروه كانوا قد تحقق تركهم آلهتهم تنزيلا لبعض المخاطبين منزلة من يشك في أن 
الإيمان بتوحيد الإله يفضى إلى ترك آلهتهم ليسدوا على المخاطبين منافذ التردد أن 
يتطرق منها إلى خواطرهم. 

واللام في لاع لام العلة والأجلء أي: لأجل شاعرء أي: لأجل دعوته. 

وقولهم: «شاعر مجنون» قول موزع» أي: ىہ ہیی کو جوے رپیت مر 
مجنوں؛ أو يقولون مرة: : شاعر» ومر٥:‏ 0207 كما في الآية الأخرى: كلك ما أف 


و 


آلِنَ ین كلهم من رَسُول إلا الوأ سار آز يحو ل6ک [الذاریات: 52]. 


[7] بل جا بال واف الان اک . 

اعتراض في آخر الاعتراض قصدت منه المبادرة بتنزيه النبي بي عما قالوه. 

و«إبل» إضراب إبطال لقولهم: «لِمَاٍِ حون [الصافات: 36] وبإثبات صفته الحق 
لبيان حقيقة ما جاء به. وفى وصف ما جاء به أنه الحق ما يكفى لنفى أن يكون شاعرا 
0+7 فان المشركين 0ھ بوصفه بشاعر أو مجنون إلا افش هة اتباعه فمثّلوه 
بالشاعر من قبيلة يهجو أعداء قبیلته» أو بالمجنون يقول ما لا يقوله عقلاء قومه» فكان 
قوله تعالى: بل جاه ياي مثبتاً لكون الرسول على غير ما وصفوہ إثباتاً بالبينة. 

وأتبع ذلك بتذكيرهم بأنه ما جاء إلا بمثل ما جاءت به الرسل من قبله» فكان 
الإنصاف أن يلحقوه بالفريق الذي شابههم دون فريق الشعراء أو المجانين. 

وتصديق المرسلين يجمع ما جاء به الرسول محمد بي إجمالا وتفصيلاء لأن ما جاء 
به لا يعدو أن يكون تقريراً لما جاءت به الشرائع السالفة فهو تصديق له ومصادقة عليهء أو 
أن يكون نسخا لما جاءت به بعض الشرائع السالفة» والإنباء بنسخه وانتهاء العمل به 
تصديق للرسل الذين جاؤوا به في حين مجيئهم به» فكل هذا مما شمله معنى التصديق» 
وأول ذلك هو إثبات الوحدانية بالربوبية لله تعالى. فالمعنى: أن ما دعاكم إليه من التوحيد 
قد دعت إليه الرسل من قبله» وهذا احتجاج بالنقل عقب الاحتجاج بأدلة النظر. 

81 39] إن لابشا العداب الذي @ وما خرو إلا ما كم ھمارت @4 . 

هذا من كلام الله يوم القيامة الموجه إلى المشركين عقب تساؤلهم وتحاورهم› 
فيكون ما بين هذا وبين محاورتهم المنتهية بقولهم: إا كا غَوِنَ»4 [الصافات: 32] 
اعتراضاً أي: فلما انتهوا من تحاورهم خوطبوا بما يقطع طمعهم في قبول تنصّل كلا 
الفريقين من تبعات الفريق الآخر ليزدادوا تحققا من العذاب الذي علموه من قولهم: 
مح عا فول نیا إن لاشو 46€ [الصافات: 81]ء وهذا ما تقتضيه دلالة اسم الفاعل 
في قوله: «لدايقوا الْعَدَابِ»4 لان اسم الفاعل حقيقة في الحال» أي: حال التلبس» فإنه 
لما قيل لهم هذا كانوا مشرفين على الوقوع في العذاب وذلك زمن حال في العرف 
العربي. 

ولما وصف عذابهم بأنه ليم طف عليه إخبارهم بأن ذلك المقدار لا حيف عليهم 
فيه لأنه على وفاق أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا من آثار الشرك» والحظ الأكبر 
من ذلك الجزاء هو حظ الشرك ولكن كني عن الشرك بأعماله» وأما هو فهو أمر 
اعتقادي. 

وفي هذا دليل على أن الكفار مجازَّونَ على أعمالهم السيئة من الأقوال والأعمال 


A 49 الصافات: 40۔‎ A 


كتمجيد آلھتھم والدعاء لھاء وتكذيب الرسول ييه وأذاه وأذى المؤمنين» وقولهم في 
أصنامهم إنهم شفعاء عند الله» وفي الملائكة إنهم بنات الله» ومن قتل الأنفس والغارة 
على الأموال ووأد البنات والزنى» فإن ذلك كله مما يزيدهم عذاباء وهو يؤيد قول الذين 
ذهبوا إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأن ذلك واقع. 

[40 ۔ 49] للد عباد الہ الین © © الیک لم رنف تعلوع ) نوك 2 
زا © د کت اتيم @ ع ثثر کین ©) بذاك کیم بک ين تین © 
بيصا لاو لِشَّرِيينَ ف 9 جا کی لا لم جج پر ) وک قورت الطَرَفٍ 
مث © کان یل ك @4. 

استثناء ء منقطع في معنى الاستدراك. والاستدراك تعقيب تعقيب الكلام بما يضاده» وهذا 
الاستدراك تعقيب على قوله: َم نوتیز ۓے العداب مشترتون 265 [الصافات: 33] فإن 
حال عباد الله المخلصين تام الضدية لحال الذين ظلمواء وليس يلزم في الاستدراك أن 
يكون رفع توهم وإنما ذلك غالب . 

فقول بعض العلماء في تعريفه هو: تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه› 
تعریفِ أغلبي» أو أريد أدنى التوهم لأن الاستثناء المنقطع أعم من ذلك فقد يكون 
إخراجاً من حکم لا من محکوم عليه ضرورة أنهم صرحوا بأن حرف الاستثناء في 
المنقطع قائم مقام لكن» ولذلك يقتصرون على ذكر حرف الاستثناء والمستثنى بل يردفونه 
بجملة تبين محل الاستدراك كقوله تعالى: «#سَسَجَدُوا إلا إبليس تم يكن بی لجرت 
[الأعراف: 11]ء وقوله: إل إبليس أن [البقرة: 34]ء وكذلك قوله هنا: إلا عاد أله 

ملین 0ک ©) ولیک 2 رف معلوم 46. 

ولو كان المعنى على الاستثناء لما أتبع المسٹٹنی بأخبار عنه لأنه حيتئذ یثبت نقيت له قفن 
حكم المستثنى منه بمجرد الاستثناءء فإن ذلك مفاد إلا ونظيره مع «لكن» قوله تعالى : 
طافات نقد من ل انار © لکن الذي اتا ريم کم عرف الآية في سورة الزمر [19ء 20]. 

وذكر المؤمنين بوصف العبودية المضافة لله تعالى تنويه بهم وتقریبء وذلك 
اصطلاح غالب في القرآن في إطلاق العبد والعباد مضافاً إلى ضميره تعالى كقوله: 
لوَاذَكٌُ عبتا اود کا الايد [ص: 17] «اوادكر عدا برهي وَإِسْحَقَ وي [ص: 45] 
«ايتعبايه لا حوف کک الوم ولا اسر روت )»4 [الزخرف: 68]ء وربما أظلق العية 
غیر مضاف مراداً به التقريب أا كقوله : چووتا لداورد عم کیا [ص: 30]ء 
ای العبد لله نی ا سی وی یہ و كيين لم يزيت ہے 


رو سس 


العباد EY‏ كما في قوله تعالى : ٭بعثنا واكم عبادا ا 9 شدید # [الإسراء: 5] 


ای رین الصافات: 40 49 کی رین 


ا ہج ہے 


إلا بقرينة مقام التوبیخ في قوله: 9ءأنتمٌ اصللح عكار هلك [الفرقان: 17]ء لأن صفة 
الإضلال قرينة على أن ا 0 وقوله : ان عکادے ل لك کک 
إلا مَنِ إِبَعَكَ مِنَ لاو €6 [الحجر: 42] فقرينة التغليب هي مناط استثناء الغاوين من 
ومما زادني نے قہا سے وکدٹ باصن 0" لك 2 
والمراد بهم هنا الذين آمنوا بالنبي وك فإنهم الذين يخطرون بالبال عند ذكر 
أحوال المشركين الذين كفروا به وقالوا فيه ما هو منه بريء خطورَ الضد بذكر ضله. 

و لم لے و تا سا الله وهو بفتح اللام إذا أريد الذين أخلصهم الله لولايته» 
ویکسرھا ا الذين أخلصوا ديهم لله. فقرأه نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر 
وخلف بفتح اللام. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب يكتنيق اللام. 

شر سی ته 0 ۶ 

وظأَوْلكِيِكَ» إشارة إلى عاد کی قصد منہ التنبيه على أنهم استحقوا ما بعد اسم 
الإشارة لأجل مما ثبت لهم من صفة الإخلاص كما ذلك من مقتضيات تعریف المستة 
إليه رات كقوله تعالى : اوليك عل مُدی د ن تَيَهھۂٌ >> [البقرة : 5] بعد قوله: 
لهُدَى لِلْمْتَّقِينَ © ألذِين ومون بِالْمَبِ4 الآية في سورة البقرة [21ء 3]. 

والرزق: الطعامء قال تعالى: ٭لوجد عِندَهَا را4 [آل عمران: 37]ء وقال: ولا 

ےہ ہے وو نے سے ۰ > 2ا 
ا طعام تَرَرْقليْهء ےچ [يوسف: 37[. والمعلوم: الذي لا يتخلف عن ميعاده ولا ينتظره 
أهله. 


وإفركة» عطف بيان من رد4 والمعنى: أن طعامهم كله من الأطعمة التي يُتفكه 
ها لها يؤكل لأجل الشبع. والفواكه: الثمار والبقول اللذيذة. 

دهم مد4 عطف على فلکم رف مَعَلُوم24 أي : يعاملون بالحفاوة والبهجةء فإنه 
وسط في أثناء وصف ما أعد لهم من النعيم الجسماني أن لهم نعيم الكرامة وهو أهم لأن 
به انتعاش النفس مع ما في ذلك من خلوص النعمة ممن يكدرهاء وذلك لأن الإحسان قد 
يكون غير مقترن بمدح وتعظيم ولا بأذى وهو الغالب» وقد يكون مقترناً بأذى وذلك يكدر 
من صفوهء قال تعالى: لھا ألذِينَ َامَُأْ لا يَطِلأْ صَدَفَيک بالمنْ وَالاد» [البقرة: 
4ء فإذا کان الإحسان مع عبارات الكرامة وحسن التلقي فذلك الثواب. 


و«وسرر# : جمع سرير وهو ككرسي واسع يمكن الاضطجاع عليه» وكان الجلوس 


على السرير من شعار الملوك وأضرابهم» وذلك جلوس أهل النعيم لأن الجالس على 
السو لاعت ملو لاه من له كنب سو لله 

ومين كل واحد قبالة الآخر. وهذا أتم للأنس لأن فيه أنس الاجتماع وأنس 
جماعات على حسب تراتيبهم في طبقات الجنةء وأن أهل کل طبقة يقسمون جماعات 
على حسب قرابتهم في الجنة كما قال تعالى: ہلل وَأَرْوْجَهْرْ ل ظِلَلٍ» [يس: 56] وكثرة 
كل جماعة لا تنافي تقابلهم على السرر والأرائك وتحادثهم لأن شؤون ذلك العالم غير 
جارية على المتعارف فى الدنيا. 

ومعنى «َيُطَافُ» يدار عليهم وهم في مجالسهم. والكأس (بهمزة بعد الكاف): إناء 
الخمره. مؤنث » وھی إناء باه عروة ولا أثبوت واسعة الفمء أي : محل الصب منهاء 
وكاس مس كك تك ا وار جد اريت تھا ہا 

وقد قيل: لا يسمى ذلك الإناء كأساً إلا إذا كانت فيه الخمر وإلا فهو قَدَح. 

والمعنينٌ بها في الآية الخمر لأنه أفرد الكأس مع أن المطوف عليهم كثيرون» ولأنها 
وصفت بأنها #يّن مَعِين4. وروى ابن أبي شيبة والطبري عن الضحاك أنه قال: «كل كأس 

ومين بفتح الميم» قيل أصله : مَعْيون. فقيل : ميمه أ صلیة؛ وهو مشتق من معن 
يقال: ماء مَعْنٌء فيكون # تين بوزن فعيل مثال مبالغة من المعن وهو الإبعاد في الفعل 
شبه جريه بالإبعاد فى المشىء وهذا أظهر فی الاشتقاق. وقيل: ميمه زائدة وهو مشتق من 
عانه» إذا أبصره لأنه يظهر على وجه الأرض فى سيلانه فوزنه مفعول» وأصله معيو فهو 
مشتق من اسم جامد وهو اسم العين» وليس فعل عان مستعملًا استغنوا عنه بفعل عاين. 

وََبيصَاءة»# صفة ل«كأس». وإذ قد أريد بالكأس الخمر الذي فيها كان وصف 
ب2آ یچ للخمر. وإنما جرى تأنيث الوصف تبعاً للتعبير عن الخمر بکلمة كأس» على أن 
اسم الخمر یذگر ويؤنث وتأنيثها أكثر. روى مالك عن زيد بن أسلم: لونها مشرق حسن 
فهى لا كخمر الدنيا فى منظرها الرديء من خحمرة أو سواد. 


الات نے تال ر مات اس لتر كه ريق ل لدم ولد و الحصيدرة ات 
واللذاذة. وفعله من باب فرح ؛ تقول : لذذت بالشیء؛ ويقال: شىء 5 ا لذیذ فھو 
وصف بالمصدر» فإذا جاء بهاء التأنيث كما في هذه الآية فهو الاسم لا محالة لان 
المضندر الوصت لا يؤتث انيت موصضوفة» يقال امرأة غدل ولا يقال امراأۃ عدلة. 
ووصف الكأس بها كالوصف بالمصدر يفيد المبالغة في تمکن الوصف» فقوله تعالى : 
لاو هو أقصى مما يؤدي شدة الالتذاذ بكلمة واحدة» لأنه غدل به عن الوصف الأصلى 
لقصد المبالغة. وعدل عن المصدر إلى الاسم لما ف المصدر من معنى الاشتقاق. 

وجملة: فلا فا عَوَلّ»# صفة رابعة لكأس باعتبار إطلاقه على الخمر. 

والعَؤْلء بفتح الغیٔن : ما يعتري شارب الخمر من الصداع والالہ اشتق مق :الغول 
مصدر غاله» إذا أهلكه. وهذا فى معنی قوله تعالی : لا بََتَخوَ عَنْبَاكهِ [الواقعة: 19]. 

وتقديم الظرف المسند على المسند إليه لإفادة التخصيص» أي: هو منتف عن خمر 
الجنة فقط دون ما يعرف من خمر الدنياء فهو قصر قلب. ووقوع «إغول وهو نكرة بعد 
للا النافية أفاد انتفاء هذا الجنس من أصله» ووجب رفعه لوقوع الفصل بينه وبين 
حرف النفى بالخبر. 

وجملة ولا هُمْ عتا يفوت چ معطوفة على جملة : 3ل نہا وَل 

وقدم المسند عليه على المسند» والمسند فعل ليفيد التقديم تخصيص المسند إليه 
بالخبر الفعلی؛ أي: بخلاف شاربى الخمر من آهل الدنيا. 

یقن مبني للمجهول في قراءة الجمهور يقال: زف الشارب» بالبناء للمجهول 
تزف دم الجريح»ء أي: أفرغ. وأصله من: نَرَفَ الرجل ماء البئر متعدياًء إذا نزحه ولم 
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وقرأه حمزة والكسائي وخلف: ##ينزفوست» بضم الياء وكسر الزاي من أنزف 
الشاربٌ» إذا ذهب عقله؛ أي: صار ذا نرّف» فالهمزة للصيرورة لا للتعدية. 

وم قورت ألطرفٍ» أي حابسات أنظارهن حياء وتخا والطرف: العين › وهو مهرد 
لا جمع له من لفظه لأن أصل الطرف مصدر: طرف بعينه من باب ضرب› إذا حرّك 
جفنیەء فسمّيت العين طرفاًء فالطرف هنا الأعين» أي: قاصرات الأعين» وتقدم عند قوله 
تعالى: هلا رند الم طف في سورة إبراهيم [43]ء وقوله: مل أن رَد لِك 


~r‏ عو -ه 


روك في سورة النمل [40]. 


وم 


وذکر «عند» لإفادة أنهن ملابسات لهم في مجالسهم التي تدار عليهم فيها كأس 
الجنة» وكان حضور الجواري مجالس الشراب من مكملات الأنس والطرب عند سادة 
العرب؛ قال طرفة : 

واعين) جمع : عيناء» وهى المرأة الواسعة العين النجلا وتھا. 

والبَيّض المکنون: هو بيض النعام» والنعام يكن بيضه في حفر في الرمل ويفرش 
لها من دقيق ريشه» وتسمى تلك الحفر: الأداجيئ» واحدتها أدحية بوزن أثفية. فيكون 
البیض شدید لمعان اللون وهو أبيض مشوب بياضه بصفرة» وذلك اللون أحسن ألوان 
النساءء وقديماً شبهوا الحسان ببيض النعامء قال امرؤ القیس : 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهوبهاغيرَمغجل 

[50 - 57] اقل بعصم عل بع سالون 69 فل قال مہم إن کان لے 

د ےم @ ا اك ده > ہی مس کک Ê‏ سی تی ہہ وت ھی ےہ 
رين 69 يفول آمك لین الْمصَيَقِينَ 69 ہکا نتا ار وَعِظامًا إا مين (©) قال 
م2 نے سے ے۔ ۰ رور 
م یش 9) قاطلم ماد ل سی للحي © ال ل اه إن كدت لون رك 
ولوا َة تن لکت می النحسَينٌ ©@4. 

الفاء اا لان نان المتجالسين فخ مسرة أن يشرعوا 56 الحديث› فان بی 
الحديث مع الأصحاب والمنتدمين لذة كما قال محمد بن فياض : 
ع الس ات الا احا لک ا سے ارب 

فإذا استشعروا أن ما صاروا إليه من النعيم كان جزاء على ما سبق من إيمانهم 
وإخلاصهم تذكر بعضهم من كان يجادله فی ثبوت البعث والجزاء فحمد الله على أن هداه 
لعدم الإصغاء إلى ذلك الصادٌ فحدّث بذلك جلساءه وأراهم إياه في النار» فلذلك حكي 
إقبال بعضهم على بعض بالمساءلة بقاء التعقيب. وهذا يدل على أن الناس فى الآخرة 
تعود إليهم تذكراتهم التي كانت لهم في الدنيا مصفاة من الخواطر السيئة والأكدار 
النفسانية مدركة الحقائق على ما هي عليه. 


ومسا ؛ 


وجيء في حكاية هذه الحالة بصيغ الفعل الماضي مع أنها مستقبلة لإفادة تحقيق 
وقوع ذلك حتى كأنه قد وقع على نحو قوله تعالى: فلا آتڑ ‏ الو [النحل: 1]ء والقرينة 
هي التفريع على الأخبار المتعلقة بأحوال الآخرة. 

الها ل آ0 سال بعضهم عضا + وحذف المتساءل عنه لدلالة ما بعده عليه» وقد 


بين نحواً منه قوله تعالى: #ف جَنَ oF‏ عن التَيِينَ © ا لك سر )4 
[المدثر: 40 42]. 


سے الوه 


وجملة: ٭لقال قَايل نہ کہ بدل اشتمال من جملة: و شاءلوتت». أي: قال أحدهم 
في جواب سؤال بعضهم » فان معنى التساول يشتمل على معنى الجواب فلذلك جعلناه 
بدل اشتمال لا بدل بعص ولا عطف بيان » والقرين مراد به الجنس؛ فان هذا القول من 
شأنه أن يقوله كثير من خلطاء المشركين قبل أن يُسُلموا. 

والقرین : المصاحب الملازم شبهت الملازمة الغالبة بالقرن بين شيئين بحيث لا 
ینفصلانء أي: يقول له صاحبه لما أسلم وبقي صاحبه على الكفر يجادله في الإسلام 
ويحاول تشكيكه فی صحته رجاء أن يرجع به إلى الكفر كما قال سعيد بن زيد: «لقد 
رأيتني وأنْ عمر لموثقي على الإسلام»ء أي: جاعلني في وثاق لأجل أني أسلمت: 
وکان سعید صهر عمر زوج أ خته. 

والاستفهام في 580 لن الْمُصَدَِنَ»# مستعمل في الإنكار» أي: ما كان يحق لك 
أن تصدق بهذاء وسلط الاستفهام على حرف التوكيد لإفادة أنه بلغه تأكد إسلام قرينه 
فجاء ینکر عليه ما تحقق عنده» أي: أن إنكاره إسلامه بعد تحقق خبره» ولولا أنه تحققه 

وجملة: ددا سا بيان لجملة: أك لَيِنَ الْمُصَيَقِنَ» بينت الإنكار المجما 
بإنكار مفصّل وهو إنكار أن يبعث الناس بعد تفرق أجزائهم وتحؤلها تراباً بعد الموت ثم 
يجازوا. 

وجملة: إت دیون 1 جواب : (إذا». ور بحرف التوكيد للوجه الذي علمته فى 


قوله : ادنك لین المَصیَةین٭. 

والمدین : المجازى. يقال: دانه يدينه» إذا جازاه» والأكثر استعماله فى الجزاء على 
السواءء والدين: الجزاء كما في سورة الفاتحة. وقيل هنا: إا لَمَدوْنَ» وفي أول 
السورة: إت لَمبْعُوبوْنَ» [الصافات: 16] لاختلاف القائلين. 

وقرأ الجميع: دنك بهمزتين. وقرأ من عدا ابن عامر: آ٠ا‏ مِنْتَا» بهمزتين وابن 
عامر بهمزة واحدة وهي همزة لدا اكتفاء بهمزة إنا دیون * في قراءته. وقراً نافع : 
#إنًا لمديؤن بهمزة واحدة اكتفاء بالاستفهام الداخل على شرطها. وقرأً الباقون بهمزتين. 

وجملة: قل حل E‏ )4 بدل اشتمال من جملة: قال ايل ن لآن 
قوله: هل آث ملعو المحکی بها هو مما اشتمل عليه قوله الأول إذ هو تكملة 


للقول الأول. والاستفهام بقوله : :3 لام :2 عون 46 مستعمل في العرض› عرض على 
رفقائه أن يتطلعوا إلى رؤية قرينه وما صار إليه» وذلك: إما لأنه علم أن قرينه مات على 
الكفر بأن يكون قد سبقه بالموت» وإما لأنه لقي في رُوعه أن قرينه صار إلى النار» وهو 
موقن بأن خازن النار يطلعهم على هذا القرين لعلمهم بأن لأهل الجنة ما یتساءلون قال 
تعالى : 9 ۶ 5-2-5 اليس 7]. 

وفي قوله : وس اكتفاء» أي : 7 4 فرآه ورأوه في سواء الجحیم؛ | 
هو إنما عرض عليهم الاطلاع ليعلموا ت تحقيق ما حدثهم عن قرينه. واقتصر على ذكر 
اطلاعه هو دون ذكر اطلاع رفقاته لأنه ابتداً بالاطلاع ليميز قرينه فيريه لرفقائه. 

و :سو اليم وسطهاء قال بلعاء بن قيس : 

EEE نے ا قا‎ EE OEE 


وجملة: قال تَا إن كدت دين 4O)‏ مسا استعنافاً اتا لآن وصف هذه 
الحالة يثير في نفس السامع أن يسأل: فماذا حصل حين اطلع؟ فيجاب بأنه حين رأى 
قرينه أخذ يوبخه على ما كان يحاوله منه حتى كاد أن يلقيه في النار مثله. وهذا التوبيخ 
يتضمن تنديمه على محاولة إرجاعه عن الإسلام. 


راحم میم وريم وا جر جا سرت ور تايا 
هقَالوأ | اله لْقَدَ علمت یہ في سورة يوسف [73]. وقوله: وتال كردن یہی 3 في 
سورة الآنبياء [57]. ومحل الغرابة هو خلااصه من شبكة فرينه واختلااف حال عاقبتيهما 
مع ما كانا عليه من شدة الملازمة والصحبة وما حفه من نعمة الهداية وما تورط قرينه في 
أوحال الغواية. 

ولإإن* مخففة من الثقيلة واتصل بها الفعل الناسخ على ما هو الغالب في أحوالها 
إذا أهملت. واللام الداخلة على خبر كاد هى الفارقة بين ##إإن# eR‏ والنافية. 
واتردیني) توقځني في الردى وهو الهلاك. وأصل الردى: الموت ثم شاعت استعارته 
لسوء الحال تشبيها بالموت لما شاع من اعتبار الموت أعظم ما يصاب به المرء. 

والمعنى : أنك قاربت أن تفضي , یں الج حال ارد بإلحاحك في صرفي عن 
الإيمان بالبعث لفرط الصحبة. 7 پچ " الله وتشيته لكنت من المحضرين معك في 
العدات. 


۳ ۸880( بات بنون E‏ دہ دون اة سز على التب 
ياء. وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء ولا ينافي رسم المصحف لان كثيراً من الياءات لم 
تکتب فى المصحف. وقرأ القراء بإثباتها فإن كثاب المصحف قد حذفوا مدوداً كثيرة من 

والمحضرون أريد بهم المحضرون في النارء أي: لكنت من المحضرين معك 
للعذاب. وقد كثر إطلاق المُحُضر ونحوه على الذي بُحضَر لأجل العقاب. وقد فسر بعض 
المفسرین القرين هنا بالشيطان الذي يلازم الإنسان لإضلاله وإغوائه. وطريق حكاية تصدي 
القائل من أهل الجنة لإخبار أهل مجلسه بحاله يبطل هذا التفسير لأنه لو كان المراد 
الشيطان لكان إخباره به غير مفيد فما من أحد منهم إلا كان له قرين من الشياطين» وما 
منهم إلا عم 5 مصير الشياطين إلى النار. 
کت ایریا جن ی ا في سور الکوف [32]. 


ت ا 


وروي عن عطاء الخراساني : «أنها نزلت في أخوين مؤمن وكافرء كانا غنيين» 
وكان المؤمن ينفق ماله في الصدقات وكان الكافر ينفق ماله في اللذات». وفی هذه 
الآيةغبرة من الحلان می راء السو ووجوب الا تراس سا يدعرة إليه ومزژرے من 
المهالك. 

[58 - 60] :اتا عن بی @ الہ موتا الأو وما عن بل © ا٤‏ 
هدا کو الم ٣لم‏ @)4. 

عطفت فاء الاستفهام على جملة: قل هَل أثر مطل ©4 [الصافات: 54]ء 
فالاستفهام موجه من هذا القائل إلى بعض المتسائلين. وهو تتفل في التقرير المراد به 
التذكير بنعمة الخلود فإنه بعد أن أطلعهم على مصير قرينه السوء أقبل على رفاقه بإكمال 
9 اعفاطا 0 ليك افإن و الأقياء المصدوية لذ 
فما ظنك بذكر نعمة قد انغمسوا فيها وأيقنوا بخلودها. ولعل نظم هذا التذكر في أسلوب 
الاستفهام التقريري لقصد أن يسمع تكرر ذكر ذلك حين يجيبه الرفاق بأن يقولوا: نعم ما 

والاستثناء في قوله: إلا موسا الأول منقطع لأن الموت المنفي هو الموت في 
الحال» أو الاستقبال كما هو شأن اسم الفاعل» فتعيّن أن المستثنى غير داخل في المنفي 


SAR ou DAR (400 


فهو منقطع» أي: لکن الموتة الأولى. وذلك الاستدراك تأكيد للنفي. وانتصاب لأجل 
الانقطاع لا لأجل النفي. 

وعطف وما كن بِمُعَدیب 4 ليتمحض الاستفهام للتحدث بالنعمة لأن المشركين أيضاً 
ما هم بميتين ولكنهم معذبون فحالهم شر من الموت. قيل لبعض الحكماء: ما شر من 
الموت؟ فقال: الذي يتمنى فيه الموت. 

والظاهر أن جملة: «إنَّ هدا کو لْمَوَدُ لمم )4 حكاية لبقية كلام القائل لرفاقہء 
فهي بمنزلة التذييل والفذلكة لحالتهم المشاهد بعضها والمتحدث عن بعضها بقوله: «أقا 
فن يِن @). 

وإألوْزٌُك : الظفر بالمطلوب» أي: حالنا هو النجاح والظفر العظيم. وقد أبدع في 
سیب جع سی احضو ہے ری كنا كل اكور کی یرے تیچ 
للمبالغة لعدم الاعتداد بغيره ثم ألحقوا ذلك الحصر بوصفه ب «الْعَظيم#. 

[1 فللیثل هذا فَيعْمَل الکملوں کہ . 

هذا تذیبل لحكاية حال عباد الله المخلصين فهو كلام من جانب الله تعالى للتنويه 
بما فيه عباد الله المخلصون» وللتحريض على العمل بمثل ما عملوه ه مما أوجب لهم 
إخلاص الله تعالى إياهم» فالإشارة في قوله: لیل هدا إلى ما تضمنه قوله: اوليك 
کم رنڈ سوم €6 [الصافات: 41] الآيات. أي: لمثل نعيمهم وأنسهم ومسرتهم ولذاتهم 
وبهجتهم وخلود ذلك كله. 

والمراد بمثله: نظيره من نعيم لمخلصين آخرين. والمراد بالعاملين: الذين يعملون 
الخير ويسيرون على ما خطت لهم شريعة الإسلام» فحذف مفعول «يعمل» اختصاراً 
لظهوره من المقام. 

واللام في ٭ لمثٹل 6 لام التعليل. وتقديم المجرور على عامله لإفادة القصرء ای 
لعمل غيره» وهو قصر قلب للرد على المشركين الذين يحسبون أنهم يعملون أعما 
ماليدة ا قال تعالی: ' فل مل یکم يلض امنا ڑا این ۔ ۳۴ 
تیم له اليو الدیا وهم تسيو اقم من صُنمًا ©6 [الكهف: 103ء 104]. 

والمعنى: لنوال مثل هذاء فحذف مضاف لدلالة اللام على معناه. 

0 للتفريع على مضمون القصة المذكورة قبلها من قوله: إلا عباد أله 

حلصن (©)» [الصافات: 40] الآيات. 


والأمر فى ٭لفَلیِعَمَل ہہ للإرشاد الصادق بالواجبات والمندوبات. 


ا 
ا 


بھی مرن الصافات : 62۔ 68 ای رین 


مر وے 


[62 ۔ 68] ا e‏ ام سجر الرقوم 5 @ إنَا جعَلَکھا َة يرين 

© إنَهَا سجر ع غ اسل اسر ) لها کان كوش السَّيْطِينِ © وب 
كن جا کا ينا اللو © 2 رو لفد عا تی ين عير © 2 4 

سم ال للحم @4. 

استئناف بعد تمام قصة المؤمن ورفاقه قصد منه التنبيه إلى البون بين حال المؤمن 
والكافر جرى على عادة القرآن فى تعقيب القصص والأمثال بالتنبيه إلى مغازيها 
ومواعظها. 

فالمقصود بالخبر هو قوله: «إنًا جعَلتها أي: شجرة الزقوم َة للظَلِمینی٭ إلى 
آخرها. وإنما صیخ الكلام على هذا الأسلوب للتشويق إلى ما یرد فيه. 

والاستفهام نکی به عن العشية على فضل حال المؤمن وفوزه وخسار الكافر. وهو 

والإشارة ب الل 4 إلى ما تقدم من حال المؤمنين في النعيم والخلود» وجيء 
باسم الإشارة تپ بتأويل المذکورء بعلامة بعد المشار إليه لتعظيمه بالبعد» أي: بعد 
المرتبة وسمّوها لان الشيء النفيس الشريف يتخيل عاليا والعالي يلازمه البعد عن المكان 
المعتاد وهو السفل> وأين الثريا من الثری: 

الل فی وال تال قم وتگرت هو فى اصل 0 الگا الذي 
ينزل فيه النازل» قاله الزجاج. وجرى عليه صاحب اللسان وصاحب القاموس» وأطلق 
إطلاقاً شائعاً كثيراً على الطعام المهياً للضيف لأنه أعد له لنزوله تسمية باسم مكانه نظير 
ما أطلقوا اسم السكن بسكون الكاف على الطعام المعد للساكن الدار إذ المسكن يقال 
فيه : سكن أيضا. واقتصر عليه اکر المفسرين ولم يذكر الراغب غيره. 

ويجور أن يكون المراد من النزل هنا طعام الضيافة اف الجنة. ويجور أن يراد به 
مکان النزول على تقدير مضاف في قوله: وام سجر ارقم 4 بتقدیر : 1 مکان شجرة 
الزقوم. 

وعلى الوجهين فانتصاب نَرْلَا»# على الحال من اسم الإشارة ومتوجه الإشارة 
بقوله: «ذلك» إلى ما يناسب الوجهين مما تقدم من قوله: فارنف مَعلُوم (ی) دوک وهم 
مو (©) نے جَنّتٍ الع لہ [الصافات: 41 - 43]. 

ا99 0000 الاستفهام فيكود إما أن لر أم منزل شجرة 


ہموو صصح ے 


الزقوم على حد قوله تعالی : اى الفريقَينِ خر مَقام 2211 با [مريم: 73] فقد ذكر 


مكانين» وإما أن نار أم نزل شجرة الزقوم. وعلى هذا الوجه الثاني تکون المعادلة 
+7٣۳‏ الرقوم تيسن گ99 

وشجرة الزقوم ذكرت هنا ذكر ما هو معهود من قبل لورودها معرفة بالإضافة 
ولوقوعها في مقام التفاوت بين حالي خير وشر فيناسب أن تكون الحوالة على مثلين 
معروفين» فإما أن يكون اسماً جعله القرآن لشجرة في جهنم ويكون سبق ذكرها في ثم 
إن أي الصَالنَ الْمَكَدْوتَ 6 لأ ين سَكَرٍ من تر 4062 في سورة الواقعة  51[‏ 52]ء 
وكان نزولها قبل سورة الصافات. ويبين هذا ما رواه الكلبي: «أنه لما نزلت هذه الآية 
(أي: آیة سورة الواقعة) قال ابن الرِّيَعْرَى: أكثر الله في بيوتكم او فإن أهل اليمن 
يسمّون التمر والزبد بالزقوم. فقال أبو جهل لجاريته: «زقمينا» فأتته بُزبد وتمر فقال: 
«تزقّموا»». 

رض ای ma‏ مالسا اله اتا E‏ كت سر کان 
شر €6 (أي في سورة الدخان) [43ء 44]ء لم يعرفها قريش. فقال أبو جهل: ایا 
جارية هاتي لنا تمراً وزبداً نزدقمه»» فجعلوا يأكلون ويقولون: أفبهذا يخوفنا محمد في 
الآخرة) اه. ۱ 

والمناسب أن يكون قولهم هذا عندما سمعوا آية سورة الواقعة لا آية سورة الدخان 
وقد جاءت فيها نكرة. 

وإما أن يكون اسماً لشجر معروف هو مذموم» قيل: «هو شجر من أخبث الشجر 
يكون بتهامة وبالبلاد المجدبة المجاورة للصحراء كريهة الرائحة صغيرة الورق مسمومة 
ذات لبن إذا أصاب جلد الإنسان تورم ومات منه في الغالب). قاله قطرب وأبو حنيفة. 

وتصدَّي القرآن لوصفها المفصل هنا يقتضي أنها ليست معروفة عندهم فذكرها 
مجملة في سورة الواقعة» فلما قالوا ما قالوا فصّل أوصافها هنا بهذه الآية وفی سورة 
الدخان [43 ۔ 46] و كحت ادر کا الان ل کنل تلذ 
البظون (©) كَل اميد 3). 

وقد سمّاها القرآن بهذه الإضافة كأنها مشتقة من الؤّقُمة بضم الزاء وسكون القاف 
وهم اسم الطاعونء وقال ابن دريد: «لم یکن الزقوم اشتقاقا اا وهو الإفراط في 
الأكل حتى يكرهه». وهو يريد الرد على من قال: «إنها مشتقة من التزقم وهو البلع على 
جَهد لكرهه الشيء). واستأنف وصفها بأن الله جعلها َة لَِطَلِمِينَ4. أي: عذاباً مثل ما 
في قوله : «إِتٌ الزن فوا المُؤْمِنينَ وَالمؤمتتِ» [البروج : 0 أي : : عذبوهم بأخدود النار. 

وفسّرت الفتنة أيضاً بأن خبر شجرة الزقوم كان فتنة للمشركين إذ أغراهم بالتكذيب 


A‏ الصافات : 62۔ 68 بی خرن 


والتهكم فیکون معنى جملا جعلنا ذكرها وخبرهاء لها 0ا2 وره الو ف 
أ جعلنا ذکرھل 7 لفتنتهم بالتكذيب والتهكم دون تفهم» وذلك مثل قوله: ٭وما جَعلنا 
اب آَذار E Su‏ إلا فد للذ 211 [المدثر: 31]ء فإنه لما نزل قوله 
تعالى في وصف جهنم: علا َه عَثَرَ € [المدثر: 0 قال أبو جھل لقریش: 
ثكلتكم أمهاتكم إن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الهم أيعجز 
كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم «(أي من خزنة النار)ء فقال أبو الا الجمحي : 
«أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين»» فأنزل الله تعالى: رما جع اتب آلّر إلا 
میک (أي: فليس الواحد منهم كواحد من الناس) وما جملا عِدَتہُمَ إل فته لذن مفروأ» 
الد ۱31: 

07 ص ۷۷۷۷۹۷۹ “۰ فيه كلمة #إنّهَا» للتهويل. ومعنى «#خرح» 
تنبت كما قال تعالى: لوَالَبلَد ألطَيّب يحرج اث بدن رَيْدِ» [الأعراف: 58]. ومن عجیب 
قدرة الله تعالى أن جعل من النار شجرة وهى نارية لا محالة. صوٌّر الله فى النار شجرة 
ہن اناوه ی ذلك جا تصن لی االب اد اسر طررتت ا 
ونحوه. 

وجعل لها طلعاًء أي: ثمراًء وأطلق عليه اسم الطلع على وجه الاستعارة تشبيهاً له 
بطلع النخلة لأن اسم الطلع خاص بالنخيل. قال ابن عطية عن السدي ومجاهد قال 
الكفار: «كيف يخبر محمد عن النار أنها تنبت الأشجارء وهي تأكلها وتذهبهاء فقولهم 
هذا ونحوه من الفتنة 5 يزيدهم كفراً وتکذیبا). 

وروس ألسَيلطه لطن کہ ور أن ايكون هيرادا بها رؤوس شياطين الجن جمع شيطان 
بالمعنى المشهور ورؤوس هذه الشياطين غير معروفة لھم؛ فالتشبيه بها حوالة على ما 
تصور لهم المخيلة» وطلع شجرة الزقوم غير معروف فوصف للناس فظيعاً بشعاً» وشبهت 
بشاعته ببشاعة رؤوس الشياطين» وهذا التشبيه من تشبيه المعقول بالمعقول كتشبيه الإيمان 
بالحياة فی قوله تعالٰی: در من کان حًا [يس: 70]» والمقصود منه هنا تقريب حال 
المشبه فلا يمتنع کون المشبّه به غير معروف ولا کون المشبه كذلك. 

ونظيره قول امرئ القیس : 

و س سے ار ےب وال 

زرفل آزید برزرس الشباطين قن الأشتقه والایشن شح الههزة وسكون السين 
وفتح التاء) شجرة في بادية اليمن کہ سھو من الناس» ويسمّى ثمره رؤوس الشياطين» 
وإنما سمّوه كذلك لبشاعة مرآه ثم صار معروفاء فشبه به في الآية. وقيل الشياطين: جمع 


کت مشش وت 


شيطان وهو من الحیات ما لرؤوسه أعراف» قال الراجز يشبه امرأته بحية منھا: 
تحلف حين أحلف كمثل شيطانالحَمّاط أغرّفٌ 

الحماط: جمع حَمّاطة بفتح الحاء: شجر تكثر فيه الحيات» والعنجرد بکسر الراء : 
المرأة السليطة. 

وهذه الصفات التي وصفت بها شجرة الزقوم بالغة حدًا عظيماً من الذم» وذلك 
الذم هو الذي عبّر عنه بالملعونة في قوله تعالى: «اوالشج الملعوتة نے االشران کچ في سورة 
الإسراء [60]ء وكذلك في آية: إت سرت الزَفور © طَعَامٌ لر 69 كَلْمْهَلٍ 
لے فى البطون كَل اہین 4 في سورة الدخان [43 ۔ 46]. 

وقد أنذروا بأنهم آکلون منها إنذاراً مؤکداء أي : آکلون من ثمرها وهو ذلك الطلع. 
وضمير مها للشجرة جرى على الشائع من قول الناس أكلت من النخلة أي : من ثمرها. 

والمعنى: أنهم آکلون منها كرهاً وذلك من العذاب» وإذا كان المأكول كريهاً يزيده 
كراهة سوء منظره» كما أن المشتهى إذا كان حسن المنظر كان الاقبال عليه بشرّه لظهور 
الفرق بين تناول تفاحة صفراء وتناول تفاحة موردة اللون» وكذلك محسّنات الشراب ألا 
ترى إلى كعب بن زهير كيف أطال في محسّنات الماء الذي مزجت به الخمر في قوله: 
شجّت بذي شُبّم من ماء مَججيِية | صافي بأبطجَ أضخی وهو مشمول 
بی ال اة اق سه وافرطنة. :مين هسويسارية بحم وو الي 

ومَلء البطون كناية عن كثرة ما يأكلون منها على كراهتها. وإسناد الأكل وملء 
البطون إليهم إسناد حقيقي وإن كانوا مكرهين على ذلك الأكل والملء. والفاء في قوله: 
اث فاء التفریعء وفيها معنى التعقيب» أي: لا يلبثون أن تمتلئ بطونهم من سرعة 
الالتقام» وذلك تصوير لكراهتها فإن الطعام الكريه كالدواء إذا تناوله أكله أسرع ببلعه 
وأعظم لقمه لئلا يستقر طعمه على آلة الذوق. 

ولم في قوله: لثم اك لَهُمْ علا لوا يَنْ حيو 63 للتراخي الرتبي لأنها 
عطفت جملة» وليس للتراخي في الإخبار معنى إلا إفادة أن ما بعد حرف التراخي أهم 
أو أعجب مما قبله بحيث لم يكن السامع يرقبه فهو أعلى رتبة باعتبار أنه زيادة في 
العذاب على الذي سبقه فوقعه أشد منهء وقد أشعر بذلك قوله عليهاء أي: بعدھاء أي: 
بعد أكلهم منها. 

والشُوب: أصله مصدر شاب الشيء بالشيء إذا خلطه بەء ويطلق على الشيء 
المشنوت ےه إطلاقا للمصندن علق المفعول كالخلق على المتخلوق وگلا الین محل 


هنا. وضمير عا اتل إلئن #سّجرة روم 4 بتأويل ٹمرھا. و (علی) بمعنی لمع 
ويح أن تکون للاستعلاء لن الحميم يسشربونه بعل الأكل ورل عليه فی لامعا 


والحمیم : القيح اباد و اتل وتقدم عند قوله تعالى: «لهُمَ شرا 
جير في سورة الأنعام [0]. 

والقول في عطف: م إِنّ َم پل لحم (©)» كالقول في عطف: لثم ا 
کے وے من سور 4€ 
وقد يستعار للانتقال من حالة طارئة إلى حالة أصلية تشبيهاً بمغادرة المکان ثم العود إليه 
كقول عمر بن الخطاب في كلامه مع مُنیٔی صاحب الحِمّى : «فإنها إن تهلك ماشيتهما 
يرجعان إلى نخل وزرع)» يعني عثمان بن عفان وعبدالر حمن بن عوف» فإنه إنما عنى 
أنهما ينتقلان من الانتفاع بالماشية إلى الانتفاع بالنخل والزرع» وكذلك ينبغي أن يفسر 
الرجوع في الآية لأن المشركين حين يطعمون من شجرة الزقوم ويشربون الحميم لم 
يفارقوا الجحيم فأريد التنبيه على أن عذاب الأكل من الزقوم والشراب من الحميم زيادة 
على عذاب الجحيمء ألا ترى إلى قوله: #إنّهَا سجر رج غ أَصْلٍ احير )»4 فليس 
ثمة مغادرة للجحيم حتى يكون الرجوع حقيقة» مثله قول النبي يي حين رجوعه من 
إحدى مغازيه: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» يريد مجاهدة النفس» فإنه 
لم يَعْنِ أنهم حين اشتغالهم بالجهاد قد تركوا مجاهدة أنفسھم؛ وإنما عنى أنهم كانوا في 
جهاد زائد فصاروا إلى الجهاد السابق. 


[69: 70] وتچم ألما عاب الت €3 مهم عل ءارم روه ©4 . 

تعليل لما جازاهم الله به من العذاب وإبداء للمناسبة بينه وبين جرمهم»ء فإن جرمهم 
كان تلقياً لما وجدوا عليه آباءهم من الشرك وشعبه بدون نظر ولا اختيار لما يختاره 
العاقل» فكان من جزائهم على ذلك أنهم 7٤‏ وت یی مسقن شيراب و 0+ 
اختيار كما تلقوا دين آبائهم تقلیداً واعتباطا. 


ا 


فموفع )ں) موفع فاء الشتةف ومعناها معنی لام التعلیل › وھی لذلك مفيدة ربط 
الجملة بالتى قبلها كما تربطھا الفاء ولام التعلیل كما تقدم غير مرة. 
والعزانه المشركو عن امن مكة ٌٔ1ت 


[الزخرف: 22]. 


سے سے 


وفي قوله: مألْموَا َابَدَهُمَ الك إيماء إلى أن ضلالهم لا يخفى عن الناظر فيه لو 
تركوا على الفطرة العقلية ولم يغشّوها بغشاوة العناد. 

والفاء الداخلة على جملة: هم عل اكوم چون € فاء العطف للتفريع 
والتسبب» أي: متفرع على إلفائهم آبائهم ضالين أن اقتفوا آثارهم تقليداً بلا تأمل» وهذا 
ذم لهم. 

والآثار: ما تتركه خطى الماشين من موطئ الأقدام فيعلم السائر بعدهم أن مواقعها 
مسلوكة موصلة إلى معمورء فمعنى عل الاستعلاء التقريبي» وهو معنى المعية لأنهم 
يسيرون معها ولا يلزم أن يكونوا مُعْتلين عليها. 

وآ رون کے بفتح الراء ےا للمجهول مضارع : أهرعه. إذا جعله ضارعا أي : 
حمله على الهرع وهو الإسراع المفرط في السيرء عبر به عن المتابعة دون تأمل» فشبه فشبه 
قبول الاعتقاد بدون تأمل بمتابعة السائر متابعة سريعة لقصد الالتحاق به. 

وأسند إلى المجهول للدلالة على أن ذلك ناشع عن للحين ساديم 0 
لقن > فكأنهم مدفوعون إلى الهرع في آثار آبائھم فیحصل من قوله: رخو کہ تشبيه 
حال الكفرة اہ بد بی اسان سس 


[71 ۔ 74] سل هلهم اڪ اکار الاولں لی ولد انتا فيم رت 
ار كيف کان َة الْمَديتَ @ إلا عباد ۲ انا 49 

قب وصف حال المشركين في الآخرة وما علّل به من أنهم ألفوا آباءهم ضالين 
فاتبعوا آباءهم بتنظيرهم بمن سلفوا من الضالين وتذكيراً للرسول بيه بذلك مسلاة له على 
ما يلاقيه من تكذيبهم» واستقصاء لهم في العبرة والموعظة بما حل بالأمم قبلهمء فهذه 
الجملة معطوفة على مضمون الجملة التي قبلها إكمالا للتعليل» أي: اتبعوا آثار آبائهم 
واقتدوا بالأمم أشياعهم. 

ووصف الذين ضلوا قبلهم بأنهم «أكرر الاين لئلا يغتر ضعفاء العقول بكثرة 
اق كرو فور ا ماہ ا 1 أن كقرة الد ا ر حول الحا وا ا 
المخطئين» وأن الهدى والضلال ليسا من آثار العدد كثرة وقلة ولكنهما حقيقتان ثابتتان 
لان فإذا عرضت لإحداهما كثرة أو قلة فلا تكونان فتنة لقصار الأنظار وضعفاء 
التفكير. قال تعالى: قل لا هسك الْحَِيتُ والطيّب ولو أعجيك كته الْحَِيتٌ» [المائد 
100[. 


وأكملت العلة والتسلية والعبرة بقوله: ولد أرسلتا فہم مُنذِرِينَ €6 أي: رسلا 


ينذرونهم. أي : يحذرونهم ما سيحل بهم ٹل فارسا لی نهو لاع وحص المرفلية 
بوصف المنذرين لمناسبة حال المتحدث عنهم وأمثالهم. وضمير «ؤفي »* راجع إلى 
لار أي : اسيلا في الأول منذرين فاهتدى قليل وضل أكثرهم. 

وفرّع على هذا التوجيه الخطاب إلى الرسول بيه ترشيحاً لما في الكلام السابق من 
جانب التسلية والتثبيت مع التعريض بالكلام لتهديد المشركين بذلك» ويجوز أن يكون 
الخطاب لكل من يسمع القرآن فشمل النبي كَلِل. 

والأمر بالنظر مستعمل في التعجيب والتهويل» فإن أريد بالعاقبة عاقبتهم في الدنيا 
فالنظر بصري» وإن أريد عاقبتهم في الآخرة كما يقتضيه السياق فالنظر قلبي» ولا مانع 
من إرادة الأمرين واستعمال المشترك في المعنيين. 

والتعريف في قوله: ١‏ ادرت تعریف العهد» وهم المنذرون الذين أرسل | 
المنذِرون» أي: فهم الضالون المعبر عنهم بأنهم هر الأول فالمعنى : فانظر 
کیف کان عاقبة الضالین سك أنذرناهم فلم ينتذروا كما فعل هؤلاء الذين ألفوا م 


07 فقد تحقق ف شاك 9ر2 یی پت أن پت 


واستثنى «إياد آل الْمُخْلَصِينَُ» من ٹالازلںک استثناء متصلاء فإن عباد الله 
قش کا2 اس ملا الجا ريق ن یں نولم يقار كوا افو وه 
المنظور 0 وهي عاقبة السوء ٠‏ وتقدم اختلاف القراء فى فتح اللام وكسرها من 
قوله: ال انید اع تر تعالن: ووا زه ٤‏ إلا ما كم َم © إل عِبَادَ أله 
المخلیین ہم 4069 [الصافات: 39 40]. 


|75 - 82] وَلِمَد نادننا د وھ وع يعم نيت © کہ وهاه نت اك 


یم (© رکا ہے سس و 
ام © پا كنك کے انت ل من عَِادنا الْمَؤْمِبينٌ © ثم أَعرَقتا 


727 09-90 
أتبع التذكير والتسلية من جانب النظر في آثار ما حل بالأمم المرسّل إليهم» وما أخبر 
عنه من عاقبتهم في الآخرةء بتذكير وتسلية من جانب الإخبار عن الرسل الذين كذَّبِهم 
قومهم وآدّوهم وكيف انتصر الله لهم ليزيد رسوله ي تيتا ويُلْقِم المشركين تبكيتاً. وذكر في 
هذه السورة ست قصص من قصص الرسل مع أقوامهم لأن في كل قصة منها خاصية لها 
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شه بحال الرسول بيه مع قومه وبحاله الأكمل في دعوته» ففي القصص كلها عبرة وأسوة 
وتحذير كما سيأتي تفصيله عند كل قصة منهاء ويجمعها كلها مقاومة الشرك ومقاومة أهله. 

واختير هؤلاء الرسل الستة: لأن نوحاً القدوة الأولى» وإبراهيم هو رسول الملة 
الحنيفية التي هي نواة الشجرة الطيبة شجرة الإسلام» وموسى لشبه شريعته بالشريعة 
الإسلامية في التفصيل والجمع بين الدين والسلطان» فهؤلاء الرسل الثلاثة أصول. ثم ذكر 
ثلاثة رسل تفرّعوا عنهم وثلاثة على ملة رسل من قبلهم. فأما لوط فهو على ملة إبراهيم» 
وأما إلياس ويونس فعلى ملة موسى. 

وابتدئ بقصة نوح مع قومه فإنه أول رسول بعثه الله إلى الناس وهو الأسوة الأولى 
والقدوة المثلى. 

وابتداء القصة بذكر نداء نوح ربه موعظة للمشركين ليحذروا دعاء الرسول ئي ربه 
تعالى بالنصر عليهم كما دعا نوح على قومه» وهذا النداء هو المحكي في قوله: «قال 
رت انط يىا کَلَوْنِ 6) في سورة المؤمنون [26]ء وقوله: قال شئ رن اِتَُمَ 
عصونے وَاتَبعُوأ من لر يرد مالم وَوَلَدُهُْ إلا خسار لہ الآيات من سورة نوح [21]. 

والفاء في قوله: َعَم الْمْحِبُونَ» تفريع على لاتَادَسا4. أي : نادانا فأجبناه» فحذف 
المفرّع لدلالة َعَم الْمْحِبُونَ» عليه لتضمنه معنى فأجبناه جواب يقال فيه: نعم المجيب. 

والمخصوص بالمدح محذوف» أي: فلنعم المجيبون نحن. وضمير المتكلم 
المشارّك مستعمل في التعظيم كما هو معلوم. وتأكيد الخبر وتأكيد ما فرع عليه بلام القسم 
لتحقيق الأمرين تحذيرا للمشركين بعد تنزيلهم منزلة من ینکر أن نوحا دعا فاستجيب له. 

والتنجية: الإنجاء وهو جعل الغير ناجياً. والنجاة: الخلاص من ضر واقع. وأطلقت 
هنا على السلامة من ذلك قبل الوقوع فيه لأنه لما حصلت سلامته فی حين إحاطة الضر 
بقومه نزلت سلامته منه مع قربه منه بمنزلة الخلاص منه بعد الوقوع فيه تنزيلًا لمقاربة 
وقوع الفعل منزلة وقوعهء وهذا إطلاق كثير للفظ النجاة بحيث يصح أن يقال: النجاة 
خلاص من ضر واقع أو متوقع. 

والمراد بأهله: عائلته إلا من حق عليه القول منهم» وكذلك المؤمنون من قومه» قال 
تعالى: لتا ايل فيا ین ڪل دوين انين واللت إلا من سبق ڪيه الول وَمن امن وم 
e‏ يل 4 [هود: 40]. فالاقتصار على أهله هنا لقلة من آمن به من غيرهم» أو 
أريد بالأهل أهل دينه كقوله تعالی : إت أَوَلَ التّایں بِإِبَسِيمَ لَلذِنَ إتبعوه» [آل عمران: 68]. 


وأشعر قوله: تله وَأَهْلَهُ أن استجابة دعاء نوح كانت بأن أهلك قومه. 
و#الكرّبٍ» : الحزن الشديد والغم. ووصفه ب لالطِبر٭ لإفادة أنه عظيم في 
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نوعه فهو غم على غم. والمعني به الطوفان» وهو كرب عظيم على الذين وقعوا فيه. 
فإنجاء نوح منه هو سلامته من الوقوع فيه كما علمت لأنه هول في المنظرء وخوف في 
العاقبة والواقع فيه موقن بالهلاك. ولا يزال الخوف يزداد به حتى يغمره الماء ثم لا يزال 
في آلام من ضيق النفس ورعدة القر والخوف وتحقق الهلاك حتى يغرق في الماء. 

وإنجاء الله إياه نعمة عليهء وإنجاء أهله نعمة أخرى. وهلاك ظالميه نعمة كبرى. 
وججعل عمران الأرض بذريته نعمة دائمة لأنهم يدعون له ويذكر بينهم مصالح أعماله 
وذلك مما يرحمه الله لأجله» وستأتي نعم أخرى تبلغ اثنتي عشرة. 

وضمير الفصل في قوله: هر الاين للحصرء أي: لم يبق أحد من الناس إلا 
من نجاه الله مع نوح في السفينة من ذريته» ثم من تناسل منهم فلم يبق من أبناء آدم غير 
ذرية نوح فجميع الأمم من ذرية أولاد نوح الثلاثة. 

وظاهر هذا أن من آمن مع نوح من غير أبنائه لم يكن لهم نسل. قال ابن عباس : 
«لما خرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءه. وبذلك 
يندفع التعارض بین هذه الآية وبين قوله فی سورة هود [40]: قتا 5 فا مِن كل 
زوجان ا اماک حم تی نے لت ا تحت لا َيل 4 وهذا جار 
على أن الطوفان قد عم الأرض كلها واستأصل جميع البشر إلا من حملهم نوح في 
السفينة وقد تقدم خبره فی سورة هود. 

وعموم الطوفان هو مقتضى ظواهر الكتاب والسنةء ومن قالوا إن الطوفان لم يعم 
الأرض فإنما أقدموا على إنكاره من جهة قصر المدة التي حددت بها كتب الإسرائيليين» 
لسن يلزم الاطمئنان لها في ضبط عمر الأرض وأحداثها وذلك ليس من ہو یت 
ويكون القصر إضافياًء أي: لم يبق من قومه الذين أرسل إليهم. وقد يقال: نسلم أن 
الطوفان لم يعم الأرض ولكنه عم السشيو لأنهم كانوا منحصرين في البلاد التي أصابها 
الطوفان ولئن كانت أدلة عموم الطوفان غير قطعية فإن مستندات الذين أنكروه غير ناهضة 
فلا تترك ظواهر الأخبار لأجلها. 

وزاد الله في عداد كرامة نوح تالکللڑ قوله : ودک كنا عليه .ىه ارين و فتلك نعمة 
خامسة. 

والقرك: حقیقة تخليف شيء ري as‏ سر تک 
المجاز المرسل أو الاستعارة» لأن شأن النعم في الدنيا أنها متاع زائل بعذ» طال مُکٹھا 
أو قصرء فكأن زوالها استرجاع من معطيها كما جاء في الحديث: الله ما أخذ وله ما 
أعطى)., فشرٗف الله نوحاً بأن أبقى نعمه عليه في أمم بعده. 


وظاهر لكين أنها باقية في جمیع الأمم إلى انقضاء العالمء وقرينة المجاز 
تعليق عليه ب #تركتا# لأنه يناسب الإبقاءء يقال: أبقى على كذاء أي: حافظ عليه 
ليبقى ولا يندثرء وعلى هذا لا يكون ل #لوتكتا» مفعول؛ وبعضهم قدر له مفعولًا يدل 
عليه المقام» أي: تركنا ثناء عليه» فيجوز أن يراد بهذا الإبقاء تعميره ألف سنةء فهو 
إبقاء أقصى ما يمكن إبقاء الحي إليه فوق ما هو متعارف. 

ویجوز أن يراد بقاء حسن ذكره بين الأمم كما قال إبراهيم: وَاجْمَل لے لِنَانَ صنَقِ 
ف الأخرين )€ [الشعراء: 84] فكان نوح مذكوراً بمحامد الخصال حتى قيل: لا تجهل 
أمة من أمم الأرض نوحاً وفضله وتمجيده وإن اختلفت الأسماء التي يسمونه بها باختلاف 
لغاتهم. فجاء في سفر التكوين الإصحاح التاسع كان نوح رجلا باراً كاملا في أجياله 
وسار نوح مع الله. 

وورد ذكره قبل الإسلام في قول النابغة: 
فألفيت الامان لم تخنها لا ادر 

وذكره لبني إسرائيل في معرض الاقتداء به في قوله: «ذرَيَةَ مَنَ کملتا مع توچ إِئھ 
كات عدا شر € [الإسراء: 3]. 

وذكر ابن خلدون: أن بعضهم يزعم أن نويا هو «أفريدون» ملك بلاد سی 
وبعضهم يزعم أن نوحاً هو «أوشهنك» ملك الفرس الذي كان بعد «كيومرث» بمائتي 
وهو يوافق أن نوحاً كان بعد آدم وهو كيومرث بمائتي سنة حسب كتب الإسرائيليين. على 
أن كيومرث يقال: إنه آدم كما تقدم في سورة البقرة. 

ومتعلق علي من قوله: ربكا عي لم يحم أحد من المفسرين حوله فيما 
اطلعت» والوجه أن يتعلق عه بفعل #تركتا # مین هذا الفعل معنى «أنعمنا» فكان 
مقتضى الظاهر أن يعدى هذا الفعل باللام» فلما ضمّن معنى أنعمنا أفاد بمادته معنى 
الإبقاء له» أي: إعطاء شىء من الفضائل المدخرة التى يشبه إعطاؤها ترك أحد متاعا 
لفيا لون کر له و فيه. ۱ 

وأفاد بتعليق حرف «على» به أن هذا الترك من قبيل الإنعام والتفضيل» وكذلك شأن 
التضمين أن يفيد المضمّن مفاد كلمتين فهو من ألطف الإيجاز. 

ثم إن مفعول تَرَكُنَا» لما كان محذوفاً وكان فعل «أنعمنا» الذي ضمنه فعل 
#تَرَكْنَا# مما يحتاج إلى متعلق معنى المفعول؛ کان محذوفاً أيضاً مع عامله فكان 
التقدير: وتركنا له ثناء وأنعمنا عليه» فحصل في قوله: وتك رتا عي حذف خمس كلمات 
وهو إيجاز بديع. ولذلك قدر جمهور المتقدمين من المفسرين ه٭لوَرکتام۹ ثناء حسناً عليه. 


وجملة: سكم عل نج ف الاين لپ إنشاء ثناء لله على نوح وتحية لهء 05 
لازم التحية وهو الرضى والتقریبء وهو نعمة سادسة. وتنوین سام للتعظيم ولذ 
شاع الابتداء بالنكرة لأنها كالموصوف. 

والمراد بالعالمين: الأمم والقرون وهو كناية عن 0 السلام عليه كقوله 
تعالى: ##وملكم عه يوم ولد ووم يموت ووم کت ا © [مريم: 15] في 
حق يحيى غللا » وكقوله: سام عَل ءال ياين ©4 [الصافات: 130] فسنم عل 
وڈ €6 [الصافات: 109]. 

وفي ا الْمَلَوتَ» حال فهو ظرف مستقر أو خبر ثان عن «سَآدُ4. 

وذهب الكسائي والفراء والمبرد والزمخشري إلى أن قوله: سم علی وج ن 
علبي ©» في محل مفعول طتَرَكْنَا4. أي: تركنا عليه هذه الكلمة وهي: سم َل 
مع غ ميك 468 4 وهو من الكلام الذي قصدت حكايته كما تقول قرأت سور رلته 
وفرضتتهاه [النور: 1]» ای جعلنا الناس يسلمون عليه في جميع الأجيال» فما ذکروہ إلا 
قالوا: تايل . ومثل ذلك قالوا في نظائرها في هذه الآيات المتعاقبة. 

وزيد في سلام نوح في هذه السورة وصفه بأنه في العالمين دون السلام على غيره 
في قصة إبراهيم وموسى وهارون وإلياس للإشارة إلى أن التنويه بنوح كان سائراً في 
جميع الأمم لأنهم كلهم ينتمون إليه ويذكرونه ذكر صدق كما قدمناه آنفا. 

وجملة: «إن كلك جره الْمَحَسِنِينَ اچ تذييل لما سبق من كرامة الله نوحاً. و«إن)» 
تفيد تعليلًا لمجازاة الله نوحاً بما عدّہ من النعم بأن ذلك لأنه كان محسناًء أا لقا 
بالإحسان وهو الإيمان الخالص المفسر فى قوله النبى كل : «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وأي دليل على اا أجلى من مصابرته في الدعوة 
إلى التوحيد والتقوى وما ناله من الأذى من قومه طول مدة دعوته. 

والمعنى: إنا مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين. وفي هذا تنويه بنوح 22 بأن 
جزاءه كان هو المثال والإمام لجزاء المحسنين على مراتب إحسانهم وتفاوت تقاربها من 
إحسان نوح 8592 وقوته في تبليغ الدعوة. فهو أول من أوذي في الله فسن الجزاء لمن 
أوذي في الله» وكان على قالب جزائه» فلعله أن يكون له كفل من كل جزاء يجزاه أحد 
على صبره إذا أوذي في الله فثبت لنوح بهذا وصف الإحسان» وهو النعمة السابعة. 
وثبت له أنه مَثْل للمحسنين في جزائهم على إحسانهمء وهي النعمة الثامنة. 

وجملة: إل من عِبَادِنا الْمُؤْمِنِينٌ €6 تعلیل لاستحقاقه المجازة الموصوفة بقوله: 
لا کلک يَحَنه الْمحسيِين»* فاختلف معلول هذه العلة ومعلول العلة التي قبلها. 
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وأفاد وصفه ب إن يِن عِبَادِنام»# اتوس اتل هذا الوصف› وقد علمت غير مرة 
أن وصف «عبد) إذا أضيف إلى ضمير الجلالة أشعر بالق یت ورفع الدرجة؛ اقتصر على 
وصف العباد بالمؤمنين تنويهاً بشأن الإيمان ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويقلع المشركون عن 
ا سا وهذه نعمة تاسعة. 


رہ مجر ہو ری بے سے رش ےی 
تعالى: إلا عاد آله المُحَلَصِينَ © أزلَيک هم رنف سوم ()» [الصافات: 40 ۔ 41] وهذه 
نعمة عاشرة. وفي ذلك تنبيه على عظيم قدر الإيمان. 

وفي هذه القصة عبرة للمشركين بما حل بقوم نوح وتسلية للنبي 45 وجعل نوح قدوة 
له» وإيماء إلى أن الله ينصره كما نصر نوحا على قومه وينججيه من أذاهم وتنويه بشأن 
المؤمنين. وم التي في قوله: ہلاخ أَعرَهنا الخ € للترتيب والتراخي الرتبيين لأن 
بعض ما ذكر قبلها في الكلام هو مما حصل بعد مضمون جملتها في نفس الأمر كما هو 
بين» ومعنى التراخي الرتبي هنا أن إغراق الذين كذبوه مع نجاته ونجاة أهلهء أعظم رتبة 
في الانتصار له والدلالة على وجاهته عند الله تعالى وعلى عظيم قدرة الله تعالى ولطفه. 

ومعنى ا لحرن کہ من عداه وعدا أهلهء أي: بقية قومهء وفي التعبير عنهم 
بالآخرين ضرب من الاحتقار. ومما فى الحديث أنه جاءه رجل فقال: (إن الآخر قد 
زنى) يعني نفسه على رواية الآخر بمد الهمزة وهي إحدى روايتين في الحديث. 

وتقدم ذكر نوح وقصته عند قوله تعالى: ل ال إصَطْفَن ادم وا في آل عمران 
[۱33ء وفي الأعراف» وفي سورة هودء وذكر سفينته في أول سورة العنكبوت. 

[83 ۔ 87] إن من شيعه بو © د عه س يقل سیر © 3 
قَال لأبّيه وقوبیہ ماذا شَيْدوں أِقَكا عَالهَدَ دُونَ آله دو فما ظنکر يرب 
العلیت 4)3 . 

تخلص إلى حكاية موقف إبراهيم الاڈ من قومه في دعوتهم إلى التوحيد وما لاقاه 
دو روا وهاه ينو وقع هذا التخلص إليه بوصفه من شيعة نوح ليفيد بهذا 
الأسلوب الواحد تأكيد الثناء على نوح وابتداء الثناء على إبراهيم وتخليد منقبة لنوح إن 
كان إبراهيم الرسول العظيم من شيعته وناهيك به. وكذلك جمع محامد لإبراهيم في كلمة 
كونه من شيعة نوح المقتضي مشاركته له في صفاته كما سيأتي. وهذا كقوله تعالى: 
ذْرَيَّةَ مَنَ لتا مع توج [الإسراء: 3]. 


SETA BAK 


والجمع. وقد يجمع على شِيّع وأشياع إذا أريد: جماعات كل جماعة هي شيعة لأحد. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: وقد أَرَسَلَمَا من مَبَيِكَ ل شیع الْأيَلِينَ )4 في سورة 
الحجر [10]ء وعند قوله تعالى: ككل أَمْلَهَا سْيَعَا4 في سورة القصص [4]. 

وكان إبراهيم من ذرية نوح وكان دينه موافقاً لدين نوح في أصله وهو نبذ الشرك. 

وجعل إبراهيم من شيعة نوح لأن نوحاً قد جاءت رسل على دينه قبل إبراهيم منهم 
هود وصالح» فقد كانا قبل إبراهيم لأن القرآن ذكرهما غير مرة عقب ذكر نوح وقبل ذكر 
لوط معاصر إبراهيم. ولقول هود لقومه: #إوَاذكروا ل جَعَلَكُمْ حلفاءَ من بعد فور موجہ 
[الأعراف: 68]ء ولقول صالح لقومه: #8وَاذْكُروا لِد جَمَلک خُلمَاء من بے عار 
[الأعراف: 74]ء وقول شعيب لقومه: ويمور لا جَرِمَتَكُمْ شقاق ان بی سم ينل ما أْصَابَ 
یع نوج أو قوم هوم أو قوم صلج وما قوم لوط منم بین 46 [هود : 89]. فجعل قوم 
لوط أقرب تا لقومه دون قوم هود وقوم صالح. وکان لوط معاصر إبراهيم فهو لاء كلهم 
شيعة لنوح وإبراهيم من تلك الشيعة» وهذه نعمة حادية عشرة. 

وتوكيد الخبر ب #إن# ولام الابتداء للرد على المشركين لأنهم يزعمون أنهم على 
ملة إبراهيم» وهذا كقوله تعالى: وما کان مِنَّ اشرب [البقرة: 135]. 

و#إذ4 ظرف للماضي وهو متعلق بالكون المقدر للجار والمجرور الواقعين خبراً 
عن (إِنَ) في قوله : # ##وَإنّ ین شِيعَئِه- لِإبرهِيمَ 24063 أو متعلق بلفظ شيعة لما فيه من 
معنى المشايعة والمتابعة. أ كان من شيعته حين جاء ربه بقلب سليم كما جاء نوح؛ 
فلذلك وقت كونه من شيعته» أي: لأن نوحاً جاء ربه بقلب سليم. وفي إ4 معنى 
التعليل لكونه من شيعته» فإن معنى التعلیل كثير العروض ل #إذْ# كقوله تعالى: ون 
عم الوم 4 اب م۶٠‏ 469 [الزخرف: 39]. وهذه نعمة على 
نوح وهي ثانية عشرة. 

والباء في بقلب سير للمصاحبة» أي: جاء معه قلب صفته السلامة فيؤول إلى 
معنى: إذ جاء ربه بسلامة قلب» وإنما ذكر القلب ابتداء ثم وصف ب سيم لما في 
ذكر القلب من إحضار حقيقة ذلك القلب النزيه» ولذلك أوثر تنكير «قلب» دون تعريف. 
و#إسلير# : صفة مشبهة مشتقة من السلامة وهي الخلاص من العلل والأدواء لأنه لما 
کر : فلس قور أن ساي افص افیاتے رن لقا روه عفر ١‏ ذو ليف نيم نر اھ سی 
الأدواء الجسدية لأنهم ما كانوا يريدون بالقلب إلا مقر الإدراك والأخلاق. فتعين أن 
المراد: صاحب القلب مع نفسه بمثل طاعة الهوى والعجب والغرور» ومع الناس بمثل 
الكبر والحقد والحسد والرياء والاستخفاف. 


تر ده تج 


وأطلق المجيء على معاملته به نفسه ہما يرضي ربه على وجه التمثیل بحال من 
يجيء أجذا لقا ال ما طلبه من سلاح أو تحف أو الطافت فإن الله أمره بتزكية نفسه 
فامتثل فأشبه حال من دعاه فجاءه. وهذا نظير قوله تعالى: هجوا دای آله 
[الأحقاف: 31]. 

وقد جمع قوله: بقلب سيم جوامع كمال النفس وهي مصدر محامد الأعمال. 
وفي الحديث : «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب». 

وقد حكي عن إبراهيم قوله: ميم لا نقح مال ولا بت © إلا من أق الہ بقلب 
مَلِيِوٍ (©)» [الشعراء: 88ء 89]ء فكان عماد ملة إبراهيم هو المتفرّع عن قوله: بقلب 
سلیم ک4 وذلك جماع مكارم الأخلاق» ولذلك وصف إبراهيم بقوله تعالى: ٭ إكٌ دهي 
كلم أو کی 40 [هود: 75]ء فكان منزهاً عن كل خُلق ذميم واعتقاد باطل. 

ثم إن مكارم الأخلاق قابلة للازدياد فكان حظ إبراهيم فقن جا كاملا لعله أكمل 
من حظ نوح بناءً على أن إبراهيم ہی پت وادّخر الله منتهى كمالها 
لرسوله محمد کله فلذلك قال: (إنما بعثت بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» ولذلك أيضاً 
وصفت ملة إبراهيم بالحنيفية ووصف الإسلام بزيادة ذلك في قوله النبي كل: « 
بالحنيفية السمحة». 

وتعليق كونه من شيعة نوح بهذا پ شر پ سو ےم 
نوح بسلامة القلب أيضاً یحصل من قوله: نے ین شيعه لَإتهِيم 4069 إثبات مثل 
صفات نوح لإبراهيم ومن قوله: د جاءَ رید بقل بِقَأَب تیر 46 بات صفة مل سنا 
إبراهيم لنوح على طريق الكناية في الإثباتين» 0 أن ذلك أت ت لوبرا هيم بالصريح وات 
لنوح باللزوم فيكون أضعف فيه من إبراهيم. 

ولاڈ َال ليد بدل من هللا جا َد بقأب سَلِيمٍ ©6 بدل اشتمال» فإن قوله 
هذا لما نشأ عن امتلاء قلبه بالتوحيد 0 9 ان TEAS‏ اتل 
عليه قلبه السليم فصدر عنه. ۱ 

همادا دون موا إنكاري على أن يعبدوا ما يعبدونه» ولذلك أتبعه باستفهام 
آخر إنكاري وهو: ينك لهه دُونَ آله يدون 9©». وهذا الذي اقتضى الإتيان باسم 
الإشارة بعد (ما) الاستفهامية الذي هو مُشرب معنى الموصول المشار إليهء فاقتضى أن 
ما يعبدونه مشاهد لإبراهيم فانصرف الاستفهام بذلك إلى معنى دون الحقيقي وهو معنى 
الإنكار» بخلاف قوله: فلإذ َال لابه مَقویو۔ ما عيدوت (09)» في سورة الشعراء [70] فإنه 


ای میں الصافات : 83۔ 87 ان مت 


استفهام على معبوداتهم» ولذلك أجابوا عنه: ٭لقالواً عبد عبد أضناما فطل ها عكنينَ 00 4 
الشعراء [71]ء وإنما أراد بالاستفهام هنالك الد إلى المحاجة فصوّره فى صورة 
فذلك حكاية لقول إبراهيم في ابتداء دعوته قومه» وأما ما هنا فحكاية لبعض أقواله في 
إعادة الدعوة وتأكيدها. 
م لُگ 2 4 YF s4‏ حجني : 5 می 2 3 

وجملة: لامک ءالهة دون لے بريدون 49 بيان لجملة: ماذا عدون ہ٭ بين به 
مصب الإنكار فى قوله: مادا َبْدُونَ»* وإيضاحه. أي: كيف تريدون آلهة إفكاً. 

وإرادة الشيء: ابتغاؤه والعزم على حصوله» وحق فعلها أن يتعدى إلى المعاني. 
قال ابن الدمينة : 

ناااغدی: الی الدؤانة كان على معى تعلق .تلك الذوات کٹزل عبرر ین شان 
الأسدي: 
أراقث ععوازا د التهميوان فين بد رالرى اهراد ققد طله 

فلذلك كانت تعدية فعل ريدو إلى هلءلہَةٌ٭ على معنی: تريدونها بالعبادة أو 
بالتأليه» فكان معنى ظدَالِهَة* دليلا على جانب إرادتها. 

فانتصب هد على المفعول به وقدم المفعول على الفعل للاهتمام به» ولان فيه 
بالمصدر صالح لاعتبار معنى الفاعل أو معنى المفعول. وقدمت الحال على صاحبها 
للاهتمام بالتعجيل بالتعبير عن كذبهم وضلالهم. 

وقوله: دون آله چ أي خلااف الله وغیر وهذا صالح لافتتاز قومه عبدة أوثان 
غير معترفين بإله غير أصنامهم» ولاعتبارهم مشركين مع الله آلهة أخرى مثل المشركين من 
العرب» لأن العرب بقيت فيهم أثارة من الحنيفية فلم ينسوا وصف الله بالإلهية وكان قوم 
إبراهيم وهم الكلدان يعبدون الكواكب نظير ما كان عليه اليونان والقبط. 

وفرّع على استفهام الإنكار استفهام آخر وهو قوله: ٭لکما نہر يرَبٍ مين )»4 
وهو استفهام أريد به الإنكار والتوقيف على الخطأء وأريد بالظن الاعتقاد الخطأ. 


وسمّي ظناً لأنه غير مطابق للواقع ولم يسمه عِلماً لأن العلم لا یطلق إلا على 
الاعتقاد المطابق للواقع ولذلك عرّفوه بأنه: «صفة توجب تمییزاً لا يحتمل النقیض)ء ولا 
ينتفي احتمال النقيض إلا متى كان موافقاً للواقع 

وكثر إطلاق الظن على التصديق المخطئ والجهل المركب كما في قوله تعالى : 
إن تشعو إلا ون ا ا بی في سورة الأنعام [116]. وقوله: إن لعن 


4 م2 


وقول ۲ الا : لای والظن فإن الظن أكذب الحديث». 

والمعنى: أن اعتقادكم في جانب رب العالمين جهل منكر. 

وفعل الظن إذا عدي بالباء أشعر غالبا بن غير صادق» قال تعالی : «#أوَيَظُنُونَ بال 
۶ وہ ے 
ألظئونا مہ [الأحزاب : 10 وقال: مل وذلہر تک ألزه ظننتم 26 اق كر زی نکر #4 [فصلت: 23]. 
ومنهھ إطلاق 22 على المتهم فان أصله : نين به فحذفت الباء ووصل الوصف› 
وذلك أنه إذا عدّي بالباء فالأكثر حذف مفعوله وكانت الباء للإلصاق المجازي» أي: ظن 
طا لضفا نال أي : مدّعى تعلقه باللهء وإنما يناسب ذلك ما ليس لائقا بالله. وتقدمت 


ہے کے 


الإشارة إليه عند قوله تعالى : بس بادلے ي .الظنونا» في سورة ہت [110. 
لقصد التوسع في تقدير المحذوف بكل احتمال مناسب تكثيراً للمعاني» فيجوز أن تعتبر 
من د اكد رت العالجية أوضافة مد أن بر تھا الکو انت کافتار ارت 
على وجهين : 

أحدهما: المعنى المشتق منه الرب وهو الربوبية» وهي تبليغ الشيء إلى كماله 
تدريجاًء ورفقاً فإن المخلوق محتاج إلى البقاء والإمداد وذلك يوجب أن يَشكر المُمَدٌ فلا 
يصد عن عبادة ربه» فيكون التقدير: فما ظنكم أن له شركاء وهو المنفرد باستحقاق 
الشكر المتمثل في العبادة لأنه الذي أمدكم بإنعامه. 

وثانيهما : أن يعتبر فيه معنی المالكية وهي الخد معنيي الرّبء وهو مستلزم لمعنى 
القهر والقدرة على المملوك» فیکون التقدير: فما ظنكم مادا یفعل بكم من عقاب على 

وأما جواز اعتبار حقيقة رب العالمين وكنهه. فالتقدير فيه: فما ظنكم بكنه الربوبية 
فإنكم جاهلون الصفات التي تقتضيها وفي مقدمتها الوحدانية. 


[88 _ 96] فلافنظر نظرةً ف النجیر (8 فقال إا > د وو می 67 فووا عه مذرین E‏ 
مام بک اله قال ألا ماک ما بد 7 ریا يلين ي 
0 ل اود ما بی ریا والل خلفکر وما تعملون شل ©4. 


والمقصود من هذه الجمل المتعاطفة بالفاءات هو الإفضاء إلى قوله: «إمِاعٌ إِلْ 
َالهنية 2 وأما ما قبلها فتمهيد لها وبيان كيفية تمكنه من أصنامهم وكسرها ليظهر لعبدتها 
عجزها. 

وقال رو دی قال قتادة: و«العرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم» 
يعني قتادة : نه نظر إلى السماء ء متفكراً فيما يلهيهم به» اھ وفي تفسير القرطبي عن 
الخليل ا يقال للرجل إذا فكر في شيء يدبره: نظر في النجومء أي: أنه نظر في 
النجوم» مما جرى مجرى المَثل في التعبير عن التفكير لان المتفكر يرفع بصره إلى 
السماء لئلا يشتغل بالمرئيات فيخلو بفكره للتدبر فلا يكون المراد أنه نظر في النجوم 
وهي طالعة ليلاء بل المراد أنه نظر للسماء التي هي قرار النجوم» وذكر النجوم جری 
على المعروف من كلامهم. 

وجنح الحسن إلى تأويل معنى النجوم بالمصدر أنه نظر فيما نجم له من الرأي» 
يعني أن النجوم مصدر نجم بمعنى ظهر. 

وعن ثعلب: «نظر هنا تفكر فيما نجم من كلامهم لما سألوه أن يخرج معهم إلى 
عيدهم ليدبر حجة). 

والمعنى: ففكر في حيلة يخلو له بها بد أصنامهم فقال: إئے مَقِيمُ» ليلزم مكانه 
ويفارقوه فلا يريهم بقاؤه حول بذهم ثم يتمكن من إبطال معبوداتهم بالفعل. والوجه: أن 
التعقيب الذي أفادته الفاء من قوله: «#فَظرٌ» تعقيب عرفي» أي: لكل شيء نحسبه فيفيد 
کلاماً نطرات يشير إلى قصة إبراهيم التي قال فيها : «9إنه سقمم» والتي تفرع عليها قوله 
س فراع ِل آهل [الذاريات: 26] إلخ. 

تقييد النظرة بصيغة المرة في 00 6 يماء إلى أن الله ألهمه المكيدة 


م 6 سا بير 


جح إلى الحجة كما قال تعالئ : وَلقَدٌ ءا سنا رهی e‏ [1 لآ نمياء : 1]. 

وقوله : مو نے سيم کہ عذر ا انتحله لیترکوہ فیخلو سیت الأصنام ليخلص إليها عن كنت 
فلا يجد من يدفعه عن الإيقاع بها. وليس في القرآن ولا في السنة بيان لهذا لأنه غني عن 
البيان. وذكر المفسرون أله اعتذر عن خروجه مع قومه من المدينة في يوم عبد یپخرجون 


بھی مرج الصافات: 88 96 پیا غرم 


فيه فزعم أنه مریض لا عظطع a‏ فافترض إبراهيم خروجهم ليخلو ببّد الأصنام وهو 
الملائم لقوله: مولا عَنَهُ مُنْبيينَ (©)4. 

والسقيم: صفة مشبهة وهو المريض كما تقدم في قوله: ا بقَلبٍ سيم [الصافات: 
4. يقال : سقم بوزن مرض؛ ومصدره السَّقَم بالتحريك› فيقال: سقام وسقم بوزن قل 

والتولي : الإعراض والمفارقة. 

لم ينطق إبراهيم يم بأن النجوم دلته على أنه سقیم؛ ولكنه لما جعل قوله: فلإتے 
سف ان لنظره ه في النجوم أوهم قومه أنه عرف ذلك من دلالة النجوم حسب 
أوهامهم. 

ومرن کہ حال» أي : ولوة أدبارهم» أي : ظهورهم. والمعنى: ذهبوا وخلفوه 
وراء ظهورهم بحيث لا ينظرونه. وقد قيل: إن إميك) حال مؤكدة وهو من التوکید 
الملازم لفعل التولي غالباً لدفع توهم أنه تولي مخالفة وكراهة دون انتقال. وما وقع في 
التفاسير في معنی نظره الى سن یی ہو سیوسے جد لا يمتع بين موازين 
المفهوم. وليس في الآية ما يدل على أن للنجوم دلالة على حدوث شيء من حوادث 
الامم ولا الآشخاص› ومن يزعم ذلك فقد ضل وا واختل نظراً 312 وقد دوّنوا 
كذباً كثيراً في ذلك وسمّوه علم أحكام الفلك أو النجوم. 

وقد ظهر من نظم الآية أن قوله: إت سَقِيمُ4 لم يكن مرضاًء ولذلك جاء الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كله : الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات اثنتين منهن 
في ذات الله یك قوله : ات سَقِيه24 وقوله: قال بل عل يرهم هلدا [الانبیاء: 
3ء وبينا هو ذات يوم وسارةء إذ أتى على جبار من الجبابرة فسأله عن سارة فقال: 
هي آختي» الحديث» فورد عليه إشكال من نسبة الكذب إلى نبي. 

ودفع الإشكال: أن تسمية هذا الکلام كذباً منظور فيه إلى ما يُفهمه أو يعطيه ظاهر 
الكلام وما هو بالكذب الصّراح بل هو من المعاريض» أي: أني مثل السقيم في التخلف عن 
الخروجء أو في التألم من كفرهمء وأن قوله: «هي أختي» أراد أخوّة الإیمانء وأنه أراد 
التهكم في قوله: قال بل عك برهم هلدا [الأنبياء: 63] لظهور قرينة أن مراده التغليط. 

وهذه الأجوبة لا تدفع إشكالًا يتوجه على تسمية النبي بيا هذا الكلام بأنه كذبات. 
وجوابه عندي: أنه لم يكن في لغة قوم إبراهيم التشبيه البليغ» ولا المجازٌء ولا التهكمء 
فكان ذلك عند قومه كذباً وأن الله أذن له فعل ذلك وأعلمه بتأويله كما أذن لأيوب أن 
يأخذ ضغتاً من عِصيّ فيضرب به ضربة واحدة لير سمه إذ لم تكن الكفارة مشروعة في 
دين أيوب السا . 


شس تج 


وفعل «راغ» معناه: حاد عن الشيءء ومصدره الرٌوغ والروغان» وقد أطلق هنا على 
الذهاب إلى أصنامهم مخاتلة لهم» ولأجل الإشارة إلى تضمينه معنى الذهاب عدي 
ب «إك». 

وإطلاق الآلهة على الأصنام مراعّى فيه اعتقاد عبدتها بقرينة إضافتها إلى ضميرهم. 
أي: إلى الآلهة المزعومة لهم. 

ومخاطبة إبراهيم تلك الأصنام بقوله: ألا تَأطُونَ © ما لك مون پچ وهو 
ليسا بد رس حت سو و وش ہے 
زعموا لها الإلهية لیزداد قوة عزم على كسرها. 

فليس خطاب إبراهيم للأصنام مستعملا في حقيقته ولكنه مستعمل في لازمه. وهو 
تاکز کلت الاب اوها والذين سدنوا لها وزعموا أنها تأكل الطعام الذي يضعونه بين 
يديها ويزعمون أنها تكلمهم وتخبرهم. 

ولذلك عقّبٍ هذا الخطاب بقوله: َع عَم صَرَيًا بالَمِينِ (06)*. وقد استعمل فعل 
اراغ) E‏ معنى «أقبل» من جهة مائلة عن ن الأصناء لأنه كان مستقبلها ثم أخذ 
يضربها ذات اليمين وذات الشمال نظیر قوله تعالی : یبا عَليہم٭ [النساء: 102]. 

وانتصب حًا الین على الحال من ضمیر فاع أي: ضارباً. جو ات 
باليمين لتأكيد ص أي ضرباً قوياًء ونظيره قوله تعالی : اد6 مِنَهُ بالِین (6) کہ 
[الحاقة: 45]ء وقول الشمّاخ : 
| انا رات اا ا حي REE‏ عرابة ew.‏ 


فلما علموا بما فعل إبراهيم بأصنامهم آرسلوا إليه من يُحضره في ملئهم حول 
أصنامهم كما هو مفصّل في سورة الأنبياء وأجمل هنا. 

فالتعقيب في قوله: افوأ ال تعقيب نسبي» وجاءه المرسلون إليه مسرعين 

رفوك أي يَعْدونء والزف: الإسراع في الجري؛ ومنه زفيف النعامة» وزفها وهو 

عَذُوَها الأول حين تنطلق. 

وقرأ الجمهور: يفون بفتح الياء وكسر الزاي على أنه او زف. وقرأه حمزة 
وخلف بضم الیاء وکر الزاي» على أنه مضارع أزف» ا شرعوا فى الزفيف» فالهمزة 
ليست للتعدية بل للدخول في الفعل» مثل قولهم أدنئف» ا صار في جن الدنف» وهو 
راجع إلى كون الهمزة للصيرورة. 

وجملة: «إقال أََحَبَدُونَ مَا تَحِيُونَ €6 استئناف بياني» لأن إقبال القوم إلى إبراهيم 


بای خرن الصافات: 88۔ 96 اپ امت 


بحالة تنذر بجنقهم وإرادة البطش به يثير في نفس السامع ت نساؤلا عن حال إبراهيم في 
تلقيه بأولئك وهو فاقد للنصير معرّض للنكال» فيكون قل سبدو ما ٹر 4 خرن 
۳ سال عنەء وذلك منبئ عن رباطة جأش إبرا هيم إذ لم يتلق القوم بالاعتذار ولا 
بالاختفاءء ولكنه لقيهم بالتهكم بهم إذ قال: ف٭ابل ۰ سک يرهم ڌا كما في سورة 
الآنہاء [63]. ثم أنحى عليهم باللائمة والتوبيخ وتسفيه أحلامهم إذ بلغوا من السخافة أن 
یعبدوا صوراً نحتوها بأيديهم أو نحتها أسلافهم» فإسناد النحت إلى المخاطبين من قبيل 
إسناد الفعل إلى القبيلة إذا فعله بعضها كقولهم: بنو أسد قتلوا حجر بن عمرو أبا امرئ 
الس 

والنحت: بري العود ليصير في شكل يُراد» فإن كانت الأصنام من الخشب فإطلاق 
النحت حقيقة» وإن كانت من حجارة كما قيل» فإطلاق النحت على نقشها وتصويرها 
مجاز. 

والاستفهام إنكاري والإتيان بالموصول والصلة لما تشتمل عليه الصلة من تسلط 
فعلهم على معبوداتهم. أي: أن شأن المعبود أن يكون فاعلًا لا منفعلاء فمن المنكر أن 
تعبدوا أصناماً أنتم نحتموها وكان الشأن أن تكون أقل منكم. 

والواو في «إوالئهة لق وما عملوں 469 واو الحالء أي: أتيتم منكراً إذ عبدتم ما 
تصنعونه بأيديكم والحال أن الله خلقكم وما تعملون وأنتم معرضون عن عبادته» أو وأنتم 
مشركون معه في العبادة مخلوقات دونكم. والحال مستعملة في التعجيب لأن في الكلام 
حذفاً بعد واو الحال إذ التقدير: ولا تعبدون الله وهو خلقكم وخلق ما نحتّموه. 

و#ما» موصولة ومون صلة الموصول؛ والرابط محذوف على الطريقة 
بت اع چیا تار عا رمیسی الا حاون 6 حورن وها عل غ إضادة 0 

حو لكراهية تكرير الكلمة فلما تقدم لفظ جود علم أن المراد ب 

جو ذلك المعمول الخاص وهو المعمول للنحت لأن العمل أعم. يقال: 8 
556 فاخا وفي حديث صنع المنبر: «أرسل رسول الله يي لامرأة من الأنصار 
أن مري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلم عليها الناس». 

وخلق الله إياها ظاهر» وخلقه ما يعملونها: هو خلق المادة التي تصنع منها من 

حجر أو خشب» ولذلك جمع بين إسناد الخلق إلى الله بواو العطف» وإسناد العمل إليهم 
ےچ ا . 

وقد احتج الأشاعرة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى بهذه الآية على أن 
تكون (ما) مصدرية أو تكون موصولة» على أن المراد: ما تعملونه من الأعمال. وهو 


تمسك ضعیف لما في الآية من الاحتمالين» ولأن المقام يرجح المعنى الذي ذكرناه إذ 
هو في مقام المحاجّة بأن الأصنام أنفسها مخلوقة لله. فالأولى المصير إلى أدلة أخرى. 


کے 


[97. 98] فالأ ا 7 254 کا 2 210 € پیا قأراخوأ به 26 جعلتهم 
اليا سس ا 
الاسفلین اک . 

الجحيم : النار الشديدة الوقود. وكل نار على نار وجمر فوق جمر فهو جحيم. 

وتقدمت هذه القصة ونظير هذه الآية في سورة الأنبياء [10]ء وعبّر هنا ب 
سملي وهنالك ب اشرت والأسفل هو المغلوب لأن الغالب يُتخيل مُعْتلياً 
على المغلوب فهو استعارة للمغلوب؛ والآ'آخسر هنالك استعارة لمن ا يحصل من سعية 

[99: 100] موقا إئے داب ِل تت سيو © رب عَبَ لے من للت ®4 

لما نجا إبراهيم من نارهم صمّم على الخروج من بلده «أور الكلدانيين». 

وهذه أول هجرة 562 سبيل الله للبعد عن عبادة غير اللّه. والتوراة بعل أن طوت سبب 
أمر الله إياه بالخروج 2-00 أنه خرج قاصداً بلاد ران فى أرض كنعان «وهى بلاد 
الفينيقيين2. 

والظاهر: أن هذا القول قاله علناً في قومه ليكفوا عن أذاه» وكان الأمم الماضون 
يعدون الجلاء من مقاطع الحقوق» قال زهير: 

ولذلك لما أمر رسول الله يل بالهجرة من مكة لم يتعرض له قريش في بادئ الأمر 
ثم خافوا أن تنتشر دعوته في الخارج فراموا اللحاق به فحبسهم الله عنه. 

ويحتمل أن يكون قال ذلك في أهله الذين يريد أن بحرج بهم می فمعنی داهب 
لك رتے 46 : مھاجر 7 حيث أعبد ربي وحله ولا أعبد آلهة غيره ولا أفتن في عبادته كما 
ت فى هی 

ومراد الله أن تضی لے بلوغ مكة ليقيم هنالك أول مسجد لإعلان توحيد اش 
دينها التوحيدء وبنى لله معبداً.» وجعل نسله حَمَظة بيت الله» ولعل الله أطلعه على تلك 
الغاية بالوحى أو سترها عنه حتى وجد نفسه عندهاء فلذلك أنطقه بأن ذهابه إلى الله نطقاً 
عن علم أو عن توفيق. 


وجملة «سَيَبْدِينِ» يجوز أن تكون حالا وهو الأظهر لأنه أراد إعلام قومه بأنه واثق 
بربه وأنه لا تردد له في مفارقتهم › ويجوز أن تکون استثنافاً؛ فعلى الأول هي حال من 
اسم الجلالة» ولا يمنع من جعل الجملة حالا اقترانها بحرف الاستقبالء فإن حرف 
الاستقبال يدل على أنها حال مقدرةء والتقدير: أني ذاهب إلى ربي مقدّراًء كما لم يمتنع 
مجيء الحال معمولا لعامل مستقبل كما في قوله تعالى: هلاسَیَلَحْلونَ جه داخرت ) 
[غافر: 60]ء وقوله تعالى: هك مَعِ رَيِم سَيَبَدِين» [الشعراء: 62]ء وقول سعد بن ناشب: 
سأغسل عني العار بالسيف جالباً علي قضا الله ما كان جالباً 

وامتناع اقتران جملة الحال بعلامة الاستقبال في الإثبات أو النفي مذهب بصري. 
وهو ناظر إلى غالب أحوال استعمال الحال» وجوازه مذهب كوفي كما ذكره ابن 
الأنباري في «الإنصاف»». والحق في جانب نحاة الكوفة. وقد تلقف المذهب البصري 
معظم علماء العربية وتحير المحققون منهم في تأييده فلجأوا إلى أن علّته استبشاع الجمع 
بق کرت الكلمة الا رین اھ اتا علاۃ الاستقال: 

رک کھتاق: الحال سا سے ين لذ إل" لآق الس اد متا کرت وسنت فى الخال 
رد ان اق ا ند انت تج اس CN‏ اھر اتب 
E E.‏ التفتازاني في مبحث الحال من شرحه المطول على «تلخيص المفتاح». 
وفي مبحث الاستفهام بدهلا منه. وقد زيّف السيد الجرجاني في «حاشية المطول» ذلك 
التوجيه في مبحث الحال ويفا قا 

ويجوز أن تكون جملة وسيب 2 مستأنفة» وبذلك أجاب نحاة البصرة ان تمتك 
نحاة الكوفة بالآية في جواز اقتران الحال بعلم الاستقبال» فالاستئناف بياني ا سیت 
هجر نه. 

وجملة: «رَبٌ عب لے یم كلع )»4 بقية قوله» فإنه بعد أن أخبر أنه مهاجر 
استشعر قلة أهله وعقم امرأته وثار ذلك الخاطر في نفسه عند إزماع الرحيل لأن الشعور 
بقلة الأهل عند مفارقة الأوطان يكون أقوی؛ لان المرء إذا كان بين قومه كان له بعض 
السلوٌ بوجود قرابته وأصدقائه. 

ومما يدل على أنه سأل النسل ما جاء في سفر التكوين «الإصحاح الخامس عشرا: 
وقال أبرام: إنك لم تعطني نسلا وهذا ابن بيتي (بمعنى مولاہ) وارث لي (لأنهم كانوا إذا 
مات عن غير نسل ورثه مواليه). وكان عمر إبراهيم حين خرج من بلاده نحواً من سبعين 
سنه. 


وقال فى «الكشاف»: «لفظ الهبة غلب فى الولد». لعله يعنى أن هذا اللفظ غلب فى 


222 ے‫ محتبدبےر> وم ببورورمبں جخ ڇڪ ڪڪ O»‏ 


القرآن في الولد: ولا أحسبه غلب فيه في كلام العرب لأني لم أقف عليه وإن كان قد 
جاء في الأخ في قوله تعالى: وَوَمبنا له من رما أحاه هرون بَا ©6 [مريم: 53]. 

فحذف مفعول الفعل لدلالة الفعل عليه. 

ووصفه بأنه من الصالحين لأن نعمة الولد تكون أكمل إذا كان صالحاًء فإن صلاح 
الأبناء قرة عين للآباء» ومن صلاحهم برهم بوالديهم. 

1 102] سنہ بعلي علي 09 فما بلغ مَعَهُ الى قال يبي إن 
أي ف الا أن اضف فاظن مادا دو َال CIEL‏ ا 


الفاء في بد فبسّرته# للتعقيب» والبشارة: الإخبار بخير وارد عن قرب أو على 
بعد؛ فان كان الله بشَّر إبراهيم بأنه يولد له ولد أو يوجد له نسل عقب دعائه كما هو 
الظاهر وهو صريح في سفر التكوين في الإصحاح الخامس عشرہ فقد أخبره بأنه 
استجاب له وأنه يهبه ولداً بعد زمان» فالتعقيب على ظاهره؛ وإن كان الله بشّره بغلام بعد 
ذلك حين حملت منه هاجر جاريته بعد خروجه بمدة طويلة» فالتعقيب نسبي» أي : بشرناه 
حين قدّرنا ذلك أول بشارة بغلامء فصار التعقیب آئلا إلى المبادرة كما يقال: تزوج فولد 
له؛ وعلى الاحتمالين فالغلام الذي بشر به هو الولد الأول الذي وَلِد له وهو إسماعيل لا 
0)0 

والحلیم : الموصوف بالحلم» وهو اسم سے أصالة الرأي ومكارم الأخلاق 
والرحمة بالمخلوق. قيل: ما نعت الله الأنبياء بأقل مما نعتهم بالحلم. 

وهذا الغلام الذي به إبراهيم هو إسماعيل ابنه البكر» وقد 0 0 الذي 
بشرہ جرب تر قوم لوط في قوله تعالى: دالوا لا خف ورو بكر 
يم [الذاریات: 28]ء فذلك وُصف بأنه علي وهذا وصف ب #َلِيع». وأيضاً 
رو بی ہس جج رہ رم سی تو ای 
9 سردا 20-2-70 ومن وَرآه إِسْحَقَ د قو انا قات يلو ل الد ونا عجود ودا بعلے سحا 
[هود: 71ء 72]» فتلك بشارة كرامة et‏ بشارة ا دعائه» فلما ولد له إسماعيل 
تحقق أمل إبراهيم أن يكون له وارث من صلبه. 

فالبشارة بإسماعيل لما كانت عقب دعاء إبراهيم أن يهب الله له من الصالحين 
عطف هنا بفاء التعقيب» وبشارته بإسحاق ذكرت في هذه السورة معطوفة بالواو عطف 
القضة عاق القضة: 


5+ 


YETTA BEK 


والفاء في كما بلع مَعَهُ السّعىَ» فصيحة 0 مفصحة عن مقدَّرء تقديره: فولد له 
ویفع وبلغ السعي : اما بلغ مَعَك السّتئىَ قال يبي إلخ. أي: بلغ أن يسعى مع أبيه» 
أي : .وو سوہ ATES‏ 

فقوله: ##معَةُ# متعلق بالسعي والضمير المستتر في بلغ للغلام» والضمير 
المضاف إليه معه عائد إلى إبراهيم. وہل السَّعىَ» مفعول بل یہ ولا حجة لمن منع تقدم 
معمول المصدر عليه» على أن الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها من 
المعمولاات. 

وكان عمر إسماعيل يومئذ ثلاث عشرة سنة وحینئذ حدّث إبراهيم ابنه بما رآه في 
المنام ورؤيا الأنبياء وحي» وكان أول ما بدئ به رسول الله ية الرؤيا الصادقة» ولكن 
الشريعة لم يوح بها إليه إلا في اليقظة مع رؤية جبريل دون رؤيا المنام» وإنما كانت 
الرؤيا وحياً له في غير التشريع مثل الكشف على ما يقع وما أعد له وبعض ما يحل بأمته 
أو بأصحابهء فقد رأى في المنام أنه 989٤‏ إلى أرض 707 ھ* 06ھ 
اوت له في الهجرة كما أخبر بذلك أبا بكر ضيه ورای بقراً تذبح فكان تأويل رؤيا من 
افيه هن الستلميق پرم اعت وقد يرغم قرل القافليق من الا بان ا 
برسول الله ئة كان يقظة وبالجسد على قول القائلين بأنه كان في المنام وبالروح خاصة 
فان في ا الإسراء أن الله فرض الصلاة في ليلته والصلاة ثاني أركان الإسلام فهي 
حقيقة بأن تفرض في أكمل أحوال الوحي للنبي بيه وهو حال اليقظة فافهم. 

وأمرٌ الله إبراهيم بذبح ولده أمرٌ ابتلاء. 

وليس المقصود به التشريع إذ لو كان تشريعاً لما نسخ قبل العمل به» لأن ذلك 
يفيت الحكمة من التشريع بخلاف أمر الابتلاء. 

والمقصود من هذا الابتلاء إظهار عزمه وإثبات علو مرتبته فى طاعة ربه» فإن الولد 
عزيز على نفس الوالدء والولد الوحيد الذي هو أمل الوالد فى مناه أشد عزة على 
ہا ما وت خقمت ال سال ولدا. رت0 ا ا فبعد أن أقر الله 
عينه بإجابة سؤله وترعرع ولده» أمره بأن يذبحه فينعدم نسله ويخيب أمله ويزول أنسه 
ويتولى بيده إعدام أحب النفوس إليه وذلك أعظم الابتلاء. فقابل أمر ربه بالامتثال 
وحصلت حكمة الله من ابتلائه» وهذا معنى قوله تعالى: إت هدا هو البلا لين @4 
[الصافات: 106]. 


وإنما برز هذا الابتلاء في صورة الوحي المنامي إكراماً لإبراهيم عن أن يُزعج 
بالأمر بذبح ولده بوحي في الیقظةء لان رؤى المنام يعقبها تعبيرها إذ قد تكون مشتملة 


على رموز خفیة وفي ذلك تأنيس لنفسه لتلقي هذا التكليف الشاق عليه وهو ذبح ابنه 
الوحيد. 

والفاء في قوله: #تاظرٌ مَادَا رہ فاء تفريع» أو هي فاء الفصيحة»ء أي: إذا 
علمت هذا فانظر ماذا ترى. 

والنظر هنا نظر العقل لا نظر البصرء فحقه أن يتعدى إلى مفعولين» ولكن علَقه 
الاستفهام عن العمل. 

والمعنى: تأمل فى الذي تقابل به هذا الأمرء وذلك لأن الأمر لما تعلق بذات 
للا ایا ظط دن لامكال کات عرض اراھ هد علق ابد خرن عار 
لمقدار طواعيته بإجابة أمر الله فى ذاته لتحصل له بالرضى والامتثال مرتبة بذل نفسه فى 
اراد اش ہد ل رجو هن اه إلا القبول لأنه أعلم بصلاح ابنه ولیس إبراهيم ایور 
بذبح ابنه جبرأًء بل الأمر بالذبح تعلق بمأمورين: أحدهما بتلقي الوحي» والآخر بتبليغ 
الرسول إليه» فلو قدر عصيانه لكان حاله في ذلك حال ابن نوح الذي أبى أن يركب 
السفينة لما دعاه أبوه فاعتبر كافرا. 

وقرأ الجمهور: #إمادًا رى بفتح التاء والراء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم 
التاء وکسر الراء» أي: ماذا تريني من امتثال أو عدمه. وحكي جوابه فقال: #8يَبتِ بعل 
ما تم ہے و عطف. جرياً على حكاية المقاولات كما تقدم عند قوله تعالى: ففَالرا 
اتل فيا مَنْ يُفْسِدُ فیا ہہ في سورة البقرة [30]. 

وابتداء الجواب بالنداء واستحضار المنادى بوصف الأبوة وإضافة الأب إلى ياء 
المتكلم المعوض عنها التاء المشعر تعويضها بصيغة ترقيق وتحنن. 

والتعبير عن الذبح بالموصول وهو «إما وم 4 دون أن یقول: 8 إيفيد وحده 
إيماء إلى السبب اليل و امتثال لذبحه. وحذف المتعلق بفعل نو مر لظهور 
تقديره: أي ما تؤمر به. وبقى ي الفعل كأنه من الأفعال المتعدية» وهذا الحذف يسمى 
بالحذف والإيصال. كقول عمرو بن معد يكرب: 
أمرتك الخيرَ فافعل ماأمرتٌ به فقد تركتًك ذا مال وذا تشب 

وصيغة الأمر في قوله: ©#إِمْحَلُ» مستعملة في الإذن. وعَدل عن أن يقال: اذبحني» 
إلى ٭إقمَل ما يمد للجمع بين الإذن وتعليله» أي: أذنت لك أن تذبحني لأن اللہ أمرك 
بذلك» ففيه تصديق أبيه وامتثال أمر الله فيه. 


وجملة «#اسَتَعِدُفَ» هي الجواب لأن الجمل التي قبلها تمهيد للجواب كما علمت 


فإنه بعد أن حلہ على فعل ما أمر به وعده بالامتثال له وبأنه لا يجزع ولا يهلع بل يكون 
صابراً» وفي ذلك تخفيف من عبء ما عسى أن يعرض لأبيه من الحزن لكونه يعامل 
ولده بما يكره. وهذا وعد قد وفى به حين أمكن أباه من رقبته» وهو الوعد الذي 
شكره الله عليه في الآية الأخرى في قوله: «وادكُز نے الكنب إتمعيل إل كان صایق اوعد 
[مريم: 54]ء وقد قرن وعدہ ب «إن کا ا له چ استعانة على تحقيقه. 

وفي قوله: من ارين من المبالغة في اتصافه بالصبر ما ليس في الوصف: 
بصابر» لأنه يفيد أنه سيجده في عداد الذين اشتهروا بالصبر وعَرٍفوا ل ترى أن 
عوسي الكل ا بوعل الخف قل عة ام ش2 اذه ارا [الكهف: 69] لأنه 
حمل على التصبر إجابة لمقترح الخضر. 

[103 ۔ 107] کا آنا لہ لحت @ سیت أن َد © کن 
ا مرا ِنَا كدَلِكَ تحره الین © © إك کتا کر الکن الي @ وب يذب 


اچ يقال : e‏ وأسلم بمعنى : انقاد وخضعء وحذف 
المتعلّق لظهوره من التاق أي : اتا لأمر الله » فاستسلام إبراهيم بالتهيؤ لذبح أبنه » 
واستسلام الغلام بطاعة أبيه فيما بلغه عن ربه. 

يله : صرعه على الأرض» وهو فعل مشتق من اسم التل وهو الصبرة من 
التراب ان وأما قوله فی حديث الشرب: 26 فى یدہ) أي : القدح. فلذلك على 
تشبيه شدة التمكين كأنه ألقاه في یدہ. 

واللام في لین بمعنی (علی) كقوله: ٭لیِحِرُونَ اذ :قان سد [الإسراء: 107]ء 


وقوله تعالى : 7 لبه [يونس : 12 ومعناها أن مدخولها هو أسفل جزء من 
صاحبه. 
ہی أحد م الجهة. وللجبهة جبينان » ولیس الجبين هو الجبهة. ولهذا 


EC‏ جا سسے السو نے یسا كيدل او بی بے ظا نے3 


وتبع المتنبى إطلاق العامة وھو ظا وقد لبه على ذلك ابن قتيبهة س (ادب 
الكتاب» ولم يتعقبه ابن السيد البطليوسي في (الاقتضاب)ء ولكن الحريري لم يعده في 
«أوهام الخواص» فلعله أن يكون غفل عنه» وذكر مرتضى في اتاج العروس) عن شيخه 
تصحيح إطلاق الجبين على الجبهة مجازاً بعلاقة المجاورة» وأنشد قول زهير: 


تقيني بالجبين ومنكبيه واتتعهة ال سرت 

وزعم أن شارح ديوان زهير ذكر ذلك. وهذا لا یصخح استعماله إلا عند قيام 
القرينة» لان المجاز إذا لم يكثرٍ لا ؛ یستحق أن يعد في معاني الکلمة؛ > على آنا لا نسلم 
أن زهيراً أراد من الجبين الجبهة. ولم يذكر هذا في الأساس. 

والمعنى: أنه ألقاه على الأرض على جانب بحيث يباشر جبينه الأرض من شدة 
الاتصال. ومناداة الله إبراهيم بطريق الوحي بإرسال الملك» أسندت المناداة إلى الله تعالى 
لآنه الآمر بها. 

وتصديق الرؤيا: تحقيقها في الخارج بأن يعمل صورة العمل الذي رآه يقال: رؤيا 
صادقةء إذا حصل بعدها في الواقع ما یمائل صورة ما رآه الرائي» قال الله تعالى: #لْقَدَ 
صَدَفَ الله رَسُولَهُ لیا بِالْحَقّ4 [الفتم: 27]. 

وفی حديث عائشة: «أول ما بدئ به رسول الله ييه من الوحى الرؤيا الصادقة 
فكان 00 رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح). وبضد ذلك 4 ديت الرؤياء إذا 
حصل خلاف ما رأى. خی الحديث: لإذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن». 
فمعنى َد صَدَفْتَ الرديا» : فک ل صررة مارو ساني اور لت انمه وهذا ثناء 
من الله تعالى على إبراهيم بمبادرته لامتثال الأمر ولم تاخر ولا سال من الله نسخ ذلك. 

ا اله علق هنا واه إلى سا إمراى اتکی على ر290 اسنہ گنت اذاه عضوي 
بأن لا يذبحه كان ذلك الخطاب نسخاً لما في الرؤيا من إيقاع الذبح» وذلك جاء من 
قبل الله لا من تقصير إبراهيم» فإبراهيم صدّق الرؤيا إلى أن نهاه الله عن إكمال مثالهاء 
فأطلق على تصديقه أكثرها أنه صدّقهاء وججعل ذبح الكبش تأويلًا لذبح الولد الواقع في 
الرؤيا. 

وجملة: لإا كلك جره الْنْحَی نچ تعليل لجملة: ودي لأن نداء الله إياه 
ترفيع لشأنه فكان ذلك النداء جزاء على إحسانه. وهذه الجملة يجوز أن تكون من 
خطاب الله تعالى إبراهيمَ» ويجوز أن تکون معترضة بين جمل خطاب إبراهيم» والإشارة 
في قوله: پل كلك إلى المصدر المأخوذ من فعل و من المصدر وهو التصديق 
مثل عَود الضمير على المصدر المأخوذ من إعدلوا هو اَقَربُ لو [المائدة: 8]ء 
أ : إنا نجزي المحسنين كذلك التصديق» : مثل عظمة ذلك التصديق نجزي جزاء 
لما للمحسنين › ا الكاملين في الإحسانء أ : وأنت منهم. 

ولما يتضمّنه لفظ الجزاء من معنى المكافأة ومماثلة المجزي عليه عَظم شأن الجزاء 


الصافات: 107-103 ھی غرم 


بتشبيهه بمشبه مشار إليه بإشارة البعيد المفيد بُعداً اعتبارياً وهو الرفعة وعُظم القدر في 
الشرف» فالتقدير: إنا نجزي المحسنين جزاء كذلك الإحسان الذي أحسنت به بتصديقك 
الرؤياء مكافأة على مقدار الإحسان فإنه بذل أعز الأشياء عليه فى طاعة ربه فبذل الله إليه 
س اس الو ای مد اا الک و يه عجر لان ن والعد سونا 
بات ا ا ضع له اتقل الود غ ال سارک 
اعتقادهم في وعد الصادق من جزاء القدر العظيم» قال تعالى: هَل جرائ لإحَسَي إلا 
لسن ©)4» [الرحمن: 60]. 

ولما أفاد اسم الإشارة من عظمة الجزاء أكد الخبر ب (إنَّ لدفع توهم المبالغة 
أي: هو فوق ما تعهده في العظمة وما تقدره العقول. 

وفهم من ذكر المحسنين أن الجزاء إحسان بمثل الإحسان فصار المعنى: إنا كذلك 
الإحسان العظيم الذي أحسنته نجزي المحسنين» فهذا وعد بمراتب عظيمة من الفضل 
الربانى» وتضمّن وعد ابنه بإحسان مثله من جهة نوط الجزاء بالإحسان» وقد كان إحسان 
الاين فا عذال نت 

وقد أكد ذلك بمضمون جملة «إإك عدا َرَ ایک اليْنٌ ©4 أي: هذا التكليف 
الذي كلفناك هو الاختبار البين› أ الظاهر دلالة على مرتبة عظيمة من امتثال أمر الله. 

واستعمل لفظ البلاء مجازاً فى لازمه وهو الشهادة بمرتبة من لو اختير بمثل ذلك 
التكليف لعلمت مرتبته في الطاعة واش وقوة اليقين. 

وجملة: إت هدا کو أنْكوا المي 0 في محل العلة لجملة: إا كيك بے 
[الصافات: 81] فی فص نوح. 


وجواب فما اسما محذوف دل عليه قوله: ف ونادينله چە › وإنما حو به 2 صورة 
لات اس ا الها فى ك د سی ال غ أن کرتے ا ظا ا غ راب 
سس ساات بعدن کت کی کات ان ا ظا تن حرج لا 
ضر الات تل اتال ےوتف سس تک 


وتا له لتر يِأْْرهِمَ هدا وهم لا ينع 9 ماو باهم س يكرت 409 
[يو سف : 5 16[. 
وجملة مل وَفدَيْتَه٭ يظهر أنها من الكلام الذي خاطب الله به إبراهيم. 


إبراهيم غير مشتملة على المقصود من النداء وهو إبطال الأمر بذبح الغلام. 

والفِدَى والفداء: إعطاء شيء بدلا عن حق للمعطى» ويطلق على الشيء المفدى به 
1768 عة ا و 1 9" 
فإن الله أوحى إلى إبراهيم أن يذبح الگیٹن فداء عن ذبح ابنه وإبراهيم هو الفادی 
بإذن اللہ وابن إبراهيم مُمٰدی. 

والذبح بكسر الذال: المذبوح» ووزن فعل بكسر الفاء وسكون عين الكلمة يكثر أن 
يكون بمعنى المفعول مما اشتق منه مثل: الجب والطحن والعدل. 

ووصفه ب لع بمعنى شرف قدر هذا الذبح» وهو أن الله فدى به ابنَ رسولٍ 
وأبقى به من سيكون رسولا فيظمه بعظم أثره» ولأنه سخره الله لإبراهيم في ذلك الوقت 
وذلك المكان. 

وقد أشارت هذه الآيات إلى قصة الذبيح ولم يسمه القرآن لعله لثلا يثير خلافاً بين 
المسلمين وأهل الكتاب في تعيين الذبيح من ولدَّي إبراهيم» وكان المقصد تألف أهل 
الكتاب لإقامة الحجة عليهم في الاعتراف برسالة محمد ييا وتصديق القرآن» ولم يكن 
ثمة مقصد مهم يتعلق بتعيين الذبيح ولا في تخطئة أهل الكتاب في تعيينه» وأمارة ذلك 
أن القرآن سمّى إسماعيل في مواضع غير قصة الذبح وسمّى إسحاق في مواضع» ومنها 
بشارة أمه على لسان الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوطء. وذكر اسمّي إسماعيل 
وإسحاق أنهما وُهِبا له على الكبر ولم يسم أحداً في قصة الذبح قصداً للإبهام مع عدم 
فوات المقصود من الفضل؛ لأن المقصود من القصة التنويه بشأن إبراهيم فأي ولديه کان 
SS E‏ ة تنويه عظيم بشأن 
إبراهيم› وقال الله تعالی: ډوه ل ا لب إلا پالتے ھی ا ع [العدكوت: 
6 وقال النبي ية : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم). 

روى الحاكم في «المستدرك» عن معاوية بن أبي سفيان أن أحد الأعراب قال 
للنبي بي : «يا ابن الذبيحين فتبسّم النبي بي وهو يعني أنه من ولد إسماعيل وهو الذبيح 
وأن أباه عبدالله بن عبد المطلب كان أبوه عبد المطلب نذر: لئن رزقه الله بعشرة بنین أن 
يذبح العاشر للکعبةء فلما ولد عبدالله وهو العاشر عزم عبد المطلب على الوفاء بنذره» 
فكلمه كبراء أهل البطاح أن يَعْيْله بعشرة من الإبل وأن يستقسم بالأزلام عليه وعلى 
الإبلء فإن خرج سهم الإبل نحرهاء ففعل فخرج سهم عبدالله. فقالوا: أرض الآلهة. 
أي: الآلهة التي في الكعبة یومئذء فزاد عشرة من الإبل واستقسم فخرج سهم عبدالله. 
فلم يزالوا يقولون: أرض الآلهة ويزيد عبدالمطلب عشرة من الإبل ويعيد الاستقسام 


الصافات: 103 107 غر 


ويخرج سهم عبدالله إلى أن بلغ مائة من الإبل» واستقسم عليهما فخرج سهم الإبل فقالوا 
رضيت الالهة فذبحها فداء عنه». 

وكانت منقبة لعبد المطلب ولابنه أبي النبي بيه تشبه منقبة جده إبراهيم وإن كانت 
جرت على أحوال الجاهلية فإنها يستخلص منها غيرٌ ما حف بها من الأعراض الباطلة 
وكان الزمان زمان فترة لا شريعة فيه» ولم يرد في السنة الصحيحة ما يخالف هذا. إلا 
أنه شاع من أخبار أهل الكتاب أن الذبيح هو إسحاق ؛ بن إبراهيم بناء على ما جاء فى في 
«سفر التكوين» في (الاصحاح) الثاني والعشرين وعلى ما كان يقصه اليهود عليهمء ولم 
يكن فيما علموه من أقوال الرسول كلل ما يخالفه ولا کانوا يسألونه. 

والتأمل في هذه الآية يقوي الظن بأن الذبيح 000 فإنه ظاهر قوي في أن 
المأمور بذبحه هو الغلام الحليم في قوله: بسرت یئک عَلِيم € [الصافات: 101] 
وأنه هو الذي يبال إبراهيم ربه أن يهب له فساقت 0 قصة الابتلاء 8 هذا الغلام 


الحليم الموهوب لوبراهيم». ثم أعقبت قصته بقوله تعالى : وسرت با حو سح بسا 92 
مب 09» [الصافات: 112]ء وهذا قريب من دلالة النص على أن إسحاق هو غير 
الغلام الحليم الذي مضى الكلام على قصته» لأن الظاهر أن قوله: وره [الصافات: 
2] بشارة ثانية وأن ذكر اسم إسحاق يدل على أنه غير الغلام الحليم الذي أجريت 
عليه الضمائر المتقدمة. فهذا دليل أول. 

الدليل الثاني: أن الله لما ابتلى إبراهيم بذبح ولده كان الظاهر أن الابتلاء وقع 
حين لم يكن لإبراهيم ابن غيره. ووس واي و 

الدليل الثالث: أن الله تعالى ذكر فته بعلم يي ©6 [الصافات: 101] عقب 
ما ذكر من قول إبراهيم: 17 ھپ 26 [الصافات: 100]» د 
الغلام الحليم الذي اس يدبضة هو الميشر تة تَا نت لدعو ت4 وقد ظهر أن المقصود من 
التغرہ أن لأ کرت عفيما ات عبد یت گیا جاء في «سفر التكوين» وتقدم آنفاً. 

الدليل الرابع : أن إبراهيم بنى بيتاً لله بمكة قبل أن يبني بيتاً آخر بنحو أربعين سنة 
كما في حدیث أبي ذر عن النبي لق ومن شأن بيوت العبادة في ذلك الزمان أن تقرّب 

فيها القرابين» فقربان أعز شيء على إبراهيم هو المناسب لكونه فرناتا شرفت هيكل. وقد 
مو 7 ود سا ل لع رت وما تلك إلا تذكرة لأول عام أمر فيه 
إبراهيم بذبح ولده وأنه الولد الذي بمكة. 

الدليل الخامس: أن أعرابياً قال للنبي ويِِ: «يا ابن الذبیحین)ء فعلم مراده وتبِسّمء 
وليس في آباء النبي گل ذبيح غير عبدالله وإسماعيل. 


الدلیل السادس: ما وقع في «سفر التكوين» في الإصحاح الثاني والعشرين أن الله 
امتحن إبراهيم فقال له: «خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريًا 
وأصعده هنالك مخرقة على أحد الجبال الذي أقول لك» إلى آخر القصة. ولم يكن 
إسحاق ابنأ وحيداً لإبراهيم فإن إسماعيل ولد قبله بثلاث عشرة سنة. ولم يزل إبراهيم 
وإسماعيل متواصلين» وقد ذكر في الإصحاح الخامس والعشرين من التكوين عند ذكر 
موت إبراهيم يكل «ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه»» فإقحام اسم إسحاق بعد قوله: ابنك 
وحيدك» من زيادة كاتب التوراة. 

الدليل السابع: قال صاحب «الكشاف»: و«يدل عليه أن قرني الكبش كانا منوطين 
في الكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت في حصار ابن الزبير» اه. وقال 
القرطبي: «عن ابن عباس: و«الذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام وأن رأس الكبش 
لمعلق بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبس». قلت: وفي صحّة کون ذلك الرأس راس كبش 
الفداء من زمن إبراهيم نظر. 

الدليل الثامن: أنه وردت روايات في حكمة تشريع الرمي في الجمرات من عهد 
الحنيفية أن الشيطان تعرض لإبراهيم ليصده عن المضي في ذبح ولده» وذلك من مناسك 
الحج لأهل مكة ولم تكن لليهود سنّة ذبح معين. 

وذكر القرطبي عن ابن عباس: أن الشيطان عرض لإبراهيم عند الجمرات ثلاث 
مرات فرجمه في كل مرة بحصيات حتى ذهب من عند الجمرة الأخرى. وعنه: أن موضع 
معالجة الذبح كان عند الجمار وقيل: عند الصخرة التي في أصل جبل ثبير بمنى. 

الدليل التاسع : أن القرآن صريح في أن ال ام بإسحاق رو یت 
پان يولد لإسحاق يعقوبء. قال تعالى: 00 ای ومن غ وراه إِسُحق تقوب کچ [هود: 
14ء وكان ذلك بمحضر إبراهيم فلو ابتلاه الله بذبح انان لكان الا اتد صر أنه رق 
بأن إسحاق يعيش حتى يولد له يعقوب لن الله لا يخلف الميعاد. ولمًا بشره بإسماعيل لم 
يَعِذه بأنه سيولد له وما ذلك إلا توطئة لابتلائه بذبحه فقد كان إبراهيم يدعو لحياة ابنه 
إسماعيل. فقد جاء في «سفر التكوين» الإصحاح السابع عشر: وقال إبراهيم لله: «ليت 
إسماعيل يعيش أمامك)ء فقال الله: «بل سارة تلد لك ابناً وتدعو اسمه إسحاق وأقيم 
عهدي معه عهداً أبدياً لنسله من بعده». ويظهر أن هذا وقع بعد الابتلاء بذبحه. 

اتیل العاشر: أنه لو كان المراد بالغلام الحليم إسحاق لكان قوله تعالى بعد 
هذا: وسرت بِإِسْحقَ يا بن سلجت %63 [الصافات: 112] تكريراًء لأن فعل: بشُرناہ 
بفلان» غالب في معنی التبشير بالوجود. 


ای روب الصانات: 111-108 ھی خرن 


واختلف علماء السلف فى تعيين الذبيح فقال جماعة من الصحابة والتابعين: «هو 
إسماعيل» . وممن قاله أبو هريرة» وأبو الطفيل عامر بن واثلة. وعبداللّه بن عمر» وابن 
ومجاهد» وعلقمة. والكلبى. والربيع بن أنس » ومحمد بن كعب القرظى. وأحمتل بن 
حنبل. وقال جماعة : لهو إسحاق» ونقل عن ابن مسعود» والعباس بن عبد المطلب» 
وجابر بن عبدالله» وعمرء وعلي من الصحابة؛ وقاله جمع من التابعين منهم: عطاء 

فإن قلت: فعلام جنحت إليه واستدلت عليه من اختيارك أن يكون الابتلاء بذبح 
إسماعيل دون إسحاق» فكيف تتأول ما وقع في «سفر التكوين»؟ 

قلت: أرى أن ما في «سفر التكوين» نقِل مشتتاً غير مرتبة فيه أزمان الحوادث 
کے 1 ۶و مو وت 7 0 می ۷+ وت 
جملة أحوال إبراهيم عاو وأدمج فيها ما اعتقده بنو إسرائيل في غربتهم من ظنهم 
الذبيح إسحاق. ويدل لذلك قول الإصحاح الثانى والعشرين: «وحدث بعد هذه الأمور 
أن الله امتحن إبراهيم فقال خذ ابنك وحيدك» إلخ؛ فهل المراد من قولها: بعد هذه 
الأمور بعد جميع الأمور المتقدمة 7 بعد بعضص ما تقدم. 

[108 ۔ 111] یڑک عل نے لحرت © ملع عل لیے © كدَِكَ بے 
لمحن 9© إِنَ مِنَ عباوت اق یت تث @4. 

القول في اوكا کب نے الجن 4069 نظير الكلام المتقدم في ذكر نوح الل في 
هذه السورة. وإعادته هنا تأكيد لما سبق لزيادة التنويه بإبراهيم ا . 

ويرد أن يقال: لماذا لم توگد جملة: كتك بے انيه ب(إنہ هنا وأكدت 
مع در نوح وفيما تقدم من دك إبراهيم. و کات في «الكشاف» أنه لما تقدم في هذه 
القصة قوله: إا كتلك كن مين ©)* [الصافات: 105] وكان إبراهيم هو المجزي 
اكتفي بتأكيد نظيره عن تأكيده» أي: لأنه بالتأكيد الأول حصل الاهتمام فلم يبق داع 
لإعادته. 
59 يذكر هنا ا 002 [الصافات : 7 لان إبراهيم 0 يعرفه جميع م الا ا 


[112ء 113] ورت باسح ھا بن 6 () ركا عد ول إسحق 
ومن دَرَیتھما محن محسن حصن وظالم ليرد بت @4 

هذه بشارة أخرى لإبراهيم ومكرمة له وهي غير البشارة بالغلام الحلیم ي 
0 الحليم. وهذه البشارة هي التي ذكرت في القرآن في قوله تعالى: هفَنَرَيَھا 
202-0 ومن ا ِسُحق عقو [هود: 71]. وتسمية المیشر به إسحاق تحتمل أن الله 00 
له اسماً يسمّيه به وهو مقتضى ما في الإصحاح السابع عشر من «سفر التكوين: «سارة 
امرأتك تلد ابنا وتدعو اسمه إسحاق). 

وتحتمل أن المراد: بشرناه بولد الذي سمى إسحاق» وهو على الاحتمالين إشارة 
إلى أن الغلام المبشر به في الآية قبل هذه 506 الذي اسمه إسحاق فتعين أنه الذي 
سمى إسماعيل. ومعنى البشارة به البشارة بولادته له لأن البشارة لا تتعلق بالذوات بل 
تتعلق بالمعاني. 

وانتصب با4 على الحال من (إسحاق)ء فيجوز أن يكون حكاية للبشارة فيكون 
الحال حالا مقدراً لأن اتصاف إسحاق بالنبوة بعد زمن البشارة بمدة طويلة بل هو لم 
يكن موجودأء فالمعنى: وبشّرناه بولادة ولد اسمه إسحاق مقدراً حاله أنه نبي» وعدم 
وجود صاحب الحال في وقت الوصف بالحال لا ينافي اتصافه بالحال على تقدير 
وجوده» لأن وجود صاحب الحال غير شرط فى وصفه بالحال بل الشرط مقارنة تعلق 
الفعل به مع اعتبار معنى الحال لأن غايته أنه من استعمال اسم الفاعل فى زمان 
لاال ا و ن .ابعال" القن و الا م1 للف طول اتا امقاق ل معدي 
ومنه ما تقدم في قوله تعالى: فوَیأَيَا فردا» في سورة مريم [80]. 

واعلم أن معنى الحال المقدرة أنها مقدر حصولها غير حاصلة الآنء والمقدّر هو 
الناطق بهاء وهي وصف لصاحبها في المستقبل وقيد لعاملها كيفما کانء فلا تحتفل بما 
أطال به في «الكشاف» ولا بمخالفة البيضاوي له ولا بما تفرّع على ذلك من المباحثات. 
وإن كان وضعاً معترضاً في أثناء القصة كان تنويهاً بإسحاق وكان حال حاصلة. 

وقوله: لمن الوت حال ثانیة وذكرها للتنويه بشأن الصلاح» فإن الأنبياء 
معدودون في زمرة أهله وإلا فإن كل نبي لا بد أن يكون صالحاء والنبوة أعظم أحوال 
الصلاح لما معها من العظمة. 

وبارك: جعله ذا سر والبركة زيادة الخير في مختلف وجوهه» وقد تقدم تفسيرها 
عند قوله تعالى: مولن وَل 50 ي وضع ِلكّاسں لاذه بک من رکا في سورة آل عمران [96]. 
وقوله: وَرَكتٍ عك في سورة هود [48]. 


و«على) للاستعلاء المجازي» ائ تمکن البركة من الإحاطة بهما. 

ولما ذكر ما أعطاهما نقل الكلام إلى ذريتهما فقال: #وين دُرَيَِتَهِمَا خسن أي : 
عامل بالعمل الحسنء 8«وَظَلِمٌ لقيو أي: مشرك غير مستقيم للإشارة إلى أن ذريتهما 
ليس جميعها كحالهما بل هم مختلفون؛ فمن ذرية إبراهيم اا وصالحون ومؤمنون ومن 
ذرية إسحاق مثلھمء ومن ذرية إبراهيم من حادوا عن سَّئن أبيهم مثل مشركي العربء 
ومن ذرية إسحاق كذلك مثل من كفر من اليهود بالمسيح وبمحمد صلی الله عليهماء 
ونظيره قوله تعالى: قال ومن دربت مَالَ لا يال عَهَدِىَ الظَلِمِينُ4 في سورة البقرة [124]. 

وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعنصرء فقد يلد 
البرّ الفاجرَ والفاجرٌ البرّٗ وعلى أن فساد الأعقاب لا بعد غضاضة على الآباءء وأن 
مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من الصالحات» وأما كرامة الآباء 
فتكملة للكمال وباعث على الاتسام بفضائل الخلال» فكان في هذه التكملة إبطال غرور 
المشركين بأنهم من ذرية إبراهيم» وإنها مزية لکن لا يعادلها الدخول في الإسلام وأنهم 
الأولى بالمسجد الحرام. 

قال أبو طالب في خطبة خديجة للنبي كلةِ: «الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم 
وزرع إسماعيل وجعلنا رجال حرمه وسلنة بيته»» 0 ذلك قبل الإسلام. وقال الله 
تعالى لهم بعد الإسلام: جمدم سقاية الاج وعمارة أَلْسَسَحِدٍ لرا کمن ءامن بال وَالَْوَمِ 
الگینر وَجَنْهَدَ ے سیل الہ ل صن ند ال او 9. وقال تعالى: وه يذو 
0س کر NS‏ ون پچ [الأنفال: 34]ء وقال: 
«إرك اڑل الاس اسم لدی اتب ودا ای کے امش [آل عمران: 68]. 

وقد ضرب الله هذه القصة مثلا لحال النبي بيه في ثباته على إبطال الشرك وفيما 
لقي من المشركين وإيماءً إلى أنه يهاجر من أرض الشرك وأن الله يهديه في هجرته ويهب 
له أمة عظيمة كما وهب إبراهيم أتباعاً» فقال: لن اھب كان ا [النحل: 120]. 

وفي قوله تعالى : ومن دُرَيَِتَهِمَا 7 محسن وظالم لیے ییٹگک یٹک مئل لحال النبي یا 
والمؤمنین معه من أهل مكة ولحال المشركين من أهل مكة. 

[114 - 116] اود مسا ل موس ومتروت (3)) تھا وقومهما من 
لكر اطي 9© وََرْسهُحَ کاو هم الي 46 . 


عطف على قوله: 2 نادسنًا ئک [الصافات: 75]» والمناسبة هي ما ذکر 
هنالك. 


وذکر هنا ما كان مئة على موسى وهارون وهو النبوة فإنها أعظم رة يرفع إليها 


می میں الصافات: 122-117 ہے خرن 


الإنسان» ولذلك اكتفي عن تعيين الممنون به لحمل الفعل على أكمل معناہ. وجعلت منة 
من الله عليهما لأن موسى لم يسأل النبوة إذ ليست النبوة بمكتسبة وكانت منة على هارون 
أيضاً لأنه إنما سأل له موسى ذلك ولم يسأله هارون» فهي منة عليه وإرضاء لموسیء 
والمنة عليهما من قبيل إيصال المنافع فإن الله أرسل موسى لإنقاذ بني إسرائيل من استعباد 
القبط لبني إبراهيم وإسرائيل. 

وفى اختلاف مبادئ القصص الثلاث إشارة إلى أن الله يغضب لأوليائه؛ إما 
ضا ھرہ رانا تع ار طلے سمل طرھ رات اہی رانا لر ا و على 
عباده المستضعفين. وإنجاء موسى وهارون وقومهما كرامة آخری لهما ولقومهما بسببهماء 
وهذه نعمة إزالة الضرء فحصل لموسى وهارون نوعا الإنعام وهما: إعطاء المنافع» ودفع 
المضار. 

و#األْكَرَبٍ الْعظِير» : هو ما كانوا فيه من المذلة تحت سلطة الفراعنة ومن اتباع 
فرعون إياهم في خروجهم حين تراءی الجمعان فقال أصحاب موسى: لتا لم رفون چ 
[الشعراء: 61] فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاہ البحر» فضربه فانفلق واجتاز منه بنو 
إسرائيل» ثم مد البحر أمواجه على فرعون وجنده» على أن الكرب العظيم أطلق على 
الغرق في قصة نوح السابقة وفي سورة الأنبياء على الأمم التي مروا ببلادها من العمالقة 
والأموريين فكان بنو إسرائيل منتصرين في كل موقعة قاتلوا فيها عن أمر موسى وما 
انهزموا إلا حين أقدموا على قتال العمالقة والكنعانيين في سهول وادي «شكول» لان 
موسى نهاهم عن قتالهم هنالك كما هو مسطور في تاريخهم. 

وهم من قوله: لاكَكَانوا هم الْمَِينَ» ضمير فصل وهو يفيد قصراء أي: 
الغالبين لغيرهم وغيرهم لم یغلبوھمء أي: لم يغلبوا ولو مرة واحدة فإن المنتصر قد 
ینتصر بعد أن يخلب في مواقع. 

[17 ۔ 122] اھا آلکب الْمسَيينَ © تھا آل re‏ 
وبووب دو جو وہہ ك 
جره ایت @ إا ین عبسادكا زیت @4 

« ألككب_الْمُسَببِينَ » هو التوراة» والمستبين القوي الوضوح.ء فالسين والتاء للمبالغة 
يقال: استبان الشيء إذا ظهر ظهورا شديدا. 


وتعدية فعل الإيتاء إلى ضمير موسى وهارون مع أن الذي أوتي التوراة هو موسى 
كما قال تعالى: ود َاتَنَا مُوسى التب ٭ [المؤمنون: 49] من حيث إن هارون کان 
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معاضداً عوسي في رسالته فكان له حظ من إيتاء التوراة كما قال الله في الآية ہت 
رس سے ر رص as‏ او کو 


ور ءانا بر م وهثرون لْفْرَكَانَ وخسمَأء #6 [الأنبياء : 98 وهذا من استعمال الإيتاء فی 


و الط ألْسسَفمً: الدين الحق كما تقدم في سورة الفاتحةء وقد كانت شريعة 
التوراة يوم أوتيها موسى ت هي الصراط المستقيم» فلما نسخت بالقرآن صار القرآن 
هو الصراط المستقيم للأبد وتعطيل صراط التوراة. 

ويجوز أن يراد ب ٭ أل د الستقم* أصول الديانة التي لا تختلف فيها وت 
وهي التوحيد وكليات الشرائع التي | إليها قوله تعالى: وش م مْنَ ألين ما وعیٰ 
يه وخا إلى قوله: چ وموس r‏ [الشورى: 13]. 

والقول في تفسير لورکا بها غ اللي €6 إلى آخر الآيات الأربع کالقول 
في نظائره عند ذكر نوح في هذه السورة إلا أن احتمال أن تکون .جملة: ےکر کل 
موس وَعَدرُو ©4 مفعولا لفعل #تَرَكْنَا عَلَيْهمَاك على إرادة حكاية اللفظ هنا أضعف 
منه فيما تقدم إذ ليس يطرد أن يكون تسليم الآخرين على موسی ,ھ8۷ الذي 
ذكر موسى يقول: السلام على موسى» والذي يجري على لسانه ذكر هارون يقول: 
ماوع علي كارت ولا د يجمع اسميهما في السلام إلا الذي يجري على لسانه سرت 
معا كا قول الميععدت : 3 جابر: 2285 ويقول: «عن عبدالله ابن حرام ط4 فإذا 
قال : «عن جابر بن عبدالله»» قال : ( وا . 

وفي ذكر قصة موسى وهارون عبرة مَثل كامل للنبي بيه في رسالته وإنزال القرآن 
عليه وهدايته وانتشار دينه وسلطانه بعد خروجه من ديار المشركين. 


[123 ۔ 132] وَل د يات ا اسر یا إِذْ قال لعومدہ آلا مون ڑا 
ندعو 5 درف حدق الله ريك ورب و سے ولت لوا 


کو م سرو © إلا تیت © @ مرکا عو ل الكَنِتَ @ سل 
على ءال ا © إن كَدَنِك جه سیت © لہ من 5 الَزنَ @4 . 

أتبع الكلام على رسل ثلاثة أصحاب الشرائع : نوح؛ وإبراهيم» وموسى بالخبر عن ثلاثة 
أنبياء وما لقوه من قومهم وذلك كله شواهد لتسلية الرسول محمد ييه وقوارع من الموعظة 
لکفار قریش. 

وابتدئ ذكر هؤلاء الثلاثة بجملة: ولك إلياس لمن الْمَرْسَِت 9)» لأنهم سواء في 
مرتبة الدعوة ان دين الف وفى ي أنهم لا شرائع لهم. وتأكيد إرسالهم بحرف 2 
للاهتمام بالخبر لآنه قد يغفل عنه إذ لم تكن لهؤلاء الثلاثة شريعة خاصة. وؤإليّاس» هو 


(إيلياء» من أنبياء بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراة» وأطلق عليه وصف الرسول لأنه 
أمر من جانب الله تعالى بتبليغ ملوك إسرائيل أن الله غضب عليهم من أجل عبادة 
الأصنام» فإطلاق وصف الرسول عليه مثل إطلاقه على الرسل إلى أهل أنطاكية 
المذكورين في سورة يس. 7 

و#إذ» ظرف متعلق ب ##الْمَرْسَِينَ» أي: أنه من حين ذلك القول كان مبلغاً رسالة 
عن الله تعالى إلى قومه. 

وقد تقدم ذكر إلياس في سورة الأنعام» والمراد بقومه: بنو إسرائيل وكانوا قد 
عبدوا بَعْلَا معبود الكنعانيين بسبب مصاهرة بعض ملوك يهوذا للكنعانيين» ولذلك قام 
إلياس داعیاً قومه إلى نبذ عبادة بعل الصنم وإفراد الله بالعبادة. 

وقوله: #ألا»# كلمتان: همزة الاستفهام للإنكارء والا) النافية» إنكار لعدم 

تقواهم» وحذف مفعول مون لدلالة ما بعده عليه. 

وابَعُْل) اسم صنم الكنعانيين وهو أعظم أصنامهم» لان كلمة بعل في لغتهم تدل 
على معنى الذكورة. ثم دلت على معنى السيادة» فلفظ البعل يطلق على الذكرء وهو 
عندهم رمز على الشمس ويقابله كلمة «تانيت» بمثتاتين» أي: الأنثى» وكانت لهم صنمة 
تسمى عند الفينيقيين بقرطاجنة «تانيت» وهي عندهم رمز القمرء وعند فينيقيي أرض 
فينيقية الوطن الأصلي للكنعانيين تسمّى هذه الصَتَمَة «العشتاروث). 

وقد أطلق على بعل في زمن موسى ك اسم «مُولك» أيضاً» وقد مثلوه بصورة إنسان 
له رأس عجل وله قرنان وعليه إكليل وهو جالس على كرسي مادا يديه كمن يتناول شيئا 
وكانت صورته من نحاس وداخلها مجوف وقد وضعوها على قاعدة من بناء کالتنور فکانوا 
يوقدون النار فی ذلك التنور حتى يحمى النحاس ويأتون بالقرابين فيضعونها على ذراعيه 
فتحترق بالحرارة فيحسبون لجهلهم الصنم تقبّلھا وأكلها من يديه وكانوا آ[آء 29 
أطفال ملوكهم وعظماء ملّتهم» وقد عبده بنو إسرائيل غير مرة تبعاً للكنعانيين» والعمونيين» 
والمؤابيين وكان لبعل من السدنة في بلاد السامرةء أو مدينة صرفة وراك کبیو ساد 

وتوجد صورة بعل في دار الآثار بقصر ا في باريس منقوشة على وجه حجارة 
صوروه بصورة إنسان على رأسه خوذة بها قرنان وبيده مقرعة. ولعلها صورته عند بعض 
الأمم التي عبدته ولا توجد له صورة في آثار قرطاجنة الفينيقية بتونس. 

وجيء في قوله : ودروت آ مس الَْلِقِينَ4 بذكر صفة الله دون اسمه العلم تعريضاً 
بتسفيه عقول الذين عبدوا بعلا بأنهم تركوا عبادة الرب المتصف بأحسن الصفات وأكملها 
وعبدوا صنماً ذاته وحش فكأنه قال: أَنَدُعون صنماً بشعاً جمع عنصري الضعف وهما 
المخلو قیة وقبح الصورة وتتركون من له صفة الخالقية والصفات الحسنى. 


438( از مرن الصافات : 132-2 مہرب 


وقرأ الجمهور لياس ہہ بهمزة قطع في أوله على اعتبار الألف واللام من جملة 
الاسم العم فلم يحذفوا الهمزة إذا وصلوا «إن» بها. وقرأه ابن عامر بهمزة وصل فحذفها 
في الوصل مع «إن» على اعتبار الألف واللام حرفا لِلمح الأصل. وأن أصل الاسم 
(ياس) مراعاة 7 وسم ل ءال يَاسِين €. 

وللعرب في النطق بالأسماء الأعجمية تصرفات كثيرة لأنه ليس من لغتهم فهم 
یتصرفون في النطق جس و ا وس 

وجملة: ااه ریہ ورب جایکم لار © قرأ الأكثر برفع اسم الجلالة وما 
عطف عليه فهو مبتداً والجملة مستأنفة استثنافاً ابتدائیاً والخبر مستعمل في التنبيه على 
الخطأ بأن عبدوا بع بعلا6. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بنصب اسم الجلالة على 
عطف البيان ل لسن تين والمقصود من البيان زيادة التصريح لأن المقام مقام 
إيضاح لأصل الديانة» وعلى كلتا القراءتين فالکلام مسوق لتذكيرهم بن من أصول دينهم 
أنهم لا رب لهم إلا اللہ وهذا أول أصول الذين فإنه رب آبائھمء فإن آبائھم لم يعبدوا 
غير الله من عهد إبراهيم 855932 وهو الأب الأول من حين تميزت أمتهم عن غيرهم» أو 
هو یعقوب؛ قال تعالى: راوص چا يبد بيو ويَعَقُوبُ بن ل أله له إضكلق وت 
دلا مَمُودُنَ إلا وسر مُسْلِمُونٌ )4 [البقرة: 132]» واحتراز ب لان عن آبائهم الذين 
كانوا في زمان ملوكهم بعد سليمان. 

وجمع هذا الخبر تحريضاً على إبطال عبادة «بعل» لأن في الطبع محبة الاقتداء 
بالسلف في الخير. وقد جمع إلياس من معه من أتباعه وجعل مكيدة لسدنة «بعل» فقتلهم 

عن آخرهم انتصاراً للدين وانتقاما لی قتلتهم ”إیزابل) زوجة (آخاب). 

وفي «مفاتيح الغيب»: «كان الملقب بالرشيد الكاتب”" يقول: «لو قيل: أتدُعون 
بعلا وتَدّعون أحسن الخالقين» أوْمَم أنه أحسن»ء أي: أوهم كلام الرشيد أنه لو كانت 
کا اف ا عو اتذووواء واعاب الھفی رات صاع اھ سے لأا 
رعاية هذه التكاليف بل لأجل قوة المعاني وجزالة الألفاظ» اه 

وهو جواب غير مقنع إذ لا سبيل إلى إنكار حسن موقع المحسّنات البديعية بعد 
استكمال مقتضيات البلاغة. قال السكاكي: وأصل الحسن في جميع ذلك (أي ما ذكر من 
المحسّنات البديعية) أن تكون الالفاظ توابع للمعاني لا أن تكون المعاني لها توابع» 
أعني أن لا تكون متكلفة». فإذا لمكا أذ «تذرون» و«تدعون» مترادفان لم يكن سبيل إلى 
إبطال أن إيثار «تدعون» أنسب 


(1) لم أقف على ذكر كاتب يُلقب بالرشيد» وأحسب أنه راشد بن إسحاق بن راشد أبا حليمة الكاتب. كان شاعراً 
82 زاقوت وذكر أله اتصل بالوزير عبد الملك بن الزيات وزير المعتصم (233/173). 


فالوجه إما أن يجاب بما قاله سعد الله محشي البيضاوي بأن الجناس من 
المحسّنات فإنما يناسب كلاما صادرا في مقام الرضى لا في مقام الغضب والتهويل. يعني 
أن كلام إلياس المحكي هنا محكي عن مقام الغضب والتهويل فلا تناسبه اللطائف اللفظية 
(يعني بالنظر إلى حال المخاطبين به لأن كلامه محكي في العربية بما يناسب مصدره في 
لغة قائله وذلك من دقائق الترجمة)ء وهو جواب دقيق» وإن كابر فيه الخفاجي بکلام لا 
يليق» وإن تأملته جزمت باختلاله. 

وقد أجيب بما يقتضي منع الترادف بين فعلي «تذرون» و«تدعون» بأن فعل «يدع» 
أخص: إما لأنه يدل عل ترك شيء مع الاعتناء بعدم تركه كما قال سعد الله وإما لأن 
فعل يدع يدل على ترك شيء قبل العو وفعلل د او سی ارد شيء بعد العلم به 
كما حكاه سعد الله عن بعض الأئمة عازياً إياه للفخر. 

وعندي : أن منع الترادف هو الوجه» لکن لا كما قال سعد الله ولا كما نقل عن 
الفخر بل لان فعل «يدع» قليل الاستعمال في كلام العرب؛ ولذلك لم يقع في القرآن إلا 
في قراءة شاذة لا سند لها خلافاً لفعل «يذر». ولا شك أن سبب ذلك أن فعل «يذر» يدل 
على ترك مع إعراض عن المتروك بخلاف «يدع» فإنه يقتضي تركاً مؤقتاًء وأشار إلى 
الفرق بينهما کلام الراغب فيهما. وهنالك عدة أجوبة أخرى». هي بالإعراض عنها أحرى. 

ومعنى كدو أنهم لم يطيعوه تملقاً لملوكهم الذين أجابوا رغبة نسائهم 
المشرکات لإقامة هياكل ہیں فإن «إيزابل» ابنة ملك الصيدونيين زوجة «أخاب» ملك 
إسرائيل لما بلغها ما صنع إلياس بسدنة بَعْل ثأراً لمن قتلته «إيزابل» من صالحي إسرائيل 
أرسلت إلى إلياس تتوعده بالقتل» فخرج إلى موضع اسمه «بئر سبع» ثم ساح في الأرض 
وسأل الله أن يقبضه إليه فأمره بأن يعهد إلى صاحبه «اليسع» بالنبوة من بعده» ثم 
قبضه الله إليه فلم يعرف أحد مكانه. 

وفي كتاب «إيلياء» من كتب اليهود أن الله رفعه إلى السماء في مركبة يجرها 
فرسانء وأن (الیسع) شاهده صاعداً فيها ولذلك كان بعض السلف يقول: إن إلياس هو 
إدريس الذي قال الله فيه: لِه کن صِدّينَا پا ) وَرَمَسنَهُ مكنا عا €3 [مريم: 56. 
7ء وقيل كان عبدالله بن مسعود يقراً: #وإن إدريس لمن المرسلين# عوض #وَلنً 
إليّاسَه ويقرأ: #سلام على إدراسين* على أنه لغة في إدريس. ولا يقتضي ما في كتب 
اليهود من رفعه أن يكون هو إدريس لان الرفع إذا صح قد يتكرر وقد رُفع عيسى 232 . 

ومعنی ہت پیر أن الله بحضرهم للعقاب» وقد تقدم عند قوله تعالى: 
وولا عة ته من الْمحصَرين نک ©« في هذه السورة [57]. 

واستثني من ذلك عبادٌ الله المخلصون وهم الذين اتبعوا إلياس وأعانوه على قتل 


سدنة (بعل). وتقدم القول فيه عند قوله تعالى: إلا عِبَاد الہ غیت 69» فیما سبق 
من هذه السورة [74]. 

وكذلك قوله: اورا علیہ غ الأَحرث © سم عل ءال ياست لاہ إلى آخر الآية 
تقدم نظيره. وقوله: ءال اسن 16 قیل : ا به إلياس خاصة وعبر عنه ب 3 ياسين کہ لأنه 
يدعى به. قال في «الكشاف»: و«لعل لزيادة الألف والنون في لغتهم معنى ويكون ذكر 
لہ إقحاماً كقوله: #َأأَدَجِلُوا ءال فرعو اشد الْعَدَابٌ» [غافر: 46] على أحد 
التفسيرين فيه» وفي قوله: «مَقَدٌ َاتَيْنَا ءال اه الكتنب واليكمة [النساء: 54]. 

وقيل: إن ياسين هو أبو إلياس. فالمراد: سلام على إلياس وذويه من آل أبيه. 

وقرأ نافع وابن عامر 9إءَالٍ تايه بهمزة بعدها ألف على أنهما كلمتان ٭(ءال٭ 
و#إياسين. وقرأه الباقون بهمزة مكسورة دون ألف بعدها وبإسكان اللام على أنها كلمة 
واحدة هي اسم إلياس. وهي مرسومة في المصاحف كلها على قطعتين إل يَاسِنَ# ولا 
منافاة بينها وبين القراءتين لأن آل قد ترسم مفصولة عن مدخولها. 

والأظهر أن المراد ب #دءَالٍ يسين أنصاره الذين اتبعوه وأعانوه كما قال 
النبي لِِ: «آل محمد كل تقي"". وهؤلاء هم أهل «جبل الكرمل» الذين استنجدهم 
إلياس على سدنة بعل فأطاعوه وأنجدوه وذبحوا سدنة بعل كما هو موصوف بإسهاب في 
الإصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول. فيكون المعنی: سلام على ياسين وآله. 
لأنه إذا حصلت لهم الكرامة لأنهم آله فهو بالكرامة أولى. 

وفي قصة إلياس إنباء بأن الرسول عليه أداء الرسالة ولا يلزم من ذلك أن يشاهد 
عقاب المكذبين ولا هلاكهم للرد على المشركين الذين قالوا: مى هدا اوعد إن تَر 


ب ں۔س يك 1 7 3 ۶ ن کے ص ا ا بجی > 
صَدِقِينَ» [يونس: 48]ء قال تعالى: لاقل رب لما تریئے ما وعدوت 659 رت قلا تںحصلنے 
ere |‏ م اس ر سے چ دس ےر ےہ 0 سس ہی 

ف القَور الطَدِلِِينَ © وَإِنَا عل أن ريك ما مِدُهُمْ فيرو (46» [المؤمنون: 93 95]ء 
وقال تعالی: لف اما تُینّكَ بَعَس آلزے تملظ أو نتوفيتك وَإِلينَا عون [غافر: 77] وفى 


ص 


الآية الأخرى: «ِإوَإلِينَا يرون [مريم: 40]. 

[133 ۔ 136] ل لوا لے لی © إذ کا وال تميس © إل 
2 ف <r‏ كم 4 ہے رم ائی۔ SF‏ 
وا + القت © تم سا لرن 46 . 

هذا ثاني الأنبياء الذين جمعهم التنظير في هذه الآية» ولوط كان رسولا للقرى التي 
كان ساكناً في إحداهاء فهو رسول لا شريعة له سوى أنه جاء ينهى الأقوام الذين كان 


1:0( رواه الطبرانى ف الأوسط بسند ضغفوہ. 


40 3ل ڪڪ س ڪڪ 0 
وع وخ الصانات: 124-157 كلذ یں 


فى 8 وتلك لم يسبق النهي عنها في شريعة إبراهيم. 

و#إد» ظرف متعلق متعلق ب # الْمَرَسَلِينَ# والمعنى : أنه فی حين إنجاء الله إياه وإهلاك الله 
تومه كان قاقنا بالرسالة عن الله تعالى ناطقاً ہما أمره ا وإنما خص حين إنجائه بجعله 
ناللکروئی الرسان لأن ذلك الو ئت لف لا حال الدالة على رسال آذ ہے مال 
لأحوال الرسل من قبل ومن بعد. وتقدمت قصة لوط في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف. 

والعجوز: امرأة لوط وتقدم خبرها وتقدم نظيرها في سورة الشعراء. 

71ء 138] اونگ كدرو کہم تُصِيِحِيتَ ©@ ایل قلا میاوت @4. 

الخطاب لفریش الذين سيقت هذه القصص لعظتهم. والمرور: مجاوزة السائر بسیرہ 
عا يتركه» والمراد هنا: مرورهم في السفر وكان أهل مكة إذا سافروا في تجارتهم إلى 
الشام يمرون ببلاد فلسطين فيمرون بأرض لوط على شاطئ البحر الميت المسمّى بُحيرة 
لوط. وتعدية المرور بحرف «على» يعيّن أن الضمير المجرور بتقدیر مضاف ا على 
أرضهم. كما قال تعالى: هلآو كالذه مر عل رَيَةٍ# [البقرة: 259]. يقال: مر عليه ومرٗ 
به» وتعديته بحرف «على» تفيد تمكن المرور أشد من تعديته بالباء» وكانوا يمرون بديار 
لوط بجانبها لأن قراهم غمرها البحر الميت وآثارها باقية تحت الماء. 

والمصبح: الداخل في وقت الصباح» أي يمرون على منازلهم في الصباح 25 وفي 
اللیل تارة بحسب تقدير السير في أول النهار وآخرهء لان رحلة قريش إلى الشام تكون 
في زمن الصيف ويكون السير بكرة وعشيا وسٌرٌی؛ والباء في بالل للظرفية. 

والخبر الذي في قوله: وتک لمرو هم مستعمل في الإيقاظ والاعتبار لا في 

ضقة حقيقة الاخباں وتأكيذة کرت التوکید وباللام تأكيد للمعنی الذي استعمل فيه » وذلك 

قوله: ووا لِسپیل مَقی 40 في سورة الحجر [76]. وفرع على ذلك بالفاء 
استفهام إنكاري من عدم فطنتهم لدلالة تلك الآثار على ما حل بهم من سخط الله وعلى 

وقد أشرنا إلى وجه تخصيص قصة لوط مع القصص الخمس في أول الكلام على قصة 
نوح وتزيد على تلك القصص بأن فيها مشاهدة آثار قومه الذين كذبوا وأصروا على الكفر. 

[139 ۔ 144] ول Ca‏ ب لْمرْسَِنَ © إِذْ أبَىَ 8 المتحون ك 
ََاهَمَ هكان یں الْمدحضَِ ل فلکم لوث وهو تق مر @ کول أنه 36 ين لی 
© لي ف کیو اک تر بات - 

يونس هو ابن 59 واسمه بالعبرانية «يونان بن آمتاي»» وهو من أهل فلسطین › 


وهو من أنبياء بني إسرائيل أرسله الله إلى أهل «نينوى»» وكانت نینوی مدینة عظيمة من 
بلاد الآشوريين وكان بها أسرى بني إسرائیل الذين بأيدي الآشوريين وكانوا زهاء مائة 
آلف بقوا بعد «دانيال». وكان يونس في أول القرن الثامن قبل المسيح» وقد تقدم ذكره 
وذكر قومه في الأنعام وسورة يونس. 

وہ4 ظرف متعلق ب #االتريَ4 وإنما وُقُتِ رسالته بالزمن الذي أبّق فيه إلى 
القلك لأن قعلته تلك كانت عندما أمره الله بالذهاب إلى نينوى لإبلاغ بني إسرائيل أن الله 
غضب عليهم لأنهم انحرفوا عن شريعتهم. 

فحينما أوحى الله إليه بذلك عظم عليه هذا الأمر فخرج من بلده وقصد مرسى 
«يافا» ليذهب إلى مدينة «ترشيش» وهي طرطوسية على شاطئ بلاد الشام» فهال البحر 
حتى اضطر أهل السفينة إلى تخفيف عدد ركابها فاستهموا على من يطرحونه من سفينتهم 
في البحر فكان يونس ممن خرج سهم إلقائه في البحر فالتقمه حوت عظيم وجرت قصته 
المذكورة في سورة الأنبياء» فلما كان هروبه من كلفة الرسالة مقارناً لإرساله وقت بكونه 
من المرسلين. 

وبي مصدره إباق بكسر الهمزة وتخفيف الباء» وهو فرار العبد من مالكه. وفعله 
كضرب وسمع. 

والمراد هنا: أن يونس هرب من البلد الذي أوحي إليه فيه قاصداً بلداً آخر تخلصاً 
من إبلاغ رسالة الله إلى أهل «نينوى»» ولعله خاف ِأَسَهِم واتهم صبر نفسه على أذاهم 
المتوقع لأنهم كانوا من بني إسرائيل في حماية الآشوريين. ففِعل ىَ4 هنا استعارة 
تمثيلية» شبّهت حالة خروجه من البلد الذي كلفه ربه فيه بالرسالة تباعداً من کلفة ربه 
بإباق العبد من سيده الذي كلفه عملاً. 

ول الثلي الْمَمْحُونِ» : المملوء بالراكبين» وتقدم معناه في قصة نوح. 

وساهم: قارع. وأصله مشتق من اسم السهم لأنهم كانوا يقترعون بالسهام وهي 
راو الال ومين الأزلام. 

وتفريع لسَامَم٭ يؤذن بجمل محذوفة تقديرها: فهال البحر وخاف الراكبون الغرق 


فساهم. وهذا نظير التفريع في قوله تعالى : أن اضرب بعصا ألْبَحْرَ قانقاق» [الشعراء: 
3. والمذكور في کتاب لیونان) من کتب اليهود: أن بعضهم قال لبعض : هلم نلق قرعة 
لنعرف من هو سبب هذه البلية فالقوا قرعة فوقعت على يونس. وعن ابن عباس 


وسنة الاقتراع في أسفار البحر كانت متبعة عند الأقدمين إذا ثقّلت السفینة بوفرة 
الراكبين أو كثرة المتاع. وفيها قصة الحيلة التي ذكرها الصفدي في «شرح الطغرائية)”" : 

نپ ہیں يدعي أن مركباً فيه مسلمون وكفار أشرف على الغرق وأرادوا 
أن يرموا بعضهم إلى البحر لیخف المركب فينجو بعضهم ويسلم المركب فقالوا: نقترع 
فمن وقعت القرعة عليه ألقيناه. فنظر رئيس المركب إليهم وهم جالسون على هذه الصورة 
فال لس هذا حكما ما فا تعن الجاع فم كان داعا الاه فا رتضرا ااك 
فلم يزل يعدهم ويلقي التاسع فالتاسع إلى أن ألقى الکفار وسلم المسلمون» وهذه صورة 
ذلك (وصوّر دائرة فيها علامات حمر وعلامات سودء فالحمر للمسلمين ومنهم ابتداء 
العد وهو إلى جهة الشمال)ء قال: ولقد ذكرتها لنور الدّين على بن إسماعيل الصفدي 
فأعجبته وقال: كيف أصنع بحفظ هذا الترتيب؟ فقلت له: فا في هذا البيت تجعل 
حروفه المعجمة للكفار والمهملة للمسلمين وهو: 
ارت سے يكبل نجي اوررق ال ية ية سانا 

أه. 

وكانت: القرعة طریقاً من طرق القضاء عند التباس الحق أو عند استرآء عدة فى 
استحقاق شيء. وقد تقدم في سورة آل عمران [44] عند قوله: وما گت لَدَيهِمَ 3 
0ھ" أقلمهم أد أ کل يفل مريم ڳه. وهي طريقة إقناعية كان البشر يصيرون إليها لفصل 
التنازع يزعمون أنها دالة على إرادة الله تعالى عند الأمم المخينة 6 آز إزادة الأصنام لل 
الأمم التي تعبد الأصنام تمييرٌ صاحب الحق عند التنازع. 

ولعلها من مخترعات الكهنة وسدنة الأصنام. فلما شاعت في البشر أقرتها الشرائع 
لما فيها من قطع الخصام والقتال» ولكن الشرائع الحق لما أقرتها اقتصدت في استعمالها 
بحيث لا يُصار إليها إلا عند التساوي في الحق وفقدان المرجح» الذي هو مؤثر في نوع 
ما يختلفون فيه» فهي من بقايا الأوهام. 

وقد اقتصرت الشريعة الإسلامية في اعتبارها على أقل ما تعتبر فيه. مثل تعيين أحد 
الأقسام المتساوية لأحد المتقاسمين إذ تشاحوا في أحدهاء قال ابن رشد في 
«المقدمات»: و«القرعة إنما جعلت تطييباً لأنفس المتقاسمين وأصلها قائم في كتاب الله 
ا ل 


10( قصيدة الطغرائي اللامية الم ا لامية ا انظر شرح الت : 
إن العلا حدثئتني وهي EE‏ فما يعن ننه أن العدّ في تی 
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وعندي: أن ليس في الآية دليل على مشروعية القرعة في الفصل بين المتساويين 
لأنها لم تحك شرعاً صحيحاً كان قبل الإسلام إذ لا يعرف دين أهل السفينة الذين أجرَوا 
الاستهام على یونس؛ على أن ما أجري الاستهام عليه قد أجمع المسلمون على أنه لا 
يجري في مثله استهام. فلو صح أن ذلك كان شرعا لمن قبلنا فقد نسخه إجماع علماء 
أمتنا. 

قال ابن العربي: «الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا یجوزء فكيف المسلم 
لالہ لیسرت تمن كان جا أن تقل .ولا ان يرم بيه نی النار اس وإنما تجري 
عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. وظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم 
فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم فيطرح بعضهم تخا نهذ فاسد 
فلا تُحَمّف بِرَمُي بعض الرجال وإنما ذلك في الأموال وإنما يصبرون على قضاء الله. 
وكانت في شريعة من قبلنا القرعة جائزة في كل شيء على العموم. وجاءت القرعة في 
شرعنا على الخصوص في ثلاثة مواطن: 

الأول: كان النبي يي إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها 


الثاني: أن النبي بيه رفع إليه أن رجلا أعتق في مرض موته ستة أعبد لا مال له 
غيرهم فأقرع بين اثنين - وهما معادل الثلث ‏ وأرق أربعة. 

الثالث: أن رجلين اختصما إليه في مواريث درست» فقال: اذهبا وتوخيا الحق 
واستهما ولتخلل كل واحد منكما صاحيه. 

واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات عند الغزو على قولين: الصحيح منهما 
الاقتراع» وبه قال أكثر فقهاء الأمصارء وذلك لأن السفر بجميعهن لا يمكن واختيار 
واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة. 

وقال القرافي في «الفرق» 240: «متى تعيّنت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز 
9ئ) لان في القرعة ضياع الحق» ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا موضع القرعة 
ذقعا للضغائن فهي مشروعة بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية» والائمة 
والمؤذنين» إذا استوواء والتقدم للصف الأول عند الازدحام» وتغسيل الأموات عند تزاحم 
الأولياء وتساویھم؛ وبين الحاضنات» والزوجات في السفر والقسمة» والخصوم عند 
الحكام» وفي عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم في المرض ولم يحملهم الثلث. وقاله الشافعي 
وابن حنبل. وقال أبو حنيفة: لا تجوز القرعة بينهم» ويعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في 
قيمته» ووافق في قيمة الأرض. قال: والحق عندي أنها تجري في كل مشکل) اه. 


قلت: وفي «الصحيح» عن أم العلاء الأنصارية: «أنه لما اقترعت الأنصار على 
سكنى المهاجرين وقع في سهمهم عثمان بن مظعون) الحديث. 

وقال الجصاص: «احتج بهذه الآية بعض الأغمار في إيجاب القرعة في العبيد 
يعتقهم المريض. وذلك إغفال منه لأن يونس ساهم في طرحه في البحر وذلك لا يجوز 
عند أحد من الفقهاء كما لا تجوز القرعة في قتل من خرجت عليه وفي أخذ ماله فدل 
على أنه خاص فيه). 

وقال في سورة آل عمران: «ومن الناس من يحتج بإلقاء الأقلام في كفالة مريم» 
على جواز القرعة في العبيد يعتقهم الرجل في مرضه ثم يموت ولا مال له غيرهم وليس 
هذا (أي إلقاء الأقلام) من عتق العبيد في شيء لان الرضى بكفالة الواحد منهم مريم 
جائز في مثله ولا يجوز التراضي على استرقاق من حصلت له الحرية» وقد كان عتق 
الميت نافذاً في الجميع فلا يجوز نقله بالقرعة عن أحد منهم إلى غيره كما لا يجوز 
التراضی على نقل الحرية عمّن وقعت عليه. 

0+00" جع المع الحضا ء أ رالا فير ثابت الخلين .وهر هنا استعارة 
للخسران والمغلوبیة. 

والالتقام: البلع. والحوت الذي التقمه: حوث عظيم يبتلع الأشياء ولا يعض 
بأسنانه» ويقال: إنه الحوت الذي يسمى «بالين» بالإفرنجية. 

والمليم: اسم فاعل من ألامء إذا فعل ما يلومه عليه الناس لأنه جعلهم لائمين 
فهو ألامهم على نفسه. 

وكان غرقه في البحر المسمّى بحر الروم وهو الذي نسميه البحر الأبيض المتوسط› 
مكو تی وج كما اخلط اكه وھ a‏ 

وکن بن الْمُسَبَحِينَ» بقوله: طلا إل إلا ات مُکتلک إقے حكنت من اظلیت » 
كما فى سورة الأنبياء [87]ء فأنجاه الله بسبب تسبيحه وتوبته فقذفه الحوت من بطنه إلى 
لرا مكث في جوف الحوت ثلاث ليال» وقیل : 7 وليلة» وقيل: بضع ساعات. 

ومعنى قوله: إل وم عوك التأبيد بأن يميت الله الحوت حين ابتلاعه ويبقيهما 
في قعر البحرء در رک رد رج ل يه 
حتی يبعث يونس يوم القيامة من قعر البحر. 

[145ء 146] بدت بالعرك وهو سقیٌ @ وَألْتَنا عه سَّجَرَةٌ بن 
فين 409 . 


الفاء فصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدّر دل عليه قوله: فلولا اث کان ین 


446( 2 الصافات: 145ء 146 بی خرن 


مین للبت نے بطند۔ * [الصافات: 143» 144]. فالتقدير: يسبح ربه في بطن 
الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فاستجاب الله له ونجاه كما 
في سورة الأنبياء. والمعنى: فلفظه الحوت وقاءه» وحمله الموج إلى الشاطئ. 

والنبذ: الإلقاء» وأسند نبذه إلى الله لأن الله هو الذي سخر الحوت لقذفه من بطنه 
إلى الشاطئ لا شجر فيه. 

والعراء: الأرض التي لا شجر فيها ولا ما يغطيها. 

وكان يونس قد خرج من بطن الحوت سقیماً لأن أمعاء الحوت أضرت بجلدہ 
بحركتها حوله فإنه كان قد نزع ثيابه عندما أريد رميه في البحر ليخف للسباحة» ولعل الله 
أصاب الحوت بشبه الإغماء فتعطلت حركة هضمه تعطلا ما فبقي كالحّدر لئلا تضر أمعاؤه 
لحم يونس. وأنبت الله شجرة من يقطين لتظلله وتستره. واليقطين: الذَّبّاء وهي كثيرة الورق 
تتسلق أغصانها في الشيء المرتفع» فالظاهر أن أغصان اليقطينة تسلقت على جسد يونس 
فكسته وأظلته. واختير له اليقطين ليمكن له أن يقتات من غلته فيصلح جسده لطفا من ربه به 
سا أن سی له ادا لتأديبه» شأن الرب مع عبيده أن يَُعْقِب الشدة 07 

وهذا حَدَتُ لم يُعهد مثيله من الرسل» ولأجله قال النبي و : (ما ينبغي لأحد أن 
يقول آنا خير من يونس بن متی)ء يريد رسول الله ئ نفسه إذ لا يحتمل أن يكون أراد 
أحداً آخر إذ لا يخطر بالبال أن يقوله أحد غير الأنبياء. والمعنى نفى الأخيرية فی وصف 
النبوة» أي: لا يظنن أحد أن فعلة يونس تسلب عنه النبوة. ۱ ۱ 

فذلك مثل قوله يكِِ: «لا تفضّلوا بين الأنبياء». أي: في أصل النبوة لا في 
اها ققد نال الله ا اوناك انك جه ني و كن کہ سے 


ر ہے ہو ہم ہے رر ہے 


بَعصَهُمٌ درجت [البقرة: 253]ء وقال: ٭لولقد فصلا بعض أليبهنَ عل بض [الإسراء: 55]. 

واعلم أن الغرض من ذكر يونس هنا تسلية النبي بي فيما يلقاه من ثقل الرسالة بأن 
ذلك قد أثقل الرسل من قبله فظهرت مرتبة النبي بيه فی صبره على ذلك وعدم تذمره 
ولإعلام جميع الناس بأنه مأمور من الله تعالى بمداومة الدعوة للدين لأن المشركين كانوا 
يلومونه على إلحاحه عليهم ودعوته إياهم في مختلف الأزمان والأحوال ويقولون: لا 
تَعْشْنَا في مجالسنا فمن جاءك منا فاسمعه» كما قال عبدالله بن أبي» قال تعالى: 
چا اال ل بل ما ما نل 9 من رَبك فإ نه تسل فما بَلْخْتَ رساليد# [المائدة: 67]. 

فلذکر قصة یونس ۶۶77ھ م من الوقوع فيما وقع فيه من غضب ربه» 
ألا تری إلى قوله تعالی: قاض لكر دير رَيْكَ ولا کی کصاجب الوت إذ ادى هو مکطوغ (@ لر 
كه مو فو الما 1 مغ 6 [القلم: 48ء 49]. 


ا ام ران الصافات: 148147 پا میں 


وليعلم الناس أن الله إذا اصطفى أحداً للرسالة لا يرخص له في الفتور عنها ولا 
ينسح أمره بذلك لن الله أعلم حيث يجعل رسالا ته. 

[7ء 148] «وَرسَلئَهُ لک بات الي أو يوڪ © موا مَمتَمَهُمْ اک 
حِينٍ 409 . 
مم I‏ 

ظاهر ترتيب ذكر الإرسال بعد الإنجاء من الحوت أنه إعادة لإرساله. وهذا هو 
مقتضى ما في كتاب يونس من كتب اليهود إذ وقع في الإصحاح الثالث : ثم صار قول 
الرب إلى يونس ثانية: قم اذهب إلى نينوى وناد لها المناداة التي أنا مكلمك بها. 

والمرسل إليهم : اليهود القاطنون في نينوى في أسر الآشوريين كما تقدم. والظاهر 
أن الرسول إذا بعث إلى قوم مختلطين بغيرهم أن تعم رسالته جميع الخليط لأن في تمييز 
البعض بالدعوة تقریراً لكفر غيرهم. ولهذا لما بعث الله موسى ت لتخليص بني 
إسرائيل دعا فرعون وقومه إلى نبذ عبادة الأصنام» فيحتمل أن المقدّرين بمائة ألف هم 
اليهود وأن المعطوفين بقوله: أو رِيدُوت که هم بقية سكان «نيتوى). 

وذكر في كتاب يونس أن دعوة يونس لما بلغت ملك نينوى قام عن كرسيه وخلع 
رداءه ولبس تا وأمر أهل مدینتهہ بالتوبة والإيمان إلخ. ولم یدک أن يونس دعا غير 
أهل نينوى من بلاد آشور مع سعتها. 

وروی الترمذي عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله بي عن قول الله تعالى : 
© وَارْسَلَننَهُ اك اة ال آؤ یدوس 40 قال: «عشرون ألفاً). قال الترمذي: «حديث 
غريب). 

فحرف فآ في قوله: هلآو يَرِيدُوتَ» بمعنى «بل» على قول الكوفيين واختیار 
٠ 7 4‏ 5 م0 .)1( 20 5 
الفراء وابي على الفارسي وابن جني وابن برھان ٠‏ واستشهدوا بقول جریر . 
عاذ ترق فى عل ليد هه لمأخص عتتهم إلا بداد 
ا ابو ار ردا ا لعولا رخاوا واو لت ازلادئ 

والبصريون لا يجيزون ذلك إلا بشرطین: أن يتقدمها نفي أو نهي» وأن یعاد 
العاملء وتأوّلوا هذه الآية بأن أو للتخيير» والمعنى إذا رآهم الرائي تخير بين أن 


(1) بفتح الباء الموحدة ممنوعاً من الصرف» هو سعيد بن المبارك البغدادي ولد سنة 469 وتوفي 
سنة 559. 


لو اللا سسسب — O‏ 


ويرجّحه أن المعطوف ب #إأوٌ»# غير مفرد بل هو کلام مبیّن ناسب أن يكون الحرف 
للإضراب. والفاء في إفامنوأ للتعقيب العرفي لأن يونس لما أرسل إليهم ودعاهم 
امتنعوا في أول الأمر فأخبرهم بوعيد بهلاكهم بعد أربعين یوما ثم خافوا فآمنوا كما أشار 
مه سے کے ر2 سے ۸ ص صر ی کر مر مر سے سے ےوہ ۶ ہے ہثرو الي عم حم ۵٥‏ س سر کے 
إليه قوله تعالى: فلولا كانت قرية ءامنت فتفعها إيمنها إلا فوم پوس لما ءامنواً كشفنا 


ا 72م 


عه َدَابَ الْحْزْي ف الحو لیا وَسَعَكمْ إل جين €6 [يونس: 98]. 

[149] أاسكفتهۂ الريك البكاث وَلھم ارت @4. 

تفريع على ما تقدم من الإنكار على المشركين وإبطال دعاويهم» وضرب الأمثال 
لهم بنظرائهم من الاممء ففرّع عليه أمر الله رسوله ييه بإبطال ما نسبه المشركون إلى الله 
من الولد. فضمير الغيبة من قوله: دَسْتَفْتِه »4 عائد على غير مذكور يُعْلّم من المقام. 
مثل نظيره السابق في قوله: متهم أ أََدُ حَلْقَا ًم مَنَ لقأ [الصافات: 11]. 
والمراد: التهكم عليهم بصورة الاستفتاء إذ يقولون: ولد اللہ على أنهم قسموا قسمة 
ضيزى حيث جعلوا لله البنات وهم يرغبون في الأبناء الذكور ويكرهون الإناث» 
فجعلوا لله ما يكرهون. 

وقد جاؤوا في مقالهم هذا بثلاثة أنواع من الکفر: 

أحدها: أنهم أثبتوا التجسيم لله لأن الولادة من أحوال الأجسام. 

الثاني : إيثار أنفسهم بالأفضل وجعلهم لله الأقل. قال تعالى: ودا بير أَحَدهُم يمَا 
کرت رن مسا ظل وجه موا وَهوَكظِيقٌٌ 409 [الزخرف: 17]. 

الثالث: أنهم جعلوا للملائكة المقربين وصف الأنوثة وهم يتعيّرون بأبي الإناث» 
ولذلك كرر الله تعالى هذه الأنواع من كفرهم في كتابه غير مرة. 

فجملة: الريك البكاث» بيان لجملة: ماشْتَفتهز». 

وضمير وليك4 مخاطب به النبي بيه وهو حكاية للاستفتاء بالمعنى» لأنه إذا 
امستتاه ينول ارک قاع لاق ھورہ وھ کا الس لالہ ایا بل 
لهم: ولكم البنون. وهذا التصرف يقع في حكاية القول ونحوه مما فيه معنى القول مثل 
الاستفتاء. 

[150] ام قتا اك إنننًا وهم شهذرت 9©)» . 


%3 منقطعة بمعنى «بل» وهي لا يفارقها معنی الاستفهام» فالكلام بعدها مقدر 
بهمزة الاستفهام» أي: بل أخلقنا الملائكة إناثا. وضمير احق التفات من الغیبة إلى 


التكلم وهو إذا استفتاهم يقول لهم: أم خلق الملائكة» كما تقدم» والاستفهام إنكاري 
وتعجيبي من جرأتهم وقولهم بلا علم. 

وجملة وَهُمٌ هدوت في موضع الحال وهي قید للإنكار» أي: كانوا حاضرين 
حين خلقنا الملائكة فشهدوا أنوثة الملائكة لان هذا لا يثبت لأمثالهم إلا بالمشاهدة إذ 
لا قبل لهم بعلم ذلك إلا المشاهدة. وبقي أن يكون ذلك بالخبر القاطع فذلك ما سينفيه 
بقوله: ل نکر ملطان بث 6 [الصافات: 156]ء وذلك لأن أنوثة الملائكة ليست من 
المستحيل ولكنه قول بلا دليل. 

وضمير وهم سَلِهِدُوت* محكي بالمعنى في الاستفتاء. والأصل: وأنتم شاهدون. 
كما تقدم آنفاً. 

1ء 152] آلا یِتہم بن إفْكهمٌ قولوت للا ولد ال َم کت ©4 . 

ارتقاء في تجهيلهم بأنهم يقولون المستحيل فضلا على القول بلا دليل» فلذلك 
اة إفكا. والجملة معترضة بين جمل الاستفتاء. 

وألا4 حرف تنبيه للاهتمام بالخبر. والإفك: الكذب» أي قولهم هذا بعض من 
أكذوباتهم. ولذلك أعقبه بعطف و لکوت مؤكداً ب«إن» واللام» أي: شأنهم 
الكذب في هذا وفي غيره من باطلهم» فليست الجملة تأكيداً لقوله: يِن إِفكهمّ» كيف 
وهي معطوفة. 

[153 - 157] اصطتی الات عل انين © ما لک كيت حموت (@ اند 

تود إلى الاستفتاء» ولذلك لم تعطف لأن بينها وبين ما قبلها كمال الاتصالء 
فالمعنى: وقل لهم: اصطفی البنات. 

قرأه الجمهور: ##أصَطقَ» بهمزة قطع مفتوحة على أنها همزة الاستفهام» وأما 
همزة الوصل التي في الفعل فمحذوفة لأجل الوصل. وقرأه أبو جعفر بهمزة وصل على 
أن همزة الاستفهام محذوفة. 

والكلام ارتقاء في التجهيل» أي: لو سلّمنا أن الله اتخذ ولداً فلماذا اصطفى 
البنات دون الذكورء أي: اختار لذاته البنات دون البنین والبنون أفضل عندکم؟ 

وجملة: ما لكم کیٹ فك ©4 بدل اشتمال من جملة: صلی أنَاتِ عل 
لين (©* فإن إنكار اصطفاء البنات يقتضي عدم الدليل في حكمهم ذلكء فأبدل ما 
لکم كيف َك ©)» من إنكار ادعائهم اصطفاء الله البنات لنفسه. وقوله: ما ك4: 


نم 


ای خر الصانات: 153 157 اار9 


ما استفهام عن ذات وهي مبتدأ ولل خبر. 

والمعنی : أي شيء حصل لکم؟ وهذا إبھام فلذلك كانت كلمة «ما لك) رارف 
في الاستفهام يجب أن يتلى بجملة حال تبين الفعل المستفهم عنه نحو" ما کک ل 
کن 4069 [الصافات: 82]ء ونحو: مما ك لا تما عل سى [يوسف: 11] وقد 
گید یت تضمّنته جملة استفهام # گيت کون فإن وکت اسم استفهام عن 
الحال وهي في موضع الحال من ضمير حكن قدمت لأجل صدارة الاستفهام. 

وجملة: كن حال من ضمير لک في قوله تعالى: ما لک فحصل 
استفھامان؛ أحدهما: عن الشيء الذي حصل لهم فحكموا هذا الحكم. وثانيهما: عن الحالة 
التي اتصفوا بها لما حكي هذا الحكم الباطل. وهذا إيجاز حذف إذ التقدير: ما لكم تحكمون 
هذا الحکمء كيف تحكمونه. وحذف متعلق للتحَکوت٭ لما دل عليه الاستفهامان من کون 
ما حكموا به منكراً يحق العجب منه» فكلا الاستفهامين إنكار وتعجيب. 

وفرع عليه الاستفهام الإنكاري عن عدم تذكرهم. أ استعمال ذكرهم 8 
الذال وهو العقل ‏ أي فمنكر عدم تفهمكم فيما يصدر من حكمكم. 

وام لكر سلطن بت @4 إضراب انتقاليء ف e‏ منقطعة بمعنى «بل» التي 
معناها الإضراب الصالح للإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي. والسلطان: الحجة. 
والمبین : الموضّح للحق. والاستفهام الذي تقتضيه € بعدها إنكاري أيضاً. فالمعنى : 
ما لكم سلطان مبين» أي: على ما قلتم: إن الملائكة بنات الله. 

وتفرّع على إنکار أن تكون لهم حجة بما قالوا أن خوطبوا بالإتيان بكتاب من عند 
الله على ذلك إن كانوا صادقين فيما زعمواء أي فإن لم تأتوا بكتاب على ذلك فأنتم غير 
صادقين. والأمر في قوله: ip‏ أمر تعجيز مثل قوله: #وإن صاخ ف تب يك ل 
عل عَبْكا فاا شور من ملد [البقرة: 23]. 

وإضافة الكتاب إليهم على معنى المفعولية» أي: كتاب مرسل إليكم. ومجادلتهم 
بهذه الجمل المتفننة رتبت على قانون المناظرة؛ فابتدأهم يهنا اة الاستفسار عن 
دعويين: دعوى أن ل بنات اللہ ودعوى أن الملائكة إناث بقوله: ٭للفَاسنَفْتِهِم الريك 
اکا وَلْهُمٌ اوت © آم عقا اة تنَا [الصافات: 149ء 150]. 

ثم لما كان تفسيرهم لذلك معلوماً من متكرر أقوالهم نرّلوا منزلة المُجیب بأن 
الملائكة بنات الله وأن الملائكة إناث. وإنما أريد من استفسارهم صورة الاستفسار 
مضايقة لهم ولينتقل من مقام الاستفسار إلى مقام المطالبة بالدليل على دعواهم. فذلك 
الانتقال ابتداء من قوله: وهم سَلهِدُوت* [الصافات: 150] وهو اسم فاعل من شهد إذا 


$ 
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حضر ورأىء ثم قوله: ا لك ساط نیٹ © کا بنیز إن كم سیون €6 فردّدهم 
بين أن يكونوا قد استندوا إلى دليل 007 أو إلى دليل غيره» وهو هنا متعين لآن 
کرت ضر طا لاہ ولا عل :إلى الك لاس عدا ا تا لان طل هذه 
الدعوی لا سبيل إلى إثباتها غير ذلك فدليل المشاهدة منتف بالضرورة» ودليل العقل 
والنظر منتف أيضاً إذ لا دليل من العقل يدل على أن الملائكة إناث ولا على أنهم ذكور. 

فلما علم أن دليل العقل غير مفروض هنا انحصر الكلام معهم في دليل السمع 
وهو الخبر الصادقء لأن أسباب العلم للخلق منحصرة في هذه الأدلة الثلاثة: أشير إلى 
دلیل الحس بقوله: و کھڈو کچ وإلى دليلي العقل والسمع بقوله: ام لَك ملک 
یٹ 40ء ثم فرّع عليه قوله: انأو يكتيكر إن كُمٌ َو 4 وهو دليل السمع. 
فأسقط بهذا التفريع احتمال دليل العقل لأن انتفاءه مقطوع إذ لا طريق إليه وانحصر دليل 
السمع في أنه من عند الله كما علمت إذ لا يعلم ما في غيب الله غيره. 

ثم خوطبوا بأمر التعجيز بأن يأتوا بكتاب» أي بكتاب جاءهم من عند الله. وإنما 
عين لهم ذلك لأنهم يعتقدون استحالة مجيء رسول من عند الله واستحالة أن يكلم الله 
أحداً من خلقه» فانحصر الدليل المفروض من جانب السمع أن يكون إخباراً من الله في 
أن سے سرت لأنهم كانوا يجوّزون ذلك لقولهم: «وكن ومن ليك 
رن يا 411145 رات فا رای کی انا نواة کات 

فذكر لفظ «كتابكم» إظهار في مقام الإضمارء لان مقتضى الظاهر أن يقال: فأتوا 
به» أي: السلطان المبين فإنه لا يحتمل إلا أن يكون کتاباً من عند الله. وإضافة كتاب 
إلى ضميرهم من إضافة ما فيه معنى المصدر إلى معنى المفعول على طريقة يقة الحذف 
والإيصال» والتقدير: بكتاب إليكمء لان ما فيه مادة الكتابة لا يتعدى إلى المكتوب إليه 
بنفسه بل بواسطة حرف الجر وهو «إلى». 

فلا جرم قد اتضح إفحامهم بهذه المجادلة الجارية على القوانين العقلية» ولذلك 
صاروا كالمعترفين بأن لا دليل لهم على ما زعموه فانتقل السائل المستفتي من و 
م في المناظرة إلى انقلابه مستدلا سے من إفحامهم وذلك هو قوله: Î‏ 

يَنْ لهم قولوت © ود اللہ وم لکوت © [الصافات: 151. 152] الواقع 
رف ین ردنك کی الدليل. 

وأما قوله: لے اصطقی الات عل الین 469 فذلك بمنزلة التسلیم في أثناء المناظرة 
كما علمت عند الكلام عليه» وهذا يسمّى المعارضة. وإنما أقحم في أثناء الاستدلال 
عليهم ولم يجعل مع حكاية دعواهم ليكون آخر الجدل معهم هو الدليل الذي يجرف 


می رین الصافات: 158 مرن 


جميع ما بنوه وهو قوله: فلا لك ساط یٹ 9©) كوا يكتيك إن كم صيقن ڑا . فهذا 
من بديع النسيج الجامع بين أسلوب المناظرة وأسلوب الموعظة وأسلوب التعليم. 
وقرأ الجمهور 57 ف بتشديد الذال على أن أصله تتذكرون فأدغمت إحدى 
00 ي الذال بعل قلبها ذا لقرب تھ بت قرا می 90201 وحفص عن 
[158] و کت 7 ا کڈ علمت اة اٹہ 7-7 0490 


ہر کر 


عطف على جملة و [الصافات: 151] أي شمّعوا قولهم: اود الک 
[الصافات: 152]ء فجعلوا بين الله وبين الجنّ نسباً بتلك الولادة» أي: بينوا كيف حصلت 
تلك الولادة بأن جعلوها بين الله تعالى وبين الجنّة نسباً. 

و٭للَلتو٭: الجماعة من الجن؛ فتأنيث اللفظ بتأويل الجماعة مثل تأنيث رَجْلة 
الطائفة من الرجالء ذلك لأن المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله من سّروات الجن» 
أي: من فريق نساء من الجن من أشراف الجنء وتقدم في قوله تعالى: اوم يَتفَكرواً ما 
بصلحروم مر من َه في سورة الأعراف [184]. 

والنسب : القرابة العمودية أو الأفقية. أي: من الأطراف. والكلام على حذف 
مضافء أي: ذوي نسب لله تعالی وهو تسب البنوة ة لزعمهم أن الملائكة بنات الله 
تعالی: أي : جعلوا لله تعالى يها للجنّة وللجنة سنا لله. وقوله: «يسه. وي انوہ يجوز 
أن یکون جا من سا ا كائناً بينه وبين الجنة؛ ئ أن نسبه تعالی» ا نسله 
سبحانه ناشئ من بينه وبين الجن. ويجوز أن يكون متعلقاً ب ِجَعَلو اب۹ أي: جعلوا في 
الأقتزان به وبين الحن تسيا له أى : جعلوا من :ذلك نشبا يتولد الہ “فقول :: وة 4 
َة با هو كقولك: بين فلان وفلانة بنون» أي: له منها ولها منه بنون» وهذا المعنى 
هو مراد من فسره بأن جعلوا الجن أقنيها ذا لله تعالى» فتفسيره النسب بالمصاهرة تفسير 
57 1 الاد أن 9و9 :9 ههه كرا لن ها 
غير موجود في دواوين اللغة فلا تغترر به. 

الغوص في معنى الآية ذهب من ذهب إلى أن المراد بالجنة الملائكة» آي : 
لوا بين و ل ت الاساار ال وها سے فاس لات بضسر 
ھ7 تك ئن َة سا إعادة لما تقدم من قوله: طألا إتم بن إفكهم يشارت ك 
ولد أَسَّهُ» [الصافات: 1851ء 152]ء ومن قوله: ام عَلِقْتَا ہے إِنننًا وهم سَنْهِدُوت 
€ [الصافات: 150]. 


ومن ذهب إلى أن المراد من ية أصل الجنّة وهو الشيطان» وأن معنی الآية: 


أنهم جعلوا الله نسيباً للشيطان نسب الأخوّة. تعالى الله عن ذلك. على أنه إشارة إلى قول 
الثنوية من المجوس بوجود إله للخير هو الله وإله للشر هو الشیطانء وهم من ملل مجوس 
فارس وسمّوا إله الخير (يَرْدَانَ» وإله الشر «أَهْرٌمّنْ» وقالوا: كان إله الخير وحده فخطر له 
خاطر في نفسه من الشر فنشأ منه إله الشر هو «أهرمن) وهو ما نعاه المعري عليهم بقوله : 
قالأناسٌ باطل زعمهم فراقبو الله ولا نزممُمئ 
فكّرهيزان» على غرة فصيغ من تفكيره «أهرمن) 

وهذا الدين كان معروفاً عند بعض العرب في الجاهلية من عرب العراق المجاورين 
لبلاد فارس والخاضعين لسلطانهم ولم يكن معروفاً بين أهل مكة المخاطبين بهذه 
الآيات» ولأن الجنّة لا يشمل الشياطين إذا أطلق» فإن الشيطان كان من الجن إلا أنه 
تميز به صنف خاص منهم. 

وجملة: ES‏ , مرون معترضة بين جملة: مو جعلوا ببنه. وبینَ 
1 ساچ سی حال وسل ا عَمًا یصفور ت٭4 [الصافات: 159] #وجعلوا بد 
إلخ.. حال والواو حالیةء وضمير إت عائد إلى المشركين أو إلى الجنة» والوجهان 
مرادان فإن الفريقين معاقبان. 

والمحضرون: المجلوبون للحضورء والمراد: محضرون للعقاب» بقرينة مقام 
التوبیخء فإن التوبيخ يتبعه التھدیدء والغالب في فعل الإحضار أن يراد به إحضار سوء. 
قال تعالى: وولا يعَمَهُ ہے لكت ین الْمَحْصَرنٌ 467 [الصافات: 57] ولذلك حذف 
متعلق «محضرون»» فأما الإتيان بأحد 525 فيطلق عليه المجيء. 

والمعنى: أن الجن تعلم كذب المشركين في ذلك كذباً فاحشاً يجازون عليه 
بالإحضار للعذاب» فجعل «محضرون» كناية عن كذبهم لأنهم لو كانوا صادقین ما عذبوا 
على قولهم ذلك. وظاهره أن هذا العلم حاصل للجن فيما مضی؛ ولعل ذلك حصل لهم 
من زمان تمكنهم من استراق السمع. 

ويجوز أن يكون من استعمال الماضي في موضع المستقبل لتحقيق وقوعه مثل : 
لات مر الو [النحل: 1اء أي: ستعلم الچنّة ذلك يوم القيامة. والمقصود: أنهم 
يتحققون ذلك ولا يستطيعون دفع العذاب عنھم؛ فقد كانوا يعبدون الجن لاعتقاد 
وجاهتهم عند الله بالصهر الذي لهم. 

[159] اسبح اک عا یصفوت © 

أتبعت حكاية قولهم الباطل کک ہیں الح مه و الیسٹی 


يتضمن إنشاء تنزيه الله تعالى عما نسبوه إليه» فهو إنشاء من جانب الله تعالى لتنزيهه. 


وتلقينٌ للمؤمنين بأن يقتدوا بالله في ذلك التنزيه» وتعجيب من فظيع ما نسبوه إليه. 

[160] إلا عاد لہ الْمحَلِينٌ @4. 

اعتراض بين جملة: سحن ألو عَمَا یصفوت٭ [الصافات: 159] وجملة: ینگ 
وا تَمدُوكَ 6 [الصافات: 161] الآية» والاستثناء منقطعء قيل نشأ عن قوله: إت 
محص رون 16 [الصافات: 158]. 

والمعنى: لکن عباد الله المخلصين لا پُحضرون وقيل: نشأ عن قوله: عه 
يصفور# [الصافات: 159] أي: لکن عباد الله المخلصين لا يصفونه بذلك» وقيل: من 
ضمیر مل لو اہ [الصافات: 158] ا لکن عباد الله المخلصين لا يجعلون ذلك. وهو 
من معنى القول الثاني» فالمراد بالعباد المخلصين المؤمنون. 

والوجه عندي: أن يكون استثٹاء منقطعاً نشأ عن قوله: ظشْْحَنٌ لر عَمَا 
00 42 [الصافات: 159]ء فهو مرتبط به لان «ما يصفون» آفاد أنهم يصفون الله بأن 
الملائكة بناته كما دل عليه قوله: يك ابات [الصافات : 149]. 

والمعنى: لکن الملائكة عباد الله المخلصینء فالمراد من يبد أل الْمُحَلَصِين» 
الملائكة» فهذه الآية في معنى قوله: ظوَكلا امد امن وا سبح بل باد 
رست 69 »4 [الأنياء: 26]. ٠‏ 

[161 - 163] ایگ وا تنا الا ما اسر عه بعتي © إل من هو صَالٍ 


اليم @4. 

عقب قولهم في الملائكة والجن بهذا لان قولهم ذلك دعاهم إلى عبادة الجن 
وعبادة الأصنام التي سوّلھا لهم الشيطان وحرّضهم عليها الكهان خَدَمةُ الجنء فعقب ذلك 
بتأييس المشركين من إدخال الفتنة على المؤمنين في إيمانهم بما يحاولون منهم من 
الرجوع إلى الشرك» أو هي فاء فصيحة» والتقدير: إذا علمتم أن عباد الله المخلصين 
منرّهون عن مثل قولكم» فإنكم لا تفتنون إلا من هو صالي الجحيم. 

فيجوز أن يكون هذا الكلام داخلا في حيز الاستفتاء من قوله: #دَاسَتَفْتِهم الريك 
السات [الصافات: 149] الآية. ويجوز أن يكون تفريعا على قوله: وجلو بین وي للا 
کاچ [الصافات: 158] الآية. والواو في قوله: «ومًا وك واو العطف أو واو المعية 
وما بعدها مفعول معه والخبر هو: ٭اما انر عليه بِمَيَينَ 09 4. وضمير اشر خطاب 
للمشركين مثل ضمير «إنكم». 

والمعنى: أنكم مصطحبين بالجن الذين تعبدونهم لا تفتنون أحداً. ووجه ذكر 
المفعول معه أنهم كانوا يموهون للناس أن الجن تنفع وتضرء وأن الأصنام كذلك. 


وكانوا يخوّفون الناس من بأسها وانتقامها كما قالت امرأة الطفيل بن عمرو الدوسي لما 
أسلم ودعاها إلى الإسلام : ألا تخشى على الصبية من ذي الشرى؟ قال: لا»» ERE‏ 
وكانوا يزعمون أن من يسب الأصنام يصيبه البرص أو الجذام. 

قال ابن إسحاق: الما قدم ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر على قومه من 
عند النبي بي قال في قوله: «بأسّت اللات والعزى». فقالوا: لیا ضمام اتق الجذام اتق 
الجنون». ولا يستقيم أن تكون الواو عاطفة لأن الأصنام لا يسند إليها الإفتان. 

ووز ف «الكشناف» أن يكوق. قولةة. تا س مفعو لا معه: سادا سید شر 
قرب و السك + فتك سر ينا یاو ا نک تنا لاک لات حر متھا 
وهذا كما يقولون کل رجل وضيعته أي مع ضيعته» أي: مقارن لها. 

وما يدوك صادق على الجن لقوله تعالى: ©وَجَعَلُواْ بیو شر أن [الأنعام: 100] 

لأن الجن تصدر منهم فتنة الناس بالإشراك دون الأصنام إذ لا يتصور ذلك منهاء قال 
تعالى: وتوم تحشرهم وما يمْبدوت من دون الله فیقول ءآسم َصَلَلم عبحايء* [الفرقان: 
7 الاية. 

وضمير َيه يجوز أن يكون عائداً إلى اسم الجلالة في قوله: «لُقولورت 
ولد ارک [الصافات: 1514ء 152] أو فى قوله: ر عباد أله 6 [الصافات: 160]ء ويجوز 
أن يعود إلى ويا سوك بمراعاة إفزاد ات الموصول وهو (ما). 

وحذف مفعول افاتنين» لقصد العموم. والتقدير: بفاتنین أحداًء ومعياره صحة الاستثناء 
في قوله: إل مَنْ خُر مل لے 8> فالاستثناء مفرغ والمستثنى مفعول «ايمَيتي4. وحرف 
«على» يتعلق بافاتنین) إما لتضمين «فاتنين» معنى مفسدين إن كان الضمير المجرور بها عائدا 
إلى اسم اتال كما تالق د السا على ا ون قلات الا عل ترجا ورن 
(علی) للاستعلاء المجازي لأن تضمین مفسدين فيه معنی الغلبة. 

وإما لتضمينه معنى حاملين ومسؤولين ويكون «على» بمعنى لام التعليل كقوله: 
ركبا الله عى ما مدنگ [البقرة: 185] ويكون تقدير مضاف بين (علی) 
ومجرورها تقديره: على عبادة ما تعبدون» والمعنى: أنكم والشياطين لا يتبعكم أحد في 
دينكم إلا من عرض نفسه ليكون صالي الجحيم» وهذا في معنى قوله تعالى: «#إنَّ 
عبَادِه کس اك عم سُلَطننٌ إلا من بعک مى لاوت © وَإِنَّ جمد لويذ مين © 
[الحجر : 42ء 43]. 

ورسم في المصحف فلاصَّال الم بدون ياء بعد اللام اعتباراً بحالة الوصلء فإن 


الياء لا ينطق بها فرسمه كاتب المصحف بمثل حالة النطق» ولذلك ينبغي أن لا یوقف 
على «#صالٍ». 

[164 - 166] وما ينا إلا له متخ لوم (©) وا َس السا @ وا لس 
الین 4 . 

فیجوز أن يكون عطفاً على قوله: ور عاد أن الاين @4 [الصافات: 160] 
على أول الوجهين فی المعنئ بعباد الله المخلصين فيكون عطفا على معنى الاستثناء 
المنقطع لن معناه أنهم ليسوا أولاد الله تعالى» وعُطف عليه أنهم يتبرأون من ذلك فالواو 
عاطفة قولًا محذوفاً يدل عليه أن ما بعد الواو لا يصلح إلا أن يكون كلام قائل. 
والتقدير: ويقولون ما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. 

وهذا الوجه أوفق بالصفات المذكورة من قوله: إل له مَتَمُ مو وقوله: 
صَاوْنَ. . . لنیچ : الشائع وصف الملائكة بأمثالها في القرآن كما تقدم في أول 
السورة وصفهم بالصافات» ووصفهم بالتسبيح كثير كقوله: «إوَالكيكة بحن يمد 
رَه [الشورى: 5]ء وذكر مقاماتهم في قوله تعالى: ہلان قوق ند ذه امرش مكين 
ماع شم مین @4 [التكوير: 20ء 21]ء وقوله: وقد را تل ری عند سِلرَ 
لنت )4 [النجم: 13. 14]. 

وفى أحاديث كثيرة مثا حديث الإسراء أن جبريل وجد فی كل سماء مَلَکاً يستأذنه 
جبريل أن يدخل تلك السماء ويسأله الملك: من أنت؟ ومن معك؟ وهل أرسل إليه؟ فإذا 
قال: نعمء فتح له. وعن مقاتل أن قوله: «َإوَمَا يا إلا ل مَتَخٌ مل )»4 إلى 
خی 6 نزل ورسول الله كَل عند سدرة المنتهى فتأخر جبريل فقال له النبى: «أهنا 
تفارقني؟» فقال: «لا أستطيع أن أتقدم عن مكاني» وأنزل الله حكاية عن قول الملائكة : 
ما يا إلا له ممم ملع )4 الایتین . 

ويجوز أن يكون هذا مما أمر النبي إل بأن يقوله للمشركين عطفاً على التفريع 
الذي في قوله: ند وبا بن © [الصافات: 161] إلى آخرهء ويتصل الكلام بقوله: 
فته ألْرَبَكَ اكات [الصافات: 149] إلى هنا. والمعنى: ما أنتم بفاتنيننا فتنة جراءة 
على ربنا فنقول مثل قولكم: الملائكة بنات الله والجن أصهار الله فما ينا إلا له مقام 
معلوم لا يتجاوزه وهو مقام المخلوقية لله والعبودية له. 

والمنفي ب «ما» محذوف دل عليه وصفه بقوله: «إينًا»#. والتقدير: وما أحد منا كما 
في قول سحيم بن وثيل : 
اس ا ا ايا حى ا البافة رى 


ھی مرن الصافات: 170-167 بی خرن 


والخبر هو قوله: إلا له مام عو 4. والتقدير: ما أحد منا إلا كائن له مقام معلوم. 

والمقام: أصله مكان القيام. ولما كان القيام يكون في الغالب لأجل العمل كثر 
إطلاق المقام على العمل الذي يقوم به المرء كما حكي في قول نوح: إن كن كر عکیگر 
ما2 [يونس: 71] أي: عملي. 

والمعلوم: المعيّن المضبوط» وأطلق عليه وصف علوم لأن الشيء المعيّن 
المضبوط لا يشتبه على المتبصر فيه» فمن تأمّله علِمه. 
عنه شيء ولا تروج عليه فيه الوساوس فلا تطمعوا أن تزلونا عن عبادة ربنا. 

فالمقام هو صفة العبودية لله بقرينة وقوع هذه الجملة عقب قوله: ينك وما مار 
ما اث عو بکتییں )€ [الصافات: 161. 162]ء أي: ما أنتم بفاتنين لنا فلا يلتبس 
علينا فضل الملائكة فنرفعه إلى مقام البنوّة لله تعالى ولا نشبه اعتقادكم في تصرف الجن 
أن تبلغوا بهم مقام المصاهرة لله تعالى والمداناة لجلاله كقوله: #وجعلوا یو شرا أن 
ومهم [الأنعام: 100]. 

فقوله: اوتا ليس السا (2) وانا لن المسبحون ©» أي: وإنا معشر المسلمینء 
الصافونء أي: الواقفون لعبادة الله صفوفاً بالصلاة. ووصف وقوفهم في الصلاة بالصف 
ييا بنظام الملائكة. قال النبى ہا فی حدیث مسلم: «جعلت صفوفنا کصفوف 
الملائكة»؛ والمراد بالمسبّحين المنڑھون لله تعالى عن أن يتخذ ولداً أو يكون خلق صهراً 
له أو صاحبة خلافاً لشرككم إذ عبادتكم مُکاء وتصدیةء وخلافاً لكفركم إذ تجعلون له 
صواحب وبنات ف 

وشحذف متعلّق اساد والب لدلالة قوله: اما اث کہ بكَنيين )4 
[الصافات: 162] عليه» | الصافون لعبادته المسبحون لەء فإن الکلام فى هذه الآيات 
كلها متعلق بشؤون الله تعالى. 

وتعريف جزأي الجملةء وضمير الفصل من قوله: لسن يفيدان قصراً مؤكداً فهو 
فصر قلب؛ ای دون ما وصفتموہ به من البنوّة لله . 

[167 ۔ 170] «ؤوين كنأ ھول €9 لو ان عستا کا مَن الاولن © لگا عب 
ھ اتتنييقٌ ©© گیا بيد سرد ينكل ©4. 


سے 


سے ت 
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الصافات: 170-167 ھا غرم 


من السحر والجنون ثم بما نسبوا لله مما لا يليق بإلهيته وما تخلل ذلك من المواعظ 
والوعيد لهم والوعد للمؤمنين والعبرة بمصارع المكذبين السابقين وما لقيه رسل الله من 
أقوامهم. 

فانتقل الكلام إلى ذكر ما كفر به المشركون من تكذيب القرآن الذي أنزله الله هدى 
لهم» فالمقصود من هذا هو قوله: «إفكَفرُوا يو أي: الذکر؛ وإنما قدم له في نظم 
الكلام ما فيه تسجيل عليهم تهافتهم في القول إذ كانوا قبل أن يأتيهم محمد بل بالكتاب 
المبين يودون أن يشرفهم الله بكتاب لهم كما شرف الأولين ويرجون لو كان ذلك أن 
يكونوا عباداً لله مخلصين لەء فلما جاءهم ما رغبوا فيه كفروا به وذلك أفظع الكفر لأنه 
كفر بما کانوا على بصيرة من أمره إذ كانوا يتمنونه لأنفسهم ويغبطون الأمم التي أنزل 
عليهم مثله» فلم يكن كفرهم عن مباغتة ولا عن قلة تمكن من النظر. 

وتأكيد الخبر ب «إن» المخففة من الثقيلة وبلام الابتداء الفارقة بين المخففة والنافية 
للتسجيل عليهم بتحقيق وقوع ذلك منهم ليسد عليهم باب الإنكار. وإقحام فعل كوأ 
للدلالة على أن خبر «كان» ثابت لهم في الماضي. والتعبير بالمضارع في «يقولون» لإفادة 
أن ذلك تكرر منهم. 

و#لّو» شرطية وسدّت «أن» وصلتها مسد فعل الشرط وهو كثير في الكلام. 

والذكر: الكتاب المقروء» سمي ذكراً لأنه يذكرٌ الناس بما يجب عليهم مسمّی 
بالمصدر. وتقدم عند قوله تعالى: وتالا اما ألذه نرد عي الاک إِنَكَ لمج وں 4 
فی سورة الحجر [6]. 

ومين الْأَوَلينَ# صفة ل لدد والمراد ب «َأاالْأَوَيَ» الرسل السابقونء وين 
ابتدائية» أي: ذكراً جائیاً من الرسل الأولينء أي: مثل موسى وعيسى. ومرادهم بهذا أن 
الرسل الأولين لم يكونوا مرسلين إليهم ولا بلغوا إليهم كتابهم ولو كانوا مرسلين إل 
لآمنوا بهم فكانوا عباد الله المخلصين» فذكر في جواب: ##لو» ما هو أخص من الإيمان 
ليفيد معنى الإيمان بدلالة الفحوى. 


ص 


وفي جملة لكا باد آله الشلیين هپ صيغة قصر من أجل کون المسند إليه 
معرفة بالإضمار والمسند معرفة بالإضافة» أي: لکنا عباد الله دون غیرناء ولما وصف 
المسند ب #الْمَخْلَصِينَ* وهو معرّف بلام الجنس حصل قصر عباد الله الذين لهم صفة 
الإخلاص في المسند إليه» وهذا قصر اذعائي للمبالغة في ثبوت صفة الإخلاص لهم 
حتى كانوا شبيهين بالمنفردين بالإخللاص لعدم الاعتداد بإخلااص غيرهم فى جانب 


ای ران الصافات: 173-171 دی مر 


إخلاصهم. وس بے سے سے ج ہچ "كما ضرع بيه الي 
قوله تعالى: هلآو تقولا لو أا انر عا ألككبُ لہا أهدئ مم [الأنعام: 157]. 

والفاء في قوله: «إفكَفروا بو للتعقیب على فعل فللِثولوں٭ء أي: استمر قولهم 
حتی كان آخره أن جاءهم الكتاب فكفروا به» أو للفصيحة» والتقدير: فكان عندهم ذكر 
فکفروا 7 سوہ عائد إلى 0 ۰ ار قال تام 00 و ایر لما جا جاه 
i‏ 0 5 2 00 من لمدی E IT‏ جا را زادهم 7 ا کہ [فاطر: 42]. 

وبهذا كان للوعيد بقوله: ضیف يعلمون» موقعه المصادف المِحَرَّ من الكلام. 
وهوله بما ضمنه من الإبهام. و (سوف) أخت السين في إفادة مطلق الاستقبال. 

7 - 173] وقد سَبَقَتَ گنا لبايك اتید © یتم کم زی و 
2 هم التي ©4. 

تسلية للنبي اة على ما تضمّنه قوله: ##فكفروا بب [الصافات: 170] وبيان لبعض 
الوعيد الذي في قوله: «#صَوْبٌ يَعَلَمُونّ» [الصافات: 170] بمنزلة بدل البعض من الكل» 
ولكنه غلب عليه جانب التسلية فعطف بالواو عطف القصة على القصة. 

والكلمة مراد بها الكلام» عبّر عن الكلام بكلمة إشارة إلى أنه منتظم في معنى 
واحد دال على المقصود دلالة سریعة فشبه بالكلمة الواحدة في سرعة الدلالة وإيجاز 
اللفظ كقوله تعالى: كلا ِتھا كِمَهُ هر فَنُها4 [المؤمنون: 100]ء وقول النبی 6ه : 
(أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 

الا کل شىء ماخلا ال ساطيحا) 

ولك الكلمة بجملة : ل 2 الس رون کہ اق الكلام المتضمن وعدهم بأن 
ينصرهم اللہ على الذين كذبوهم وعادوهم. وهذه بشارة للنين لا عقب سنه لأنه داخل 

وعطف 7 جندنا دكا م الْعتلبون ٤‏ 409 بشارة للمؤمنین؛ فان المؤمنين حند اش أ 
أنصاره لأنهم نصروا دينه وتلقوا كلامه.» كما سموا حزب الله في قوله: ڪب 2 
کل أنأ کک 7 عيذ ©» # إلى قوله: ويک ڪب ۾ فوم تمن 
َأيَدَهُم بروج منه# [المجادلة: 21ء 22] إلى قوله: BER:‏ حب الہ أل 02 خزرب ب الله 

۳ت7 [المجادلة: 22[. 


وقوله: لم لبون کچ يشمل علوّهم على عدوهم في مقام الحجاج وملاحم القتال 


نه ل — یل 


في الدنياء وعلوهم عليهم في الآخرة كما قال تعالی : ©#وَالذِسِنَ ااا بوم ۶1 
[البقرة: 212]ء فهو من استعمال «#العللبون کہ فی حقيقته ومجازه. 

ومعنی ف المنصورور لمنصورون 86 ول عون کہ في أكثر الأحوال وباعتبار العاقبة. فلا ا أنهم 
پُغلبون نادراً ثم تكون لهم العاقتف او الجيراة الف راف الو فرد نينا قري بوعها نا 
كان يوم بدر. 

[174ء 175] وی 7 ٦‏ 0# م کک ره 00000 
التولي حقيقته : المفارقة کما کت فی قصة 9 تر 2 عله من 6> ۷ [الصافات : 
0 واستعمل هنا مجازاً في عدم الاهتمام بما يقولونه وترك النکد من إعراضهم. 

والحين: الوقت. وأجمل هنا إيماء إلى تقلیله؛ أي: تقريبه» فالتنكير للتحقير 
المعنوي وهو التقليل. ومعنى «أبصرهم» انظر إليهمء أي: من الآنء وعدي «أبصر» إلى 
ضميرهم الدال على ذواتهم» وليس المراد النظر إلى ذواتهم لکن إلى أحوالهم. أي: 
تأمل أحوالهم تر كيف ننصرك عليهم» وهذا وعيد بما حل بهم يوم بدر. 

وحذف ما يتعلق به الإبصار من حال أو مفعول معة بتقدیر : وأبصرهم ماسوو 
مقتولين › أو کت وما بقضى به عليهم من أسر وفتل لدلالة ما تقدم من قوله : نم 
مم المنصورون 7 كَل جندنا كنا م الغتلبون ٤‏ 409 [الصافات: 172ء 173] عليهء إذ ليس المأمور 
ا اکنا ذواتهم» وھذا من دلالة الاقتضاء . وصيغة الأمر في «وَأدِرَ»* مستعملة في 
إذا أعمجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والل اليا 

أي: إذا شئت أن تتحقق قرارة حاله فانتظره. 

وعبّر عن ترتيب نزول الوعيد بهم بفعل الإبصار للدلالة على أن ما توعّدوا به واقع 
لا محالة وأنه قريب حتى أن الموعود بالنصر یتشوٗف إلى حلولهء فكان ذلك كناية عن 
تحققه وقربه» لان تحدیق أ لا 4“ 1 3 یں ا علی جم 
النبي یا بقربه »› ذلك Ê‏ 07 ۳ نا ويحزن ا ففي الکلام اکت كأنه 
قيل: ابصرهم وما ينزل بهم فسوف تبصر ما وعدناك وليبصروا ما ينزل بهم فسوف 
يبصرونه. وحذف مفعول یروت لدلالة ما دلت عليه دلالة الاقتضاء. 

واعلم أن تفريع لود يروت على َير يمنع من إرادة أن يكون المعنی: 
وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب بعد ذلك الحين كما لا يخفى. 


الصافات: 176۔ 179 


[176ء 177] أَيَعَدَِنَا يستَعْجِلُونَ اک 07 کان نه هباغ 


سر ےسہ 


الد ©4 . 

هذا تفريع على التأجيل المذكور في قوله: لحَقی جين [الصافات: 174]ء فإن ذلك 
ما أنذرهم بعذاب يحل بهم توقع أنهم سيقولون على سبيل الاستهزاء أرنا العذاب الذي 
تخوفنا به وعجله لنا. 

وبعض المفسرين ذكر أنهم قالوه فلوحظ ذلك وفرع عد مت مہہ من 
استعجالهم ما في تأخيره والنظرة به رأفة بهم واستبقاء لهم حينا. 

والفاء في قوله: لذا رل بساحم فاء الفصیحةء أي: كانوا يستعجلون بالعذاب فإذا 
نزل بهم فبئس وقت نزوله. وإسناد النزول إلى العذاب وجعله في ساحتهم استعارة تمثيلية 
مكنية» شبّهت هيئة حصول العذاب لهم بعدما أنذروا به فلم يعبأوا بهيئة نزول جيش عدو في 
ساحتهم بعد أن أنذرهم به النذير العريان فلم يأخذوا أهبتهم حتى أناخ بهم. 

وذكر الصباح لأنه من علائق الهيئة المشبهة بهاء فإن شأن الغارة أن تكون في 
الصباح ولذلك كان نذير المجيء بغارة عدو ينادي: يا صباحاه! نداء ندبة وتفجع. ولذلك 
جعل جواب (إذا» قوله: قم صَبَاحٌ لْسَدَرِنَ4 أي: بئس الصباح صباحهم. 

وفی وصفهم ب ارت ترشيح للتمثيل وتورية في اللفظ لأن المشبهين منذرون 
من الله بالعذاب. والذين يسوء صباحهم عند الغارة هم المهزومون فكأنه قيل: فإذا نزل 
بساحتهم كانوا مغلوبين. 

وهذا التمثيل قابل لتفريق أجزائه في التشبيه بأن يشبه العذاب بالجيش» وحلوله بهم 
بنزول الجيش بساحة قوم وما يلحقهم من ضر العذاب بضر الهزيمة» ووقت نزول العذاب بهم 
بتصبيح العدو محلة قوم. قال في «الكشاف»: واما فصحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة 
التي تحس بها ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا لمجيئها على طريقة التمثيل». 

واعلم أن في اختيار هذا التمثيل البديع معنى بديعاً من الإيماء إلى أن العذاب 
الذي وعدوه هو ما أصابهم يوم بدر من قتل وأسر على طريقة التورية. 

[178ء 179] وول عَنْهُمَ عق مین 09 یز سوت بعرو ©4 . 

عطف على جملة: قدا رل بساح [الصافات: 177] الآية» لأن معنى المعطوف 
عليها الوعد بأن الله سينتقم منهم فعطف عليه أمره رسوله ييه بأن لا يهتم بعنادهم. 

وهذه نظير التي سبقتها المفرعة بالفاءء فلذلك يحصل منها تأكيداً نظيرتهاء على أنه 


الصافات: 182-180 ھی مر 


قد يكون هذا التولي غير الأول وإلى حين آخر وإبصار آخرء فالظاهر أنه تول عمن يبقى 
من المشركين بعد حلول العذاب الذى استعجلوه» فيحتمل أن يكون حيناً من أوقات 

الدنيا فهو إنذار بفتح مكة. ويحتمل أن يكون إلى حين من أحيان الآخرة» وإنما جعل 
ذلك غاية لتولي النبي ييه عنهم لأن توليه العذاب عنهم غاية لتولي النبي ئي عنهم لأن 
توليه عنهم مستمر إلى يوم القيامة فإن مدة لحاق النبي بي بالرفيق الأعلى لما كانت 
متصلة بتوليه عنهم جعلت تلك المدة كأنها ظرف للتولي ينتهي بحين إحضارهم للعقاب». 
فیکون قوله: مو حی جن 6 مراداً به الآبد. 

وحذف مفعول لأوَبيِرَ»* في هذه الآية لدلالة ما في نظيرها عليه. 

[180 ۔ 182] م«اسْبَحَنَ رَيَكَ ري الْعَِّوَ عَنَا يصفوت ©) وَسَلمُ عل الْمرْسَِيَ 
وَلِلَمْدُ يله رب ب المت 9 ۳ 

خطاب النبی ييه تذييلا لخطابه المبتدأ بقوله تعالى: «أدَاسْتَفْتَهْ ألِرَبَكَ البكاث» 
[الصافات: 149] الآية. فإنه خلاصة جامعة لما حوته من تنزيه الله وتأييده رسله. وهذه 
الآية فذلكة لما احتوت عليه السورة من الأغراض جمعت تنزيه الله والثناء على الرسل 
والملائكة وحمد الله على ما سبق ذكره من نعمة على المسلمين من هدى ونصر وفوز 
بالنعيم المقيم. 

وهذه المقاصد الثلاثة هي أصول كمال النفوس في العاجل والآجل» لان معرفة الله 
تعالى بما يليق به تنقذ النفس من الوقوع في مهاوي الجهالة المفضية إلى الضلالة فسوء 
الحالة. وإنما يتم ذلك بتنزيهه عما لا يليق به. 

فأشار قوله: «َاسْبَحَنَ ريك إلخ إلى تنزيهه» وأشار وصف رب الْهِرَّة» إلى 
التوصيف بصفات الكمالء فإن العزة تجمع الصفات النفسية وصفات المعاني والمعنوية 
لأن الربوبية هي كمال الاستغناء عن الغير» ولما كانت النفوس وإن تفاوتت في مراتب 
الكمال لا تسلم من نقص أو حيرة كانت في حاجة إلى مرشدين يبلغونها مراتب الكمال 
بإرشاد الله تعالى وذلك بواسطة الرسل إلى الناس وبواسطة المبلغين من الملائكة إلى 
الرسل. وكانت غاية ذلك هي بلوغ الكمال في الدنيا والفوز بالنعيم الدائم في الآخرة. 
وتلك نعمة تستوجب على الناس حمد الله تعالى على ذلك لأن الحمد يقتضى اتصاف 
المحمود بالفضائل وإنعامه بالفواضل وأعظمها نعمة الهداية بواسطة الرسل فهم المبلغون 
إرشاد الله إلى الخلق. 

و#نب* هنا بمعنى: مالك. ومعنى كونه تعالى مالك العزة: أنه منفرد بالعزة 
الحقيقية وهي العزة التي لا يشوبها افتقارء فإضافة رب إلى الْهِرَّة»# على معنى لام 


الاختصاص كما يقال: صاحب صدق» لمن اختص بالصدق وكان عریقاً فيه. وفي 
الانتقال من الآيات السابقة إلى التسليح والتسليم إيذان بانتهاء السورة على طريقة براعة 

والتعریف فی RAN‏ كالتعريف فى «الحمد) هو تعريف الجنس فيقتضى انفراده 
تعالى به لأن ما يثبت لغيره من ذلك الجنس كالعدم كما تقدم فی سورة الفاتحة. 

07 سل للتعظيم. ووصف «االْمرست» يشمل الأنبياء والملائكة» فإن 
الملائكة مرسلون فيما يقومون به من تنفیذ أمر الله. 

روى القرطبي في تفسيره بسنله ا عجوو دن عجوو التميمي النيسابوري إلى أبي 
سعید الخدري قال : سمعت رسول الله گلا غير مرة ولا مرتین يقول آخر صلاته اون 
ينصرف: ١‏ للسُبْحَیَ ريك رب ارہ ما يصفوت لا وسلم عل الست ( 08 واكْنَد لله رب 
اللہ 6 

ومن المروي عن علي بن أبي طالب: «من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى 
من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: «سبْحَنَ رَيَكَ رب الْعِزَّوَ عَم 
صقو 9 9 24 إلى آخر السورة. وفي بعص أسانيده أنه رفعه إلى رسول الله انا ولم 


لا نا نا لا نا لا 


DER - 2297 @ 


سُمیت فى المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة والآثار عن السلف «سورة صاد» 
كنذا يتطق راسم حرف الاد ها الها جار لگا ھا سی ماد لصاف فالتا :ندال اکا 
سكون وقوف) شأن حروف التهجى عند التهجى بها أن تكون موقوفة» أي: ساكنة 
الأعجاز. وأما قول المعري يذكر لمان عكر : ۱ 
وهو من شخُرت له الإنس والجہ ‏ نبماصح من شهادة صاد 

فإنما هي كسرة القافية الساكنة تغير إلى الكسرة (لأن الکسر أصل في التخلص من 
السكون) کقول امرئ القیس : 

عقرت بعيري ياامرأالقيس فانزل 

وفى «الإتقان» عن كتاب «جمال القراء» للسخاوي: «أن سورة ص تسمّى قفا 
سورة 7 ولم یدگ سنده في ذلك: وكتب اسمها في المصاحف بصورة حرف الصاد 
مثل سائر الحروف المقطعة فى أوائل السور اتباعا لما كتب فى المصحف. وهى مكية فى 
قول الجميع» وذكر في (الاتقان) أن الجعبري حكى قولًا 5 مدنية» قال لرگ 
اوهو خلاف حكاية جماعةٍ الإجماعَ على أنها مكية». وعن الداني في كتاب «العدد» قول 
بأنها مدنية وقال: «إنه لیس بصحيح). 

وهي السورة الثامنة والثلاثون في عداد نزول السورة نزلت بعد سورة «وإقريتٍِ الساعَة» 
وقبل سورة الأعراف. وعدت آيها سنا وثمانين عند أهل الحجاز والشام والبصرة» وعدّها 
آبوت یی الیٹرکل البضری سما فان وعدت غد آهل الكوفة اتا وتمان 


SER > BER‏ سے 


روى الترمذي عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءہ النبي ييا 
وعند أبي طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي يمنع النبي بيه من أن يجلس وشكوه 
إلى أبي طالب فقال: لیا بن أخي ما تريد من قومك؟» قال: «إني أريد منهم كلمة 
واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم ا الحزية». قال: «كلمة واحدة». قال: ١‏ 
عم يقولوا لا إله إلا الله» فقالوا: «أإلهاً 6 ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا 
إلا اختلاق»» قال: فنزل فيهم القرآن: َالْفَيَمَانِ ذے ليو ©4 * إلى قوله: ما سیعتا 
چنا نے الماد الخ ان هدا إلا إلى ( 146 [ص: 1- 24]7. 

قال : «حديث حسن). فهذا نص في أن نزولها في آخر حياة أبي طالب» وهذا المرض 
مرض موته كما في ابن عطية فتكون هذه السورة قد نزلت في سنة ثلاث قبل الهجرة. 


وآ می می 0-5 


(أغراضها) 


أصلها ما عَيِمت من حديث الترمذي في سبب نزولها. وما اتصل به من توبیخ 
المشركين على تكذيبهم الرسول ي وتكبرهم عن قبول ما أرسل بهء وتهديدهم بمثل ما 
حل بالأمم المكذبة قبلهم. وأنهم إنما کذبوہ لآنہ جاء بتو حید الله تعالى ولآنه اختص 
بالرسالة من دونهم» وتسلية الرسول ييه عن تكذيبهم وأن يقتدي بالرسل من قبله داود 
وأيوت وغيرهم وما جوزوا عن یت یف کے واستطراد الثناء على داود وسليمان وأيوب» 
وأتبع ذكر أنبياء آخرين لمناسبة سنذكرها. 
وإثبات البعث لحكمة جزاء العاملين بأعمالهم من خير وشر. وجزاء المؤمنين 
المتقين وضدہ من جزاء الطاغین والذين أضلوهم وقبّحوا لهم الإسلام والمسلمين. 
ووصف أحوالهم يوم القيامة. 
وذكر أول غواية حصلت وأصل كل ضلالة وهى غواية الشيطان فى قصة السجود 
لآدم. وقد جاءت فاتحتها مناسبة لجميع أغراضها إذ ابتدئت بالقسم بالقرآن الذي كذب به 
المشركون» وجاء المقسم عليه أن الذين كفروا في عزة وشقاق وكل ما ذکر فيها من 
أحوال المكذبين سببه اعتزازهم وشقاقهم» ومن أحوال المؤمنين سببه ضد ذلك» مع ما 
في الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده فكانت فاتحتها مستكملة خصائص حسن 


O EEE 

DART BAR @ 

[1] ٭صض٭. 

القول فى هذا الحرف كالقول فى نظائره من الحروف المقطعة الواقعة فى أوائل 

بعض السور بقرت :فرق انها رت للج تدا لاہ العريه أن اترا ٹل هذا 
القرآن تررك عليهم إذ عجزوا عنه. واتفق ق أهل العد على أن إصض# لیس بآية مستقلة بل 
هي في مبداأ آیة إلى قوله : إن لیرپا > وإنما لم تعد مص آية لأنها حرف واحد كما 
لم يعد لچ [ق: 1] ورف کہ [القلم : 1] اية. 

کے 1 مس ہے 

[1] ٭ وَال‌نِ ذه الیٹر ©{ . 

الواو للقسم أقسم بالقرآن قسم تنويه به. ووصف ب ٭ نے الک 4 لآن لاذه 4 
تضاف إلى الأشياء الرفيعة فتجري على متصف مقصود التنويه به. 

وار : التذكيرء أي: تذكير الناس بما هم عنه غافلون. ويجوز أن يراد بالذكر 
ذكر اللسان وهو على معنى : الذي کر + الا للات ٠‏ أي: سح سوا 0 
س ہد 415 [الأنبياء: 10] أي : ب 

وقد تردد المفسرون في تعيين جواب القسم على أقوال سبعة أو ثمانية» وأحسن ما 
المقصود منه التحدي باعجاز القرآن وعجزهم عن معارضته کلام بلغتهم ومؤلف من 
حروفها فكيف عجزوا عن معارضته. فالتقدير: والقرآن ذي الذكر أنه لمن عند الله لهذا 
عجزتم عن الإتيان بمثله. 

وثانيها : الذي أرى أن الجواب محذوف اتا دل عليه الإضراب الذي في قوله: 
15 اللي كُقَرُوا ل عة وَيشْقَاقٍ 46 [ص: 2] بعد أن وٌصف القرآن ب ٭لزے لكي لآن 
ذلك الو تعر يانه دكن وموقظ للعقول فكأنه قيل : إنه لذكر ولكن الذين كفروا فى 
عزة وشقاق يجحدون أنه ذكر ویقولون: سحر مفترى وهم يعلمون أنه حق كقوله 7 
مام لا بکذبوتت وَلكنّ الظَدِمِينَ ات ي أللّه دوب [الأنعام: 3ء فجواب القسم 
لسن دليل الجواب من اللفظ بل من المعنى والسياق. 

والغرض من حذف جواب القسم هنا الإعراض عنه إلى ما هو أجدر بالذكر وهو 
صفة الذين كفروا وكذبوا القرآن عناداً أو شقاقاً منهم. 


ای - 
BAR‏ 7 ) 67 
[2] يي الذِنَ قروا ے جِزز وَسْفَاقٍ )4ه . 
وبل للإضراب الإبطالي» وهذا نوع من الإضراب الإبطالي نبه عليه «الراغب في 
«مفردات القرآن» وأشار إليه في «الكشاف»» وتحريره أنه ليس إبطالًا محضاً للكلام 
السابق بحيث يكون حرف ل فيه بمنزلة حرف التفی كما هو غالب الإضراب 
الإبطالي› ولا هو إضراب انتقالي. ولكن هذا إبطال لتوهم 21 عن یت الذي قبله 0 
دل وصف القرآن ب ٭لذزے الک کہ زی 0 200 ان هدك ساس لاک ا E O‏ 
بإزالة توهم من يتوهم أن عدم تذكر الكفار ليس لضعف في 0-00 القرآن ولكن لأنهم 
متعرّزون مشافُون فحرف بل في مثل هذا بمنزلة حرف الاستدراك. والمقصود مه 
تحضة تحقيق أنه ذو ذکر» وإزالة الشبهة التي قد تعرض في ذلك. 
ومثله قوله تعالی: ہوک رالات الد © 00۶+۷ 9 تنيع 4 رق: 
1« 2[ 5 لسن امتناعهم من الإيمان بالقران لنقص في علوہ ومجدہ: ولكن لأنهم 
ولك أن تجعل بل إضراب انتقال من الشروع في التنويه بالقرآن إلى بيان ہب 
إعراض المعرضين عنهء لأن في بيان ذلك السبب تحقیقاً للتنويه بالقرآن كما يقال: دع ذا 
دع ذا وسل الهم غك رة ذمول إذا صام النهارٌ وم جرا 
وقال زهير: 
ع3 و فيد ال رلا سی عة يرال اا وال ضير 


وقول الأعشی : 
فدع ذا ولكن ماتری رأي كاشح وو ا ا ي 
وقول العجاج : 
دع ذا وهجج ممےاىی<ہ ا 


ومعنى ذلك أن الکلام أخذ في الثناء على القرآن ثم انقطع عن ذلك إلى ما هو 
أهم وهو بيان سبب إعراض المعرضين عنه لاعتزازهم بأنفسهم وشقاقهم» فوقع العدول 


وإنما قیل لذي كَفْروا٭ دون «الكافرون» لما في صلة الموصول من الإيماء إلى 


468 ا مر ھا مرن 


الإخبار عنهم بأنهم في عزة وشقاق. والعزة تحوم إطلاقاتها في الكلام حول معاني المنعة 
والغلبة والتكبر فإن كان ذلك جارياً على أسباب واقعة فهى العزة الحقيقية وإن كان عن 
غرور وإعجاب بالنفس فهي عزة مزورة» قال تعالی: کا قن أ ۶ 0 ا 
بالاو [البقرة: 206]ء أي: أخذته الكبرياء وشدة العصیانء وهي هنا عزة باطلة أیضا 
لأنها إباء من الحق وإعجاب بالنفس. وضد العزة الذلة» قال تعالى: لال عل الْمَؤْمِنِيَ 
عِرَّةٍ على الْكَفْرِتَ» [المائدة: 54]ء وقال السموأل أو غيره: 
Cs‏ رخارتا ‏ بريد رختار الات ہے كيز 

و #في* للظرفیة المجازیة مستعارة لقوة التلبس بالعزة. والمعنى: متلبسون بعزة 
على الحق. 

والشقاق: العناد والخصام. والمراد: وشقاق لله بالشرك ولرسوله يي بالتكذيب. 
والمعنى: أن الحائل بينهم وبين التذكير بالقرآن هو ما في قرارة نفوسهم من العزة 
والشقاق. 

[3] ۾ کر اھلکا من تلهم من ريو فنادواً ولات جين مناضٍ 402 . 

استئناف بياني لأن العزة عن الحق والشقاق لله ولرسوله بي مما يثير في خاطر 
افا يسا عن زا تھ قرم هذا 1ا سر رھ ساد کو ا 
اليب گفڑوا نے جو شقان 63 [ص: 2ا وبين جملة: اوي أن جام مدد م 
[ص: 4]. 

وكان هذا البيان إخباراً مرفقاً بحجة من قبيل قياس تمثيل» لأن قوله: ين كلو 
يؤذن بأنهم مثلهم في العزة والشقاق ومتضمنا تحذیراً من التريث عن إجابة دعوة الحقء 
أي: ينزل بهم العذاب فلا ينفعهم ندم ولا متاب كما لم ينفع القرون من قبلهم. فالتقدير: 
سيجارّون على عزتهم وشقاقهم بالهلاك كما جُوزِیّت أمم كثيرة من قبلهم في ذلك 
فليحذروا ذلك فإنهم إن حقت عليهم كلمة العذاب لم ينفعهم متاب كما لم ينفع الذين 
من قبلهم متاب عند رؤية العذاب. 

و كر کہ اسم دال على عدد كثير. ومن رنه تخ لوبهام العدد» ای عدداً كثيراً 
من القرونء وهي في موضع نصب بالمفعولیة ل #أهلكنا». 

والقرن: الأمة كما في قوله تعالى: لم انتاتا مِنْ بده ونا كيرت )»4 
[المؤمنون: 42]. و ين قله ج ايكون ها ما جعل صفة ل رن مقدمة 
عليه فوقعت حالاء وإنما قدم للاهتمام بمضمونه ليفيد الاهتمام إيماء إلى أنهم أسوة لهم 


$ 


0 


في العزة والشقاق وأن ذلك سبب إهلاكهم. ویجوز أن يكون متعلقاً ب #أَهْلَكتا» على أنه 
ظرف لغوء وقدم على مفعول فعله مع أن المفعول أولى بالسبق من بقیة معمولات الفعل 
کون قدي اععياما .نه إنماء إللى. الإهلذك كما ف الرخة الأول: 

وفرع على الإهلاك أنهم نادوا فلم ينفعهم نداؤهم» تحذيراً من أن يقع هؤلاء في 
مثل ما وقعت فيه القرون من قبلهم إذ أضاعوا الفرصة فنادوا بعد فواتها فلم يفدهم 
نداؤهم ولا دعاؤهم. والمراد بالنداء في ادوا نداؤهم الله تعالى تضرعاًء وهو الدعاء 
كما حكي عنهم في قول تعالی : را كنف عا العذاب إنَا مرون 6 [الدخان: 12]. 
وقوله: حن إا أَخدنا مارفهم بالْعَدَابِ کا ہُمم منرت %6 [المؤمنون: 64]. 

وجملة: ولات جين ماص 46 في موضع الحال» والواو واو الحال» ا نادوا في 
حال لا حین مناص لهم. 

والات) حرف نفى بمعنى الا) المشبهة بالیس)ء والات) حرف مختص بنفى 
أسماء الأزمان وما يتضمن معنى الزمان من إشارة ونحوها. وهي مركبة من «22 النافية 
وُصِلت بها تاء زائدة لا تفيد تأنيثاً لأنها ليست هاء وإنما هي كزيادة التاء في قولهم: 


ارت وثمّت). 

والنفى بها لغير الزمان ونحوه ظا فی اللغة وفع فيه أبو الطیب اد قال : 

وأغفل شارحو ديوانه كلهم وقد أدخل (لات) على مر اسم زمان. وأا ما كان فقد 
صارت «(ل) بلزوم زيادة التاء في آخرها حرفا مستقاد شاا بنفي ات2 الزمان فخر جت 
عن نحو: وق و 

وزعم أ دق قبي القاسم بن سلام أن التاء في ولات حن ماص ہہ متصلة ب لے من 
ےہ يك يه ب جين جيك وزعم أن هذه التاء تدخل على : حين 
وأوان 7 5 يريد أن التاء للاحقة دول الاسم الذي بعل ١٦ء‏ ولكنه لم يفسر لدخولها 


(1) يشير إلى قول أبي زبيد: 
وإلى قول جميل : 
تو مدل ادا دازی ا و ميقا كا صے رم :لات 


بأن رسم المصحف قد يخالف القياس» على أن ذلك لا يوجد في غير المصحف الذي 
رآه أبو عبيد من المصاحف المعاصرة لذلك المصحف والمرسومة بعله. 
والمناص : النجاء والفوت› وهو مصدر ميمي ؛ يقال : ناصهہ إذا فاته. 


والمعنى : فنادوا مبتهلين في حال ليس وقت نجاء وفوتء أ : قد حق عليهم 


الال كا فال تال وناك يك ننه ا لك ان سان ست ال لے قد حلت هم 
عبادو کہ [غافر : 85]. 

4 تو أن جا ہم یز ذد سنه . 

عطف على جملة: الي كرو نے عرو وَسْفَاقٍ»# [ص: 2]ء فهو من الکلام الواقع 
الإضراب للانتقال إليه كما وقع في قوله تعالى: هلاف وَالْشِان السجيدِ 6 بل يَبُوا أن 
جَاءَهُم مُنَذْدُ 5 [ق: 1ء 2]. 
لانصرافهم عن التذكير بالقرآن. 

والعجب حقيقته: انفعال في النفس ينشأ عن علم بأمر غير مترقب وقوعه عن 
النفس » ويطلق عن إنكار شيء نادر على سبيل المجاز بعالاقة اللزوم كما في قوله تعالى : 
#قالوأ اين ین أَمْرِ الچ فى سورة هود [13]ء فإن محل العتاب هو کون امرأة 
جاءهم منذر منهم. 

والمنذر: الرسول». أي: منذر لهم بعذاب على أفعال متلبسون بها. 

وعبر عن الرسول بيه بوصف المنذر: ووّصف بأنه منهم للإشارة إلى سوء نظرهم 
من عجبھم؛ لأن شأن النذير أن يكون من القوم ممن ينصح لهم فكونه منهم أولى من أن 
يكون من غيرهم. 

ثم إن كان التبعيض المستفاد من حرف «من» مراداً به أنه بعض العرب أو بعض 
قريش فأمر تجهيلهم في عجبهم من هذا النذير بيّن؛وإن كان مراداً به أنه بعض البشر 
وهو الظاهر فتجهيلهم لأن من كان من جنسهم أجدر بأن ينصح لهم من رسول من 
جنس آخر كالملائكة. وهذه جدارة عرفية. وهذا العجب تکرر تصریحھم به غير مرة فهو 
مستقر في قرارة نفوسهمء وهو الأصل الداعي لهم إلى الإعراض عن تصديقهء فلذلك 
ابتدئت به حكاية أقوالهم التي قالوها في مجلس شيخ الأباطح كما تقدم في ذكر سبب 
النزول. 


[4ء 5] وال الْكفْرونَ هلدا سجڑ كَذَّابُ أجَعَلَ اة إِلھا وحِدًَا إن هذا 

بعد أن كشف ما انطوت عليه نفوسهم من العزة والشقاق وإحالة بعثة رسول للبشر 
من جنسهم» حوسبوا بما صرّحوا به من القول في مجلسهم ذلك» إشارة بهذا الترتيب 
إلى أن مقالتهم هذه نتيجة لعقيدتهم تلك. 

وفي قوله: #الْككفْروتَ# وضع الظاهر موقع المضمرء وكان مقتضى الظاهر أن يقال 
«وقالوا هذا ساحر» إلخء وهذا لقصد وصفهم بأنهم كافرون بربهم مقابلة لما وصموا به 
النبي بي فؤصفوا بما هو شتم لهم يجمع ضروبا من الشتم تأصيلا وتفریعا وهو الكفر 
الذي هو جماع فساد التفكير وفاسد الأعمال. 


ولفظ : هلدا أشاروا به إلى النبي كله استعملوا اسم الإشارة لتحقیر مثله في 
قوله: ادا ألزه يَلَکر هکم [الأنبياء: 36] وإنما قالوا مقالتهم هذه حين 
انصرافهم من مجلس أبي طالب المذكور في سبب نزول السورة جعلوا النبي ب لقرب 
عهدهم بمحضره كأنه حاضر حين الإشارة إليه. وجعلوا حاله سحراً وكذباً لأنهم لما لم 
تقبل عقولهم ما كلمهم به زعموا ما لا يفهمون منه ‏ مثل کون الإله واحداً أو كونه يعيد 
الموتى أحياء - سحراً إذ كانوا يألفون من السحر أقوالا غير مفهومة كما تقدم عند قوله 
تعالى: ##يُمَلَمُونَ ألنّاسَ أليِّحْرَ» فى سورة البقرة [102]. وزعموا ما يفهمونه ويحيلونه 
قل اعا اوسا فين ا كنبا وتوا گت ىف داماد و ا تن 
وداه والثانية جملة: لآ نل عليه لكر من يَييِنّ»* [ص: 8]. 

فجملة: عل الْأَلَةَ إِلَهًا ودا بيان لجملة: هدا سجر كَذَابُ4. أي: حيث 
عذُوہ مباهتاً لهم بقلب الحقائق والأخبار بخلاف الواقع. 

والهمزة للاستفهام الإنكاري التعجیبي؛ ولذلك أتبعوه بما هو كالعلة لقولهم: 
«سَحِرٌ» وهو: فا هَدَا شی اث أي: يُتعجب منه كما يُتعجب من شعوذة الساحر. 

و ملا عاض 6 : وصف الشيء الذي يُتعجب منه کثیراء لأن وزن فعال بضم أوله 
يدل على تمكن الوصف مثل: طوال» بمعنى المفرط في الطول» وكرام بمعنى الكثير 
الكرم» فهو أبلغ من كريمء وقد ابتدأوا الإنكار بأول أصل من أصول كفرهمء فإن 
أصول كفرهم ثلاثة: الإشراك» وتكذيب الرسول بي وإنكار البعث والجزاء في 
الآخرة. 


رر 


[6ء 7] ا وانطلق الملا م مهم ن إمشوا وَاصِيرُوأ ی الیک إِنَّ هدا لس برد 
© ما سینا ینا ف المد الخ ل کک إل ای ©4 . 

الانطلاق حقيقته: الانصراف والمشي» ويستعمل استعمال أفعال الشروع لان 
الشارع ينطلق إليه» ونظيره في ذلك: ذهب بفعل كذاء كما في قول التبهاني : 
EET E‏ ہب وجا يد هجا رات قشت الال داف تي 


رم ره 


وكذلك قام في قوله تعالى: «9إذ اموا فقالواًچه في سورة الكهف [14]. 

وقيل: إن الانطلاق هنا على حقيقته. أ وانصرف الملا منهم عن مجلس 
أبي طالب. ولأآلمآً»: سادة القوم. قال ابن عطية: «قائل ذلك عقبة بن أبي معيط». وقال غير 
ابن عطية: «إن من القائلین أبا جهل»ء والعاصي بن وائل» والأسود بن عبد يغوث. 

وٍ4 تفسيرية لأن الانطلاق إن كان مجازاً فهو في الشروع فقد أريد به الشروع 
في الکلام فكان فيه معنى القول دون حروفهء فاحتاج إلى تفسير بكلام مقول» وإن كان 
الانطلاق على حقيقته فقد تضمن انطلاقهم عقب التقاول بينهم بكلامهم الباطل هنذا 
سجر [ص: 4] إلى قوله: مث [ص: 5] يقتضي أنهم انطلقوا متحاورين في ماذا 
یصنعون. 

ولما أسند الانطلاق إلى الملا منهم على أنهم ما كانوا لينطلقوا إلا لتدبير في ماذا 
يصنعون فكان ذلك مقتضياً تحاوراً وتقاولا احتيج إلى تفسير بجملة: فان مشوا وَاصيروا عل 
ءالکو إلخ. والأمر بالمشي يحتمل أن يكون حقیقةء أي: انصرفوا عن هذا المكان 
مكان المجادلةء واشتغلوا بالثبات على آلهتكم. ويجوز أن يكون مجازاً في الاستمرار 
على دينهم كما يقال: كما سار الكرام» أي: اعمل كما عملواء ومنه سمّيت الأخلاق 
والأعمال المعتادة سيرة. 

والصبر: الثبات والملازمة» يقال: صبر الدابة إذا ربطهاء ومنه سمى الثبات عند 
حلول الضر صبراً لأنه ملازمة للحلم والآناۃ بحيث لا يضطرب بالجزع› کے هذه الآية 
قوله تعالى: #إن كاد ليصا عَنْ َالِهَقِا لَوْلا أف صنڑتا لها [الفرقان: 42]. 

وحرف #عَلّ* يدل على تضمين #واصرردا» وت کو وأثبتواء رک عل 
هنا للاستعلاء المجازي وهو المتمكن مثل : التي 7 مُدی من ربهر [البقرة : 
5 وليس هو حرف عل المتعارف تعدية فعل الصبر به في نحو قوله: 9إوَاصَيرٌ عل ما 
َفولُون چە [المزمل: 10] فإن ذلك بمعنى «معاء ولذلكم يخلفه اللام في مثل ذلك الموقع 
نحو قوله تعالى: لکش لك ريك [القلم: 48]ء ولا بد هنا من تقدير مضاف؛ أي : 


على عبادة آلھتکم؛ فلا يتعدى إلى مفعول إن كان مجازاً فهو في الشروع فقد أريد به 
الشروع في الكلام فكان. 

وجملة: إن عدا أشي يراد تعليل للأمر بالصبر على آلهتهم لقصد تقوية شكهم 
فی صحة دعوة النبي گلا بأنها شيء أراده لغرض؛ أي ليشن صادقاً ولكنه مصنوع مراد منه 
مقصد كما يقال: هذا أمر ديّر بليل» فالإشارة ب هدا إلى ما كانوا يسمعونه فى 
المجلس من دعوة النبي بي إياهم أن يقولوا: لا إله إلا الله. ۱ 

وقوله: اما تمتا مدا ل الیل الأخرة» من كلام الملاً. والإشارة إلى ما أشير 
إليه بقولهم: لن هذا لش يُرَادُ»#. أي: هذا القول وهو: لاجمل الْآَلَدَ إِلَها ودا 
لفن ا 

والجملة مستأنفة أو مبيّنة لجملة: إن ہنا اش يراد لأن عدم سماع مثله يبين أنه 
شيء مصطنع مبتدع. وإعادة اسم الإشارة من وضع الظاهر موضع المضمر لقصد زيادة 
تمييزه. وفي وقوله: مدا تقدير مضاف؛ أي : بمثل هذا الذي يقوله. ونفي السماع هنا 
خبر مستعمل كناية عن الاستبعاد والاتهام بالكذب. 

وطالِيزَةِ»: الدین؛ قال تعالى: ون رض عنك الچوڈ ولا آللصریٰ حى تیم لت کہ 
في سورة البقرة [120]ء وقال: .لئے رت مل قوم لا يُوْمِمُونَ باه وهم بِالْأَحرَوَ مُم 
كفرون © وَابَعْتْ یلد ءابآوى رهيم وَإِسْحَقَ وَيَعَثُوبٌ» في سورة يوسف [37ء 38]. 

و#الآجِرَة©: تأنيث الآخر وهو الذي يكون بعد مضی مدة تقررت فيها أمثاله كقوله 
تعالى : ند الله نشم للا لَه م [العنكبوت: 20]. ۱ 

والمجرور من قوله: هف الیل األكخرة#» يجوز أن يكون ظرفاً مستقراً في موضع 
الحال من اسم الإشارة بياناً للمقصود من الإشارة متعلقاً بفعل فلمَعْتَا٭. والمعنى: ما 
سمعنا بهذا قبل اليوم فلا نعتد به. ويجوز على هذا التقدير أن يكون المراد ب لل الیل 
ألكخرة دين النصارى» وهو عن ابن عباس وأصحابه وعليه فالمشركون استشهدوا على 
بطلان توحيد الإله بأن دين النصارى الذي ظهر قبل الإسلام أثبت تعدد الآلهة» ويكون 
نفي السماع كناية عن سماع ضدہ وهو تعدد الآلهة. 

ويجوز أن يريدوا الیل الآجِرَةِ» الملة التي هم عليها ويكون إشارة إلى قول ملا 
قريش لأبي طالب في حين احتضاره حين قال له النبي يي «يا عم قل لا إله إلا الله 
كلمة أحاخٌ لك بها عند الله). فقالوا له جميعاً: «أترغب عن ملة عبد المطلب». فقولهم : 
ف الیل الْآحِرةِ4 كناية عن استمرار انتفاء هذا إلى الزمن الأخير فيعلم أن انتفاءه في 
ملتهم الأولى بالأحرى. 


وجملة: إن هدا إلا إلى مبينة لجملة: هلمًا سَمِعْنَا بدا وهذا هو المتحصا 
من كلامهم المبدوء ب #إمشواً وَاصَيرُواْ َل ءَالِهَیگرہ؛ فهده الجملة كالفذلكة لكلامهم. 

والاختلاق: الكذب المخترع الذي لا شبهة لقائله. 

[8] ازل عليه لكر من بيا . 


e 


يجوز أن يكون أن عَِبّه اللگڑ من يتين من كلام عموم الكافرين المحكي 
بقوله : وال الْكفْرونَ هدا ستجڑ كَذَّابُ» [ص: 4] فيكون متصلا بقوله: «آجعَل الْػِلَة إلا 
وتحِدَّاه [ص: 5] ويكون قوله: فلآء نل عليه اليگُریہ بياناً لجملة: لداب [ص: 4]ء لأن 
تقديره: هذا كذاب إذ هو خبر ثان ل١كان»»‏ ولكونه بياناً للذي قبله لم يعطف عليه 
ويكون ما بينهما من قوله: «إوَاظاقَ ألملا م [ص: 6] إلى قوله: إن هدا إلا إخيكى» 
[ص: 7] اعتراضا بين جملتي البيان. 

ویجوز أن یکون تمام کلام الملا واستغني به عن بيان جملة: پڪ دات لآن 
نطق الملا به كاف في قول الآخرين بموجبه فاستغنوا عن بيان جملة: © كَدَاتُ4. 

والاستفهام إنكاري» ومناط الإنكار هو الظرف لين ينين وهو في موضع حال من 
ضمير ميو فأنكروا أن بخص محمد بيه بالإرسال وإنزال القرآن دون غيره 
منهمء وهذا هو المحكي في قوله تعالى: دالوا ولا رل هدا الْمَرَانُ عَلّ رل يِن الفرتن 
عضي €6 [الزخرف: 31] أي: من مكة أو الطائف ولم يريدوا بهذا الإنكار تجویز أصل 
الرسالة عن الله وإنما مرادهم استقصاء الاستبعادء فإنهم أنكروا أصل الرسالة كما اقتضاه 
قوله تعالى: ويوا أن جم مور یمم [ص: 4] وغيره من الآيات» وهذا الأصل الثاني 
من أصول كفرهم التي تقدم ذكرها عند قوله تعالى: #أجعل الْأَيلَهَ إِلّهًا ودا [ص: 5] 
وهو أصل إنكار بعثة رسول منهم. 

[8] بل م نے شل تن بڑے. 

يجوز أن يكون هذا جواباً عن قولهم: أَنِلَ َه ار من بييتا» أي: ليس 
قصدهم الطعن في اختصاصك بالرسالة ولكنهم شاكُون في أصل إنزاله» فتكون بل“ 
إضرابا إبطاليا تكذيبا لما يظهر من إنكارهم إنزال الذكر عليه من بينهم على ما تقدم» 
أي: إنما قصدهم الشك في أن الله يوحي إلى أحد بالرسالة» فيكون معنى غ سَكِ ين 
زع شكاً من وقوعه. والشك يطلق على اليقين مجازاً مرسلا بعلاقة الإطلاق والتقييد 
فيكون كمعنى قوله تعالى : م لا يدوك ولك الین اکت اه يَجْحَدُونَ» [الأنعام : 
3. ويجوز أن يكون انتقالا من خبر عنهم إلى خبر آخر فيكون استثنافاً وتكون بل 


للإضراب الانتقالي. والمعنى : وهم في شك من ذكري. أي : في شك TT‏ 
فمرة يقولون: افتراه» ومرة يقولون: شعرء ومرة: سحرء ومرة: أساطير الأولين» ومرة: 
قول كاهن. فالمراد بالشك حقيقته أي: التردد في العلم. وإضافة الذكر إلى ضمير المتكلم 
وهو الله تعالى إضافة تشريف ولتحقيق كونه من عند الله. 

والذكر على هذا الوجه هو عين المراد من قوله: انل عَلَنْهِ ۔اليِگر٭؛ وإنما وقع 
التعبير عنه بالظاهر دون الضمير توصلا إلى التنويه به بأنه من عند الله. 

وذ للظرفیة المجازیةء جعلت ملابسة الشك إياهم بمنزلة الظرف المحيط 
بمحويه في أنه لا یخلو منه جانب من جوانبه. 

وین في قوله: «يّن وَٗے٭ ابتدائية لكون الشك صفة لهمء أي: نشأ لهم الشك 
من شأن ذکري» أي: من جانب نفي وقوعهء أو في جانب ما يصفونه به. 

[8] علابل لما يدوا عاب )4 . 

أتبع ذلك الإضراب بإضراب آخر يبيِّن أن الذي جرأهم على هذا الشقاق أنهم لما 
تأخر حلول العذاب بهم ظنوا وعيده كاذبا فأخذوا في البذاءة والاستهزاءء ولو ذاقوا 
العذاب لألقمت أفواههم بالحجر. 

هلم حرف نفي بمعنى «لم» إلا أن في ل4 خصوصیةء وهي أنها تدل على 
المنفي بها متصل الانتفاء إلى وقت التكلم بخلاف «لم». فلذلك كان النفي ب لما قد 
يفهم منه ترقب حصول المنفي بعد ذلك. قال صاحب «الكشاف» في قوله تعالى : 6۰ 
يحل الین له وي في سورة الحجرات [14] : «ما في الما من معنى التوقع دال 
على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد أي: دال بطريقة المفهوم الحاصل من معنى غاية النفي 
إلى زمن المتكلمء أي: لا أضمن ما بعد ذلك» وقد ذاقوا عذاب السيف يوم بدر بعد 
نزول هذه الآية بأربع سنین). 

وإضافة عاب إلى ياء المتكلم لاختصاصه بالله لأنه مقدّره وقاض به عليهم 
ولوقوعه على حالة غير جارية على المعتاد إذ الشأن أن يستأصل الجيش القوي الجیش 
القليل. وحذفت ياء المتكلم تخفيفاً للفاصلةء وأبقيت الكسرة دليلًا عليها وهو حذف كثير 
في الفواصل والشعر على نحو حذفها من المنادى. 

[9] ار عنم َراي َة رَيْكَ اھر كت © »4 

با4 منقطعة وهي للإضراب أيضاً وهو إضراب انتقالي» فإن ام4 مشعرة 
باستفهام بعدها هو للإنكار والتوبيخ إنكاراً لقولهم: «أََنزِلَ عله لكر من ينيم [ص: 8] 
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آي : ليست خزائن فضل الله تعالى عندهم فیتصدوا لحرمان من يشاءون حرمانه من 
مواهب الخيرء فإن المواهب من الله يصيب بها من يشاء فهو يختار للنبوءة من يصطفيه 
وليس الاختيار لهم فيجعلوا من لم يقدّموه عليهم في دينهم غير أهل لأن يختاره الله. 

وتقديم الظرف للاهتمام لأنه مناط الإنكار وهو كقوله تعالى: «#أهْرٌ يَقَسِمُونَ مُت 
ريك [الزخرف: 32]. 

والخزائن: جمع خزانة بكسر الخاء. وهي البيت الذي يخزن فيه المال أو الطعام. 
ويطلق أيضاً على صندوق من خشب أو حديد يخزن فيه المال. 

والخزن: الحفظ والحِرّز. والرحمة: ما به رفق بالغير وإحسان إليه» شبّهت 
رحمة الله بالشيء النفيس المخزون الذي تطمح إليه النفوس في أنه لا يُعطى إلا بمشيئة 
خازنه على طريقة الاستعارة المكنية. وإثبات الخزائن: تخييل مثل إثبات الأظفار للمنیة 
والإضافة على معنى لام الاختصاص. 

والعدول عن اسم الجلالة إلى وصف لأن له مزيد مناسبة للغرض الذي الکلام فيه 
إيماء إلى ان تشريفه إياه بالنبوة من آثار صفة ربوبيته له لآن وصف الرب مؤذن بالعناية 
والإبلاغ إلى الكمال. وأجري على الرب صفة #ألعزيز4 لإبطال تدخلهم في تصرفاته. 
وصفة لالْیَمَاب٭ لإبطال جعلهم الحرمان من الخير تابعاً لرغباتهم دون موادة الله تعالى. 

و« الْعَزِيزِ»: الذي لا يغلبه شىء» «ِ#أالْوَمَابَ*: الكثير المواهب» فإن النبوءة رحمة 
انت بخال إعطاكها O‏ امھت ھت راز AN‏ 

[10] آم لهم مكف الوت والارض وما ينتسا کوشا غ الب ©4 . 

إضراب انتقالي إلى رد يأتي على جميع مزاعمهم ويشمل بإجماله جميع النقوض 
التفصيلية لمزاعمهم بكلمة جامعة كالحوصلة فيشبه التذييل لما يتضمنه من عموم الملك 
وعموم الأماكن المقتضي عموم العلم وعموم التصرف ينعى عليهم قولهم في المغيبات بلا 
علم وتحكمهم في مراتب الموجودات بدون قدرة ولا غنى. 

والاستفهام المقدر بعد ##آمّ* المنقطعة تهكمي وليس إنكاريًا لأن تفريع أمر التعجيز 

فالمعنى: إن كان لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فكان لهم شيء من ذلك 
فليصدعوا إن استطاعوا في أسباب السماوات لیْخبرُوا حقائق الأشياء فيتكلموا عن علم 
في كنه الإله وصفاته وفي إمكان البعث وعدمه وفي صدق الرسول يي أو ضدهء وليفتحوا 
خزائن الرحمة فيفيضوا منها على من يعجبهم ويحرموا من لا يرمقونه بعين استحسان. 


BER‏ اہ رت ( ہی 


والأمر في ليوا للتعجيز مثل قوله: لافلیمدد سب إل اسم [الحج: 15]. 
والتعریف في السب لعهد الجنس لأن المعروف أن لكل محل مرتفع أسباباً 
يصعد بها إليه كقول زهير: 
ہے عاف اتسيتاب" اميف انا ممه ووإناهنرق اپات السا ساب 


وقول الأعشى : 
فلو كنت في حِبٌ ثمانين قامة ورّقيت أسباب السماء بسلم 

والسبب: الحبل الذي يتعلق به الصاعد إلى النخلة للجذاذء فإن جعل من حبلين 
ووّصل بين الحبلين بحبال معترضة مشدودة أو بأعواد بين الحبلین مضفور عليها جنبتا 
الحبلین فھو بیس وحرف الظرفية استعارة تبعية للتمكن من الأسباب حتى كأنها ظروف 
محیطة بالمرتقین 

[1 #جند ما هتالت ممم ین الشَتراب 409 

يجوز أن يكون استئنافاً يتصل بقوله: ك أَعَلکا ین كلهم من كن [ص: 3] الآية 
أريد به وصل الكلام السابق فإنه تقدم قوله: ابل ال کرو ل عِرَّوَ وَسْمَاقٍ €6 [ص : 
2 وتلاه قوله: كر أَمَلَكنا ین كلهم مْن كر الآية. فلما تقضّى الكلام على تفصيل ما 
للذين کفروا من عزة وشقاق وما لذلك من الآثار ثني العنان إلى تفصيل ما أهلك من 
القرون أمثالهم من قبلهم في الكفر ليفضي به إلى قوله: كَدَبتَ قَبْلَهُمَ َم ہج [ص: 12] 
إلى قوله: فَحَقّ عِقَانَ» [ص: 14]. 

فتكون جملة: كدت كلهم َم شج بدلا من جملة: فا م شتلك مه ين 
الراب 09» بدل بعض من كل. 

ويجوز أن يكون استئنافاً ابتدائياً مستقلا خارجاً مخرج البشارة للنبي بل بأن هؤلاء 
جند من الأحزاب مهزوم» أي: مقدر انهزامه في القريب» وهذه البشارة معجزة من 
الإخبار بالغيب ختم بها وصف أحوالهم. قال قتادة: «وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة 
فجاء تأويلها يوم بدر». وقال الفخر: «إشارة إلى فتح مكة». وقال بعض المفسرين: 
«إشارة إلى نصر يوم الخندق). 

وغاذة الأخبار. الجارية حرق البشارة :أو التدارة بامر نعي أن تكون مرفورة 
والرمز في هذه البشارة هو اسم الإشارة من قوله: #هنالك» فإنه ليس في الكلام ما 
یصلح لأن يشار إليه بدون تأول فلنجعله إشارة إلى مكان أطلع الله عليه نبيّه كلل وهو 
مكان بدر. ويجوز أن يكون لفظ: للالْشَرَايَہ في هذه الآية إشارة خفية إلى انهزام 
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الأحزاب أيام الخندق» فإنها عُرفت بغزوة الأحزاب. وسمّاهم الله : فالْشْترَاٍ في 
السورة التي نزلت فيهم» فتكون تلك التسمية إلهاماً كما ألهم الله المسلمين فسمّوا حجة 
النبي لا حجة الوداع وهو يومئذ بينهم سليم المزاج› وهذا في عداد المعجزات الخفية 
التي جمعنا طائفة منها في كتاب خاص. ولعل اختيار اسم الإشارة البعيد رمرٌ إلى أن هذا 
الانھزام سيكون في مكان بعيد غير مكة فلا تكون الآية مشيرة إلى فتح مكة لان ذلك 
الفتح لم يقع فيه عذاب للمكذبين بل عفا الله عنهم وكانوا الطلقاء. 

وهذه الإشارة قد علمها النبي بيه وهي من الأسرار التي بينه وبين ربه حتى كان 
المستقبل تأويلها كما علم يعقوب سر رؤيا ابنه يوسف. فقال له: لا نقصضص ياك عل 
ِخْوَيكَ کہ [يوسف: 5]. ولم يعلم يوسف تأويلها إلا يوم قال: ٭لابناتِ هذا تاوىل ءيق من 
قل قد جعلھا رتے ا [يوسف: 100] يشير إلى سجود أبويه له. 

وأما ظاهر الآية الذي تلقاه الناس يوم نزولها فهو أن الجند هم كفار أهل مكة وأن 
التنوين فيه للنوعية» أي: ما هم إلا جند من الجنود الذين كذبوا فأهلكواء وأن الإشارة 
ب #هتالك» إلى مكان اعتباري وهو ما هم فيه من الرفعة الدنيوية العرفية» وأن الانهزام 
مستعار لإضعاف شوکتھم؛ وعلى التفسيرين الظاهر والموؤل لا تعدو الآية أن تكون تسلية 
للرسول كك وتثبيتاً له وبشارة بأن دينه سيظهر عليهم. 

والجند: الجماعة الكثيرة» قال تعالى: عل أك حدیث لود © عون وود 409 
[البروج: 17ء 18]. 

ولا چ4 حرف زائد يؤكد معنی ما قبله» فهي توكيد لما دل عليه #جند# بمعناہ 
وتنكيره للتعظيم» أي: جند عظيمء لأن التنوين وإن دل على التعظيم فليس نصًا فصار 
بالتوكيد نصاً. وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: لق آله لا تيء أن يكَبْرِبَ 
مل ما بعوصة فما مرها في سورة البقرة [26]ء فإن كانت الآية مشيرة إلى يوم بدر 
فتعظيم #جند جُنڈ٭ لان رجاله عظماء قريش مثل أبي جهل وأمية بن خلف» وإن كانت 
مشيرة إلى يوم الأحزاب فتعظيم جن لكثرة رجاله من قبائل العرب. 

ووصف 3# ند 6 ب و مهزوم ہہ على معنى الاستقبال» أي : ا سيهزم» واسم المفعول 
كاسم الفاعل مجاز في الاستقبال» والقرينة حالية وهو من باب استعمال ما هو و في 

معنى المستقبل تنبيهاً على تحقيق وقوعه فكأنه من القرب بحيث هو کالواقع في الحال. 


و الراب : الذين على رأي واحد يتحرّب بعضهم لبعض› وتقدم في سورة 
الا حزاب. 


می ہراب ص: 14-12 ھی یں 


ومين للتبعيض. والمعنى: أن هؤلاء الجند من جملة الأمم وهو تعريض لهم 
بالوعيد بأن يحل بهم ما حل بالأممء قال تعالى: اوقل آلدے ءامن قوي إن لعاف علي 
نَل يوم التب (© نل أب قرو ج واو ونمو الي من بَعَدِه4 [غافر: 30ء 131]. 
[12 ۔ 14] ا کذت مله م نوج واد ورڪو ذو الاوناد (ك) وتمود وم وط 
سحب تيكة وليك َكَرَت @ إن كل ر كدب اسل نح متت @4. 
لما كان قوله: «#إجَند ما هتالك مهرم ين الْشَتَاب ©6 [ص: 11] تسلية 
للنبي كله ووعداً له بالنصر وتعريضاً بوعيد مكذبيه بأنهم صائرون إلى ما صارت إليه 
الأحزاب الذين هؤلاء منهم كما تقدم آنفا جيء بما هو كالبيان لهذا التعريض. والدليل 
على المصير المقصود على طريقة قياس المساواةء وقد تقدم آنفاً أن هذه الجملة: إما 
بدل من جملة ند ما هلك إلخء وإما استئناف ولذلك فُصٍلت عن التي قبلها. 
وحذف مفعول گل لأنه سيره ما نه في قوله: «إن کل إل كَدّب الیل کہ 
کیا سا رک رھ ا التكدييية آل درن نید لال اک ال موس 8 إلى 
فرعون ليطلق بني إسرائیلء فكذب موسى فأمر الله موسى بمجادلة فرعون لإبطال كفره 
فتسلسل الجدال في العقيدة ووجب إشهار أن فرعون وقومه في ضلال لئلا يغتر بنو 
إسرائيل بشبهات فرعون» ثم كان فرعون عقب ذلك مضمراً أذى موسى ومعلناً بتكذيبه. 
ووصف فرعون بأنه ب ذو الأوتار لعظمة ملكه وقوته فلم يكن ذلك ليحول بينه 
وبين عذاب الله. وأصل الور أنه: جمع وتد بكسر التاء: عود غليظ له رأس مفلطح 
يدق في الأرض ليشد به الطَنُب» وهو الحبل العظيم الذي تشد به شقة البيت والخيمة 
فيشد إلى الوتد وترفع الشقة على عماد البيت» قال الأفوه الأوديّ: 
راسے لا ليسي الا عدن عة ولا ادا تيو جايس انا 
و ##الأونادِ»* فی الآية مستعار لثبات الملك والعزء كما قال الأسود بن يعفر: 
ولقدغنوافيهابأنعمعيشة ہے طس ىسك سای الا رتا 
وقيل : اناو : البناءات الشاهقة. وهو عن ابن عباس والضحاك» سمّيت الأبنية 
أوتاداً لرسوخ أسسها في الأرض. 
وهذا القول هو الذي يتأيد بمطابقة التاريخ فإن فرعون المعني في هذه الآية هو 
امنفتاح الثاني» الذي خرج بنو إسرائيل من مصر في زمنه وهو من ملوك العائلة التاسعة 
عشرة فى ترتیب الأسر التى تداولت ملك مصر؛ وكانت هذه العائلة مشتهرة بوفرة المبانى 
ای ماج 1 ئئ) ومقابر» وكانت مدة حكمهم مائة ۳0ھ " 
(462» قبل المسيح إلى سنة (1288) ق. م. 
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وقال الأستاذ محمد عبده في «تفسيره» للجزء الثلاثين من القرآن في سورة الفجر: 

«وما أجمل التعبير عما ترك المصريون من الأبنية الباقية بالأآوتاد فإنها هي الأهرام 
ومنظرها في عين الرائي منظر الوتد الضخم المغروز في الأرض» اه. وأكثر الأهرام بنيت 
قبل زمن فرعون موسى منفتاح الثاني» فكان منفتاح هذا مالك تلك الأهرام فإنه يفتخر 
بعظمتهاء وليس يفيد قوله: لذو الاو أكثر من هذا المعنى إذ لا يلزم أن يكون هو 
الباني تلك الأهرام. وذلك كما يقال: ذو النيل» وقال تعالى حكاية عنه: هذه 
اھکر سے من تیچ [الزخرف: 51] . 

وأما نَمو ووم أوطر فتقدم الكلام عليهم غير مرة. «وَآحَحَبُ لَيَكةّ»#: هم أهل 
مدين» وقد تقدم خبرهم وتحقيق أنهم من قوم شعيب وأنهم مختلطون مع مدين في سورة 
الك 

وتقديم ذكر فرعون على ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة مع أن قصته حدثت بعد 
قصصهم لان حاله مع موسى أشبه بحال زعماء آهل الشرك بمكة من أحوال الأمم 
الأخرى» فإنه قاوم موسى بجيش كما قاوم المشركون المسلمین بجيوش. 

وجملة : مأأوَليِكَ الْشْرَاِبُ معترضة بين جملة: مل( کلت لَه وجملة: إن 
حك ذب الرسل4. واسم الإشارة مستعمل في التعظيم» أي : تعظيم القوة. 

والتعريف في اكرات استغراق ادعائي وهو المسمّى بالدلالة على معنى الکمال 
مثل: هم م القوم وأنت الرجل. والحصر المستفاد من تعريف المسند والمسند إليه حصر 
ادعائي ء قصرت صفة الأحزاب على المشار إليهم ب #أولتك» بادعاء الأمم وأن غيرهم 
لمّا يبلغوا مبلغ أن بُعَدُوا من الأحزاب» فظاهر القصر ولام الکمال لتأكيد معنى الکمال 
كقول الأشهب بن زميلة : 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم همالقومٌ كل القومياأم خالد 

والمعنی : أولئك المذكورون هم الأمم لا تضاهيهم أمم في القوة والشدة. وهذا 
یے ہے يشر في س رت پیج فيو ها درل یسوں اس سر 
چچ و روا نغ الْأرْضٍ ينظرواً کف كن فة الذث. 0 لوم ۳ 
ET‏ کے اله له يدوو وما کان لھم ص اش مِنْ وَاقٍ 
کات تَبِييحَ سهم الت فکفروا مَلْحَدَهُمْ الله إل وی سيد اليماب 7 کی سور 
غافر [21ء 22]. 

س وین کی إلا كني الكل موكدة لسلاہ و کات اتآ نے 
إلى قوله: اواب لی کک أخبر أولا عنهم بأنهم كذبوا وأكد ذلك بالإخبار عنهم 
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بأنهم لیسوا إلا مکذبین على وجه الحصر كأنهم لا صفة لهم إلا تكذيب الرسل لتوغلهم 
فيها وكونها هجيراهم. وطإإن» نافية وتنوين 4 تنوين عوض» والتقدير: إن كُلّهم. 

وجيء پالمسند فعا في قوله : ل كَدَبَ الرس ڳه ليفيد تقديم المسند إليه عليه تخصيص 
المسند إليه بالمسند الفعلي فحصل بهذا النظم أكيد الحصر. 

وتعدية «إكدّب» إلى «# اسل سل بصيغة الجمع مع أن كل أمة إنما كذبت 
رسولهاء مقصود منه تفظيع التكذيب لان الأمة إنما 35 رسولها مستندة لحجة 
سفسطائية هي استحالة أن يكون واحد من البشر رفيولا من الله » فهذه السفسطة تقنضي 
أنهم يكذبون جميع الرسل. 

ھوں سو می سی و رہ سی الك وہ ہت تعر 
پل کذبت کہ في قوله: یٹ بت قبلهم ثم تفصيله بقوله : إل رب الرسل کہ وما في 
و «إن کل ر حَدّبَ اسل سل * بن ر وما في تأكيده بالمسند الفعلي في قوله: 
ولا حَدَّبَ4؛ وما في جعل المكذّب به جميع الرسلء یت ذلك التسجيل 
استحقاقهم عذاب الله في قوله: ٭فحقی عِقَا بک ا عقابي, فحدفت ياء المتكلم 
للرعاية على الفاصلة وأبقيت الكسرة في حالة الوصل. 

وحق: تحقق» أي: كان حمّاء لأنه اقتضاه عظيم جرمهم. والعقاب: هو ما حل 
بكل أمة منهم من العذاب وهو الغرق والتمزيق بالريح» والغرق أيضاء والصيحة» 
والخسف» وعذاب يوم الظلة. 

وفي هذا تعريض بالتهديد لمشركي قريش بعذاب مثل عذاب أولئك لاتحادهم في 
و 


ر 


ہرک ے۔ کے ےر 2~ E), U‏ 


[15] وما ینظر سول إلا صیْحَة وده ما لھا من مرن ©6 . 

لما أشعر قوله: هلفَحَقٌ عِمَانَ»* [ص: 14] بتهديد مشركي قریش بعذاب ينتظرهم 
جريا على سنة الله فى جزاء المكذبين رسله» عطف على جملة الإخبار عن حلول العذاب 
بالأحزاب السابقين جملة توعد بعذاب الذين ماثلوهم في التكذيب. 

و هلولا چە إشارة إل كفار فريش لآن تجدد دعوتهم ووعيدهم وتكذيبهم نوها فيوما 
جعلهم كالحاضرين فكانت الإشارة مفهوما منها أنها إليهم» وقد تتبعت اصطلاح القرآن 
فوجدته إذا استعمل #هوْلاة* ولم يكن معه مشار إليه مذكور: أنه يريد به المشركين من 
أهل مكة كما نبهت عليه فيما مضى غير مرة. 


اپ ورای اوت 


و#إيظر# مشتق من النظر بمعنی الانتظارء قال تعالى: هل يَظرُونَ إلا أن تَأَيَهُمْ 
ألْمَكِيِكة» [الأنعام: 158]ء أي: ما ينتظر المشركون إلا صيحة واحدة» وهذا كقوله 
قالق> فيل ارت إلا مل اکا الت لوا ون هي اني 102 
والمتبادر من الآية أنها تهديد بصيحة صاعقة ونحوها كصيحة ثمود أو صيحة النفخ 
في الصور التي يقع عندها البعث للجزاءء ولكن ما سبق ذكره آنفاً من أن قوله تعالى : 
ون کا هتالك مهرم ين الْشَترت ([© [ص: 11] إيماءً إلى بشارة لرسول الله ئي بأن 
ا 


معانديه سيهزمون ويعمل فيهم السيف يوم بدرء يقتضي أن الصيحة صيحة القتال» وهي 
أن يصيح النذير: يا صباحاه كما صاح الصارخ بمكة حين تعرّض المسلمون لعير قريش 
ببدر. 

ووصفها ب #أويِيدَةٌ» إشارة إلى أن الصاعقة عظيمة مھلکة؛ أو أن النفخة واحدة 
وهي نفخة الصعق» وفي خفي المعنى إيماء إلى أن القوم يبتدرون إلى السلاح ويخرجون 
مسرعين لإنقاذ عيرهم فكانت الوقعة العظيمة وقعة يوم بدر أو صيحة المبارزين للقتال 
يومئك. 

وأسند الانتظار إليهم في حين أنهم غافلون عن ذلك ومكذبون بظاهره إسناد مجازي 
على طريقة المجاز العقلي» فإنهم ينتظر بهم ذلك المسلمون الموعودون بالنصرء أو ينتظر 
بهم الملائكة الموكلون بحشرهم عند النفخةء فلما كانوا متعلق الانتظار أسند فعل 
#إينظر» إليهم لملابسة المفعولية على نحو: ف« عِسَةٍ رَاضِيّةٍ» [الحاقة: 21]. 

والفواق» بفتح الفاء وضمها : اسم لما بين حلبتي حالب الناقة ورضعتي فصيلهاء 
فإن الحالب يحلب الناقة ثم يتركها ساعة ليرضعها فصيلها ليدر اللبن في الضرع ثم 
يعودون فيحلبونهاء فالمدة التي بين الحلبتين تسمى قواقاً. وهي ساعة قليلة وهم قبل 
ابتداء الحلب يتركون الفصيل يرضعها لتدرٌ باللبن. وجمهور أهل اللغة على أن الفتح 
والضم فيه سواء» وذهب أبو عبيدة والفراء إلى أن بين المفتوح والمضموم فرقا فقالا: 
المفتوح بمعنى الراحة مثل الجواب من الإجابة» والمضموم اسم للمدة. واللبن المجتمع 
في تلك الحصة يسمّى: الفيقة بكسر الفاءء وجمعها أفاويق. 

ومعنى ما لھا من واه : ليس بعدها إمهال بقدر الفواق» وهذا كقوله تعالى: ما 
رین إلا سَيْحَة وده تدهم وهم صم ©) قلا مکل يک [يس: 49 50]. 

وقرأ الجمهور #كُواقٍ» بفتح الفاء. وقرأه حمزة والكسائي بضم الفاء. 

[6] فا رکا يحل گا گنا مَل ور يفساب )4 . 

حكاية حالة استخفافهم بالبعث والجزاء وتكذيبهم ذلك» وتكذيبهم بوعيد القرآن 


إیاھمء فلما هدّدهم القرآن بعذاب الله قالوا: ربنا عجُل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا 
قبل يوم الحساب إظهاراً لعدم اكتراثهم بالوعيد وتكذيبه» لئلا يظن المسلمون أن 
استخفافهم بالوعيد لأنهم لا یؤمنون بالبعث فأبانوا لهم أنهم لا يصدقون النبي ييه في 
كل وعيد حتى الوعيد بعذاب الدنيا الذي يعتقدون أنه في تصرف الله. فالقول هذا قالوه 
على وجه الاستهزاء وحكي عنهم هنا إظهاراً لرقاعتهم وتصلبهم في الكفر. 

وهذا الأصل الثالث من أصول كفرهم المتقدم ذكرها وهو إنكار البعث والجزاء. 
فهو عطف على: وال الْكَفْرُونَ هدا سجر كَدَابُ» [ص: 4] فذكر قولهم: عل اة 
إلا ودا [ص: 58]ء ثم ذكر قولهم: آنل َه ۔الِيْگُر مِن بَیَیناچ [ص: 8] وما عقبه من 
عواقب مثل ذلك القول»ء أفضى القول إلى أصلهم الثالث. قيل: قائل ذلك النضر ابن 
الحارث» وقيل: أبو جهل والقوم حاضرون راضونء فأسند القول إلى الجميع. 

والقط: هو القسط من الشيء› ويطلق على قطعة من الورق أو الرق أو الثوب 
التي يكتب فيها العطاء لأحد ولذلك يفسّر بالصك» وقد قال المتلمّس في صحيفة 
عمرو بن هند التي أعطاه إياها إلى عامله بالبحرين يوهمه أنه أمر بالعطاء وإنما هي أمر 
بقتله وعرف المتلمس ما تحتوي عليه فألقاها في النهر وقال في صحيفته المضروب بها 
المثل : ۱ ۱ 
رات لہا امنیس و اق ذلك ملتسي مقر ا وا 

فالقط يطلق على ما يكتب فيه عطاء أو عقاب» والأكثر أنه ورقة العطاءء قال 
الاعني: 
ولا السلك الان اة ,باته ينعطي اطوط ںاشن 

ولهذا قال الحسن: «إنما عنوا عجّل لنا النعيم الذي وعدتنا به على الإيمان حتى 
نراه الان فنوقن. 

وعلى تسليم اختصاص القط بصك العطاء لا يكون ذلك مانعاً من قصدهم تعجيل 
العقاب بأن يكونوا سموا الحظ من العقاب قطا على طريق التھکم؛ كما قال عمرو بن 
كلثوم إذ جعل القتال قِرى : 
تا اك ا لتد ايا 

فيكونون قد أدمجوا تهكماً في تهكم إغراقاً في التهكم. 

وتسميتهم يوم ليساب أيضاً من التهكم لأنهم لا يؤمنون بالحساب. 


ہے ساس ہے داس عدا ر صد صو ص ص م 2 زوس ک 
[17 ۔ 20] «#اصير عل ما يقولون واذکر عبدتا داوید دا آلاید إِنَه 


گ۶ 
7 روك ہ 2م 


سکیا لال ملف بحن بلعث وَالْاشَافٍ ©) وال حو كل کہ ایاج © ودد 
مُلَكهُ. وَايسَهُ الْحِكَهَ ول الطاب )4 . 

أعقبت حكاية أقوالهم من التكذيب ابتداء من قوله: لوال الْكفْرُونَ هنذا سْحِرٌ 
كَدَابُّ» [ص: 4] إلى هناء بأمر الله رسوله ية بالصبر على أقوالهم إذ كان جميعها أذى: 
إما صريحاً كما قالوا: اسح كَذَاتُ». وقالوا: إن هدا إلا إخَيِكقٌ» [ص: 7اء إن 
کنا شی يْرَادُ»* [ص: 6]ء وإما ضمناً وذلك ما في سائر أقوالهم من إنكار ما جاء به 
الرسول بي والاستهزاء بقولهم: ريا تل لا طتا» [ص: 16] من إثبات أن الإله 
واحدء ويشمل ما يقولونه مما لم يحك في أول هذه السورة. 

وقوله: وَاذَكر عدا داد إلى آخرهء يجوز أن يكون عطفاً على قوله: بير عل 
ما یلوچ بأن أتبع أمره بالصبر وبالائتساء ببعض الأنبياء السابقين فيما لقوه من الناس ثم 
كانت لهم عاقبة النصر وكشف الكرب. ويجوز أن يكون عطفا على مجموع ما تقدم 
عَظفَ القصة على القصة والغرض هو هو. وابتدئ بذكر داود لأن الله أعطاه ملكا 
وسلطاناً لم يكن لآبائه» ففي ذكره إيماء إلى أن شأن محمد بيه سيصير إلى العزة 
والسلطان» ولم يكن له سلف ولا جند فقد كان حال النبي بي أشبه بحال داود ہ5 

وأدمج في خلال ذلك الإيماء إلى التحذير من الضجر في ذات الله تعالى واتقاء 
مراعاة حظوظ النفس في سياسة الأمة إبعاداً لرسوله ييه عن مهاوي الخطأ والزلل وتأديبا 
له في أول أمره راھ أن يتلقى بالعَدّل. وكان داود أيضاً قد صبر على ما لقيه من 
حسد شاول «طالوت» ملك إسرائيل إياه على انتصاره على جالوت ملك فلسطين. 

قلعت اله فت مھ جاک دا لاخ الڈکر بضم الذال وهو التذكرء 
وليس هو ذكر اللسان لأنه إنما أمر النبي ييه بذلك لتسليته وحفظ كماله لا لیعْلِمه 
المشركين ولا لِيُعْلِمهِ المسلمين» على أن كلا الأمرين حاصل تبعاً حين إبلاغ المنرّل في 
ٿان داود إليهم وقراءته عليهم. ومعنى الأمر بتذكر ذلك تذكر ما سبق إعلام النبي ييه به 
من فضائله وتذكير ما عسی أن يكون لم يعلمه مما يعلم به في هذه الآية. 

ووصف داود ب عبد وصفٌ تشريف بالإضافة بقرينة المقام كما تقدم عند قوله: 
للا عاد آله ملعن )»4 في سورة الصافات [40]. 

والأيد: القوة والشدة» مصدر: آد يئيدء إذا اشتد وقوي» ومنه التأييد التقوية» قال 


تعالى : ہل فتاونکم وََيدکم بِتضصَرِو» في سورة الأنفال [26]. 


وكات درد قد أعطى ر ادر وشتماعة وإقدانا عه ركان بون الجر 
بالمقلاع فلا يخطئ الرميّة» وكان يلوي الحديد ليصنعه سردا للدروع بأصابعه» وهذه القوة 
محمودة لأنه استعملها في نصر دين التوحید. 

رح و و تعليل للأمر بذكره إيماء إلى أن الأمر لقصد الاقتداء بەء كما 
قال تعالى: مهد مم اتی [الأنعام: 0 فالجملة معترضة بين جملة: فاواذکر پچ 
وجملة بيانها وهي: اانا سَخَرنَ ابال مع 4. 

والأواب: الكثير الأوب» أي: الرجوع. والمراد: الرجوع إلى ما أمر الله به 
والوقوف عنده حدوده وتدارك ما فرط فيه. والتائب يطلق عليه الأواب» وهو غالب 
اال ان وهو ما ول کی ایا رات زی ا داوف لے :عدم الهو 
«بالمزامير» مشتمل على كثير من الاستغفار وما في معناه من التوبة. 

وجملة إا سرا بل معد بيان لجملة: ل٭لاواذکز عدا أي: اذكر فضائله وما 
أنعمنا عليه من تسخير الجبال وكيت وكيت» و#إمعة.»# ظرف ل «9سَبّحَنَ4» وقدم على 
متعلقه للاهتمام بمعيّته المذكورة» وليس ظرفاً ل سسا لاقتضائه» وتقدم تسخير الجبال 
والطير لداود في سورة الأنبياء. 

وجملة ##يسَبّحَنَ» حال. واختير الفعل المضارع دون الوصف الذي هو الشأن في 
الحال لأنه أريد الدلالة على تجدد تسبيح الجبال معه كلما حضر فيهاء ولما في المضارع 
من استحضار تلك الحالة الخارقة للعادة. 

والتسبيح أصله قول: سبحان الل؛ ثم أطلق على الذكر وعلى الصلاة» ومنه حديث 
عائشة: الم يكن رسول الله ئة يسبح سبحة الصبح وإني لأسبّحها». وليس هذا المعنی 
مراداً هنا لأن الجبال لا تصلي والطير كذلك ولأن داود لا يصلي في الجبال إذ الصلاة في 
مض الا نقد إلا فى اسنہ رانا ی ی فی من ا ا 

والعشي : ما بعد العصر. يقال : عشي وعشية. و (الاشراق): وقت ظهور ضوء 
الكمسن راضحا على الأرضن وهو وفك الضشعی هال أشرنت الآارض ولا يقال: 
آھے تہ ال وما يقال لت الشمس وحور هة بات نل ولال كان فاي 
المكان منه المَشْرَّق بفتح الراء ولكنه لم بجی إلا بكسر الراء. پر کت طلوع الشمس هو 
المشرق وق الاشراق: الضخیء قال شرق الجن :ولما تُشرق: ويقال: كلما ذرٌ 
شارق» ا كلما طلعت الشمس. والباء فى فل يا لعشي یہ للظرفية» فتعين أن المراد 
بالإشراق وقت الإشراق. ۱ 

والمحشورة: المجتمعة حوله عند قراءته الزبور. وانتصب 4 على الحال من 


#والطير#. ولم يؤت في صفة الطير بالحشر بالمضارع كما جيء به في سبح إذ 
الحشر يكون دفعة فلا يقتضي المقام دلالة على تجدد ولا على استحضار الصورة. 

را م غوضى .عن الاك اليه وانوي كل المحفورة له ارات 
أي: كثير الرجوع إليه» أي: يأتيه من مكان بعيد. وهذه معجزة له لأن شأن الطير النفور 
من الإنس. وكلمة #كل» على أصل معناها من الشمول. و اواب هذا غير اوہ في 
قوله: إل َب فلم تتكرر الفاصلة. واللام في لد أب لام التقوية» وتقديم 

والشيد: الإمساك وتمكن اليد مها تسگا فيكون لقصد النفع كما هنا» ويكون 

را ررم رس ہر 

لقصد الضر كقوله: ٭وَامْدد عل لوبهم في سورة يونس [88]. 

فشد الملك هو تقوية ملكه وسلامته من أضرار ثورة لديه ومن غلبة أعدائه عليه 5 
حروبة. وقد ملك داود أربعين سنه ومات وعمرہ سبعون سنه في ظل ملك ثابت. 


و الک تہ : النبوة. والحكمة في الأعم: العلم الاش كما هي لعل با امود 
على ما ينبغي» وقد اشتمل كتاب «الزبور» على جكم جمّة. 


٭ھج ہہ ص 


ولإوَمَسَل أَِْطَاب٭: بلاغه الكلام وجمعه للمعنى المقصود بحيث لا يحتاج سامعه 
إلى زيادة تبیانء ووصف القول ب«الفصل» وصف بالمصدر؛ أي: فاصل. والفاصل : 
القارق ونيو رة دوهو فك الواضنل وطن ہنا را على ناس شيا عن الاجا 
بضده. 

وعطفه هنا على الحكمة قرينة على أنه استعمل في معناه المجازي كما في قوله 
تعالى: هن یم السصل کان مما لہ [النبأ: 17]. 


والمعنی : أن داود أوتي من أصالة الرأي وفصاحة القول ما إذا تكلم جاء بكلام 
فاصل بين الحق والباطل شأن كلام الأنبياء والحكماء» وحسبك بكتابه «الزبور» المسمّى 
عند اليهود ب«المزامير» فهو مَثْل في بلاغة القول في لغتهم. 

وعن أبى الأسود الدؤلى: #فَصْل اساب هو قوله فى خطبه «أما بعد» قال: 
و«داود أول 7 قال ذلك» ولا أحسب هذا فيا لأنها کل عربية ولا يعرف فى 
كتاب داود أنه قال ما هو بمعناها فى اللغة العبرية» وسميت تلك الكلمة فصل | 
0 0/6" 
الحقيقي وهو من الوصف بالمصدرء والإضافة حقيقية. وأول من قال «أما بعد) هو 


سحبان وائل خطيب العرب؛ وقيل: ##وَْصَلَ لْلِطَابَ» القضاء بین الخصوم وهذا بعيد إذ 
لا وجه لإضافته إلى الخطاب. 

واعلم أن محمداً يي قد أعطي من كل ما أعطي داود فكان أوَاباًء وهو القائل: 
(إني ليُغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرةاء وسَّخُر له جبل حراء على 
صعوبة مسالكه فكان يتحنث فيه إلى أن نزل عليه الوحي وهو في غار ذلك الجبلء 
وعرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذھباً فأبى واختار العبودية وسّخرت له من الطير 
الحمام فبنت وكرها على غار ثور مدة اختفائه به مع الصديق في مسيرهما في الهجرة. 
وشدً الله ملك الإسلام له» وكفاه عدوه من قرابته مثل أبي لهب وابنه عتبة ومن أعدائه 
مثل أبي جهل» وآتاه الحكمة» وآتاه فصل الخطاب قال: «أوتيت جوامع الكلم واختصر 
لي الكلام اختصاراً» بَلَهَ ما أوتيه الكتاب المعجز بلغاء العرب عن معارضتهء قال تعالى 
فی وصف القرآن: «إإِنه لَقولُ فصل ل( وبا ہو بافنل یک [الطارق: 13ء 14]. 

[21 ۔ 24] ٭ے اَل أتلك با ڑا لحم 1 ا الیخراب 69 اذ دحلا عل 
د لم رو لفن مک تا تی 


ےج سل ءوس ہے ہو روز ےر وو 


7 ےم رہ ص 
0 ادنا 7 سو اط © إن 1 0 اد المع کے ت لر کی وش 


سے 


کال آکیایی ومن د لطاب © 15 لد لک بول تمي پک بتاک مد گیا 


سے سے مھ سس سے مھ 


و دوڑوے ‏ ہہ ہے راض دےے 


0ال کے لطي 7ل ھی ل اد 00 08 الضِلِحتِ ول کا مک . 

جملة: وهل و 0 کین إلى آخرها معطوفة على جملة: إا سسا یبال 
ل 0 118. والإنشاء هنا في معنى الخبر فان هذه الو گے ا من نات 
داود مع ربه تعالی › فهى نظير ما قبلها. 
معلومة للنبي بيه كان الاستفهام مستعملا في الحیے+ وان كان هذا آول عهدة بعلهها 
كان الاستفهام للحث مثل: هَل تنك حدیث لے 6 6 [الغاشية : 1]. والخطاب يجوز 
أن يكون 8 سامع والوجهان الأولان قائمان. والنباً: الخبر. 

والتعریف في و الحم للعهد الذهني› | عهد فرد غير معين من جنسە؛ أي : 
نبأ خصم معين هذا خبره» وهذا مثل التعريف في: ادخل السوق. والخصام والاختصام: 
المجادلة والتداعي» وتقدم في قوله: «إهذانِ حَصَمَنِ» في سورة الحج [19]. 

و الحَصَم» : اسم يطلق على الواحد وأكثرء وأريد به هنا خصمان لقوله بعدہ : 
#حَصَمَلنٍ#. وتسميتهما بالخصم مجاز بعلاقة الصورة وهي من علاقة المشابهة في الذات 


لا فى صفة من صفات الذات» وعادة علماء البيان أن يمثلوها بقول القائل إذا رأى 
صورة ا هذا أسد. 


وضمير الجمع مراد به المثنى» والمعنى: إذ تسوّرا المحراب» والعرب يعدلون عن 
ہیر إلى کر رت راج رو ری لأن فى صيغة التثنية ثقلا لندرة 
استعمالهاء قال تعالى: مد صت قلُوبصا» [التحریم: 4] أي: قلباكما. 


واد سورواچه إذا جعلت 5% ظرفاً للرفن الماضي فهو متعلق بمحذوف دل عليه 
الحَصَم » > والتقدير: تحاكم الخصم حین تسوروا المحراب لداود. 

ولا يستقيم تعلقه بفعل اك ولا ب تَر لأن النبأ الموقت بزمن تسوّر 
الخصم محراب داود لا يأتي النبي 27 

ولك أن تجعل ٭٣ےإذ٭‏ اسماً للزمن الماضي مجرداً عن الظرفية وتجعله بدل اشتمال 

من الخصم لما في قوله تعالى: ودک له الكتب مر إذ إِنتَبَدَتُ مِنْ اهلها [مريم: 

6 فالخصم مشتمل على زمن تسورهم المحراب» وخروج إ4 عن الظرفية لا 
يختص بوقوعها مفعولا بەء بل المراد أنه يتصرف فيكون ظرفا وغير ظرف. 

والسور: تفعل مشق من الگورہ: وغو الختان امخط يمكان: أن بلك يقال مرن 
إذا اعتلى على السورء ونظير قولهم: تسنّم جَمَلَهُ إذا علا سَنامهء وتذرّأه إذا علا 
ذروتە؛ وقریب مله کے الاشتقاق قولهم : صاهی › ادا ركب صهوة فرسه. 

والمعنى : أن ست عبادة داود 2ئ کان 207 بسور للا يدخله انل إلا بإذن من 
حارس السور. 

وف الِْحَرَابَ» : البيت المتخذ للعبادة» وتقدم عند قوله تعالى: ٭ل یعملوت له ما ینام 
من حرِيبَ» في سورة سبأ [13]. 

و اد ڪڪ بدل من مد سو روچ لأنهم تسوّروا المحراب للدخول على داود. 

والفزع : الدع وھو ا سے ھی وت شدة أو 
مفاجأة» وتقدم في قوله : ہللا يحخرنهم المرع اڪ في سورة الأنبياء [103]. قال 
ابن العربی می کتات «(أحكام القرآن»: «إن قيل : لم فزع داود وقد فويت نفسه بالنبوة؟ 
وأجاب: بأن الله لم يضمن له العصمة ولا الأمن من القتل» وكان يخاف منهماء وقد 
قال الله لموسى: إلا عض وقبله قيل للوط. فهم مُوَمّنون من خوف ما لم يكن قيل لهم 
إنكم منه معصومون) اه. 

وحاصل جوابه: أن ذلك قد عرض للأنبياء إذ لم يكونوا معصومين من إصابة الضر 


ای مرن ص: 24-21 اپ ان 


الإقناع لأن السؤال تضمّن قول السائل وقد قويت نفسه بالنبوة فجعل السائل انتفاء تطرق 
الخوف إلى مت الأنبياء سس بنی عليه سؤاله» ر أجاب بانتفاء امن 5 يطابق 

والأحسن أن تجیب : 

أولا: بأن الخوف انفعال جبلي وضعه الله في أحوال النفوس عند رؤية المكروه 
فلا تخلو من بوادره نفوس البشرء فيعرض لها ذلك الانفعال بادئ ذي بّدء ثم يطرأ عليه 
ثبات الشجاعة فتدفعه على النفس ونفوس الناس متفاوتة فى دوامه وانقشاعهء فأما إذا 
من الله 6 فذلك مقام آخر كقوله لموسی : لا ته وقوله للنبي نا : ٭ نيڪ هه 
ا [البقرة: 137]. 

انا بأن الذي حصل لداود يي فَرَعَ وليس بخوف. والفزع أعم من الخوف» إذ 
خسوف الشحسن : «أن رسول الله لا خرج فَزِعاً أ : شر غا سال ا للصلاة ا أن 
يكون ذلك الخسوف نذير عذاب»» ولذلك قال القرآن: فرع م ولم يقل: خاف. 
وقال في إبراهيم یڑ : اوس منہم خن | [الذاریات : 28[ أي : e‏ ما لم يبلغ 
حد الخوف. وأما قول الخصم لداود: Ys‏ تچ فهو قول يقوله القادم بهيئة غير مألوفة 

من شأنها أن تریب الناظر. 

والثاً: أن الأنبياء مأمورون بحفظ حياتهم لأن حياتهم خير للأمةء فقد يفزع النبي 
من توقع خطر خشیةً أن يكون سببأ في هلاكه فينقطع الانتفاع به لأمته. وقد جاء فى 
حديث ا أن النبي بيه أرق ذات ليلة فقال: «ليبت وعد صالحاً من أصحابي 
یحرسنی الليلة» إذ سمعنا صوت السلاح فقال: «من هذا؟» قال: سعد بن أبى وقاص 
حعت لأحرسك. قالت * فنام النبي لا حتی ا غطيطه». وروی الترمذي : «أن العباس 
كان يحرس النبي بل حتى نزل قوله تعالى: وال يَعَصِمْكَ من الاس فتركت الحراسة). 

ومعنى فلابی عستا اعتدى وظلم. والبغي: الظلمء والجملة صفة ل «#حَصَمانِ» 
والرابط ضمير 8 بعضا» » وجاء - ضمير ضمير المتكلم ومعه غيره رعيا لمعنى اقفر خصمان 4#. 

ولم يبينا الباغي منهما لأن مقام تسكين روع داود يقتضي الإيجاز بالإجمال ثم 
يعقبه 2" ولإظهار الأدب مع و فلا 0 تعيين وہ بل و 
0 


والفاء فی : فاح بَیْدَتا الح تفریع على قوله: «#حَصَّمَنِ» لأن داود ٹلا لما 
كان ملكاً وكان اللذان حضرا عنده خصمین كان طلب الحكم بينهما مفرّعاً على ذلك. 

والباء في م الح یہ للملابسة؛ وهي متعلقة ل «اخكم». وهذا مجرد طلب منهما 
للحق كقول الرجل للنبى ية الذي افتدى ابنه ممن زنى بامرأته: «فاحكم تنا :يكثات 
الله». 


سے رد 
ص 


والنهي في ولا طط مستعمل في التذكير والإرشاد. 

۰ 6 : مضارع ا يقال: أشظ عليه؛ ادا جار عليه؛ وھو مشتق من 
الشطط وهو مجاوزة الحد والقدر المتعارف. 
اتق الله في أمري. وصدوره قبل الحكم أقرب إلى معنى التذكير وأبعد عن الجفاءء فإن 
وقع بعد الحكم کان أقرب إلى الجفاء كالذي قال للنبي بي في قسمة قسمها: اعدل. 
فقال له الرسول: «ويلك فمن يعدل إن لم أعدل». 

وقد قال علماؤنا في قول الخصم للقاضي: «اتق الله في أمري» إنه لا يعد جفاء 
للقاضى ولا يجوز للقاضى أن يعاقبه عليه كما يعاقب من أساء إليه. وأفتى مالك بسجن 
فتّىء فقال أبوه لمالك: «اتق الله يا مالك فوالله ما خلقت النار باطلاً»» فقال مالك: 
امن الباطل ما فعله ابنك). فهذا فيه زيادة بالتعریض بقوله: «فوالله ما خلقت النار 
باطلاً). 

وقولهما: وإوَاهْدئا إل سوا اَل یَصرف عن إرادة الجفاء من قولهما: لرك 
طط لأنهما عرفا أنه لا يقول إلا حقاً وأنهما تطلبا منه الهدى. 

وطسرا لرل : مستعار للحق الذي لا يشوبه باطل» لأن الصراط الطريق 
الواسع» والسواء منه هو الذي لا التواء فيه ولا شعب تتشعب منه فهو أسرع إيصالا إلى 

ومجموع لوَامَيئا إل سولہ ٍَ4 تمثيل لحال الحاكم بالعدل بحال المرشد الدال 
على الطريق المواصلةء فهو من التمثيل القابل تجزئة التشبيه فى أجزائه» ويؤخذ من هنا 
أن حكم القاضي العدل يحمل على الجري على الحق وأن الحكم يجب أن يكون بالحق 
شرعا لأنه هدي فهو والفتيا سواء في أنهما هدى إلا أن الحكم فيه إلزام. 


ومعنى أ كَلييًا» اجعلها في كفالتي» أي: حفظي وهو كناية عن الإعطاء والهبة 
ا" هبها 7 

وجملة: ##إنَّ عدا آخ# إلى آخرهاء بيان لجملة: #إحصمن بین بعصا عل عض . 
وظاهر الأخ أنهما أرادا أخوة النسب. وقد فرضا أنفسهما أخوين وفرضا الخصومة في 
معاملات القرابة وعلاقة النسب واستبقاء الصلات» ثم يجوز أن يكون واخ بدل من 
اسم الإشارة. ويجوز أن يكون خبر إ4 وهو أولى لأن فيه زيادة استفظاع اعتدائه عليه. 

و«عرّني» غلبني في مخاطبته. أي: أظهر في الكلام عرّة علیٌ وتطاولاً. فجعل 
الخطاب ظرفاً للعزة مجازاً لأن الخطاب دلّ على العزة والغلبة فوقع تنزيل المدلول منزلة 
المظروف وهو كثير في الاستعمال. 

والمعنى: أنه سأله أن يعطيه نعجته» ولمّا رأى منه تمنعاً اشتد عليه بالکلام وهدّدى 
فأظهر الخصم المتشكي أنه يحافظ على أواصر القرابة فشكاه إلى الملك لیصدّہ عن 
معاملة أخيه معاملة الجفاء والتطاول ليأخذ نعجته عن غير طيب نفس. وبهذا يتبين أن 
موضع هذا التحاكم طلب الإنصاف في معاملة القرابة لئلا يفضي الخلاف بينهم إلى 
التواثب فتنقطع أواصر المبرّة والرحمة بينهم. 

وقد علم داود من تساوقهما للخصومة ومن سكوت أحد الخصمين أنهما متقاربان 
على ما وصفه الحاكي منهماء أو كان المدّعى عليه قد اعترف. فحكم داود بأن سؤال 
الأخ أخاه نعجته ظلم لأن السائل في غنى عنها والمسؤول ليس له غيرهاء فرغبة السائل 
فيما بيد أخيه من فرط الحرص على المال واجتلاب النفع للنفس بدون اكتراث بنفع 
الآخر. وهذا ليس من شأن التحاب بين الأخوين والإنصاف منهما فهو ظلمء وما كان من 
الحق أن يسأله ذلك أعطاه أو منعه» ولأنه تطاول عليه في الخطاب ولامه على عدم 
سماح نفسه بالنعجة» وهذا ظلم ا 

والإضافة في قوله: سوال تيك للتعريف. أي: هذا السؤال الخاص المتعلق 
بنعجة معروفةء أ هذا السؤال بحذافرہ مشتمل على ظلمء وإضافة سؤال من إضافة 
المصدر إلى مفعوله. وتعليق 98إِكَ ناجك ب«سؤال» تعليق على وجه تضمين «سؤال» 
معنى الضمء كأنه قيل: بطلب ضم نعجتك إلى نعاجه. 

فهذا جواب قولهما: فح سسا بِالْحَىٌّ ولا طط کہ 2 أعقبه بجواب قولهما: 
وَاهَا اك سواہ الاک إذ قال: وون کی تم اللہ تھے بصم کک بض إل آل او 
وعملواً الضِلِحَتِ٭ المفيد ا ا و مکی ر سپ ال و 


الصالحين من المؤمنين» وهو كناية عن أمرهما بأن يكونا من المؤمنين الصالحين وأن ما 


وذكر غالب أحوال الخلطاء أراد به الموعظة لهما بعد القضاء بينهما على عادة 
أهل الخير من انتهاز فرص الھدایةء فأراد داود 82ة أن يرغبهما فى إيثار عادة 
الڈاطاہ الفنالسيق دا کے صا الم العا رستاہ من الام آنه انت 
لحالهماء وأنه أراد تسلیة المظلوم عما جرى عليه من خليطه. وأن له أسوة في أكثر 
الخلطاء. 


وفي تذييل كلامه بقوله : ول تا هُمَّ»# حث لهما أن يكونا من الصالحين لما هو 
متقرر في النفوس من نفاسة كل شيء قلیلء قال تعالى: #ثل لا ستو الْحَبِيثُ والطيّبُ 


رور 
رص صر = 2 


ولو أعَجبك كيه ليث [المائدة: 100]. والسبب في ذلك من جانب الحكمة أن 
الدواعي إلى لذات الدنيا كثيرة والمشي مع الهوى محبوب ومجاهدة النفس عزيزة 
الوقوع» فالإنسان محفوف بجواذب السيئات» وأما دواعي الحق والكمال فهو الدين 
والحكمة» وفي أسباب الكمال إعراض عن محركات الشهوات» وهو إعراض عسير لا 
يسلكه إلا من سما بدينه وهمّته إلى الشرف النفساني وأعرض عن الداعي الشهواني» 
فذلك هو العلة في هذا الحكم بالقلة. 

وزيادة هتاہ بعد «قَليل# لقصد الإبهام كما تقدم آنفاً في قوله: #جندُ م 
هتالت [ص: 11]ء وفي هذا الإبهام إيذان بالتعجب من ذلك بمعونة السياق والمقام 
كما أفادت زيادتها في قول امرئ القيس : 
وح ارك يه فا OE EET‏ ل E‏ 

معنى التلهف والتشوق. 

وقد اختلف المفسرون في ماهية هذين الخصمینء فقال السدي والحسن ووهب بن 
منبّه : «كانا مَلكين أرسلهما الله في صورة رجلين لداود تيل لإبلاغ هذا المثل إليه عتابا 
له». ورواه الطبري عن أنس مرفوعاً. وقيل: كانا أخوين شقيقين من بني إسرائيل» أي : 
ألهمهما الله إيقاع هذا الوعظ. 

واعلم أن سوق هذا النبأ عقب التنويه بداود تكد ليس إلا تتميماً للتنويه به لدفع 
ما قد يتوهم أنه ينقض ما ذكر من فضائله مما جاء في كتاب «صمويل الثاني» من كتب 
اليهود في ذكر هذه القصة من أغلاط باطلة تنافي مقام النبوة» فأريد بيان المقدار الصادق 
منها وتذييله بأن ما صدر عن داود 252 یستوجب العتاب ولا يقتضي العقاب». ولذلك 


محتمت بقوله تعالى: ون لَه عِندتا لزل وَس ماب [ص: 40]. وبهذا تعلم أن لیس 
لهذا النباً تعلق بالمقصد الذي سيق لأجله ذکر داود ومن عغُطف عليه من الأنبياء. 

وهذا النباً الذي تضمّنته الآية يشير به إلى قصة تزوج داود للل زوجة «أوريا 
الحثي» من رجال جيشهء وكان داود رآها فمال إليها ورام تزوجها فسأله أن يتنازل له 
عنها وكان في شريعتهم مباحاً أن الرجل يتنازل عن زوجه إلى غيره لصداقة بينهما فيطلقها 
ويتزوجها الآخر بعد مضي عدتها وتحقق براءة رحمها كما كان ذلك في صدر الإسلام. 
وخرج أوريا في غزو مدينة «ربة» للعمونيين» وقيل: في غزو عَمّان قصبة البلقاء من 
فلسطين فقتل في الحرب» وكان اسم المرأة «بثشبع بنت إليعام» وهي أم سليمان. وحكى 
القرآن القصة اكتفاء بأن نبأ الخصمين يشعر بها لآن العبرة بما أعقبه نبأ الخصمين فى 
نمس داود فعتب الله على داود أن استعمل لنفسه هذا المباح فعاتبه بهذا المثل 
المشخُص٠‏ أرسل إليه مَلگین نزلا من أعلى سور المحراب في صورة خصمين وقصًا عليه 
القصة وطلبا حكمه وهديه فحكم بينهما وهداهما بما تقدم تفسيره لتكون تلك الصورة 
عظة له ويشعر أنه كان الأليق بمقامه أن لا يتناول هذا الزواج وإن كان مباحا لما فيه من 
إيثار نفسه بما هو لغيره ولو بوجه مباح» لان الشعور بحسن الفعل أو قبحه قد لا يحصل 
عليه حين يفعله فإذا رأى أو سمع أن واحداً عمله شعر بوصفه. 

ووقع في سفر «صمويل الثانی) من كتب اليهود سوق هذه القصة على خلاف هذا. 

وليس في قول الخصمين كلا آخ4 ولا في فرضهما الخصومة التي هي غير 
واقعة ارتكاب الکذب؛ لأن هذا من الأخبار المخالفة للواقع التي لا يريد المخبر بها أن 
يظن المخبّر «بالفتح» وقوعها إلا ريثما يحصل الغرض من العبرة بها ثم ينكشف له باطنها 
فيعلم أنها لم تقع. وما يجري في خلالها من الأوصاف والنسب غير الواقع فإنما هو على 
سبيل الفرض والتقدير وعلى نية المشابهة. 

ے ادا "دابل اشرعي على ہج ہت چئتۃ چسےی التى عو سی وت 
والموعظة ولا یتحمل واضعها جرحة الکذب خلافا للذين نبزوا الحريري بالکذب في 
وضع المقامات كما أشار هو إليه في ديباجتها. وفيها دلیل شرعي لجواز تمثيل تلك 
القصص بالأجسام والذوات إذا لم تخالف الشريعة» ومنه تمثيل الروايات والقصص في 
ديار التمثيل» فإن ما يجري في شرع مَن قبلنا یصلح دليلا لنا في شرعنا إذا حكاه القرآن 
أو سنة النبي بيه ولم يرد في شرعنا ما ينسخه. 

واخل سن َ۶ 1 Ca‏ ولس قن لقو انز ها بود لعل 
لت سری ده ق اک عو لک سرے لا الا حجكا ود اکا آو ا 5 


سے ای می ص: 25:24 ا امن 


حكيت هذه القصة فی سفر «صمويل الثاني» في الإصحاح الحادي عشر على خلاف ما 
فى القرآن وعلى خلاف ما تقتضيه العصمة لنبوة داود لز فاحذروه. 
ذلك بخير آحاد فى المسلمين لوجب زد والجزم بوضعه لمعارضته المقطوع به من عصمة 
الأنبياء من الكبائر عند جميع أهل السنة» ومن الصغائر عند المحققين منهم وهو المختار. 

[24ء 25] «ووظن داود آنما فته فاستعفر رید وخر راكعا وأناب ففرا له 
ذلك ول لَه نا لزل وس ساب 409 . 

آي علم داود بعد انتهاء الخصومة أن الله جعلها له فتنة ليشعره بحال فعلته مع 
(أوريا» وقد أشعره بذلك ما دله عليه انصراف الخصمین بصورة غير معتادة» فعلم أنهما 
ملکان وأن الخصومة صوريةء فعلم أن الله بعثهما إليه عَنْباً له على متابعة نفسه زوجة 
«أوريا» وطلبه التنازل عنها. وعبر عن علمه ذلك بالظن لأنه علم نظري اكتسبه بالتوسم في 
حال الحادثة وكثيراً ما يعبر عن العلم النظري بالظن لمشابهته الظن من حيث إنه لا یخلو 
من تردد في أول النظر. 

ونما مفتوحة الهمزة أخت (إنما» تفيد الحصرء أي: ظن أن الخصومة ليست إلا 
فتنة لہ أو ظن أن ما صدر منه في تزوج امرأة أوريا سن الا فتنة. ومعنی ن4 کہ قدرنا 
له فتنة» فیجوز أن تكون الفتنة بالمعنى المشهور فى تدبير الحيلة لقتل «أوريا» فعبر عنها 
بالفتنة لآنها أووقت داود مخالفة للالیق به من صرف نفسه عن شیء غيره » وعدم متابعته 
ميله النفساني وإن كان في دائرة المباح في دينهم فيكون المعنى: وعلم أن ما صدر منه 
فتنة من النفس. وإنما علم ذلك بعد أن أحس من نفسه كراهية مثلها مما صوّره له 
الخصمان. 

ربعرد أن بكرن الہ ممع الااتہ والاغتاں كقوله تعالی لموس اوك 
شا [طه: 40] أي : ظن آنا اختبرنا زكانته بإرسال الملكين» یصور أن له ضورة شبیھة 
بفعله ففطن أن ما فعله أمر غير لائق به. 

وتفريع «دَاسْتَعْفَرَ رَه على ذلك الظن ظاهر على كلا الاحتمالين» أي: لما علم 

وخر خروراً: سقطء وقد تقدم في قوله تعالى: فح عم ا السَقَف من فوقھۂ ہ 
في سورة النحل [26]. 

والركوع: الانحناء بقصد التعظيم دون وصول إلى الأرضء» قال تعالى: #ترنهم 


اس مرن ص: 24 25 ای امن 


رگا سُبّدا٭ [الفتم: 29]ء فذكر شیئین. قالوا: لم يكن لبني إسرائیل سجود على الأرض 
وكان لهم الرکوع؛ وعليه فتقييد فعل ر وک بحال كا4 تمبّز في فعل لكر بعلاقة 
المشابهة تنبيها على شدة الانحناء حتى قارب الخرور. ومن قال: كان لهم السجود جعل 
إطلاق الرجوع عليه مجازاً بعلاقة الإطلاق. وقال ابن العربي: «لا خلاف في أن الركوع 
ها هنا السجود»» قلت: الخلاف موجود. 

والمعروف أنه ليس لبني إسرائيل سجود بالجبهة على الأرض؛ ويحتمل أن يكون 
السجود عبادة الآنبياء كشأن کے 0 ص الإسادم كانت خاصة بالآنبياء من قبل كما 
تقدم قوله تعالی : فلا ان ام مُسَلِمُونٌ کہ [البقرة: 132]ء وتقدم تعالی : 


م سح د 


وروا له وی سو يوسف [100]. وكان ركوع داود 32 تضرعا لله تعالى 
ليقبل امنتعفارة: 

والإنابة: التوبة: يقال: أناب» ويقال: ناب. وتقدم عند قوله تعالى: لى إِبََهِمَ لَحَلِم 

وه ميث 400 في سورة هود [75]. وعند قوله: مُيِييِينَ ليه في سورة الروم [31]. 

وهنا موضع سجدة من سجود القرآن من العزائم عند مالك لثبوت سجود النبي گل 
عندها. 

ففی (صحیح البخاري) عن مجاهد: «سألت ابن و عن السجدة فی ص فقال: 
او ما تقرأ: وین ذَرَيَدِ يه داد وَسْلَيْمنَ4 إلى قوله: اولك الِب هَدَى أله ھت 
۶7" [الأنعام : 4 90]ء فكان داود ممن اور نبيكم أن يقتدي به فسجدها داود 
فسجدها رسول الله». 

وفی «سئن أبي داود» عن ابن عباس: «ليس ص من عزائم السجودء وقد رأيت 
رسول الله كل سجد فیھا). وفيه عن أبى سعيد الخدري قال: «قرأ رسول الله وهو على 
المنبر صٌء فلما بلغ ا وسجد الناس معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء 
فلما بلغ السجدة شرن ل ا (آي تهيأوا وتحركوا لأجله) فقال رسول الله : «إنما 
هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشر نشرنتم للسجود» فنزل فسجد وسجدواء وقول أبي حنيفة فيها 
مثل قول مالك ولم ير الشافعي سجوداً في هذه الآية إما لأجل قول النبي م ایا : «إنما هي 
توبة نبي» فرجع أمرّها إلى أنها شرْعٌ من قبلهاء والشافعي لا يرى شرع من قبلنا دليلا. 

ووجه السجود فيها عند من رآه أن ركوع داود هو سجود شريعتهم» فلما اقتدى به 
النبي بيا أتى في اقتدائه بما يساوي الركوع في شريعة الإسلام وهو السجود. وقال أبو 
حنیفة : «الركوع يقوم مقام سجود التلاوة أخذا من هذه الآية). 

واسم الإشارة في تولك نيز ست لك داك الها بول كله رتا aN‏ 


تمثيل ما فعله داود بصورة قضية الخصمين» وهذا من لطائف القرآن إذ طوى القصة التى 
ككل لع الات نا إلى ای اسب لقنا رقيو اد اله و عن ھن 
له بما هو أرفع درجة وهو أنه من المقربين عند الله المرضي عنهم وأنه لم يوقف به عند 
الغفران لا غير. والزلفى: القربى» وهو مصدر أو اسم مصدر. 

وتأكيد الخبر لإزالة توهم أن الله غضب عليه إذ فتنه تنزيلا لمقام الاستغراب منزلة 
مقام الإنكار. 

اناج سی سحي بمعنی الأوب. رحس ےر ری جب تس إن 
الآخرة. وسميٍ رجوعاً لأنه رجوع إلى اللہ أي: إلى حكمه البحت ظاھراً وباطناًء قال 
تعالی : إِليِه أَدْعُوأ وليه مكَابٌ» [الرعد: 36]. 


وخسن الماب : حسن المرجع ؛ وهو أن برجم رجوعا ad‏ عند نفسه وفي فوا 
الناس» أي: له حسن رجوع عندنا وهو كرامة عند الله يوم الجزاء» أي: الجنة يؤوب 
إليها. 


[26] یاود نَا جَعَلْنَكَ حَلِيِمَهَ نے اض امم بن يد اتا اى عد 
لو تید کی کین ا إن ها کیا عن سيير ل لله هم 12 ب سَدِيدٌ یما وا 


وم يساب 469 . 

مقول قول محذوف معطوف على عقر لد ذلك [ص: 25] أي: صَفَحْنا عنه 
و تا بنعمة الملك ووعظنا فجمع له بهذا را ا ET‏ للواجب. وافتتاح 

والخليفة: الذي يخلف غيره في عملء أي: يقوم مقامه فيه» فإن كان مع وجود 
المخلوف عنه قيل : هو خليفة فلان» وإن كان بعدما مضى المخلوف قيل : هو خليفة من 
۰ 5 پان سے رص مور ريت سن 
فلان. والمراد هنا: المعنى الأول بقرينة قوله: اخ بن ألئّاس بِالحَيّ». 

فالمعنى: أنه خليفة الله فى إنفاذ شرائعه للأمة المجعول لها خليفة مما يوحى به 
إليه ومما سبق من الشريعة التي أوحي إليه العمل بها. وخليفة عن موسى 2532 وعن 
أحبار بنى إسرائيل الأولين المدعوين بالقضاةء أو خليفة عمن تقدمه فى الملك وهو 
شاول. 

و« الارضٍ* : أرض مملكته المعهودة» أي: جعلناك خليفة في أرض إسرائيل. ویجوز 
أن يجعل الأرض مراداً به جميع الأرض فإن داود كان في زمنه أعظم ملوك الأرض› فهو 
متصرف فى مملكته ويخاف بأسه ملوك الأرض» فهو خليفة الله فى الأرض إذ لا ينفلت 


36 0022 من : 26 وت 
شيء من قبضته» وهذا قريب من الخلافة في قوله تعالى: م جَمَلَنَكْمَ کی ف الْأرضٍ 
من بده [يونس: 14]ء وقوله: «وِيَجْمَلَحكُم خُلقك الارن [النمل : 62]. 

وهذا المعنى خلاف معنى قوله تعالى: وإ كَالَ ریک لِلْمَلتيِكة إل جاعل نے 
لض ية [البقرة: 30]ء فإن الأرض هنالك هى هذه الكرة الأرضية. قال ابن عطیة: 
ولا يقال خليفة الله إلا لرسوله كله وأما الخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبلهء ألا 
ترى أن الصحابة يك حرروا هذا المعنى فقالوا لأبى بكر َيه : «يا خليفة رسول الله 
رو( کا سی لت مت CEE E‏ مہ ا ال 
فطال ورأوا أنه سيطول أكثر في المستقبل إذا ولي خليفة بعد عمر فدعوا عمر أمير 
المؤمنين» وقصر هذا على الخلفاء» وما يجىء فى الشعر من دعاء أحد الخلفاء خليفة الله 
فذلك تجوز كما قال ابن قيس الرقيات: 00 


اف ب 2ه ك الات لامر ا > ي 


وفرع على جعله خليفة أمرّه بأن يحكم بين الناس بالحق للدلالة على أن ذلك 
واجبه وأنه أحق الناس بالحكم بالعدل» ذلك لأنه هو المرجع للمظلومين والذي ترفع إليه 
مظالم الظلمة من الولاة» فإذا كان عادلا خشيه الولاة والأمراء لأنه ألف العدل وكره 
الظلم فلا يقر ما يجري منه رعيته كلما بلغه فيكون الناس في حذر من أن يصدر عنهم ما 
عسى أن يرفع إلى الخليفة فيقتص من الظالمء وأما إن كان الخليفة يظلم في حكمه فإنه 
يألف الظلم فلا يغضبه إذا رفعت إليه مظلمة شخص ولا يحرص على إنصاف المظلوم. 

وفی «الكشاف»: «أن بعض خلفاء بنی أمية قال لعمر بن عبدالعزيز أو للزهري: هل 
سمعت ما بلغنا؟ قال: وما هو؟ قال: بلغنا أن الخليفة لا يجري عليه القلم ولا تكتب له 
معصیةء فقال: يا أمير المؤمنين» الخلفاء أفضل أم الأنبياء» ثم تلا هذه الآية». 

والمراد ب #أنَّاس» ناس مملكته» فالتعريف للعهد أو هو للاستغراق العرفي. 

والحق: هو ما يقتضيه العدل الشرعي من معاملة الناس بعضهم بعضاً وتصرفاتهم 
في خاصتهم وعامتهم ويتعين الحق بتعين الشريعة. والباء في بلحي( باء المجازية» جعل 
الحق كالآلة التى يعمل بها العامل فى قولك: قطعه بالسكين» وضربه بالعصا. 

وقوله: «ؤولا تيع الهوى# معطوف على التفريع» ولعله المقصود من التفريع. وإنما 
تقدم عليه أمره بالحكم بالحق ليكون توطئة للنهي عن اتباع الھوی سدا لذريعة الوقوع في 
خطأ الحقء فإن داود ممن حكم بالحق فأمره به باعتبار المستقبل. والتعريف في «9الهوئ» 


0220 


أو مری غيره مثل هوی روچ وولده وسيدهء وصدیقهء أو هوى الجمهور» فلاقالواً يلم 
إل لا ھا کا ای ال قال ان کم قوم ۾ هون ک4 [الأعراف: 138]. 

ومعنى الهوى: المحبةء وأطلق على الشيء المحبوب مبالغةء أي: ولو كان هوّى 
شدیداً تعلق النفس به. ۱ 

والهوى: كناية عن الباطل والجُور والظلم لما هو متعارف من الملازمة بين هذه 
الأمور وبين هوى النفوس» فإن العدل والإنصاف ثقيل على النفوس فلا تهواه غالبا 
ومن صارت له محبة الحق سجية فقد أوتي العلم والحكمة وأيّد بالحفظ أو العصمة. 

والنهي عن اتباع الهوى تحذير له وإيقاظ ليحذر من جراء الهوى ويتهم هوى نفسه 
ويتعقبه فلا ينقاد إليه فيما يدعوه إليه إلا بعد التأمل والتثبتء وقد قال سهل بن 
حنيف ذه : «اتهموا الرأي»» ذلك أن هوى النفس يكون في الأمور السهلة عليها الرائقة 
عندها ومعظم الكمالات صعبة على النفس لأنها ترجع إلى تهذيب النفس والارتقاء بها 
عن حضيض الحيوانية إلى أوج الملکیةء ففي جميعها أو معظمها صرف للنفس عما 
لاصقها من الرغائب الجسمانية الراجع أكثرها إلى طبع الحيوانية لأنها إما مدعوة لداعي 
الشهوة أو داعي الغضبء. فالاسترسال في اتباعها وقوع في الرذائل في الغالب» ولهذا 
ججعل هنا الضلال عن سبيل الله مسبباً على اتباع الھوی؛ وهو تسبب أغلبي عُرفي» فشبه 
بی ہے ضس لياه على سص سے ا ارارم کس رو ار یی 
طريق الرشاد المعبّر عنه بسبيل اللہ فإن الذي يتبع سائراً غير عارف بطريق المنازل 
النافعة لا يلبث أن يجد نفسه وإياه في مهلكة أو مَقُطعة طريق. 

واتباع الهوى قد يكون اختياراً» وقد يكون كرهاً. والنهي عن اتباعه يقتضي النهي 
عن جميع أنواعه؛ فأما الاتباع الاختياري فالحذر منه ظاهرء وأما الاتباع الاضطراري 
فالتخلص منه بالانسحاب عما جره إلى الإكراه» ولذلك اشترط العلماء في الخليفة 
شروطاً كلها تحوم حول الحيلولة بينه وبين اتباع الهوى وما يوازيه من الوقوع في الباطل» 
وهى: التكليف» والحرية» والعدالةء والذكورة» وأما شرط كونه من قريش عند الجمهور 
فلتلا يضعف أمام القبائل بغضاضة. 

وانتصب #فيضاك ه بعد فاء السببية في جواب النهي. ومعنى جواب النهي جواب 
المنهي عنه فهو السبب في الضلال وليس النهي سبباً في الضلال. وهذا بخلاف طريقة 
الجزم في جواب النهي. 

وسيل الہ : الأعمال التي تحصّل منها مرضاته وهي الأعمال التي أمر الله بها 
ووعد بالجزاء عليهاء شبّھت بالطريق الموصل إلى اللهء أي: إلى مرضاته. وجملة: لن 


پ 0 س 2 ی 


اله س طن کیل 4 الى اخرما بظهر انا نما قاطت الله نه ,ذا و5 وهی غد 
أصحاب العدد آية واحدة من قوله: فلیلداوڈ إِنَا جَعَلْتَكَ خَلِيعَة غ الارض» إلى وم 
اساب فهي في موقع العلة للنهي» فكانت (إن» مغنية عن فاء التسبب والترتب» 
فالشيء الذي يفضي إلى العذاب الشديد خليق بأن ينهي عنه» وإن كانت الجملة كلاما 
منفصلا عن خطاب داود كانت معترضة ومستأنفة استثنافاً بيانياً لبيان خطر الضلال عن 
سبيل الله. 

والعموم الذي في قوله: أل يَضِلُوتَ عن سیل الو ٭ يُكسب الجملة وصف تذييل 
أيضاً وكلا الاعتبارين موجب لعدم عطفها. وجيء بالموصول للإيماء إلى أن الصلة علة 
لاستحقاق العذاب. واللام في لَهُمْ عَدَابٌ» للاختصاصء والباء في ہما سو توم 
لكات سا 

واما) مصدريةء أي: بسبب نسيانهم يوم الحساب» وتتعلق الباء بالاستقرار الذي 
ناب عنه المجرور في قوله : لهم عَذَابُ 4. 

والنسيان: مستعارٌ للإعراض الشديد لأنه يشبه نسيان المَعْرَض عنه كما فى قوله تعالى : 
مسوأ ال سيم 4 [التوبة: 67]ء وهو مراتب أشدها إنكار البعث الا قال تعالى: 
«إقذوقوا ما نیشم لاء بویکم هذا )گا اکر [السجدة 14]::ودوته رات ككيزة تكون 


0 


فلن رت نات اا "كان اسب م اا ا ا 
والمراد ب هيوم اساب ما يقع فيه من الجزاء على الخير والشرء فهو في المعنى 


على تقدير مضاف» أي: جزاء يوم الحساب على حد قوله تعالى: «إوشَى ما قدمت يده 
[الكهف: 87]ء أي: لم يفكر في عاقبة ما يقدمه من الأعمال. وفي جعل الضلال عن 
سبيل الله ونسيان يوم الحساب سببين لاستحقاق العذاب الشديد تنبيه على تلازمهماء فإن 
الضلال عن سبيل الله يفضي إلى الإعراض عن مراقبة الجزاء. وترجمة داود تقدمت عند 
قوله تعالى: وَين دُرَيَِيوِ داد في الأنعام [84]ء وقوله: فوَءائیتا ماد رورا في 
النساء [163]. 


صرص بج فوت 


[27] وما حلفا لک والارض وما بَنَجُمَا بطلا ديك طن الزن كفروا عَوَيْلُ لَازنَ 
e‏ ے OR TI‏ 
کرو یں آتار 463 . 

لما جرى في خطاب داود ذكرٌ نسيان يوم الحساب وكان أقصى غايات ذلك النسيان 
جحود وقوعه لأنه يفضى إلى عدم مراعاته ومراقبته يك اعترض بين القصتين بثلاث آيات 
لمان تة الله تعالى قى جعل الجراءدويومة أختجا جا على متكريه من المشركين: 


BAR د‎ BER (500 


والباطل : ضد الحق» فكل ما كان غير حق فهو الباطل» ولذلك قال تعالى فى 
الآية الأخرى : سم 8 ال باحق [الدخان: 39]. ۱ 

والمراد بالحق المأخوذ من نفى الباطل هناء هو أن تلك المخلوقات خلقت على 
جال لا کے هن البح اتا جال قلق انف a‏ اسمرتاش لمان 
كخلق الشياطين والمفسدين» لأن إقامة الجزاء عليهم من بعد استدراك لمقتضی الحق. 

وقد بنيت هذه الحجة على الاستدلال بأحوال المشاهدات وهي أحوال السماوات 
والأرض وما بينهماء والمشركون يعلمون أن الله هو خالق السماوات والأرض وما 
بينهماء فأقيم الدليل على أساس مقدمة لا نزاع فيهاء وهي أن الله خلق ذلك وأنهم إذا 
تأملوا أدنى تأمل وجدوا من نظام هذه العوالم دلالة تحصل بأدنى نظر على أنه نظام على 
غاية الإحكام أحكام مطرداء وهو ما نبههم الله إليه بقوله: وما عمتا لسا الرس وم 
ا بطلا . 

ومصب النفي الحالٌ وهو قوله: بللا فهو عام لوقوعه في سياق النفي» وبعد 
النظر يعلم الناظر أن خالقها حكيم عادل وأن تصرفات الفاعل يستدل بالظاهر منها على 
الخفي» فكان حمًا على الذين اعتادوا بتحكيم المشاهدات وعدم تجاوزها أن ينظروا 
بقياس ما خفي عنهم على ما هو مشاهد لھم فلما استقر أن نظام السماء والأرض وما 
بينهما كان جارياً على مقتضى الحكمة وكامل النظامء فعليهم أن يتدبروا فيما خفي عنهم 
من وقوع البعث والجزاءء فإن جميع ما في الأرض جار على نظام بديع إلا أعمال 
الإنسان» فمن المعلوم بالمشاهدة أن من الناس صالحين نافعين» ومنهم دون ذلك إلى 
صنف المجرمين المفسدين» وإن من الصالحين كثيرا لم ينالوا من حظوظ الخيرات 
الذنيوية شيئاً أو إلا شيعا قليلا هو أقل مما يستحقه صلاحه وما جاعدہ من الارتقاء بنفسه 
إلى معارج الكمال. ومن المفسدين من هم بعكس ذلك. 

والفساد: اختلال اجتلبه الإنسان إلى نفسه باتباعه شهواته باختياره الذي أودعه الله 
فيه» وبقواه الباطنية» قال تعالى: لد علا لان فى لسن قوير ل تر رده أَسَمَلَ سَيَلينَ 
إلا أل امنأ ملا ألصَِّحَتِ» [التين: 4ء 6]ء وفي هذه المراتب يدنو الناس دنوًا 
ترجا إلى مراتب الملائكة أو دترا متدلیاً إلى أحضية- القیاطیت فكانث: الخكة الآلهية 
تقتضي أن يلتحق كل فريق بأشباهه في النعيم الأبدي أو الجحيم السرمدي. 

ولولا أن حكمة نظام خلق العوالم اقتضت أن يحال بین العوالم الزائلة والعوالم 
السرمدية في المدة المقدرة لبقاء هذه الأخيرة لأطار الله الصالحين إلى أوج النعيم 
الخالدء ولدسٌ المجرمين في دركات السعير المؤبد» لعلل كثيرة اقتضت ذلك جماعها 


لخت 


رع الإبقاء على خصائص المخلوقات حتی تؤدي وظائفها التي لقت لهاء وهي 
کڈ قل 00 0 أوثر بعضها غيره ء لافضى إلى 0 جو 
ونه وس بوخد وجعل لهم من بعد هذا سی الزائل عالماً ال يكون فيه وجود 
الأصناف محوطاً بما تستحقه كمالاتها وأضدادُها من ُسن أو سوءء ولو لم يجعل الله 
العالم الأبدي لذهب صلاح الصالحين باطلا أجهدوا فيه أنفسهم وأضاعوا في تحصيله 
جما غفيراً من لذائذهم الزائلة دون مقابل» ولعاد فساد المفسدين غنماً أرضوا به أهواءهم 
ونالوا به مشتهاهم فڏذهب ما روه على الناس من اء باطلا فلا جرم لو لم تكن 
الجزاء الأبدي لعاد خلق الأرض باطلا ولفاز الغويّ بغوايته. 

نا2 ہہت مہ الس تھی أن اکا می رو لجز لوت أن کرت کے گان 
يون الى کاو يء من الباطل بقياس الخفي على الظاهرء فبطل ما يفضي إلى 
القول بأن في خلق بعض ما ذكر شيء من الباطل. 

والمشركون وإن لم يصدر منهم ذلك ولا اعتقدوه لكنهم أيلون إلى لزومه لهم بطريق 
دلالة الالتزام» لأن من أنكر البعث والجزاء فقد تقلد أن ما هو جار في أحوال الناس 
باطل» والناس من خلق الله فباطلهم إذا لم يؤاخذهم خالقهم عليه يكون مما أقره خالقهم. 
فیکون فی خلق السام والأرض وما بينهما شيء من الباطل: فتنتقض كلية قوله : وما لقنا 
201 وَالْيَضَ وما بی ہما بلطلا > وهو ما ألزمهم إياه قوله تعالی: دیک عن لزن کھرواک. 

والإشارة إلى القضية المنفية لا إلى نفيهاء ا خلق المذکورات باطلا هو ظن 
الذين كفرواء أي: اعتقادهم. وأطلق الظن على العلم لأن ظنهم علم مخالف للواقع فهو 
باسم الظن أجدر لن إطلاق الظن يقع عليه أنواع من العلم المشبه والباطل. 

وفي هذه الآبة دليل على أن لازم القول يعتبر قولّاء وأن لازم المذهب مذهب 
وهو الذي نحاه فقهاء المالكية فى موجبات الردة من أقوال وأفعال. 

وفرع على هذا الاستدلال وعدم جري المشر كين على مقتضأه قوله: فول لازن 
کفروا ِن انار ہہ أي : نار جھنم. وعبر عنهم بالوصول لما تشير إليه الصلة من أنهم 
استحقوا العقاب على سوء اعتقادهم وسوء أعمالهم» وأن ذلك أيضاً من آثار انتفاء 
الباطل عن خلق السماوات والأرض وما بينهماء لأنهم كانوا على باطل في إعراضهم 
عن الاستدلال بنظام السماوات والأرض»› وفي ارتكابهم مفاسد عوائد الشرك وملته» وقد 
تمتعوا بالحياة الدنیا أكثر مما تمتع بها الصالحون فلا جرم استحقوا جزاء أعمالهم. 


BAR 502‏ سان وت 

ولفظ : و«يل» يدل على أشد السوء. وكلمة: ويل لەء تقال للتعجيب من شدة سوء 
حالة المتحدث عنه» وهي هنا كناية عن سدة عذابهم في النار. وين ابتدائية كما في 
قوله تعالى: لویل 0 مما 56 يديهم # [البقرة: 19]ء وقول النبي پا لابن الزبير 
حين شرب دم حجامته: «ويل لك من الناس وويل للناس منك». 

[28] ام مل الزن امتثراً میلو للحت كميدي غ الدرض آر عل 
لْمسَقِينَ لجار 069 . 

4# منقطعة أفادت إضراباً انتقاليًا وهو ارتقاء في الاستدلال على ثبوت البعث 
وبيان لما هو من مقتضى خلق السماء والأرض بالحق؛ بعد أن سيق ذلك بوجه 
الاستدلال الجملي› > وقد كان هذا الانتقال بناءً على ما اقتضاه قوله: 5 9 الزن 
کا4 [ص: 27]ء فلأجل ذلك بني على استفهام مقدر بعد آ4 وهو من لوازم 
استعمالهاء وهو استفهام إنكاري. والمعنى: لو انتفى البعث والجزاء كما تزعمون 
لاستوت عند الله أحوال سج وأحوال المفسدين. 

والتشبيه في قوله: ©#كَلْمَمَسِدِنَ» للتسوية. والمعنى: إنكار أن يكونوا سواء في 
جعل اللہ أي: إذا لم يجاز کل فريق بما یستحقه على عمله؛ الب وك سا 
الدنیا خلاث ذلك فتعين أن یکون الجزاء في عالم آخر وهو الذي يسلك له الناس بعد 
البعث. 

وقد أخذ في الاستدلال جانب المساواة بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين 
المفسدين في الأرض» لأنه يوجد كثير من الفريقين متساوين في حالة الحياة الدنيا في 
التعمة أو فى التوسط أو فى البؤس والخصاصةء فحالة المساواة كافية لتكون مناط 
الان على اال ف الین غو رف الط فن الا اجى | ول لاف سن 
المقابلة بين فریق المفسدين أولي النعمة وفريق الصالحين أولي البؤس؛ وعن حالة دون 
ذلك وهي فريق المفسدين أصحاب البؤس والخصاصة وفريق الصالحين أولي النعمة لأنها 
لا تسترعي خاطر الناظر. ۱ 

وآ الثانية منقطعة أيضاً ومفادها إضراب انتقال ثان للارتقاء فى الاستدلال على 
أن الحكمة الربانية بمراعاة الحق وانتفاع الباطل في الخلق تقتضي کت والبعث لأجله. 

ومعنى الاستفهام الذي تقتضيه فآ الثانية: الإنكار كالذي اقتضته 8إآء» الأولى. 
وهذا الارتقاء في الاستدلال لقصد زيادة التشنيع على منكري البعث والجزاء بأن ظنهم 
ذلك يقتضي أن جعل الله المتقين مساوين للفجار في أحوال وجود الفريقين» وتقريره مثل 
ما قرر به الاستدلال الأول. 


والمتّقون: هم الذين كانت التقوى شعارهم. والتقوی : ملازمة اتباع المأمورات 
واجتناب المنهيات في الظاهر والباطن» وقد تقدم في أول سورة البقرة. 

والفجار: الذين شعارهم الفجورء وهو أشد المعصية. والمراد به: الكفر وأعماله 
التي لا تراقب أصحابها التقوى كما في قوله تعالى: مالک مم الکو الم (©)4 اعبس : 
2. وقد تقدم تفصیل رت هذا عند قوله تعالى : اب دو لاق 7 اة م لیجزی لذن 
0007 و رفا اھت ک7ا کا می E‏ 7 ب اي یا کو 
بکفٰت © ہو أله مکل ات ض4 إلى قوله: ما علق اک کلک إل بالحی کہ 
[يونس: 4ء 5]. 

والمقصود من هذا الإطناب زيادة التهويل والتفظيع على الذين ظنوا ظناً يفضي 
الى أ الله كلق ف هن : الما رالارض وا سا اطاط نات تی اال می 
دلالة الأضعف إلى دلالة الأقوى وفي گرے ا لگا انا ع من فضح أمر 
الضالين. 

[3] لک أَرَلَهُ ِلك مك یکبرا ٤ا‏ يكر اوا الأب 4 . 


س سر بت المشركين وتجهيلهم على إعراضهم عن التدبر بحكمة 
الجزاء ويوم الحساب عليه والاحتجاج علیھم أعرض الله عن خطابهم ووجه الخطاب 
إلى النبي بي بالثناء على الكتاب المنزل عليه» وكان هذا القرآن قد بيّن لهم ما فيه لهم 
مقنع» وحجاجاً هو لشبهاتهم مقلع» وأنه إن حَرَمَ المشركون أنفسهم من الانتفاع به فقد 
انتفع به أولو الألباب وهم المؤمنون. وفي ذلك إدماج الاعتزاز بهذا الكتاب لمن أنزل 

عليه ولمن تمسك به واهتدى بهديه و ات ٦‏ ا تعالى عقب ذكر خلق 
الشمس والقمر: «إما عَلیَ ار للت إل بال فصل الآيلتٍ لموم لمو € في أول سورة 
يونس [5]. 

والجملة استئناف معترض؛ وفي هذا الاستئناف نظر إلى قوله في أول السورة 
تالقان ذه الک 4 [ص: 1] إعادة للتنويه بشأن القرآن كما سيعاد ذلك في قوله تعالى : 
«هدًا دك (ص: 49]. 

فقوله: لب يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: هذا كتاب» 
وجملة: و می رجہ ووز أن یکرت مدا 'وجهلة: #أنرلتة» صفة 
«اكتبُ» ورك خبراً عن «اكدّبٌ». 

وتنكير كسب للتعظيمء لأن الكتاب معلوم فما كان تنكيره إلا لتعظيم شأنه» وهو 
مبتداً سوغ الابتداء به وصفه بجملة: رر کہ وه سارك 4 هو الخبر. ولك أن تجعل ما 


في التنكير من معنى التعظيم مسوغاً للابتداء وتجعل جملة: طٌاَرَلدی خبراً أول 
و4 خبراً ثانياً وكا متعلق ب رلته ولكن لا تجعل فک خبر 
معدا یی عم هذا كتاب» إذ ليس هذا بمحرٌ كبير من البلاغة. 

والمبارك: المُنبَثّةَ فيه البركة وهي الخير الكثير» وکل آيات القرآن مبارك فيها لأنها : 
نام سا إلى سيم تا الع کر ,ونين لود دوالك ست اھر فى اقاعل لعل 
ولا بركة أعظم من ذلك. 

والتدبر: التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني» وإنما يكون 
ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه بحيث كلما ازداد المتدبر تدبراً 
انكشفت له معان لم تكن بادية له بادئ النظر. وأقرب مثل للتدبر هنا هو ما مر آنفاً من 
معاني تر تعالى * را تا الا واا کا ما دك إلى فرك اہ عل القن 


سے ال ل 


کا لجار چ [ص : 27« 28])» وتقدم عند قوله عاي اف بتدىرون لان کہ في سورة 


النساء [82]. 
وقرأ الجمهور: لدأ بياء الغيبة کے الدال. وأصل «يدبروا» یتدبرواء فقلبت 
التاء دا لقرب مخرجيهما لعاف ص0 لتخفيفه» وهو صيغة تكلف مشتقة من فعل : در 


بوزن ضرب» إذا تبع» فتدبّره بمنزلة تتبّعه» ومعناه: أنه يتعقب ظواهر الألفاظ ليعلم ما 
یبر ظواهرها من المعاني المكنونة والتأويلات اللائقة» وتقدم عند قوله تعالى: ##أفامٌ 
دروا الْمَوَلَّ في سورة المؤمنین [68]. 

وقرأ أبو جعفر: #لتَدّبروا» بتاء الخطاب وتخفيف الدالء وأصلها: لتتدبروا 
فشحذفت إحدى التاءين اختصاراًء والخطاب للنبي ييه ومن معه من المسلمين. 

والتذكر: استحضار الذهن ما كان يعلمه وهو صادق باستحضار ما هو منسی؛ 
وباستحضار ما الشأن أن لا يُغفل عنه وهو ما يهم العلم به» فجُعل القرآن للناس لیتدبروا 
معانيه ويكشفوا عن غوامضه بقدر الطاقة 9 على تعاقب طبقات العلماء به لا يصلون 
إلى نهاية من مكنونه» ولتذكرهم الآية بنظيرها وما يقاربهاء وليتذكروا ما هو موعظة لهم 
وموقظ من غملاتهم. 

وضمير: فلملَبَرُوا 4 على قراءة الجمهور عائد إلى لوا الأ على طريقة 
الإضمار للفعل المهمل عن العمل في التنازع» والتقدير: ليلبّر أولو الألباب آياته 
ويتذكرواء وأما على قراءة أبي جعفر فإسناد وی إلى اورا الل اکتفاء عن 
وصف المتدبرين بأنهم أولو الألباب؛ لأن التدبر مُفض إلى التذكير. والتذكر من آثار 
التدبر فوصت فاعل أحد الفعلين يُغني فور وف تافل العمل لاخر 


ومأولُوا لالب : أهل العقولء وفيه تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ليسوا 
من أهل العقول» وأن التذکر من شأن المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء 
فهم ممن تدبروا آياته فاستنبطوا من المعاني ما لم يعلموا ومن قرأه فتذكر به ما كان 
علمه وتذكر به 0 كان عليه أن يرعاه. والكافرون أعرضوا عن التذبر فلا جرم فاتهم 
التذكر. 

E ]30[‏ نحم الك نز أواثك 4 

جُعل التخلصٌ إلى مناقب سليمان ته من جهة أنه من منن الله على 
داود تيا › فکانت قصة سليمان كالتكملة لقصة داود. ولم يكن لحال سليمان تسس لوت 
وبأنها إتمام لما أنعم الله به على داود إذ أعطاه سليمان ابنأ بهجة له في حياته وورث 
ملکه- تعد همناثة. كما آنا عنه قوله تعالى: ##ووهينا لداورد سا کچ الآية. 

ولهذه النكتة لم تفتتح قصة سلیمان بعبارة: واذكر. كما افتتحت قصة داود ثم قصة 
انت والقصص بعدها مفصّلها ومجملها غير أنها لم تخل من مواضع أسوة وعبرة 
وتحذير على عادة القرآن من افتراض الإرشاد. 

ومن حسن المناسبة لذكر موهبة سليمان أنه ولد لداود من المرأة التي عوتب داود 
لأجل استنزال زوجها أوريا عنها كما تقدم» فكانت موهبة سليمان لداود منها مكرمة 
عظيمة هى أثر مغفرة الله لداود تلك المخالفة التى يقتضى قدره تجنبها وإن كانت مباحة 
وتحققه لتعقيب الأخبار عن المغفرة له بقوله: اون له یندنا لزل وسن ماب [ص : 
0 فقن رضی الله غ فرعب له من كال وج تنا وملكا -عظيما. 

فجملة: ووا لداورد تعن پچ عطف على جملة: إا سرا أبَال معد [ص : 
8] وما بعدها من الجمل . وجملة: زع عَم عبد في موضع الحال من هوس شا کچ وهي 
ثناء عليه ومدح له من جملة من استحقوا عنوان العبد لله وهو العنوان ہو منه 
التقريب بالقرينة كما تقدم في قوله تعالی : للا عباد آله الَْحَلَيِنَ وھ ولیک ل 4 
تا معلوع )چ في سورة الصافات [40ء 1]. 

والمخصوص بالمدح محذوف لدلالة ما تقدم عليه وهو قوله: سكن والتقدیر: 
نعم العبد سليمان. 
وجملة: 8«#إِنَهُه أوأب تعلیل للثناء عليه ب نعم أَلْمَبْدُ» والأواب: مبالغة في الآيب 
كني الأوب» أي : الرجوع إلى الله بقرينة أنه مادحه. والمراد من الأوب ای الله : 


الأوب إلى أمره ونھيەء أي: إذا حصل له ما يبعده عن ذلك تذگر فآب» أي: فتاب» 
وتقدم ذلك آنغا 2 دکر داود. 


س کے ساح قا 


2 يہ 200 9892 ٦٠ي‏ سر ہر re‏ 72 : 7 
[31 - 33] ه٭ل اذ عرض ميه بالعثی ۔الصفنت الاد نل ات ا 

7 د ره 72 2 ر أ کے > 7 ص بک ہ صر یر سر نے ہے ے 
حب ابر عن ذِكْرِ نَم حق تَوارَتَ یالجاب لھ روا کل ففق مسا بالسوق 


3 
هه 


انتا @£. 
يتعلق د عض ب #«#أأنَاثُ4. وتعليق هذا الظرف ب اوم4 تعليق تعليل لأن 
الظروف يراد منها التعليل كثيراً لظهور أن ليس المراد أنه أواب في هذه القصة فقطء لأن 
صيغة أواب تقتضى المبالغة. والأصل منها الكثرة فتعين أن ذكر قصة من حوادث أوبته 
كان لآنها ينجلي ها عظم أوبته. 
والعرض: الإمرار والإحضار أمام الرائي» أي: عرض سُوّاس خيله إياها عليه. 
والعشئ: من العصر إلى الغروب. وتقدم في قوله: لا إالْعَدل وَالْعَثىَ» في سورة 
الأنعام [52]. وذلك وقت افتقاد الخيل والماشية بعد رواحها من مراعيها ومراتعها. وذكر 
العشي هنا ليس لمجرد التوقيت بل ليبنى عليه قوله: حى توارت یا إجَاب 4ء فليس ذكر 
العشي في وقع هذه الآية كوقعه في قوله عمرو بن كلثوم: 
ملوك منبني جشم بن بكر يساقونالعشيةيقتلونا 
وہل الصّفتتَ» : وصف لموصوف محذوف استغنى عن ذكره لدلالة الصفة عليه؛ 
لأن الصافن لا يكون إلا من الخيل والأفراس وهو الذي يقف على ثلاث قوائم وطرف 
حاقل القاكمةالرائعة لا پک اقات الرابعة هن الأرضى» رك مو طلانات عه الدالا 
على كرم أصل الفرس وحسن خلالهء يقال: صفن الفرس صُفوناً» وأنشده ابن الأعرابي 
والزْجّاج في صفة الفرس : 
ال ا ال كاه ما غدل ىالثلاث ي 
#الياد4 : جمع جواد بفتح الواو وهو الفرس ذو الجَّودة» أي: النفاسةء وكان 
سليمان مولعا بالإكثار من الخيل والفرسانء فكانت خليه تعد بالآلاف. 


(1) في هذا البيت إشكال من جهة العربية إذ نصب كسيراً وهو في المعنى خبر كأن. ورج على 
أنه جعله خبر «يزال» على وجه التشبيه البليغ. وأقحم «كأنه» لتقرر التشبيه. وقد احتفل ببيان هذا 
البيت ابن الحاجب فى «أماليه» وصاحب الكشف على «الكشاف». 


سج ويل 


حُبَ الب ر٭ فصار لحب لَبرِ» تمييزاً لإسناد نسبة المحبة إلى نفسه لغرض الإجمال ثم 
التفصیل كقوله تعالى: ٭وفجرنا الأرض عونا [القمر: 12]ء وقول كعب بن زهير: 

وقولهم: لله درّه فارساً . 

وضمّن فَالَمِےٌ معنى عوّضت,. فعدّي ب #كن* في قوله: عن ذَكْرِ بے فصار 
المع : أحينه الخیر خا فجاوزت ذكر ریں۔ والمراد بذكن الرت الصلاةة فلغلها 
صلاة كان رتبها لنفسه لأن وقت العشي ليست فيه صلاة مفروضة في شريعة موسى إلا 
المغرب. 

وأ ٭: المال النفيس كما في قوله تعالى: #إن تر حًا [البقرة: 180]. 
والخيل من المال النفيس. وقال الفراء: «الخير بالراء من أسماء الخيل. والعرب تعاقبت 

وقلت: إن العرب من عادتهم التفاؤل ولهم بالخيل عناية عظيمة حتى وصفوا شياتها 
وزعموا دلالتها على بخت أو نحس» فلعلهم سمّوها الخير تفاؤلا لتتمحض للسعد 
والبخت. وضمير ©#توارَتٌ» للشمس بقرينة ذكر العشی وحرف الغاية ولفظ الحجاب؛ على 
أن الإضمار للشمس في ذكر الأوقات كثير في كلامهم. كما قال لبيد: 

أي: ألقت الشمس يدها في الظلمةء أي: ألقت نفسهاء فهو من التعبير عن الذات 
ببعض أعضاتها. 

والتواري: الاختفاء» والحجاب: الستر فی البيت الذي تحتجب وراءه المرأة 
وغيرهاء ومنه قول أنس بن مالك: «فأنزل الله آية الحجاب». 

والكلام تمثيل لحالة غروب الشمس بتواري المرأة وراء الحجاب» وكل من أجزاء 
هذه التمثيلية مستعار؛ فللشمس استعيرت المرأة على طريقة المكنية» ولاختفائها عن 
الأنظار استعير التواري» ولأفق غروب الشمس استعير الحجاب. 

رالیعتی؛ غرفت عليه اة الضافتات الجياة فافشغل بأحواليا جا تھا سی 
غربت الشمس ففاتته صلاة كان يصليها فی المساء قبل الخروب؛ فقال عقب عرض الخيل 
وقد انصرفت : إني أحببت الخيل فغفلت عن صلاتي لله. 


وكلامه هذا خبر مستعمل في التحسّر كقول أم مریم : قب لیے و انی [آل 
عمران: 36]. 


والخطاب في قوله: #ردوجا ج لسوّاس خيله. والضمير المنصوب عائد إلى الخيل 
بالقرينة» أي: أرجعوا الخيل إلى» وقيل: هو عائد إلى الشمس والخطاب للملائكة» 
وهذا في غاية البعد» ولولا كثرة ذكره في كتب المفسرين لكان الأولى بنا عدم التعرض 
له. وأحسن منه على هذا الاعتبار في مُعاد ضمير الغيبة أن يكون الأمر مستعملا في 
التعجيزء أي: هل تستطيعون أن تردوا الشمس بعد غروبهاء كقول مهلهل : 
يبالبكراننش روانے كلي با 
وقول الحارث الضبى أحد أصحاب الجمل : 
رووا ا ااا شليخحنائمبت/بجل 


يريد: عثمان بن عفان 24 فلا استبعاد في هذا المحمل. والفاء في قوله: 
#فطفىَ# تعقیبیةء وطفق من أفعال الشروع. أي : فشرع. 

ومسا مصدر أقيم مقام الفعل» أي: طفق يمسح مسحا. وحرف التعريف في 
© یلو والأعَساقِ» عوض عن المضاف إليهء أي: بسوقها وأعناقها كقوله تعالی : ِن 
لیے هى الماوی کہ [النازعات: 41]. 

والمسح حقیقته : إمرار اليد على الشيء لإزالة ما عليه من غبش أو ماء أو غبار 
وغير ذلك مما لا يراد بقاؤه على الشيء ويكون باليد وبخرقة أو ثوب؛ وقد يطلق 
السیت به. ولعل أصله كناية عن القتل بالسيف لان السيف يمسح عنه الدم بعد 
الضرب به. 

الوق جمع ساق. وقرأه الجمهور بواو ساكنة وبوزن فعْل مثل: دار ودُور 
ووزن فعل في جمع مثله قليل. وقرأه قنبل عن ابن كثير وأبو جعفر: #السؤق» بهمزة 
ساكنة بعد السين جمع: سأق بهمزة بعد السين وهي لغة في ساق. 

التاق : جمع ع وهو الرقبة. والباء في 9 بِالسّوقٍ کہ مزيدة للتأكيدء أيى: 
تأكيد اتصال الفعل بمفعوله كالتي في قوله تعالى: 9وَامَسَحُوأ روسكم [المائدة: 6] وفي 
قول النابغة: 


وقد تردد المفسرون في المعنى الذي عني بقوله : لفطفقَ م ان لوق وَالْأَعَسَاقٍ6, 
9 ابن عباس والزهري وابن كيسان وقطرب: «طفق يمسح أعراف الخيل وسوقها بيده 
ا وهذا هو الجاري على المناسب اک جا راق ہجار الین ولكنه 
يقتضى إجراء ترتيب الجمل على خلاف مقتضى الظاهر بأن يكون قوله: «#ردوها ع فَطفىَ 
.2 واف 4O‏ متصلا بقوله: لذ عرض عه انى لصفت اد 3© 
أي: بعد أن استعرضها وانصرفوا بها لتأوي إلى مذاودها قال: ٭اردوما ع فطفىَ مَس 
اشرق السات 469 إكراماً لها ولحبها. ويجعل قوله: 8ثَمَالَ ل احبیث حب للَيرٍ عن 
اذك کی نوارت بالججاب € معترضاً بينهماء وإنما قدم للتعجيل بذكر ندمه على 
ا في ذكر الله فی بعض أوقات ذكره» أئ:: أنه لم يستغرق في الذهول بل بادر 
الذكرى بمجرد فوات وقت الذكر الذي اعتاده» إذ لا يناسب أن يكون قوله: ےھ 
َطْفْقَ» إلخ من آثار ندمه وتحسره على هذا التفسيرء وهذا يفيد أن فوات وقت ذكره نشأ 
عن ذلك الرد الذي أمر به بقوله: 8ردُوهًا ج فإنهم اعتادوا أن يعرضوها عليه وينصرفوا 
وقد بقي ما يكفي من الوقت للذكرء فلما حملته بهجته بها على أن أمر بإرجاعها واشتغل 
بمسح أعناقها وسُوقھا خرج وقت ذكره فتندم وتحسر. 


وعن الحسن وقتادة ومالك ؛ بن أنس في رواية ابن وهب والفراء وثعلب: «أن 
سليمان لما ندم على اشتغاله بالخيل حتى أضاع ذكر الله في وقت كان يذكر الله فيه أمر 
أن ترد عليه الخيل التي شغلته فجعل يعرقب سوقها ويقطع أعناقها لحرمان نفسه منها مع 
محبته إياها توبة منه وتربية لنفسه». واستشعروا أن هذا فساد في الأرض وإضاعة للمال 
فأجابوا: «بأنه أراد ذبحها ليأكلها الفقراء» لان أكل الخيل مباح عندهم وبذلك لم يكن 
ذبحها فساداً في الأرض». 

وتجنّب بعضهم هذا الوجه وجعل المسح مستعاراً للتوسيم بسمة الخيل الموقوفة في 
سبيل الله بکیٔ نار أو كشط جلد لان ذلك يزيل الجلدة الرقيقة قيقة التى على ظاهر الجلد 
فشبهت تلك الإزالة بإزالة المسح ما على ظهر الممسوح من ملتصق به» وهذا أسلم عن 
الاعتراض من القول الأول وهو معزو لبعض المفسرين فی «أحكام القرآن) 08 العربي. 
وقال ابن العربي : «(إنه وهم». وهذه طريقة جليلة من طرائق تربية النفس ومظاهر كمال 
التوبة بالنسبة إلى ما كان سببا في الهفوة. 

وعلى هذين التأوبليق يكون قوله : مو طف 6 تا على وردوما 5 وعلی محذوف 
بعدہ. والتقدیر: فردُوھا عليه فطفقء كقوله: أن اضرب ود آلبحر فانقاق# [الشعراء: 
3. ويكون قوله : پردوما ل من مقول: فقتل 2 اح حب حب آپجپر٭٭. 


2 صت ب 


[34ء 35] اوقد فسا سل والیتا عل کسی جسدا ے ااب @) قَلَ ب 
ار کے 760 کے کر ئن تيع پک ک ات ©4 

قد قلت آنفاً عند قوله تعالى: اوسا لداود سس 7 0 إن ما ذکر من 
مناقب سليمان لم يخل من مقاصد ائتساء وعبرة وتحذير على عادة القرآن في ابتدار 
وسائل الإرشاد بالترغيب والترهيب» فكذلك كانت الآيات المتعلقة بندمه على الاشتغال 
بالخيل عن ذكر الله موقع إسوة به في مبادرة التوبة وتحذير من الوقوع في مثل غفلته. 
وكذلك جاءت هذه الآيات مشيرة إلى فتنة عرضت لسليمان أعقبتها إنابة ثم أعقبتها إفاضة 
سرع رت جاتب گر کیا با تال عن ار عن جا وهر حرق ااا 

والفتن والفتون والفتنة: اضطراب الحال الشديد الذي يظهر به مقدار صبر وثبات 
من يحل به» وتقدم ذلك عند قوله تعالى: 8 إِنّمَا عن َة في سورة البقرة [102]. 

وقد أشارت الآية إلى حدث عظيم حل بسليمان» واختلفت أقوال المفسرين في 
تعيين هذه الفتنة فذكروا قصصاً هي بالخرافات أشبه» ومقام سليمان عن أمثالها أنزه. 

ومن أغربها قولهم: إنه ولد له ابن فخاف عليه الناسَ أن يقتلوه فاستودعه الریح 
لتحضنه وترضعه در ماء المُزن فلم يلبث أن أصابه الموت وألقته الريح على كرسي 
سليمان ليعلم أنه لا مرد لمحتوم الموت. وهذا ما نظمه المعري تبعاً لأوهام الناس فقال 
حكاية عن سليمان: 
حاف غذر الأنام فاستودع الري ‏ م سليلا تغذوهوَرٌالعِهَاد 
وتوخى النجةًوقدأًئ ات يقن أن الحِمّام E E E‏ ضا 
کت تپ عات تانب آا کر ہا سے ENTE‏ 

والذي يظهر من السياق أن قوله تعالی : وأا عل کیہ جا إشارة إلى شيء 
من هذه الفتنة ليرتبط قوله: فلخ أب بذلك. 

ويحتمل أنه قصة أخرى غير قصة فتنته. وأظهر أقوالهم أن تكون الآية إشارة إلى ما 
في (صحيح الببخاري» عن ا هريرة أن رسول الله ككل قال: «قال سليمان: لأطوفن 
الليلة على : تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن 
شاء الله. فلم يقل : إن شاء الله. فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهم إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل؛ وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في 


(1) اللّهيم كزبير: الداهية: والنآد کسحاب : الداهية أيضاً. 


سبيل اللہ فرساناً أجمعون». وليس في کلام النبي ييه أن ذلك تأويل هذه الآية ولا وضع 
البخاري ولا الترمذي الحديث فى التفسير من كتابيهما. قال جماعة: «فذلك النصف من 
الإنسان هو الجسد الملقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته له وهو على كرسيهء فالفتنة 
على هذا خيبة أمله ومخالفة ما أبلغه صاحبه». 

وان یف ۶ فعا كنا هي تاع اقول شق 
رجل)ء وإما لأنه كان خلقة غير معتادة فكان مجرد جسد. وهذا تفسير بعيد لأن الخبر لم 
يقتض أن الشق الذي ولدته المرأة كان ع ولا أنه جلس على كرسي سليمان. وتركيب 
هذه الآية على ذلك الخبر تكلف. 

وقال وهب بن منبه وشهْر بن حَؤشب: «تزوج سليمان ابنة ملك صيدون بعد أن 
غزا أباها وقتله فكانت حزينة على أبيهاء وكان سليمان قد شغف بحبها فسألته لترضى أن 
يأمر المصورين ليصنعوا صورة لآبيها فصضنعت لها فكانت تعدو وروت مع ولائدھا پسجدن 
لتلك الصورة فلما علم سليمان بذلك أمر بذلك التمثال فكسرء وقيل: كانت تعبد صنما 
لها من ياقوت حُفية فلما فطن سليمان أو أسلمت المرأة ترك ذلك الصنم. 

وهذا القول مختزل مما وقع في «سفر الملوك» الأول من كتب اليهود إذ جاء في 
الإصحاح الحادي عشر: «وأحب سليمان نساء غريبة كثيرة بنت فرعون ومعها نساء مؤابيات 
وعمونیات؛: وأدوميات» وصيدونيات» وحثیات: من الأمم الى قال عنهم الوب جم 
إسرائیل : لا تدخلون إليهم لأنهم يُميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فبنى هيكلا للصنم «كموش» 
صنم المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم فقال الله له: من أجل أنك لم تحفظ عهدي 

ويؤخذ من ذلك كله: أن سليمان اجتهد وسمح لنسائه المشركات أن يعبدن 
أصنامهن في بيوتهن التي هي بيوته أو بنى لهن معابد يعبدن فيها فلم يرض الله منه ذلك 
لأنه وإن كان قد أباح له تزوج المشركات فما كان ينبغي لنبي أن يسمح لنسائه بذلك 
الذي أبيح لعامة الناس الذين يتزوجون المشركات وإن كان سليمان تأول أن ذلك قاصر 
على المرأة لا يتجاوز إليه. 

وعلى هذا التأويل يكون المراد بالجسد الصنم لأنه صورة بلا روح كما سمّى الله 
الع الذي عبد سس إسرائيل, جسا کی رل ان ل عقفلا ةا ےج 
[طه: 88]. 

ويكون معنى إلقائه على كرسيه نصبه في بيوت زوجاته المشركات بقرب من مواضع 
جلوسه إذ يكون له في كل بيت منها كرسي يجلس عليه. 


ETT 7 12) 


وعطف وم تاب يحرف یک المفيد للتراخي الرتبي لان رتبة الإنابة أعظم ذکر 
فى قوله: #فقال إن لَحَِيَتَ حب ا بر [ص: 32]. والإنابة: التوبة. 

وجملة: #قَلَ رَيّ إِغْفْرَ لر بدل اشتمال من جملة: #أنابَ» لأن الإنابة تشتمل على 
ترقب العفو عما عسى أن يكون قد صدر منه مما لا يرضي الله تعالى صدوره من أمثاله. 

وإردافه طلب المغفرة باستيهاب مُلك لا ينبغي لأحد من بعده لأنه توقع من 
غضب الله أمرين: العقاب في الآخرة» وسلب النعمة في الدنيا إذ قصر في شكرهاء 
وصيغة الطلب ترد لطلب الدوام مثل: «إيئاأها ألذين ءَامَنوا امنأ یا ورسُول۔ی٭ [النساء: 
6. وتنكير 9#ملكا» للتعظيم. 

وارتقى سليمان 52 تدرج سؤاله إلى أن وصف ناک ان ا ينبعى لان من بعدہ؛ 
أي: لا يتأتى لأحد من بعده» أي: لا يعطيه الله أحداً يبتغيه من بعده. فكنى ب فلا 
بے عن معنى لا يُعْطََى لأحدء أي: لا تعطيه أحداً من بعدي. 

فمعل ضر 6 مطاوع بغاه. يقال: بغأه فانبغی له 07 للملك اختيار وانبغاء 
وإنما الله هو المعطى والميسّرء فإسناد الانبغاء إلى الملك مجاز عقلیء وحقيقته: انبغاء 
سببه. وهذا من التأدب فى دعائه إذ لم يقل : تدر اجا من بعدي. 

وسأل الله أن لا يقيم له منازعاً في ملكه وأن يبقى له ذلك الملك إلى موته. 
فاستجاب فكان سليمان يخشى ظهور عبده «يربعام بن نباط» من سبط أفرايم عليه إذ كان 
أظهر الكيد لسليمان فطلبه سليمان ليقتله فهرب إلى «شيشق» فرعون مصر وبقي في مصر 
الى ونا ة ما آ ضا ما تحمل ان أن سال ا4 ہت اكه زا فلا یو 
أحداً غيره. 

وكان لسليمان عدوّان آخران هما «هدد» الأدومى و«رزون» من أهل صرفة فقيمن فى 
تخوم مملكة إسرائيل» فخشي أن يكون الله هيأهما لإزالة ملكه. 


ص 


کیک ےہ 


[الجاثیة: 23]ء فيكون معنى لا یَبُّغے٭ أنه لا ينبغي لأحد غيري» أي: في وقت حياتي› 
فهذا دعاء بأن لا يسلط أحد على ملكه مدة حياته. 

وعلى هذا التفسير لا يكون في سؤاله هذا الملك شيء من الاهتمام بأن لا ينال 
غيره مثل ما ناله هو فلا يرد على ذلك أن مثل هذا يعد من الحسد. 


ويجوز أن يبقى هَن رئ على ظاهره» أي: بعد حياتي. فمعنى فلا ےچ: 


ا ص: 38-36 ای میں 


لا ينبغى مثله لأحد بعد وفاتی. وتأويل ذلك أنه قصد من سؤاله الإشفاق من أن يلى مثل 
ذلك الف عن فی کا وناب لسكا ا نظ به الأعياء ملك مدل ذلك 
الملك ومن لس له عن اللفوة غلى أمقة ها لسليمان على أمنه فلا يليت أن بسك على 
الملك فينجم في الأمة منازعون للمَلِك على مُلكه» فينتفي أيضاً على هذا التأويل إيهام 
أنه سأل ذلك غيرة على نفسه أن يعطى أحد غيرّه مثل ملكه (مما تشم منه رائحة الحسد). 

وقد تضمنت دعوته شيئين: هما أن يعطى ملكا عظیماء وأن لا يعطى غيره مثله فى 
گاس رت گی اللا كماد يهان وهو جين کہ تد تار لالہ وس ات 
اتات لا دغر ةرا اہ هن وا ج اکنا حا کنا کرد بسن ذللف لهالا 
يأتي ملك بعده له من السلطان جميع ما لسليمان» فإن ملك سليمان عمٌ التصرف في 
الجن وتسخير الريح والطير» ومجموع ذلك لم يحصل لأحد من بعدہ. 

وفي «الصحيح) عن أبي هريرة أن النبي بيه قال: «إن عفرا مو الس فيلك 
البارحة ليقطع على صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه بسارية من سواري 
المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعدي فرددته خاستا». 


وجملة: 8 إِنَّكَ أنت نت لواب علة للسؤال كله وتمهيد للإجابة» فقامت «إن» مقام 
حرف التفريع ودلت صيغة المبالغة في ل الوَعَاب 4 على أنه تعالى يهب الكثير والعظيم لأن 
المبالغة تفيد شدة الكمية أو شدة الكيفية أو كلتيهما بقرينة مقام الدعاء» فمغفرة الذنب من 
المواهب العظيمة لما يرتب عليه من درجات الآخرة وإعطاء مثل هذا الملك هو هبة 
عظيمة. و«#اآتَ» ضميرٌ فصل» وأفاد الفصل به قصراً فصار المعنى: أنت القوي الموهبة 
لا غيرك» لأن الله يهب ما لا يملك غيره أن يهبه. 

[36 - 38] سیا له اریخ خر رآمردہ يج حیث اآصاب ل( وَالتَِينَ ہی بنا 
وَعَوَاصٍ فو وء احرينَ مت 2 اند کک 0910 

اقتضت الفاء وترتيب الجمل أن تسخير الريح وتسخير الشياطين كانا بعد أن 
سأل الله مُلكاً لا ينبغى لأحد من بعدہ أن أعطاه هاتين الموهبتين زيادة فى قوة ملكه 
وتحقيقاً لاستجابة ا ا اھ اتا سال ملکا لا ينبغي لأحد غيره ولم بعال" ا نينا فيما 
أعطيه من الملك. ولعل الله أراد أن يعطيه هاتين الموهبتين زآق لآ يعطها ادا بعدہ 
حتى إذا أعطى أحداً بعده ملكا مثل ملكه فيما عدا هاتين الموهبتين لم يكن قد أخلف 
إجابته. 


سم 


حت الى ھت الى دمح سس جس سرت 
۲ 17 0 


سيرهاء کت تعاكس وجهة سفنه » وتقدم في قوله تعالى : «وَلِسلِيمنَ ایح غدوها 
ا ee‏ 


وقرأ أبو جعفر #الرياح# بصيغة الجمع. 
وتقدم قوله : بے با اك 20 لے بر 21 رکا ہا في سورة الآنبياء [81]. 


واللام في ل للعلةء أي: لأجلهء أي: ذلك التسخير كرامة من الله له بأن جعل 
تصريف الرياح مقدراً على نحو رغبته. 

والأمر في قوله: ايامو مستعار للرغبة أو للدعاء بأن يدعو الله أن تكون الريح 
الریح إلى ما يلائم رغبته وهو العليم بالخفيات. 

والرّخاء: اللينة التي لا زعزعة في هبوبها. وانتصب ارس4 على الحال من ضمير 
ججج أي: تجري بأمره لينة مساعدة لسير السفن وهذا من التسخير لان شأن الريح أن 
عتلے كبفيات یر یا روا5 ما تهب أن تھب شديدة عاصفة» وقد قال تعالى في سورة 
الأنبياء [81]: و وس يح عاونة ومعناه: سخرنا لسليمان الريح التي شأنها 
العصوف› فمعنى 9# سحن رتا له جعلناها له رخاء. فانتصب يإعافة4 في آية سورة الآنبياء 
على الحال من ارح یہ وهي حال منتقلة. ولمًا أعقبه بقوله: پل سے مرو عَلِم أن 
عصفها يصير إلى لين بأمر سليمان» أي: دعائه» أو بعزمه» أو رغبته» لأنه لا تصلح له 
أن تكون عاصفة بحال من الأحوال» فهذا وجه دفع التنافي بين الحالين في الآيتين. 

و ساب کیہ معناہ قصد: وهو مشتق من الصّوب» أي : الجهة. ا تجري إلى 
حيث 5 جهة قصد الس إليها. حكى الأصمعي عن العر ب : «أصاب الصواب فا طا 
الجواب)ء أي: أراد الصواب فلم يصب. 

وقيل: هذا استعمال لها في لغة حِمْيرء وقيل في لغة هَجَر. 

# لطبك جمع شیطانء وحقيقته الجني» ويُستعمل مجازاً للبالغ غاية المقدرة 
والحذق في العمل الذي يعمله. ومنه قوله تعالى: كلك جَعَلْمَا لگل کے عدا سَينطِينَ 
آلإ والَجِنٍ [الأنعام: 112]ء فسخر الله النوع الاوك تان دوا خارف لمافت خی 
وجه المعجزة» فهو مسخر له في الأمور الروحانية والتصرفات الخفية لمن من شان 


ٹوو یچچ ڈ ی جج ڪڪ سی 
ج إيجاد الصناعات المتقنة کالبناءء وسخر النوع الثانى له تسخير إذلال ومغلوبية 
i‏ ۱ سی اث ہر سر سو تی 2 
لعظم سلطانه وإلقاء مهابته في قلوب الأمم فکانوا يأتون طوعا للانضواء تحت سلطانه 
كما فعلت بلقيس وقد تقدم في سورة ا فيجوز أن يكون «الشياطين) مستعملا فى 


حفيفته ومجازه. 
وہل کل 06 بدل من © الک طانَ ہ4 بدل بعض من کل أ كل کا وغوّاص منهم ء 


وہک هنا مستعملة في معنى الكثيرء » وهو اتفال وارد في القرآن والخادم 
الفصیح؛ > قال تعالى: ه اور e‏ ا 197 :فا ملاع کے من كل 
کرات کچ [النحل: 69]. وقال النابغة : 


سس ہے 8 


سی تعالى : 526 روا ڪل ای لا ممأ با4 في سور لام [۱25. 


الصناعة مثل بغار وقضّار ولاف 
والغرّاص: الذي يغوص في البحر لاستخراج محار اللؤلؤء وهو أيضاً مما صيغ 
على وزن المبالغة للدلالة على الصناعة. قال النابغة : 
أو در صدفيةغورّاصها بَهَحنَنتَیبَرمايَبلنمُدے 
فال a‏ رت E, oL I‏ ہے دل کے ےو 
[الأنبياء: 82]. 
ول بلغت الصناعة في 7 سليمان لها مى الانتان ای رَالعادل ناك 
9 إقامته من الممالك المجاورة 7 وكذلك الصرح الف أقامه رات 


2 


سبا. 

وََاخَرِنَ4 عطف على كل باو وَعَرّضٍ» فهو من جملة بدل البعض. وجمع آخر 
بمعنى مغاير» فيجوز أن تكون المغايرة في النوع من غير نوع الجن؛ ويجوز أن تكون 
المغايرة في الصفةء أي: غير بنائين وغرّاصين. وقد كان يجلب من الممالك المجاورة له 
والداخلة تحت شرف ي وہ إليه في بناء القصور والحصون والمدن» وكانت 
مملكته عظيمة وكل الملوك يخشون بأسه ويصانعونه. 


ھتان وت 


والمقرّن: اسم مفعول من قرنه مبالغة في قرنه» أي: جعله قریناً لغيره لا ينفك 


ول الم ماد کہ : جمع صفد بفتحتين وهو القيد. يقال: صفدهء إذا قیدہ. 


وهذا صنف ممن عبر عنهم بالشياطين شديد الشكيمة یخشی تفلته ويرام أن يستمر 
يعمل أعما للا لا يجيدها غيره فيصفد فى القيود ليعمل نحت حراسة الحراس. وقل كان 
أهل الرأي من الملوك يجعلون أصحاب الخصائص في الصناعات محبوسين حيث لا 
المملكة بخصائص تلك الصناعات فلا تشاركها فيها مملكة أخرى وبخاصة في صنع آلات 
الحرب من سيوف ونبال وقسي ودرق ومَجَان وخوذ وبيضات ودروع» فيجوز أن يكون 
معنى «مَقرنين ف الْأصَفَادِ» حقيقة» ويجوز أن يكون تمثيلا لمنع الشياطين من التفلت. 

وقد كان ملك سليمان مشتهراً بصنع الدروع السابغات المتقنة. يقال: دروع 
سليمانية. قال النابغة: 


7 "0" ي ت بس لی ١‏ ه 1 نج . 
وكا صم وت حشلية تسلتعبية ونسشج سليم كل قمصاء ذائل 


أراد نسج سليمان» أي : نسج صناعه. 

[39] مدا عََاقيا کان أو انی یکثر حاب لک . 

والإشارة إلى التسخير المستفاد من ًا له ایم ٭ [ص: 36] إلى قوله تعالى : 
فوطي [ص: 37] أي: هذا التسخير عطاؤنا. والإضافة لتعظيم شأن المضاف لانتسابه 
إلى المضاف إليەء فكأنه قيل: هذا عطاء عظيم أعطيناكه. والعطاء مصدر بمعنى المعطى 
مثل الخلق بمعنى المخلوق. 

واامنن) أمر مستعمل في الإذن والإباحة» وهو مشتق من المن المكنى به عن 
الإنعام» أي: فأنعم على من شئت بالإطلاق» أو أمسك في الخدمة من شئت. 

فالمنَّ: كناية عن الإطلاق بلازم اللازم» كقوله تعالى: نَا متا بعد وما د 
[محمد: 4]. 


حم وه 


وجملتا: نن از تيك معترضتان بين قوله: عاق وقوله: لبر ساب 
وهو تفريع مقدم من تأخير. 

والتقديم لتعجيل المسرة بالنعمة» ونظيره قوله تعالى من بعد: هذا مَيَدُوفُوه كَِيمٌ 
وعساق 2 [ص: 57]ء وقول عنترة: 


اپ ات ص: 42-40 رای میں 


راچ پ ئن a CN‏ 22555 0اال تخب انم حم 

وقول بشارة: 
سد كنادة :إن E E‏ و ہے ین القت أهل السمسم المتهذب 

مجازاً وكناية فی التحديد والتقدير» أي: هذا عطاؤنا غير محدد ولا مقئر فيه 
أ صفلا ونا ھا يوام لأ شيرق انه طف 

ويجوز أن یکون بر حِسَابٌ»# حالًا من ضمیر «امنن أو أمسك». ويكون الحساب 
بمعنى المحاسبة المكنى بها عن الموّاخذة. والمعنى: امنن أو أمسك لا مؤاخذة عليك 
فيمن مننت عليه بالإطلاق إن كان مفسدأاء ولا فيمن أمسكته في الخدمة إن كان صالحاً. 

[40] ووی له. وسا لزل وَحْسَنَ ساب © *. 

تقدم نظيره آنفاً في قصة داود وبيان نكتة التأكيد بحرف «إن). 

[1) 42] ودک عدا اب اد تاد رہد آنه مسی المیطان بصب وعذاب 
ازس 25 هانا معتل 6 0 42 . 

هذا مَنّل ثان در به النبي بي إسوة به في الصبر على أذى قومه والالتجاء إلى الله 
نی عثنت الف وه جات ف واگ و ال وت اف 117 
کرت مقصوداً بالمثل أعيد معه فعل اذ ڪر چ كما نبهنا عليه فى قوله: ٭اواذکر عدن 
داورد [ص: 17]ء وقد تقدم الكلام على نظير صدر هذه الآية في 7 الآنبياء. 

وترجمة أيوب غك تقدمت في سورة الأنعام. 

وإذ كانت تعدية فعل 9ادْكرٌ» إلى اسم أيوب على تقدير مضاف لأن المقصود 
تذكر الحالة الخاصة به كان قوله: «إذ تاد ريه بدل اشتمال من أيوب لأن زمن 
ندائه ربّه مما تشتمل عليه أحوال أيوب. وخص هذا الحال بالذكر من بين أحواله لأنه 
مظهر توكله على الله واستجابة الله دعاءه بكشف الضر عنه. 

والنداء: نداء دعاء لأن الدعاء يفتتح ب: يا رب» ونحوه. 

و«#أك سى لبن متعلق ب ادى بحذف الباء المحذوفة مع «أن»» أي : 
نادى: بأنيى مسني الشيطان» وهو في الأصل جملة مبينة لجملة: #تادى ريه ولولا 
وجود «أن» المفتوحة التي تصيّر الجملة في موقع المفرد لكانت جملة مبينة لجملة 
#نادئ» ولما احتاجت إلى تقدير حرف الجر ليتعدى إليها فعل ادى وخاصة حيث 
خلّت الجملة من حرف نداء. فقولهم: إنها مجرورة بباء مقدرة جرى على اعتبارات 


الإعراب تفرقة بین موقع أن المفتوحة وموقع «إن» المكسورة» ولهذا الفرق بين الفتح 
والكسر اطرد وجها فتح الهمزة وكسرها في لحو : خير القول أ أحمد). 

وقد ذكرنا فى قوله تعالى: اساب لم لیے یدک بالف تن الْملتِكد 
مت فى سورة الأنفال [9] رأينا فى کون «أن» المفتوحة الهمزة المشددة النون 
مركبة من (أن» التفسيرية (وآن) الناسخة. 

والخبر مستعمل في الدعاء والشکایةء كقوله: رب إِئے صما أن [آل عمران: 
6 وقد قال في آية سورة الأنبياء [83]: موا مسن السرٌ وأنت أيكم التّحت». 

والنْصب» بضم النون وسكون الصاد: المشقة والتعب» وهي لغة في نَصب 
بمتحتين › وتقدم ا في سورة الكهف. وقرأ أبو جعمر : #بنضب 1 بضم الصاد وهو 
ضم إتباع لضم النون. 
وھ كر مل رجات اكه فل جال کا اھ ری و ا فقن اس 
[الأنبياء: 83]. 


وظاهر إسناد المس بالنصب والعذاب إلى الشيطان أن الشيطان مس أيوب بهماء 
أي: أصابه بهما حقيقة مع أن النصب والعذاب هما الماسّان أيوب» ففي سورة الأنبياء 
[83]: لأ مسن السشّر فأسند المس إلى الضر؛ والضر هو النصب والعذاب. وترددت 
أفهام المفسرين في معنى إسناد المس بالنصب والعذاب إلى الشیطانء فإن الشيطان لا 
تأثير له في بني آدم بغير الوسوسة كما هو مقرر من مكرر آيات القرآن وليس النصب 
والعذاب من الوسوسة ولا من آثارها. وتأولوا ذلك على أقوال تتجاوز العشرة وفي أكثرها 
سماجة وكلها مبني على حملهم الباء في قوله: يصب على أنها باء التعدية لتعدية فعل 
«ومسّى#» أو باء الآلة مثل: ضربه بالعصاء أو يؤول النصب والعذاب إلى معنى المفعول 
الثاني من باب أعطى. 


الو على آ0 نمز لاء فلن بی الس حضل الاق الاپ سن 
لمس الشيطان إياه» أي: مسني بوسواس سببه نصب وعذاب» فجعل الشيطان يوسوس 
إلى أيوب بتعظیم "ےلات عنده ويلقي إليه أنه لم يكن مستحقاً لذلك العذاب 
ليلقي في نفس أيوب سوء الظن بالله أو السخط من ذلك. أو تحمل الباء على المصاحبة؛ 
أي: مسني بوسوسة مصاحبة لضر وعذاب» ففي قول أيوب: فلا مسن الشَيِطن بصب 


رر س ص 


ودا كناية لطيفة عن طلب لطف الله به ورفع النُصب والعذاب عنه بأنهما صارا مدخلا 


نو یو 

S19 ) DIR - SEK 
للشيطان إلى نفسه فطلب العصمة من ذلك على نحو قول يوسف 22 : #و اا‎ 
.]33 عَيْر کدهْن أَصَبْ لن وا ن لهل [يوسف:‎ 

وتنوین «نصب وعذاب» للتعظيم أو للنوعية. وعدل عن تعريفهما لأنهما 
امار 

وجملة: ٭ ازس رَبك إلخ مقولة لقول محذوف» أي: قلنا له اركض برجلك» 
وذلك إيذان بأن هذا استجابة لدعائه. 

والركض: الضرب في الأرض بالرّجل» فقوله: رلك زيادة في بيان معنى 
الفعل مثل : ولا طَيْرٍ يَطِيرٌ جَنَاحَيّد٭ [الأنعام: 38]ء وقد سمّى الله ذلك استجابة فى 
سورة الأنبياء [84] اذ قال : و حا کنا ما ودين 501 

وجملة: وهنا معتل 5 ٦‏ محذوف دل عليه المقول الأول» وفي الكلام 
حَذفٌ دلت عليه الإشارة. فالتقدير: فرككضٌ الأرض فنبع ماء فقلنا له: هذا مغتسل بارد 
وشراب. فالإشارة إلى ماء لأنه الذي يغتسل به ويشرب. 

ووضصْف الماء بذلك فی سياق الثناء عليه مشير إلى أن ذلك الماء فيه شفاؤه إذا 
اغتسل به وشرب منه ليتناسب قول الله له مع ندائه ربه لظهور أن القول عقب النداء هو 
قول استجابة الدعاء من المدعو. 

و مى 5 مفعول من فعل اغتسل » أي : مغتسل به» فهو على حذف حرف 
الجر وإيصال المغتسل القاصر إلى المفعول مثل قوله: 

کے سے لن ال بہار ولم تس وجسوا 

ووصفه ب برد إیماء إلى أن به زوال ما بأيوب من الحمّى من القروح. قال 
النبي كله : «الحمّى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء». أي: نافع شاف» وبالتنوين است 
عن وصف «شراب» إذ من المعلوم أن الماء شراب فلولا إرادة التعظيم بالتنوین لكا 
الإخبار عن الماء بأنه شراب إخبارا بأمر معلوم. ومر جع تعظیم (شراب) إلى كونه عظیماً 
لأيوب وهو شفاء ما به من مرض. 

4 63 0 ا‎ DG 

اقتضناق اوت قن الع اص خی الا :لضي والعذاب يُشعر بأنه لم يُصَب 
بغير الضر فى بدنه. ويحتمل أن يكون قد أصابه تلف المال وهلاك العيال كما جاء فى 
کتاب أيوب من كتب اليهود فيكون اقتصاره على النصب والعذاب فى دعائه لأن فى 
هلاك الأهل والمال نصباً وعذاباً للنفس. ولم يتقدم في هذه الآية ولا في آية سورة 


الأنبياء أن أيوب رُزئ أهلهء فيجوز أن يكون معنى ٭لووھبتا له أَمَل ومهم مهم : أن الله 
أبقى له أهله فلم يصب فيهم بما يكره وزاده بنين وحفدة. 

ويكون فعل #وَهَبْنَا4 مستعملًا في حقيقته ومجازه. ويؤيد هذا المحمل وقوع كلمة 
َعَم عقب كلمة «إوَمتْلهُم#. فان امع) تشعر بأن الموهوب لاحق بأهله ومزيد فيهم. 
فليس في الآية تقدير مضاف في قوله : ووھبنا [ ۱ ل2 أهله.)». 

وليس في الأخبار الصحيحة ما یخالف هذا إلا أقوالا عن المفسرين ناشئة عن 
أفهام مختلفة. ويحتمل أن يكون مما أصابه أنه هلك وأولاده في مدة ضره كما جاء في 
كتاب «أيوب» من كتب اليهود وأقوال بعض السلف من المفسرين» فيتعين تقدير مضاف› 
أي: وهبنا له عوض أهله. وألفاظ الآية تنبو عن هذا الوجه الثاني. 

ومعنى : ٭ ومْلھ کہ مماثلهم. والمراد: مماثل عددهم. أي : ضعف عدد أهله من 
بنین وحملة. 

وتقدم نظير هذه الآية في قوله تعالى : لاو ءائینه آهل وَمِتْلهُم مَعَھُم رَة من عِندن 
وزکریٰ لين في سورة الأنبياء [84]. وما بين الآيتين من تغيير يسير هو مجرد تفنن 

في التعبیر لا يقتضي تفاوتاً في البلاغة. 0 ہہ" 6 رك 

لائ الا وقوله في سورة الأنبياء: 8 وزکریٰ لن و فأما قوله هنا :د رط 
لأؤل الال فإن الذكرى التذكير بما خفي أو بما يخفىء وأولو الألباب هم أهل 
العقول. أي : تذكرة لأهل النظر والاستدلال. فإن فى قصة أيوب مجملها ومفصّلها ما إذا 
وس مات سروف ال امھ تار تتھا | ر لوا حل ا نراک 
من هو في حرج أن ينتظر الفرج» فلما كانت قصص الأنبياء فی هذه السورة مسوقة للاعتبار 
بعواقب الصابرين وكان النبي َيه والمسلمون مأمورين بالاعتبار بها من قوله: إضْيرٌ عل ما 
رلور واک حمر ماود ذا الیک [ص: 17] كما تقدم خُقٌ أن يُشار إليهم «بأولي الألباب». 

وأما الذي في سورة الأنبياء فإنه جيء به شاهداً على أن النبوة لا تنافي البشرية 
ای ےو بو ہج ها يعتري جو سا سو ری ار الل 
والحكمة وأنهم إنما یقومون بأمر اللہ ابتداء من قوله تعالی: وما أرْسَلنا قبللک إلا 
ول بوج ای [الأنبياء: 7]» وأنهم معرّضون لأذى الناس مما لا يخل بحرمتهم 
الحقيقية وأقصى ذلك الموت. من قوله: وما جملا ليتر من مَك الحلد فين َب هم 
ترون €3 [الأنبياء: 34]. 

eg ONEN a ool‏ اققالة 


غير مرة فعصمه اللہ ثم من قوله: وَلَمَد سے مس ین بلك فحاق بالزیتے سخرواً 


e‏ ہرم لو ہم 


ےکا كار وود رار 40 اون 0 ثم قال: اولقد ءايَسَا موسی وهلرونَ 
فان و وک E A‏ © ۱ لین ا رهم ایب وهم وت ألساعَةٍ 
فقوت ©6 [الانبیاء: 48ء 49]ء وذكر من الأنبياء من ابتلي من قومه فصبر» ومن 
ابتلي من غيرهم فصبرء وکیف كانت عاقبة صبرهم واحدة مع اختلاف الأسباب الداعية 
إليه. فکانت في ذلك آیات للعابدين › أ الممتثلين أمر الله المجتنبين نهيه» فإن مما أمر 
به الله الصبر على ما يلحق المرء من ضر لا يستطيع دفعه لكون دفعه خارجا عن طاقته» 
فختم بخاتمة ٭ ارک ۓے هدا با و ید 4 [الأنبياء: 106]. 


سے گا 


| 44] وود بيك فنا اضرب ہاو ول صحنث 4 . 

مقول لقول محذوف دلت عليه صيغة الكلام» والتقدیر: وقلنا خذ بيدك ضغثاً 
فاضرب به ولا تحنث» وهو قول غيرٌ القول المحذوف في قوله: اركش رلك [ص : 
2 لأآن ذلك استجابة دعوة وهذا إفتاء برخصة. وذلك له قصتهء وهذا له قصة أخرى 
أشارت إليها الآية إجمالًا ولم يرد في تعيينها أثر صحيح ومجملها أن زوج أيوب حاولت 
عملا ففسد عليه صبره من استعانة ببعض الناس على مواساته» فلما علم بذلك غضب 
وأقسم ليضربنها عددا من الضرب ثم ندم وكان محبا لهاء وكانت لائذة به في مدة مرضه 
فلما سرّي عنه أشفق على امرأته من ذلك ولم يكن في دينهم كفارة اليمين فأوحى الله 
إليه أن يضربها بہُزمة فيها عدد من الأعواد بعدد الضربات التي أقسم عليها رفقا بزوجه 
لأجله وحفظا ليمينه من حنثه إذ لا يليق الحنث بمقام النبوة. 

وليست هذه القضية ذات أثر في الغرض الذي سيقت لأجله قصة أيوب من 
ھت ق ات اف ات اتی ف 

ومعاني الآية ظاهرة في أن هذا الترخيص رفق بأيوب» وأنه لم يكن مثله معلوماً في 
الدين الذي يدين به أيوب إبقاء على تقواه» وإكراماً له لحبه زوجەء ورفقاً بزوجه لبرّها 
به » فهو رخصة لا محالة في حكم الحنث في اليمين. 

فجاء علماؤنا ونظروا في الأصل المقرر في المسألة المفروضة في أصول الفقه 
وهي: أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا إذا حكاه القرآن أو السنة الصحيحة» ولم يكن 
في شرعنا ما ينسخه من نص أو أصل من أصول الشريعة الإسلامية؟ 

فأما الذين لم يروا أن شرع من قبلنا شرع لنا وهم أبو بكر الباقلاني من المالكية 
وجمهور الشافعية وجميع الظاهرية فشأنهم في هذا ظاهرء وأما الذين أثبتوا أصل الاقتداء 
بشرع من قبلنا بقيوده المذكورة وهم مالك وأبو حنيفة والشافعيء فتخطّوا للبحث في أن 
هذا الحكم الذي في هذه الآية هل يقرر مثله في فقه الإسلام في الإفتاء في الأيمان» 


وهل يُتعدى به إلى جعله أصلا للقياس في کل ضرب يتعين في الشرع له عدد إذا قام في 
المضروب عذر يقتضي الترخيص بعد البناء على إثبات القياس على الرخص؟ء وهل 
يتعدى به إلى جعله أصلًا للقياس أيضاً لإثبات أصل ممائل وهو التحيل بوجه شرعي 
ا ا من راسب فلت برعي از واوا ذلك على ناس سکاب صا ارب من 
لجال لآ گی بد لار و يها لنقله اه زاس ہس مد اة 

فأما في الأيمان فقد كفانا الله التكلف بأن شرع لنا كفارات الأيمان. وقال النبي كل : 
«إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني [و]فعلت الذي هو 
کیہ وا ا و لما اناوه لا بوني دالا سما ا إلى الخرص اسب 
الحنفية العمل بذلك استنادا لكونه شرعا لمن قبلنا وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: «هذه خاصة بأيوب أفتى الله بها نبياً». وحكى القرطبي عن الشافعي : 
اا ا ال ا 
الضرب والعدد). 

وأما القياس على فتوى أيوب في كل ضرب معين بعدد في غير اليمين» أي: في 
باب الحدود والتعزيرات فهو تطوح في القياس لاختلاف الجنس بين الأصل والفرع. 
ولاختللاف مقصد الشريعة من الكفارات ومقصدها من الحدود والتعزيرات» ولترتب 
المفسدة على إهمال الحدود والتعزيرات دون الكفارات. ولا شك أن مثل هذا التسامح 
في الحدود يفضي إلى إهمالها ومصيرها عبثاً. 

وما وقع في «سنئن أبي داودا من حديث أبي أمامة عن بعض أصحاب 
رسول الله به من الأنصار: «أن رجلا منهم كان مريضاً مضئّى فدخلت عليه جارية فھشٌ 
لها فوقع عليها فاستفتوا له رسول الله كَكة وقالوا : لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو 
إلا جلد على عظمء فأمر رسول الله ية أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة 
واحدة». ورواه غير أبى داود بأسانيد مختلفة وعبارات مختلفة. وما هى إلا قصة واحدة 
فلا حجة فيه لأنه تطرقته احتمالات : 1 

أولها: أن ذلك الرجل كان مريضاً مُضْئَّى ولا يقام الحد على مثله. 

الثانى: لعل المرض قد أخل بعقله إخلالا أقدمه على الزنى» فكان المرض شبهة 
کور سك لہ 

الثالث : أنه خبر آحاد لا ينقض به التواتر المعنوي الثابت في إقامة الحدود. 

الرابع: حمله على الخصوصية. ومذهب الشافعي أنه يعمل بذلك في الحد للضرورة 
كالمرض وهو غريب» لأن أحاديث النبي بي وأقوال السلف متضافرة على أن المريض 


کپ مت ص: 47-44 ای ہین 


والحامل ينتظران في إقامة الحد عليهما حتی يبرآء ولم يأمر النبي يكل بأن تضرب الحامل 
بشماریخ؛ فماذا يفيك هذا الضرب الذي لا يزجر رع تا ولا يدفع ا وفي «(أحكام 
سی عن أبي حنیفة 0 ما سس وحکی نیس ۳۷" أبا حنيفة ومالكا اتفقا 

fl 1 ]44[‏ نهد واب 01 

علة لجملة: 8٭ا ارہ .2 [ص: 42]ء وجملة: وبا له اَل [ص: 43]. 
أي : اکا عليه بجبر حاله. لا وجدناہ 7 علی ما أصابه فهو قلوة للمأمور بقوله : 
لإواضير عل ما ولون [المزمل: 10] گلا فكانت (إِنَْ) مغنية عن فاء التفريع. 

سو وو وي 

وقوله: يعم المد إِنَهُ وا مثل قوله في كه نعم الع 
0 فكان سليمان أ ا لله من فتنة ج- او يوب أو 
رتا 7 الله على عبدين ابتليا: اما ا والآخر ا ثناء وعدا . فقال 
لأيوب ولسليمان: نعم لْعبْدٌ ند اواب ئ). 
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|45 - 47] وودر علدنا انیم وإسحق ويعقوب أو لے الاے والابصر انا 
حلصت بَالِصَةِ زِسکری الدار 6 وَل عِندَنا لمن الَصطمین لحار 4)3 . 

القول فيه كالقول فين نظائره لغة ومعنی. وذكر هو لاء الثلاثة وکر افتداء وائتساء 
بهمء فأما إبراهيم 2532 فيما عرف من صبره على أذى قومهء وإلقائه في النارء وابتلائه 
بتكليف ذبح ابنه» وأما ذکر إسحاق ویعقوب فاستطراد بمناسبة ذكر إبراهيم ولما اشتركا 
به من الفضائل بع ام الي يجا ا شتراكهم في معنی قوله: ڈاڑئلے لے والابصر که 
ليقتدي النبي ي بثلائتهم في فى القوة في إقامة الدين والبصيرة فی حقائق الأمور. 

وابتدئ بإبراهيم لت کس بمقام الرسالة والشریعةء وعطف عليه ذكر ابنه وعطف على 
ابنه ابنه يعقوب. وقرأ الجمهور: ھاواڈگر عدا بصيغة الجمع على أن لهي ومن 
عطف عليه كله عطف بيان. وقراً ابن كثير #عبدنا# بصيغة الإفراد على أن يكون 
اف ص بيان من ری ويكون #وإسحق و ويَعفُوب 14 عطف نسق على 

و اليه : جمع چم يد بمعنی القوة ة في الدين. كقوله تعالى : فو والمماء بد ننه بلیکھا باه 
في سورة الذاريات [47]. 


والأبصار: جمع بصر بالمعنى المجازي» وهو النظر الفكري المعروف بالبصيرة» 
أي: التبصر في مراعاة أحكام الله تعالى وتوخي مرضاته. 

وجملة: «إِنًا ْنَم 4 علة للأمر بذكرهمء لان ذكرهم يكسب الذاكر الاقتداء بهم 
في إخلاصهم ورجاء الفوز بما فازوا به من الاصطفاء والأفضلية في الخير. 
و متخ : جعلناهم خالصين» فالهمزة للتعدية» أي: طهّرناهم من درن النفوس 
فصارت نفوسهم نقية من العيوب العارضة للبشرء وهذا الإخلاص هو معنى العصمة 
اللازمة للنبوة. 

والعصمة: قوة يجعلها الله فى نفس النبى تَضْرفه عن فعل ما هو فى دينه معصية لله 
تقال عهدا أو ساوقا هر 5556 للنفرة الفا عند آهل ال الراجحة من 
أمة عصره. 

وأركان العصمة أربعة: 

الأول: خاصية للنفس يخلقها الله تعالى تقتضى فو ملک مانعة من العصیان. 

الثانی : حصول العلم بمثالب المعاصي ات الطاعات. 

الثالث : تأكد ذلك العلم بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى. 

الرابع : العتاب من الله على ترك الأؤْلى وعلى النسيان. 

وإسناد الإخلاص إلى الله تعالى لأنه مر لا يحصل للنفس البشرية إلا بجعل خاص 

بے پر وت ل سر ےج 

إلى الخير المحض فلا تبقى في النفس إلا نزعات خفيفة تقلع النفس عنها سريعاً بمجرد 
خطورهاء قال النبي كَلْهِ: «إني ليُغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة». 

والباء في طياِصَّة4 للسببية تنبيهاً على سبب عصمتهم. وعبّر عن هذا السبب تعبيراً 
مجملا تنبيهاً على أنه أمر عظيم دقيق لا يتصور بالكنه ولكن يُعرف بالوجه» ولذلك 
استّحضر هذا السبب بوصفِ مشتق من فعل طاأنَلَصَْمُ» على نحو قول النبي كك لمن 
سأله عن اقتناعه من أكل لحم الضب: «أني تحضرني من الله حاضرة» أي: حاضرة لا 
توصف» ثم بينت هذه الخالصة بأقصى ما تعبر عنه اللغة وهي أنها فلازکری ألذَارِ». 

والذكرى: اسم مصدر يدل على قوة معنى المصدر مثل الرّجعى والبقيا لأن زيادة 
المبنى تقتضي زيادة المعنی. والدار المعهودة لأمثالهم هي الدار الآخرة» أي: بحيث لا 
ينسون الآخرة ولا يقبلون على الدنياء فالدار التي هي محل عنايتهم هي الدار الآخرة» 
قال النبي پل : «فأقول ما لي وللدنيا». 

وأشار قوله تعالى: يَالِصَةِ فى ألدَّارِ» إلى أن مبدأ العصمة هو الوحي الإلهي 


GD : 2 

تاور ات وت 
بالتحذير مما لا يرضى اللہ وتخویف عذاب الآخرة وتحبيب نعيمها فتحدث فی نفس 
النبي بي شدة الحذر من المعصية وحبٌ الطاعة ثم لا يزال الوحي يتعهده ويوقظه ويجنبه 
الوقوع فيما نهي عنه فلا يلبث أن تصير العصمة مَلكة للنبي يكره بها المعاصي. فأصل 
العصمة هي منتهى التقوى التي هي ثمرة التکلیف؛ وبهذا يمكن الجمع بين قول 
ہو «العصمة عدم خلق المعصية مع بقاء القدرة على المعصية»ء وقول المعتزلة: 
«إنها ملكة تمنع عن إرادة المعاصی)؛ فالاولون نظروا إلى المبدا والاخيرون نظروا إل 
الغاية» وبه يظهر أيضاً أن العصمة لا تنافي التكليف وترتب المدح على الطاعات. 

وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر وأبو جعفر «خالصة» بدون تنوين لإضافته إلى 
«نِكيٍ دار والإضافة بيانية لأن فلزؤکری ألدَارِ» هى نفس الخالصة» فكأنه قيل : 
بذكرى الدار» وليست من إضافة الصفة إلى الموصوف ولا من إضافة المصدر إلى مفعوله 
ولا إلى فاعله وإنما ذكر لفظ «خالصة» ليقع إجمال ثم يفصل بالإضافة للتنبيه على دقة 
هذا الخلوص كما أشرنا إليه. والتعريف بالإضافة لأنها أقصى طريق للتعريف في هذا 
المقام. 

وقرأ الجمهور بتنوین «خالصة» فيكون دحو الدار کہ عطف بيان أو بدلا مطابقا. 
وغرض الإجمال والتفصيل ظاهر. وإضافة «خالصة» إلى #إؤكى ألدَارِ» في قراءة نافع 
من إضافة الصفة إلى الموصوف وإبدالها منها في قراءة الجمهور من إبدال الصفة من 
الموضوت: 

ويجوز أن يكون #«إنِحي4 مرادف الذكر بكسر الذال» أي: الذكر الحسن» 
كقوله تعالى: لوجلا لطم لِسَانَ صِدْقٍِ عَلِيَا4 [مريم: 50]ء وتكون ##ألدَارٍِ» هي الدار 
الفا 

ویجوز أن يكون مرادفاً للذكر بضم الذال وهو التذكر الفكري ومراعاة وصايا الدين. 
و8 ألدَارٍ»: الدار الآخرة. 

وعطف عليه: 8وَإِتَّهُمْ عِندَا لَینَ الْسَطمَينَ لحار 63 لأنه مما يبعث على ذكرهم 
بأنهم اصطفاهم الله من بين خلقه فقرّبهم إليه وجعلهم أخياراً. 

و اار4 : جمع خير بتشديد الياء» أو جمع خير بتخفيفها مثل الأموات جمعاً 
لميّت ومَيّتء وكلتا الصيغتين تدل على شدة الوصف فی الموصوف. 

لاف ہی ہو عرسي ت اومسر و ھا رةه ل ار لو ير رصت حمر 
[48] «وَادَكر إِسَمَعِيلَ والیسع ودا لحمل وكل مِنَّ الشغبار 69 > . 
فُصل ذكر إسماعيل عن عله مع أبيه إبراهيم وأخيه إسحاق لأن إسماعيل كان جد 


الأمة العربية» أي: معظمها فإنه أبو العدنانیین. وجد للأم لمعظم القحطانيين لأن زوج 
إسماعيل جرهميّة فلذلك قطع عن عطفه على ذكر إبراهيم وعاد الکلام إليه هنا. 

قرنه ذکرہ بذكر اليسع وذي الکفل , بعطف 0 ہت اسمه فوجهه دقيق في 
الخيرية والاصطفاء 8 ا الأنبياء والمرسلين؛ فلا 0 و بعل دکر اتا 
أولى من ذكر غيرهما من ذوي الخيرية الذين شملهم لفظ الأخيار والاصطفاءء فإن شرط 
خيالي كما قال في «المفتاح»» قال: ومن هنا عابوا أبا تمام في قوله: 
لا اذى سے ال أن الوق سیب وان ابا الس ري 

حيث جمع بين مرارة النوى وكرم أبي الحسين وإن كانا مقترنين في تعلق علم الله 
بهماء وذلك مساو لاقتران إسماعيل واليسع وذي الكفل في أنهم من الأخيار في هذه 
الآية. 

فبنا أن نطلب الدقيقة التي حسّنت في هذه الآية عطف اليسع وذي الكفل على 
إسماعيل. فأما عطف الیسع على إسماعيل فلأن اليسع كان مقامه في بني إسرائيل كمقام 
إسماعيل في بني إبراهيم» لان اليسع كان بمنزلة الابن للرسول إلياس (إيليا» وكان إلياس 
يدافع ملوك يهوذا وملوك إسرائيل عن عبادة الأصنام» وكان اليسع في إعانته كما كان 
مبين في سفر «الملوك الثاني» الإصحاح (1 - 2). 

وأما عطف ذي الكفل على إسماعيل فلأنه مماثل لإسماعيلٍ في صفة الصبرء قال الله 
تعالى في سورہ ة الآنبياء [85]: ها وإسعيل وإدریس ودا ألكقل N 09 E‏ ©« 


وقراً بصعت (الیسع) بهمزة وصل وبلام واحدة وهي من أصل الاسم في اللغة 
العبرانية فعربته العرب باللام ولنسية لام التعریف؛ فدع عنك ما أطالوا به. وقرأه حمزة 
والكسائي بهمزة وصل وبلامين وتشديد الثانية وهر أقرب إلى أصله العبراني وهو اسم 
أعجمي معرب » والهمزة ة واللام» أو واللامان أصلية. 

وتنوین : كل 9 في قوله: ول ين ايار عوض عن المضاف إليهء أي وكل 


(1) هو: أبو الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة أحد قواد المتوكل أو الواثق» ولأبي تمام مدائح 


أولئك الثلاثة من الأخيار. وتقدم ذكر الیسع في سورة الأنعام» وذكر ذي الکفل في سورة 
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عدا دک جملة فَصَّلت الكلام السابق عن الکلام الآتي بعدها قصداً لانتقال 
الكلام من غرض إلى غرض مثل جملة: أما بعد فكذا ومثل ار المجرد نحو 
هدا وت لاطغين لسر ماب ل 6 [ص: 55]» وقوله: 27 ا بھی رتا الک کہ 
[الحج: 30]ء ذلك ومن يُعْظِمْ سَعَتِيرَ أل في سورة الحج [32]. 

قال في «الكشاف»: و«هو كما يقول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد 
الشروع في اخر: هذا وقد كان كيت وكيت» اه 

وهذا الأسلوب من الانتقال هو المسمّى في عرف علماء الأدب بالاقتضاب وهو 
طريقة العرب ومن يليهم من المخضرمینء ولهم في مثله طريقتان: أن يذكروا الخبر كما في 
هذه الآية وقول المؤلفين: م هذا باب 07 وأن يحذفوا الخبر لدلالة الإشارة على المقصود. 
كقوله تعالى : 27 وت مت الکو ا ذلك شأن الذين عملوا ها اهم إليه 


ےہ“ > 


.0 وذکروا اسم الله و بھی يدوا أستماء الأصنام» وقوله: ‡ فلك ومن ُعظإم 

سَعَكَيِرَ لی ٭؛ أي : ذلك مثل الذین أشركوا بالله» وقوله بعد آیات: هدا وارک لاطغين ار 
کاب ا [ص : 5 أي: هذا مآب المتقینِء ومنه قول الكاتب: هذا وقد كان گیت 
وگيت» وإنما صرح بالخبر في قوله: هدا كر للاهتمام بتعيين الخبر» وأن المقصود من 
المشار إليه التذكر والاقتداء فلا يأخذ السامع | سم الإشارة وخا الفصل المجرد ا 
الاقتضابي» مع إرادة التوجيه بلفظ : کے بتحميله معنى حسن السمعةء أي: ذكر لأولئك 
المسمَّيّن في الآخرين مع أنه تذكرة للمقتدين على نحو المَعْتَيين في قوله تعالى: «إوَإنّه. 
اذك لك مريك في سورة الزخرف [44]. 

ومن هنا احتمل أن تکون الإشارة ب کی إلى القرآنء أي: القرآن ذكر» فتكون 
الجملة استثنافاً ابتدائياً للتنويه بشأن القرآن راجعاً إلى غرض قوله تعالى :- ٭ کب آزانته 
ِلك مرك روا ييف ودر اوا لدبب 09 ک. 

والواو في ون لِلْمسَّيِينَ» إلخء يجوز أن تكون للعطف الذكري» أي: انتهى الکلام 
السابق بقولنا: #هذا» ونعطف عليه: ون ليبن إلخ. ويجوز أن تكون واو الحال. 
وتقدم معنى: للَحْسَنَ مَتَاب4. واللام في للقن لام الاختصاص» أي : لهم حسن 


مآب يوم الجزاء. وانتصب 9جَنّتِ عَدَنِ» على البيان من ##حُسْنَ متاب). والعدن: الخلود. 

وممُفَئَحَة» حال من بدت عَذَنِ»»؛ والعامل في الحال ما في للقن من 
معنى الفعل وهو الاستقرار فيكون (ال) في الوب عوضاً عن الضمير. والتقدير: 
أبوابهاء على رأي نحاة الكوفة» وأما عند البصريين ف ابوب بدل من الضمير فى 
فة چ على أنه بدل اھان أو بعض ؛ والرابط بینە وبين المبدل منه محذوف تقدیرہ : 
الأبواب منها. وتفتيح الأبواب كناية عن التمكين من الانتفاع بنعيمها لأن تفتیح الأبواب 
يستلزم الإذن بالدخول وهو يستلزم التخلية بين الداخل وبين الانتفاع بما وراء الأبواب. 

وقوله: «9متكيينَ فا تقدم قريب منه في سورة يس. 

و#يدْعوتَ*#: يأمرون بأن يجلب لھم؛ يقال: دعا بکذاء أي: سأل أن يحضر له. 

والباء في قولهم: دعا بكذاء للمصاحبة» والتقدير: دعا مدعوًا يصاحبه كذاء قال 
عدي بن زید: 

قال تعالى في سورة يس [57]: اقم ہا كمه وم کا يَدَعُونَ 3 4. 

وانتصب مو مشکین کہ على الحال من «المتقين» وهي حال مقدرة. وجملة : ف ید عون 14 
خالا انه امقدرة ا تھا 

والشرات: اسم للمشروب؛ وغلب إطلاقه على الخمر إذا لم يكن فى الكلام دكر 
للماء كقوله آنا 09 0 6 وکا (ص : 2]. وتنوین (شراب) هنا للتعظیمء أي : 
شراب نفيس في جنسه» كقول أبي خراش الهذلي : 

لقدوة 1 ععطللى لحم 

نم صرت رف : «عند» ظرف مكان قريب ولإقَرَتُ الطَرَفِ» صفة 
الصادق بالكثيرء أي: قاصرات الأطراف. ول ار : النظر بالعين» وقصر الطرف 
توجيهه إلى منظور غير متعدد» فيجوز أن يكون المعنی : أنهن قاصرات أطرافهن على 
أزواجهن. فالأطراف المقصورة أطرافهن. وإسناد َرَت إلى ضميرهن إسناد حقیقيء 

ويجوز أن يكون المعنى: أنهن يقصرن أطراف أزواجهن عليهن فلا تتوجه أنظار 
أزواجهن إلى غيرهن اكتماء متهم تخ وذلك كناية عن تمام حسنهن في أنظار 


0 ت 5 ا 


أزواجهن بحيث لا يتعلق استحسانهم بغيرهن» فالأطراف المقصورة أطراف أزواجهن› 
وإسناد قرت إليهن مجاز عقلي إذ كان حسنهن سبب قصر أطراف الأزواج فإنهن 
ملابسات سَبب سَبّب القصر. 

وهو ارات 6 : مغ ثرفت دكين التاء وسکون الراءء وهو اسم لمن كان عمره ,و 
عَمْرَ من يضاف إليهء تقول: هو ترب فلان» وهي ترب فلانة» ولا تلحق لفظ ترب 
علامة تأنيث. والمراد: أنهن أتراب بعضهن لبعض» وأنهن أتراب لأزواجهن لأن التحابٌ 
بين الأقران أمكن. 

والظاهر أن ا وصف قائم بجميع نساء الجنة من مخلوقات الجنة ومن 
النساء اللاتي کن أزواجاً فی اللا لاحات السا قل کرت مين اخم كيان من 
بعض فلا يلحق بعض أهل الجنة غض إذا كانت نساء غيره أجد شباباء ولئلا تتفاوت 
نساء الواحد من المتقين في شرخ الشباب» فيكون النعيم بالأقل شبابا دون النعيم 
بالأجدّ منهن. وتقدم الکلام على: اوعد قَصِرتٌ الطَرَفٍ عِين ©)» في سورة الصافات 
[48]. 

[53] هدا ما توعدو ار لساب (6)>. 

اتات اسان سر أن بكرن كلما قن القن رقت دول الآنة فهو نهو كد 
لمضمون جملة: وك للَمَیِنَ لصن ماب [ص: 49]. والإشارة إذن إلى ما سبق ذكره 
من قوله: ملسن متا و > فاسم الإشارة هنا مغاير لاستعماله المتقدم في قوله : هدا 
4 [ص: 49]. وجيء باسم انان اس تنزيلا ہو إليه و المشار اليه 
ا ل 
هو في محل حال ثانية من «المتقين». والتقدير: مقولا لهم: هذا ما توعدون ليوم 
السا والقول؛ قاع الماك مع فرك ال ول الج با كر اي 
[النحل: 82]ء وإما من جانب الله تعالى نظير قوله لضدهم رفول دک ات 
لْحَرِيق » [آل عمران: 181]. 


والإشارة إذن إلى ما هو مشاهد عندهم من النعيم. 
وقراً الجمھور : ا عدوت که بتاء الخطاب فهو على الاحتمال الأول التفات من 
الغيبة إلى الخطاب لین بت المتقين د بعز الحضور لخطاب الله تعالٰی؛ وعلى الا حتمال 


ض: 53 
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الثاني الخطاب لهم على ظاهره. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدہ #يوعدون) بياء الغيبة 
فهو على الاحتمال الأول التفات عن توجيه الخطاب إليهم إلى توجيهه للطاغين لزيادة 
التنكيل عليهم. والإشارة إلى المذكور من (حسن المآب»» وعلى الاحتمال الثاني كذلك 
وجه الكلام إلى أهل المحشر لتنديم الطاغين وإدخال الحسرة والغم عليهم. والإشارة إلى 
النعيم المشاهد. 

واللام في ار اليساب لام العلة» أي: وعدتموه لأجل يوم الحساب. والمعنى 
لأجل الجزاء يوم الحساب» فلما كان الحساب مؤذنا بالجزاء جعل الیوم هو العلة. وهذه 
اللام تفيد معنى التوقيت تبعاً كقوله تعالى: قو اصَّلَدةَ لوك الشَّمْيسن» [الإسراء: 78] 
تنزيلا للوقت منزلة العلة. ولذلك قال الفقهاء: أوقات الصلوات أسباب. 

[54] إت هذا ردا ما له ین شاو 62 . 

يجري محمل اسم الإشارة هذا على الاحتمالين المذكورين في الكلام السابق. 

والعدول عن الضمير إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه وتوجيه ذهن السامع 
إليه. وأطلق الرزق على النعمة كما في قول النبي بية: «لو أن أحدهم قال حين يضاجع 
أهله: اللهم جتبنا الشيطان وجتّب الشيطان ما رزقتناء ثم ولد لهما وَلّد لم يمسّه شيطان 
انا سی الال رتا 

والتوكيد ب ا للاهتمام. والنفاد: الانقطاع والزوال. 

[58ء 56] «اهَددًا وک لای اکر ماب لہا جه يصَلوْما م يَنَى لْهَا @4. 

اسم الإشارة هدا مستعمل في الانتقال من غرض إلى غرض تنهية للغرض الذي 
قبله. والقول فيه كالقول في مدا كر وَإِنَّ للثلنَ لَحْمَنَ ماب @4. والتقدير: هذا شأن 
المتقين» أو هذا الشأنء أو هذا كما ذكر. 

وجملة لاہ حال من جم وهي حال مؤكدة لمعنى اللام الذي هو عامل 
في «الطاغين»» فإن معنى اللام أنهم تختص بهم جهنم واختصاصها بهم هو ذوق عذابها 
لأن العذاب ذاتي لجهنم. 

والطاغي: الموصوف بالطغيان وهو: مجاوز الحد في الكبر والتعاظم. والمراد بهم 
عظماء أهل الشرك لأنهم تكبروا بعظمتهم على قبول الإسلام» وأعرضوا عن دعوة 
الرسول 5 بكبر واستهزاء» وحكموا على عامة قومهم بالابتعاد عن النبي وه وعن 
المسلمين وعن سماع القرآنء وهم: أبو جهل» وأمية بن خلف» وعتبة بن ربیعة؛ 
والوليد بن عتبة» والعاصي بن وائل وأضرابهم. 


ETT 2‏ ری 


والفاء في يس لهاد لترتيب الإخبار وتسببه على ما قبله» نظير عطف الجمل 
دا وهي كالفاء 2 قوله تعالی : كلم فلو کت ور تل ومک [الأنفال : 7ہ 7 قوله : قلا نولو ور اق 
سن في سورة الأنفال [15]. 37ھ" اش عپال بديع گی في القرآن وهو يتدرج في 

او > سس يصلونهاء فيتسبب على ذلك أن نذكر ذم هذا المقر لهم» وعبر عن 

ب م نھاد چ على وجه الاستعارة. شبه ما هم فيه من النار من نحتهم بالمھاد وھو 

زا انان كقوله تعالى: كم يّن جَهَممَ مها [الأعراف: 41]. 

[57ء 58] مدا یلیٹ ء جيم وعساف ل 2 وََآخَرٌ من سلو ازو 6 49 . 


7 ولاو ہ۔ 


اسم الإشارة هنا جار على غالب مواقعه وهو نظير قوله: هدا ما عدون لور 
ساب )€ [ص: 53] والقول فيه مثله. 

وإشارة القريب لتقريب الإنذار والمشار إليه ما تضمنه قوله : موجه دص لو ا کہ [ص : 
6 من الصلي ومن معنى العذاب» أو الإشارة إلى شر من قوله: لش ماب [ص: 
5]. 

وهحِيٌ» خبر عن اسم الإشارة. ومعنى الجملة في معنى بدل الاشتمال لان شر 
المآب أو العذاب مشتمل على الحميم والغساق وغيره من شكلهء والمعنى: أن ذلك لهم 
لقوله : «#وإرت لطعي لسر مَتَابِ٭ [ص: 85]ء فما فصل به شر المآب وعذاب جهنم فهو 
في المعنى معمول للام. 

والحميم : الماء الشديد الحرارة. والغساق: قرأه الجمهور بتخفيف السين. وقرأه 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتشديدها. قيل: هما لغتانء وقيل: غساق 
بالتشديد مبالغة في غاسق بمعنى سائل» فهو على هذا وصف لموصوف محذوف وليس 
اکا لات لاف التي على زنة فَعَال قليلة في كلامهم. 

والغسّاق: سائل يسيل في جهنم» يقال: غْسَق الجرح» إذا سال منه ماء أصفر. 
وأحسب أن هذا الاسم بهذا الوزن أطلقه القرآن على سائل كريه بُسْقَونه كقوله: «يماءِ 
كَالْمَهَلٍ نوه ألوجوه بش الشراب کہ [الكهف: 29]. وأحسب أنه لم تكن هذه الزنة من 
هذه المادة معروفة عند العرب. وبذلك يومئ كلام الراغب. وهذا سبب اختلاف 
المفسرين في المراد منه. والأظهر: أنه صيغ له هذا الوزن ليكون اسما لشيء يشبه ما 
يغسق به الجرح» ولذلك سمي بالمهل والصديد في آيات أخرى. 

وجملة كيدو معترضة بين اسم الإشارة والخبر عنه» وهذا من الاعتراض 


BETTE @ 


المقترن بالفاء دون الواوء والفاء فيه كالفاء في قوله: يتس أَلْهَادُ» [ص: 56] وقد 
قدت أننا: 

وموقع الجملة كموقع قوله: دَائئُنَ أو اسيك [ص: 39] كما تقدم آنفاً. 

وقوله: '#وَءَاخَرٌ» صفة لموصوف محذوف دلت عليه الإشارة بقوله: «ومنذا» 
وضمير لََدُوفوَه# ووصف آخر يدل على مغاير. وقوله: فان سوچ يدل على أنه 
مغاير له بالذات وموافق في النوعء فحصل من ذلك أنه عذاب آخر أو مذوق آخر. 

والشّكل بفتح الشين: المثٹلء أي: الممائل في النوعء أي: وعذاب آخر غير ذلك 
الذي ذاقوه من الحميم والغساق هو مثل ذلك المشار إليه أو مثل ذلك الذوق في 
التعذیب والألم. 

وأفرد ضمير سك مع أن معاده چرم یم وعساق کہ نظ ا ا إفراد اسم الإشارة. 
أو إلى إفراد «مذوق» المأخوذ من يذوقوه»» فقولہ: وين سكو صفة ل آخر٭. 

والأزواج : يع زوج بمعنی النوع والجنس» وقد تقدم عند قوله : ومن گل انت 
جَعَل فها رَوْجَيِنِ ان کچ في سورة الرعد [3]. 

والمعنی : وعذاب آخر هو أزواج اتا ک2 ر لھا کان اسیا شاتها فی کل مغایر 
صح وصفه ب ارد 4 بصيغة الجمع. 

وقرأ الجمهور: هوََاحَر » بصيغة الإفراد. وقرأه أبو عمرو ويعقوب: #وأخر4 بضم 
الهمزة جمع أخرى على اعتبار تأنيث الموصوف» أي: وأزواج آخر من شکل ذلك 
العذاب. 

[59] هدا فی مُقَنَحِمُ سک لک مسا يهم چم صَالْوأ تار 4629 . 

ابتداء كلام حكي به تخاصم المشركين في الار يا ينهم إن دخلوها كما دل عليه 
قوله تعالى في آخره: إن للك ق عناصم م اهل الا 97 وبه فسر قتادة وابن زيد» 
وجريانه بينهم لیزدادوا ا بأن يضاف 0 عذابهم الجسماني عذاب أنفسهم برجوع 
بعضهم على بعض بالتنديم وسوء المعاملة. 

وأسلوب الكلام يقتضي متكلماً صادراً منه» وأسلوب المقاولة يقتضي أن المتكلم به 
هم الطاغون الذين لهم شر المآب لأنهم أساس هذه القضية. فالتقدير: يقولون» أي: 
الطاغون بعضهم لبعض: هذا فوج مقتحم معكمء أي: يقولون مشيرين إلى فوج من أهل 
النار أقحم فيهم ليسوا من أكفائهم ولا من طبقتهم وهم فوج الأتباع من المشركين الذين 
اتبعوا الطاغين في الحياة الدنياء وذلك ما دل عليه قوله: «#آشْرٌ مَدَمْتُمُوكْ نا [ص: 60] 


نو 

أي: أنتم سبب إحضار هذا العذاب لنا. وهو الموافق لمعنی نظائره في القرآن كقوله 
تعالى: ما دحت أحة لمت لَعََا» [الأعراف: 38] إلى قوله: يما ہنم تكسبون# فی 
شوزة الأعراف 43971 .وقولهة ل ت الذي انبا ِںَ لذبت إتَبَعُوا# في سورة البقرة 
3 وقوله لوق بنشہ عل بض بس لغ 46 الآيات من سورة الصافات [27]. 
وأوضح من ذلك كله قوله تعالی في آخر هذه الآية: إن َلك لمق اَم هل انار 409 
[ص : 4. 

فجملة القول المحذوف في موضع الحال من الطاغين. وجملة: هدا فوج إلى 

والفوج : ۱ لجماعة | لہ أعظمة من الناس ؛ وتقدم في قوله: ٭ےودوم م من ڪل ا 
فا فی سورة النمل [83]. 

والاقتحام: الدخول في الناس» وامع) مؤذنة بأن المتكلمين متبوعونء وأن الفوج 
المقتحم أتباع لهمء فأدخلوا فيهم مدخل التابع مع المتبوع بعلامات تشعر بذلك. 
يقولها المزور لزائرہ ومن إنشاء دعاء الوافد. وراچ مصدر بوزن المفعل». وهو 
أي: مكاناً ذا رحب» فإذا أرادوا كراهية الوافد والدعاء عليه قالوا: لا مرحباً به» كأنهم 
أرادوا النفی بمجموع الكلمة : 

وذلك كما يقولون في المدح: حبذاء فإذا أرادوا ذمًا قالوا: لا حبذا. وقد جمعهما 
قول كنزة آم شملة المنقري تهجو فيه صاحبة ذي الرمة: 
الاح ااهل اللا غير آتے إذااذكعرت م ا خي اعيا 
المكان بقرينة أن نفس السعة لا تفيد الزائرء وإنما قالوا ذلك لأنهم كرهوا أن يكونوا هم 
وأتباعهم في مكان واحد جرياً على خلق جاهليتهم من الكبرياء واحتقار الضعفاء. 

و > هله ونم ما ار کہ . حبرم ثان عن أسم الإشارة. وا : لخبم مستعمل 
في التضجر منهمء أي: أنهم مضايقوننا في مضيق النار كما أومأ إليه قولھم: «مقتحم 


ل ےسقظ ےہ رورم سس 
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534 نارجات وت 
[60] تالا بل اثر لا ما بك انثر دمو نا مَس ارد 402 . 
فسَمِعَهم الأتباع» فيقولون: بل اث لا مسا بكر إضراباً عن كلامهم. وجيء 

بحكاية قولهم على طريقة المحاورات» فلذلك جرد من حرف العطف» أي: أنتم أولى 

بالشتم والكراهية بأن يقال: لا مرحباً بكمء لأنكم الذين تسببتم لأنفسكم ولنا في هذا 
العذاب بإغرائكم إيانا على التكذيب والدوام على الكفر. وبل للإضراب الإبطالي لرد 

ا عليهم وأنهم أولى به منهم. 
وذكر ضمیر المخاطبين في قوله: اثر لا رسا بكر للتنصّل من شتمهمء أي: 

أنتم المشتومونء أي: أولى بالشتم مناء وقد استفيد هذا المعنى من حرف الإبطال لا 

من الضمير لأن الضمير لا مفهوم له ولأن موقعه هنا لا يقتضي حصراً ولا تقوياً لأنه 

مخبر عنه بجملة إنشائیة؛ ای أنتم يقال لكم : لا مرحبا بكم. 
راتاگل کات تر لد جا انقتاع اء ار کات فيه ا دعا ھتہ کان 

قوله: (بھم) انا لمن وجه الدعاء لهمء أ شياع للسامع أن الدعاء على أصحاب 

الضمير المجرور بالباء فكانت الباء فيه للتبيين. 
قال في «الكشاف»: و«بهم) بيان لمدعو عليهم. وقال الهمذاني في شرحه 

اللكشاف»: «يعني: البيان المصطلحء كأن قائلا يقول: بمن يحصل هذا الرحب؟ فيقول: 

بهم. وهذا كما في «هيت لك). يعني أن الباء فيه بمعنى لام التبيين». 
وهذا المعنى أغفله ابن هشام في معاني الباء. و«أشار الهمذاني إلى أنه متولد من 

معنى السببية. والأحسن عندي أن يكون متولدا من معنى المصاحبة بطريق الاستعارة 

التبعية ثم غلب استعمال الباء في مثله في كلامهم فصار كالحقيقة لأنه لما صار إنشاء 

دعاء لم تبق معه ملاحظة الإخبار بحصول الرحب معهم أو بسببهم كما يتجه بالتأمل. 
وجملة: نر َدَمتمهْ ناه علة لقلب سبب الشتم إليهمء أي: لأنكم قدمتم 

العذاب لناء فضمیر النصب في فلمَدمتمو٭ عائد إلى العذاب المشاهد» وهو حاضر في 

الذهن غير مذكور في اللفظء مثل: لاح توارت بِالجَابَ» [ص: 32]. ووقوع «أشر کہ 

قبل 9«تَدَمْتّمُوه» المسند الفعلي يفيد الحصرء أي: لم يضلنا غيركم فأنتم أحقّاء بالعذاب. 
والتقديم: جعل الشيء قَدَام غيره» قال تعالى: دوقو عَدَابَت أَلْحَرِبق 5 

يما لمت آیی گ4 [آل عمران: 181ء 182]. فتقديم العذاب لهم جعله قدامهمء أي: جعله 

حيث يجدونه عند وصولهم. وإسناد تقديم العذاب إلى المخاطبين مجاز عقلي لأن 

الرؤساء كانوا سبباً في تقديم العذاب لأتباعهم بإغوائهم وكان العذاب جزاءًَ عن الغواية. 


6 - GD 
ت ات وت‎ 9 
وجُعل العذاب مقدماً وإنما المقدم العمل الذي استحق العذاب» وهذا مجاز عقلي في‎ 
المفعول فاجتمع في قوله : ۳ب مجازان عقليان.‎ 

وقولہ: وت ی التپ موقعه ےد 27" آنفا : و 88 تک سابع 1 
لي 5 5 55 والقرار: | TT‏ 

[61] نایا را من كَدَمَ كنا هدا مَرْدَهُ دابا ضا ے لار )4. 

1 مالو أي : الفوج المقتحم وهو فوج بے فهذا من كلام الذين قالوا: ٭ابل 
ولذلك حق أن تتنشاءل الناظر عن وجه إعادة فعل الوأ وعن وجه عدم عطفه على 
قولهم الأول. 

فأما إعادة فعل القول فلإفادة أن القائلين هم الأتباع فأعيد فعل القول تأكيداً للفعل 
الأول لقصد تأكيد فاعل القول تبعاً لأنه محتمل لضمير القائلين. 

والمقصود من حكاية قولهم: هدا تحذير كبراء المشركين من عواقب رئاستهم 
وزعامتهم التي يجرون بها الويلات على أتباعهم فيوقعونهم في هاوية السوء حتى لا يجد 
الأتباع لهم جزاء بعد الفوت إلا طلب مضاعفة العذاب لهم. وأما تجريد فعل #قالوأ 
عن العاطف فلأنه قصد به التوكيد اللفظى والتوكيد اللفظى على مثال المؤكد. 

ولا تلتبس حكاية هذا القول على هذه الكيفية بحكاية E‏ فیحسب أنه من 
كلام الفريق الا خر لأنه الدعاء بعنوان: «إمن کَتَمَ لا هَندَا» يُعيّن أن قائليه هم القائلون : 
اسر مہ ا [ص: 60]» وأن الدين سی لهم ل وفي معنى هذه ا 
آية سورة الأعراف [38]: #قات رنه و را هلولا أصلوتا اتهم عَذابا ضِعْمًا س 
ألتَارِيه. 

و طمن کہ في قوله: ومن فلدم ناي موصولة. وجملة: ل رده 14 خبر عن پل من 
واقتران الخبر بالفاء جری على معاملة الموصول معاملة الشرط في فرن خبره بالفاء وهو 
كثير» وتقدم عند قوله تعالى: #والذيت يكروت EET‏ ولا هَفْتَيتا نه سیل 
اللہ رُم یکناپ ألي وہ في سورة براءة [34]. 

والضعف» بكسر الضاد: تستعمل اسم مصدر ضعف وضاعف؛ فهم اسم التضعيف 
والمضاعفة» أي: تكرير المقدار وتكرير القوة» وهو من الألفاظ المتضايفة المعانى 


ویستعمل اتا سی الي المضاعف» وھذا هو قياس زنة فعل بکسر الفاء 
وكرت العيق فهو بم ٠‏ المی ‏ الذي ضرعف لان رة فل تدل على تا قاط عليه 


[62, 63[ کا 2 لا ری رالا کا تعد یں السار لا اَتْذتَهَم نر 
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المسلمين واعترافهم بالخطاً في حسبانهم‎ 

فليس الاستفهام عن عدم رؤيتهم المسلمين في جهنم استفهاما حقيقيا ناشئأ عن 

0 أنهم يجدون رجال المسلمين معهم إذ لا يخطر ببال الطاغين أن يكون رجال 
الان معهم» كيف وهم يعلمون أنهم بضد حالهم فلا يتوهمونهم معهم في العذاب» 
ویجوز أن يكون الاستفهام حقيقيا استفهموا عن مصير المسلمين لانهم لم يروهم يومئذ» 
إذ قد علموا أن الناس صاروا إلى عالم آخر وهو الذي كانوا يُنذرون به» ويكون قولهم: 
ما آنا ا تک رالا إلخ تمهيداً لقولهم: ہل أحْذتهْمَ شف ٭ على كلتا القراءتين الآتي 
ذكرهما. 
الأخيّرء أو هو سیر خر قد ای اق الموصوفين بشر الحالة ین نحسبهم 
أشقياء قد خسروا لذة الحياة باتباعهم الإسلام ورضاهم بشظف العيش» وهم يعنون أمثال 
بلال» وعمار بن ياسر» وصهيب» وخباب» وسلمان. وليس المراد أنهم يعدونهم أشرار 
في الآخرة مستحقين العذاب فإنهم لم يكونوا یؤمنون بالبعث. 

وقراً 5 وابن کو وابن عامر وعاصم e‏ تس قطع هي همزة 
الاستفهام. وحذفت همزة الوصل من فعل (اتخذنا) لآنها Ob‏ شت مع همزة سرن 
جو کسر اي ہیی الاستفهام. فجملة: 127 eT‏ مما لا 
ری رالاه. ولام حرف إضراب» والتقدير: بل زاغت عنهم اھارتا 

والزيغ : الميل عن الجھة؛ أي: مالت أبصارنا عن جهتهم فلم تنظرهم. 

و«أل» فى #«#الأْبَصّةٌ» عوض عن المضاف إليه» أي: أبصارناء فيكون المعنى : 


GD س‎ 0 
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أكانا تحقيرنا إياهم في الدنيا خطأ. وكنى عنه باتخاذهم سخرياً لأن في فعل دته 

وقراً أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: #اتخذناهم» بهمزة وصل على 
أن الجملة صفة رجا ثانیة وعليه تكون ٭آم٭ منقطعة للإضراب عن قولهم: «#إِنَحَذْنَهُمْ 
سر أي بل زاغت عنهم الأبصار. 

والسخريً: اسم مصدر سجر منه؛ إذا استهزأ به» فالسخري الاستھزاء وهو دال 
على شدة الاستهزاء لأن ياءه فى الأصل ياء نسب وياء النسب تأتى للمبالغة فى الوصف. 
وقرأ نافع وحمزة والكسائي وات جعفر وخلف بصم السيرن: وقرأه الباقون بكر السين 
كما تقدم في سورة المؤمنين. 

]64[ ۰ لك لق ناص م آهل ۔التار د ©4. 
وات حق؛ آئ: نے كقو له : 00 لسن 7 ®4 اف 

والإشارة إلى ما حُكي عنهم من المقاولة. وسمّيت المقاولة تخاصماًء أي: تجادلا 
وإن لم تقع بينهم مجادلةء فإن الطاغين لم يجيبوا الفوج على قوله: هابل شو لا مرا 
بك [ص: 60]ء ولکن لما اشتملت المقاولة على ما هو أشد من الجدال وهو قول كل 
فريق للآخر: لل مَرْحَبًا بكر کان الذم أشد من المخاصمة فأطلق عليه اسم التخاصم 
حقيقة. وتقدم ذكر الخصام عند قوله تعالى: فإمَلدنِ حَصَمَنِ»# في سورة الحج [19]. 

وأضيف هذا التخاصم إلى أهل النار كلهم اعتباراً بغالب أهلهاء لأن غالب أهل 
النار أهل الضلالات الاعتقادية وهم لا يعدون أن يكونوا دعاة للضلال أو أتباعا للدعاة 
إليه فكلهم يجري بينهم هذا التخاصمء أما من كان في النار من العصاة فكثير منهم ليس 
عصيانه إلا تبعا لهواه مع كونه على علم بأن ما يأتيه ضلالة لم يسوله له أحد. 

وأَهْلٍ تار هم الخالدون فيهاء كقولهم: أهل قرية كذاء فإنه لا يشمل المغترب 
بينهم› کے ہر سی EE‏ پیس الصا للحن وهر 
المشركين» فوصف أهل النار یومئذ لا یت يتحقق إلا في المشركين دون عصاة المسلمين. 

وقوله: نخادم م أهلٍ التار کہ إما خبر تعدا محلذوف: تقدیرہ: وهو تخاصم أهل 
الناں والجملة استئناف لزيادة بيان مدلول اسم الإشارة. أو هو مرفوع على أنه خبر تان 


ہے 2ھ 


عن إن أو على أنه بدل من «#لحق *. 
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22 ہنا الْعَزِيرٌ oA‏ 409 . 

هذا راع إلى قوله: وتال E‏ هلدا م سجر كَذَّابٌ 6 [ص: 4] إلى قوله : 3 زل 
له ۔الیکر من بيا [ص: 8]ء فلما ابتدرهم ارات فن .ذلك الک بات شر حالهم 
بحال الأمم المكذبة من قبلهم وتنظير حال الرسول بيه بحال الأنبياء الذين صبرواء 
واستوعب ذلك ہما فيه مقنعء عاد الکلام إلى تحقيق مقام الرسول يه من قومه فأمره الله 
أن يقول: إا ا مدد مقابل قولهم: «إعدًا سجر كَذَابُ24. وأن يقول: وما مِنَ إآہ 
إل أنه مقابل إنكارهم التوحيد كقولهم: «اآبَمَلَ الْأمَدَ إِلَها ووْحِدَا [ص: 5] فالجملة 
استئناف ابتدائي. 


ہے 


وذكر صفة الواحد تأكيد لمدلول: وما مِنَ اک إلا أن إماء إلى رد إنكارهم. وذکر 


کس 


صفة القهار تعريض بتهديد المشركين بأن الله قادر على قهرهمء أي : غلبهم. وتقدم 
الكلام على القهر عند قوله تعالى: هلوَھو الْفَاهِر وق عِبَادِ# في سورة الأنعام [18]. 


وإتباع ذلك بصفة: #رَبٌ السَمْوتِ والازض وم ین اچ تصریح جو ربوبيته وأنه لا 
شريك له في شيء منها. ووصف لمرد تمھید للوصف ب الم ہیں ع ور 
عزة ومقدرة لا عن عجز وملق أو مراعاة جانب مساو. والمقصود من وصف لالم کہ 
هنا استدعاء المشركين إلى التوحيد بعد تهديدهم بمفاد وصف الماد لكي لا ييأسوا 
من قٌبول التوبة بسبب كثرة ما سيق إليهم من الوعيد جرياً على عادة القرآن في تعقيب 
اق سیت اعت زر اتکی ۱ 

]67 - 170 ئل ر ت عَم © آلثم عنه نون @ ما کان لے من عار 
للها القن إذ ع 0 ©4 

إعادة الأمر نس اھ والعارت عن الإتيان بحرف يعطف المقول أعني 


د 0 7 


هو نبوا عظمٌ ہہ على المقول السابق أعني اتا مت 4 [ص: 65]ء عدول يشعر بالاهتمام 
E‏ کا ہر AO PONE‏ با 


ہہ سام 


وجملة: قل ہو با عَظلیم گا أن عن عه مه تسوت يجوز أن تكون في موقع الاستئناف 
الابتدائي انتقال من غرض وصف أحوال أهل المحشر إلى غرض قصة خلق آدم وشقاء 
الشيطان» فيكرن ضمير مر ضير شان يفسره ما بعدہ وما ہین به ما بعدہ من قوله: 
رط قال ر ملگ لئے حَنقْ بک من طینِ ©6 [ص: 71] جعل هذا كالمقدمة للقصة 
تشويقاً لتلقيها فيكون المراد بالنبأ نبأ خلق آدم وما جری بعده» ويكون ضمير 


ای این ص: 70-65 ای یں 


يَحَتصِمُوتَ» عائداً إلى الملا الأعلى لأن الملا جماعة. ویراد بالاختصام الاختلاف الذي 
جرى بين الشيطان وبين من بلغ إليه من الملائكة امو الله بالسجود لآدم» فالملائكة هم 
الملاً الأعلى وكان الشيطان بينهم فعْدّ منهم قبل أن يطرد من السماء. 
2 ركه 2 2ھ 3 
ويجوز أن تكون جملة: ہلال هو نبا عَظِمُ 469 إلخ تذييلا للذي سبق من قوله: 
ون لِلْمَيِينَ لَحَسَنَ ابه [ص: 49] إلى هناء تذييلا يشعر بالتنويه به وبطلب الإقبال 
على التدبر فيه والاعتبار به. وعليه يكون ضمیر هْرٌ» ضمیراً عائداً إلى الکلام السابق 
والمراة بالنيا : خبر الحشر وما أعد فيه للمتقين من حسن ماب؛ وللطاغين من شر 
مآب» ومن سوء صحبة بعضهم لبعض٠‏ وتراشقهم بالتأنيب والخصام بينهم وهم في 
الأشرار. 
ووصف النباً ب ي تهويل على نحو قوله تعالى: عَم يشان © عن ات 
رپ تی مه پ سو مور 1ے 3]: مہو در دہ 
وغ عه یف @4. 
فتكون جملة: ما كن لے من عر يلما الكل إلى قوله: «#نذر مييق استثنافا 
بمعرفة هذه فل د تعالى : ووم E‏ دا ورک اکم ای 
يفل مریم وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يختصمودً [آل عمران: 44]ء ونظائر هذا الاستدلال 
كثيرة ذ في القرآن. 
ود ن جملة: ماد قال رتا بک للمليكد إِيّے ا ختلق دشرا ہہ [(ص : 71[ إلى آخرہ | استعنافاً 


۱ھ 


وعلى هذا فضمير صر عائد إلى أهل النار من قوله: تام أَهْلٍ نار 
امن 4 إذ لا تخاصم بين أھل الملا الأعلق»:والميعى : ا ای عن على ينا 
الغيب وما يجري فيه من الإخبار بما سيكون إذ يختصم أهل النار في النار يوم القيامة. 

وعلى كلا التفسيرين فمعنى لئ عَنَهُ مُعْرسُونَ لچ أنهم غافلون عن العلم بەء فقد 
أعلموا بالنباً بمعناه الأول وسيعلمون قريباً بالنبأ بمعناه الثاني. 

وجيء بالجملة الاسمية في قوله: دم عَنْهُ رضن (©)» لإفادة إثبات إعراضهم 


وتمكنه منهم» فأما إعراضهم عن النبأ بمعناه الأول فظاهر تمكنه من نفوسهم لأنه طالما 
أنذرهم بعذاب الآخرة ووصفه فلم يكترثوا بذلك ولا ارْعَوَوْا عن كفرهم. وأما إعراضهم 
عن النبأ بمعناه الثاني» فتأويل تمكنه من نفوسهم عدم استعدادعم للاعتبار بمغزاه من 
تحقة تحقق أن ما هم فيه هو وسوسة من الشيطان قصداً للشر بهم 

لعل حله الا من عق ری آنا ی کے یک اق 
آدم وسجود الملائكة وإباء إبليس من السجود؛ فإن هذه السورة في ترتیب نزول سور 
القرآن لا يوجد ذكر قصة آدم في سورة نزلت قبلها. 

فذلك وجه التوطئة للقصة بأساليب العنایة والاهتمام مما خلا غیرّھا عن مثله وبأنها 
نبأ كانوا معرضين عنه. وأيّا ما كان فقوله: فلخ عَنَهُ عضو لچ پچ توبيخ لهم وتحميق. 

وجملة: ما کن لے من طلر بلک الكل إِدْ خصو ©)» اعتراض إبلاغ في التوبيخ 
على الإعراض عن النباً العظیم وحجة على تحقق النباً بسبب أنه موحى به من الله ولیس 
للرسول ية سبيل إلى علمه لولا وحي الله إليه به. 

وذكر فعل #كانَ# دال على أن المنفي علمه بذلك فيما مضى من الزمن قبل أن 
يوحى إليه بذلك كما قال تعالى: وما aE‏ أقلمهم أيهم يفل مریم 
وَمَا كنت ديهم إِذْ يَحْصِمُوتَ» [آل عمران: 44]ء وقوله: وما كت جاني لري إذ 
ےت ےی ا وما کت یں اسهد 4062 [القصص: 44]. 

والباء في قوله: #باليًا الل على كل المعنيين للنبأء لتعديه عر لتضمينه معنى 
الإحاطةء وهو استعمال شائع في تعدية العلم. ومنه ما في حديث سؤال الملكين في 
«الصحيح» فيقال له: ما علمك بهذا الرجل». ويجوز على المعنى الثاني في النباً أن 
تكون الباء ظرفية» أي: ما كان لي علم کائن في الملا الأعلى» أي: ما كنت حاضراً 
في الملا الأعلى» فهي كالباء في قوله: وما كُنتَ اني الْمَرْقَ إذ مَضَيَْا إل موبى 
اکر کہ [القصص: 44]. - ۱ 

والملاً: الجماعة ذات الشأن» ووصفه ب امل لأن المراد ملأ السماوات وهم 
الملائكة ولهم علو حقيقي وعلو مجازي بمعنی الشرف. 

وماد يَحصِمُونَ» ظرف متعلق بفعل هما كن لے من عر أي: حين يختصم أهل 
الملا الأعلى على أحد التأويلين» أ فی حين تنازع الملائكة وإبلیس في السماء. 
والتعبير بالمضارع في موضع المضي لقصد استحضار الحالةء أو حين يختصم الطاغون 
وأتباعهم في النار بين يدي الملا الأعلى»ء أي: ملائكة النار أو ملائكة المحشرء 
والمضارع على أصله من الاستقبال. 


کی یں ص: 70-67 یں ملین 


والاختصام: افتعال من حَصَمَهء إذا نازعه وخالفه» فهو مبالغة فی خصم. 

وجملة: نی ل إلا أت تا َي س 409 مبينة لجملة: اما كن لے من عر 
باللا الكل إذ خضت ل0 ؛ أي: ما علمت بذلك النبأ إلا بوحي من الله وإنما 
أوحى الله إلي ذلك اکن نديرا سا 

وقل ركيت هذه الجملة من طریقین للقصر: إحداهما طريق النفي والاسكنناء 
والأخر طريق ٭ أ4 المفتوحة الهمزة وهى أخت (إنما» المكسورة الهمزة فى معانيها التى 
منها إفادة الحصرء ولا التفات إلى قول من شو اتا aE‏ 
المفتوحة الهمزة و«ما» الکافةء وليست «أن» پر بت الهمزة إلا (إن) ا E‏ 
كسرة همزتها إلى فتحة لتفيد معنی مض سح ب«أن)» المصدرية ال انا نذا جعل 
شعاره فتح همزتها لتشابه «أن» المصدرية في ذ فتح الهمزة وتشابه «أنَ» في تشديد التوت) 
وهذا من دقيق الوضع في اللغة العربية. 

وتكون #أنَّمَا»4 مفتوحة الهمزة إذا جعلت معمولة لعامل في الكلام. والذي يقتضيه 
مقام الكلام هنا أن فتح همزة #أنما# لأجل لام تعليل مقدرة مجرور بها «إأنما». 
والتقدير: إلا لأنما أنا نذيرء أي: إلا لعلة الإنذارء أي: ما أوحى إلى نبأ الملا الأعلى 
إلا لأنذركم یه ای لس المجرة: القضصن : 

فالاستثناء من علل» وقد نژّل فعل يوئ منزلة اللازم» أي: ما يوحى إلى وحي 
فلا يدر له مفعول لقلة جدواه وإيثار حدوى تعليل الوحي. 

وبهذا سی ہیر المناسبة بین موقع هذه الجملة ت جملة: اما کان لے فن علو 
الملا الكل اذ بخاصمو د 40 المبينة بها جملة: «قل ہو بو عَظی © آَم عَنَه سح گر عه معرطون 46 اذ 
لا امبة ل عل لگ ا ييه ستی من نانب فاعل الوحي بأ يقد کوک 
التقدير قد يسبق إلى الوهم لكنه بالتأمل يتضح رجحان تقدير العلة عليه. 

فأفادت جملة: ملین ب إل إل لا آتا یڑ مط 46 حصر حكمة ما يأتيه من الوحي 
في حصول الإنذار وحصر صفة الرسول بي في صفة النذارة» ويستلزم هذان الحصران 
حصراً ثالثأًء وهو أن إخبار القرآن وحي من الله وليست أساطير الأولين كما زعموا. 

فحصل في هذه الجملة ثلاثة حصور: e‏ یی E‏ 
E POET‏ کت تاب اظو 00 EE‏ 
ا فما ما اتهم ين تُذم من لک کہ [القصص: 6. وهذه الحصور: اثنان منها 
إضافيان» وهما قصر ما يوحى إليه على علة النذارة وقصر الرسول يله على صفة النذارة» 


وكلاهما قلب لاعتقادهم أنهم يسمعون القرآن ليتخذوه لعباً واعتقادهم أن الرسول يلاه ساحر 
أو مجنون. وعُلم من هذا أن ذكر نبأ خلق آدم قُصد به الإنذار من كيد الشيطان. وقرأ أبو 
جعفر: #إلا إنما# بكسر همزة (إنما» على تقدير القول؛ أي: ما يوحى إلا هذا الكلام. 

[7 - 74] لہ کل رك الیک إِئے حللق مسرا من طینِ (0) کا سیت 
ا شی الیگ لی این @ ر 
ابلس إستكير وکن مِنَ آ رين 409 . 

موقع مإ قال ريك للمليكة» صالح لأن يكون استثنافاء فإذا جعلنا النبأ بمعنی تبأ 
أهل المحشر الموعود به فيكون اد ال متعلقا بفعل rt‏ تقديره: اذكر» على 
أسلوب قوله: وتك للق ال2 من لن سیر عي (6 اڈ کک سی لاقل إن عست 06ہ 
[النمل: 6ء ]ء ونظائره. 

فإما على جعل النبأ بمعنی نبأ خلق آدم» فإن جملة: ٭ اذ قال ركه بدل من ٣إ‏ 
تن [ص: 69] بدل بعض من كلء لأن مجادلة الملاً الأعلى على كلا التفسيرين 
المتقدمين غير مقتصرة على قضية قصة إبليس» فقد روى الترمذي بسنده عن مالك ابن 
يخامر عن النبي بي حديثاً طويلًا في رؤيا النبي كَلِهِ: أنه رأى ربه تعالى فقال له: يا 
بد فى بصم الملا الأغلى؟ قلت ذلا أذري. قالیا فون انم قال بعد الاك ينعد 
أن فتح الله عليه» قلت: «في الكفارات». قال: ما هن؟ قلت: «مشي الأقدام إلى 
الحسنات والجلوس في المساجد). وذكر أشياء من الأعمال الصالحة (ولم يذكر 
اختصامهم فی قضية خلق آدم). وقال الترمذي: «هو حديث حسن صحيح»» وقال عنه 
البخاري: «إنه أصح من غيره مما في معناه ولم يخرجه البخاري في صحيحه» وليس في 
الحديث أنه تفسير لهذه الآية» وإنما جعله الترمذي في كتاب التفسير لأن ما ذكر فيه 
سپ ہے ریب و ل ا رود تپ 7ھ 
قصة خلق آدم والمقاولة بين الله وبين الملائكة لأن قوله: ٭لضسجد الْمَليکد کہ يقتضي أنهم 
قالوا کلاماً دل علی ا م الله فیما أمرهم بەء بل ورد في سورة البقرة تفصيل ما 
جرى من قول الملائكة فهو يب سر جا سال ھا وان كان اف ا من سوق 
القصة هنا الاتعاظ بكبر إبليس دون ما نشأ عن ذلك. 

ويجوز أن يكون إذ كَلَ رك منصوباً بفعل مقدرء أي: اذكر إذ قال ربك للملائكة» 
عر علي اہر ری 7 انس میں ا0ل هو عات الها 
قبله» وأن پل اد لص مور صن کہ 1[ ص : 9 مراد به خصومة آهل النار. وقصة خلق آدم تقدم ذكرها 
في سور كثيرة أشبهها ہما هنا ما في سورة الحجرء وأبيئها ما في سورة البقرة. 


(543 ) DART r BAR 


ووقع في سورة الحجر [31]: إلا الس أن وفي هذه السورة: إلا ایس 
اتک ر؛ فيكون ما في هذه الآية يبين الباعث على الإباية. ووقعت هنا زيادة: ون مِنَ 
لفرت وهو بيان لكون المراد فى سورة الحجر [31] من قوله: فان يَكْونَ مم 
7و الا من كرو مق اقاصو أي الي اف عن الل لجل 

ووقع في هذه السورة: ن مِنَّ الْكفرِينٌ». ومعناه أنه كان كافراً ساعتئذء أي : 
ساعة إبائه من السجود ولم يكن قبل كافراًء ففعل #كان الذي وقع في هذا الکلام 
حكاية لكفره الواقع في ذلك الوقت. قال الزجاج: «كان» جار على باب سائر الأفعال 
العاف إل أن فة غار عو الال ضا تی إذا قلع كان قعالم > نقد امات 
عن أن حالته فيما مضى من الدهر هذاء وإذا قلت: سيكون عالماً فقد أنبأت عن أن 
حالة ستقع فيما يستقبل» > فهما عبارتان عن الأفعال والأحوال»اه. 

وقد بدت من إبليس نزعة كانت كامنة في جبلته وهي نزعة الكبر والعصيان» ولم 
تكن تظهر منه قبل ذلك لان الملا الذي كان معهم كانوا على أكمل حسن الخلطة فلم 
يكن منهم مثير لما سكن في نفسه من طبع الكبر والعصيان. فلما طرأ على ذلك الملا 
مخلوق جديد وأمر أهل الملا الأعلى بتعظيمه كان ذلك موريا زناد الكبر فى نفس إبليس 
فنشأ عنه الكفر باللہ وعصيان أمره. ۱ 

وهذا ناموس حُلقي جعله الله مبدأ لهذا العالم قبل تعميره» وهو أن تكون الحوادث 
والمضائق معيار الأخلاق والفضيلة» فلا وک طن اح ارك أو ضدها إلا بعد تجربتها 
ومالاحظة تصرفاتها عند حلول الحوادث بها. وقد مدح رجل عند عمر بن الخطاب بالخير» 
فقال عمر: هل أريتموه الأبيضٌ والأصفر؟ يعني الدراهم والدنانير. 

وقال الشاعر: 
تسد خسن اترا جعي رة ولان سن فيل ریب 
ل اوا ا و یا عيبب ا ا 

ووجه كونه من الكافرين أنه امتنع من طاعة الله امتناع طعن في حكمة الله وعلمه. 
وذلك كفر لا محالةء وليس كامتناع أحد من أداء الفرائض إن لم يجحد أنها حق خلافا 
للخوارج وكذلك المعتزلة. 

[75ء 76] قال بابش ما منعك أن جد لما خلقت یدی أسْتَكيرت آم كنت مِن 
للع لیا کال آنا حبر مِنْهُ حلقتنے من تار سر 409 . 

أي: خاطب الله إبليس ولا شك أن هذا الخطاب حینئذ كان بواسطة ملك من 
الملائكة لأن إبليس لما أستكبر قد انسلخ عن صفة المَلكية فلم يعد أهلا لتلقی الخطاب 


ACS (544 )‏ وٹ 2 7 22576 0ه 


من الله ولم يكن أرفع رتبة من الرسل الذين قال الله فيهم: وما کان شر أن یمه نہ 
ا ا و جاب ر کے شن بإِذنه- م کا کہ [الشورى: 51]ء وبذلك 
تكون المحاورة المحكية هنا بواسطة مَلَكُ فيكون الاختصام بينه وبين الملائكة على جعل 
ضمير پل ون چە [ص: 69] عائداً إلى الملا الأعلى كما تقدم. 

وجيء بفعل 6# حب جس رب شی سی رب من بده 
الآية فى سورة الحجر إلا قوله هنا: اما مَتَعَكَ أن جد أي: ما منعك من السجود 
ووقع في سورة الأعراف [12]: ألا جد على أن «لا» زائدة. 

وحكي هنا أن الله قال له: لما 08 خلقت یدی کہ اق خلقته بقدرتی؛ أي غلا 
غاا :لفق ات ای وو اكاك کات هذا اکر ارب می تل رجا 
الموجودات المرتبة لها أسباب تباشرها من حمل وولادة كما هو المعروف في تخلق 
الموجودات عن أصولها. ۱ 

ولا شك في أن خلق آدم فيه عناية زائدة وتشريف اتصال أقرب. فاليدان تمثيل 
لتكؤّن آدم من مجرد أمر التكوين للطين بهيئة صنع الفخاري للإناء من طين إذ يسويه 
بيديه. وكان السلف يُقِرّونَ أن اليدين صفة خاصة لله تعالى لورودهما في القرآن مع 
جزمهم بتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات وعن الجسمية وقصدهم الحذر من تحكيم الآراء 
في صفات الله. أو أن تحمل العقول القاصرة صفات الله على ما تعارفته «#وَلاْصَمَ عل 
عَيَ»* [طه: 39] وقال مرة: قنك بيأ [الطور: 48]. وقد تقدم القول في الآيات 
المشابهة في أول سورة آل :غمران: 

وفي إلقاء هذا السؤال إلى إبليس قطع بمعذرته. والمعنى: أمن أجل أنك تتعاظم 
بغير حق أم لأنك من أصحاب العلوء م بالعلو الشرف» أي: من العالين على آدم 
ہے یت فأجاب إبليس مما به بشق الثاني. فتبين أنه يعد نفسه أفضل من آدم 
لأنه مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطين» يعني والنار أفضل من الطين» أي: في 
رأيه. وعبر عن آدم باسم وما الموصولة وهو حینئذ إنسان لأن سجود الملائكة لآدم كان 
بعد خلقه وتعليمه الأسماء كما في سورة البقرة. ويؤيد قول أهل التحقيق أن ى لا 
تختص بغير العاقل وشواهد كثيرة ذ في القرآن وغيره من كلام العرب. 

وقال: انا حَيْدٌ يِن قول من الشيطان حكي على طريقة المحاورات. وجملة: 
۷ علقتیے من ار وخلفتهء مِن طین ک4 بيان لجملة: آنا حبر مَنَهُ4. وقد جعل إبليس عذره مبنياً 
على اض أن النار خير من الطين ولم يرد في القرآن أن الله رد عليه هذا التأصيل لآنه 
أحقر من ذلك فلعنه وأطرده لأنه ادّعى باطلا وعصى ربه استكباراً : وطرذہ أجمع لإبطال 


(545 ) 02775 د‎ DAR 


علمه ودحض دليله» غير أن النور الذي في النار نور عارض قائم بالأجسام الملتهبة التي 
تسمى ناراً» وليس للنار قيام بنفسها ولذلك لم تَعْدُ أن يكون كيانها مخلوطاً بما يُلهبها. 
ومعنى کون الشيطان مخلوقاً من النار أن ابتداء تكون الذرة الأصلية لقوام ماهيته من 
عنصر النارء ثم تمتزج تلك الذرة بعناصر أخرى مثل الهواء وما الله أعلم به. 

ومعنى كون آدم مخلوقاً من الطين أن ابتداء تكون ذرات جثمانه من عنصر التراب 
وأدخل على تلك الذرات ما امتزجت به عناصر الهواء والماء والنار وما يتولد على ذلك 
التركيب من عناصر كيماوية وقوة كهربائية تتقوم بمجموعها ماهية الإنسان. 

وتكون بن في الموضعين ابتدائية لا تبعيضية. 

وقد جزم الفلاسفة الأولون والأطباء بأن عنصر النار أشرف من عنصر التراب - 
ويعبر عنه بالأرض - لأن النار لطيفة مضيئة اللون والتراب كثيف مظلم اللون. 

وقال الشيرازي في «شرح كليات القانون»: «إن النار وإن ترجحت على الأرض ہما 
ذكرء فالأرض راجحة عليها بأنها خير للحيوان والنبات» وغيرٌ مفسدة ببردهاء بخلاف 
النار فإنها مفسدة بحرها لكونه في الغاية غير ذلك». 

والحق: أن أفضلية العناصر لا تقتضى أفضلية الكائنات المنشأة منها لأن العناصر 
أجرام بسيطة لا تتكون المخلوقات من مجردهاء بل المخلوقات تتكون بالتركيب بين 
العناصرء والأجسام الإنسانية مركبة من العناصر كلها. والروح الآدمي لطيفة نورانية تفوّق 
بها الإنسان على جميع المركبات بأن کان فيه جزء ملكي شارك به الملائكة» ولذلك 
طا بت عالف عالی وتقتسن أن لح ق لے الولاكة ففق ذلك الا لتعاق كام ف 
الأنبياء والمرسلين» ومن أجل ذلك قلنا: إن الأنبياء والرسل أفضل من الملائكة لاستواء 
الفريقين في تمحُض النورانية وتميز فريق الأنبياء بأنهم لحقوا تلك المراتب بالاصطفاء 
والطاعةء فليس لإبليس دليل في التفضيل على آدم وإنما عرضت له شبهة ضالة ولذلك 
جوزي على إبائه من السجود إليه بالطرد من الملا الأعلى. 

واا طا القول هنا آرہ لہ طافت من الاحدة الان بضر ون هة ای طا 
کے لفن ا اعانا الا میا لن ملع آق:التان ارف سر الطين الها كان 
NOSE‏ ماس ھن ا EEN‏ 
مركب من عناصر وأجزاء متفاوتة والترکیب قد يُدخل على المادة الأولى شرفاً وقد يدخل 
عليها حَقارة» والتفاضل إنما يتقوم من الکمال في الذات والآثار. 

[77» 78] قال فاخ مها قنك جم م © وَإنَّ عك لتق إل وي الین )4 . 

سیسات سو رر ہرک 


546( لو سان جج 


الأعلى ومن الجنة» وضمير لقال عائد إلى الله تعالى على طريقة حكاية المقاولات . 
وفرع أمره بالخروج من الجنة بالفاء على ما تقدمه من السوّال والجواب لأن جوابه دل 
على کون خبث في نفسه بدت آثاره في عمله فلم يصلح لمخالطة أهل الملا الأعلى. 
وتقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة الحجر. 

واللعنة: الإبعاد من رحمة الله» وأضيفت إلى الله لتشنيع متعلقها وهو الملعونء لأن 
الملعون من جانب الله هو أشنع ملعون. 

وجعل يوي الین غاية اللعنة للدلالة على دوامها مدة هذه الحياة كلها ليستغرق 
الأزمنة كلهاء وليس المراد حصول ضد اللعنة له يوم الدين أعني الرحمةء لان يوم الدين 
يوم الجزاء على الأعمال فجزاء الملعون العذاب الأليم كما أنبأ بذلك التعبير ب يوي 
الد دون: يوم يعون [ص: 19]ء أو فيو الْوَقْتِ لمعأو [ص: 81]. 

[79 ۔ 81] لال رب کانظنے ا يوم عدون 0 @ قال فنك من الْمسَظرِينَ © 
رق تر اوقت ار @4. 

أي قال إبليس. وتقدم نظير هذه الآية في سورة الحجر وتفسيرها هناك مستوفی. 


سخ رت 


[82ء 83] قال هَعرَّيِكَ لحر لي @ للا عِبَادَكَ مهه 
نى @4. 

الفاء لتفريع كلامه على أمر الله إياه بالخروج من الجنة وعقابه إياه باللعنة الدائمة 
وهذا التفريع من تركيب كلام متكلم على كلام متكلم آخر. وهو الملقب بعطف التلقين 
فی قوله تعالى: قال ومن درت في سورة البقرة [124]. 

أقسم الشيطان بعزة الله تحقيقاً لقيامه بالإغواء دون تخلف» وإنما أقسم على ذلك 
وهو يعلم عظمة هذا القسم لآنه وجد في نفسه أن الله أقدره على القيام العو 
ار وقد قال في سورة الحجر [39]: رب بَا أَعْوبْكَن لَدُيَئَنَّ لمم ف لض 
وين آمییںک4. 

والعزة: القهر والسلطان» وعزة الله هى العزة الكاملة التى لا تختل حقيقتها ولا 
یتخلف سلطانهاء کے لاس ا نات ضر عله ا4 لآ بم انھرا× إلا لآن الله 
أقدره» ولولا ذلك لم يستطع نقض قدرة الله تعالى. 

0 - . وخر لمن © إل ساد متهم لیت 0ی في 
سورة الحجر [39ء 40]. 


22 ت نو 
BMS -‏ تہ 


ای: قال الله تعالى ريغا وهذا التفريع نظير التفريع في قوله: #إفعريك ان 
ينه (ص : 82]. 

وقوبل تأكيد عزمه الذي دل عليه قولہ: همرك [ص: 82] بتأكيدٍ مثله» وهو لفظ 
«الحق» الدال على أن ما بعده حق ثابت لا يتخلف» ولم يزد في تأكيد الخبر على لفظ 
«الحق» تذكيراً بأن وعد الله تعالى حق لا يحتاج إلى قُسَم عليه ترفعاً من جلال الله عن 
أن e‏ ك المعنی تقریرا اھ المعترضة وهي 

وقراً 5 وني بالنصب وانتصابه على المفعولية | المطلقة بدلا عن فعل من 
لفظه محذوف تقدیرہ : اق أي : أوجب وأحقق. وأصله التتكسر: فتعريفه باللام تعریف 
الجنس كالتعريف في: أرسلها العراك» فهو في حكم النكرة وإنما تعريفه حلية لفظية 
إشارة إلى ما يعرفه السامع من أن الحق ما هو وتقدم بيانه في أول الفاتحة. 

وقرأه عاصم وحمزة بالرفع على أنه لما تعرّف باللام غلبت عليه الاسمية فتنوسی 
كونه نائباً عن الفعل. وهذا الرفع إما على الابتداءء أي: فالحق قولي» أو فالحق لأملأن 

جهنم إلى إلخء على أن تكون جملة القسم قائمة مقام الخبرء وإما على الخبرية» أي : 
ری الحق وتكون جملة : ٭ے ملا جه مفسر القول المحذوف:؛: ولا خلاف فی نصب 
الحق من قوله : وای كول . وتقدم تفصيل ذلك في او سورة الفاتحة. 

وجملة: مان 2 حه جهنم منك گ4 إلخ. مبينة لجملة: فا * وهي وة بلام القسم 
والنون. 

وتقديم المفعول في والس أَقوَلُ» للاختصاص» أي: ولا أقول إلا الحق. 

و١مِن2)‏ في قوله: ينك ومين بعك بيانية وهي التی تدخل على التمييز وينتصب 
التميز بتقدیر معناها. وتدخل على تمييز (کما في نحو : : کر أهلكنا من لهم من ر 
[ص : 3 وهي هنا بيان لما دل عليه انان من مقدار مبهم فبین بآیة: ينك و 
E‏ ولما کان ات مدخول (من) البيانية أن يكون نكرة ة تعین اعتبار کاف چم 

معنی اسم الجنس؛ أي : من جنسك الشیاطین اد لا تكون ذات إبليس ملعا لجهنم» وإ 
جائز أن يبقى من عدا هذين من الشياطين والجنة غير ملء لجھنم. 


ETE BEK 


و ميت( توكيد لضمیر #ينكَ* ولامن) في قوله: ومن يِمَك. 

واعلم أن حكاية هذه المقاولة بين كلام الله وبين الشيطان حكاية لما جرى في حَلد 
الشيطان من المدارك المترتبة المتولدة في قرارة نفسه» وما جرى في إرادة الله من 
المسببات المترتبة على أسبابها من خواطر الشیطانء لان العالم الذي جرت فيه هذه 
الأسباب ومسساتھا عالم حقيقة لا يجري فيه إلا الصدق ولا مطمع فيه لترويج المواربة 
ولا الحیلةء ولذلك لا تعد خواطر الشيطان المذكورة فيه جرأة على جلال الله تعالى ولا 
قد فا اہ الله ای القطاق عليه ھا لاد الله المعاورة غد خض الله ال 

وقد ذكرنا فی تفسیر سورة الحجر ما دلت عليه الأقوال التي جرت من الشيطان بین 
يدي الله تعالى والأقوال التي ألقاها الله عليه. 

[86 - 88] ه#قلَ ما أسَلك ع 
يم © بد تک 148 7 

لما أمر الله رسوله بإبلاغ المواعظ والعبر التي تضمّنتها هذه السورة أمره عند 
انتهائها أن يقرع أسماعهم بهذا الكلام الذي هو كالفذلكة للسورة تنهية لها تسجيلًا عليهم 
أنه ما جاءهم إلا بما ينفعهم وليس طالبا من ذلك جزاءء أي: لو سألهم عليه أجرا لراج 
اتهامهم إياه بالكذب لنفع نفسه» فلما انتفى ذلك وجب أن ينتمي توهم اتهامه بالكذب 
لأن وازع العقل يصرف صاحبه عن أن يكذب لغير نفع يرجوه لنفسه. 

وا لمعنى عموم نفي سؤاله الأجر منهم من يوم يبعث ا وفت نزول هذه الآية وهو 
قياس استقراء لأنهم إذا استقرّوًا أحوال الرسول ية فيما مضى وجدوا انتفاء سؤاله أجرا 
امرا 7 بالاستقراء التام الحاصل من جميع 00 الیشر كيم في جميع مخالطاتهم ایا 
فهو أمر متواتر بينهمء فهذا إبطال لقولهم: كاب [ص: 4] المحكي عنهم في أول 
السورة وإقامة الحجة على صدق رسالته كما سيجيء. 

وضمیر عليهِ 2 عائد ال القرآن المعلوم من المقام» فان بدا السورة قوله: 
ب9 وَالْمَرْءَانٍ ذه ليك کہ [ص : 1[ فهذا من رد العجز على الصدر. 

وعطف وم 8 7 الین 4 أفاد انتفاء چ التكلف عن اتی د 

والتكلف: معالجة الكلفة. وهي ما يسق على المرء عمله والتزامه لكونه یحر جه أو 
يشق عليه» ومادة التفعل تدل على معالجة ما لیس بسھل؛ فالمتكلف هو الذي يتطلب ما 

فالمعنى هنا: ما أنا بمدّع النبوة باطلًا من غير أن يوحى إلىّء وهو رذ لقولهم: 


ص 


ما آتا من الْتَعِيْبَ © إن هو إلا در 


A‏ ص: 88-86 ای یں 


ر 


وداب [ص: 4]ء وبذلك کان كالنتيجة لقوله: فلما اَنکَلسخم عَلَيَهِ بن َر لأن 
اکا قينا ا کلت ا وما أنا ممن يدعون ما لیس لهم. 
ومنه حديث الدارقطني عن ابن عمر قال: خرج رسول الله في بعض أسفاره فمر على 
رجز جالس عفد كقراة ك (أى خرف مائ فال عير نا صاجت الكقراة ارات 
السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي بي : «يا صاحب المقراة لا تخبره» هذا متكلف› 
لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور). 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: «يا أيها الناس من نو مم ا 
فليقل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» > قال الله لرسوله : ٭ئْل ما مِنّ َر وبا 
اتا ين فين ). 

وأخذ من قوله: هما آنا من لكين أن ما جاء به من الدين لا تكلف فيهء أي : 
لا مشقة في تكاليفه وهو معنى سماحة الإسلام» وهذا ا مبني على أن من 
حكمة الله أن يجعل بين طبع الرسول بيه وبين روح شريعته تناسباً ليكون إقباله على تنفيذ 
شترغه تفر ار الان ذلك أنفى للحرج عنه في القيام بتنفيذ ما أمر به. 

وتركيب ما آنا ين لكين أشد في نفي التكلف من أن يقول: ما أنا بمتكلف» كما 
تقدم بيانه عند قوله تعالی : سوب بالل أن أكون یں آلكهليت# في سورة الخ [67]. 

وجملة: إن هو للا ددر للعَلِن 469 بدل اشتمال من جملة: ما آنا من الین کے 
اشتمال نفي الشيء 0 ey‏ وما آنا مِنَ لن أن یکون 
تقول القرآن على الله» ثبت من ذلك أن القرآن ذكر للناس ذكرهم اش به» 0 ليس هو 
بالأساطير أو الترهات. ولك أن تجعلها تذيبلا إذ لا منافاة بينهما هتا. 

وهذا الإخبار عن 3 القرآن لدى جميع أمة الدعوة لا خصوص المشركين الذين 
كان في مجادلتھم لاله لا ثبت أن النبي ييه لا يرجو من معانديه أجراً. وثبت بذلك أنه 
لیس بمتقو فول ما لبوق إله ئل إلى ات إن الا کر اس فا فل فى دات 
مشركو أهل مكة وغيرهم من الناس» فكأنه قيل: يستغني الله عنكم بأقوام آخرين كما قال 
تعالی : ہلان مروا کک الہ عى کچ [الزمر: 7]. 

وعموم العالمين يكسب الجملة معنى التذييل للجملتين قبلها. 

والقصر الذي اشتملت عليه جملة: فان ہُو للا در َعَم ©» قصر قلب إضافيء 
أي: هو ذكر لا أساطير ولا سحر ولا شعر ولا غير ذلك للرد على المشركين ما وسموا 
به القرآن من غير صفاته الحقيقية. 

ET‏ 6 مل 077و طف على شيل جات کک 7 شی 


ای مرن ص: 88-86 کی خر 


@4 باعتبار ما يشتمل عليه القصر من جانب الإثباتء أي: وستعلمون خبر هذا القرآن 
بعد زمان علماً جزماً فيزول شككم فيهء فالكلام إخبار عن المستقبل كما هو مقتضى 
وجود نون التوكيد. 
والنباً: الخبرء وأصل الخبر: الصدق؛ أي: الموافقة للواقعء فإذا قيل: أتاني نبا 
كذاء فمعناه الخبر عن حاله في الواقع» فإضافة النباً إلى ما يضاف إليه على معنى اللاء 
إذ معنى اللام هو أصل معاني الإضافة» قال تعالى : ول أَتَنكَ بوا لَص [ص : 
1ء أي: ستعلمون صدق وصف هذا القرآن آنه الحقء وهذا كما قال تعالى: 


ع مہ 


هة اتتا فى ألأقاق وغ نسم سی سين ا لی [فصلت : 53]. 

وفسّر النبأ بمعنى المفعولء أي: ما أنبأ به القرآن من إنذاركم بالعذاب» فهو 
تهديد. وكلا الاحتمالين واقع» فإن من المخاطبين من عجّل له عذاب السيف يوم بدرء 
وبقيتهم رأوا ذلك رأي العين منهم مّن علموا دخول الناس في الإسلام فماتوا بغیظھم 
ومنهم من شاهدوا فتح مكة وآمنواء أو رأوا قبائل العرب تدخل في الدين أفواجا فعلموا 
نبأ صدق القرآن وما وعد به بعد حين فازدادوا إیمانا. 

وحینُ كل فريق ما مضى عليه من زمن بين هذا الخطاب وبين تحقق الصدق. 
والحين: الزمن من ساعة إلى أربعين سنة. فختم الكلام بتسجيل التبليغ وأن فائدة ما 
أبلغهم لهم لا للنبي ہی 


وختم بالمواعدة لوقت يقيهم نمه » وهذا مؤذن بانتهاء الكلام ومراعاة حسن الختام. 


لا نا ذا لا ذلا لا 


سميت «سورة الزمر» من عهد النبي كله فقد روى الترمذي عن عائشة قالت : كان 
النبي بي لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. وإنما سمّيت سورة الزمر لوقوع هذا 
اللفظ فيها دون غيرها من سور القرآن. 

کے ا اکرش ام رس ن د انه ادا ضر الات ر ا 
المفسرون). ووجهه أنها ذكر فبها لفظ الغرف» أي: بهذه الصيغة دون الغرفات» في قوله 


ول ور 


تعالن : وم عر مرف من فوقها عرف [الزمر: 20] الاية. 

گے ای ا زویو لا سو طول يسبادى لزيد 
وف رورپ ميات وسندہ ضعيف » سرت 

وعن عمر بن الخطاب أن تلك الآيات نزلت بالمدينة فی هشام ؛ بن العاصي بن 
وائل اد تأخر عن الهجرة إلى المدينة بعل أن استعد لها. وفي رواية: أن معه عياش ابن 
أبى ربیعة وكانا تواعدا على الهجرة إلى المدينة ففتنا فافتتنا. 

والأصخ أنها نزلت في المشركين كما سيأتي عند تفسيرهاء وما نشأ القول بأنها 
او لجا وریق تبه من اون a‏ وقيل : نزل أيضاً في قوله تعالى : :8 
کا ا E‏ رک [الزمر: 10] الآية بالمدينة. 


ص 
و سر سے ا مر سے 


وعن ابن عباس: «أن قوله تعالى: االله رل لَحَسن للحَدِيثِ كسا مَتَسَنيهًا» [الزمر 
3 الآية نزل بالمدينة. فبلغت الآيات المختلف فيها تسع آيات. 


پت ابر اھت وت 
والمتجه: أنها كلها مكية وأن ما يخيل أنه نزل في قصص معينة إن صخت آسانیدہ 
أن يكون وقع التمثل به فى تلك القصص فاشتبه على بعض الرواة بأنه سبب نزول. 
وسيأتي عند قوله تعالی: «#وَأَرَضٌ اله وسِعَةٌ» [الزمر: 10] أنها نزلت قبيل هجرة 
المؤمنين إلى الحبشة» أي: فى سنة خمس قبل الهجرة. 
وهي السورة التاسعة والخمسون في ترتیب النزول على المختار. نزلت بعل سورة 
سبا وقبل سورة غافر. وعدت اياتها عند المدنيين والمكيين والبصريين اثنتين وسبعینء 


أغراضها 


ادت هذه السا ما هو كاليقدفة للتترف وذلك پافارہ ان القران تيا 

تكرر في ستة مواضع”'' من هذه السورة لأن القرآن جامع لأغراضها. 
وأغراضها كثيرة تحوم حول إثبات تفرد الله بالإلهية وإبطال الشرك فيها. وإبطال 

تعللات المشركين لإشراكهم وأكاذيبهم. ونفي ضرب من ضروب الإشراك وهو زعمهم أن 

لله ولداً. والاستدلال على وحدانية الله في الإلهية بدلائل تفرده بإيجاد العوالم العلوية 
والسفلية. وبتدبير نظامها وما تحتوي عليه مما لا يكور المشركون انفراده به. والخلق 
التجاؤهم إلى الله عندما يصيبهم الضر. والدعوة إلى التدبر فيما يلقى إليهم من القرآن 
الذي هو أحسن القول. وتنبيههم على كفرانهم شكر النعمة. والمقابلة بين حالهم وبين 

حال المؤمنین المخلصين لله. وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل. 

والتحذير من أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك من الأمم الماضية. 

(1) هي قوله: كزيل الككب بن آم الآيتين» وقوله: «#أّه رل لَحْسَنَ أخَرِيثِ» الآية» وقوله: 
وقد َا لاس ف هدا الْفْرءَانِ من گی مسل الآيتين» وقوله: إا أَرْلْنَا عك الكتب لاص 
الْحَقّ» الآية» وقوله: «#واتيغوا أَحْسَنَ ما انر ال کہ الآيةء وقوله: بل فد جاك ٤ایج‏ »4 
الآية. 


@ BERT 27 


عن عبادتھم ورسوله لا يخشاهم ولا يخاف أصنامهم لآن الله كفاه إياهم جميعاً. وإثبات 
البعث والجزاء لتجزى كل نفس ہما كسبت. وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتها. 
وضرب لهم مَثله بالنوم والإفاقة بعده وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين. وتمثِ 
حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين: الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ودعاء 
المشركين للإقلاع عن سراد على أنفسهم. ودعاء المؤمنين للثبات على التقوى 
ومفارقة دار الكفر. وختمت بوصف حال يوم الحساب. 

رخال ذلك كله وعيد ووعدء وأمثال» وترهيب وترغیب؛ ووعظ وإيماء بقوله: 
قل هَل بسترے لذبن يعسي [الزمر: 19 الآية إلى أن شأن المؤمنين ن أنهم أهل علم وأن 
المشركين أهل جهالة» وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة الجهل. 

37 12 تیل الكتبٍ مت اہ العزیز نيت © إن ر ك التب 
بالْحَقٌ ا ا له لیے 4007 . 

فاتحة أنيقة في التنويه بالقرآن جعلت مقدمة لهذه السورة» لان القرآن جامع لما 
حوته وغيره من أصول الدين. 

ف پیل کہ مصدر مراد به معناه المصدري لا معنى المفعولء كيف وقد أضيف 
إلى الكتاب وأصل الإضافة أن لا تكون بيانية. 

وتنزيل : مصدر نرّل المضاعف وهو مشعر بأنه آل واختيار هذه الصيغة هنا 
للرد على الطاعنين لأنهم من جملة ما تعللوا به قولهم: 1 جل ويد 
[الفرقان: 32]. وقد تقدم الفرق بين المضاعف والمهموز في مثله في المقدمة الأولى. 

والتعريف في #الكتي4 للعهد» وهو القرآن المعهود بينهم عند كل تذكير وكل 
ساد راحق على 5 الجلالة الوصف ب ارز كير للإيماء إلى أن ما ينزل 
منه يأتى على ما يناسب الصفتين» فيكون عزيزاً قال تعالی: وله لک عرِبرٌ کہ 
[فصلت: 41]ء أي: القرآنء عزيز غالب بالحجة لمن كدب بەء وغالب بالفضل لما سواه 
من الكتب من حيث إن الغلبة تستلزم التفضل والتفوقء وغالب لبلغاء العرب إذ أعجزهم 
عن معارضة سورة منه» ويكون حكيما مثل صفة منرّله. 

والحكيم: إما بمعنى الحاكم» فالقرآن أيضاً حاكم على معارضيه بالحجة» وحاكم 
على غيره 2 و کے سس ہما فيه من التفصيل والبيان» قال تعالى: #مصّدَفًَا لِما 
بيت ديد من ألحكتب ومهييتًا عد چ [المائدة: 48]. 


مں لچجتب 


وإما بمعنی : الى المتقن» فالقرآن مشتمل على البيان الذي لا يحتمل الخطأء 


وإما بمعنی الموصوف بالحکمة؛ فالقرآن مشتمل على الحكمة کاتصاف منرّله بها. وهذه 
معان مرادة من الآية فيما نرى» على أن في هذين الوصفين إيماء إلى أن القرآن معجز 
ببلاغة لفظه وبإعجازه العلمي» إذ اشتمل على علوم لم يكن للناس علم بها كما بيناه في 
المقدمة العاشرة. 


وفي وصف كيم إيماء إلى أنه أنزله بالحكمة وهي الشريعة يتم اة 
مخ 4415 ابر 1289 فى هذا ازشاد الى وجوت العدير فى معاتن هذا الكتات 
ليتوصل بذلك التدبر إلى العلم بأنه حق من عند الله» قال تعالى: سروم انا ن 
الاقاق وه أنضسم حقی یق لَهُمْ أنَهُ ن4 [فصلت: 53]. 

ومعنی : جتے ات في صفات الله تقدم في تفسير قوله تعالی : کین رَلَلثر 
ون بد ما جنم الكت تَاغلمرا م اللہ عَرِيرٌ حي پچ في سورة البقرة [209]. 

وافتتاح جملة: 9إإنًا ارتا إِليْكَ التب یِالْحنٍ پچ بحرف «إن» مراعى فيه ما استعمل 
فيه الخبر من الامتنان. فیحمل حرف (إن) على الاهتمام بالخبر. وما أريد به من التعريض 
بالذبق أنكروا أن یکرت مدلا" من الله فيخم خرف إا على التأكنة استعما لا لن 3ذ 
فی معنييه. ولما في هذه الایة من زيادة الإعلان بصدق النبي المنزل عليه الكتاب جدير 
بالتأكيد لأن دليل صدقه ليس في ذاته بل هو قائم بالإعجاز الذي في القرآن وبغيره من 
المعجزات» فكان مقتضى التأكيد موجوداً بخلاف مقتضى الحال فى قوله: َيل 
و ۱ 
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.د وإعادة لفظ E‏ 7 بشأنه جريا 5 خلاف مقتضی الظاهر بالاظھار 
في مقام الإضمار. وتعدية «أرّتا» بحرف الانتهاء تقدم فی قوله: وَالزِين يوون يما 
5 1 إِليكَ پچ في أول البقرة [4]. 


والباء في فیا لق للملابسةء وهي ظرف مستقر حالا من #الكِتَبَ». أي: آنزلنا 
لبك القران ملایسا للحق شی جميع معائبة فك بايد الكل ما ب بتو وا ين عاف 
[فصلت : 42]. 


وفرّع على المعنى الصريح من قوله: «إإنًا أنزلنا إليك التب الْحَق٭ أن أمر بأن 
يعبد الله مخلصاً له العبادة. وفي هذا التفريع تعريض بما يناسب المعنى التعريضي في 
المفرّع عليه وهو أن المعرّض بهم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين» عليهم أن يدّبروا في 
المعنى المعرّض به. 


i 


وهذا إيماء إلى أن إنزال الكتاب عليه نعمة کبری تقتضي أن يقابلها الرسول بي بالشكر 
بإفراده بالعبادة» وإيماء إلى أن إشراك المشركين بالله غيره في العبادة كفر لنعمه التي نم 7 
فإن الشكر صرف العبد جميع ما نعم الله به عليه فيما خلق لأجله» وفي العبادة : نحقيق هذا 
المعنى قال تعالی : وما حَلَمَّت لن وَالإنى إلا عون )€ [الذاريات: 56]. 

فالمقصود من الأمر بالعبادة التوطئة إلى تقييد العبادة بحالة الإخلاص من قوله: عيضا 
له ل فالمأمور به عبادة خاصة» ولذلك لم يكن الأمر بالعبادة مستعملًا في معنى 
الأمر بالدوام عليها. ولذلك أيضاً لم يؤت في هذا التركيب بصيغة قصر خلاف قوله: ٭بلِ لله 
فَاعَيَدَ [الزمر : 66[« لأن المقصود هنا زيادة التصريح بالإخلاص والرسول بيه منزه عن أن 
یعبد غير الله. وقد توهم ابن الحاجب من عدم تقديم المعمول هنا أن تقديم المفعول في قوله 
تعالى : ميل له ا عبَدَّ»# في آخر هذه السورة لا يفيد القصر وهي زلة عالم. 

والإخلاص: الإمْحاض وعدم الشَّوب بمغاير» وهو يشمل الإفراد. وسمّيت السورة 
التي فيها توحيد الله سورة الإخلاص٠‏ أي: إفراد الله بالإلهية. وأوثر الإخلاص هنا لإفادة 
التوحيد وأخص منه وهو أن تكون عبادة النبي گلا ربه غير مشوبة بحظ دنيوي كما قال 
تعالی : ل ما اَّم کے من أَجَرِ»ه [الفرقان: 57]. 

والدين: المعاملة. والمراد به هنا معاملة المخلوق ربّه وهى عبادته. فالمعنى: 
يوالها له ت٤‏ كي اخلط ربع اھ معي 14 يرو delale Ve‏ 
الضمير المستتر في (أعبد). 

ولما أفاد قوله: ملا حلص ا اليس کہ معنى إفراده بالعبادة لم يكن هنا مقتض ود کی 
سو #أعبد ال على عامله لأن الا ختصاص قد استفيد من الحال في قوله: 2 

له لیت یہ وبذلك يبطل استناد الشيخ ابن الحاجب لهذه الآية في توجيه رأيه بإنكار 

إفادة تقديم المفعول على فعله التخصیص؛ وتضعيفه لاستدلال أئمة المعاني بقوله تعالى : 
#إبل اله اعُد آخر السورة [66] بأنه تقديم لمجرد الاهتمام لورود #إفاعبد أل . 

قال في «إيضاح المفصل» في شرح قول صاحب «المفصل» في الديباجة: «الله 
أحمدٌ على أن جعلنی من علماء العربية»» الله أحمدٌ على طريقة ##إِيّاكَ تعد 
[الفاتحة: 5] تقدیماً للأهمء وما قيل: إنه للحصر لا دليل عليه والتمسك فيه بنحو: وبل 
الله فَاعَبْدٌ» ضعیف لورود #إوَعَبد لھچا اه. 

ونقل عنه أنه كتب في «حاشيته على الإیضاح) هنالك قوله: الا دليل فيه على 
الع جات آف سرن یئات ا ل يده ا ا ا ل 
من التقديم» اه. 


وهو ضغث على إبّالة فإنه لم يقتصر على منع دليل شهد به الذوق السليم عند أئمة 
الاستعمال وعلى سند منعه بتوهمه أن التقديم الذي لوحظ في مقام يجب أن يلاحظ في 
كل مقام» كأن الكلام قد جعل قوالب يؤتى بها في كل مقامء وذلك ينبو عنه اختلاف 
المقامات البلاغية» حتى جعل الاختصاص بالعبادة مستفاداً من القرينة لا من التقدیمء 
كأن القرينة لو سلم وجودها تمنع من التعويل على دلالة النطق. 

[3] آلا لله لذبن آنا لص که . 

استئناف للتخلص إلى استحقاقه تعالی الإفراد بالعبادة وهو غرض السورة» وأفاد 
التعليل للأمر بالعبادة الخالصة للهء لأنه إذا كان الین الخالص مستحقاً لله وخاصاً به كان 
الأمر بالإخلاص له مصيباً محزه» فصار أمر النبي بي بإخلاص العبادة له مسبباً عن نعمة 
إنزال الكتاب إليه ومقتضى لكونه مستحق الإخلاص في العبادة اقتضاء الكلية لجزيئاتها. 
وبهذا العموم أفادت الجملة معنى التذييل فتحمّلت لاله مواقم كلها تقتضي الفصل. 

وافتتحت الجملة بأداة التنبيه تنويها بمضمونها لتتلقاه النفس بشراشرها وذلك هو ما 
رجح اعتبار الاستئناف فيهاء وجعل معنی التعليل حاصلًا تبعاً من ذكر إخلاص عام بعد 
إخلاص خاص وموردهما واحد. 

واللام في «#يله ألَيِينُ لَلناِضٌ» لام الملك الذي هو بمعنی الاستحقاق» أي: 
لاعن الدين اتخااص أ الطاعة: غير الحقوية الات عا رہ و ااه 
[الفاتحة: 2]. وتقديم المسند لإفادة الاختصاص فأفاد قوله: ٭ل یہ لين لالش أنه 
مستحقه وأنه مختص به. 

والدين: الطاعة كما تقدم. والخالص: السالم من أن يشوبه تشريك غيره في 
عبادته» فهذا هو المقصود من الاية. 

ومما يتفرع على معنى الآية إخلاص المؤمن الموخُّْد في عبادة ربه» أي: أن 
يعبد الله لأجلهء أي: طلباً لرضاه وامتثالا لأمره وهو آيل إلى أحوال النية فى العبادة 
المشار إليها بقول النبي كَكلّْ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی؛ فمن كانت 
هحرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هحرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهحرته إلى ما هاجر إليه). 

وعرّف الغزالي الإخلاص: «بأنه تجريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب). 
والإخلاص في العبادة أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك المنهي إرضاء الله 
کال رس رھ ارج اه اى لتفين: ال رسيت الا کرت الحا الى 
هو الباعث على العبادة مثل أن يعبد الله ليمدحه الناسٌ بحيث لو تعطل المدح لترك 


العبادة. ولذا قیل : الرياء الشرك الأصغرء أي: إذا کان هو الباعث على العمل» ومثل 
ذلك أن يقاتل لأجل الغنيمة فلو ایس منها ترك القتال» فأما إن كان للنفس حظ عاجل 
رخات 5 العادة ولس هو امتطرء اقيق تک وضاضف ]ذا كان ذلك ل دار 
عنه النفوس» أو كان مما يعين على الاستزادة من العبادة. 

وفی «جامع العتبية» في ما جاء من أن النية الصحيحة لا تبطلها الحُظرة التي لا 
تملك. حدّث العتبي عن عيسى بن دينار عن ابن وهب عن عطاء الخراساني أن معاذ بن 
جبل قال لرسول الله بل إنه ليس من بني سَّلِمَة إلا مقاتل» فمنهم من يقاتل طبیعةء 
ومنهم من يقاتل ریاءء ومنهم من يقاتل احتساباء فأي هؤلاء الشهيد من أهل الجنة؟ 
فقال: «يا معاذ بن جبل من قاتل على شىء من هذه الخصال أصل أمره أن تكون 
كلمة الله هي العليا فقتل فهو شهيد من أهل الجنة». 

قال ابن رشد فى «شرحه» : «هذا الحديث فيه نص جلى على أن من كان أصل 
بل و لات طق ال ضر ا ات ای مرن الاب ولا ات ف جا 
قاله مالك خلاف ما ذهب إليه ربیعةء وذلك أنهما سئلا عن الرجل يحب أن يلقى في 
طريق المسجد ويكره أن يلقى في طريق السوق فأنكر ذلك ربيعة ولم يعجبه أن يحب 
أحد أن رى في شيء من أعمال الخير. 

وقال مالك: «إذا كان أول ذلك وأصله لله فلا بأس به إن شاء الله. قال الله 
تعالى: ##والقَيِتٌ میک عله می [طه: 39]ء وقال: #واجكل لے لِسَانَ مدق غ الأخرين 
€3 [الشعراء: 84]. قال مالك: و«إنما هذا شيء يكون في القلب لا يُملك وذلك 
وسوسة الشيطان ليمنعه من العمل» فمن وجد ذلك فلا يكسله عن التمادي على فعل 
الخير ولا يؤيسه من الأجر وليدفع الشيطان عن نفسه ما استطاع (أي إذا أراد تثبيطه عن 
العمل)؛ ويجدد النية فإن هذا غير مؤاخذ به إن شاء الله» اه. 

وذکر قبل ذلك عن مالك أنه رأى رجلا من أهل مصر يسأل عن ذلك ربيعة. وذكر 
أن ربيعة أنكر ذلك. قال مالك: «فقلت له ما ترى في التهجير إلى المسجد قبل الظهر؟ 
قال: ما زال الصالحون يهجرون». 

وفي «جامع المعيار» : سئل مالك عن الرجل يذهب إلى الغزو ومعه فضل مال 
ليصيب به من فضل الغنيمة (أي ليشتري من الناس وت مرا ا دلا 
ہاب بے الحج قوله: فلس ڪڪ جاح أ بتے۔ کٹا فض من 
َيكُمْ) [البقرة: 198]ء وأن ذلك غير مانع ولا قادح في صحة العبادة إذا کان قصده 
بالعبادة وجّه الله» ولا يعد هذا تشريكاً في العبادة لأن الله هو الذي أباح ذلك ورفع 


2 عہ > ل 


الحرج عن فاعله مع أنه قال: لان کان يحوأ لِقَاءَ ريف فلیعمل عملا صلحا ولا بشرلے بعبادة ري 
لا [الكهف: 116]ء فدلٌ أن هذا التشريك ليس بداخل بلفظه ولا بمعناه تحت آية 
الكهف) اه. 

وأقول: إن القصد إلى العبادة ليتقرب إلى الله فيسأله ما فيه صلاحه فى الدنيا أيضاً 
شير تی :اھک ھا گمات وسيل فارطا کرد رك للف نت إلى الله 
تعالى» وقد شرعت صلوات لكشف الضر وقضاء الحوائج مثل صلاة الاستخارة وصلاة 
الضر والحاجة» ومن المختفر أيضاً أن يقصد العامل من عمله أن يدعو له المسلمون 
ويذكروه بخير. وفي هذا المعنى قال عبدالله بن رواحة ذه حين خروجه إلى غزوة مؤتة 
ودعا له المسلمون حين ودّعوه ولمن معه بأن يردهم الله سالمين : 
الي اال ال جم رة رصربتے 650و ماف انا 
اتی جا جات e Rg a‏ 
حتی یقولوا إذا مروا على جدثي أرتتسذك الله سی غاز وقد رشا 

وقد علمت من تقييدنا الحظ بأنه حظ دنيوي أن رجاء الثوب واتقاء العقاب هو 
داخل في معنى الإخلاص لأنه راجع إلى التقرب لرضى الله تعالى. وينبغي أن تعلم أن 
فضيلة الإخلاص في العبادة هي قضية أخص من قضية صحة العبادة وإجزائها في ذاتها إذ 


04 


قد تعرو العبادة عن فضيلة الإخلاص وهي مع ذلك صحيحة مجزئة» فللإخلاص أثر في 
حصي توا السا ار ا علا اہ سن فا 


وفي امفاتیح الغيب» : و«أما الإخلاص فهو أن يكون الداعي إلى الإتيان بالفعل أو 
الترك مجرد الانقياد فإن حصل معه داع أخرء فإما أن يكون جانب الداعي إلى الانقياد 
راد فلن عاقب 07 اع :سنا وى او معاد لت ان حر ظا اس على أن 
الماد اسر اط وا ا جات الا إلى الطاعة راجحا على جا ال عي 
الآخر فقد اختلفوا في أنه هل يفيد أو لا» اه. 

وذكر أبو إسحاق الشاطبي: «أن الغزالي ‏ أي في كتاب النية من الربع الرابع من 
الإحياء - يذهب إلى أن ما كان فيه داعى غير الطاعة مرجوحاً أنه ينافى الإخلاص. 
aE‏ کے للع حب ضري العم سس ةا اننا من خص ےت 
العربي - أي في كتاب «سراج المریدین) كما نقله في «المعيار» - يذهب إلى أن ذلك لا 
يقدح في الإخلاص». 

قال الشاطبي: و«كان مجال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو عدم 


انفكاكهماء فالغزالي يلتفت إلى مجرد وجود اجتماع القصدين سواء کان القصدان مما 
يصح انفكاكهما أو لاء وابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك» . 

فهذه مسألة دقيقة ألحقناها بتفسير الآية لتعلقها بالإخلاص المراد في الآية» وللتنبيه 
على التشابه العارض بين المقاصد التي تقارن قصد العبادة وبين إشراك المعبود في العبادة 

[3] تح اعدو اوري کون 7 2/00 0 برل اد لى 
ا ال بک بيهر نے ما ہم فی لفون . 

عطف 0 جملة: i‏ لله دين اکنا لس کہ لزيادة تحقيق معنى الإخلاص لله فى 
العادة وال و ا ہنی سس اھ الك بول 2ھ اھ حا أنه 
اتخذوا أولياء وعبدوهم حرصاً على القرب من الله يزعمونه عذراً لهم» فقولهم من فساد 
الوضع وقلب حقيقة العبادة بأن جعلوا عبادة غير الله وسيلة إلى القرب من الله فنقضوا 
بهذه الوسيلة مقصدها وتطلبوا القربة بما أبعدهاء والوسيلة إذا أفضت إلى إبطال المقصد 
e‏ اعت 

واسم الموصول مراد به المشركون وهو في محل رفع على الابتداء وخبره جملة: 
ان أله بک يَتَتَهُرَ». وجملة: اما تتبنم پچ مقول لقول محذوف لأن نظمها یقتضی 
TE‏ مطل 1 عر عليه رن لمك برسي ير فتعين أنه 
شر انك ال الما ای هم المتكلمون به وبما يليه» وفعل القول محذوف وهو 
كثير» وهذا القول المحذوف يجوز أن يقدر بصيغة اسم الفاعل فيكون حالا من 
«والست اعدو أي قائلين: ما نعبدهم» ویجوز أن يقدر بصيغة الفعل. والتقدير: قالوا 
ما نعبدهم» وتكون الجملة حينئذ بدل اشتمال من جملة #إتَدُوأ#4 فإن اتخاذهم الأولياء 
اشتمل على هذه المقالة. 

وقوله: «إإن الہ کم بيهر وعيد لهم على قولهم ذلك فعلهم منه إبطال تعللهم 
في قولهم: مما تعبده مُمَ إل ليقربوتا إلى آل لأن الواقع أنهم عبدوا الأصنام أكثر من 
عبادتهم الله. فضمير ا عائد إلى الذين اتخذوا أولياء. والمراد ب هما هُمٌ فِيه 
ون کچ اختلاف طرائقهم في عبادة الأصنام وفي أنواعها من الأنصاب والملائكة والجن 
على اختلاف المشركين في بلاد العرب. 

ومعنى الحكم بينهم أنه يبين لهم ضلالهم جميعاً يوم القيامة» إذ لیس معنى الحكم 
بينهم مقتضياً الحكم لفريق منهم على فريق آخرء بل قد يكون الحكم بين المتخاصمين 
بإبطال دعوى جميعهم. 


ويجوز أن یکون على تقدير معطوف على بيهر ممائل له دلت عليه الجملة 
المعطوف عليها وهى : الا لله لدي لخا لس ہو لاقتضاٹھا أن الذين أخلصوا الدين لله ة 
اھ الک تھے کر ينهم سر نکاس على د فرك ناح 
فاا يب الع لر جلها االو جرال الف ات 

تقديره: بين الخير وبيني بدلالة سياق الرثاء والتلهف. 

والاستثناء في قوله: فلا ليقَربوتًا» استثناء من علل محذوفةء أي: ما نعبدهم 
لشيء إلا لعلة أن يقربونا إلى الله فيفيد قصراً على هذه العلة قصر قلب إضافي» أي : 
دون ما شنعتم علینا من أننا کفرنا نعمة خالقنا إذ عبدنا غيره. وقد قدمنا آنفاً من أنهم 
أرادوا به المعذرة ويكون في أداة الاستثناء استخدام» لأن اللام المقدرة قبل الاستثناء 
لام العاقبة لا لام العلة إذ لا يكون الکفران بالخالق علة لعاقل ولكنه صائر إليه» فالقصر 
لا ينافي أنهم أعدوهم لأشياء أخر إذا عدوهم شفعاء واستنجدوهم في النوائب»› 
واستقسموا بأزلامهم للنجاح» کما هو ثابت في الواقع 

والزلفى: منزلة القرب» أي: ليقربونا إلى الله في منزلة القرب» والمراد به منزلة 
کت لاق اھ ا لآ سرت يفتار ل اھ تک وركوة سا بيدلا من ضر 
لاچ بدل اشتمال» أي: ليقربوا منزلتنا إلى الله. ویجوز أن يكون «إزلّق» اسم 
مصدر فيكون مفعولا مطلقاًء أي: قرباً شديداً. 

وأفاد نظم ظهُمَ فِيه لفون أمرين: أن الاختلاف ثابت لهمء وأنه متكرر 
متجددء فالأول من تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي» والثاني من کون المسند فعلا 
مضارعاً. 

[3] ل لن لا يَهَدِه مَنَ هُوَ کیب کفاڑ @4. 

يجوز أن يكون خبراً ثانیاً عن قوله: وَالذِينَ أححَدُوأْ ین دونه اولب وهو كناية عن 
كونهم كاذبين في قولهم: 8ا نَحَبُدُّهُمْ للا ليربا إلى آل4 وعن كونهم كقارين بسبب 
ذلك» وكناية عن كونهم ضالين. 
ويجوز أن يكون استئنافاً بيانياً لأن قوله: إن الہ یکم بَيَتَهُرَ فى مَا هُمْ فِيهِ 
لونک از في نفوس السامعین سوال عن مصير حالهم في الدنيا من جدّاء اتخاذهم 
أولياء من دونه» فيجاب بأن الله لا يهدي من هو كاذب كفارء أي : يذرهم في ضلالهم 
ويمهلهم إلى يوم الجزاء بعد ا ٦‏ لهم الدين فخالفوه. 


والمراد ب مَن مو كلذب فاد الذين اتخذوا من دونه أولياءء أي: 
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المشركين» فكان مقتضی الظاهر الإتيان بضميرهم» وعدل عنه إلى الإضمار لما في الصلة 
من وصفهم بالكذب وقوة الكفر. 

وهداية الله المنفية عنهم هي: أن يتداركهم الله بلطفه بخلق الهداية في نفوسهم. 
فالهداية المنفية هي الهداية التكوينية لا الهداية بمعنى الإرشاد والتبليغ وهو ظاهرء فالمراد 
نفي عنایة الله بھی ع العناية التي بها تيسير الهداية عليهم حتی يهتدواء ای لا 
يوفقهم الله بل يتركهم على رأيهم غضباً عليهم. والتعبير عنهم بطريق الموصولية لما في 
الموصول من الصلاحية لإفادة الإيماء إلى علة الفعل ليفيد أن سبب حرمانهم التوفيق هو 
كذبهم وشدة كفرهم. 

فإن الله إذا أرسل رسوله إلى الناس فبلّعْهم كانوا عندما يبلغهم الرسول رسالة ربه 
بمستوّى متجد عند الله بما هم عبيد مربوبون ثم يكونون أصنافا في تلقيهم الدعوة» فمنهم 
طالب هداية بقبول ما فهمه ويسأل عما جهله» ويتدبر وينظر ويسأل» فهذا بمحل الرضى 
من ربه فهو يعينه ويشرح صدرہ للخير حتى يشرق باطنه بنور الإيمان كما قال تعالى : 


فَمَنْ کرد اله أن یھديھ. يسح در الاسم 2 ر 5ن کا حمل سور قينا 
رار ل ا س ےہ 2 2 ر سر 
حرجا [الأنعام: 125]ء وقال: ...ولك الہ حبب لتك الإيمن ور ے فلویکر وکرہ لوہ 


آل ہے 227+ ا ويک هم -- 0 فضلا من الله کر الله کا کت 4O‏ 
االات 87 

رو مت رت سج ہر سر مت۔0 
عليه فازداد بعد مان الإلهية عنه» كما قال تعالى : کیت بھرے ا فوم کو 0 
71 أن الول عو دق الت 3 3 مو رو دنو وی 
[آل عمران: 86]. 

والتوفيق: خلق القدرة على الطاعةء فنفي هداية الله عنهم كناية عن نفي توفيقه 
ولطفه لان الهداية مسببة عن التوفيق» فعبر بنفي المسبب عن نفي السبب. وكذبهم هو ما 
اختلقوه من الكفر بتأليه الأصنام» وما ينشأ عن ذلك من اختلاق صفات وهمية للأصنام 
وشرائع یدینون بها لهم. 

والكمّار: الشديد الكفر البليغُهء وذلك كفرهم بالله وبالرسول كك وبالقرآن بإعراضهم 
عن تلقيه» والتجرد عن الموانع للتدبر فيه. 

وعلم من مقارنة وصفهم بالكذب بوصفهم بالأبلغية في الكفر أنهم متبالغون في 
الكذب أيضاً لأن كذبهم المذموم إنما هو كذبهم في كفرياتهم» فلزم من مبالغة الکفر 
سال اکا تد 


7 ذا كاذ کت‎ eg OEE SHS 
أله الج الماد ا‎ 

موقع هذه الآية موقع الاحتجاج على أن المشركين کاذبون وکافرون في اتخاذهم 
أولياء من دون اللہ وفي قولهم: وما تعبدهم ہُم إل 9914 9 آله چ [الزمر: 3ء وأن الله 
حرمهم الهدى وذلك ما تضمّنه قوله قبله: دجو مد کے کی سے 
[الزمر: 3]ء فقصد إبطال شركهم بإيطال أقواه وهو عدهم في جملة شركائهم شركاء 
زعموا لهم بنوٌ رة الله تعالى» حيث قالوا: َد أله ولا [البقرة: 116]ء فان 
المشركين يزعمون اللات والعزى ومناة بنات الله قال تعالى: #أَفَْيمُ الت والْعرّ 
وو لله الٹی © الک نکر وله الى 6 [النجم: 19 - 21]. 


قال في «الكشاف» : «هنالك كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأصنام (يعني هذه 
الثلاثة) بنات الله». وذكر البغوي عن الكلبي: كان المشركون بمكة يقولون: الأصنام 
والملائكة بنات الله فخص الاعتقاد بأهل مكة» والظاهر أن ذلك لم يقولوه في غير اللات 
والعزى ومناة» لأن أسماءها مؤنثةء وإلا فإن في أسماء كثير من أسماء أصنامهم ما هو 
مذكر نحو ذي الخَلّصة» وذكر في «الكشاف» عند ذكر البسملة أنهم كانوا يقولون عند 
الشروع في أعمالهم: باسم اللات» باسم العزى. 


فالمقصود من هذه الآية إبطال إلهية أصنام المشركين على طريقة المذهب الكلامي. 
واعلم أن هذه الآية والآيات بعدها اشتملت على حجج انفراد الله. 


5 


ومعنی الآية: لو كان الله متخذاً ولداً لاختار من مخلوقاته ما يشاء اختياره» أي : 
لاختار ما هو أجدر بالاختيار ولا يختار لبنوته حجارة كما زعمتم لأن شأن الاختيار أ 
يتعلق بالأحسن من الأشياء المختار منهاء فبطل أن تكون اللات والعزى ومناة بناتٍ لله 
تعالى» وإذا بطل ذلك عنها بطل عن سائر الأصنام بحكم المساواة أو الأحرى» فتكون 
«لوا هنا هي الملقبة «لو» الصهيبية» أي: التي شرطها مفروض فرضا على أقصى احتمال 
وهي التي يمثلون لها بالمثل المشهور: سر رر وو نو وت 
فكان هذا إبطالا لما تضمّنه قوله: #والذينت ادوا ین دونو اوَلرِےء ما عبد إلى 
قوله : سے کاڈ کہ [الزمر: 3]. 

ولیس هو إبطالا لمقالة بعض العرب: إن الملائكة بنات الله» لأن ذلك لم يكن من 
عقيدة المشركين بمكة الذين وجه الخطاب إليهم» ولا إبطالا لبنوة المسيح عند النصارى 


لأن ذلك غير معتقد عند المشركين المخاطبين ولا شعور لهم به» وليس المقصود محاجُة 
النصارى ولم يتعرض القرآن المكي إلى محاجة النصارى. 

واعلم أنه بُني الدليل على قاعدة استحالة الولد على الله تعالى» إذ بني القياس 
الشرطی على فرض اتخاذ الولد لا على فرض التولدء فاقتضى أن المراد باتخاذ الولد 
التبني لأن إبطال التبني بهذا الاستدلال يستلزم إبطال تولد الابن بالأولى. 

وعزز المقصود من ذكر فعل الاتخاذ بتعقيبه بفعل الاصطفاء على طريقة مجاراة 
الخصم المخطئ ليغير في مهواة خطئه. أي: لو كان لأحد من الله نسبة بنوة لكانت تلك 
النسبة التبنی لا غير إذ لا تتعقل بنوة لله غير التبنى» ولو كان الله متبنياً لاختار ما هو 
لال الس مو نظرتھ وون الحا الى ارعميهوها نات لق رانا يفنت بره تلك 
الأصنام الثلاثة المزعومة بطلت إلهية سائر الأصنام الأخرى التي اعترفوا بأنها في مرتبة 
دون مرتبة اللات والعزى ومناة بطريق الأولى واتفاق الخصمين» فقد اقتضى الکلام 
دليلين: طوي أحدهما وهو دليل استحالة الولد بالمعنى الحقيقى عن الله تعالى» وذكر 
ذليل إبطاق اس لما لا علق أن اه الحكب: ۱ 

وهذا وجه تفسير هذه الآية وبيان وقعها مما قبلها وبه تخرج عن نطاق الحيرة التي 
وقع فيها المفسرون فسلكوا مسالك تعسف في معناها ونظمها وموقعهاء ولم يتم لأحد 
منهم وجه الملازمة بین شرط لوک وجوابها» وسكت بعضهم عن تفسيرها. . فوقع في 
«الكشاف» ما يفيد أن المقصود نفي زعم المشركين بنوة الملائكة وجعل جواب: لو 
محذوفاً وجعل المذكور في موضع الجواب إرشاداً إلى الاعتقاد الصحيح في الملائكة 
فقال: «يعني لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنعء ولم يصح لكونه (أي ذلك الاتخاذ) محالا 
ولم يتأت إلا أن يصطفي دیو يمضه سر رپ پاب تو 
فعل ذلك بالملائكة فغرّكم اختصاصه إياهم فزعمتم أنهم أو لاده جیپ“ منكم بحقيقته 
المخالفة لحقائق الأجسام والأعراض). 

فجعل ما هو في الظاهر جواب الو» مفيداً معنى الاستدراك الذي يعقب المقدّم 
والتالى غالبا » فلدلكَ فسرہ بمرادفة وهو الاستثتاء الذي هو من تأكيد. الشىء يما يشبه 
-- 1 

وللتفتازاني بحث يقتضي عدم استقامة تقرير «الكشاف» لدليل شرط «لو» وجوابه» 
واستظهر أن «لو» صهيبية تبعا لتقرير ذكره صاحب «الكشاف». وبعد فإن كلام صاحب 
الكشاف يجعل هذه الآية منقطعة عن الآيات التي قبلهاء فيجعلها بمنزلة غرض مستأنف 
مع أن نظم الآية نظم الاحتجاج لا نظم الإفادة» فكان محمل «الكشاف» فيها بعيداً. ومع 


قطع النظر عن هذا فإن في تقرير الملازمة في الاستدلال خفاء وتعسفاً كما أشار إليه 
الشّقَار في كتابه «التقريب مختصر الکشاف). 

وقال ابن عطية: «معنى اتخاذ الولد اتخاذ التشريف والتبني وعلى هذا يستقيم قوله : 
« لَاصَطق > وأما الاتخاذ المعهود في الشاهد (يعني اتخاذ النسل) فمستحيل أن يتوهم 
فی جهة الله ولا يستقيم عليه قوله: «لاصطق». ومما يدل على أن معنى أن يتخذ 
الاصطفاء والتبني قوله : مما يلق أي من مخدثاته» اه وتبعه عليه الفخر. 

وبنى عليه صاحب االتقریب)ء فقال عقب تعقب كلام «الكشاف) : «والأولى ما 
قيل: لو أراد أن يتخذ ولداً كما زعمتم لاختار الأفضل «أي الذكور» لا الأنقص 
وهن الإناث». وقال التفتازاني في «شرح الكشاف»: «هذا معنى الآية بحسب الظاهرء 
وذكر أن صاحب «الكشاف» لم يسلكه للوجه الذي ذكره التفتازاني هناك. والذي سلكه 
ابن عطية وإن كان أقرب وأوضح من مسلك «الكشاف» في تقرير الدليل لكنه يشاركه 
في أنه لا يصل الآية بالآيات التي قبلهاء وينبغي أن لا تقطع بينها الأواصرء وكم 
ترك الأول للآخر. 

سات ملالتاك lag‏ د ات من اشر كام مغك أذ ا ات الاکن 
ساعن عوداً إلى خطاب النبي ې ا والمسلمين الذي فارقه من قوله: و فاعبدِ لت مخِيصًا 

له ل [الرهن: :2]: 
وجملة : مهو کن ال سد کے" دلیل للتنزیه المستفاد من فلا سَحَنڈ 4. فجملة: 
هو أله تمهيد یں وذکر اسمه العَلم لإحضاره في الأذهان بالاسم المختص به 

فلذلك لم يقل: هو الواحد القهار كما قال بعد: «وألا هو الْحَزِيرُ عر [الزمر: 5]. 
وإثبات الوحدانية له يبطل الشريك في الإلهية على تفاوت مراتبهء وإثبات الماد 
يبطل ما زعموه من أن أولياءهم تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم. 

والقهر: الغلبة. أ هو شديد الغلبة لكل شىء لا يغلبه شىء ولا يصرفه عن 
إرادته. ۱ ۱ 

5 کک الوت الازس بالْحنّ بگڑ ابتل على تار میکیز گر 
ی ال وسر التضی وَالْقمَرٌ ڪل بره لأكل سيّھ. 

هذه الجملة بيان لجملة: لهو أله ا ليذ الماد ا 4ء فإن خلق هذه 
العوالم والتصرف فيها على شدتها وعظمتها يبين معنى الوحدانية ومعنى القهارية› 
جملة: هو أله الْوبحِدٌ ا عوکر ذات اتصالین : اتصال بجملة: فلز آباد آله أن بد 


ودا [الزمر: 4] كاتصال التذييل» واتصال بجملة: إلى الوت وَلای بالْحَقّ» 
تال ای 


وقد انتقل من الاستدلال باقتضاء حقيقة الإلهية نفي الشريك إلى الاستدلال بخلق 
السماوات والارض غلى أنه المتفرة :بالخلق 5 لا يستطيع شركاؤهم خلق العوالم. 


العبث» أي : خلقهما خلقاً ملابساً للحكمة والصواب والنفع لا يشوب خلقهما عبث ولا 
اختلال؛ قال تعالى: ارما حلفا لکوت وَالْأَرَصَ وا بین ہما اعت 69 ما حَلْقَنَهُمَا إل 


< ر بهد 


بالحقی٭ [الدخان: 38ء 39]. 


وجملة: كور ليل بيان ثان وهو كتعداد الجمل في مقام الاستدلال أو 
الامتنان. وأوثر المضارع فی هذه الجملة للدلالة على تجدد ذلك وتکرره» أو لاستحضار 
حالة التكوير تبعاً لاستحضار آثارهاء فإن حالة تكوير الله الليل على النهار غير مشاهدة: 
وإنما المُّشامّد أثرهاء وتجدد الأثر يدل على تجدد التأثير. 


والتكوير حقيقته: اللف واللئُء يقال: كور العمامة على رأسه إذا لواها ولمّهاء 
ومُثّلت به هنا هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح الأرض وعكس ذلك على 
التعاقب بهيئة كور العمامة إذ تغشى الليّة الليّة التي قبلها. 

وهو تمثيل بديع قابل للتجزئة بأن تشبّه الأرض بالرأس» ويشبه تعاور الليل والنهار 
عليها بلف طيات العمامة» ومما يزيده إبداعا إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة علمية 
من معجزات القرآن المشار إليها فى المقدمة الرابعة والموضحة فى المقدمة العاشرة» فإن 
0 حاون ات تار روس الد الف حر کے ENE‏ 
والأرض كروية الشکل في الواقع وذلك کان يجهله العرب وجمهور البشر يومئذ فأوماً 
القرآن إليه بوصف العَرّضين اللذين يعتريان الأرض على التعاقب وهما النور والظلمةء أ 
الليل والنهار» إذ جعل تعاورهما تكويراً لأن عَرَض الكرة يكون كروياً تبعاً لذاتهاء فلما 
كان ساق هذة ا ية لاخدال علي الله الحق ناء السماوات. والارضن اح 
للاستدلال على ما يتبع ذلك الإنشاء من خلق العرضين العظيمين للأرض مادة التكوير 
دون غيرها من نحو الغشيان الذي عبر به في قوله تعالى: #يغش اليل ألهار# في سورة 
الأعراف [54]ء لان تلك الآية مسوقة للدلالة على سعة التصرف في و پت لان 
أولها: ہل لک رکم ال الزے حَلَقَ لسوت والائض ف سِنَةِ ایا © اسَتوى عل العرش» 
[الأعراف: 54]ء فكان تصوير ذلك بإغشاء اللیل والنهار خاصة لأنه دل على قوة التمكن 


من تغييره أعراض مخلوقاته» ولذلك اقتصر على تغيير أعظم عَرَض وهو النور بتسلیط 
الظلمة عليه» لتكون هاته الآية لمن يأتي من المسلمين الذين يطلعون على علم الهيئة 
فتكون معجزة عندھم. 

وعطف جملة: ویکورز الٹھسار عل لله هو من عطف الجزء المقصود 

سے ال سس وقد تقدم في سورة ات a‏ وعطفت 8 و 
الشُمس وَالْكَمَمَ»# على جملة: يكور ال عَل التہار٭ لأن ذلك التسخير مناسب لتکویر 
اللیل على النهار وعکسهەء فإن ذلك التكوير من آثار ذلك التسخير فتلك المناسبة اقتضت 
عطف الجملة التي تضمنته على الجملة التي قبلها. 

وجملة: كل بے » لجل سى في موقع بدل اشتمال من جملة: لوسر 
تا رلک4 وذلك أوضح 8 التسسخين. و تنوية کل للعوض» أي: كل واحد. 

ایور ا فان جريهما لما كان فيه تقريب فنائھما جعل جريهما 
كأنه لأجُل الأجلء أي: لأخل ما يطلبه ويقتضيه أجل البقاءء وذلك كقوله تعالى: 
#وَالشَّمْسٌ کے لِمستََر لھا [يس: 38]ء فالتنكير فى «أجل» للإفراد. 

ویجوز أن يكون المراد بالأجل أجل حياة الناس الذي ينتهي بانتھاء الأعمار 
المختلفة. ولیس العمر إلا أوقاتاً محدودہ 27 معدودہ. وجري الشمس والقمر تخت 
به تلك الأوقات والأنفاس» فصار جريهما كأنه لأجل. 

قال أسقف نجران: 
تشع اليتاء فتن يي وا باہو دلا يي 

وأقوالهم في هذا المعنى كثيرة. 

فالتنكير فی «أجل» للنوعية الذي هو فی معنى لآجال مسمّاة. ولعل تعقيبه بوصف 
تر يرجح هذا المحمل كما سيأتي. 

والمسمی : روہ مرا ما به د يُعيِّنَء وهو ما عيِّنه الله لان يبلغ إليه 
وقد جاء في آبات ألخترى : :کل يجي إل أجل [لقمان: 29] بحرف انتهاء الغاية ولاء 
العلة وحرف الغایة متقاربان فی المعنى الأصلى» واس أن اختلااف التعبیر بھما مجرد 


[5] آلا هر الْعَرِيرٌ ٣سر‏ © . 

استثناف ابتدائي هو في معنى الوعيد والوعدء فإن وصف ٣سرد‏ كناية عن أنه 
عل ا ا فا ا سی الگ کر عا او ا 
باستدعائهم إلى التوبة باتباع الإسلام. وفي وصف افر مناسبة لذكر الأجل لأن 
المغفرة يظهر أثرها بعد البعث الذي يكون بعد الموت وانتهاء الأجل تحريضاً على البدار 
بالتوبة قبل الموت حين يفوت التدارك. وفي افتتاح الجملة بحرف التنبيه إيذان بأهمية 
مدلولها الصريح والكنائي. 

[6] کلک ين لَقِين ومن تم جَعَلَ متها رََجھا4. 

انغان إلى الاعدلال بخلق الائ وهر الخلق العحبية امم فيه الاستدلال بخلق 
أصلهم وهو نفس واحدة تشعب منها عدد عظيم وبخلق زوج آدم ليتقوم ناموس ا 
والجملة يجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير الجلالة» ويجوز أن تكون استئنافا 
ابتدائياً تكريراً للاستدلال. 

والخطاب للمشركين بدليل قوله بعده: لمق ثَفت 4ء وهو التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» ونكتته أنه لما أخبر رسوله بي عنهم بطريق الغيبة أقبل على خطابهم ليجمع في 
توجيه الاستدلال إليهم بين طريقي التعريض والتصريح. 

وتقدم نظير هذه الجملة في سورة الأعراف» إلا أن في هذه الجملة عطف قوله: 
«جَعَلَ ينا َوْجَهَا4 بحرف ن4 الدال على التراخي الرتبي لأن مساقها الاستدلال على 
الوحدانية وإبطال الشريك بمراتبه» فكان خلق آدم دليلا على عظيم قدرته تعالى وخلق 
زوجه من نفسه دليلا أخر مستقل الدلالة على عظيم قدرته. فعطف بحرف نم الدال في 
عطف الجمل على التراخي الرتبي إشارة إلى استقلال الجملة المعطوفة بها بالدلالة مثل 
الجملة المعطوفة هي عليهاء فكان خلق زوج آدم منه أدل على عظيم القدرة من خلق 
الناس من تلك النفس الواحدة ومن زوجها لأنه خلق لم تجر به عادة» فكان ذلك الخلق 
أجلب لعجب السامع من خلق الناس فجيء له بحرف التراخي المستعمل في تراخي 
المنزلة لا في تراخي الزمن» لان زمن خلق زوج آدم سابق على خلق الناس. 

فأما آیة الأعراف فمساقها مساق الامتنان على الناس بنعمة الإيجادء فذكر الأصلان 
للناس معطوفاً أحدهما على الآخر بحرف التشريك في الحكم الذي هو الكون أصلًا 
لخلق الناس. 

وقد تضمّنت الآية ثلاث دلائل على عِظم القدرة» خلق الناس من ذكر وأنثى 
بالأصالة» وخلق الذكر الأول بالإدماجء وخلق الأنثى بالأصالة أيضا. 


[6] وال لكر ین لاعن تِية أروج 4 . 

استدلال ہما خلقه الله تعالى من الأنعام غُطف على الاستدلال بخلق الإنسان لان 
المخاطبين بالقرآن يومئذ قوام حياتهم بالأنعام ولا تخلو الأمم يومئذ من الحاجة إلى 
الأنعام» ولم تزل الحاجة إلى الأنعام حافة بالبشر في قوام حياتهم. 

وهذا اعتراض بين جملة: فِاحَلفَکم بن تي دوہ وبين: كم ل بون 
یس کہ لمناسبة أزواج الأنعام لزوج النفس الواحدة. 

: وأدمج في هذا الاستدلال امتنان ہما فيها من المنافع للناس لما دل عليه قوله: 

«لكُر». لأن فی الأنعام مواد عظيمة لبقاء الإنسان وهي التي في قوله تعالى: وَالْأَتْمَمَ 
خلا لحكم فيها دفء کہ إلى قوله: پل شق اانه [النحل: 5 17» وقوله: 
وين أَصَوَافِهَا وَأوبارما إلخ في سورة النحل [80]. 

والإنزال: نقل الجسم من علو إلى سفل»ء ويطلق على تذليل الأمر الصعب كما 
يقال: نزلوا على سج ادت, لان الأمر الصعب يتخيل صعب المنال كالمعتصم بقمم 
الجبال» قال خصاب بن ال من شعراء الحماسة: 
نے نے الدهر على حكمه مسق الساعفتق عيال الي سفن 


فإطلاق الإنزال هنا بمعنى التذليل والتمكين على نحو 07 تعالی : اراتا ريد 
[الحديد: 25] أي : سخرناه للناس فألهمناهم إلى معرفة قَيْنه يتخذونه سے نا ریروغا 
اها وعتاداً مع شدته وصلابته. 

ويجوز أن يكون إنزال الأنعام إنزالها الحقيقي. أي: إنزال أصولها من سفينة نوح 
كقوله تعالى : اوقد قم تم صَوَرَنكُمَ تم فا ميك اسجُدوا لادم [الأعراف: 11]ء 
أ خلقنا أصلكم وهو آدم ات رکوہ ا 
[هود: 40]ء يكرد الإنزال هو الإھباطء قال تعالى: قل ينح اشيظ لو مَنَا وَرَكتٍ 
ول ا 2 من 2 7 6 د مت حسنان انی رھ وهما 
ينزل من حضرة القدس ا الملائكة. 

والأزواج: الأنواع» كما في قوله تعالى: اومن کل ۔الثمراتِ جعل فہا رَوْسَيْنِ نين 
[الرعد: 3]ء والمراد أنواع الإبل والغنم والبقر والمعز. 

وأطلق على النوع اسم الزوج الذي هو المثنى لغيره لأن كل نوع يتقوم كيانه من 
الذكر والأنثى وهما زوجانء أو أطلق عليها أزواج لأنه أشار إلى ما أنزل من سفينة نوح 
منها وهو ذكر وأنثى من كل نوع كما تقدم آنفا. 


[6] كفك نے بظون هڪم علق مَنْ بعد لق له طلست تلت٭. 

بدل من جملة: علق من س دہ سے ا مات الي الا 
غیں وھو استدلال بتطور خلق الإنسان على عظيم قدرة الله وحكمته ودقائق صنعه. 

والتعبير بصيغة المضارع لإفادة تجدد الخلق وتکررہ رس استحضار صورة هذا التطور 
العجيب استحضاراً بالوجه والإجمال الحاصل للأذهان على عست اف تب انب 
إدراكهاء ويعلم تفصيله علماء الطب والعلوم | لطسبصسة» وقد ببّنه الحديث عن النبي انا : 
و اکر تبجع ا رات ایس برا کلت ثم يكون عَلقة مثل ذلك؛ ثم 
يكون مضغة مثل دلك› ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح». 

وقوله: الَا مّنْ بَعْدِ حَلق٭ أي: طوراً من الخلق بعد طور آخر يخالفه» وهذه 
الأطوار عشرة : 

الأول: طور النطفة» وهي جسم مُخاطي مستدير أبيض خال من الأعضاء يشبه 
دودة» طوله نحو خمسة مليمتر. 

الثاني : طور العلقة 2 کت بت یوما من وقت استقرار اھ 
وتخطيطات من صور الأعضاء. 

الرابع : عند استكمال شهرين يصير طوله ثلاثة سنتيمتر وحجم رأسه بمقدار نصف 
بقيته ولا يتميز عنقه ولا وجهه ويستمر احمراره. 

الخامس : فى الشهر الثالث یکون طوله خمسة عشر وو مائة غرام ويبدو 
رمدم جهنه وأنفه ا وأظافره ویسٹتمر احمرار جلده. 

السادس : في الشهر. الرابع يصير طوله عشرین ا ووزنه 240 غرامات؛ ويظهر 
فى الرأس زغب وتزيد أعضاؤه البطنية على أعضائه الصدرية وتتضح أظافره فى أواخر 
ذلك الشهر. 

السابع: ذ فی الشهر السادس يصير طوله نحو ثلاثين E‏ ووزنه خمسمائة غرام 
ويظهر فيه مقا وا أظافره. 

الثامن: في الشهر السابع يصير طوله ثمانية وثلاثين سنتيمتراً ويقل احمرار جلده 
ويتكائف جلده وتظهر على الجلد مادة دهنية دسمة ملتصقة. ویطول شعر رأسه ویمیل لئ 
الشقرة وتتقبب جمجمته من الوسط. 


00 ووزنه نحو أربعة أرطال. أو تزيد» وتقوی 8 


العاشر : في الشھر التاسع يصير طوله من. خمسين إلى ستين سنتيمترا ووزنه من ستة 

إلى ثمانية أرطال. ویتم عظمه؛ ويتضخم رأسه» ويكثف شعره» وتبتدئ فيه وظائف الحياة 

في الجهاز الهضمي والرئة والقلب. ويصير نماؤه بالغذاء» وتظهر دورة الدم فيه المعروفة 
الو الجنينية. 


ر یھ 


و«الظلمات الثلاث»: ظلمة بطن الا وظلمة الرحم» وظلمة المشیمةء وهي غشاء 
من جلد يخلق مع الجنین محیطاً به ليقيه وليكون به استقلاله مما ينجر إليه من الأغذية 
في دورته الدموية الخاصة به دون أمه. وفي ذکر هذه الظلمات تنبيه على إحاطة علم الله 
تعالى بالأشياء ونفوذ قدرته إليها في أشد ما تكون فيه من الخفاء. 

وانتصب اما على المفعولية المطلقة المبينة للنوعية باعتبار وصفه بأنه: س بعد 
خَلْقِ24 ويتعلق قوله: لف طلست تک ب «كلفكم». 

وقرأ الجمهور: #أمهاتكم* بضم الهمزة وفتح الميم في حالي الوصل والوقف. 
وقرأه حمزة في حال الوصل بكسر الهمزة إتباعاً لكسرة نون #«#ابُطُورنٍ* وبكسر الميم 
إتباعاً لکسر الهمزة. وقرأه الكسائي بكسر الميم في حال الوصل مع فتح الهمزة. 

[6] یکم اللہ مَيْگم لَه لمك لا إله إلا هو مان رون 49 . 

بعد أن أجري على اسم الله تعالى من الأخبار والصفات القاضية بأنه المتصرف في 
الأكوان كلها: جواهرها وأعراضهاء ظاهرها وخفيهاء ابتداء من قوله: ٭لحَلوے السَمَْوَتِ 
ا قاء نا رد اال إلى أنه السترة «التضرك المسشحق الحادة 
المنفردة بالإلهية» أعقب ذلك باسم الإشارة للتنبيه على أنه حقيق بما يرد بعده من أجل 
تلك التصرفات والصفات. والجملة فذلكة ونتيجة أنتجتها الأدلة السابقة ولذلك فصلت. 


واسم الإشارة لتمييز صاحب تلك الصفات عن غيره ا تبن الام ميحد 
اسم الإشارة على نحو ما قرر في قوله تعالى: ويک ع هُدَ مُدی من ريه في 
سورة البقرة [5]. 


والمعنى: ذلكم الذي خلق وسخر وأنشأ الناس والأنعام وخلق الإنسان أطواراً 
هو الله » ہے چو ےہ بعد اهل سس ےس ای و 
بمشابه حال غيره من آلھتکم: قال تعالى: لام جعلوا يله شركء خلقوا كُحَلَيِء تبه ا اق 
عل چ [الرعد: 16]. 


والإتيان باسم العلّم لإحضار المسمّى في الأذهان باسم مختص زيادة في البيان لأن 
حال المخاطبين نزل منزلة حال من لم يعلم أن فاعل تلك الأفعال العظيمة هو الله تعالى. 

واسم الجلالة خبر عن اسم الإشارة. وقوله: «رَيّكُمَ» صفة لاسم الجلالة. 

ووصفه بالربوبية تذكين. لهم بنعمة الإيجاد والإمداد وهو معنی الربوبية. وتوطئة 
للتسجيل عليهم بكفران نعمته الآتي في قوله: لان ترا مارک ک آله عق عنہم ولا رضَى 
یبای الْكُدْرَ & [الزمر: 7]. 

وجملة : له لمك یہ خبر ثان عن اسم الإشارة. 

والملك: أصله مصدر مَلكَ وهو قلت المیم الا أن مضموم الميم خصّه 
الاستعمال بمُلك البلاد ورعاية الناس» وفيه جاء قوله تعالى: توي ۔المُللک من کا 
ونع ألْمُلْكَ مسن کت [آل عمران: 26]ء وصاحبه: مَلِك» بفتح الميم وكسر اللام. 
وجمعه . ملوك. 

وتقديم المجرور لإفادة الحصر الادعائى, أي : الملك لله لا لغیر وأما ملك 
الملوك فهو لنقصه وتعرّضه للزوال بمنزلة العدم» كما تقدم في قوله تعالى: #الَحَمَدُ 
يلو [الفاتحة: 2]ء وفي حديث القيامة: «ثم يقول أنا المَلِك أين ملوك الأرض»» فالإلهية 
هي الملك الحق؛ ولذلك كان ادعاؤهم شركاء للإله الحق خطأء فكان الحصر الادعائي 
لاطال اعم الع كن 

وجملة: الا إِكَنة إلا ہُو بيان لجملة الحصر في قوله: له الْمُلفٌ4. وفرع 
عليه استفهام إنكاري عن انصرافهم عن توحيد الله تعالى» ولما کان الانصراف حالة 
استفهم عٹھا_ ا التي هي هنا بمعنى «كيف» كقوله تعالی : ان يكن له. ول وَلر 
یکن ل ےہ [الأنعام : 101]. 

والصرف: الإبعاد عن شىء ٠‏ والمصروف عنه هنا محذوف› تقديره: عن توحيذده». 
بقرينة قوله: لا ِلَٹة إلا هُو4. 

وجعلهم مصروفين عن التوحيد ولم يذكر لهم صارفاء فجاء في ذلك بالفعل المبني 
للمجهول ولم يقل لهم: فانى تنصرفونء نعيا عليهم بانهم كالمقودين إلى الكفر غير 
المستقلين بأمورهم يصرفهم الصارفونء يعني أئمة الكفر أو الشياطين الموسوسين لهم. 
وذلك إلهاب لأنفسهم ليكفوا عن امتثال آئمتھم الذين يقولون لهم: «لا سوا يد 
لمران [فصلت: 26]ء عسى أن ينظروا بأنفسهم في دلائل الوحدانية المذكورة لهم. 

والمعنى: فكيف يصرفكم صارف عن توحيده بعدما علمتم من الدلائل الآنفة. 


والمضارع هنا مراد منه زمن الاستقبال بقرينة تفريعه على ما قبله من الدلائل. 

[7] إن تکفروا قت الله عق عنکم وا ری لعبادو ۔الگٹر مان یکرو 
2 روس 
َه لم4 . 

أتبع إنكار انصرافهم عن توحيد الله بعدما ظهر على ثبوته من الأدلة» بأن أعلموا 
بأن كفرهم إن أصروا عليه لا يضر الله وإنما يضر أنفسهم. وهذا شروع في الإنذار 
والتهديد للكافرين ومقابلته بالترغيت والبشارة للمؤمنين › فالجملة فشتكا هة واقعة موقع 
النتيجة لما سبق من إثبات توحيد الله بالإلهية. 


ےت وو 


فجملة: ٭ل ان تکرواہ مبينة لإنكار انصرافهم عن التوحيد» أي : إن كفرتم بعد هذا 
الزمن فاعلموا أن الله غني عنكم. ومعناہ: غني عن إقراركم له بالوحدانية» أي: غير 
مفتقر له. وهذا كناية عن کون طلب التوحيد منهم لنفعهم ودفع الضر عنهم لا لنفع الله 
وتذكيرهم بهذا ليقبلوا على النظر من أدلة التوحيد. والخبر مستعمل كناية في تنبيه 
المخاظب على الخطأ من فعله. 

وقوله: ولا يَرْضَئ ليبادو الْکْر٭ اعتراض بين الشرطين لقصد الاحتراس من أن 
يتوهم السامعون أن الله لا يكترث بكفرهم ولا يعبأ به فيتوهموا أنه والشکر سواء عنده» 
ليتأكد بذلك معنى استعمال الخبر في تنبيه المخاطب على الخطأ. 

وبهذا تعين أن يكون المراد من قوله: فللِیبادو٭ العباد الذين وجه الخطاب إليهم 
في قوله: فان مرا یړک ال عن حك ااانه روي هاي اسل سو وہ 
العباد» ہے ويرم 3 تَحَشرَهم وما يعبدويت من دون الک فقول انم اصللم عبكاده 
ول آم هم کت اسيل € [الفرقان: 17] الآية» وإن كان الغالب في القرآن في 
لفظ العباد المضاف إلى اسم الله تعالى أو ضميره أن يطلق على خصوص المؤمنین 
والمقرّبين» وقرينة السياق ظاهرة هنا ظهوراً دون ظهورها في قوله: ءاشم اضللم 
عبساده ۇل [الفرقان: 17]. 

والرضى حقيقته: حالة نفسانية تعقب حصول ملائم مع ابتهاج به» وهو على 
التحقيق فيه معنى ليس في معنى الإرادة لما فيه من الاستحسان والابتهاج ويعبر عنه بترك 
الاعتراض» ولهذا يقابل الرضى بالسخط» وتقابل الإرادة بالإكراه» والرضى آئل إلى معنى 
الج 

نا د عليه اب اترفی عد الاق ود واا د امن 


الرضى إلى الله تعالى تعيّن أن يكون المقصود لازم معناه الحقيقي» لأن الله منزه عن 


الانفعالات» كشأن إسناد الأفعال والصفات الدالة فی اللغة على الانفعالات مثل: 
الرحمن والرؤوف» وإسناد الغضب والفرح والمحبة» فيؤول الرضى بلازمه من الكرامة 
والعناية والإثابة إن عدي إلى الناس ؛ ومن النفاسة والفضل إن عدي إلى أسجاء المعاني. 


وقد فسره صاحب (الکشاف) بالاختيار في قوله تعالی : لا ورضیت لک الاسم 07 
سورة العقود [3]. 


وفعل الرضى يعدّى في الغالب بحرف «عن»» فتدخل على اسم عين لکن باعتبار 
معنى فيها هو موجب الرضى. وقد يعدى بالباء فيدخل غالباً على اسم معنى نحو: رضيت 
عت وت رو ہو ای او لس یی رضيت بالله 
ربا او وها سیئر بالْصَيَرة اليا مرت الأخرةي [التوبة: 38]ء أو قرینة 
مقام کقول قريش في وضع الحجر الأسود: هذا محمد قد رضينا بهء أي: رضینا به 
حَكماً إذ هم قد اتفقوا على تحكيم أول داخل. 

ویعدی بنفسه» ولعله يراعى فيه التضمين» أو الحذف والإیصالء فيدخل غالبا 
على اسم معنى نحو: رضيت بحكم فلان بمعنى: أحببت حكمه. وفي هذه الحالة قد 
يعدى إلى مفعول ثان بواسطة لام الجر نحو: : موَرَضِيِتَ ان الاسم دیا [المائدة: 
3[« ا رضيته لأجلكم وات لكم. ا لأجلكم. ا لمنفعتكم وفائدتكم. وفي 
هذا التركيب مبالغة في التنويه بالشيء المرضي لدى السامع حتى كأن المتكلم يرضاه 
لأجل ج 


إشکال س 90 في تعلّق إرادة الله تعالى بأفعال العباد» إذ من الضروري أن من 
عباد الله كثيراً كافرين» وقد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر» وثبت بالدليل أن 
aS‏ و ہرک رر ہت ة الشكل 
الثالث أن يقال: كفر الكافر مراد لله تعالى لقوله تعالى: ##ولوٌ سا ريك ما ما علو 
[الأنعام: 112]ء ولا شيء من الکفر بمرض ال ل سر تہ گی تر اک چ 
ينتج القياس: «بعض ما أراده الله ليس بمرض له)ء فتعين أن تكون الإرادة والرضى 
حقيقتين مختلفتين وأن يكون لفظاهما غير مترادفين» ولهذا قال الشيخ أبو الحسن 
الأشعري: (إن الإرادة غير الرضى» والرضى غير الإرادة والمشيئة» فالإرادة والمشيئة 
بمعنى واحد والرضى والمحبة والاختيار بمعنى واحد)ء وهذا حمل لهذه الألفاظ القرانية 
على معان يمكن معها الجمع بين الآيات» قال التفتازانی : «وهذا مذهب أهل التحقیق). 


وينبني عليها القول في تعلق الصفات الإلهية بأفعال العباد فيكون قوله تعالى : ولا 


SER 574 )‏ ھن وت 


کے ار الہ Ad‏ إلى خطاب التكاليف الشرعيةء وقوله: ولو سا ريك مَا 
موه یہ [الأنعام: 112] راجعاً إلى تعلق الإرادة بالإيجاد والخلق. ويتركب من مجموعهما 
ومجموع نظائر كل منهما الاعتقاد بأن للعباد كسباً في أفعالهم الاختيارية وأن الله تتعلق 
إرادته بخلق تلك الأفعال الاختيارية عند توجه كسب العبد نحوهاء فالله خالق لأفعال 
العبد غير مكتسب لها. والعبد مكتسب غير خالق؛ فإن الكسب عند الأشعري هو 
الاستطاعة المفسرة عنده بسلامة أسباب الفعل وآلاته» وهي واسطة بين القدرة والجبرء 
این هي دون تعلق القدرة وفوق تسخير الجبر 20 بين الأدلة الدينية الناطقة بمعنى : 
أن الله على کل شيء قدیرء وأنه خالق کل شيءء وبين دلالة الضرورة على الفرق بین 
حركة المرتعش وحركة الماشي». وجمعاً بين أدلة عموم القدرة وبين توجيه الشريعة خطابها 
للعباد بالأمر بالإيمان والأعمال الصالحة» والنهى عن الكفر والسيئات وترتیب الثواب 
الال ۱ 


وأما الذين رأوا الاتحاد بين معاني الإرادة والمشيئة والرضى وهو قول كثير من 
أصحاب الأشعري وجمیع الماتريدية فسلكوا في تأويل الآية محمل لفظ : «اليبادوٍ» على 
العام المخصوص؛ أي : لعباده المؤمنين» واستا سوا لهذا المحمل بأنه الجاري على 
غالب استعمال القرآن في لفظة العباد لاسم اللہ أو ضميره كقوله: #عَيًا شرب یا عِبَا 
یه [الإنسان: 6]ء قالوا: فمن كفر فقد أراد الله كفره ومن آمن فقد أراد الله إيمانهء 
والتزم كلا الفريقين الأشاعرة والماتريدية أصلّه في تعلق إرادة الله وقدرته بأفعال العباد 
الاختبارية المسمى پالکستب ولم يختلفا إلا في نسبة الأفعال للعباد: هي حقيقية أم 
مجازية» وقد عد الخلااف في تشبيه الأفعال س ار من 07 

ومن العجيب تهويل الزمخشري بهذا القول إذ يقول: «ولقد تمخّل بعض الغواة 
ليثبت لله ما نفاه عن ذاته من الرضى بالكفر فقال: هذا من العام الذي أريد به الخاص 
إلخ»» فكان آخر كلامه ردا لأوله» وهل يعد التأويل تضليلا أم هل يعد العام المخصوص 
بالدلیل من النادر القليل. 

وأما المعتزلة فهم بمعزل عن ذلك كله لأنهم ی يثبتون القدرة للعباد على أفعالهم وأن 
أفعال العباد غير مقدورة لله تعالى ويحملون ما ورد فى الكتاب من نسبة أفعال من أفعال 
العباد د إلى الله أو إلى ضا أنه | أنه پت ام تا اہ و عو ما ورد 


الآية یں بھا. 2 مھ 7 احم فى «الإرشاد) 7 7 0 فبه ما استدل 
به المعتزلة من ظواهر الكتاب. 


وقوله: وان تنکوا بے لہپ عطف على جملة: «إإن تحرو والمعنى: وإن 
تشکروا بعد هذه الموعظة فتقلعوا عن الكفر وتشکروا اللہ بالاعتراف له بالوحدانية والتنزيه 
رک 0 انی أي: جا 2-7 الرضی. يتقوم من اعتقاد 0 وعمل 
إلى الك المتصيد من فعل إن تشکروا: 


ر تک 72 عير ہو ری 


[7] «ؤولا زر وازره وزد اخریٰ 

كأن موقع هذه الآية أنه لما ذكر قبلھا أن في المخاطبين کافراً وشاكراً وهم في بلد 
واحد بينهم وشائج القرابة والولاءء فربما تحرّج المؤمنون من أن يمسّهم إثم من جراء 
کفر أقربائهم وأولیائھمء أو أنهم خشوا أن يصيب الله الكافرينَ بعذاب في الدنيا فيلحق 
منه القاطنين معهم بمكةء فأنبأهم الله بأن كفر أولئك لا ينقص إيمان هؤلاء وأراد 
اطمئنانهم على أنفسهم. 

وأصل الوزرء بجر الواو: الثقل» وأطلق على الإثم لأنه يلحق صاحبه تعبٌ كتعب 
حامل الثقل. ويقال: وَرّر بمعنى حمل الوزر. بمعنى کیت |الإثم. وتأنيث از 4 
وار باعتبار إرادة معنى النفس في قوله: #وَاتَفَُاْ یوما لا تجرے شی عن تفي سا 
[البقرة: 48]. 

والمعنی: لا تحمل نفس وزر نفس أخرى» أي: لا تغني نفس عن نفس شيئاً من 
إثمها فلا تطمع نفس بإعانة ذويها وأقربائهاء وكذلك لا تخشى نفس صالحة أن تؤاخذ 
بتبعة نفس أخرى من ذويها أو قرابتها. وفي هذا تعريض بالمتاركة وقطع اللجاج مع 
المشركين وأن قصارى المؤمنين أن يرشدوا الضلال لا أن يلجئوهم إلى الإيمان» كما 
تقدم في آخر سورة الأنعام. 

[7] 2 إل ریکر وڪ نیکم کا کے لے نه 2 ا ِذَاتِ 
الشُذور ©4 . 

الكل للترتيبين الرتبي والتراخي. أي: وأعظم من کون الله غنياً عنكم أنه أعد لكم 
الجزاء على كفركم وسترجعون إليه» وتقدم نظيرها في آخر سورة الأنعام. 

وإنما جاء في آية الأنعام [164]: يما کنر فيد لفو لأنها وقعت إثر آبات 
كثيرة تضمّنت الاختلاف بين أحوال المؤمنين وأحوال المشركين ولم يجئ مثل ذلك هناء 
فلذلك قيل هنا: يما كم تََمَلُون4. أي: من كُفر من گفر وشكر مَن شکر. 

والإنباء: مستعمل مجازاً في الإظهار الحاصل به العلم» ويجوز أن يكون مستعملا 


في حقیقة الإخبار بأن یعلن لهم بواسطة الملائكة أعمالھمء والمعنى: أنه يظهر لكم الحق 
لا مرية فيه أو يخبركم به مباشرة» وتقدم بيانه في آخر الأنعام» وفيه تعريض بالوعد 
والوعيد. 

وجملة: كه عي بات الصُدُورٌ» تعليل لجملة: یف يما كم تم 
لأن العليم بذات الصدور لا يغادر شيئاً إلا علمه فإذا أنبأ بأعمالهم كان إنباؤه كاملاً. 


۶ ام 


وذات: صاحبةء مؤنث «ذو» بمعنی صاحب صفة لمحذوف تقديره الأعمال» أي: 
بالأعمال صاحبة الصدورء أي: المستقرة في النوايا فعبر ب #الصّدُودِ» عما يحل بهاء 
والصدور مراد بها القلوب المعبر بها عما به الإدراك والعزمء وتقدم في قوله: و«وَللَكِنَ 
اللہ س7 اه عليِم بِدَاتِ الصُدُورِ»ه [الأنفال: 43]. 


و وو ئن يا عر پر لس رک ہیں ھا ری جو رو ای ع ست ابرح وخ 
[8] ٭لوَإِذا مس لاضن ضر دعا رن منبًا إليه ثم إذا حول َة مَنَه بی 
کر ر ۳ سے 2 جر ضر طز ہے سے و ےں> ر رر ص 
مَا کان يعوا إِلَيّهِ من قبل وَجَعَل يله اندادا ليل عن سیلے۔٭. 


هذا مثال لتقلب المشركين بين إشراكهم مع الله غيره في العبادة» وبين إظهار 
احتياجهم إليه» فذلك عنوان على مبلغ كفرهم وأقصاه. والجملة معطوفة على جملة: 
«دَلِكم اله رَيكُمْ كَهُ الْمُلَكُ» [الزمر: 6] الآية» لاشتراك الجملتين في الدلالة على 
أن الله منفرد بالتصرف مستوجب للشكر» وعلى أن الكفر به فبيحء وتتضمن الاستدلال 
على وحدانية إلهية بدليل من أحوال المشركين به فإنهم إذا مسهم الضر لجأوا إليه وحده. 
وإذا أصابتهم نعمة أعرضوا عن شكره وجعلوا له شركاء. 

فالتعريف في لاضن تعريف الجنس ولكن عمومه هنا عموم عرفي لفريق 
من الإنسان وهم أهل الشرك خاصة. لأن قوله: وَل يله آداناچ لا يتفق مع حال 
المؤمنين. 

والقول بأن المراد: إنسان معين وأنه عتبة بن ربيعة» أو أبو جهل» خروج عن مهيع 
الكلام» وإنما هذان وأمثالهما من جملة هذا الجنس. وذكر الإنسان إظهار في مقام 
الإضمار لأن المقصود به المخاطبون بقوله: ##حلفَكرٌ من نمی وتوہ إلى قوله: 
كم بِمَا گن تَكَمَنْوْنّ» [الزمر: 6» 7]ء فكان مقتضى الظاهر أن يقال: وإذا مسّكم 
الضر دعوتم ربكم إلخء فعدل إلى الإظهار لما في معنى الإنسان من مراعاة ما في 
الإنسانية من التقلب والاضطراب إلا من عصم الله بالتوفيق كقوله تعالى: وقول لان 
اما وت کت حم 0 کہ انت 6 وقوله: «َأاأحيِبُ لاضن أن مع عَظَامه 
© [القیامة: 3] وغير ذلكء ولأن في اسم الإنسان مناسبة مع النسيان الآتي في قوله: 


0 ادس 5 وت 
لی ما کان يعوا ليه ین كَبَلُ4. وتقدم نظير لهذه الآية في قوله: ولا مس الاس ضر 
دعوأ ريم مُنبِينَ ليه في سورة الروم [33]. 

والتخويل: الإعطاء والتمليك دون قصد عوض. وعينه واو لا محالة. وهو مشتق من 
الول بفتحتين وهو اسم للعبيد والخدم» ولا التفات إلى فعل خال بمعنى: افتخرء فتلك 
مادة أخرى غير ما اشتق منه فعل خوّل. 

والنسيان: ذهول الحافظة عن الأمر المعلوم سابقاً. 

وماصدق 9«إما» فی قوله: ما كان یَدَعُوا إِلَيَهِ من بل هو الضرء أي: نسی الضر 
الا كان يدهي اا لهه اود إلى ك عي ر دغر 4 ارت ول عليه اقول 
#دعا ربد وضمير الد عائد إلى ٭لمَا٭ء أي: نسی الضر الذي كان يدعو الله إليه 
ألم إلى كشقة: ۱ 

ویجوز أن يكون فمَا٭ صادقاً على الدعاء كما تدل عليه الصلة ويكون الضمير 
المجرور ب(إلی) عائداً إلى ري أي: نسی الدعاء» وضمُن الدعاء معنى الابتهال 
والتضرع فعدي بحرف (إلى). وعائد الصلة 221 دل عليه فعل الضلة تقاذيا من تكرر 
الضمائر. والمعنى: نسي عبادة الله والابتهال إليه. 

والأنداد: جمع نِد بكسر النونء وهو الکفءہ أي: وزاد على نسيان ربه فجعل له 
شركاء: 

واللام في قوله: صل عن سيل لام العاقبة» أي: لام التعليل المجازي لأن 
الإضلال لما كان نتيجة الجعل جاز تعليل الجعل به كأنه هو العلة للجاعل. والمعنى : 
وجعل لله أنداداً فضل عن سبيل الله. 

وقرأ الجمهور لل بضم الیاء أي: ليضل الناس بعد أن أضل نفسه إذ لا 
يضل الناس إلا ضال. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح الياء» أي: ليضل هو 
أي: الجاعل وهو إذا ضل أضل الناس. 

[8] فل تمع يكفرك یلا إِنَكَ مِن أضكي انار 469 . 

استئناف بياني لان ذكر حالة الإنسان الكافر المعرض عن شكر ربه يثير وصفها 
سؤال السامع عن عافة هذا الکافرء أي: قل يا بشید الإنينان الذي جعل لله أنداداً. 
أي: قل لكل واحد من ذلك الجنس؛ أو روعي في الإفراد لفظ الإنسان. والتقدير: قل 
تمتعوا تفرك فليا نكم نين أضبخات التان وعلی هل هنين الاغتبارين جا إقراد كاف 
الخطاب بعد الخبر عن الإنسان في قوله تعالى: یش ال نود بن ال © کا لا وود 
إل ك بد لس نپ في سورة القيامة [10 ۔ 12]. 


والتمتع: الانتفاع الموقت» وقد تقدم عند قوله تعالى: ولک ف ۔الارضِ مستفر ومتام 
إل حِينِ» في سورة الأعراف [24]. 

والباء في «يَكْمْركَ» ظرفية أو للملابسة وليست لتعدية فعل التمتع. ومتعلّق التمتع 
محذوف دل عليه سياق التهديد. والتقدير: تمتع بالسلامة من العذاب في زمن كفرك أو 
متكسباً بكفرك تمتعاً فليا فأنت آئل إلى العذاب لأنك من أصحاب النار. 

ووصف التمتع بالقليل لأن مدة الحياة الدنيا قليل بالنسبة إلى العذاب في الآخرة. 
وهذا كقوله تعالى: مما مع اليو الدَّيا نه الأخرة إلا ليل 4 [التوبة: 38]. 
وصيغة الأمر في قوله: 395 . مستعملة في الإمهال المراد منه الإنذار والوعید. 

وجملة: اك مِنَ اسب ترک بيان للمقصود من جملة: مح يكقرك م 
وهو الإنذار بالمصیر إلى النار بعد مدة الحياة. و من للتبعيض ان المشركين بعض 
الأمم والطوائف المحكوم عليها بالخلود في النار. 

وأصحاب النار: هم الذين لا يفارقونهاء فإن الصحبة تشعر بالملازمةء فأصحاب 
اا المغلدون كیا 

[9] فان هو فضت ءَاتا اليل ساچدا وقايما حدر الأخرة وا ره ريده . 

قرأ نافع وابن كثير وحمزة وحدهم امن بتخفیف الميم على أن الهمزة د 
على «من» الموصولة فيجوز أن تكون الهمزة همزة استفهام و«مَن» مبتدأ والخبر محذوف 
دل عليه الكلام قبله من ذكر الكافر في قوله: وَل يده نداد إلى قوله: 8«إمِنَ اب 
انار ٭ [الزمر: 8]. 

والاستفهام إنكاري والقرينة على إرادة الإنكار تعقيبه بقوله: َل هَل مَنتوے ألذِنَ 
يعاو الزن لا یعلمون کہ لظهور أن هَل فيه للاستفهام الإنكاري وبقرينة صلة الموصول. 
تقديره: أمن هو قانت أفضل أم من هو كافر؟ والاستفهام حينئذ تقريري ويقدر له معادل 
محذوف دل عليه قوله عقبہ: قل هَل يسَبَك الین يعون وال لا یعلمون4. 

وجعل الفراء الهمزة للنداء وفلمَنْ هو قَنَيِتٌ»: النبى لا ناداه الله بالأوصاف 
العظيمة الأربعة لأنها أوصاف له ونداء لمن هم من مات هذه الأوصاف» يعني 
المؤمنین أن يقولوا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا یعلمونء وعليه فإفراد «قل» 
مراعاة للفظ «من» المنادى. 

وقرأ الجمهور آم هو ِت بتشديد میم «مَنْ؛ على أنه لفظ مركب من كلمتين 
«أم) وامن) فأدغمت ميم (أم» في ميم (من). وفي معناه وجهان: 

أحدهما: أن تكون «أم) معادلة لهمزة استفهام محذوفة مع جملتها دلت عليها «أم) 


لاقتضائها معادلًا. ودلّ عليها تعقيبه ب كَل بَسَتّرے الزِينَ يعي ولب لا یلرک لان 
التسوية لا تكزن الا بين شيئين. فالتقدير: أهذا الجاعل لله أنداداً الکافر خير أمّن هو 
قانت» والاستفهام حقيقي والمقصود لازمهء وهو التنبيه على الخطأ عند التأمل. 

والوجه الشاني:. أن تکون ام منقطعة لمجرد الإضراب الانتقالي. و(ام) تقتضي 
استفهاماً مقدراً بعدها. ومعنى الكلام: دع تهديدهم بعذاب النار وانتقل بهم إلى هذا 
السؤال: الذي هو قانت» وقائم» ويحذر الله ويرجو رحمته. والمعنى: أذلك الإنسان 
الذي جعل لله أنداداً هو قانت إلخ والاستفهام مستعمل في التهكم لظهور أنه لا تتلاقى 
تلك الصفات الأربع مع صفة جعله لله أنداداً. 

والقانت: العابد. وقد تقدم عند قوله تعالى: وشوا يلو نتن في سورة البقرة 
[238]. 

والآناء: جمع أنى مثل أمعاء ومَعَىء وأقفاء وقمّى. والأنى : الا وال ىا 
إِنَى بكسر الهمزة» كما تقدم في قوله: عير نظرينَ إتنهُ» في سورة الأحزاب [53]. 
وانتصب ءات على الظرف ل ٭فَیِتٌ ہہ وتخصيص الليل بقنوتهم لأن العبادة بالليل 
أعون على تمحض القلب لذكر الله.» وأبعد على مداخلة الرياء وأدل على إيثار عبادة الله 
على حظ النفس من الراحة والنوم» فإن الليل أدعى إلى طلب الراحة فإذا آثر المرء العبادة 
فيه استنار قلبه بحب التقريب إلى الله قال تعالى: #8 إنَّ اي آي ههه أَمْد وملا قوم قي 
€ [المزمل: 6]ء فلا جرم كان کی الا ال کیک ا لے نهدا القانت لا يخلو 

من السجود والقيام آناء النهار بدلالة فحوى الخطاب» قال تعالى: إن لك نے لار سسا 

طوبلاً 40 [المزمل: 7]ء وبذلك يتم انطباق هذه الصلة على حال النبي كَل 

وقوله : سادا وَفَايما» حالان مبینان ل فته ومؤكدان لمعناه. وجملة 8 يحذ 
الأخرة وير ره رَيْهِ»# حالانء فالحال الأول والثاني لوصف عمله الظاهر والجملتان 
اللتان هما ثالث ورابع لوصف عمل قلبه وهو أنه بين الخوف من سيئاته وفلتاته وبين 
الرجاء لرحمة ربه أن يثيبه على حسناته. وفي هذا تمام المقابلة بين حال المؤمنين الجارية 
على وفق حال نبيهم به وحال أهل الشرك الذين لا يدعون الله إلا في نادر الأوقات. 
وهي أوقات الاضطرارء ثم يشركون به بعد ذلك» فلا اهتمام لهم إلا بعاجل الدنيا لا 
يحذرون الآخرة ولا يرجون ثوابها. 

والرجاء الخوف من مقامات السالكين» أي: أوصافهم الثابتة التي لا تتحول. 
والرجاء: انتظار ما فيه نعيم وملاءمة للنفس. والخوف: انتظار ما هو مكروه للنفس. 
والمراد هنا: الملاءمة الأخروية لقوله: «#يحَدَرَ الأجْرَةَ»#. أي: يحذر عقاب الآخرةء 
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فتعين أن الرجاء أيضاً المأمول في الآخرة. وللخوف مزيته من زجر النفس عما لا 
يرضي الله» وللرجاء مزيته من حثها على ما يرضي الله وكلاهما أنيس السالكين. 
وإنما ينشأ الرجاء على وجود أسبابه لأن المرء لا يرجو إلا ما يظنه حاصلا ولا 
يظن المرء أمرًا إلا إذا لاحت له دلائله ولوازمه» لأن الظن ليس بمغالطة والمرء لا 
يغالط نفسه» فالرجاء يتبع السعي لتحصيل المرجوء قال الله تعالى: ومن أراد 2 
وسی لما سفها وهو 37 16ن گا کیو قور © [الإسراء: 19] فإن تر 
المرء المنفعة من غير أسبابها فذلك الترقب يسمَّى غروراً. 
وإنما يكون الرجاء أو الخوف ظناً مع تردد في المظنونء أما ہی بوشز 
اليقين واليأس وكلاهما مذموم. قال فی ناد يأ یمن من کر أله إلا ألْقَوُمُ الَحَرُونٌک> 
[الأعراف: 99]ء وقال: ونه لا يَأَيْحَسَ من روج ال ال الوم أ رون که [يوسف: 87]. 
وقد بسّط ذلك حجة الإسلام انو حامد في كتاب الرجاء والخوف من كتاب 
الإحياء. ولله در أبي الحسن التهامي إذ یقول: 
وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفيرهار 
وہل الحسن الي عن ول ي دي المعاصي ويرجو فقال: «هذا تمن 
وإنما الرجاءء قوله: عدر الأجرة وير رَد ريه ه). 


کے سے 


وقال بعض المفسرين: «أريد ب امن هو فضت أبو بکراء وقيل: «عمار بن 
یاسرا وفیل : (صھیب)؛ وقيل : «(أبو ذر). وقيل : بن مسعوداء وهى روايات ضعيفة 
ولا ا ھا المعدودين مر بی اتدل من صیق عليه مو ال ھی ا لیب 
ولکن محمل الموصول في الآية على تعميم كل من يصدق عليه معنی الصلة. 


ک1 


[9] فل مل بلترے الین یعلتَ وال لا يعلمون نما تددر آولوا الاب 4 . 


استئناف بياني موقعه كموقع قوله: هفل نَم يمرك ليا [الزمر: 8] أثاره وصف 
المؤمن الطائع» والمعنى: أعلمهم يا محمد 0 هذا المؤمن العالم بحق ربه ليس سواء 
للكافر الجاهل بربه. وإعادة فعل فل هنا للاهتمام بهذا المقول ولاسترعاء الأسماع إليه. 

والاستفهام هنا مستعمل في الإنكار. والمقصود: إثبات عدم المساواة بير ہا 
وعدم المساواة يكنى به عن التفضیل. والمراد: تشون ہی يعلمون على الذين لا 
یعلمون» كقوله تعالی : 3 كه لقعد عن الوقن عر آلے لصَّمَرِ وَالْيحْهِدُونَ نے سیل الله 
امول اشم سل أله الْجَهِدِنَ4 [النساء: 95] الآية» فيعرف المفضل بالتصريح كما في 
آیة: لا سو الْقَعِدُودَ» [النساء: 95] أو بالقرينة كما في قوله هنا: هل يبن الذين 


بت إلخ» لظهور أن العلم كمال ولتعقيبه بقوله: إا بنگر أل الال ب4. ولهذا 
كان نفي الاستواء في هذه الآية أبلغ من نفي المماثلة في قول النابغة: 
يخبرك ذو عرضهم عني وعالمهم وليس جاهل شيءٍ مثلّ من عَلِما 

وفعل يمه في الموضعين منرّل منزلة اللازم فلم يذكر له مفعول. والمعنى : 
الذين اتصفوا بصفة العلم» وليس المقصود الذين علموا شیئاً معيناً حتى يكون من حذف 
المفعولين اختصاراً إذ ليس المعنى عليهء وقد دل على أن المراد الذين اتصفوا بصفة 
العلم قوله عقبه: طإنََا نكر وبا انیب أي: أهل العقول» والعقل والعلم مترادفان: 
أي : لا يستوي الذين لهم علم فهم يدركون حقائق الأشياء على ما هي عليه وتجري 
أعمالهم على حسب علمهمء مع الذين لا يعلمون فلا يدركون الأشياء على ما هي عليه 
بل تختلط عليهم الحقائق وتجري أعمالهم على غير انتظامء كحال الذين توهموا الحجارة 
آلهة ووضعوا الکفر موضع الشكر. 

فتعين أن المعنى: لا يستوي مَن هو قانت آناء اللیل يحذر ربه ويرجوه» ومن جعل 
لله أنداداً ليضل عن سبيله. وإذ قد تقرر أن الذين جعلوا لله أنداداً هم الکفار بحكم قوله: 
:8 تمتع ES‏ قليلا 6 بے ات الذية لا يستوون معهم هم المؤمنون. أي : هم أفضل 
منهم» وإذ قد تقرر أن الکافرین من أصحاب النار فقد اقتضى أن المفضلين عليهم هم 
من أصحاب الجنة. 

وغدل عن أن شرك عغل ستری متا راہ إلى :ار بالموضيول اعاعا لعا 
على فريق ولذم فريق بأن أهل الإيمان أهل علم وأهل الشرك أهل جهالة فأغنت الجملة 
بما فيها من إدماج عن ذكر جملتين» فالذين يعلمون هم أهل الإيمان» قال تعالى: نما 
يحْنَى الله من عبارو الْعُلَمَوًاً4 [فاطر: 28] والذين لا يعلمون هم أهل الشرك الجاهلونء 
قال تعالى: فل َمَمَيْرَ آله تََمْزينِ أَعَبْدُ أ لها )€ [الزمر: 64]. 

وفي ذلك إشارة إلى أن الإيمان أخو العلم لان كليهما نور ومعرفة حق» وأن الکفر 
أخو الضلال لأنه والضلال ظلمة وأوهام باطلة. 

هذا ووقوع فعل «يَسَئَّ» في حيز النفي يكسبه عموم النفي لجميع جهات 
الاستواء. وإذ قد كان نفى الاستواء كناية عن الفضل آل إلى إثبات الفضل للذين يعلمون 
على وجه العموم. فإنك ما تأملت مقاماً اقتحم فيه عالم وجاهل إلا وجدت للعالم فيه 
من السعادة ما لا تجده للجاهل» ولنضرب لذلك مثلا بمقامات ستةٍ هى جل وظائف 
الحياة الاجتماعية : ۱ 

المقام الأول: الاهتداء إلى الشيء المقصود نواله بالعمل به وهو مقام العمل. 


فالعالم بالشيء يهتدي إلى طرقه فیبلغ المقصود بيسر وفي قرب ويعلم ما هو من العمل 
أولى بالإقبال عنهء وغير العالم به يضل مسالكه ويضيع زمانه في طلبهء فإما أن يخيب 
فی سعيه وإما أن يناله بعد أن تتقاذفه الأرزاء وتتنابه النوائب وتختلط عليه الحقائق فربما 
كرت ا اقعتصرہص إذا انق رجا لف فى غير مات رسلہ ده ضالی: 
اولزن ڪقروا اهم كرا ا کو انا مان خی ا ا ل کو كاك 
[النور: 39]. ومن أجل هذا شاع تشبيه العلم بالنور والجھل بالظلمة. 

والمقام الثاني : ناشيع عن الأول وهو مقام السلامة من نوائب الخطأ ومزلات 
ات لات فالعالم يعصمه علمه من ذلك والجاهل يريد السلامة فيقع في الهلكة. فإن 
الخطأ قد يوقع في الهلاك من حيث طلب الفوزء ومثله قوله تعالى: كما بحت 
رتهم [البقرة: 16] إذ مثلهم بالتاجر خرج يطلب فوائد الربح من تجارته فآب 
بالخسران ولذلك يشبه سعي الجاهل بخبط العشواءء ولذلك لم يزل أهل النصح يسهلون 
لطلبة العلم الوسائل التي تقيهم الوقوع فيما لا طائل تحته من أعمالهم. 

المقام الثالث: مقام أنس الانكشاف» فالعالم تتميز عنده المنافع والمضار وتنکشف له 
الحقائق فيكون مأنوسا بها واثقا بصحة إدراكه وكلما انکشفت له حقيقة كان کمن لقي أنيساً 
بے سے و یھ یت من أمره حين تختلط عليه المتشابهات فلا يدري 
ماذا يأخذ وماذا یدع ء فإن اجتهد لنفسه خشي الزلل وإن قلد خشي زلل مقلّده» وهذا المعنی 
يدخل تحت قوله تعالى : وما أضاء لهم مَسََأْ فيد وَِدَا ألم عَلهِمَ اموأ [البقرة : 20]. 

المقام الرابع : مقام الغنى عن الناس بمقدار العلم والمعلومات» فكلما ازداد علم 
العالم قوي غناه عن الناس في دينه ودنياه. 

المقام الخامس: الالتذاذ بالمعرفة» وقد حصر فخر الدين الرازي اللذة في المعارف 
وهي لذة لا تقطعها الكثرة. وقد ضرب الله مثلا بالظل إذ قال: «إومًا بستوے الاح 

ET‏ ذلا ۰ © ولا آلظل ولا ارود 09> [فاطر: 19۔ 21] فإن 

کے في الظل يلتذ به أهل البلاد الحارة. 

المقام السادس: صدور الآثار النافعة في مدى العمر مما يكسب ثناء الناس في 
العاجل وثواب الله في الآجل. فان پچھ مصدر الررشاد والعلم دليل على الخير وقائد 


رو ہے 


إليه» قال الله تعالى : ونا بخٹی الله من عبارہ 28[. 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت ۵ الملائكة وغشيتهم الرحمة 
وذكرهم الله فيمن عنده». وعلى بثه مثل ذلك» قال النبي كَلِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع 
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عمله إلا من ثلاث: صدقة جاریةء وعلم بثه في صدور الرجال؛ وولد صالح يدعو له 
بخير). 

فهذا التفاوت بين العالم والجاهل في صوره التي ذكرناها مشمول لنفي الاستواء 
الذي في قوله تعالى: فل هَل سو الذِنَ بعل وال لا يعلمون»» وتتشعب من هذه 
المقامات فروع جمة وهي على كثرتها تنضوي: تحت معنى هذه الآية. 

وقوله: انا بذک وا الأب واقع موقع التعليل لنفي الاستواء بين العالم وغيره 
المقصود منه تفضيل العالم والعلمء فإن كلمة «إنما» مركبة من حرفين (إن» و«ما» الكافة 
أو النافية» فكانت (إن) فيه مفيدة لتعليل ما قبلها مغنية غناء فاء التعليل إذ لا فرق بين 
«إن» المفردة «وإن» المركبة مع «ما)» بل أفادها الثر گے زيادة تاکر وهو نفي الحكم 
الذي أثبتته «إن» عن غير من أثبتته له. 

وقد أخذ في تعليل ذلك جانب إثبات التذكير للعالمين» ونفيه من غير العالمين» 
بطريق الحصر لأن جانب التذكر هو جانب العمل الديني وهو المقصد الأهم في الإسلام 
لأن به تزكية النفس والسعادة الأبدية. قال النبي پل : «من يرد الله به را يفقهه في 
الدين». 

لالب : العقول» وأولو الألباب: هم أهل العقول الصحيحةء وهم أهل العلم. 
فلما كان أهل العلم هم أهل التذكر دون غيرهم أفاد عدم استواء الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون. فليس قوله: إا بدك ألا لالس كلاماً مستقلا. 

٦ ]10[‏ کوک لفقت اموا ضر کت فا اھ O ET‏ سد 
وائش اللہ وَسعَة إا بوق الصَیروهَ أُجَرَمُ بعر حِسَابٌ 4009 . 

لما أجري الثناء على المؤمنين بإقبالهم على عبادة الله في أشد الآناء وبشدة 
مراقبتهم إياه بالخوف والرجاء وبتمييزهم بصفة العلم والعقل والتذكر» بخلاف حال 
المشركين في ذلك كله أتبع ذلك بأمر رسول الله با بالإقبال على خطابهم للاستزادة 
من ثباتهم ورباطة جأشهم» والتقدير: قل للمؤمنين» بقرينة قوله: «يعِبَادٍ ازيب ءَاممأ»# 


إلخ. 

وابتداء الکلام بالأمر بالقول للوجه الذي تقدم في نظيره آنفاًء وابتداء المقول بالنداء 
وبوصف العبودية المضاف إلى ضمير الله تعالى» كل ذلك يؤذن بالاهتمام بما سيقال 
وبأنه سيقال لهم عن ربهم» وهذا وضع لهم في مقام المخاطبة من الله وهي درجة 
عظيمة. وحذفت ياء المتكلم المضاف إليها «عباد» وهو استعمال كثير في المنادى 
المضاف إلى ياء المتكلم. 
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وقرأه العشرة #يا عباد»* بدون ياء في الوصل والوقف كما في إبراز المعاني لأبي 
شامة وکما في الدرة المضیئة في القراءات 27 المتممة للعشر لعلي الضباع المصري› 
بخلاف قوله تعالى: قل ادى ألذِينَ آسرفوا على اسه که [الزمر: 53] الآتي في هذه 
السورة» فالمخالفة بينهما مجرد تفنن. وقد يوجه هذا التخالف بأن المخاطبين فى هذه 
الآية هم عباد الله المتقونء فانتسابهم إلى الله مقرر فاستغني عن إظهار ضمير الجلالة في 
إضافتهم إليه» بخلاف الآية الآتية» فليس في كلمة #يتعباد» من هذه الآية إلا وجه واحد 
باتفاق العشرة»:. ولذلك كتبها كتاب المضصحف يدون ياء بعد الدال: 


وما وقع في تفسير ابن عطية من قوله: اوقراً جمهور القراء: قل يا عبادي» بفتح 
الا وا أن غو اشا وعاصم والأعشى وابن كثير: «يعِبَاد»# میں ا فى الوصل) 
اه. سهوء وإنما اختلف القراء في الآية: قل اد الذن ارفا غل عن ت في هذه 
السورة [53] فإنها ثبتت فيه ياء المتكلم فاختلفوا كما سنذكره. 


والأمر بالتقوى مراد به الدوام على المأمور به لأنهم متقون من قبل؛ وهو يشعر 
جوپہےر بوم من سے تھے سی ہد سر ےت وهذا 
الامر تمهيد لما سيو جه إليهم من أمرهم بالهجرة للسلامة من الاذی في دینھم › وھو ما 
عرض به في قوله تعالى : «وَأرضٌ الہ واسعَة». 
والامتثال e‏ وجملة: وک مث و كنم 54 32 وما نات یت 
E‏ و سی یسا 
ويجور أن تكون جملة: ٭ دنن آ ed‏ حسنواً نے هنزه ال 20 حَسَنَةٌ# مسوقة مساق التعليل 
للأمر بالتقوى الواقع بعدها. 

والمراد بالذين أحسنوا: الذين اتقوا الله وهم المؤمنون الموصوفون بما تقدم من 
قوله: «آمَنَ هو قَنَنِتٌ» [الزمر: 9] الآية» لأن تلك الخصال تدل على الإحسان المفسر 
بقول النبي بي : «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» فعدل عن التعبير 
بضمير الخطاب بأن يقال: لكم في الدنيا حسنةء إلى الإتيان باسم الموصول لو وهو 
© ألذين سارف العمل الماطين 3 شتت له هذه الصلة. یی ہی کت 


سے 0 سی سو المُحْسَن إليهم وأنهم أحرياء بالإحسان. 
رتا NT‏ ات کے یہ [البقرة: 201]. وقوله فى عكسه: 
وروا س س نها [الشوری: 40]. وتوسيط قوله: 9ف مہ لیا بین زیت 

احس اچ وبين اح نظم مما اختص به القرآن في مواقع الكلم لإكثار المعاني التي 
يسمح بها النظم وهذا من طرق إعجاز القرآن. 

فيجوز أن يكون قوله: ف هزه یا حالا من «حَسََةُ4 قدم على صاحب 
الحال للتنبيه من أول الكلام على أنها جزاؤهم في الدنياء لقلة خطور ذلك في بالهم 
ہس ہو اس او سور کر و ضا و اہ ال 
من يقول: رتا وكا aS‏ اھ و ار الأخرة حستة46. 

وقد جاء في نظير هذه الجملة في سورة | 30[ قوله : ودار الأخرة حار چ ا 
خير من أمور الدنیاء ويكون الاقتصار على حسنة الدنيا فى هذه الآية لأنها مسوقة لتثبيت 
المسلمين على ما يلاقونه من الأذىء ولأمرهم بالهجرة عن دار الشرك ای الدين» فأما 
ثواب الآخرة فأمر مقرر عندهم من قبل ومُومّى إليه بقوله بعده: «اإشا بوق الصَرُونَ حرم بغبر 
ساب أي : يوفون أجرهم في الآخرة. قال السدي : «الحسنة في الدنيا الصحة والعافية». 

ويجوز أن يكون في قوله «في الدنيا» متعلقاً بفعل #أحسثوأ» على أنه ظرف لغوي» 
أي: فعلوا الحسنات فی الدنيا فيكون المقصود التنبيه على المبادرة بالحسنات فی الحياة 
الدنيا قبل الفوات والتنبيه على عدم التقصير في ذلك. 

وو ام للتعظيم وهو بالنسبة لحسنة الآخرة للتعظيم الذاتي» وبالنسبة 
E‏ الدنیا حم وصعي ؛ ای حسنة أعظم من المتعارف› وأا ما کان فاسم الإشارة 
في قوله: غے هلذه الد لی المشار إليه وإحضاره في الأذهان. وعليه فالمراد ب 
و يحتمل حسنة الآخرة 5 حسنة الدنياء كما في قوله تعالی : و مِنَهُم 99 
E N EE E EE‏ 2 خر a‏ حَسسَمَة»# في سورة البقرة 2011]. وقد 
تقد 1 هذه الآية في سورة النحل 1301 قوله تعالى: «وَقيلً للذ إتَعَوَاْ مادا أنرل 5 
E‏ 0 ايح بيك المت مر اق روا جا قد ھا 
في التعريض بالحث على الهجرة في الأرض فراراً بدينهم من الفتن بقرينة أن کون 
الأرض او أمر ا لا يتعلق الغرض بإفادته وإنما كني به عن لازم معناه» كما قال 


ألم تر أن الأرض رخب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها 

0 تكو 0ص متمعوفنة اولان SON NEN‏ 
الجملة جرت مجرى المثل. 

والمعنى: إن الله وعدهم أن يلاقوا حسنة إذا هم هاجروا من ديار الشرك. ولیس 
حسن العيش ولا ضده مقصوراً على مكان معين» وقد وقع التصريح بما كني عنه هنا في 
قوله تعالى: ه٭لفالوا آل كك أرض لو وسيعة کَہاچڑوا فبا [النساء: 97]. 

والمراد: الإيماء إلى الهجرة إلى الحبشة. قال ابن عباس في قوله تعالى: كل 
اتا قد كنا ارا رک وت ےت تعر یی ای طاليةوالالين مر را معنة إلى 
الحبشة». ونكتة الكناية هنا إلقاء الإشارة إليهم بلطف وتأنيس دون صريح الأمر لما في 
مفارقة الأوطان من الغم على النفس» وأما الآية التي في سورة النساء فإنها حكاية توبيخ 
الملائكة لمن لم يهاجروا. 

وموقع جملة: إا اق اضرو اجر بير حِسَابٍ» موقع التذييل لجملة: طلازِنَ 
َحْسَئُوأ4 وما عطف عليها لأن مفارقة الوطن والتغرب والسفر مشاق لا يستطيعها إلا 
صابرء فذيل الأمر به بتعظيم أجر الصابرين ليكون إعلاماً للمخاطبين بأن أجرهم على 
ذلك عظيم لأنهم حينئذ من الصابرين الذين أجرهم بغير حساب. 

والصبر: سكون النفس عند حلول الآلام والمصائب بأن لا تضجر ولا تضطرب 
لذلكء وتقدم عند قوله تعالى: #وشر الصَّدرتَ» في سورة البقرة [155]. وصيغة العموم 
في قوله: اليك تشمل كل من صبر على مشقة في القيام بواجبات الدين وامتثال 
المأمورات واجتناب المنهيات» ومراتب هذا الصبر متفاوتة وبقدرها يتفاوت الأجر. 

والتوفية: إعطاء الشيء وافياًء أي: تاماً. والأجر: الثواب في الآخرة كما هو 
مصطلح القرآن. 

وقوله: ##بعَيّر حِساتٌ» كناية عن الوفرة والتعظيم لأن الشيء الكثير لا يتصدى 
لعده» والشيء العظيم لا يحاط بمقداره فإن الإحاطة بالمقدار ضرب من الحساب وذلك 
شأن ثواب الآخرة الذي لا يخطر على قلب بشر. 

وفي ذكر التوفية وإضافة الأجر إلى ضميرهم تأنيس لهم بأنهم استحقوا ذلك لا منة 
عليهم فيه وإن كانت المنة لله على كل حال على نحو قوله تعالی: لم أجر ير مین 
[الانشقاق: 25]. 

والحصر المستفاد من فإإنَماچ منصبٌ على القيد وهو فلیٹر حِسَابٍ» والمعنى: ما 


يوفى الصابرون أجرهم إلا بغیر حسابء وهو قصر قلب مبني على قلب ظن الصابرین أن 
أجر صبرهم بمقدار صبرهم › أ أن أجرهم لا يزيد على مقدار مشقة صبرهم. 

والهجرة إلى الحبشة كانت سنة خمس قبل الهجرة إلى المدينة. وكان سببها أن 
رسول الله ب لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء وأن عمّه أبا طالب كان يمنع ابن 
أخيه من أضرار المشركين ولا يقدر أن يمنع أصحابه قال رسول الله ئي : الو خرجتم 
إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم 
فیەاء فخرج معظم المسلمين مخافة الفتنة فخرج ثلاثة وثمانون رجلا وتسع عشرة امرأة 
سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم ضغاراً.. وقد كان أبو بكر الصدیق استأذن: رسول الله علا 
في الهجرة فأذن له فخرج قاصداً بلاد الحبشة فلقيه ابن الذغتة فَصدّہ وجعله في جواره. 

ولما تعلقت إرادة الله تعالى بنشر الإسلام في مكة بين العرب لحكمة اقتضت ذلك 
وعذر بعض المؤمنین فيما لقوه ه من الأذى في دينهم ری ہے ة وكانت حكمته 
مقتضية بقاء رسوله گل بين ظهراني المشركين لبث دعوة الإسلام لم يأذن له بالهجرة إلى 
موطن آخر حتى إذا تم مراد الله من توشج نواة الدين في تلك الأرض التي نشأ فيها 
رسوله كله وأصبح انتقال الرسول َة إلى بلد آخر أسعد بانتشار الإسلام في الأرض 
أذن الله لرسوله يي بالهجرة إلى المدينة بعد أن هيأ له بلطفه دخول أهلها في الإسلام 
وكل ذلك جرى بقدر وحكمة ولطف برسوله ہل 

[1 12] جل لن اث أن أَعَبْدَ ال علصا له ال © ,يرت لان أكون 
اک الْمسَليينَ ©4 . 

بعد أن أمر الله رسوله ئة بخطاب المسلمين بقوله: فل يكياد الزيت >املوا لوا کہ 
[الرس:116] امن :سول عل سد الف أن کرلک لا سی اله مقرل لخر اف 

نقل الفخر عن مقاتل: أن كفار قريش قالوا للنبي يي : ما يحملك على هذا الدين 
الی انا به ,ألا ظر إلى ملة أبيك ده وسادات قومك يعبدون اللات والعزی؛ 
فأنزل الله : قل إن أینث آن أَعَبْدَ أنه لصا له لن ©). 

وحقاً فإن إخبار النبي بذلك إذا شُمل على صريحه إنما يناسب توجيهه إلى 
المي كي الف ا سرھ مر الا ور أن يكو جف لے اا ادي 
أذن الله لهم بالهجرة إلى الحبشة على أنه توجيه لبقائه بمكة لا يهاجر معهم لأن الإذن 
لهم بالهجرة للأمن على دينهم من الفتن» فلعلهم ترقبوا أن يهاجر الرسول بيا معهم إلى 
الحبشة فآذنهم الرسول يي بأن الله أمره أن يعبد الله مخلصاً له الدين» أي: أن يوحده 


> 


فی مكة فتكون الآية ناظرة إلى قوله تعالى: 777ب وأعِض عن الْمتَرِكِينَ 69 9 
كتك الْسْبَزويت ©» [الحجر: 94ء 95]ء أي: أن الله أمره بأن يقيم على التبليغ بمكة 
فإنه لو هاجر إلى الحبشة لانقطعت الدعوة» وإنما كانت هجرتهم إلى الحبشة رخصة لهم 
إذ ضعفوا عن دفاع المشركين عن دينهم ولم يرخص ذلك للنبي كَل 

وقد جاء قريب من هذه الآية بعد ذكر أن حياة الرسول ييل ومماته للهء أي: 
فلا يفرق من الموت في الدين» وذلك قوله تعالى في سورة الأنعام e‏ 163]: 
فل لی صکاتے وشتكر وکیا وماق به رب میں © لا سیک لھ تلك ایت ونا ای 
الین @)€. 

فكان قوله: لان أكْوْنَ أو النسلینک علة ل عبد أله علصا له التي فالتقدیر: 
وأمرت بذلك لأن أكون أول المسلمين» فمتعلق #أْمَرَتٌ* محذوف لدلالة قوله: «#آنْ أَعَبَرَ 
الله حلصا لَه لني عليه. 

ف أو هنا مستعمل في مجازه فقط إذ لیس المقصود من الأولية مجرد السبق في 
الزمانء فإن ذلك حصل فلا جدوى في الإخبار به» وإنما المقصود أنه مأمور بأن يكون 
أقوى المسلمين إسلاماً بحيث أن ما يقوم به الرسول ييه من أمور الإسلام أعظم مما 
يقوم به كل مسلم كما قال : (إني لأتقاكم لله وأعلمكم به). 

وعطف هاوَآَمِرتُکہ الثاني على ا ت الأول للتنويه بهذا الأمر الثاني ولأنه غاير 
الأمر الأول بضميمة قيد التعليل فصار ذكر الأمر الأول لبيان المأمورء وذكر الأمر الثاني 
لبيان المأمور لأجله» ليشير إلى أنه أمر بأمرين عظيمين؛ أحدهما: يشاركه فيه غيره وهو 
أن يعبد الله مخلصاً له الدين» والثاني: يختص به وهو أن يعبده كذلك ليكون بعبادته أول 


۶۶ 


المسلمین ؛ اي : أمره الله بأن يبلغ الغاية القصوى في عبادة 1 مخاصا له الدين» فجعل 
:یی وش وو ایا حال 9" الأخرى : قل ل صلاتے 


وسا وماق يه تب الْعَكِينَ @ لا سیک لَك ورك ايت نا از سي 6> 
میں 2 163. 

ول و ری سس وی پر ھی کس سر بر سی 
مفلا نمو کو کت تن إلا وَأَنتّم مسلون في سورة البقرة [132] ونظائرها كثيرة. كانت في هذه 
الآية دلالة على أن جج ایا أفضل الرسل لشمول لفظ المسلمین للرسل السابقین. 


ف ابر سي اع سه 5 
[13] اقل إن أَحَافُ إن عصیث تَے عَذَابَ يوم عظِیرِ (ت) *. 


سر می ہے 


هذا القول متعين لأن يكون الرسول ييه مأموراً بأن يواجه به المشركين الذين كانوا 


يحاولون النبي يله أن يترك الدعوة وأن يتابع دينهم. وهما أحد الشقين اللذين وجه 
الخطاب السابق إليهماء وتعيين كل لما وجه إليه منطو بقرينة السياق وقرينة ما بعده من 
قوله : دو ما شن مّن دون * [الزمر: 15]. ّ 

وف الاس لفل عا هذا العا كين اعقناما ا الل رانا على الوجه الثاني 

من الوجهين المتقدمين في المراد من توجيه المطلب في قوله: ِن مرت أن آعید الله 

لصا له التي [الزمر: 11] الآية فتكون إعادة فعل قل لأجل اختلاف المقصودين 
بتوجيه القول إليهم» وقد تقدم قول مقاتل: «قال كفار قريش للنبي: ما يحملك على هذا 
الدین الذي انتا بها آلا تنظر إلى ملة ايك وجدك وسادات رمك علوت اللات 
والعزی). 

[4ء 15] ف الله أعَبْدُ مُخلِصًا لَه دبي 62 تابثا ما نٹ بن ذوند» . 

أمر بأن يعيد التصريح بأنه يعبد الله وحده تأكيداً لقوله: فل إن أُمِرَتٌ أن أَعَبْدَ أله 

علصا له لین 409 [الزمر: 11]» لأهميه» وإن كان مفاد الجملتين واحداً لأنهما معاً 

تفيدان أنه لا يعبد إلا الله تعالى باعتبار تقييد تد آله الأول بقيد علصا أ لم 
وباعتبار تقديم المفعول على طأأعَبْدُ4 الثاني» فتأكد معنى التوحيد مرتين ليتقرر ثلا 
مرات› رتا لقوله : مإمَاعَبدوأ ما ما شِدَمَ ين دُونه-» وهو المقصود. 

والفاء في قوله: «قاعَبدوأ إلخ لتفريع الكلام الذي بعدها على الكلام قبلها فهو 
تفريع ذكري. 

والأمر في قوله: «واعَيَدُوأ ما لئ ين دونو مستعمل في معنى التخلية» ويعبر عنه 
بالتسوية. والمقصود التسوية في ذلك عند التكلم فتكون التسوية كناية عن قلة الاكتراث 
بفعل المخاطب» أي : أن ذلك لا يضرني كقوله في سورة الکھف [29]: ٭لغمن شا 
ھن وسن شا فی کرک أي: اعبدوا أي شيء شئتم عبادته من دون الله. وجعلت الصلة 
هنا فعل المشيئة إيماء إلى أن رائدهم في تعيين معبوداتهم هو مجرد المشیئة والهوى بلا 
دلي[ 

[15] فل ين ایت ان حَيرُوا شيم وَأَهْلِيمَ م اليم آلا ذلك ہو 
اسر ای 409 . 

أعقب أمر. التسوية في شأنهم بشيء من الموعظة ره على إصلاحهم على عادة 
القرآنء ولوحظ في إبلاغهم هذه الموعظة مقام ما سبق من التخلية بينهم وبين شأنهم 
جمعاً بين الإرشاد وبين التوبيخ» فجيء بالموعظة على طريق التعريض والحديث عن 
الغائب 02 المخاطبون. 


وافتتح المقول بحرف العوكيك: ا عل أنه واقع › وتعريف ٭ سيت * تعریف 
الجنسء أي: أن الجنس الذين غرفوا بالخسران هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. 
الخاسرين على الذين خسروا أنفسهم وأهليهم» وهو قصر مبالغة لكمال جنس الخسران 
التعريف في مثل هذا التركيب إنها دالة على معنى الكمال فليسوا يريدون أن معنى الكمال 

ولما كان الكلام مسوقا بطريق التعريض بالذين دار الجدال معهم من قوله: إن 
تکفرو وأ کیک الہ ی سک کہ إلى قوله: ادوا مَا لئ ين دونو [الزمر: 7 ۔ 15]ء عُلم 
أن المراد بالذين خسروا أنفسهم وأهليهم هم الذين جرى الجدال معهم. فأفاد معنی: أ 
الخاسرين أنتم» إلا أن وجه العدول عن و اكب إلى الموصولية فى قوله: #ألذزيرت 
خَيمُوا أنفسهم» لإدماج وعيدهم بأنهم يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

ومعنى خسرانهم أنفسهم : أنهم نميا لأنفسهم في العذاب في حين حسبوا أنهم 
سعوا لھا في النعيم والنجاح» وهو تمثيل لحالهم في إيقاع أنفسهم في العذاب وهم 
بالتلف» ل د الهيئة تركيب: # خسوا اَشم مہ وقد عوں تح تغالى : 


رصم + سے سے سے سے 


ومن حَمَت مَوَزِیثۂ اوک الذي حا أَنَشَمم یکا كنأ ايتا يَظيمُونٌ ل( في أول 
سورة الأعراف [9]. 
وأما خسرانهم أهليهم فهو مثل خسرانهم أنفسهم وذلك أنهم أغروا أهليهم من 
أزواجهم وأولادهم بالكفر كما أوقعوا أنفسهم فيه فلم ينتفعوا بأهليهم في الآخرة ولم 
ينفعوهم لکل مر سوہ مان 7 4 47 [عبس: 37]ء وهذا قريب من u‏ 
واا الین امنأ فوا اشک وَأَمْليي ناا [التحريم: 6]ء فكان خسرانهم خسراناً عظيماً. 
فقوله: ألا ذلك هو الس رن الین کہ استئناف هو بمنزلة الفذلكة والنتيجة من الكلام 
السابق لأن وصف الذي خيروأ بأنهم خسروا أحب ما عندھم وبأنهم الذين انحصر 
فيهم جنس الخاسرين» يستخلص منه أن خسارتهم أعظم خسارة وأوضحها للعيان» 
ولذلك أوثرت خسارتهم باسم الخسران الذي هو اسم مصدر الخسارة دال على قوة 
المصدر والمبالغة فيه. 
وأشير إلى العناية والاهتمام بوصف خسارتھم؛ بأن افتتح الكلام بحرف التنبيه 
داخلا على اسم الإشارة المفيد تمييز المشار إليه أكمل تمييز» وبتوسط ضمير الفصل 


ا مرن ا ان مت 


المفيد للقصر وهو قصر ادعائي؛ والقول فيه كالقول في الحصر في قوله: ين اََِرِنَ 
ألنين حسرواأ اسم وَأَهْلِسَ &. 

[16] م من ويه للل م ألنَّارٍ وین حي لل . 

بدل اشتمال من جملة: ألا ذلك هو ان لين [الزمر: 15]ء وخص بالإبدال 
لان أشن ال إهلاك ری جج 0 
مم الاق 15 

سا پور یت وهي شي مرن دی روا ور ہد سو 
عالق: الا أن اهم أله له غه كل ى الت في سورة البقرة [210]ء وقوله: ولا 
عشم هو کالہ في سورة لقمان [32]. وهي هنا استعارة للطبقة التي تعلو أهل النار 
في نار جهنم بقرينة قوله: ين ألتار4» شبهت بالظلة في العلو والغشيان مع التهكم 
لأنهم یتمنون ما يحجب عنهم حر النار فعبر عن طبقات النار بالظلل إشارة إلى أنهم لا 
واقي لهم من حر النار على نحو تأكيد الشيء بما يشبه ضده» وقوله: م ترشيح 
للاستعارة. 

وأما إطلاق الظلل على الطبقات التي تحتهم فهو من باب المشاکلةء ولأن الطبقات 
التي تحتهم من النار تكون ظللا لكفار آخرين لأن جهنم دركات كثيرة. 

ز6 1 لی مخوَف 1 بل عاد 

تذييل للتهديد بالوعید من قوله تعالى: «#قلٌ إن لسري ألذينَ حرا سس [الوفن: 
5 الآية» أو استئناف بياني بتقدير سؤال يخطر في نفس السامع لوصف عذابهم بأنه ظل 
من النار من فوقهم وظلل من تحتهم أن يقول سائل: ما يقع إعداد العذاب لهم في 
الآخرة بعد فوات تدارك كفرهم؟ فأجيب بأن الله جعل ذلك العذاب في الآخرة 
لتخويف الله عباده حين يأمرهم بالاستقامة ويشرح ہو ایت ليعلموا أنهم ادا لم 
يستجيبوا لله ورسله تكون تلك عاقبتهم. را كاك رع الك كيرا عدولا یکرت الا مدنا 
حقق لهم فی الآخرة ما توعدهم به في الحياة. وتخویف اللہ به معناہ أنه يخوفهم 
بالإخبار به وبوصفهء أما إذاقتهم إياه فهي تحقيق للوعيد. 

ويعلم من هذا بطريق المقابلة جعل الجنة لترغيب عباده فى التقوى». إلا أنه طوى 
ذكره لأن السياق موعظة أهل الشركء فالله جعل الجنة وجهنم إتماماً لحكمته ومراده من 


) 592( ھا موک الرمر: 1816 وی رو 


نظام الحياة الدنيا ليكون الناس فيها على أكمل ما ترتقي إليه النفس الزكية. والظاهر أن 
الجنة جعلها الله مسكناً لأهل النفوس المقدسة من 0 والناس مثل الرسل» فلذلك 
هي مخلوقة من قبل ظهور التكليف» وأما جهنم فيحتمل أنها مقدمة وهو ظاهر حديث: 
«اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضى بعضاً فأذن لها بِتَفَسَيْن نفس فى الشتاء ونفس 
في الصیف). ویحتمل أنها تخلق يوم الا ويتأول الحديث. ۱ 

وقوله تعالى: «##دَلِكَ»* إشارة إلى ما وصف من الخسران والعذاب بتأويل المذكور. 
والتخويف مصدر خوّفه» إذا جعله خائفاً إذا أراه ووصف له شيئاً يثير في نفسه الخوف». 
وهو الشعور بما يؤلم النفس بواسطة إحدى الحواس الخمس. 

والعباد المضاف إلى ضمير الجلالة في الموضعين هنا يعم كل عبد من الناس من 
مؤمن وكافر إذ الجميع يخافون العذاب على العصيان» والعذاب متفاوت وأقصاه الخلود 
لأهل الشركء وليس العباد هنا مراداً به أهل القرب لأنه لا يناسب مقام التخویفء ولأن 
قرینة قوله : ياد تدل على أن المناين جميع العباد ففرق بينه وبين نحو: طيعبايه 


کت مس مت 


لا وق لک الوم ولا ولا تر محرو (©6* [الزخرف: 68]. 

[16] مياد اموب )€ . 

تفريع وتعقيب لجملة: كلك يحوت اله به وباد لأن التخويف مؤذن بأن العذاب 
أعد لأهل العصيان فناسب أن يعقب بأمر الناس بالتقوى للتفادي من العذاب. 

وقدم النداء على التفریع مع أن مقتضی الظاهر تأخيره عنه كقوله تعالى : واتَقونِ 
کاو لے التب یہ في سورة البقرة [197] لآن المقام هنا مقام تحذیر وثرهيب ؛ فھو - 
باسترعاء ألباب المخاطبین إلى ما سيرد من بعد من التفریع على التخويف بخلاف اية 
البقرة فإنها في سياق الترغيب في إكمال أعمال الحج والتزود للآخرة» فلذلك جاء الأمر 
بالتقوى فيها معطوفاً بالواو. 

وحذفت ياء المتكلم من قوله: مو رتعباد کہ على اخ وجوه خمسة في المنادى 
المضاف إلى ياء المتكلم. 

"0 8] «إوالذيت إحتتوا e‏ أن وها وآناوا إِلَ أله مش آلشریٰ ف 
عاد 2 RET‏ ررس کید رو مہ 0 لنِينَ هدنه 0 Al‏ ف 
ووأ A A‏ :©( 

لما انتهى تهديد المشركين وموعظة الخلائق أجمعين ّي عنان الخطاب إلى جانب 


المؤمنین فيما يختص بهم من البشارة مقابلة لنذارة المشركين. والجملة معطوفة على 
جملة: فل إِنَّ لسرت ألذِينَ يروا اسم [الزمر: 15] الآية. 

والتعبير عن المؤمنين ب فلوَالذِنَ اجْتَبَوا مُت لما في الصلة من الإيماء إلى وجه 
بناء الخبر وهو طلم اشر وهذا مقابل قوله: لديك عون الہ بد عاد [الزمر: 
6]. 

والطاغوت: مصدر أو اسم مصدر طغا علی وزن رف بتحريك العين بوزن رَحموت 
وملكوت. وفي أصله لغتان الواو والياء لقولهم: طغا ظَعُوَاً مثل علوء وقولهم: طغوان 
وطغيان. وظاهر «القاموس» أنه واوي» وإذ كانت لامه حرف علة ووقعت بعدها واو زِنة 
فُعلوت استثقلت الضمة عليها فقدموها على العين ليتأتى قلبها ألفاً حيث تحركت وانفتح ما 
قبلها فصار طاغوت بوزن فلعوت بتحريك اللام وتاؤه زائدة للمبالغة في المصدر. 

ومن العلماء من جعل الطاغوت اسیا تچ على وزن فاعول مثل جالوت 
وطالوت وهارون» وذكره في «الإتقان» فيما وقع في القرآن من المعرب وقال: (إنه 
الكاهن بالحبشية». واستدركه ابن حجر فيما زاده على أبيات ابن السبكي في الألفاظ 
المعربة الواقعة في القرآنء وقد تقدم ذكره بأخصر مما هنا عند قوله تعالى: ألم تر إِلَ 
اليب ونوا تیب جن الححتب بُؤْمُِونَ بِالْجِبّتِ لفوت في سورة النساء [51]. 

وأطلق الطاغوت في القرآن والسنة على القوي في الكفر أو الظلم. فأطلق على 
الصنمء وعلى جماعة الأصنام» وعلى رئيس أهل الکفر مثل كعب بن الأشرف. وأما 
جمعه على طواغيت فذلك على تغليب الاسمیة سمية عَلَماً بالغلبة إذ جعل الطاغوت لوأحد 
الأصنام وهو قليل» وهو هنا مراد به جماعة الأصنام» وقد أجري عليه ضمير المؤنث 7 
قوله: 9 يَعَبْدُوهًا» باعتبار أنه ع لغير : وأجري عليه ضمير جماعة الذكور فى 
قوله تعالى: #والزبنت کفروا ال لاوم لغوت يُخْرِجُوتهُم يت ألنور إِل الظل تک في 
سورة البقرة [257] باعتبار أنه دقع خبراً عن الأولياء وهو جمع مذكرء وباعتبار تنزيلها 
منزلة العقلاء فی زعم عبّادها. و لان يَعَبَدُوهَا» بدل من فا الطَدمُوتَ٭ بدل اشتمال. 

والإنابة: التوبة وتقدمت في قوله: © إن دِيم لم ا 2 یت 09 4 فی سورة هود 
[75]. والمراد بها هنا التوبة من كل ذنب ومعصية وأعلاها التوبة من الشرك الذي كانوا 
عليه في الجاهلية. 

والبشرى: البشارة» وهي الإخبار بحصول نفع. وتقدمت في قوله تعالى: لهم 
لسري ف الْحَيَؤْةٍ لیا وه الْآجِرَة» في سورة يونس [64]. والمراد بها هنا: البشرى 
بالجنة. 


وفي تقديم | سو رج 2 آلشری٭ إفادة القصم وهو مثل القص في 
اوک ألذِينَ هدنم ال ووْكِكَ هم م وو لالب ه. 
وفرع على قوله: هلهم اشر قوله: فشر عباد لت 1 لن د ین رل و ع 
ا 4 وهم الذين ی فعدل عن الإتيان رہ بضميرهم 1 يقال: فبشرهم 
أخريين وهما: صفة العبودية لله أي: عبودية التقرب» وصفة استماع القول واتباع 
وقرأ العشرة ما عدا السوسي راوي أبي عمرو كلمة عِبَادٍ# بکسر الدال دون ياء 
وهو تخفيف واجتزاء بوجود الكسرة على الدال. وقرأها السوسى بياء بعد الدال مفتوحة 
في الوصل وساكنة في الوقف» ونقل عنه حذف الياء في حالة الوقف وهما وجهان 


رسای العرية کا اس لکن اتفقت المصاحف على كتابة عبار هنا 
بدون ياء بعد الدال وذلك وق 0 مس إلا أن 0-8 


الهدى مثل القرآن واا الرسول كه و e‏ لاف ا التي يريد أهلها 27 عن 
الإيمان من ترهات أئمة الكفر فإذا استمعوا ذلك اتبعوا أحسنه وهو ما يدعو إلى الحق. 

والمراد: يتبعون القول الحسن من تلك الأقوال» فاسم الفضیل هنا لسن مع 
في تفاوت پ رس ہی SD‏ الوصف› مثل قوله 
تعالی: مقال ر : ب سجن کے 4 ونر د [يوسف: 33]. نتن الله عليهم بأنهم 
9 تقل يميزود وت الهدى والضلال و و تا في الآدلة الحقيقية ا 
هداية الله إياهم. 

وجملة: هأَزلَيِک ألذِينَ عَدَنْهُمُ لَك مستأنفة لاسترعاء الذهن لتلقي هذا الخبر. 
وأكد هذا الاسترعاء بجعل المسند إليه اسم إشارة ليتميز المشار إليهم. أكمل تميزه مع 
التنبيه على أنهم كانوا أحرياء بهذه العناية الربانية لأجل ما اتصفوا به من الصفات 
المذكورة قبل اسم الإشارة وهي صفات اجتنابهم عبادة الأصنام مع الإنابة إلى الله 
واستماعهم كلام الله واتباعهم إياه نابذين ما يلقي به المشركون من أقوال التضليل. 

والإتيان باسم الإشارة عقب ذكر أوصاف أو أخبار طريقة عربية في الاهتمام 
بالحكم والمحكوم عليهء فتارة يشار إلى المحكوم عليه كما هنا وتارة يشار إلى الخبر 


کر سے 


كما في قوله : هذا ورک لاطغين لش متاب ل © في سورة ص [55]. 


BER‏ ڑ2 رەەی 


وقد أفاد تعريف الجزأين فى قوله: #«#أوْليِكَ ألذِينَ هدنه غم کہ مير الود عليهم 

ومعنی کک 3و" أنهم أنالوا هذه الفضيلة بأن خلق الله نفوسهم قابلة للهدى 
الذي يخاطبهم به الرسول كَل فتهيأت نفوسهم لذلك وأقبلوا على سماع الهدى بشراشرهم 
وسعوا إلى ما يبلغهم إلى رضاه وطلبوا النجاة من غضبه. وليس المراد بهدي الله إياهم 
أنه وجه إليهم أوامر إرشاده لآن ذلك حاصل للذين خوطبوا بالقرآن فأعرضوا عنه ولم 
يتطلبوا البحث عما يرضي الله تعالى فأصروا على الكفر. 

اشنا رك خا ٭وَأوليكک مھ هم أوَلو لالب کہ ال معنى تهيئهم للاهتداء بما 
فطرهم الله عليه من عقول كاملة. 27 الخلقة ميّالة لفهم الحقائق ق غير مكترثة بالمألوف 
ولا مراعاة الباطل . على تفاوت تلك العقول في مدى سرعة البلوغ جح سی دج 
آمن عند اول دعاء للنبي كك مثل خديجة وأبي بكر الصديق وعلي ؛ بن اق طالب» ومنهم 

من آمن غنيك ذلك أو بعدہ؛ فاٹر الئ رسوح هذه الأحوال في عقولهم بذكر ضمير 

و 3 كلمة رن الدالة 9 أن ددع با سے يها ضيفت إلبيه كلمة 
٦‏ لکن جنس الألباب ثابت لج العقلاء. ا إعادة اسم الإشارة إلى ٹمیزھم 
بهذه الخصلة من بين نظرائهم وأهل عصرهم. 

افيه سے على أن حصول الهداية لا بد له من فاعل وقابل» فأشير إلى الفاعل بقوله 
تعالى: هدم ب وإلى المقابل بقوله: هم أُوُْوا الْألبِ». وفي هذه الجملة من 
القصر ما في قوله: ##أوْلكِيِكَ ألذِينَ هدنه 2 

وقد دل ثناء الله على عباده المؤمنين الكمّل بأنهم أحرزوا صفة اتباع أحسن القول 
الصواب والخطأ ولغلق المجال فى وجه الشبهة ونفى تلبس السفسطة. وهذا منه ما هو 
الإسلام وإدراك دلائل ذلك والفقه في ذلك والفهم فيه والتهمم برعایة مقاصدہ فی شرائع 
العبادات والمعاملات» وآداب المعاشرة لإقامة نظام الجامعة الإسلامية على أصدق وجه 
وأكمله. وإلجام الخائضين في ذلك بعماية وغرورء وإلقام المتنطعين والملحدين. 

ومما يتبع ذلك انتقاء أحسن الأدلة وأبلغ الأقوال الموصلة إلى هذا المقصود بدون 


اختلال ولا اعتلال بتهذيب العلوم ومؤلفاتھاء فقد قيل: خذوا من كل علم أحسنه أخذ 
من قوله تعالى هنا: ٭لالنتَ يسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ يعون أحسكه.». 
الفارسي» اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم واتبعوا أحسن ما بلغهم من القول. 

وعن ابن عباس نزل قوله: مير عبار © الدِنَ سَنْتَمِعُوتَ الْقَوَلَ4 الآية في عثمان» 
وعبدالرحمن بن عوف؛ وطلحة. والزبیں وسعيد بن ريد» وسعد بن 5 وقاص» جاؤوا 
إلى أبى بكر الصديق حين أسلم فسألوه فأخبرهم بإيمانه فامنوا. 

[19] لاقن حَق عليه كمه العناب آفات تُفدُ من غ لار 409 

فمن حى عليك و اد ا یھ ہج 2 لاڈ 

لما أفاد الحصر في قوله: مهم اسر [الزمر: 17] والحصران اللذان في قوله: 
وك ألذين هنهم ا وأوليکَ هم ولوأ الله لالام 18] أن من سواهم وهم 
حاصل ذلك أن المشركين محرومون من حسن العاقبة بالنعيم الخالد لحرمانهم من الطاعة 
القن هن س فرُع على ذلك استفهام إنكاري مفيد التنبيه على انتفاء الطماعية في هداية 
الفريق الذي حقت عليه كلمة العذاب» وهم الذين قصد إقصاؤهم عن البشرى» والهداية 
والانتفاع بعقولهم» بالقصر المصوغة عليه صيغ القصر الثلاث المتقدمة كما أشرنا إليه. 

وقد جاء نظم الكلام على طريقة مبتكرة في الخبر المهتم به بأن يؤكّد مضمونه 
الثابت للخبر عنه» بإثبات نقيض أو ضد ذلك المضمون لضد المخبر عنه ليتقرر مضمون 
الخبر مرتين: مرة بأصله ومرة بنقيضه أو ضدہ؛ لضد المخبر عنه كقوله تعالى: هدا 
دک لاطي شر ماب لچ پچ [ص: 55] عقب قوله: هدا وکر ون لمن لحن ماب 
(©» [ص: 49]. 

ويكثر أن يقع ذلك بعد الإتيان باسم إشارة للخبر المتقدم كما في الآية المذكورة أو 
للمخبر عنه كما في هذه السورة في قوله آنفاً: هِلأْولَيِكَ اَليْنَ هَدَحْهُمُ الد [الزمر: 18] 
فإنه بعد أن أشير إلى الموصوفين مرتين فرع عليه بعده إثبات ضد حكمهم لمن هم 
متصفون بضد حالهم. 
. وبهذا يظهر حسن موقع الفاء لتفريع هذه الجملة على جملة: ايك ألنينَ هنهم 
ال ووْلتِكَ حُم ألو الألس [الزمر: 18] لأن التفريع يقتضي اتصالا وارتباطاً بين المفرّع 
أفتلك أم ریت اتاد خر حَذَلت رات الصّوار قوامها 


إذ فرع تشبيهاً على تشبيه لاختلاف المشبه بهما. 


چوس مت ) ەی 


وكلمة 8 الْعَدَابِ» 7 وعيد الله إياهم بالعذاب في الآخرة. 

ومعنی #حَقَّ4 تحققت في الواقع» أي: كانت كلمة العذاب المتوعٌّد بها حقاً غير 

> فمعنى لح هنا تحقق» وحق كلمة العذاب عليهم ضد هدي الله الآخرين. 
وكونهم في النار ضد کون الآخرين لهم البشرى» وترتيب المتضادين جرى على طريقة 
شبه اللف والنشر سرت نظير قوله تعالى: إن ار کو م عم ٤أنذرتھم‏ 
1 0 تَُذِرمُمَ 27 ی ختم الله ڪل وبي إلى قوله: وهم عذَات ب ع [البقرة: 
6 7] بعد قوله: ولزن تو يما انر إِلَيَكَ> إلى قوله: لاأُوْليكَ ع س0 
من يهم وَأَوْلتيِكَ لِك م ارت 2 [البقرة: 4ء 5]ء فإن قوله: لحم 

ہی ہہ ضد لقوله: ايك م کی مکی من َيه وقوله: َم عَدَابُ عَم ضد ب 
و 1 حون ک4. 

وامَن) من قوله تعالى: فم حَقَ 0 عَيَهِ كمه ا لَعدا بک روئ عن این عباس: «أن 
المراد بها أبو لهب وولده ومن ات عن الإيمان من عشيرة النبي لا فیکون (من) 
مبتداً حذف خبره. والتقدير: تنقذه من النارء كما دل عليه ما بعده» وتكون جملة: 
اقات تد من ۓے لار تذييلاً» أي: أنت لا تنقذ الذين في النار. والهمزة للاستفهام 
الإنكاري» والهمزة الثانية كذلك. وإحداهما تأكيد للأخرى التي قبلها للاهتمام بشأن هذا 
الاستفهام الإنكاري على نحو تكرير «أن» في قول قس بن ساعدة: 
لفن ة عله الى اليماتون اتی ' 2إذاقلت: أماايعدة اني خطيبها 

والذي درج عليه صاحب «الكشاف» وتبعه شارحوه أن لمَنْ) في قوله: شی سح 

َيه كِمَدُ ألْعَدَاِ) شرطية» بناء على أن الفاء في قوله: «أفانت تد من ۓے السار يحسن 

کرد لس ٹر مس گے لمظاسی نے ليا اکا رع للأولى وذلك 
ینقص معتى من الآية. 

ويجوز أن تكون «مَن) الأولى موصولة مبتداً وخبره: اقات نقد من ف لار چ 
وتكون الفاء في قوله: الات تو من ن تار مؤكدة للفاء الأولى في قوله: أف حى 
إلخ فتكون الهمزة والفاء معاً مؤكدتين للهمزة الأولى والفاء التي معها لاتصالهماء ولأن 
جملة: كانت تقذ صادقة على ما صدقت عليه جملة: #أفمن حق عله عله کلم الْعذّاب» ء 
ويكون الاستفهام الإنكاري جارياً على غالب استعماله من توجهه إلى كلام لا شرط فيه. 

وأصل الكلام على اعتبار «مَّن» شرطية: أمَن تَحْقّق عليه كلمة العذاب في المستقبل» 
فأنت لا تنقذه منه» فتكون همزة مات تقد سن ف الَارٍ» للاستفهام الإنكاري وتكون همزة 
#أفمن حَق عله كمه الْعَدَابِ» افتتح بها الكلام المتضمن الإنكار للتنبيه من أول الأمر على 


أن الکلام يتضمن إنکاراء كما أن الکلام الذي يشتمل على نفي قد يفتتحونه بحرف نفي 
قبل أن ينطقوا بالنفي كما في قول مسلم بن معبد الوالبي من بتي أسد: 
فلا والله لا بلفى لمابى وال ياب ادر 
ويفيد ذكرها توكيد مفاد همزة الإنكار إفادة تبعية. 
وأصل الكلام على اعتبار «مَّن» الأولى موصولة: الذين تحق عليهم كلمة العذاب 


أنت لا تنقذهم من النار فتكون الهمزة في قوله: امن ج لن كمد ألْعَذَابٍ © 
للاستفهام الإنكاري وتكون همزة #أفانتَ تقد مَن ۓے الَا تأكيداً للهمزة الأولى. 

و«إصّن» من قوله: «إمن غ ألتار» موصولة. و وس نے الاّر٭ هم من حق عليهم 
كلمة العذاب» لان كلمة العذاب هي أن يكونوا من آهل النار فوقع إظهار في مقام 
الإضمارء والأصل: «أفأنت تنقذه من النارا. 

وفائدة هذا الإظهار تهويل حالتهم لما في الصلة من حرف الظرفية المصوّر لحالة 
إحاطة النار بهم» أي: أفأنت تريد إنقاذهم من الوقوع في النار وهم الآن في النار لأنه 
محمق مصيرهم إلى الناں فشبه تحفق الوقوع في المستقبل بتحققه في الحال. وقد صرح 
بمثل هذا الخبر المحذوف في قوله تعالى: امن بم فى الَارِ حير أم سن ات َاينَا بوم 
لِْيَمَةِ4 في سورة فصلت [40]ء وقوله: اقفن يَمَش مكنا عل وَجَهِد- آھدی اَمَنْ بنئے س 


کی حرط مسقي 6 في سورة الملك [22]. 

والاستفهام تقريري كناية عن عدم التساوي بين هذا وبين المؤمن. 

وكلمة ##الْعَدَابِ» هي كلام الله المقتضي أن الكافر في العذاب» أين تقدير الله ذلك 
للكافر في وعيده المتكرر في القرآن. وتجريد فعل #حَقَّ» من تاء التأنيث مع أن فاعله 
مؤنث اللفظ وهو كه لأن الفاعل اكتسب التذكير مما أضيف هو إليه نظراً لإمكان 
الاستغناء عن المضاف بالمضاف إليه» فكأنه قيل: أفمن حق عليه العذاب. وفائدة إقحام 
كمد الإشارة إلى أن ذلك أمر الله ووعیدہ. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في أت َقَدُ» مفيد لتقوي الحكم وهو 
إنكار أن يكون النبي ييه بتكرير دعوته يخلصهم من تحقيق الوعيد أو يحصل لهم الهداية 
إذا لم يقدرها الله لهم. 

والخطاب للنبي ييه تهويناً عليه بعض حرصه على تكرير دعوتهم إلى الإسلام» 
وحزنه على إعراضهم وضلالهم» وإلا فلم يكن النبي ٤ي‏ بالذي يظن آنه ينقذهم من 
وعيد اللہ ولذلك اجتلب فعل الإنقاذ هنا تشبيها لحال النبي بي في حرصه على هديهم 
وبلوغ جهده في إقناعهم بتصديق دعوته» وحالهم في انغماسهم في موجبات وعيدهم 


(599 ) SERT BER 


بحال من يحاول إنقاذ ساقط في النار قد أحاطت النار بجوانبه استحقاقاً قضى به من لا 
يرد مراده» فحالهم تشبه حال وقوعهم في النار من الآن لتحقق وقوعه» وحذف المركب 
الدال على الحالة المشبه بهاء ورمز إلى معناه بذكر شيء من ملائمات ذلك المركب 
المحذوف وهو فعل نِد مَن ل لنَار٭ الذي هو من ملائمات وقوعهم في النار على 
يقة التمثيل بالمکنیةء أي: إجراء الاستعارة المكنية في المركب» ويكون قوله: «إتْقِدٌ 

کے ا قريقة هله الکن وھ کی دات انار حه کا ف توه تعالن: 
ينْفصُونَ عَهدَ الو ٭ [البقرة: 27]. ۱ ۱ 

وهذا مما أشار إليه «الكشاف» وبينه التفتازانى» فيعد من مبتكرات دقائق 
اها یہد ت کے الأبصعارة الا إلى تبي مرج گت رت كان 
مغفولًا عنه في علم البيان. وبهذا تعلم أن الإنقاذ أطلق على الإلحاح في الإنذار من 
إطلاق اسم المسبب على السبب» وأن من في النار من هو صائر إلى النارء فلا 
متمسّك للمعتزلة فى الاستدلال بالآية على نفى الشفاعة المحمدية لأهل الكبائر» على 
انتا .لو عله اال مسوقة في غرض الفا عة فإنما نفت الشفاعة لأهل الشرك لأن 
من في النار يحتمل العهد وهم المتحدث عنهم في هذه الآية. ولا خلاف في أن 
المشركين لا شفاعة فيهمء قال تعالى: فا هر سَمَعَهُ الشَِّعِينَ 8> [المدثر: 
8ء على أن المنفي هو أن يكون النبي ييه منقذاً لمن أراد الله عدم إنقاذہء فأما 
الشفاعة فهو سوال الله أن ينقذه. 

وقد اشتملت هذه الآية على نكت بديعة من الإعجاز إذ أفادت أن هذا الفريق من 
أهل الشرك الذين يكمن الكفر في قلوبهم حقت عليهم كلمة الله بتعذيبهم فهم لا يؤمنون. 
وأن حالهم الآن كحال من وقع في النار فهو هالك لا محالةء وحال النبي ييه في 
حرصه على هديهم كحال من رأى ساقطا في النار فاندفع بدافع الشفقة إلى محاولة إنقاذه 
ولكنه لا يستطيع ذلك» فلذلك أنكرت شدة حرصه على تخليصهم فكان إيداع هذا المعنى 
في جملتين نهاية في الإيجاز مع قرنه بما دل عليه تأكيد الهمزة والفاء في الجملة الثانية 
من الإطناب في مقام الصراحة. ثم بما أودع في هاتين الجملتين من الاستعارة التمثيلية 
العجيبة بطريق المكنية ومن الاستعارة المصرحة في قرينة المكنية. 

وحاصل نظم هذا التركيب: أفمن حق عليه كلمة العذاب فهو في النار أفأنت تنقذه 
وتنقذ من في النار. 

وقد أشار إلى هذه الحالة الممثلة في هذه الآية حديث أبي هريرة أنه سمع 
النبي بي يقول : «إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله 


SAR ER 22 


جعل القراش وهذه الدوابٌ التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن 
فيها. فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفتحمون فيها). 


4 صں ے ےہ رو كوم وے ١‏ 75 ےھ سد ےم کیم ہلا کے 0 
[20] لکن الذِينَ القو بهم کم عرف ين فوقھا عرف سه يِه من تح 
ص 


آل وَعَدَ اللہ لا خف الله المیعاد 409 . 

أعيدت بشارة الذين اجتنبوا الطاغوت تفصيلا للإجمال الواقع من قبل. وافتتح 
الإخبار عنهم بحرف الاستدراك لزيادة تفریر الفارق بين حال المؤمنين وحال المشركين 
والمضادة بينهماء فحرف الاستدراك هنا لمجرد الإشعار بتضاد الحالين ليعلم السامع أنه 

٠ 5 2 ٠ 1 5‏ 5 0-44 ب۰ کی ے٭ سسا 

سيتلقى حكما مخالفا لما سبق كما تقدم في قوله تعالی : موا انظرٌ إلى الجبلٍ» في 
سورة الأعراف [143]ء وقوله: فلولکن حكر أله اِیَْاتمُ٭ في سورة براءة [46]ء 
فحصل في قضية الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت تقرير على تقرير ابتدئ بالإشارتين في 
قوله: اتيك ألذِينَ هدنم الله وْوْلتِكَ هم أولُوأ الألبب» [الزمر: 18] ثم بما أعقب من 
تفريع حال أضدادهم على ذكر أحوالهم ثم بالاستدراك الفارق بين حالهم وحال 
أضدادهم. 

والمراد بالذين اتقوا ربهم: هم الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله 
واتبعوا أحسن القول واهتدوا بهدي الله وكانوا أولي ألباب» فعدل عن الإتيان بضميرهم 
المحكوم به على الموصول وهو نوالهم الغرف. وعدل عن اسم الجلالة إلى وصف الرب 
المضاف إلى ضمير المتقين لما في تلك الإضافة من تشريفهم برضى ربهم عنهم. 

واللام في ملک ٭ للاختصاص. والمعنى: أنها لهم في الجنة» أي: أعدت لهم في 
الجنة. 


والعّرف: جمع غرفة بضم الغين وسكون الراء وهي البيت المرتكز على بيت 
آخرء ويقال لها العْليّة - بضم العين وكسرها وبکسر اللام مشددة والتحتية كذلك ‏ 
وتقدمت الغرفة في آخر سورة الفرقان [75]. 

ومعنی من فوقها عرف کہ : أنها موصوفة باعتلاء غرف عليها. وكل ذلك داخل في 
حيز لام الاختضصاصض» فالغرف التي فوق الغرف هي لهم أيضاً لان ما فوق البناء تابع له 
وهو المسمّى بالهواء في اصطلاح الفقهاء. فالمعنى: لهم أطباق من الغرف» وذلك مقابل 
ما جعل لأهل النار في قوله : فلکم من فوم ظلل من الَار ومن صلم ظلل ہچ [الزمر: 16]. 

وخولف بين الحالتين: فججعل للمتقين غرف موصوفة بأنها فوقها غرف» وجعلت 


للمشركين ظلل من النار» وعطف عليها أن من تحتهم ظللا للإشارة إلى أن المتقین 
متنعمون بالتنقل في تلك الغرف» وإلى أن المشركين محبوسون في مكانهم» وأن الظلل 
من النار من فوقهم ومن تحتهم لتتظاهر الظلل بتوجيه لفح النار إليه من جميع جهاتهم. 

والمبنية: المسموكة الجدران بحجر وچصّ؛ أو حجر وتراب» أو بطوب مشمس ثم 
توضع عليها السَّقَفء وهذا نعت لغرف التي فوقها غرف. ويعلم منه أن الغرف المعتلی 
عليها مبنية بدلالة الفحوى. وقد تردد المفسرون في وجه وصف الغرف مع أن الغرفة لا 
تكون إلا من بناء ولم يذهبوا إلى أنه وصف كاشف ولهم العذر في ذلك لقلة جدواه. 
فقيل ذكر المبنیة للدلالة على أنها غرف حقيقية لا أشياء مشابهة الغرف فرقا بينهما وبين 
الظلل التي جعلت للذين خسروا يوم القيامة» فإن ظللهم كانت من نار فلا يظن السامع 
أن غرف المتقين مجاز عن سحابات من الظل أو نحو ذلك لعدم الداعي إلى المجاز هنا 
بخلافه هنالك لأنه اقتضاه مقام التهكم. 

وقال فی (الکشاف): 7 مثل المنازل اللاصقة للأرض؛ ا فذکر الوصف 
تمهيد لت كت لے من تا ارچ لأن المعروف أن الأنهار لا تجري إلا تحت 
المنازل السفلیةء أي: لم يفت الغرف شيء من محاسن المنازل السفلية». 

وقيل: أريد أنها مهيأة لهم من الآن. فهي موجودة لأن اسم المفعول كاسم الفاعل 
فى اقتضائه الاتصاف بالوصف فى زمن الحال فيكون إيماء إلى أن الجنة مخلوقة من 
الآن. ۱ 

ویجوز عندي أن يكون الوصف احترازاً عن نوع من الغرف تكون نحتا في الحجر 
فى الجبال مثل غرف ثمود» ومثل ما يسميه أهل الجنوب التونسى غرفاء وهى بيوت 
۷۷20 ا" «مدنين» و«مطماطة» و وانظر هل تسمّى تلك البيوت غرفاً في 
العربية» فإن كتب اللغة لم تصف مسمّى الغرفة وصفاً شافياً. ويجوز أن يكون يہ 
وصفاً للغرف باعتبار ما دل عليه لفظها من معنى المبني المعتلي. کر نالرت 
على تمكن المعنى الموصوف؛ اق مبنية بناء كالغ الغاية في نوعه كقولهم: ليل أليل. 
وظل ظليل. 

وجري الأنهار من تحتها من كمال حسن منظرها للمُطل منها. ومعنى #من يها 
أن الأنهار تمر على ما يجاور تحتهاء كما تقدم في قوله تعالى: «#جَنَّدكُ تج من حَحَيِهَا 
21 في آل عمران [15]ء فأطلق اسم «تحت» على مجاورة. 

ویجوز أن یکون المعنی: تجري من تحت أسسها الأنهار» أي: تخترق أسسها 
وتمر فيها وفی ساحاتهاء وذلك من أحسن ما يُرى في الديار كديار دمشق وقصر الحمراء 


رےمی 2 ل DARI‏ 


بالأندلس وديار أهل الترف فی مدينة فاس؛ فيكون إطلاق «تحت» حقيقة. 

الآحاد» وذلك بأن یصعد الماء إلى كل غرفة فيجري تحتها. 

ووعد آله مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق مؤكد لنفسهء لأن قوله: هم 
عرف في معنى : : وعدلهم الله غرفاً وعداً منه. ويجور انتصابه على الحال من عرف 
على حد قوله: «#وعدًا لا وإضافة ود إلى اسم الجلالة مؤذنة بأنه وعد موفى 
به فوفعت جملة : سا لت الله 4 یعاد 4 انا لمعنی ٭٭وعد الَو . 


ےہ عو 


والمیعاد: مصدر ھی بمعنی الوعد. 


>>ھہ۔ ت وى مک ہکےہ ےرپ ص ےم e‏ ۓےے ےن 7 
[11] ال کر 90 یپ الول ف ۰ 
ما 0 یھ - 3 کیو ساس سے کے 2 يډ ے2 
پو 28 لھا ألوائه, 3 بھیج ف7 فتر لے aes‏ ¢ کی3 يلد إن 2 لله زی 


لو لے الأ 4 . 


استئناف ابتدائى انتقل به إلى غرض التنويه بالقرآن وما احتوى عليه من هدى 
الإسلام» وهو ال الذي ابتدئت به السورة وانثنى الكلام منه إلى الاستطراد بقوله 
تعالى : لفَاعبّد الله مخضا له لیت کہ [الزمر: 2] إلى هناء فهذا تمهيد لقوله : «#أفمن شرع 
الله صد لوسر إلى قوله: اتلك هُدَى الہ ہے یی س کے ٦٣۷‏ 22 0 
فمُثلت حالة إنزال القرآن واهتداء المؤمنين به والوعد بنماء ذلك الاهتداءء بحالة إنزال 
المطر ونبات الزرع به واكتماله. 

وهذا التمثيل قابل لتجزئة أجزائه على أجزاء الحالة المشبه به: فإنزال الماء من 
السماء تشبيه لإنزال القرآن لإحياء القلوب» وإسلاك الماء ينابيع في الأرض تشبيه لتبليغ 
القرآن للناس» وإخراج الزرع المختلف الألوان تشبيه لحال اختلاف الناس من طيّب 
وغيره» ونافع وره وهياج الزرع تة کار ال بين المشركين. وأما قوله تعالى : 
لر یَیْمَلثہ طدمًاً» فهو إدماج للتذكير بحالة الممات واستواء الناس فيها من 3 
وضار. وفي تعقیب هذا بقوله: ٭افمن شر الله تی للإسل یہ إلى قوله: «#ومن صلل 2 
اله فا له مِن ن اده [الزمر: 22ء 23] إشارة إلى العبرة من هذا التمثيل. 

وقريب من تمثيل هذه الآية ما في الصحيحين عن النبي كه أنه قال: اامثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقيّةٌ قبلت 
الماء فأنبتت الکلاً والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 


ال 0ات وت 


كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فُعَلِم وعَلم» ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساً ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به». 

سرد أن يكون المع اسالتر اڪ على فک شنا ناه قکرت غود إلى 
الاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية بدليل من مخلوقاته التى يشاهدها الناس مشاهدة 
متكررة» فيكون قوله تعالى: ظآلَمْ تر أَنَّ اللہ انل مِنَ اللہ ما إلى قوله: «إإمًا بنذہر أولوا 
الاب متصلا بقوله تعالى: الق ين یں وَِجِدَوَ ثم جَعَلَ ہا رََجَها» [الزمر: 6] 
المتصل بقوله تعالى : #خلى السَمكوتٍ والْأَرْصَ بالحق کور لل على ألئبَارٍ» [الزمر: 5]» 
ويكون ما بيناه من تمثيل حال نزول القرآن وانتفاع المؤمنين إدماجاً في هذا الاستدلال. 
وعلى كلا الوجهين أدمج في أثناء الكلام إيماء إلى إمكان إحياء الناس حياة ثانية. 

والكلام استفهام تقريري» والخطاب لكل من يصلح للخطاب فليس المراد به 
مخاطباً معیناً. والرؤية بصرية. 

وقوله: #أأنَيَّلَ من امم ماءً» تقدم نظيره في قوله: وهو آلڑے أَنْرا 
ما في سورة الأنعام [99]. 

و«اسلکه» أدخله. أي : ا أي : داخلاڈ ففعل سلك هنا متعد وقد تقدم 
عند قوله تعالى: #وسلك لک فها سبلا فى سورة طه [53]ء وذكرنا هنالك أن فعل 
سلك يكون قاصراً ومتعدياًء وهذا الإدخال دليل ثان. 


سير د اسه 5 57 : 5 7 ر اک 00 
مِنّ لأرْضٍ يِْبُوءَا»# في سورة الإسراء [90]. وانتصب «يبيع» على الحال من ضمير 
٭. وتصيير الماء الداخل فی الأرض ينابيع دليل ثالث على عظيم قدرة الله. 

وعطف ب ند4 قوله: ثم برج به رركا لإفادة التراخي الرتبي بحرف نر 
كشأنها فی عطف الجمل لان إخراج الزرع من الأرض بعد إقحالها أوقع في نفوس 
الناس لأنه أقرب لأبصارهم وأنفع لعيشهم وإذ هو المقصود من المطر. وهذا الإخراج 
«دليل رابع». 
في سورة فاطر [27ء 28]. واختلاف ألوان الزرع بالمعنی الأول أن لكل نوع من الزرع 
لوناً ولتورها ألواناً ولكل صنف من الزرع ألواناً مختلفة في أطوار نباته وبلوغه أشده. 
وهذا الاختلاف مع اتحاد الأرض التي تنبت فيها واتحاد الماء الذي نبت به آية خامسة 


على عظيم القدرة والانفراد بالتصرف. 


ومعنى یج يغلظ ويرتفع. وحقیقة الھیاج: ثورة الإنسان أو الحيوان» ويستعار 
الهياج لشدة الشيء من غير الحيوان يقال: هاجت ريح» ومنه هياج الزرع في الآية لأن 
الزرع تطول سوقه وسنابله فيتم جفافهء فإذا تحرك بمرور الريح عليه صار له حفيف 
وخشخشة سواء في ذلك الحب والكلأء وهذا الطور آية سادسة على الوحدانية. 


والحطام: المحطومء أي: المكسور المفتوت» ووزن فعال بضم الفاء يدل على 
تیر ا كالفتايش :رو الدقاق 4 سنہ الفطالة UL E‏ بو القسافة» ay‏ 
يبلغ من اليبس إلى حد أن يتحطم ويتكسر بحك بعضه بعضاً وتساقطه وكسر الريح 
إياه. وهذا الطور آية سابعة على قدرة الله. 

وجميعها آيات على دقة صنعه وكيف أودع الأطوار الكثيرة فى الشىء الواحد يخلف 
بعضها و من طور وجوده إلى طور اضمحلاله. 

وجملة: هك ل ديت آوگری لأول الأب مبينة للاستفهام التقريري وفذلكة 
للأطوار المستفهم عنهاء فالإشارة بذلك إلى المذكور من الإنزال إلى آخر الأطوار. 

والمراد: ذكرى بالدلالة على ما يغفل عنه العاقل. ويجوز أن تكون الذكرى لما 
يذهل عنه العاقل مما تشتمل عليه هذه الأحوال من مبدئها إلى منتهاها. فمن ذلك أنها 
تصلح مثالا لتقريب البعث» فإن إنزال الماء على الأرض وإنباتها بسببه أمر يتجدد بعد 
أن صار ما عليها من النبات انت وتخللت زراريعه الأرض فلتت مرة أخرى بنزول 
الماء» فكذلك يعود الإنسان بعد فنائه كما أشار إليه قوله تعالى: وال انبتکر س 
کیک ہے کے و يم انا کو رد <2 ا کی <“ 
تقريب البعث وإمكانه مع الاستدلال على انفراد الله تعالى بالتصرف» ومن ذلك أنها 
تصلح مثلا للحياة الدنيا كما في آية سورة يونس وفي سورة الكهف. 

والمقضود:“تشينة الحالة بالتحالة فلا بعتي التحوزافن مفردات: هذا الم کپ بات 
يطلب لكل طور من أطوار الدنيا طور يشتبه به من أطوار النبات. ومنها أنها مَثل لأطوار 
الإنسان من طور النطف إلى الشباب إلى الشيخوخة ثم الهلاك» والمقصود تشبيه الحالة 
بالحالة مع إمكان توزيع تشبيه كل طور من أطوار الحالة المشبهة بطور من أطوار الحالة 
المشبهة بها وهو أكمل أنواع التمثيلية. 

وف او لالب کہ هم الذين ينتفعون بألبابهم فيهتدون ہما نصب لهم من الأدلةء 
كما تقدم آنفاً في قوله: ہل إلَنا نكر ألا لالب [الزمر: 9]» وهم الذين استدلوا 
فآمنوا. وفي هذا التعريض بأن الذين لم يستفيدوا من الأدلة بمنزلة من عدموا العقول. 


ال ازمر ساب وت 


ہے۔ ص کے 2 وکا 


[22] #أفمن شرح ٢‏ ال صدربٍ لِلاسلم فهو عل ور ين من رہ چە . 

تفريع على ما تقدم من قوله: لیکن الذِنَ اَمَأ ريم هم عرف [الزمر: 20] وما 
ألحق به من تمثيل حالهم في الانتفاع بالقرآن فُرع هذا الاستفهام التقريري. 

و«مُن» موصلة مبتدأء والخبر محذوف دل عليه قوله: #لكن ألذين إثقوا تَّقَوَأ رجهم 4 مما 
اقتضاه حرف الاستدراك من مخالفة حالة لحال من حق عليه كلمة العذاب. 

والتقدير: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه مثل الذي حق عليه 
كلمة العذاب فهو في ظلمة الكفرء أو تقديره: مثل من قسا قلبه بدلالة قوله: #فويل 
َة فلوبهم». وهذا من دلالة اللاحق. 

وشرح الصدر للإسلام استعارة لقبول العقل هدي الإسلام ومحبته. وحقيقة الشرح 
أنه: شق اللحم» ومنه سمي علم مشاهدة باطن الإنسان وتركيبه علم التشريح لتوقفه على 
شق الجلد واللحم والاطلاع على ما تحت ذلك. 

ولما كان الإنسان إذا تحير وتردد في أمر يجدٌ في نفسه عما يتأثر منه جهازه 
العصبي فيظهر تأثره في انضغاط نفسه حتى يصير تنفسه عسيراً ويكثر تنهده وكان عضو 
التنفس في الصدرء شبه ذلك الانضغاط بالضيق والانطباق فقالوا: ضاق صدره» قال 
تعالى عن موسى : وضبق صَلّرے٭ [الشعراء: 13]ء وقالوا: انطبق صدره اج 
أضلاعهء وقالوا فی ضد ذلك: شرح الله صدره» وجمع بينهما قوله تعالى: فمن ترد 
الہ أن يَهَدِيَھ يش صدره. للاسلو وم برد أن بل عل صدره. صَيَقًا جا انا 
کے ف الكَمَءِ» في سورة الأنعام [125]ء ومنه قولهم: فلان في انشراح» أي: يحس 
كأن صدره شرح ووسع. 

ومن رشاقة ألفاظ القرآن إيثار كلمة رے للدلالة على قبول الإسلامء لأن تعاليم 
الإسلام وأخلاقه وآدابه تكسب المسلم فرحاً بحاله ومسرّة برضى ربه واستخفافاً للمصائب 
والكوارث لجزمه بأنه على حق في أمره وأنه مثاب على ضره وأنه راج رحمة ربه في 
الدنيا والااخرة ولعدم مخالطة الشك والحيرة ضميره. 

فإن المؤمن أول ما يؤمن بأن الله واحد وأن 9 0ہ" ينشرح صدره بأنه 
ارتفع درجات عن الحالة التي كان عليها حالة الشرك إن اجتنب عبادة أحجار هو أشرف 
منها ومعظم ممتلكاته أشرف منها كفرسه وجمله وعبده وأمته وماشيته ونخلهء فشعر بعزة 
نفسه مرتفعاً عما انکشف له من مهانتها السابقة ة التي غسلها عنه الإسلام» ثم أصبح يقرأ 
القرآن وينطق عن الحكمة ويشّيم بمكارم الأخلاق وأصالة الرأي ومحبة فعل الخير 
لوجه الله لا للرياء والسمعة» ولا ينطوي باطنه على غل ولا حسد ولا كراهية في 


ذات الله» وأصبح يُعد المسلمين لنفسه إخواناء وقد ترك الاكتساب بالغارة والميسرء 
واستغنى بالقناعة عن الضراعة إلا إلى الله تعالى» وإذا مسه ضر رجا زواله ولم ييأس من 
تغير حاله» وأيقن أنه مثاب على تحمله وصبره» وإذا مسته نعمة حمد ربه وترقب المزیدء 
فكان صدره منشرحاً بالإسلام متلقياً الحوادث باستبصار غير هياب شجاع القلب عزيز 
النفس. 


في و لوسر که لام العلة؛ ا شرحه لأجل سس أي : لأجل قبوله. 

وفرع على أن شرح الله صدره للإسلام قوله تعالى: ٭لفھو عل ور ۱ من ره فالضمیر 
عائد إلى «إين». 

والنور: مستعار للهدى ووضوح الحق؛ لان النور به تنجلي الأشياء ویخرج المبصر 
من غياهب الضلالة وتردد اللبس بين الحقائق والأشباح. 

واستعيرت عل استعارة تبعية أو تمثيلية للتمكن من النور كما استعيرت في قوله 
تعالی : ولک عل ہدی من رمک [البقرة: 5] على الوجهين المقررين هنالك. ومن 
يد نعت لنور وين( ابتدائية» أي: نور موصوف بأنه جاء به من عند الله فھو نور 
کامل لا تخالطه ظلمةء وهو النور الذي أضيف إلى اسم الله في قوله: بيك الہ وریہ 
من با في سورة النور [35]. 


[22] هوبل لَِقنيِيَةٍ فلوم تن در الہ وليك غ صَكلٍ تین )4 . 


فرع على وصف حال من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» ما يدل 
على حال ضله وهو الذين لم يشرح الله صدورهم للإسلام فكانت لقلوبهم قساوة فطروا 
عليها فلا تسلك دعوة الخير إلى قلوبهم. وأجمل سوء حالهم بما تدل عليه كلمة: «ويل» 
من بلوغهم أقصى غايات الشقاوة والتعاسةء وهذا تقدم تفصيل معانيه عند قوله تعالى : 

َوَن لَِلذِنَ يَكْبُونَ التب يأَيْدوَمَ» في سورة البقرة [79]. 

والقاسي: المتصف بالقساوة في الحال» وحقيقة القساوة: الغلظ والصلابة في 
الأجسام» وقد تقدمت عند قوله تعالى: #فهى کلک أن مد سوہ کہ [البقرة 74]. 
وقسوة القلب: مستعارة لقلة تأثر العقل بما يسدى إلى صاحبه من المواعظ ونحوهاء 
ويقابل هذه الاستعارة استعارة اللين لسرعة التأثر بالنصائح ونحوهاء كما سيأتي في قوله 
تعالى: «إثم تين جلودهم وَقُلُوبْهُم» [الزمر: 23]. 

وطاتن»* في قوله: #تّن َكْرِ الو يجوز أن تكون بمعنى «عن» بتضمين «القاسية4 
معنى المَعْرضة والنافرة» وقد عد مرادف معنى «عن» من معاني «مِن»» واستشهد له في 


س2 صر ره 


«مغنى اللبيب» بهذه الآية وبقوله تعالى: «#لَقَدَ كت ل عَتْلَوِ من هدا [ق: 22]ء وفيه 
نظر لإمكان حملهما على معنيين شائعين من معاني «ين» وهما معنى التعليل في الآية 
الأولى كقولهم: سقاهم من الغيمة» أي: لأجل العطش٠‏ قاله الزمخشري. وجعل 
المعنى : أن فسوة قلوبهم حصلت فيهم من من أجل كن ال ومعنی الابتداء في الآية 
الثانية. ا قست قلوبهم ابتداء من سماع ذكر الله. 

والمراد بذكر الله القرآنء وإضافته إلى الله زيادة تشريف له. والمعنى: أنهم إذا 
تليت آية اشمأزوا فتمگن الاشمتزاز منهم فقست قلوبهم 

وحاصل المعنى: أن كفرهم يحملهم على كراهية ما يسمعونه من الدعوة إلى 
الإسلام بالقرآن» فكلما سمعوه أعرضوا وعاندوا وتجددت كراهية الإسلام في قلوبهم 
حتى ترسخ تلك الكراهية في قلوبهم فتصير قلوبهم قاسية. 

فكان القرآن سیت اطمكتان قلوبٍ المؤمنینء قال غاي ا اا وا 
نم بكر الله آلا وزكر اه تسين اقلوب لہ [الرعد: 28]. وكان سبباً في قساوة 
قلوب الكافرين. وسبب ذلك اختلاف القابلية» فإن السبب الواحد تختلف آثاره وأفعاله 
باختلاف القابلية» وإنما تعرف خصائص الأشياء باعتبار غالب آثارها في غالب 
فا7 ات فذكر الله سبب فی تن القلوب وإشراقها إذا كانت القلوب سليمة من عرض 
العناد والمكابرة والکبرء فإذا حل فيها هذا المرض صارت إذا ذکر الله عندھا أشد مرضاً 
مما كانت عليه. 

وجملة: ظأوْلَيِكَ ف صَكَلٍ ون مستأنفة استعنافاً بيانياً لأن ما قبله من الحكم بأن 
قساوة قلوبهم من أجل أن يذكر الله عندهم يثير في نفس السامع أن يتساءل: كيف كان 
ذكر الله سبب قساوة قلوبهم؟ فأفيد بأن e‏ متمكنون من الضلالة 

وافتتاح هذه الجملة باسم الإشارة عقب ما وصفوا به من قساوة القلوب لإفادة أن 
ما سيذكر من حالهم بعل الرشارة سو صاروا به 0 لأجل ما در قبل اسم الإشارة 
ہت سوج صن رتم4 في سورة 00 [5ا» فکان 
افتضاه وفوع 6 عن 0 وكان مضمونها 0 لقسوة لوب 7ھ اقتضاہ 
تصدير جملتها باسم الإشارة وعقب وصف المشار إليهم بأوصاف. 

وكذلك شأن الأعراض النفسية أن تكون فاعلة ومنفعلة باختلاف المثار وما تتركه 


من الآثار لآنها علل ومعلولات بالاعتبار لا يتوقف وجود أحد الشيئين منهما على وجود 
الآخر التوقف المسمّى بالدور المعئ. 

والمبين: الشديد الذي لا يخفى لشدته» فالمبين كناية عن القوة والرسوخ. فهو يبين 
للمتأمل أنه ضلال. 


[23] اال رل لَحْسَنَ اليیثِ كنبا مُتَکَيِھا ماف عر عِنَهُ جُلودُ الذي 
وص 3 7 تل ف ولو عه قلوبهم بم إِك ذکر الہک . 

اتات بيات لھا اس بد بين مضمون جملة: اویل لَلَمسِيَةِ فُلوبُہُم ين 
کر الہ کہ [الزمر: 22] ومضمون هذه الجملة وهو أن القرآن يلين قلوب الذين یخشون 
ربھم لآن مضمون الجملة السابقة يثير سؤال سائل عن وجه فسوة قلوب الضالين من 
ذكر ال فکانت جملة: اله زرل لَحَسن أَْرِيثِ» إلى قوله: فان هاده مُبينة أن 
فساوة قلوب الضالين من سماع القرآن إنما هي لرين في فلوم ےو سوک 
هدايته. 0 کما e‏ و في سور ا [2]: کے سیت اتيت نم إن 
سس [البقرة: 6ء ]. 

وهذه الجملة تكميل للتنويه بالقرآن المفتتح به غرض السورة وسيقفى بثناء آخر عند 
قوله: اوقد صََرَبََا للا ف هدا الْقَردَانِ من کل مَکَل لهم بد کرو 402 [الزمر: 27] 
الأّیة 1 e‏ «إنا اراتا مَك الکتب لتاس بالحقک [الزمر: 41]» ثم بقوله: 
لوَاتیغوا لَحْسَنَ مَا رل الیک ين رَيَحَكُم» [الزمر: 55]. 

وافتتاح الجملة باسم الجلالة يؤذن بتفخيم أحسن الحديث المنزل بأن منزله هو 
أعظم عظيم» ثم الإخبار عن اسم الجلالة بالخير الفعلي يدل على تقو تار تحقيقه 
اختصاص تنزيل الكتاب بالله تعالی؛ والمعنی : الله نزل الکتاب 3 غيره وضعه» فيه 
إثبات أنه منرّل من عالم القدس» وذلك أيضاً كناية عن كونه وحياً من عند الله لا من 
وضع البشر. 

فدلت الجملة على تقو واختصاص بالصراحة» وعلى اختصاص بالكناية» وإذ أخذ 
مفهوم القصر ومفهوم الكناية وهو المغاير لمنطوقهما كذلك يؤخذ مغاير التنزيل فعلًا يليق 
بوضع البشرء فالتقدير: لا غير الله وضعهء را لقول المشركين: هو أساطير الأولين. 


@ EBES 


[البقرة: 15] هو أن التقوّي والاختصاص يجتمعان فی إسناد الخبر الفعلى إلى المسند 
إليه» ووافقه على ذلك شراح (الكشاف». ۱ 

ومفاد هذا التقديم على الخبر الفعلي فيه تحقيق شف يق لما تضمنته الإضافة من التعظيم 
لشأن المضاف في قوله تعالى: يِن دگر ال [الزمر: 22] كما علمته آنفاً» فالمراد ب 
«لَحَسَنَ الَدِثِ» عين المراد ب در الچ وهو القرآن» عدل عن ذكر ضميره لقصد 
إجراء الأوصاف الثلاثة عليه. وهي قوله: كنبا متشلبها ماف تعر مِنَهُ جود الذي 
َكَرَت 45 إلخ» فانتصب إت على الحال من لس یت4 أو على 
البدلية من لسن ليث وانتصب طتُتكيهًا4 على أنه نعت كتا 

الوصف الأول: أنه أحسن الحديث. أي أحسن الخبر؛ والتعريف للجنس؛ 
الخ ال شی ديكا لآن شأن الإخبار أن يكون عن أمر حدث وجد. سمى 
القرآن نخدا باسم 20 أشتمل عليه من أخبار الأمم والوعد والوعيد. وأما ما فيه 7 
الإنشاء مت امت ونهي ونحوهما فإنه لما كان النبي له مبلّغه للناس آل إلى أنه إخبار عن 
أمر اللہ ونهيه. 


جو بره وات 


کی «القران حافاً في مواضع كثيرة كقوله تعالى: فی حَدِيثْ بعد يمون 

في سورة رة الأمراف [185]ء وقوله: «إفلعلك بجع نَنْسَكَ على ءاره إن لر بُڑمثا هلدا 
الحديث اسا 9 9 في سورة الكهف [6]. 

ومعنی کون القرآن أحسن الحديث أنه أفضل الأخبار لأنه اشتمل على أفضل ما 
أشتمل عليه الأخبار من المعاني النافعة والجامعة لأصول الإيمان» والتشريع. 
والاستدلال» والتنبيه على عظم العوالم والکائناتء وعجائب تكوين الإنسان» والعقلء 
وبث الآداب» واستدعاء العقول للنظر والاستدلال الحق. ومن فصاحة ألفاظه وبلاغة 
معاته البالكئن جك الاععات وب کوت ھٹا لما تقلمه من كني الله ويها علیہ 
وفي إسناد إنزاله إلى الله استشهاد على حسنه حيث نرّله العليم بنهاية محاسن الأخبار 
والذكر. 

الوصف الثاني : أنه كتاب» ای : مجموع م مراد قراءته وتلاوته والاستفادة منه. 
مأمور بكتابته ليبقى حجة على مر الزمان» فإن جعل الكلام كتاباً يقتضي أهمية ذلك 
الكلام والعناية بتنسيقه والاهتمام بحفظه على حالته. ولمًا سمّي الله القرآن كتاباً كان 
رسول الله کی يأمر کاب الوحي من أصحابه ان:یکغیرا كل آي زل هن الوحى فى 
الموضع المعين لها بين أخواتها استناداً إلى أمر من اللہ؛ لان الله أشار إلى الأمر بكتابته 
في مواضع كثيرة من أولها قوله: بل ہے ان يد @ غ لزج شر لہ [البروج: 21 


- 22]ء وقوله: اله لاٹ کیہ 67 نے كنتب بكرن 09» [الواقعة: 77ء 78]. 

الصفة الثالثة : أنه متشابه» أي: متشابهة أجزاؤه متماثلة فی فصاحة ألفاظها وشرف 
معانيهاء فهى متكافئة فى الشرف والخحسن» وهذا كما قالوا: امرأة متناصفة الحسن» 
أنصفت صفاثها بعضها بعضاً فلم يزد بعضها على بعضء قال ابن هرمة: 
إاتى غرضث الى تا ص لم وهيهنا غرفن المحيه إلى السب الات 


ومنه: قولهم وجه مقسٌم؛ أي: متمائل الحسن» كأن أجزاءه تقاسمت الحسن 
وتعادلته» قال أرقم بن علباء اليشكري : 
عدا ایتا راا اام ہت 

أي: بوجه قسّم الحسن على أجزائه أقساماً. 

فمعانيه متشابهة فی صحتها وأحكامها وابتنائها على الحق والصدق ومصادفة المحز 
من الحجة وتبكيت الخصوم وكونها صلاحاً للناس وهدى. وألفاظه متماثلة في الشرف 
والفصاحة والإصابة للأغراض من المعاني بحيث تبلغ ألفاظه ومعانيه أقصى ما تحتمله 
أشرف لغة للبشر وهي اللغة العربية مفردات ونظماًء وبذلك كان معجزاً لكل بليغ عن أن 
يأتي بمثله» وفي هذا إشارة إلى أن جميع آيات القرآن بن الطرف الأعلى من البلاغة 
وأنها متساوية في ذلك بحسب ما يقتضيه حال كل آیة منها 

وأما تفاوتها في كثرة الخصوصيات رتا فذلك تابع لا ختلاف المقامات ومقتضيات 
الأحوال» فإن بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال؛ والطرف الأعلى من البلاغة هو 
مطابقة الكلام لجميع ما يقتضيه الحال» فآيات القرآن متماثلة متشابهة في الحسن لدى آهل 
الذوق من البلغاء بالسليقة أو بالعلم» وهو في هذا مخالف لغيره من الكلام البليغ فإن ذلك 
و و تو رو رہ ج ہت ری سو مر تی في نوه 
تعالى: أف AGG‏ ولو کات مق عند عر :الله ا درا فك مل 4 
[النساء: 82]ء فالكاتب البليغ والشاعر المُجید لا یخلو کلام أحد منهما من ضعف في 
بعضه» وأیضاً لا تتشابه أقوال أحد منهما بل تجد لکل منهما قطعاً متفاوتة في الحسن 
والبلاغة وصحة المعاني. وبما قررنا تعلم أن المتشابه هنا مراد به معنى غير المراد في قوله 
تعالی : وار مت 4 [آل عمران: 7] ےپ بے ہت 

الصفة الرابعة: كونه مثاني» ومثاني: جمع مُتَنّى بضم الميم وبتشديد النون جمعاً 
على غير قياسء لو جيم وش ب د نپ باحص ارات رار 
اسم لجعل المعدود أزواجاً اثنين» اثنين» وكلا الاحتمالین يطلق على معنى التكرير. كني 
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فو مع التكرير اة ال لات ال ا زرل مات النگریے) كما" کے ر ال عن 
التكرير في قوله تعالى: م )نيع أَبْصَرَ كر [الملك: 4]ء وقول العرب: لبيك وسعديك» 
أي : إجابات كثيرة ومساعدات كثيرة. 

وقد تقدم بیان معنی (مثانی) فی قوله تعالى: ٭وَلَتد ل ا المثانے ک4 فى 
سورة الحجر [87]ء فالقرآن مثانى لأنه مکرر الأغراض. 

وهذا يتضمن امتناناً على الأمة بأن أغراض كتابها مكررة فيه لتكون مقاصده أرسخ 
في نفوسهاء وليسمعها من فاته سماع أمثالها من قبل. ويتضمن أيضا تنبيها على ناحية من 
نواحی إعجازه. وهي عدم الملل من سماعه وأنه کلما تکرر غرض من أغراضه زاده 
تكرره قبولا وحلاوة في نفوس السامعين. فكأنه الوجه الحسن الذي قال في مثله أبو 
ال ا ١‏ و ي و تا إذا مازدت هن طبرا 

وقد عدّ عياض فى كتاب «الشفاء» من وجوه إعجاز القرآن: أن قارئه لا يمله 
وسامعه لا هة بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة» وترديده یو جب له محبة» لا 
يزال غضا طریاء وغيره من الكلام ولو بلغ من الحسن والبلاغة مبلغا عظيما يُمَل مع 
الترديد ويعادى إذا اأعیدء ولذا وصف رسول الله ية القرآن : «بأنه لا يخلق على كثرة 
الرد». رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب مرفوعا. 

وذكر عياض: أن الوليد بن المغيرة سمع من النبي ككلِِ: هلك الد يَأَمُرٌ بالْعَدلٍ 
وَالْاحّسَنَ» [النحل: 90] الآية فقال : «والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة». 

وبهذا تعلم أن وصف القرآن هنا بكونه مثاني هو غير الوصف الذي في قوله: 
#وولقد ءاييسك سبَعًا مَنَ أَلْمتَانِ»* [الحجر: 87] لاختلاف ما أريد فيه بالتثنية وإن كان اشتقاق 


الوصف خا 


الوصف جری عليه باعتبار أجزائەء أي: سوره أو آياته باعتبار أن کل غرض منه یکرر» 
أي : باعتبار تباعیضه. 

الصفة الخامسة : أنه تقشعر منه جلود الذين یخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم» وهذا الوصف مرتب على الوصف قبله وهو کون القرآن مثاني» أي: مثنی 
الأغراض» وهو مشتمل على ثلاث جهات؛ أولاها: وصف القرآن بالجلالة والروعة فى 
اا بالات ا ا ا عل ضا ای وفر 


وصف كمال لأنه من آثار قوة تأثير كلامه في النفوس؛ ولم يزل شأن أهل الخطابة 
والحكمة الحرصّ على تحصيل المقصود من كلامهم لان الكلام إنما يواجه به السامعون 
لحصول فوائد مرجوة من العمل به» وما تبارى الخطباء والبلغاء في ميادين القول إلا 
الاق إلى غات الافا کا قال تس بين اة .وقد قل ا فا ع 
اعندي قِرى كل نازل» ورضى کل ساخط» وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب». 
آمر فيها بالتواصل وأنهى عن التقاطع». وقد ذكر أرسطو في الغرض من الخطابة أنه إثارة 
الأهواء وقال: «إنها انفعالات في النفس تثير فيها حزناً أو مسرة». 

وقد اقتضى قوله: عر مه جود الذي عسوت ربمم أن القرآن يشتمل على 
معان تقشعر منها الجلود وهي المعاني الموسومة بالجزالة التي تثير في النفوس روعة 
وجلالة ورهبة تبعث على امتثال السامعين له وعملهم بما يتلقونه من قوارع القرآن 
وزواجره» وكني عن ذلك بحالة تقارن انفعال الخشية والرهبة في النفس لان الإنسان إذا 
ارتاع وخشي اقشعر جلده من أثر الانفعال الرهبني. 

فمعنى عر من تقشعر من سماعه وفهمهء فإن السماع والفهم يومئذ متقارنان 
لأن السامعين أهل اللسان. يقال: اقشعر الجلدء إذا تقض تقبضاً شدیداً كالذي يحصل 
عند شدة برد الجسد ورعدته. يقال: اقشعر جلده» إذا سمع أو رأى ما يثير انزعاجه 
وروعه» فاقشعرار الجلود كناية عن وجل القلوب الذي تلزمه قشعريرة في الجلد غالیا. 

وقد عد عياض في «الشفاء» من وجوه إعجاز القرآن: الروعة التي تلحق قلوب 
سامعيه عند سماعه والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لعلو مرتبته على كل كلام من شأنه أن 
يهابه سامعه» قال تعالى: فلز انرا هتا الْمُرَءَانَ عق جَبَلٍ ررَأْتَهُ شما مرڪا من حَمْيَةِ 
اله راک الال حر لانن للم کت 69> [الحشر: 21]. 

وعن اسقاء ديت أن بكر: «كان أصحاب النبي كك إذا قرئ عليهم القرآن کما 
نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم». وخص القشعريرة بالذين يخشون ربهم باعتبار ما 
سیردف به من قوله: 2 تن جِلودهُم کہ کما اتی قال عياض : (وهي› أي الروعة 
التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعه» على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستثقلون 
ا كينا قال ا بطر دكت لكك ال ف 2 ولو عل" رھ لتر كه اس 
6. 

وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام» فمنهم من أسلم لها لأول وهلة. 
حكي في الحديث الصحيح عن جبير بن مطعم قال: «سمعت رسول الله ييه يقرأ في 
المغرب بالطورء فلما بلغ قوله تعالى: فلاخ خُلفْا ين عبر سء ام هم الکیثرتَ ©6 إلى 


او 25 وت 
قوله : لے السسَبطرد ہہ [الطور: 35 ۔ 37] كاد قلبي أن يطيرء وذلك أول ما وقر الإسلام في 
قلبى). 


ومنھم من لم پسلم» روي عن محمد ری گعت القرظي قال: الأخبرت أن عتبة ابن 
ربيعة كلم النبي بي في كفه عن سبّ أصنامهم وتضليلهم› وعرض عليه أمورا والنبي پیا 
يسمعء فلمًا فرغ قال له النبي ككلِِ: «اسمع ما أقول»» وقرأ عليه: ح4 فصّلت [1] 


ع سم کک 
و 
> 


حتى بلغ قوله: ١‏ فلقَإنَ اعضو قل أندرتكر صقَة نَل صَعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ لہ [فصلت: 13] 
فأمسك عتبة على فم النبي بيه وناشده الرحم أن يكف» أي: عن القراءة. 

وأما المؤمن فلا تزال روعته وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذاباً وتكسبه هشاشة 
لميل قلبه إليه. قال تعالى : افر من جو الین يتؤت م مم کی لوهم ونم 
ل ذکر ال . 

الجهة الثانية من جهات هذا الوصف : لين قلوب المؤمنین عند سماعه أيضاً عقب 
وجلها العارض من سماعه قبل. 

واللين: مستعار للقبول والسرور» وهو ضد للقساوة التي في قوله: ©هُويْلٌ لقنسيَةٍ 
وم ين دگر لهه فإن المؤمن إذا سمع آيات الوعيد والتهديد يخشى ربه ويتجنب ما 
حذر منه فيقشعر جلده فإذا عقب ذلك بآيات البشارة والوعد استبشر وفرح وعرض أعماله 
على تلك الآيات فرأى نفسه متحلية بالعمل الذي وعد الله عليه بالثواب فاطمأنت نفسه 
وانقلب الوجل والخوف رجاء وترقباًء فذلك معنى لين القلوب. 

وإنما يبعث هذا اللين في القلوب ما في القرآن من معاني الرحمة وذلك في الآيات 
الموصوفة معانيها بالسهولة نحو قوله تعالى: «# فل ييبادى الذي نرا عل شيهم لک 
لوا من َة الو اك أله يَف الذوب جِيعا ا ہو التَثْ ايحم ©4 [الزمر: 53]ء 
والموصوفة معانيها بالرقة نحو: یعاد لا حَرَتُ مک الوم ولا اٹم حرشت (@ ان 
اموأ اا واا ملین )4 [الزخرف: 68 69]ء وقد علم في فن الخطابة أن 
لاو الة 'مقاماتها :وللسهولة :والرقة: مقاماتهما: 

الجهة الثالثة من جهات هذا الوصف: أعجوبة جمعه بين التأثيرين المتضادّين: مرة 
بتأثير الرهبة» ومرة بتأثير الرغبة» ليكون المسلمون في معاملة ربهم جارين على ما يقتضيه 
جلاله وما يقتضيه حلمه ورحمته. 

وهاه الجهة افتضاها الج ین الجهتين المصرح بهما وهما جهة القشعريرة وجهة 
اللين» مع كون الموصوف بالأمرين فريقا واحدا وهم الذين یخشون ربهم. والمقصود 
وصفهم بالتأثرين عند تعاقب آيات الرحمة بعد آيات الرهبة. 
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قال الفخر: (إن المحققين من أهل الكمال قالوا: السائرون فى مبدأ جلال الله إن 
نظروا إلى عالم الجلال طاشواء وإن لاح لهم أثر وي النجما لعا قت|» ات 

فالآية هنا ذكرت لهم الحالتين لوقوعها بعد قوله: ماف كما أشرنا إليه آنفاً 
بالات اتضر على رت الله المؤمنين بالوجل في قوله تعالى: لما ازیو الذي 
ِا ڈکر ال وَعِلَتَ فلوم في سورة الأنفال [2]ء فالمقام هنا لبيان تأثيٍ aT‏ 
بالقرآن» والمقام هنالك للثناء على المؤمنين بالخشية من الله في غير حالة قراءة القرآن. 

وإنما جمع بين الجلود والقلوب في قوله تعالى : 2 2 جلود هم وفلو ولوب بهم إِك د 
الہ کہ ولم يُكتف بأحد الأمرين عن الآخر كما اكتفي في قوله: عر 57 ر لذن 
سوت رم لأن اقشعرار الجلود حالة طارئة عليها لا يكون إلا من وجل القلوب 
وروعتها فكني به عن تلك الروعة. 

وأما لین الجلود عقب تلك القشعريرة فهو رجوع الجلود إلى حالتها السابقة قبل 
اقشعرارهاء وذلك قد يحصل عن تناس أو تشاغل بعد تلك الروعةء فعطف عليه لین 
القلوب ليعلم أنم لين خاص ناشئ عن اطمئنان القلوب بالذكر كما قال تعالى: فلا 
e‏ تَطْمين اقلوب [الرعد: 28] وليس مجرد رجوع الجلود إلى حالتها التي 

نت قبل القشعريرة. ولم يكتف بذكر لين القلوب عن لين الجلود لأنه قصد أن لين 
سس أفعمها حتى ظهر أثره على ظاهر الجلود. 

وفلزِکر الہ وهو أحسن الحديث» وعُدل عن ضميره لبعد المُعاد وغدل عن إعادة 
اسمه السابق لمدحه بأنه ذكر من الله بعد أن مُدح بأنه أحسن الحديث. والمراد ب ور 
الہک ما في آياته من ذکر الرحمة والبشارة» وذلك أن القرآن ما ذکر موعظة رڈ غسا إلا 
أعقبه بترغیب وبشارة. 


وعدي فعل لت بحرف «إك» لتضمين تلن معنی: تطمئن وت 
[23] کلت هکی أله يَبْدِهِ ہی من کا٤‏ وسن سیل الله ھا لھ ین 
ماد (8) . 
2 تیجح 
استئناف بياني فإن إجراء تلك الصفات الغر على القرآن الدالة على أنه قد استكمل 
أقصى ما يوصف به كلام ہے وو ہ۔ المخاطبين كيف سلكت آثاره إلى نمعوس الذين 
يخشون ربهم مما يثير سؤالا يهجس في نفس السامع أن يقول: توے رہہ 
فريق المصرينٍ 0 الكفر وهو يقرع وا 27 فيوماء فتقع جملة : ولك هدی آلل 
e‏ 5 مضمون صفات القرآن 57 وتأثر المؤمنين بهديه» أي: ذلك 
المذكور هدى الله» أي: جعله الله سبباً كاملا جامعاً لوسائل الھدی؛ فمن فطر الله عقله 


رق ول الفا جا لرل تق رها أو ع تی مہ كذ للك ره نط اھ قلية 
على المكابرة» أو على فساد الفهم ضل فلم يهتد حتى يموت على ضلاله» فأطلق على 
هذا القطر اسم الهدى واسم الضلالء وأسند كلاهما إلى الله لأنه هو جبار القلوب على 
فطرتها وخالق وسائل ذلك ومدبر نواميسه وأنظمته. 

فمعنى إضافة الهدى إلى الله في قوله: كلك هدى آله راجع إلى ما هيّأه الله 
للهدى من صفات القرآنء فإضافته إليه بأنه أنزله لذلك. ومعنى إسناد الهدى والإضلال 
إلى الله راجع إلى مراتب تأثر المخاطبين بالقرآن وعدم تأثرهم بحيث كان القرآن مستوفياً 
لأسباب و الناس به فكانوا منهم من اهتدى به ومنهم من ضل عنه. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى ٭آحسرَ حسن الَرِيثِ» وهو الكتابء أي: ذلك القرآن 
هدى الله» أي: دليل هدى الله. ومقصده: اهتدى به من شاء الله اهتداءه» وكفر به من 
شاء الله ضلاله. 

فجملة: «وَمَنَ صلل الله هَمَا لَه مِنّ هادٍ» تذييل للاستئناف البياني. 

ومعنى : مَنْ بے على تقدیر: من يشاء هديهء أي: من تعلّقت مشيئته» وهي 
إرادته بأنه يهتدي. فخلقه متأثراً بتلك المشيئة فقدّر له الاھتداء وفهم من قوله: موم 
نا أنه لا يهدي به من لم يشأ هديه وهو ما دلت عليه المقابلة بقوله : ومن يُصَلِلٍ اله 
فا له من هادي . أي: من لم يشأ هديه فلم يقلع عن ضلاله فلا سبيل لهديه. 

والمعنى: إن ذلك لنقص في الضال لا في الكتاب الذي من شأنه الهدى. 


سے 


[24] لافئمن > سے وجهديء سوء اَلْعذاب ہوم يمه . 

الجملة اعتراض بين الثناء على القرآن فيما مضى وقوله الآتي: وقد صَرَیِنَا لاس 
نے هنذا ألْفَرءَانٍ من کل مشل4. 

وجعلها المفسرون تفريعاً على جملة: دلت هُدَى آلو بے یو۔ مَنْ بء وس 
يُصَللٍ لَه فا لہ مِنّ اوہ [الزمر: 23] بدلالة مجموع الجملتين على فريقين: فريق مهتدء 
وفريق ضال» ففرّع على ذلك هذا الاستفهام المستعمل في معنى مجازي. 

وجعل المفسرون في الکلام حذفاًء وتقدير المحذوف: کمن أمن العذاب أو کمن 
هو في النعيم. وجعلوا الاستفهام تقريرياً أو إنكارياًء والمقصود: عدم التسوية بين من هو 
في العذاب وهو الضال ومن هو في النعيم وهو الذي هده اللہ وُحذف حال الفريق 
الآخر لظهوره من المقابلة التي اقتضاها الاستفهام بناء على أن هذا التركيب نظير قوله: 
کمن حم عَلهِ كسَدٌ الْعَدَابِ» [الزمر: 19]ء .۰ #أفمن شرع ال صدرة. لِلْإِسَل »* 


[الزمر: 22]ء والقول فيه مثل القول في سابقه من الاستفهام وحذف الخبر؛ وتقديره: 
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب» لان الله أضله کمن أمن من العذاب لان الله هداه» وهو 
كقوله تعالی : اشن كن عل ينو من ريد م زين لَه سُوهُ علو [محمد: 14]. والمعنى : 
أن الذين اهتدوا لا ينالهم العذاب. 

ویجوز عندي أن يكون الکلام تفريعاً على جملة: وو ل الہ لت من ماد 
[الزمر: 23] ا لتعيين ماصدق ١‏ َن) في قوله: ٭ ومن مض 702 ہے من هاده 
ويكون امن يتقي» خبراً لمبتدأ محذوف» تقديره: أفهو من يتقي بوجهه سوء العذابء 
والاستفهام للتقرير. 

والاتقاء: تكلف الوقاية وهي الصون والدفع» وفعلها يتعدى إلى مفعولين» يقال: وقى 
نفسه ضرّبّ السيف» ويتعدى بالباء إلى سبب الوقاية» يقال: وقى بترسه» وقال النابغة : 
سقط التصیت وتو شرد إسقاطة: اح او ورا ةح ا الي 


وإذا كان وجه الإنسان ليس من شأنه أن يوقى به شيء من الجسدء إذ الوجه أعز 
ما في الجسد وهو يوقى ولا يتقى به» فإن من جبلّة الإنسان إذا توقع ما يصيب جسده 
ستر وجهه خوفاً عليه» فتعين أن يكون الاتقاء بالوجه مستعملًا كناية عن عدم الوقاية على 
طريقة التهكم أو التملیحء فكأنه قيل: من يطلب وقاية وجهه فلا يجد ما يقيه به إلا 
وجهه. وهذا من إثبات الشيء بما يشبه نفيه» وقريب منه قوله تعالى: فان سَتَعِيِحُوأ 


وس ره 


عَانواً بِمَآءٍ لهل [الكهف: 29]. 

وشو الْعَدَابِ» منصوب على المفعولية لفعل: «اتَلَقَِ*. وأصله مفعول ثان إذ 
أصله: وقى نفسه سوء العذاب» فلما صيغ منه الافتعال صار الفعل متعدیاً إلى مفعول 
واحد هو الذي كان مفعولا ثانياً. 

[24] اوقل لاظلیت دنا ما كم تبون 4 . 

يجوز أن يكون «#وَقِيلَ»* عطفاً على الصلة. والتقدير: أفمن يتقي بوجهه سوء 
العذاب» وقيل لهم فإ فإن او 5 بها کت ؤالتعسر و إظهار في مقام 

والمعنى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب فلا يجد وقاية تنجيه من ذوق العذاب 
فيقال لهم: ذوقوا العذاب. 

ويجوز أن يكون المراد ب ه٭للا للظلييت# جميع الذين أشركوا بالله من الأمم غير 
خاص بالمشركين المتحدث عنهم» فيكون و إظهاراً على أصله لقصد التعميم» 


اس مرن الزمر: 25ء 26 ھی میں رہی 


بقوله تعالى: ‏ كَدّبَ آلب ین كله [الزمر: 25]. 

وجاء فعل َيل بصیغة المضي وهو واقع في المستقبل لأنه لتحقق وقوعه نژّل 
منزلة فعل مضى. ويجوز أن يكون جملة: ويل لظلِمنَ٭ في موضع الحال بتقدير 
(قد)ء ولذلك لا يحتاج إلى تأويل صيغة المضي على معنى الأمر المحقق وقوعه. 

والذوق: مستعار لإحساس ظاهر الجسد لآن إحساس الذوق باللسان أشد من 
إحساس ظاهر الجلدء فوجه الشبه قوة الجنس. 

والمذوق: هو العذاب؛ فهو جزاء ما اكتسبوه فى الدنيا من الشرك وشرائعه» فجعل 
المذوق نفس ما كانوا يكسبون مبالغة مشيرة إلى أن الجزاء وفق أعمالهم وأن الله عادل 
في تعذيبهم. 

وأوثر «تَكْسبُون کہ على تعملون لأن خطابهم كان في حال اتقائهم سوء العذاب ولا 
يخلو حال المعذب من التبرم الذي هو كالإنكار على معذبه. فجيء بالصلة الدالة على أن 
ما ذاقوه جزاء ما اكتسبوه قطعاً لتبرمهم. 

[25» 26] « كدب الت ین لهم كتنهم الْمَدَابُ من حَيْثُ لا بشعروں 
جم کے وو کو 5ے و AT TN i‏ تي ل كسمو ک وم مہوت ہی 
اقم لک زی غ یو ۔لدنیا ولعب لغ اکر لو كا يلس 69> . 

استئناف بياني لأن ما ذكر قبله من مصیر المشرکین إلى سوء العذاب يوم القيامة 
ويوم يقال للظالمين هم وأمثالهم : ذوقوا ما كنتم تككنيوان 6" شر في نفوس المؤمنين سؤالا 
قوله: © كدب أَلذِيتَ ين كلهم انهم الْعَدَابُ من حَيْثُ لا مِتْعْرونٌ (40: أي: هم مظنة 
أن يأتيهم العذاب كما أتي العذاب الذين من قبلهم إذ أتاهم العذاب في الدنيا بدون إنذار 
غير مترقین مجیلت على سر اقولة تعالى .امهل ناوت الا منل اتاب ایت عل ین 
قله [یونس: 102]ء فكان عذاب الدنیا خزياً يجزي به الله من يشاء من الظالمینء 
وأما عذاب الآخرة فجزاء يجزي به الله الظالمين على ظلمهم. 

والفاء في قوله: كلهم الْمَدَابُ» دالة على تسبب التكذيب في إتيان العذاب 
الہ > فلما ساواهم مشركو العرب في تكذيب الرسول و كان سبب حلول العذاب 
بأولئك موجودا فيهم فهو منذر بأنهم يحل بهم مثل ما حل بأولئك . 

وضمير ومن يلھ عائد على: من ق دوجھے۔ سوے اَلْعدا 4 [الزمر: 24] 
باعتبار أن معنى «من» جمع. وفي هذا تعريض بإنذار المشركين بعذاب يحل بهم في الدنيا 


سے ۱ بی رن الزمر: 27 28 وی روب 


وهو عذاب السيف الذي أخزاهم الله به يوم بدر. فالمراد بالعذاب الذي أتى الذین من 
قبلهم : هو عذاب الدنياء لآنه الذي يوصف بالاتیان من حيث لا يشعرون. 

وحَيْتُ» ظرف مکانء أي: جاء العذاب الذين من قبلهم من مكان لا يشعرون 
به » فقوم أتاهم من جهة 0 بجر وآ وقوم ا ود سی مثل ےا قال 
0 «وفلما 2 ٥‏ عارضًا مسقل اود كَالُوأ نا عارض رط تا يل ما إستعجلم ب ريح 

عدا ۲ 8 [الأحقاف: 24]ء وقوم من تحتهم بالزلازں والخسف مثل قوم 
قوم فرعول. 
رقابهم وهم في عزة من el‏ وحرمة عند و فا ا ما کانوا یحسبوں انا تقطع 
رقابهم كحال أبي جهل وهر في الغرغرة رم بدر حين قال له ابن مسعود. «(أنت أبا 
جھل؟) فقال: «وهل أعمد من رجل قتله قومه». 

واستعارة الإذاقة لإهانة الخزي تخييلية وهى من تشبيه المعقول بالمحسوس 

وغطف عليه : اوعاب اَل كر للاحتراس» أي: أن عذاب الآخرة هو الجزاء 
وأما عذاب الدنيا فقد يصيب الله به بعض الظلمة زيادة خزي لهم. 

وقوله: الو انوأ بعلمو جملة معترضة في آخر الكلام. ومفعول 
يموت دل عليه الكلام المتقدم» أي: لو كان هؤلاء يعلمون أن الله أذاق الآخرين 
الغزی فالتا سبيت تكديبيم الرسل» زان الله اعت ليم عتاہا فى الآغرة ضر ائنت 
وضمير ٭لمَلَمُوب٭ عائد إلى ما عاد إليه ضمير ٭ل٭ْلھم ٭. وجواب: «#لَوَ# محذوف دل 
عليه التعريض بالوعيد فى قوله: كدب ألذرت ين كله الآيةء تقديره: لو كانوا 

ووصف عذاب الآخرة ب أك بمعنى: أشد» فهو أشد كيفية من عذاب الدنيا 
وأشد كمية لأنه أبدي. 

[27» 28] اوقد حَرََا لاس نے هدا اران من کی 1 لَعَلَهُمّ يد 20 


حنم 


ان عر غر ذه عوج لهم ر #8 . 

عطف على جملة: اله رل لَحْسَنَ أْلَدِيثِ» إلى قوله: لما له ھن هاده [الزمر 
3ء تتمة للتنويه بالقرآن وإرشاده» وللتعريض بتسفيه أحلام الذين كذبوا به وأعرضوا عن 
الاهتداء بهديه. 


وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف التحقیق منظور فيه إلى حال الفريق الذين لم 
یتدبروا القرآن وطعنوا فيه وأنكروا أنه من عند الله. 

والتعريف في لتاس للاستغراق» أي: لجميع الناس» فإن اللہ بعث محمداً ا 
للناس كافة. 

وضَرْب المثل: ذكره ووصفہء وقد تقدم في قوله تعالى: إن آله لا َء أن 
رب متلا في سورة البقرة [26]. وتنوين مَل للتعظيم والشرف» أي: من كل 
أشرف الأمثالء فالمعنى: ذكرنا للناس في القرآن أمثالا هي بعض من كل أنفع الأمثال 
وأشرفها. والمراد: شرف نفعها. 

وحصت أمثال القرآن بالذكر من بين مزایا القرآن لأجل لفت بصائرهم للتدبر في 
ناحية عظيمة من نواحي إعجازه وهي بلاغة أمثاله» فإن بلغاءهم كانوا يتنافسون في جودة 
الأمثال وإصابتها المحز من تشبيه الحالة بالحالة. وتقدم هذا عند قوله تعالى: ومد صرف 
یں ے هلدا اران من کل ملي اى كت الاس إِلا فوا 406 في سورة الإسراء 
[89]ء وتقدم في قوله: وقد صَرَينَا لتاس ے هلدا الْثْران من کل مله في سورة الروم 
[58]. 

ومعنى الرجاء في لهم يدروك منصرف إلى أن حالهم عند ضرب الأمثال 
القرآنية كحال من يرجو الناس منه أن يتذكر» وهذا مِثل نظائر هذا الترجي الواقع في 
القرآن» وتقدم في سورة البقرة. 

ومعنى التذكر: التأمل والتدبر لینکشف لهم ما هم غافلون عنه سواء ما سبق لهم به 
علم فنسوه وشغلوا عنه بسفساف الأمورء وما لم يسبق لهم علم به مما شأنه أن يستبصره 
الرأي الأصيل حتی إذا انكشف له كان كالشيء الذي سبق له علمه وذهل عنه» فمعنى 
التذكر معنى بديع شامل لهذه الخصائص. 

وهذا :وض الم آة فى حد :دات إن صادت عقفلا صافا ونفسا فجردة عن المكادة 
فتذكر به المؤمنون به من قبل» وتذكر به من كان التذكر به سبباً في إيمانه بعد کفرہ 
مرغ أن لہ وا تین لم تاراب ان بعلم ات القن نے کے ا 
العناد لألبابهم. 

وكذلك معنى قوله: «إلعَلّهُمَ يفون 4. 

وانتصب ءا على الحال من اسم الإشارة المبیّن بالقرآن» فالحال هنا موطئة 


یھ کر ص 


لأنها توطئة للنعت في قوله تعالى: #قَرَءَانَا عَرَبيا4. وإن کان بظاهر لفظ فاا حال 


مؤكدة ولكن العبرة ہما بعده» ولذلك قال الزجاج: (إن «عرَبِيًا»# منصوب على الحال»» 
أ لآنة: تعےت'للخال 

والمقصود من هذه الحال التورّك على المشركين حيث تلقوا 1 تلقي من سمع 
کلاماً لم يفهمه كأنه بلغة غير لغته لا يُعيره بالا كقوله تعالى : سا يره بِلِسَانِكَ لَعَلَهُمَ 
يدر لپ [الدخان: 58]ء مع التحدي لهم بأنهم عجزوا عن معارضته وهو من 
لغتهم» وهو أيضاً ثناء على القرآن من حيث إنه كلام باستقامة ألفاظه لأن اللغة العربية 
أفصح لغات البشر. 

والعوّج بكسر العين أريد به: اختلال المعاني دون الأعيان» وأما العَوج بفتح العين 
فيشملهماء وهذا مختار أئمة اللغة مثل ابن دريد والزمخشري والزجاج والفيروزآابادي. 
وصحح المرزوقي في «شرح الفصیح) أنهما E‏ عند قوله تعالى: ولم عل 
هه ٹا في سورة الكهف [1]ء وقوله: فلا تری فا عا ولا انتا ڑا کہ في سورة طه 
[107]. 


وهذا ثناء على القرآن بكمال معانيه بعد أن أثني عليه باستقامة ألفاظه. 


ووجه العدول عن وصفه بالاستقامة إلى وصفه بانتفاء العوج عنه التوسل إلى إيقاع 
#عِوَج» وهو نكرة في سياق ما هو بمعنى النفي وهو كلمة للع فيفيد انتفاء جنس 
باختلال المعاني» فيكون الكلام نصاً في استقامة معاني القرآن لأن الدلالة على استقامة 
ألفاظه و مسا ہی سی ویش 

وقوله: طلَنَهُمْ ينوت مثل قوله: للم بكرو ودُكر هنا يرن 
لأنهم إذا تذكروا يسرت 6 التقوی؛ ولأن التذكر أنسبٌ بضرب الأمثال لأن فى 
الأمثال عبرة بأحوال الممثل به فهي مفضية إلى التذكرء والاتقاء أنسبٌ بانتفاء العوج لأنه 
إذا استقامت معانيه واتضحت كان العمل بما يدعو إليه أيسر وذلك هو التقوى. 


ر ےھ 


]129 یسپ اللہ متا رملد فيه شاه مسَكسُون ورجلا سلما لجل 
نتوین گا تند ب بل اكام ك کڈ @4. 

استئناف وهو من قبيل التعرّض إلى المقصود بعد المقدمةء فإن قوله: وولف ا 
للتًایں ف هدا لقان من گی مشّل # [الزمر: 27] توطئة لهذا المثل المضروب لحال أهل 
الشرك وحال أهل التوحیدء وفي هذا الانتقال تخلص اع تذكيرهم بما ضرب لهم في 
القرآن من كل مثل على وجه إجمال العموم استقصاءً في التذكير ومعاودة للإرشادء 


وتخلصاً من وصف القرآن بأن فيه من کل مثلء إلى تمثيل حال الذين كفروا بحالٍ 
خاص. 

فهذا المثل متصل بقوله تعالى: آَم س اله صذك. لسر إلى قوله: وليك 
نے صل نه [الزمر: 22]ء فهو مثل لحال من شرح الله صدرهم للإسلام وحال من 
قست قلوبهم. 

ومجيء فعل صرب آل بصيغة الماضي مع أن ضرب هذا المثل ما حصل إلا 
في زمن نزول هذه الایة لتقریب زمن الحال من زمن الماضي لقصد التشويق إلى علم هذا 
المثل فيجعل كالإخبار عن أمر حصل لان النفوس أرغب فی علمه كقول المثوّب: قد 
ايت الك ول ايد على آنه أي بلاق الرئع كا قدم عند اتزله ها و 
أله مثلا ري في سورة النحل [112]. 

أما صاحب «الكشاف» فجعل فعل صرب مستعملا في معنى الأمر إذ فسّره 
بقوله: اضرب لهم مثا وقل لهم ما تقولون في رجل من المماليك قد اشترك فيه شركاءء 
إلى آخر كلامه» فكان ظاهر كلامه أن الخبر هنا مستعمل في الطلب؛ فقرره شارحوه 
الطيبي والقزويني والتفتازاني ہما حاصل مجموعه: أنه أراد أن النبي يي لما سمع قوله: 
وقد صا لِلنّاس ف هدا الْقَرَانِ من گی مکل [الزمر: 27] علم أنه سينزل عليه مَتّل من 
أمثال القر آن فأنبأه الله بصدق ما علمه وجعله لتحققه كأنه ماض. 


ولیلائم توجيه الاستفهام إليهم بقوله: #وهل ستوب ين مکل کہ (فإنه سؤال تبكيت) 
فتلتئم أطراف نظم الكلام» فعدل عن مقتضى 0و ضرب المثل بصيغة الآأمر 
إلى إلقائه بصيغة المضي لإفادة صدق علم النبي كله وكل هذا أدق معنى وأنسب ببلاغة 
القرآن من قول من جعل المضي في فعل «صَرَبَ» على حقيقته وقال: إن معناه: ضرب 
المثل في علمه فأخبر به قومك. 


فالذي دعا الزمخشري إلى سلوك هذا المعنى فى خصوص هذه الآية هو رعى 
ا اختص بها سياق الكلام الذي وقعت فيه» ولا داعي پک ا یں 
۰ ا کے کت کت کس أو کک مہ كما في سورة إبراهيم [24]ء وقل أشرنا إليه 


م رک کے سے 


عند قوله : وضرب ا مٹلا" ريده فی سورة النحل [112]. 


وقد يقال فيه وفي نظائره : إن العدول عن أن يضح بصيغة الطلب كما في قوله: 


م وَاضْرِبٌ - مل اب اتیک ات 0.13 م واضرب 1 مع رَجاين ک4 [الكهف: 2 
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وضرب هم مَل لية لديا [الكهف: 45] إلى أن صيغ بصيغة الخبر هو التوسل إلى 
إسناده إلى الله تنويهاً بشأن المثل كما أشرنا إليه في سورة النحل. 

وإسناد ضرّب المثل إلى الله لأنه كوّن نظمه بدون واسطة ثم أوحى به إلى 
رسوله يله فالقرآن كله من جعل الله سواء فى ذلك أمثاله وغيرهاء وهو كله مأمور 
رسوؤلة كله تلف فاد فال له .ضري اله لا ناضہہ لاس رت لوه إذ المتتصيود 
من ضرب هذا المثل محاجّة المشركين وتبكيتهم به في کشف سوء حالتهم في الإشرك 
إذ مقتضى الظاهر أن يجري الكلام على طريقة نظائره كقوله: ٭واضرب : ملا ا صب 
اشرت [يس: 13]ء وكذلك ما من الأمر في عدر قوله: كل هل ستوے الزن یکو 
َال لا یعلمون٭ [الزمر: 9]ء فل يماد لزي ءامو ]وا رک پچ [الزمر: 10]ء فلافل إن 
امرب أن عبد أ [الزمر: 14]ء ئل الله عد [الزمر: 14]ء فل إِنَّ لسرن [الزمر: 


و 


58 ٭فشّر عبار [الزمر: 17]. 

وقد يتطلب وجهه التفرقة بین ما صيغ بصيغة الخبر وما صيغ بصیغة الطلب فنفرق 
بين الصنفين بأن ما صيغ بصيغة الخبر كان في مقام أهم لأنه إما تمثيل لإبطال الإشراك 
وإما لوعيد المشركين» وإما لنحو ذلك» خلافا لما صيغ بصيغة الخبر فإنه کائن في مقام 
العبرة والموعظة للمسلمين أو أهل الكتاب» وهذا ما أشرنا إليه إجمالا فی سورة النحل. 


صرح رر 


وقولہ: يد فيه شر وما بعدہ في موضع البیان ل فلت . 

وجعل الممثل به حالة رجل لیس للاحتراز عن امرأة أو طفل ولكن لأن الرجل هو 
الذي يسبق إلى أذهان الناس فى المخاطبات والحكايات» ولأن ما يراد من الرجال من 
الأعمال أكثر مما يراد من المرأة والصبي» ولأن الرجل أشد شعوراً بما هو فيه من الدعة 
أو الكدء وأما المرأة والصبى فقد يغفلان ويلهيان. 

وجملة فيه شا نعت ل رجلا وتقديم المجرور على ہل شرکا پچ لأن خبر 
النكرة يحسن تقديمه عليها إذا وصفت» فإذا لم توصف وجب تقديم الخبر لكراهة 
الابتداء بالنكرة. 

ومعی فيه شرك : في ملكه شركاء. 

والتشاکس: شدة الاختلاف» وشدة الاختلاف فی الرجل الاختلاف فى استخدامه 
ونوجيهه. 
لهء إذا خلص. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ویعقوب #سالما» بصيغة اسم الفاعل وهو 


DEIR 7‏ رەی 


من: سلمء إذا خلص» واختار هذه القراءة أبو عبید ولا وجه له» والحق أنهما سواء كما 
أيده النحاس وأبو حاتم » والمعنى : أنه لا شركة فيه للرجل. 

وهذا تمثيل لحال المشرك في تقسم عقله بي بين آلهة كثيرين فهو في حيرة وشك من 
یع ل بعض ؛ وفي تردد 7 إن أرضى بها أحد الهته. لعله يغضب 
بها ضده» ويم 4 وبعض ن القبائل أولى ببعض م من بعل قال 0 
فوهمه 5 وقليه او بحال 25 قد کردلا بقارن مر أنه بج-2 بيهم 
اختلااف وتنازعء فهم يتعاورونه في مهن شس شتی ويتدافعونه في حوائجهم › فھو حیران في 
إرضائهم تعبان في أداء حقوقهم لا يستقل لحظة ولا يتمكن من استراحة. 

ويقابله تمثيل حال المسلم الموحٌد يقوم بما كلفه ربه عارفاً بمرضاته مؤملًا رضاه 
وجزاءه. مستفر البال» بحال العبد المملوك الخالص لمالك واحد قد عرف مراد مولاہ 
وعلم ما أوجبه عليه» ففهمه واحد وقلبه مجتمع. 
والواقع. والباطل مخالف لما فی الواقع فمتبع الحق لا يعترضه ما يشوش عليه باله ولا 
ما يثقل عليه أعماله. ومتبع الباطل يتعثر به في مزالق الخطى ويتخبط في أعماله بين 

ثم قال: هَل يسَْوِيَنِ مَکَل ۹ء أي: هل يكونان هذان الرجلان المشبهان مستويين 
یرت کے سای تی بی 

واي قوله: مهل د 2 ستوان ہہ يجوز أن یکون سا ويجور أن یکون 
إلكاوياً: وجيء فيه یہو التقرير أو الإنكار. 
وإنما أفرد ا الا ا > وقد" عرف التعدد من فاعل ھ0 نہ8 ولو سد 
الفعل إلى ما وقع به التمييز لقیل: هل يستوي مثلاهما. 

وجملة: الحمد لله 6 يجور أن تكون وان لك ستفهام التقريري بناء على أن 
أحد الظرفين المقرر عليهما محقق الوقوع ا يسع المقرر عليه إلا الإقرار به فيقدرون: 
أنهم أقروا بعدم استوائهما فى الحالة؛ أ : انآ أحدهما أفضل من الآخرء فإن مثل هذا 
الاستفهام لا ينتظر السائل جواباً عنهء فلذلك يصح أن يتولى الجواب عنه قبل أن يجيب 


6624 بای مرن الزمر: 3130 ای خر 


المسؤول كقوله تعالى: عم یکل (6 عن اتا الْعظِير لہ [النبأ: 1» 2]ء وقد يبنى 
على أن المسؤول اعترف فیؤتی ہما يناسب اعترافه كما هناء فكأنهم قالوا: لا يستويان» 
وذلك هو ما يبتغيه المتكلم من استفهامه» فلما وافق جوابهم بغية المستفهم حمد الله على 
نهوض حجته» فتكون الجملة استثنافاء فموقعها كموقع النتيجة بعد الدليل» وتكون 
جملة : مل بل ڪه لا ل ار * فرينة على أنهم نزلوا منزلة من علم فأقر وأنهم ليسوا 
كذلك في نفس الأمر. 

ويجور أن تكون معتر ضة إذا جعل سو إنكارياً فتكون معترضة بين الإنكار 
5 ارات ریم بول a‏ لا تر ائ تا یھ استواء 

وأفاد هذا أن ما انتحلوه من الشرك وتكاذيبه لا يمت إلى العلم بصلة فهو جهالة 
واختلاق. وبل للإضراب الانتقالي. وأسند عدم العلم لأكثرهم لأن أكثرهم عامة أتباع 
يد الذين سنوا لهم الإشراك وشرائعه انتفاعاً بالجاه والثناء الكاذب بحيث غشّى 

[30ء 31] اك يت ولم کیٹ للا ثم لک بوم الْقيَمَةٍ ند رکم 
لص وت 4€ . 

لما جرى ہو و لوم السورة في مهيع إبطال الشرك وإثبات الوحدانية للإله. 
المؤمنين. وفي وت إقامة الحجة ای بطلان لشرد وعلى اق ت الايمان: 01 
باطلهم» وختم بتسجيل جهلهم وعدم علمهم. ES‏ 
بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة حين لا يستطيعون ارآ وحين يلتفتون فلا یرون إلا 
نارا. 


سے 


وقدم لذلك تذكيرهم بأن الناس كلهم صائرون إلى الموت فإن الموت آخر ما يذكر 
به السادر في غلوائه إذا كان قد اغتر بعظمة الحياة ولم يتفكر فی اختيار طريق السلامة 
والنجاة» وهذا من انتهاز القرآن فرص الإرشاد والموعظة. 

فالمقصود هو قوله: ملک بوم لیے عند رکم تلی وت فاغيّدم هذا الغرض 
نو سر كا ا مہ دن ايت سر پا خی بد فحصلت بهذا 
فوائد منها تمهيد ذكر يوم القيامة» ومنها التذکیر بزوال هذه الحياة» فهذان عامّان 


ھی خرن الزمر : 30ء31 ای پان 825) 


نیش کن والمؤمنين» ومنها حث المؤمنين على المبادرة للعمل الصالح. ومنها إشعارهم 
بأن الرسول ية يموت كما مات النبيون من قبله ليغتنموا الانتفاع به في حياته ويحرصوا 
على ملازمة مجلسه. ومنها أن لا يختلفوا في موته كما اختلفت الأمم في غيره. ومنها 
تعليم المسلمين أن الله سوّى في الموت بين الخلق دون رعي لتفاضلهم في الحياة لتكثر 
السلوة وتقل الحسرة. 

فلا اك ميث ول کش €6 استثنافء وعُطف عليهما: نم لک ہوم 
لْقِيْسَةٍ عند ركم لصوت €6 بحرف ئر الدال على الترتيب الرتبي لأن الإنباء 
بالفصل بينهم يوم القيامة اهم في هذا المقام من الإنباء بانهم صائرون إلى الموت. 
مو ربص ہے ريب المنون کہ [الطور: 30]ء والمعنى: أن الموية باتك ويأتيهم فما يدري 
القائلون : پا ریصن ہے ریب يق المون کی آن۔یکونرا يموتون قبلك» وكذلك کان فقد رای 
رسول اللہ یا مصارع أشد أعدائه 2 قليب بذر . قال عبداللّه بن مسعود . (دعا رسول الله 
على أبي جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربیعةء والوليد بن عتبةء وأمية بن خلف. 
وعقبة بن أبي مُعیط وعمارة بن الوليد. فوالذي نمسي بيذه لقد رامق الذين عذدهم 
رسول الله صرعى في القليب قليب بدرا. 

وضمیر الغيبة في وليم کش للمشركين المتحدّث عنهمء وأما المؤمنون فلا 
غرض هنا للإخبار بأنهم ميتون كما هو بيّن من تفسير الایة. وتأكيد الخبرين ب«إن» لتحقيق 

والمراد بالميت: الصائر إلى الموت فهو من استعمال الوصف فيمن سيتصف به في 
المستقبل تنبيهاً على تحقيق وقوعه مثل استعمال اسم الفاعل في المستقبل كقوله تعالى : 
وات جال ني اشن 0 خَلِيفَةٌ # [البقرة: 30]. 

والميت: هو من اتصف بالموت» أي: زالت عنه الحياة» ومثله: الميّت بتخفيف 
السكون على الياء» والتحقيق أنه لا فرق بينهما خلافاً للكسائي والفراء. 

وتأكيد جملة: ك يوم الْقيمَةٍ عند رَيَكُمْ خصمُوت لرد إنكار المشركين البعث. 
وتقديم عند ریک على ور للاهتمام ورعاية الفاصلة. 

والاختصام : كناية عن الحكم بینھمء ا EE La‏ 
من إثبات المشركين آلهة وإبطالهم ذلك» فهو كقوله تعالى: ون ريك حر بینم یت 
لْقَيَمَةَ فا کاوا ذه عون کہ [النحل : 4 . ويجوز أن يكون الاختصام 0 ”9 


سے سره 


ا مت الزمر: 31:30 ا 


حكاية ما وقع بينهم في الدنيا حين تعرض أعمالھم؛ كما يقال: هذا تخاصم فلان 
وفلان» في طالع محضر خصومة ومقاولة بينهما يقرأ بين يدي القاضي. 

ویجوز أن تصوٗر خصومة ؛ و وت نو چو وبيج م أهل الحق 
گی تجو ما قال فان و 5 کی عاص ال انار 6 [ص: 64]. 

وعلى الوجه الأول فضمير #8إِتَّكم» عائد إلى مجموع ما عاد إليه ضمير فإإِنّكَچ 

نك 

وعلى الوجهين الأخيرين يجوز أن يكون الضمير كما في الوجه الأول. ويجوز أن 
یکون عائداً الى جمیع الأمة وهو اختصام الظلامات› وقد ورد تأويل الضمير على هذا 
المعنى فيما رواه النسائی وغيره عن عبدالله بن عمر قال: الما نزلت هذه الآية قلنا: 
کن تحتف سن فراتر لا قل اد رضرب گنا وج مض ایت فا هذا 
الخصام الذي وعدنا ربنا». 

وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري مثل مقالة ابن عمرء ولكن أبا سعيد 
قال: «فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم هو ذا». 

وسواء شملت الآية هذه المحامل وهو الأليق» أو لم تشملها فالمقصود الأصلي 
منها هوء تخاصم أهل الإيمان وأهل الشرك. 


لا لا نا ذا ذا لا 


ےم سر سے ہے 


[32] 2 0 لم سے کے نس ار رفاو کان ای 
سی یت 
وله 7 کک وم اة عند یکم صرت € [الزمر: 31]ء إذ قد علمت أن 
الاختصام كني به عن الحكم بينهم فيما خالفوا فيه وأنكروه. والمعنى : يقضي بينكم يوم 
القیامة فیکون القضاء عل فن و على اللہ كدي بالصدق 0 جاءه إذ هو الذي لا 
أظلم منه» أي : فیکون القضاء على المشركين إذ کذبوا على الله بنسبة الشركاء إليه 
والبنات» ۲ھ بالصدق وهو القرآن وماصدق يتن کے بت۳ 0 ل آل الفريق الذين في 
قوله: ووم مسون کا [الزمر: 30] وهم المعنيون في قوله تعالى : «وَمَلَ لِكَِيِنَ دا ما 
کا تبون [الزمر: 24]. 

وقد كني عن كونهم مدينين بتحقيق أنهم أظلم لان من العدل أن لا يقر الظالم على 
ظلمهء فإذا وصف الخصم بانه ظالم عُلم أنه محكوم عليه كما قال تعالى حكاية عن 
داود: قال لقد ظلمك سوال نيك إل يعَاجِدٍ» [ص: 24]. وقد عُدل عن صَوْعْ الحكم 
عليهم بصيغة الإخبار الت صوغه في صورة الاستفهام لاؤيماء إلى أن السامع لا يسعه إلا 
الجواب بأنهم أظلم. 

فالاستفهام مستعمل مجازاً مرسلًا أو كناية مرادٌ به أنهم أظلم الظالمين وأنه لا 
ظالم أظلم منهم» فال معناه إلى نفي أن يكون فريق أظلم منهم فإنهم أتوا أصنافا من 


الظلم العظيم : ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته إذ زعموا أن له شركاء 
في الربوبیةء والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم ہما هم عليه من الباطل» وظلم الرسول بيا 
بتكذيبه» وظلم القرآن بنسبته إلى الباطل» وظلم المؤمنين بالأذى» وظلم حقائق العالم 
بقلبها وإفسادهاء وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد. 

وعدل عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالموصول لما في الصلة من الإيماء إلى 
وجه كونهم أظلم الناس. وإنما اقتصر في التعليل على أنهم كذبوا على الله وكذبوا 
بالصدق لان هذين الكذيّين هما جماع ما أتوا به من الظلم المذكور آنفا. 

والصدق: ضد الكذب. والمراد بالصدق القرآن الذي جاء به النبى ُء ومجىء 
الصدق إليهم: بلوغه إياهم» أي: سماعهم إياه وفهمهم فإنه بلسانهم ع بأفصح بات 
بحيث لا يُعرض عنه إلا مكابر مؤثر حظوظ الشهوة والباطل على حظوظ الإنصاف 
والنجاة. 


وفي الجمع بين كلمة «الصدق» وفعل : «كزّب) محسن الطباق. 

وہل إذ جم متعلق ب لكَذب4ء و#إذ4 ظرف زمن ماض وهو مشعر بالمقارنة بين 
الس وس تدل عليه الجملة المضاف إليهاء وحصول متعلقه » فقوله: اذ جا يدل 
على أنه 5 بالحق بمجرد بلوغه إياه بدون مهلة. أي : بادر بالتكذيب بالحق عند بلوغه 
إياه من غير وقفة لإعمال روية ولا وا يميز بين حق وباطل. 


مكذب عل کی آ4 أ انی اب 7 E e‏ 


والاستفهام تقريري» وإنما وجه الاستفهام إلى نفي ما المقصودٌ التقريرٌ به جريا على 
الغالب في الاستفهام التقريري وهي طريقة إرخاء العنان للمقرّر بحيث يفتح له باب 
الإنكار علماً من المتكلم بأن المخاطب لا يسعه الإنكار فلا يلبث أن يقر بالإثبات. 
ویجوز أن يكون الاستفهام إنکاریاً ردًا لاعتقادهم أنهم ناجون من النار الدال عليه 
تصميمهم على الإعراض عن التدبر فى دعوة القرآن. 

والكافرون: هم الذين كفروا بالله فأثبتوا له الشركاء أو كذبوا الرسل بعد ظهور 
دلالة سیت کی 7 «الكافرين» للجنس المفيد للاستغراق فشمل الكافرين 

وتكون الجملة مفيدة للتذييل أيضاًء ويكون اقتضاء مصير الكافرين المتحدّث عنهم 


اٹ ام رن الرمر: 35-33 مر 


إلى النار ثابتاً بشبه الدلیل الذي يعم مصير جميع الجنس الذي هم من أصنافه. وليس في 
الكلام إظهار في مقام الإضمار. 

والمثوى: اسم مكان الثواء» وهو القرارء فالمثوى المقر. 

1[ ۔ 35] #والذه جا بالصَدْقٍ ودی بد- ولیک هم الملفوت ا 
کا کاارے اعت بر ذلك جروا امسن © كير آله عنم سا آلزے 
لوا وَكرِيُمَ رم بلحس .اله ڪاو يَمَمَلُون ). 

الذي چا کت هو محمد رسول الله كلل والصدق: القرآن كما تقدم آنفاً في 
قول نظا وكرت اى | کا [الزمرة 52 
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خو وك بد صلة موصول محذوف تقديره: والذي صدق بهء لأن 
المصدّق غير الذي جاء بالصدق» والقرينة ظاهرة لأن الذي صدَّق غير الذي جاء 
بالصدقء فالعطف عطف جملة كاملة وليس عطف جملة ضلة. 

وضمير بد4 يجوز أن يعود على «الصدق» ويجوز أن يعود على الذي «إجاء 
بالصَدّقٍِ». > والتصديق بكليهما متلازمء وإذ قد كان المصدقون بالقرآن أو بالنبي گل مَن 
ثبت له هذا ےر ےپ ہی چے و یہ پاب لس ماك 
#الذي* لأن أصله للمفردء فتعين تأويله بمريق» وقرينته : مأُوْلتِيِكَ م هم الملقوت ؛ وإنما 
أفرد عائد الموصول في قوله : و وَصَدَقَ کہ رعياً للفظ : «ووالز 24 وذلك كله من الإيجاز. 

وروى الطبري بسنده إلى علي بن أبي طالب أنه قال: «الذي جاء بالصدق 
فيد كد وای عدن يه ار یھ تال الكلى رای الہ ومجمله مل أن اناا بكر 
أول من صدّق النبي پل 

وجملة: اوك هم امتقو یھ خبر عن اسم الموصول. وجيء باسم الإشارة 
للعناية بتمييزهم أكمل تمييز. وضمير الفصل في قوله: لهم الملقوت يفيد قصر جنس 
المتقين على: #والذه جآ يالصَّدَقٍ وَصَدَّقَ یی لأنه لا متقي يومئذ غير الرسول گل 
وأصحابه وكلهم متقونء لان المؤمنين بالنبي َيه لما أشرقت على نفوسهم أنوار 
الرسول ميا عر م من كل سیئة فكانوا محظوظين من الله بالتقوى» قال 
سب ےمم حَيْرَ امَو جت لتاس [آل عمران: 110]. والمعنى : أولئك هم الذين 

تحقق فيهم ما أريد من إنزال القرآن الذي أشير إليه في قوله: عله نون کہ [الزمر: 
28][. 

وجملة: لم گا ساوت عند ريم مستأنفة استئنافاً بيانياً لأنهم لما قصر عليهم 


جنس المتقين كان ذلك مشعراً بمزية عظیمةء فكان يقتضي أن يسأل السامع عن جزاء 
هذه المزية فبين له أن لهم ما يشاؤون عند الله. و«مًا يِنَآءُونَ» هو ما يريدون ويتمنون». 
أ يعطيهم الله ما يطلبون في الجنة. 

الإيجاب» يقال: لك عندي كذاء أي: ألتزم لك بكذاء ثم يجوز أن الله يلهمهم أن 
يشاءوا ما لا يتجاوز قدر ما عيّن الله من الدرجات في الجنة» فإن آهل الجنة متفاوتون 
فى الدرجات. وفى الحدیث : «إن الله يقول لأحدهم : تمنهء فلا يزال يتمنى حتى تنة 

به الأمانى فيقول الله: لك ذلك وعشرة أمثاله معه». 


ما فوق ذلك بحيث لا يسألون إلا ما هو من عطاء أمثالهم وهو عظيم ويقلع الله من 
ويجور أن مما اوت که كناية عن سعة ما يَعْطوْنه كما ورد في الحديث : «ما لا 
بعمل عظيم: لك على حُكُمّكء أو لك عندي ما تسأل» وأنت تريد ما هو غاية الإحسان 
لأمثاله. 
وعدل عن اسم الجلالة إلى وصف «ور: يهم في قوله : مو عند رکچ إيماء إلى أنه 
يعطيهم عطاء الربوبية والإيثار بالخير. 
ثم نوه بهذا الوعد بقوله: ذلك جروا الْمَحَيِدتَ» والمشار إليه هو ما يشاؤون لما 
تضمنه من أنه جزاء لهم على التصديق. وأشير إليه باسم الإشارة لتضمنه تعظيما لشأن 
المشار إليه. 
بضميرهم فيقال: ذلك جزاؤھمء فوقع الإظهار في مقام الإضمار لإفادة الثناء عليهم بأنهم 
والإحسان: هو كمال التقوى لأنه فشٌرہ النبى يله بأنه : «أن تعبد الله كأنك تراه»» 
وأي إحسان وي تنقوی أعظم من نبذهم ما ا عليه من عبادة الأصنام» ومن تحملهم 
مخالفة أهليهم وذويهم وعداوتهم وأذاهم» ومن صبرهم على مصادرة أموالهم ومفارقة 
نسائهم تصدیقاً للذي جاء بالصدق وإيثاراً لرضى الله على شهوة النفس ورضى العشيرة. 
وقوله: « يكير آله عن عن اس آلزے عَمِلُوا» اللام للتعليل وهي تتعلق بفعل 


محذوف دلَّ عليه قوله: م مَا سامون ند رَه والتقدیر: وعدهم الله بذلك والتزم 
لهم ذلك ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. والمعنى: أن الله وعدهم وعداً مطلقاً ليكفر عنه 
أسوأ ما عملوه» أي: ما وعدهم بذلك الجزاء إلا لأنه أراد أن يكفر عنهم سيئات.ما 
0+0 

والمقصود من هذا الخبر إعلامهم به ليطمئنوا من عدم مؤاخذتهم على ما فرط منهم 
من الشرك وأحواله. 

ولآسَوَاً» يجوز أن يكون باقياً على ظاهر اسم التفضيل من اقتضاء مفضل عليه 
فالمراد بأسوأ عملهم هو أعظمه سوءاً وهو الشرك» سئل النبي كَلهِ: أي الذنب أعظم؟ 
فقال : «أن تدعو لله نداً وهو حَلَقَك). 

وإضافته إلى ہل آلذزے عمِلُواأ»# إضافة حقيقية» ومعنى کون الشرك مما عملوا باعتبار أن 
الشرك عمل قلبي أو باعتبار ما يستتبعه من السجود للصنمء وإذا كفر عنهم أسوأ الذي 
O‏ ا 0 سين اسالوم جلا تسريه نآقاد ا رکثر کم ج ا 
عملوا من سيئات» فإن أريد باد ا نافيل ام فالآية تعم كل من صدّق 
بالرسول یئ والقرآن بعد أن كان کافراء فإن الإسلام يجب ما قبله» وإن أريد بذلك ما 
عسى أن يعمله أحد منهم من الكبائر في الإسلام كان هذا التكفير خصوصية لأصحاب 
رسول الله بي فان فضل الصحبة عظيم. 

روي عن رسول الله أنه قال : الا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهياً ما أدرك م مذ أحدهم ولا نصيفه». 


ويجور أن یکون سوا وت المفاضلة. وإنما هو مجاز في السوء ہی 
على نحو قوله تعالى: قل ر ےا ين انا جو يد کہ [يوسف: 33] ا 
العمل الشديد السوء. وهر الکبائ وتكون إضافته بيانية. وفى هذه الآية دلالة على أن 

وقال رسول الله كلِ: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم 
فبحبي أحبّهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد 
آذى اللهء» ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه». 

وقد أوصى أئمة سلفنا الصالح أن لا يذكر أحد من أصحاب الرسول بي إلا بأحسن 
ذكرء وبالإمساك عما شجر بینھم وأنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسنٌ المخارج فيما 
النخعى ومن لف لفه من الثوار الذين جاؤوا من مصر إلى المدينة لخلع عثمان بن عفان 
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واتفقوا على أن أصحاب الجمل وأصحاب صفين كانوا متنازعين عن اجتهاد وما دفعهم 
عليه إلا السعي لصلاح الإسلام والذب عن جامعته من أن تتسرّب إليها الفرقة والاختلالء 
فإنهم جميعا قدوتنا وواسطة تبليغ الشريعة إليناء والطعن في بعضهم يفضي إلى مخاوف في 
الدين» ولذلك أثبت علماؤنا عدالة جميع أصحاب النبي كَلة. 

وإظهار اسم الجلالة في موضع الإضمار بضمير يوم في قوله: «إِْكَيْرَ أنه 
عَم لزيادة تمكن الإخبار بتكفير سيئاتهم تمكينا لاطمئنان نفوسهم بوعد ربهم. 

وعطف على الفعل المجعولٍ علة أولى فعل هو علة ثانية وهو: وريم أَجرَمُ 


بِلَمْمَنِ أله ڪاو يَمَمَنُونَ4. وهو المقصود من التعليل للوعد الذي تضمنه قوله: هم 
ها ساون ند دَبّهِم4. 

والبناء في قوله: يلسن اله اوا يَعْمَلُونَ» للسببية وهي ظرف مستقر صفة 
لغ ولیست متعلقة بفعل «يجزيهم». أي: يجزيهم أجراً على أحسن أعمالهم. وإذا 
كان الجزاء على العمل الأحسن بها الوعد وهو: لهم گا ساوت عند ريم فدل 
على أنهم یجازون على ما هو دون الأحسن من محاسن أعمالهم. بدلالة إيذان وصف 
«الأحسن» بأن علة الجزاء هى الأحسنية وهى تتضمن أن لمعنى الحسن تأثيراً فى الجزاء 
فإذا کان جزاء أحسن ااا أن لهم ما يشاؤون عند ربهم کان جزاء ما دون 
الأحسن من أعمالهم جزاء دون ذلك بأن يُجازوا بزيادة وتنفيل على ما استحقوه على 
أحسن أعمالهم بزيادة تنعُم أو كرامة أو نحو ذلك. 

وفي مفاتيح الغيب : «أن مقاتلا كان شيخ المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر شيء 
من المعاصي مع الإيمان واحتج بهذه الآية فقال: «إنها تدل على أن من صدّق الأنبياء 
والرسل فإنه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. ولا يجوز حمل الأسوأ على الكفر 
السابق لأن الظاهر من الآية يدل على أن التفكير إنما حصل في حال ما وصفهم الله 
بالتقوى وهو التقوى من الشرك» وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد من الأسوأ 
الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان» اه. ولم يجب عنه في مفاتيح الغيب وجوابه: لان 
الأسوأ محتمل أن أدلة كثيرة أخرى تعارض الاستدلال بعمومها. 

وفي الجمع بين كلمة «أسُوَاً» وكلمة «أحسن» محسّن الطباق. 

[6] الس ال يكف عَبْدَهُ وموَوْيلك بالذت من کون . 

لا ضرب الله مثلا للمشركين والمؤمنين بمَتّل رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل 
خالص لرجل» كان ذلك المثل مثيراً لأن يقول قائل المشركين لتتألبَنّ شركاؤنا على الذي 
جاء يحقرها ويسبهاء ومثيراً لحويّة المشركين أن ينتصروا لآلهتهم كما قال مشركو قوم 


إبراهيم : ف حرقوه وانصروا المت [الأنبياء: 68]. وربما أنطقتهم حميّتهم بتخویف 
الرسول كله ففي «الكشاف» و«تفسير القرطبي» : «أن قريشاً قالوا لرسول الله لل: إنا 
نخات أن شبك ابا را تی داك ها سو یت سے سی الاما ر 
يعنون المضرة) لعيبك إياها». 

وفي تفسیر ابن عطية ما هو بمعنی هذاء فلما حكى تكذيبّهم النبي عطف الكلام 
إلى ما هدّدوه به وخوّفوه من شر أصنامهم بقوله: ای اللہ > یکافي مور یفوک 
بالزيت من دون . 

فهذا الكلام معطوف على قوله: صرب الله متلا رملد فيه شُرَكهُ» [الزمر: 29] 
الایق والمعنى : أن الله الذي أفردته بالعبادة 0 كافيك شر المشركين وباطل آلهتهم التي 
عبدوها ف دونه» فقوله: الس الہ ٤‏ يكافي عبد تمهيد لقوله: ہل وی وفو لک بالزيت من 
دونه چە قم عليه لتعجيل مساءة المشركين بذلك» ويستتبع ذلك تعجيل مسرة الرسول کا 
بأن الله ضامن له الوقاية كقوله: سيڪ ا [البقرة: 137]. 

وأصل النظم : ويخوّفونك بالذين من دون الله واللهُ كافيك» فغغير مجرى النظم لهذا 
الغرض» ولك أن تجعل نظم الكلام على ترتيبه في اللفظ فتجعل جملة: «ألْتَى أله 
بِكَافٍ عبد استئنافاً وتصير جملة: وروک » حالآ. 

ووقع التعبیر عن النبي بيه بالاسم الظاهر وهو فعَبنَة پ۷ دون ضمير الخطاب» لأن 
المقصود توجيه الكلام إلى المشركين» وحذف المفعول الثاني ل «كاف» لظهور أن 
المقصود كافيك أذاهمء فأما الأصنام فلا تستطيع أذى حتى بُکُفاہ الرسول ا 
والاستفهام إنكار عليهم ظنهم أن لا حامي للرسول كله من ضر الأصنام. والمراد ب 
عبد هو الرسول گل لا محالة وبقرينة : # ویوفوناک ه. 

وفى استحضار الرسول ييه بوصف العبودية وإضافته إلى ضمير الجلالة» معنى 

من ار يفه بهذه الإضافة وتحقيق أنه غير مُسلمه إلى أعدائه. 

والخطاب في ررك للنبي كل وهو التفات من ضمير الغيبة العائد على 
عبد ونكتة هذا 0 هو تمحيض قصد النبي بمضمون هذه الجملة بخلاف 
جملة: اش آله بکاف عَبْدَةُ»4 كما علمت آنفاً. 

و«ابالزيت من دون هم الأصنام. عبر عنهم وهم حجارة بموصول العقلاء لكثرة 
استعمال التعبير عنهم في الكلام بصيغ العقلاء. و «إمن دونء»4 صلة الموصول على 
تقدير محذوف يتعلق به المجرور دل عليه السياق» تقديره: اتخذوهم من دونه أو عبدوهم 


من دونه. 


634( بی خرن الزمر: 37:36 A‏ 


ووقع في «تفسير البيضاوي» أن سب نزول هذه الآية هو خبر توجيه النبي نا 
خالد بن الوليد إلى هدم العزى وأن سادن العزى قال لخالد: كي يا خالد فإن لها 
شدة لا يقوم لها شيء)» فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس 
فأنزل الله هذه الآية. وتأول الخطاب في قوله : وو ڈوک 14 بأن تخويفهم غخالدا أرادوا به 
تخويف النبى كله فتكون هذه الآية مدنية وسياق الآية ناب عنه. ولعل بعض من قال 
هذا إنما أراد الاستشهاد لتخويف المشركين النبي يه من أصنامهم بمثال مشهور. 

وقرأ الجمهور: كاف ع4 وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف #عباده» 
بصيغة الجمع» أي: النبيّ كل والمؤمنين» فإنهم لما خونوا النبي فل فقد أرادوا تخويفه 
وتخويف أتباعه وأن الله كفاهم شرهم. 


او سساح و 
و 


[36ء 37] اومن صلل الله ما له من مار لق من بد أله 
من مضل . 

اف اف نون جا و ا و 
انامه قصد من هذا الاعتراض أن ضلالهم داء عباء لآنه ضلال مكوّن في نفوسهم 4 
قل ثبتته الأيام. ورسخه تعاقب الأجيال» فران بغشاوته على ألبابهم . فلما صار ضلالهم 
كالمجبول المطبوع أسند إيجاده إلى الله كناية عن تعسر أو تعذر اقتلاعه من نفوسهم. 

وأريد من نفي الهادي من قوله: ما له من هاده نفي حصول الاهتداء» فكني عن 
عدم حصول الهدى بانتفاء الهادي لآن عدم الاهتداء عل هاديهم كالمنفي. وقد تقدم 
قوله في سورة الأعراف [186]: فلمن يُضْللٍ ال كك ماوى لم کے. 

والآيتان متساويتان في إفادة نفي جنس الهادي, إلا أن إفادة ذلك هنا بزيادة لمن 
2720932 على نفي الجنس. وفي آية الأعراف ببناء هادي على ہے بعد (لا) النافية 
للجنس ؛ فان بناء اسمها على على الفتح مشعر بأن المراد نفي الجنس نصا. والاختلاف بين 
الأسلوبين تفنن في الكلام وهو من مقاصد البلغاء. 
ضلالهم المحكي هنا بالغ في الشناعة إذ بلغ بهم حد الطمع في تخويف النبي بأصنامهم 
في حال ظهور عدم اعتداده بأصنامهم لكل متأمل من حال دعوته» وإذ بلغ بهم اعتقاد 
مقدرة أصنامهم مع الغفلة عن قدرة الرب الحق؛ بخلاف آية الأعراف فإن فيها ذكر 
إعراضهم عن النظر في ملكوت السماوات والأرض وهو ضلال دون ضلال التخويف من 
بأس أصنامهم. 
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وأما جملة: ومن يھد الله هَمَا لک من لچ فقد اقتضاها أن الکلام الذي 
اعترضت بعدہ الجملتان اقتضى ن فريقاً متمسكاً بالله القادر على وت 00 وھو 
النبي ييه والمؤمنونء وآخر متمسكاً بالأصنام العاجزة عن الأمرین؛ فلمًا بين أن ضلال 
الفريق الثاني ضلال مكين ببيان أن هدى الفريق الآخر راسخ متين فلا 1 للفريق 
الضال بأن يجروا المهتدين الى اید 

[37] «اآلش الله بِعَرِيزُ دے بار (67) *. 

ف اعناء 5 الله عن ذلك كإنكار أن الله عزيز ذو انتقام» فلذلك فُصلت 
الجملة عن التي قبلها. والاستفهام تقريري لأن العلم بعزة الله متقرر في النفوس لاعتراف 
الكل بإلهيته والإلهية تقتضي العزة» ولأن العلم بأنه منتقم متقرر من مشاهدة آثار أخذه 
لبعض الأمم مثل عاد وثمود. فإذا كانوا يقرون لله بالوصفين المذكورين فما عليهم إلا أن 
يعلموا أنه كاف عبده بعزته فلا يقدر أحد على إصابة عبده بسوءء وبانتقامه من الذين 
يبتغون لعبده الأذى. 

والعزيز: صفة مشبهة مشتقة من العزء وهو مَنعة الجانب وأن لا يناله المتسلط وهو 
ضد الذل» وتقدم عند قوله تعالى: #ادَعَلَمُوا أن الہ عير حي في سورة البقرة 
[209]. 

والانتقام : الیکا فا4 :على الثثن بش وھ مشق من ام وهو الغضب كأنه مطاوعه 


دخ مم 


لآنه مسبب عن النقم وقل تقدم عند قوله تعالى : رہ منم عرفتم م ال یہ فی 
سورة الأعراف [136]. وانظر قوله تعالى : ووا عير ذو 7 في سورة العقود [95]. 


>> رص م ح ے سه 


[38] «وولين ا ي الوت وال اقل ا 

اعتراض بين جملة: «إآلْتَىَ ال بِعَزِزٍ * [الزمر: 37]ء وجملة: فلاقل آفرایثم کا كَنْعُونَ 
من دون ليه فالواو اعتراضیةء ویجوز أن يكون بعظطرتا على جملة: وا لس ال بکافی 
مہو [الزمر: 36]ء وهو تمهيد لما يأتي بعده من قوله: فل ماسم ما تَنْعُونَ من دون 
اللہ لأنه قصد به التوطئة إليه ہما لا نزاع فيه لأنهم يعترفون بأن الله هو المتصرف في 
عظائم الأمورء ای خلقهما وما تحويانه» وتقدم نظيره ه في سورة العنكبوت. 

[38] هفل از کا خلعون هن دون ال إن آرادن آله صر هل هن 
مب كلك تكد ف ل عي ل عد 
ٹیوگل الْمسَوطُون (@ > . 

جاءت جملة: لال اما کہ على أسلوب حكاية المقاولة والمجاوبة لكلامهم 


المحكي بجملة: فللیثوارک الد ولذلك لم تعطف الثانية بالواو ولا بالفاءء والمعنی: 
ليقولن الله فقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إلخ. والفاء من افير لتفريع 
الاستفهام الإنكاري على جوابهم تفريعاً يفيد محاجتهم على لازم اعترافهم بأن الله هو 
خالق السماوات والأرض كما في قوله تعالى: فل آَفَمَبْر الہ تامرو أعبد أا الهو 
©» [الزمر: 64]. وهذا تفريع الإلزام على الإقرارء والنتيجة على الدليل فإنهم لما أقروا 
بأنه خالق السماوات والأرض يلزمهم أن يقروا بأنه المتصرف فيما تحويه السماوات 
واللأرض. والرؤية قلبية› أي : أفظننتم. 
< و«مًا دعوت من دون اک مفعول ارأیتم) الأول والمفعول الثاني محذوف سد 

مسدّه جواب الشرط المعترض بعد المفعول الأول على قاعدة اللغة العربية عند اجتماع 
مبتدأ وشرط أن يجري ما بعدهما على ما یناسب جملة الشرط لأن المفعول الأول 
لأفعال القلوب في معنى المبتداً. 

وجملة: َل هَن كشت ضري جواب: «إِن4. واستعمال العرب إذا صُدّر 
الجواب بأداة استفهام غير الهمزة يجوز تجرده عن الفاء الرابطة للجواب كقوله تعالى : 
لکل اریم ن اکم عَدَابِ اه بَا أو جه هَل يهك إلا اق امت @4 
[الأنعام: 47]ء ويجوز اقترانه بالفاء كقوله: دَالَ يَمَوْمِ أَنَايشْرَ إن ڪنٿ عل يت تن 
رتے واتلض نه َة هَمَنْ بصن یت آل [هود: 63]. فأما المصدّر بالهمزة فلا يجوز 
اقترانه بالفاء كقوله: أأَرْئتَ إن كدب وول (@ أل جا بن ال بر لیا کہ [العلق: 13ء 14]. 

وجواب الشرط دليل على المفعول الثاني لفعل الرؤية. والتقدير: أرأيتم ما تدعون 
من دون الله كاشفاتٍ ضرّه. والهمزة للاستفهام وهو إنكاري إنكاراً لهذا الظن. 

وجيء بحرف: هَل في جواب الشرط وهي للاستفهام الإنكاري أيضاً تأكيداً لما 
أفادته همزة الاستفهام مع ما في «هَل) من إفادة التحقيق. وضمير هن4 عائد إلى تا 
الموصولة وكذلك الضمائر المؤنثة الواردة بعده ظاهرة ومستترة» إما لأن ماصدق ًا 
الموصولة هنا أحجار غير عاقلة وجمع غير العقلاء يجري على اعتبار التأنيث» ولأن ذلك 
يصير الكلام من قبيل الكلام الموجه بأن آلهتهم كالإناث لا تقدر على النصر. 

والكاشفات: المزيلات» فالكشف مستعار للإزالة بتشبيه المعقول وهو الضرٌ بشىء 
مستتر» وتشبيه إزالته بكشف الشيء المستورء أي: إخراجه» وهي مكنية والكشف استعارة 

والإمساك أيضاً مكنية بتشبيه الرحمة بما يُسعّف به» وتشبيه التعرض لحصولها 
بإمساك صاحب المتاع متاعه عن طالبيه. 


وعدل عن تعدية فعل الإرادة للضر والرحمة» إلى تعديته لضمير المتكلم ذات 
المضرور والمرحوم مع أن متعلق الإرادات المعاني دون الذوات» فكان مقتضى الظاهر 
أن يقال: إن أراد ضري أو أراد رحمتى فحق فعل الإرادة إذا قصد تعديته إلى شيئين أن 
ےک تال سم اھک قا مع لد الا سعے ای ےم الم يا 
لزید أو أردت به خيراًء فإذا عدل عن ذلك قصد به الاهتمام بالمراد به لإيصال المراد 
إليه حتی كأن ذاته هي المراد لمن يريد إيصال شيء إليه» وهذا من تعليق الأحكام 
بالذوات. 


والمراد أحوال الذوات مثل: ٭٭حمت علیہ الميتة» [المائدة: 3] أي: أكلها. ونظم 
اع کیتا؛ إن أرادني وأنا متلبس بضر منه أو برحمة مئه )© قال عمرو بن شاس : 


أرادث عراراً بالهوان ومن يرد عراراً لْعَمري بالهوانٍ فقد لم 
وإنما فرض إرادة الضر وإرادة الرحمة في نفسه دون أن يقول: إن أرادكم» لان 
الکلام موجه إلى ما خوّفوه من ضر أصنامهم إياه. 
وقراً الجمهور : کشت ضر 4 وسكت بإضافة الواضفين إلى الاسمين. 
وقرأ ابو عمرو ويعقوب بتنوین الوصفین ونصب # ضر و#إرحمته# وهر اختلااف في 


وكا سرت ہہ الح لحر سر ہی سب رو چس سے 
أن يقول: يى اله يو بر ڪل ل وإنما أعيد الأمر بالقول ولم ينتظم 
وو حسیے ع ا في جملة الأمر الأول. لأن هذا المأمور بأن يقوله ليس المقصود توجيهه 
ال المشرکین فإن فيما سبقه ا من قلة الاكتراث بأصنامهم . وإنما المقصود أن يكون 
مکل عو شر تھے ون ری یس سی ہب ہی وس وہ 
قوله: ڪه ر ڪل الم ون چ » قال تعالى: ااا آل E‏ وق اك يفن 
آرت ©6 [الأنفال: 64]ء فإعادة فعل #قُلَ4 للتنبيه على استقلال هذا الغرض عن 
E‏ 

والحسب: الكافي. وتقدم في قوله تعالى : م وَقَالُوأ حا أنه ویعہ اڪيل في 
آل عمران [173]. وخذف المتعلق في هذه الجملة لعموم المتعلقات» أي: حسبي الله من 
كل شيء وفي كل حال. 


والمراد بقوله اعتقادہء ثم تذكرهء ثم الإعلان به لتعليم المسلمين وإغاظة المشركين. 


7 رکرو کے 


والتوكل : تفويض أمور المفوّض إلى من يكفيه إياه» وتقدم في قوله: مادا عَمت 

وکل عل اللہ اك الله يحت ب المتوفان کہ 8 سورة آل عمران [159]. 

وجملة: عليه كل 60 رر أن گرتات ا امن اد لذ دقرا ارد 
النبي گل وتعليماً للمسلمين فتكون الجملة تذييلًا للتي قبلها لأنها ا 
القائلين» لأن #حشى سد يه يؤول إلى معنى: توكلت على اللہ أي: حسبي أنا 
وا أي: كل مؤمن يعرف الله حق معرفته ويعتمد على كفايته دون غيره. 
فتعريف سلون للعموم العرفي» أي: المتوكلون الحقيقيون إذ لا عبرة بغيرهم. 

ویجوز أن تکون من كلام الله تعالى خاطب به رسوله بي ولم يأمره بان يقوله 
فتكون الجملة تعلیلا للأمر بقول: حى الچ أي: اجعل اللہ حسبكء. لأن أهل 
التوكل يتوكلون على الله دون غيره وهم الرسل والصالحون» وإذ قد كنت من رفيقهم فكن 
مثلهم في ذلك على نحو قوله ای يك اَلذنَ ھدی أنه ٠‏ هدنه إقّمَدة» [الأنعام : 
0. وتقديم المجرور على يرل4 لإفادة الاختصاص لأن أهل التوكل الحقیقیین لا 
یتوکلون إلا على الله تعالى» وذلك تعريض بالمشركين إذ اعتمدوا في أمورهم على 


أصنامهم. 
[39ء 40] قل يموم إعملوا ا علق سوئا ا یل فا ا 
© م و اه عذائك: ربد 002 عه عذ مخ @4. 


لما أبلغهم الله من الموعظة أقصى مبلغ. سپبپپ ہہ 
وثبّت رسوله كله أرسخ تثبيت» لا جرم أمر رسوله كَل بأن يوادعهم موادعة مستقرب 
النصرء ويواعدهم ما أعد لهم من خسر. 

وعدم عطف جملة: ّ4 هذه على جملة: فل حى أنه [الزمر: 38] لدفع 
رس أذ وا و کے اکم اس اع إلى الید كين ر ارك اا ن 
الت الور تی عم الان 
رتا ايا ي ابعی ها ھجلا قاف ادال ي 

لم يعطف جملة : أراها في الضلال؛ لئلا يتوهم أنها معطوفة على جملة : أبغي بها 
بدلآء ولأنها انتقال من غرض الدعوة والمحاجة إلى غرض التهديد. وابتدأ المقول بالنداء 
بوصف القوم لما يشعر به من الترقيق لحالهم والأسف على ضلالهم لن كونهم قومه 
يقتضي أن لا يدخرهم نصحاً. 

والمكانة: المكان» وتأنيثه روعي فيه معنى البقعة» استعير للحالة المحيطة بصاحبها 


إحاطة المكان بالکائن فيه. والمعنی : اعملوا على طريقتكم وحالكم من عداوتي» وتقدم 
نظيره في سورة الأنعام [135]. 

وقرأ الجمهور ل مكايكٌ# بصيغة المفرد. وقرأ أبو بكر عن عاصم #إمكاناتكم» 
بصيغة الجمع بألف وتاء. 

وقال تعالى هنا : «إمَنْ كاله عَذَابٌ ب جنزيد) لیکون التهديد بعذاب خزي في الدنيا وعذاب 
سا لويم فأما قوله في سورة الأنعام [135]: لال يلقو إعملوأ عل عل مکاتڪ ا 
ےرگ امور یر کرت أذ ھت ألذَار). ا ااي لأنيها اعت ل 
تهديدهم زوا لاک ما 2-2 لات وما اُنٹم پمعجریت 49 [الأنعام : 4. 

وحذف متعلق #إإِيِّم کیل ليعم کل متعلق يصلح أن يتعلق , ب کلپ مع 
الاختصارء فإن مقابلته بقوله: 6 اع مَلُوا عل ع عل اتڪ هه يدل على أنه راد من مل نے امل کہ 
أنه ثابت على عمله فی نصحهم ودعوتهم إلى ما ينجيهم. 70 ی۹۹۹ مھ" 
على مقدار مكانته وحالته بل حاله تزداد كل خين قوة وشدة لا يعتريها تقصير ولا يثبطها 
إعراضهم . وهذا من مستتبعات الحذف ولم ننبه عليه في سورة الأنعام وفی سورة هود. 

ومن استفهامية علّقت فعل لاتَمْلمُوت» عن العمل في مفعوليه. 

والعذاب المخزي هو عذاب الدنيا. والمراد به هنا عذاب السيف يوم بدر. والعذاب 
المقيم هو عذاب الآخرة» وإقامته خلوده. وتنوين #عَذَابُ» في الموضعين للتعظيم المراد 
به التهويل. 

وأسند فعل «يَأيه)4 إلى العذاب المخزي لأن الإتيان مشعر بأنه يفاجئهم كما يأتي 
الطارق. وكذلك إسناد فعل «يَحِل» إلى العذاب اليم لان الحلول مھ بالملارقة 
والإقامة معهم. وهو عذاب الخلود. ولذلك يسمى منزل القوم جلة» ويقال للقوم 
القاطنين غير المسافرين: هم جلال» فكان الفعل مناسباً لوصفه بالمقيم. وتعدية فعل 
(یحل) بحرف «على) للدلالة على تمكنه. 

[41] رکا لما 7 07 لتاس بالحَق فمن اھکد فلنفْسة- ومن 
صل تَا مضل عَلِيَهَا وَمَا أت عَكِہم وڪيل 40 . 

الجملة تعليل للأمر بأن يقول لهم اعملوا على مكانتكم المفيد موادعتهم وتهوين 
تصميم كفرهم عليه» وتثبيته على دعوته. والمعنى: لأنا نزلنا عليك الکتاب بالحق لفائدة 
الناس وكفاك ذلك قرفا وهداية وكفاك تبليغه إليهم فمن اهتدى من الناس فهدايته لنفسه 
بواسطتك ومن ضل فلم يهتد به فضلالّه على نفسه وما عليك من ضلالهم تبعة لأنك 
اق نَا أمرت به. 


ولذلك خولف بين ما هنا وبين قوله في صدر السورة: لتا أل لَك الصححتّب 
ِالْحَيّْ» [الزمر: 2]ء لأن تلك في غرض التنويه بشأن النبي بيه فناسب أن يكون إنزال 
الكتاب إليهء ولتاس ای ب ارتا والح حال من #آلكثب#. والباء 
للملابسة» واللام في لتاس للعلةء أي: لأجل الناس. وفي الکلام مضاف مفهوم مما 
تؤذن به اللام من معنى الفائدة والنفع ا لنفع الا 4 أو مما يؤذن به التفريع في 
قوله: لفن إهتّدئ» إلخ. 

وفاء من ےت فلنذرے۔ ہہ للتفريع › وهو تفريع ناشئ من معنى اللام. وامَن) 
شرطية» أي: من حصل منه الاهتداء فی المستقبل فإن اهتداءه لفائدة نفسه لا غیرء أي : 
ليست لك من اهتدائه فائدة لذاتك لأن فائدة الرسول ية - وهي شرفه وأجرہ ۔ ثابتة على 
التبليغ سواء اهتدى من اهتدى وضل من ضل. 


م وس ر وص 
سس بس - 


وتقدم نظير هذه الآية في قوله: فل اا الاس قد جَآءكُم ا لح من رک فمن 


إِمَتَدیٰ فَإِنَمَا بره لِنَفْسِه-» آخر سورة يونس [108]ء وفي قوله: مومت أن اہو بی 
لْسَلِينَ ل رآن تلوأ ارعان هن بِهْتَدَئ نا نے فیک في آخر سورة النمل [91ء 
2ء ولکن جىء فى تينك الآيتين بصیغة قصر الاهتداء على نفس المهتدي وترك ذلك 
gs‏ اف O o‏ 
المقاء چنا سای لإفادة أن فائدة اهتدائهم لا تعود إلا لأنفسهم . ا ليست لي منفعة 
من اهتدائهمء خلافاً لهذه الآية فإنها خطاب موجه من الله إلى رسوله بيه لیس فيها حال 
من ينزل منزلة المدل باهتداته. 

أما قوله: ظومّن صل فَإِنّمَا یل يما فصيغة القصر فيه لتنزيل الرسول كله في 
أسفه على ضلالهم المفضي بهم إلى العذاب منزلة من يعود عليه من ضلالهم ضر 
فخوطب بصيغة القصرء وهو قصر قلب على خلاف مقتضى الظاهر. ولذلك اتحدت 
الآيات الثلاث في الاشتمال على القصر بالنسبة لجانب ضلالهم» فإن قوله في سورة 
النمل [92]: هلفَقُل إِنَّمَا آنأ یم الْمَذِينَ » فى معنى: 8©#فَإتَمَا يضل مها أي: لیس 
ال على ضا الام الارن مل کت سی دان (ساز اران 


چ ص ہے 


وقوله: وما أَنتَ ڪهم يوَكيلٌ» القول فيه كالقول في : «إومًا اتا يکم وڪيل 
في سورة يونس [108]. 

وجملة: رما أت عَم كيل عطف على جملة: ممن هكد فيد 4 
أي: لست مأموراً بإرغامهم على الاهتداء» فصيغ هذا الخبر في جملة اسمية للدلالة على 
ثبات حكم هذا النفي. 


SERT BAK‏ می 


[42] مال بی الأنقّس ین مَوْتها والتے لر مُت غ مَتامها فمك 


اليه کتی کا الیک ورل الأذرّك اک أجل متس إن غ کرلک انت ارم 
۶0 7 @¢. 

يصلح هذا أن يكون مثلا لحال ضلال الضالین وهدى المهتدين نشأ عن قوله: 

فسن بهتدّك فة إلى قوله: وما أت مهم يوَكيلٌ» [الزمر: 41]. 

والمعنى: أن استمرار الضال على ضلاله قد يحصل بعده اهتداء وقد يوافيه أجله 
وهو في ضلاله» فضرب المثل لذلك بنوم النائم قد تعقبه إفاقة وقد يموت النائم في 
نومه» وهذا تهوين على نفس النبي يي برجاء إيمان كثير ممن هم يومئذ في ضلال وشرك 
كما تحقق ذلك. فتكون الجملة تعليلا للجملة قبلها ولها اتصال بقوله: اآفمن کس أله 
صدرة. لِلْإِسْل» [الزمر: 22] إلى قوله : «أوَليكَ نے صلل نک [الزمر: 22]. 

سرت اه کرت اکنا لا الى انس الاا على تد ا لے ا کو کے اا یل 
تشکر کر اضف حق O‏ ولک کات وی ال 
إلى قوله: لے طلست تك [الزمر: ٠5‏ 6]ء ثم دليل التصرف بخلق أحوال ذوات 
وإنشاء ذوات من تلك الأحوال وذلك من قوله: #ألمَ کر أن الہ انل مِنَ السَمَاء م2 
لک ينيم ل لاض إلى قوله: لے الال [الزمر: 21]ء وأعقب کل دليل بما 
يظهر فيه أثره من الموعظة والعبرة والزجر عن مخالفة مقتضاهء فانتقل هنا إلى الاستدلال 
بحالة عجيبة من أحوال أنفس المخلوقات وهي حالة الموت وحالة النوم. 

وقد أنبأ عن الاستدلال قوله: إن ف لك يت لور كرون فهذا دليل للناس 
من أنفسهم . قال تعالى: «ووك اشک ا ی @4 [الذاريات: 21]. 

وقال: «صَرَبَ لكْم مَثَلا من شيك [الروم: 28]ء فتكون الجملة استثنافاً ابتدائياً 
لق الامعد لال ونه اضال ا وگ ا ال ٭ رھلاۃ 
وا ع كت أله ا الس وغل كلا الرجيين أفادث الآبة رار سقف 
عظميتين من نواميس الحياتين النفسية والجسدية وتقديم اسم الجلالة على الخبر الفعلي 
لإفادة تخصيصه بمضمون الخبرء أي: الله يتوفى لا غيره» فهو قصر حقيقي لإظهار فساد 
أن" أشركرا يه لیت ال ملك تضرف :فى اغرال النانی: ۱ 

ag O NS‏ تفر أن ان إذا آحات E‏ قفن تر ناد اخ تال 
المتوفي 07 الموت متوف أيضاً لأنه مباشر التوفي. 

والميت: متوفى بصيغة المفعول» وشاع ذلك فصار التوفي مرادفاً للإماتة والوفاة 


مرادفة للموت بقطع النظر عن كيفية تصريف ذلك واشتقافه من مادة الوفاء. 

وتقدم في قوله تعالى: «#وَالذِينَ َون مِنكُم» في سورة البقرة [234]ء وقوله: «إقل 
فلکم ملك َلك الْموتِ» في سورة السجدة [11]. 

70 7 والذات» فال تحالى + وت اشد أن 
یرون €6 وتطلق على الروح الذي به الحياة والإدراك. 

ومعنى التوفي يتعلق بالأنفس على كلا الإطلاقين. والمعنى: يتوفى الناس الذين 
يموتون» فإن الذي يوصف بالموت هو الذات لا الروح» وأن توفيها سلب الأرواح عنها. 

وی و ےی يي ا یس باعتبار قيد جين »م انه في 
لت ت نَا في منامها يوم» ب أن رح 22 هو منامهاء 2 جار على وجه 

وهو تشبيه نحي به منحى التنبيه إلى حقيقة علمیةء فإن حالة النوم حالة انقطاع أهم 
فوائد الحياة عن الجسد وهي الإدراك سوى أن أعضاءه الرئيسية لم تفقد صلاحيتها للعودة 
إلى عو حين الهبوب من النوم» ولذلك قال تعالى : وهو ألزه فلکم بالیّل ويعلم 
9 م0( بار 2 ع یب ےکم فيه 46 كما تقدم في سورة الأنعام [60]. 

والفاء في فييك فاء الفصيحة لأن ما تقدم يقتضي مقداراً يفصح عنه الفاء 

والإمساك: الشد باليد وعدم تسليم المشدود. والمعنى : فيبقى ولا يرد الف التى 
قضى عليها بالموت» أي: يمنعها أن ترجع إلى الحياة» فإطلاق الإمساك على بقاء حالة 
إلى عوده سبيلًا ولكن الله لم يسمح لنفس ماتت أن تعود إلى الحياة. 

و الإطلاق والتمكين من مبارحة المكان للرجوع إلى ما كان. والمراد ب 
ار ف تی تمت ) » الله جح الميتة. والمعنى : برد إليها الحياة 

7ھ سر 2 e‏ بفعل لویل 7 لا فة م في رد الخ الا 
أي: فلا يسلبها الحياة كلها إلا في أجلها المسمّی؛ أي: المعیّن لها في تقدیر الله 
تعالى. 
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والتسمية: التعيين» وتقدمت في قوله تعالى: إا تدايع بدین إلى أجل مى 
5 در في سورة البقرة [282]. 

هذا هو الوجه في تفسر الآنة الخلي عن التكلفات وعن ارتكاب شبه الاستخدام 
في قوله: الت كسى علا أَلمَوْت ورل الْشُمْرَك» وعن التقدير. 

وجملة: «إنَّ غے ذلك لبت لْعَوَو مروك مستأنفة كما تذكر النتيجة عقب الدليل» 
اق أن فى حالة الإماتة والإنامة دلائل على انفراد الله تعالى بالتصرف وأنه المستحق 
اا قہہ وان مسن المقصو من :هذا افير الضار ااك حالی الت 
والنوم بل المقصود التفكر والنظر في مضرب المثل» وفي دقائق صنع الله والتذكير بما 
تنطوي عليه من دقائق الحكمة التي تمر على كل إنسان كل يوم في نفسه» وتم على کثٹیر 
من الناس في آلهم وفی عشائرهم وهم معرضون عما في ذلك من الحكم وبديع الصنع. 

>0 ۶9 حالتان عجيبتان» ثم في كل حالة تصرف 
یغایر التصرف الذي في الآخری؛ ففي حالة الموت سلب الحياة عن الجسم وبقاء الجسم 
كالجماد ومنعٌ من أن تعود إليه الحياة» وفي حالة النوم سلب بعض الحياة عن الجسم 
حتی یکون کالمیت N‏ أن تعود إليه دواليك إلى أن يأتي إبان 
سلبها عنه سلباً کہا 

و«الآيات لقوم يتفكرون» حاصلة على كل من إرادة التمثيل وإرادة الاستدلال على 
الانفراد بالتصرف. وتأكيد الخبر ب «إنَ» لتنزيل معظم الناس منزلة المنكر لتلك الآيات 
لعدم جريهم في أحوالهم على مقتضى ما تدل عليه. 

والتفكير: تكلف الفكرة» وهو معالجة الفكر ومعاودة التدبر فى دلالة الأدلة على 
الحقائق. ۱ 

وقراً الجمهور: ٠:‏ لقص عا ألمؤت ببناء الفعل للفاعل ونصب الموت. وقرأه 
حمزة والكسائي وخلف: طقَضِیَ عليها الموت* ببناء الفعل للنائب وبرفع الموت وهو 
على مراعاة نزع الخافض. والتقدير: قضی عليها بالموت» فلما حذف الخافض صار 
الاسم الذي كان مجروراً بمنزلة المفعول به فجعل نائباً عن الفاعل» أو على تضمين 
لقضی) معنى كُتب وقدر. 

[43: 44] طاو ادوا ین دون الله شفعاءَ فل وکو كاتا لا لکن 

سا ولا يعقوت @ فل ينه المَّفَحَُ جِيعًا لَه ملك لسوت والاری كم ليه 

يحورت 4 . 

پاچ منقطعة وهي للإضراب الانتقالي انتقالا من تشنيع إشراكهم إلى إبطال 


66440 از مرن الزمر: 4443 بای خر 


دو سی و یی ذلك ک7 دمغتهم حجج القرآن باستحالة أن يكون لله شركاء 
تمحّلوا تأويلًا لشركهم فقالوا: يما عَبْدُهُمَ إلا 2 إِلَ أله رى كما حكي عنهم في 
أول هذه السورة [3]ء فلما ہے نے الج على إبطال الشرك أقبل هنا على إبطال 
تأويلهم منه ومعذرتهم. 

والاستفهام الذي تشعر به أي في جميع مواقعها هو هنا للإنكار بمعنى أن 
تأويلهم وعذرهم منكر كما كان المعتذر عنه منكراً فلم يقضوا بهذه المعذرة وطراً. وقد 
تقدم في أول السورة بيان مرادهم بكونهم شفعاء. 

وأمر الله رسوله كه بان يقول لهم مقالة تقطع بهتانهم وهي: #«#أوَلَو ڪاو لا 
نة سيا ولا یعقاو 4. 

فالواو في رک انوأ عاطفة کلام المجيب على كلامهم وهو من قبيل ما 
سمي بعطف التلقين في قوله تعالی: قال وَمِن دري في سورة البقرة [124]ء ولك أن 
تجعل الواو للحال كما هو المختار في نظيره. وتقدم في قوله: وَل افتدیٰ بده 
مور آل عمران [191. وصاحب الحال مقدر دل عليه ما فسن قوله : ادوا ین دون 
أله شقعة)4. والتقدیر : أيشفعون لو كانوا لا يملكون شيئاً. والظاهر أن حكم تصدير 
الاستفهام قبل واو الحال كحكم تصديره قبل واو العطف. 

وأفاد تنكير «شَيعًا» في سياق النفي عموم كل ما يُملك فیدخل في عمومه جميع 
أنواع الشفاعة. ولما كانت الشفاعة أمرأ معنويا كان معنى ملكها تحصيل إجابتهاء والكلام 
تهكم إذ كيف يشفع من لا يعقل فإنه لعدم عقله لا يتصور خطور معنى الشفاعة عنده 
فضلًا عن أن تتوجه إرادته إلى الاستشفاع فاتخاذهم شفعاء من الحماقة. 

ولما نفى أن يكون لأصنامهم شيء من الشفاعة في عموم نفي ملك شيء من 
الموجودات عن الأصنامء قوبل بقوله: يه الشَّصَمَةُ» أي: الشفاعة كلها لله. وأمر 
الرسول َه بأن يقول ذلك لهم ليعلموا أنه لا يملك الشفاعة إلا اللہ أي: هو مالك إجابة 
شفاعة الشفعاء الحق. ٠‏ وتقديم الخبر المجرور وهو #إيلهِ*# على المبتدأ لإفادة الحصر. 
واللام للملك» أي : قصر ملك الشفاعة على الله تعالى لا يملك أحد الشفاعة عنده. 

و#جيعَاه حال من الشفاعة مفيدة للاستغراق» ائ لا يشذ جزئي من 5 
حقيقة الشفاعة عن كونه ملكا لله. وقد تأكد بلازم هذه لحال ما دل عليه الحصر من 
انتفاء أن يكون شيء من الشفاعة لغير الله. 


7 کے ص 


وجملة: اله ملك لسوت وَالارّض٭ لتعمیم انفراد الله بالتصرف في السماوات 
والأرض الشامل للتصرف في موّاخذة المخلوقات ونسيير أمورهم. فموقعها موفع التذييل 


المفيد لتقرير الجملة التي قبله وزيادة. والمراد الملك بالتصرف بالخلق وتصريف أحوال 
العالمين ومن دا كان ذلك الملك له فلا يستطيع أحد صرفه عن أمر أراد وقوعه 
إلى ضد ذلك الأمر في مدة وجود السماوات والأرض؛ وهذا إبطال لأن تكون لآلهتهم 
شفاعة لهم في أحوالهم في الدنيا. وعطف عليه: تم إِلنهِ جوت للإشارة إلى إثبات 
البعث وإلى أنه لا يشفع أحد عند الله بعد الحشر إلا من أذنه الله بذلك. 

وتم للترتيب الرتبي كشأنها في عطف الجُملء ذلك لأن مضمون إل رجو 
أن لله ملك الآخرة كما كان له ملك الدنياء وملك الآخرة أعظم لسعة مملوكاته وبقائها. 
وتقديم لإإِلبّدِ4 على تَرْجَعو4 للاهتمام والتقوي وللرعاية على الفاصلة. 

[45] ودا کک أله ده مات فارث ایت لا نیرت روَد 
کر الزن من دونو إِذَا هم 2 کا . 

عطف على جملة: طإتَّحَدُوأْ من دون الم سُقَعَك» [الزمر: 43] لإظهار تناقضهم في 
أقوالهم المُشعر بأن ما يقولونه أقضية سُفسطائية يقولونها للتنصل من دمغات الحجج التي 
جبههُم بها القرآن» فإنهم يعتذرون تارة على إشراكهم بأن شركاءهم شفعاء عند الله. 
وهذا يقتضي أنهم معترفون بان الله هو إلههم وإله شرکائھم؛ ثم إذا ذكر النبي وة لا أن الله 
واحد أو ذكر المسلمون كلمة لا إله إلا الله اشمأزت قلوب المشركين من ذلك . وكذلك 
إذا ذكر الله بأنه إله الناس ولم يذكر مع ذكره أن أصنامهم شركاء لله اشمأزت قلوبهم من 
الاقتصار على ذكر الله فلا يرضون بالسكوت عن وصف أصنامهم بالإلهية» وذلك مؤذن 
بأنهم يسؤونها بالله تعالى. 

فقوله: وده لك أن تجعله حالا من اسم الجلالة ومعناه منفرداً. ويقدر في 
قوله: نر اه یہ معنى: بوصف الإلهية ويكون معنى پر آله وحده# ذكر تفرده 
بالإلهية. وهذا جار على قول يونس بن حبيب في #وَحَدَهُ4. ولك أن تجعله مصدراً وهو 
قول الخليل بن أحمدء أي: هو مفعول مطلق لفعل #دَكِر4 لبيان نوعه» أي: ذكراً 
واحداًء أي: لم يذكر مع اسم الله أسماء أصنامهم. وإضافة المصدر إلى ضمير الجلالة 
لاشتهار المضاف إليه بهذا الوحد. وهذا الذكر هو الذي يجري في دعوة النبي یا وفي 
الصلوات وتلاوة القرآن وفي مجامع المسلمين. 

ومعنى ودا دَكرَ ألذِينَ من دُونه.» إذا ذكرت أصنامهم بوصف الإلهية وذلك حين 
يسمعون أقوال جماعة المشركين في أحاديثهم وأيمانهم باللات والعزی؛ أي: ولم يذكر 
اسم الله معها فاستبشارهم بالاقتصار على ذكر أصنامهم مؤذن بأنهم يرجحون جانب 
الأصنام على جانب الله تعالى. والذكر: هو النطق بالاسم. والمراد إذا ذكر المسلمون 


اسم الله اشمأز المشركون لأنهم لم يسمعوا ذكر آلھتھم؛ وإذا ذكر المشركون أسماء 
أصنامهم استبشر الذين يسمعونهم من قومهم. والتعبير عن آلهتهم ب #اآلذين من دود 
دون لفظ : شركائهم أو شفعائهمء للإيماء إلى أن علة استبشارهم بذلك الذكر هو أنه ذكر 
من هم دون الل؛ أي: ذكر مناسب لهذه الصلةء أي: هو ذكرٌ خالٍ عن اسم الله 

والاقتصار على التعرض لهذين الذكرين لأنهما أظهر في سوء نوايا المشركين 
نحو الله تعالى» وفي بطلان اعتذارهم بأنهم ما يعبدون الأصنام إلا ليقربوهم إلى الله 
ويشفعوا لهم عندهء فأما الذكر الذي يذكر فيه اسم الله وأسماء آلهتهم كقولهم في التلبية : 
لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك فذلك ذكر لا مناسبة له بالمقام. 

ودُکر تفع من المفسرين لقوله: فو إذا ذه الزِين سس دونه # أنه إشارة ال ما 
يروى من قصة الغرانيق› ونسب تفسير ذلك بذلك إلى مجاهد» وهو بعید عن سياق الآية. 
ومن البناء على الأخبار الموضوعة؛ ا در من أعرضوا عن دک ذلك. 

والاشمئزاز: شدة الكراهية والنفور. ا كرهت ذلك قلوبهم ومداركهم. 

والاستشیاز: شدة ےک سے ذلك على بشرة الوجه. وتقدم في قوله: 

+0" آلمديكة و 2 في سورة الحجر [67. 

ومقابلة الاشمئزاز بالاستبشار مطابقة كاملة لآن الاشمئزاز غاية الكراهية والاستبشار 
غاية الفرح. 

والتعبير عن المشركين ب #األذِتَ لا يوت بالأخرَة لأنهم عُرفوا بهذه الصلة بين 
الناس م قصد إعادة تذكيرهم بوقوع القيامة. 

©#وإذا» الأولى #وَإِدَا» الثانية ظرفان مضمّنان معنى الشرط كما هو الغالب. 
ودا الغالثة للمفاحاة للدلالة على 0 ايعالجهم الاشسششتان حینئذ من فرط حبهم 
آلھتھم. ولذلك 1 بالمضارع في «و مره سرون کہ دون أن يقال : مستبشرول › لإفادة تجدد 
استبشارهم. 

2 7 کر ص ا عو سر کے صر اص ہہ ص ىر 
[46] وت 0 ار تک وَالاض عَللِمَ الغیب وَالتَسْدَوَ أنت تہ بین 
لما كان اکر ما دم د 00 راج وبن 


على قومه» وإعذاراً لهم بالنذارة» وإشعاراً لهم بأن الحق في جانبهم مضاع وأن الأجدر 
بالرسول بيا متاركتهم وأن يفوض الحكم في خلافهم إلى الله. وفي هذا التفويض إشارة 
إلى أن الذي فوض أمره إلى الله هو الواثق بحقية دينه المطمئن بأن التحكيم يُظهر حقه 
وباطل خصمه. 

وابتدئ خطاب الرسول ييه ربّه بالنداء لأن المقام مقام توجيه وتحاكم. وإجراء 
الوصفين على اسم الجلالة لما فيهما من المناسبة بخضوع الخلق كلهم لحكمه وشمول 
علمه لدخائلهم من مُجق ومُبُطل. 

والفاطر: الخالق» وفاطر السماوات والأرض: فاطر لما تحتوي عليه. ووصف 
فَاطِرَ أَلسَمَوتِ وَالْأَرضِ»4 مُشعر بصفة القدرة» وتقديمّه قبل وصف العلم لأن شعور 
الناس بقدرته سابق على شعورهم بعلمهء ولأن القدرة أشد مناسبة لطلب الحكم لان 
الحكم إلزام وقهر فهو من آثار القدرة مباشرة. 

والغيب: ما خفي وغاب عن علم الناس» والشهادة: ما يعلمه الناس مما يدخل 
تحت الإحساس الذي هو أصل العلوم. 

والعدول عن الإضمار إلى الاسم الظاهر في قوله: بين عِبَادِكَ» دون أن يقول: 
بينناء لما في #عِبَادِكَ» من العموم لأنه جمع مضاف فیشمل الحكم بينهم في قضيتهم 
هذه والحكمٌ بين کل مختلفين لأن التعميم أنسب بالدعاء والمباهلة. 

وجملة: ات تہ بی عِبَادِةَ» خبر مستعمل في الدعاء. والمعنى: احكم بیننا. 
وفي تلقين هذا الدعاء للنبي بي إيماء إلى أنه الفاعل الحق. وتقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي في قوله: #أنت َك لإفادة الاختصاصء أي: أنت لا غيرك. 

وإذ لم يكن في الفريقين من يعتقد أن الله يحكم بين الناس في مثل هذا 
الاختلاف. فيكون الرد عليه بمفاد القصرء تعيّن أن القصر مستعمل كناية تلويحية عن 
شدة شكيمتهم في العناد وعدم الإنصاف والانصياع إلى قواطع الحجج؛ بحيث إن من 
يتطلب حاكماً فيهم لا يجد حاكماً فيهم إلا الله تعالى. وهذا أيضاً يومئ إلى العذر 
للرسول بي في قيامه بأقصى ما كلف به» لأن هذا القول إنما يصدر عمن بذل وسعه 
فيما وجب عل لا لص رہ أن یتر كان ذلك فق مخ الك ابلنعت :وأديت» الرسالة 
نل رق ا ما ال تحت ود 7ف تاكن :الى ۷ وکا را اء اتفال رات وٹ 
تسلية للرسول ييه وفيه وعيد للمعاندین. 

والحكم يصدق بحكم الآخرة وهو المحقق الذي لا يخلف» ويشمل حکم الدنيا بنصر 
المجق على المبطل إذا شاء الله أن يعجل بعض حكمه بأن يُعجل لهم العذاب في الدنيا. 


648 الزمر : 7 مرب 


والإتيان بفعل الكون صلة ل ما) التوضولة ليل فلن تق الاخلاف» وكون د 
«كان» مضارعاً تعريض بأنه اختلاف متجدد إذ لا طماعية في ارعواء المشركين عن باطلهم. 

وتقديم #«فِيهو» على لفوت للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بالأمر 
المختلف فيه. 

[7ء 48] ولو أنَّ از ظكمُوا ما ل الم یکا وی کے ندرا 

بده ون شقن اکب يوم الم وید کم و ين ال ما لم يكوأ بون © دا َم 
اث ما سبوا وَحَاقَ بهم گا كنا يد معن )4 . 

عطف على جملة: فل اللّهمَّ فَاطِرَ السَموَتِ وَالْأرضٍ» [الزمر: 46] إلخ لأنها تشير 
إلى أن الحق في جانب النبي ا وهو الذي دعا ربه للمحاكمة» وأن الحكم سیکون 7 
المشركين» فأعقب ذلك بتهويل ما سيكون به الحكم بأنه لو وجد المشركون فدية منه 
بالغة ما بلغت لافتدوا بها. 

و«إمًا ل الْأْرْضِ يشمل کل عزيز عليهم من أهليهم وأموالهم بل وأنفسهم. فهو 
أهون من سوء العذاب يوم القيامة. 

والمعنى: لو أن ذلك ملك لهم يوم القيامة لافتدوا به يومئذ. ووجه التهويل في 
ذلك هو ما يستلزمه ملك هذه الأشياء من الشح بها في متعارف النفوس» فالكلام تمثيل 
لحالهم في شدة الدرك والشقاء بحال من لو كان له ما ذكر لبذله فدیة من ذلك العذابء 
وتقدم نظير هذا في سورة العقود. وتضمن حرف الشرط أن كون ما في الأرض لهم 
منتفء فأفاد أن لا فداء لهم من سوء العذاب وهو تأييس لهم. 

و هلمن * في قوله: «ؤمن سو و ۔لْعناب کہ بمعنی لام التعلیلء أ لافتدوا به لأجل 
العذاب السیئ الذي شاهدوه. ویجوز أن تكون للبدل» أ بدلا عن وسو الْعَزّابٍ. 

وعطف على هذا التأييس تهويل آخر في عِظم ما ينالهم من العذاب وهو ما في 
الموصول من قوله: لم لم يكوا يحَتَصِبُون» من الإيهام الذي تذهب فيه نفس السامع إلى 
كل تصوير من الشدة. ويجوز جعل الواو للحالء أي: لافتدوا به في حال ظهور ما لم 
يكونوا يحتسبون. 

ولیت الہ متعلق ب«بدا». و #يّت*# ابتدائية» أي: ظهر لهم مما أعد الله لهم 
الذي لم يكونوا يظنونه. 

والاحتساب: مبالغة فى الحساب بمعنى الظن مثل: اقترب بمعنى قرب. والمعنى : 
نا للم .كوتو يتوه رلك کا رهن که مار انس ما مھ السل خن سے 
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أوصافه» فلا التفات في هذه الكناية إلى كونهم كانوا مكذبين بالبعث فلم يكن يخط 

یں : ٠‏ 1 5 5 5 5 سک AE‏ ص .مر کو اس سک 

ببالهم. ونظير هذا في الوعد بالخبر قوله تعالى: فلا تعلم نفس کا أخفى هم من قرو 
عن 6 [السححدة + 117 

8 وه سعات 86 جمع سيئة» وهو وصف أضيف إلى موصوفه وهو الموصول مما 
کسبوا٭ أي: مكسوباتهم السيئات. وتأنيثها باعتبار شهرة إطلاق السيئة على الفعلة وإن 
كان فيما كسبوه ما هو من فاسد الاعتقاد كاعتقاد الشركاء لله وإضمار البغض للرسول 
والصالحين والأحقاد والتحاسدء فجرى تأنيث الوصف على تغليب السيئات العملية مثل 
الغصب والقتل والفواحش تغليباً لفظياً لكثرة الاستعمال. 

وأوثر فعل كبوأ على فعل: عملواء لقطع تبرمهم من العذاب بتسجيل أنهم 

0 گے امه می 8 35 3 ہے الى 0 ہے ےرہ ص و کے 3 

اكتسبوا أسبابه بأنفسهمء كما تقدم آنفاً في قوله: ٭َوَقل لِطَلِيِنَ دُوڈا ما مخ سیون 
[الزمر: 24] دون: تعملون. 

والحَوق: الإحاطةء أي: أحاط بهم فلم ينفلتوا منه» وتقدم الخلاف في اشتقاقه في 
قوله تعالى: اوقد سرع سل ين بلك فحاق بالذرت سخروا مِنْهُم» في سورة 
الأنعام [10]. 

و«إمًا كانوأ بو يَسهْرِئوَ» هو عذاب الآخرة» أي: يستهزئون بذكره تنزيلا للعقاب 
منزلة مستهرً! به فيكون الضمير المجرور استعارة مكنية. ولك أن تجعل الباء للسببية 
وتجعل متعلق 7 16 معد ونا اق يستهزئون بالنبي انا بسبب ذكره العذاب. 

2 گی ہے ع لے دب ہے | ک2 ہے بے > 1 

[49] قدا مس الْاضنَ مد َعَانَا م إا حَوَلَتَهُ یَمَعَة نَا َال إِنَّمَا أويسّة. 
0 ا ےم ۳ ہے ر ع سے > ہتھ کس مودو د 
عل یلم بل هى ؤمنة ولد أكرم لا ب 0 € . 

الفاء لتفر يع هذا الكلام على قوله: «#وَإدًا ذُكرَ الله وَحَدَهُ اِسْعَارتَ فوب الِب ك 
يرت پالالخرو ہہ [الزمر: 45[ الایة وما بينهما اعتراض مسلسل بعضه مح بعض 
للمناسبات. 

وتفريع ما بعد الفاء على ما ذكرناه تفريع وصف بعض من غرائب أحوالهم على 
بعض» وهل أغرب من فزعهم إلى الله وحده بالدعاء إذا مسهم الضر وقد كانوا يشمئزون 
من دكن اٴسمهہ وحده» فهذا تناقض من أفعالهم وتعكيس ؛ فإنه عي حدیٹٹ على حدیٹ 
وليس تسبباً على الوجود. وهذه النكتة هى الفارقة بين العطف بالفاء هنا وعطف 
نظيرها بالواو في قوله أول السورة [8]: ظوَإدًَا مَس الْاضنَ ضر دعا ری مُنيبًا لد . 


رەەی BER‏ © وھ 


ا ,رر بعر ہہ 


والمقصود بالتفريع هو قوله: قدا مس لان ضر دعانا» ‏ وأما ما بعدہ فتتميم 
واستطراد. 

وقد تقدم القول في نظير صدر هذه الآية في قوله: موادا مس لاضن ا 0 
ا کی :یر2 18 الاب رآن اشراد بالإسان كل رك 
فالتعریف تعريف الجنس» والمراد جماعة من الناس وهم أهل الشرك فهو للاستغراق 
العرفي. والمخالفة بين الآيتين تفنن ولئلا تخلو إعادة الآية من فائدة زائدة كما هو عادة 
القرآن في القصص 0 

وقوله: ٭ تما أوتثة: ل عل 4: «إِنّمَا» فيه هي الكلمة المركبة من «إن» الكافة 
التى تصير كلمة تدل على الحصر سس «ما» النافية التي بعدها (إلا) الاستثنائية. 

والمعنی : ما اوت ت الذي ہی سپ وو ےہ اكتسابه. وتركيز ضمير 
الغائب فی قوله: ھِلأَرنينُدُچ٭ عائد إلى نک على اویل حکایة بأنها و 
0 فالضمیر بمنزلة 2 u‏ كقوله سر وبل هو ۴ کا ملغ 7 ل فا 

ئ2 م4 ٭ [الأحقاف: 124 

وفق الاعتقاد. یہ ٦‏ ئا 7 علم أي : بسبب علم. وخولف بین هده 
الآية وبين آية سورة القصص [78] في قوله: «إعل علو عندى فلم يذكر هنا «#إعندىي 
لآن المراد بالعلم هنا مجرد الفطنة والتدبير» وأريد هنالك علم صَوغ الذهب والفضة 
وأما ما هنا فهو و العلم ل یوجد في مع امل اراي والتديير. 
والمعنى : أنه بقول ذلك إذا 820 بنعمة الله عليه الرسول 5 أد تب المؤمنين. ا 

بل للإضراب الإبطالي وهو إبطال لزعمهم أنهم أوتوا ذلك بسبب علمهم 
وتدبيرهم» أي: بل إن الرحمة التي أوتوها إنما آتاهم الله إياها ليظهر للأمم مقدار 
إياه» لأن الرحمة والنعمة بها أثر في المنع عليه إما شاكراً وإما كفوراًء والله عالم بهم 
وغني عن اختبارهم. 

وضمير #هى) عائد إلى القول المستفاد من لقال على طريقة إعادة الضمير على 


ای میں الزمر: 50ء 51 ا 51 


المصدر المأخوذ من فعل نحو: فل(إعَدِلواً ه هو أَقَرْبُ لِلتَّقَوَىْ» [المائدة: 8]ء وإنما ّث 
ضميره باعتبار الإخبار عنه بلفظ : EE.‏ أو على تأويل القول بالكلمة كقوله تعالى : 
کیج اک كلمة مر فاي [المؤمنون: 100] بعد قوله: ...قال ىَتِ إزجعون (0) لعل 
َعَمَلُ صَلِحَا فيما ركت [المؤمنون: 99ء 100]. والمراد: أن ذلك OT‏ 
مسبب عن فتنة في نفوسهم. ويجوز أن يكون الضمیر عائداً إلى انِعَمَة4. 

ا بقوله تعالی: #وَلكنّ أحكررهم لا يِعَلَمُون 4 ناشئ عن مضمون جملة: 
9 2 ت و ا لكن لا يعلم أكثر الناس ومنهم 
القائلونء أنهم في فتنة بما أوتوا من نعمة إذا كانوا مثل هؤلاء القائلین الزاعمین أن ما 
هم فيه من خير نتيجة مساعيهم وحيلهم. 

وضمير إأكدرهمٌ4 عائد إلى معلوم من المقام غير مذكور في الكلام إذ لم يتقدم 
فا ناميه أن يكوق اله مهاذ ا » بوالسراة يد اس أ لگن كر الاس لا حعضرت أن 
بعض ما أوتوه من النعمة في الدنيا يكون لهم فتنة بحسب ما يتلقونها به من قلة الشكر 
وما يفضي إلى الكفرء فدخل في هذا الأكثر جميع المشركين الذين يقول كل واحد 
منهم: إنما أوتيته على علم. 

[50 51 لک َا الزن ين و 2 نی 2 تہ ا کان ا 6 
کڈ 20و ١‏ ولل طاسوا ين 
بِمَعَحرِیُ 46 

جملا ا ا ےھ راد وع کا تو ا أن سان مغن لين 
قالوا هذا القول في شأن النعمة التي تنالهم يبيّن أن نعمة هؤلاء كانت فتنة لهم. 

وضمير تاها عائد إلى قول القائل : إنَما رن عل عِلَمِ 4 ار 9ء على 
ہے امت تس ب كقوله تعالی : ...قل نت إرجعون © لعل أعمل 

فما يكت كلا انها كمه هو قاپاچ [المؤمنون: 99ء 100]. 


و«#ألذِينَ ین يله هم غير المتدينين ممن سلفوا ممن عَلِمهم الله» ومنهم قارون 
وقد حكى عنه فى سورة القصص أنه قال ذلك. 

والمراد ب ہکا کان کون ما كسبوه من أموال. وعدم إغنائه عنهم أنهم لم 
يستطيعوا دفع العذاب بأموالهم. والفاء في فما أَعْىَ عَم کا كوا يكيبون لتفريع عدم 
إغناء ما كسبوه على مقالتهم تلك» فإن عدم الإغناء مشعر بأنهم حل بهم من السوء ما 


کے DR‏ اتا 
شأن مثله أن يتطلب صاحبه الافتداء منهء فإذا کان ذلك السوء عظیماً لم يكن له فداءی 
ففي الکلام إيجاز حذف يبينه قوله بعده: لت سات E‏ 

ففاء للفَاصَابهُمَ سات ما کسبوا٭ مفرعة على جملة: لكا ای وہ أي: ہت 
على انتفاء إغناء ال العقاب بهم. وكان مقتضى الظاهر في تر یت الصل 
أن تكون: مل : قَأصَاهمَ سَقکاتٌ 7 مقدمة على جملة: و ا 
کون ٭؛ لأن الإغناء إنما يترقب عند حلول الضير بهم فإذا تقرر عدم 0 يذكر 
بعده حلول المصیبة؛ دی د ل ود م سم بإيطال 
مقالة قائلهم: ©إِنَّمَا أويّسّة. ل کی عِلَم 4 [الزمر: 49]ء أي: لو كان لعلمهم أثر فی جلب 
ای كان دا فى خر ا لدي 

والإشارة ب ##سَوْلآءِ4 إلى المشركين من أهل مکةء وقد بينا غير مرة أننا اهتدينا 
إلى كشف عادة من عادات القرآن إذا ذكرت فيه هذه الإشارة أن يكون المراد بها 
المشركون من قريش. وإصابة السيئات مراد بها في الموضعين إصابة جزاء السيئات وهو 
عقاب الدنيا وعقاب الآخرة لأن جزاء السيئة سيئة مثلها. 

والمعجز: الغالب» وتقدم عند قوله تعالی: إت ما ما ودورت لاب وما اشر 
نیت © في سورة الأنعام [134]ء أي: ما هم بمعجزيناء فحذف مفعول اسم 
الفاعل لدلالة القرينة عليه. 

[52] اوم بنکٹرا أن الہ يتئظ اق لم کنا یتید لے كلت ليت 

نے وت 090 

عطت عل حول E‏ اَم لا يَعَلمُونُ» [الزمر: 49] فبعد أن وصف أكثرهم 
بانتفاء العلم بأن الرحمة لهم فتنة وابتلاءء عُطف عليه إنكار علمهم انتفاء علمهم بذلك 
وإهمالهم النظر في الأدلة المفيدة للعلم وصمّهم آذانهم عن الآيات التي تذكرهم بذلك 
حتى بقوا في جهالة مركّبة» وكان الشأن أن يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ویقدرء 
أي: يعطي الخير من يشاءء ويمنع من يشاء. 

فالاستفهام إنكار عليهم في انتفاء علمهم بذلك لأنهم تسببوا في انتفاء العلم» 
فالإنكار عليهم يتضمن وا واقتصر في الإنكار على إنكار انتفاء العلم أن بسط الرزق 
وقلرّہ من فعل الله تعالى لأنه أدنى لمشاهدتهم أحوال قومهم › فكم من کاڈ غير مرزوق» 
وكم من آخر يجيئه الرزق من حيث لا يحتسب. 

وجُعل فى ذلك آيات كثيرة لأن اختلاف أحوال الرزق الدالة على أن التصرف 
بيد الله ال سب عن بقية الأحوال فتحصّل في ذلك آيات كثيرة دالة على انفراد 


بالتصرف في نفس الأمر. وجعلت الآيات لقوم يؤمنون لأن المؤمنين قد علموا ذلك 
وتخلقوا به ولم تكن فيه آيات للمشركين الغافلین عنه. 

[53] فل يَحِبَادِىَ آلزتَ آسرفوا عل أنَمّسِهِمَ لا نَقْمَطوأ من مد لله إِنَ 
:یر ہب و مس ے ا یو وہ نے سے کے ےی 
الله يعفر الذنوب جيعا إِنَه هو الغفور الرحمم © . 

أطنبت آيات الوعيد بأفنانها السابقة إطناباً يبلغ من نفوس سامعيها أي مبلغ من 
الرعب والخوف؛ على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها. وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ الیاس 
من سعي ينجيهم من وعيدهاء فأعقبها الله ببعث الرجاء في نفوسهم للخروج إلى ساحل 
النجاة إذا أرادوها على عادة هذا الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب 
والترهيب. 

والكلام استئناف بياني لأن الزواجر السابقة تثير في نفوس المواجهين بها خاطر 
التساؤل عن مسالك النجاة فتتلاحم فيها الخواطر الملكية والخواطر الشيطانية إلى أن يُرسى 
التلاحم على انتصار إحدى الطائفتين» فكان في إنارة السبيل لها ما يسهل خطو الحائرين 
في ظلمات الشك» ويرتفق بها ويواسيها بعد أن أثخنتها جروح التوبيخ والزجر والوعيد. 
ويضمد تلك الجراحة؛ والحليم يزجر ويلين» وتثير فی نفس النبي لا خشية أن يحرط 
غضب الله بالذين دعاهم إليه فأعرضواء أو حيّبهم في الحق فأبغضواء فلعله لا يفتح لهم 
باب التوبة» ولا تقبل منهم بعد إعراضهم أوبة» ولا سيما بعد أن أمره بتفويض الأمر إلى 
حکمہ؛ المشتم مئه ترقب قطع الجدال وفصمه› فكان أمره لرسوله انا بأن يناديهم بهذه 
الدعوة تنفیساً عليهء وتفتيحاً لباب الأوبة إليه» فهذا کلام ينحل إلى استئنافين» فجملة: 
لفل استعناف لبيان ما ترقبه أفضل النبيين ككل أي : بلغ عني هذا القول. 
وعنوان العباد مؤذن بأن ما بعده إعداد للقبول وإطماع في النجاة. 

والخطاب بعنوان یمباری مراد به المشركون ابتداء بدليل قوله: ا وأسلموا لَه من 
مل أن اكم الَْدَابُ» [الزمر: 54]ء وقوله: «إوإن كنت لمن أَلحْريتَ» [الزمر: 56]ء 
وقوله: ایل ود جاك ءاوتتؾے هَكَدَبَتَ يبا وَاسْتَكيرتَ وت مت الْكفرين )€ [الزمر: 
9. فهذا الخطاب جرى على غير الغالب فى مثله فی عادة القرآن عند ذكر «عبادي» 
بالإضافة إلى ضمير المتكلم تعالى. 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس: «أن ناساً من أهل الشرك کانوا قد قتلوا 
وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا EY‏ لا فقالوا: «إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو 


تخيرنا أنَّ لما لا كقارةات يعن وقد سمعوا آیات الوعيد لمن يعمل تلك الأعمال وإلا 
فمن أين علموا أن تلك الأعمال جرائم وهم في جاهلية ‏ فنزل: «إوالذين لا يدعوت مع 
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0 من تان و افك عي د صَنلِحَا» [الفرقان: 68 70]» ونزل: مكل بنعبادِی 
لن أَتَرَهواْ عل أنميه لا تَفْنَطوأ ین تو أله . 

وقد رويت أحاديث عدة في سبب نزول هذه الآية غير حديث البخاري وهي بین 
ضعيف ومجهول ويستخلص من مجموعها أنها جزئيات لعموم الآية» وأن الآية عامة 
لخطاب جميع المشركين وقد أشرنا إليها في ديباجة تفسير السورة. 

ومن أجمل الأخبار المروية فيها ما رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر قال: الما اجتمعنا على الهجرة اتعدت أنا وهشام بن العاص السهمي» وعياش بن 
أبى ربيعة بن عتبة. فقلنا: الموعد أضَاءةٌ بنى غفارء وقلنا: من تأخر منا فقد حبس فليمض 
صاحباہ. فأصبحت أنا وعياش بن عتبة وحُبس عنا ہشام وإذا هو قد فين فافتكن فكنا نقول 
بالمدينة: هؤلاء قد عرفوا الله ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة. وكانوا هم يقولون 
هذا في أنفسهم.ء فأنزل الله: فل يَِبَادِىَ ألذِنَ آت فا إلى قوله: موی الشکررں کہ 
[الزمر: 53 - 60]. 

قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام. قال هشام: فلما قدمث علي خرجت 
بها إلى ذي طوى فقلت: اللهم فهمنيها فعرفت أنها نزلت فينا فرجعت فجلست على 
بعيري فلحقت برسول الله كلها اه. فقول عمر: «فأنزل الا يريد أنه سمعه بعد أن هاجر 
وأنه مما نزل بمكة فلم يسمعه عمر إذ كان في شاغل تهيئة الهجرة فما سمعها إلا وهو 
بالمدينة فان عمر هاجر إلى المدينة قبل النبي ويا 

فالخطاب بقوله: ©#يَِبَادِى ألذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَ امهم تمهيد بإجمال يأتي بيانه في 
الآيات بعده من قوله: وبا إل يكم [الزمر: 54]. وبعد هذا فعموم «عبادي» 
وعموم صلة لني آتَفا٭ يشمل أهل المعاصي من المسلمين» وإن كان المقصود 
الأصلي من الخطاب المشركين على عادة الكلام البليغ من كثرة المقاصد والمعاني التي 
تفرغ في قوالب تسٹھا. 

وقرأ الجمهور: بای ألذِينَ أسَرَفوًا» بفتح ياء المتكلم» وقرأه أبو عمرو وحمزة 
والكسائى ويعقوب بإسكان الياء. ولعل وجه ثبوت الياء فى هذه الآية دون نظيرها وهو 
قوله تعالی : موقل بتعباد لين اموا ]نوا تک [الزمر: 10 أن الخطاب هنا للذين 
أسرفوا وفي مقدمتهم المشركون وكلهم مظنة تطرق اليأس من رحمة الله إلى نفوسهم. 


د SEE‏ ہے 
فكان إثبات «يا» المتكلم في خطابهم زيادة تصريح بعلامة التكلم تقوية لنسبة عبوديتهم 
إلى الله تعالى إيماء إلى أن شأن الرب الرحمة بعباده. 
الإسراف في ا عو ا مرا في سورة النساء [o]‏ وقوله: 0 
ےا نے الْمَتَلِّ» في سورة الإسراء [33]. والأكثر أن بعدڈی لے اك تق من ہا 
وتعديته هنا بعَلَ* لآن الإكثار هنا من أعمالٍ تتحملها النفس و بها وذلك -- 
في التبعات والعدوان ت تقول: أكثرت على فلان فمعنی لاس نوا عل ل انمهت : 
جلبوا لأنفسهم ما تثة تبعته ليشمل ما اقترفوه من شرك ا 

والقنوط : اليأس» TT‏ نلا تكن ٤‏ ِن ألقِطيت)ه في سورة الحجر [55]. 

وجملة: إن الله کم ھا جمِيعًَ# تعليل للنهي عن اليأس من رحمة الله. 

ومادة الغفر ترجع إلى الستر : وهو يقتضي وجود المستور واحتياجه للستر؛ فلل عفر 
الو على أن الذنوب ثابتة» أي : المواخذة بها ثابتة والله يغفرهاء أي: يزيل المؤاخذة 
بھاء وهذه المغفرة تقتضي أسباباً أجملت هنا وفْصّلت في دلائل أخرى من الكتاب والسنة 
0 تب تل*٭".8 َك لاد لن کاب تاس بل ملسا ثم مد ©4 [طه: 2٥]ء‏ وتلك 
الدلائل يجمعها أن للغفران E‏ تطراً على المذنب ولولا ذلك لكانت الموّاخذة بالذنوب 
عبثاً ينزه عنه الحكيم تعالیء كيف وقد سمّاها ذنوباً وتوعٌّد عليها فكان قوله: ي آله بعر 
الدب دعوة إلى تطلب أسباب هذه المغفرة فإذا طلبها المذنب عرف تفصيلها. 

ول جیما حال من «الذّؤنت». أي: حال جميعهاء أي: عمومهاء فيغفر كل 
ذنب منها إن حصلت من المذنب أسباب ذلك. وسيأتي الكلام على كلمة «جميع» عند 
قوله تعالى: «وَالَارَضٌ جميعًا فته في هذه السورة [67]. 

وجملة إل هو مر ال الحم تعليل لجملة: يعفر الوب جیما أي : لا 
يعجزه أن يغفر چ الذنوب ما بلغ جميعها من الكثرة لأنہ شديد الغفران شديد الرحمة. 
فبطل بهذه الآية قول المرجئة إنه لا يضر مع الإيمان شيء. 

[54] هوبا ِل یکم وَأسَلِمُا لَه بن مل أن نكم لْعَدَابُ تم 
بر وک ت 49 . 

لما فتح لهم باب الرجاء أعقبه بالإرشاد إلى وسيلة المغفرة معطوفاً بالواو وللدلالة 
على الجمع بين النهي عن القنوط من الرحمة وبين الإنابة جمعاً يقتضي المبادرة» وهي 
أيضاً مقتضی صيغة الأمر. 
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والإنابة: التوبة» ولما فيها وفي التوبة من معنى الرجوع عدي الفعلان بحرف 
اك . 

والمعنى: توبوا إلى الله مما كنتم فيه من الشرك بأن توحٌدوه. وعطف عليه الأمر 
بالإسلام» أي: التصديق بالنبي ب والقرآن واتباع شرائع الإسلام. 

وفي قوله: ين مَل أن يَأتَِكُمْ الْعَدَابُ» إيذان بوعيد قريب إن لم ينيبوا ويسلموا 
كما يلمح إليه فعل #ابَيحكُم». 

والتعريف في ##الْعَدَابُ» تعريف الجنس؛ وهو يقتضي أنهم إن لم ينيبوا ويسلموا 
يأتهم العذاب. والعذاب منه ما يحصل في الدنيا إن شاءه الله وهذا خا بالمشركيةء 
وأما المسلمون فقد استعاذ لهم منه الرسول يله حين نزل: ٭لاقل ہو الایز على ان يََعَتَ 
يکم عدبا ين موک او ین تحت اتکمچ كما تقدم في سورة الأنعام [65]ء ومن العذاب 
عذاب الآخرة وهو جزاء الكفر والكبائر. 

وهذا الخطاب يأخذ كل فريق منه بنصيب» فنصيب المشركين الانابة إلى التوحيد 
واتباع دين الإسلام» ونصيب المؤمنين منه التوبة إذا أسرفوا على أنفسهم والإكثار من 
الحسنات» وأما الإسلام فحاصل لهم. 

والنصر: الإعانة على الغلبة بحيث ينفلتٌ المغلوب من غلبة قاهره كرهاً على القاهر 
ولا نصير لأحد على الله. وأما الشفاعة لأهل الكبائر فليست من حقیقة النصر المنفیء 
وهذه الفقرة أكثر حظ فيها هو حظ المشركين. 
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پوت أَحْسَنَ ما ارڳ کم ین رَيَحَكُم ين قبَلٍ أن َأَیکم 
اعاب بَعْنَهٌ وانثر لا شروت 9)» 

وحن 7 ما انر . هو القرآن وهو معنى قوله: ##الدِينَ مََتَمخُونَ ألقول یلعو 
اخس [الزمر: 18]. والحظ للمشركين في هذه الآية 0 اين قد اتبعوا القرآن 
كما قال تعالى: ير عاد © لت مغو الْقَوَكَ َيون أَحْسَكه اوليك الیْنَ عَدَهُمُ 
لہ 2 7 18]. 
eS‏ سی نا لی رد سو اہی عن ياي ره اننا ٭ال رت 
َلتَجُنٌ حب إل مما یَتَھُوتنے إل [یوسف: 33]. 

وإضافة هللَّحَسىیپہ إلى لما أنزل من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

والعذاب المذكور فى هذه هو العذاب المذكور قبل بنوعيه وكله بغتة إذ لا يتقدمه 


إشعارء فعذاب الدنيا يحل بغتة وعذاب الآخرة كذلك لأنه تظهر بوارقه عند البعث وقد 
أتاهم عذاب السيف يوم بدر ويأتيهم عذاب الآخرة يوم البعث. 
2 مه رو ورے سط ےر ا و ر وی .سے ۲ 

[56 - 58] ان تقول فس بحشرق عل ما فرطت نے جب الہ وإن كنت 
ہر ص وش .جج ھا کہ وو سے رپ کے 5“ م ي7 م و A2‏ 
من لسرت (© أو تقول لو أت الد هد ڪت ين القت ()) أو تل 
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حان EEA E‏ ڪه 11 من المحسيين © . 

آنه تعليل للأوامر في قوله: وايِسوأ اك 57 اسيئر لر چ [الزمر: 54][« 
لوَاتَیغوا لَحْسَنَ ما انز کہ [الزمر: 55] على حذف لام التعليل مع «أن) وهو كثير. 

وفيه حذف ٢لا‏ النافية بعد #أن#. وهو شائع أيضاً كقوله تعالى: ودا کٹ 


ہس سرك 2 عو ۔ یھ؛  EA‏ ہو۔ےہ ھے > ھڑ؛ یس ےہ ہے و ےہ پک کے 

نز له مارك فاتہعوہ واتقوا لعلکہ حون أن تمولوا إنما انزل ا[ڪتب عل طايفتين من 

س از سو ار e‏ ۶ ے۸ ہے کے 44 سے یس و پوت کہ بوص 

فلا ون کا عن دراس لیات او تقولوا لو أنَا أنزل عتا الكنب لکا أهدئ مہم ک٭ 
ا ضر صر ص 


[الأنعام : 5 - 157]ء وكقوله: للا تَتَبعُوا هوى أن ولاڈ [النساء: 135]. وعادة 
صاحب «الكشاف» تقدير: كراهية أن تفعلوا كذا. تقدير «لا2 النافية أظهر لكثرة التصرف 
فيها في كلام العرب بالحذف والزيادة. 

والمعنى: لئلا تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. وظاهر القول 
أنه القول جهرة وهو شأن الذي ضاق صبره عن إخفاء ندامته في نفسه فيصرخ بما 
حدّث به نفسه فتكون هذه الندامة المصرح بها زائدة على التي أسرّهاء ويجوز أن 
يكون قولا باطناً في النفس. وتنكير فقس للنوعية» أي: أن يقول صنف من 
النفوس وهي نفوس المشرکین؛ فهو كقوله تعالى: طعت فل کا آحضرت 3© 
[التكوير: 14]. وقول لبيد: 

أو مَعْتَلِقبعضّ النفوس جمامُها 


يريد نفسه. 

وحرف «يا» في قوله: «ويحَسرَقَ» استعارة مكنية بتشبيه الحسرة بالعاقل الذي ينادى 
ليُقبل» أي: هذا وقتكِ فاحضري» والنداء من روادف المشبه به المحذوف. أي: يا 
حسرتي احضري فأنا محتاج إليك». أي: إلى التحسرء وشاع ذلك في كلامهم حتى 
صارت هذه الكلمة كالمثل لشدة التحسر. 

والحسرة: الندامة الشديدة. والآألف عوض عن ياء المتكلم. 

وقرأ أبو جعفر وحده لیا حسرتاي» بالجمع بين ياء المتكلم والألف التي جعلت 


558( بھی رن الزمر: 56۔ 58 ا 


عوضاً عن الياء في قولهم: لیْحََرَقَ4. والأشهر عن أبي جعفر أن الياء التي بعد الألف 

وتعدية الحسرة بحرف الاستعلاء كما هو غالبها للدلالة على تمكن التحسّر من 
مدخول «إعل». 

وما في ما کرت یہ مصدریةء أي: على تفريطي في جنب الله. 

والتفريط: التضييع والتقصیر يقال: فرّطه. والأكثر أن يقال: فرّط فيه. والجنب 
والجانب مترادفان» وهو ناحية الشىء ومكانه ومنه #والصّلحب الج [النساء: 36] 
أي: الصاحب المجاور. ۱ 

وحرف لإ هنا يجوز أن يكون لتعدية فعل فرطت فلا يكون للفعل مفعول 
ويكون المفرط فيه هو جنب اللہ أ جهته ويكون الجنب 020:0 للشأن والحق» أي : 
شأن الله وصفاته ووصاياه تشبيهاً لها بمكان السيد وحماه إذا أهمل حتى اعتدي عليه أو 
أقفْرَء كما قال سابق البربري : 
أماتتقين الله في جنب وامق ‏ لهكبد حرّى عليك تَقَطْع 

او کرت حملةة وو وف جب 40 تا لهال ای ال اوقت ابات 
اب ,يدان الع الذى فهك إله ہیل کرات ار و رفا مات امیا سی غ 
کی دا گد تا سے کے ل اق 2/ج تال مت طلغ بت 
- ۱ ۱ 

وعلى هذا الوجه يجوز إبقاء الجنب على حقيقته لان التمثيل یعتمد تشبيه الهيئة 
بالهيئة. ويجوز أن تكون فا4 موصولة وفعل طقَرلْتٌ» متعدیاً بنفسه على أحد 
الاستغمالية: ويكؤن المتعول: متحدوفا :وهو الضمیر المعترف الال إلى الیرضرل: 
وحذفه في مثله كثير» ويكون المجرور ب إخ4 حالا من ذلك الضميرء أي: كائناً ما 
فرطته في جانب الله. 

وجملة: «إوإن كنت لَینَ َلتَدَخرتَ» خبر مستعمل في إنشاء الندامة على ما فاتها من 
قبول ما جاءها به الرسول من الهدى فكانت تسخر منه» والجملة حال من فاعل فرطت» أي : 
فرطت فى جنب الله تفريط الساخر لا تفريط الغافل» وهذا إقرار بصورة التفريط. و (إِنْ) 
فة 7 «إن» المشددة» واللام في ملين ألسََحْرينَ» فارقة بين (إِنْ» المخففة و«إن» النافية. 

ومَلمنَ ارڈ آشد مبالغة في الدلالة على اتصافهم بالسخرية من أن يقال: وإن 
كنتٌ لساخرة» كما تقدم غير مرة منها عند قوله تعالى: قال أَعْودٌ الو أن اکن من 
ا لہ في سورة البقرة [67]. 


ومعنى هاؤ تقول لؤ أت الد هدض كنت بن الثلَقیب ): إنهم يقولونه لقصد 
الاعتذار والتنصل» تعيد أذهانهم ما اعتادوا الاعتذار به للنبي بي كما حكى الله عنهم: 
٭ وقالواً ا سحن ما ما دنهم نهم 4 [الزحرف: 20] وهم كانوا يقولونه لقصد إفحام النبي 
حين يدعوهمء فبقي ذلك التفكير عالقاً بعقولهم حين يحضرون للحساب. والکلام في 
ين المد مثله في لمن التخرت». 

وأما قولها: ہیں تَرَى السَدَابَ لو أرجت لے 
للتمني» وانتصب لف ہے على جواب التمني. 

والكرّة: الرجعة. وتقدم في قوله : | لو أن کنا کرو فتکونَ من الم ومن (2 4 في سورة 
الشعراء [102]ء أي: کوٰة إلى الدنیا 09 وهذا اعتراف بأنها علمت أنها كانت من 

ہے ور کے ہو ےو کی ہج ہے ور یٹ مو 
بالابتداء بالتحسر على ما أوقعت فيه نفسهاء ثم الاعتذار ول طيغ أن نجي ذلك› 
ثم بتمني أن تعود إلى الدنيا لتعمل الإحسان كقوله تعالى: ...قل نت حون © لعل 
ال ل کته [المؤمنون: 99ء 100]. فهذا الترتيب في النظم هو أحكم تنيت 
ولو رتب الكلام على خلافه لفاتت الإشارة إلى تولد هذه المعاني في الخاطر حینما 
يأتيهم العذاب» وهذا هو الأصل في الإنشاء ما لم يوجد ما يقتضي العدول عنه كما بينته 
في کتاب «أصول الإنشاء .- 

[59] اب قد جاک ءَإِيَتَ فَكَدَتَ يها وَاسْتَكُيرَتَ وکت یرے الككفرين ©4 . 

بی یہ حرف د بی کرو النفي» لقصد إثبات ما نفي قبله» فتعين أن 
3-5 هنا جواباً لقول النفس: لو أت الله هددن كنت یں الْمنّقِيتَ» [الزمر: 57]ء 

تقتضيه أو التي استعملت للتمني من انتفاء ما تمناه وهو أن 3 الله هداه ليكون 

e‏ أي: لم يهدني الله فلم أتق . وجملة: وقد جَاءَنَكَ ١ات‏ تفصیل للإبطال 
وبيان لهء وهو مثل الجواب بالتسليم بعد المنع. أي : هداك الله. 

رف قوبل كلام النفس بجواب يقابله على عدد قرائنہ الثلاث”'. وذلك بقوله: قد 
حاتت ءایتؾے فَكَذَبَتَ يباه وهذا مقابل: لو أت آله هنن [الزمر: 57] ثم بقوله: 
3 0 وهو مقابل قولها: عل ها فرطك ل جب الہ ٦‏ پچ 56] اي الت 


ےک 


حكرّهُ» فهو تمن محض. و لۇ فيه 


(1) القرائن القرآنية : جمع قرینةء وهي الفقرة ذات الفاصلة. 


نهاية أمرك التفريط بل أعظم منه وهو الاستکبار ثم بقوله: لوكت مت الْكَیین٭ 
وهذا مقابل قول النفس: لنت یں الْمُنّقِت» فهذه قرائن ثلاث. والمعنى: أن الله 
هداك في الدنيا بالإرشاد بآيات القرآن فقابلتَ الإرشاد بالتكذيب والاستكبار والكفر بها 
فا 4 لك. 


وهو أن يقع ابتداۂ e‏ ہر وت اف سس ا 
التنصل والاعتذار من قولهم: فللو أت الد هَدَي» [الزمر: 57] لقصد المبادرة 00 
بما دح" معذرتهمء ع عاد 5 إبطال قولهم : بوعل ما اڭ اع 5 لَه ا 
6] فأبطل بقوله: فگدّبت پا ثم أكمل بإبطال قولهم : عق رک إن حك ا 
ِنَ لمحن [الزمر: 58] بقوله: وشت ٠ه‏ يى الككفرين». ولم يورد et‏ 
النفس: «إوإن كت لین لسرن [الزمر: 56] لأنه إقرار. 

ولو لم يسلك هذا الأسلوب في النشر لهذا اللف لفات التعجيل بدحض المعذرة» 
ولفاتت مقابلة القرائن الثلاث المُجاب عنها بقرائن أمثالها لما علمت من أن الإبطال 
روعي فيه قرائن ثلاث على وزن أقوال النفس» وأن ترتيب أقوال النفس كان جاريا على 
الترتيب الطبيعي» فلو لم يشوش النشر لوجب أن يقتصر فيه على أقل من عدد قرائن 
اللف فتفوت نكتة المقابلة التي هي شان الجدال؛ مع ما فيه من التورك. 

وتركيب قوله: وت مس الْكفْرِينَ» مثل ما تقدم آنفاً في نظائره من قوله: 

۳ ل و ہے ہے . ے 3 ۰ : 2 

«إوإن كنت لین الہ [الزمر: 56] وما بعده مما أقحم فيه فعل: سط 

" واتفق القراء علی من التاءات الثلاث في قول 2 يا 0۶پ 
قوله : ہے کے [الزمر: 56]. 

[60] وی امَو تر آلزيت کنبا على آلو وجوههم مود الس غ 
جھنم مٹوی لکوت 00 9 4. 

عطف على إحدى الجمل المتقدمة المتعلقة بعذاب المشركين فی الدنيا والآخرة 
والأحسن أن يكون عطفاً على جملة: لين ظَلموا من ملا سَيْصِيْهمْ سَیْکاث م 
كسبوأه [الزمر: 51]ء أي: في الدنيا كما أصاب الذين من قبلهم ويوم القيامة تسود 
وجوحهم: فيجوز أن يكون اسوداد الوجوه حقيقة جعله الله علامة لهم وجعل بقية الناس 


بخلافهم. وقد جعل الله اسوداد الوجوه يوم القیامة علامة على سو ء المصير کما جعل 
بياضها علامة على حسن المصيرء قال تعالى: يوم EAE‏ 
اترگ تحت | 2 اسيك قَدُوقُوأْ ألَعَدَابَ يما ما کم تکھروں @ اما لذن )كت 
مُجُوهَهُمَ کے مد ال هُمْ فبا حاون )یہ في سورة آل عمران [106ء 107]. 

ويجور أن يكون ابيضاض الوجوہ يِف" في ان والبهجة. قال تعالی : وی 
دمي ا {O‏ [القيامة : 22]« وقال حسان بن ثابت 

ہر الج قرب مۂ أحسابهم 

ويقولون في الذي يخصل خصلة يفتخر بها قومه: بِيِّضْتَ وجوهنا. والخطاب في 
قوله : «إترى# لغير معين. 

وجملة وجوههم ]4 مدا وخبر. وموقع الحملة موقع الحال من و ألزيت 
كذبوأ على آلی؛ لأن الرؤية هنا بصرية لا ينصب فعلها مفعولين. ولا يلزم اقتران جملة 
الحال الاسمية بالواو. 

ولألذن کنا عل الو : هم الذين نسبوا إليه ما هو منزه عنه من الشريك وغير 
ذلك من تكاذيب الشركء فالذين كذبوا على الله هم الذين ظلموا الذين ذكروا في قوله: 
#وَالذِينَ ظَلَمَُا ین ولاه سَیْ مم سَيِكَاتُ ما كبوأ [الزمر: 54]ء وُصِفوا أولا بالظلم ثم 
وُصِفوا بالكذب على الله في حكاية أخرىء فليس قوله: #األذيت كبوأ عل الو إظهار 
في مقام الإضمار. 

ویدخل في ازیت كوا عل م لوالا الع سرت سس اض سر 
الضلال الذين اختلقوا صفات لله أو نسبوا إليه تشريعاًء ولا يدخل أهل الاجتهاد 
المخطئون في الأدلة سواء في الفروع بالاتفاق وفي الأصول على ما نختاره إذا استفرغوا 
الجهود. ونسبة شيء إلى الله أمرها خطيرء ولذلك قال آئمتنا: إن الحكم المقيس غير 
المنصوص يجوز أن يقال هو دين الله ولا يجوز أن يقال: قاله الله. 

ولذلك فجملة: اليس ر2 ا و کرت واقعة موقع الاستئناف البياني 
لجملة: ھاتری آلزسے کنا عل الله وجوههُم على كلا المعنيين» لأن السامع 
يسال عن سبب اسوداد الوجوه فيجاب بأن في جهنم مثواهم يعني لان السواد يناسب ما 
سيلفح وجوههم من مس النار فأجيب بطريقة الاستفهام التقريري بتنزيل السائل المقذر 
منزلة من يعلم أن مثواهم جهنم فلا يليق به أن يغفل عن مناسبة سواد وجوههم. 


0 إلى النارء فان للدخائل عناوينهاء وهذا ا كما في قوله تعالی : 99 ليقولواً 
اهدو م آله لهم من بییتا الس الد اَم اشر [الأنعام: 3ء وكقول أبي 
مسعود ا للمغيرة بن شعبة حين كان أمير الكوفة وقد أخر الصلاة يوماً: «ما هذا 
يا مغيرة اليس قد علمث أن جبريل نزل فضا فصلّى رسول الله كَِلْةِا. وكقول الحجاج 
في خطبتہ في آهل الكوفة: «ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر» إلخ. 

والتكبر: شدة الكبر» ومن أوصاف الله تعالى المتكبرء والكبر: إظهار المرء 
التعاظم على غيره لأنه يعد نفسه عظيماً. وتعريف المتكبرين هنا للاستغراقء وأصحاب 
التكبر مراتب أقواها الشركء قال تعالى: لت ألذيت سکرو عن عبادتے سیدحلوں جھے 
ديفت [غافر: 60] وهو المعني بقول النبي يَكلةِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان فى قلبه حبة خردل من إیمان) 
أخرجه مسلم عن ابن مسعودہ ألا ترى أنه قابله بالإیمان» وذو مراتب كثيرة متفاوتة في 
قوة حقيقة ماهية التكبر» وكلها مذمومة. وما يدور على الألسن: أن الكبر على أهل الكبر 
عبادة» فليس بصحيح. 

وفي وصفهم بالمتكبرين إيماء إلى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسبا 
لكبريائهم» لأن المتكبر إذا کان سيئ الوجه انكسرت كبرياؤه لأن الكبرياء تضعف بمقدار 
شعور صاحبها بمعرفة الناس نقائصه. 

[11] وی اللّهُ الین توأ بمفارتھر لا مسهم السو ولا ہم روت 4)3 . 

عطف على جملة: #اترى لے کو أ عل الہ وَجَومُهم اخ [الزمر: 60] إلى 
آخرهاء أي: وينجي الله الذين اتقوا من جهنم لأنهم ليسوا بمتكبرين. وهذا إيذان بأن 
التقوى تنافى التكبر لأن التقوى كمال الخلق الشرعى وتقتضى اجتناب المنهيات وامتثال 
الأمر في الظاهر والباطن» والكبر مرض قلبي باطني فإذا كان الكبر ملقياً صاحبه في النار 
بحكم قوله: اليس لل جک مٹوی الک ٭ [الزمر: 60] فضد أولئك ناجون منها وهم 
المتقون إذ التقوى تحول دون أسباب العقاب التي منها الكبرء فالذين اتقوا هم أهل 
التقوى وهي معروفةء ولذلك ففعل فلاتَقَواہ منزل منزلة اللازم لا يقدّر له مفعول. 

والمفازة يجوز أن تكون مصدراً ميمياً للفوز وهو الفلاح» مثل المتاب وقوله تعالى : 
وا لنمتقين مقار )€ [النب: 31]» ولحاق التاء به من قبيل لحاق هاء التأنيث بالمصدر في 
نحو قوله تعالى : ليس لوا کے 9 4 [الواقعة: 2]. وتقدم ذلك في اسم سورة الفاتحة 
وعند قوله تعالى: قلا حَحَسبَتَم بِمَعَارَةَ مِنَ لداب في آل عمران [188]ء والباء 
للملابسة» أي: متلبسين بالفوز أو الباء للسببية» أي : بسبب ما حصلوا عليه من الفوز. 


EKSE‏ دنت سے 


ویجوز أن تكون المفازة اسماً للفلاة» كما في قول لبيد: 

لِورّدِ تقل ص الغيطان عنه سد فعفازة اليس اللكتفنال 
سميت مفازة باسم مكان الفوزء أي: النجاةء وتأنيثها بتأويل البقعةء وسمّوها مفازة 

باعتبار أن من حل بها سلم من أن يلحقه عدوہء كما قال العديل : 

ودون يدالحجاج من أن تنالني تعاط با سلاف انا عات ريي 
وقول النابغة : 

تدافع الناس عنا حين نركبها من المظالم تدعى أم صبار 
وعلى هذا المعنى فالباء بمعنى «في). والمفازة: الجنة. وإضافة مفازة إلى ضميرهم 

كناية عن شدة تلبسهم بالفوز حتى عرف بهم كما يقال: فاز فوز فلان. 
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وقراً الجمهور م«ابِمَمَارْتِهِ»© بصيغة المفرد. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم وخلف #بمفازاتهم» بصيغة الجمع وهي تجري على المعنيين في المفازة لأن 
المصدر قد يجمع باعتبار تعدد الصادر منهء أو باعتبار تعدد أنواعه» وكذلك تعدد أمكنة 
الفوز بتعدد الطوائف» وعلى هذا بإضافة المفازة إلى ضمير #ألذِنَ )نوا لتعريفها بهم 
أي: المفازة التي علمتم أنها لهم وهي الجنة» وقد عَلم ذلك من آيات وأخبار منها قوله 
تعالی : إن للقن مقارًا €3 بى وَأعنبا € یب أرب € [النبأ: 31 ۔ 33]. 

وجملة: «الا يمهم السو ولا ہم مخروت مبينة لجملة: وسيم اله ألذِينَ اتقو 
مََارِهِر» لان نفي مس السوء هو إنجاؤهم ونفي الحزن عنهم نفي لأثر المس السوء. 
وجيء في جانب نفي السوء هو بالجملة الفعلية لأن ذلك لنفي حالة أهل النار عنهم. 
وأهل النار فی مس من السوء متجدد. وجيء في نفي الحزن عنهم بالجملة الاسمية لأن 
أهل النار أيضا في حزن وغم ثابت لازم لهم. 

ومن لطيف التعبير هذا التفننء فإن شأن الأسواء الجسدية تجدد آلامھا وشأن 
الأكدار القلبية دوام الإحساس بها. 

[62. 63] لاله کی ڪل کیو وهو عى کل سر کيل @ له ماد 
الوت الارن والذن كُمَرُوأ ات الہ اوليك هم اليرت ©4 . 

هذا استئناف ابتدائي تمهيد لقوله: فل أَمَمَيْرَ أله كَأمُرون أب [الزمر: 64] في 
ذكر تمسّك الرسول بي والرسل من قبله بالتوحيد ونبذ الشرك والبراءة منه والتصلب في 
مقاومته والتصميم على قطع دابره» وجعلت الجمل الثلاث من قوله: فٌل الہ حَِق ر 


66640 مرن الزمر: 62ء 63 ان مرن 
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سس إلى قوله: #السَموتِ وَالْأَرَضٍْ» مقدمات تؤيد ما يجيء بعدھا من قوله: «إقل 
أَفَمَيْرَ الہ تَأمُرُون ابد [الزمر: 64]. 

وقد اشتمل هذا الاستئناف ومعطوفاته على ثلاث جمل وجملة رابعة: 

فالجملة الأولی : ان خیلق کی کی یہ وهذه الجملة أدخلت كل موجود في أنه مخلوق 
لله تعالى» فهو ولي التصرف فيه لا يخرج من ذلك إلا ذات الله تعالى وصفاته فهي مخصوصة 
من هذا العموم بدليل العقل وهو أنه خالق کل شيء» فلو كان خالق نفسه أو صفاته لزم 
توقف الشيء بے E‏ ہے الحكية واستحالته عقلية» 
فحص هذا العموم بالعقل. والمقصود من هذا إثبات حقیقةء وإلزام الناس بتوحيده لأنه 
خالقهم. ولیس في هذا قصد ثناء ولا تعاظم» OT‏ المقدمة تذكير الناس بأنهم 
جميعاً هم وما معهم عبيد لله وحده ليس لغيره منة عليهم بالإيجاد. 

الجملة الثانية: اوهو عل گل سرو وكيل وجيء بها معطوفة لأن مدلولها مغاير 
لمدلول التي قبلها. والوكيل المتصرف في شيء بدون تعقب ولما لم يعلق بذلك الوصف 
شيء غُلم أنه موكول إليه جنس التصرف وحقيقته التي تعم جميع أفراد ما يتصرف فيه. 
فعم تصرفه أحوال جميع الموجودات من تقدير الأعمال والآجال والحركات» وهذه 
المقدمة تقتضي الاحتياج إليه بالإمداد فهم بعد أن أوجدهم لم يستغنوا عنه لمحة ما. 

الجملة الثالثة: له ممَاِدُ لکوت وَالَْرضْ» وجيء بها مفصولة لأنها تفيد بيان 
الجملة التي قبلهاء فإن الوكيل على شيء يكون هو المتصرف في العطاء والمنع. 

والمقاليد: جمع إقليد بكسر الهمزة وسكون القاف وهذا جمع على غير قياس› 
وإقليد قيل معرب عن الفارسیةء وأصله «كليد» قبل من الرومية وأصله «إقليدس»» وقیل : 
كلمة يمانية وهو مما تقاربت فيه اللغات. وهى كناية عن حفظ ذخائرهاء فذخائر الأرض 
ضاضردا راديا تهات أحرائها وتجازها» ‏ وخا اضصارات سر كواكبهنا ضر نات 
أرواحها فی عوالمها وعوالمناء وما لا يعلمه إلا الله تعالى. ولما كانت تلك العناصر 
والقوى شديدة النفع للناس وكان الناس في حاجة إليها شبّهت بنفائس المخزونات فصح 
أيضاً أن تكون المقاليد استعارة مكنية» وهي أيضاً استعارة مصرحة للأمر الإلهي التكويني 
والتسخيري الذي يفيض به على الناس من تلك الذخائر المدّخرة كقوله تعالى: ٭٭وَإن من 
کو إلا عندكا حَرَآيُةُ. وما تل إلا بقدر مَعلُورٍ لپ [الحجر: 1 

وهذه المقدمة تشير إلى أن الله هو معطي ما يشاء لمن يشاء من خلقه. ومن أعظم 
ذلك النبوة وهدي الشريعة» فإن جھل المشركين بذلك هو الذي جرّأهم على أن و 
اختصاص محمد ية بالرسالة دونهم» واختصاص أتباعه بالهدى فقالوا: ٭لاہنولاِ مک أله 
ڪهم من يتا [الأنعام: 53]. 


فهذه الجمل اشتملت على مقدمات ثلاث تقتضى کل واحدة منها دلالة على 
وحدانية الله بالخلق» ثم بالتصرف المطلق في مخلوقاته» ثم بوضع النظم والنواميس 
الفطرية والعقلية والتهذيبية في نظام العالم وفي نظام البشر. وكل ذلك موجب توحيده 
وتصديق رسوله يكل والاستمساك بعروته كما رشد بذلك أهل الإيمان. 

فأما الجملة الرابعة وهي: وليت كَمَرُوأ اكت أله وليك هم الروت فتحتمل 
الاعتراض ولكن اقترانها بالواو بعد نظائرها يرجح أن تكون الواو فيها عاطفة وأنها 
مقصودة بالعطف على ما قبلها لأن فيها زيادة على مُفاد الجملة قبلھاء وتكون مقدمة 
رابعة للمقصود تجهيلا للذين هم ضد المقصود من المقدمات» فإن الاستدلال على الحق 
بإبطال ضده ضرب من ضروب الاستدلال. لآن الاستدلال يعود إلى ترغيب وتنفیرء فإذا 
كان الذين كفروا بآيات الله خاسرين لا جرم 0 الذين آمنوا بآيات الله هم الفائزين. 
فهذه الجملة تقابل جملة: «#وينجم الله ألذين )ث2 تقو بمفَارتهھم په [الزمر: 61] المنتقل منها 
إلى هؤلاء الآيات» وهي مع ذلك مفيدة إنذارهم وتأفين آرائھم لأن موقعها بعد دلائل 
الوحدانية وهي آیات دالة على أن الله واحد يقتضي التنديد عليهم في عدم الاهتداء بها. 

ووّصف فلا والزیے کمروا كات الہ بأنهم الخاسرون لأنهم كفروا بآيات من له 
مقالید خزائن الخير فعرّضوا أنفسهم للحرمان مما في خزائنه وأعظمها خزائن خير الآخرة. 

وآيات الله هي دلائل وجوده ووحدانيته التي أشارت إليها الجمل الثلاث السابقة. 

والإخبار عن الذين كفروا باسم الإشارة للتنبيه على أن المشار إليهم خسروا لأجل 
ما وصفوا به قبل اسم الإشارة وهو الكفر بایات الله. وتوسط ضمير الفصل لإفادة حصر 
الخسارة فيهم وهو قصر ادعائي بنا٤‏ على عدم الاعتداد بخسارة غيرهم بالنسبة إلى 
خسارتهم» فخسارتهم أعظم خسارة. 

[64] اقل أَمَمَيْرَ الہ نامروق ابد أا تهون 9 . 

هذا نتيجة المقدمات وهو المقصود بالإثبات» فالفاء في قوله: ه٭اَنسَیر آله لتفريع 
الكلام المأمور الرسول بي بأن يقوله على الكلام الموحى به إليه ليقرع به أسماعهم. فإن 
الحقائق المتقدمة موجهة ة إلى المشركين فبعد تقررها عندهم وإنذارهم على مخالفة ج 
لما تقتضيه تلك الحقائة تق أمر ہت يوجه إليهم هذا الاستفهام الإنكاري اوغا 
e‏ ا خسئت بما جبهها من الكلام السابق تأييسها لهم من 
محاولة صرف الرسول يي عن التوحيد إلى عبادة غير الله. 

وتوسط فعل فل اعتراض بين التفريع والمفرَّع عنه لتصيير المقام لخطاب 


222187 HE ےگ‎ 


المشركين خاصة بعد أن كان مقام الکلام قبله مقام ا ریو سامخ من المؤمنين 
وغيرهم» فكان قوله: فل هو الواسطة في جعل التفريع خاصاً بهم. وهذا من بديع 
النظم ووفرة المعاني وهو حقيق بأن نسميه «تلوين البساط). 
واغير الله» منصوب ب عد الذي هو متعلق ب «اتأمُرُوت» على حذف حرف 
الجر مع «أن» وحذف حرف الجر مع «أنْ) كثيرء فقوله: إأعبد على تقدير: أن أعبدء 
فلما حذف الجار المتعلق ب a‏ حذفت «أن» التي كانت متصلة به» كما حذفت 
فی قول طرفة : 
ألا أيهذاالزاجري احضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلدیي 
وهذا استعمال جائز عند أبي الحسن الأخفش وابن مالك ونحاة الأندلس. 


رھ یت 0 و مت # هو المستفهم عه » وفعل امرون 
المثل : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» وفي الحديث: «وتعين الرجل على دابته فتحمله 
عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة». 

وقرأ نافع «اتَأْمُرُونَ» بنون واحدة خفيفة على حذف واحدة من النونین اللتين هما 
نون الرفع ونون الوقاية على الخلاف في المحذوفة وهو كثير في القرآن كقوله: فر 
ترون 4ه [البمض + 189 وفك نا راء لمکا تاتفغفقت رالقاقی سے ااتعقف ونا 

ون گ4 دو 9ؤ 0" يما و وج وفر 
الجمھور #تأمروني* بتشدید النون إدغاماً للنونين مع تسكين الياء للتخفیف. وقرأ ابن كثير 
بتشديد النون وفتح الياء. وقراً ابن عامر #تأمرونني* بإظهار النونين وتسكين الياء. 

ونداؤهم بو صف الجاهلين تقريع لهم بعد أن وصفوا بالخسران ليجمع لهم بين 
نقص الآخرة ونقص الدنيا. والجهل هنا ضد العلم لأنهم جھلوا دلالة الدلائل المتقدمة 
r YA AR OE AICTE RS‏ 
عبادة أجسام من الصخر الأصم. 

وإطلاق الجهل على ضد العلم إطلاق عربي قدیمء قال النابغة : 
بخبرك ذو عِرْضِهم عني وعالمهم ولیس جاهل شيء مثل من عَلِما 

وقال السموأل أو عبدالملك بن عبدالرحيم الحارثي : 
سلي إن جهلتٍ الناس عنا وعنهم فليس سوءً عالم و هول 


0 ار 55م وٹ رت رز می 


وحذف مفعول الو لے ھون لسريل الفعل منزلة اللازم كأن الجهل صار لهم سجية 
فلا يمقهون ا فهم جاهلون بما أفادته الدلائل من الوحدانية التى لو علموها لما 
أشركوا ولما دعوا النبي ية إلى اتباع شركهم. وهم جاهلون بمراتب النفوس الكاملة 
جھلا أطمعهم أن يصرفوا النبي نا عن التوحيد وأن يستزلوه ه بخزعبلاتهم وإطماعهم إياه 
أن يعبدوا الله إن هو سو في عبادة أصنامهم یحسبون الدین مساومة ومغابنة 0)۵ 

[65. 66] اوقد اوی لك ولک آليتَ من ملاک لين اشرت لبط عمك 
ہے م اھر سے 
ون مِنَ لسرن 9 بل اله فاغبد وکن يِنَ أسشكرين 49> . 

ات فو ا ل لل کر اللہ الال ال إنكان رن کیا نفد الى غا 
[غير] الله» بأنه قول استحقوا أن يرموا بغلظته لأنهم جاهلون بالأدلة وجاهلون بنفس 
الرسول وزکائھا. وأعقب بأنهم جاهلون بأن التوحيد هو سنة الأنبياء وأنهم لا يتطرق 
الإشراك حوالي قلوبهم. فالمقصود الأهم من هذا الخبر التعريض ا إذ حاولوا 
النبي اَل على الاعتراف بإلهية أصنامهم. 

والواو عاطفة على جملة : كل # [الزمر: 64]. وتأكيد الخبر بلام القسم وبحرف 
«قد» تأكيداً لما فيه من التعريض للمشركين. 

والوحي: الإعلام من الله بواسطة المَلّك. والذين من قبله هم الأنبياء والمرسلون. 
فالمراد القَبلية في صفة النبوة ف لين ین للك مراد به الأنبياء. 

اح لان اشرت لِحطن لك مبيّنة لمعنى موود أى»* كقوله تعالى: 
9 فوسوسے ‏ ال که الحطا قال ادم هل أدلكَ عل شجرے الال [طه: 120]. 

والتاء فی آرت تاء الخطاب لکل من أوى# إليه بمضمون هذه الجملة من 
الأنبياء فتكون الجملة بیاناً لما أوحي إليه وإلى الذين من قبله. ويجوز أن يكون الخطاب 

عات ۰ 1 75 0 5 4+ ر ر م س سح ے ےو 
للنبي بي فتكون الجملة بياناً لجملة: أوى اِكَہء ويكون لى ألذِينَ من كك4 
اعتراضاً لأن البيان تابع للمبين عمومه ونحوه. وأياً ما كان فالمقصود بالخطاب تعريض 
بقوم الذي أوحي إليه لأن فرض إشراك النبي بي غير متوقع. واللام في «لين أسْركتَ» 
موطئة للقسم المحذوف دالة عليه؛ واللام في بو حط لام جواب القسم. 

22 البطلان عبت es‏ ذهب باطلا. والمراد بالعمل هنا: العمل 

ومعنی ہت أن ۰- لجو غير 9 عليه. وتقدم حكم الإشراك بعد الإيمان» 
وحكم رجوع ثواب العمل لصاحبه إن عاد إلى الإيمان بعد أن أبطل إيمانه عند قوله 


مد 


مگ ہے 


تال ومن ک دہ مِنکم عن دیجهء و وھو حار فاؤلتىك حرطت أ عملهھم *# في 
سورة البقرة [(217]. 

ثم عطف عليه أن صاحب الإشراك من الخاسرين» شبّه حاله حينئذ بحال التاجر 
الذي أخرج مالا ليربح فيه زيادة مال فعاد وقد ذهب ماله الذي كان بيده أو أكثرهء 
فالکلام تمثيل لحال من أشرك بعد التوحیدء فإن الإشراك قد طلب به مبتكروه زيادة 
القرب من الله إذ قالوا: وما تعبْلشم مُم إلا لیفریوتا إل ا إلى هه« سی 3] :راكوا 
مل شفعتۇتا عند ال [یونس: 18 و حالهم كحال التاجر الذي طلب الزيادة على 
ما عندہ من المال ولكنه طلب الربح من غير باب فباء بخسرانه وتبابه. 

وفي اوت فرض 2 الوشرالك 49 بی والذین و۶ قبله مع تحفف 

ولک لإبطال مضمون جملة: لن 0 اق ول ر ؛ أو لأنطال: عقون 
جملة: عير الہ كأمروف اد ھ. 

والفاء في قوله: و اع ہہ يظهر أنها تفریع على التحذير من حط العمل ومن 
الخسران فحصل باجتماع رک والفاءء في صدر الجملة أن جمعت غرضين: غرض 
وتقديره: ده فاعبد اللہ (أي تنبه لمكرهم ولا تغترر بما أمروك أن تعبد غير الله) فحذف 
فعل الأمر اختصاراً فلما حذف استنكر الابتداء بالفاء فقدموا مفعول الفعل الموالى لها 

وجعل الزمخشري والزجاج الفاء جزائية دالة على شرط مقدرء أي يدل عليه 
السياق» تقديره: إن كنت عاقلا (مقابل قوله: أا لَلْتَهِنُونَ») [الزمر: 64]ء فاعبد اللہ 
فلما حذف الشرط (أي إيجازاً) عوض عنه تقديم المفعول وهو قريب من كلام سيبويه. 
والتقدير: الله أعبّد فاعبّد فلما حذف الفعل الأول حذف مفعول الفغل الملفوظ به 

وتقديم المعمول على ابد لإفادة القصرء كما تقدم في قوله: ٹل الله اد کہ 
في هذه السورة [14]ء أي: أعبد الله لا غيره» وهذا في مقام الرد على المشركين كما 


0 


تضمنه قوله: قل أفعير آله E‏ أ 4 2121 4 [الزمر: 64]. 


ھتان اوت 


والشكر هنا: العمل الصالح لأنه عطف على إفراد الله تعالى بالعبادة» فقد تمحض 
معنى الشكر هنا للعمل الذي يرضي الله تعالى. والقول عموم الخطاب للنبي پگ ولمن قبله 
ا سے ES‏ ےک یت 

71 وما دروا اله حى مرو والازش جَييعا فة بوم الیم کوٹ 


سض و ص ور کر وت 0 گر سے 
وثلت 21 سہحٰ4۵؛ 202 اکا کہ . 


لما عفري ا الله تعالى خلق کل شيء وأن له مقاليد السماوات 
والأرض وهو مُلك عوالم الدنياء وذيل ذلك بأن الذين كفروا بدليل الوحدانية هم 
الخاسرونء وانتقل الكلام هنا إلى عظمة ملك الله تعالى في العالم الأخروي الأبدي» 
وأن الذين كفروا بآيات الله الدالة على ملكوت الدنيا قد خسروا بترك النظرء فلو اطلعوا 
سے جیب وفيا لو لقدروه حق قدره فتكون الواو عاطفة جملة: رارش 


J 


جمیعا فَضهْك وم اَمَو على جملة: 7 مقاليد لسوت والدرض [الزمر: 63] 
ویکون قوله: وما ا وا الہ ت رس بين الجملتين» اقتضاها التناسب مع جملة: 
«واليبت كُمَرُوأْ باکت اللہ وليك هم الروت [الزمر: 63]. 

ویجوز أن تكون سيا ری جا لالہ خَیقٌ کل سء [الزمر: 62] فتكون 
جملة: وما ندرا الله حى درم وجملة: ٭وَالَاَسش کیکا 5 قنَصَنُّةُ.» كلتاهما معطوفتين 
على جملة: لال َل ڪل ؟ کے [الزمر: 62]. لی هو هوء إلا أن الحال 
أوضح إفصاحاً عنه. 

ويجوز أن تكون جملة: ©وَالْارَسٌ جیعا قد جس عطس ف على عرض یں 
به إلى وصف يوم القيامة وأحوال الفريقين فيه» وجملة: هرما فدروأ الله حَنَّ مدرو 
اعتراضاء وهو تمثيل لحال الجاهل بعظمة شيء بحال من لم يحقق مقدار صُبرة فنقصها 
عن مقدارهاء فصار معنى «#إوما کدروا لهه : ما عرفوا عظمته حيث لم ينزهوه عما لا 
يليق بجلاله من الشريك في إلهيته. 

ولحَقٌ مدرو من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: ما قدروا الله قدره الحق» 
فانتصب #حَقٌّ» على النيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع» وتقدم نظير هذا في سورة 
الأنعام. 

وجميع: أصله اسم مفعول مثل قتيل» قال لبيد : 
عريت وكان بها الجميع فأبكروا منهاوغودر نؤيها وثمامها 


ويلك ایل توكيداً مثل «كل» و(أجمع). قال تعالى: يوم بَبْعَثُهُمْ ال یکاہ 


في سورة المجادلة [6]. وقد وقع ما هنا حالا من «الأرض» واسم «الأرض» مؤنث 
فكان تجريد «جميع» من علامة التأنيث جرياً على الوجه الغالب في جريان فعيل بمعنی 
مفعول على موصوفه. وقد تلحقه علامة التأنيث كقول امرئ القيس: 

کا اوها تين نيدرت حا ولكشييا د اج 


وانتصب وجمِيصًا جَميصًا» هنا على الحال من «الأرض» وتقدم نظيره آنفاً في قوله: قل 
لَه أَلشَّفَحَةٌ جِيعا» [الزمر: 44]. 

والقبضة بفتح القاف المرة من القبض» وتقدم في قوله: #فَمَبَضِْتُ قبصَكة مِن آثر 
الرَسُول» في سورة طه [96]. 

والإخبار عن الأرض بهذا المصدر الذي هو بمعنى المفعول كالخلق بمعنی 
المخلوق للمبالغة في الاتصاف بالمعنى ي وإنما صيغ لها وزن المرة تا 2 
في جانب عظمة ملك الله تعالى» راتا لم تجا ا یو التاف بیعش القی: 
المقبوض ئئلا تفوت المبالغة في الاتصاف ولا الدلالة على التحقيرء فالقبضة مستعارة 
للتناول استعارة تصريحية» والقبضة تدل على تمام التمكن من المقبوض وأن المقبوض لا 
تضرف لا ولا تحرك. 

وهذا إيماء إلى تعطيل حركة الأرض وانقماع مظاهرها إذ تصبح في عالم الآخرة 
شيئاً موجوداً لا عمل له وذلك بزوال نظام الجاذبية وانقراض أسباب الحياة التي كانت 
تمد الموجودات الحية على سطح الأرض من حيوان ونبات. 

وطن السماوات: استعارة مكنية لتشويش تنسيقها واختلال أبعاد أجرامها. فان الطي 
ره ولت عقن 20 ات آر الوق غل فی بد | 0 كا نف و و عا سق 
مناسب للمقصود من نشره» فإذا انتهى المقصود طوي المنشور؛ قال تعالی: وم نطوے 
کے کی الل إلحكتب كما بدأتا اول كلق شيپ [الأنبياء: 104]. وإثبات 
الطي تخییل. 

والباء في ٭ سم ين4 للآلة والسببية. واليمين: وصف لليد ولا يد هناء وإنما هي 
كناية عن القدرة لأن العمل يكون بالید اليمين» قال الشاعر أنشده الفراء والمبردء قال 
القرطبي : 
ولمارأيتٌ الشمس أشرقٌ نورما تيجاوليت نهنا اتی يمين 


أى بقدرة. وضمير «منها» يعود على مذكور فى أبيات قبله. 


والمقصود من هاتين الجملتين تمثيل عظمة الله تعالى بحال من أخذ الأرض في قبضته 
ومن كانت السماوات مطوية أفلاكها وآفاقھا بيده تشبيه المعقول بالمتخيّل وهى تمثيلية تنحل 
أجزاؤها إلى استعارتين» وفيها دلالة على أن الأرض والسماوات باقية غير 5-5 ولكن 
نظامهما المعهود اعتراه تعطيل» وفي (الصحیح) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض). 

وعن عبدالله بن مسعود قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ييل فقال: يا 
محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع› والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع. فيقول: آنا الملك» فضحك 


رص سے ہھ م 


رسول الله حتى بدت نواجذه فا لقول الحبر قرأ رسول الله لا : وما فدروا أله 


٤ 2> 27‏ رو م ص ہے ر 2 ۔ ص وس مم 224 ك 
حى ودره ا حسعًا تة م اَلَو وا لوٹ وت می اه سمحند؛ وتلل عمًا عم 


شر شركوت 007 214. 

ومعنى قوله: ثم قرأ هذه الآية» نزلت قبل ذلك لأنها مما نزل بمكة. والحبر من 
أحبار يهود المدینةء وقول الراوي: تصديقاً لقول الحبرء مُدرج في الحديث من فهم 
الراوي كما جزم أبو العباس القرطبي في كتابه «المفهم على صحيح مسلم»» وقال 
الخطابي : «روى هذا الحديث غير واحد عن عبدالله بن مسعود من طريق عبيدة فلم 
يذكروا قوله تصديقاً لقول الحبرء ولعله من الراوي ظنٌّ وحسبان». اھ أي: فهو من 
إدراج إبراهيم النخعي راویه عن عبيدة. 

دو 0 الله يفعل ذلك حقيقة وأن له يداً 
وأصابع حسب اعتقاد تی التجسيم» لت اعت بقراءة: «#ومًا قدروا ال حَنَّ مدرم لأن 
افتتاحها يشتمل على إبطال ما توهمه الحبر ونظراؤه من الجسمية» وذلك معروف من 
اعتقادهم وقد رده القرآن عليهم غير مرة مما هو معلوم فلم يحتج النبي بيه إلى التصريح 
بإبطاله واكتفى بالإشارة التي يفهمها المؤمنون» ثم أشار إلى أن ما توهمه اليهودي توزيعا على 
الأصابع إنما هو مجاز عن الأخذ والتصرف. وفي بعض روایات الحديث فنزل قوله تعالى : 
توما قدروأ الله حى فذرو یچ وهو وهم من بعض رواتهء وكيف وهذه مكية وقصة الحبر مدنية. 

وح اکلہ لق عا مرد إشاء رهه لك تعالن عن إختراك المشركين 


۶2 ہے 


له آلهة وهو پؤکد جملة: موم قدروا ‏ الله حى قدرہ۔4. 

]68[ لوح کے کو کی کو ف :لكوت کے لآ الا 26 
لق مج یع ديد نی إا مم ام رڈ @4. 

انتقال من إجمال عظمة القدرة يوم القيامة إلى تفصيلها لما فيه تهويل وتمثيل 


لمجموع الأحوال يومئذ مما ينذر الکافر ویبشر المؤمن. ويذكر بإقامة العدل والحق» ثم 
تمثيل إزجاء المشركين إلى جهنم وسوق المؤمنين إلى الجنة. 


فالجملة من عطف القصة على القصةء ومناسبة العطف ظاهرة» وعبر بالماضي في 
قوله: ش4 u‏ #مَصَعِقٌَ»* مجازاً لأنه محقق الوقوع مثل قوله: فا مر ٣ل‏ 
[النحل: 1]ء ويجوز أن تكون الواو للحال بتقدير «قد»» أي: والحال قد نفخ في الصورء 
فتكون صيغة الماضي في فعلي «نفخ وصعق» مستعملة في حقيقتها. 

وابتدئت الجملة بحديث النفخ في الصور إذ هو ميقات يوم القيامة وما يتقدمه من 
موت كل حي على وجه الأرض. وتكرر ذكره فى القرآن والسنة. 

والصور: بوق ينادى به العبيد المتفرق مثل الجيش» ومثل النداء للصلاة فقد كان 
اليهود ينادون به للصلاة الجامعةء كما جاء في حديث بدء الأذان في الإسلام. والمراد به 
هنا نداء الخلق لحضور الحشر أحيائهم وأمواتھم؛ وتقدم عند قوله: يوم يمح ن 
الور في الأنعام [73]. 

وهو علامة لأمر التكوين» فالأحياء یصعقون فيموتون «كما يموت المفزوع) بالنفخة 
الأولى» والأموات يصعقون اضطراباً تدب بسببه فيهم الحياة فیکونون مستعدين لقبول الحياة» 
فإذا نفخت النفخة الثانية حلت الأرواح في الأجساد المخلوقة لهم على مثال ما بلي من 
أجسادهم التي بليت» أو حلت الأرواح في الأجساد التي لم تزل باقية غير بالية كأجساد 
الذين صعقوا عند النفخة الأولى» ويجوز أن يكون بين النفختين زمن تبلى فيه جميع الأجساد. 

والاستثناء من اسم الموصول الأول» أي: إلا من أراد الله عدم صعقه وهم 
الملائكة والأرواح» وتقدم في سورة النمل [87]: ##ويوم ينفح فى الصورِ ففر فُمَرْعَ من نے 
لسَّمَوتِ ومن فے الْأرضٍ». 

وہل“ تؤذن بتراخي الرتبة لأنها عاطفة جملة» ويجوز أن تفيد مع ذلك المهلة 
المناسبة لما بین النفختين..و خر ک4 صفة لمحذوف› اع نفخة آخری؛ وهي نفخة 
مخالف تأثيرها لتأثير النفخة الأولیء لأن الأولى نفخة إهلاك وصعق» والثانية نفخة إحياء 
وذلك باختلاف الصوتين أو باختلاف أمرّي التكوين. 

وإنما ذكرت اندم الثانية في هذه الایة ولم تذكر في قوله في سورة امن 8 
#ويوم ينفح غے الصُور ففر مع فو ات و ف لان 2 أ 1 او ھت 
2 لآن تلك فی غرض الموعظة بفناء الدنياء وهذه الآية فی غرض عظمة شأن الله 
يوم القيامة» وكذلك وصف النفخة بالواحدة في سورة الحاقة [13 ۔ 15]: 43 ام نے 
ون فة وة ولع لاس ولال 24 وَحِدَةَ @©€ فَوَميذٍ وَقَعتِ الواقعة )+ 


ان مرن الرمر: 69ء70 اپ مت 


وضمیر م4 عائد على س ف لسوت و بن نے َلَاض ہہ فیما بقي من مفهومه 
بعد التخصيص ب الا من مساء ا وهم الذين صعقوا صعق ممات وصعق اضطراب 
2 لقبول الحياة عند التفخة. 

و«إذا» للونفاعاة للتتسه على سرعة حلول الحياة فيهم وقيامهم إثره. و 3 قیام ہہ جمع 
قائم. 

وجملة #يَظُرُونَ» حال. والنظر: الإبصارء وفائدة هذه الحال الدلالة على أنهم 
حيوا حياة كاملة لا غشاوة معھا کپ یی أي: لا دهش فيها كما فى قوله تعالى : 
کا ھی مجر وده دا مم ,کرو €6 في سورة الصافات [19]ء أو أريد أنهم ينظرون 
نظر المقلب بصره الباحث. ويجور أن يكون من النظرة. أو الانتظار. 

[69ء 70] لا وَأَشرتِ اش ور ر ووضع الکن 5 بال 

لص ر سہ 2007 ص یں ہر پر ا 3 27 ر سے ۶ کے ےہ ہچ ے وس 

والشيدك وى يتنهم الح وهم لا GOO‏ ما عملت وهو 


عَلَمُ يما يَفْعَلُونَ )4 . 

صرّرت هذه الآيات جلال ذلك الموقف وجماله أبدع تصویر . س۳ في 
ارش تعريف العهد الذكري الضمني فقد تضمن قوله: دا هم قِيَام بَظرون» 
[الزمر: 68] أنهم قيام على قرار فإن القیام يستدعي مكاناً تقوم فيه EF‏ وهو 
أرض الحشر وهي الام في قوله تعالی في سورة النازعات [13ء 14]: يِا هى 
رة وَبِحِدَهٌ لیا فَإِذَآ هم بالسَّاهرةٍ : O‏ > وفسّرت بأنها الأرض البيضاء النقیة وليس المراد 
الأرض التي > كانوا عليها في Ed‏ وت ال لو 
ال ض چ [إبراهیم : 48]. 

وإشراق الأرض انتشار الضوء عليهاء يقال: أشرقت الأرض» ولا یقال: أشرقت 
الشمس» كما تقدم عند قوله: «بالعثيَ وَالْإِسْراقِ»# في سورة ص [18]. 

وإضافة النور إلى الرب إضافة تعظيم لأنه منبعث من جانب القدس وهو الذي في 
قوله تعالی: آله نور سملت وال مل ورو ۳ فب مِصبَاح کہ الآية من سورة 
النور [35]. 

فإضافة نور إلى الرب إضافة تشريف للمضاف كقوله تعالی : #هِنَذِي تَاقَة أله أ 
ايد [الأعراف: 73] كما أن إضافة «رب» إلى ضمير الأرض لتشریف المضاف إليهء أي : 
بنور خاص خلقه الله فيها لا بسطوع مصباح ولا بنور کوکب شمس أو غيرهاء وإذ قد كان 


الور قور ا ذاقا ات ارو كان إقنارة إلى ةا م لعاف ال سال لال على أن ها 
يجري على تلك الأرض من الأعمال والأحداث حق وكمال في بابه لأن عالم الأنوار لا 
يشوبه شيء من ظلمات الأعمال» ألا ترى أن العالم الأرضي لما لم يكن نیراً بذاته بل كان 
ری کہ جو وہ رو یں وا 
والمخلوقات خلیطاً من الخير والشر. وهذا يغني عن جعل النور مستعاراً للعدل فإن ذلك 
المعنى حاصل بدلالة الالتزام کنایة ولو حمل النور على معنى العدل لكان ' أقل جن 
لأحوال الحق والكمال وهو بغنی عثه قولہ: : #وفضى بهم يالى وهم ۷ ليام 
الوجه في تفسير الآية. وقد ذهب فيها المفسرون من السلف والخلف طرائق شتی 

و لكب » تعريفه تعريف الجنس؛ أي : وضعت الكتب وهى صحائف أعمال العباد 
اس ااب يها ها من جاع سی افو الب راد د هنا حار 

ومجيء النبيين للشهادة على أممهم» كما تقدم في قوله تعالى: فكي إِدَا حمسا 
من کل أَمَّمَ هيد وَجننتا يك عَل هول هيدا )پچ في سورة النساء [41]. 

والشهداء: جمع شهيد وهو الشاهدء قال تعالى: وجات کل کفیں مما سان رکہیڈ € 
في سورة ق [21]. والمراد الشهداء من الملائكة الحفظة الموكلين بإحصاء أعمال العباد. 

وضمير يتم عائد إلى من ف الوت وَمَن ن الْأرضٍ» أي قُضي ن الاش 
بالحق . 

ويجوز أن يكون المراد بالكتاب كتب الشرائع التي شرعها الله للعباد على ألسنة 
الرسل ويكون إحضارها شاهدة على الأمم کال مان اق الرسل إليهم لئلا يزعموا أنهم 
لم تبلغهم الأحكام. 

وقد صوّرت الآية صورة المَحْکمة الكاملة التي أشرقت بنور 0 وصدر الحكم 
على ما يستحقه المحكوم فيهم من كرامة ونذالة» ولذلك قال: وف کس فی كتنهم ِالْحَىٌ کیہ 
أي: صدر القضاء فيهم بما یستحقون وهو مسمّى الحق» فمن القضاء 009" 
و روسو آپ و وہ اکر نے ہی وھ 
اختلاف المعتقدات واختلاف المعاملات» قال تعالى: وين ربك لحك بيهم يوم 
القِسمَةٍ فيا کاڑوا فيه لفون 4 [النحل : 124]. 

سب یش و A‏ و سس رين 
قوله: وفيت کل ني ما عَمِلتٌ٭. فقضاء الله هو القضاء العام الذي لا يقتصر على 
إنصاف المتداعين كقضاء القاضی؛ ولا على سلوك الداعرين كقضاء والى الشرطة» ولا 
على مراقبة المغيرين كقضاء رای اا ولكنه شاو كا سے ليما عدت وفيما 


2 الژھز: 7271 ای میں 675 


سلكت وفیما بدّلت» ويزيد على ذلك بأنه قضاء على كل نفس بما اختلت به من عمل وبما 
ام ةين ا إن کر اھ ورت ي 

والی ذلك تۂٗ شير الراب الثلاث في الآية : مرتبة: «وفنى بيهم بلحي وهم لا 
بظلمونه» ومرتبة: تی ا عملت ومرتبة: وهو أَعَلَمُ یما بعلو ه. 

والتوفية: إعطاء الشىء افا لا نقص فيه عن الحق فى إعطائه ولا عن عطاء أمثاله. 
ETO‏ اندم ضشات ليون" آنا العمل اد 
lS‏ 

والقول في الأفعال الماضوية في قوله: «اوَأَشْرَيتِ». وو ىجي 

وفيت کالقول في قوله: لوَنْفْحَ ن¿ الصُورٍ» [الزمر: 68]. 
[71ء 72] یم تو اَل 0 3 7 0 حى إِذا جامُوھا فبيحت 


اونا وکال كه رت رہہ دی دہ علي يكت یکم تلط 
ل 27 2 تا کا کے ون عد حت كمه التكاب عل الکییڈ © قل انار 
وب جَهَئَمَ حر فيها مس موف زت ()4. 

هذا تنفيذ القضاء الذي جاء في قوله: «إوَفْضِىَ نّم بِالْحَقّ» [الزمر: 69]ء وقوله: 

ووفہ کے مس ما عملت [الزمر: 70]ء فإن عاقبة ذلك ونتيجته إيداع المجرمين في 

8 وإیداع الصالحین فی دار الثواب. 

وابتدئ في الخبر بذكر مستحقي العقاب لأنه الأهم في هذا المقامء إذ هو مقام 
إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظوا بما تكرر في القرآن من العظات مثل هذهء فأما 
أهل الثواب فقد حصل المقصود منهم فما يذكر عنهم فإنما هو تكرير بشارة وثناء. 

الو ألا مل العا وات کس سر الہ واه وضو ارف :و قرف 
مُشعر بالإزعاج والإهانة» قال تعالى : كشا سافن إِلَ ألمت [الأنفال: 6]. 

والؤمَر: جمع زُمْرَة» وهي الفوج من الناس المتبوعٌ بفوج آخرء فلا يقال: 
مرت زمرة من الناس» إلا إذا كانت متبوعة بأخرى»ء وهذا من الألفاظ التي مدلولها شيء 


موا 


ممد. 


وإنما جُعلوا زمراً لاختلاف درجات كفرهم» فإن کان المراد بالذين كفروا مشركي 
قريش المقصودين بهذا الوعيد كان اختلافهم على حسب شدة تصلبهم في الكفر وما 
يخالطه من حدب على المسلمين أو فظاظة» ومن محايدة للنبى كيه أو أذىء وإن كان 
المراد بهم جميع أهل الشرك كما تقتضيه حكاية الموقف مع ق ال یاک 0 
كان تعدد زمرهم على حسب أنواع إشراكهم. 


بھی غرم الزمر: 72:71 ابی رب 


وظحقٌ4 ابتدائية وداه ظرف لزمان المستقبل یضمّن معنى الشرط غالباًء أي: 
سيقوا سَوقاً ملازماً لهم بشدته متصل بزمن مجيئهم إلى النار. 

وجملة: #فيِّحَتَ* جواب لإا لأنها ضمّنت معنى الشرطء. وأغنى ذکر ؤإإذا» 
عن الاتیان ب_الما) التوقیتیة؛ والتقدیر : فلما جاءوها فتحت أبوابهاء أي : وكانت مغلقة 
لتفتح في وجوههم حين مجيئهم فجأة تهويلا ورعبا. 

وف اسر وی بتشديد التاء للمبالغة في الفتح. وقرأه عاصم وحمزة 

والخرّنة: جمع خازن وهو الوكيل والبوّاب» غلب عليه اسم الخازن لأنه يُقصد 
لخزن المال. 

والاستفهام الموجه إلى أهل النار استفهام تقريري مستعمل في التوبيخ والزجر كما 
دل عليه قولهم بعده: «اتَغُلأ وب َه خی يها مس مرف كنت ». 

و ينك 4 صفة ل ##رسل یہو والمقصود من الوصف التورك عليهم لأنهم کانوا 
يقولون: ات 3 سا تع کی [القمر: 4ء والتلاوة: قراءة الرسالة والکتاب لن 
القارئ يتلو بعض الكلام ببعض» وأصل الآيات: العلامات مثل آیات الطريق. وأطلقت 
على الأقوال الدالة على الحق؛ والمراد بها هنا الأقوال الموحى بها إلى الرسل مثل 
صحف إبراهيم وموسى والقرآن» وأخصّها باسم الآيات هي آيات القرآن لأنها استکملت 
كنه الآيات باشتمالها على عظم الدلالة على الحق وإذ هي معجزات بنظمها ولفظهاء وما 
عداه يسمّى آیات على وجه المشاكلة كما في حديث الرجم: أن اليهودي الذي أحضر 
التوراة وضع يده على آية الرجمء ولأن في معاني كثير من القرآن والكتب السماوية ما 
فيه دلائل نظرية على الوحدانية والبعث ونحوها من الاستدلال. 

وأسندت التلاوة إلى جميع الرسل وإن كان فيهم من ليس له كتاب» على طريقة 
التغليب. 

وإضافة «يوم» إلى ضمير المخاطبين باعتبار كونهم فيه كقول النبي گا في خطبة 
حجة الوداع : «كحرمة يومكم هذه في شهركم هذا في بلدكم هذا»» فالإضافة قائمة مقام 
التعريف ب«أآل» العهدية. 

وجوابهم بحرف #بك* إقرار بإبطال المنفي وهو إتيان الرسل وتبليغهم» فمعناه 
إثبات إتيان الرسل وتبليغهم. 

ومكِمَةُ الْعَنَابِ» هي الوعيد به على ألسنة الرسل كما في قول بعضهم في الآية 


الأخرى: فحن 527 قول ر 08 لذَابمُونَ 4 [الصافات: 31] أي : تحققت فینا: 
فالتعریف في كلمة ول العَنَابٍ٭ تعريف الجنس لإضافتها إلى معرفة بلام الجنس» أي: 
كلمات. 


ومحل الاستدراك هو ما طوي في الكلام مما اقتضى أن تحق عليهم كلمات 
الوعيد» وذلك بإعراضهم عن الإصغاء لأمر الرسل» فالتقدير: ولكن تكبِّرْنا وعانْدُنًا 
فحقت كلمة العذاب على الكافرين» وهذا الجواب من قبيل جواب المتندم المکروب؛ 
فإنه يوجز جوابه ويقول لسائله أو لائ الأمر كما تری. 

وس اي د و عط N‏ کسی سو لس ار 


مر قوله تعالی: الوا اَل فا مَنْ يُمْسِدٌ فيا إلى قوله: قال 2 عل ما" 
موت [البقرة: 30]. 

وفعل يد4 مبني للنائب للعلم بالفاعل إذ القائل: ادخلوا أبواب جهنم» هم 
خزنتها. 


ودخول الباب: ولوجه لوصول ما وراءہ؛ قال تعالى: فلادَخْلواً عم اباب 
[المائدة: 23] أي: لِجُوا الأرض المقدسةء وهي أريحا. 

والمَثْوّى: محل الثواء وهو الإقامة» والمخصوص بالذم محذوف دل عليه ما قبله. 
والتعدير ‏ كن ھی مسوسں ھی ووّصفوا ب طالَكِزِ تہ لأنهم أعرضوا عن قبول 
الإسلام تكبراً عن أن يتبعوا واحداً منهم. 

]73[ لل اا ر اق الع ا عق . اوها وفحت 
اوها وال هد حخَرَنثہا سکم يڪم طبر اوها ڪين ےہ 

ا المتقين إلى الجنة فعل السّوق على طريقة ب5 
[الزمر: 71] الأولٍء والمشاكلة من المحسّناتء وهي عند التحقيق من قبيل الاستعارة التي 
لا علاقة لها إلا المشابهة الجُملیة التي تحمل عليها مجانسة اللفظ. وجعلهم زمراً بحسب 
مراتب التقوى. 

والواو في جملة: لوت اوها واو الحال. أي: حين جاؤوها وقد فتحت 
أبوابها فوجدوا الأبواب مفتوحة على ما هو الشأن في اقتبال أهل الكرامة. 

وقد وهم في هذه الواو بعض النحاة مثل ابن خالويه والحريري وتبعهما الثعلبي في 
اتفسيره) فزعموا أنها واو تدخل على ما هو ثامن» إما لأن فيه مادة ثمانية كقوله: 
« ویفولوت سبعة و مه كل 4 [الكهف: 22]ء فقالوا في وفحت اوها جيء 


بالواو لأن أبواب الجنة ثمانیةء وإما لأنه ثامن فى التعداد نحو قوله تعالی : اليبرت 
ألحبذوت+* إلى قوله: «#وَالنَاهونت عن الڪ رهه ار 2 فإنه الوصف الثامن فى 
التعداد ووقوع هذه الواوات مصادفة غريبة» وتنبه أولئك إلى المصادفة تنبه لطیف e)‏ 
لا طائل تحته في معاني القرآن بَلَهَ بلاغته» وقد زينه ابن هشام في مغني اللبيب» وتقدم 
00 عليها عند قوله تعالى : « اليبرت تہ في سورة التوبة [112] وعند قوله : 
پل و یفولوے ہے ا کلہم في سور الكيك 221]. 

و دا هنا لمجرد الزمان غير مضمّنة معنى الشرط» فالتقدير: حتی زمن مجيئهم 
إلى أبواب الجنة» أي : خلتهم الملائكة الموكلون بإحفافهم عند أبواب الجنةء كحالة من 
يهدي الغروس إلى بیٹھا قإذا أيلغهنا یابة خلى بينها وبين بيتهاء كأنهم يقولون: هذا 
منزلكم فدونكموهء فتلقتهم خزنة الجنة بالسلام. 

و طبر یہ دعاء بالطيب لھمء أي: التزكية وطيب الحالة» والجملة إنشاء تكريم 
ودعاء. 

والخلاف بین القراء فی «فتحت» هنا كالخلاف في نظيره المذكور آنفاً. 


2 ہے سے ےر 


[74] ۷ وَقالرا اتد كت يدو لڑے مدقا از ضا لی تک فت 
الج حیث شْنَاءُ فع آجر العنملين 77 وکا کہ . 

عطف هذا الكلام يؤذن بأن قولهم ذلك غير جواب لقول الملائكة بل حمدوا الله 
على ما منحهم من النعيم الذي وعدهم به» وإنما وعدهم به بعنوان الأعمال الصالحة 
فلما كانوا أصحاب الأعمال الصالحة جعلوا وعد العاملين للصالحات وعداً لهم لتحقق 
المعلّق عليه الوعدٌ فيهم. ومعنى صّدَقَنَا»# حقق لنا وعدہ. 

وقوله: وور لار ادم جرى مجرى المثل لمن ورث المّلكء قال تعالى: 
«أك الا رها عِبادى سير [الأنبياء: 105]» فعبّر القرآن عن مراد أهل الجنة 
المختلفي اللغات بهذا التركيب العربي الدال على معاني ما نطقوا به من لغاتهم المختلفة. 

ويجوز أن يكون أهل الجنة نطقوا بكلام عربي ألهمهم الله إياه» فقد جاء في الآثار 
أن كلام أل اله ار اتسس و وا جار على مراعاة التركيب التمثيلي 
لأن الأرض قد اضمحلت أو بدلت. ویجوز أن يكون لفظ : ب رض ۶ ,0+8+011+؟* 
لآنها قرارهم كما أن الأرض قرار الناس في الحياة الأولى. 

وإطلاق الإيراث استعارة تشبيهاً للإعطاء بالتوريث في سلامته من تعب 
الاكتساب. ۱ 


والتبؤٌؤ: السكنى والحلول؛ والمعنى: أنهم يتنقلون في الغرف والبساتين تفننا في 
النعيم. 

وأرادوا ب #ألْعمِلِينَ» أنفسھم؛ أي: عاملي الخيرء وهذا من التصريح بالحقائق 
فليس فيه عيب تزكية النفس؛ لان ذلك العالم عالم الحقائق الكاملة المجردة عن شوب 
النقائص. 

واعلم أن الآيات وصفت مصير أهل الكفر ومصير المتقين يوم الحشر وسكتت عن 
مصير أهل المعاصي الذين لم يلتحقوا بالمتقين بالتوبة من الكبائر وغفران الصغائر 
باجتناب الکبائرء وهذه عادة القرآن فى الإعراض عن وصف رجال من الأمة الإسلامية 
بمعصية ربهم إلا عند الاقتضاء لبيان الاأحکامء فإن الكبائر من أمر الجاهلية فما كان 
8 الإسلام أن يقعوا فيهاء فإذا وقعوا فيها فعليهم او فإذا ماتوا ا غير تائبين فإن الله 
دون ذلك يقتربون من العقاب بمقدار افترابهم من حال أهل الكفر فی وفرة المعاصى 
فیؤمر بهم الي انان ٦و‏ إلى الجنة» ومنهم أهل الأعراف. وقد تقدمت نبذة من هذا 
الشأن في سورة الأعراف. 

[75] ##وترى آلملتیکة حافیرے من حول عرش سحن بحمد ر سی 

as‏ سو وچ ارت 
من قوله تعالى: «إوَيْفِحَ م ے ۔الشور فَصَعِقَ من ف لکوت وکن ف الأَرْضٍ» [الزمر: 68]ء 
أن من جملة تلك الأحوال حف الملائكة حول العرش. 

والخطاب للنبي بيا فيكون إيذاناً بأنها رؤية دنو من العرش وملائكته» وذلك تكريم 
له بأن يكون قد حواه موكب الملائكة الذين حول العرش. 

وا 4 الإحداق بالشيء والكون بجوانبه. 

وجملة: يحون يحَمَدِ یم حال» أي: يقولون أقوالا تدل على تنزيه اللہ تعالى 
وتعظيمه ملابسة لحمدهم إياه. فالباء في و عم سس للملابسة 0 د وشيم 0 
العبودية الملازمة للخلائق 

[75] ٭ فی دم هم الي . 

تأكين ایس 7 فى بهم الح وَهُمْ لا يمون مہ [الزمر : 69] المتقدمة. 


680 او ادر 5 مت 
[75] اویل لحد يله تِ الاين )4 . 
يجوز أن يكون توكيداً لجملة: وَفَالواً الد يلو الزے صدقا وعد [الزمر: 
4]. ويجوز أن یکون حكاية قول آخر لقائلین من الملائكة والرسل وأهل الجنة» فهو 
أعم من القول المتقدم الذي هو قول المسوقين إلى الجنة من المتقين» فهذا قولهم 
يحمدون الله على عدل قضائه وجميع صفات كماله. 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


وردت تسمية هذه السورة في السنّة «حم المؤمن». 
روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول اش كلهِ: «من قرأ حم المؤمن إلى 
إِلَيْهِ الْمَصِيرٌ» [غافر: 1 3]ء وآية الكرسي حين يصبح حُفِظ بهما» الحديث. وبذلك 


«الجامع». 
ووجه التسمية أنها دكت فيها قصة مؤمن ان فرعون ولم تذكر في سورة آخری 
بوجه صريح. 


والوجه في إعراب هذا الاسم حكاية كلمة ل٭حَو ساكنة الميم بلفظها الذي يقرأ. 
وبإضافته إلى لفظ (المؤمن) بتقدير: سورة حم ذكر المؤمن أو لفظ المؤمن» وتسمّى أیضا 
«سورة الكّلول» لقوله تعالى في أولها: «إذے الطوْلّ» [غافر: 3] وقد تنوسي هذا الاسم. 
وتسمًی سورة غافر لذكر وصفه تعالى: افر لن ٭ [غافر: 3] في أولها. وبهذا الاسم 
اشتهرت في مصاحف المغرب. 

وهي مكية بالاتفاق» وغن الكسن استتناء قوله تغالى + وسح َمل ريك یَالتٹنَ 
وَاْإبَكرِ» [غافر: 2155 لأنه كان يرى أنها نزلت في فرض الصلوات الخمس وأوقاتها. 
ويرى أن فرض صلواتٍ خمس وأوقاتها ما وقع إلا في المدينة» وإنما كان المفروض بمكة 
ركعتين كل يوم من غير توقيت» وهو من بناء ضعيف على ضعيف» فإن الجمهور على أن 
الصلوات الخمس فرضت بمكة في أوقاتها على أنه لا يتعين أن يكون المراد بالتسبيح في 
تلك الآية الصلوات بل يحمل على ظاهر لفظه من كل قول ينزه به الله تعالى. 


ری منه ما روي عن أبي العالیة أن قوله تعالی: ٭ ان آلذت دلوت ۓے ءَاينتِ 
َير سَلْطننٍ آنه إن ن مْدررممٌ ِل کاڈ گا كه 7 لغيه [غافر: 6 نزلت 
ٹن يهود من المدينة عادر النبيّ 5 في أمر الدجال وزعموا أنه منهم. وقد جاء في أو 
السورة [4]: ما یل نے عاينت ال إلا الزن كفروأ». والغراف ب المشركون: 
وهذه احور جعلت الستين في عداد ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة الزمر 
وقبل سورة فُصّلت وهي أول سور «آل حم) نزولاً. وقد كانت هذه السورة مقروءة عقب 
وفاة أبي طالب» أي: سنة ثلاث قبل الهجرة لما سيأتي أن أبا بكر قرأ آية: #ائقتلو E‏ 
رجلا أن يَقُولَ رت أَلَّهُ» [غافر: 28] حين آذى نفر من قريش رسول الله ية حول 
الكعبة» وإنما اشتد أذى فريش رسول الله گا بعد وفاة ابي طالب. 


والسور المفتتحة بكلمة: #حَر# سبع سور مرتبة في المصاحف على ترتيبها في النزول 
ويدعى مجموعھا «آل حم) جعلوا لها اسم «آل» لتآخيها في فواتحها. فكأنها أسرة واحدة» 
وكلمة «آل» تضاف إلى ذي شرف (ویقال لغير المقصود تشريفه أهل فلان) قال الكميت : 
کر اتا لكو شی ال جامس ایبة تأوّلهامنافقية ومعرب 

يريد قول الله تعالى فی سورة (حمء عسق) [23]: قل ل لک من لذ ا المودّة 
ف القرة على تأويل غير ابن عباس» فلذلك عززه بقوله: تأولها منا فقيه ومُعرب. 

وربما جُمعت السور المفتتحة بكلمة: 2 حو فقيل الحواميم جمع تكسير على زنة 
فعاليل» لأن مفرده على وزن فاعيل وزناً عرض له من تركيب اسمي الحرفين: حاء میم 
فصار كالأوزان العجمية مثل «قابيل» و«راحيل» وما هو بعجمي لأنه وزن عارض لا يعتد 
به. وجمع التكسير على فعاليل يرد في مثله. وقد ثبت أنهم جمعوا #حَو» على حواميم 
في أخبار كثيرة عن ابن مسعود» وابن عباس؛ وسمرة بن جندب» ونسب في بعض 
الأخبار إلى النبي بي ولم يثبت بسند صحيح. ومثله السور المفتتحة بكلمة #طس* أو 
ط8 یو 409 جمعوما على طواسين بالنون تغليباً. وأنشد أبو عبيدة أبياتاً لم يسم 
فائلها : 
حلفت بالسبعالألى قد طوّلت وس سكا و ہت 
7 ً0 د ےرت ری وا ا ھی کے 
وبالحواميم اللواتي ساس سے EEE‏ 

وعن أبي عبيدة والفراء أن قول العامة الحواميم لیس من كلام العرب وتبعهما أبو 
منصور الجواليقي. 


عد آهل الشام والکوفةء واثنتين وثمانين في عد أهل البصرة. 


هم >0 © ووه 


سمل اور غاا نع أضول غو الہ قاعاتت با ی 
تحدي المعاتدين لی صدق القرآن: كما اقتضاه. الحرقان المتطاق فى قاتجھا کیا تام فى 
أول سورة البقرة [1]. 

وأجري على اسم الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى الإقلاع عما هم 
فيه» فكانت فاتحة السور مثل ديباجة الخطبة مشيرة إلى الغرض من تنزيل هذه السورة. 
وعقب ذلك بأن دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بيّنة لا يجحدها إلا الكافرون من 
الاعتراف بها حسداًء وأن جدالهم تشغيب وقد تكرر ذكر المجادلين في آيات الله خمس 
مرات في هذه السورة» وتمثيل حالهم بحال الأمم التي كذبت رسل الله بذكرهم إجمالاء 
ثم التنبيه على آثار استئصالهم وضرب المثل بقوم فرعون. 

وموعظة مؤمن آل فرعون قومه بمواعظ تشبه دعوة محمد إل قومه. والتنبيه على دلائل 
تفرد الله تعالى بالإلهية إجمالا. وإبطال عبادة ما يعبدون من دون الله. والتذكير بنعم الله 
على الناس ليشكره الذين أعرضوا عن شكره. والاستدلال على إمكان البعث. وإنذارهم بما 
يلقون من هوله وما يترقبهم من العذاب» وتوعدھم بأن لا نصير لهم يومئذ وبأن كبراءهم 
يتبرؤون منهم. وتثبيت الله رسوله َيه بتحقيق نصر هذا الدين في حياته وبعد وفاته. 

وتخلل ذلك الثناء على المؤمنين ووصفٌ كرامتهم وثناء الملائكة عليهم. 

وورد في فضل هذه السورة الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككهِ: «من قرأ حم المؤمن إلى ليه الس [غافر: 1 - 3] وآیة الكرسي 
حين يصبح حُفظ بهما حتى يُمسي. ومن قرأهما حين يُمسي حُفظ بهما حتى يُصبح). 


+0007 


القول فيه كالقول في نظائره من الحروف المقطعة في آوائل السورء وأن معظمهما 


وقع بعده ذکر القرآن وما يشير إليه لتحدي المنكرين بالعجز عن معارضته. وقد مضى ذلك 
فی أول سورة البقرة وذكرنا هنالك أن الحروف التى أسماؤها ممدودة الآخر ينطق بها فى 
دنه ارک افو ات ایا ا الرقق مدل آپ انحا ةا فى دة 
السورة واسم (را) في «الر) واسم (یا) في (ایس). 

[2] کیل الک من الله العزيز الْعَليو ©4 . 

القول فيه كالقول في فاتحة سورة الزمر. ويزاد هنا أن المقصود بتوجيه هذا الخبر 
هم المشركون المنكرون أن القرآن مُنزل من عند الله. فتجريد الخبر عن المؤكّد إخراج له 
على خلاف مقتضى الظاهر بجعل المنكر كغير المنكر لأنه یحف به من الأدلة ما إن تأمله 
ارتدع عن إنكاره فما كان من حقه أن ينكر ذلك. 

[5] افر ای نکیل الب کیید الیکا ذے الول لا لله 
ايل 4 

أجريت على اسم الله ستة نعوت معارف» بعضها بحرف التعریف وبعضها بالإضافة 
إلى معرّف بالحرف. 

ووضف الله بوصفي © الْعَرِير الْعَليمِ» [غافر: 2] هنا تعريض بأن منكري تنزيل 
الكتاب منه مغلوبون مقهورون». وبأن الله يعلم ما تکثه نفوسهم فهو محاسبهم على ذلك؛ 
ورمرٌ إلى أن القرآن كلام العزيز العليم فلا يقدر غير الله على مثله ولا يعلم غير الله أن 
يأتى بمثله. 

وهذا وجه المخالفة بین هذه الآية ونظيرتها من أول سورة الزمر التي جاء فيها 
وصف «االعزيز لمكي [الزمر: 1اء على أنه يتأتى في الوصف بالعلم ما تأتى في بعض 
احتمالات وصف لَك في سورة الزمر. ويتأتى في الوصفين أيضاً ما تأتى هنالك 
من طريقي إعجاز القرآن. 

وفي ذكرهما رمز إلى أن الله أعلم حيث يجعل رسالته وأنه لا يجاري أهواء الناس 
فيمن يرشحونه لذلك - کبرائھم : لا أ لوا نل هذا القرءان عل رل من الفریتینِ 
عط 4)3 [الزخرف: 1 

وفي إتباع الوصفين العظيمين بأوصاف: طغَافرٍ لان وُقابل الي سَّدِيدٍ يقاب ذه 
الول ترشيح لذلك التعريض كأنه يقول: إن كنتم أذنبتم بالكفر بالقرآن فإن تدارك ذنبكم 
في مكنتكم لن الله مقرّر اتصافه بقبول التوبة وبغفران الذنب» فكما غفر لمن تابوا من 
الأمم فقبل إيمانهم يعفر لمن يتوب منكم. 


که للا هو ا 


وتقديم #إغافرٍ» على #قابل اللہ مع أنه مرتب عليه في الحصول للاهتمام 
بتعجیل الإعلام به لمن استعد لتدارك أمره» فوصت «إغافر لن وقابل الوب تعريض 
بالترغيب» وصِمّتا «سَّدِيدٍ یقاب ذه اطول تعريض بالترهيب. 

والتوب: مصدر تاب» والتوب بالمثناة والثوب بالمثلثة والأؤب كلها بمعنى 
الرجوع» أي: الرجوع إلى أمر الله وامتثاله بعد الابتعاد عنه. وإنما عطفت صفة وَل 
لوب بالواو على صفة ظَافِرٍ الد ولم تُفْصّل كما قصلت صفتا فلالعَلِی وک4 [غافر: 
2 طعَافِرٍ الد وصفة فلمّیید اليماب إشارة إلى نكتة جليلة وهي إفادة أن يجمع 
للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيجعلها له طاعةء وبين أن يمحو عنه بها 
الذنوب التي تاب منها وندم على فعلهاء فيصبح كأنه لم يفعلها. وهذا فضل من الله. 

وكولدة وق دقان 4 اف يسريم لعل اكا الا ن ت 
قوله : تَنزِيِلُ لكشي مِنَ آلو [غافر: 2] يفيد أنه المقصود من هذا الكلام بواسطة دلالة 
مستتبعات التراكيب. 

والمراد ب فلغافر٭ء وبل أنه موصوف بمدلوليهما فيما مضى إذ لیس المراد أنه 
سيغفر وسیقبل؛ فاسم الفاعل فيهما مقطوع عن مشابهة الفعل» وهو غير عامل عمل 
الفعل» فلذلك يكتسب التعريف بالإضافة التي تزيد تقريبه من الأسماء» وهو المحمل 
لی ا فا ۱ 

و سیر صفة مشبّھة مضافة لفاعلهاء وقد وقعت نعتاً لاسم الجلالة اعتداداً بأن 
التعريف الداخل على فاعل الصفة يقوم مقام تعريف الصفة فلم يخالف ما هو المعروف 
في الكلام من اتحاد النعت والمنعوت في التعريف» واكتساب الصفة المشبهة التعريف 
بالإضافة هو قول نحاة الكوفة طردا لباب التعريف بالإضافة» وسيبويه يجوز اكتساب 
الصفات المضافة التعريف بالإضافة إلا الصفة المشبهة لأن إضافتها إنما هى لفاعلها فى 
اس اس عاتن ال ا اه کاو اعا اک فاا لے ین 
تخفيف لفظي والخطب سهل. 

و(الطّطؤل) يطلق على سعة الفضل وسعة المال» ويطلق على مطلق القدرة كما فى 
ا ااا 
ووفوعه مع سيد اليماب ومزاوجتها بوصفي : فغافر الذَّبِ وَوَايلٍ الوب ليشير إلى 
التخويف بعذاب الآخرة من وصف فلسّیید اليقابه» وبعذاب الدنيا من وصف لاز 
اطول كقوله: أو ريك آازے وَعَنَكَهمَ هن عليه درو 40 [الزخرف: 42]ء وقوله: 
فل اک آله ادر عل آن برل ءاي [الأنعام: 37]. 


وأعقب ذلك بما يدل على الوحدانية وبأن المصيرء أي: المرجع إليه تسجيلا 
لبطلان الشرك وإفساداً لإحالتهم البعث. 

فجملة: طلا کہ إلا ر في موضع الصفة» وأتبع ذلك بجملة: الله الْمَصِيدٌّ)4 
نذاراً بالبعث والجزاء لأنه لما أجريت صفات: #إغافر الد وكاب ألتَوَبِ شّیید الْعِمَاِ» 
ثير في الکلام الإطماع والتخويف فكان حقیقاً بأن يشعروا بأن المصير إما إلى ثوابه وإما 
إلى عقابه» فليزنوا أنفسهم ليضعوها حيث يلوح من حالهم. 

وتقديم المجرور في اله الْمَصِيدٌ» للاهتمام وللرعاية على الفاصلة بحرفین : 
حرف لین وحرف صحيح مثل: العليم» والبلاد» وعقاب. 

وقد اشتملت فاتحة هذه السورة على ما يشير إلى جوامع أغراضها ويناسب الخوض 
في تكذيب المشركين بالقرآن ويشير إلى أنهم قد اعتزوا بقوتهم ومكانتهم وأن ذلك زائل 
عنهم كما زال عن أمم أشد منھمء فاستوفت هذه الفاتحة كمال ما يطلب في فواتح 
الأغراض مما يسمى براعة المطلع أو براعة الاستهلال. 

[4] ما کیل غ اکت اللہ إل الین كمَروأ قلا يررك م غ ايك )4 . 

استئناف بياني نشأ من قوله: طتَنَزِيلٌ التب مِنَ أله عرز الیم €6 [غافر: 2] 
المقتضي أن کون القرآن منزلًا من عند الله أمرٌ لا ريب فيه كما تقدم فينشأ في نفوس السامعين 
أن يقولوا: فما بال هؤلاء المجادلين في صدق نسبة القرآن إلى الله لم تقنعهم دلائل نزول 
القرآن من اللہ فأجيب بأنه ما يجادل فى صدق القرآن إلا الذين كفروا بالله وإذ قد كان كُفر 
المكذبين بالقرآن أمراً معلوما دالا عم با كافرون غير مقصود منه إفادة اتصافهم 
بالكفرء فتعين أن يكون الخبر غير مستعمل في فائدة الخبر لا بمنطوقه ولا بمفهومه. فإن 
مفهوم الحصر وهو: أن الذين آمنوا لا يجادلون في آيات الله كذلك أمر معلوم مقرر» فيجوز 
أن يجعل المراد بالذين كفروا نفس المجادلين في آيات الله وأن المراد بكفرهم كفرهم 
بوحدانية الله بسبب إشراکھمء فالمعنى: لا عجب في جدالهم بآيات الله فإنهم أتوا بما هو 
أعظم وهو الإشراك على طريقة قوله تعالى: کک أَهَلُ الكتب أن رل عَليِمَ كبا وَنَ 
السا فقد سَأَلوأ مُومى أ كبر ین كلك كَقَالوا ارا آله جَهَرَة» [النساء: 153]. 

ويجوز أن يجعل المراد بالذين كفروا جميع الكافرين بالله من السابقين والحاضرين» 
أي: ما الجدل في آيات الله إلا من شأن أهل الكفر والإشراك» ومجادلة مشركي مكة 
شعبة من شعب مجادلة کل الكافرين» فيكون استدلالا بالأعم على الخاص» وعلى كلا 
الوجهين ترك عطف هذه الجملة على التي قبلها. 

والمراد بالمجادلة هنا المجادلة بالباطل بقرينة السياق» فمعنى 8ف ٤‏ ایت الله : في 


إ 
أ 


صدق آيات الله بقرينة قوله: تَنزِيِلُ الكت من الہ الْعَربزٍ ایر €6 [غافر: 2]ء فتعين 
تقدير مضاف دل عليه المقام كما دل قوله تعالى عن إبراهيم ت : ير غه فَوّر لوط 
[هود: 74]» > على تقدير: في إهلاك قوم لوط فصيغة المفاعلة للمبالغة في الفعل من جانب 
واحد لإفادة التكرر مثل: سافر وعافاه اللہ وهم يتلونون في الاختلاق ويعاودون التكذيب 
والقول الزور من نحو قولهم: فأَسطرُ ‏ لاک [الأنعام: 28]ء محر بيت [المائدة: 
٥ء‏ اقول كهن‰ [الحاقة: 42] قول شَاعِرٍ»* [الحاقة: 41] لا ینفکون عن ذلك. 

قولهم: و سے دو ےہ ب الاش 4 [الإسراء: 90] الآيات» وقولهم: 


ہے 


نول أل له مالک فکررے مَعَ2 نَذِيرا» [الفرقان: 7] الآيات. 

وقد کان لتعلق 8 الظرفیة بالجدال» ولدخوله على نفس الآيات دون أحوالها 
فی قوله: وما یل فم ءَايتِ اللہ یہ موقع عظيم من البلاغةء لآن الظرفية تحوي جمیع 
أصناف الجدال» وجعل مجرور الحرف نفس الآيات دون تعيين نحو صدقها أو وقوعها 
أو صنفهاء فكان قوله: 8ف َاينتِ ألو جامعاً للجدل بأنواعه ولمتعلق الجدل باختلاف 
أحواله. والمراد الجدال بالباطل كما دل عليه تنظير حالهم بحال من قال فيهم: 
اودلو بالبتطِل» [غافر: 58]ء فإذا أريد الجدال بالحق يقيد فعل الجدال ہما يدل عليه. 

والمعنى: ما يجادل في آیات الله أنها من عند اللهء فإن القرآن تحدّاهم أن يأتوا 
بمثله فعجزواء وإنما هو تلفيق وتستر عن عجزهم عن ذلك واعتصام بالمكابرة» 
فمجادلتهم بعدما تقدم من التحدي دالة على تمكن الكفر منهم وأنهم معاندونء وبذلك 
حصل المقصود من فائدة هذا وإلا فكونهم كفاراً معلوم. 

وإظهار اسم الجلالة في قوله: ما جيل نے ءَاينتٍ اللو دون أن يقول: في آيات 
لتفظيع أمرها بالصريح لأن ذكر اسم الجلالة مؤذن بتفظيع جدالهم وكفرهم وللتصريح 
بزيادة التنويه بالقرآن. 

وفرع قوله: «إقلا یعرز تلہم ف الِكَدِ» على مضمون: اما ول نے ايت اللہ 
إلا ليت گمروا لما علمتَ من أن مقتضى تلك الجملة أن المجادلين في آيات الله هم 
آهل الکفر وذلك من شأنه أن يثير في نفس من يراهم في متعة ونعمة أن يتساءل في 
نفسه كيف يتركهم الله على ذلك ويظن أنهم أمنوا من عذاب الله ففرَّع عليه الجواب: 
تاد فلا رر تلہم ف ايل أي: إنما هو استدراج ومقدار من جلم الله ورحمته بهم 
وقتاً ماء أو أن معناه نحن نعلم أنهم يجادلون في آیاتنا إصراراً على الكفر فلا يوهمك 
تقلبهم في البلاد أنا لا نؤاخذهم بذلك. 


688 ن غاد د مت 


والغرور: ظن أحد شيئاً حسناً وهو بضده» يقال: غرّكء إذا جعلك تظن السيىء 
حسناً. ويكون التغریر بالقول أو بتحسين صورة القبيح. 

والتقلب: اختلاف الأحوال» وهو كناية عن تناول محبوب ومرغوب. وابد 
الأرضء وأريد بها هنا الدنيا كناية عن الحياة. 

والمخاطب بالنهي في قوله: فلا بَعْرَكَ٭ يجوز أن يكون غير معين فيعم كل مَن 
شأنه أن يغره تقلب الذين كفروا في البلادء وعلى هذا يكون النهي جاريا على حقيقة بابه 
أي: موجهاً إلى من يتوقع منه الغرور ومثله كثير في کلامھمء قال كعب بن زهير: 
فلايَعُرَنْكَمامِنْتْمماوَعَدَتْ إنالأماني والأحلامتضليل 


ويجوز أن يكون الخطاب موجهاً للنبي بيه على أن تكون صيغة النهي تمثيلية بتمثيل 
حال النبي پا في استبطائه عقاب کے بحال تبن غره تقلبهم في البلاد سالمين» 
كقولة الى + ری يڪو ن کت تبیے اقم می ےت 6 [الحجر. 3]. 
ؤاغلينهم على جدالهم في آياتناء او لا پوممتك ذلك انت لا نعلم ما هم عليه فلم 
نؤاخذهم به تنزيلا للعالم منزلة جو فى شدة حزن الرسول ٹا على دوام كفرهم 
ومعاودة أذاهم كقوله: ولا د 779 علي عا 0 کی مل ارت [إبراهيم: 2 
وف معدن هزه فونه ای لہ ينيك تكك الین كتزوا د انكر © كه کیل کے 
اث کے جيك وبي أنه 560 وتقدمت في آل وس [196ء 00 

سے سا جد و معو و : 7 و 3 
م سے وود ر از کس هه 

رسو پیا خل 9ہ تكدلا ١‏ بالطل جوا په سی ب یں کے عِقَاب 2 

جملة: لبت قَْلَهُمْ فَثُ و وما بعدها بيان لجملة: فلاقا يغررك ميم ف 
اكد [غافر: 4] باعتبار التفريع الواقع عقب هاته الجمل من قوله: قاذ مَك کان 
عِقاب» فالمعنى: سبقتهم أمم بتكذيب الرسل كما كذبوك وجادلوا بالباطل رسلهم كما 
جادلك هؤلاء فأخذتهم» فكيف رأيت عقابي إياهم» كذلك مثل هؤلاء في إمهالهم إلى أن 

والأحزاب: جمع حزب بكسر الحاء وسكون الزاي» وهو اسم للجماعة الذين هم 
سواء فی شأن: من اعتقاد أو عمل أو عادة. رو بهم هنا الأمم الذين كانت كل أمة 
نيع رر حل سو پت تفقت عليه. 

وفي قوله: ين بَعَدِهِم» إشارة إلى أن قوم نوح كانوا حزباً أيضاًء فكانوا يدينون 


بعبادة الأصنام: يغوث» ویعوق؛ ونسر» وود» وسواع» وكذلك كانت كل أمة من الأمم 
التي كذبت الرسل حزباً متفقين في الدين» فعادٌ حزب» وثمود حزب» وأصحاب الأيكة 
حزب» وفوم نوح حزب. 

والمعنى: أنهم جميعاً اڈ شتركوا في تكذيب الرسل وإن تخالف بعض الأمم مع 
بعضها في الأديان. وفي الجمع بين لھ ومن سا محسن الطباق في الكلام. 

والهمّ: العزم. وحقه أن يعدّى بالباء إلى المعاني لأن العزم فعل نفساني لا يتعلق 
إلا بالمعانی كقوله تعالى: وَهَمُّوأ يما لر ياواه [التوبة: 74]» ولا يتعدى إلى الذوات» 
فإذا عدي إلى اسم ذاتٍ تعيّن تقدير معنى من المعاني التي بابس الذات يدل عليها 
المقام كما في قوله تعالى : وقد همت بد4 [یوسف: 24] أي همت e‏ وقد 
يذكر بعد اسم الذات ما يدل على المعنى الذي يهم به كما في قوله هنا : م« لد 6 إن 
الهم بأخذه. وارتكاب هذا الأسلوب لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل» ومثله تعلق 
أفعال القلوب بالأسماء في ظننتك جائیاء أي: ظننت مجيئك. 

که سنا کا بمعنى التصرف في الشيء بالعقاب والتعذيب والقتل 


سر ہے ہے 


ونحو ذلك م قال تعالى : ٭ذآخذھم اک راپ [الحاقة: 0 1]ء ويقال للش 
أخيذء وللقتیل : أخيذ 

واختير هذا الفعل هنا ليشمل مختلف ما همت به كل أمة برسولها من قتل أو غيره 
كما قال تعالى: ولد ي يك لت كفروا ٹراہ از بقلو أو مرج [الأنفال: 30]. 

والمعنى : أن الأمم السابقة : ئ9 يي الرسول بل تجاوزوا 
ذلك إلى نر سو ہے سے ہہ الوأ اا ليه 
واک شد تقون ولیو ما نتا مهلك اهلب وا یقت 46 [النمل: 49]. وقد تآمر 
كفار قريش على رسول الله ئي ليلة دار الندوة ليقتلوه أن يتجمع نفر من جميع عشائرهم 
فيضربوه بالسيوف ضربة رجل واحد كيلا يستطيع أولياؤه من بني هاشم الأخذ بثار 
فأخذ الله 0 کرس مرک 0-0 ہو 

اذ 

ڈیم إن إنذاژ المشرکین | أن مهم بقتل الرسول لا ہو متته 7 أمد الإممال لمم ر > فإذا 
برسولهم لیاأاخذوہ فان قریشاً لما هموا بقتل الرسول یہ انتا الله منهم بالهجرة ثم 
أمكنه من نواصيهم يوم بدر. والمراد ب إل أمَةِ4 کل أمة من الأحزاب المذكورين. 

وضمیر فَعَدلوا بالطل عائد على إل أكة». والمقصود من تعداد جرائم 


الأمم السابقة من تكذيب الرسل والهم بقتلوم والجدال بالباطل» تنظير حال المشركين 
النازل فيهم قوله: هما یل ن اكت الله إلا ألذينَ كمَروَأ» [غافر: 4] بحال الأمم 
لاق سام سفق الرع على حالهه أكمل انطباق في قوله: اذم مکیف کان 
ا 


والباء في قوله: بالطل للملابسةء أي: جادلوا ملابسین للباطل» فالمجرور في 
موضع الحال من الضمیر؛ أو الباء للآلة بتنزيل الباطل منزلة الآلة لجدالهم فيكون الظرف 
لرا سنا ب «جالواً». وتقييد لجَادلوأً» هذا بقيد كونه بالطل يقتضي تقييد ما 
أطلق في قوله: ما نول نے يكت الہ إِلّا ألذِينَ كمروأ». 


والإدحاض: إبطال الحجة؛ قال تعالى : جم َاحِصَةٌ عند رَه [الشورى: 16]. 
والمعنی : وروا الباطل في الصورة الحق وروّجوه بالسفسطة في صورة الحجة 
ليبطلوا حجج الحق وكفى بذلك تشنيعاً لكفرهم. 

ر ر ےہ ا 

E‏ 0 قوله : لف كن عِقَابَ» كما فرع قوله : موفلا يعر 
ا 0028 ما E IR‏ * [غافر: 


حالة العقاب وذلك يقتضي أن المخاطب بالاستفهام قد شاهد ذلك الأخذ والعقاب». 
وإنما بني ذلك على مشاهدة آثار ذلك الأخذ في مرور الكثير على ديارهم في الأسفار 
كما أشار إليه قوله تعالى: 9وَاعًا سیل مَقِيمٍ 3© [الحجر: 76] ونحوه» وفي سماع 
الأخبار عن نزول العقاب بهمء وتوصيفهم» فنزل جميع المخاطبين منزلة من شاهد نزول 
العذاب بهم»ء ففي هذا الاستفهام تحقيق وتثبيت لمضمون جملة: افحتم 4. 

ویجوز أن يكون في هذا الاستفهام معنى التقرير بنا٤‏ على أن المقصود بقوله: 

اک رت وی ہہ تد یر. ئگ ھی )اج ور ے ۱ دا 
«#حكدبت قبلهم قوم وج إلى قوله: «إقاخنتهم» التعریض بتھدید المشركين من قریش 
بتنبيههم على ما حل بالأمم قبلهم لأنهم أمثالهم في الإشراك والتكذيب فذلك يكون 
الاستفهام عما حل بنظرائهم تقریریاً لهم بذلك. 

وحذفت ياء المتكلم من «إعقاب تخفيفاً مع دلالة الكسرة عليها 


[6] ماوَكَدَلِكَ حقَت کلمت ريلك عل الذِين کمروا ا مت لر نک . 
الواو عاطفة على جملة: فلکت كان عِنَابَ»4. أي: ومثل ذلك الحق حقت 


کے سے 
هوه 
هيو 


كلمات ربك» فالمشار إليه المصدر المأخوذ من قوله: «#حَفَتٌ كلمت ريلك على نحو 
ما قرر غير مرةء أولاها عند قوله تعالى: «!وَكَدَلِكَ جعلتک ف وسطظا: فی سورة البقرة 
[13]ء وهو يفيد أن المشبه بلغ الغاية في وجه الشبه حتى لو أراد أحد أن يشبههه لم 
يشبهه إلا بنفسه. 

ولك أن تجعل المشار إليه الأخذ المأخوذ من قوله: «فَلْحَنتمُةَ» [غافر: 5]ء أي : 
ومثل ذلك الأخذ الذي أخذ الله به قوم نوح والأحزاب من بعدهم حقت كلمات الله على 
الذين كفرواء فعُلم من تشبيه تحقق كلمات الله على الذين كفروا بذلك الأخذء لأن ذلك 
الأخذ كان تحقيقاً لكلمات الله. أي: تصديقاً لما أخبرهم به من الوعيدء فالمراد 
ب #ألذِينَ کفروائہ جمیع الكافرين» فالکلام تعميم بعد تخصيص فهو تذييل» لان المراد 
بالأحزاب الأمم المعهودة التي ذكرت قصصهاء فيكون «األذِينَ کتروا أعم. 

وبذلك يكون التشبيه في قوله: «اوَكَدَلِكَ حَقَّتَ كمك تَیلکہ٭ جارياً على أصل 
التشبيه من المغايرة بین المشبه والمشبه به» وليس هو من قبيل قوله تعالى: 8« وَكَدَلِكَ 
جعَلَنکم اس وسطأ»: [البقرة: 143]ء ونظائره. 

زیسرت أذ کرت ان ان التي كا عن ارات هرك اننا > تما کول 
ف ليت اله إلا ليت كفروأ4 [غافر: 4] أي: مثل أخذ قوم نوح والأحزاب حقت 
كلمات ربك على كفار قومك» أي: حقت عليهم كلمات الوعيد إذا لم يقلعوا عن 
كفرهم. 


واکلمات الله) هى أقواله التى أوحى بها إلى الرسل بوعيد المكذبين» و#عَلى ألذِينَ 
كفروا يتعلق ب «إحقتَ». 
وقوله: اَم أصَحَبٌ تار يجوز أن يكون بدلا من كمك ريلك بدلا مطابقاً 


فيكون ضمير أت عائد إلى الزن كَمَرُو. أي: حق عليهم أن يكونوا أصحاب 
النار» وفى هذا إيماء إلى أن الله غير معاقب أمة الدعوة المحمدية بالاستئصال لأنه أراد 


أن يخرج منهم ذرية مؤمنين. 

ويجوز أن يكون على تقدير لام التعليل محذوفة على طريقة كثرة حذفها قبل 
«أن). 

والمعنى: لأنهم أصحاب النار» فيكون ضمير أن عائداً إلى جميع ما ذكر قبله 
من قوم نوح والأحزاب من بعدهم ومن الذين كفروا. 


وقرأ الجمهور: كلمت ريلك( بالإفراد. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بصيغة 
الجمع» والإفراد هنا مساو للجمع لأن المراد به الجنس بقرينة أن الضمير المجرور 
باعلی) تعلق بفعل ظحَقَّتَ» وهو ضمير جمع فلا جرم أن تكون الكلمة جنسا صادقاً 
بالمتعدد بحسب تعدد أزمان كلمات الوعيد وتعدد الأمم المتوعّدة. 

[7] «#الذين لون العش ومن حوله, سَيَحونَ مد رہم ویِژمثونَ بو 
وَاتَبَعوأ سيك وَقَهم عتاب لم @4. 

استئناف ابتدائي اقتضاه الانتقال من ذكر الوعيد المؤذن بذم الذين كفروا إلى 
ذكر الثناء على المؤمنين» فإن الكلام الجاري على ألسنة الملائكة مثل الكلام 
الجاري على ألسنة الرسل إذ الجميع من وحي اللہ والمناسبة المضادة بين الحالين 
والمقالين. 


وتران کرق اکنا نا افا اا غ وعد الاد تفن اناكم الله أن سال 
سائل عن حال الذين لا يجادلون فى آيات الله فآمنوا بها. 


وخصّل في هذه الآية طائفة من الملائكة موصوفة بأوصاف تقتضي رفعة شأنهم 
تذرعاً من ذلك إلى التنويه بشأن المؤمنين الذين تستغفر لهم هذه الطائفة الشريفة من 
الملائكة» وإلا فإن الله قد أسند مثل هذا الاستغفار لعموم الملائكة في قوله في 
سوزة الشورى [5]: «والتكيكةٌ سيخ صد ریم وتيت یکن ف الرس أي : 
من المؤمنين بقرينة قوله فيها بعده: ظوَالذِيتَ دوأ من دونو اوليك الہ حَفيظً 
ممه [الشورى: 6]. 

و انت تَلونَ مرس هم الموگلون برفع العرش المحيط بالسماوات» وهو أعظم 
السماوات» ولذلك أضيف إلى الله في قوله تعالى: لويل عرش ريك فوقهم بد ية 
[الحاقة: 17]. 


وَمَنْ حَولَم ہہ طائفة من الملائكة تحف بالعرش تحقیقاً لعظمته» قال تعالى: ٭اوکری 
لْمَلَيِكَهَ حايت من حول العرش می بحم رهم [الزمر: 75]» ولا حاجة إلى 
الخوض في عددهم فلوَما يمل جود ريك إلا موہ [المدثر: 31]. 


والإخبار عن صنفي الملائكة بأنهم يسبحون ويؤمنون به توطئة وتمهيد للإخبار عنهم 


بأنهم یستغفرون للذين آمنواء فذلك هو المقصود من الخبرء فقدم له ما فيه تحقيق 
استجابة استغفارهم لصدوره ممن دأبهم التسبيح وصفتهم الإيمان. 

وصيغة اعفان في يحون › أ ویر ملونء #وستغفود» مفيدة لتجدد ذلك 
وتكرره» وذلك مشعر بأن المراد أنهم يفعلون ذلك في الدنيا كما هو الملائم لقوله: 
اع لِلذِيتَ تابو وقوله: «وَآَتَدِلَهُمَ جت عَذَنٍ لے وَعَدنَّهُمَ» [غافر: 8]» وقوله: 

ومن تن السَيّعَاتِ» [غافر: 9] إلخ» وقد قال في الآية الأخرى: «أ#وسْتَْفرت لن ف 

لاض که [الشورى: 5] ا من المؤمنين كما تقدم. 

ومعنى تجدد الإيمان المستفاد من ل٭* وَیْژمثُنَ٭ تجدد ملاحظته فى نفوس الملائکة 
ورلا ان الزيمان كنك ثابت قن التفوس الا جاه حساد وله رکا رانا الالخيان 
عنهم بأنهم یؤمنون مع كونه معلوماً في جانب الملائكة» التنوية بشأن الإيمان بأنه حال 
الملائكة» والتعريض بالمشركين أن ٠‏ يكونوا مثل أشرف أجناس المخلوقات مثل قوله 
تعالی في حق إبراهيم: وما کان من اَلمشر رین کہ [الأنعام : 1. 


وجملة: را وَسِِعَتَ ڪل سرو کِحمَة وَعِلَما٭ مبيّنة ل (یستغفرون)ء وفيها قول 


محذوف 7 ×“+ ور بت 8 رينام» . 


39 ا م الدلالة 009 

والمراد کے و الزن موأ چ المؤمنون المعھودون؛ وهم المؤمنون بمحمد 7 
لأنهم المقصود في هذا المقام وإن کان صالحاً لكل المؤمنین. 
وتوجّهوا إلى الله بالثناء بسعة رحمته وعلمه لان سعة الرحمة مما پُطوع باستجابة الغفران» 
وسعة العلم تتعلق بثبوت إيمان الذين آمنوا. 

ومعنى السعة في الصفتين كثرة تعلقاتهماء وذكر سعة العلم كناية عن يقينهم بصدق 

وجيء في وصمه تعالى بالرحمة الواسعة والعلم الواسع بأسلوب التمییز المحوّل عن 
النسبة لما في تركيبه من المبالغة بإسناد السعة إلى الذات 523 حتى كأنّ ذاته هي التي 
وسعت؛ فذلك:. اخمال پسٹشر تشرف به السامع إلى ما يرد بعده» ئ نع و تعل المي الف 


ات ال اتا جات الرحمة وجانب العلم. وهي فائدة تمييز النسبة في کلام 
الرتن لأن لفل بت الاخبال سکیا للضسنة فى الف كما ف ترله تعالى: 
وَاسْتَعَلَ الرس سیب اہ [مريم: 4]. 


والمراد أن الرحمة والعلم وسعا كل موجودء الآنء أي: في الدنيا وذلك هو 
سياق الدعاء كما تقدم آنفاً» فما من موجود في الدنيا إلا وقد نالته قسمة من رحمة الله 
سواء فى ذلك المؤمن والكافر والإنسان والحيوان. 

ول کل ۓوہ كل موجود» وهو عام مخصوص بالعقل بالنسبة للرحمةء أي: كل 
شيء محتاج إلى الرحمةء وتلك هي الموجودات التي لها إدراك تدرك به الملائم والمنافر 
والنافع والضارء من الإنسان والحیوان 0 لا فائلة ف تعلق الرحمة بالحجر والشجر 
ونحوهما. وأما بالنسبة إلى العلم فالعموم على بابه» قال تعالى: «إآلا بعلہ من حى 
[الملك: 14]. 


ولما كان سياق هذا الدعاء أنه واقع في الدنيا كما تقدم اندفع ما عسى أن يقال إن 
رحمة الله لا تسع المشركين يوم القيامة إذ هم في عذاب خالد فلا حاجة إلى تخصيص 
عموم کل شيء بالنسبة إلى سعة الرحمة بمخصّصات الأدلة المنفصلة القاضية بعدم سعة 
رحمة الله للمشركين بعد الحساب. 


وتفرّع على هذه التوطئة بمناجاة الله تعالى ما هو المتوسّل إليه منها وهو طلب 
المغفرة للذين تابوا لأنه إذا كان قد علم صدق توبة من تاب منهم وكانت رحمته وسعت 
كل شيء فقد استحقوا أن تشملهم رحمته لأنهم أحرياء بها. 


ومفعول 9تَاغْفِرَ» محذوف للعلم» أي: اغفر لهم ما تابوا منه» أي: ذنوب الذين 
تابوا. والمراد بالتوبة: الإقلاع عن المعاصي وأعظمها الإشراك بالله. 


واتباع سبيل الله هو العمل بما أمرهم واجتنابٌ ما نهاهم عنه» فالإرشاد يشبه 
الطريق الذي رسمه الله لهم ودلهم عليهء فإذا عملوا به فكأنهم اتبعوا السبيل فمشوا فيه 


وِهمٌ عاب آي عطف على ؿا فاغف رم فهو من جملة التفريعء فإن 


الغفران يقتضي هذه الوقاية لأن غفران الذنب هو عدم المؤاخذة به. وعذاب الجحیم 
جعله الله لجزاء المذنبين» إلا أنهم عضدوا دلالة الالتزام بدلالة المطابقة إظهاراً 


للحرص على المطلوب. والجحيم: شدة الالتهاب» وسمیت به جهنم دار الجزاء 


على الذتوت» 
]8« 9[ رک راع جلت عدن الي دهم ومن كلح هن َابَآَيِهِمَ 
وَأَرُووْجِهِمٌ هر إِكَ ك ا ألْعَرِيرُ الد ت2 قهم ألسَيْمَاتِ ومن ن 


السات يَوْمَيِذٍ مَقَدَ رمه ودل هو الْمَوَرُ عطي رن 6 

إعادة النداء في خلال جمل الدعاء اعتراض للتأكيد بزيادة التضرع» وهذا ارتقاء من 
طلب وقايتهم العذاب إلى طلب إدخالهم مكان النعيم. 

والعَدّن: الإقامة» أي: الخلود. والدعاء لهم بذلك مع تحققهم أنهم موعودون به 
تأدب مع الله تعالى لأنه لا يسأل عما يفعل» كما تقدم في سورة آل عمران [194] قوله: 

ا انا عل رسلك». 

ويجوز أن يكون المراد بقولهم: وَآدْسِلْمَُ» عمجل لهم بالدخول. ویجوز أن یکون 
ذلك تمهيداً لقولهم: ومن صح من ابي وَأَْوْجهمْ وَدرَتهمَ» فإن أولئك لم يكونوا 
موعودين به صريحاً. ومن مَكلح» عطف على الضمير المنصوب في لأَدْخِلَهُمْ4. 

وا دعاء بأن يجعلهم الله معهم في مساكن متقاربة» كما تقدم في قوله تعالى : 
وم وَارَ ہر نے ظِدَلٍ»* في سورة يس [56]ء وقوله: لات یئ بم درو في سورة الطور 
[21]. 

ورثبت القرابات فى هذه الآية على ترتيبها الطبيعى» فإن الآباء أسبق علاقة بالأہناء 
ثم الأزواج ثم القساتت ۱ 

وجملة: هك أت لعو ليم اعتراض بين الدعوات استقصاء للرغبة في 
الإجابة بداعي محبة الملائكة لأهل الصلاح لما بين نفوسهم والنفوس الملكية من 
التناسب. واقتران هذه الجملة بحرف التأكيد للاهتمام بها. و«إن» في مثل هذا المقام تغني 
غناء فاء السببية» أي: فعزتك وحكمتك هما اللتان جرأتانا على سؤال ذلك من جلالك»› 
فالعزة تقتضي الاستغناء عن الانتفاع بالأشياء النفيسة» فلما وعد الصالحين الجنة لم يكن 
سو ای ا و والحكمة تقتضي معاملة المحسن بالإحسان. 

وأعقبوا بسؤال النجاة من العذاب والنعيم بدار الثواب بدعاء بالسلامة من عموم كل 
ما يسوءهم يوم القيامة بقولهم: «وَقهمُ السَيَتَاتِ»#. وهو دعاء جامع إذ السيئات هنا 
عد مسو ہی الب أل سای سی موہ ان راو دک #إفوقدة الله 


ص 


کک مَا مکروای [غافر: 45]» وقوله تعالى: «إوإن صم سَيْکَة طبرو يموسئ ومن 

[الأعراف: 131] صيغت على ون r‏ للمبالغة في قیام الوصف بالموصوف مثل 
قیم وسيد وصيقل» فالمعنى: وقهم من كل ما يسوءهم. 

فالتعريف في #االسَيِكَاتِ» للجنس وهو صالح لإفادة الاستغراق» فوقوعه في سياق 
ما هو كالنفي وهو فعل الوقاية يفيد عموم الجنس؛ على أن بساط الدعاء يقتضي عموم 
الجنس ولو بدون لام نفي كقول الحريري: 

ا اه ا اا ي ي ضا 
وفي الحديث: «اللهم أعط منفقاً حلفا رکا َكفاً»» ا كل منفق وممسك. 


والمراد إبلاع هؤلاء المؤمنين أعلى درجات الرضى والقبول یں الجزاء بحيث لا 
09۷ وقد جاء 7 انیس سی ا كقوله : ۰ قَلهُم لد شر ذلك الور 
[الإنسان: 11]. 

وجملة: ومن تی َلسَيِّكَاتِ يَوَمَيذٍ مد 2 تذييل» أي : وکل وو وفي 
السيئات يوم القيامة فقد نالته رحمة الہ أ نالته الرحمة کاملةء ففعل لت کہ مراد 
به تعظيم مصدره. 

وقد دل على هذا المراد في هذه اا ول 0808 ا پوت 
ا المذکور من وقایة السات إشارة للتنويه والتعظيم. ووصف الفوز بالعظيم لأزہ فوز 
بالنعيم خالصاً من الكدرات التي تنقص حلاوة النعمة. 

وتنوين يميد عوض عن المضاف إليه» أي: يوم إذ تدخلهم جنات عدن. 

لی ا لدي 0 3 A OTA‏ من مقیخ لم إِذ 
الوعد باستجابة دعاء الملائكة للمؤمنين › فط ذكر ذلك ضرب من رو 
قوله: 7 21 7۰ کے الآيات» ® استثنافاً بيانياً کان سائل 52 
تقبل دعاء الملائكة للمؤمنين فأجيب بأن الأهم أن يسأل عن ضد ذلك» وفى 17 


الأسلوب إيماء ورمز إلى أن المهم من هذه الآيات كلها هو موعظة آهل الشرك رجوعاً 
إلى قوله: وكيك حقت كمك ت عل الذِينَ كَمَرُوا انم اصضحب آلتار 6 [غافر: 
6ء والمراد ب« الذي كفروأ» هنا مشركو أهل مكةء نان ال شود و ھا رتا 
تقدم آنفاً في قوله : مأ وَمََتَعفیتَ للذ اما کہ [غافر: 7]. 

والمعنى: أنهم يناديهم الملائكة تبليغاً عن رب العزة» قال تعالى: «أوكييك 
ادؤت من کان بی ہہ [فصلت : 44] وهو بعد عن مرتبة الجلال» 5 ينادون وهم فى 
جهنم كما دل عليه قوله : نهل إل خروج ين سیل [غافر: 11]. 

۸ في کے ل لام القسم. والمقت: شدة البغض. وظ٭إإِد دمعورے٭ ظرف 

بیو رون ظرف 9 الماضي؛ أي: حين كنتم تدعون إلى الإيمان على لسان 
الرسول بيه وذلك في الدنيا بقرينة # دعوت وجيء بالمضارع في # دعوت 
وهمَكفْرُونَ * للدلالة على تكرر دعوتهم إلى الإيمان وتكرر كفرهم» أي: تجلده. 

ومعنى لايخ نشََكُمْ4 حينئذ أنهم فعلوا لأنفسهم ما يُشبه المقت إذ حرموها 
من فضيلة الإيمان ومحاسن شرائعه ورضوا لأنفسهم دين الكفر بعد أن أوقظوا على ما فيه 
من ضلال ومفِبّة سوءء فكان فعلهم ذلك شبيها بفعل المرء لبغيضه من الضر والكيدء 
أن عمر قال لنساء من قريش يسألن النبي يي ويستكثرن» فلما دخل عمر ابتدرن الحجاب 
فقال لهن: «يا عذوّات أنفسهن أتهبننى ولا تهبن رسول الله مَلِلد). 

فالمقت مستعار لقلة التدبر فيما يضر. وقد أشار إلى وجه هذه الاستعارة قوله: #إذ 
aE‏ ا آلایمن فتکفرورے 6۴ء فمناط الكلام هو «# فتكفرويتٌ» وفى ذكر #8 ینادؤرے٭ ما 
يدل على كلام محذوف تقدیرہ : أن الذين كفروا یمفتھم الله وينادون لمقت الله إلخ. 

من التحقیر الات فهو أقرب إلى حقيقة حقيقة البغخض لأن المراد به أن وهو المعاملة 

بالنكال» وھو وم شیوع میں مما شاف کی اللہ مما تستحيل حقيقته حقيقته عليه. وهذا 

کے تمعن ادو خآ اه طاق الك عليه مجان لات الکر مد ارعاف 
الأجسام لكنه شاع إطلاقه على القوة في المعاني. ولما کان مقتهم أنفسهم حرمهم من 
الإيمان الذي هو سبب النجاة والصلاح وكان غضب الله عليهم أوقعهم في العذاب» كان 


8 او غاد ون ارت 


مقت الله إياهم أشد وأنكى من مقتهم أنفسهم لان شدة الإيلام أقوى من الحرمان من 
الخير. 

والمقت الأول فقریب من قوله: وليك لذ اشت روا 009) بالّهُدیٰ هما تما بعت 
رم [البقرة: 6 والمقت الثاني قريب من قوله تعالى: ول بد لكشي 2 
رم إل ما [فاطر: 39] وهو مقت العذاب. هذا هو الوجه في تفسير الآية الملاقي 
لتناسق نظمهاء وللمفسرين فيها وجوه آخر تدلو وتبعد مما ذكرنا فاستعرضها واحكم فيها. 

سے < 1- وش ۱ : 

وہہ يتنازعه الم اللو وميك فهو مفعول المصدرين المضافين 
إلى فاعليهما. 

وبني فعل تعربت إلى النائب للعلم بالفاعل لظهور أن الداعي هو الرسول يله 
أو الرسل عليهم السلام. وتفريع تفروك بالفاء على دعوت( يفيد أنهم أعقبوا 
الدعوة بالكفرء أي: بتجديد كفرهم السابق وبإعلانه» أي: دون أن يتمهلوا مهلة النظر 
والتدبر فيما دعوا إليه. 
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[11] الوا ربا اسنا نين يتا إِنْسَيْنِ فَاعَةَفتا پڈہوبتا فل إل خروج 


کل 40 . 

جواب عن النداء الذي نودوا به من قبل الله تعالى» فحكي مقالهم على طريقة 
حكاية المحاورات بحذف حرف العطف؛ طمعوا أن يكون اعترافهم بذنوبهم وسيلة إلى 
منحهم خروجاً من العذاب» خروجاً ما ليستريحوا منه ولو بعض الزمن» وذلك لأن النداء 
الموجه إليهم. من قبل الله أوهمهم أن فيه إقبالا عليهم. 

والمقصود من الاعتراف هو اعترافهم بالحياة الثانية لأنهم کانوا ينكرونهاء وأما 
الموتتان والحياة الأولى فإنما ذكرن إدماجا للاستدلال في صلب الاعتراف تزلقا منهم. 
أي: أيقنا أن الحياة الثانية حق وذلك تعريض بأن إقرارهم صدق لا مواربة فيه ولا تصنع 
لأنه حاصل عن دليل» ولذلك جعل مسببا على هذا الكلام بعطفه بفاء السببية في قوله: 


اا 


ةاغترفنا يدنويمًا)». 

والمراد بإحدى الموتتين: الحالة التي يكون بها الجنين لحماً لا حياة فيه في أول 
تكوينه قبل أن يُنفخ فيه الروح» وإطلاق الموت على تلك الحالة مجاز وهو مختار 
الزمخشري والسكاكي بناء على أن حقيقة الموت انعدام الحياة من الحي بعد أن اتصف 
بالحياة» فإطلاقه على حالة انعدام کے قبل حصولها فيه استعارة» إلا أنها شائعة في 
القرآن حتى ساوت الحقيقة فلا إشكال فى استعمال #أمتّنا4 فى حقيقته ومجازه» ففى 
ذلك الفعل جمع eg‏ ليان E‏ في ار 


مانع من ذلك لأنه واقع ووارد في الكلام البليغ کاستعمال المشترك في معنیيهء والذين لا 
يرون تقييد مدلول الموت بأن يكون حاصلا بعد الحياة يكون إطلاق الموت على حالة ما 
قبل الاتصاف بالحياة عندهم واضحاًء وتقدم في قوله تعالى: ونيم آنوتا ايام 
في سورة البقرة [28]ء على أن إطلاق الموت على الحالة التي قبل نفخ الروح في هذه 
الآية أسوغ لأن فيه تغلیباً للموتة الثانية. وأما الموتة الثانية فهي الموتة المتعارفة عند 
انتهاء اة الانسان والحيوان. 

والمراد بالإحياءتين: الإحياءة الأولى عند نفخ الروح في الجسد بعد مبدأ تكوينه. 
والإحياءة الثانية التي تحصل عند البعثء وهو في معنی قوله تعالى: ونيم موتا 
اام ثم تيك ثم یع ثم الہ يجَعُوت» [البقرة: 28]. 

وانتصب إتنتين) في الموضعين على الصفة لمفعول مطلق محذوف. والتقدير: 
موتتين اثنتين وإحياءتين اثنتين فيجيء في تقدير موتتين تغليب الاسم الحقيقي على الاسم 
المجازي عند من يقيد معنى الموت. 

وقد أورد كثير من المفسرين إشكال أن هنالك حياة ثالثة لم تذكر هنا وهي الحياة 
في القبر التي أشار إليها حديث سؤال القبر وهو حديث اشتهر بين المسلمين من عهد 
56 وفي کون سؤال القبر يقتضي حياة الجسم حياة كاملة احتمال» وقد يتأول بسؤال 
روح الميت عند جسده أو بحصول حياة بعض الجسد أو لأنها لما كانت حياة مؤقتة 
بمقدار السؤال ليس للمتصف بها تصرف الأحياء في هذا العالمء لم يُعتدٌ بها لا سيما 
والكلام مراد منه التوطئة لسؤال خروجهم من جھنمء وبهذا يعلم أن الایة بمعزل عن أن 
يستدل بها لثبوت الحياة عند السؤال في القبر. 

وتفرّع قولهم: عمتا يدُهْيَا4 على قولهم: هوَأَحِیت اَن اعتبار أن إحدى 
الإحياءتين كانت السبب في تحقق ذنوبهم التي من أصولها إنكارهم البعث». فلما رأوا 
البعث رأي العين أيقنوا بأنهم مذنبون إذ أنكروه ومذنبون بما استكثروه من الذنوب 
لاغترارهم بالأمن من المؤاخذة عليهم بعد الحياة العاجلة. 

فجملة لَاعَترْضَا ڈو بتاچ إنشاء إقرار بالذنوب ولذلك جيء فيه بالفعل الماضي 
كنا عو ضا می الكت اکس اتا سح افتہ سد جس الد 
نعترف بذنوبنا. 

وجعلوا هذا الاعتراف ضرباً من التوبة توهماً منهم أن التوبة تنفع يومئذ فلذلك فرّعوا 
عليه : فَهَلَ إل حرج يّن سيل فالاستفهام مستعمل في العرض والاستعطاف كلياً لرفع 
العذاب» وقد تكرر في القرآن حكاية سؤال أهل النار الخروج أو التخفيف ولو يوما. 


والاستفهام بحرف امّل) مستعمل في الاستعطاف. وحرف فایِن* زائد لتوكيد 
العموم الذي في النكرة ليفيد تطلبهم كل سبيل للخروجء وشأن زيادة «#يّن# أن تکون في 
النفي وما معناه دون الإثبات. وقد عد الاستفهام ب «هَل» خاصة من مواقع زيادة «إيّن» 
لتوكيد العموم كقوله تعالى: ##أوِيَفُولُ هَل ین مزير [ق: 30]ء وتقدم ذلك عند قوله 
تعالى : فمل لا ین شُنتَمَھ مِيسْمَعُوأْ کا4 في سورة الأعراف [53]» وأن وجه اختصاص 
«هَل)» بوقوع ين( الزائدة في المستفهم عنه بها أنه كثر استعمال الاستفهام بها فی معنی 
النفي» وزيادة ين حينئذ لتأكيد النفي وتنصيص عموم النفي» فخف وقوعها بعد امَل) 
على ألسن آهل الاستعمال. 


وتنكير #خُرُوج» للنوعية تلطفاً في السؤال» أي: إلى شيء من الخروج قليل أو 


كثير» لأن كل خروج ينتفعون به راحةٌ من العذاب كقولهم: ادغو ركم يحَقِفَ عتا يوم 
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مْنَ اَلْعَذَاب٭ [غافر: 49]. 

والسبیل : الطريق» واستعير إلى الوسيلة التي يحصل بها الأمر المرغوب» وكثر 
تصرف الاستعمال في إطلاقات السبيل والطريق والمسلك والبلوغ على الوسيلة وبحصول 
تھے 

وتنكير سيل کتنکیر 8خْرُوج# أي: من وسيلة كيف كانت بحق أو بعفو 
بتخفيف أو غير ذلك. 

قال في «الكشاف»: «وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط» يريد أن في 
اقتناعهم بخروج ما دلالة على أنهم يستبعدون حصول الخروج. 

[12] «دَلِكم يأنَهُء لدا دي آله وده كَتَْرٌ وَإِنْ شرك به مأ 

عدل عن جوابهم بالحرمان من الخروج إلى ذكر سبب وقوعهم في العذاب» وإذ قد 
كانوا عالمين به حين قالوا: اعرا یڈ بنا ٭ [غافر: 11]» كانت إعادة التوقيف عليه 
بعد سؤال الصفح عنه كناية عن استدامته وعدم استجابة سؤالهم الخروج منه على وجه 

وزاك تا بقوله: فاكم یلع الع الكر٭. 

فالإشارة ب ظدَلِكُم» إلى ما هم فيه من العذاب الذي أنبأ به قوله: ادون 
مقت الله اکر من میک نکی [غافر: 0 وما عقب به من قولهم: ظفَهلُ لل 
حرج من سیل [غافر: 11]. 


ای خرن غافر : 2 ا 


والباء في 9« يأَنَهُ.4 للسببية» أي: بسبب كفركم إذا دعي الله وحده. وضمير 
لباه ضمير الا وق ضر يما عون اقول ا ا گت رت 
تر يو نموأ فالسبب هو مضمون القصة الذي حاصل سبكه: بكفركم بالوحدانية 
وإيمانكم بالشرك. 

وف دا مستعملة هنا في الزمن الماضي لان دعاء الله واقع في الحياة الدنيا وكذلك 
كفرهم بوحدانية الله» فالدعاء الذي مضى مع كفرهم به کان سبب وقوعهم في العذاب. 

ومجيء لوَإِنَ برغ يه يمنأ بصيغة المضارع في الفعلين مؤول بالماضي بقرينة 
ما قبله» وإيثار صيغة المضارع في الفعلين لدلالتهما على تكرر ذلك منهم في الحياة 
الدنيا فان لتكرره أثرأ في مضاعفة العذاب لهم. 

والدعاء: النداء» والتوجه بالخطاب. وكلا المعنيين يستعمل فيه الدعاء ويطلق 
الدعاء على العبادة» كما سيأتي عند قوله تعالى: فَوَقَالَ ريم اعون استجب لک 4 
في هذه السورة [60]ء فالمعنى إذا نودي الله بمسمعكم نداء دالا على أنه إله واحد مثل 
آيات القرآن الدالة على نداء الله بالوحدانية» فالدعاء هنا الإعلان والذكرء ولذلك قوبل 
بقوله: قشر وَإِنْ صشَرَكَ بد تنا والدعاء بهذا المعنى أعم من الدعاء بمعنى 
سؤال الحاجات ولكنه یشمله؛ أو إذا عبد الله وحدہ. 

ومعنی ؛ صحَترَن 4 جددتم الكفرء وذلك إما بصدور أقوال منهم ينكرون فيها 
انفراد الله بالإلهية» وإما بملاحظة الكفر ملاحظة جديدة وتذكر آلهتهم. ومعنى ون يسرك 
يه متا إن يصدر ما يدل على الإشراك بالله من أقوال زعمائهم ورفاقهم الدالة على 
تعدد الآلهة أو إذا أشرك به في العبادة تؤمنواء أي: تجددوا الإيمان بتعدد الآلهة في 
قلوبكم أو تؤيدوا ذلك بأقوال التأييد والزيادة. ومتعلق كتنر 4 وجؤؤينوا4 محذوفان 
لدلالة ما قبلهما. والتقدير: كفرتم بتوحيده وتؤمنوا بالشركاء. 

وجيء في الشرط الأول ب 8«إإدا» التي الغالب في شرطها تحقق وقوعه إشارة إلى 
7ا الله روا ماق ين اعد مكدر عن ا ذا ae‏ 
تفيد إا من الرغبة في حصول مضمون شرطها. 

وجيء في الشرط الثاني بحرف «إن» التي أصلها عدم الجزم بوقوع شرطهاء أو أن 
شرطها أمر مفروض» مع أن الإشراك محقق تنزيلًا للمحقق منزلة المشكوك المفروض 
للتنبيه على أن دلائل بطلان الشرك واضحة بأدنى تأمل وتدبر فنزل إشراكهم المحقق 
منزلة المفروض لأن المقام مشتمل على ما يقلع مضمون الشرط من أصله فلا يصلح إلا 
لفرضه على نحو ما يفرض المعدوم موجوداً أو المحال ممكناً. 


تا ج- 


والألف واللام في الحكم للجنس. واللام في الله للملك» أي: جنس الحكم 
ملك للهء وهذا يفيد قصر هذا الجنس على الكون لله كما تقدم في قوله: #8 اْلَحَمَدٌ يله 
في سورة الفاتحة [2] وهو قصر حقيقي إذ لا حكم يوم القيامة لغير الله تعالى. 

وبهذه الآية تمسّك الحرورية يوم حروراء حين تداعى جيش الكوفة وجيش الشام 
إلى التحكيم فثارت الحرورية على علي بن أبي طالب وقالوا: لا حكم إلا لله (جعلوا 
التعريف للجنس والصيغة للقصر) وحدّقوا إلى هذه الآية وأغضوا عن آيات جمّة» فقال 
علىٌ لما سمعها: «كلمة حق أريد بها باطل» اضطرب الناس ولم يتم التحكيم. 

وإيثار صفتي ْاالْمَنَ الَجّيرِ» بالذكر هنا لأن معناھما مناسب لحرمانهم من 
الخروج من النارء أي: لعدم نقض حكم الله عليهم بالخلود في النارء لان العلو في 
وصفه تعالى علو مجازي اعتباري بمعنى شرف القدر وكماله» فهو العلي في مراتب 
الکمالات كلها بالذات» ومن جملة ما يقتضيه ذلك تمام العلو وتمام العدل. فلذلك لا 
يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة والعدل. 

ووصف #الْكّيرٍِ» كذلك هو كبر مجازي» وهو قوة صفات كماله» فإن الكبير 
قوي وهو الغني المطلق. وكلا الوصفين صيغ على مثال الصفة المشبهة للدلالة على 
الاتصاف الذاتي المكين» وإنما يقبل حكم النقض لأحد أمرين: إما لعدم جريه على ما 
يقتضيه من سبب الحكم وهو النقض لأجل مخالفة الحق» وهذا ينافيه وصف لف لعل 
وإما لأنه جور ومجاوز للحدء وهذا ينافيه وصف 8« الْكِّيرٍ» لأنه يقتضي الغنى عن 
الحو 

1 جک لے اک ديو رولك ل قن لكك کا اكه 
إلا من يب 40. 

هذا استئناف ابتدائى إقبال على خطاب الرسول ييه والمؤمنين بعد أن انقضى 
وس ما بان المشركون من الغلاب رتا يعون می دعام لا ابه و ذلك 
قوله : ولو کر لْكفْرون کہ [غافر: 14]. 

ومناسبة الانتقال هي وَضفا لال الكبر [غافر: 12]ء لأن جملة: ارك 
ييه تناسب وصف العلوء وجملة: ل٭َاوَبرلٌٰ لم ين أَلسَّمَِ ردقا تناسب وصف 
لیر بمعنى الغني المطلق. 

والآيات: دلائل وجودہ ووحدانيته. وهي المظاهر العظيمة التي تبدو للناس في هذا 


سرے مے 
ل e‏ 


العالم كقوله: هو ألم رڪم لبقت خَومًا وطمم اچ [الرعد: 12]ء وقوله: لک 


ه علق اوت الگ وَاخْيَكَفٍ الیل ولتار ليت لأقك الاب پک لال عمران: 
0. وتنزيل الرزق من السماء هو نزول المطرء لأن المطر سبب الرزق وهو فى نفسه 
آية أدمج معها امتنان» ولذلك عقب الأمران بقوله: «#وما ڪر 2 7 ےل 

وصيغة المضارع في لبیک «#وَيُترّك» تدل على أن المراد إراءة متجددة 
وتنزيل متجدد» وإنما يكون ذلك فى الدنياء فتعيّن أن الخطاب مستأنف مراد به المؤمنون 
0 عطاب الستيزكيو. ني حه وبر ذلك اا فر فا ا ای 
له لیت ولو كر الكفرون 409 [غافر: 14]. 

وعدي فعلا «يرى» و«ينزّل» إلى ضمير المخاطبين وهم المؤمنون لأنهم الذين انتفعوا 
بالآيات فامنوا وانتفعوا بالرزق فشكروا بالعمل بالطاعات» فجعل غيرهم بمنزلة غير 
المقصودين بالآيات لأنهم لم ينتفعوا بها كما قال تعالى : ویز آلأمشدل تضريْھا لِلنَاين 
وَمَا يَحَقِلّْها إلا ألْصَيِيُون ل6 [العنكبوت: 43]ء فجعل غير العالمين کمن لا يعقل ولا 


e‏ هوي 


نققة . 


يا 


ص 
ہےر 0 7 و 


ولذلك ذيّلت إراءة الآيات وإنزال الرزق لهم بقوله: وما کر للا من بيت 
أي: من آمن ونبذ الشرك لان الشرك یصد أهله عن الإنصاف وإعمال النظر في الأدلة. 

والإنابة: التوبة» وفي صيغة المضارع إشارة إلى أن الإنابة المحصّلة للمطلوب هي 
الإنابة المتجددة المتكررة» وإذ قد كان المخاطبون منيبين إلى الله كان قوله: #وما 
کر إلا مَنْ بني دالا بدلالة الاقتضاء على أنهم رأوا الآيات وطمأنوا بها وأنهم 
عرفوا قدر النعمة وشكروها فكان بين الإنابة وبين التذكر تلازم عادي» ولذلك فجملة: 
وما َد ڪر إِلَّا من ببب تذبیل. 

وتقديم فلخ على مفعول يرل4 وهو ردقا لكمال الامتنان بأن جُعل 
تنزيل الرزق لأجل الناس ولو أخر المجرور لصار صفة ل #رذقا» فلا يفيد أن 
التنزيل لأجل المخاطبين بل يفيد أن الرزق صالح للمخاطبين وبين المعنيين بون بعيد. 
فكان تقديم المجرور في الترتيب على مفعول الفعل على خلاف مقتضى الظاهر 
لأن حق المفعول أن يتقدم على غيره من متعلقات الفعل» وإنما خولف الظاهر لهذه 
النكتة. 

وجعل تنزيل الرزق لأجل المخاطبين وهم المؤمنون إشارة إلى أن الله أراد كرامتهم 
ابتداء وأن انتفاع غيرهم بالرزق انتفاع بالتبع لهم لأنهم الذين بمحل الرضى من الله 
تعالى. 

وتثار من هذه الآية مسألة الاختلاف بين الأشعرية مع الماتريدي ومع المعتزلة في 


أن الكافر منعم عليه أَوْ لا؟» فعن الأشعري أن الکافر غير مُنعم عليه في الدنيا ولا في 
الدین ولا في الآخرة» وقال القاضي أبو بكر الباقلاني والماتريدي: «هو منعم عليه نعمة 
دنيوية» لا دينية ولا أخروية». وقالت المعتزلة: «هو منعم عليه نعمة دنيوية ودينية لا 
أخروية»» فأما الأشعري فلم يعتبر بظاهر الملاذ التي تحصل للكافر في الحياة فإنما ذلك 
إملاء واستدراج لأن مآلها العذاب المؤلم فلا تستحق اسم النعمة. 

وأنا أقول: لو استدل له بأنها حاصلة لهم 5 فهي لذائذ 7+::: 
لذة أريد منها نفع من وصلت إليه كما أشرتٌ إليه آنفاً. 

وأما الباقلاني فراعى ظاهر الملاذ فلم يمنع أن تكون نعما وإن كانت عواقبها 
آلاماً» وآيات القرآن شاهدة لقوله. وأما المعتزلة فزادوا فزعموا أن الكافر منعم عليه دیناء 
وأرادوا بذلك أن الله مكن الكافر من نعمة القدرة على النظر المؤدي إلى معرفة الله 
وواجب صفاته. 

والذي استقر عليه رأي المحققين من المتكلمين أن هذا الخلاف لفظى لأنه غير 
ناظر إلى حقيقة حالة الكافر في الدنيا والدين» وإنما نظر كل شق من أهل الخلاف إلى 
ما حف کی الكافر في تلك النعمة فرجع إلى الخلاف في الألفاظ المصطلح عليها 
ومدلولاتها في حقائة لپووت د منها. 

[14] ادغو الله لیت له اليْتَ ولو كره الكهرون @4. 

تفریع على ما شاهدوا من الآيات وما أفيض عليهم من الرزق» وعلى أنهم 
المرْجَوون للتذكرء أي : إذ كنتم بهذه الدرجة سی الله مخلصين» ففي الفاء معنى 


الفصيحة كما تقدم في قوله: «إومًا بتک إلا مَنْ بني [غافر: 13]. 


والمعنى: أن الله أراكم أياته وأنزل لكم الرزق وما يتذكر بذلك إلا المنيبون وأنتم 
منهم فادعوا الله مخلصين لتوفر دواعي تلك العبادة. 

والدعاء هنا الإعلان وذكر الله ونداؤه» ويشمل الدعاء بمعنى سؤال الحاجة شمول 
الأعم للأخصء وتقدم آنفاً أن الدعاء يطلق على العبادة. 

والأمر مستعمل في طلب الدوام لأن المؤمنين قد دَعوا الله مخلصين لهء 
فالمقصود: دوموا على ذلك ولو كره الکافرون؛ لأن كراهية الكافرين ذلك من المؤمنین 
تكون سبباً لمحاولتهم صرفهم عن ذلك بكل وسيلة يجدون إليها سبيلًا فيُخشى ذلك أن 
نفتن فريقا من المؤمديق»..فالكراهية كتابة غن المقاومة والضن لأنهما لازمان للكراهية 
لأن شأن الكاره أن لا یصبر على دوام ما يكرهه. فالأمر بقوله: ادغو الله علوت 
على نحو الأمر في قوله : 292 ألذين موا ایا 7 وَرَسُولِه-*» [النساء: 136]. 


YET BK 


وإظهار اسم الجلالة في قوله: ادغو الہ لأن الكلام تفريغ لاستجداد غرض 
آخر فجعل مستقلا عما قبله. 

وتقدم تفسير لیت حت له الريك في تفسير قوله: ٭ فَاعدِ ال یسا له الت 
أولَ:سوَرة الزهر [2]: 

وجملة: فلا كره الْكيْروَ4 في موضع الحال من فاعل: كَادَعُوا4. 

و«لو» وصلية تفيد أن شرطها أقصى ما يكون من الأحوال التي يراد تقييد عامل 
الحال بهاء أي: اعبدوه فى كل حال حتى فی حال كراهية الكافرين ذلك لأن كراهية 
الكافرين دل :و 02۰ ظهرانيهم وفي بلاد فيه سلطان الكافرين مظنة لأن لكر 
ذلك عن دعاء الله مخلصين له الدين. وهذا في معنى قوله تعالی: ماصع يما نومر کہ 
[الحجر: 94] وقد تقدم تفصیل «لو» هذه عند قوله: طفن يقب من لمدھم تيآ الْأرضف 


گے کر کے 0000 


دهبا ولو إفتدیٰ 2" في سورة آل لدي [191. 
کے يض 2 مہہ ۔ 2 ٦‏ ہرےيرم ‏ ہوم ہہ 
|15« 16 ظرفِیع درت E٤‏ العرش یلقے الروح من مرو عل 4 A‏ 


مِنّ عباووہ ينر نوم لتق ©) ين ہم برزدة لا عن کی أله نم ك4 . 
رفع لدت حبر عن مبتدأ محذوف 2 ضمير أسم الجلالة في قوله: ٭ فادعوأ 


ال [غافر: 14] ولیس خبراً ثانياً بعد قوله: ھی آلزے يُرِبْكُمٌ َاينيِ» [غافر: 13] لأن 
الكلام هنا في غرض مستجد» وحذف المسند إليه في مثله حذف اتباع للاستعمال في 
حذف مثلهء كذا سمّاه السکاکی بعد أن يجري من قبل الجملة حديث عن المحذوف كقول 
عبدالله بن الزّبير أو إبراهيم E‏ الصولي أو محمد بن سعيد الکاتب : 
وکس عا ةب ا انان نم واه حلت 
فى غيرٌ محجوب الغِنى عن صديقه ولا مُظهراً للشكوى إذا النعل زلْتِ 

و#رَفِيعٌ» يجوز أن يكون صفة مشبهة. والتعريف في #«#االدَّرَحَتِ* عوض عن 
اقات ال بوالتقدور .وفع ورج تنم تھا گال وضت ما مر ہہ ارہ لے أن کرت 
وصفاً لذاته سلك طريق الإضافة وججعلت الصفة المشبهة خبراً عن ضمير الجلالة وجعل 
فاعل الصفة مضافاً إليهء وذلك من حالات الصفة المشبهة. يقال: فلان حسنٌ فعله. 
ويقال: حسنٌ الفعل» فيؤول قوله: رفي الدَّرَحَدتِ» إلى صفة ذاته. 

و الاَرحَتہ مستعارة للمجد والعظمةء وجمعها إيذان بكثرة العظمات باعتبار 
صفات مجد الله التي لا تحصرء والمعنى: أنه حقيق بإخلاص الدعاء إليه. ویجوز أن 
يكون فيم من أمثلة المبالغة» أي: كثير رفع الدرجات لمن يشاءء وهو معنى قوله 


تعالى: نرقم ديحت من اء [يوسف: 76]. وإضافته إلى لِلٴلكََكَت4 من الإضافة 
إلى ارك مرن راخف الى سات اال الله تعالئ: 

والمقصود: تثبیتھم على عبادة الله مخلصين له الدین بالغ غب بالتعررض إلى رفع الله 
درجاتهم كقوله: فبَرقع اله الذي ءامنا منك ولي أوثا ايل دوه في سورة 
المجادلة [11]. 

و لذو العرش 6ه خبر ثان وفيه إشارة إلى أن رفع الدرجات منه متفاوت. 

كما إن مخلوقاته العليا متفاوتة في العظم والشرف إلى أن : تھ إلى رن وهو 
أعلى المخلوقات كأنه قيل: إن الذي رفع السماوات ورفع العرش ا تقدّرون رفعه 
درجات عابديه على مراتب عبادتهم وإخلاصهم. 

5 کت ثم ل > كم 1 3 1 7 4 2 

وجملة: یلقے الروح من مرو 16 حبر ثالث أو بدل بعص من جملة: #رفيع 
دته فان من رفع الدرجات أن يرفع بعض عباده» إلى درجة النبوّة وذلك أعظم رفع 
الدرجات بالنسبة إلى عباده» فبدل البعض هو هنا أهم أفراد المبدل منه. 

والالقاء: حقيقته رمي الشيء ء من اليد إلى الأرض» ويستعار للوإعطاء إذا كان غير 
مترقب؛ وكثر هذا في القرآنء قال: ٭...فَألْموَا اِليَھم الْمَوَلَ اکم ڪيٽ @ نر 
5 آله َوَمَيِذِ السا کہ [النحل : 6 187. واستعير هنا للوحي لأزہ يجيء اج 0 غير 
ترقب كإلقاء الشيء ال الأرض. 

والروح : الشریعة؛ وحقيقة الروح : ما به حياة الحي من المخلوقات› ويستعار 
للنفيس من الأمور وللوحي لأنہ به حياة الناس المعنوية وهي كمالهم وانتظام آمورهم› 
فكما تستعار الحياة للؤيمان والعلم: » كذلك يستعار الروح الذي هو سبب الحياة لكمال 


النفوس وسلامتها من الطوايا السيئة» ويطلق الروح على الملك قال: فَأرَسَلنا إِلَيْهَا 


روا فمل لَهَا برا سوبا [مريم: 17]. 

ومن ابتدائة فی مو من مرو ه» آي : بأمره» فالأمر على ظاهره. ويجوز أن تکون 
ين تبعيضية ظرفاً مستقراً صفة #الروَ» أي بعض شؤونه التي لا يطلع عليها غيره إلا 
من ارتضى فيكون الأمر بمعنى الشأن» أي: الشؤون العجيبة» وقيل: يِن( بيانية وأن 
الأمر هو الروح وهذا بعيد. 

وهذا الآية تشير إلى أن النبوءة غير مكتسبة لأنها ابتدئت بقوله: ٭لفادعواً الله 
لصت ١‏ له ألذِين» [غافر: 14] ثم أعقب بقوله: رفِيعٌ ليت فأشار کے أن 
عبادة الله باخلاص سبتب لرفع الدرجات› ثم أعقب بقوله: مویق ال من مرو یہ فجيء 


بفعل الإلقاء وبكون الروح من أمره وبصلة ٭من کا هن عِبَادِ و 2 »> فآذن بإذن ذلك 
بمحض اختياره وعلمه كما قال تعالى: اله أَعلم حیث بحعل رسئلجة-» [الأنعام: 124]. 
وهذا يرتبط بقوله فى أول السورة [2] إت نر إَِكَ التب بالحق فَعَيّد الله 
غا له عونت ہہ 
فأمر رسوله باه بالإخلاص في العبادة مفرّعا على إنزال الكتاب إليه» وجاء في 
شأن الناس بقوله: ف٭فادغوأً الله لو4 [غافر: 14] ثم أعقبه بقوله: رفي 


تعريض بتسفيه المشركين إذ قالوا: پچ | م ودا کٹ [القمر: 24]ء 7 2 :7 
هدا لمران عل یل يِنَ الین عَظِيم 469 [الزخرف: 00ء وطقالوأ لن یں حى وق یل 


ما آوق ا [الأنعام : 4[. 
وخا قن من ذکر النبوءة إلى النذارة ہو و لیعود وصف يوم الجزاء الذي 

انقطع الكلام عليه من قوله تعالى: «#دَلِكُم ٣‏ ۲ء و ےت ا * [غافر: 
2 إلخ. 

والإنذار: إخبار فيه تحذير مما يسوء وهو ضد التبشيرء إذ هو إخبار ہما فيه مسرة. 
وفعله المجرد: نَذِرَ كعَلِم» يقال: نر بالعدو فحَذره. والهمزة في أنذر للتعدية فحقه أن 
لا يتعدى بالهمزة إلا إلى مفعول واحد وهو الذي كان فاعل الفعل المجردء وأن يتعدى 
إلى الأمر المخبّر به بالباءء يقال: أنذرتهم بالعدوء غير أنه غلب في الاستعمال تضمينه 
معنى التحذیر فعدوه إلى مفعول ثان وهو استعمال القرآنء وأما قوله في أول الأعراف 
3 فیدر بی فالباء فيه للسببية أو الآلة المجازية ولیست للتعدية. وضمير #به» 
عائد إلى الكتاب. 

والضمير المستتر في ينزد عائد إلى اسم الجلالة من قوله: ظمَادْعُوا له 
[غافر: 14]ء والأحسن أن يعود على «مَنْ» الموصولة لينذر من ألقى عليه الروحَ قومّهء 
ولأن فيه تخلصاً إلى ذكر الرسول الأعظم بيا الذي هو بصدد الإنذار دون الرسل الذين 
سبقوا شب سو لت ولأنه مرجح لإظهار اسم الجلالة في قوله: 00 
مع عل الله نهم کت کہ كما سيأتي. 

ووم الان هو يوم الحشرء وسمّي يوم التلاقي لأن الناس كلهم يلتقون فيه» أو 
لأنهم يلقون ربهم لقاء مجازياًء أي: يقفون في حضرته وأمام أمره مباشرة كما قال 
تعالى: #ألنت لا بجوت لِقَآءَنا» [يونس: 217 أي لا يرجون يوم الحشر. وانتصب ووم 


الاق کچ على أنه مفعول ثان ل ٭و لينذِر کا وحذف المفعول الأول لظهوره. أي : ندز 
الناس. وبين ٭ل الملق پچ و یلق جناس. 

وکټب التاق في المصحف بدون ياء. وقرأه نافع وأبو عمرو في رواية عنه 
بكسرة بدون ياء. وقرأه الباقون بالياء لأنه وقع في الوصل لا في الوقف فلا موجب لطرح 
الياء إلا معاملة الوصل معاملة الوقف وهو قليل في النثر فیقتصر فيه على السماع. وكفى 
برواية نافع وأبي عمرو اغا 

وليم هم "ریو نچ بدل من م ألمّلقِ4. وهم رزوت جملة اسمية» والمضاف 

وضمير الغيبة عائد إلى « الْكفْرُونٌ» من قوله: ولو کرہ الْكفْرون» [غافر: 14]. 

وجملة: ل ع عَلّ 0 ع يب كمي بيان لجملة: وهم رون کہ والمعنى أنهم 
واضحة ظواهرهم وبواطنهم فان ذلك مقتضی قوله : ويم کے ه. 
ل وإظهار اسم الجلالة لأن إظهاره 2 لبعد معاده بما عقبه من قوله: #عل م 
نْشَاءٌ من عبادو۔ ولأن الأظهر أن ضمير ل ليِنَذِرَ * عائد إلى ومن 2ا 46. 

ومعنى «إمتهم» من مجموعھمء أي: من مجموع أحوالهم وشؤونهمء ولهذا أوثر 

عير الجمع لما فيه من الإجمال الصالح لتقدیر مضاف مناسب للمقام» وأوثر 272 
لفظ : سء لتوغله في العموم» ولم يقل لا يخفى على الله منهم أحد. أو لا يخفى 
على الله من أحدٍ شیء أي : من أجزاء جسمه» فالمعنى : لا يخفى على الله شىء من 
أحوالهم ظاهرها وباطنها. 

[16] و 1 ْمَك ام له الد القهار 09> . 
الملك اليوم» ففعل القول المحذوف جملة في موضع الحالء أو استئناف بياني جواباً 
عن سؤال سائل عما ذا يقع بعد بروزهم بين يدي الله. 

والاستفهام إما تقريري ليشهد الطغاة من أهل المحشر على أنفسهم أنهم كانوا في 
الدنيا مخطئين فيما يزعمونه لأنفسهم من ملك لأصنامهم حين يضيفون إليها التصرف في 
ممالك من الأرض والسماء؛ مثل قول اليونان بإله البحر وإله الحرب وإله الحكمة» وقول 
أقباط مصر بإله الشمس وإله الموت وإله الحکمة؛ وقول العرب باختصاص بعض 
الأصنام ببعض القبائل مثل اللات لثقيف» وذي الحَلَصة لدوٴس؛ ومناة للأوس والخزرج. 
وكذلك ما يزعمونه لأنفسهم من سلطان على الناس لا يشاركهم فيه غيرهم كقول فرعون: 


A‏ غافر : 7 خر 


و ص ص کے 


چا لمت كم ين للد مره [القصص: 38]ء وقوله: الس لے ملك مص مَمدہ 
الأتهكر نے من یپ [الخرقة: 91ء واي اكات الرس ات يلقت ماك 
الملوك «شاهنشاه»» وتلقيب ملوك الهند أنفسهم بلقب ملك الدنيا «شاه جهان)» ويفسر 
هذا ERE‏ ید سای الحشر: «ثم يقول الله آنا الملك أين ملوك 
الأرض» استفهاماً مراداً منه تخويفهم من الظهور يومئذء أي: أين هم اليوم لماذا لم 
يظهروا بعظمتهم وخيلا 


ويجوز أيضاً أن يكون الاستفهام كناية عن التشويق إلى ما يرد بعده من الجواب 


لأن الشأن أن الذي , سآ لھا یترفقب ٣‏ يد د 


ص 


مه e‏ سالک عبسادے عیے هيم َف دعو 7 دا دعان کہ ات : 186]. 

وهل الوم المعرّف باللام هو اليوم الحاضر› وحضوره بالنسبة إلى القول المحكي 
أنه يقال فيه» أي: اليوم الذي وقع فيه هذا القول كما هو شأن آسماء الزمان الظروف إذا 
عرفت باللام. 

وجملة: اي لود الْقَهَارٍ» يجوز أن تكون من بقية القول المقدر الصادر من 
جانب الله تعالى بأن يصدر من ذلك الجانب استفهام ويصدر منه جوابه لأنه لما كان 
الاستفهام مستعملا في التقرير أو التشويق كان من الشأن أن يتولى الناطق به الجواب 
عله رظ فول ا م ا کالہ رت © ع مير €6 [البا: 1 2]. 
التَھار کہ إقراراً منهم بذلك» والتقدیر : فيقول البارزون لله الواحد القهار» فتكون معترضة. 

وذكر الصفتین و لیر انار دون غيرهما من الصفات العلى لن لمعنييهما مزيد 
مناسبة بقوله : لمن الْمَلّك اوم یہہ حيث شوهدت دلائل الوحدانیة لله وقهره جميع الطغاة 
والجبارين. 

رس 6 و 7 و ا ہم ما ارو ی ۔ 

[17] الوم محر تفس يما ڪسبت لا ظلم الوم لت الہ سرب 
۹ ص او 
لساب )4 . 

لا ريب فى أن هذه الجمل الثلاث متصلة بالمقول الصادر من جانب الله تعالى» 
سواء كان مجموع الجملتين السابقتین مقولا واحداً أم كانت الثانية منهما من مقول أهل 
المحشر. 

وترتیب هذه الجمل الخمس هو أنه لما تقرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم 


بمجموع الجملتین السابقتين» عددت آثار التصرف بذلك الملك وهي الحكم على العباد 
بنتائج أعمالهم وأنه حكم عادل لا يشوبه ظلمء وأنه عاجل لا يبطئ لأن الله لا يشغله 
عن إقامة الحق شاغل ولا هو بحاجة إلى التدبر والتأمل في طرق قضائهہ؛ یو کے هذه 
النتائج جاء ترتيب: الَو محر کیب فين با ڪسبٽڳ. ثم طلا ظلم الو 
لت الہ سرع لْْسَاٌ»4. 

وأما مواقع هاته الجمل الثلاث فإن جملة: و لوم ریه إلخ واقعة ا البيان 
لما في جملة: لمن الَملْكَ الوم [غافر: 16] وجوابها من إجمال» وجملة: هللا ظَلمَ 
لوم # واقعة موقع بدل الاشتمال من جملة: مو وم شی ہی ٠‏ نفس يما حكسَتٌ 4 أي : 
جزاء عادلا لا ظلم فيه أي : لمن مد اذل لتر مه مسالط بها اناه رش النكرة 
بعد لا النافية للجنس. 

وتعريف ای في قوله : الین 2 تر ہی تفیں چ وقوله: فلا ظلم الوم نظير 
تعريف فللِمن لمك ايوم [غافر: 16]ء وجملة: الک أنه ریہ لْلِسَابَ» ہو 
التعليل لوقوع الجزاء في ذلك اليوم ولانتفاء الظلم عن ذلك الجزاء. وتأخيرها عن تينك 
الجملتين مشير إلى أنها علة لهماء فحرف التوكيد واقع موقع فاء السببية كما هو شأن 
$| رك# إذا ل لح تار ره ارجا فسرعة الحساب تقتضي سرعة الحكم. وسرعة 
الحكم تقتضي تملؤ الحاكم وریہ چو SEES‏ 
تردد ولا بحث لأن الحاكم علام الغيوب» فكان قوله: ٭٭سریع یم الاب علة لجميع ما 
تقدمه في هذا الغرض. والمعنى: أن الله محاسبهم حساباً سريعاً لأنه سريع الحساب. 

والحساب مصدر حاسب غيره إذا حخسب له ما هو مطلوب بإعداده» وفائدة ذلك 
تختلف فتارة يكون الحساب لقصد استحضار أشياء كيلا يضيع منها شيءء وتارة يكون 
لقصد توقيف من يتعين توقيفه عليهاء وتارة يكون لقصد مجازاة كل شيء منھا بعدله. 
وهذا الآخیر هو المراد هنا ولأجله سمي يوم الجزاء يوم الحساب» وق الات في قوله 
تعالى: إن حِسَابِهُمْ الا عل دت [الشعراء: 113]. والباء في قوله: ما کست پچ للسببية 
أي : تعر دست ھا كيت ای جزاء ساسا تا ہت ای عملت. 

وفي الآية إيماء إلى أن تأخير القضاء بالحق بعد تبينه للقاضي بدون عذر ضرب من 
ضررت لحرن ا ال إن كان ن الماد تار اشک اصاعت الق زتاء جب 
غيره» ففيه تعطيل انتفاعه بحقه برهة من الزمان وذلك ظلمء ولعل صاحب الحق في حاجة 
إلى تعجيل حقه لنفع معطل أو لدفع ضر جاثم» ولعله أن يهلك في مدة تأخير حقه فلا 
ينتفع به» أو لعل الشيء المحكوم به يتلف بعارض أو قصد فلا یصل إليه صاحبه بعد. 


یر غد 5 مت 

وإن کان الحق حم الله كان تأخير القضاء فيه إقراراً للمنكر. في اصحيح 
البخاري» : «أن رسول الله ب استعمل أبا موسى على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبلء 
فلما قدم معاذ على أبي موسى ألقى إليه أبو موسى وسادة وقال له: انزل» وإذا رجل 
موثق عند أبي موسىء قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهرّد. قال معاذ: 
لا أجلس حتی یقتل ‏ قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات؛ فأمر به أبو موسى فقتل). 

ہے یھو عور وک 24د A.‏ 1 ۹۷ےہ 7 کا اس 3 ۔ 

[18] ف نرهم يوم الْآرْمَةَ إذ الْعَلُوبُ ّى الاجر كظَمِينَ مَا لِلطَدلِوِيتَ مِن 
4 دي >. ھ نیو ہی 
یر كلا منج بم (4. 

الأظهر أن يكون قوله: #8اوَأنَذِرَهُةَ» وما بعده معترضا بين جملة: إت الله سریع 
اساب چ [غافر: 7 وجملة: ويلم 20 آلاعین 6 [غافر : 19] علی الو جھین الات فين 
موقع جملة: يلم حَِنَهَ الْشُین٭ء فالواو اعتراضية» والمناسبة أن ذكر الحساب به 
يقتضي التذكير بالاستعداد ليوم الحساب وهو يوم الآزفة. 

ويوم الآزفة يوم القيامة. وأصل الآزفة اسم فاعل مؤنث مشتق من فعل أزف الأمرء 
إذا قرب» فالآزفة صفة لموصوف محذوف تقديره: الساعة الآزفةء أو القيامة الآزفة» مثل 
الصاخةء فتكون ان م4 إلى «الْآرِفَةِ4. حقيقية. وتقدم القول في تعدية الإنذار إلى 
(الیوم) في قوله : اندر نوم ملق [غافر: 15]. 

وطإذ» بدل من يم4 فهو اسم زمان منصوب على المفعول بەء مضاف إلى 
جملة: «#الْعَلُوبُ ای الاجر ٭. و«أل» في املوب و« للَتَاجِر» عوض عن المضاف 
إليه. وأصله: إذ قلوبهم لدى حناجرھم؛ فبواسطة «أل» عوض تعريف الإضافة بتعريف 
العهد وهو رأي نحاة الكوفة» والبصريون يقدرون: إذ القلوب منهم والحناجر منهم 
والمعنی : إذ قلوب الذين تنذرهم»› يعني الیل كيه فأما قلوب الصالحين يومئذ فمطمئنة. 

والقلوب : البضعات الصنوبرية ای تتحرك حركة مستمرة ما دام الجسم خا فتدفع 
الدم إلى الشرايين التي بها حياة الجسم. 

والحناجر : جمع حنجرة بفتح الحاء وفتح الجيم وهي الحلقوم. ومعنی القلوب لاق 
الحناجر: أن القلوب يشتد اضطراب حركتها من فرط الجزع مما يشاهده أهلها من بوارق 
الأهوال حتى تتجاوز القلوب موضعها صاعدة الى الحناجر كما قال تعالى في ذكر يوم 
الأحزاب: ولد زاعتِ الأبصر ویلعتِ الْقُلُوبب الحكاجرٌ» [الأحزاب: 10]. 

وكاظم: اسم فاعل من كظم كُظوماًء إذا احتبس نَفَسُّه «بفتح الفاء). فمعنى 
« كَظِمِينٌ» ساكنين لا يستطيعون كلامًا. فعلى هذا التأويل لا یقدر ل # كَظِمِيتٌ» مفعول 


SEET 2 @ 


لأنه عومل معاملة الفعل اللازم. ويقال: كظم کظماًء إذا سد شيئاً مجرى ماء أو باباً أو 
طريقاً فهو كاظمء فعلى هذا يكون المفعول مقدراً. والتقدير كاظمينهاء أي: كاظمين 
حناجرهم إشفاقاً من أن تحرج منها قلوبهم من شدة الاضطراب. 

وانتصب # كَظِدِينٌ» على الحال من ضمير الغائب في قوله: وَأنَذِرَهُم* على أن 
الحال حال مقدرة. ويجوز أن يكون حالا من القلوب على المجاز العقلي بإسناد الكاظم 
إلى القلوب» وإنما الكاظم أصحاب القلوب كما في قوله تعالى: 8هوَيْلُ لهم یکا كَنَبَتَ 
يديهم 4 [البقرة : 79] وإنما رد هم بأيديهم. 

وجملة: ما لاظلمين من جير میم کیم كلا شی SEAS‏ 
یی لُدی ا لآن تلك بت تقتضي أن ؛ يستشرفوا إلى شفاعة من انوي 

والتعریف في 8« إلِلظَبِلِوِينَ4 للاستغراق ليعم كل ظالمء أي: مشرك فیشمل 
الظالمين المنذرين» ومن مضى من أمثالهم فيكون بمنزلة التذييل» ولذلك فليس ذكر 
الظالمين من الإظهار في مقام الإضمار. 

ووصف #سَّفِيع* بجملة ليطا وصف كاشف إذ ليس أن لیران ليم شفعاء لا 


بطاعة المشفوع عنده له 
5 م بود میدن 1 سر فهو من إيراد نفي ال 00 


ولاترى اث 
أي لا ضب فيها فينجحر» وذلك يفيد مفاد التأكيد. 
والمعنى: إن الشفيع إذا لم يطع فليس بشفيع. والله لا يجترىء أحد على الشفاعة 
عنده إلا إذا أذن له فلا يشفع عنده إلا من يطاع. 
[19] يلم عله الکن متا مقر الصُدُودٌ @). 
يجوز أن تكون جملة: يلم ا آلاھین کے خبراً عن مبتداً محذوف هو ضمير عائد 
إلى اسم الجلالة من قوله: إت الله سریع ليساب [غافر: 17] على نحو ما قرر قبله 


(1) أوله: لا تفزع الأرنب أهموالها. 
یصف مفازة قاحلة لا ضب فيها ولا أرنب. 


پک غار 20 إا 


في قوله: مرفِيعٌ لدب جلت 4 [غافر: 15]. ومجموع الظاهر والمقدر استئناف للمبالغة في 
الإنذار لأنهم إذا ذكّروا بأن الله يعلم الخفايا كان إنذاراً بالغاً يقتضي الحذر من كل 
اعتقاد أو عمل نهاهم الرسول بيا عنه. فبعد أن أيأسهم من شفيع يسعى لهم في عدم 
المؤاخذة بذنوبهم. ادير من أن يتوهموا أنهم يستطيعون إخفاء شيء من نواياهم أو 
أدنى حركات أعمالهم على ربهم. 

ویجوز أن تکون خر ن عن اسم ا کک في قوله : وت اللہ سرع لساب چ 
[غافر: 17]ء وما بينهما اعتراض كما مر على كلا التقديرين. 

و محَآينَة لاحن که مصدر مضاف إلى فاعلهء فالخائنة مصدر على وزن اسم الفاعل 
مثل العافية للمعافاة» والعاقبة» والكاذبة في قله ا و وكا كيه 4 
[الواقعة: 2] ويجوز إبقاء مِحَآينَةَ على ظاهر اسم الفاعل فيكون صفة ےک محذوف 
دل عليه ل الاين 4 . أى: يعلم نظرة الأعين الخائنة. 

وحقيقة الخيانة: عمل من اؤتمن على شيء بضد ما اؤتمن رو ديا 
صاحب الأمانةق ومن ذلك نقض العهد بدون إعلان بنبذه. ومعنى مو حَاينّه 2 الین کہ خيا 1 
النظرء أي: مسارقة النظر لشيء بحضرة من لا يحب النظر إليه. فإضافة اه4 ۳ 
الاين من إضافة الشيء إلى آلته كقولهم: ضرب السيف. 

والمراد ب لَه الَدَكَْنِ» النظرة المقصودة منها إشعار المنظور إليه ہما يسوء غيرها 
الحاضر استهزاء به أو إغراء به. وإطلاق الخائنة بمعنى الخيانة على هذه النظرة استعارة 
مكنية» شبّه الجليس بالحليف في أنه لما جلس إليك أو جلست إليه فكأنه عاهدك على 
السلامةء ألا ترى ان المجانية شی السلام وهو في الأصل إنباء بالمسالمة فإذا نظرت 
إلى آخر غيركما نظراً خفياً لإشارة إلى ما لا يرضي الجليس من استهزاء أو إغراء فكأنك 
فی العهد:المدخرل:.غلية وگیاء فإظلاق اليغيانة :على ذلك مر یفارٹ قري 
التشبيه بمقدار تفاوت ما وقعت النظرة لأجله فى الإساءة وآثار المضرة. ولذلك قال 
النبي كَللة: «ما يكون لنبي أن تكون له خائنة الأعين». أي : لا تصدر منه. 

وا َف الصُدُودٌ4 النوايا والعزائم التي يضمرها صاحبها في نفسه. فأطلق الصدر 
على ا ااه تھا حر گلا اب للش 


5-8 في یقضے الي وَالذِينَ تَنْعُونَ من دونو لا یِفَصّوں نے لن أله 
ہُو ألتميع الد (©4. 

كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بجملة : «يقَضے بالْحَقّ 44 معطوفة بالواو على جملة: 
«يَعَلمْ حَلِنَهَ الْأَعَينِ» [غافر: 19] فيقال: ويقضي بالحق» ولكن عُدل عن ذلك لما في 


الاسم العَلَم لله تعالى من الإشعار بما يقتضيه المسمّى به من صفات الکمال التي منها 


العدل في القضاءء ونظيره في الإظهار في مقام الإضمار قوله تعالى: «أوكم روا أنَا تأت 
یہ کے ہے ے چ الت ںو سه کب ورد ےر ایت ص 
الارض ننقصها مِنَ أطرافها واه یک لا معقّب لحكموء [الرعد: 41]. 

ولیحصل من تقدیم المسند إليه على المسند الفعلى تقوّي المعنیء ومنه قوله تعالی: 
لل آلیبؤے کا يفقوت اَل لِيَصْدُوا عن سیل اله فقوتا تم تكرت عليه حضر؟ 
کے رو O N‏ وی رو سے وج EES E a A‏ ا 
ثم فور والذين کفروا إلى جهنم حدرورت کہ [الأنفال: 36] أعيد الموصول ولم 
يؤت بضميره الزن کف رو اہ لیمید تقديم الاسم على الفعل تقوي الحكم. 

والجملة من تمام الغرض الذي سيقت إليه جملة: هلیعَلمٌ حَنَهَ الْأَعَيْنِ» [غافر: 19] 
كما تقدم» وكلتاهما ناظرة إلى قوله: ما للوي مِنْ کیم كلا منج لاہ [غافر: 18] 
أي: أن ذلك من القضاء بالحق. 

وأما جملة: مووالزِينَ عون من دونو يِفَصّونَ پک کہ فناظرة إلى جملة: وما 


لیت من کیو ولا مج یا [غافر: 18] فبعد أن نفي عن أصنامهم الشفاعة» ثفي 
عنها القضاء بشيء ما بالحق أو بالباطل» وذلك إظهار لعجزها. 
ولا تحسِبنّ جملة: لوَالذِينَ کَلَعُونَ من دونو لا يصوت سء مسوقة ضميمة إلى 
جملة: ول يَقْضم بلحي ليفيد مجموع الجملتين قصر القضاء بالحق على الله تعالى 
قصرّ قلب» أي: دون الأصنام» كما أفيد القصر من ضم الجملتين في قول السموأل أو 
عبدالملك الحارثي : 
کے عستي E, Cm‏ اجس ایت 
لأن المنفى عن آلهتهم أعم من المثبت لله تعالى» وليس مثل ذلك مما يضاد صیغة 
القصر لكفى في إفادته تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بحمله على إرادة الاختصاص 
فى فول رات تعض الیک قالمراد من :قوله: ووا بغر من دون لا کرت 
َء التذکیر بعجز الذين يدعونهم وأنهم غير أهل للإلهية» وهذه طريقة في إثبات صفة 
لموصوف ثم تعقيب ذلك بإظهار نقيضه فيما يعد مساوياً له كما في قول أمية بن أبي 
الصلت : 
تلك المكارمٌ لا فُعْبَان من لَبّن شیہا بماءٍ فصارا فيما بعد أبوالا 
راوتا كان سا ×× لت ا a‏ لبن ساست 
والدعاء يجوز أن يكون بمعنى النداء وأن يكون بمعنی العبادة كما تقدم آنفاً. 
بجعت 5 2132 کے سرد کس کا الكل وا ضر 


ان مرن غافر: 22:21 AE‏ ۱ 15 


ور ار ا “سير 


تد کہ إلى قوله: لا يقَضُونَ بن ےو [غافر: 19ء 20]. 

ہچسی نو اہارس نی اہر ری e OE‏ 
77 ل لدان € شيء 7 00 و الباطل 59 تخطئع أحکامہ فا فی 
الباطل: وتاكيك الحملة بحرف الغا کت تحقيق للقصر. وقد دک التفتازاني في (شرح 
المفتاح» في مبحث ضمير الفصل أن القصر ٦‏ 

وقراً نافع وهشام عن ابن عامر 9 دونه بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة ال 
الخطاب لقرع أسماع المشركين بذلك. وقرأ الجمهور بياء الغيبة على الظاهر. 

]21ء 22] + ار کے 7غ اش درا ا كت كان ع ال 7 7 
لھم کاو هم اس مم رپ کے ال یمم وما کان 1 

تن او من کا ا 0 لے 7 کانت ہے رھ بالیتنتِ فکفرواً فَأَحْدَ 20 

رکٹ قوی دند العقاب 2 

انتقال من إنذارهم 3 الآخرة على كفرهم إلى موعظتهم وتحذيرهم من أن يحل 
بهم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة كما حل بأمم أمثالهم. 

قالرار غاطفة جملة: و او راا ف الأ على چ لانم وم مگ 
على نفي في الماضي بحرف الم)ء والتقرير موجّە للذين ساروا من قريش ونظروا آثار 
الأمم الذين أبادهم الله جزاء تكذيبهم رسلھم؛ بد شاهدوا ذلك في رحلتيهم رحلة 
ام ورحلة الصيف 00 ا بما من سيم نواديهم الا فقل صار 

می الواقع بعد «لم» والمضارع الواقع في جوابه منقلبان إلى المضي بواسطة 
الم4. وتقدم شبيه هذه الایة في آخر سورة فاطر وفي سورة الروم. 

7 02 5 1 > 5 : 3 7 

والضمير المنفصل في قوله : ۾ کانوا هم 4 صمير فصل عائد إلى © لِلطَْدِلمِينَ» [غافر: 
8 وهم کفار قريش الذين أريدوا بقوله: نرهم [غافر: 18]ء وضمیر الفصل لمجرد 
توكيد الحكم وتقويته وليس مراداً به قصر المسند على المسند إليه» أي: قصر الأشدية 
على ضمير كوأ إذ لیس للقصر معنى هنا كما تقدم في قوله تعالى: إلى أا الد 
فی سورة طه [14]ء وهذا ضابط التفرقة بين ضمير الفصل الذي يفيد القصر وبين الذي 
يفيد مجرد التأكيد. واقتصار القزويني في «تلخيص المفتاح» على إفادة ضمير الفصل 


716( رای ملک غافر: اتی مرت 
الا ختصاص تقصير تبع فيه كلام «المفتاح». وقد نبّه عليه سعد الدين فى «شرحه على 
التلخيص». 

والمراد بالقوة القوة المعنوية وهي كثرة الأمة ووفرة وسائل الاستغناء ڈو 7 
قال تعالی : 2 ڪا غ رض بير ای ولوا من مد ونا شر وَل رو ارک اَل 
پہی أذ مت ا [فصلت : 15]. 

وجملة: اكوا ھ و وپ ای 4 إلخ مستأنفة استثنافاً بيانياً لتفصيل الإجمال 
الذي في قوله : وکت 2۳ 2 عَقبَةٌ الین كنأ من لهد لأن العبرة بالتفريع بعدها بقوله: 
موادم اللہ ا 

وقرأ الجمهور: يم بضمير الغائب» وقرأه ابن عامر #منكم# بضمیر خطاب 
الجماعة. 2 رسمت في مصحف 000 وهذه 22 جارية على طريقة ىقة الالتفات. 

فى الرملء قال تھے 0 قنضكة م 5 الرسشول» [طه : 6 ومثل العشب إثر 

الثظ ن قوله تعالی : 0 E‏ ڪيب ني الارض بعد موا [الروم : 


0 ويستعار الأثر لما يقع بعد شيء كقوله تعالى : مك بجع نْسَكَ على اترهم» 
[الكهف: 6]. 

والمراد بالأرض: أرض أمتهم. 

والفاء في َأَحَدَهُمْ لَه لتفريع الأخذ على كونهم أشدٌ قوة من قريش» لأن القوة 
أريد بها هنا الكناية عن الإباء من الحق والنفور من الدعوة» فالتقدير: فأعرضواء أو 


فکفروا فأخذهم الله. 
والآخذ: الاستئصال والإهلاك كنى عن العقاب بالأخذ» أو استعمل الأخذء مجازاً 
فی العقاب. 


والذنوب: جمع ذنب وهو المعصیةء والمراد بها الإشراك وتكذيب الرسل. وذلك 
يستتبع ذنوباً جمةء وسيأتي تفسيرها بقوله: ہلل باه كنت اتمم رُسْلُهُم بالْيتتتِ». 

ومعنى وما کان لهم من آل مِنَ َا ما كان لهم من عقابه وقدرته عليهمىء 
فالواقي : هو المدافع الناصر. 

و#إمن* الأولى متعلقة ب الات وقدم الجار والمجرور للاهتمام بالمجرورء 
و#من* الثانية زائدة لتأكيد النفى بحرف «ما» وذلك إشارة إلى المذكور وهو أخذ الله 
إياهم بذنوبهم. ۱ 


ا غافر: 24:23 ای یں 


والباء للسببیةء أي: ذلك الأخذ بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 
فكفروا بهم» وفي هذا تفصيل للإجمال الذي في قوله: محلم ال يِدُةَ». والجملة 
فكفرهم به. 

وأفاد المضارع في قوله: #تَأتمِة» تجدد الإتيان رة إيغللاامرة جو تلك الام 
أي: يأتي لكل أمة منهم رسول؛ فجمع الضمير في 9# تات و سلْهُر» وجمع الرسل 
في قوله: «رسْلْهُم» من مقابلة الجمع بالجمع؛ فالمعنى: أن كل أمة منهم أتاها رسول. 
ولم يؤت بالمضارع في قوله: ل٭لنَکروا٭ لان كفر أولئك الأمم واحد وهو الإشراك 
وتكذيب الرسل. 

وكرر قوله: ماحم الد بعد أن تقدم نظيره في قوله: دهم الہ بی کہ 
إلخ» إطنابا لتقرير أخذ الله إياهم بكفرهم برسلهم» وتهويلا على المنذرين بهم أن 
يساووهم في عاقبتهم كما ساوَؤهم في أسبابها. 

وجملة: «إنّه. قى سَدِيدُ لقاب تعليل وتبيين لأخذ الله إياهم وكيفيته وسرعة 
اذہ المستفادة من فاء التعقيب› فالقوي لد يعجره شیء فلا" يعطل مراده ولا يتريث »2 
ويد اليماب بيان لذلك الأخذ على حد قوله تعالى: ندم أذ عرز مفئیرک 
[القمر: 42]. 

[28ء 24] هِرَلتَذ أَرسَلَا می پاتا مشلطن تین © اك غوت 
مہ و و بے و ع بی و 
وهامن وقاروت فقالوا سلحر ڪذاب 409 . 

هذا ذكر فريق آخر من الأمم لم يشهد العرب آثارهم وهم قوم فرعون أقباط مصرء 
وتقدم نظير هذه الایة في أواخر سورة هود. وتقدم دک هامان وهو لقب وزير فرعون في 
سورة القصص. وفي هذه القصة أنها تزيد على ما أجمل من قصص أمم أخرى أن فيها 
عبرتين: عبرة بكيد المكذبين وعنادهم ثم هلاكهم» وعبرة بصبر المؤمنين وثباتهم ثم 
نصرهم » وفي كلتا العبرتين وعيد ووعد. 

وجملة: لقالا سَحِرٌ ڪدذاب چ معترضة بين جملة: وَلقَدَ اسنا موسو چە وبين 
جملة: الما جَآءَهم بِالْحَقِّ» [غافر: 25]. 

وقارون هو من بني إسرائيل كذب موسى» وتقدم ذكره في القصص» وقد قيل إنه 
كان منقطعاً إلى فرعون وخادما له» وهذا بعيد لأنه كان في زمرة من خرج مع موسى. 


[25] كلما جَاءَهم بالْحَق مِنْ عِنيت فاا اا ال دا م 
وتخا نةج وما سكيد لكين إلا د صَكَنّ @4. 

أي رَمَوْهُ ابتداء بأنه ساحر كذاب توهماً أنهم u‏ حجر الإحجام» فلما استمر 
على دعوته وجاءهم بالحق. أي : أظهر لهم الآيات الحق؛ أي : الواضحة» فأطلق 


DD 


م جآء هم 6 على ظهور الحق كقوله تعالى: جك الحَ وَتَعَیَ الْبَنطِلٌ»4 [الإسراء: 81]. 

ومن عند عندتا# وصف للحق لإفادة آنه حق خارق للعادة لا يكون إلا من تسخير الله 
وتابیدہ وھو آیات نبوته کا 
3 مع اتحاد مُفاد کے فإن 7 :۰ ماش 7 شناد کت میا رص 
ومفاد قوله: م يالْحَقّ 4 مساو لمفاد قوله: ٭ تا نتا وسلطن نک أن الأول للتتوية 
ا 556 سس موقفه امام مد ار الأرض و 7 4 7 بر 

خو ریا سڪ ڪات معترضة. وأرادوا .سس اقتلوا أبناء ان 
يُرهبوا أتباعه حتی ينفضوا عنه فلا یجد أنصاراً ويبقى بنو إسرائيل في خدمة المصريين. 

وضمير #جَاءَهم» يُحمل على أنه عائد إلى غير مذكور في اللفظ لأنه ضمير جمع 
يدل عليه المقام وهم أهل مجلس فرعون الذين لا يخلو عنهم مجلس الملك في مثل هذه 
ا العظيمة كما في قوله تعالى: وَقال فرعون افا آل ما عِلِمَتُ لُکم م 
لو عب فَأَوَفَدٌ لے هام عَلَ ألظِينِ» [القصص: 38] الآية. وليس عائداً إلى فرعون 
وهامان وفارون؛ لآن قارون لم يكن مع فرعون حین دعاہ مو سی ولم يكن من المکذبین 
لموسى في وقت حضوره لدی فرعون» ولكنه طغى بعد خروج بني إسرائيل من مصر وبلغ 
به طغيانه إلى الكفر كما تقدم في قصته في سورة القصص. 

والضمير في قولهم: 3 الو کہ مخاطب به فرعون خطاب تعظيم مثل : مورب 
بإرجعون ہہ [المؤمنون: 9. 

وإنما أبهم القائلون لعدم تعلق الغرض بعلمهء ففعل مل الو کہ بمنزلة المبني للنائب 
أو بمنزلة : قال قائل › لان المقصود قوله بعد٥‏ . ھا کید کد كيد الکفریں ال اع صَددلٍ 4. 
وهو محل الاعتبار لقريش بأن كيد أمثالهم كان مضاعاً فكذلك يكون كيدهم. وهذا القتل 
غير القتل الذي فعله فرعون الذي ولد موسى في زمنه. 


وسمّي هذا الرأي كيداً لأنهم تشاوروا فيه فيما بينهم دون أن يعلم بذلك موسى 
والذين اموا معه ؛ وأنهم أضمروه ولم يعلنوه ثم شغلهم عن إنفاذه ما حل بهم من 
المصائب التى ذكرت فى قوله تعالى فى سورة الأعراف [130]ء ولد أَحَدْنَا ال فعوتَ 


ج ر 


الین الآية» ثم بقوله : م تَرسَلتا علَہم الطوِعَانَ وال مراد [الأعراف: 133] الآية. 


سے حر ہر 


والضلال: الضياع والاضمحلال كقوله: وتالا ددا صتا ل االْكَضِ إن لے لق 
جدِيدٍ» [السجدة: 10] أي: هذا الكيد الذي دبروه قد أخذ الله على أيديهم فلم يجدوا 
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لإنفاذه سبيلا. 

[26] وال فِرَعَوث دروت اتل موس وليم ریہ إن حاف أن بل 
وڪ ٣‏ الان اة کہ . 

عطف #9وَكَالَ» بالواو يدل على أنه قال هذا القول في موطن آخر ولم یکن جوابا 
لقولھم : هِلافْتْلوا اسا ألذيت ءَامَنُوا مَك [غافر: 25]ء وفي هذا الأسلوب إيماء إلى أن 
فرعون لم يعمل بإشارة الذين قالوا: الو أَسَهَ الزن َامَنُوأْ مده وإنه سكت ولم 
يراجعهم بتأييد ولا إعراض» ثم رأى أن الأجدر قتل موسی دون أن يقتل الذين آمنوا معه 

ومعنى دروخ إعلامهم بعزمه بضرب من إظهار ميله لذلك وانتظاره الموافقة عليه 
لمن يصده: دعني أفعل كذاء لأن ذلك التركيب مما يخاطب به الممانع والملائم 
ونحوهماء قال طرفة : ٠.‏ 

ثم استعمل هذا التعبير عن الرغبة ولم يكن ثمة معارض أو ممانع وهو استعمال 
شائع في هذا وما يرادفه مثل: دعني وخلني. كما في قوله تعالى: درن مَمَنْ حَلَقَتُ 
مدا € [المدثر: 11]ء وقوله: ودر وَالْتَكْذْينَ» [المزمل: 14]ء وقول أبي قاسم 
الس : 

وذلك يستتبع كناية عن خطر ذلك العمل وصعوبة تحصيلهء 898080 
المستسياوق مستشیرہ من الإقدام عليه ولذلك عطف عليه #وليدع ريه 46 لان موسى خوّفهم 
عذاب الله وتحداهم بالآيات التسع. 


ت غاد 27 ار 


أخافٌ أن يُبََلَ ويك تعلیل للعزم على قتل موسى. والخوف مستعمل في الإشفاق» 
اى أظن ظناً قوياً أن سل دينكم. وحذفت «من» التى يتعدى بها فعل حا کہ لآأنها 
وقعت بينه وبين (ان). 

والتبدیل : تعويض الشيء بغيره. وتوسم فرعون ذلك من إنکار موسى على فرعون 
زعمه أنه إله لقومه فإن تبديل الأصول يقتضي تبديل فروع الشريعة كلها. 

والإضافة في قوله: دہ تعریض بأنهم أولى بالذب عن الدين وإن كان هو دينه 
أيضاً لكنه تجرد في مشاورتهم عن أن يكون فيه مراعاة لحظ نفسه كما قالوا هم: اندر موی 


آذآ لك 


تن اف اض ود ا َء اهت کہ [الأعراف: 127] وذلك كله إلهاب وتحضيض. 

والأرض: هي المعهودة عندهم وهي مملكة فرعون. 

ومعنی إظهار موسی الفساد عندهم أنه يتسبب في ظهوره بدعوته إلى تغيير ما هم 
عليه من الديانة والعوائد. وأطلق الإظهار على الفشو والانتشار على سبيل الاستعارة. وقد 
حمله غروره وقلة تدبره في الأمور على ظن أن ما خالف دينهم يعد فساداً إذ ليست لهم 
غيرهم او أن ب«أو» التي للتردیدء أي: لا یخلو سعي موسى عن حصول أحد هذين. 
وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بضم ياء «#يظهرر» ونصب 
الہ أي: يبدل دينكم ويكون سببا في ظهور الفساد. وقرأه ابن كثير وابن عامر 
وحمزة الكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بمتح الياء وبرفع #الفساد# على 
معی أن الفساد يظهر بسببا ظهور أتباع مو سی »© أو نات یجترئ غيره على مثل دعواه أن 
تزول حرمة الدولةء لان شأن أهل الخوف عن عمل أن ينقلب جبنهم شجاعة إذا رأوا 
نجاح من اجترأ على العمل الذي يريدون مثله. 
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 ]7[‏ اوقا موی إن عدت برتہ وَرَيْحَكُم من کل متکبر لا یمن بیو 
PEN‏ ضط ہجمہے 
يساب 3). 

هذا حكاية كلام صدر من موسى في غير حضرة فرعون لا محالةء لان موسی لم 
يكن ممن يضمه ملا استشارة فرعون حين قال لقومه: درونے اتل موسیٰ 4 [غافر: 26] 
وَرَيُحَكُم24 ولذلك حكي فعل قوله معطوفا بالواو لأن ذلك القول لم يقع في محاورة مع 


مقال فرعون بخلاف الأقوال المحكية في سورة الشعراء [18 ۔ 31] من قوله: #قَالَ أل 
ربك فا وَلِيدَا»# إلى قوله: قال قات پیہ إن كنت ينس أَصَّددِوِنَ 7 4. 

وقوله : عدت برب وَرَیکم ًن گل 0۰ خطاب لقومه من بني إسرائيل تطمیناً 
لهم وتسكيناً لإشفاقهم عليه من بطش فرعون. والمعنى: إني أعددت العدة لدفع بطش 
فرعون العوذ بالله من كل متكبر لا یؤمن بيوم الحساب؛ وفي مقدمة هؤلاء المتكبرين 
فرعون. 

ومعنى ذلك: أن موسى علم أنه سيجد مناوين متكبرين يكرهون ما أرسله الله به 
إليهم . فدعا ربه وعلم أن الله ضمن له الحفظ وكفاه ضير كل معاندء 0 
سورة طه [45ء 46]: لقالا رکا لتا حاف أن يمرل عتا أو أن يط @ قال لا اما نّم 
مكنا اسمع وار 2 4 تا حوس تس مد ساف مات بالله كما كان 
ری رر ل تحرسه أصحابه في الليل» فلما نزل قوله تعالی : 
اكع يما ومر وأعَرض عن الین 69 إِنَا كتك اسرب 6 [الحجر: 94ء 95] الآية 
أمر أضحابة: بان يتخلوا عن حراسته. 

وتأكيد الخبر بحرف «إن» متوجه إلى لازم الخبر وهو أن الله ضمن له السلامة وأكد 
ذلك لتنزيل بعض قومه أو جلهم منزلة من يتردد في ذلك لما رأى من إشفاقهم عليه. 

والعّوذ: الالتجاء إلى المحل الذي يستعصم به العائذ فيدفع عنه من يروم ضرهء 
يقال: عاذ بالجبل» وعاذ بالجيش» وقال تعالى: مَاسْتَعِدٌ يالله مِنَ ألشَّيْطن لیر کہ 
[النحل: 98]. 

وعبر عن الجلالة بصفة الرب مضافاً إلى ضمير المتكلم لأن في صفة الرب إيماء 
إلى توجيه العوذ به لآن العبد يعوذ بمولاه. وزيادة وصفه برب المخاطبين للإيماء إلى أن 
عليهم أن لا يجزعوا من مناواة فرعون لهم وأن عليهم أن يعوذوا بالله من كل ما يفظعهم. 

وجعلت صفة J}‏ 2" یور بس مغنية عن صفة الكفر أو الإشراك لأنها 
تتضمن الإشراك وزيادة» لأنه إذا اجتمع ذ فى المرء التجبر والتكذيب بالجزاء قلت مبالاته 
بعواقب أعماله فكملت فيه أسباب القسوة را انل الاس 

[28] ٭لوقَال رل رجل موم صن ءال فرعو مہم إِيمدنّة: اتلوب رجلا ان يَفُولَ 

و ا وو 5 جاک ا يف محر كو تہ ۵ 
وسيم یدک ل الله لا ہے تن ہو مسر ف کناٹ 409 . 

عطف قول هذا الرجل يقتضي أنه قال قوله هذا في غير مجلس شورى فرعون. 


لأنه لو كان قوله جارياً مجرى المحاورة مع فرعون في مجلس استشارته» أو كان أجاب 
به عن قول فرعون: دروۓے فل موس [غافر: 26] لكانت حكاية قوله بدون عطف 
على طريقة المحاورات. 

والذي يظهر أن الله ألهم هذا الرجل بأن يقول مقالته إلهاماً كان أول مظهر من 
تحقيق الله لاستعاذة موسى بالله» فلما شاع توعد فرعون بقتل موسى تاللا جاء هذا 
الرجل إلى فرعون ناصحاً ولم يكن يتهمه فرعون لأنه من آله. 

وخطابه بقوله: هاَنشَتلُوپ موجه إلى فرعون» لأن فرعون هو الذي يسند إليه القتل 
لأنه الآمر به» ولحكاية كلام فرعون عُمَّب كلام مؤمن آل فرعون بدون عطفِ بالواو في 
قوله: مَقَالَ وعو ما آریک للا مَا أرك» [غافر: 29]. 

ووصفه بأنه من آل فرعون صريح في أنه من القبط ولم يكن من بني إسرائیل خلافا 
زس انی زی إلى دوا ان سوک رلک ا الى لهرت د ا 
فمن يَِصُمُيا من بأ لله إن جَآءََا»# [غافر: 29] فإن بني إسرائيل لم يكن لهم ملك هنالك. 

والأظهر أنه كان من قرابة فرعون وخاصته لما يقتضيه لفظ آل من ذلك حقيقة أو 
مجازاً. والمراد أنه مؤمن بالله ومؤمن بصدق موسىء وما كان إيمانه هذا إلا لأنه كان 
رجلا صالحاً اهتدى إلى توحيد الله إما بالنظر في الأدلة فصدق موسى عندما سمع دعوته 
كما اهتدى أبو بكر الصديق ‏ إلى تصديق النبي بي في حين سماع دعوته فقال له: 
١صَدَقْتَ».‏ وكان كتمه الإيمان متجدداً مستمراً تقية من فرعون وقومه إذ علم أن إظهاره 
الإيمان يُضره ولا ينفع غيره كما كان «سقراط» يكتم إيمانه بالله في بلاد اليونان خشية أن 
يقتلوه انتصاراً لآلهتهم. 

وأراد بقوله : «#أَنَْمَلُونَ رجلا إلى آخره أن يسعى لحفظ موسى من القتل بفتح باب 
المجادلة في شأنه لتشكيك فرعون في تكذيبه بموسى» وهذا الرجل هو غير الرجل 
المذكور في سورة القصص [20] في قوله تعالى: وما رمل من اقصا الم يسه فإن 
تلك القصة كانت قبيل خروج موسى من مصرء وهذه القصة في مبدأ دخوله مصر. 

ولم يوصف هنالك بأنه مؤمن ولا بأنه من آل فرعون بل كان من بني إسرائيل كما 
هو صريح سفر الخروج. والظاهر أن الرجل المذكور هنا كان رجلا صالحاً نظاراً في أدلة 
التوحيد ولم يستقر الإيمان في قلبه على وجهه إلا بعد أن سمع دعوة موسى» وإن الله 
يقيض لعباده الصالحين حماة عند الشدائد. 

قيل: اسم هذا الرجل حبيب النجارء وقيل: سمعانء وقد تقدم في سورة يس أن 
حبيباً النجار من رسل عيسى ع . وقصة هذا الرجل المؤمن من آل فرعون غير مذكورة 


A$ 


53 غاب رون 


في «التوراة» بالصريح ولكنها مذكورة اح في الفقرة السابعة من الإصحاح العاشر : 
«فقال عبيد فرعون إلى متى يكون لنا هذا (أي موسى) فخا أطلِق الرجال ليعبدوا الرب 
إلههم). 

والاستفهام في «اأنقتلوك استفهام إنكارء أي: يقبح بكم أن تقتلوا نفساً لأنه 
يقول: ربي الله» أي: ولم يجبركم على أن تؤمنوا به ولكنه قال لكم قولا فاقبلوه أو 
ارفضوه» فهذا محمل قوله: ان يفول رت أله وهو الذي يمكن الجمع بينه وبين كون 
هذا الرجل يكتم إيمانه. 

ون قول . مجرور بلام التعليل المقدرة لأنها تحذف مع «أن) كثيراً. وذكر 
اسم الله لأنه الذي ذكره موسی ولم یکن من اسما آلهة القبط. 
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وأما قوله: وقد جا انت من تیگ ٭ فهو ارتقاء في الحجاج بعد أن 
استأنس في خطاب قومه بالكلام الموجه فارتقى إلى التصريح بتصديق موسى بعلة أنه قد 
جاء بالبينات» أي: الحجج الواضحة بصدقه» وإلى التصريح بأن الذي سمّاه الله في 


بی 


و تقول نت لاہ حر ارب الفا الہ ون تكن ل ا 
جَآءكُمْ یایقنکت من یگ ہہ في موضع الحال من قوله: َج والباء في فیلکت 

وقوله: «#وَإنَ يك كنبا فَعَلَتَهِ كذبة» رجوع إلى ضرب من إيهام الشك في 
صدق موسى ليكون كلامه مشتملا على احتمالي تصديق وتكذيب يتداولهما في كلامه فلا 
يؤخذ عليه أنه مصدق لموسى بل يخيل إليهم أنه في حالة نظر وتأمل ليسوق فرعون وملأه 
إلى أدلة صدق موسى بوجه لا يثير نفورهم» فالجملة عطف على جملة: وقد جام 
يتِه فتكون حالا. 

وقدم احتمال كذبه على احتمال صدقه زيادة في التباعد عن ظنهم به الانتصار 
لموسى» فأراد أن يظهر في مظهر المهتم بأمر قومه ابتداء. 

ومعنى: مولن بك دبا تَعله كَذِبْهُ.» استنزالهم للنظرء أي: فعليكم بالنظر 
في آياته ولا تعجلوا بقتله ولا باتباعه فان تبين لكم كذبه فيما تحداكم به وما أنذركم به 
من مصائب فلم يقع شيء من ذلك لم يضركم ذلك شيئاً وعاد كذبه عليه بأن يوسم 
بالكاذب» وإن تبين لكم صدقه يصبكم بعض ما توعّدكم به» أي: تصبكم بوارقه فتعلموا 
صدقه فتتبعوه» وهذا وجه التعبير ب ##بعَض * دون أن يقول: يصبكم الذي يعدكم به. 
والمراد بالوعد هنا الوعد بالسوء وهو المسمّى بالوعيد. أي: فإن استمررتم على العناد 
يصبكم جميع ما توعٌدكم به بطريق الأولى. 


ت ھتان وت 


وقد شابّه مقامُ أبي بكر الصديق مقام مؤمن آل فرعون إذ آمن بالنبي ئي حين سمع 
ضرف ولع يكن تمن اندر ویوم جاء عقبة بن أبي معيط إلى النبي 5 (والنبي 5 بفناء 
الكعبة) يخنقه بثوبه فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكب عقبة ودفعه وقال: ٭انفلوںَ رجلا آ 3 أن تَقُول 
رق أله ود اکم يكت من رَيَكْه». قال علي بن أبي طالب: «والله لیومُ أبي بكر 
خير من مؤمن آل فرعونء إن مؤمن آل فرعون رجل يکتم إيمانه وإن أبا بكر كان يظهر 
إيمانه وبذل ماله ودمه». 

وأقول: كان أبو بكر أقوى يقيناً من مؤمن آل فرعون» لأن مؤمن آل فرعون كتم 
إيمانه وأبو بكر أظهر إيمانه. 

وجملة: پان آله لا ید من ہُو مرف گاب يجوز أنها من قول مؤ من آل 
فرعون» فالمقصود منها تعليل قوله: «وَإنَ يك کذبا فعله کيب ون يك 02" 
یکم بتش أله يَعدَك». أي: لأن الله لا يقره على كذبه فإن كان كاذباً على الله 
فلا يلبث أن يفتضح أمره أو يهلكهء كما قال تعالى: مر نقول عا بعص الکاوبل ف لد 
منْهُ بِالبِمِينِ (©) نم لقطعَتا ينه لن 4009 [الحاقة: 44 46] لأن الله لا يمهل الکاذب 
عليهء ولأنه إذا جاءكم بخوارق العادات فقد تبين صدقه لأن الله لا يخرق العادة بعد 
تحدي المتحدي بها إلا ليجعلها أمارة على أنه مرسل منه لآن تصديق الكاذب محال 
على الله تعالى. 

ومعنی سبكم ؛ OO‏ لک 4 ای مما توعدكم بوقوعه في الدنیاء أو في 
الآخرة» وكيف إذا كانت البينة نفسّها مصائب تحل بهم مثل الطوفان والجراد وبقیة التسع 
الايات. 

والمسرف: متجاوز المعروف في شيء» فالمراد هنا مسرف في الكذب لأن أعظم 
لت ا كود على الف 00 علي و تن اننظ عل ف ا ل اض 
إل ول بح الو س [الأنعام: 93]. 

وإذا کان المراد الإسراف فی الكذب تعين أن قوله: #كَدَابُ» عطف بيان وليس 
ی۶ ۶۹ھ ۸ إسراف الكذب» وفي هذا اعتراف من هذا المؤمن 
بالله الذي أنكره فرعونء رماه بین ظهراتيهم. ويجوز أن تكون جملة: إلى أله لا يهد 
إلى آخرها جملة معترضة بين كلامي مؤمن آل فرعون ليست من حكاية كلامه وإنما هي 
تون يخ انيه اھ و ما ا جل ھن إلا دام اھ ا رام 
تقى صادق» فیکون نفی الهداية عن المسرف الكذاب كناية عن تقوي هذا الرجل وصدقه 
لأنه نطق عن هدىء 0 لا يعطي الهدى من: هو مسرف كذاب. 


کات وت 


291[ ويمور لک املف الَوْمَ هن غ الْآرّضِ فمن صتا من باس اللہ 


لما توسّم نهوض حجته بينهم وأنها داخلت نفوسهم» أمِن بأسهم» وانتهز فرصة 
انكسار قلوبهم» فصارحهم بمقصوده من الإيمان بموسى على سَنن الخطباء وأهل الجدل 
بعد تقرير المقدمات والحجج أن يهجموا على الغرض المقصود فوعظهم بهذه الموعظة. 
وأدخل قومه في الخطاب فناداهم ليستهويهم إلى تعضيده أمام فرعون فلا يجد فرعون بدا 
من الانصياع إلى اتفاقهم وتظاهرهم» وأيضاً فإن تشريك قومه في الموعظة أدخل في باب 
النصيحة فابتداً بنصح فرعون لأنه الذي بيده الأمر والنهي» وثنی بنصيحة الحاضرين من 
قومه تحذيراً لهم من مصائبَ تصيبهم من جراء امتثالهم أمر فرعون بقتل موسى فإن ذلك 
تهمهم كما يهم فرغول: وهذا الٹرٹیپ: في.إسداء النصيحة تظير الترتيب فی قول 
النبي با : «ولأئمة المسلمين وعامتهم»” ". 

ولا يخفى ما في ندائهم بعنوان أنهم قومه من الاستصغاء لنصحه وترقيق قلوبهم 
لقوله. 

وابتداء الموعظة بقوله: لكي الْمُنَكَ الْبْوْمَ هري غ الْأَرَضِه تذكير بنعمة الله 
عليهم» وتمهيد لتخويفهم من غضب الله» يعني: لا تغرنكم عظمتكم وملككم فإنهما 
معرّضان للزوال إن غضب الله عليكم. 

والمقصود: تخويف فرعون من زوال ملكه» ولكنه جعل الملك لقومه لتجنب 
مواجهة فرعون بفرض زوال ملكه. 

وار .ارهن سض آف2 ناهذا حكمكم في هذا الصقع. 

وفرع على هذا التمهيد ٭٭فمن تَصَريًا من الله إن اا وامَنْ) للاستفهام 
الإنكاري عن كل ناصرء فالمعنی : -0 0۰ رت ات و یت 

صر ناه و جانا ٠‏ ليريهم اھ اس مد نایا اھ لان يوان ال إن حلت ١‏ 

سی کو رز بعض . 

ومعنى #ظهِرِنَ4 غالبين» وتقدم آنفاء أي: إن کنتم قادرين على قتل موسی فالله 
قادر على هلاككم. 

والبأس: القوة على العدو والمعاندء فهو القوة على الضر. 


(1) بعض حدیث أوله: «الدين النصیحة)ء قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: ال ولرسوله» إلخ. 


@ 0 عار 26 5 مر 


[29] قال وعو ما اریگ لل ما ری رکا ییک إلا سید الاد @4. 

تفظن فرعون إلى أنه المعرّض به في خطاب الرجل المؤمن قومّه فقاطعه كلامه 
وین سبب عزمه على قتل موسی ل بأنه ما عرض عليهم ذلك إلا لأنه لا يرى نفعا 
إلا فى قتل موسى ولا يستصوب غير ذلك» ويرى ذلك هو سبيل الرشادء وكأنه أراد لا 
كرك لين مؤمنهم مدخلا إلى نفوس ملئه خيفة أن يتأثروا بنصحه فلا يساعدوا فرعون 
على قتل موسى. ولكون كلام فرعون صدر مصدر المقاطعة لكلام المؤمن جاء فعل قول 
فرعون مفصولا غير معطوف وهي طريقة حكاية المقاولات والمحاورة. 

ومعنی ما ایک ما أجعلكم رائین إلا ما أراه لنفسي» أي: ما أشير عليكم بأن 
تعتقدوا إلا ما أعتقده. فالرؤية علمية» أي: لا أشير إلا بما هو معتقدي. 

والسبيل: مستعار للعمل» وإضافته إلى الرشاد قرينة» أي: ما أهديكم وأشير عليكم 
إلا بعمل فيه رشاد. وكأنه يعرض بأن كلام مؤمنهم سفاهة رأي: والمعنى الحاصل من 
الجملة الثانية غير المعنى الحاصل من الجملة الأولى كما هو بين وكما هو مقتضى العطف. 

301« 31[ وَل ألذه ءام مو إِنَ أَعَاف یکم نَل وم الراب 


ص 
2 


مل داب فو وچ وعاد وثمود وا وَالذين من بعدهم وم َس بريد 2 لاد ل0ک کہ . 


لما كان هذا تكملة لكلام الذي آمن ولم يكن فيه تعريج على محاورة فرعون على 
قوله : ما ارک لا مَا ار [غافر: 29] إلخ» وكان الذي آمن قد جعل کلام فرعون في 
البين واسترسل يكمل مقالته عُطف فعل قوله بالواو ليتصل كلامه بالكلام الذي قبله. 
ولئلا يتوهم إنه قصد به مراجعة فرعون ولكنه قصد إكمال خطابه» وعبر عنه بالذي آمن 
لأنه قد غرف بمضمون الصلة بعدما تقدم. وإعادته نداء قومه تأكيد لما قصده من النداء 
الأول حسبما تقدم. 

وجعل الخوف وما 2 معناه يتعدى ا المخوف منه بنفسه وإلى المخوف عليه 
بحرف (علی)ء قال لبيد يرثى أخاه أربد: 
اخ فل ار اال یرلا ابی علبي ال ساح والجنطترا 


لگ 


ودوم الاحزاب هه مراد به» الجنس لا يوم معين بقرينة إضافته إلى جع أزمانهم 
متباعدة. فالتقدير: مثل أيام الأحزاب» فإفراد (یوم) للإيجاز. مثل بطن في قول الشاعر 
وهو من شواهد سيبويه في باب الصفة المشبهة بالفاعل : 


لراقی فعفى تظجكهم فوا فاا راتک م رین ت ميض 


مت غافر: 3130 ای امت 


والمراد بأيام الأحزاب أيام إھلاکھمء والعرب يطلقون الیوم على يوم الغالب ويوم 


المغلوب. 

والَشراب4: الامم لآن کل اف حزث E‏ أحوال واحدة وتناصر بینھم؛ 
فلذلك ت تسم الام ن وتقدم عند قوله تعالى : وکل حب ؛ با لدم حون في سورة 
المؤمنين کت 


والدأب: العادة والعمل الذي يدأب عليه عاملهء أي: يلازمه ويكرره» وتقدم في 
قوله تعالى: ححَدَأْبٍ َال ذعَوْنَ4 في أول آل عمران [11]. 

وانتصب يل أي قَوّو ؤج على عطف البيان من يتل يوم اراي ولم 
كان بياناً له كان ما يضافان إليه متحداً لا محالة فصار «الأحزاب» و«الدأب» فى معنى 
واحد» وإنما یتم ذلك بتقدير مضاف متحد فيهماء فالتقدير: مثل يوم جزاء الأحزات. مثل 
يوم جزاء دأب قوم نوح وعاد وثمودء أي: جزاء عملهم. ودأبهم الذي اشتركوا فيه هو 
الإشراك بالله. 

وهذا يقتضي أن القبط کانوا على علم بما حل بقوم نوح وعاد وثمود فأما قوم 
نوح فكان طوفانهم مشهوراً» وأما عاد وثمود فلقرب بلادهم من البلاد المصرية وكان 
عظیماً لا يخفى على مجاوريهم. 

وجملة: لاوما الله بريد 20 لاد کہ معترضةء والواو اعتراضية وهي اعتراض بين 
كلاميه المتعاطفین › ا أخاف عليكم جزاء عادل من الله وهو جزاء الإشراك. 

والظلم يطلق على الشرك إت اليَرَكَ لَظُلر عطي [لقمان: 13]» ويطلق على 
المعاملة بغير الحق» وقد جمع قوله: وما آله بريد ظا اد نفي الظلم بمعنييه على 
طريقة استعمال المشترك في معنييه. 

وكذلك فعل «يريد» يطلق بمعنى المشيئة كقوله: ما بريد ا ليجل عَلُکم س 
حرج [المائدة: 6]ء ويطلق بمعنى المحبة كقوله: ما أَرِيدُ مهم مِن ر [الذاریات: 
7 فلما فلما وقع فعل الإرادة في حيز النفي اقتضى عموم نفي الإرادة بمعنييها على طريقة 
استعمال المشترك في معنييه» فالله تعالى لا يحب صدور ظلم من عباده ولا يشاء أن 
يظلم عباده. وأول المعنيين في الإرادة وفي الظلم أعلق بمقام الإنذار» والمعنى الثاني 
تابع للأول لأنه يدل على أن الله تعالى لا يترك عقاب أهل الشرك لأنه عدلء لان 
التوعد بالعقاب على الشرك والظلم أقوى الأسباب في إقلاع الناس عنه» وصدق الوعيد 
من متمّمات ذلك مع كونه مقتضى الحكمة لإقامة العدل. 


وتقديم اسم أله على الخبر الفعلي لإفادة قصر مدلول المسند على المسند إليه 
وإذا كان المسند واقعاً في سياق النفي كان المعنى: قصر نفي إرادة الظلم على الله تعالى 
قصر قلب» أي: الله لا يريد ظلماً للعباد بل غيره يريدونه لهم وهم قادة الشرك وأئمته إذ 
يدعونهم إليه ويزعمون أن الله أمرهم به» قال تعالى: ولا لوا فة ل ع 
کا ا ان ری لی کی ا ا ار الما 4 [الأعراف: 28]. 

هذا على المعنى الأول للظلم» وأما على المعنى الثاني فالمعنی : ما الله يريد أن 
يظلم عباده ولكنهم يظلمون أنفسهم باتباع آئمتھم على غير بصيرة كقوله تعالى: 1 آله 
لا یظیْم O FA‏ َة 0 4 [يونس: 44]ء وبظلمهم دعاتهم 
وأئمتهم كما قال تعالى: وما ادوه عير تَيب [هود: 101]ء فلم یخرج تقديم المسند 
إليه على الخبر الفعلي في سياق النفي في هذه الآية عن مهيع استعماله في إفادة قصر 
المستل على المستل: إليه. فتامله: 


پیج عو مشر ہہ ايك حت ہے ال ا مر 
[32ء 33] وموم إن آخاف لک وم الکناد (ي) بی ولوت من ما کک 


رس > رو خض ےو > و یھ > EN r7‏ 
من الله مِنْ عص ومن يلل الله شا له من هادٍ (© 4 . 
بعدهم بأن خوّفهم وأنذرهم عذاب الآخرة عاطفاً جملته على جملة عذاب الدنيا. 

ووم لتا هو يوم الحساب والحشرء سمي فلوم تناد لأن الخلق يتنادون 
يومئذ: فمن مستشمع » ومن متضرع؛ ومن مسلم ومھنئ؛ ومن موبخ 2 ومن معتلذر ومن 
r‏ 5 7 روم وس --ه و 
امر» ومن معلن بالطاعةء قال تعالى: ووم يَادِيِهةَ* [فصلت: 47]ء اولك يادوت 
ون کان بيده [فصلت: 44]ء ٭ل٭ونادیٰ آصصب ‏ اة آصب أَلتّارِ»ه [الأعراف: 44] ٭٭ونادیٰ 


ہم .ہس گر 


مر سر g2‏ رر ۵ 


َصَحَبُ ار اسب او [الأعراف: 60ء يوم نَدَعُوأْ كل أناس با مھ [الإسراء: 
1 دعو هتالت ثبو [الفرقان: 13]ء يوم يَنْمٌ الڈَاع لل سو ذر4 [القمر: 
6 ودحو ذلك. 

ومن بديع البلاغة ذكر هذا الوصف للیوم في هذا المقام ليذكرهم أنه في موقفه 
بينهم يناديهم بايا قوم) ناصحا ومريدا خلاصھم من کل نداء مفزع يوم القيامة. وتاهيلهم 
لكل نداء سار فيه. 

وقرأ الجمهور رم اناد بدون ياء في الوصل والوقف وهو غير منون» ولكن 
عومل معاملة المنون لقصد الرعاية على الفواصل؛ كقول التاسعة من نساء حديث أم 


ررع: اروجي رفيع العماد طويل التحادء اح الرماد. قريب البیت من الناد) فحذفت 
الياء من كلمة «الناد» وهى معرفة. 

وقرأ ابن كثير #يوم التنادي) بإثبات الياء على الأصل اعتباراً بأن الفاصلة هي 
قوله : فا له من ماد . 

ته و ہے ہص a‏ 

ووم تولون ہہ بدل من رت ألتَناد , والتوالي : الرجوع؛ والإدبار: أن برجم من 
الطريق التي وراءه» أي: من حيث أتى هربا من الجهة التي ورد إليها لأنه وجد فيها ما 
یکر 5 يوم تمرون من هول ما تجدونه. و مذٹرن کہ حال مؤكلة لعاملها وهو 

و 

تولون ە. 

ET‏ مما کم مَنَ آله ِن ععع في موضع الحال. والمعنى: حالة لا ينفعكم 
التولى: 

والعاصم : المانع والحافظ. ون الہ متعلق ب مرج و#مّنَ* المتعلقة به 
للابتداءی تقول : عصمة من الظالم اي: جعله فى منعة مبتداة من الظالم. وضمن فعل 
(عصم) معنى: أنقذ وانتزعء ومعنى 9إمَنَ الہ من عذابه وعقابہء لأن المنع إنما تتعلق به 
المعانی لا الذوات. و#مّنَ* الداخلة على وعم » ميد تاكيك الفئ: 

وأغنى الكلام على تعدية فعل بولاف یک مل دوم لحرا به [غافر: 30] عن 
إعادته هنا. 

وجملة: ومن صلل الله فا لَه من هاو عطف على جملة: ٭ل ان لاف ع نک وم 
تناد لتضمُنها معنى: إني أرشدكم إلى الحذر من يوم التنادي. 

وفي الكلام إيجاز بحذف جمل تدل عليها الجملة المعطوفة. والتقدير: هذا إرشاد 
لكم فإن هداكم الله عملتم به وإن أعرضتم عنه فذلك لأن الله أضلكم ومن يضلل الله فما 
له من هاد» وفى هذه الجملة معنى التذليل. 

ومعنى إسناد الإضلال والإغواء ونحوهما إلى الله أن يكون قد خلق نفس الشخص 
وعقله خلقاً غير قابل لمعاني الحق والصواب» ولا ينفعل لدلائل الاعتقاد الصحيح. 

وأراد من هذه الصلة العموم الشامل لکل من حرّمه اللہ التوفيق› وفيه تعریض بتو قعه 
أن يكون فرعون وقومه من جملة هذا العموم» وآثر لهم هذا دون أن يقول: «وومَنَ هد 
اللہ هَمَا له من مضِلٍ» [الزمر: 37] لأنه أحس منهم الإعراض ولم يتوسم فيهم مخائل 


پت ھتان وت 


[34] اوقد ج2 کم بُومُث من َل باکت فا زل نے سك ينا +2 کم 
ہو کی لدا مالک فشر کن يسك آله من بدو رشولا. 

توسّم فيهم قلة جدوى النصح لهم وأنهم مصمّمون على تكذيب موسی فارتقى في 
موعظتهم إلى اللوم على ما مضى» ولتذكيرهم بأنهم من ذرية قوم كذبوا يوسف لما 
جاءهم بالبينات» فتكذيب المرشدين إلى الحق شنشنة معروفة في أسلافهم فتكون سجية 
فيهم. وتأكيد الخبر باقد» ولام القسم لتحقيقه لأنهم مظنة أن ينكروه لبعد عهدهم به. 

فالمجيء في قوله: #جاةكمّ* مستعار للحصول والظهور والباء للملابسةء أي : 
ولقد ظهر لكم يوسف ببينات. ولا يلزم أن يكون إظهار البينات مقارنا دعوة إلى شرع 
لأنه لما أظهر البينات وتحققوا مكانته كان عليهم بحكم العقل السليم أن يتبينوا آياته 
ويستهدوا طريق الهدى والنجاة» فإن الله لم يأمر يوسف بأن يدعو فرعون وقومه» لحكمة 
لعلها هي انتظار الوقت والحال المناسب الذي ادخره الله لموسى هلل . 

والبينات: الدلائل البينة المظهرة أنه مصطفى من الله للإرشاد إلى الخيرء فكان على 
كل عاقل أن يتبع خطاه ويترسم انان سال عما وراء هذا العالم المادي» بناء على أن 
معرفة الوحدانية واجبة في أزمان الفترات: اما بالعقل» أو ہما تواتر بين البشر من تعاليم 
الرسل السابقين على الخلاف بين المتكلمين. 

والبینات : إخباره بما هو مغيب عنهم من أحوالهم بطريق الوحي في تعبير الرؤى» 
کس ںی ید پ ہہ رج جج و یہت 
الملك : نے یو أَْتَِْصَه ِنف [یوسف : 4 فكانت دلائل نبوءة يوسف واضحة ولكنهم 
لم يستخلصوا منها استدلالا يقتفون به أثره في صلاح آخرتهم ؛ وحرصوا على الانتفاع به في 
OEY 3‏ ن أموالهم وتدبير مملکتھم؛ فقال له الملك : «إئك الوم لین 

ميه [یوسف : 4. ولم يخطر ببالهم أن یسترشدوا به في سلوكهم الديني. 

فإن قلت: إذا لم يهتدوا إلى الاسترشاد بيوسف في أمور دينهم وألهاهم الاعتناء 
بتدبير الدنيا عن تدبير الدين» فلماذا لم يدعهم يوسف إلى الاعتقاد بالحق واقتصر على 
أن سأل من الملك: ٭اجعلّنے عل حَرَاينٍ ۽ الاائقض ارط علي [يوسف: 55]. 

قلت: لان الله لم يأمره بالدعوة للارشاد إلا إذا سئل منه ذلك لحكمة كما علمت 
آنفاًء فأقامه الله مقام المفتي والمرشد لمن استرشد لا مقام المحتسب المغيّر للمنكر» 
ولإالَهُ أعلم حیث َمل رسلجة-» 00 4ء فلما أقامه الله كذلك وعلم يوسف 
مخ قول الملك: و الوم لدیتا مين أيين [يوسف: 54] أن الملك لا يريد إلا تدبير 
مملكته وأمواله» لم يسأله أكثر مما يفي له بذلك. 


شك يك + حش ہہ : الإنحاء على أسلافهم في قلة الاهتمام بالبحث عن الکمال 
الأعلى وهو الكمال النفساني باتباع الدين القویم؛ أي: فما زال أسلافكم يشعرون بأن 
يوسف على أمر عظيم من الهدى غير مألوف لهم ويهرعون إليه في مهماتهم ثم لا تعزم 
نفوسهم على أن يطلبوا منه الإرشاد في أمور الدين. فهم من أمره في حالة شك» أي: 
كان حاصل ما بلغوا إليه في شأنه أنهم في شك مما يكشف لهم عن واجبهم نحوه 
جج جح ھی مي بر لبر عن اہر ہمت بور ل او مو 
في طلب ما ينجّيهم بعد الموت» قال تعالى: ممن كان يرد المَاجِلةَ عجلنا له. فيها» 
[الإسراء: 18] الآيتين. 

وَمحَقّ» للغاية» وغايتها هو مضمون الجملة التى بعدها وهى جملة: #إذا 
ها٠‏ إا هنا اسم لزمان المضي مجرورة ب حى زلیست: يظرفن». أ ١‏ حت 
زمن هلاك يوسف قلتم : ان ينعت الله بعدہ زس أ قال أسلافكم في وقت وفاة 
يوسف : : لا يبعث الله في المستقبل سا ہے عل مت یعنول : أنا كنا مترددين في 
الإيمان بيوسف فقد استرحنا مز ادد فإنه لا یجئ من يدعي الرسالة عن الله من بعد 
وهذا قول جری متهم على عادة المعاندين والمقاومين لأهل الإصلاح والفضل أن يعترفوا 
بفضلهم بعد الموت تندماً على ما فاتهم من خير كانوا يدعونهم إليه. 

وفيه ضرب من المبالغة في الكمال في عصره كما يقال: خاتمة المحققين» وبقية 
واحدء وأنهم أيقنوا أن من نيعي السا تہ کات تاذلف كوا سی 

ومقالتهم هذه لا : تقتضي أنهم كانوا يؤمنون بأنه رسول ضرورة أنهم كانوا فی شك 
من ذلك وإنما أرادوا بها 7 هذا الاحتمال في المستقبل وكشف الشك عن نفوسهم. 
ل هذه الآية أن يوسف كان 00 لظاهر قوله: e:‏ 3 لن تعبت الله من عدف 
رشو 4 أن دسو حال من ضمير ومن بعرو . 

والوجه أن يكون قوله: رسلا مفعول بع( وأنه لا يقتضي وصف يوسف 
به فإنه لم يرد في الأخبار عده في الرسل ولا أنه دعا إلى دين في مصرء وكيف والله 


ر 


OD 09ء‎ EE E اکا ]لذ ان‎ TARA E 
وو ئے رہ ص کے کے‎ 


في أنه نبي إذا وجل مساغا للإرشاد أظهر. كقوله : و ينمي الجن ات متفرفورت خير 
9 َد الود الماد 9 5 7 ما 0 من دوندء الا ا کت کت کا 726 وء اڙڪ کا 


1 ا عن سُلطن 4 [يوسف: 39ء 40]ء وقوله: ہے کب 3 قوم ک دشو ياللّه 


ابی خرن غافر: 35:34 غافر: 3534 ھی خر 


وم ارو هم كرون €3 وَابَحْتْ مله الى میم وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوبٌ کا کات آتا أن 
شر الو من شرو » [يوسف: 37ء 38]. 

وعدي فعل جا إلى ضمير المخاطبين. وأسند قا رلم وطقلشر» إلى 
و و اشا وهو ما کانوا موجودين حینئذ قصداً لحمل تہ تبعة أسلافهم عليهم وتسجيلا 
عليهم بأن التكذيب للناصحين واضطراب عقولهم في الانتفاع بدلائل الصدق قد ورثوہ 
عن أسلافهم في جبلتهم وتقرر في نفوسهم فانتقاله إليهم جيلًا بعد جيل كما تقدم في 
خطاب بني إسرائيل في سورة البقرة [49]: کک ینم من َال فَرَعَوْنَ4 ونحوه. 

[34ء 88] «كدلكَ یل اله من مُو سرف مف © لذت 
لون نے ای اللہ بعر سلَطنِ حو كر نزت عند اند نت القن امنا 
کا يتب اه کی ل قل گر بار ©4: 

جرى أكثر المفسرين على أن هذه الجمل حكاية لبقية كلام المؤمن» وبعضهم جعل 
بعضها من حكاية كلام المؤمن وبعضها کلاماً من الله تعالى» وذلك من تجويز أن يكون 
قوله: «األذيته بيلوت إلخ بدلا أو مبتدأء وسكت بعضهم عن ذلك مقتصراً على بيان 
المعنى دون تصد لبيان اتصالها بما قبلها. 

والذي يظهر أن قوله: ڪڌلك مضل أده من هو مسرف مرف راه إلى قوله: 
برک كله من كلام الله تعالى معترّض بين كلام المؤمن وکلام فرعون» فإن هذا من 
المعاني الإسلامية قصد منه العبرة بحال المكذبين بموسى رض بمشركي قريش» أى: 
كضلال قوم فرعون يضل الله من هو مسرف مرتاب أمثالكم. > فكذلك يكون جزاؤكم. 
ويؤيد هذا الوجه قوله في آخرها : ##وعِندَ ألذين ا فإن مؤمن آل فرعون لم يكن معه 
مؤمن موسى وهارون غيره» وهذا من باب تذكر الشيء بضده. 

0 جيك يقي بهذا أن وصف فالزب‌ 22 1 4 تكرر أربع مرات 

و00 هذه تم ثم كان هنا وسطاً في قوله: ون ألزررت ˆ دلوت ۓے ءَايَنتِ الل 

بشَجر سُلطنن أ تلهم إن نے صذورهم إلا كرد گا شم ل4 [غافر: 6ء ثم کان 
5 في قوله : : کا تر إلى الزن لون ف ءَاينتِ الله 53 أف رن 4 [غافر : 69]. 

والإشارة في قوله: كَدَلِكَ» إلى الضلال المأخوذ من قوله: بل ال أي 
مثل ذلك الضلال يضل الله المسرفين المرتابين» أي: أن ضلال المشركين في حي 
دا لا مثل ضلال قوم فرعون في تكذيبهم موسى عل . والخطاب بالكاف المقترنة 
باسم الإشارة خطاب للمسلمین. 

والمسرف: المُفرط في فعل لا خير فيه. والمرتاب: شديد الريب» أي: الشك. 


یا ین غافر: 34ء35 ا امت 


2م ہچ سے جم یہ 


وإسناد الإضلال إلى الله كإسناد نفى الهداية إليه فى قوله: لن الله لا ہُرے من هو 
مرف کاٹ [غافر: 8 وتقدم اننا : 

وقوله: #الزيت مرلن ے ٤ات‏ الچ يجوز أن يكون مبتدأ خبرہ: ڪر 
مَقَتَا» ويجوز أن يكون بدلا من امن في قوله: #من هو سرف رفا ہہ فبين أن 
ماصدق (مَنْ) جماعة لا واحد» فروعي في من هو مت رف راگ 4 لفظ «مَنْ» فأخبر 
عنه بالإفراد. وروعي في البدل معنی «(من») فأبدل منه موصول ۱ لجمع. وصلة ألذين کہ 
مرف بها المشركين من قريشء قال تعالى: إن الین يُلِْدُوتَ ل ايتا لا حون عابتا 
[فصلت: 40]ء وقال فى هذه السورة [4]: اما نول نے ايت أله إلا الذي کفروا کا 
عرز مم ے الد ©4. 

واختيار المضارع في ميود لإفادة تجدد مجادلتهم وتكررها وأنهم لا ينفكون 
عنها. وهذا صريح في ذمهم وكناية عن ذم جدالهم الذي أوجب ضلالهم. 

وفي الموصولية إيماء إلى علة إضلالھم؛ أي: سببٌ خلق الضلال في قلوبهم 
الإسراف بالباطل تكرر مجادلتهم قصدا للباطل. 

والمجادلة ٹک ہر الاحتجاج لاثبات مطلوب المجادل وإبطال مطلوب من يخالفه. 
قال تال ودل او یس اح [الفدال 5 1095 تین الماد فی انات ال 
المحاجة لإبطال دلالتهاء ومنها المكابرة فيها كما قالوا: فوا ل ایت مَنَا عو لَه 
وى َاذَاننَا ور ومن بسا ويك جاب [فصلت: 5]ء ومنها قطع الاستماع لهاء كما قال 
عبدالله بن أبي بن سلول في وقت صراحة كفره للنبي ي وقد جاء النبي يا مجلساً فيه 
ابن سلول فقراً عليهم القرآن فقال عبدالله بن سلول: الا أحسن مما تقول أيها المرء ولا 

و2بعَيْرٍ سل متعلق ب رلوب ٭ء والباء للاستعانة» والسلطان: الحجة. 
والمعنى : أنهم یجادلون بما لیس بحجة ولکن باللجاج والااستهزاء. 7 صمة 
9 «9 سَأطنٍ . والإتيان مستعار للظهور والحصول. 

وحصول الحجة هو اعتقادها ولوخها فى العقل: أي : یجادلون للا ليس مما 
تثيره العقول والنظر الفكري ولكنه تمويه وإسكات. 

وجملة: إكب مَقَتًا عند أله خبر (إِنٌ) من باب الإخبار بالإنشاءء وهي إنشاء 
ذم جدالهم المقصود منه كم فم الحق؛ أي: كبر جدالهم مقتا عند اللهء ففاعل # کر کہ 


بھی مرن غافر: 35:34 ھی خر 


ضمير الجدال المأخوذ من بيلوت على طريقة قوله: ه٭اعَدلوا هُو أَقَرَب لوئ 
[المائدة: 8]. 


رھ کے 


ومَقَتَ4 تمييز للگبْر وهو تمييز نسبة محوّل عن الفاعل» والتقدير: كبر مقت 
جدالهم. 

وفعل «إكيْرٌ» هنا ملحق بأفعال الذم مثل: ساءء لأن وزن قعل بضم العين 
يجيء بمعنی: نعم وبئس» ولو كانت ضمة عينه أصلية وبهذا تفظيع ا اڈ بعد أن 
استفيد من صلة الموصول أن جدالهم هو سبب إضلالهم ذلك الإضلال المکینء فحصل 
بهذا الاستئناف تقرير فظاعة جدالهم بطريقي الكناية والتصريح. 

والكبّر: مستعار للشدة» أي : مقت جدالهم مقتاً شديداً. 

والمقنك:".شدة الشضن»: وهو فا هن كنذة الات علق ذلك من اوكرتت مقا 
عند الله تشنيع له وتفظيع. 

أما عطف وعد ألذِبنَ امأ فلم أر في التفاسير الكثيرة التي بين يدي من عرّج 
على فائدة عطف لوعن ألذِينَ ءامنوأ» ما عدا المهائمي في «تبصرة ة الرحمن) إذ قال: 
ڪر ممما عِندَ آل چ وهو موجب للإضلال ويدل على أنه كبر فقا أنه عند الذين 
آمنوا وهم E‏ التي يظهر فيها ظهور الحق» اه. 

وكلمة المھائ a Ts‏ 
ال الخو ةد ند الخير مدا الاه ون الد افا عل قلتهم يومئذ يظهر بينهم 
بغخض مجادلة الحشر کی 

وعندي : أن أظهرَ من هذا أن الله أراد التنويه بالمؤمنین ولم یرد إقناع المشم کین 
فإنهم لا يعبأون ببغض المؤمنين ولا يصدقون ببغض الله إياهمء فالمقصود الثناء على 
المؤمنین بأنهم يكرهون الباطل»› كما قال: ٭لوالمویٹوں والمومندت بعصم أولياء بعض 07 
بالْمَعْرُوفٍ وَيَتْهَوَنَ عَن المنكر# [التوبة: 71] مع الإشارة إلى تبجيل مكانتهم بأن . 
مسر فر وش کر الجر یٹ سهد آله اد تد لا إا چ٭ 
وَالْمَليَكَدٌ وأولا ليره [آل عمران: 18]ء وقوله: اا آل ك امه ون ا 
اريت € [الأنفال: 64]ء وقوله: هو ألزه ل2 يضرو وَلْڑيْ٭ [الأنفال: 62]ء 
ونحو قول النبي بي لما ذكر حديث كلام الذئب فتعجب بعض من حضر فقال: «آمنت 
بذلك وأبو بكر» ولم يكن أبو بكر في المجلس. 

وفي إسناد كراهية الجدال في آيات الله بغير سلطان للمؤمنین تلقین 
بالإعراض عن مجادلة المشركين على نحو ما في قوله تعالی : لدا ھا للخ 2س 


Gp ہحےح×-۔-سسےییی س‎ O 
ETT HR 


عن #6 [القصص : 55« وو ولا خاطبهم الهو لوا سما [الفرقان: 3 وقوله : 
ودا مروا باللكو 0 حكراما» 72[. 

والقول في: « کڌلك يطب الله عل ڪل فلب متکبر جار كالقول في 
«حَدَلِكَ یسل أله من هو مسرف مُرتاث4. 

والطبع : الختمء وتقدم في قوله تعالى : لوحتم ال عل كُلُوبِهة»* في سورة البقرة 
[7]. 

والختم والطبع والأكِنْة: خلق الضلالة في القلب؛ أي: النفس. والمتكبر: ذو الکبر 
المبالغ فيه ولذلك استعيرت صيغة التكلف. والجبار: مثال مبالغة من الجبر» وهو 
الاکرا فالجبار: الذي يكره الناس على ما لا یحبوں عمله لظلمه. 

وقرأ الجمهور: عل كَل كلب مكبر 4 بإضافة كلب إلى #متكر. وقرأ 
اس عرو وو ران کون عدن 7 عامر بتنوين ٭إقل ب4 على أن يكون «متکز 4 
ےج صفتين ل إقلب2# ووصف القلب بالتكبر 7م مجاز عقلي. والمقصود 
وصف صاحبه كقوله تعالى : فاته اقم قلح [البقرة : 283] لأنه سبب الإثم كما 

[236 7ئ وَمَالَ 5 ن اتن سے اک 4 ابع اہب 2 
ان کرت اَي إل ال موك وات 2 س 

هذه مقالة أخرى لفرعون في مجلس آخر غير المجلس الذي حاجّه فيه موسى 
لت فلت ٹر الاو گیا اشا اليف فا عط ف الأقوال الات الفا وكيا اف تا 
إليه في سورة القصص › وتقدم الکلام هنالك مستوفى على نظیر معنی هذه الآية على 
حسب ظاهرهاء وتقدم دک «هامان» والصرح هنالك. 

ےے ہی ہے ےت وی 
هنالك في الغاية ويخالفه في الدلالة» وذلك أن يكون فرعون أمر ببناء صرح لا لقصد 
الارتقاء إلى السماوات وأنت لوي ا و ا الرب الذي ادعى موسى 
أنه أوحى إليه إذ قال: وا ٦‏ ۶ 002 ہت كذب وو ١‏ 26 [طه: 48]ء 
فرعون يحسب نفسه أهلًا لذلك لزعمه أنه ابن الآلهة وحامي الكهنة 8 

وإنما كان يشغله تدبير أمر المملكة فكان يكل شؤون الديانة إلى الكهنة فى 
معابدهم» فأراد في هذه الأزمة الجدلية أن يتصدى لذلك بنفسه ليكون قوله الفصل في 


نفى وجود إله آخر تضليلًا لدهماء أمتهء لأنه أراد التوطئة للإخبار بنفی إله آخر غير 
آلهتهم» فأراد أن يتولى وسائل سی فة كما كانت للبهوذ :مخارويب للخلوة للعبادة كما 
0 عند قوله تعالى: لغم عل / فؤمدہ مِن e‏ [ مریم : ۹ء وقوله: ما د 
عَلَيّھسا ريه المحراب کہ [آل عمران: 37] ومن اتخاذ الرهبان النصارى صوامع في أعالي 
الجبال للخلوة للتعبد» ووجودها عند هذه الأمم يدل على إنها موجودة عند الأمم 
المعاصرة لهم والسابقة عليهم. 
والأسباب: جمع سبب» والسبب ما يوصّل إلى مكان بعیدء فيطلق السبب على 
الطريق» ويطلق على الحبل لأنهم كانوا يتوصلون به إلى أعلى النخيل» والمراد هنا : 
طرق السماوات» كما في قول زهير: 
سب همات ا سيداب سهان 0 .تان تی ہابت السماءبِشْلم 


وانتصب لأسيب ألسََمْوَتِ» على البدل المطابق لقوله: #الاسسْبتب4. وجيء بهذا 
الأسلوب من الإجمال ثم التفصيل للتشويق: إلى المراه تاساب تخا لشانها رومان 
عمله لأنه أمرّ عجيب ليورَّدَ على نفس متشوقة إلى معرفته وهى نفس «هامان». 

والاظلاع بتشديد الطاء مبالغة في الطلوع»ء والطلوع: الظهور. والأكثر أن يكون 
ظهوراً من ارتفاع. ويعرف ذلك أو عدمه بتعدية الفعل فإن عدي بحرف (علی) فهو 
الظهور من ارتفاع» وإن عدي بحرف «إلى» فهو ظهور مطلق. 

وقرأ الجمهور: لتَأطَيمُ> بالرفع تفریعاً على مجلم كأنه قيل: أبلغ ثم أطلع. 
وقرأه حمص عن عاصم بالنصب على جواب الترجي لمعاملة الترجي معاملة التمني وإن 
كان ذلك غير مشھور؛ والبصريون ينكرونه كأنه قيل: متى بلغت اطلعت» وقد تكون له 
ههنا نكتة وخ استعارة حرف الرجاء ان معنی التمني على وجه الاستعارة التبعية إشارة 
إلى بعل ما ترجا وجعل نصب الفعل بعدہ فرينة على الاستعارة. 

وبين إل و إله» الجناس الناقص بحرف كما ورد مرثین في قول أبي تمام : 
يترد سن ابن طض ي تصول بأسيافي قَواضٍ قواضب 

سے 0۸و 

وجملة : ٭ وائے لاظنهة كزبا4 معترضة للاحتراس من أن يظن «هامان» وقومه أن 
دعوة موسى أوهنت منه يقينه بدينه وآلهته وأنه یروم أن معت تحت متأمل ناظر فی أدلة 
المعرفة فحقق لهم أنه ما أراد بذلك إلا نفي ما ادعاه موسى بدليل الحس. وجيء بحرف 
التوكيد المعزز بلام الابتداء می عن نفسه اتهام وزيره إياه کا ون اعتقادہ فخ دينه. 
والمعنى: إني أفعل ذلك ليظهر كذب موسى 


غاد د ا 


والظن هنا مستعمل في معنى اليقين والقطعء ولذلك سمّى الله عزمه هذا كيداً في 
قوله: وما يد فرعوے إلا ف اپ ٭. 

[37] #وَكدلك ين لِفِرْعَوْنَ سء علیہ وَصَدَّ عن الیل وَمَا كيد 
ہے ہے 9 © EN Fr‏ 
فزعت إلا ل اپ 69 4. 

جملة: رلك رن لِفْرَعَوْنَ»# عطف على جملة: #«وَقَالَ فِرَعَوَنُ» لبيان حال 
اغفاد وعبلہ بعد أن دن کال أقوالةة والح أنه قال و لا سنا عن ضلان اعتقاد 
ومغرياً بفساد الأعمال. ولهذا الاعتبار اعتبار جميع أحوال فرعون لم تفصل هذه الجملة 
عن التي قبلها إذ لم يقصد بها ابتداء قصة أخرى» وهذا مما سمّوه بالتوسط بين كمالي 
الاتصال والانقطاع في باب الفصل والوصل من علم المعاني. 

۰ ہہ ۰ 5 4 سے ےر کے جم بی سے سر كاد 

وافتتاحها ب لڑکذلك4 كافتتاح قوله تعالى: ولك جعلتكم أَمَّهَ وسَطا» في سورة 
البقرة [143]ء أي: مثل ذلك التزيين» أي: تزيين عمل فرعون زین له سوء عمله مبالغة 
في أن تزيين عمله له بلغ من القوة في نوعه ما لا يوجد له شِبه يشبّه بەء فمن أراد 

وبني فعل «رْينَ» إلى المجهول لأن المقصود معرفة مفعول التزيين لا معرفة فاعله. 

وقرأ الجمهور: فلا وصد* بفتح الصاد وهو يجوز اعتباره قاصراً الذي مضارعه يصد 
تكسي الصاد ويجور اعتبارہ 2020 الذي مضارعه يصد بضم الصاد. ا امن عن 
السبيل ومنع قومه اتباع السبيل. وقرأه حمزة الكسائي وعاصم بضم الصاد. 

والقول فيه كالقول في رين لِفْرَعَوْنَ سوم عَمَلِه». 

وتعريف اسيل للعهد» أي: سبيل الل؛ أو سبيل الخیرء أو سبيل الهدى. 
ويجوز أن يكون التعريف للدلالة على الكمال في النوع» أي: صد عن السبيل الكامل 
الصالح. 

وجملة: وما يد فرعوے إلا نے اب عطف على جملة: «إرَكِدَلِكَ رين 
لفِرَعَوْنَ َه علیہ والمراد بكيده ما أمر به من بناء الصرح والغاية منه» وسمّي كيدا 
لأنه عمل ليس المراد به ظاهره بل أريد به الإفضاء إلى إيهام قومه كذب موسى تا . 

والتباب : الخسران والهلاك». ومنله. تبت ا نے لیے و 4 [(المشهد :. ]> 
وحرف الظرفیة استعارة تبعية لمعنى شدة الملابسة كأنه قيل: وما كيد فرعون إلا فى تباب 
شديد. والاستثناء من أحوال مقذرة. 


ان مرن غافر: 40-38 ھا خرن 


[38 - 40] مَوَيَالَ آلزے ءَامَنَ موم تبون فيكم سیل ٠‏ الاد 9 
وو اکا کون ال اکنا وإ اللخ هى دار رز 2 © من عَمل 
سيه قلا مجر ِل نها وَين ڪيل کا ين تَسکر او نف وهو ؤیٹ 
اک یدخلوت لَه رفوت ہا بعر حساب 409 . 

هذا مقال فی مقام آخر قاله مؤمن آل فرعون» فهذه المقالات المعطوفة بالواو 
مقالات متفرقة. فابتداً موعظته بندائهم لیلفت إليه أذهانهم ويستصغي أسماعهم» وبعنوان 

ورتب خطبته على أسلوب تقديم الإجمال ثم تعقيبه بالتفصيل» فابتداً بقوله: 
اعون أهَركُم سيل الاو وسبيل الرشاد مجمل وهو على إجماله مما تتوق إليه 
النفوس» فربٔظ حصوله باتباعهم إياه مما يقبل بهم على تلقي ما يفسر هذا السبيل» 
ويسترعي أسماعهم إلى ما يقوله إذ لعله سيأتيهم بما ترغبه أنفسهم إذ قد يظنون أنه نقح 
رأيه ونخل مقاله وأنه سيأتي بما هو الحق الملائم لهم. وتقدم ذكر سيل اليَمَادِ» آنفاً. 

وأعاد النداء تأكيداً لإقبالهم إذ لاحت بوارقه فأكمل مقدمته بتفصيل ما أجمله 
يذكرهم بأن الحياة الدنيا محدودة بأجل غير طویلء وأن وراءها حياة آبدیةء لأنه علم أن 
تا دفاعهم عن دينهم. منبعث عن محبة السيادة والرفاهية» وذلك من متاع الدنيا الزائل 
وأن الخير لهم هو العمل للسعادة الا بدية. 

وقد بتّى هذه المقدمة على ما كانوا عليه من معرفة أن وراء هذه الحياة حياة أبدية فيها 
حقيقة السعادة والشقاءء وفيها الجزاء على الحسنات والسيئات بالنعيم أو العذاب» إذ كانت 
ديائتهم تثبت تثبت حياة أخرى بعد الحياة الدنيا ولكنها حرفت معظم وسائل السعادة والشقاوة. 
فهذه حقائق ق مسلّمة عندهم على إجمالها وهي من نوع الأصول الموضوعة في صناعة الجدل» 
وبذلك تمت مقدمة خطبته وتهيأت نفوسهم لبيان مقصدہ المفسر لإجمال مقدمته. 

فجملة: لما مذو لحيو اليا ملم مبيّنة لجملة: لمکم سیل ألمَادِ). 
والمتاع : ما ينتفع به انتفاغا مجلا والقرار: الدوام في المکان۔ والقصر المستفاد من 
قوله : «إِنَّمَا هزو الْحَيَؤهٌ لديا ملم قصر موصوف على صفةء أي: لا صفة للدنيا إلا 
أنها نفع موقت» وهو قصر قلب لتنزيل قومه في تهالكهم على منافع الدنيا منزلة من 
يحسبها منافع خالدة. 

وجملتا: فامىنْ عَمِلَ سَيَفَةَ» إلى آخرهما بيان لجملة: لون غ الخ هى دار 
لار والقصر المستفاد من ضمیر الفصل في قولہ: ي الخ بى دا السار قصر 


قلب نظير القصر في قوله: 8إِنَّمَا هزو الْحَيَِهُ اليا ملم وهو موكد للقصر في قوله: 
٭ ما هله و الہ 5 ملم من تأكيد إثبات ضد الحكم لضد المحكوم عليه وهو قصر 
قلب؛ أي : لا الدنیا. 

ومن من قوله: من عَمل سَِنَكَة» شرطية. ومعنى إلا لماي المماثلة في 
الوصف الذي دل عليه اسم السيئة وهو الجزاء السييء»› أ لا يجزي عن عمل السوء 
بجزاء الخیں أي : لا يطمعوا أن يعملوا السيئات وأنهم يجارّون عليها جزاء خير. 

وفي (صحيح البخاري» عن وهب بن منبه وكان كثير الوعظ للناس فقيل له: إنك بوعظك 
سیت فقال: «أأنا أقدر أن أقنط الناس والله يقول: «يِبَادِىَ ألذِينَ آسرفوا على اش لا 
وا ین بے لَه [الزمر: 53]ء ولكنكم تحبون أن تبشّروا بالجنة على مساوي أعمالكم). 

۰ خص الجزاء بالأعمال لأنهم كانوا متهاونين بالأعمال وكان قصاری ما 
يهتمون به هو حسن الاعتقاد فی الآلهة» ولذلك توجد على جدر المعابد المصرية صورة 
الات تن هر غ لت ایی سی الم ات کرت ج عاي ها بلسو مه رات ل 

لالب ترق مت آل فرعون لم يهمل د الإيمان بعد أن اهتم بتقديم الأعمال 
فتراه يقول: ومن عَیل صَيلِمًا من د ڪر آز اق وهو مرون فالإيمان هو أس 
هيكل النجاةء ولذلك كان الكفر أن الشقاء الأبدي فإن كل عمل سى فإن سوءہ وفساده 
جزئی منقض فكان العقاب عليه غير أبدي؛ وأما الکفر فھو سیئة دائمة ت‫ صاحبها لان 
مقرها قلبه واعتقاده وهو ملازم له فلذلك كان عقابه أبدياًء لأن الحكمة تقتضی المناسبة 
بين الأسباب وآثارها فدل قوله: مهفلا عر ی ال مهاه أن جزاء الکفر شقاء وع لأنه 
مثل الكفر فی كونه بلاڑتا للكافر إن 353 كافراً. 

وبهذا البيان أبطلنا قول المعتزلة والخوارج بمساواة مرتكب الكبائر للكافر في الخلود 
في العذاب» بأنه قول يفضي إلى إزالة مزية الإيمان وذلك تنافيه أدلة الشريعة البالغة مبلغ 
اطع و ونظير هذا المعنى قوله تعالى : ۴۰ء ذه مكب €3 يما 5 
معرب 2 ely‏ کیا تد کان من ألذِينَ اما [البلد: 13 17]. 

حريہ ھر اليذا على عبل اقات ت من عمل صالحاً ولم يعمل سيئة 
بقرينة مقابلته بقوله: امن عمل سَکَة فلا فا ری إل يلها فإن خلط المؤمن عملا 
صالحاً وسيئاً فالمقاصّةء وبيانه في تفاصيل الشريعة. 

وقوله: «#بيعَير جسساب# كناية على سعة الرزق ووفرته كما تقدم عند قوله تعالی: 
إن الله ذف من ہا پکبر حِسَابٍ» في سورة آل عمران [37]. 

وامَنْ) في قوله: «#ومن عِل صلخا إلخ شرطية» وجوابها: توليك يدلو 


ا وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أن المشار إليه يستحق ما سيذكر بعد اسم 
الإشارة من أجل ما ذکر قبل اسم الإشارة من الأوصاف؛ وهي عمل الصالحات مع 
الإيمان زيادة على استفادة ذلك من تعليقه على الجملة الشرطية. وتقديم المسند إليه على 
المسند الفعلي في جملة جواب الشرط لإفادة الحصر. والمعنى: أنكم إن متم على الشرك 
والعمل السيئ لا تدخلونها. 

وقوله: «يّن ذکر آو انی بيان لما في #يّن# من الإبهام من جانب احتمال 
التعميم» فلفظ : نگ آز انی مراد به عموم الناس بذكر صنفيهم تنصیصاً على إرادة 
العموم. ولیس امصصود نه تاد مساواة الأنتى للذكر في الجزاء على الأعمال إذ لا 
مناسبة له في هذا المقام» 231 بفرعون وخاصته أنهم غير مقلتین من الجزاء. 

وقرأ الجمهور يدحو ألْبَنّة» بفتح الياء. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن 
عاصم بضمھا وفتح الخاء» والمعنى واحد. 

[41 ۔ 43] 4 ووم ما لى َعُوکم 21 ا وَمَدغوینے لئ آلتارِ لا 
تَُوتنے لامر یال واش بی ما لس لے بی عِلم وا N‏ إلى اَلْعَزیز 


ع 


کل ء Gt‏ 


امقر © لا جرم اما تدعوتنے ال لیس لہ دعو نے الدُييا ولا نے الآخرة ون مرد 
إل آله 25 َلْمْسَرِفِينَ هم کک لار 08910 

أعاد نداءهم وعطفت حكايته بواو العطف للإشارة إلى أن نداءہ اشتمل على ما 
حر شض سصریے۔ رےے و رت ہے 
كلامه مغايرة مات تشبه مغايرة المتعاطفين في لغة العرب. وأنه سي رتفي جو تد 
درج الاستدلال إلى المقصود بعد المقدمات» فانتقل هنا إلى أن أنكر عليهم شيعا جرى 
منهم نحوه وهو أنهم أعقبوا موعظته إياهم بدعوته للوقلاع عن ذلك وأن نتمسك بدينهم ۰ 
وهذا شيء مطوي في خلال القصة ذلة عليه حكاية إنكاره عليهم. وھو کلام آیس من 
ي لقوله فيه: تد وت ما 1 قول ڪه [غافر: 44]ء ومتوقع سر ا 
وش ات 2 اللہ یہ [غافر: 44]» ولقوله تعالى آخر القصۂة : #فوقلة ٢‏ آله سکا ت ما 
مُکرُوا [غافر: 45]. 

فصرّح هنا وبیّن بأنه لم يزل يدعوهم إلى اتباع ما جاء به موسى وفي اتباعه النجاة 
من عذاب الآخرةء فهو يدعوهم إلى النجاة حفيقة › ولیس إطلاق النجاة على ما يدعوهم 
ل مجان مر بل پتھرفر إلى 2 جات ا 

والاستفهام في U‏ 2 مرن 5 لتّحَؤْةَ» استفهام تعجبى باعتبار تقييذه بجملة 


ني 


ے ص 


الحال وهي: «اوَيَدْعُويَدِ إلى ألثَارٍ». فجملة: ودعو إل التار٭ في موضع الحال 


سے 


بتقدير مبتدأء أي: وأنتم تدعونني إلى النار ولیست بعطف لان أصل استعمال: ما لي 
أفعل» وما لي لا أفعل ونحوهء أن يكون استفهاماً عن فعل أو حالٍ ثبت للمجرور باللام 
(وهي لام الاختصاص)ء ومعنى لام الاختصاص يكسب مدخولها حالة خفيا سببُھا الذي 
لق بمدخول اللام نحو قوله تعالى: ا لک إا قير لک بنَقِروأ ل سیل اللہ قاقش 
ای الارض [التوبة: 38]ء 8مَالم لا أرى الْهَدَهْدَ) [النمل: 20]ء وقولك لمن يستوقفك: 
ما لك؟ فتکون الحملة ال بعل اسم الاستفهام وخبره جملة فعلية. 

وتركيب : ما لي ونحوه. هو کترکیب : هل لك ونحوه في قوله تعالى : تقل هل لك 
إِلَ أن يي 469 [النازعات: 18]ء وقول كعب بن زھیر: 
تيب جع سب اتا فيل لك فبما فلت وتحك هل لك 

فادا قامت القرينة على انتفاء إرادة الاستفهام الحقيقى انصرف ذلك إلى التعجب من 
دعوتهم إياه لدينهم مع ما رأوا من حرصه على نصحهم ودعوتهم إلى النجاة وما أتاهم به 
من الدلائل على صحة دعو ته وبطلان دعوتهم. 

وجملة: تد نُوتنے لتُکمُر يال بيان لجملة: «اوَيَدْعُوينَ إلى اتارک لأن الدعوة 
إلى النار أمر مجمل مستغرب فبيّنه ببيان أنهم يدعونه إلى التلبس بالأسباب الموجبة عذاب 
النار. والمعنى: تدعونني للکفر بالله وإشراك ما لا أعلم مع الله في الإلهية. 

ومعنى اما لس لے بهء عِلمُ»# ما ليس لي بصحته أو بوجوده علم والكلام كناية 
عن كونه يعلم أنها ليست الهة بطريق الكناية بنفي اللازم عن نفي الملزوم. 
لمکم إلى التّجَؤةِ». وإبراز ضمير المتكلم في قوله: وأا أَدَمْوْكُمْ» لإفادة تقرّي 
الخبر بتقديم المسند إليه على خبره الفعلي. 

وفعل الدعوة إذا رُبط بمتعلق غير مفعوله يعدَّى تارةً باللام وهو الأكثر في الكلام» 
ويعدى بحرف (إلى» وهو الأكثر فی القرآن لما يشتمل عليه من الاعتبارات ولذلك علق به 
معموله فی هذه الآية أربع مرات ب«إلى» ومرة باللام مع ما فی ربط فعل الدعوة بمتعلقه 
الذي هو من المعنويات من مناسبة لام التعلیل مثل : دعو لأف اله واش 
پو » وربطه بما هو ذات بحرف 8إك* في قوله: ادعوم إلى الو فإن النجاة 
هي نجاة من النار فهي نجاة من أمر محسوس . 

وقوله: وغوت إل اتارک . وقوله: «إوآنًا دعوم إلى العزيز النفر © لا جرم 


انا تدعوتنے لے لس له دعو نے لاہ إلخ. لأن حرف «إلى» دال على الانتھاء لأن 
الق يدعو أحدا إلى شىء إتما عردہ إلى أن تھی ا فالدغاء إلى :الل الاغاء إلى 
ہیں ا تاھد ےس كشي اک فسرں ھد لقنا فيد 
بالوصول إلى الشيء المسعيّ إليه» وشبهت الدعوة إليه بالدلالة على الشيء المرغوب 
الوصول إليه» فكانت في حرف (إلى) استعارة مكنية وتخييلة وتبعية» وفي #ألعزيز 
لْعَمرِ 4 استعارة مكنية» وفي اد عُوكُمٌ» استعارة تبعية وتخييلية. 

وعدل عن اسم الجلالة إلى الصفتين «الْعَرِيزٍ النفر کہ لإدماج الاستدلال على 
استحقاقه الإفراد بالإلهية والعبادة» بوصفه ٭ الْعَزیز یہ لآنه لا تناله الناس بخلاف أصنامهم 
فإنها ذليلة توضع على الأرض ويلتصق بها القتام وتلوثها الطيور بذرقهاء ولإدماج ترغيبهم 
في الإقلاع عن الشرك بأن الموحد بالإلهية يغفر لهم ما سلف من شركهم به حتى لا 
ييأسوا من عفوه بعد أن أساؤوا إليه. 

وجملة: «لا جرم ا دعوتت يه بيان لجملة: 8 تدعوتنے لاکفر ال . 
کلت اعم مت في الاقم من ات فلات تنا > كلمة يراد بها معنى لا يثبت 
أو لا بد فمعنی ثبوته لان الشيء الذي لا ينقطع هو باق وکل ذلك يؤول إلى معنى 
حق؛ وقد يقولون: لا ذا جرم» ولا أن ذا جرم» ولا عنٌ ذا جرم» ولا جَرَ بدون ميم 

والأظهر أن ج4 اسم لا فعل لأنه لو كان فعلًا لكان ماضياً بحسب صيغته 
فيكون دخول لا عليه من خصائص استعمال الفعل في الدعاء. 

والأكثر أن يقع بعدها (أنَ) المفتوحة المشددة فيقدر معها حرف (في) ملتزماً حذفه 
غالباً. والتقدير: لا شك في أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة. 

وتقدم بیان معنى فلا جرگ وأن جرم فعل أو اسم عند قوله تعالى: هللا جم انم 
نے الآخرة هم ا نا کہ في سورة هود [22]. 

وماصدق «ما» الأصنام» وأعيد الضمير عليها مفرداً في قوله: اليس لأ مراعاة 


لإفراد لفظ «ما». 

وقوله: «لا جرم اما تَدَعُويَمْ إِليّهِ» إلى قوله: لاحب لار 4 داع وت التعليل 
لجملتی: اتا لی اَاَغُوَکُمَ إِلَ التَجَوْةَ ویدعوینے إل تار لأنه إذا تحقق أن لا دعوة 
للأصنام في الدنيا بدلیل المشاهدة» ولا في الآخرة بدلالة الفحوی؛ فقد تحقق أنها لا 
تنجي أتباعها في الدنياء ولا يفيدهم دعاؤها ولا نداؤها. وتحقق إذن أن المرجو للإنعام 


في الدنیا والآخرة هو الرب الذي يدعوهم هو إليه. 


وهذا دلیل إقناعي غير قاطع للمنازع في إلهية رب هذا المؤمن» ولكنه أراد إقناعهم 
واستحفظهم دليله لأنهم سيظهر لهم قريباً أن رب موسى له دعوة في الدنيا ثقة منه بأنهم 
سيرون انتصار موسى على فرعون ویرون صرف فرعون عن قتل موسى بعد عزمه عليه. 
فيعلمون أن الذي دعا إليه موسى هو المتصرف فى الدنيا فيعلمون أنه المتصرف فى الآخرة. 

ومعنى الس له دَعَوَة» انتفاء أن يكون الدعاء إليه بالعبادة أو الالتجاء نافعاً 
لا نمی وفوع الدعوة لان وقوعها مشاهد. فهذا من باب : (لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الکتاب)؛ وقولهم : لن ذلك بشي ء٠‏ ا بشيء نافع وبهذا تعلم أن دع وہ چ مصدر 
متحمل معنى ضمير فاعل؛ أي: ليست دعوة داع وأن ضمير له عائد إلى «ما» 
الموصولةء أي: لا يملك دعوة الداعين» أي: لا يملك إجابتهم. 

وعطفت على هذه الجملة جملة: #8وَآنَ مرد إلى ال عطف اللازم على ملزومه 
لاه اذ کو ا0 رت موس الف «الله» هو الذي له الدعوة» تبين أن المرد أي : 
المصير إلى الله في الدنيا بالالتجاء والاستنصار وفي الآخرة بالحكم والجزاء. 

ولو عطف مضمون هذه الجملة بالفاء المفيدة للتفريع لکانت حقيقة بهاء ولكن عدل 
عن ذلك إلى عطفها بالواو اهتماماً بشأنها لتكون مستقلة الدلالة بنفسها غير باحث سامعها 
عل ا ترطف لا۵الٹیء المتفرغ على شيء يعتبر تابعاً له» كما قال الأصوليون فى 
أن جواب السائل غير المستقل بنفسه تابع لعموم السؤال. 

وكذلك جملة: «وأت الْسْرِفِينَ هُمَّ أسَحَنبٌ تار بالنسبة إلى تفرع 
مو على ون جل ران ل 0ھ لأنه إذا كان ھو! إليه كان 
الكافرون بالله. 

فالإسراف هنا: إفراط الكفرء ويشمل ما قيل: إنه أريد هنا سفك الدم بغير حق 
ليصرف فرعون عن قتل موسى 5. والوجه أن يعم أصحاب الجرائم والآثام. 
والتعريف فيه تعريف الجنس المفيد للاستغراق وهو تعريض بالذين يخاطبهم إذ هم 
مسرفون على كل تقدير فهم مسرفون في إفراط كفرهم بالرب الذي دعا إليه موسى. 
سے یس ہر وروی الميعاضي والجرائم 1 فضمير الفصل في قوله: وهم 
ا ب المَارِ يفيك قصراً ادعائياً لأنهم المتناهون في صحبة النار بسبب الخلود بخلاف 
عصأة المؤمنین ؛ وهذا لحمل كلام «المؤمن» على موافقة الواقع لن المظنون به أنه سی 
أو مُلَھم وإلا فان المقام مقام تمييز حال المؤمنین من حال المشركين» وليس مقام 
تفصيل درجات الجزاء فى الآخرة. 


44 لاو ما ال آم وش أمرى اک الک لک لله بص 
بالهباد 4069 . 

هذا الكلام متاركة لقومه وتنهية لخطابه إياهم› ولعله استشعر من ملامحھم أو من 
مقاطعتهم كلامه بعبارات الإنکار» ما أيأسه من تأثرهم بکلامه» فتحداهم بأنهم إن 
أعرضوا عن الانتصاح لنصحه سيندمون حين يرون العذاب إما في الدنيا كما اقتضاه 
تهديده لهم بقوله: إن لاف علیہ مَل ت وو الحراب یو أو ضف الآخرة كما اقتضاه 
قوله: وان آخاف علیکر نوم اتاد [غافر: 32]ء فالفاء تفريع على جملة: ضما لج 
اکم لى التَجوٰۃ مَیَدنُویتے إل آلتار 4 [غافر: 41]. 

وفعل «ستذكرون) مشتق من الذكر بضم الذال وهو ضد النسیانء أي : ستذكرون في 
عقولكم. أي: ما أقول لكم الآن يحضر نصب بصائركم يوم تحققه» فشبّه الإعراض 
بالنسيان ورمز إلى النسيان بما هو من لوازمه في العقل ملازمة الضد لضده وهو التذكر 
على طريقة المكنية وفي قرينتها استعارة تبعية. 


والمعنى سيحل بكم من العذاب ما یذگرکم ما أقوله: إنه سيحل بكم. 
وجملة: طرش ات 2 آ4 عطف على جملة: ما ل سو لل ات 


ودعو إل الب ومساق هذه الجملة فا الانتصاف منهم لما ا ْ ارالك 


ويدل لمعنى الانتصاف تعفيبه بقوله : ٭ رک آله بدا بال باد یہ معلل تمويض أمره 
معهم إلى الله بأن الله عليم بأحوال جميع العباد فعموم العباد شمله وشمل خصومه. 


وقال فی «الكشاف» : «قوله: افش كروت آ2 ا لأنهم تواعدوه» اه. يعنى 
انان العارا ذلك مو تہ جا بده 


و#العبادِ» الناس يطلق على جماعتهم اسم العباد ولم أر إطلاق العبد على 
الإنسان الواحد ولا إطلاق العبيك على الناس. 

7.7 او الذي لا يخفى عليه الأمر. والباء للتعدية كما فى قوله 
تعالی : ٭فضرتٌ بد عن جنب [القصص: 11]ء فإذا أرادوا تعدیة فعل البصر بنفسه قالوا: 
أبصره. 


مت غافر: 45ء 46 2 


[45ء 46] «#فوقدة الله سات ما مَحكروأ وحاق پال فِرَعونَ سوءُ العڌاب 

یی روم کہ و رك 2ے م رو س ےہ م ص ا ۱٦‏ ره ےا او کے سی 
ار عضوت علا عدوا وَعَشِيًا وَیوم تقو الکَاعة ادظاواً ءال فرعورے أَمْد 
العَذابِ )4 . 

تفريع إفوقلة الہ مؤذن بأنهم أضمروا مكرأ به. وتسميته مكرأً مؤذن بأنهم لم 
يشعروه به وأن اللہ تكفل بوقايته لأنه فوّض أمره إليه. 


والمعنى: فأنجاه الله فيجوز أن يكون نجا مع موسى وبني إسرائيل فخرج معهم. 
ويجوز أن يكون فر من فرعون ولم يعثروا عليه. 


واما) مصدرية. والمعنى: سيئات مكرهم. وإضافة و«سَيَاتِ# إلى «مكر» إضافة 
بيانية» وهي هنا في قوة إضافة الصفة إلى الموصوف لان المكر سيّى. وإنما جمع 
السيئات باعتبار تعدد أنواع مكرهم التي بيتوها. 

وحاق: أحاط. والعذاب: الغرق. والتعريف للعهد لأنه مشهور معلوم. 

ومناسبة فعل «حاق» لذلك العذاب أنه مما يحيق على الحقيقة» وإنما كان الغرق 
سوء عذاب لأن الغريق يعذب باحتباس النفس مدة وهو يطفو على الماء ويغوص فيه 
ويرعبه هول الأمواج وهو موقن بالهلاك ثم يكون عُرضة لأكل الحيتان حيًا ومیتاً وذلك 
ألم في الحياة وخزي بعد الممات يذكرون به بين الناس. 


جد جر ص 


وقوله: انز عسوت كیا عدو وَعَشِيًا» يجوز أن يكون جملة وقعت بدلا من 
جملة: لاق َال فِرْعَوْنَ سو العداب»» فيجعل ار مبتدأ ويجعل جملة: 
یلو علا خبراً عنه ويكون مجموع الجملة من المبتدأ وخبره بدل اشتمال من 
جملة: هِلوَعَاق بال فِرَعَوْنَ سوم الْعَدّابٍ»» لأن سوء العذاب إذا أريد به الغرق كان 
مشتملا على موتهم. وموتّهم يشتمل على عرضهم على النار غدواً وعشياًء فالمذكور 
عذابان: عذاب الدنيا عذاب الغرق وما يلحق به من عذاب قبل عذاب يوم القيامة. 


وس ے سے 


ويجوز أن يكون #الدَرُ» بدلا مفرداً من سء الْعَدَابِ» بدلا مطابقاًء وجملة: 
عرشو انبا حالا من تر فيكون المذكور في الآية عذاباً واحداً ولم يذكر 
عا الوق 


ان مرن غافر: 45ء 46 ابی رن 


وعلى كلا الوجهين فالمذكور ي الآية عذاب قبل عذاب يوم القيامة» فذلك هو 


المذكور بعده بقوله: ووم تَقُوم النَاعَهٌ أَدَجِلُواْ ءال فرعورے اشد ألعداب. 

والعرض حقيقته: إظهار شيء لمن يراه لترغيب أو تحذير» وهو يتعدى إلى الشيء 
المُظهّر بنفسه وإلى من يُظهر لأجله بحرف «على»» وهذا يقتضي أن المعروض عليه لا يكون 
إلا من يعقل ومنرَّلا منزلة من يعقل» وقد يقلب هذا الاستعمال لقصد المبالغة كقول العرب: 
«عرضت الناقة على الحوض»» وحقه: عرضت الحوض على الناقة» وهو الاستعمال الذي 
في هذه الآية» وقوله في سورة الأحقاف [20]: وی عرض الذي کفروا على ألَار». 

وقد عد علماء المعاني القلب من أنواع تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
ومثّلوا له بقول العرب: عرضت الناقة على الحوض. واختلفوا في عدّه من أفانين الكلام 
البليغ فعده منها أبو عبيدة والفارسي والسكاكي ولم يقبله الجمھور؛ وقال القزويني: «إن 
تضمن اعتباراً لطیفاً قبل وإلا رد). 


وعندي أن الاستعمالين على مقتضى الظاهر وأن العرض قد كثر في معنى الإمرار 
دون قصد الترغيب كما يقال: غرض الجيش على أميره واستعرضه الأمير. ولعل أصله 
مجاز ساوى الحقيقة فليس في الآيتين قلب ولا في قول العرب: عرضت الناقة على 
الحوض» قلب» ويقال: عُرض بنو فلان على السيف» إذا قُتلوا به. وخرّج في «الكشاف» 
آية الأحقاف على قولهم: عرض على السيف. 

ومعنى عرضهم على النار أن أرواحهم تشاهد المواضع التي أعِدّت لها في 
جهنم» وهو ما يبينه حديث عبدالله بن عمر في «الصحيح» قال: قال رسول الله كَكة: 
«إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
يوم القيامة». 

وقوله: عد وَعَشِكًَا4 كناية عن الدوامء لأن الزمان لا يخلو من هاذين الوقتین. 

وقوله: ووم تقوم النَاعَةٌ أَدَجِلُواْ ءال فزعورے اشد اعدا هذا ذكر عذاب 
الآخرة الخالدء أي: يقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» وعَلم من عذاب آل فرعون 
أن فرعون داخل في ذلك العذاب بدلالة الفحوى. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر ويعقوب طأأَدَجِلُوا» بهمزة قطع 
وكسر الخاء. وقرأ الباقون بهمزة وصل وضم الخاء على معنی أن القول موجه إلى آل 
فرعون وأن آل فرعون منادی بحذف الحرف. 


O» چًأّ جج سمه‎ O 


]47« 48] و بی سب ف التار فیقول الصّعَمَتوًا للت اشڪر إِنَّ 
اس ہے تا یبا ت آتار (© 16 يت انتكرا 
ا كل فنك فيها بک أ الله کر 3 2 پارے ال ساد لہ ہک . 

يجوز أن يكون ھإإِذگ معمولًا ل«اذكر» محذوف فيكون عطفاً على جملة: وَآَذِرَهُم 
بوم الآَرْقَةِ» [غافر: 18]ء والضمير عائداً إلى لی لون نے ات اله پر سُلْطن» 
[غافر: 35] وما بين هذا وذاك اعتراض واستطراد لأنها قصد منها عظة المشركين بمن 
سبقهم من الأمم سح فلما استوفي ذلك عاد الكلام إليهم. ويفيد ذلك صريح 


عي ود 


الد للمشر كين بعد أن ضرت لهم الأمثال كما قال تعالى : 8« وَلِلْكَفْرينَ اسنها [محمد: 
0ه وقد تكرر فى القرآن موعظة المشركين بمثل هذا كقوله تعالى: لا تَبَرَا آلذنَ 
اموا عن یم ألزيت أذ تَبَعُوا4 الآية في سورة البقرة [166]» وقوله: قات اريه لأرلَدھُمَ 
را هللا أصَلْوَا ماحم عَدَبا ضما ين لار الآية في سورة الأعراف [38]. 

ويجوز أن تكون ولد ساوت عطفاً على جملة: ووم تقوم المَاَةُ ادوا ءَالَ 
رعو أَمَد أَلْعَدَّابَ» [غافر: 46] لأن (إذ) و«يوم» كليهما ظرف بمعنى (حین)ء فيكون 
المعنى: وحين تقوم الساعة يقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» وحين يتحاج أهل 
اا2 فيقول الضعفاء إلخ. 

وقرن یٹول الصعمتوأ بالفاء لإفادة کون هذا القول ناشئاً عن تحاجُهم في النار 
مع کون ذلك دالا على أنه في سی سان إ4 وهذا استعمال من استعمالات الفاء 
التي يسميها النحاة زائدة» وأثبت زيادتها جماعة منهم الأخفش والفراء والأعلم وابن 
بَرْهانء وحكاه عن أصحابه البصريين. وضمير َو على هذا الوجه عائد إلى 
ءال فرعورے* ویفید مع لق فا ضرع الشركة كا خر تھی العا :اة 
وضمير ١‏ غير عائد إلى (آل فرعون)ء لآن ذلك يأبه قوله: وَفَال ألزين نے التّار 
لِحَرَنَةِ e‏ ادعوأ رد کک [غافر: 49]ء وقوله: r:‏ ا اتیک رسڪ ِالْيَتَسَدَتِ ‏ 
[غافر: 50] ولم يأت آل فرعون إلا رسول واحد هو موسی 4# فيعود ضمير 
تحجر إلى معلوم من المقام وهم أهل النار. 

والتحاج: الاحتجاج من جانبين فأكثرء أي: إقامة كل فريق حجته وهو يقتضي 
وقوع خلاف بين المتحاجين إذ الحجة تأييد لدعوى لدفع الشك في صحتها. 

والضعفاء: عامة الناس الذين لا تصرّف لهم في أمور الأمة. والذين استكبروا : 
سادة القومء أي: الذين تكبروا كبراً شديداً» فالسين والتاء فيه للمبالغة. وقول الضعفاء 
للكبراء هذا الكلام يحتمل أنه على حقيقته فهو ناشئ عما اعتادوه من اللجإ إليهم في 


ر48 ود وخ ےر یہ وو وج 


مهمهم حين کانوا في الدنيا فخالوا أنهم يتولون تدبير أمورهم في ذلك المكان» ولهذا 
أجاب الذين استكبروا ہما يفيد أنهم الیوم سواء في العجز وعدم الحيلة فقالوا: إا كل 
يها أي لو أغنينا عنكم لأغنينا عن أنفسنا. 

وتقديم قولهم: إا كن لہ تَا على طلب التخفيف عنهم من النار» مقدمة 
للطلب لقصد توجيهه وتعليله وتذكيرهم بالولاء الذي بينهم في الدنياء يلهمهم الله هذا 
القول لافتضاح عجز المستكبرين أن ينفعوا أتباعهم تحقیراً لهم جزاء على تعاظمهم الذي 
كانوا يتعاظمون به في الدنيا. 

ويحتمل أن قول الضعفاء لیس مستعملا في حقيقة الحث على التخفيف عنهم ولكنه 
مستعمل في التوبيخ» أي: كنتم تدعوننا إلى دين الشرك فكانت عاقبة ذلك أنا صرنا في 
هذا العذاب فهل تستطيعون الدفع عنا. 

وتأكيداً إا کنا لک تبعا» ب«إِنَ» للاهتمام بالخبر وليس لرد إنكار. 

والتبع: اسم لمن يتبع غيره» يستوي فيه الواحد والجمع» وهو مثل حدم وحشم 
لأن أصله مصدرء فلذلك استوى فيه الواحد والجمع» وقيل التبع: جمع لا يجري على 
الواحد فهو إذن من الجموع النادرة. 

والاستفهام في قوله: هل شر معنن عَنَا٭ مستعمل في الحث واللوم على 
خذلانهم وترك الاهتمام بما هم فيه من عذاب. 

وجيء بالجملة الاسمية الدالة على الثباتء أي: هل من شأنكم أنكم مغنون عنا. 
وممُعْنُوت* اسم فاعل من أغنى غناء بفتح الغين والمدء أي: فائدة وإجزاء. 

والنصيب: الحظ والحصة من الشيءء قال تعالى: 8لِرَجَالٍ سیب هما ترك الْوَلِدنِ 
الود إلى قوله : «إتصيبا مفروضا [النساء: 7]. 

وقد ضمّن #مغْنوكّ معنی دافعون ورادُون» فلذلك عدي إلى مفعول وهو 
نبا أي: جُز٤ا‏ من حر النار غير محدد المقدار من قوتهاء وفلتّک ألنَارِ» بيان 
ل «وصبًا» كقوله تعالی : فهلٌ ایز مون نَا من _- 0 ین سے [إبراهيم: 21] 
فهم قانعون بكل ما يخفف عنهم من شدة حر النار وغير طامعين في الخروج منها. 

ويجوز أن يكون معن على معناه دون تضمين ويكون تيبا منصوباً على 
المفعول المطلق لمغنون والتقدير غناء نصيباً» أي: غناء ما ولو قليلاً. وليت ألتَارٍِ» 
متعلقاً ب منود كقوله تعالى: وما أَغْي عَحُم يرت الہ من سَرَءٍ [يوسف: 67]. 
ويجوز أن يكون النصيب الجزء من أزمنة العذاب فيكون على حذف مضاف تقديره: من 
مدة النار. 


تو سو ود یں 67490 

ولما كان جواب الذين استكبروا للذين استضعفوا جارياً فی مجرى المحاورة جرّد 
فعل 8قَالَ4 من حرف العطف على طريقة المحاورة كما تقدم غير مرة. 

ومعنی قولهم: إت کل فيها» نحن وأنتم مستوون في الكون في النار فكيف 
تطمعون أن ندفع عنكم شيئاً من العذاب. 

وغل رج أن ايكون :فول فان بز اک6 1لک كاه إلى اضر رق تا وا 
لزعمائهم يكون قول الزعماء: إنّا كل فيها4 اعترافاً بالغلطء أي: دعوا لومنا وتوبیخنا 
فقد كفانا أنا معكم في النار. وتأكيد الکلام باإن» للاهتمام بتحقيقه أو لتنزيل من طالبوهم 

لغناء عنهم من عذاب النار مع مشاهدتهم أنهم في العذاب مثلهم» منزلة من يحسبهم غير 
1 في النارء وفي هذا التنزيل ضرب من التوبيخ يقولون: آلستم تروننا في النار مثلكم 
فکیف نغني عنکم. و کک مرفوع بالابتداء وخبره #فيها»4» والجملة من المبتداً وخبره 
خبر (إن) وتنوین وف تنوين عوض عن المضاف إليهء إذ التقدیر : إنا كلنا في النار. 

وجملة : إت الله قد حکم ب ليبا تتنزل منزلة بدل الاشتمال من جملة 
اتا گل مھا ال واه موا چا و وا 
والمعنى: نحن مستوون في العذاب وهو حكم الله فلا مطمع في التفصٌي من حكمه فقد 
جوزي كل فريق بما يستحق. 

وما في هذه الجملة الثانية من عموم تعلق فعل الحكم بين العباد ما يجعل هذا 
البدل بمنزلة التذييل» أي: أن الله حکم بين العباد كلهم بجزاء أعمالهم فكان قسطنا من 
الحكم هذا العذاب. فكلمة ٭بڑے*٭ هنا مستعملة في معناها الحقيقي وهو المكان 
المتوسطء أي : وقع حكمه وقضاؤه في مجمعهم الذي حضره من كم عليه ومن حكم 
له ومن لم يتعرض للحكومة لأنه من أهل الكرامة بالجنةء فليست كلمة «بين» هنا بمنزلة 
(بین) في قوله تعالى: فاحکم يتنهم و اال 2 [المائدة: 48] فإنها فى ذلك 
م مارا فى اھ رين ال والمُبطل. : 

وفي هذه الآية عبرة لزعماء الأمم وقادتهم أن يحذروا الارتماء بأنفسهم في مهاوي 
الخسران فيوقعوا المقتدين بهم في تلك المهاوي» فإن کان إقدامهم ومغامرتهم بأنفسهم 
وأممهم على علم بعواقب ذلك كانوا أحرياء بالمذمة والخزي في الدنيا ومضاعفة العذاب 
في الآخرة» إذ ما كان لهم أن يَعْرُوا بأقوام وكلوا أمورهم بقادتھم عن حسن ظن فيهمء 
أن يخونوا أمانتهم فيهم كما قال تعالى: لاوَلبَخيات اقام وَأنَالا مّمَ ناليم [العنکبوت: 
3ء وإن کان قحمهم أنفسهم في مضائق الزعامة عن جهل بعواقب قصورهم وتقصيرهم 
فإنهم ملومون على عدم التوثق من كفاءتهم لتدبير الأمة فيخبطوا بها خبط عشواء حتى 


يزلوا بها فيهرُوا بها من شواهق بعيدة فيصيروا رمیمأء ويلقوا في الآخرة جحيما. 

٦ [50 «49]‏ لذِيتَ نے لار لِحَرَبَةِ جَهَنَمَ ادوا ریم تیب 

7 ہے ہے 2 ورور مر ہے ص ۴ 

تا من العَدَاتْ @ تا ا ارتم لف تأر يملسم بائزکت کا بر : 
7 وما دعتو الکن إل ف صلل 46 . 

لما لم یجدوا اغا للتخفيف من العذاب في جانب کبرائھم وتنصّل كبراؤهم من 
ذلك أو اعترفوا بغلطهم وتوريطهم قومّهم وَآَنفسَھم تمالا الجمیع على محاولة طلب 
تخفيف العذاب بدعوة من خزنة جھنم؛ فلذلك آسند القول إلى الذين في النارء أي : 

وتحَرّنة: جمع خازن» وهو الحافظ لما في المكان من مال أو عروض. وحَرَنةٍ 
بتسيير ما تحتوي عليه دار العذاب وأهلهاء ولذلك يقال لهم: خزنة النارء لان الخزن لا 
يتعلق بالنار بل بما يحويهاء فليس قوله هنا: ##جَهَتَّمَ* إظهاراً في مقام الإضمار إذ لا 

يحسن إضافة خزنة إلى النار ولو تقدم لفظ: ©«جَهِنَّم م لقال: لخزنتهاء كما في قوله في 
سورة الملك 61 - 8] : وللت كفا ريم عَدَابُ جَهَكَمَ ويس الْمَصِيرٌ ل6 إلى قوله: 
لسا حرا فان الضمیر ل هدر 7 5 9 ألَر». 

وفی «الكشاف» أنه من الإظهار فی مقام الإضمار للتهويل بلفظ: «جَهَنَم4. 
والمسلك الذي سلكناه أوضح. 

وفي إضافة «رب» إلى ضمير المخاطبين ضرب من الإغراء بالدعاء» أي: لأنكم 
أقرب إلى استجابته لكم. ولما ظنوهم أرجى للاستجابة سألوا التخفيف یوما من أزمنة 
العذاب وهو أنفع لهم من تخفيف قوة النار الذي سألوه من مستكبريهم. 

وحم یف 7 بعل الأمر بالدعاء ولعله بتقدیر لام الأمر لكثرة الاستعمال» ومن 
أهل العربیة من يجعله جزماً في جواب الطلب لتحقیق التسبب. فيكون فيه إيذان بأن 
الذين في النار واثقون بأن خزنة جهنم إذا دعوا الله استجاب لهم. وهذا الجزم شائع بعد 
الأمر بالقول وما في معناه لهذه النكتة وحقه الرفع أو إظهار لام الأمر. وتقدم الكلام 
عليه عند قوله تعالى: #قل لَِبَادِىَ الین ءامَثوا يِقِيمُوأ الصَّلة» في سورة إبراهيم [31]. 


کہ ب > 
۰ 9 


و سےے 


ع 


وضمن 098 يحْيّفَ4 معنى ينقص فنصب یما ٭ء أو هو على تقدير مضاف» أي : 


عذاب يوم» أي: مقدار يوم» وانتصب «يومًا» على المفعول به ل ليحَقِنَ». 


ہے ہس , ص 


واليوم كناية عن القلة؛ أي سان هنا ولو ريسا ا و من العذاب٭ بيان 


ڈیپ مرن غافر: 50:49 A‏ ۱ 5 


ل یما لأنه أريد به المقدار فاحتاج إلى البيان على نحو التمييز. ويجوز تعلقه ب 
وا حتف . 

وججواب خزنة جهنم لهم بطريق الاستفهام التقريري المراد به: إظهار سوء صنيعهم 
بأنفسهم إذ لم يتبعوا الرسل حتى وقعوا في هذا العذاب» وتنديمهم على ما أضاعوه في 
حياتهم الدنيا من وسائل النجاة من العقاب. وهو كلام جامع يتضمن التوبيخ» والتندیم 
والتحسير» وبيان سبب تجنب الدعاء لهم» وتذكيرهم بأن الرسل كانت تحذرهم من 
الخلود في العذاب. 

والواو في قوله: #أأوْلَمْ تك تأتيكم رشم لم يعرج المفسّرون على موقعها. 
وهي واو العطف عطف بها «خزنة جهنم) كلامهم على كلام الذين في النار من قبيل 

يقة عطف المتكلم كلاماً على كلام صدر من المخاطب إيماء إلى أن حقه أن يكون من 
بقية كلامه وأن لا يُعْفِله وهو ما يلقب بعطف التلقين كقوله تعالى: َل إِيْم جَاعِْكَ 

لتاس إِمَامًا قال ومن دري [البقرة: 124] فإن أهل النار إذا تذكروا ذلك عملوا وجاهة 
تنصل خزنة جهنم من الشفاعة لھم؛ وتفريغ وَإنَادَعوأ4 على ذلك ظاهر على كلا 
التقديرين. وهمزة الاستفهام مقدمة من التأخير على التقديرين» لوجوب صدارتها. 

وجملة: 7 دكؤا الکفرنَ إل ف صلل يجوز أن تكون من كلام خزنة جهنم 

ييا لكلامهم يبين أن قولهم (فادعوا) مستعمل في التنبيه على الخطأء أ دعاؤكم لم 
هم لآن 7 ری في ضلال والواو اعتراضية» ويجوز أن تكون من كلام الله 
تعالى تذييلا واعتراضا. 

والبينات: الحجج الواضحة والدعوات الصريحة إلى اتباع الهدى. فلم يسعهم إلا 
الاعتراف بمجيء الرسل إليهم بالبينات فقالوا: بلى» فردٌ عليهم خزنة جهنم بالتنصل من 
أن يدعوا الله بذلك» إلى إيكال أمرهم إلى أنفسهم بقولهم: #قادعوأ4 تفريعا على 
اعترافهم بمجيء الرسل إليهم بالبينات. 

ومعنى تفريعه عليه هو أنه مفرع عليه باعتبار معناه الكنائي الذي هو التنصل من أن 
يدعوا لہ ا کما تولیتم ار عن الرسل استبدادا بارائکم فتولوا اليوم أمر 
أنفسكم فادعوا 7 فإن «من تولى ها يتولى حخَرّھا)ء فالآمر في قوله: ادرا 
مستعمل في الإباحة أو ذ في التسوية. وفيه تنبيه على خطأ السائلین في سؤالهم. 

وزيادة فعل الكون في «أوَلَم تك اتیک للدلالة على أن مجيء الرسل إلى الأمم 
امن ار مح لیا بل عليه نهل :الکر امہ الونهوة مى التتحقق راتا الدلالة على أن 
فعل الإتيان كان في الزمن الماضي فهو مستفاد من «لم) النافية في الماضي. 


بھی ہزات غافر: 52051 ھی ران 


سس سے 


والضلال : الضياع . وأصله: خطأ الطريق» كما في قوله تعالى: ددا صَللتَا ف 
اض إا لے عَلّق جديد [السجدة: 10]. 

والمعنى : أن دعاءهم لا ينفعهم ولا يقبل منهمء > وسواء كان قوله: #وما دا 
الکنرنَ حرجا ير ايحي دوروب وت رونيو ابي ار 
دعائهم لأن المصدر المضاف من صيغ العموم فيقتضي أن دعاء الكافرين غير متقبل في 
الآخرة وفي الدنياء لأن عموم الذوات يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة. 

وأما ما يوهم استجابة دعاء الكافرين نحو قوله تعالى : قل مر ٠‏ , من 
ات وخر تخود ا فة لین ایک ین میں لتك یو اشكر © م ال یکم ينها 
11 3 4ء وقوله: ٭. .دعو الله 02 له الس لین ای من هدزو يق من 
الکن 0 فا أَنحَنهُم إا هم بون فى الْأَرْضٍ عبر الح [يونس: 22 23]ء فظاهر أن 
هذه لا تدل على استجابة كرامة ولكنها لتسجيل كفرهم ونكرانهم. وقد يتوهم في بعض 
الأحوال أن يدعو الكافر فيقع ما طلبه وإنما ذلك لمصادفة دعائه وقت إجابة دعاء غيره 
من الصالحين» وكيف يستجاب دعاء الكافر وقد جاء عن النبي يه استبعاد استجابة دعاء 
المؤمن الذي يأكل الحرام ويلبس الحرام في حديث مسلم عن أبي هريرة: ذكر 
رسول الله: «رجلا يطيلٌ السفر أشعث أغبّرَ يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رت: 
ومطعمُہ حرام ومشربّه حرام وعُذي بالحرام فأنى يستجاب له). ولهذا لم يقل الله: فلما 
استجاب دعاءهم» وإنما قال: فلما نجاهم. أي: لأنه قدر نجاتهم من قبل أن يدعوا أو 


لأن دعاءهم صادف دعاء بعض المؤمنين. 
]51 52 8و3 تنص رسلا والذي َامَنوأ لى ليو الدیا ويوم يفوم 
الأَتْهندٌُ (6 بی لا َع ایت 21 وَكَهُمُ الله وَلَهُمَ سو ٣لار‏ @4. 


لی مستأنف وهو استخلاص للعبرة من القصص الماضية مسوق لتسلية 
الرسول وك ووعده بحسن العاقبة» وتسلية المؤمنين ووعدهم بالنصر وحسن العاقبة في 
الدنيا والآخرة. وذلك أن الکلام و ابتداء السورة كان بذكر مجادلة المشركين في القرآن 
بقوله تعالى: ما ثول نے ايت أله إلا ألذِينَ کفرواہ [غافر: 4] وأوماً إلى الرسول كَل 


1ے رر 


بأن شيعهم آيلة إلى خسار بقوله: #فلا يغررك لم م 21 [غافر: 4]ء وامتد الکلام 
في الرد على المجادلين وتمثيل حالهم بحال أمثالهم من الأمم التي آل أمرها إلى خيبة 
واضمحلال في الدنيا وإلى عذاب دائم في الآخرة» ولمًا استوفى الغرض مقتضاه من 
إطناب البيان بین الله لرسوله ييه عقبه أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الدنيا كما دل عليه 
قوله في آخر الکلام : 8 فَاصيرٌ ارک وعد دہ أله 3 [غافر: 77]. 


@ SERT BEK 


وقد علم من فعل النصر أن هنالك فريقاً منصوراً عليهم الرسل والمؤمنون في الدنيا 
والآخرة» ومن المتعين أنهم الفريق المعاند للرسل وللمؤمنين» فنصر الرسل والمؤمنين 
عليهم في الدنيا بإظهارهم عليهم وإبادتهم. وفي الآخرة بنعيم الجنة لهم وعذاب النار 
لأعدائهم. 

والتعبير بالمضارع في قوله: نص لما فيه من استحضار حالات النصر العجيبة 
التي وصف بعضها في السورة ووصف بعض آخر في سور أخرى تقدم نزولهاء وإلا فإن 
نصر الرسل الذين سبقوا محمداً بي قد مضى ونصر محمد ية مترقب غير حاصل حين 
نزول الآية. 

وتأكيد الخبر ب«إن» وبجعل المسند فعلياً في قوله: صر مراعى فيه حال 
المعرّض بهم بأن الله ينصر رسله عليهم وهم المشركون لأنهم كانوا يكذبون بذلك. 

وهذا وعد للمؤمنين بأن الله ناصرهم على من ظلمهم في الحياة الدنيا بأن 
يوقع الظالم في سوء عاقبة أو بأن يسلط عليه من ينتقم منه بنحوٍ أو أشدّ مما ظلم به 
مؤمنا. 

والأشهاد: جمع شاهد. والقيام: الوقوف في الموقف. والأشهاد: الرسل› 
والملائكة الحفظة والمؤمنون من هذه الأمة. كما أشار إليه قوله: « لاوما شبداء عل 
ألمّاس» [البقرة: 143]ء وذلك اليوم هو يوم الحشرء وشهادة الرسل على الذين كفروا 
بهم من جملة نصرهم عليهم وكذلك شهادة المؤمنين. 

واي لا يمع الین مَعَذِرَتجمَ» بدل من ووم يق الْألَنْهَندُ4 وهو منصوب على 
البدلية من الظرف. والمراد بالظالمين: المشركون. والمعذرة اسم مصدر اعتذر» وتقدم 
عند قوله تعالى: ِفَالوأ مَعَذِرَهُ إل ريده في سورة الأعراف [164]. 

وظاهر إضافة المعذرة إلى ضميرهم أنهم تصدر وو یومئل تفر يعتذرون بها عن 
الأسباب التي أوجبت لهم العذاب مثل قولهم: رتا ھنواے لباک [الأعراف: 38]ء 
وهذا لا ينافي قوله تعالى: ول ودن 7 4O E‏ [المرسلات: 36] الذي هو في 
انتفاء الاعتذار من أصله لان ذلك الاعتذار هو الاعتذار المأذون فيه» وقد تقدم ذلك عند 
90۶ وی" فع ألذن ظلموا مَعَذْرَتَهُم4 في سورة الروم [57]. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف لا ينع بالياء التحتية لأن الفاعل 
وهو امعذرة» غير حقيقي التأنيث وللفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول. وقرأ الباقون بالتاء 
الفوقية على اعتبار التأنيث اللفظي. 


وهم اللمَنَةک عطف على الجملة: لا يَمَعّ اللي مَعذرتمْمَچ أي: ويوم لهم 
اللعنة. واللعنة: البعد والطردء أي: من رحمة اللہ و- س لار هي جهنم. وتقديم 
لهم في هاتين الجملتين للاهتمام 5-5 کا 


ر2 سے سے رچ روم 
7 ث5 ۰ 
٠‏ 


[53ء 54] «إولقد ےائینا موہ سح و 
هدی وَزکریٰ لا لے لا إن 


هذا من أوضح مُثْل نصر الله 3 والذين آمنوا بهم وهو أشبه الأمثال بالنصر 
الذي قدره الله تعالى للنبي ئ والمؤمنين» فإن نصر موسى على قوم فرعون کون الله به 
أمة عظيمة لم تكن يؤبه بها وأوتيت شريعة عظيمة وملكأ عظيماء وكذلك كان نصر 
النبي يه والمؤمنين وكان اعظم من ذلك وأكمل وأشرف. 

فجملة «إولقد نينا موسى الهدَئ» إلخ معترضة بين و نَا لتنصر رسكتا [غافر: 
1] وبين التفريع عليه في # فاصبر ت وعد ک أله کی که [غافر: 55]ء وأي نصر 
أعظم من الخلاص من العبودية والقلة والتبع لأمة أخرى في أحكام لا تلائم أحوال 
الأمة التابعةء إلى مصير الأمة مالكة أمر نفسها ذات شريعة ملائمة لأحوالها ومصالحها 
وسيادة على أمم أخرى » وذلك مثل المسلمین مع النبي كك وبعده وهو إيماء إلى الوعد 
بان القرآن الذي کذب به المشركون باق موروث في الأمة الإسلامية. 

والهدى الذي اوت موسى هو ما أوحي إليه من المر بالدعوة إلى الدين الحق» أى 
الرسالة وما أنزل إليه من الشريعة وهی المراد بالکتاب؛ أي : التوراة» وهو الذي | 1 
بني إسرائیلء أي: جعله باقياً فيهم 75 موسى 5 » فهم ورثوه عن موسی؛ أي أخذوه 
منه في حياته وأبقاه الله لهم بعد وفاته» فإطلاق الإيراث استعارة. وفي ذلك إيذان بأن 
الكتاب من جملة الهدى الذي أوتيه موسى» قال تعالى: «إإنًا لتا أَلتَورَةَ فيا هُدی 
رنود [المائدة: 44]ء ففي الکلام إيجاز حذف تقديره: ولقد آتينا موسى الهدى والكتاب 
وأورثنا بني إسرائيل الكتاب» فإن موسى أوتي من الهدى ما لم يرثه بنو إسرائيل وهو 
الرسالة» وأوتي من الهدى ما أورثه بنو إسرائيل وهو الشريعة التي في التوراة. 

و#هدى وَنِكَرَئْ4 حالان من #الْححتّبَ» أي: هدى لبني إسرائيل وذكرى لهمء 
ففيه علم ما لم يعلمه المتعلمونء وفيه ذكرى لما علمه أهل العلم منهم» وتشمل الذكرى 
اة الأحكام نين تفرص الکتات وعو :الاق ص ناما سم ج أدبا كيني 
وقضاتهم وأحبارهمء فيكون لوول الب متعلقاً ب «ذكرى). 


وأولو الألباب: أولو العقول الراجحة القادرة على الاستشاط. 


اوھ ات اک نت ار ےن ھت کے کن I‏ 
باعي نڪر © > 

تفريع على قوله: هللِنًا لتنصر رُشُلتا٭ [غافر: 51] أي: فاعلم أنا ناصروك والذين 
آمنوا سی وھ ل ا و یت 

وجملة: للك وعد أله حى تعلیل للأمر بانصبر. ولإيك) للاهتمام بالخبر 
وهي في مثل هذا المقام تغني غناء فاء التعليل› > فكأنه قيل : فوعد الله حق ويفاد بأن 
التأكيد الذي هو للاهتمام والتحقيق. 

ووعد الله هو وعد رسوله بالنصر فى الآية السابقة وفى غير ما آية. والمعنى لا 
تستبطئ النصر فإنه واقع؛ 0 تسرب الي كل في 4ف 0۶ 
يبرن المت اروم نين وفي أيام الغزوات الأخرى. وما عرض من الهزيمة يوم أخد كان 
امتحاناً وتنبيهاً على سوء مغبة عدم الحفاظ على وصية الرسول بيه أن لا يبرحوا من 
مکانھم: ثم كانت العاقبة للمؤمنين. 

وعغطف على الأمر بالصبر الأمر بالاستغفار والتسبيح فكانا داخلين في سياق التفريع 
على الوعد بالنصر رمز إلى تحقيق الوعد لأنه أمرّ عقبه بما هو من آثار الشكر كناية عن 
کون نعمة النصر حاصلة لا محالةء وهذه كناية رمزية. 

والأمر بالاستغفار أمر بأن يطلب من الله تعالى المغفرة التي اقتضتها النبوة» أي : 
اسأل الله دوام العصمة لتدوم المغفرة» وهذا مقام التخلية عن الأكدار النفسية. 
تعريض بأن أمته مطلوبون بذلك بالأحرى كقوله: اوقد أي إِكَكَ ولل ألذينَ ین تدك 
ين اشک لحن عمك [الزمر: 65]ء وأيضاً فالنبي بي مأمور بالاستغفار تعبداً وتأدباً. 
وأمر بتسبيح الله تعالى وتنزيهه بالعشي والإبكار» أي: الأوقات كلها فاقتصر على طرفي 
أوقات العمل. 

والعشي : آخر النهار إلى ابتداء ظلمة الليل» ولذلك سمي طعام الليل عشاء. 
وسمّيت الصلاة الأخيرة بالليل عشاء. والإبكار: اسم 0 التھار كالإصباح اسم 
للصباح؛ والبكرة أول النهار» وتقدمت في قوله: ان سَبّحوأ رعشا فى سورة 
مريم [11]. وتقدم العشي في قوله: «إولا تطرد الین بدعوت الْعدَهة العش في 
سورة الأنعام [52]. 

وهذا مقام التحلي بالكمالات النفسية وبذلك يتم الشكر ظاهراً وباطناً. 

وجعل الأمران معطوفين على الأمر بالصبر لأن الصبر هنا یں النصر الموعود 
ولذلك لم يؤمر بالصبر لما حصل النصر في قوله: لدا جا صر الو وَالْمَنَحْ 69 


نکھت وت 


رد زر 


ورا الاس دون ف وین ا 1ن 9 تش عن ف00 I‏ 
3 فإن ذلك مقام محض الشكر دون الصبر. 

وقد أخبر الله نبيه يه بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما في أول سورة 
الفتح» فتعين أن أمره بالاستغفار في سورة غافر قبل أن يخبره بذلك» لطلب دوام 
المغفرة» وكان أمره به في سورة النصر بعد أن أخبره بغفران ما تقدم من ذنبه وما تآخرء 
للإرشاد إلى شكر نعمة النصرء وقد قال بعض الصحابة للنبي بيه في شأن عبادته : 
«إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخراء فقال: «أفلا أكون عبداً شكور ا وكان 
يكثر أن يقول في سجوده : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». بعد نزول سورة 
«إدًا جآء نصر اله [النصر: 1] قالت عائشة كا: «يتأول القرآن». 

وبحكم السياق تعلم أن الآية لا علاقة لها بفرض الصلاة ولا بأوقاتها وإنما هي 
على نحو قوله تعالى: هَسَيَخ يحَنْدِ ريك وَاسْتَغْفْر» سور اد کا 


[56] لل آلزیے ج 58 ف ءات اله َير سُلْطننٍ أله إن ن 
صَدورِهِمٌ ر ڪر َا هم ببللعر بتلغيه. 


جری الكلام من ا 586 إلى هنا في ميدان الرد على مجادلة المشركين في 
آیات الله ودحض شبههم وتوعدهم على E‏ الأمثال لهم بأمثالهم من آهل 
العناد ابتداء من قوله: ما جيل ایک اللہ إل لي كقروا [غافر: 4]ء وقوله: او 
یروا غے الأرض فبنظروا کی کان عَِقبَةُ ألَذِينَ اوا من له [غافر: 21]ء كما یم 


ر کر سے 


أمثال می من أهل الایمان م من حضر منهم ومن غبر من قوله: #ولقد اسلا 
اکا وَسْلْطنٍ یو © إل فزعرت) [هود: 96ء 97]ء ثم قوله: #وقال رل مون 2 
ءال فرعور# [غافر: 28]ء وختم ذلك بوعد النبي کو ر الو اھر كنا فين ان 
من قبله والذين آمنوا بھمء وأمر بالصبر على عناد قومه والتوجه إلى عبادة ربەء فكان ذکر 
الذين يجادلون فى آیات الله بغير سلطان عقب ذلك من باب المثل المشهور: الشیء 
بالشيء يذكر. ۱ ۱ 

وبهذه المناسبة انتقل هنا إلى كشف ما تكنه صدور المجادلين من أسباب جدالهم 
بغير حقء ليعلم الرسول يلا دخيلتهم فلا يحسب أنهم يكذبونه تنقصاً له ولا تجویزاً 
للكذب عليه» ولكن الذي يدفعهم إلى التكذيب هو التكبر عن أن يكونوا تبعاً للرسول گل 
ووراء الذين سبقوهم بالإيمان ممن كانوا لا يعبأون بهم. 

ووا تحن :توه ال ۹ تو یت 
الین بات أله يجَحَدُونٌ )4 [الأنعام: 33]. 


فقوله: لی آلزیے یلو ف اينت الہ لایر استئناف ابتدائي وهو كالتكرير 
لجملة: طالیب جیلو غ َاتٍ الہ بتر شُلطن أَتَنهُمٌ سکب مما عند اوہ [غافر: 
5 تكرير تعداد للتوبيخ عند تنهية غرض الاستدلال 0 57 الموبخ المرة بعد المرة. 

ر الزينت ر هم مشركو أهل مكة وهم المخبر می في قوله أول السورة: 
ما مرل غ لكت الله إلا الزن كفرواً قلا يعررك ملم غ الِكَدٍ ()» [غافر: 4]. ومعنى 
المجادلة في آیات تقدم هنالك. 

ويتعلق قوله: بعر مُلطن ہہ ب بل یلوب ٭. والباء للمصاحبة» أي: مصاحب لهم 
غير سلطانء أي : غير حجة» أي : أنهم یجادلون مجادلة عناد وغصب. 

وفائدة هذا القيد تشنيع مجادلتهم وإلا فإن المجادلة في آيات الله لا تكون إلا بغير 
سلطان لأن آيات الله لا تكون مخالفة للواقع» فهذا القيد نظير القيد في قول اون اس 
اع هوبنة بخ هذى ترك اللہ کہ [القصص : 50]ء وكذلك وصف مسلط بجملة : 
وات تلهم لزيادة تفظيع مجادلتهم بأنها عرية عن حجة لديهم فهم يجادلون ہما لیس لهم به 
علم» وتقدم نظير أول هذه الآية في أثناء قصة موسی وفرعون في هذه السورة. 

ون4 في قوله: لن فغ صَدورِهِمَ الپ ڪر هه نافیة والجار والمجرور خبر مقدم؛ 
والاستثناء مفرّغ. وب مبتدأ مؤخرء والجملة كلها خبر عن #الذيت مكيلون. 
وأطلق الصدور على القلوب مجازاً بعلاقة الحلول» والمراد ضمائر أنفسھم؛ والعرب 
يطلقون القلب على العقل لأن القلب هو الذي يحس الإنسان بحركته عند الانفعالات 
النفسية من الفرح وضده والاهتمام بالشيء. 

والكبر من الانفعالات النفسیةء وهو: إدراك الإنسان خواطر تشعره بأنه أعظم من 
غيره فلا يرضى بمساواته بَلَهَ متابعته» وتقدم في تفسير قوله تعالى: إل إِبْلِيسَ أن 
واستکر » في سورة البقرة [34]. 

والمعنى: ما يحملهم على المجادلة في آيات الله إلا الكبر على الذي جاءهم بها 
وليست مجادلتهم لدليل لاح لهم. وقد أثبت لهم الكبرّ الباعث على المجادلة بطريق 
القصر ليُنفى أن يكون داعيهم إلى المجادلة شيء آخر غير الكبر على وجه مؤكد» فإن 
القصر تأكيد على تأكيد لما يتضمّنه من إثبات الشيء بوجه مخصوص مؤكد» ومن نفي ما 


عداه فتضمن جملتين. 
وجملة: سا هم ب للع لے کہ يجور أن تکون معترضهة› ويجور أن تكون في م 
الصفة ل إكبر. وحقیقة البلوغ: الوصولء قال تعالی: یک جکر لر تَا کاب لا 


بشی لانشن [النحل : 7 ویطلق على نوال الشيء 0 ی۶ ۰ ۸, كما فی قوله 


تعالى: وما بِلَعُوأ مِعَمَار ما ءَالْنَهُم٭ [سباً: 45] وهو هنا محمول على المعنى المجازي 
لا محالةء أي: ما هم ببالغي الكبر. 

وإذ قد كان الکبر مثبتاً حصوله في نفوسهم إثباتاً مؤكداً بقوله: «إن له صُدُورِهِمَ إلا 
53-7 > تعين أن نفيَ بلوغهم الكبر منصرف إلى حالات الكبر: فإما أن يراد نفي 
اکر رده ادن سواه يكرك مع کے کرای خر الْشر ينا 
آلادل وله اس ولرسولهء ول ومر چە [المنافقون: 8])» ا لا عزة ا لهم . 


5 
ا 


فالمعنى هنا: كبر زيف؛ وإما أن يراد نفي نوالهم شيئاً من آثار كِبْرهم مثل تحقير 
الین يتكبرون عليهم مثل احتقار المتکبر عليهم جس إياهم فيما يدعونهم إليه فضلًا 
عن الانتظام في سلك اتباعهم» وإذلالهم» وإفحام حجتھمء فالمعنى: ما هم يبالغين 
مرادهم الذي يأملونه منك في نفوسهم الدالة عليه ارال مثل قولهم : کے ہے ريب 
اشک [الطور: 30]ء وقولهم: فلا تما دا الان وَالموا فيه عكر تغلبو [فصلت: 
6 ونحو ذلك من أقوالهم الكاشفة لآمالهم. 

فتنکیر ٭ ہر کہ یی أي : کے لديل هد أنو اعت وتمكنه من نفوسهم› 
فالضمير البارز في ببَتلِغِيه» عائد إلى الكبر على وجه المجاز بعلاقة السببية أو المسببیة 
والداعي إلى هذا المجاز طلب الإيجاز لأن تعليق نفي البلوغ باسم ذات الكبر يشمل جميع 
الأحوال التي يثيرها الكبرء وهذا من مقاصد إسناد الأحكام إلى الذوات إن لم تقم قرينة 
على إرادة حالة مخصوصة. كما في قوله تعالى: ہلان هما بيهم ميسَتَهُمَ» [الزخرف: 32] 
أي : جميع أحوال معيشتهم. فشمل قوله: کا هم لغ هپ عدم بلوغهم شيئاً مما ينطوي 
ز ‏ بے پر على حبر عم حت ہر رت رس تہ 
ئک تعالی: قد اِسْتَكرا ل أنه وعو عْثرًا گب [الفرقان: 21]. 

وقد نفي أن يبلغوا مرادهم بصوغه في قالب الجملة الاسمیة لإفادتها ثبات مدلولها 
ودوامه» فالمعنی : أنهم محرومون من بلوغه حرمانا مستمراء فاشتمل تشويه حالهم إثباتا 
ونفيا على خصوصيات بلاغية كثيرة. 

ومن المفسرين من جعل ماصدق #الذيت یلو نے ءَايتِ ال هنا اليهود. 
رجه في امعنى قوط تعالى : ام سد وت تاس عل 7 کر ان مِن فصل [النساء: 
4ء وارتقى بذلك إلى القول بأن هذه الآية مدنية الك بالسورة المكية كما تقدم في 
مقدمة تفسير السورة» وأيدوا تفسيرهم هذا بآثار لو صحت لم تكن فيها دلالة على أكثر 
من صلوحية الآية لأن تضرب مثلا لكل فريق يجادلون فى آيات الله بغير سلطان جدالا 
يدفعهم إليه الكبر. ۱ 


سس 


لما ضمن الله لرسوله َة إن الذین يجادلونه فيما جاءهم به يحدوهم إلى الجدال 
كبرهم المنطوي على كيدهم وأنهم لا يبلغون ما أضمروه وما يُضمرونه» فرّع على ذلك 
أن أمرہ بأن یجعل اللہ معاذه منهم ۰ اق إيا ضا ہما 0ئ ا قدم على طلب العوذ 
بالله. وحذف متعلق «استعذ» لقصد تعميم الاستعاذة من كل ما يخاف منه. 

وجملة: فإإِلَهُ هو ألسَمِيمُ لیر که تعليل للأمر بالدوام على الاستعاذةء أي: لأنه 
المطلع على أقوالهم وأعمالهم وأنت لا تحيط علماً بتصاريف مكرهم وكيدهم. 

والتوکید بحرف «إن»4. والحصر رذ بضمير الفصل مراعى فيه التعريض بالمتحدث عنهم 
وهم الدين یجادلون میں آیات الله بغير سلطان. والمعنى : أنه هو القادر علی إبطال ما 
يصنعونه لا أنت» فكيف يتم لهم ما أضمروه لك. 

[57] ملحل ألسَّمُوَتِ وا لاض ڪر من حَلْقَ الشّایں وکن ڪر 
ألكّاس لا يحلمون م € . 

مناسبة اتصال هذا 0 بما قبله أن سض ما عه فيه سی آیات اللہ هي الآيات 
5 فقالوا: لاءکا کا 0 3 لیے حَلَق ده [الرعد: 5. فكانوا يسخرون من 
النبي ي لأجل ذلك : وال ألذِينَ کفروا مل تال لک عل رَجْل 1 KGS‏ 5 مو می 
5 کے علق یی © زی عل لئ کو أ پور ج (سباز 2:1 یا کائرا 
بث دراك إلا يبلغ أمره مقدار أمر خلق ارات 0 بالنسة إل قدرة الله 
تعالى. والكلام مؤذن بمَسّم مقدّرء لأن اللام لام جواب القسمء والمقصود: تأكيد الخبر. 

ومعنی پوس أنه أعظم وأهم واک متعلقات قدرة بالقادر عليه لا يعجز عن 

فالمراد بالناس في 5 يِن 2 حَلْقَ الاس هه الذين بعید اللہ خلقتھم کس بدأهم 
أول مرة مسح نيهم ری کس أودعها نيهم 0 مرة. اچ مستعمل في غير معناه 
00000 

رت سو في قوله: 3 72 ا اتی ما اقتضاه التوكيد بِالقَّسَم 


[56] © فَاسعِد يا بال | کے هو هو لسَيِيمٌ البصير 6 7 409 . 


ھتان وت 


فالمعنی : أن حجة إمكان البعث واضحة ولكن الذين ينكرونها لا يعلمون» أي: لا 
يعلمون الدليل لأنهم متلاهون عن النظر في الأدلة مقتنعون ببادئ الخواطر التي تبدو لهم 
فيتخذونها عقيدة دون بحث عن معارضهاء فلما جروا على حالة انتقاء العلم نزلوا منزلة 
من لا علم لھم؛ فلذلك نزل فعل #8يَعَلَمُونَ» منزلة اللازم ولم يذكر له مفعول. 

فالمراد ب أكثرَ الاس هم الذين يجادلون في آيات البعث وهم المشرکونء وأما 
الذين علموا ذلك فهم المؤمنون وهم أقل منهم عدداً. وإظهار لفظ الاس في قوله: 
«وَلكنّ أكْثْرَ ألا ل يعون مع أن مقتضى الظاهر الإضمارء لتكون الجملة مستقلة 
بالدلالة فتصلح لأن تسير مسير الأمثال» فالمعنى أنهم أنكروا البعث لاستبعادهم خلق 
الأجسام مع أن في خلق السماوات والأرض ما لا يبقى معه استبعاد مثل ذلك. 

[58] وما مو الى والصرد ولذين َامَنوأ يلوا لصحت ول الم 

لما نرّلهم منزلة من لا يعلم ضرب مثلا لهم وللمؤمنين» فمثل الذين يجادلون في 
أمر البعث مع وضوح إمكانه مثل الاأعمی؛ ومثل المؤمنين الذين آمنوا به حال البصيرء 
وقد علم حال المؤمنين من مفهوم صفة «#أَكررٌ الاس لأن الأكثرين من الذين لا 
يعلمون يقابلهم أقلون يعلمون. والمعنى: لا يستوي الذين اهتدوا والذين هم في ضلال» 
فإطلاق الأعمى والبصير استعارة للفريقين اللذين تضمّنهما قوله: #وَلتكنَ كر الئاس 
. یعلمون کہ [غافر: 57]. 

ونفیٔ الاستواء بينهما يقتضى تفضيل أحدهما على الآخر كما قدمنا فی قوله تعالى : 
لا تيه لقيو یں ألَوْمنيتَ» الآية فى سورة النساء 95[1]ء ومن المتبادر أن الأفضل 
هو ماع ال الافضل نو اسر إذ محف الاي أذ البصير اترک مر 
العمى في شخص واحدء ونفي الاستواء بدون متعلّق يقتضي العموم في متعلقاته» لكنه 
يَخْص بالمتعلقات التي يدل عليها سياق الكلام وهي آيات الله ودلائل صفاته» ويسمّى 
مثل هذا العموم العموم العرفي» وتقدم نظيرها في سورة فاطر [19]. 


وقوله: ظوالذِينَ ءَمَنْواْ وکیلوا للحت ولا ألْمْسَةُ» زيادة بيان لفضيلة أهل الإيمان 

بذكر فضيلتهم في أعمالهم بعد ذكر فضلهم في إدراك أدلة إمكان البعث ونحوه من أدلة 
ااا الس ونا پت ری الديق اموا ورا المالخات: والحستون» ى نی 
3 رم رہ ١‏ 1 


أعمالهم كما يؤذن بذلك قوله: ويوا ليحت ولا لمسب وفيه إيماء إلى اختلاف 
> ذاء أله ره 6 وهذا الایماء ادما , للتنسه الہ اتپ والعقاب. 
جر يعين ودک ani f‏ کا و : 


والواو في قوله : «#والذيت ٭امنوا٭ عاطفة الجملة على الجملة بتقدير: وما يستوي 
الذوق اموا 

والواو فى قوله: #ولا الس عاطفة فلت على #الذين اموأ عطف 
المفرد على المفردء فالعطف الأول عطف المجموع مثل قوله تعالى: هو الاو وَالْآخِرٌ 
وَالطهِرٌ اباط [الحديد: 3]. 

وإنما قدم ذكر الأعمى على ذكر البصير مع أن البصر أشرف من العمى بالنسبة 
للات :واجذة» :والمكنة بالہس شرف :من “المقية بالا عم اذ الله بابض :الموفتون) 
فقدم ذكر تشبيه الكافرين مراعاة لكون الأهم في المقام بيان حال الذين يجادلون في 
الآيات إذ هم المقصود بالموعظة. 

وأما قوله: #ولذِيت اموا وکیلوا ضيحت ولا أَلْمسة» فإنما رتب فيه ذكر الفریقین 
لے کی ری اها فی راع اها رت ا 

وأعيدت «لا» النافیة بعد واو العطف على النفیء وكان العطف مغنياً عنها فإعادتها 
لإفادة تأكيد نفي المساواة ومقام التوبيخ يقتضي الإطناب» ولذلك تعد «لا» في مثله زائدة 
كما في «مغني اللبیب)ء وكان الظاهر أن تقع «لا» قبل «الذين آمنوا)ء فعدل عن ذلك 
للتنبيه على أن المقصود عدم مساواة المسيء لمن عمل الصالحات» وأن ذکر الذين آمنوا 
قبل المسيء للاهتمام بالذين آمنوا ولا مقتضي للعدول عنه بعد أن قضي حق الاهتمام 
بالذين سبق الكلام لأجل تمثيلهم › فحصل فی الكلام اهتمامان. 

وقريب منه ما في سورة فاطر في أربع جمل : اثنتين قدم فيهما جانب تشبيه 
الکافرین : وائنتین قدم فيهما تشبيه جانب المؤمنین؛ وذلك قوله تعالی : مم بستوے 
الام َالْصِم (لیا ملا الظلملت ولا النور 0 ولا الظلٌ ولا اروز () وما بے الحا ول 
ألاموتٌ# [فاطر: 19 ۔ 22]. 

ولیک حال من كت الاس في قوله تعالی قبله: ولک أَكْثرَ لين ك 
بن پچ ومًا) في قوله: ما بكرو مصدرية وهي في محل رفع على الفاعلية. 
وهذا مؤكد لمعنى قوله: ولك أكثرٌ الاين لا يعسن لان قلة التذكر تؤول إلى عدم 
العلم» والقلة هنا كناية عن العدم وهو استعمال كثيرء كقوله تعالى: ٭لفعلیلا ما َوْمونَ 
[البقرة: 88]» ويجور أن تكون على صریح معناها ویکون المراد بالقلة عدم التمام» اک 
لا يعلمون فإذا تذكروا تذكروا تذكراً لا يتمّمونه فينقطعون فی أثنائه عن التعمق إلى 
استنباط الدلالة منه فهو كالعدم في عدم ترتب أثره عليه. 


وقرأ الجمهور یدرون ن بياء الغيبة جرياً على مقتضی ظاهر الکلامء وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي وخلف #تتذكرون# بتاء الخطاب على الالتفات» والخطاب للذين 
يجادلون في آيات الله. 

وكون الخطاب لجميع الامة من مؤمنين ومشركين وأن التذكر القليل هو تذكر 
المؤمنين فهو قليل بالنسبة لعدم تذكر المشركين بعيد عن سياق الرد ولا يلاقي الالتفات. 

[59] إن الساعة ليه لا ریب فبھا وَلكنّ اتر الاس لا ویرت 6 4 . 

لما أعطي إثبات البعث ما يحق من الحجاج والاستدلال» تهيأ المقام لاستخلاص 
تحقيقه كما تستخلص النتيجة من القياس» فأعلن بتحقيق مجىء «األساعَة# وهى ساعة 
البعث إذ طف المَاءچ في اصطلاح الإسلام عَلَّم بالغلبة على ساعة البعث» فالساعة 
والبعث مترادفان في المآل. فكأنه قيل: إن الذي جادل فيه المجادلون سيقع لا محالة إذ 
انکشفت عنه شبه الضالين وتمويهاتهم فصار بينا لا ريب فيه. 

وتأكيد الخبر بإ ولام الابتداء لزيادة التحقيق» وللإشارة إلى أن الخبر تحمّق 
بالأدلة السابقة. وذلك أن الكلام موجه للذين أنكروا البعث» ولهذا لم يؤت بلام الابتداء 
في قوله في سورة طه [15]: ##إنَّ ألتكاعَةَ ءَايَڈ لأن الخطاب لموسى 22 . 

وجيء باسم الفاعل في ##آتية# الذي هو حقيقة في الحال» للإيماء إلى أنها لما 
تحققت فقد صارت كالشيء الحاضر المشاهد. والمراد تحقيق وقوعها لا الإخبار عن 
وقوعها. 

وجملة: فلا رب فا مؤكدة لجملة: لإ الَاعَة لَأَنِيَةُ»2 ونفي الريب عن 
نفس الساعة» والمراد نفيه عن إتيانها لدلالة قوله: #آتية# على ذلك. 

ومعنى نفي الريب في وقوعها: أن دلائلها واضحة بحيث لا يعتد بريب المرتابين 
فيها لأنهم ارتابوا فيها 7 الرويّة والتفكرء وهذا قريب من قوله تعالى: ذلك التب 
لا ريب فيه [البقرة: 2 

فموقع الاستدراك الذي في قوله: #وَلَكنَ آ ڪر الَا لا یمثوت پچ هو ما يثيره 

نفي الريب عن وقوعها من أن يتساءل متسائل كيف ينفي الريب عنھا والريب حاصل 
لكثير من الناس؛ فكان الاستدراك بقوله: ورک ا كر الاس لا ہؤمثوت٭ جواباً 
لذلك السؤال. والمعنى: ولكن أكثر الناس يمرون بالآدلة والآيات وهم معرضون عن 
دلالتها فيبقون غير مؤمنين بمدلولاتهاء ولو تأملوا واستنبطوا بعقولهم لظهر لهم من الأدلة 
ما یؤمنون بعده» فلذلك نفي عنهم هنا وصف الإيمان. 


0ه وت 


وهذا الاستدراك استئناف بياني» ولولا أنَّ «لكنّ» یکثر أن تقع بعد واو العطف 
كات السا کت الو کرت عله فيا ات ا 

وبآ الاس هم المشرکونء وهم يومئذ أكثر من المؤمنين جداً. 

[60] اوقال ریم اعون أسْتَحِبٌ 74 إن أليت ستکرون عن عبادتے 


ور ر سے پکے ا ص 
سیدحلون جھہ داخرت 409 . 
لما كانت المجادلة في آیات الله تشمل مجادلتهم في وحدانية الإلهية كما دل عليه 


>1 


قوله الاتی : لم قبل کم بن ما کر مركت © من دوت اللہ کاو صلی تا بل کو 
تكن دشا ِن كل سا [غافر: 3 74[ فجعل لر نکن دوأ نقیض ما قيل 
لهم : این ما کنر شرکوت 24 ٠‏ وتشمل المجادلة في وقوع البعث كما دل عليه قوله 
ل اة 10 ألزِينَ دلو نے ايت اللہ أكَ ہت @4 إلى قوله: #إذ الل 
نے أعتقهمٌ َيِل [غافر: 69 71] الآية» أعقب ذکر المجادلة أولا بقوله: لحل 
الوت وَالارض ڪر من حَلق الاس [غافر: 57]» وذلك استدلال على إمكان 
البعث» ثم عطف عليه وت ٭وَفَال رڪم اور تھی لہچ الآية اف 

ال جوايفا لما گر أمر اللو رسوله يه بدعاء الله وحده أمراً مفرّعاً على توبيخ 
ہوا بقوله: من a‏ ادا د آله وح خف * وعلى قوله عقب ذلك: 
2 حك إل من نيه > وانتقل الكلام إثر ذلك إلى الأهم وهو الأمر بإنذار 
المشركين بقوله: «وَأنَذِرَهُمَ يوم أرق [غافر: 18] إلخ» وتتابعت الأغراض حتى استوفت 
مقتضاهاء عاد الكلام الآن إلى ما يشمل عبادة المؤمنين الخالصة لله تعالى وهو أيضاً 
متصل بقوله: «ووما کے عتوأ لرن ا فے کله [غافر: 50]. فلما تقدم ذكر الدعاء 
بمعنييه : معنى العبادة» ومعنى سؤال المطلوب؛ أردف بهذا الآأمر الجامع لکلا بیو جا 

والقول المخبر عنه بفعل وال تج يجوز أن يراد به كلام الله النفسي. 
ما تعلقت إرادة الله عقا ماكحا بأن يقوله عند إرادة تکوینەء ويجوز أن يراد 


اللفظي ويكون التعبير باقال» الماضيٍ إخبارًا عن أقوال مضت في آيات قبل نزول هذه 


الآية مثل قوله: كدعوا الله مُخْلصِيت له لی [غافر: 14] بخلاف قوله: اجيب دَعْوَةَ 
ألدّاع إا دعانه [البقرة: 186] فإنه نزل بعد هذه الآية» ويجوز أن يكون الماضى مستعمل“ 
الحال مجازاًء ا يقول ربكم: ادعوني. ۱ 

والدعاء يطلق بمعنی النداء المستلزم للاعتراف بالمنادى» ويطلق على الطلب وقد 
جاء من كلام النبي بي ما فيه صلاحية معنى الدعاء الذي في هذه الآية لما يلائم 


المعنيين في حديث النعمان بن بشیر قال: (سمعت النبي ا يقول: «الدعاء هو العبادة) 
رر ر2 


ثم قرأ: «ووقال ریُکم N‏ إِنَّ ألست ستکرونَ عن عبادتے سیدحلوں 


وین غار 60 وو یں 


جه دلخریے 546 رواه الترمذي. وقال: «هذا حديث حسن صحیح)ء فإن قوله: 
(الدعاء هو العبادة» يقتضى اتحاد الحقيقتين» فإذا كان الدعاء هو العبادة كانت العبادة هى 
الدعاء لا محالة. فالدعاء يطلق على سؤال العبد من الله حاجته وهو ظاهر معناه في 
اللغةء ويطلق على عبادة الله على طريق الكناية لأن العبادة لا تخلو من دعاء المعبود 
بنداء تعظيمه والتضرع إليهء وهذا إطلاق أقل شيوعاً من الأولء ويراد بالعبادة في 
اصطلاح القرآن إفراد الله بالعبادة» أي: الاعتراف بوحدانيته. 

والاستجابة تطلق على إعطاء المسؤول لمن سأله وهو أشهر إطلاقها وتطلق على أثر 
قبول العبادة بمغفرة الشرك السابق وبحصول الثواب على أعمال الإيمان» فإفادة الآية 
على معنى طلب الحاجة من الله يناسب ترتب الاستجابة على ذلك الطلب معلّْقًا على 
مشيئة الله أو على استيفاء شروط قبول الطلب؛ وإعطاء خير منه في الدنياء أو إعطاء 
عوض منه في الآخرة. وإفادتها على معنى إفراد الله بالعبادة» أي: بأن يتوبوا عن الشرك› 
فترتب الاستجابة هو قبول ذلك» فإن قبول التوبة من الشرك مقطوع به. 

فلما جمعت الآية بين الفعلين على تفاوت بين شيوع الإطلاق في كليهما علمنا أن 
في المعنى المراد ما يشبه الاحتباك بأن صرّح بالمعنى المشهور في كلا الفعلين ثم أعقب 
بقوله: إن ألذِيت سَتَكيرُونَ عن عبادتے٭ء فعلمنا أن المراد الدعاء والعبادة» وأن 
الاستجابة أريد بها قبول الدعاء وحصول أثر العبادة. ففعل #ادغوض » مستعمل في معنييه 
بطريقة عموم المشترك. 

وفعل فا أَسْتَجِبَ» مستعمل في حقيقته ومجازه» والقرينة ما علمت. وذلك من 
الإيجاز والكلام الجامع. 

تعونت اق مومه ارت ا لے سے المي فون ايزا فى وا الروت 
وإضافته من الإيماء إلى وجوب امتثال أمره لأن من حق الربوبية امتثال ما يأمر به 
موصوفها لأن المربوب محقوق بالطاعة لربه» ولهذا لم يعرج مع هذا الوصف على تذكير 
بنعمته ولا إشارة إلى كمالات ذاته. 

وجملة: لن ألذيت سکرو عن عِبادتے سَيَدْخْلُونَ جه تعليل للأمر بالدعاء 
تعلیلا يفيد التحذير من إباية دعاء الله حين الإقبال على دعاء الأصنام» كما قال تعالى : 
م ِأَنَّهُ. انا دى الله ودم كدر وَإِنْ شرك یہ رمأ [غافر: 12]ء وكان 
المشركون لا يضرعون إلى الله إلا إذا لم يتوسّموا استجابة شرکائھم؛ كما قال تعالی: 
ماما لک اکر اض پچ [الإسراء: 67]. 

ومعنى التعليل للأمر بالدعاء بهذا التحذير: أن الله لا يحب لعباده ما يفضي بهم إلى 
العذاب» قال تعالى: فاوَلا بی لِعِبَادِو الْكُثْرَ» [الزمر: 7]ء ففي الآية دليل على طلب الله 


ھتان وت 


من عبادہ أن يدعوه فی حاجاتهم. ومشروعية الدعاء لا خلاف فيها بين المسلمين وإنما 
الخلاف في أنه ينفع في رد القدر أو لا؟ وهو خلاف بيننا وبين المعتزلة. وليس في الایة 
حجة عليهم لأنهم تأولوا معنى فَلَسْتَجبَ لک وتقدم قوله تعالی: وا سالک عکاوے 
عَتے فَإنْم مريت الآية في سورة البقرة [186]ء وفي الإتيان بالموصول إيماء إلى التعليل. 

ودخرينَ» حال من ضمير #سَيَدْخُلّنَ» أي: أذلة» دَخر كمنع وفرح: صغر وذل» 
وتقدم قوله: «إسجًدًا یلو وهر ارك في سورة النحل [48]. 

وقرأ الجمهور: «سَيَِدَخْلُونَ» بفتح التحتية وضم الخاء. وقرأه أبو جعفر ورويس عن 
يعقوب بضم التحتية وفتح الخاء على البناء للنائب» أي: سيدخلهم ملائكة العذاب جهنم . 

[61] ال الذه جكل لک الیک لِسَسْكُوا فی والتھار مُبصِدًا رک 
اه لو مضل عل الَا وَلكنّ كر الاس لا بتکوتے 40 . 

يجوز أن يكون اسم الجلالة بدلا من «#رَيُحكم» في «اوَفَالَ رَيُحكم» [غافر: 
0 أتبع «#ريحكم» بالاسم العَلّم ليقضى بذلك حقان: حق استحقاقه أن يطاع بمقتضى 
الربوبية والعبودية» وحق استحقاقه الطاعة لصفات كماله التي يجمعها اسم الذات. ولذلك 
لم يؤت مع وصف الرب المتقدم بشيء من ذكر نعمه ولا كمالاته اجتزاء بمقتضى حق 
لمرو ا وي الع سے سای الجاع ہت ثم وصف الاسم بالموصول وصلته 
إقنارة إلى فی صا واا الى وگ الات عا و كرون السملة اتا انا 
ناشئاً عن تقوية الأمر بدعائہ. 

ويجوز أن يكون اسم الجلالة مبتداً والموصول صفة له ويكون الخبر قوله: 
وڪم الام رک پچ [غافر: 64]ء ويكون جملة: ٭ ارک ال لذو فصصل کہ معترضة » أو 
أن يكون اسم الجلالة مبتداً والموصول خبرا. 

واعتبار الجملة مستأنفة أحسن من اعتبار اسم الجلالة بدلا لأنه أنسب بالتوقيف 
على سوء شکرھم؛ وبمقام تعداد الدلائل وأسعد بقوله: ٭ اللہ ألزه جحل اأحكم رص 
رار [غافر: 64]ء فتكون الجملة واقعة موقع التعليل لجملة: لن ألذيت كرون عنَ 
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عبادتے سَيلحلون جه دلخریرے که [غافر: 6۵]ء أي : یسیوا لأنفسهم بذلك العقاب لأنهم 
کفروا نعمة الله إذ جعل لهم الليل والنهار. 

وعلى هذه الاعتبارات كلها فقد سجلت هذه الآية على الناس تقسيمهم إلى: شاكر 
نعمةء وكفورهاء كما سجلت عليهم الآية السابقة تقسيمهم إلى: مؤمن بوحدانية الله 
وكافر بها. 

وهذه الآية للتذكير بنعمة الله تعالى على الخلق كما اقتضاه لام التعليل في قوله: 
لک واقتضاه التذييل بقوله: إت الله لذو مَضْلٍ عَلَ الاس وک ڪت الاس ل 


تررك ٭. وأدمج في التذكير بالنعمة استدلال على انفراده تعالی بالتصرف بالخلق» 
والتدبير الذي هو ملازم حقيقة الإلهية. 

وابتدئ الاستدلال بدلائل الأكوان العلوية وآثارها الواصلة إلى الأكوان السفلیة؛ 
وهي مظهر النعمة بالليل والنهار فهما تكوينان عظيمان دالّان على عظيم قدرة مكونهما 
ومنظمهما وجاعلهما متعاقبين» فنيطت بهما أكثر مصالح هذا العالم ومصالح أهله. فمن 
مصالح العالم حصول التعادل بين الضياء والظلمة» والحرارة والبرودة لتكون الأرض 
لائقة بمصالح من عليها فتنبت الكل وتنضج الثمار» ومن مصالح سكان العالم سکون 
الإنسان والحيوان فی الليل لاسترداد النشاط العصبى الذي يعييه عمل الحواس والجسد 
في التیاں پر تا قاط إلى الین الس ی فى لت كله را ال الا 
ظلمة الليل لكان النوم غير کامل فكان عود النشاط بطیئاً وواهنا ولعاد على القوة العصبية 
بالانحطاط والاضمحلال في أقرب وقت فلم يتمتع الإنسان بعمر طويل. 

ومنها انتشار الناس والحيوان في النهار وتبيّن الذوات بالضياء» وبذلك تتم 
المساعي للناس في أعمالهم التي بها انتظام أمر المجتمع من المدن والبوادي» والحضر 
والسفرء فإن الإنسان مدني بالطبع» وكادح للعمل والاكتساب» فحاجته للضياء ضرورية 
ولولا الضياء لكانت تصرفات الناس مضطربة مختبطة. 

كه ينان سان النامن کے افيا وكترة القرائك ااا رم لف اه 
الإبصار إلى النهار على طريقة المجاز العقلي لقوة الملابسة بين الأفعال وزمانهاء فأسند 
إبصار الناس إلى نفس النهار لأنه سبب بعضه وسبب كمال بعض آخر. فأما نعمة السكون 
في الليل فهي نعمة واحدة هي رجوع النشاط. 

وفي ذكر الليل تذكير بایة عظيمة من المخلوقات وهي اله التي ينشأ الليل من 
احتجاب أشعتها عن نصف الكرة الأرضية وينشأ النهار من انتشار شعاعها على النصف 
المقابل من الكرة الأرضية» ولكن لما كان المقصد الأول من هذه الآية الامتنان ذکر 
الليل والنهار دون الشمس؛ وقد ذكرت الشمس في آیات أخرى كان الغرض کو منها 
الدلالة على عظيم القدرة والوحدانية كقوله: # ولمس وَالْمَمَرَ 2 ۲پ العنيز 
الَعلِيم یہ [الأنعام: 96]. 

ودلت مقابلة تعليل إيجاد الليل بعلة سكون الناس فيهء بإسناد الإبصار إلى ذات 
النهار على طريقة المجاز العقلي وإنما المبصرون الناس في النهار» على احتباك إذ يفهم 
من كليهما أن الليل ساكن أيضاًء وأن ا لق ابيصن ا تا اله مهنا سراف 
فهذا من بديع الإيجاز مع ما فيه من تفنن أسلوبي الحقيقة والمجاز العقلي. ولم يعكس 


فيْقَلُ: جعل لكم الليل ساكناً والنهار لتبصروا فيه» لئلا تفوت صراحة المراد من السكون 
كيلا يتوهم أن سكون الليل هو شدة الظلام فيه كما يقال: ليل ساجء لقلة الأصوات فيه. 

وتقدم الكلام على الليل والنهار في سورة البقرة [164] عند قوله تعالى: #إنّ غ 
علق لتموتٍ وَالْأَرَضٍِ واختكض الل وَالتھارء وفي مواضع أخرى. 

وجملة: إإت أله لذو قَضْلٍ على ألنّاينَ» اعتراض هو كالتذليل لجملة: أله 
ألذه جم لک الح لِتَسْكُوا فيه لأن الفضل يشمل جعل الليل والنهار وغير ذلك 
من النعمء ولآن #ألنَّاين» يعم المخاطبين بقوله: «جَمَلَ لك وغيرهم من الناس. 

وتنكير صل للتعظيم لأن نعم الله تعالى عظيمة جليلة ولذلك قال: فلا 
قَضْلٍِ» ولم يقل: لمتفضلء ولا لَمُفْضِلء فعدل إلى إضافة «ذو» إلى فصل لتأتي 
التنكير المشعر بالتعظيم. وعدل عن نحو: له فضلء إلى لدو مسل لما يدل عليه «ذو» 
من شرف ما يضاف هو إليه. 

والاستدراك ب ظلَكِنَّ»* ناشئ عن لازم ذو على ألتَّاي» لأن الشأن أن يشكر 
الناس ربهم على فضله فكان أكثرهم کافراً بنعمه» وأي كفر للنعمة أعظم من أن يتركوا 
عبادة خالقهم المتفضل عليهم ويعبدوا ما لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً. 

وخرج ب لأأكْثَرَ آل الأقل وهم المؤمنونء فإنهم أقل فاولز أَعْجَبَكَ كثره 
أْلَحَِيبْ» [المائدة: 100]. 

والعدول عن ضمير الاس في قوله: اول آڪتر الاس لا نڪرت إلى 
الاسم الظاهر ليتكرر لفظ الناس عند ذكر عدم الشكر كما ذكر عند التفضل عليهم فيسجل 
عليهم الكفران بوجه أصرح. 

وقد علمت مما تقدم وجه اختلاف المنفيات في قوله: #وَلكنَّ كر التّایں لا 
بتک [غافر : 57]» وکن an‏ الاس کک ومنو چە [غافر: 59]ء وقوله: 
«وَلكن كر الاس لا بُنکوت؛ فقد أتبع کل غرض أريد إثباته بما يناسب حال 
5 

21 «دَلِحكْم الله رکم حَينُ ڪل سرو لا له الا هو کان تو کون (02) 4 . 

اتصل الكلام على دلائل التفرد بالإلهية من قوله: «وَلِحِكُم اللہ ريک حل 
كَل مَرَّء» إلى قوله: #عخصيت له لرن [غافر: 62 65] اتصال الأدلة بالمستدل 
عليه. 

والإشارة ب ادلم إلى اسم الجلالة في قوله: ه آله ألذه جک لکم ایل 
سكو فيه [غافر: 61]. وعدل عن الضمير إلى اسم الإشارة لإفادة أنه تعالى معلوم 


متميز بأفعاله المنفرد بها بحيث إذا ذكرت أفعاله تميز عما سواه فصار كالمشاهد المشار 
إليه» فكيف تلتبس إلهيته بإلهية مزعومة للأصنام» فليست للذين أشركوا به شبهة تلبس 
عليهم ما لا يفعل مثل فعله» أي: ذلكم ربكم لا غيره» وفي اسم الإشارة هذا تعريض 
بغباوة المخاطبين الذين التبست عليهم حقيقة إلهيته. 

فونه و تع ا لا إلا لا اعبار اسم اب 
الإشارة» ابتدئ فيها بالاسم الجامع لصفات الإلهية إجمالاء وأردف ب #«#رَيحكم» أي : 
الذي دبر خلق الناس وهأ لهم ما به قوام حياتهم. 

ولما كان في معنى الربوبية من معنى الخلق ما هو خلق خاص بالبشر بأنه خالق 
الأشياء كلها كما خلقهم. وأردف بنفي الإلهية عن غيره فجاءت مضامين هذه الأخبار 
الأربعة مترتبة بطريقة الترقي» وكان رابعها نتيجة لهاء ثم فرع عليها استفهام تعجيبي من 
انصرافهم عن عبادته إلى جانب عبادة غيره مع وضوح فساد إعراضهم عن عبادته. 

و«أَنّى» اسم استفهام عن الكيفية» وأصله استفهام عن المكان فإذا جعلوا الحالة في 
معنی الجانب ومثار ای استفهموا ب«أنى» عن الحالةء ويشعر بذلك قوله تعالى : سك 
ESERIES‏ ار تج فی سورة الأنعام [101]. 

وہل توف کون کہ تصرفون» وتقدم في قوله تعالی: لم | لَه ن دک في سورة 
براءة [30]ء وبناؤہ للمجهول لإجمال سبب ای إذ سيبين بحاصل الجملة بعده. 

[63] ا كَدَلِك بُْفكَ الذبت كوأ ات ال دى @). 
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انصرافهم عن عبادة ربهم خالقهم وخالق كل شيءء فإن في تعليل ذلك ما يبين سبب 
التعجيب فجيء فی جانب المأفوكين بالموصول لأن الصلة توميع إلى وجه بناء الخبر 
رع اون أي: أن استمرارهم على الجحد بآيات الله دون تأمل ولا تدبر في معانيها 
ودلائلھا يطبع نفوسهم على الانصراف عن العلم بوجوب الوحدانية له تعالى. فالإشارة 
بذلك إلى الإفك المأخوذ من فعل نكن [غافر: 62] أي: مثل إفككم ذلك يؤفك 
الذين کانوا بآيات الله يجحدون. 

فيجوز أن يكون المراد ب #الذبت كنأ يكت ال يَجْحَدُونُ» المخاطبين بقوله: 
«ذَلِكُمْ اله ربک [غافر: 62]ء ويكون ا وصلته إظهاراً في مقام الإضمارء 
والمعنى: كذلك تؤفكونء أي: مثل إفككم تؤفكون» ويكون التشبيه مبالغة في أن إفكهم 
بلغ في كنه الأفك النهاية بحيث لو أراد المقرّب أن يقربه للسامعين بشبيه له لم يجد 
شبيهاً له أوضح منه وأجلى في ماهيته» فلا يسعه إلا أن يشبهه بنفسه على الطريقة 
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تكون صلة الموصول من قوله: ہل الزی‌ت کاو بيت ال يَجَحَدُونَ» إيماء إلى علة إفكهم 
تعليلا صريحا. 

هو أنايقوة ساد و وھ 26 ا یی و وس 
بآيات الله من مشركي العرب ومن غيرهم من المشركين والمكذبين فيصير التعليل المومّى 
إليه بالصلة تعليلًا تعريضياً لأنه إذا كان الإفك شأن الذين يجحدون بآيات الله كلهم فقد 
شمل ذلك هؤلاء بحكم المماثلة. وصيغة المضارع لاستحضار الحالةء وذكر فعل الكون 
للدلالة على أن الجحد بآيات الله شأنهم وهجيراهم. 

وهذا أصل عظيم في الأخلاق العلمیةء فإن العقول التي تتخلق بالإنكار والمكابرة 
قبل التأمل فى المعلومات تصرف عن انكشاف الحقائق العلمية فتختلط عليها المعلومات 
زامن و امس اقامة: 

[ لالہ الذه جع لسم الَارض رر وَال کم یسا . 

استئناف ثان بناء على أحسن الوجوه التي فسرنا بها موقع قوله: الل ألذه جع 
کم اتل لِتسَكُنوأ فيه [غافر: 61] كما تقدم فلذلك لم تعطف على التي قبلها لأن 
المقام مقام تعداد دلائل انفراده تعالى بالتصرف وبالإونعام عليهم حتى يفتضح خطلهم في 
الإشراك به وكفران نعمه؛ فذكرهم في الآية السابقة بآثار قدرته في إيجاد الأعراض 
القائمة بجواهر هذا العالم وهما عَرّضا الظلمة والنور» وفي كليهما نعم عظيمة على 
الناس» وذكرهم في هذه الآية بآثار خلق الجواهر في هذا العالم على كيفيات هي نعمة 
لهم» وفي خلق أنفسهم على صور صالحة بهم» فأما إن جعلتَ اسم الجلالة في قوله: 
وہ ألذه جع إلخ بدلا من رڪم في وتال ريم ادَعُون » [غافر: 2160 
فان جملة: لال أله جع لم الْأرْصٌ ردا تكون مستأنفة استثنافاً ابتدائياً. 

والموصول وصلته يجوز أن يكون صفة لاسم الجلالة فيكون الخبر قوله: «إدليكم 
اله رَبك وهو أولى لأن المقصود إثبات إلهيته وحده بدليل ما هو مشاهد من إتقان 
صنعه الممزوج بنعمته. ويجوز أن يكون الموصول خبراً فيكون الخبر مستعملًا في الامتنان 
والاعتبار. ولما كان المقصود الأول من هذه الآية الامتنان كما دل عليه قوله: 
«لَكم4 قدمت الأرض على السماء لأن الانتفاع بها محسوس وذكرت السماء بعدها 
كما يستحضر الشيء بضده مع قصد إيداع دلائل علم الهيئة لمن فيهم استعداد للنظر فيها 
وتتبع أحوالها على تفاوت المدارك وتعاقب الأجيال واتساع العلوم. 

والقرار أصله» مصدر قرء إذا سكن. وهو هنا من صفات الأرض لأنه فی حكم 


الخبر عن الأأرض» فالمعنى يحتمل: أنه جعلها قارة غير مائدة ولا مضطربة فلم تكن مثل 
كرة الهواء مضطربة متحركة ولو لم تكن قارة لكان الناس في عناء من اضطرابها 
وتزلزلهاء وقد يفضي ذلك بأكثرهم إلى الهلاك وهذا في معنى قوله: لوَحَعَلنَا ل اض 
روسى أن تَمِيدَ بهم في سورة الأنبياء [31] . 

ويحتمل أن المعنى جعل الأرض ذات قرارء أي: قرار لكمء أي: جعلها مستقراً 
لكم كقوله تعالی : #أوءَاوَيَئهِمَا اك رور ذاتِ قرار ومعيت# [المؤمنون: 50] أي: خلقها على 
كيفية تلائم الاستقرار عليها بأن جعلها يابسة غير سائلة ولو شاء لجعل سطح الأرض 
سيالا كالزئبق أو كالعَجَل فلا يزال الإنسان سائخاً فيها يطفو تارةً ويسيخ أخرى فلا يكاد 
يبقى على تلك الحالة» وذلك كوسط سبخة «التَاكْمَوْتُ)”' المسمّاة «شط الجريد» الفاصل 
بين «نفطة» و«نفزاوة» من الجنوب التونسي» فإن فيها مسافات إذا مشت فيها القوافل 
0 فى ار :قل 9 ٰٰٰٰ 9 ارف تو9 
السير في علامات منصوبةء فكانت خلقة الأرض دالة على عظيم قدرة الله وعلى دقيق 
حكمته وعلى رحمته بالإنسان والحيوان المعمور بهما وجه الأرض. 

والبناء: ما يرفع سّمكه على الأرض للاتقاء من الحر والبرد والمطر والدواب. 
ووصف السماء بالبناء جار على طريقة التشبيه البليغ» وتقدم الكلام مستوفي عند قوله 
تعالی : #ألذ> جَعَلَ لك لاص فسا والسماء ,445 في سورة البقرة [22]. 


کی ہے ص 


ر ر 2 > م سس و پر سس ےسھ وع ے 5 
[64] و وصورد فااحسن صور ورر من الطيّبلت 6ه . 


لا جرم أن حكمة الله تعالى التي تعلقت بإيجاد ما یحف بالإنسان من العوالم على 
كيفيات ملائمة لحياة الإنسان وراحته قد تعلقت بإيجاد الإنسان فى ذاته على كيفية ملائمة 
له مدة بقاء نوعه على الأرض وتحت أديم السماء ولذلك أعقب الد گت بما مهّد له من 
خلق الأرض والسماء» بالتذكير بأنه خلقه خَلقا سكو فا مصلحته وراحته. 

وعبر عن هذا الخلق بفعل «مَوَرَكُمْ» لان التصوير خلق على صورة مراده تشعر 
بالعناية» ألا ترى إلى قوله تعالى : ومد حَلَقَنَكُمْ ثَمّ صَوَرََکم٭ [الأعراف: 11] فاقتضى 
حسن الصور فلذلك عدل فى جانب خلق الإنسان عن فعل الجعل إلى فعل التصوير 
بقوله: سر4 فهو كقوله تعالى: اله حلقك ونك مَعَدَّلكَ © نے أي صورز» 
[الانفطار: 7ء ۱8ء ثم صرح بما اقتضاه فعل التصوير من الإتقان والتحسين بقوله: 


بی مرن غافر: 64ء65 اپ مت 


حسم مُوَكْمْ». والفاء في قوله: طفَلحَسَنَ شویسٹپہ عاطفة جملة على جملة ودالة 
على التعقیب؛ ا أو حك صورة الإنسان فجاءت حسنة. 
وعطف على هذه العبرة والمنة منة أخرى فيها عبرة ) أي : خلقكم في أحسن صورة 
ثم أمدكم بأحسن رزف فجمع لكم بين الإيجاد والإمداد. ولما كان الرزق شهوة في 
ظاهره وکان مشتماد على حكمة إمداد الجسم بوسائل تجديد قواه الحيوية وكان في قوله : 
سه ب سس 
مورد إيماء إلى نعمة طول الوجود فلم يكن الإنسان من الموجودات التي تظهر على 
الأرض ثم تضمحل في زمن قريب وجمع له بين حسن الإيجاد وبين حسن الإمداد فجعل 
ما به مدد الحياة وهو الرزق من أحسن الطيبات على خلاف رزق بقية أنواع الحيوان. 


[64] ا کے أ لَه ركم ترك الله ریگ لیت )> . 

موقع وذ ذکم الله ریک كموقع نظيره المتقدم انف وإعادة هذا تكرير للتوقيف 
دی کول اور سی هاده e E ANG‏ ه من قوله: 
3 إل الا ہو 5 وكىن چە [غافر: 62]ء وقرينة قوله هنا: ل إل هو فادعوة 


و 


مخلصينت له لیب ےہ [غافر: 65]. 


سے سے 


وفرع على ما ذكر ون يداع ہو e‏ من أن أنشئ الثناء عليه ہما یفید اتصافه 
بعظیم صفات الكمال فقال: فرك لک ٠‏ وفعل ا12 جح شال محل مسار 
في قوة ما اشتق منه الفعل. وهو مشتق من اسم جامد وهو البركة» والبركة: اسم يدل 
على تزايد الخير. وإظهار اسم الجلالة مع فعل «تبارك» دون الإتيان بضمير مع تقدم 
اسمه» فالإظهار لتكون الجملة كلمة ثناء مستقلة. 

ورت الْمليِسَ* خالق أجناس العقلاء من الناس والملائكة والجن. وهذا 
الوصف من تمام الإنشاء لأن في ذكر ربوبيته للعالمين وهم أشرف أجناس الموجودات 
استحضارًا لما أفاضه عليهم من خيرات الإيجاد والإمداد. 

[65] لاهو آل لا لله إلا ہُو ادغو مخلصيت له الت . 

استغناف ثالث للارتقاء فى إثبات إلهيتة الحق بالات ما يناسبها وهو الخياة الكاملةء 
تک لعل رت EOD SAN O O‏ 
العالمين أوجدهم على أكمل الأحوال وأمدهم بما به قوامهم على ممر الأزمان لا جرم 
أنه موصوف بالحياة الحق لأن مدبر المخلوقات على طول العصور يجب أن يكون 
موصوفاً بالحياة» إذ الحياة (مع ما عُرض من عسر في تعريفها عند الحكماء والمتكلمين) 


ھتان وت 


هي صفة وجودية تصحح لمن قامت به الإدراك والإرادة والفعل» وتقدم الكلام عليها عند 
قوله تعالى: مونم موتا كَأحيَآثم» في سورة البقرة [28]. 

فإن كان اتصاف موصوفها بها مسبوقاً بعدم فهي حياة ممكنة عارضة مثل حياة 
الملائكة وحياة الأرواح وحياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة الأساريع› فتكون متفاوتة في 
موصوفاتها بتفاوت قوتها فيها ومتفاوتة في موصوفها الواحد بتفاوت أزمانها مثل تفاوت 
حياة الشخص الواحد فى وقت شبابه» وحياته فى وقت هرمه ومثل حياة الشخص وقت 
نشاطه وحياته وقت نومه» وبذلك التفاوت تصير إلى الخفوت ثم إلى الزوال» ويظهر أثر 
تفاوتها في تفاوت آثارها من الإدراك والإرادة والفعل. 

وإن كان اتصاف موصوفها بها أزلياً غير مسبوق بعدم فهي حياة واجب الوجود سبحانه 
وهي حياة واجبة ذاتية. وهي الحياة الحقيقية لأنها غير معرّضة للنقص ولا للزوالء فلذلك 
كان الحي حقيقة هو الله تعالى كما أنبأت عنه صيغة الحصر في قوله: لهو الى وهو قصر 
ادعائي لعدم الاعتداد بحياة ما سواه من الأحياء لأنها عارضة ومعرضة للفناء والزوال. 

فموقع قوله: طلا إِلَهَ إلا هو موقع النتيجة من الدليل لأن كل من سواه لا حياة 
له واجبة» فهو معرض للزوال فكيف يكون إلهاً مدبراً للعالم. وجميع ما عبد من دون الله 
هو بين ما لم يتصف بالحياة تماماً كالأصنام من الحجارة أو الخشب أو المعادن. ومثل 
الکراکت الشمين الق والتسر :وبين نا اضف اة غارضة غير زائلة كالملاتكة: 
وثمق مآ اتصف با غارفية زاقلة من تسرد ات البشر مکل انودة» وابرههناً» بل 
الشر دا سی :الت بالا 

قال تعالی: ولیت تدعو من دون اللو لا مون شيا وهم لفو 4069 [النحل : 
0 أي: لا يستطيع أحدهم التصرف بالإيجاد والإحياء وهو مخلوق؛ أي: معرض 
ا ا ا يان يعدت ©6 [النحل: 21] فجعل نفي الحياة 
عنهم في الحال أو في المآل دلالة على انتفاء إلهيتهم وجعل نفي إدراك بعض المدركات 
عنهم دلالة على انتفاء إلهيتهم. 

وبعد اتضاح الدلالة على انفراده تعالى بالإلهية فرع عليه الأمر بعبادته وحده غير 
مشركين غيره في العبادة لنهوض انفراده باستحقاق أن يعبد. 

والدعاء: العبادة لأنها يلازمها السؤال والنداء في أولها وفي أثنائها غالباًء لأن 
الدعاء عنوان انکسار النفس وخضوعها كما تقدم آنفا عند قوله تعالى : #وَقَالَ ريحكم 
دو نے ھی ب لہ کہ [غافر: 60] الآية» وكما في قوله الآتي : «بل لو کن ندغواً من َل 
ا اغاق : 74[ 


ھتان وت 


والإخلاص: الإفراد وتصفیة الشيء مما ينافيه أو یفسدہ. 

والدین : المعاملة. وأطلق على ا وهو المراد هنا لأنها أشد أنواع المعاملة بين 
المطيع والمطاع. والمعنى: فإذ کان هو الحي دون الأصنام وكان لا إله غيره فاعبدوه غير 
مشركين معه غيره في عبادته. 

ويدخل فى 57 اللا وهر أوليا ترك الرياء فى اسان لاف الزياء وهف أن 
قصل اتج سن ا ر ات الا سر ےھ كان فب سیا أو مكرما عن نضا 
التقرب إلى الله. كل ذلك لا يخلو من حصول حظ في تلك العبادة لغير الله وإن لم يكن 
ذلك الحظ في جوهرها. وهذا معنى ما جاء في الحديث: (إن الرياء الشرك الأصغر)”". 

وتقديم 4y»‏ المتعلق بمخلصين على مفعول صي لأنه الأهم في هذا المقام 
وھ لمات E‏ اکر ا ساتھ 

[65] لد لله رب العلین لہ € . 

يجوز أن تكون إنشاء للثناء على اللہ كما هو شأن أمثالها في غالب مواقع استعمالها 
كما تقدم في سورة الفاتحة» فيجوز أن تكون متصلة بفعل «#نادعوه» على تقدير قول 
محذوف٠‏ أي: قائلین : الحمد لله رب العالمين» أو قولوا: الحمد لله رب العالمين» 
وقرينة المحذوف هو أن مثل هذه الجملة مما يجري على ألسنة الناس كثيراً فصارت 
كالمثل في إنشاء الثناء على الله. 

والمعنى : فاعبدوه بالعمل وبالثناء عليه وشكره. ويجوز أن تكون كلاماً مستأنفاً أريد به 
إنشاء الثناء على الله من نفسه تعليماً للناس كيف يحمدونه» كما تقدم في وجوه نظيرها في 
سورة الفاتحة. أو جارياً على لسان الرسول بيه على نحو قوله تعالى : مطح داب ير الوم الین 
ظَلَمُواً وَالحَمَدُ یہ رت العَلِنَ ی O°‏ [الأنعام: 145 عقب قوله: قل آریتکم ان اتلك عَدَابُ اللہ 
أو اكم المَامَةُ أَغَيرَ آله بذعو إن كس صقن 409 الآيات من سورة الأنعام [40]. 

وعندي: أنه يجوز أن يكون ال حدم ۰س یس“ نه نولا من فعله على معنى 
الا أي مدا ارت انال وغدل ید من التضيه لی ألرتم لقصضف اللالالة على 
الدوام والثبات كما تقدم في أول الفاتحة 

وفصل الجملة عن الكلام الذي قبلها أسعد بالاحتمالين الأول والرابع. 


(1) رواه الطبرانى عن شداد بن أوس قال: «كنا نعد الرياء على عهد رسول الله بي الشرك 
الأصغر). 
ری a‏ ہد ھت رفعه : : إن ن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : «الرياء» الحديث. 


GS E‏ رت 


ہم ر ہے ھ۶ 4 کے ہے 7 


[66] ا فل لئے هيت ن آعبد لیے اس من دون ال لما جك 
ےس سح اھر أ ص 
اليدنت من انا 2 رب العلييت (ق) 

جملة معترضة بين أدلة الوحدانية بدلالة 1 الكونية والنفسية ليّجروا على 
مقتضاها في أنفسهم بأن يعبدوا الله وحده» فانتقل إلى تقرير دليل الوحدانية بخبر الوحي 
الإلهي بإبطال عبادة غير الله على لسان رسوله بيه ليعمل بذلك في نفسه ويبلغ ذلك إليهم 
فيعلموا أنه حكم الله فيهمء وأنهم لا عذر لهم في الغفلة عنها أو عدم إتقان النظر فيها 
أو قصور الاستنتاج منها بعد أن جاءهم رسول من الله يبين لهم أنواعا بمختلف البيان من 
أدلة برهانية وتقريبية إقناعية. 

وأن هذا الرسول ية إنما يدعوهم إلى ما يريده لنفسه فهو ممحض لهم النصيحة. 
وهاديهم إلى الحجة لتتظاهر الادلة النظرية بأدلة الأمر الإلهي بحيث يقوى إبطال مذهبهم 
فى الشرك» فإن ما نزل من الوحى تضمن أدلة عقلية وإقناعية وأوامر إلهية وزواجر 
وترغيبات» وكل ذلك يحوم حول إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية والربوبية تفرداً مطلقاً لا 
الأخرى في مثل الملك والملك والحمد» والنفع والضر› والكرم والإعانة وذلك کر 

فكان قوله تعالى: کن لئے تهت ان أَعَبَدَ آلزیت بذعو من کون أله لما جا 
اَلْتََثُ من دَّتَر» إبطالًا لعبادة غير الله بالقول الدال على التحذير والتخويف بعد أن أبطل 
ذلك بدلالة الحجة على المقصود. وهذه دلالة كنائية لأن النهى يستلزم التحذير. 


وذكر مجيء البينات في أثناء هذا الخبر إشارة إلى طرق أخرى من الأدلة على 
تفرد الله بالإلهية تكررت قبل نزول هذه الآية. وكان تقديم المسند إليه وهو ضمير إل 
على الخبر الفعلي لتقوية الحكم نحو: هو يعطي الجزیلء وكان تخصيص ذاته بهذا النهي 
دون تشريكهم في ذلك الغرض الذي تقدم مع العلم بأنهم منهيون عن ذلك وإلا فلا فائدة 
لهم في إبلاغ هذا القول. فكان الرسول کل من حين نشأته لم يسجد لصتم قط وكان 
ذلك مصرفة من الله تعالى إياه عن ذلك إلهاماً إلھیاً إرهاصاً لنبوءته. 

والَمًا» حرف أو ظرف على خلاف بينهم» وأياً ما كان فهي كلمة تفيد اقتران 
مضمون جملتين تليانها تشبهان جملتي الشرط والجزاءء ولذلك يدعونها الما) التوقیتیةء 
وحصول ذلك في الزمن الماضي؛ فقوله: لما جام ایت من رتم4 توقيت لنهيه عن 
عبادة غير اللہ 01 مجيء الات أى: بينات الوحي فيما مضى وهو يقتضي أن النهي 
لم يكن قبل وقت مجيء البينات. 


٦ 


SET HK‏ رەی 


والمقصود من إسناد المنهية إلى الرسول بي التعريض بنهي المشركين» فإن الأمر 
بن يقول ذلك لا قصد منه إلا التبليغ لهم وإلا فلا فائدة لهم في الإخبار بأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام منهي عن أن يعبد الذين يدعون من دون الله. يعني : فإذا كنت أنا 
قينا عن ذلك فتأملوا ف شأنكم واستعملوا أنظاركم فيه » ليسوقهم إلى النظر 5 الأدلة 
سوقاً ليناً خفياً لاتباعه فيما تھی عنه» كما جاء ذلك صريحاً لا تعريضاً في قول 
إبراهيم كَل لأبيه : کے إك مد تت مس الیلر ما لم یاک فَاتبعَنے اهر را سا @ 
أت لا شید ليطن إن الشَّيِطَنَ کان لرن عص ا @{ [مريم: 43ء 44] وني الفعل 
للنائب لظهور أن الناهي هو الله تعالى بقرينة مقام التبليغ والرسالة. 

ومعنى الدعاء في قوله: «#األذيت تَدَعوتَ»# يجوز أن يكون على ظاهر الدعاءء 
وهو القول الذي تسأل به حاجةء ويجوز أن يكون بمعنى تعبدون كما تقدم في قوله 
تعالى: «#وَدَالَ ریم اعون أسْتَحِبَ لہ کہ [غافر: 60] فيكون العدول عن أن 
يقول: أن اعبد الذين تعبدون» تفئناً. 


وون في قوله: «#من رئ ابتدائیةء وجعل المجرور ب«من» وصف «رب) 
مضافاً إلى ضمير المتكلم دون أن يجعل مجرورها ضمیراً يعود على اسم الجلالة إظهاراً 
في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر لتربية المهابة في نفوس المعرّض بهم 
ليعلموا أن هذا النهي ومجيء البينات هو من جانب FF‏ عه أن 
يطيعوه ولذلك عززہ بإضافة الرب إلى الجميع في قوله: ورت أن نا ب العللييت »* 
أي : ربكم ورب غيركم فلا منصرف لكم عن طاعته. 

والإسلام: الانقياد بالقول والعمل» وفعله متعد. وكثر حذف مفعوله فنژّل منزلة 


صر ار سے 


اللازم فأصله: أسلم نفسه أو ذاته أو وجهه كما صرح به في نحو قوله تعالى : ٭فقل 
أَسَلتُ وجھی للد ُء ومن استعياله ررم قوله چ قل امام وجھی یلک في سورة 
آل عمران [20]ء وقوله تعالى: لِد کال کہ ريه اَسْعٌ قال أَسَلَمَتٌ رت العكيينٌ ©4 في 
سورة البقرة [131]» وكذلك هو هنا. 

2 ۔ جس . 2 
ياب الوم اق ثم من نف ثم يِن و ثم يخرجح<م 
A2‏ أ 2ء ياس رص د2 7 2 ۔ 7 - ہے ےھ وسح أي 

م لتبلغوا ا ٹم لتکونوا سْمُوحًا ومنکم من بوق من بل ولغوا 

. {© rE 5 ل‎ 17 ٣ 
استئناف رابع بعد استئناف جملة ههو آل [غافر: 65] وما تفرّع عليهاء وكلها‎ 
ناشئ بعضه عن بغض. وهذا الامتنان بنعمة الإيجاد وهو نعمة لأن الموجود شرف‎ 


والمعدوم لا عناية به. وأدمج فيه الاستدلال على الإبداع. وتقدم الكلام على أطوار خلق 
الإنسان فی سورة الحج» وتقدم الکلام على بعضه في سورة فاطر. 

والطفل: اسم يصدق على الواحد والاثنين والجمعء للمذكر والمؤنث» قال تعالى : 
لاو الطقل الذيت ل يظهرواً على عورتِ ا [النور: 31] وقد يطابق فيقال: طفل 
وطفلان وأطفال. 

واللامات في قوله: اث لِمَبلعواً شڪ وما عطف عليه 00پ ER‏ 
بمحذوف تقديره: ثم يبقيكم. أو ثم ينشتكم لتبلغوا آشدکم وهي لامات التعلیل مستعملة 
في معنى «إلى» لان الغایة المقدرة من الله تشبه العلة فيما يفضي إليهاء وتقدم نظيره في 
سورة الحج. 

وقوله: الوا للا سى عطف على «لتَكُونوا شيوًا» أي: للشيخوخة 
غاية وهي الأجل المسئی أي: الموت فلا طور بعد الشيخوخة. وأما الأجل المقدر 
للذين يهلكون قبل أن يبلغوا الشيخوخة فقد استفيد من قوله: «9وم: کم کن سوق من 
ّل أن من قبل بعض هذه الأطوارء أي : يتوفى قبل أن يخرج طفلًا وهو السقط أو 
قبل أن يبلغ الاشد آو مر نی فقتل أن کرو تا 

ولتعلقه ہما يليه خاصة عطف عليه بالواو ولم يعطف ب«ثم» كما عطفت المجرورات 
الأخرى» والمعنى: أن الله قدّر انقراض الأجيال وحَلَمَّها بأجيال أخرىء» فالحى غايته 
يف رات ظطاتد a‏ راتا علق على کالتھرت لے اتھ لا Ua‏ كان ضا اتا 
من جملة الغایات في ذلك الخلق أن يبلغوا أجلا. 

وبني بل على الضم على نية معنى المضاف إليه» أي: من قبل ما ذكر. 
والأشد: القوة في البدن. وهو ما بين ثمان عشرة إلى الثلاثين» وتقدم في سورة 
تسمه 

ہے يت وت یک ہے یب ويه إلى کیو ےس سرت 
تعالى: طوَمدًا بمّلے سیا في سورة هود [72]. ویجوز في «شيوخ» ضم الشين. وبه قرأ 
نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف. ويجوز كسر الشين وبه 
قرأ ابن كثير وحمزةء والكسائي. 

وقوله: لملم تلوت عطف على لتبوا ابا شس أي: أن من جملة 
ما أراده الله من خلق الإنسان على الحالة المبينة» أن تكون في تلك الخلقة دلالة لآحاده 
على وجود هذا الخالق الخلق البدیعء وعلى انفراده بالإلهية» وعلى أن ما عداه لا 
يستحق وصف الإلهية» فمن عقل ذلك من الناس فقد اهتدى إلى ما أريد منه ومن لم 


کی خرن غافر: 72-68 ای یں 


يعقل ذلك فهو بمنزلة عديم العقل. ولأجل هذه النكتة لم يؤت لفعل علوت بمفعول 
ولا بمجرور لأنه نزل منزلة اللازم» أي: رجاء أن يكون لكم عقول؛ فهو مراد لله من 
70 0 و 

87 طق انه گی ارت 1۷7 کی ا يول ا کہ 4009 . 

استئناف خامس ومناسبة موقعه من قوله: مو أل أله کڪ ّ اہ إلى قوله : 
ام يمح طن إلى رینم عن بوق ين مَل تبلا 34 شی ولسم 
ا [غافر: 67] فإن من أول ما پُرجی أن یعقلوہ هو ذلك ےت البديع بخلق 
الحياة فی الإنسان عند تكوينه بعد أن كان جثة لا حياة فيهاء وخلق الموت فيه عند 
ار اع سن أذ کان سا سن ناد وره 

فمعنی #تْحي-» يوجد المخلوق حياً. ومعنى 9يُمِيتٌ4 أنه يعدم الحياة عن الذي 
كان عضا وخذا هو محل العيرة:.وأما کات الاحاء بعك الاما فمدلول ,بدلالة: قباس 
التمثيل العقلي وليس هو صريح الآية. والمقصود: الامتنان بالحياة تبعاً لقوله قبل هذا : 

هو ألذه خیم بن راب إلى قوله: م مَرِمُكُم فلا [غافر: 67]. 

وفي قوله : وء وہ 07 المحسّن البديعي المسمّى الطباق. وفرع على هذا الخبر 
إخبار بأنه إذا أراد أمراً من ٦‏ التكوين من إحياء أو إماتة أو غيرهما فإنه يقدر على 
فعله دون تردد ولا معالجة» بل بمجرد تعلق قدرته بالمقدور وذلك التعلق هو توجيه قدرته 
للإيجاد أو الإعدام. فالفاء من قوله: «ؤإذا نیہ فاء تفريع الإخبار بما بعدها على 
الإخبار بما قبلها. 

وقول: كن 4 تمثيل لتعلق القدرة بالمقدور بلا تأخير ولا عد ولا معاناة وعلاج 
بحال من يريد إذن غيره بعمل فلا يزيد على أن يوجه إليه أمراً فإن صدور القول عن 
القائل أسرع أعمال الإنسان وأيسر وقد اختير لتقريب ذلك أخصر فعل وهو هي پ4 
یناف من حرفين متحرك وساكن. 

۔ 12] ار تر إِلَ ألذِينَ یلو غ ايت اللہ 


و 


ڪا ب التب ويما أَرَسَلْمَا ہو لامر سوف یعلموت 20 
وَالجَكسِلُ عو 260 الب ڈ تم ے الثَّارٍ سْجَرُوَ ©4. 

بنيت هذه السورة على إبطال جدل الذين يجادلون في آیات الله جدال التكذيب 
والتورك كما تقدم في أول السورة إذ كان من أولها قوله: مما یل نے يت اللہ رک 
اھ کر ا ار کن للف ين تد اہ تماہ ف عا اال سور 


E 0‏ 2 فج 
7 ا 
ST‏ 


ذ الكل نے َعََقَهمٌ 


۲ کک 


کس 


ا مرن غافر: 72-69 بھی خرن 


مناسبات الإبطال كلها إذ ابتدئ بإبطاله على الإجمال عقب الآيات الثلاث من أولها 
بقوله: ما ول نے ايت اللہ رک أَلذِينَ مروا [غافر: 4]ء ثم بإبطاله بقوله: الت 
دیلوت غ ات اله بعر ملطن أَتَنهُمٌ كر مَقْنَا عند ألو [غافر: 35]ء ثم بقوله: 
٤‏ الت يجيؤت د ءيست اله َير مُلطن اَتَهُمْ إن غ مثرریغ إلا ت4 
[غافر: 86]ء ثم بقوله: اال تر لل ألذِينَ َُیلوح غ¿ علي اله أن بص @4. 

وذلك كله إيماء إلى أن الباعث لهم على المجادلة في آيات الله هو ما اشتمل عليه 
القرآن من إبطال الشرك» فلذلك أعقب كل طريقة من طرائق إبطال شركهم بالإنحاء على 
جدالهم في آيات اللہ فجملة: آل کر إلى الین یلوم ف عي أ مستأنفة 
للتعجيب من حال انصرافهم عن التصديق بعد تلك الدلائل البينة. 

والاستفهام مستعمل في التقرير وهو منفي لفظاًء والمراد به: التقرير على الإثبات. 
كما تقدم غير مرة» منها عند قوله: قال أَوَلَم ںہ في سورة البقرة [260]. 

والرؤية علمية» وفعلها معلق عن العمل بالاستفهام ب مك يِصَرَووْن4» و«أنى» بمعنى 
کیا وهي مستعملة ف التعجیب مثل قوله: ان 90 ور ولو ا مک ہے 
[آل عمران: 47]» ا أرأيت عجیب انصرافهم عن التصديق بالقرآن بصارف و منشؤه » 
ولذلك بني فعل يصوت للنائب لأن سبب صرفهم عن الآيات ليس غير أنفسهم. 

ويجوز أن تكون «أنى» بمعنى «أين»» أي: ألا تعجبٌ من أين يصرفهم صارف عن 
الإيمان حتى جادلوا في آيات الله مع أن شبه انصرافهم عن الإيمان منتفية بما تكرر من 
دلائل الآفاق وأنفسهم وبما شاهدوا من عاقبة الذين جادلوا في آيات الله ممن سبقهم. 
وهذا كما يقول المتعجب من فعل أحد: «أين يذهب بك». 

وفاة قعل 76د 4 لالسههير ل مان هذا الوه ااج فق الصارت اتی 
يصرفهم وهو غير كائن في مكان غير نفوسهم. 

وأبدل لزي کہا التب من فان جلك لأن صِلَمَي الموصولين 
سااقات على کے راہ فالتكديب هو اضق للعتال والكاب: الف رآ 

وعطف: 9وَيمَا أَرَسَلْمَا بي سلتا يجوز أن يكون على أصل العطف مقتضياً 
المغايرة» فيكون المراد: وبما أرسلنا به رسلنا من الكتب قبل نزول القرآن» فيكون 
تكذيبهم ما أرسلت به الرسل مراداً به تكذيبهم جميع الأديان كقوله تعالى: يا ددرا مه 
حَقَّ هدرو د قالوا ما برل الله عل بثر من سرو [الأنعام: 91]ء ويحتمل أنه أريد به التكذيب 
بالبعث فلعلهم لما جاءهم محمد يله بإثبات البعث سألوا عنه أهل الكتاب فأثبتوه فأنكر 


ويجور أن يكون عطف مرادف فائلته التو كيك والمراد ب فرشتا محمد کل 
كقوله: ہل کذبت فوم شج الْمَرْسَلِينَ ےا ہہ [الشعراء: 105] يعني الرسول نوحاً على أن في 
العطف فائلة زائدة على ما في المعطوف عليه وهي أن مما حاء به الرسول لا مواعظ 
ارا کے يسنن القران: 

وتفرع على تكذيبهم وعيدهم ہما سيلقونه يوم القيامة فقيل فسوف يعلمونء أي 
سوف يجدون العذاب الذي كانوا يجادلون فيه فيعلمونه. وعبر عن وجدانهم العذاب بالعلم 
به بمناسبة بيه ااا FEE‏ وتظاهرهم بعد فهم ما يقوله الرسول يلل فأنذروا 
بأن ما جهلوه سيتحققونه يومئذ كقول الناس: ستعرف منه ما تجهل» قال أبو علي البصير : 


ہے 


سس اا بے سيكت دوني وتعرف منهم ما تجهل 

وحذف مفعول 8يَِلَمُونَ» لدلالة دوأ سخ عليه» أي: يتحققون ما 
كذبوا به. والظرف الذي في قوله: «#إذ الل ۓے أَعَكْقَهمَ» متعلق ب بلک أي : 
يعلمون فى ذلك الزمن. وشأن «إذ» أن تکون ا ای الماضى واستعملت هنا للزمن 
e‏ (سوف)ء فهو إما استعمال المجاز بعلاقة الإطلاق» وإما استعارة تبعية 
له الل الجن الوقوع تشبيها بالزمن الماضي وقد تكرر ذلك. ومنه اقترانها 
بايوم) ي نحو قوله: وميد َرَت أَخِارَهَا 4 [الزلزلة: 4]ء وقوله: ٭اوبؤمیز يفن 
ار ےر کر الک کہ [الروم: 4» 5]. وأول ما يعلمونه حين تكون الأغلال في 
أعناقهم أنهم يتحققون وقوع البعث. 

والأغلال: جمع غُلء بضم العين» وهو حلقة من قِذَّ أو حديد تحيط بالعنق تناط 
بها سلسلة من حديد» اوسر فق قد ات بها" ارہ واا سر 

والسلاسل: جمع سلسلة بكسر السينين» وهي مجموع حلق غليظة من حديد متصل 

ومن المسائل ما رأيته أن الشيخ ابن عرفة كان يوماً في درسه في التفسير سئل: هل 
تكون هذه الآية سنداً لما يفعله أمراء المغرب أصلحهم الله من وضع الجناة بالأغلال 
والسلاسل جرياً على حكم القياس على فعل الله في العقوبات كما استنبطوا بعض صور 
عقاب من عمل قوم لوط من الرجم بالحجارة» أو الإلقاء من شاهق. فأجاب بالمنع لان 
وضع الغل في العنق ضرب من التمثيل وإنما يوثق الجاني من يده» قال: لأنهم إنما 
قاسوا على فعل الله في الدنيا ولا يقاس على تصرفه في الآخرة لنهي النبي يل عن 
الإحراق بالنارء وقوله: (إنما يعذب بها رب العزة». 


اں مرن غافر: 76-73 بی رن 


وجملة: وتعبوة © + ہے ےووہ ےھر مور سی و ہیں 
واثم» عاطفة جملة: لإ قر جر 7 ج ج- © ے ار 
وشأن «ثم» إذا عطفت الجمل أن تكون للتراخي الرتبي وذلك أن احتراقهم بالنار أشد في 
تعذيبهم من سحبهم على النار» فهو ارتقاء في وصف التعذيب الذي أجمل بقوله: 
'#فَسَوَقَ يعلموت* . والسجر بالنار حاصل عقب السحب سواء كان بتراخ أم بدونه. 
والسجر: ملءٌ التنور بالوقود لتقوية النار فيه» فإسناد فعل 9مْتجَرُوتَ* إلى 
می إسناد مجازي لأن الذي يسجر هو مكانهم من جھنم؛ فأريد بإسناد المسجور 
المبالغة في تعلق السجر بهم ٠‏ و حو ہر ہپس فی استقرار 
1 بباطنهم كما قال تعالى: «يِضَّهَرٌ بي ما غ صو 00 € [الحج : 20[ 
ےس ت و ےے ه لے دد ے وره 
e‏ قي هم ان ما کشر شرکوت € من دوت ال الو 


ضلا نَا ب ل گر تكن متها ين کل کا كيك ييل لله الکیں کے 
کُر تيفوت ذ الارض پکر لی وَيمَا کے تمرعیت @ ادخلوا ایب جھٹم 
رین فيا نس متوى لكين 409 . 

جک هذه للتراخي الرتبي لا محالة لان هذا القول يقال لهم قبل دخول النارء 
بدلیل أن مما وقع في آخر القول: ادوا أبَوبَ جَهئرچ٭؛ ودخول أبواب جهنم قبل 
السحب في حميمها والسجر في نارها. وهذا القيل ارتقاء في تقريعهم وإعلان خطل 
آرائھم ین أهل المحشر وهو اتد على النفس من ألم الجسمء ولان هذا القول مقدمة 
لتسلیط العذاب عليهم لاشتماله على بيان سبب العذاب من عبادة الأصنام وازدهائهم في 
الأرض بكفرهم ومرحهمء وهو أيضاً ارتقاء في وصف أحوالهم الدالة على نكالهم إذ 
ارتقی من صفة جزائهم على إشراكهم وهو شيء غير مستغرب ترتبه على الشرك إلى 
وصف تحقيرهم آلھتھم التي كانوا يعبدونها وذلك غريب من أحوالهم وأشد دلالة على 
بطلان إلهية أصنامهم وهو المقصد المهم من القوارع التي سلطت عليهم في هذه السورة. 
فموقع المعطوف ب«ثم» هنا كموقع المعطوف بها في قول أبي نواس 
جل السا لے ي اوا رة اا سماد شين ي ج 

من حیث كانت سينا دة جده اورسخ له سمادة اه راعقت ماده يہ بوذا 
استعمال نے ہے ریت «قيل» بصيغة المضي لأنه محقة محقق الوقوع فكأنه وقع ومضی 
وكذلك فعل مالو صلوائ. 


والقائل لهم: ناطق بإذن الله. و«أين» للاستفهام عن مكان الشيء المجهول المكان» 
والاستفهام هنا مستعمل في التنبيه على الغلط والفضيحة في الموقف» فإنهم كانوا 
يزعمون أنهم يعبدون الأصنام ليكونوا شفعاء لهم من غضب الله» فلما حق عليهم العذاب 
فلم يجدوا اھ ڈکر را وا کھا يزعمونه فقيل لهم: لان ما کنر مركت 07 من 
دوت 99 فابتدروا بالجواب قبل انتهاء المقالة طمعاً في أن ينفعهم الاعتذار. مل 
مالا صلا عا مد پسوت أثناء القول الذي قيل لھم ری لصاوأ غابوا 
كقوله: :دا ضللتا نے الْذأػَض إن لیے حَلَق جدیل کہ [السجدة: 10] أي: غَيّبنا في التراب» 
ثم عرض لهم فعلموا أن الأصنام لا تفيدهم. فأضربوا عن قولهم صلا عا وقالوا: 
بل لو نكن ندغوا ين قب َيه أي لم نكن في الدنيا ندعو شيا يغني عناء شي دعاء 
کیو لت ای یق ا ل ا کا تقول: حسبت أن فلاناً شيء فإذا هو 
لیس بشيء» إن كنت خبرته فلم تر عندہ خيراً. 

وفي الحديث: سئل النبي ييه عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء) أي: ليسوا بشيء 
معتد به فيما يقصدهم الناس لأجله» وقال عباس بن مرداس : 
ولد كسك ENE ES EEE TERE‏ رفع EE‏ 

وتقدم عند قوله تعالى: فالخ عل سَرْءِ حى قيموا التَورَسةَ الاج في سورة 
العقود [68]ء إذ لیس المعنی على إنكار أن يكونوا عبدوا شيئاً لمنافاته لقولهم: موصلا 
عتا المقتضي الاعتراف الضمني بعبادتهم. 

وفسر كثير من المفسرين قولهم: «بل لو تكن تَدَعُوأ ا ف ل 2ك أنه ]لكان لاد 
ا بعد الاعتراف بها لاضطرابهم من الرعب؛ فيكون من نحو قوله تعالى: 10 
تَكْن فم إلا أن دلوا واو را ما ها مشركين 6 [الأنعام: 23]. ويجوز أن يكون لهم في 
ذلك الموقف مقالان» وهذا كله قبل أن يحشروا في النار هم وأصنامهم فإنهم يكونون 
متمائلین حینئذ کما قال کا انم وم وم E‏ من دوت ای 2 سی جہن کہ 

وجملة: فكَلِكَ يِل اله الْكَفرينَ4 تذييل معترض بین أجزاء القول الذي يقال 
لهم. ومعنى الإشارة تعجيب من ضلالهمء أي: مثل ضلالهم ذلك يضل الله الكافرين. 
والمراد بالكافرين: عموم الكافرين» فليس هذا من الإظهار في مقام الإضمار. 

۳ 0 قوله : 9 كََلِكَ یل ال الْكَفرينَ» يفيد تشبيه إضلال أجميع الكافرين 
بإضلاله هؤلاء الذين یجادلون فى آيات اللہء فتكون جملة: ہل كَدَلِكَ يضل اللہ الكفرين» 
تذیبلاء أي: مثل إضلال الذين 0010 في آيات الله يضل الله جميع الكافرين» فيكون 
إضلال هؤلاء الذين يجادلون مشبها به إضلال الكافرين كلهم والتشبيه كناية عن کون 


إضلال الذین یجادلون في آيات الله بلغ قوة نوعه بحيث ينظر به كل ما خفي من أصناف 
الضلال» وهو كناية عن کون مجادلة هؤلاء فى آيات الله أشد الكفر. 

والتشبيه جار على أصله وهو إلحاق ناقص بكامل في وصف ولا يكون من قبيل : 

كلك کک س َه وَسط ا [البقرة: 143]ء ولا هو نظير قوله المتقدم: « کتالالف ب لی 

الت كانوأ َالِ أله حمدوں 6 46 [غافر: 63]. 

وك ۰ يمَا كسم تفخو تكملة القيل الذي يقال لهم حين إذ الأغلال في 
أعناقهم. والإشارة إلى ما هم فيه من العذاب. و(ما) فى الموضعین مصدریةء أي: ذلكم 
مسبب على فرحكم ومرحكم اللذين كانا لكم في الدنیاء والأرض : مطلقة على الدنيا. 

والفرح: المسرة ورضي الإنسان على أحواله» فهو انفعال نفساني. والمرح ما يظهر 
على الفارح من الحركات في مشيه ونظره ومعاملته م الناس وكلامه وتکبر؛ فهو هيئة 
ظاهرية. 

ولا کر الْحَقّ» يتنازعه كل من #تَفْرَحُوت* وترون أي: تفرحون بما يسركم 
من الباطل وتزدهون بالباطل» فمن آثار فرحهم بالباطل تطاولهم على الرسول كَل ومن 
اہ بالباطل استهزاؤهم بالرسول ل والمؤمنين» قال تعالى: «وَإدًا مروا جوم يتَعَاموونَ 
وَِدَا إنقكبوا إلى أَمِلھۂ ا نوا فیکھیں )€ [المطففين: 30ء 31]. اس كلما جا ھا 
فی لوآ قاراد ب مد 02727+ كقوله تعالی : للد قال له در قوم لا تمرح لن أ 

1 جب الْمَرحِين» [القصص : 76][ لا فل فرح فان الله امتن على المؤمنین بالفرح في 
۶ مل و مد يفن المززت 2 بضر ۶" [الروم: 4ء 5]. 

ن ل تفخو که و کمرخوں 4 الجناس المحرّف. 

وجملة: دحلو 2 جهنم يجور أن تکون استثنافاً اا لآنهم لما سمعوا 
التقریع والتوبيخ وأيقنوا بانتفاء الشفيع ترقبوا ماذا سيؤمر به في حقهم فقيل لهم: #ادخلواً 

Dy‏ ہے 

أت جهنم # ١‏ ويجور أن تكون بدل اشتمال من جملة: لِم یما کسر تفر حورت 46 
إلخ. فإن مدلول اسم الإشارة العذاب المشاهد لهم وهو يشتمل على إدخالهم أبواب 
جهنم والخلود فيها 

ودخول الأبواب كناية عن الكون في جهنم. لان الأبواب إنما جعلت ليسلك منها 
إلى الست ونحوه. 

وہ خلرین کہ حال مقدرة. مدنا خلودكم. 

وفرع عليه : # فنس EF‏ ف يكين ہیں والمخصوص بالذم محذوف آنه يدل عليه 


ب م(تھتھلان ہت 


دک جهنم ›٬‏ أي : فبئس مثوى المتكبرين جهنم ء ولم یتصل فعل (بئس) بتاء التأنيث لآن 
فاعله في الظاهر هو «منّوى لان العبرة بإسناد فعل الذم والمدح إلى الاسم المذكور 
بعدهماء وأما اسم المخصوص فهو بمنزلة البيان بعد الإجمال فهو مبتدأ خبره محذوف 
أو خبر مبتداً محذوف» ولذلك عد باب نعم وبئس من طرق الإطناب. 

والمثوى: محل الثواءء والثواء: الإقامة الدائمة؛ وأوثر لفظ: مویہ دون 
«مدخل» المناسب ل فلاَذْخُلوا لأن المثوى أدل على الخلود فهو أولى بمساءتهم. 

والمراد بالمتكبرين: المخاطبون ابتداء لأنهم جادلوا في آيات الله عن كبر في 
صدورهم كما قال تعالى: لہ آلزیے کروی ذف عايكت اله بِکَتّر سُلْطننٍ أتَلهُمٌ إن ف 
صِدُورِهمٌ إل كل ما هم ببتلغيه» [غافر: 56]ء ولآن تكبرهم من فرحهم. 

وإنما غُدل عن ضميرهم إلى الاسم الظاهر وهو «االْمَتَكَيِين» للإشارة إلى أن من 
أسباب وقوعهم في النار تكبرهم على الرسل. وليكون لكل موصوف بالكبر حظ من 
استحقاق العقاب إذا لم يتب ولم تغلب حسناته على سيئاته إن كان من أهل الإيمان. 


ص 
ہرم > يہ و ۔ہ۔ 2 ر ور . 2 4 ص © رو سے Vv‏ 2 مر کے سه 
[77] فَاصَيرٌ 20 وعد الله حقی فما ريسك بعص الدے نھ أو تتوفی نف 


تا معو 67> . 

قد كان فيما سبق من السورة ما فيه تسلية للنبي بي على ما تلقّاه به المشركون من 
شر التصميم على را ناف بی کرام ارك مرج جک تو د 
اليك [غافر: 4ء ثم قوله: ه اَم یروا نے الْأرْضٍ هنظرُوأ کف کات عَبَةٌ ألذينَ كنوأ من 
لھ کہ [غافر: 21]» ثم قوله: «إإنًا لننصر رست [غافر: 51]» ثم قوله: ٭فَاصير 
لبك وعد الو حَقُ وَاسْتَغْفِرٌ لديك [غافر: 55] الآية» ففرّع هنا على جميع ما سبق 
وما تخلله من تصريح وتعريض أن آَمَرَ الله النبيّ ية بالصبر على ما يلاقيه منهم» وهذا 
كالتكرير لقوله فيما تقدم: اضر إت وعد ألو حق وَاسْتَغْفِرَ لدي [غافر: 55]. 

وذلك أن نظيره المتقدم ورد بعد الوعد بالنصر في قوله: لتا E‏ 
َال ءَامَوا غ ليوو الايا ووم يف الاشهند ©6 [غافر: 51]» ثم قوله: وقد 
اا و و بے إِسَرَآءِيلَ الحككب 6 [غافر: 53] الآيةء فلما تم الکلام 
على ما أخذ الله به المكذبين من عذاب الدنيا انتقل الكلام إلى ذكر ما يلقونه في الآخرة 
بقوله: «الذِين دوا بالكتب ويما أَرَسَلْمَا بيد سلا صرت يتلموت 69 إذ الل نف 
2-2 وَالمَليِلٌ » [غافر: 70ء 71] الآيات» ثم أعقبه بقوله: طإفَاصیر لک وعد أله 


ص 


حى عوداً إلى بده إذ الأمر بالصبر مفرّع على ما اقتضاء قوله: «إقلا يررك تلہم فے 


لق وی غاب SA GS‏ 


اليد د @ كد i E‏ لَه وم وع [غافر: 4ء 5] الآيات» ثم قوله: م وَََيِرَحُم :وم 
الأَزَقَدِ إذ اث کہ 1 رہ [غافر: 18]ء ثم قوله: او میا لل الأرض منظروأ» 
[غافر: 21] وما بعده» فلما حصل الوعد بالانتصاف من مكذبي النبي بي في الدنيا 
والآخرة» أعقب بقوله: صي إِنَّ وَعَدَ الو حى لما ريك بعص ألذه ين فان 
ان :لان عالف عت لف أن ركون عرضا بالانتصار له ولذلك فرع على الأمر 
بالصبر الشرط المردد بين أن يريه بعض ما توعدهم الله به وبين أن لا یراہ فإن جواب 
الشرط حاصل على كلتا الحالتين وهو مضمون: تا تشرد أي: أنهم غير مفلتين 
من العقاب؛ فلا شك أن أحد الترديدين هو أن يرى النبي كَل عذابهم في الدنيا. 

ولهذا كان للتأكيد ب#اإنَ* في قوله: إن وَعَدَ ال مس موقعه» وذلك أن 
النبي كلل والمؤمنين استبطأوا النصر كما قال تعالى: ولوا حى یٹول ارَسُولُ وَالیْسَ ءَامَوا 
مع مى کُر لوگ [البقرة: 214] فنزّلوا منزلة المتردد فيه» فأكد وعذه بحرف التوكيد. 
والتعبير بالمضارع في قوله: طايْيجَمُونَ4 لإفادته التجدد فيشعر بأنه رجوع إلى الله في 
الدنيا. 

وقوله: فما ريسك شرطء اقترن حرف ١إن٢‏ الشرطية بحرف «ما» الزائدة 
للتأكيدء ولذلك لحقت نون التوكيد بفعل الشرط. وعطف عليه أو توَفِنَدَ٭ وهو فعل 
شترط ان وح عوك وات اتل اتر الناتی لان الى على أنه 
خراے واا فر الفرظ الأول تجاه رت ذل ,عليه ازل عاتم زمر وا وا 
وَعَدَ الو حَقٌّ» وتقدير جوابه: فإما نرينك بعض الذي نعدهم فذاكء أو نتوفينك فإلينا 
پرجعون» أ فھم غير مفلتين مما نعدھم. 

وتقدم نظير هذين الشرطين في سورة يونس إلا أن في سورة يونس [46]: يتا 
رجهم 4» وفي سورة غافر: مات حون 2# والمخالفة بين الآيتين تفننء ولأن ما في 
ہے سو سو بان ال توي على ها یت أي : ہر د رت ری 
قوله: «9ومنهم م يعون يك [يونس: 42]ء وقوله: وهم من ينظو إتت [يونس : 
3 فكانت الفاصلة حاصلة بقوله: عل ما يفعلوت [يونس: 46]ء وأما هنا فالفاصلة 
معاقبة للشرط فاقتضت صوغ الرجوع بصيغة المضارع المختتم بواو ونون» على أن 
جعم معرّف بالإضافة فهو مشعر بالمرجع المعهود وهو مرجعهم في الآخرة بخلاف 
قوله: مل عون 16 المشعر برجوع متجدد كما علمت. 

والمعنى: أنهم واقعون في قبضة قدرتنا في الدنيا سواء كان ذلك في حياتك مثل 
عذاب يوم بدر أو بعد وفاتك مثل قتلهم يوم الیمامةء وأما عذاب الآخرة فذلك مقرر لهم 


غاد 8 ی 


بطريق الأولیء وهذا كقوله: أو بنك أله صَنْنَهُمَ إا عَلهم مدرو 63 [الزخرف: 
42[. 


وتقديم المجرور في قوله : ٭لفالینا رحموں کہ للرعاية على الفاصلة وللاهتمام. 


| 78] واه وسو .يتيس ا اس مد لوا 
نقصص عك 0ے وا کات لرسول ان کا ف ف بَايَةَ آذ بِإِدْدٍ اللہ فَإِدًا سے و مر الله فهنىّ 
لي َير ایک اة @4. 

ذكرنا عند قوله تعالى: «إمًا ثول ل اكت الله إل الذي كفروأ» في أول هذه 
السورة [4] أن من صور مجادلتهم في الآيات إظهارهم عدم الاقتناع بمعجزة القرآن 
فكانوا يقترحون آیات كما يريدون لقصدهم إفحام الرسول بلا فلما انقضى تفصيل 
ا شا بالأدلة البينة والتذکیر بالنعمة ہس سپ و وضرب 
اعت ذلك كت و سس رہ FO‏ 
بالآيات من تلقاء أنفسهم ولا استجابة لرغائب معانديهم» ولكنها الآيات عند الله يُظهر 
ما شاء منها بمقتضی إرادته الجارية على وفق علمه وحكمته» وفى ذلك تعريض بالرد 
على المجادلين في آيات اللہ وتبنيه لهم على خطأ ظنهم أن الرسل تنتصب لمناقشة 
المعاندين. 

e‏ العو دن عاد کور یع 0 سل 1 07 او إلا بد 
من قول وما 3 إرسول أن کا بان 3 » وهو مع ذلك يفيك بتقديمه معنی 
مستقلًا من رد مجاملتهم فإنهم 0 2" م رل الہ عل بثر من کۓ یہ [الأنعام: 91] 
ارهد ادا زل عليه ماگ مہ 0 8] فذمغت مزاعمهم بما هو معلوم بالتواتر من 

پت ہے دس الله تعالى لأن منهم من أعلم الله 
أعلمه بهم منهم مَن قصّه في القرانء ومنهم من أعلمه بهم بوحي غير القران فورد ذكر 
بعضهم في الآثار الصحيحة بتعيين أو بدون تعيين» ففي الحديث: «أن الله بعث نبياً اسمه 
عبُود عبداً أسود) وفى الحديث: ذكر «حنظلة بن صفوان تبي أهل الرس». وذكر 
الد ین سناق ھا سسا ری ادو 00 نس الف تل احق ديا 


1 


أقطارهم مما لا تحيط به علوم الناس ولا تستطيع إحصاءه أقلام المؤرخين وأخبار 
القصّاصين وقد حصل من العلم ببعضهم وبعض أممهم ما فيه كفاية لتحصيل العبرة في 
الخير والشرء والترغيب والترهيب. 

وقد جاء في القرآن تسمية خمسة عشر رسولا وهم: نوح» وإبراهيم» ولوطء 
وإسماعيل › وإسحاق» ويعقوب» وپو سف › وهود» وصالح. وشعيب » وموسى » وهارون» 
وعيسى» ويونس» ومحمد ب واثنا عشر نبيا وهم: داود وسليمان وأيوب وزكريا ویحبی 
وإلياس واليسع وإدريس وادم وذو الكفل» وذو القرنين» ولقمانء ونبيئة وهي مريم. وورد 

و 

صمویل ؛ وبخ: 

ولیس المسلمون مطالبين بأن یعلموا غير محمد ِء ولكن الأنبياء الذين ذكروا في 
القرآن بصريح وصف النبوة يجب الإيمان بنبوتهم لمن قرأ الآيات التي ذكروا فيها 


سر سے 
کے بے سے 


3 9 >5 5 : م6 م ٠ ٠ a‏ ”َء د ١‏ 
وعدتهم خمس وعشرون بین رسول وی٠‏ وفل اشتمل قوله تعالى : ويلك حجتنا ءَاتَيتها 
رو كك 


إبراهِيم عل قومه-»* إلى قوله: «#وَلْوطًا» [الأنعام: 83 86] على أسماء ثمانية عشر منھمء 
وذكر أسماء سبعة آخرين في آيات أخرى وقد جمعها من قال: 

حنم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد عَلموا 
في تلك حجتنا منهم ثمانیة ‏ من بعد عشر ويبقى سبعة وهم 
إدريس هود شعيب صالح وکنا ذو الكفل آدم بالمختار قد نحتموا 


012 غرم ورور 


واعلم أن في کون يوسف رسولًا تردداً بينته عند قوله: #اولقڌ جَآدَكُمْ بُمُف من 
بل يتِه في هذه السورة [34]ء وأن في نبوة الخضر ولقمان وذي القرنين ومريم 
تردداً. واخترت إثبات نبوتهم لأن الله ذكر في بعضهم أنه خاطبهمء وذكر في بعضهم أنه 
أوتي الحكمة وقد اشتهرت في النبوة» وفي بعضهم أنه كلمته الملائكة. ولا يجب الإيمان 
إلا بوقوع الرسالة والنبوة على الإجمال. 

ولا يجب على الأمة الإيمان بنبوة رسالة معين إلا محمدا بء أو من بلغ العلم 
بنبوته بين المسلمين مبلغ اليقين لتواتره مثل موسى وعيسى وإبراهيم ونوح. 

ولكن من اطلع على ذكر نبوة نبي بوصفه ذلك في القرآن صریحاً وجب عليه 
الإيمان بما علمه. 


وما ثبت بأخبار الآحاد لا يجب الإيمان به لأن الاعتقادات لا تجب بالظن ولكن 


ذلك تعلیم لا وجوب اعتقاد وتنكير ٭لرسُلا ك مفید للتعظیم والتكثيرء أي ےرس 
عددهم كثير وشأنهم عظيم. 

وعطف وما كان لِرَسُولٍ» إلخ بالواو دون الفاء يفيد استقلال هذه الجملة بنفسها 
لما فيها من معنى عظيم حقيق بأن لا يكون تابعا لغيره» ويكتفي في الدلالة على ارتباط 
الجملتين بموقع إحداهما من الأخرى. 

والآية: المعجزة» وإذن الله: هو أمر التکوین الذي يخلق الله به خارق العادة ليجعله 
علامة على صدق الرسول. ومعنى إتيان الرسول باية : هو تحديه قومه بأن الله سيؤيده باية 
يعيّنها مثل قول صالح 4 : «مَذِ ناكَة الہ كم ءاي [الأعراف: 13]ء وقول 
موسى ال لفرعون: اول جنَنٌك سء مُبين 467 [الشعراء: 30] الآية. 

وقول عيسى 32 : ان الق لحم ور و آلیلین کہ کو الطبر اح فيه فیکوں ليرا 
بدن س [آل عمران: 49]ء وقول محمد 8لا : فاا بشورَز من مله [البقرة: 23]. 

فالباء فی يايّة» باء التعدية لفعل: #أنْ نأ 4ء وأما الباء في يدن ا اہ 
فهي باء السببية دخلت على مستثنى من أسباب محذوفة في الاستثناء المفرغ. أي: ما 
كان له أن يأتي بآية بسبب من الأسباب إلا بسبب إذن الله تعالى. وهذا 10 لما 
يتوركون به من المقترحات والتعلات. 

وفرّع عليه قول: إا جا أَمَرُ ال فى بالق أي: فإذا جاء أمر الله بإظهار 
الرسول آية ظهر صدق الرسول وكان ذلك قضاء من الله تعالى لرسوله بالحق على 
مكذبيه» فإذن اللہ هو ۶ التكويني بخلق آية وظهورها. 

0 بس 7 7 انا ہیں 5 تا و۶ 2 لله 
للناس > كما 8 قول عم لما فال له ابو قتادة يوم حنين: (ما شأن الناس) حين انهزموا 
وفروا قال عمر: «أُمرٌ الله). 

وفي العدول عن: إذن الله إلى تر الو تعریض بأن ما سيظهره الله من الإذن 
لمحمد بي هي آیات عقاب لمعانديه» فمنها: آیة الجوع سبع سنين حتى أكلوا الميتة 
وآية السيف يوم بدر إذ استأصل صناديد المكذبين من أهل مكة» وآية السيف يوم خنين 
3 کیل صناديد أهل الطائفء وآية الأحزاب التي قال عنها : ینام ألذيت امنوأ اکرو 
شمه ائه مک إذ جنم جود فارسلتا عَلهِمَ را وو ترما [الأحزاب: 9]» ثم 
قال: فور لله ای كر و 220 له الین ایال وکات الہ هويا 
ي © یا ورل ألزِين ظلهروهر يِن أهل لکن من صِيَاصِيِهِمٌ وقدف ل قلويهم و2 فریتا 


788 تہ یچ غار : 8079 اغ 


کٹڑے یروت ریا (© بتک اریم یرشم ازع راتا م توما وكاس اک ع1 
گل سيو سا € [الأحزاب: 25 ۔ 27]. 

وفي إيثار «عَضِىَ بال بالذكر دون غيره من نحو: ظهر الحقء أو تبين الصدق؛ 
ترشيح لما في قوله: #آْمَرٌ له من التعريض بأنه أمر انتصاف من المكذبين. ولذلك 
عطف عليه: َير هتاك الْمُبَِنُون» أي: خسر الذين جادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق: 

والخسران: مستعار لحصول الضر لمن أراد النفع, كخسارة التاجر الذي أراد الربح 
فذهب رأس مالهء وقد تقدم معناه غير مرة» منها قول تعالى: دما تحت عِترتْهُمَک في 
أوائل سورة البقرة [16]. 

و#هتلكت» أصله اسم إشارة إلى المكان» واستعير هنا للإشارة إلى الزمان المعبر 
عنه ب(إذا» في قوله: قدا جا أَمَرٌ أشو». 

وفي هذه الاستعارة نكتة بديعية وهي الإيماء إلى أن المبطلين من قريش ستأتيهم 
الآية في مكان من الأرض وهو مكان بدر وغيره من مواقع إعمال السيف فيهم فكانت 
آیات محمد يل حجة على معانديه أقوى من الآيات السماوية نحو الصواعق أو الريح. 
وعن الآيات الأرضية نحو الغرق والخسف لأنها كانت مع مشاركتهم ومداخلتهم حتى 
يكون انغلابهم ۶ ۹ E‏ 

[79ء 80] الہ الزے کمک لک الام لرَحكبوأ نبا وَسهَا تا کوبت 
لک دكا کی تكلا ت ما د .ہج 

ا من الامتنان على الناس ہما سخر لأجلهم من نظام العوالم العليا والسفلیء 
وبما منحهم من الإيجاد وتطوره وما في ذلك من الألطاف بهم وما أدمج فيه من 
الاستدلال على انفراده تعالى بالتصرف؛ فكيف ينصرف عن عبادته الذين أشركوا به آلهة 
أخرى» إلى الامتنان بما سخر لهم من الإبل لمنافعهم الجمة خاصة وعامة» فالجملة 
استئناف سادس. 

والقول في افتتاحها كالقول في افتتاح نظائرها السابقة باسم الجلالة أو بضميره. 

والأنعام: الإبل» والغنمء والمعز والبقر. والمراد هنا: الإبل خاصة لقوله: 
کشا عا عاج وقوله: ولا مکل الف حمل ©» وكانت الإبل غالب 
مكاسبهم. 


بھی خرن غافر: 8079 شیپ اس 789( 


والجَعْل: الوضع والتمكين والتهيئة» فیحمل في كل مقام على ما یناسبەء وفائدة 
الامتنان تقريب نفوسهم من التوحيدء لآن شأن أهل المروءة الاستحياء من المنعم. 
وأدمج 7 الامتنان استدلال على دقيق الصنع وبليغ الحكمة كما دل عليه قوله: وو ربكم 
0" [غافر: 81] 2 في ذلك كله. 

واللام في: نكم لام التعليلء أي: لأجلکم؛ وهو امتنان مجمل يشمل بالتأمل 
كل ما في الإيل لهم من منافع وهم ری و إذا تذكروها 0+090( ثم فصل ذلك 
الإجمال بعض التفصيل بذكر المهم من النعم التي في الإبل بقوله: ©« لنکبوا ينبا إلى 
تمَلوت4. فاللام في «الِرَكَبْوأ ہا ہہ لام كي وهي متعلقة ب #جَعَلَ»4 أي لركوبكم. 

ولان في الموضعين هنا للتبعيض وهي صفة لمحذوف يدل عليه (من) أي : 22 
منهاء وهو ما أعد للأسفار من الرواحل. ويتعلق حرف (من» ب (ترکبوا)ء وتعلق «من» 
التبعيضية بالفعل تعلق ضعيف وهو الذي دعا التفتازاني إلى القول بأن «من» في مثله اسم 
بمعنى بعض» وتقدم ذلك عند قوله تعالى: وين الاس مَن يَمُولُ ءَامَنَا اله في سورة 
البقرة [8]. 

وأريد بالركوب هنا الركوب للراحة من تعب الرّجلين في الحاجة القريبة بقرينة 
مقابلته بقوله : ووت موا ہد صدويك 4. 

وجملة: ينها لوڈ في موضع الحال من «الأمم4: أو عطف على 
المعنى من جملة: مل لركبوأ مِنبَا4 لأنها في قوة أن يقال: تركبون منهاء على وجه 
الاستئناف لبيان الإجمال الذي في 02( 7 الم ٭ء وعلى الاعتبارين فهي في حيز 
ما دخلت عليه لام كي فمعناها: ولتأكلوا منها 

وجملة: «وَلَكُمَ فيهكا مم4 عطف على جملة: ويها تَأَكُلْوةٌ4: والمعنى 
أيضاً على اعتبار التعليل كأنه قيل: ولتجتنوا منافعها المجعولة لكم: وإنما غيّر أسلوب 
التعليل تفنناً في الکلام وتنشيطاً للسامع لئلا يتكرر حرف التعليل تكرارات كثيرة. 

والمنافع : جمع منفعة» وهي مَفْعلة من النفعء وهي: الشيء الذي ينتفع به» أي : 
يستصلح به. 

فالمنافع في هذه الایة أريد بها ما قابل منافع أكل لحومها في قوله: ظومِنْهًا 

ت ڪون مثل الانتفاع بأورباها وألبانها وأثمانها وأعواضها في الديات والمهورء وكذلك 

الانتفاع بجلودها باتخاذها قبابًا وغيرها وبالجلوس عليهاء وكذلك الانتفاع بجمال مرآها 
في العيون في المسرح والمراح» والمنافع شاملة للركوب الذي في قوله: ا لرڪبوا 
ينها فذِكرٌ المنافع بعد «لِرَحِكَبْأ تہاچ تعميم بعد تخصيص كقوله تعالى: و فا 
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مارب ار [طه: 18] بعد قوله: هى عَصَانَ ووا بَا [طه: 18]» فذُكر هنا 
الشائع المطروق عندهم ثم ذكر مثيله في الشيوع وهو الأكل منهاء ثم عاد إلى عموم 
المنافع» ثم خص من المنافع الأسفار فإن اشتداد الحاجة إلى الأنعام فيها تجعل الانتفاع 
بركوبها للسفر في محل الاهتمام. ولما كانت المنافع ليست منحصرة في أجزاء الأنعام 
جىء فى متعلقها بحرف (فى» دون «من» لآن «فى» للظرفية المجازية بقرينة السياق فتشمل 
كل ما يعد كالشيء المحوي في الأنعام» كقول سّبرة بن عمرو الفقعسي من شعراء 
الحماسة يذكر ما أخذه من الإبل فى دية قريب: 
نحابي بها أكفاءنا ونهيتها ولباب نی اسيا شاف 
وأنبأ فعل : الوا أن الحاجة التى فی الصدور حاجة في مكان بعيد يطلبها 
والصدور أطلق على العقول اتباعاً للمتعارف الشائع كما يطلق القلوب على العقول. 
وأعقب الامتنان بالأنعام بالامتنان بالفلك لمناسبة قوله: ولغوا عا حَاَةٌ ف 
- رسےم ر ا 2 لير ا چ 
صدوريت] # فقال: «فوعليها وعلى فلي لو © وهو انتقال من الامتنان بجعل 
الأنعام» إلى الامتنان بنعمة الركوب في القلك في البحار والأنھارء فالمقصود هو قوله: 
ہےر e‏ ا ری ا ا ا ہے ہے 5 1 5 07 
#ووعل الفلك تحملون٭. واما قوله: لوعتما# فهو تمهيد له وهو اعتراض بالواو الاعتراضية 
تكريرا للمنةة على أنه قد یل حمل الأثقال غلی الإبل كقؤلة تعالى: ويل 
ال [النحل: 7] فيكون إسناد الحمل إلى ضمير الناس تغليباً. 
ووجه الامتنان بالملك أنه امتنان ہما ركب الله فى الإنسان من التدبير والذكاء الذي 
توصل به إلى المخترعات النافعة بحسب مختلف العصور والأجيال» كما تقدم في سورة 
البقرة [164] عند قوله تعالى: ظوَالْفُكِ الے يرك فى البح ہما قم ألنَّاسَّ»» وبيّنا 
هنالك أن العرب كانوا يركبون البحر الأحمر في التجارة ويركبون الأنهار» أيضاً قال 
النابغة يصف الفرات: 


بقل مر ضغرت الملا د ا ااتحمرراتتا بعد الاين وا ةة 


والجمع بين السفر بالإبل والسفر بالفلك جمع لطيف» فإن الإبل سفائن البرء 
وقديمًا سمّوها بذلك» قاله الزمخشري في تفسير سورة المؤمن. 

وإنما قال: ول الْفَلَكِ» ولم يقل: وفي الفلك؛ كما قال: اقا کا ن 
املك [العنكبوت: 65] للمزاوجة والمشاكلة مع ##وعِليّها24 وإنما أعيد حرف «على» في 
الفلك لأنها هي المقصودة بالذكر وكان ذكر 9وَعَلَبَا4 كالتوطئة لها فجاءت على مثالها. 


وتقديم المجرورات في قوله: ويها ت ڪون وقوله: ٭اوعلما وع مله 
ر على الفاصلة 8 ا بما هو ت د في اك وتقديم: 0 على : 

وأما تقديم 000 72 و کیٹ > فللاهتمام لمهم عليه 
والمنعم بها لأنه الغرض الأول من قوله: وال ألذه جصل لک الام . 

[ ا وٹریکم ابعل ای #ايدت: ا کون 49 . 

عطف على جملة: «الَحكُم الام [غافر: 79] أي: الله الذي يريكم آياته. 
وهذا انتقال من متعدد الامتنان بما تقدم من قوله: 7 أله جكل لک ال لسکوا 
فيه» [غافر: 614]ء ‏ لال الذه جع لم الْأرْصَ زرا [غافر: 64]ء هو آلزے 
لم من راب [غافر: 67]ء ال ألذه حصل لک الم [غافر: 79]ء فإن تلك 
ذكرت فى معرض الامتنان تذكيوا بالشکر؛ فنبه هنا على أن فی تلك المنن آیات دالة على 
ما يجب لله من الوحدانية والقدرة والحكمة. 

ولذلك كان قوله: #وَيْرِيكم اينيك مفيداً مُفاد التذييل لما في قوله: ه[ءايَتَدکہ 
من العموم» لان الجمع المعرف بالإضافة من صيغ العمومء أي: يريكم آياته في النعم 
المذكورات وغيرها من كل ما يدل على وجوب توحيده وتصديق رسله ونبذ المكابرة فيما 
يأتونهم به من آیات صدقهم. 

وقد جيء في جانب إراءة الآيات بالفعل المضارع لدلالته على التجدد لأن الإنسان 
وحكمته. والإراءة هنا بصرية» عبر بها عن العلم بصفات الله إذ كان طريق ذلك العلم هو 
مشاهدة تلك الأحوال المختلفة» فمن تلك المشاهدة ينتقل العقل إلى الاستدلال» وفيه 
إشارة إلى أن دلالة وجود الخالق ووحدانيته وقدرته برهانية تنتھی إلى اليقين والضرورة. 

وإضافة الآيات إلى ضمير الجلالة لزيادة التنويه بهاء والإرشاد إلى إجادة النظر 
العقلي في دلائلهاء وأما كونها جائية من لدن الله وكون إضافتها من الإضافة إلى ما هو 
في معنى الفاعلء فذلك أمر مستفاد من إسناد فعل : «#وَيْرييكم» إلى ضميره تعالى. وفرع 
على إراءة الآيات استفهام إنكاري عليهم من أجل إنكارهم ما فلت عليه تلك الآيات. 

و«أي» اسم استفهام يطلب به تمييز شىء عن مشاركة فيما يضاف إليه «أي»» وهو 
هنا مستعمل فى إنكار أن يكون شىء من آیات الله يمكن أن ینکر دون غيره من الآيات 


ابی خرن غافر: 82ء 83 بھی روب 


وأنهم لا عذر لهم في عدم الاستفادة من إحدى الآيات. 

والأكثر في استعمال «أي» إذا أضيفت إلى اسم مؤنث اللفظ أن لا تلحقها هاء 
التائیث: اكتفاء بتانيت :نا تضاف إلبه لأن الغالب فی الأسماء الث ليست صفات أن “لا 
يرق بين مذكرها ومؤنثها بالهاء نحو حمار فلا يقال للمؤنث حمارة. و«أي» اسم ويزيد 
بما فيه من الإبهام فلا يفسره إلا المضاف إليه فلذلك قال هنا: لی ایت الہ دون: 
فأيّة آیات اللهء لأن إلحاق علامة التأنيث ب«أي» فى مثل هذا قليل» ومن غير الغالب 
تأنيث «أي» فى قول الکمیت : 
اق اک ساب آم ہے ا ات نے رو موم کو مم 

کک ۔ و مو سے ہم سج 

[82ء 83] اف یروا ف الَاَرّض فنظرواً کف کن عَقبَة ألذيت من 
لھج کاو آ حا ان 3-37 انی کا 2 ع قا كارا 
کون @ فما جات تم رُسْلهم ايت فرحا يما عِندَهُم ين ايل َا 
بهم 7 214 به ست هزون © . 

تفريع هذا الاستفهام عقب قوله: يكم انيه [غافر: 81]ء يقتضي أنه 
مساوق للتفريع الذي قبله وهو: 26 ءَايَتِ الله كرون [غافر: 81] فيقتضي أن الس 
المستفهم عنه بالإنكار على تركه هو سير تحصل فيه آيات ودلائل على وجود الله 
ووحدانيته» وكلا التفريعين متصل بقوله: وَلسمَلموا لھا حَاية نے صَدُويتُم ويها وَل 
الملل ملك تحماوت» [غافر: 80]ء فذلك هو مناسبة ة الانتقال إلى التذكير بعبرة آثار الأمم التي 

وحصل بذلك تكرير الإنكار الذي في قوله قبل هذا: لالم یروا ف الأرضٍ فينظروا 
کیک کان عَم ليت کا ن یلو انوا هم اد د مم وهه [غافر: 1] الآية» فکان ما 
تقدم انتقالا عقب آیات الإنذار والتهدید» وكان هذا انتقالا عقب آيات الامتنان والاستدلال» 
وفي کلا الانتقالين تذكير وتهديد ووعيد. وهو يشير إلى أنهم إن لم یکونوا ممن تزعهم النعم 
عن كفران مسديها كشأن أهل النفوس الكريمة فليكونوا ممن يردعهم الخوف من البطش 
كشأن أهل النفوس اللئيمة» فليضعوا هه الخطتين. 

والقول في قوله: لالم موا سئوا نے ألارّض که إلى قوله: واتار لے الْأرَضٍ» مثل 
القول في نظيره السابق في هذه سے وخولف في عطف جملة : فلم يروا مر سير وأ ہہ بين 
هذه الآية فعطفت بالفاء للتفريع لوقوعها بعدما يصلح لان يفرع عنه إنكار عدم النظر في 
عاقبة الذين من قبلهم بخلاف نظيرها الذي قبلها فقد وقع بعد إنذارهم بيوم الآزفة. 


وجملة: ٭ھما یق ع عتم گا كوأ يبون معترضة والفاء للتفریع على قوله: پل كانواً 
ا ڪر مہم کہ وهو كقوله تعالى : هدا 7 يد ہے وت 2 [ص : 07 وقول عنترة : 
ولقد ن|لتِ فلا تظني غيره 00 - 9 -.--.ۃ 


وفائدة هذا الاعتراض التعجيل بإفادة أن كثرتهم وقوتهم وحصونهم وجناتهم لم تغن 
عنهم من بأس الله شيئا. 

وجملة: فما جَآدَتْهُمَ رُسْلُهُم بِالْبَيَكَتِ» الآية» مفرّعة على جملة: کا ڪر 
منم أي: كانوا كذلك إلى أن 52-5 رسل الله إليهم بالبينات فلم سم فرأوا 
اسا وجعلها في «الكشاف» جارية مجرى البيان والتفسير لقوله: ٭لفما اق عنم وما 
سلكته أنا أحسن» وموقع الفاء یؤیدہ. 

ولما في «لمّا) من معنی التوقيت أفادت معنى أن الله لم يغير ما بهم من النعم 
العظمى حتى كذبوا رسله. 

وجواب الما» جملة: ٭تَيُِا يما عِنَدَهُم ين أل وما عُطف عليها. 

واعلم أن المفسرين ذهبوا في تفسير هذه الآية طرائق قدداً ذكر بعضها الطبري عن 
بعض سلف المفسرين. وأنهاها «صاحب الكشاف» إلى ست» ومال صاحب «الكشف» إلى 
إحداهاء وأبو حيان إلى أخرى ولا حاجة إلى جلب ذلك. 

والطريقة التي يرجح سلوكها هي أن هنا ضمائر عشرة هي ضمائر جمع الغائبين وأن 
بعضها عائد لا محالة على فلز من قله وأن وجه النظم أن تكون الضمائر متناسقة غير 
مفككةء فلذا يتعين أن تكون عائدة إلى معاد واحدء فالذين قرخأ يما عِندَھُم مَنَ الیل » 
هم الذين «جَاءَتَهُمَ رُمُلهُم بِالبَيََتِ». وهم «الذين حاق بهم ما كانوا به يستهزئون». 
والذيق. رارا باس اھ لمات نا إلا أن ن نعی: #فرحوأ بنا عِنْدَهم مَنَ من اللہ 4. 

فالفرح هنا مكثى به عن آثاره وهي الازدهاء كما في قوله تعالى: لد قال له فو 

لا نم4 [القصص: 76] أي: بما أنت فيه» مکتّی به هنا عن تمسكهم بما هم عليه. 

فالمعنى: أنهم جادلوا الرسل وكابروا الأدلة وأعرضوا عن النظر. وما عندهم من العلم 
هو معتقداتهم الموروثة عن أهل الضلالة من أسلافهم. 

قال مجاهد: قالوا لرسلهم: «نحن أعلم منكم لن نبعث ولن تعذب» اھ وإطلاق 
العلم على اعتقادهم تهكم وجري على حسب معتقدهم وإلا فهو جهل. وقال السدي: 
رب سوب جس حو يعني فهو من قبيل قوله تعالى : فل مل مِندَکم 


> کے یو سے وير 000 وو ص 


من علر فتحرجوہ نا إن تلعوت إلا لط وَإِن AE‏ ا ر 4 [الأنعام : 148[ . 


بی مرن غافر: 84ء85 مت 


وحاق بهم: أحاطء يقال: حاق يحيق حيقاًء إذا أحاطء وهو هنا مستعار للشدة 
التي لا تنفيس بها لأن المحيط بشيء لا يدع له مَفرجاً. 


وهنا كَانوَأ پو سرو هو الاستئصال والعذاب. والمعنى: أن رسلهم أوعدوهم 
بالعذاب E‏ بالعذاب» أي: بوقوعه» وفي فل الكون: کے عا أن الها 
بوعید الرسل كان * PESIN‏ شنشنة لھم وفي الوتيان ب وو سہرےو ت مضارعاً إفادة لتکرر استهزائهم. 


وہ 2ے 


وپ 85[ کی تو بسنا كارا اکا جا کا ےتا يما کا ہو 


بقعم إِيکثہم ما راو باستا. 


ص ےھ 


موقع جملة : میں باسنا من قوله: ٭فَلما جاءتھم ر رھ ِالبَيَستِ» [غافر: 83] 
كموقع جملة: م و نهم رسلهم» من قوله: پل كانواً جم منم چ [غافر: 2ء لان 
إفادة «لما» معنى التوقيت يثير معنى توقیت انتهاء ما قبلهاء أي : دام دعاء الرسل إياهم ودام 
تكذيبهم واستهزاؤهم إلى أن رأوا بأسناء فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحدہ. 

والبأس: الشدة في المكروه» وهو جامع لأصناف العذاب كقوله تعالى : إلا ادت 
كلما وار ولك ري با يصَرَعُون ‏ [الأعراف: 94]ء #فلولا اد جاءهم 12 4 


ہے پ و 


[الأنعام: 3) فذلك البأس بمعنی الباساء» ألا ترى إلى قوله: تضرعوأ ہہ وهو هنا 
شرل دك يك متتو كيه لما زرا اماه قالای ضا التاب الحارق 0 سار 
بالفناء فإنهم لما إرأوه علموا أنه العذاب الذي أنذروه. وفرع عليه قوله: فلم يك یَنعَعَھَمَ 
یمن َم راو بسنأ ای حين شاهدوا العذاب لم ينفعهم الإيمان لآن الله لا يقبل 
الإيمان عند نزول عذابه. 


وغدل عن أن يقال: فلم ينفعهم» إلى قوله: ملم يك يَنْفَعَهُمَ4 لدلالة فعل الكون 
على أن خبره مقررٌ الثبوت لاسمهء فلما أريد نفي ثبوت النفع إياهم بعد فوات وقته 
اجتلب لذلك نفي فعل الكون الذي خبره: «#ينفَعَهِم». والمعنى أن الإيمان بعد رؤية 
بوارق العذاب لا يفيد صاحبه مثل الإيمان عند الغرغرة ومثل الإيمان عند طلوع الشمس 
من مغربها كما جاء في الحديث الصحيح وسيأتي بيان هذا عقبه. 

[85] هاسنت أله ألير َد حلت ف عِبَادِى کیہ مالك الكفوة @4. 

انتصب سنت آله لو على النيابة عن المفعول المطلق لأن لست اسم مصدر 
ال رس اخ نلاس ف و اعت سک" ال اك اھ :فا لحملة ما انان 
بيانياً جواباً لسؤال من يسأل: لماذا لم ينفعهم الإيمان وقد آمنوا؟ فالجواب: أن ذلك 


لو سی پ'ں سدہ[.].۰-۰-۰۲-ھ- يه 


تقديره قذّرہ الله للأمم السالفة أعلمهم به وشَرّطه عليهم فهي قديمة في عباده لا ينفع 
الكافر الإيمان إلا قبل ظهور البأس» ولم يستئن من ذلك إلا قوم يونس» قال تعالی: 
ملزلا کات رة عامنث هَنَمَمَهَا إيمكثها إلا هوم پوش لکا ءَامَبا ڪشفتا عنم عَدَابَ الذي نے 
لحيو ڈیا [یونس: 98]. 

وهذا حكم الله في البأس بمعنی العقاب الخارق للعادة والذي هو آية بينة» فأما 
البأس الذي هو معتاد والذي هو آية خفية مثل عذاب بأس السيف الذي نصر الله به 
ہو یی جوم ال سرت ی رای ل 
رأف + جيش الفتح» أو بعد أن ينجو منه مثل | يمان قريش يوم الفتح بعد رفع السيف 
عنهمء مان كامل مثل إيمان خالد بن الولیدء وأبي سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب» وعبدالله بن سعد بن أبي سرح بعد ارتداده. 

ووجه عدم قبول الإيمان عند حلول عذاب الاستئصال وقبول الإيمان عند نزول 
بأس السيف أن عذاب الاستئصال مشارفة للهلاك والخروج من عالم الدنياء فإيقاع 
الإيمان عنده لا يحصّل المقصد من إيجاب الإيمان وهو أن يكون المؤمنون حزبا 
وأنصاراً لدينه وأنصارًا لرسله» وماذا يغني إيمان قوم لم يبق فيهم إلا رمق ضعيف من 
حياة» فإيمانهم حينئذ بمنزلة اعتراف آهل الحشر بذنوبهم وليست ساعة عمل . 

قال تعالى في تان فرعيون. 00 نے 2 ارف كال ا اة ا 2 ألزم 
5 و E‏ کات لہ 6 ات للا سی کل کک و ات 
(©» [يونس: ٥9ء‏ 91]ء أي: فلم يبق وقت لاستدراك عصيانه وإفسادہ 7 تعالى : 
لت بك بش بكب رب ٤‏ لوده قت كه 29 حا کچ 
[الأنعام : ۵8ء فأشار قوله: أو كََبَتَ لك إِيمَيبا {Gz‏ إلى حكمة عدم انتفاع اعد 
بإيمانه ساعتئذ. وإنما كان ما حل بقوم يونس حال وا .عن ليون الاين رب اتور 
به عند ظهور علاماته كما بيناه فی سورة يونس. 

وجملة: ير هُتَالِكَ الْكَفْرونُ4 كالفذلكة القوله : طقل يك يَمَعَهُمَ إِيکہُم لما راو 
مأ وبذلك آذنت بانتهاء الغرض من السورة. و#مْتَلت» اسم إشارة إلى مكان» 
استعير للإشارة إلى الزمانء أي: خسروا وقت رؤيتهم بأسنا إذ انقضت حياتهم وسلطانهم 
وصاروا إلى ترقب عذاب خالد مستقبل. 

والعدول ف شر 9 آلزین کاو من لھ کانوا مم اد د مهم وهه [غافر: 21] 
إلى الاسم الظاهر وهو ا ألكفرون إيماء إلى أن سبب خسرانهم هو الکفر بالله وذلك 
إعذار للمشركين من قريش. 


أسلوب سورة غافر 


أسلوبها أسلوب المحاجة والاستدلال على صدق القرآن وأنه منزل من عند اللہ 
وإبطال ضلالة المكذبين وضرب مثلهم بالأمم المكذبة» وترهيبهم من التمادي في ضلالهم 
وترغيبهم في التبصر ليهتدوا. وافتتحت بالحرفين المقطعين من حروف الهجاء لان أول 
أغراضها أن القرآن من عند الله ففي حرفي الهجاء رمز إلى عجزهم عن معارضته بعد أن 
تحداهم» لذلك فلم يفعلواء كما تقدم في فاتحة سورة البقرة. وفي ذلك الافتتاح تشويق 
إلى تطلع ما يأتي بعده للاهتمام به. 

وكان في الصفات التي أجريت على اسم منزل القرآن إيماء إلى أنه لا يشبه كلام 
الین لاه کلام العزیز العلیم وإيماء إلى تيسير 22 عن الكفرء وترهيب من العقاب 
على الإصرارء وذلك كله من براعة الاستهلال. ثم تخلص من الإيماء والرمز إلى صريح 
وصف ضلال المعاندين وتنظيرهم بسابقيهم من الأمم التي استأصلها الله. 

وخص بالذكر أعظم الرسل السالفين وهو موسى مع أمة من أعظم الأمم السالفة 
وهم أهل مصرء وأطيل ذلك لشدة مماثلة حالهم لحال المشركين من العرب في الاعتزاز 
بأنفسهم» وفي قلة المؤمنين منهم مثل مؤمن آل فرعون» وتخلل ذلك ثبات موسی وثبات 
مؤمن آل فرعون إيماء إلى التنظير بثبات محمد بي وأبي بكرء ثم انتقل إلى الاستدلال 
على الوحدانية وسعة القدرة على إعادة الأموات. 

وختمت بذكر أهل الضلال من 7 السالفة الذين أوبقهم الإعجاب برأيهم وثقتهم 
بجهلهم فصمّت آذانهم عن سماع حجج الحق؛ وأعماهم عن النظر في دلائل الكون 
فحسبوا أنهم على كمال لا ينقصهم - به حاجة إلى الكمال» فحاق بهم العذاب. وفي 
هذا رد العجز على الصدر. وخوّف الله المشركين من الانزلاق في مهواة الأولين بأن 
سنة الله فی عباده الإمهال د ثم المؤاخذة. فكان ذلك كلمة جامعة للغرض أذنت بانتهاء 
الکلام فكانت محسّن الختا 

وتخلل في ذلك كله من المستطردات والانتقالات بذكر ثناء الملا الأعلى على 
المؤمنين وردهم على الكافرين» وذكر ما هم صائرون إليه من العذاب والندامة» وتمثيل 
الفارق بين المؤمنين والكافرين» وتشويه حال الكافرين في الآخرة» وتثبيت المؤمنين على 
إيمانهم وأن الله ناصر رسوله والمؤمنين في الدنيا والآخرة» وأمرهم بالصبر والتوكل» وأن 
شأن الرسول يل کشان الرسل من قبله في لفان التكذيب وفي أنه يأتي بالآيات التي 
أجراها الله على يديه دون مقترحات المعاندين. 


تسمّى (حم السجدة) بإضافة (حم) إلى (السجدة) كما قدّمناه في أول سورة 
المؤمن» وبذلك ترجمت في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي لأنها تميزت عن 
السور المفتتحة بحروف لحر © بأن فيها سجدة من سجود القرآن. 

وأخرج البيهقي فی شعب الإيمان عن خليل بن 5 أن رسول الله ال كان لا 
ينام حتی يقرأ: تبارك» وحم الخ 

وسميت في معظم مصاحف المشرق والتفاسير: سورة السجدة» وهو اختصار 
قولهم : «حم السجدة» ولیس تمييزاً لها بذات السجدة. وسمّیت هذه السورة في كثير من 
التفاسير سورة فصّلت. 

واشتهرت تسميتها في تونس والمغرب سورة فصلت لوقوع كلمة : ٭ ات انهه 
في أولها فعُرّفت بها تمييزاً لها من السور المفتتحة بحروف لحر 40. كما تميزت 
سورة المؤمن باسم سورة غافر عن بقية السور المفتتحة بحروف لحي 09)». 

وقال الكواشي: وتسمَّى سورة المصابيح لقوله تعالى فيها: وريا ألسّمَآَ ایا 


(1) هو خليل بن مرة الضُبّعي «بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة» البصري الرقي» روى عن 
عطاء وقتادة» وروی عنه الليث وابن وهب وأحمد بن حنبل. قال البخاري: هو منكر الحديث 
(2) وہ ہر یہ الترمذي عن جابر: كان م الله لا ینام حتى يقرأ : 7 @ ؛ زیلپ 


SAR ے‎ ER @ 


ص ص ص PES‏ 


بمصييح [فصلت: 12]» وتسمّى سورة الأقوات لقوله تعالى: ظوَمَدَّرَ فہا افا 
[فصلت : 10]. 

وقال الكواشي في التبصرة: تسمّى سجدة المؤمن» ووجه هذه التسمية قصد تمييزها 
عن سورة (الم السجدة) المسمّاة سورة المضاجع؛ فأضافوا هذه إلى السورة التي قبلها 
وهي سورة المؤمنء كما ميزوا سورة المضاجع باسم (سجدة لقمان) لأنها واقعة بعد 
سورة لقمان. 

وهي مكية بالاتفاق نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرف؛ وعُدَّت الحادية 
والستين في ترتيب نزول السور. وعدت آيها عند أهل المدينة وأهل مكة ثلاثاً وخمسين» 
وعند أهل الشام والبصرة اثنتين وخمسين» وعند أهل الكوفة أربعا وخمسين. 


التنويه بالقرآن والإشارة إلى عجزهم عن معارضته. وذكر هديه» وأنه معصوم من أن 
يتطرقه الباطل» وتأييده بما أنزل إلى الرسل من قبل الإسلام. وتلقي المشركين له 
بالإعراض وص الآذان. وإبطال مطاعن المشركين فيه وتذكيرهم بأن القرآن نزل بلغتهم 
فلا عذر لهم أصلا في عدم انتفاعهم بهديه. وزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق 
السماوات والأرض مع بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية. 

وإنذارهم بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنياء ووعيدهم بعذاب الآخرة 
وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم . وتحذيرهم من القرناء المزينين لهم الكفر 
من الشياطين والناس» وأنهم سيندمون يوم القيامة على اتباعهم في الدنيا وقوبل ذلك بما 
للموحدين من الكرامة عند الله. 


وأمر النبي بيه بدفعهم بالتی هي أحسن وبالصبر على جفوتهم وأن يستعيذ بالله من 
الشيطان. وذكرت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر. ودلائل 
إمكان العت وأنة واقع لا محالة ولا يعلم وقته إلا الله تعالی . رت النبي وك ا 
والمؤمنين بتأييد الله إياهم زل الملائكة بالوحي؛ وبالبشارة للمؤمنین.. رتا ذلك أمغال 
مختلفة في ابتداء - خلق العوالم وعبر في تقلبات آهل ال والتنويه بإيتاء الزكاة. 


[1 طحي 409 . ۱ 

القول فى وف و ا كالقرل ق 

[2 - 4] یل يت الین اليَصِو © ڪب فصت ايه فاا عَرَبيًا 
قوم يَحَلَمُونَ ل بيا ونا فعض E‏ تم لا مر @4. 

افتتح الكلام باسم نكرة لما في التنكير من التعظيم. والوجه أن یکون زيل 
مبتداً سرغ الابتداء به ما في التنكير من معنى التعظيم» فكانت بذلك كالموصوفة. وقوله: 
لیے ألنَمنِ لير خبر عنه. وقوله: ڪب بدل من زيل فحصل من 
المعنى: أن التنزيل من الله كتاب» وأن صفته فصّلت آباته» موسوماً بكونه قرآناً عربياً: 
فحصل من هذا الأسلوب أن القرآن منرّل من الرحمٰن الرحيم مفصّلًا عربياً. 

ولك أن تجعل قوله: «إيّ اَلرَحَن اليو * في موضع الصفة للمبتداً وتجعل قوله: 
ىب خبر المبتدأء وعلى كلا التقديرين هو أسلوب فخمء وقد مضى مثله في قوله 
تعالی : «ألَقِصَ 6 کب ارد للك جم 1 2]. 

07 أنه منآل» فالمصدر بمعنی المفعول كقوله: طول زيل بعلن © تَا به 
اخ لأسن لچک [الشعراء: 192ء 193]ء وهو مبالغة في كونه فَعَلَ الله تنزيله» تحقيقاً لكونه 
موحى به ولیس منقولًا من صحف الأولين. وتنكير للتَزبل4 ول صب لإفادة التعظيم . 

والكتاب: اسم لمجموع حروف دالة على ألفاظ مفيدة» وسمّي القرآن كتاباً لأن الله 
أوحى بألفاظه وأمر رسوله ييه بأن يكتب ما أوحي إليه» ولذلك اتخذ الرسول بل كتابا 
يكتبون له كل ما ينزل عليه من القرآن. 

وإيثار الصفتين الح اير على غيرهما من الصفات العليّة للإيماء إلى أن 
هذا التنزيل رحمة من الله بعباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور كقوله تعالى: ٭٭فتد 
سس من رَڪ وَهَدّى 4 وقوله تعالی: وما ارسالک لا نمه 
نکی ˆ @4 [الأنبياء: 107]ء وقوله: فور هم تا رت یک التب شل 
مه لیک ف دل رة وذكرئ لموم ومنو لاہ [العنکبوت: 1 

والجمع بين صفتي ازغ ر لير للإيماء إلى : الرحمة صفة ذاتية لله تعالى» 
وأن متعلقها منتشر في المخلوقات كما تقدم في أول سورة الفاتحة والبسملة. 

وفي ذلك إيماء إلى استحماق الذين أعرضوا عن الاهتداء بهذا الكتاب بأنهم 
أعرضوا عن رحمة» وأن الذين اهتدوا به هم أهل المرحمة لقوله بعد ذلك: ##كلٌ مو 
للت اموا هکی وشا والذِن لا ہیوت ذف عانم وَقَر وو هر ی 
[فصلت : 44]. 


ومعنى فصت انه بَيّنت» والتفصیل : التبيين والاخلاء من الالتباس. والمراد: 
أن آيات القرآن واضحة الأغراض لا تلتبس إلا على مكابر فی دلالة کل آية على 
المقصود منهاء وفي مواقعها وتمييز بعضها عن بعض في المعنی باختلاف فنون المعاني 
التي تشتمل عليها. وقد تقدم في طالعة سورة هود. 

ومن كمال تفصيله أنه كان بلغة كثيرة المعاني» واسعة الأفنان» فصيحة الألفاظ 
فكانت سالمة من التباس الدلالةء وانغلاق الالفاظ مع وفرة المعاني غير المتنافية في 
قلة التراكيب» فكان وصفه بأنه عربى من مكملات الإخبار عنه بالتفصيل. وقد تكرر 
التنويه بالقرآن من هذه الجهة كقوله: ظيلِسَانٍ عَرضْ تین (©)» [الشعراء: 195]ء ولهذا فرُع 
عليه ذم الذين أعرضوا عنه بقوله هنا: عض أكررهم میم لا يمعو 4 . وقوله هنالك : 
«كك سلکتۂ د ف انیت © لا بسب يه سی با الک اليَِ @4 
[الشعراء: 200» 201]. 

والقرآن : الكلام المقروء المتلو. وكونه قرآناً من صفات كماله. وهو أنه سهل 
الحفظء سهل التلاوة» كما قال تعالى: لوَلفَد یکرتا لقان للا ٭ [القمر: 22]ء ولذلك 
كان شأن الرسول كل حفظ القرآن عن ظهر قلب؛ وكان شأن المسلمين اقتداء به فى 
ذلك على حسب الهمم والمَکنّات وكان النبي بي يشير إلى تفضيل المؤمنين بما عندهم 
من القرآن. 

وكان يوم أحد يقدّم فی لحد شهدائه من كان أكثرهم أخذاً للقرآن تنبيهاً على فضل 
حفظ القرآن زيادة على فضل تلك الشهادة. 

وانتصب فاا على النعت المقطوع للاختصاص بالمدح وإلا لكان مرفوعاً على 
أنه خبر ثالث أو صفة للخبر الثانى» فقوله للفٌَانا٭ مقصود بالذكر للإشارة إلى هذه 
الخصوصية التى اختص بها من بين سائر الكتب الدينية» ولولا ذلك لقال: كتاب فصلت 
آیاتہ عربي » کھا قال في سورة الشعراء : يسان عرب ین 08910 

وقوله مو مور تحلمون* صمة ل مل ور اہ ظرف مستقر» أي : کائنا لقوم یعلمون 
باعتبار ما أفاده قوله: قتا عَرَییًا چ٭ من معنی وضوح الدلالة وسطوع الحجة؛ أو يتعلق 
لموم یعلمون کہ بقوله: ازيل أو بقوله فصت هه على معنی أن فوائد تنزيله 
وتفصيله لقوم يعلمون دون غيرهم فكأنه لم ينزل إلا لهمء أي: فلا بدع إذا أعرض عن 
فهمه المعاندون فإنهم قوم لا يعلمون» وهذا كقوله تعالى: وما تعے الات والنڈر عن 
فو لا يَؤْمِنونَ» [يونس: 101]ء وقوله: وما يَحَقَلُّهكا إلا آلصيلمونه» وقوله: إا أنه 


کرم حر ہے لوخم 


اتا مر دک عقوت )€ [يوسف: 2]ء وقوله: وبل هو ءایت بت نے صَدُور 
E‏ لِد 4 [العنكبوت: 49]. 

والبشير: اسم للمبشر وهو المخبر بخبر يسر المُخْبّر. والنذير: المُخبر بأمر مَخُوف» 

شبّه القرآن بالبشير فيما اشتمل عليه من الآيات المبشرة للمؤمنين الصالحینء وبالنذير فيما 
فيه من الوعيد للكافرين وأهل المعاصي› و تشبيه بليغ. ولیس شرا أو وہہ 
اسمي فاعل» لأنه لو أريد ذلك لقيل: مبشراً ومنذراً. والجمع بين «يَشِيرَا»4 وبا4 من 
قبيل محسّن الطباق. وانتصب لابشا على أنه حال ثانية من #وكتب» أو صفة ل 
موا وصفة الحال في معنى الحال» فالأولى كونه حالا ثانية. 

وجيء بقوله: دما معطوفاً ید سی تی پت یتو یو چے كيو 
بشير لقوم وهم الذين اتبعوه ونذير لآخرين» وهم المعرضون عنه» ولیس هو جامعاً بين 
البشارة والنذارة واحدة» فالواو هنا ط0( في قوله : 29د بكرا م [التحريم: 5] 
بعد قوله: سامت متا 58 یئ عات سحت [التحريم: 5]. 


< رم 


وتفريع مض أَكَرْهُمَ4 على ما ذكر من صفات القرآن. وضمیر فاَحَمَمُم 
عائد إلى معلوم 0 المقام وهم المشركون كما هي عادة القرآن في غير موضع. والمعنى : 
فأعرض أكثر هؤلاء عما في القرآن من الهدى فلم يهتدواء ومن البشارة فلم يعنوا بهاء 
ومن النذارة فلم يحذروهاء فكانوا في أشد الحماقة» إذ لم يعنوا بخيرء ولا حذروا 
یا فلم يأخذوا بالحيطة لأنفسهم» وليس عائداً لموم يَحَلَمَونَ4 لأن الذين يعلمون لا 
يُعرض أحد منهم. 

والفاء في قوله: فهر لا يْمَعُوتَ» للتفريع على الإعراض؛ أي: فهم لا يُلقون 
أسماعهم للقرآن فضل“ عن تدبره» وهذا إجمال لإعراضهم. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في لاثم لا می متعكرن كه .دوف أن 0 قاذ 

يسمعون لإفادة تقوي اس وتا گند 

[5] «وقالوأ فوا ل ایت یما عون الب وف َاذَاننَا وقد 
کات ول نا کل رڈ >. 

عطف لَوَقَالُوأ#4 على لوم ٭ [فصلت: 4] أو حال من #أَكرهم» [فصلت: 4]ء 
أو عطف على لا مسْمَعُونَ »# [فصلت: 4] أو حال من ضميره» والمعنى: أنهم أعرضوا 
مصرحين بقلة الاكتراث وبالانتصاب للجفاء والعداء. وهذا تفصيل للإعراض عما وُصف 
به القرآن من الصفات التي اتا أن تقربهم إلى تلقيه لا أن يبعدوا ويعرضواء وقد جاء 


٦ 


سے مه سے رو 


فر ومن بنا ونك 


بالتفصيل بأقوالهم التي حرمتهم من الانتفاع بالقرآن واحداً واحداً كما ستعلمه. 


والمراد بالقلوب: العقول» حكي بمصطلح كلامهم قولهم إذ يطلقون القلب على 
العقل. 

والأكنة : جمع كنان مثل: غطاء وأغطية وزناً ومعنى» أثبتت لقلوبهم أغطية على 

يقة التخييل» وشبّهت القلوب بالأشياء المغطاة على طريقة الاستعارة المكنية. ووجه 
الشبه حيلولة وصول الدعوة إلى عقولهم كما يحول الغطاء والغلاف دون تناول ما تحته. 
وما يدعوهم إليه يعم كل ما دعاهم إليه من المدلولات وأدلتهاء ومنها دلالة یں 
القرآن وما تتضمنه من دلالة أمية الرسول يله من نحو قوله تعالى: #وما كت تلا 
وو من کپ ولا نحط نلك [العنكبوت: 48]. 


وجعلت القلوب فى أكنة لإفادة حرف #448 معنی إحاطة الظرف بالمظروف. 
وكذلك جعل الوقر في القلوب لإفادة تغلغله في إدراكهم. 

وامن) في قوله: هما عونا ےرس ہی و ای تعالى : پفویل للْفَسِيَةِ 
لوهم تن وکر او کہ [الزمر: 22]ء وقوله: قد ًا نے عفر من هدا [الأنبياء: 97]ء 
والمعنى: قلوبنا في أكنة فهي بعيدة عما تدعونا إليه لا ينفذ إليها. 

والوقر بفتح الواو: ثقل السمع وهو الصَّمّمء وكأن اللغة أخذته من الوقر بکسر 
الواو» وهو الجمل لأنه يثقل الدابة عن التحرك» فأطلقوه على عدم تحرك السمع عند 
فرع الصوت المسموع؛ وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة ففتحوا له الواو تفرقة بين الحقيقة 
والمجازء كما فرقوا بين العض الاي 7 الدهر بأن صیروا ضادہ ظاءً. وقد تقدم ذکر 
الأكنة والوقر في و نک رجملا عل فلوم كته أن يَقْمَهُوهُ ون ءادا و في الأنعام 
[25] وفي سورة الإسراء [46] 

والحجاب: الساتر للمرئي من حائط أو ثوب. أطلقوا اسم الحجاب على ما يمنع 
نفوسهم أن يأخذوا بالدين الذي جاء به النبي ييه من كراهية دينه وتجافي تقلده بجامع أن 
الحجاب يحول بين الرائي والمرئي فلا ينظر أحدهما الآخر ولا يصل إليه» ومرادهم 
البراءة منه. مُثْلَ تبُرٌ قلوبهم عن تقبل الإسلام واعتقاده بحال ما هو في أكنة» وعدم تأثر 
أسماعهم بدعوته بصم الاذان. وعدم التقارب بين ما هم عليه وما هو عليه بالحجاب 
الممدود بينه وبينهم فلا تلاقي ولا ترائي. 


وقد جمعوا بين الحالات الثلاث في التمثيل للمبالغة في أنهم لا يقبلون ما يدعوهم 


Ê 


واجتلاب حرف «من» في قوله: لوم بيا وبك تاب لتقویة معنى الحجب بین 
انی ورک ا اليه تد المسانة الى بين الطرفين اا امھ رات لماعي 
مضمون الجملة. وضمير بَا عائد إلى ما عاد إليه ضمير اکر" [فصلت: 4]. 

وعطف 9«إوَبَيّيكَ*4 تأكيد لأن واو العطف مغنية عنه وأكثر استعمال «بين» أن يكون 
معطوفاً عليه مثله كقوله تعالى: قال ّت بے ويك بد السرین٭ [الزخرف: 38]. 

وقد جعل ابن مالك (من) الداخلة على «قبل» و(بعد) زائدة فیکون (بین) مسا على 
«قبل» و«بعد» لان الجميع ظروف. وهذا القول المحكي عنهم في القرآن ب «قالوا» یحتمل 
أن يكون القرآن حكاه عنهم بالمعنیء فجمع القرآن بإيجازه وبلاغته ما أطالوا به الجدال 
وأطنبوا في اللجاج؛ ويحتمل أنه حكاه بلفظهم فيكون مما قاله أحد بلغائهم في مجامعهم 
التي جمعت بينهم وبين النبي كَل وهذا ظاهر ما في سيرة ابن إسحاق» وزعم أنهم 


يفا 


قالوه استهزاء وأن الله حكاه فى سورة الكهف.. 
ويحتمل أن يكونوا تلقفوه شونا سمعوه في القرآن من وصف قلوبهم وسععهم 


رو 


وتباعدهم كقوله 9وَجَعَلَنَا عل فلوم أكتة أن يَفْقَهُوهُ و ءَادَانمْ ووا في سورة الإسراء 


سے 


[۱46ء فان سورة الاسراء معدودہ في النزول قبل سورة فصّلت. وكذلك قوله تا 
مولا قرات الْفْرَانَ جملا بيتك وین الین لا لم بالآخرّة حِجَابًا مرا له في سورة 
الاس اء [45] اء جيرا ذلك رجائل ا بيه الرسرل كرون ها سی عند لان 
البلاغة قد اقتبسوه من آيات أخرى. قيل: إن قائله أبو جهل في مجمع من قريش» فلذلك 

وقد جاء في حكاية أقوالهم ما فيه تفصيل ما يقابل ما ذكر قبله من صفات القرآن 


ر رر 2 


وهي : تيل ت امن ليسم ىب فلت اه فَيَدَانَا عربيًا4 [فصلت: 2 
3 فإن كونه تنزیلا من الرحمٰن الرحيم يستدعي تفهمه والانتفاع ہما فيه» فقوبل بقولهم: 
وفوا ے أَحِنَةٍ مِمَا َعُوتا إو وكونه فصّلت آياته يستدعي تلقيها والاستماع إليها 
فقوبل بقولهم: لوغ َادَاننَا ور أي فلا نسمع تفصيله» وكونه قرآناً عربياً أشد إلزاماً 
لهم بفهمه فقوبل ذلك بما يقطع هذه الحجة وهو: ومن بيا وَبَيَيكَ جاب أي: فلا 
يصل كلامه إليهم ولا يتطرق جانبهم» فهذه تفاصيل إعراضهم عن صفات القرآن. 

وقولهم: لماعمل إا اون ٭ تفريع على تأييسهم الرسول من قبولهم دعوته 
وجعل قولهم هذا مقابل وصف القرآن بأنه بشير ونذير لظهور أنه تعين كونه نذيراً لهم 
بعذاب عظيم لأنهم أعرضواء فحكي ما فيه تصريحهم بأنهم لا يعبأون بنذارته فإن كان له 
أذى فليؤذهم بەء وهذا كقول فرعون: #دّروت اقل موس ليدع ريه . 


وحذف مفعولا (اعمل) و#عَنِلْوْنَ 4 ليعم كل ما يمكن عمله؛ > كل مع الآخر ما 


يناسبه. 
والأمر في قوله : فاعم لہ مستعمل في التسوية كقول عنترة بن الأخرس المعني : 
ال حمل الشناءة لي وبغضي وش ها شعت فانظر سخ تضبير 


سم تر و 


وكقوله تعالی : ٭لاشملواً ما ما شم ان م سا ا [فصلت: 40]. 
والخبر في قولهم : م تا 17 مستعمل في التھدید. 
[6] فل لما آنا بر نلک يو ای ا للهك إل یڈ دَسَتَقِيمُوا لک 
واستعفروة . 
استئناف ابتدائي هو تلقين الرسول 9 أن يجيب قولهم: 6 فاعمل 2ھ علو 6 
[فصلت: 5] المفرّع على قولهم: موفلا 4 اک يما سَعوْنَا إِلَهِ» [فصلت: 5] إلى آخره 
جوابّ المتبرئ من أن يكون له حول وقوة 5 وو إلى الإيمان لما أبَوْه إذ ما 
هو إلا بشر مثلهم في البشرية لا حول له على تقليب القلوب الضالةء إلى الھدی؛ وما 
عليه إلا أن يبلغهم ما أوحى الله إليه. وهذا الخبر يفيد كناية عن تفويض الأمر في العمل 
بجزائهم إلى الله تعالى كأنه يقول: وماذا أستطيع أن أعمل معكم فإني رسول من الله 
فحسابكم على الله. 
فصيغة القصر في: إِنَمَا تا بر مَنَلہر تفيد قصراً إضافياًء أي: أنا مقصور على 
اة دون ارف ي ,فل ب اتا 
وین ما تميز به عتھم على وجه الاحتراس من أن يتلققوا قوله: ٭لإِنما أنأ بكر 
کی حول عا او آت کہ تررس حم يما را يثبت الفارق بينه وبينهم 
فى البشرية» وهو مضمون جملة: وو اک کہ وذلك للتسجيل ليف إبطال زعمهم 
ا المگرر أن كونهة بشراً وت من إرساله عن الله تعالى لقولهم: مال ھدذا الرسول 
اگل العام وینشے ۓ الگوان للا أل إِلّه ملك یکرت مع ذبا [الفرقان: 
7ء ونحوه مما تکرر في القرآن. 
ومثل هذا اللخ ما حكاه الله عن قول الكفار لرسلهم : ٭... ان اسم الا بتر متلا 
روت أن تسوا عا ٤اک‏ يَمْبْدُ ءباؤا اوتا يشلطن مين © تلك كم تلم إن 
ن الا معد سر يلڪم ولك اللہ يمن عل من يسا کے [إبراهيم: 10ء 11]. 
م ون إبلاغ الإرشاد إليهم بين له ما يوحى إليه بقوله: اتا إِلَھَکر اله 
ود ٭ إعادة لما 0 إياه غير مرة» شأن القائم بهدي الناس أن لا يغادر فرصة 


لإبلاغهم الحق إلا انتهزها. ونظيره ما جاء في محاورة ومن وفرعون : تقال عون وما 
3 العلين 6 E eS,‏ 7 نیل 7 لمن حو آل 
تیعون (2 1 ف ورت بای الو 3 َل إن نک أله سل !1 رج لمج @ 16 
0 7 07 وما ینا إن كم تقون کہ [الشعراء 23 ۔ 28]. 

و( مفتوحة الهمزة» وهي أخت 8«#إِنَّمَا4 المكسورة. وإنما تفتح همزتها إذا 
وقعت معمولة لما قبلها ولم تكن في الابتداء كما تفتح همزة «أن» وتكسر همزة «إن» لأن 
«إنما» أو «أنما» مركبان من (إن) أو «أن) مع «ما» الكافة الزائدة للدلالة على معنى اما) 
و«إلا» حتى ذهب وهل بعضهم أن «ما» التي معها هي النافية اغتراراً بأن معنى القصر 
إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه مثل «ما» واإلا)ء ولا ينبغي التردد في کون «أنما» 
المفتوحة الهمزة مفيدة القصر مثل أختها المكسورة الهمزة» وبذلك جزم الزمخشري في 
هشير سورة الأنبياءء ر 0 حيان عليه إنما هو مجازفة. وقد - ذلك عند قوله 


تعالی: ٭اقل إِنَمَا بیی کا لمكم له ية ممل آث شيرت 0ک في 
سورة الآنبياء [108]. 

فقوله : أَنَا للهك إِلَهُ ود إدماج للدعوة إلى الحق في خلال الجواب حرصاً 
على الهدي. 


وكذلك التفريع بقوله فَاسْتَقِيمُوا إِليَهِ واستعفر وه فإنه إتمام لذلك الإدماج بتفريع 
فائدته عليه» لأن إثبات أن الله إله واحد إنما يقصد منه إفراده بالعبادة ونبذ الشرك. هذا 
إفر تا 


ص 


الوجه في توجيه ارتباط : لق إِنَما آتا بتر بقولهم : #قُلويَا ف سو [فصلت: 5] إلخ. 
وموقع ۰ اَل | ا و می أنه نائب وو لی 72 أي يوحى الي 


5ک 


واحد» أ دون 07 

ومماثلتہ لهم : المماثلة في البشرية فتفيد تأكيد كونه بشراً. 

والاستقامة: کون الشيء قويماًء أي: غير ذي عوج» وتطلق مجازاً على کون 
القع جا خالضا لسك نه O‏ را یاظان 

وعلى کون الشخص صادقاً في معاملته أو عهده غير خالط به شیئاً من الحيلة أو 
الخيانة» فيقال: فلان رجل مستقیمء أي: صادق الخلق» وإن أريد صدقه مع غيره يقال: 
و له» أي: استقام لأجلهء أي: لأجل معاملته منه. ومنه قوله تعالى: فما اِسَتَتَمُوا 
ع شما تسا 4 4 [التوبة: 7]ء والاستقامة هنا بهذا المعنى» وإنما عد بحرف (إلى» 


806 نو جوستوی مت 
لأنها كثيراً ما تعاقب اللامء يقال: ذهبتٌ له وذهبت إليه» والأحسن أن إيثار «إلى» هنا 
لتضمين «استقيموا» معنى: توجھواء لأن 7 توجه» أي: صرف الوجه إلى الله دون 
عر كبا سی فو رای «إنّ مب مَجهِىَ لاڑے فطر السَموت والأرضَ حَنِيفاً وَمَا 
تا م الستركيت لپ [الأنعام: 79]. 

أو ضمّن «استقيموا» معنى: أنيبواء أي: توبوا من الشرك كما دل عليه عطف 
موسرو . 

والاستغفار: طلب العفو عما فرط من ذنب أو عصيان» وهو مشتق من الغفر وهو 
السثر. 

والمعنى : فأخلصوا إلى الله في عبادته ولا تشركوا به غيره واسألوا منه الصفح عما 
فرط منكم من الشرك والعناد. 

1 7] یق لتک © ایی لا يوم ركز وهم بالخ مُم 
کیرون @4. 

وعيد للمشركين بسوء الحال والشقاء في الآخرة» يجوز أن يكون من جملة القول 
الذي أمر الرسول بي أن يقوله فهو معطوف على جملة: فلا تا شر . 

ووز أن يكو گلا سے تھا مم جات اه الى كر لزا اف اة نب 
جملة: لفل إِنَّمَا آنأ بک رہ وجملة: قل ا مروت بالزے خَلقَ الرس [فصلت: 9] 
أي: أجبهم بقولك: آنا بشر مثلكم يوحي إلي ونحن أعتدنا لهم الويل والشقاء إن لم 
يقبلوا ما تدعوهم إليه» فيكون هذا إخباراً من الله تعالى. 

وذكر المشركين إظهار في مقام الإضمار ويستفاد تعليق الوعيد على استمرارهم على 
الكفر من الإخبار عن الويل بكونه ثابتاً للمشركين والموصوفين بالذين لا يؤتون الزكاة 
وبأنهم کافرون بالبعث لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلیّة ما منه الاشتقاق» ولآن 
الموصول یؤذن بالويماء إلى وجه بناء الخبر. 

فأما کون الشرك وإنكار البعث موجبَيّن للويل فظاهرء وأما کون عدم إيتاء الزكاة 
موجباً للويل فذلك لأنه حمّل عليهم ما قارن الإشراك وإنكار البعث من عدم الانتفاع 
بالأعمال التي جاء بها الإسلام» فذكر ذلك هنا لتشويه كفرهم وتفظيع شركهم وكفرانهم 
بالبعث بأنهما يدعوانهم إلى منع الزكاة» أي: إلى القسوة على الفقراء الضعفاء وإلى 
الشح بالمال وكفى بذلك تشويهاً في حكم الأخلاق وحكم العرف فيهم لأنهم يتعيرون 
باللؤم» ولكنهم يبذلون المال في غير وجهه ويحرمون منه مستحقيه. 

ويعلم من هذا أن مانع الزكاة من المسلمين له حظ من الويل الذي استحقه 


المشركون لمنعهم الزكاة في ضمن شركهم» ولذلك رأي أبو بكر قتال مانعي الزكاة ممن 
لم يرتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة مع المرتدين» ووافقه جميع أصحاب رسول الله عَلِهِ. 

ف #األرَكَرة» في الآية هي الصدقة لوقوعها مفعول يوون ولم تكن يومئذ 
زكاة مفروضة في الإسلام غير الصدقة دون تعيين نصّب ولا أصناف الأرزاق المزكاة. 
وكانت الصدقة مفروضة على الجملة» ولبعض الصدقة ميقات وهي الصدقة قبل مناجاة 
الرسول كَل قال تعالى : یا الین مَأ کا کیٹ الرس قيا بی يكت جود صَدَكَد4 
[المجادلة: 12]. 


ومہھ ہ۔ 


وجملة: «وَهُم بالكو م كفرون# إما حال من ضمير ميود وإما معطوفة على 
الصلة. 

وضمير لهم كرون ضمير فصل لا يفيد هنا إلا توكيد الحكم ويشبه أن يكون 
هنا توكيداً لفظیاً لا ضمير فصلء ومثله قوله: «وهم بالكخة هم کفروں٭ في سورة 
يوسف [37]» وقوله: إن أنا الد في سورة طه [14]. 

وتقديم #بِالْآحِرَةٌ» على متعلقه وهو #إكفرون لإفادة الاهتمام. 

[8] للف لين َامَنوأْ وکیلوا للحت لھم آجر عر مني )4 . 

اہفنات بان ها عن الوفيك الدی توغدديه المشركوة بعك أن :ابر را الاتتتاب 
إلى الله واستغفاره عما فرط منهمء كأن سائلا يقول: فإن اتعظوا وارتدعوا فماذا يكون 
جزاؤهمء فأفيد ذلك وهو أنهم حينئذ يكونون من زمرة لين ءَامَنواً وعیلواً اأصَّلِحَتِ لهم 
َجْرٌ عير مَمَيُونْ . وفي هذا تنويه بشأن المؤمنين. 

7 مور 

والأجر: الجزاء النافع» عن العمل الصالحء أو هو ما يعطوته من نعيم الجنة. 
به عليهمء وذلك كناية عن كونهم أعطوه شكرا لهم على ما أسلفوه من عمل صالح 
فان الله غفور شكورء يعني : أن الإنعام عليهم في الجنة ترافقه الكرامة والثناء فلا يحسون 
بخجل العطاءء وهو من قبيل قوله تعالى: ل يطِلُاْ صَدَفَيَكٌْ بالمنْ والادیٰ٭ [البقرة: 
4 فأجرهم بمنزلة الشيء المملوك لهم الذي لم يعطه إياهم أحد وذلك تفضل من الله 
وقريب منه قول لبيد : 

و ۱ ۰ : ە: 8 َ‫ ] | 


808 مر جج نصلت: و وی رو 
ای تأخد طغامها بأنفسها فلا هة لأحد عليها. 
91 ئل ایتک لمرو بالذه خلق الرس ف ومین وتعلونَ له انداما 


مجر ہے فد 


دك 2 4O A‏ 
ا إلى الإيمان آمره عقب ٠‏ ذلك e‏ 080 إلى عر 0 طريقة .09 
عن كفرهم بالله» دا في ذلك تذكيرهم بالآدلة الدالة على أن الله واحدء بطريقة 
التوبيخ على إشراكهم به في حین وضوح الدلائل على انفراده بالخلق واتصافه بتمام 
القدرة والعلم. 

5 5 27 ےسج وو ہے 

فجملة: قل ابتك کک إلى آخرها استئناف ابتدائي ثان هو جواب ثان عن 
مضمون قولهم : إا لود [فصلت: 5]. 

م e ٠‏ 7 مہ ےم 5 1 35 کی ا 

7 وهمزة الاستفهام المفتتح بها اخ بل في التوبيخ» فقوله: «أبِتَحُمَ 
تفروك كقوله في سورة البقرة [28]: 8 كيف تكثروت ياللّو». 
أن أمراً مهمًا سيّلقى إليهم» وتوكيد الخبر ب«إن» ولام الابتداء بعد الاستفهام التوبيخي أو 
التعجيبي استعمال وارد كثيراً في الکلام الفصیحء ليكون الإنكار لأمر محقق؛ وهو هنا 
مبني على أنهم يحسبون أنهم مهتدون وعلى تجاهلهم الملازمة بين الانفراد بالخلق وبين 
استحقاق الإفراد بالعبادة فأعلموا بتوكيد أنهم يكفرون» وبتوبيخهم على ذلك٠‏ فالتوبيخ 
المفاد 1 الاستفهام مسلط على تحقيق كفرهم بالله» وذلك من البلاغة بالمكانة العلياء 

ومجيء فعل (تکفرون) بصيغة انمت لإفادة أن تجدد كفرهم 7 فيومًا مع سطوع 
الأدلة التي تة 7د تقتضي الإقلاع ینہ أمر أحق بالتوبيخ. ومعنی الكفر به الكفر بانفراده بالإلهية. 
فلما أشركوا معه آلهة كانوا واقعين فى إبطال إلهيته لأن التعدد ينافي حقيقة حقيقة الإلهية فكأنهم 
أنكروا وجوده لأنهم لما أنكروا صفات ذاته فقد تصوروه على غير 0 

وأدمج في هذا الاستدلال بيان ابتداء خلق هذه العوالم» فمحل الاستدلال هو صلة 
الموصول» وأما ما تعلق بها فهو إدماج. 

رالات : هي الكرة 0 با تھا من يابس ہے أي : خلق جرمها. 
والمراد: في مده تساوي يومين مما عرفه الناس بعد خلق ارد لآن النور والظلمة 


اللذيُن يقدر اليوم بظهورهما على الأرض لم يظهرا إلا بعد خلق الأرض» وقد تقدم ذلك 
فی سورة الأعراف. 

وإنما ابتدئ بذكر خلق الأرض لان آثاره أظهرٌ للعيان وهى فی متناول الإنسان» 
فلا جرم أن كانت الحجة عليهم لن رض اس فا ولأن الس بما تحتوي عليه 
الأرض أقوى وأعم فيظهر قبح الكفران بخالقها أوضح وأشنع. 

وعطث موحلو لد اداد على رك تفسيرٌ لكفرهم بالله. وكان مقتضی 
الظاهر أن في التفسير لا يعطف فعدل إلى عطفه ليكون مضمونه مستقلًا بذاته. 

والآنداد: جمع ند بکسر النون وهو المثل. والمراد: أنداد في الإلهية. 

والتعبیر عن الجلالة بالموصول دون الاسم العَلم لما تؤذن به الصلة من تعليل 
التوبيخ» لان الذي خلق الأرض هو المستحق للعبادة. 

والإشارة ب ذلك رب امین کہ إلى «الذي خلق الأرض في يومين» وفي الإشارة 
نداء على بلادة رأ يهم إذ لم يتفطنوا إلى أن الذي خلق الأرض هو رب العالمين لأنه 
خالق الأرض وما فيهاء ولا إلى أن ربوبيته تقتضي انتفاء الند والشريك» وإذا كان هو 
رب العالمين فهو رب ما دون العالمين من الأجناس التى هي أحط من العقلاء كالحجارة 
والأخشاب التي منها صّنْع أصنامهم. 

وجملة: «دَلِكَ رب الْمَلِمِينَ» معترضة بين المعطوفات على الصلة. 


[10] اویل فيا روسی من فوقھا ورك فيا ودر فا آفواتہا ل ارب ايام 
رآ سبلي 409 . 

عطف على فعل الصلة لا على معمول الفعل» فجملة: اول فا روسی إلخ صلة 
ثانية فی المعنیء ولذلك جيء بفعل آخر غير فعل (خلق)ء لأن هذا الجعل تكوين آخر 
حصن سو لق الا مھ رخلق أخراء تھل جا ی کل وإما من 
غير جنسها کالأآقوات؛ ولذلك أعقب بقوله: موك ا ا کیہ بعد قوله: ٭لغے یومینِ 
[فصلت: 9]. 

والرواسى: الثوابت» وهو صفة للجبال لأن الجبال حجارة لا تنتقل بخلاف الرمال 
والكثبان» وهي كثيرة في بلاد العرب. وحذف الموصوف لدلالة الصفة عليه كقوله تعالى : 
وَمنّ َاينْتِه اجار غه البخر» الشووف32] أي : السفن الجواري. وقد تقدم تفسيره عند 


ص ص ر < 


قوله تعالی : ملعلا ف الا رویی أن ميد بهة# في سورة الأنبياء [31]. 
ووصف الرواسي ب ومن فرقهًا# لاستحضار الصورة الرائعة لمناظر الجبال» فمنها 


الجميل المنظر المجلل بالخضرة أو المکسو بالثلوج» ومنها الرهيب المرأى مثل جبال 
النار (البراكين)» والجبال المعدنية السود. 


پور ہاچ جعل فيها البركة. والبركة: الخير النافع» وفي الأرض خيرات كثيرة 
فيها رزق الإنسان وماشيته» وفيها التراب والحجارة والمعادن» وكلها بركات. 

«وكَدّرَ» جعل قدراء أي: مقداراء قال تعالى: قد جل آله لڪل شے درا 
[الطلاق: 3]. والمقدار: النصاب المحدود بالنوع أو الكمية» فمعنى كدر فبا أَفوكَہ٭ أنه 
خلق في الأرض القوى التي تنشأ منها الأقوات وخلق أصول أجناس الأقوات وأنواعها 
من الحب للحبوب» والكلأ والكمأة» والنوى للثمار» والحرارة التي يتأثر بها تولد 
ا الا سط و 

ومن التقدير: تقدير كل نوع بما يصلح له من الأوقات من حر أو برد أو اعتدال. 
وأشار إلى ذلك قوله: وله اتک من الأَرَضٍ ببَاتا €6 [نوح: 17] ويأتي القول فيه 
وقوله : #وَجَعلَ لك سيل تقبحكم ال اال افا تر وسر 10 من شار 
الم يوتا [النحل: 80] الآية. 

وجمع الأقوات مضافاً إلى ضمير الأرض يفيد العموم» أي: جميع أقواتها وعمومه 
باعتبار تعدد المقتاتين» فللدواب أقوات» وللطير أقوات» وللوحوش أقوات» وللزواحف 
أقوات» وللحشرات أقوات› وجعل للإنسان جميع تلك الاقوات مما استطاب منها كما 
أفاده قوله تعالى: ھی آلزے عَلَق3ََ ککہ ما نے الْارْضٍ يع ومضى الكلام عليه في 
سورة البقرة [29]. 

وقوله: إن اَبمَدِ یا فذلكة لمجموع مدة خلق الأرض جرمهاء وما عليها من 
رواسي» وما فيها من القوی؛ فدخل في هذه الأربعة الأيام اليومان اللذان في قوله: «إغ 
دومین هھ فكأنه قيل: في يومين آخرين فتلك أربعة آيام» فقوله: لے ا يأو کیہ فذلكة. 
رد ذلك إلى ما في نسج الآية لقصد الإيجاز واعتماداً على ما يأتي بعده من 
قوله : «إفَفَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ ل يَوْمَيّنِ»# [فصلت: 12]ء فلو كان اليومان اللذان قضى فيهما 
خلق السماوات زائدين على ستة أيام انقضت في خلق الأرض وما عليها لصار مجموع 
الأيام ثمانیةء وذلك ينافي الإشارة إلى عدة أيام الأسبوع. فإن اليوم السابع يوم فراغ من 
التكوين. وحكمة التمديد للخلق أن يقع على صفة كاملة متناسبة. 

وسو قرأه الجمهور بالنصب على الحال من فآیاً و4 أي: كاملة لا نقص فيها 
ولا زيادة. وقرأه أبو جعفر مرفوعاً على الابتداء بتقدير: هي سواء. وقرأه يعقوب مجروراً 


على الوصف ل لإأيَارِ». 


وف لْلتَاينَ» يتنازعه کل من أفعال #جَعَلَ». وطبَارَكَ4» و#اتَدَرَ» فيكون 


مالِِسَلِنَ» جمع سائل بمعنی الطالب للمعرفة» ويجوز أن يتعلق بمحذوف» أي: بينا 
ذلك للسائلين» ويجوز أن يكون ل #الِلمَاَانَ4 متعلقاً بفعل: ودر فا أَقَويهَا# فيكون 
المراد بالسائلين الطالبين للقوت. 

[11] لئ سنوی إل الا وھ دان فال ها وَلنَدَرْضِ بنا طوعا أو کرھا قال 
اتا طابعيت )4 . 

م للترتیب الرتبي» وهي تدل على أن مضمون الجملة المعطوفة أهم مرتبة من 
مضمون الجملة المعطوف عليهاء فإن خلق السماوات أعظم من خلق الأرض» وعوالمها 
أكثر وأعظم» فجيء بحرف الترتيب الرتبي بعد أن قضي حق الاهتمام بذكر خلق الأرض 
حتى يوفى المقتضيان حقهما. ولیس هذا بمقتض أن الإرادة تعلقت بخلق السماء بعد تمام 
خلق الأرض ولا مقتضياً أن خلق السماء وقع بعد خلق الأرض كما سيأتي. 

والاستواء: القصد إلى الشيء توًا لا يعترضه شيء آخر. وهو تمثيل لتعلق إرادة الله 
تعالى بإيجاد السماوات» وقد تقدم في قوله تعالى: ھر آلزے عَلَقَ ککہ ما غے الاسِ 
بَمِيعًا فم إِسْتوَئ إل الٴک او في سورة البقرة [29]ء وربما كان في قوله: ظقَفَالَ كا 
وَللدَرْضِ انتا طَوًْا أو کرم اہ إشارة إلى أنه تعالى توجهت إرادته لخلق السماوات والأرض 
توجهاً واحداً ثم اختلف زمن الإرادة التنجيزي بتحقيق ذلك فتعلقت إرادته تنجيزاً بخلق 
السماء ثم بخلق الأرض» فعبر عن تعلق الإرادة تنجیزاً لخلق السماء بتوجه الإرادة إلى 
السماءء وذلك التوجه عبر عنه بالاستواء. ويدل لذلك قوله: قال ما وَللَدَيْضِ إثَنَا طُوَمًا 
أو گرا ماتا انا ابی نپ ففعل انا أمر للتكوين. 

والدخان: ما يتصاعد من الوّقود عند التهاب النار فيه. وقولہ : «#وهى دحا تشبيه 
بلیغء أي: وهي مثل الدخانء وقد ورد في الحديث: «أنها كانت عماء». وقيل: أراد 
بالدخان هنا شیئا مظلماء وهو الموافق لما في سفر التكوين من قولها: «وعلى وجه 
ایض ا ری بد عن کرل سی كلق الهم جك سی لورد من اترا 
العماء» والعماء: سحاتٌ رقيق» أي: رطوبة دقيقة وهو تقريب للعنصر الأصلى الذي 
دا الل من قرع اس سو تی رات كرون"( لاد ارا ل وي 

ومعنى وهي دان أن أصل السماء هو ذلك الكائن المشبه بالدخان» أي: أن 
السماء كوّنت من ذلك الدخان كما تقول: عمدت إلى هاته النخلة وهى نواة فاخترت لها 
أخصب تربة» فتكون مادة السماء موجودة قبل وجود الأرض. ١‏ 


DART oa AR (812) 


وقوله #قَفَالَ ا وَللشَّض٭ہ تفريع على فعل لا سنوی إلى الما وی دحا فیکون القول 
موجهاً إلى السماء والأرض حينئذ» أي: قبل خلق السماء لا محالة وقبل خلق الأرض» 
لأنه جعل القول لها مقارناً القول للسماءء وهو قول تكوين. أي: تعلق القدرة بالسماء 
والأرض» أي: بمادة تكوينهما وهي الدخان لأن السماء تكونت من العماء بجمود شيء 
منه سمي ولد وکا تقد مه الما کرت مع السماء الماء وتكرّنت الأرض بيس ظهَرَ في 
ذلك الماء كما جاء [في] الإصحاح الأول من سفر التكوين من التوراة. 

والإتيان في قوله: طف انتا أصله: المجيء والإقبال» ولما كان معناه الحقيقي غير 
مراد لأن السماء والأرض لا يتصور أن يأتياء ولا يتصور منهما طواعية أو كراهية إذ 
ليستا من آهل العقول والإدراكات» ولا يتصور أن الله يكرههما على ذلك لأنه يقتضي 
خروجهما عن قدرته بادئ ذي بدءء تعين الصرف عن المعنى الحقيقى وذلك بأحد وجهين 
ساس البلدظة الگا انا ۱ 

الوجه الأول: أن يكون الإتيان مستعاراً لقبول التكوين كما استعير للعصيان الإدبار في 
قوله تعالى: لئ أدبرَ سى لہ [النازعات: 22]ء وقول النبي بي لمسيلمة حين امتنع من 
الإيمان والطاعة في وفد قومه بني حنیفة : «لئن أدبرت ليعقرنك الله»» وكما يستعار النفور 
والفرار للعصيان. 

فمعنى اتيا امتثلا أمر التكوين. وهذا الامتثال مستعار للقبول وهو من بناء 
المجاز على المجاز وله مكانة فى البلاغة» والقول على هذا الوجه مستعار لتعلق القدرة 


»و 


چ رو“ ہے وا ے کت 

بالمقدور كما فى قوله: «#أنَّ قول 0 یکوت که [یس : 82]. 

وقوله : موطوعًا أو كرها»ه كناية عن عدم البد من قبول الأمر وهو تمثيل لکن القدرة 
من إيجادهما على وفق إرادة الله تعالى» فكلمة: #طوَءًا أو كرها جارية مجرى الأمثال. 

والوجه الثانى: أن تكون جملة: فال کا وَِلََرْضِ انا طرعا أو كرها» مستعملة تمثیلا 
لهيئة تعلق قدرة الله تعالى لتكوين السقاءغ والأرض لعظمة خلقهما بهيئة صدور الأمر من آمر 
مطاع للعبد المأذون بالحضور لعمل شاق أن يقول له: ائت لهذا العمل طوعا أو كرهاء 
لتوقع إبائه من الإقدام على ذلك العمل» وهذا من دون مراعاة مشابهة أجزاء الهيئة المركبة 
المشبهة لأجزاء الهيئة المشبه بهاء فلا قول ولا مقول» وإنما هو تمثیلء ويكون ٭٭طوَعا أو 
كرها» على هذا من تمام الهيئة المشبّه بها وليس له مقابل في الهيئة والمقصود على كلا 
الاعتبارين تصوير عظمة القدرة الإلهية ونفوذها فى المقدورات دقّت أو جلّت. 


ہے کے 


وأما قوله: لقالا أَنِنَا طايعيت فیجوز أن يكون قول السماء والأرض مستعاراً 


م ہرس جارس وري امتثال کہ بے کے یا لإ كبرد ولا 


وهو كثير» ويجوز أن يكون تمثيلًا لهيئة تكوّن السماء والأرض عند تعلق قدرة الله 
تعالى بتكوينهما بهيئة المأمور بعمل تقبله سريعًا عن طواعية. وهما اعتباران متقاربان» إلا 
أن القولء والإتيان» را على الاعتبار الأول تكون مجازات» وعلى الاعتبار الثاني 
تكون حقائق؛ وإنما المجاز ذ في التركيب على ما هو معلوم من الفرق بين المجاز المفرد 
والمجاز المركب في فن البيان. 

وإنما جاء قوله: #طابعين بون بصيغة الجمع لأن لفظ السماء يشتمل على سبع 
سماوات كما قال تعالى إثر هذا: ٭لفَتَضْلھَنَ سَبْعَ سات [فصلت: 12]ء فالامتثال صادر 
عن جمع. وأما كونه بصیغة جمع المذكر فلأن السماء والأرض ليس لھما تأنيث ای 
2 تک بصيغة جمع العقلاء فذلك ترشيح للمكنية المتقدمة مثل قوله تعالی : «#إل رامت 

155 راو وله ا إن یرک E‏ 
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[12] ٭ فمَضلھن سبع سمواتِ لیے دومن . 

تفريع على قوله: ©فَْالَ ها وَِلَدَرْضِ بيا . 

والقضاء: الإيجاد الإبداعي لان فيه معنى الإتمام والحكم. فهو يقتضي الابتكار 
والإسراع» كقول أبي ذؤيب الهذلي : 
وعليهما ہس ردتان فض اها داود أو صصَمَعٌ السوابغ تيع 

وضمير «إفَعَصَنهَنَ» عائد إلى السماوات على اعتبار تأنيث لفظهاء وهذا تفنن. 

وانتصب سبع سمواتٍ +4 على أنه حال من ضمير «قضاهن) أو عطف بیان لہ وجوز 
أن يكون انیا ہو لتضمين «قضاهن» معنی صصيّرهن». وهذا كقوله فى سورة 
البقرة [29]: ٭لفسوهن سبع سموتِ 

وكان خلق السماوات في يومين قبل أربعة الأيام التي خلقت فيها الأرض وما فيها. 
وقد بينا فی سورة البقرة أن الأظهر أن خلق السماء كان قبل خلق الأرض وهو المناسب 
لقواعد علم الهيئة. وليس في هذه الآية ما يقتضي ذلك. وإنما كانت مدة خلق السماوات 
السبع أقصر من مدة خلق الأرض مع أن عوالم السماوات أعظم وأكثر لأن الله خلق 
السماوات بكيفية أسرع» فلعل خلق السماوات كان بانفصال بعضها عن بعض وتفرقع 


أحجامها بعضها عن خروج بعض آخر منه» وهو الذي قرّبه حكماء اليونان الأقدمون بما 
سمّوه صدور العقول العشرة بعضها عن بعض وكانت سرعة انبثاق بعضها عن بعض 
معلولة لأحوال مناسبة لما تركبت به من الجواهر. 

وأما خلق الأرض فالأشبه أنه بطريقة التولد المبطئ لأنها تكونت من العناصر 
الطبيعية فكان تولد بعضها عن بعض أيضاً. «#ومًا يلر جود رَيْكَ إلا کیپ [المدثر: 31]. 

وهذه الأيام كانت هي مبدأ الاصطلاح على ترتيب أيام الأسبوع» وقد خاض 
المفسرون في تعيين مبدأ هذه الأيام» فأما كتب اليهود ففيها أن مبدأ هذه الأيام هو 
الأحد وأن سادسها هو يوم الجمعة وأن يوم السبت جعله الله خلواً من الخلق ليوافق 
طقوس دينهم الجاعلة يوم السبت يوم راحة للناس ودوابهم اقتداء بإنهاء خلق العالمين. 

وعلى هذا الاعتبار جرى العرب في تسمية الأيام ابتداء من الأحد الذي هو بمعنى 
أول أو واحدء واسمه في العربية القديمة (أول) وذلك سرى إليهم من تعاليم اليهود أو 
من تعاليم أسبق كانت هي الأصل الأصيل لاصطلاح الأمتين. 

والذي تشهد له الأخبار من السنّة أن الله خلق آدم يوم الجمعة وأنه آخر أيام الأسبوع. 
وأنه خير أيام الأسبوع وأفضلهاء وأن اليهود والنصارى اختلفوا في تعيين اليوم الأفضل من 
الأسبوع» وأن الله هدى إليه المسلمين. قال النبي لق : «فهذا اليوم» أي الجمعة: «هو اليوم 
الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه» فالناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد). 

ولا خلاف في أن الله خلق آدم بعد تمام خلق السماء والأرض فتعيّن أن يكون يوم 
خلقه هو اليوم السابع. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كله : 
«أن الله ابتدأ الخلق يوم السبت». وقد ضعّفه البخاري وابن المديني بأنه من كلام كعب 
الأحبار حدث به أبا هريرة» وإنما اشتبه على بعض رواة سنده فظنه مرفوعا. 

ولهذه تفصيلات ليس وراءها طائل» وإنما ألممنا به هنا لتلا يعروَ التفسير عنها فيقع 
من يراها في غيرة في حيرة» وإنما مقصد القران العبرة. 
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«رأوى» عطف على هانَتسَلیُنَ. 

والوحي: الكلام الخفي» ويطلق الوحي على حصول المعرفة في نفس من يراد 
حصولها عنده دون قول» ومنه قوله تعالى حكاية عن زكريا: قاو الم [مريم: 11] 
أي: أومأ إليهم بما دل على معنى : #سیحوا كر وعشتا46. وقول أبي دؤاد: 
يّرمون بالطب الطُول وتارة وخ يّالملاحظ خيفةًالرّقباء 


ثم يتوسع فيه فيطلق على إلهام الله تعالى المخلوقات لما تتطلبه مما فيه صلاحها 


با :ست ١‏ وت 


كقوله: وى ريك إلى آل ن نه من بال ینوہ [النحل: 68]ء أي : جَجبَلّها على إدراك 
ذلك وتطلبهء ويطلق على تسخير الله تعالى بعض مخلوقاته لقبول أثر قدرته كقوله: ٭إإدَا 
نيت لکش رر 40 إلى قوله: فان رك ابی لھا ©6 [الزلزلة: 1 - 5]. 

ہے الى سی ت على ہرم سے سی ہے ہد 
ومجازاته» فهو أوحى فی السماوات بتقادیر نُظُم جاذبیتھاء وتقادير سیر کواکبھاء وأوحى 
نيا بضع 7کت تنه ارس :إلى O‏ سا تلفوقة سنا Jiao eg‏ 
o‏ نے ھک E‏ ا کال SUSE‏ 
42 [الأنبياء: 20]. 

و#أترها» بمعنى شأنهاء وهو يصدق بكل ما هو من ملابساتها من سكانها 
کر اکا وتاك حرضاتر ا ينها رو نا وره بولك مال قوله ف بلق 
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الأرض: اول فبا روس من فَوقھا ورك ہا وفڈر فا اوتاه [فصلت: 10]. 


وانتصب «#أترها» على نزع الخافض» أ 
در :اف أودّع. 

ووقع الالتفات من طريق الغيبة إلى طريق التكلم في قوله: «إورَينً ألسّمَاء الد 
يمصِبيح 4 تجذيدا شاط البامجين لطول: اتتتال طریق الغيية اتام من قوله:. بو رلتے 
خلق الاش ض ومين [فصلت: 9] مع إظهار العنایة بتخصيص هذا الصنع الذي ينفع 
الناس ديناً ودنيا وهو خلق النجوم الدقيقة والشهب بتخصيصه بالذكر من بين عموم: 
وأو RE‏ مرها فما السماء الدنيا إلا من جملة السماوات» وما النجوم. 
والشهب إلا من جملة أمرها. 

والمصابيح جمع مصباح» وهو ما يوقد بالنار في الزيت للإضاءة» وهو مشتق من 
الصباح لأنهم يحاولون أن يجعلوه خلفاً عن الصباح. والمراد بالمصابيح: النجوم استعير 
لها المصابيح لما يبدو من نورها. 

وانتصب «حفظا» على أنه مفعول لأجله لفعل محذوف دل عليه فعل «#ورَيَنَ4. 
والتقدير: وجعلناها حفظاً. والمراد: حفظاً للسماء من الشياطين المسترقة للسمع. وتقدم 
الكلام على نظيره في سورة الصافات. 


[12] مالك تَمَبِير الْعرِيرٍ الیم 4)2 . 
الإشارة ان المذكور من قوله: وحعل فہا فہا رواسى من فوقهاچه [فصلت : 10[ إلى 


أي: بأمرهاء أو على تضمين أوحى معنى 


فصلت : 13ء14 A‏ 


5 


سر في سورة يس . وتقدم وجه و وصفي «التزير اموک بالذكر. 


اڑا <A,‏ & ےھ و 1 کے مجعم لس کی ۱ء 
[13ء 14] فان أ ضوا فقل انذرنہ صوقة مثل صعقة عاد وتمود إِذ 
ا IN‏ 


تہم الرسل م بين ييه وت حَلْفْهِمٌ الا عبدوا ال لک . 


بعد أن قرعتهم الحجة التي لا تترك للشك مسرباً إلى النفوس بعدھا في أن الله 
منفرد بالإلهية لأنه منفرد بإيجاد العوالم كلها. وكان ثبوت الوحدانية من شأنه أن يزيل 
الريبة في أن القرآن منرّل من عند الله لأنهم ما كفروا به إلا لأجل إعلانه بنفي الشريك 
عن الله تعالی؛ فلما استبان ذلك كان الشأن أن يفيئوا إلى تصديق الرسول والإيمان 
بالقرآن» وأن يقلعوا عن إعراضهم المحكي عنهم بقوله في أول السورة: فا ڪهم 
فَھم لا معو 4 [فصلت: 4] إلخ. فلذلك جعل استمرارهم على الإعراض بعد تلك 
الحجج 2ھ 7گھ9و‪ھ2 كما يفرض المحال» فجيء في جانبه بحرف (إن) الذي الأصل فيه 
أن يقع في الموقع الذي لا جزم فيه بحصول الشرط كقوله تعالى: ه٭لافنضرب عك 
الزڪر صََحجا إن حك يي ان مسرفت 49 [الزخرف: 5] في قراءة من قرأ كسد 
همزة (إن). 


فمعنى طون أَنیشراچ: إن استمروا على إعراضهم بعدما هديتهم بالدلائل البينة 
وكابروا فيها. فالفعل مستعمل في معنی الاستمرار كقوله: 290 لذن اموا دوا 77 


حسم و 


ورسولٍه [النساء: 136]. 


والإنذار: التخويف. وهو هنا تخويف بتوقع عقاب مثل عقاب الذين شابهوهم في 
الإعراض خشية أن يحل بهم ما حل بأولئك» بناءً على أن المعروف أن تجري أفعال الله 
على سنن واحدء وليس هو وعیداً لان قريشاً لم تصبهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودء 
وإن و و سس سر سرت والإعراض عن الرسل وفي التعللات التي NE‏ 
من قولهم: وو کے الک لشرل ميك [المؤمنون: 24] وأمهل الله قريشاً حتی آمن كثير 
منهم واستأصل كفارهم بعذاب خاص. 
حقيقة الصاعقة: نار تخرج مع البرق تحرق ما تصيبه» وتقدم ذكرها في قوله 
تعالى : 5-9 يمم + تال بی شعي في سورة البقرة [19]. وتطلق على الحادثة 
المبيرة السريعة الإهلاك» ولما أضيفت صاعقة هنا إلى عاد وثمودء وعاد لم تهلكهم 
الصاعقة وإنما أهلكهم الريح وثمود أهلكوا بالصاعقة عقة» فقد استعمل سب وت 
حقيقته ومجازه» أو هو من عموم المجاوز والمقتضي لذلك على الاعتبارين قَصْدَ 


بھی مرن فصلت: 13ء14 ان مرن 


الإيجاز. وليقع الإجمال ثم التفصيل بعد بقوله: اما عاد إلى قوله: «إيما کاو 
يَكْسِمُونَ#© [فصلت: 15 ۔ 17]. 

و#إ4 ظرف للماضي» والمعنى مثل صاعقتهم حين جاءتهم الرسل إلى آخر 
الآيات. روى ابن إسحاق في سيرته أن عتبة بن ربيعة كلم النبي بيه فيما جاء به من 
خلاف قومه فتلا عليهم النبي وَيةُ: حو م 9 تیل يت الکن التبم 409 حتى بلغ : 
لفقل اَندَریہر صَنِفَة4 [فصلت: 1 - 13] الآية» فأمسك عتبة على فم النبي بي وقال له: 
بی الله والرحم. 

وضمير: #جا جَاء جم 4 عائد إلى عاد وثمود باعتبار عدد كل قبيلة منهما. ٠‏ وجمع الرسل 
هنا من باب إطلاق صيغة الجمع على الاثنين مثل قوله تعالى: نقد صَكَتَ قلوبكا» 
[التحريم: 4]ء والقرينة واضحة وهو استعمال غير عزيز» وإنما جاءهم رسولان هود 
28 
کی یں جیٹ سی سس رام ےہار ساوج یک 
أمر أن يتطلبه ويعيل تطلبه ویستو عب مظان وجوده او مظان سماعه » وهذا التمثيل نظير نظير 
الذي في قوله تعالى حكاية عن الشيطان: پل كييك تن بن ایخ وین لوم معن يكنم 
وعن سماپله 6 [الأعراف: 17]. 

وإنما اقتصر فى هذه الآية على جهتين ولم تستوعب الجهات الأربع كما مثل حال 
الشيطان فى وسوستهء لأن المقصود هنا تمثيل الحرص فقط وقد حصل» والمقصود فى 
الحكاية عن الشيطان تمثيل الحرص مع التلهف تحلیراً منه وإثارة لبغضه في نفوس 
الاس 

وال سدوا إلا أل تفسير لجملة: اجام اسل لتضمن المجيء معنى 
الإبلاغ بقرينة کون فاعل المجيء ا بأنهم رسل» فتكون «أن» تفسيرية ل جا 
بهذا التأويل كقول الشاعر: 
اسيلا اياي سو ا ی ا متا 
أل سس وو مدي سیت ددا 


على رأي الزمخشري والمحققين من عدم اشتراط تقدم جملة فيها معنى القول دون حروفه 


بل الاکتفاء بتقدم ما أريد به معنى القول ولو لم يكن جملة خلافاً لما أطال به صاحب 
مغني اللبيب من أبحاث لا يرضاها الأريب» أو لما يتضمّنه عنوان: ٭ الَسُل پچ من إبلاغ 
مسا 


[14] طدَالوأ کر کھ ا کک مليَكة إا ینا اسل بب كش @4. 

حکایة جواب عاد وثمود لرسولّيهم» فقد کان جواباً متماثلا لأنه ناشئ عن 
تفكير متماثل وهو أن تفكير الأذهان القاصرة من شأنه أن يبنى على تصورات وهمية 
وأقيسة تخييلية وسفسطائیةء فإنهم يتصورون صفات الله تعالى وأفعاله على غير كنهها 
ويقيسونها على أحوال المخلوقات» ولذلك يتماثل في هذا حال أهل الجهالة كما قال 
EEE‏ سن اللي له ا ا بال لوا ل ان ره و ا يل ل 
هم هوم طَاغُونٌ لہپ [الذاريات: 52 53]» أي: بل هم متمائلون في الطغیانء أي: 
الکفر الشديد فتملي عليهم أوهامهم قضايا متماثلة. 


ولكون جوابهم جرى في سياق المحاورة أتت حكاية قولهم غير معطوفة بأسلوب 
المقاولة» كما تقدم عند قوله تعالی: وڈ قال ری اتیک لئے جَاعِلٌ فى لاض 


خَلِيمَةٌ» [البقرة: 30] فإن قول الرسل لهم: لا تعبدوا إلا الله قد حكي بفعل فيه دلالة 
على القول» وهو فعل اجام كما تقدم آنفاً. 


فقولهم : لو سا را لال ملتيَكه4 يتضمن إبطال رسالة البشر عن الله تعالى. 


ومفعول مشا محذوف دل عليه السياق» أي: لو شاء ربنا أن يرسل إلينا لأنزل 
ا ف السماء ماش اناد وها رف عاض سم .قير عدف شرل نل انتا 
الشائع في الكلام» لأن ذلك فيما إذا كان المحذوف مدلولًا عليه بجواب: أ4 كقوله 
تعالى: فلو ك2 هدنك ابْمَعِينَ» [الأنعام: 149]ء ونكتته الإبهام ثم البيان» وأما 
الحذف في الآية فهو للاعتماد على قرينة السياق والإيجاز وهو حذف عزيز لمفعول فعل 
المشيئة» ونظيره قول المعري: 
وإ شنت فازعُم أن من فوق ظھرما عَبيدك واستشهذ إلهك يَشهد 

وتضمّن كلامهم قياساً استثنائياً تركيبه: لو شاء ربنا أن يرسل رسولا لأرسل ملائكة 
ينزلهم من السماء لكنه لم ينزل إلينا ملائكة فهو لم يشأ أن يرسل إلينا رسولا. وهذا إيماء 
إلى تكذيبهم الرسلء ولهذا فرّعوا عليه قولهم: إا یما أَرْسِلمُ به کون أي: جاحدون 
رسالتكم وهو أیضا كناية عن التكذيب. 


بھی خرن فصلت: 15ء16 اپ مر 


[158ء 16] فاا عاد اکا نے رض نار لی وقالوا من أشد. ها فو 
0 0 ہہ ہوم وے۔ چ و و ص 
اکر برقا اک لله آلدے علقم هر امد متهم وة وکوا ِحَايِيَنَا ا 


کے پھر سے سے سے ات 


عا رےا سم اف 5 ات ي ليه عذابت آلائ 2 10 ألد 
ری وهم لا صرف )4 . 

بعد أن حكي عن عاد وثمود ما اٹ كلذ فيه اا اکا والإصرار على 
الکفرء فصّل هنا بعض ما اختصت به كل أمة منهما من صورة الكفرء وذكر من ذلك ما 
له مناسبة لما حل بكل أمة منهما من العذاب. 

والفاء تفريع على جملة: #دَالُوأ و سا رتا لرل ميك [فصلت: 14] المقتضية 
أنهم رفضوا دعوة رسوليهم ولم يقبلوا إرشادهما واستدلالهما. 

و«أمّا؛ حرف شرط وتفصيل» وقد تقدم الکلام عليها عند قوله تعالى: لقَأَمًا ألذرت 
اموا عكموت ال احق من ديهم في سورة البقرة [26]ء والمعنى: فأما عاد فمنعهم 
قبول الهدى استكبارهم. 

والاستكبار: المبالغة في الك یف التعاظم واحتقار الناس» فالسين والتاء فيه 
للمبالغة مثل : استجاب» والتعريف في رض للعهد. أي: أرضهم المعهودة. وإنما 
ذكر من مساويهم الاستکبار لان تكبرهم هو الذي صرفهم عن اتباع رسولهم وعن توقع 
عقاب الله. 

وقوله: بير الْحَقّ» زيادة تشنيع لاستكبارهم» فإن الاستکبار لا یکون بحق إذ 
لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه لأن جميع الأمور المغریات بالكبر من العلم والمال 
والسلطان والقوة وغير ذلك لا تبلغ الإنسان مبلغ الخلو عن النقص» وليس للضعيف 
الناقص حق في الكبر ولذلك كان الكبر من خصائص الله تعالى. وهم قد اغتروا بقوة 
أجسامهم وعزة أمتهم وادّعوا أنهم لا يغلبهم أحد» وهو معنی قولهم : ومن اس 9 
ر 5 ٭ء فقولهم ذلك هو سبب استكبارهم لآنه أورثهم الاستخفاف يمن عداهم» فلما فلما 
جاءهم هود بإنكار ما هم عليه فتن الشيرك والطغيان عظم عليهم ذلك لأنهم اعتادوا 
العجب بأنفسهم وأحوالهم فكذبوا رسولهم. 

فلما كان اغترارهم بقوتهم هو باعثهم على الكفرء وكان قولهم: «ومن ا د ينا مه 
دلیلّا عليه خص بالذكر. وإنما عطف بالواو مع أنه كالبيان لقوله: وكيا ف اض 
ا َير لق إشارة إلى استقلاله بکونه موجب مو جع > لأن قولهم ذلك هو بمفرده 
متکر من القول فذكر بالعطف على فعل «استكبروا» لأن شأن العطف أن يقتضي المغايرة 


بين المعطوف والمعطوف عليهء ويعلم أنه باعثهم على الاستكبار بالسياق. 

وجملة: وَل روأ ارک الله ايض هات تر اكد ةر هه ننتتس جع والواو 
اعتراضية. والرؤية علمیةء والاستفهام إنكاري» والمعنى: إنكار عدم علمهم بأن الله أشد 
منهم قوة حيث أعرضوا عن رسول ربهم وعن إنذاره إياهم إعراض من لا يكترث 
بعظمة الله تعالى لأنهم لو حسبوا لذلك حسابه لتوقعوا عذايّه فلأقبلوا على النظر في 
دلائل صدق رسوله. 

وإجراء وصف ا آلزے حلم على اسم الجلالة لما في الصلة من الإيماء إلى وجه 
الإنكار عليهم لجهلهم بأن الله آقوى منھمء فإن كونهم مخلوقين معلوم لهم بالضرورة» 
فكان العلم به كافياً في الدلالة على أنه أشد منهم قوة» وأنه حقيق بأن يحسبوا لغضبه 
حسابه فينظروا في أدلة صدق رسوله إليهم. 

وضمير هو أَسَدٌ م ضمير فصل» وهو مفيد تقوية الحكم بمعنى وضوحهء وإذا 
كان ذلك الحكم محققاً كان عدم علمهم بمقتضاه أشنع وعذرهم في جهله منتفياً. 

والقوة حقيقتها: حالة في الجسم يتأتى بها أن يعمل الأعمال الشاقة» وتطلق على 
لازم ذلك من القدرة ووسائل الأعمال» وقد تقدم بيان إطلاقها في قوله تعالى: #فَحُدُمَا 
بِقُوَّةِ# فی سورة الأعراف [145]» والمراد بها هنا معناها الحقيقي والكنائي والمجازي. 
فهو مستعمل في حقيقته تصريحاً وكناية» ومجازه لما عندهم من وسائل تذليل صعاب 
الأمور لقوة أجسامهم وقوة عقولهم. والعرب تضرب المثل بعاد في أصالة آرائھم 
فيقولون: أحلام عادء قال النابغة : 
أحلامُ عاد وأجسامٌ مطهرة 2 منالمّعَقَةوالآفاتٍ والائےم 

ويقولون في وصف الأشياء التي يقل صنع أمثالها: عاديّة» يقولون: بئر عادیة 
وبناء عادي. 

ولما كانت القوة تستلزم سعة القدرة أسند القوة إلى الله تعالى بمعنى أن قدرته 
تعالى لا يستعصي عليها شيء تتعلق به إرادته تعالى» وهذا المراد هنا في قوله: ات 
71 آلزے خَلَقَهم هو اشد َ4 ا هو أوسع فدرة من قدرتھم فإطلاق القوة على 
قدرة الله تعالى بمعنى كمال القدرة» أي: عموم تأثيرها وتعلقها بالممكنات على وفق 
الإرادة لا يستعصي على و قدرته شيء ممکن» وكمال غناه عن التأثر للغیرں > وتقدم 
عند قوله تعالى : إن لله قوی وت لقاب في سورة الأنفال [52]. 


ا ار رو ول 4چ 


کہ «أولر دروا ارک الہ آلزے خلقھم EE‏ معترضة بين الجمل 


بھی میں نصلت: 16015 ھی مرن 


وقوله ایا ایتا دوت يحتمل أن المراد بالآيات معجزات رسولهم هود 
فلم یؤمنوا بها وأصروا على العناد ولم يذكر القرآن لهود آیات سوى أنه أنذرهم عذابا 
يأتيهم من السماء» قال تعالی: ءوسا راوه عَارِضّا مُسَتَقَبل وديس الوا یٰ0 
ہُو ما إسْتحَجَلم a‏ یم €6 [الأحقاف: 24]ء فذلك من تكذيبهم بأوائل 
4م 


ويحتمل أن المراد بالآيات الوحدانية التي في دعوة رسولهم وتذكيرهم 

بنعم الله عليهم كقوله: ظوَادَكُرْوا إ إو بعكم لا من بقد کو ع وكا EET‏ 
۴ [الأعراف: 69]ء وقوله: 3 ألزم امد با 020 © مدد افو وبين يس 9© 
َب وعمون )کچ [الشعراء: 132 ۔ 134]. 


ودل فعل «کانوا» على أن التکذیب بالآيات متأصّل فيهم. ودلت صيغة المضارع في 
قوله : جحدوت کہ أن الجحد متكرر فيهم متجدد. 


ورتب على ذلك وصف عقابهم بأن الله أرسل عليهم ریحاً فأشارت الفاء إلى أن 
عقابهم كان مسبباً على حالة كفرهم بصفتهاء فإن باعث كفرهم كان اغترارهم بقوتهم. 
فأهلكهم الله بما لا يترقب الناس الهلاك به فإن الناس يقولون للشيء الذي لا يؤبه به: 

فق رت ليريهم أن الله شديد القوة وأنه بذ يضع القوة في الشيء الهين مثل الريح ليكون 
غذاباً وخرياء. آی::'تحیر !ا کا قال:: لیت عَدَابَ آآازی نے لے لديا وأي خزي 
أشد من أن د سی الريك اف او رن وأن تلقِيّهم هلكى على التراب عن بكرة 
أبيهم فيشاهدهم الات بديارهم جثثاً صرعى قد تقلصت جلودهم وبليت أجسامهم كأنهم 
أعجاز نخل خاوية. 


والريح: تموّج في الهواء يحدث من تعاكس الحرارة والبرودة» وتنتقل موجاته كما 
تنتقل أمواج البحر والريح الذي أصاب عادا هو الريح الذبورء وهو الذي يهب من جهة 
معرب الشمس؛ سمّیت دبورا ۔ ہفتح الدال وتخفيف الباء - لأنها تھب من جهة دبر 
الكعبةء» قال النبي نا : انصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور). 

وإنما کانت الریح التی أصابت عاد بهذه القوة بسبب فوة انضغاط ٹس الهواء غير 
معتاد» فإن الانضغاط يصيّر الشيءَ الضعيف قوياأًء كما شوهد في عصرنا أن الأجسام 
الدقيقة من أجزاء كيمياوية تسمّى الذرة تصير بالانضغاط قادرة على نسف مدينة كاملة» 
وتسمی الطاقة الذریة؛ وقد 5 بها جزء عظيم من بلاد الیابان في الحرب العامة. 


ای میک نصلت: 1615 ہا مر 


والصرصر: الريح العاصفة التي يكون لها صرصرة › أ دوي في هبوبها من شدة 
سرعة تنقلها. وتضعيف عينه للمبالغة فى شدتها بين أفراد نوعها كتضعيف كبكب للمبالغة 
الریح وهي مقدرة التأنيث. 

والنحسات ۔ بفتح النون وسکون الحاء : کت نحس بدون تأي لأنہ مصدر أو 
اسم مصدر لفعل نجس كعلِم» كقوله تعالى : فغے بوم یں مستم رہہ [القمر : 19]. 

وقرأه نافع وابن کٹیز وأبو عمرو ويعقوب بسكون الحاء. ويجور کسر الحاء وبه قرأ 
البقية على أنه صفة مشبهة من «نحس» إذا أصابه النحس إصابة سوء أو ضر شديد. 

وضده البخت في أوهام العامة. ولا حقيقة للنحس ولا للبخت ولكنهما عارضان 
للإنسان» فالئحس يعرض له من سوء خلقة مزاجه أو من تفريطه أو من فساد بيئته أو 
بعضها جزاء من الله على عمل خير أو شر من عباده أو في دينه كما حل بعاد وأهل 
الجاهلية. وعامة الأمم يتوهمون النحس والبخت من نوع الظيرة ومن التشاؤم والتیمُن: 
ومنه الزجر والعيافة عند العرب في الجاهلية» ومنه تطلع الحدثان من طوالع الكواكب 
والأيام عند معظم الأمم الجاهلة أو الم العقيلة. وكل ذلك أبطله الإسلام. أ 
کشف بطلانه» ہما لم يسىقه تعليم من الاديان ال ظهرت قبل الإسلام. 

فمعنی وصف الأيام بالنحسات: أنها 2 تد وو وهو عذاب الريح. 
وهي ثمانية أيام كما جاء في قوله تعالی : او سجر ھا عَم سبع لوہ لال وة اتاج حسوما کہ 
[الحاقة: 7]. 

فالمراد: أن تلك الأيام بخصوصها كانت نحساً وأنَّ نخسها عليهم دون غيرهم من 
أهل الأرض لان عاداً هم المقصودون بالعذاب. وليس المراد أن تلك الأيام من كل عام 
و تحن علق نے ےس ہی یج جميع الأمم حل بها 
سوء في تلك الأيام. ووصفت تلك الأيام بأنها سات کہ لآنها لم يحدث فيها إلا السوء 
لهم من إصابة آلا م الهشم المحقق إفضاؤه إلى الموت؛ ومشاهدة الأموات من دویھم؛ 
وموت ایس ہے عو 
قوله ی و الحاقة [7]: لا سخ ا م سج کل و وَتُمَلنِية جار خموتا 4 2ھ 
أنها الأيام الموافقة لأيام الريح التي أصابت عاداًء ثم ربوا على ذلك أنها أیام نحس 


اپ وھٹا مت سے 


من كل عام وكذبوا على بعض السلف مثل ابن عباس أكاذيب في ذلك» وذلك ضغث 
على إبّالة» وتفنن في أوهام الضلالة. وجمع لمات بالألف والتاء لأنه صفة لجمع 
غير العاقل وهو ايار 4. 

واللام في لمهم للتعليل وهي متعلقة ب«أرسلنا». والإذاقة تخييل لمكنية» شبه 
العذاب بطعام هيئ لهم على وجه التهكم كما سمّى عمرو بن كلثوم الغارة قِرَى في قوله: 
کے تاب کے كلقا کے ااا 

والإذاقة: تخييل من ملائمات الطعام المشبه به. 

والخزي: الذل. وإضافة #عذاب إلى «#للَرَي» من إضافة الموصوف إلى الصفة 
بدليل مقابلته بقوله: #ولعداب رة خي أي أشد إخزاء من إخزاء عذاب الدنياء 
وذلك باعتبار أن الخزي وصف للعذاب من باب الوصف بالمصدر أو اسم المصدر 
للمبالغة في كون ذلك العذاب مخزيا للذي يعذب به. 

0 كون العذاب 000 أنه سہب خزي» فوصف العذاب بأنه خزي نمچ مخز 
من باب المجاز العقلي» ويقدر قبل الإضافة: لنذيقهم 0 ۹ "۶0۳ھ 
أرندت إضافة الموصوف إلى ضفثه قيل: عاب اىه للمبالغة أيضاً لان إضافة 
الموصوف إلى الصفة مبالغة في الاتصاف حتى جعلت الصفة بمنزلة شخص آخر يضاف 
إليه الموصوف وهو قريب من محسّن التجريد فحصلت مبالغتان في قوله: #عَدَابَ 
ےئ سھ رصي ايمر نف ضرف عدي 

وجملة: «#وَلْعَدَابٌ آلَِفرِ رى احتراس لئلا يحسب السامعون أن حظ أولئك من 
العقاب هو عذاب الإهلاك بالريح فعَطف عليه الإخبار بأن عذاب الآخرة أخزى. أي: 
لهم ولكل من عذب عذاباً في الدنيا لغضب الله عليه. وأخزى: اسم تفضيل جرى على 
غير قياس» وقياسه أن يقال: أشد إخزاءء. لأنه لا يقال: خزاه» بمعنى أخزاء أي: 
أهانه» ومثل هذا في صوغ اسم التفضيل كثير في الاستعمال. 

وجملة: وهم لا يضرو تذييل» أي: لا ينصرهم من يدافع العذاب عنهمء ولا 
من يشفع لهم» ولا من يخرجهم منه بعد مهلة. 

[7] لاوما تمو فهديتهم فاستحبا الع عل ادى قاذم صعِفَهَ الْعَذَانٍ 
اون یما انوا يكبن 407 . 

بقية التفصيل الذي في قولہ: ‏ لام عاد سرا [فصلت: 15]. 

ولما كان حال الأمتين واحداً في عدم قَبول الإرشاد من جانب الله تعالى كما أشار 


قرف سال ولا کا رن ل مك اسل 00ء كان الاغیاز فن تمر 
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بأن الله هداهم مقتضياً أنه هدى عاداً مثل ما هدى ثمود وأن عاداً استحبوا العمى على 
الیدی مكل ها اسعحنت نجرد والمعق : :وأما ثمود فهديناهم هداية إرشاد برسولنا إليهم 
وتأيبده بآية الناقة التي أخرجها لهم من الأرض. 

فالمراد بالهداية هنا: الإرشاد التكليفى» وهى غير ما فى قوله: ومن بد ال ما 
له من مض لہ [الزمر: 87]ء فإن تلك الهداية التكوينية لمقابلته بقوله: ومن يُصَيلٍ لَه ما 
له من هاده [غافر: 33]. واستحبوا العمى معناه: أحبواء فالسين والتاء للمبالغة مثلهما فى 
قوله: لنَا فا ف ال بعر لق [فصلت: 15]ء أي: كان العمى محبوباً لهم. 

والعمی : هنا مستعار للضلال في الرأي» أي : اختاروا الضلال بكسبهم. وضمن 
«استحبوا» معنی : فضّلواء وهيًاً لهذا التضمين اقترانه بالسين والتاء للمبالغة لأن المبالغة فی 
المحبة تستلزم التفضيل على بقية المحبوبات فلذلك عدي «استحبوا» بحرف عه أي : 
رجحوا باختيارهم. وتعليق إل أل٭ بفعل «استحبوا» لتضمينه معنی : فضلوا وآثروا. 

وفرّع عليه: «اكَأحَدَتَهُمَ صَيقَةٌ لداب ا ون وكان العقاب مناسباً للجرم لأنهم 
استحبوا الضلال الذي هو مثل العمى» فمن يستحبه فشأنه أن يحب العمی؛ فكان 
جزاؤهم بالصاعقة لأنها تعمي أبصارهم في حين تھلکھمء قال تعالى: هلایکاد الق یلت 
برهي [البقرة: 20]. 

٤‏ 7ھ الميلكة "۰ و بج 
بالید. 

والصاعقة: الصيحة التي تنشأ في كهربائية السحاب الحامل للماء فتنقدح منها نار 
تهلك ما تصيبه. وإضافة صعِفَة»* إلى #«#الْعَدَانٍ» لدلالة على أنها صاعقة تعرّف بطريق 
الإضافة إذ لا يعرّف بها إلا ما تضاف إليه» أي: صاعقة خارقة لمعتاد الصواعق» فهى 
صاعقة مسخرة من الله لعذاب ثمودء فإن أصل معنی الإضافة أنها بتقدير لام الاختصاص 
فتعريف المضاف لا طريق له إلا بيان اختصاصه بالمضاف إليه. 

و ألْعَذَاي» هو. الإهلاك بالصعق؛ ووصف ب هون كما وصف العذاب 
بالخزي فی قوله: ديهم عَدَابَ أي [فصلت: 16]ء أي: العذاب الذي هو ہب 
الهون. و« اون : الهوان وهو الذل» ووجه كونه هوناً أنه إهلاك فيه مذلة إذ استؤصلوا 
عن بكرة أبيهم وتركوا صرعى على وجه الأرض كما بيّناه في مهلك عاد. 

أي: أخذتهم الصاعقة بسبب كسبهم في اختيارهم البقاء على الضلال بإعراضهم 
عن دعوة رسولهم وعن دلالة آياته. 


بھی مرج نصت: 21-18 2 


سے سے سے سے 


ويعلم من قوله في شأن عاد: ۷ لاوَلْمَدَب الْأخْرَةٍ آخرئ [فصلت: 16] أن لثمود عذاباً 
ف الآخرة لأن الأمتین تماثلتا في الكفر فلم يذكر ذلك هنا اكتفاء بذكره فيما تقدم. وهذا 
محسن الاكتفاء» وهو محسّن يرجع ف الإيجاز. 

[18] وتا لين امنوأ وا ینتون 4009 . 

الأظهر أنه عطف على التفصيل في قوله: آم عاد لاچ [فصلت: 15] وما 
عطف عليه من قوله: ٭٭وآما تمود یٹ [فصلت: 17] لأن موقع هاته الجملة المتضمنة 
اتساء. الو و دن الات مد أن دقر هذا عاد رات الهو د سے لے ان سی 
إنجاء الذين آمنوا من قوم عاد وقوم ثمود» فمضمون هذه الجملة فيه معنى استثناء من 
عموم أمتي عاد وثمود فيكون لها حكم الاستثناء الوارد بعد جمل متعاقبة أنه يعود إلى 
جميعيا: ‏ اق جل الفصیل :هما المقضود»: .قال تعالى : ولا جا ارا حا هوا والذن 
2ک ا A E‏ ل ا ل E‏ تا 
مَعَهُه رة ڪڪ [هود: 66]. وقد بينا في سورة هود كيف أنجى الله هوداً والذين 
آمنوا معه» صالخا والذين آمنوا معه. وقوله: ڈو کاو يفون یہ ا كان سنتهم اتقاء الله 
والنظر فيما ينجي من غضبه وعقابه» وهو 0 في الوصف من أن يقال: والمتقين. 


تھے 2 34 کرس ور و ند کچ 


 19[‏ 21] و ویوم نے اعد کہ لل لْنَارٍ فهم يوزعوت لل حب 
کت عم ہے ل بنا كانوأ يمون 69 وَقَالرا جورم لِم 
هدم ایتا قَالواً آنطقتا الله اذه انطی کل شر . 
لما فرغ من موعظة المشركين بحال الأمم المكذبة من قبلهم وإنذارهم بعذاب يحل 
بهم في الدنيا كما حل بأولئك ليكون لهم ذلك عبرة» فإن لاستحضار المثل والنظائر أثرا 
فى الس عر لو العا سپ شی وت انتقل إلى إنذارهم بما سيحل بهم 
في الآخرة» فجملة: ظوَيوُمَ تحر أعَدَاءَ ال الآيات» معطوفة على جملة: فل 
ادرک صَفِقَة# [فصلت: 13] الآيات. والتقدير: وأنذرهم يوم نحشر أعداء الله إلى النار. 
ودل على هذا المقدر قوله: «إأندرتك صَعِفَة» إلخ. أي: وأنذرهم يوم عقاب الآخرة. 


وأعداء الله: حم مركو فريش لأنهم أعداء رسوله ا قال تعالى : ييا لذن 
پت رم عَدُے وس تزية» ذا [الممتحنة: ] يعني المشرکین ا سک 
0 بجوم ولقوله في عر هذه 7 و راع تر ےک [فصلت : 8 بعد 


قوله : اوقل الزن کرو لا شعو ا لان العو فيو عكر ون 4 [فصلت: 26]. 


5١ 
العام‎ 


ولا يجوز أن يكون المراد ب «أعداء الو ٭ جمیع الکفار من الأمم بحيث يدخل 
المشركون من قريش دخول البعض في العموم» لان ذلك المحمل لا يكون له موقع رشيق 
في المقام لأن الغرض من ذكر ما أصاب عاداً وثمود هو تهديد 0 عذاب 
مثله في الدنيا لأنهم قد علموه ورأوا آثارہ فللتهديد بمثله موقع لا يسعهم التغافل عنه. 
وأما عذاب عاد وثمود في الآخرة فهو موعود به في المستقبل وهم لا وت به فلا يناسب 
أن یجعل موعظة لقریش بل الأجدر أن يقع إنذار قریش رانا بعذاب 9" فی الآخرۃ 
ولذلك أطيل وصفه لتهويله ما لم يطل بمثله حين التعرض لعذاب عاد في الآخرة بقوله: 
#وَلْعَدَابٌ الدَجْرَةِ أَعْر» [فصلت: 16] المكتفى به عن ذكر عذاب ثمود. ولهذا فليس في 
قوله : «#آعداء أل إظهار في مقام الإضمار من ضمير عاد وثمود. 

ویجوز أن يكون ودوم ا أ چ ع لفعل «واذكر) 0202 مثل نظائره 
الكتيرة: 

والحشر: جمع الناس في مكان لمقصد. ويتعلق قوله: إلى آلنَار» ب تحشر 
لتضمين تحشر معنى: نرسل» أي: نرسلهم إلى النار. 

والفاء في قوله: هم يعون عطف وتفريع على ئر لان الحشر يقتضي 
الوزع إذ هو من لوازمه عرفاًء إذ الحشر يستلزم كثرة عدد المحشورين وكثرة العدد تستلزم 
الاختلاط وتداخل بعضهم في بعض فلا غنى لهم عن الوزع لتصفيفهم ورد بعضهم عن بعض. 

والوزع: کٹ بعضهم عن بعض ومنعهم من الفوضی؛ وتقدم في سورة النمل» وهو 
كناية عن كثرة المحشورين. وقرأ نافع ويعقوب َر بنون العظمة مبنياً للفاعل 
ونصب اعد ٭. وقرأه الباقون بياء الغائب مبنياً للنائب. 

رحق ابتدائية وهي مفيدة لمعنى الغاية فهي حرف انتھاء في المعنى وحرف 
ابتداء في اللفظء أي: أن ما بعدها جملة مستأنفة. 

و#إذا»# ظرف لمستقبل متضمن معنى الشرط وهو متعلق بجوابه» ولمَا٭ زائدة 
للتوكيد بعد إا تفيد توكيد معنى #9 إِدَا» من الارتباط بالفعل الذي بعد «إدا» سواء 
كانت شرطية كما في هذه الآية آم كانت لمجرد الظرفية كقوله تعالى: للوَإدَا ما عضبوا هُمَ 
َعْفْرُون 2# ويظهر أن ورود لاچ بعد إا يقوي معنی الشرط في إدا#» ولعله يكون 
معنى الشرط حينئذ نصاً احتمالًا. وضمير المؤنث الغائب في ظبَآمُوهَا4 عائد إلى 
«ألَارٍ» أي: إذا وصلوا إلى جهنم 

وجملة: سهد عَلَهِمّ سَمَعَهُم وأ و إلخ يقتضي کلام المفسرين 7 وات 
ادا فاقتضى الارتباط بين 0 وجوابها وتعليقها بفعل الجواب. واستشعروا أن 


بھی مرو نصلت: 21-19 اغ 


الشهادة عليهم تكون قبل أن يوجهوا إلى النار» فقدروا فعلّا محذوفاً تقديره: وسئلوا عما 
كانوا يفعلون فأنكروا فشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم» ي , يعني . سألهم خزنة 
النار. 

وأحسن من ذلك أن نقول: إن جواب ##8إدا»# محذوف للتهويل وحذف مثله كثير فى 
القرآنء وتكون جملة: لتد عَلبَمَ سَنَعْهُةَ» إلى آخرها مستأنفة استثنافاً بيانياً نشأ عن 
مفاد حى من الغاية لأن السائل يتطلب ماذا حصل بين حشرهم إلى النار وبين 
مض" عند 0-7 فأجيب بأن: و لم سمعَهم مم تر کر سے ور ره ا م» إلى 0 
ع تی ہس 

أو أن يكون جواب إا قولہ: قن مرو انار منڑی کہ [فصلت: 24] 


إلخ. 

وجملة: ہل کہد عله سَمَعْهُمَ وَأبصَرْهْم»# وما عطف عليها معترضة بين الشرط 
وجوابه. وشهادة جوارحهم ا عليهم : شهادة تكذيب وافتضاح لأن کون ذلك 
شهادة یقتۂ يقتضي أنهم لما رأوا النار اعتذروا بإنكار بعض ذنوبهم طمعا في تخفيف العذاب 
وإلا فقد علم الله ما كانوا يصنعون وشهدت به الحفظة وقرئ عليهم کتابهم» وما أحضروا 
للنار إلا وقد تحققت إدانتهم» فما كانت شهادة جوارحهم إلا زيادة خزي لهم خسوا 
وتنديما على سوء اعتقادهم في سعة علم الله. 

وتخصيص السمع والأبصار والجلود بالشهادة على هؤلاء دون بقية الجوارح لأن 
للسمع اختصاصاً بتلقي دعوة النبي بي وتلقي آيات القرآنء فسمعهم يشهد عليهم بأنهم 
كانوا يصرفونه عن سماع ذلك كما حکی الله عنهم بقوله: وغ اانا ور کہ [فصلت : 
5]» ولأن للأبصار اختصاصاً بمشاهدة دلائل المصنوعات الدالة على انفراد الله تعالى 
بالخلق والتدبير فذلك دليل وحدانيته في إلهيته» وشهادة الجلود لأن الجلد يحوي جميع 
الجسد لتكون شهادة الجلود عليهم شهادة على أنفسها فيظهر استحقاقها للحرق بالنار لبقیة 
الأجساد دون اقتصار على حرق موضع السمع والبصر. 

ولذلك اقتصروا في توجيه الملامة على جلودهم لأنها حاوية لجميع الحواس 
والجوارح» وبهذا يظهر وجه 0 على شهادة السمع والأبصار والجلود هنا بخلاف 
آية سورة النور [24]: «يوم قد عم الستتهم وديم وأتملهم يتا کا يلون ا لأن 
آبة التزز لت الذي 0 المحصنات وهم الذين اختلقوا تهمة ١‏ الافك ومشوا في 
المجامع يشيعونها بین الناس ويشيرون بأيديهم إلى من اتهموه إفگا. 


وإنما قالوا لجلودهم لِم سهد عَِنا٭ دون أن يقولوه لسمعهم وأبصارهم لأن 
الجلود مواجهة لهم يتوجهون إليها بالملامة. وإجراء ضمائر السمع والبصر والجلود 
بصيغتي ضمير جمع العقلاء لأن التحاور معها صيرها بحالة العقلاء يومئذ. 

ومن غريب التفسير قول من زعموا أن الجلود أريد بها الفروج ونسب هذا للسدي 
والفراءء وهو تعنت فى محمل الآية لا داعى إليه بحال» وعلى هذا التفسير بنى أحمد 
الجرجاني في كتاب كناناك الأدياء فعد اا من الكنايات عن الفروج وعزاه لأهل 
التفسير فجازف في التعبير. 

والاستفهام في قولهم: لِم سهد ع4 مستعمل في الملامة وهم يحسبون أن 
جلودهم لكونها جزءاً منهم لا يحق لهم شهادتها عليهم لأنها تجر العذاب إليها. 

واستعمال الاستفهام عن العلة في معرض التوبيخ كثير كقوله تعالی: فوفلم تحاجوں 

فِيما س کم بد عل [آل عمران: 66]. وقول الجلود: #أنطقنًا الد اعتذار بأن 
لد جرت منها بغير اختيار. وهذا ان من خوارق العادات كما هو شأن العالم 
الأخروي. وقولهم: لالزے اتطى گل سء تمجيد لله تعالى ولا علاقة له بالاعتذارء 
والمعنى: الذي أنطق كل شيء له نطق من الحيوان واختلاف دلالة أصواتها على 
وجدانهاء فعموم يكل کے مخصوص بالعرف. 

[21] وهو حَلَمَکم اود مرو وله سنن 40 . 

يجوز أن تكون هذه الجملة والتي عطفت عليها من تمام ما أنطق الله به جلودهم 
[فتمّى] على مقالتها تشهيراً بخطئهم في إنكارهم البعث والمصير إلى الله لزيادة التنديم 
والتحسير» وهذا ظاهر کون الواو في أول الجملة واو العطف فيكون التعبير بالفعل 
المضارع في قوله: ووه سای لاستحضار حالتهم فإنهم ساعتئدذ في قبضة 
تصرف الله مباشرة. وأما رجوعهم بمعنی البعث فإنه قد مضی بالنسبة لوقت إحضارهم عند 
جهنم» أو يكون المراد بالرجوع الرجوع إلى ما ينتظرهم من العذاب. 

ویجوز أن تكون هذه الجملة وما بعدها اعتراضاً ب بين جملة: ٭ویوم حر اعدا أله 
إلى لار وجملة: قن مرا فالتا منوی ه4 اف 4 موجهاً من جانب الله 
تعالی إلى المشركين الأحياء لتذكيرهم بالبعث عقب ذكر حالهم في القيامة انتھازاً لفرصة 
الموعظة السابقة عند تأثرهم بسماعها. 

ويكون فعل طاتُيْجَعُوتَ» مستعملا في الاستقبال على أصله» والکلام استدلال على 
إمكان البعث. 


بی یں فصلت : 23:22 ان مرن 


قال تعالی : هاَتمِیتا بالق الأول بل هر فى لين من حل جدِیرٍ 409 [ق: 15]. 
وتقديم متعلق ارد عليه ود ورعاية الفاصلة. 
207 > 7 ے_ د حر کے صد هه 
[22ء 123 وما کسر تیروت E‏ ہد علیہ سمعکر ولا | کت 17 
جلوڈ کر و ولکن ظننشم أنَّ اللہ لا بکد كبا یا عملوں (@ ودل نک الزے ظتنشر 
اصن نس ل نس ات 
ریہ 50 من ارين )4 . 
قل من تصدى من 0 لبيان اتصال هذه الآيات الثلاث بما قبلهاء ومن 
تصدى منهم لذلك لم يأت ہما فيه مقنع. وأولى كلام في ذلك كلام ابن عطية ولكنه 
وجيز وغير محرر» وهو وبعض المفسرين ذكروا سببا لنزولها فزادوا بذلك إشكالا وما 
أبانوا انفصالاً. ولنبدأ ہما يقتضيه نظم الكلام» ثم نأتي على ما روي في سبب نزولها ہما 
لا يفضي إلى الانفصام. 
فيجوز أن تكون جملة: #ومَا كت سروك بتمامها معطوفة على جملة: ۷لوَهُوَ 
حَلَفَكْمَ أَوَلَ مرو [فصلت: 21] إلخ فتكون مشمولة للاعتراض متصلة بالتي قبلها على كلا 
التأويلين السابقين في التي قبلها. ويجوز أن تكون مستقلة عنها: إما معطوفة على جملة: 
ودوم ک7 ا ا ل ألَار کہ الآيات» وإما معتر ضة بين تلك الحملة وجملة: طفن 
ڑا مَالناز مَتَوى هب [فصلت: 24] وتكون الواو اعتراضية» ومناسبة الاعتراض ما 
جرى من ذكر شهادة سمعهم وأبصارهم وجلودهم عليهم. فیکون الخطاب لجمیع 
المشركين الأحياء في الدنیاء أو للمشركين في يوم القيامة. 
وعلى هله الوجوه فالمعنی : ما كنتم في الدنيا تخمون شرككم وتسترون منه بل كنتم 
بذلك فإنه كان أمراً مشھوراء فالاستتار مستعمل في الإخبار مجازاً لأن حقيقة الاستتار 
إخفاء الذوات والذي شهدت به جوارحهم هو اعتقاد الشرك والأقوال الداعیة اليه 
وحرف اما) نفي بقرينة قوله بعده: هلولکن ظنَنثٌ أن أله لا يع إلخء ولا بد 
من تقدير حرف جر يتعدى به فعل و يرون 4 ان ان شد کہ وهو محذوف على 
الطریقة اس و ھت حرف الجر مع «أن). وتقدیرہ : بحسب ما يدل عليه الكلام 
وهو ها يقدن عرتمناہ أى: ما كنتم تستترون من شهادة سمعكم وأبصا رکم 
وجلودكم. اق ما كنتم تسترون من تلك الشهود» وما كنتم تتقون شهادتهاء إذ لا 
تحسبون أن ما أنتم عليه صائر إذ أنتم لا تؤمنون بوقوع يوم الحساب. 
فأما ما ورد في سبب نزول الآية فهو حديث الصحيحين وجامع الترمذي بأسانيد 


ری BR‏ وت 


يزيد بعضها على بعض إلى عبدالله بن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة 
نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي'' قليل فِقّْهِ قلوبهم كثيرٌ شحم بطونهم فتکلموا بکلام 
لم أفهمه» فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقولء فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا 
يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفيناء قال 
عبدالله: فذكرت ذلك للنبي ي فأنزل الله تعالى: وما کتر تیروت أن یہد علیک 

تم ولا نے کہ إلى قوله: «اتَأْصْبَحَتُم يِن يرن ». 

وهذا بظاهره يقتضي أن المخاطب به نفر معين في قضية خاصة مع الصلاحية 
لشمول من عسى أن يكون صدر منهم مثل هذا العمل للتساوي في التفكير. ويجعل 
موقعها بين الآيات التي قبلها وبعدها غريباء فيجوز أن يكون نزولها صادف الوقت 
الموالي لنزول التي قبلهاء ويجوز أن تكون نزلت في وقت آخر وأن رسول الله ئي أمر 
بوضعها في موضعها هذا لمناسبة ما في الآية التي قبلها من شهادة سمعهم وأبصارهم. 

ومع هذا فهي آية مكية إذ لم يختلف المفسرون في أن السورة كلها مكية. وقال ابن 
عطية: يشبه أن يكون هذا بعد فتح مكة فالایة مدنية» ويشبه أن رسول الله كل قرأ الآية 
متمثلا بها عند إخبار عبدالله إياه اه. 

وفي كلامه الأول مخالفة لما جزم به هو وغيره من المفسرين أن السورة كلها 
مكية» وکیف يصح كلامه ذلك وقد ذكر غيره أن النفر الثلاثة ھم : : عبد ياليل الثقفي 
وصفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف» فأما عبد ياليل فأسلم وله صحبة عند ابن إسحاق 
وجماعة» وكذلك صفوان بن أمیةء وأما ربيعة بن أمية فلا يعرف له إسلام فلا يلاقي 
ذلك أن تكون الآية نزلت بعد فتح مكة. 

وأحسن ما في كلام ابن عطية طرفه الثاني وهو أن النبي بيا قرأ الآية متمثلًا بهاء 
فان ذلك يؤوّل قول ابن مسعود فأنزل الله تعالى الآية» ويبين وجه قراءة النبى يلل إياها 
عندما أخبره ابن مسعود: بأنه قرأها تحقيقاً لمثال من صور معنى الآية» وهو أن مثل هذا 
النفر ممن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. وذلك قاض بأن هؤلاء النفر كانوا 
مشركين يومئذ» والآية تحق على من مات منهم كافرأ مثل ربيعة بن أمية بن خلف. 

وعلى بعض احتمالات هذا التفسير يكون فعل #نستتروتهه E‏ في حقيقته» 
ای تستترون بأعمالكم عن سمعكم وأبصاركم وجلودكم. وذلك توبيخ كناية عن أنهم ما 


ربيعة بن أمية وصفوان بن أمية. وهما خَتنان لعبد ياليل. 


کی رڈ نصلت: 222 ھی میں 


كانوا يرون ما هم عليه قبیحاً حتى يستتروا منه. وعلى بعض الاحتمالات فيما ذكر يكون 
فعل «سَسَيَّرَونَ» مستعملا في حقيقته ومجازه» ولا يُعوزك توزيع أصناف هذه الاحتمالات 
بعضها مع بعض في كل تقدير تفرضه. 

وحاصل معنى الآية على جميع الاحتمالات: أن الله عليم بأعمالكم ونياتكم لا 
يخفى عليه شيء منها إن جهرتم أو سترتم» وليس الله بحاجة إلى شهادة جوارحكم عليكم 
وما أوقعكم في هذا الضر إلا سوء ظنكم بجلال الله. 

لودل نك الإشارة إلى الظن المأخوذ من فعل: ©#ظَبَشُرٌَ أن اللہ لا يعلد كديرا 
مما کمن ٭ء ويستفاد من الإشارة إليه تمييزه أكمل تمييز وتشهير شناعته للنداء على 
ضلالهم. 

وأتبع اسم الإشارة بالبدل بقوله #إظتك لزيادة بيانه ليتمكن ما يعقبه من الخبرء 
والخبر هو فعل فڑآندنتگریہ وما تفرع عليه. 

و#ألذه ظَنَشر یك4 صفة لللظٹگر٭. والإتيان بالموصول لما في الصلة من 
الإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو ##أَرَدَسَكْرَ»م وما تفرع عليهء أي: الذي ظننتم بربكم ظناً 
باطلاً. والعدول عن اسم الله العلم إلى ريك للتنبيه على ضلال ظنهم» إذ ظنوا خفاءَ 
بعض أعمالهم عن علمه مع أنه ربهم وخلقهم فكيف يخلقهم وتخفى عنه أعمالهم. وهو 
يشير إلى قوله: الا يعم من حى وهو اللطيث لير 609»* [الملك: 14] ففي وصف 
الريك إيماء إلى هذا المعنى. 

والإرداء: الإهلاك» يقال: ردي كرضى» إذا هلك. أي: مات» والإرداء مستعار 
للإيقاع في سوء الحالة بحيث أصارهم مثل الأموات» فإن ذلك أقصى ما هو متعارف بين 
الناس في سوء الحالة. وفي الإتيان بالمسند فعلا إفادة قصرء أي: ما أرداكم إلا ظنكم 
ذلكء وهو قصر إضافي؛ أي: لم تَرُدِكم شهادة جوارحكم حتى تلوموها بل أرداكم ظنكم 
أن الله لا يعلم أعمالكم فلم تحذروا عقابه. 

وقوله : ها َْصبَحتم ِنَ لْخَتيِرِنَ» تمثيل لحالهم إذ يحسبون أنهم وصلوا إلى معرفة 
ما يحق أن يعرفوه من شؤون الله ووثقوا من تحصيل سعادتهم» وهم ما عرفوا الله حق 
معرفته فعاملوا الله بما لا يرضاه فاستحقوا العذاب من حيث ظنوا النجاة» فشبه حالهم 
بحال التاجر الذي استعد للربح فوقع في الخسارة. 

والمعنى: أنه نعي عليهم سوء استدلالهم وفساد قياسهم في الأمور الإلهية. 
وقياسهم الغائب على الشاهد» تلك الأصول التي استدرجتهم في الضلالة فأحالوا رسالة 
البشر عن الله ونفوا البعث» ثم أثبتوا شركاء لله في الإلهية» وتفرع لهم من ذلك كله قطع 


نظرهم عما وراء الحياة الدنيا وأمنهم من التبعات في الحياة الدنياء فذلك جماع قوله 
تعالى : ودل نکر الزے ظننشر ریک آزد نکر فاص 2 7080 409 . 

واعلم أن أسباب الضلال في العقائد كلها إنما 7 تی الان من ساد التاهل 

سرعة الإيقان وعدم التمييز بين الدلائل الصائبة والدلائل المشابهةء وكل ذلك يفضي إلى 

الو المعبر عنه بالظن السيى› أو 0 وقد ذكر الله مثله في المنافقين وأن ظنهم هو 
ظن أهل الجاهلية فقال: ہل یظتوت باه عَیْر أَلْحَقَ ظَنّ هيد [آل عمران: 154] فليحذر 
المؤمنون من الوقوع في مثل هذه الأوهام فيبوؤوا ببعض ما نعي على عبدة الأصنام. 

وقد قال النبي وك : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث)ء يريد الظن الذي 
لا دليل عليه. و«أصبحتم» بمعنى: صرتم» لان أصبح يكثر أن تأتي بمعنى: صار. 

[24] وین سرو فالا منْوَى طم ون ححا هَمَاهّم يرح الْنعَيِینَ (0 4> . 


تفریع علی وص ری جس الوجهين المتقدمین؛ أو تفريع على جملة: 
لوقاو لوهم لِم سهد عينا» [فصلت: 21]ء أو هو جواب إ(إذا؛ء وما بينهما 
اعتراض على حسب ما يناسب الوجوه المتقدمة. والمعنى على جميع الوجوه: أن حاصل 
أمرهم أنهم قد رح بهم في النار فإن صبروا واستسلموا فهم باقون في النارء وإن اعتذروا 
لم ینفعھم العذر ولم يقبل منهم تنصل. 

وقوله: ##دَالسَّارٌ موی طش دليل جواب الشرط لأن کون النار مثوى لهم ليس 
سیا على حصول صبرهم وإنما هو من باب قولهم: إن قبل ذلك فذاكء أي: فهو على 
ذلك الحالء فالتقدير: فإن يصبروا فلا يسعهم إلا الصبر لان النار مثوى لهم. 

وتعلی وان معاي إن سالا العتبى (بضم العين وفتح الخ و 
اسم مصدر الإعتاب) وهي رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب. 

وفي المثل: ما مسيء من أَعْتّبَء أي: من رجع عما أساء به فكأنه لم يسى. 

وقلما استعملوا المصدر الأصلي بمعنى الرجوع استغناء عنه باسم المصدر وهو 
العتبى. 

والعاتب هو اللائم» والسين والتاء فيه للطلب لن المرء لا يسأل أحداً أن يعاتبه 
وإنما يسأله ترك المعاتبة» أي: يسأله الصفح عنه فإذا قبل منه ذلك قيل: أعتبه أيضاًء 
وهذا من غريب تصاريف هذه المادة في اللغةء ولهذا کادوا أن يميتوا سے أعتب 
سر کے ےے ہے ہی ودر ہہ ری ما هم يرت 
لْمُعيَبِين ک4 ا أن الله لا يعتبهم ) أي : لا يقبل منهم 


روح عد چا 222 


1 
سے و م ص ت ر 


]25[ ٭ $ وت مو 9 َرَیَنواً هم کا بین ايم وما خلقهم وحق عليه 
SSSA‏ إِتَّهُمَ کاو خسرت 82 . 

عطف على جملة: ويو تحشر أعداء أو [فصلت: 19]ء وذلك أنه حكي قولهم 
المقتضي إعراضهم عن التدبر في دعوة الإيمان ثم دک كفرهم بخالق الأكوان بقوله: موقل 
بح لمرو بالدے خَلق الأ ف ومن [فصلت: 9]. 

ثم ذکر مصيرهم في اللآخرة بقوله: ووم کت م لبد . > ثم عقب ذلك بذكر 
بيب اليد الذي نشأت عنه أحوالهم بقوله: وفيض تا کر قرتآة#. وتخلل بين ما 
هنالك وما هنا أفانين من المواعظ والدلائل والمنن والتعاليم والقوارع والإيقاظ. 

وقیٔض: أتاح ساسا للعمل في شيء. والقرناء جمع: قرين» وهو الصاحب 
الملازم» والقرناء هنا: هم الملازمون لهم في الضلالة: إما في الظاهر مثل دعاة الكفر 
وأئمته» وإما في باطن النفوس و شياطين الوسواس الذين قال الله فيهم: «وومن بعش 
عن ذکر لمن له سَيِطلًا فهو له فر 49 ويأتي فی سورة الزخرف [36]. 

ومعنى تقييضهم لهم: تقديرهم لهمء أي: خلق المناسبات التي يتسبب عليها تقارن 
بعضهم مع بعض لتناسب أفكار الدعاة والقابلين كما يقول الحكماء: استفادة القابل من 
المبدأ تتوقف على المناسبة بينهما. 

فالتقييض بمعنى التقدير عبارة جامعة لمختلف المؤثرات والتجمعات التي توجب 
ات لضاف من ضا جاک زلکات انط اقم ا ق کر کس اتا 
فيقتضي بعضها جاذبية الشياطين إليها وحدوث الخواطر السيئة فيها. وللإحاطة بهذا 
المقضود أوثر التعبیر هنا د قيضت فَ8 درن ضرم انحو بعتا وأرسلنا. 

والتزیین : التحسين» وهو عر بأن الف غير حسن في ذاته. وهم بن ا 
يستعار للأمور المشاهدةء وما خلفهم يستعار للأمور المغيبة. 

والمراد ب كا ب ام4 أمور الدنياء أي: زينوا لهم ما يعملونه في الدنيا من 
الفساد مثل عبادة الأصنام» وقتل النفس بلا حق؛ وأكل الأموالء والعدوان على الناس 
بالید واللسان» والميسرء وارتكاب الفواحش» والوأد. فعوّدوهم باستحسان ذلك كله لما 
فيه من موافقة الشهوات والرغبات العارضة القصيرة المدی؛ وصرفوهم عن النظر فيما 
يحيط بأفعالهم تلك من المفاسد الذاتية الدائمة. 

والمراد ب ما حلمم الأمور المغيبة عن الحس من صفات الله. وأمور الآخرة 
من البعث والجزاء مثل الشرك بالله ونسبة الولد إليه» وظنهم أنه يخفى عليه مستور 
أعمالهم. وإحالتهم بعثة الرسل» وإحالتهم البعث والجزاء. 


جهل وغيره يطردون الناس عنه ويقولون لهم: لا تسمعوا له والغوا فيەء فکانوا يأتون 
بالمكاء والصفير والصياح وإنشاد الشعر والأراجيز وما يحضرهم من الأقوال التي 
يصخبون بها». وقد ورد في الصحيح «أنهم قالوا لما استمعوا إلى قراءة أبي بكر وكان 
رقيق القراءة: إنا نخاف أن يفتن أبناءنا ونساءنا). 

ومعنی : للك لبوك رجاء أن تغلبوا محمداً بصرف من يُتوقع أن يتبعه إذا سمع 
قراءته. وهذا مُشعر بأنهم كانوا يجدون القرآن غالبّهم إذ كان الذين يسمعونه يداخل 
قلوبهم فيؤمنون› ا فإن لم تفعلوا فهو غالبكم. 


سرب اھر 70 سے مم مھ ا یی ہوم 7 1 


[27› 28] ليقن َلذِتَ كَمَروأْ عذدابا سيدا وَلنجَِتہُم 
0 ذلك یک079۷" 0 2 فا دار 21 جرا يما كانوأ با 
تو 7 

دلت الفاء على أن ما بعدھا یہ فإما أن يكون تفريعًا على آخر ما 
تقدم وهو قوله: ٭لوقَال ألذِينَ کرو لا شعو دا لقان [فصلت: 26] الآية» وإما أن 
يكون مفرعاً على جميع ما تقدم ابتداء من قوله: لاوقا لوا فوا هم ك مسا عو لک 
[فصلت: 5] الآيةع وقوله: فان أعرض وأ [فصلت: 13] الاو وقولہ: ٭٭ویوم کے اعد 
اہ إلى لار [فصلت: 19] الآية» وقوله: #«#وَمَيضَنَا هر فرتآة [فصلت: 25] الایة 
وقوله: وال أَلذِنَ کنروا لا معو [فصلت: 26] إلخ. وعلى كلا الوجهين يتعين أن يكون 
المراد ب لذي كفروا٭ هنا: المشركين الذين الکلام عنهم. 

ف و ألْذِينَ كق حكفروأ» إظهار في مقام الإضمار لقصد ما في الموصول من الإيماء 
إل 0 إذاقة العذاب» أي : لكفرهم المحكي بعضه فيما تقدم» وإ وإذاقة العذاب : : تعذيبهم» 
انكر له الإذاقة على :طرق المكسة والتحييلة:.,والعاذابه الاب عن امه عاتن :أنه 
عذاب يوم بدر فهو عذاب الدنيا. 


2 


وعطف فاوَلََجَرتہُمَ اسا أله كوأ يَحَمَلُون» عن ابن عباس: لنجزينهم أسوأ الذي 
كانوا يعملون في الآخرة. 


واس آلزے کانوا بعملوں کہ منصوب على نزع الخافض. والتقدير: على أسوأ ما 
كانوا يعملون. ولك أن تجعله سنا على النيابة عن المفعول المطلق تقدیرہ : جزاء 
اا اسر ا الى کارا يغسلوك: 


أ 


وأسوأ : اسم تفضيل مسلوب المفاضلة» وإنما أريد به السيئ› فصيغ بصيغة التفضيل 


ص 


للمبالغة في سَویہ. وإضافته إلى «#ألذه كانوأ يَحَمَنُونَ»# من إضافة البعض إلى الكل وليس 
من إضافة اسم التفضيل إلى المفضل عليه. 

والإشارة ب ذلك جرا أَعَدَكِ الله إلى ما تقدم وهو الجزاء والعذاب الشديد على 
أسوأ أعمالهم. وأعداء الله: هم المشركون الذين تقدم ذكرهم بقوله تعالى: #ويوم تحشر 
أعداء الک [فصلت: 19]. 

والنار عطف بيان من : #جراء اعدا أله . 

ودار لل النار. فقوله ك فما دار اللہ جاء بالظرفية بتنزيل النار منزلة ظرف 
لدار الخلدء وما دار الخلد إلا عين النار. وهذا من أسلوب التجريد ليفيد مبالغة معنى 
الخلد في النار. وهو معدود من المحسّنات البديعية» ومنه قوله تعالى: لد کان لک نے 
رَسُول أنه إِسَوَةُ حستةه [الأحزاب: 24] وقول أبي حامد العنّابي : 

وين ا ا ا ا عبسب او فى 

أي: والرحمن كاف للضعفاء. 

ولیک : طول البقاء» وأطلق في اصطلاح القرآن على البقاء المؤبد الذي 
لا نهاية له. 

وانتصب ٭جر٭ على الحال من ودار شار والباء للسببية. و«ما» مصدرية» أي : 
جزء بسبب كونهم يجحدون بآياتنا. 

وصيغة المضارع في عدوت دالة على تجدد الجحود حيناً فحيناً وتكرره. 
وعدي فعل لے حر وں کہ بالباء لتضمينه معنى: يكذبون. وتقديم بايا للاهتمام 
۷ الفا عيلة: 

[29] وال الي ڪمروا را ارتا لين اتا بن آل لاض جَمَلَهْمَ 
ت قاتا لیک یں الکن @4. 

عطف على الجملة: هم فيا دار 1 [فصلت: 28]ء أي: ویقولون في جهنم. 
فعدل عن صيغة الاستقبال إلى صيغة المضي للدلالة على تحقيق وقوع هذا القول وهو في 
8 7+ لو ينا فل ار وول ربا هواد او ا 
عَدََا ضِعْمًا ين لار [الأعراف: 88]ء فالقائلون: #ريًا ارتا أَلدَيَنِ أَضَلَّدنَا»4 هم عامة 
المشركين» كما يدل عليه قوله: #ألدَينِ اض كت 4. 

ومعنی ارتا عيّن لناء وهو كناية عن إرادة انتقامهم منهمء ولذلك جزم 
عَلَھْمَاچ٭ في جواب الطلب على تقدير: إن ترناهما نجعلهما تحت أقدامنا. والجعل 


838 بھی خر فصلت: 32-30 بھی خرن 
تحت الأقدام: الوطء بالأقدام والرفس» أي: نجعل آحادهم تحت ا آحاد جماعتناء 
فان الدھماء اکٹ من القادة فلا" يعورهم الانتقام منهم. وكان الوطء بالارجل من كيفيات 
وود طط ٤‏ تا E,‏ فال 4 2-0 2 :.) SE‏ ےہ EEN EEE‏ نار تتا لهرم 


وإنما طلبوا أن يُرَوْهُما لان المضلين كانوا في دركات من النار أسفل من دركات 
أتباعهم › فلذلك لم يعرفوا این هم. 

والتعلیل 8 لکنا من سملي توطئة لاستجابة الله تعالى لهم أن يُرِيَهُمُوهُما لأنهم 
بر ےب تی کس کے ل ل بعزمھم على 
الانتقام منهم إلى تيسير تمكينهم من الانتقام منهم. والأسفلون: الذین هم أشد حقارة من 
قار الذين کفرواء أي: لیکونوا أحقر منا جزاء لهم» فالسفالة مستعارة a‏ 
والحقارة. 

وقرأ الجمهور «لأرتا» بکسر الراء. وقرأه ابن كثير وابن عامر والسوسي عن أبي 
عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بسكون الراء للتخفيف من ثقل الكسرة» كما قالوا: 
فحُذ في فخذ. وعن الخليل إذا قلت: أرني ثوبك بکسر الراء» فالمعنى: بصّرنيهء وإذا 
تلك جد الراك تیر مات اھ متا مل متا تكو بقعي تھا قر 
وابن عامر ومن وافقهما: مكنا من الذين أضلانا كي نجعلهما تحت أقدامناء أي: ائذن 
لنا بإهانتهما وخزيهما. 

وقرأ ابق خر #اللذين* بتشديد النون من اسم الموصول وهي لغةء وتقدم في قوله 
تعالى: «وَالدَنٍ ينها منحكم4» في سورة النساء [16]. 

[30 - 32] لے الذبست الوا رتا اله ثم استکما تل يهم المڪ 
أل خا 6 ات ا اک 7 جو سن رياو نے 
او رت وھ اضر وککہ يها ما کُنٹتھے افسکة لم فيها ما نے 
9 ھا پر من عمور تح 4€ . 

بعد استیفاء الكلام على ما أصاب الأمم الماضية المشركين المكذبين من عذاب 
الدنیا وما اعد لهم من عذاب الآخرة مما فيه عبرة للمشركين الذين كذبوا محمداً كلا 
بطريق التعريض» ثم أنذروا بالتصريح بما سيحل بهم في الأخرة» ووصف بعض امول 
تشوّف السامع 7 معرفة حظ المؤمنين ووصف حالهم فجاء قوله: لن اليرت ۸7 2 

الچ إلخ» بياناً للمترقب وبشرى للمتطلب؛ فالجملة استثناف بياني ناشئ عما تقدم من 


بی میں نصت: 32-30 ھی میں 


قوله: ووم حشر أَعَدَاءَ اکر إلى لار إلى قوله: ين الاسَمَلن [فصلت: 19 29]. 
الخبر زيادة قمع لهم. 

ومعنی الو N‏ #4 أنهم صدعوا بذلك ولم يخشوا ادا بإعلانهم التوحيد» 
فقولهم تصريح بما في اعتقادهم لأن المراد بهم قالوا ذلك عن اعتقادء فإن الأصل في 

وقولةة. 70ھ يتيك الصسعيى شہت انمه ليه والمسعد» ایظلارت لنا 
إلا اللہ وذلك جامع لأصل الاعتقاد الحق لان الإقرار بالتوحيد يزيل المانع من تصديق 
الرسول يي فيما جاء به إذ لم يصّدَّ المشركين عن الإيمان ہما جاء به النبي بي إلا أنه 
أمرهم شد عبادة غير اللہ ولان التكذيب بالبعث تلقوه ه من دعاة ا ورك 


التقوم» فحقيقة استقام: استقل غير نال ولا منحن. وتطلق الاستقامة بوجه ماي 
ا اع [فصلت : 6]ء وقال: اس َه ف کا مت [هود: 112]ء 57 سان 
البلاد للملكء أي: أطاعت» ومنه قوله تعالى: فما اسْتَتَُوا لك دَاسَْقِيِمُوا کہ کہ 
7. ف موان 0ی۷ی۳ی۶۶ک ‏ ولد ينا" "و۰" کس 
على أصل التوحيد. أ لا يغيروا ولا يرجعوا عنه. 

ومن معنى هذه الآية ما روي في صحيح مسلم عن سفيان الثقفی قال: تلقف :یا 
رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: «قل آمنت بالله ثم 
استقم). 

وعن أبي بكر ني اسَتفمُوأ» : لم يشركوا بالله شا . وعن عمر. استقاموا على 
الطريقة رقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب. وقال عثمان : ن تم أخلصوا العمل لله. وعن 
علي: ثم أدوا الفرائض. فقد تولى تفسير هذه الآية الخلفاء الأربعة َي. وکل هذه 
الأقوال ترجع إلى معنى الاستقامة في الإيمان وآثاره» وعناية هؤلاء الأربعة أقطاب 
الإسلام ببيان الاستقامة مشير إلى أهميتها في الدين. 

وتعریب المعد كك إليه بالموصولية دون أن يقال: إن المؤمنين ونحوه لما شیع الصلة 
من الإيمان إلى أنها سبب ثبوت المسند للمسند إليه» فيفيد أن تنزل الملائكة عليهم بتلك 


اپ مرن فصلت: 32-30 ای امت 


الكرامة مسبب على قولهم: فرب أَنَهُ» واستقامتهم» فإن الاعتقاد الحق والإقبال على 
العمل الصالح هما سبب الفوز. 

وم4 للتراخي الرتبي لأن الاستقامة زائدة في المرتبة على الإقرار بالتوحيد لأنها 
تشمله وتشمل الثبات عليه والعمل ہما پستدعيه؛ ولأن الاستقامة دليل على أن قولهم: 
ريا الہ کان قولا منبعثاً عن اعتقاد الضمير والمعرفة الحقيقية. 

وجمع قوله: الوأ را أله تم سَتَمَسُْ» أصلي الكمال الإسلامي» فقوله: قال 
ربا الہ مشیر إلى الكمال النفساني وهو معرفة الحق للاهتداء به» ومعرفة الخير لأجل 
العمل بەء فالكمال علم يقيني وعمل صالح؛ فمعرفة الله بالإلهية هي أساس العلم اليقيني. 

وأشار قوله: « إستقمو أ إلى أساس الأعمال الصالحة وهو الاستقامة على الحق؛ 
أي : أن یکون ظا غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفریطء قال تعالى: متا 
رط الْمُمْتَقِيِرَ )4 [الفاتحة: 6]. 


وقال: وديك جَمَلْتَكُمْ أَمَة َه وَسَطأ [البقرة: 143] على أن كمال الاعتقاد راجع 
إلى الاستقامة» فالاعتقاد الحق أن لا یتوغل في جانب النفي إلى حيث ينتهي إلى 
التعطيل» ولا يتوغل في جانب الإثبات إلى حيث ينتهي إلى التشبيه والتمثيل بل يمشي 
على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل» ويستمر كذلك فاصلا بين الجبري 
والقدري» وبين الرجاء والقنوطء وفي الأعمال بين الغلو والتفريط. 

وتنزّلٌ الملائكة على المؤمنين يحتمل أن يكون في وقت الحشر كما دل عليه 
قولهم :  -7‏ ۂ 1 ودوت که وكما يقتضيه يم لهم لآن ظاهر الخطاب أنه حقيقة› 
فذلك مقابل قوله: ويم تحشر أعداء الہ إلى آلتار فهم ونون ©6 [فصلت: 19]ء 

فأولئك تلاقيهم الملائكة بالوزع» والمؤمنون تتنزل عليهم الملائكة بالأمن. 

وذكر التنزل هنا للتنويه بشأن المؤمنین أن الملائكة ينزلون من علوياتهم لأجلهم. 
فأما أعداء الله فهم يجدون الملائكة حُضّرًا في المحشر يَرَعُونهم وليسوا يتنزلون لأجلهم. 
فثبت للمؤمنين بهذا كرامة ككرامة الأنبياء والمرسلين إذ پُنژّل الله عليهم الملائكة. 
والمعنى: أنه يتنزل على كل مؤمن ملكان هما الحافظان اللذان كانا يكتبان أعماله في 

A م‎ 


الدنيا. ولتضمن ىرل معنى القول وردت بعدہ «أن» التفسيرية. والتقدير: يقولون لا 
تخافوا ولا تحزنوا. 


ره رص 


آثارہ في نفوس ا ويكون الخطاب 0 - َا ولا 77 ا إلقائهم فی 


روعهم عكس وسوسة الشياطين القرناء بالتزيين» أي: يلقون في أنفس المؤمنين ما 
يصرفهم عن الخوف والحزن ويذكرهم بالجنة فتحل فيهم السكينة فتنشرح صدورهم بالثقة 
بحلولهاء ويلقون في نفوسهم نبذ ولاية من ليسوا من حزب ال فذلك مقابل قوله: 
وقضتا هر فة [فضنت: ‏ 125 الآية» نات تقييضن فى الانیا: وهذا یقتضی أن 

المؤمنين الكاملين لا يخافون غير الله ولا يحزنون على ما یصیبھم ویوقنون أن كل 
شيء بقدر» وهم فرحون بما يترقبون من فضل الل. 

وعلى هذا المعنى فقوله: الت كسد تعتبر «كان» فيه مزيدة للتأكيد» ويكون 
المضارع في «إنوَعَدُونَ#. على أصل استعماله للحال والاستقبال» ويكون قولهم: و نحن 
َوَليَآوَكُمَ نے لحيو الدَيَْا وف الأخرة تأييدًا لهم في الدنيا ووعداً بنفعهم في الآخرة. 

والا) ناهية» والمقصود من النهي عن الخوف: النهي عن سببه» وهو توقع الضر 
أي: لا تحسبوا أن الله معاقبكم» فالنهي كناية عن التأمين من جانب الله تعالى لأنهم إذا 
تحققوا الأمن زال خوفهمء وهذا تطمين من الملائكة لأنفس المؤمنين. 

والخوف: غم في النفس ينشأ عن ظن حصول مكروه شديد. والحَرّن: غم في 
النفس ينشأ عن وقوع مكروه بفوات نفع أو حصول ضر. 

وألحقوا بتأمينهم بشارتهم» لان وقع النعيم في النفس موقع المسرة إذا لم يخالطه 
توقع المكروه. 

ووصف الجنة ب الت کسر عدوت تذكير لهم بأعمالهم التي وعدوا عليها 
بالجنة» وتعجيل لهم بمسرة الفوز برضى الله» وتحقيق وعدهء أي: التي كنتم توعدونها 
في الدنيا. 

وفي ذكر فعل الکون تنبيه على أنهم متأصّلون في الوعد بالجنة وذلك من سابق 
إيمانهم وأعمالهم. وفي التعبير بالمضارع في 9تعَدُونَ» إفادة أنهم قد تكرر وعدهم بهاء 
وذلك بتكرر الأعمال الموعود لأجلها وبتكرر الوعد في مواقع التذكير والتبشير. 

وقول الملائكة: اَن واكم ف الْحَياةَ لديا ون الكضِرة» تعريف بأنفسهم 
للمؤمنین تأنيساً لهم. 

فإن العلم بأن المتلقٌی صاحب قديم يزيد نفس القادم انشراحاً وأنساً ويزيل عنه دهشة 
القدوم» يخفف عنه من حشمة الضيافة» ويزيل عنه وحشة الاغتراب» أي: نحن الذي كنا 
في صحبتكم في الدنياء إذ كانوا يكتبون حسناتهم ويشهدون عند الله بصلاتهم كما في 
حديث : ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف 


ای منرت فصلت : 32-30 ای امت 


تركتم عبادي؟ فیقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم یصلون). وقد حفظوا العھد 
فكانوا أولياء المؤمنين في الآخرة» وقد جيء بهذا القول معترضاً بين صفات الجنة ليتحقق 
المؤمنون أن بشارتهم بالجنة بشارة محب يفرح لحبيبه بالخير ويسعى ليزيده. 

واعلم أن قوله: ف اليه ڈیا إشارة إلى مقابلة قوله في المشركين: يتا 
هر قرنآة» [فصلت: 25]ء فكما قيض للكفار قرناء في الدنيا قيض للمؤمنين ملائكة 
يكونون قرناءهم في الدنياء وكما أنطق أتباعهم باللائمة عليهم أنطق الملائكة بالثناء على 
المؤمنين. وهذه الآية تقتضي أن هذا الصنف من الملائكة خاص برفقة المؤمنين وولائهم 
ولا حظ للكافرين فيهم› فإن كان الحفظة من خصائص المؤمنین كما نقله ابن ناجى فى 
شرح الرسالة فمعنى ولايتهم للمؤمنين ظاهرء وإن كان الحفظة موكلين على المؤمنين 
والكافرين كما مشى عليه الجمهور وهو ظاهر قوله تعالى : كلا ١‏ بل کون بال ون وك 
کہ طین للا كرا کی للا بعلن ما تتعلون لاہ [الانفطار: 9 - 12] فهذا صنف 
من الملائكة موکل بحفظ المؤمنين في الدنياء وهم غير الحفظة. وقد يكون هذا الصنف 

من الملائكة هو المسمى بالمعقبات في قوله تعالى : ل کت معقبلت م بين يديه ومن حَلْفِوء 

:0( من بن آثر اللو حسب ما تقدم في سورة الرعد [1. 

وقد و عذة اناق متفاوتة في القبول على أن الملائكة الدين لهم علافة بالناس 
عموماً أو بالمؤمنين خاصة أصناف كثيرة. وعن عثمان أنه سأل النبي كلِ: كم من ملك 
على الإنسان» فذكر له عشرين ملكا. ولعل وصف الملائكة المتنزلين بأنهم أولياء يقتضى 
ذلك؛ وبذلك تتم مقابلة + تنزلھم 9 المؤمنين 0 تفلخ تقييض القرناء للكافرين › وھذا سی 

م سر 5 2 2 ہر 

رجي تا 0 : حر ات و متا «9 أل کسر عدوي که 

ومعنى: ما ک5 ما ت َو يقال: ادٌعی؛ أي : مق > وقد تقدم عند قوله 
تعالى : ووم کا يَرَعُونَ# في سورة یس [57]. والمعنى: لكم فيها ما تشتهونه مما 3 
تحت الحس وما تتمنونه في نفوسكم من كل ما يخطر بالبال مما یجول في الخيال» فما 
يدعون غير ما تشتهيه أنفسهم. ولهذه المغايرة أعيد ولك ليؤذن باستقلال هذا الوعد 
عن سابقه» فلا يتوهم أن العطف عطف تفسير أو عطف عام على خاص. 

والئزل بضم النون وضم الزاي : ما يَهَياْ للضيف من القرى» وهو بشن الترود 
لأنه كرامة النزيل» وهو هنا مستعار لما يُعطونّه من الرغائب سواء كانت رزقاً أم غيره. 
ووحه الشبه سرعة إحضاره كأنه مهيأ من قبل أن يشتهوه أو يتمنوه. 


وين عمور تحدم 4 صمة کن رای و٭یْنَ٭ ابتدائية. 

وانتصب ES‏ على الحال من لم تھے 2 کک وما تدعو حال كونه 
قاع ل الها لالض أي : تعطونه كما يعطي النزل للضيف. 

وأوثرت صفتا «الغفور الرحیم) هنا للإشارة إلى أن اللہ غفر لهم أو لأكثرهم ل 
وما تابوا منهء وأنه رحيم لانھم كانوا يحبونه ويخافونه ويناصرون دينه. 

[33] وون لحن ولا کن 125 إل أله مکل سلطا وال إن هن 
ل 
لْمسَلِمِينَ ۳ 

ليس هذا من حكاية خطاب الملائكة للمؤمنين في الآخرة وإنما هو موجه من اللہ 
فالأظهر أنه تكملة للثناء على #ألذس قالوا رتا الد [فصلت: 30]ء واستقامواء وتوجيه 
لاستحقاقهم تلك المعاملة الشريفة» وقمع للمشركين إذ تقرع أسماعهمء أي: كيف لا 
يكونون بتلك المثابة وقد قالوا أحسن القول وعملوا أحسن العمل. 

وذكر هذا الثناء عليهم بحسن قولهم عقب دک مذمة المشركين ووعبدهم على ہو 
تر ون سیر وھ دا الف ان کہ [فصلت : 26][« مشعر لا محالة بأن بين الفريقين وت 
تعدا + طرفاه: الأحسن المصرح ب4 والأسواً المفهوم بالمقابلة. ا فلا" يستوي الذين 
قالوا أحسن القول وعملوا أصلح العمل مع الذين قالوا أسوأ القول وعملوا أسوأ العملء 
ولهذا عقب بقوله: ڈولا شتو ال ولا ال یہ [فصلت : 34]. 

والواو إما عاطفة على جملة: ##إنَّ آلب تالوا ريا آل [فصلت: 30] أو حاليّة 
من آلذيت تالأ . والمعنى: أنهم نالوا ذلك إذ لا أحسن منهم قولا وعملًا. و(من) 
استفهام يطعيل في النفيی أي: لا أحد أحسن قولا من هذا الفريق كقوله: «إوَمَنٌ 
کو کی وی كن اسل وجه یلچ الآية فى سورة النساء [125]. 

ومن دعا إلى الله : كل أن یت لہ مضمون هذه الصلة. والدعاء ال شيء : أمر 
غيرك بالإقبال على شيء» ومنه قولهم: الدعوة العباسية والدعوة العلوية» وتسمية الواعظ 
عند بنى عبيد بالداعى لأنه يدعو إلى التشيع لآل على بن أبى طالب. فالدعاء إلى الله : 
تمثيل لحال الآمر بإفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك بحال من يدعو أحداً بالإقبال إلى 
شخصء وهذا حال المؤمنين حين أعلنوا التوحيد وهو ما وٌصِفوا به آنفاً في قوله: إن 
اليرت ل ا 2+ كما علمت؛ وقد كان المؤمنون یدعون الخشرگین إلى تو حید الف 
وسيد الداعين إلى الله هو محمد 8 . 

وقوله: لیکن كا إل آلو : «من» فيه تفضيلية لاسم خسن والكلام على 
حذف مضاف تقديره: من قول من دعا إلى الله. وهذا الحذف كالذي فى قول النابغة: 


وقد خحفت حتى ما تزيد مخافتي على وَعِلٍ في ذي المطارة عاقل 
أي : لا تزيد مخافتي على مخافة وعل» ومنه قوله تعالى: «إوككن ار مَنْ ءَامَنَ 
باه الآية في سورة البقرة [177]. 

والعمل الصالح : هو العمل الذي يصلّح اما في دينه ودنياه صلاحاً لا يشوبه 
فسادء وذلك العمل الجاري على وفق ما جاء به الدين» فالعمل الصالح : هو ما وصف 
به المؤمنون آنفاً في قوله: نم اسْتَسَمُواچ [فصلت: 30]. 

وأما وال إل مِنَ الْمُسَلِِينَ» فهو ثناء على المسلمين بأنهم افتخروا بالإسلام 
واعتزوا به بين المشركين ولم يتستروا بالإسلام. 

والاعتزاز بالدين عمل صالح ولكنه خص بالذكر لأنه أريد به غيظ الكافرين. ومثال 
هذا ما وقع يوم أحد حين صاح أبو سفيان: اعل هُبّلء فقال النبي كَللِ: «قولوا: الله 
أعلى وأجل)ء فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكمء فقال النبي كَللِةِ: «قولوا: الله 
مولانا ولا مولى لكم). 

وإنما لم يذكر نظير هذا e‏ الى ہار ودب 
المؤمنين بالكرامة وهي: لذبت قالوا رسا ال ثُمٌ اموأ [فصلت: 30]ء لأن 
المقصود من ذكرها هنا الثناء عليهم بتفاخرهم على المشركين بعزة الإسلام» وذلك من 
آثار تلك الصلة فلا حاجة إلى ذكره هنالك بخلاف موقعه هنا. 

وفي هذه الآية منزع عظيم لفضيلة علماء الدين الذين بينوا السنن ووضحوا أحكام 
الشريعة واجتهدوا ذ في التوصل إلى مراد الله تعالى من دينه ومن خلقه. 

207170 منزع لطيف لتأييد قول الماتريدي وطائفة من علماء القيروان وعلى 
رأسهم محمد بن سحئون: أن المسلم يقول: أنا مؤمن ولا يقول إن شاء اللہ خلافا 
لقول الأشعري وطائفة من علماء القيروان وعلى رأسهم محمد بن عبدوس» فنقل أنه كان 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 

وقد تطاير شرر هذا الخلاف بين علماء القيروان مدة قرن. والحق أنه خلاف لفظى 
كما بيّنه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ونقله عياض في المدارك ووافقه. 

وذكرنا المسألة مفصّلة عند قوله تعالى : وما ون نا ا أن نعود فا إلا أن ڑکا اء الله 
را في سورة الأعراف [9ء وبذلك فلا حجة في هذه الآية لأحد الفريقين وإنما 
الحجة في آية سورة الأعراف [89] على الماتريدي ومحمد بن سحنون. 

والقول في قوله: وال إن مِنَّ أَلْمَتَلِيِينَ» كالقول في: #إإنَّ لزت الو ره 
الد [فصلت : 30]. 


ڑج سے 


سے 


[34] ولا سه تة ولا سین إِدَهَمْ التے ھی لَحَسَنْ دا ألذه بك 


4 
مرو ر ساس رلا ر 


وین عدو کال وَل حمیم @4. 

عطفث هذه الجملة له موقع عجيب» فإنه يجوز أن يكون عطفاً على جملة: هَإوَمَنَ 
حَسَنُ ملا مَكَن دكا إلى آلو [فصلت: 33] إلخء تكملة لهاء فإن المعطوف عليها 
تضمنت الثناء على المؤمنين إثر وعيد المشركين وذمهم» وهذه الجملة فيها بيان التفاوت 
بين مرتبة المؤمنين وحال المشركين» فإن الحسنة اسم منقول من الصفة فتلمُحٌ الصفة 
مقارن لەء فالحسنة حالة المؤمنین والسيئة حالة المشركين» فيكون المعنى كمعنى آیات 
كثيرة من هذا القبيل مثل قوله تعالى: وما يسو الحم والْبِصِيرٌ وَالذتَ َامنوأ کیلوا 
اليلحت ولا ألْمَسة» [غافر: 58]. 

فعطف هذه الجملة على التي قبلها على هذا الاعتبار يكون من عطف الجمل التي 
يجمعها غرض واحد ولیس من عطف غرض على غرض. ويجوز أن تكون عطفاً على 
جملة: ول الزن كَمَرُوأْ لا شعو يدا لمران العو فيه امنہر تیب لاک [فصلت: 26] 
الواقعة بعد جملة: «#وقالوا فوا نه أَكنَةٍ يَنَا موا الہ إلى قوله: ؤفنَاعَمَل إا 
يوك [فصلت: 8]ء فإن ذلك مثير في نفس النبي بيه الضجر من إصرار الکافرین على 
كفرهم وعدم التأثر بدعوة النبي ييه إلى الحق فهو بحال من تضيق طاقة صبره على 
سفاهة أولئك الكافرين» فأردف الله ما تقدم بما يدفع هذا الضيق عن نفسه بقوله: ولا 
ستو ال ا [۶1 الآية. 

فالحسنة تعم جميع أفراد جنسها وأولاها تبادراً إلى الأذهان حسنة الدعوة إلى 
الإسلام لما فيها من جم المنافع في الآخرة والدنياء وتشمل صفة الصفح عن الجفاء 
الذي يلقى به المشركون دعوة الإسلام» لأن الصفح من الإحسانء» وفيه ترك ما يثير 
حميتهم لدينهم ويقرّب لين نفوس ذوي النفوس اللينة. 

فالعطف على هذا من عطف غرض على غرض» وهو الذي يعبر عنه بعطف القصة 
على القصةء وهي تمهيد وتوطتة لقوله عقبها: دقع بال هى أحَسَنَْ» الآية. 

وقد علمتٌ غير مرة أن نفي الاستواء ونحوه بين شيئين يراد به غالباً تفضيل أحدهما 
غل ا عدي ولل الاق كا وال ا كن لزيا کن کات ةلا 
ستوين ®6 [السجدة: 18]. وقول الأعشى : 
ا و ا ا اق کد ا الا 
پیک ا ا ا ا ااا توضنن ولاف 

فکان مقتضی اف أن يقال: ولا تستوي الحسنة ولا الس درن إعادة لا 


لتاق مت الواق الال گیا فال تعالية و کا کے اھ و E E E‏ 199 
فإعادة «لا2 النافية تأكيد لأختها السابقة. وأحسن من ا التأكيد أن يكون في الکلام 
إيجاز حذف مؤذن باحتباك فق الكلام» تقديره: وما تستوي الحسنة والسيئة ولا السیئة 
والحسنة. فالمراد بالأول نفي أن تلتحق فضائل الحسنة مساوي السيئة» والمراد بالثاني 
نفي أن تلتحق السيئة بشرف الحسنة. وذلك هو الاستواء في الخصائص» وفي ذلك تأكيد 
وتقوية لنفي المساواة ليدل على أنه نفي تام ب مرو ال جنس الحسنة وجنس السلة لا 
مبالغة فيه ولا مجاز› 9 یھ في سورة فاطر. 

وفي التعبير بالحسنة والسيئة دون المحسن والمسيء إشارة إلى أن كل فريق من 
ہر ور ٦ IS‏ ل 
ان 0 إيثار نا 2 , المساواة بين الحسنة والسيئة اتوطئة "0 إلى وله ' . پالیتے 5 


رح اك 


58 جملة : 9 کے گے ين 

فالجملة على الوجه الأول من وجهي موقع جملة: «وَلا صتّوے لْلْسَئَه ولا 
ية تخلْص من غرض تفضيل الحسنة على السیئة إلى الأمر بحُلق الدفع بالتي هي 
أحسن لمناسبة أن ذلك الدفع من آثار تفضيل الحسنة على السيئة إرشادًا من الله لرسوله 
وأمته بالتخلق بخُلق الدفع بالحسنى. وهي على الوجه الثاني من وجهي موقع جملة: 
وولا سوه لسن ولا ته واقعة موقع النتيجة من الدليل والمقصد من المقدمة 
فمضمونها ناشئ عن مضمون التي قبلها 

وكلا الاعتبارين في الجملة الأولى مقتض أن تكون جملة: ادقع پالنے هی 
َحَسن4. ہہ ہج سے 

ونا أمر الرسرل کا يذلاك لان میں الكنال التری خلقه کا قال نما يعت 
لأتمم مکارم الأخلاق)ء وقالت عائشة لما سئلت عن خلّقه: «كان غُلَقه القرآن» لأنه 
أفضل الحكماء. والإحسان كما ذاتى ولكنه قد يكون تركه محموداً فى الحدود ونحوها 
فلك معت غاصض والكمال مطلوب لذاته فلا يعدل عنه ما استطاع ما لم يخش فوات 
كمال أعظمء ولذلك قالت عائشة: ما انتقم رسول الله ييه لنفسه قط إلا أن تنتهك 
ad 2‏ الات متا تعلق نر لہ انال ال تا 


ليا فَمَنْ عقا وصح اجره على أ [الشورى: 40]. 


وروی عياض في الشفاء (وهو مما رواه ابن مردويه عن جابر بن عبداللہ وابن جرير 


(847 ) 02 + BAR 


فى تفسيره) لما نزل قوله تعالى: أذ العو [الأعراف: 199] سال النبیٔ للا جبريل عن 
تأريقها كان 140 کسی نال غاب نات ال ا تحمة ا الله امرك أظ تعد من 
قطعك» وتعطي من حرّمك؛ وتعفو عمن ظلمك). 

ومفعول ادف محذوف دل عله اتحضدان المعقى بی السقة رة نلیا آم 
بأن تكون الحسنة فدفوغاً به تعيّن أن المدفوع هو السيئة» فالتقدير: ادفع السيئة بالتي هي 
أحسن كقوله تعالى : ودروت الد اد4 في سورة الرعد [22]ء وقوله: 7 
بالتے ھی ا ميحد في سورة المؤمنين [96]. 

و التے هی آحسن کچ هي الحسنة» وإنما صیغت بصيغة التفضیل ترغيبا في دفع السيئة 
بها لان ذلك يشق على النفس فإن الغضب من سوء المعاملة من طباع النفس وهو يبعث 
على حب الانتقام من المسيءء فلما أمر الرسول بيا بأن يجازي السيئة بالحسنة أشير إلى 
فضل ذلك. وقد ورد في صفة رسول الله يِه : ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويصفح. وقد قيل: إن ذلك وصفه في التوراة. 

وفرع على هذا الأمر قوله: مادا آلزے يتك ود عو 721 27 ي لبيان ما 
في ذلك الأمر من الصلاح روقاہلے الحاح O‏ الكريم» وهو أن تكون 
النفس مصدراً للإحسان. ولما كانت الآثار الصالحة تدل على صلاح مثارهاء وأمر الله 
رسوله پچ لا بالدفع بالتی هي أحسن أردفة بذكر بعض محاسنه وهو أن يصير العدو 
كالصديق» وحسن ذلك ظاهر مقبول» فلا جرم أن يدل خسنه على حسن سببه. 

ولذكر المُثْل والنتائج عقب الإرشاد شأن ظاهر في تقرير الحقائق وخاصة التي قد 
لا تقبلها النفوس لأنها شاقة عليهاء والعداوة مكروهة والصداقة والولاية مرغوبةء فلما 
كان الإحسان لمن أساء يدنيه من الصداقة أو يكسبه إياها كان ذلك من شواهد مصلحة 
الأمر بالدفع بالتي هي أحسن. 

و«إذا» للمفاجأة. وهي كناية عن سرعة ظهور أثر الدفع بالتي هي أحسن في انقلاب 
العدو صديقا. 

وغل ذكر العدو معرّفاً بلام الجنس إلى ذكره باسم الموصول ليتأتى تنكير عداوة 
للنوعية وهو أصل التنكير فيصدق بالعداوة القوية ودونهاء كما أن ظرف «إينَك وبي 
يصدق بالبين القريب والبين البعیدء أعني ملازمة العداوة أو طروها. 

وهذا تركيب من أعلى طرف البلاغة لأنه يجمع أحوال العداوات فيعلم أن الإحسان 
ناجح في اقتلاع غداوة المخسن اليه للمخسن على تفاوت مراتب العذاوة ةو 
وکا وا ويعلم أنه ينبغي أن يكون الإحسان للعدو يي بقدر تمكن عداوته ليكون 


848 لپ می نصلت: وا منرت 


أنجع في اقتلاعها. ومن الأقوال المشهورة: النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 

راس فى ا ا نی ترال العداوة رات ضر اب 
المحبةء فوجه الشبه هو المصافاة والمقاربة وهو 56 متفاوت الأحوال» أي : مقول 
على جنسه بالتشكيك على اختلاف تأثر النفس بالإحسان وتفاوت قوة العداوة قبل 
الإاحسانء ولا يبلغ مبلغ المشبه به إذ من النادر أن يصير العدو ولياً حمیماًء فإن صاره 
فهو لعوارض غير داخلة تحت معنى الإسراع الذي آذنت به (إذا» الفجائية. 


والعداوة التي بی بين المشركين وبين النبي لا عداوة في الدين» فالمعنى : فإدا الذي 
تك وبينله عداوة لکفرہہ فلذلك لا تشمل الآية من آمنوا بعل الكفر فزالت عداوتهم 
للنبي بي لأجل إيمانهم كما زالت عداوة عمر ط4 بعد إسلامه حتى قال يوماً للنبي يك : 
لأنت أحب إلى من نفسي التي بين جنبي› وكما زالت عداوة هند بنت عتبة زوج أبي 
فا دی کا ۷ یی م5 سي 080 
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وعن مقاتل: أنه قال: هذه الآية نزلت فى أبى سفيان كان عدواً للنبى يله فى 
الجاهلية فصار بعد إسلامه ولياً مصافياً. وهو وإن كان كما قالوا فلا أحسب أن الآ 
نزلت فى ذلك لأنها نزلت فى اكتساب المودة بالإحسان. 

والولي : اسم مشتق من الوّلاية بمتح الواوء والولاء وهو. الحلیف والناصر وهو 
ضد العدوء وتقدم في غير آية من القرآن. 

والحميم : القريب والصديق. ووحه الجمع بين وَل > حَيِيٌ» أنه جمع خصلتين 
كلتاهما لا تجتمع مح العداوة وهما خصلتا الولاية والقرابة. 

[35] وما ننه E‏ 72-20 وما يلها إل ذو حَيِد عَظِيمٍ @). 

عطف على جملة: ادقع یالنے ھی اخسن [فصلت: 34]ء أو حال من أ ھی 
اس وضمیر لھا عائد إلى #أت م لَحَةٌّ» باعتبار تعلقها بفعل اف4 أي : 
بالمعاملة والمدافعة التی هى أحسن » فأما مطلق الحسنة فقد يحصل لغير الذين صبروا. 

وهذا تحريض على الارتياض بهذه الخصلة بإظهار احتياجها إلى فوة عزم وشدة 
مراس للصبر على ترك هوى النفس في حب الانتقام» وفي ذلك تنويه بفضلها بأنها 
تلازمها خصلة الصبر وهي في ذاتها خصلة حميدة وثوابها جزيل كما علم من عدة آيات 


ل 3 


في القرآنء وحسبك قوله تعالى: ل الْإِضنَّ لے خُر © إلا آَليْنَ اموأ وَعَيلوا 
ليست وراص ال وَتوَاصَواً بار 0© [العضنة 19:02 

فالصابر مرتاض بتحمل المكاره وتجرّع الشدائد وكظم الغيظء فيهون عليه ترك 
الانتقام. 

رڈیل لاتا لاہ آي : كفوله تغالى :و س واه لسانت 
1 وهو مستعار للسعي لتحصيلها لأن التحصيل على الشيء بعد المعالجة والتخلق يشبه 
السعي لملاقاة أحد فيلقاه. وجيء في فلإیلَتَدهَاچ٭ بالمضارع في الموضعين باعتبار أن 
المأمور بالدفع بالتي هي أحسن مأمور بتحصيل هذا الخحُلق في المستقبل» وجيء في 
الصلة وهي ا آلزين صبروأ# بالماضي للدلالة على أن الصبر شُلق سابق فيهم هو العون 
على معاملة المسىء بالحسنى» ولهذه النكتة غدل عن أن يقال: إلا الصابرون» لنكتة کون 
الصبر سجية فيهم متأصلة. ثم زيد في التنويه بها بأنها ما تحصّل إلا لذي حظ عظيم. 

والحظ: النصيب من الشىء مطلقاء وقيل: خاص بالنصیب من خيرء والمراد هنا: 
سے سی الات أو دعب اوہ جا یسر دن اط با لين زا مات 
نصیب عظيم من الفضائل» أي: من الخلق الحسن والاهتداء والتقوى. 

فتحصّل من هذين أن التخلق بالصبر شرط في الاضطلاع بفضيلة دفع السيئة بالتي 
هي أحسن» وأنه ليس وحده شرطاً فيها بل وراءه شروط أخر يجمعها قوله: «حَظظٍِ 
عظیم * أي : من الأخلاق الفاضلةء والصبر من جملة الحظ العظيم لأن الحظ العظيم 
أعم من الصبرء وإنما خص الصبر بالذكر لأنه أصلها ورأس أمرها وعمودها. 

وفي إعادة فعل وما يللها دون اكتفاء بحرف العطف إظهار لمزيد الاهتمام بهذا 
الخبر بحيث لا يستتر من صريحه شىء تحت العاطف. وأفاد لذو حَيّل عظيم# أن 
الحظ العظيم من الخير ےی دكا اقتضته إضافة «##دُو». وحاصل ما أشار إليه 
الجملتان أن مثلك من يتلقى هذه الوصية و ات لبور الكل کی 
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[36] وما 2 من الشَیطلن نر اعت ياه ل نه هور مہ 
ميد @4. 
0 کچ ہے 1ک 
عطف على جملة: وما ينها إل الزن صبأ (نصلت: 35]ء فبعد أن أرشد إلى 
ما هو عون على تحصيل هذا الخلق المأمور به وهو دفع السيئة بالتي هي أحسن» دا 
أن تبرض E‏ 20" و أله بتك وبين 0 73 وع یی 
الشيطان» ا نا إن وجد فى نفسه ا تصرفه عن ذلك وتدعوه إلى دفع السيعة 


بمثلها فإن ذلك نزغ من الشيطان دواؤه أن تستعيذ بالله منه» فقد ضمن الله له أن يعيذه 
إذا استعاذه لأنه أمره بذلك؛ والخطاب لت 6 


وفائدة هذه الاستعاذة تجديد داعية العصمة المركوزة فى نفس النبى ككلِةِ. لأن 
ضا الا ا شی سا قد ات ھت 
الکدرات. وهذا سر من الاتصال بين النبی ية وربه» وقد أشار إليه قول النبى كلل : «إنه 
ليُغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة"» فبذلك تسلم 00 
يغشاها شيء من الكدرات ويلحق به في ذلك صالحو المؤمنين. 

وفي الحديث القدسي عند الترمذي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبّه. فإذا اجن كم سبي الذي سی > بھی الذي يُبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بھاء ولئن سألني لأعطينّه ولئن استعاذني لأعيذته). 

ثم يلتحق بذلك بقية المؤمنين على تفاوتهم كما دل عليه حديث ابن مسعود عند 
الترمذي قال النبي يك : «إن للشيطان لمّة بابن آدم وللمَلّك لمةء فأما لمة الشيطان فإيعادٌ 
بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك 
فليعلم أنه من الله فليحمد اللء ومن وجد الأخرى فليستعذ بالله من الشيطان». 

والنزغ : النخس» وحقيقته: مس شديد للجلد بطرف عود أو إصبعء فهو مصدرء 
وهو هنا مستعار لاتصال القوة الشيطانية بخواطر الإنسان تأمره بالشر وتصرفه عن 


عل تح تح سرس ويد سم ولا 


الخير. > وتقدم في قوله تعالى: 98وإمًا يغلت هن ےَ ألشَّيِطَان نرع اتید بالل ا سَییم 


ع 26 في سورة الأعراف [200]ء وإسناد فلیلزَعَنكَ٭ إلى «انَرّعٌ * مجاز عقلي من 
باب : عل حا و من کہ ابتدذائية. 

ويجور أن یکون المراد بالنزع هنا : النازع» وهو الشيطان» وصفَ بالمصدر 
للمبالغةء ولع بیانیةء أي: ينزغنك النازغ الذي هو الشيطان. والمبالغة حاصلة على 

وجيء في هذا الشرط ب«إن» التي الأصل فيها عدم الجزم بوقوع الشرط ترفيعاً لقدر 
النبي كَل فإن نزغ الشيطان له إنما يفرض كما يفرض المحال» ألا ترى إلى قوله 
تعالى: لک آلزت اوا دا مَتَمُمَ طف مم المَّيَطن تد ڪرو ڌا هم مُبَصِرُونَ 467 
[الأعراف: 201]ء فجاء فى ذلك الشرط بحرف (إذا) التى الأصل فيها الجزم بوقوع 


(1) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 


الشرط أو بغلبة وقوعه. واما) زائدة بعد حرف الشرط لتوكيد الربط بين الشرط وجوابه 
وليست لتحقيق حصول الشرط فإنها تزاد كثيراً بعد «إن» دون أن تكون دالة على الجزم 
بوقوع فعل الشرط. 

وضمير الفصل في قوله: 8«#إإِنَّهُ. ہُو أَلسّميعٌ ملم لتقوية الحكم» وهو هنا حكم 
كنائي لأن المقصود لازم وصف السميع العليم وهو مؤاخذة من تصدر منهم أقوال 
وأعمال في أذى النبي بيه والكيد له ممن أمر بأن يدفع سيئاتهم بالتي هي أحسن. 
والمعنى: فإن سوّل لك الشيطان أن لا تعامل أعداءك بالحسنة وزين لك الانتقام وقال 
لك: كيف تحسن إلى أعداء الدين» وفي الانتقام منهم قطع كيدهم للدين» فلا تأخذ 
بنزغه وخذ ہما أمرناك واستعذ بالله من أن يزلك الشيطانء فإن الله لا يخفى عليه أمر 
أعدائك وهو يتولى جزاءهم. 

[7] رمن عاي ِل وَالتَهََادُ والس وَالْقَرّ لا سَنَجْدُوا شين ول 


قمر وَاسَجُدُواْ يله الذه حَلَقَهَُ إن کشم إا تبرت @4. 

طف على جملة: فل ایتک تفر یالے حَلقَ آلش ف يَوْمَيْنِ4 [فصلت: 9] 
الآية عطف القصة على القصة فإن المقصود من ذکر خلق العوالم أنها دلائل على 
انفراد الله بالإلهية» فلذلك أخبر هنا عن المذكورات فى هذه الجملة بأنها من آيات الله 
انتقالا فى أفانين الاستدلال فإنه انتقال من الاستدلال بذوات من مخلوقاته إلى الاستدلال 
بأحوال 7 أحوال تلك المخلوقات» فابتدئ ببعض الأحوال السماوية وهي حال الليل 
والنهار» وحال طلوع الشمس وطلوع القمرء ثم ذكر بعده بعض الأحوال الأرضية بقوله : 
ومن ایو أنَكَ تری الال حَشْعَة»* [فصلت: 39]. 

ويدل لهذا الانتقال أنه انتقل من أسلوب الغيبة من قوله: لفن اعضو قل آنذرنہر 
صَهِقَةُ» إلى قوله: «وَلا صب لَه ولا سيه إلى أسلوب خطابهم رجوعاً إلى 
خطابهم الذي في قوله: ایتک لمرو بالذه حَلقَ الْأَيّضَ) [فصلت: 9]. 

والآيات” الدلاكل 4 وإضافعها إلى ضهير الله لاتھا دليل غلی:وخدائیتہ وعلیٰ 
وجوده. 

واختلاف الليل والنهار اية من آیات القدرة التي لا يفعلها غير الله تعالى» فلا جرم 
كانت دليلا على انفراده بالصنع فهو منفرد بالإلهية. وتقدم الكلام على الليل والنهار 
عند قوله تعالى في سورة البقرة [164]: هللا ف عَلق لکوت وَالْأَرْضِ ركف التل 
وَالتهَارٍ) . 

والمراد بالشمس والقمر ابتداء هنا حركتهما المنتظمة المستمرة» وأما خلقهما فقد 


غلم من خلق السماوات والأرض كما تقدم آنفا في قوله: مجن سَبَعّ سمواتِ کہ ء فإن 
أحوال الشمس والقمر مثل طلوع أو غروب أو فلك أو نحو ذلك ليكون صالحا 
للاستدلال بأحوالهما وهو المقصود الأول» ولخلقهما اک لما استفيد من قوله: 
و فض فقضلهنَ سبع سموات 46 شر للمعاني . 


ولما جرى الاعتبار بالشمس والقمر وكان في الناس أقوام عبدوا الشمس والقمر 
وهم الصابئة ومنبعهم من العراق من زمن إبراهيم 22 > وقد قص الله خبرهم في سورة 
الأنعام [76] في قوله: ًا جن عَلَيَهِ الیل ا کوگا قال ھا ےچ الآيات. ثم ظهر 
هذا الدين فى سبأء عبدوا الشمس كما قصّه الله فى سورة النمل. 

ولم أقف على أن العرب في زمن نزول القرآن كان منهم من يعبد الشمس والقمرء 
ويظهر من كلام الزمخشري أنه لم يقف على ذلك لقوله هنا: «لعلٌ ناساً منهم کانوا 
يسجدون للشمس والقمر» اه. ولكن وجود عبادة الشمس في اليمن أيام سبأ قبل أن 
يتهرّدوا يقتضي بقاء آثاره من عبادة الشمس في بعض بلاد العرب. وقد ذكر من أصنام 
العرب صنم اسمه (شمس) وبه سموا (عبد شمس)» وكذلك جعلهم من أسماء الشمس 
الإلهة. قالت ميه بنت أم عتبة : 
نے د اا ا فد ا ا 


وكان الصنم الذي اسمه شمس يعبله بنو تميم وضبة ونميم وعكل وأد. وکنت 
وقفت على أن بعض كنانة عبدوا القمر. 

وفي تلخیص الي للكوشي : «وكان الناس سجدود للشمس را يزعمون أنهم 
يقصدون بذلك السجود لله كالصابئين فنهوا عن ذلك راس أن يخصّوه تعالى بالعبادة» 
وليس فيه أن هؤلاء الناس من العرب» على أن هدي القرآن لا يختص بالعرب بل شيوع 
دين الصابئة 5 البلاد المجاورة لهم کاف 7 التحذير من السجود للشمس والقمر. 

وقد كان العرب يحسبون دين الإسلام دين الصابئة فكانوا يقولون لمن أسلم: صبأء 
و سی ا e‏ يكن النهي في قوله: ل متخاو نین ارد 
E‏ 

ووقوع قوله : لواسجُدوا لله ألزه خَلْمَهُْرَ ه بعل النهي عن السجود للشمس والقمر 
يميد مفاد الحصر لان التھی بمنزلة النفى. ووفوع الإثبات بعده بمنزلة مقابلة النفى 


بالإيجاب» فإنه بمنزلة النفى والاستثناء فی إفادة الحصر كما تراه فى قول السموأل أو 
عبدالملك الحارثى 


تسيل على حدالظبات نغوسنا وليست على غيرالظبات تسيل 


فكأنه قل لا تسجدوا إلا لل؛ أي: دون الشمس والقمر. 
فجملة: فلا سَنْجُدُوأ للشّييس4 إلى قوله: بوك معترضة بين جملة: وَين 
اينيد ال مر" وبين جملة: لقن اہاچ [فصلت: 38]. 
وفي هذه الآية موضع سجود من سجود التلاوة» فقال مالك وأصحابه عدا ابن وهب : 
السجود عند قوله تعالى: إن نتم إِيَاهُ نبوت وهو قول علي , بن أبي طالب وابن 
مسعود» وروي عن الشافعي. وقال أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه وابن وهب: هي عند 
قوله : وهم لا مون [فصلت: 38] وهو عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب. 


پک 


[38] قان ڪر هَالذِينَ عند ريك سبح له الیل َال ار مَمُمم لا 


الفاء للتفريع على نهيهم عن السجود للشمس والقمر وأمرهم بالسجود لله وحده. 
أي: فإن استکبروا أن يتبعوك وصمّموا على السجود للشمس والقمرء أو فإن استكبروا 
عن الاعتراف بدلالة الليل والنهار والشمس والقمر على تفرد الله بالإلهية فيعم ضمير 
انا جميع المشركين» فالله غني عن عبادتهم إياه. 

والاستكبار: قوة التكبرء فالسين والتاء للمبالغة» وأصل السين والتاء المستعملين 
للمبالغة هما السين والتاء للحسبانء أي: عدوا أنفسهم ذوي كبر شديد من فرط تكبرهم 

وجملة: ©#دَالَذِينَ عند ريك دليل جواب الشرط. والتقدير: فإن تكبروا عن السجود 
لله فهو غني عن سجودهم› لأن له عبيداً أفضل منهم لا يفترون عن التسبيح له بإقبال 
دون سامة. 

والمراد بالتسبیح: کل ما يدل على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به بإثبات أضداد ما 
لا يليق به أو نفي ما لا يليق» وذلك بالأقوال» لء قال تعالی: #والْمليكة ؛ سس شیخوں حمر 
رج [الشورى: 5]» أو بالأعمال قال: بت جد ما السو وناك الار شن دين 
داب َال کت وهم لا شتکرون یا باون ربجم من وهر ويقعلونَ م مرون 8 کہ 
[النحل: 49ء > 

وذلك ما يقتضيه قوله: وهم لا سمو من کون ذلك التسبیح قولّا وعملا ولیس 
مجرد اعتقاد. 


٦ 


والعندية في قوله: #عِندَ ديلت عندیة تشریف وكرامة كقوله فی سورة الأعراف 
[206]: «اة ایی عند دیلک ل" يَتَكْرودَ عن عبَادَيه تمتخو ولد درت 4 کہ 
وهؤلاء الملائكة هم العامرون للعوالم العليا التي جعلها الله مشرفة بأنها لا يقع فيها إلا 
الفضيلة فكانت بذلك أشد اختصاصاً به تعالى من أماكن غيرها قصداً لتشريفها. 

والسامة: الضجر والملل من الإعياء. وذكر الليل والنهار هنا لقصد استيعاب 
الزمانء أي: يسبحون له الزمان كله. 

وجملة: وهم لا يَسَمُونَ» في موضع الحال وهو أوقع من محمل العطف. لأن 
كون الإخبار عنهم مقيداً بهذه الحال أشد في إظهار عجيب حالهم إذ شأن العمل الدائم 
أن يسلم منه عامله. 


ے2 ر e‏ یہ e‏ کے ہے کے حم ۔م۔ 2,7 ےہ 8 ےہ 
[ ومن ایی أنك تری الأرض خشعة فإذا أنزلنا عليّها الما إهترت 


وربت 6 . 
عطف على جملة: ومن ءَايَنِيَهِ اليل وَالتَّهَارُ» [فصلت: 37]ء وهذا استدلال 


بهذا الصنع العظيم على أنه تعالى منفرد بفعله فهو دليل إلهيته دون غيره لأن من يفعل ما 
لا يفعله غيره هو الإله الحق» وإذا كان كذلك لم يجز أن يتعدد لكون من لا يفعل مثل 
فعله ناقص القدرةء والنقص ينافى الإلهية كما قال: لان لق کمن لا لن [التحل: 
7. 

والخشوع: التذلل» وهو مستعار لحال الأرض إذا كانت مقحطة لا نبات عليها 
لأن حالها في تلك الخصاصة كحال المتذلل» وهذا من تشبيه المحسوس بالمعقول 
والازدهاء. 

والاهتزاز حقيقته : مطاوعة هره“ إذا حركه بعد سكونه فتحرك. وهو هنا مستعار لربو 
وجه الأرض بالنبات» شبه حال إنباتها وارتفاعها بالماء والنبات بعد أن كانت منخفضة 
خامدة بالاهتزاز. 

ويؤخذ من مجموع ذلك أن هذا التركيب تمثيل» شبه حال قحولة الأرض ثم إنزال 
الماء عليها وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب والإنبات البھیج بحال شخص كان كاسف 
البال رت اللباس فأصابه شيء من الغنى فلبس الزينة واختال في مشيته زْمُوٌاء ولذا يقال: 
هر عطفيهء إذا اختال فى مشيته. 


کی رین فصلت: 40:39 ای رای 


>> 


وفي قوله : خْعدکہ و98 ]مت کہ بک ان تبعت بشخص كان ذلیلد ثم صار 
مھتزاً لعطفيه» ورمز إلى المشبه بهما بذكر رديفيهما. فهذا من أحسن التمثيل وهو الذي 
يقبل تفريق أجزائه في أجزاء التشبيه. 

وعطف «#وَرَيتٌ» على اهرت لأن المقصود من الاهتزاز هو ظهور النبات عليها 
وك توا ۹ ۶ؤ و 

وقرأ أبو جعفر ##وربأت# بهمزة بعد الموحدة مر و بالھمز إذا ارتفع. 

[39] لن آلزے ااا لی الموق اہ ل کی كه يبل 9 > . 

إدماج لإثبات البعث في أثناء الاستدلال على تفرده ده تعالى بالخلق والتدبير» ووقوعه 
على عادة القرآن في التفنن وانتهاز فرص الهدى إلى الحق. 

والجملة استئناف ابتدائي والمناسبة مشابهة الإحياءين» وحرف التوكيد لمراعاة إنكار 
المخاطبين إحياء الموتى. 

وتعريف المسند إليه بالموصولية لما في الموصول من تعليل الخبرء وشبه إمداد 
الأرظى حا الطر الى جو م اق ات الى ف اه الى تضی اانا ا 
الميت» فأطلق على ذلك فلَعامَاچ على طريق الاستعارة التبعية» ثم ارتقي من ذلك 
إلى جعل ذلك الذي سمي إحياء لأنه شبيه الإحياء دليلا على إمكان إحياء الموتى بطريقة 
قياس الشبه» وهو المسمّى في المنطق قياس التمثيل» وهو يفيد تقريب المقيس بالمقيس 
لس بو لدي تعد ا ل اتب تھا eA aS‏ 
3 سس هليه روزن اتن الي اال امم تد ا 
به حيث کان لا یقدر على فعله إلا الخالق الذي اتصف بالقدرة التامة لذاته فقد تساوى 
فيه قوي وضعيفه» وهم كانوا يحيلون إحياء الأموات استناداً للاستبعاد العادي» فلما نُظْر 
إحياء الأموات بإحياء الأرض المشبه تم الدليل الإقناعي المناسب لشبهتهم الإقناعية. وقد 
أشار إلى هذا تذييله بقوله: «إِنَه 2 :2 ل 

[40] إن الین يُلْحِدُونَ ف ایتا لا عضن علا . 

استئناف ابتدائي صد به تهديد الذين أهملوا الاستدلال بایات الله على توحيده. 

وقوله هللا عون عتا مراد به الكناية عن الوعيد تذکیرا لهم بإحاطة علم الله بكل 
کائن» وهو متصل المعنى بقوله آنفاً: وما کشم سروك أن شد کم مک ولا 
4 [فصلت: 22] الآية. 

والإلحاد حقيقته: الميل عن الاستقامةء والآيات تشمل الدلائل الكونية المتقدمة فى 
قوله : موقل اک لکن يالذه خلق الاس ف ومين [فصلت: 9]ء وقوله: ورمن 07 


ال وَالتَهَارُ» [فصلت: 37] إلخ. وتشمل الآيات القولية المتقدمة في قوله: هوَقَال آَلزْنَ 
کمروا لا معو يدا لمران وَلْمَوا فيو [فصلت: 26]. فالإلحاد في الآيات مستعار للعدول 
والانصراف عن دلالة الآيات الكونية على ما دلت عليه. والإلحاد في الآيات القولية 
مستعار للعدول عن سماعها وللطعن في صحتها وصرف الناس عن سماعها. 

وحرف طإنه» من قوله: طلغ ١ات4‏ للظرفية المجازية لإفادة تمكن إلحادهم حتى 
كأنه مظروف في آيات الله حيثما كانت أو كلما سمعوها. ومعنى نفي خفائهم: نفي خفاء 
إلحادهم ا خفاء ذواتھم إذ لا غرض في ام بذواتهم 


و 


[40] آم بلق غ التار حر آم من کات امنا یو الیم . 


تفريع على الوعيد في قوله: لا عقون لتا لبيان أن الوعید بنار جهنم تعريض 
e‏ ای > ولوين ین بأنهم آمنون من ذلك. والاستفهام تفریع 

وکني بقوله: یات ايا e‏ ذلك الفريق مصيره الجنة إذ لا غاية للآمن إلا أنه 
في نعيم. وهذه كناية تعريضية بالذين يلحدون في آيات الله. 


أ لم 


وفي الآية محسن الاحتباك» إذ ُحذف مقابل: لاف بلقن ن لتر وهو : من 
يدخل الجنةء وحذف مقابل: لمّنْ يات ءايتا» وهو: من يأتي اشا وهم أهل النار. 


<« ٹر ح ود 


[40] اعملواً ما نتم ان يما لت 0 40 

الجملة تذييل لجملة: ٦‏ لذن یَلَحِدُونَ ف ايتا إلخ» كما دل عليه قوله عقبه : 
لن آلزتَ كَمَرُوأ یالکر لما جَاتَمُم٭ [فصلت: 41] الآيةء أي: لا يخفى علینا إلحادهم ولا 
غيره من سيئ أعمالهم. وإنما خص الإلحاد بالذكر ابتداء لأنه أشنع أعمالهم ومصدر 
أسوائها. 

والأمر ف قوله: 2 ما تن 4 مستعمل في التھدید أو فی الاغراء المکتی به 
عن التھدید . 

وجملة: ا ا بما A‏ بی وعد بالعقاب على أعمالهم على وجه الكناية. 

وتوكيده ب(إن) لتحقيق معئييه الكنائى والصریح؛ وھو تحفیق إحاطة علم اللہ 
بأعمالهم لأنهم كانوا شاكين في ذلك كما تقدم في قصة الثلاثة الذين نزل فيهم قوله 
تعالى : وما کسر ترون أن سهد عك عكر [فصلت: 22] الآية. 

والبصير: العليم بالمبصرات. 


1 42] لن الي كقروا یالیکر لما جاه وله لكب عر © لا ياي 

أعقب تهديدهم على الإلحاد فی آیات الله على وجه العموم بالتعرض إلى إلحادهم 
في آیات القرآنء وهو من ذكر الخاص بعد العام للتنويه بخصال القرآن وأنه لیس 
بعرضة لأن يُكفر به بل هو جدير بأن يتقبل بالاقتداء والاهتداء بهديهء فلهذه الجملة 
اتصال في المعنى بجملة: #إنَّ ألذِينَ يلْحِدُونَ ف َابتتا٭ واتصال في الموقع بجملة: 
املو ما شن . 

وتحدید هذين الاتصالین اختلفت فيه آراء المفسرين» وعلى اختلافهم فيهما جرى 
اختلافهم في موقعها من الإعراب وفي مواقع أجزائها من تصريح وتقدير. 

فجعل صاحب الکشاف قوله: إن ألذينَ كَمروا یالیگر٭ بدلا من قوله: إن ألذِينَ 
لخدو ك عا وهو ہرود أنه زبدال المفرة من ارد بدلا طابقا أو يذل اتضال 
وأنه بتكرير العامل وهو حرف 8«#إإِنَ4 وإن كانت إعادة العامل مع البدل غير مشهور إلا 
في حرف الجر كما قال الرضي» فکلام الزمخشري في المفصل يقتضي الإطلاق» وإن 
كان أتى بمثالين عاملهما حرف جر. 

وعلى هذا القول لا يقدر خبر لأن الخبر عن المبدل منه خبر عن البدل وهو قوله: 
فلا عقون عتا [فصلت: 40]. 

وعن أبن عمرو بن العلاء والكسائي وعمرو بن عبيد ما يقتضي أنهم يجعلون 
جملة: إن ألذِينَ كَمَرُوأْ یالیگر 4 جملة مستقلة لأنهم جعلوا ل ن4 خبرًا. فأما أبو عمرو 
فقال: خبر إ4 قوله: اولك بنادقت من کان بي [فصلت: 44]. 

كي أن بلال بن أبي بردة سكل في مجلس أبي عمرو بن العلاء عن خبر #إن» 
فقال: لم أجد لها نفاذاًء فقال له أبو عمرو: إنه منك لقريب #أأوْكيِكَ يادوت من تَکانِ 
یچ وهو يقتضي جعل الجمل التي بين اسم إ4 وخبرها جملا معترضة وهي نحو 
بيع وأما الكسائي وعمرو بن عبيد فقدَّروا خبراً لاسم ل فقال الكسائي: الخبر 
محذوف دل عليه قوله قبله: امن تلق نے لار حر کہ [فصلت: 40] فنقدر الخبر: يلقون 
نی لار ات 

وبا ل عسي من عقر عرو يق عي هن اليه فقال عمرو: معناه أن الذين کفروا 
بالذكر كفروا به وإنه لكتاب عزيز. فقال عيسى: أجدت يا أبا عثمان. ويجىء على قول 
هؤلاء أن تكون الجملة بدلا من جملة: إن ألذِنَ يُلْحِدُوتَ ف ءَايَتتا کہ بدل اشتمال إن أريد 
بالآيات في قوله: ل َإِيَيَا» مطلق الآيات» أو بدلا مطابقاً إن أريد بالآيات آيات القرآن. 


وقيل: الخبر قوله: ٭مّا 0 8 لال من بلک کہ [فصلت: 43]ء أي 
ما يقال لك فيهم إلا ما قد قلنا للرسل من قبلك في مكذبيهم» أو ما يقولون إلا كما 
قاله الأمم للرسل من قبلك» وما بينهما اعتراض. 

والكفر بالقرآن يشمل إنكار كل ما يوصف به القرآن من دلائل كونه من عند الله وما 
كقولهم: سحر » وشعر› وقول کاهن› وقول جنول ولو نشاء لقلنا مثل هذا وأساطير 
الأولين» وقلوبنا فى أكنة» وفى آذاننا وقر. 

والأظهر أن تكون جملة: لك ألذِينَ كَمَرُوأْ یاللِگرہ إلخ واقعة موقع التعليل للتهديد 
بالوعيد فى قوله: الا عقون لتا [فصلت: 40]ء والمعنى: لأنهم جديرون بالعقوبة إذ 
كفروا بالآيات» وهي آية القرآن المؤيد بالحق» وبشهادة ما أوصي إلى الرسل من قوله. 

والأحسن أن يكون تقديره بما تدل عليه جملة الحال من جلالة الذكر ونفاستهء 
کا > رو انتما اکھت از سدهوا أنفسهم أو نحو ذلك مما تذهب إليه 
نفس السامع البليغ» ففي هذا الحذف توفير للمعاني وإيجاز في اللفظ يقوم مقام عدة 
جمل» وحذف خبر ٭لإن إذا دل عليه دليل وارد في الكلام. وأجازه سيبويه في باب ما 
يحسن السشكورت عليه من هذه الأحرف الخمسة. وتبعه الجمهور. وخالفه الفغراء فشرطه 
بتكرر ٭إ45. ومن الحذف قوله تعالى: ل الت كفروا وَيَصَدُونَ ن سیل الو وَالسسجد 
اسراو یہ الآية 2 سورة الحج [25] وات سيبو يه . 

اد روي بنصب (رواجعا) على الحال فلم يذكر خبر رلنت) 

وذكر أن العرب يقولون: ١ن‏ مالا وإ ولداً» أي: إن لهمء وقول الأعشی: 
أي: أن لنا فى الدنيا حلولا ولنا عنها مرتحلا: إذ ليس بقية البيت وهو قوله: 

راو ئۓ الشيقفو إن مكفواکعنلا 

ما يصح وقوعه خبراً عن «إن» الأولی. وقال جميل : 

ر اتا سپ اہ ضرت وها انواس - لبها هنا 


A‏ فصلت: 4241 می رم 


وقال الجاحظ في البيان في باب من الكلام المحذوف: عن الحسن أن المهاجرين 
قالوا: يا رسول الله إن الأنصار أوونا ونصرونا» قال اتی د : (اتعرفون ذلك لهم . 
قالوا: نعم. قال: «فإن ذلك٢ء‏ ليس في الحديث غير هذا. يريد فإن ذلك شكر ومكافأة 
أي: أنك أبو زيد. وقد مثّل في شرح التسهيل لحذف خبر إن بهذه الآية. 

وجملة: اوه لكب إلخ في موضع الحال من الذكرء أي: كفروا به في حاله 
هذاء ویجوز أن تكون الجملة عطفاً على جملة: هك ألذينَ كَمَروا بالیگر » على تقدير خبر 
©إِنّ» المحذوف. وقد أجري على القرآن ستة أوصاف ما منها واحد إلا وهو كمال 

الوصف الأول: أنه ذكرء أي: يذكر الناس كلهم بما يغفلون عنه مما في الغفلة 
عنه فوات فوزهم. 

الوصف الثاني : من معنی الذكر: E‏ 

کت مر 2 ے‫ س 

لهم مفخرة عظيمة وهو كونه بلغتهم ونزل بينهم كما قال تعالى: «وإنه لیکر لك وََِوَيك 4ھ 
[الزخرف : 4 وفى قوله : الما جا هم پچ إشارة ا هذا المعنى الثانى. 

الوصف الثالث : أنه كتاب عزيزء والعزيز النفيس» وأصله من العزة وهى المنعة 
لأن الشيء النفیس يدافع عنه ويحمى عن النبذ فإنه بين الإتقان وعلو المعاني ووضوح 
الحجة. ومثل ذلك یکون ڑا والعزیز . الذي یغلب ولا يغلب» وكذلك ج 
القران. 

الوصف الرابع : أنه لا يتطرقه الباطل ولا يخالطه صريحه ولا ضمنيه» أ لا 
تمل على التاطل بال فطل ذلك ب عزن بن يدي وين علق کا والعتصرد ادعات 
الجهات تمثيلا لحال انتفاء الباطل عنه في ظاهره وفي تأويله بحال طرد المهاجم ليضر 
لور ری لو ال کچ وقد تقدم في قوله تعالى : 22 
ینیم 2 بین ا ومن حَلَفِهمَ چ [الأعراف : 7. 

فمعنى هللا بَأد الل لا يوجد فيه ولا بداخله» ولیس المراد أنه لا يُدعى عليه 
الباطل. 

الوصف الخامس: أنه مشتمل على الحكمة وهي المعرفة الحقيقية لأنه تنزيل من 


عرض سے تھے a ER‏ 


مک > ولا يصدر عن الحكيم إلا الحكمة: ومن کت الحكمة 


و یی 72 


الوصف السادس: أنه تنزيل من حميدء والحميد هو المحمود حمداً كثيراء أي : 
مستحق الحمد الكثيرء فالكلام المنزل منه يستحق الحمد وإنما يحمد الكلام إذ يكون 
دلیلا للخيرات وسائقاً إليها لا مطعن فى لفظه ولا فى معناه» فيحمده سامعه كثيراً لأنه 
ملاع اکا رست اف محاللا جا ضا لت کت 


وفي إجراء هذه الأوصاف إيماء إلى حماقة الذين کفروا بهذا القرآن وسفاهة آرائهم 
إذ فرطوا فيه ففرطوا في أسباب فوزهم في الدنيا وفي الآخرةء ولذلك جيء بجملة الحال 
من الكتاب عقب ذكر تكذيبهم إياه فقال: 9«وَإِنَه لكب عير الآيات. 

[43] اکا يقال لك إلا ما مد فيل لِلرّسُلٍ 

استئناف بياني جواب لسؤال يثيره قوله: #إنَّ ألذِيَ يُلْحِدُوتَ نے ايتا لا مون عتا 
[فصلت: 40]ء وقوله: إن الذِينَ كَمَرُوأ یالیکر لما جَاتَمُم٭ [فصلت: 41] وما تخلل ذلك 
من الأوصاف فیقول سائل: فما بال هؤلاء طعنوا فيه؟ فأجيب بأن هذه سنة الأنبياء مع 
أممهم لا يعدمون معاندين جاحدين يكفرون بما جاؤوا به. وإذا بَنَيّتَ على ما جوَّزته 
سابقاً أن تكون جملة: اکا يقال خبر «إن» كانت خبراً وليست استتنافاً. 

وهذا تسلية للنبى بل بطريق الكناية وأمرٌ له بالصبر على ذلك كما صبر مَن قبله من 

أحدهما: أن ما يقوله المشركون في القرآن والنبي بيه هو دأب أمثالهم المعاندين 
من قبلهم فماصدق وما 5 قیل للرسلڳه هو مقالات الذين كذبوهم». أي : تشابهت قلوب 


- 
خم تر 


المكذبين فکانت مقالاتهم متماثلةء قال تعالى: توصو بب [الذاريات: 53] 


التفسير الثاني: ما قلنا لك إلا ما قلناه للرسل من قبلك؛ فأنت لم تكن بدعاً من 
الرسل فيكون لقومك بعض العذر في التكذيب» ولكنهم كذبوا كما كذب الذين من 
قبلهم» فماصدق ما قد يل لِلرَسّلٍ» هو الدين والوحي فيكون من طريقة قوله تعالی: 
«إِنَّ هدا لئے لصحف الال )4 [الأعلى: 18]ء وكلا المعنيين وارد في القرآن فیحمل 
الكلام على كليهما. 

وفي التعبير ب «ما» الموصولة وفي حذف فاعل القولين في قوله: لگا يقال 
وقوله: هلما قد ميل نظم متين حمّل الكلام هذين المعنيين العظيمين» وفي قوله: «| 
ما قَدَ قِيِلَ للرسَلٍ تشبيه بليغ. والمعنى: إلا مثل ما قد قيل للرسل. 

واجتلاب المضارع في #إمًا يمال لإفادة تجدد هذا القول منهم وعدم ارعوائهم عنه 
مع ظهور ما شأنه أن يصدهم عن ذلك. 


من َلك . 


سے سے 


a 


واقتران الفعل بد4 لتحقیق أنه قد قيل للرسل مثل ما قالت المشركون 

للرسول گل فهو تأكيد للازم الخبر وهو لزوم الصبر على قولهم. وهو منظور فيه إلى 

حال المردود عليهم إذ حسبوا أنهم جابهوا الرسول بما ببال غيرهمء وهذا على 
2 


حد قوله تعالی : ا گدلك ما لق آلنتَ من كلهم من رَسُولٍ الا الوا سا 17 :6 
بل هم فو طَاعُونَ (ہا کہ [الذاریات: 52ء 53]. 


سرک صے 


|43] 36 ريك E‏ مَعْفْرقَ 1 عِقَابِ الیم € . 

تسلية للرسول لے ووعد بأن الله يغفر له. ووقوع هذا الخبر عقب قوله: کا یقال 
لك إلا ما هد قیل لِلرّسُلٍ من َلك يومئ إلى أن هذا الوعد جزاء على ما لقيه من الأذى 
في د ذات الله وأن الوعيد للذين آذوه» فالخبر مستعمل في لازمه. 

ومعنى المغفرة له: التجاوز عما يلحقه من الحزن بما يسمع من المشركين من أذى 
كثير. وحرف إن فيه لإفادة التعليل والتسبب لا للتأكد. 

وكلمة «ذو) مؤدنة بأن المغفرة والعقاب كليهما من شأنه تعالى وهو يضعهما بحكمته 
في المواضع المستحقة لكل منهما. 

ووصف العقاب ب ألم دون وصف آخر للإشارة إلى أنه مناسب لما عوقبوا 
لأجله فإنهم آلموا نفس النبي ييه بما عصوا وآذوا. 

وفي جملة: 36 ريك دو معفرو وذو عِقَابِ ايم محسن الجمع ثم التقسیم؛ 
فقوله: گا يقال لك يجمع قائلًا ومقولا له» فكان الإيماء بوصف اذو مغفرة» إلى 
المقول لہ ووصف 5-4 عقا كت إلى القائلين › وهو جار على طریقة 4 اللف والشر 

[44] ولو جعلته 7 اا لقالواً لول فصت اش ا ك ME‏ 

اتصال نظم الکلام من أول السورة إلى هنا وتناسب تنقلاته بالتفریع والبيان 
والاعتراض والاستطراد يقتضى أن قوله: ولو جعلته مانا ححا لقالوا کہ إلى آخره تنقل 
في درج إثبات أن قصدهم العناد فيما يتعللون به ليوجهوا إعراضهم عن القرآن والانتفاع 
بهديه ہما يختلقونه عليه من الطعن فيه والتكذيب به» وتكلف الأعذار الباطلة ليتستروا 
بذلك من الظھور فی مظھر المنھزم المحجوج؛ فأخذ کم 3 عہ اد 
ڪب فلت بل اتا یک إلى کول 0 سم 0 وھ 1۔4 7 
تحد لهم ووصف للقرآن بصفة الإعجاز. 


2 ور سے ہے روہ 


ثم أخذ في إبطال معاذيرهم ومطاعنهم بقوله «اوقالوا فوا نے اسیک مما مدعو 
ِليّهِ» [فصلت: 8]ء فإن قولهم ذلك قصدوا به أن حجة القرآن غير مقنعة لهم إغاظة 
منهم للنبي يه ثم تمالئهم على الإعراض بقوله ول الينَ كتا لا مَسَئرا يتا لیا 
الو فيه الک تبون (@6 [فصلت: 26]. 
وهو عجز مکشوف بقوله: لن الذي يُلْحِدُونَ نے ءَایڑتا لا مون عا [فصلت: 
0 وبقوله: لن آلزتَ كقروا یالگر لما جاه [فصلت: 41] الآيات. فأعقبها بأوصاف 
كمال القرآن التي لا يجدون مطعناً فيها بقوله: وله لكب عير [فصلت: 41] الآية. 
وإذ قد كانت هذه المجادلات من أول السورة إلى هنا إبطالا لتعللاتهم» وكان 
عماده على أن القرآن عربي مفصّل الدلالة المعروفة في لغتهم حسبما ابتدئ الكلام بقوله: 
کت فت انه فا ريا لور يَعَلمُونَ 6 [فصلت: 3]. 
خَلَفِه.» [41ء 42] فقد نهضت الحجة عليهم بدلالته على صدق الرسول ييه من هذه 
الجهة فانتقل إلى حجة أخرى عمادها الفرض والتقدير أن يكون قد جاءهم الرسول گا 
بقرآن من لغة أخرى غير لغة العرب. 
ولذلك فجملة: ولو جعلتة هرانا أي معطوفة على جملة: وة كنب عير 
[فصلت: 41] على الاعتبارين المتقدمين آنفاً في موقع تلك الجملة. 
ومعنى الآية متفرّع على ما يتضمّنه قوله: تب فصلت ڪاه فاا عَرَبيًا لموم 
يَعَلَمُونَ وپ [فصلت: 3اء وقوله: ہلک إِنَمَا تا بر لكر کی ال پچ [فصلت: 6] من 
التحدي بصفة الأمية كما علمت آنفاًء أي: لو جتناهم بلون آخر من معجزة الأمية فأنزلنا 
على الرسول قرآناً أعجمياًء وليس للرسول بيه علم بتلك اللغة من قبل» لقلبوا معاذيرهم 
فقالوا: لولا بينت آياته بلغة نفهمها وكيف يخاطبنا بكلام أعجمي. فالكلام جار على 
يقة الفرض كما هو مقتضى حرف «لو» الامتناعية. وهذا إبانة على أن هؤلاء القوم لا 
تجدي معهم الحجة ولا ينقطعون عن المعاذير لأن جدالهم لا يريدون به تطلب الحق وما 
هو إلا تعنت لترويج هواهم. 
ولو رلته عل بعض جين ل( ففرا 
لهم ما كاواأ بو ممیت 6> [الشعراء: 198ء 199]ء أي: لو نزلناه بلغة العرب على 
بعض الأعجمين فقرأه عليهم بالعربية» لاشتراك الحجتين في صفة الأمية في اللغة 
المفروض إنزال الکتاب بهاء إلا أن تلك الآية بنيت على فرض أن ينزل هذا القرآن على 
رسول لا يعرف العربية» وهذه الآية نيت على فرض أن ينزل القرآن على الرسول 


العربي بيه بلغة غير العربية. وفي هذه الآية إشارة إلى عموم رسالة محمد بيه للعرب 
والعجم فلم يكن عجباً أن يكون الكتاب المنزل عليه بلغة غير العرب لولا أن في إنزاله 
بالعربية حكمة عَلِمها الله. فإن الله لما اصطفى الرسول بيه عربياً وبعثه بين أمة عربية كان 
أحقٌّ اللغات بأن ينزل بها كتابه إليه العربية» إذ لو نزل كتابه بغير العربية لاستوت لغات 
الأمم كلها في استحقاق نزول الكتاب بها فأوقع ذلك تحاسداً بينها لأن بينهم من سوابق 
الحوادث في التاريخ ما يثير الغيرة والتحاسد بينهم بخلاف العرب إذ كانوا في عزلة عن 
بقية الأمم» فلا جرم رَجّحت العربية لأنها لغة الرسول بي ولغة القوم المرسل بينهم فلا 
يستقيم أن يبقى القوم الذين يدعوهم لا يفقهون الكتاب المنزل إليهم. 

ولو تعددت الكتب بعدد اللغات لفاتت معجزة البلاغة الخاصة بالعربیةء لآن العربية 
أشرف اللغات وأعلاها خصائص وفصاحة وحسن أداء للمعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة. 
ثم العرب هم الذين يتولون نشر هذا الدين بين الأمم وتبيين معاني القرآن لهم. 

ا سرد سج قالت قريش: لولا أنزل هذا 
القرآن أعجمياً وعربياً؟ فأنزل الله: لول فيلت انه اغ 7 وَعَرف ہہ بهمزة واحدة على 
غير مذهب الاستفهام اه. ولا أحسب هذا إلا تأویلا لسعيد بن جبير لأنه لم يسنده إلى 
راو» ولم يرو عن غيره فرأى أن الآية تنبئ عن جواب كلام صدر عن المشركين المعبر 
عنهم بضمير : 3 لََالوً. 

وسياق الآية ولفظها ينبو عن هذا المعنى» وكيف والو» الامتناعية تمتنع من تحمّل 
هذا التأويل وتدفعه. 

وأما ما ذكره في الکشاف أنهم کانوا لتعنتهم يقولون: هلا نزل القرآن بلغة العجم؟ 
فقيل: لو كان كما يقترحون لم يتركوا الاعتراض والتعنت» وقالوا: لولا فصّلت اياته 
إلخ. فلم نقف على من ذكر مثله من المفسرين وأصحاب أسباب النزول» وما هو إلا من 
صنف ما روي عن سعيد. ولو كان كذلك لكان نظم الآية: وقالوا لولا فصلت آياته» ولم 
يكن على طريقة «لو» وجوابها. ولا يظن بقريش أن يقولوا ذلك إلا إذا كان على سبيل 
التهكم والاستهزاء. 

وضمير طاجَعَلَتَهُ4 عائد إلى «الذكر» في قوله: إن الذي مروا باكر [فصلت: 
71. 

وقوله: این رت بقية ما يقولونه على فرض أن يجعل القرآن اغا 
أي: أنهم لا يخلون من الطعن في القرآن على كل تقدير. 

واولا حرف تحضيض. 


ومعنى لت یہ هنا : بیت ووضحت» أي: لولا جعلت آياته عربية نفهمها. 

والواو في قوله: ےرک للعطف بمعنى المعية. والمعنى : وھ لدي أعجمي 
وعربي ء أف كيف يكون اللفظ ےتا والمخاطب به را كأنهم يقولون: أيلقى لفظ 
أعجمي إلى مخاطب عربي. 
ومعنى اراتا كتاباً مقروءاً. وورد في الحديث تسمية كتاب داود تل قرآناً» قال 
النبي ككل : «إن داود يسر له القرآن فكان يقرأ القرآن كله فی حين يسرج له فرسه» أو كما قال. 

والأعجمي: المنسوب إلى أعجم» والأعجم مشتق من العجمة وهي عدم الإفصاح› 
فالأعجم: الذي لا يُفصح باللغة العربية» وزيادة الياء فيه للوصف نحو: أحمري ودؤاري. 
فالأعجمي من صفات الكلام. 

ا على تأريله میس الان الى :كاعري اسان 
عرب» فكان حق «عربي» أن يجمع ولكنه أفرد لأن مبنی الإنكار على تنافر حالتي الكتاب 
والمرسل إليهم . > فاعتبر فيه الجنس دون أن ينظر إلى إفراد» أو جمع. وحاصل معنى 
الآية: أنها تؤذن بكلام مقدر داخل في صفات الذكرء وهو أنه بلسان عربي بلغتكم إتما 
لهديكم فلم تؤمنوا به وكفرتم وتعللتم بالتعللات الباطلة» فلو جعلناه أعجمياً لقلتم: هلا 


a 


[44] از 9 للذيت اما هکی وشا ولات لا قیثوت ل عَاذَانِهمَ 
وقر وھو 00+ عی وتيك يادوت من کان بيد 2 € . 

هذا جواب تضمنه قوله: جك لك انا د ف من فلك [فصلت : 43[« 
أي: ما يقال من الطعن فی القرآنء فجوابه: أن ذلك الذكر أو الكتاب للذين آمنوا هدى 
وشفاء» أي: اك لهال العظيمة للقرآن حَرَمَھم كُفرهم الانتفاع بها وانتفع بها 
المؤمنون فكان لهم هديا وشفاء. وهذا ناظر إلى ما حكاه عنهم من قولهم: ه وَقالوا فوا ن 
ڪڌ يما سّعويًا لَه و ءَاذَاننَا وَقَنُ» [فصلت: 5]ء فهو إلزام لهم بحكم على أنفسهم. 

خققيقةا القتقاء: ال الفرفيء: وهو سعار ها للبضارة ااعقاق و اناف 

0-۵ من النفس كما يزول المرض عند حصول الشفاء» يقال: شفِیث نفسهء إذا زال 
حرجه» قال قيس بن زهير: 
شفيت النفس من حَمّل بن بدر ‏ وسيفي من مُلیغة قد شفاني 

ونظيره قولهم : شفي غليله» وبرد غلیلهء فإن الكفر كالداء في النفس لآنه يوقع في 
العذاب ويبعث على السيئات. 


وجملة: #والذيت لا بؤموت) إلخ معطوفة على جملة: هو للت امو 
هُّدَى» فهي مستأنفة استثنافاً ابتدائياًء أي: وأما الذين لا يؤمنون فلا تتخلل آياته 
نفوسّهم لأنهم کمن في آذانهم وقر دون سماعه» وهو ما تقدم في حكاية قولهم: وغ 
اکا و [نضلت: 15ء :وليذا الاغتبار كان معنی الجملة متعلقاً بأحوال القرآن مع 
الفريق غير المؤمن من غير تكلف لتقدير جعل الجملة خبراً عن القرآن. 

ویجوز أن تكون الجملة خبراً ثانياً عن ضمير الذكرء أي: القرآن» فتكون من مقول 
القول» وكذلك جملة: «وهو عَلَيَهِمَ عمی٭. 


والإخبار عله ب وور چ و اعىچ تشه بايغ ٠‏ ووجه الشبه هو حدم الانتفاع به 
سماع ألفاظه . والوقر : دای فمقابلته بالشفاء من تح الطباق. 

وضمیر فاوغو عَلَيَهِمَ عى يتبادر أنه عائد إلى الذکر أو الكتاب كما عاد ضمير 
(ھو) «ولاذيت اموا هدّى *4. والعمی : عدم البصر› وهو مستعار هنا لضد الاهتداء 
فمقابلته بالهدى فيها محسن الطباق. 

والإسناد إلى القرآن على هذا الوجه في معاد الضمير بأنه عليهم عمى من الإسناد 
المجازي لآن عنادهم و قبوله کان ہے لضلالهم فكان القرآن سب سبب » كقوله 
تعالى : واا ألذرت ف فلوبھمر مرف دََادَتْجُمْ رجْسًا إل رجَسهرر» [التوبة: 125]. 

ويجوز أن يكون ضمير 9وَهْوَ» ضمير شأن تنبيهاً على فظاعة ضلالهم. 

وجملة: و علتھم ىہ خبر ضمیر الشأن. ا وأعظم من ين أن عليهم 
عمى ؛ ا على أبصارهم عمّى كقوله: #وعل ابره کو 4 [البقرة : 

وإنما علق العمی بالکون على ذواتهم لأنه لما كان عمّى مجازیاً تع تع اق مض علن 

أنفسهم كلها لا على أبصارھمء خاصة. فان عمى البصائر ہا نے من عمى الأيصار 
كقوله تعالى : 20 سن ار وا و أل فى ۔السذور کہ [الحج: 46[. 

وجملة: «أَوْكيِكَ ينا پنادورے من کان بَعِيدٍ کہ خبر ثالث عن: وو لذبن لا منوت چە 
00 تمثيل لحال إعراضهم عن الدعوة عند سماعها بحال من ينادى من مكان بعيد لا 
يبلغ ! ليه في مثله صوت المنادي على نحو قوله ومنل لذ رس او ا 
تی يا / لا مع كما تقدم في سورة البقرة [171]. تقول العرب لمن لا يفهم 
تنادى من مكان بعيد. والإشارة ب ۇيك 4% إلى 0 ر7 لا يومنت ہہ لقصد 0 7 
أن المشار إليهم بعد تلك الأوصاف أحرياء بما سيذكر بعدها من الحكم من أجلها نظير 
وچک عل ہی من ريه [البقرة: 5 


ویتعلق اين كان بَعِيدِ» ب «ايتادون. وإذا كان النداء من مکان بعيد کان 


وس مه کے 


الحتادی وت في مکان بعيد لا محالة كما تقدم في تعلق ومن الارّض ہہ بقوله : 2 إٰذا 
دیک َو مَنَ َلْأرّضِه [الروم: 25] أي: دعاكم من مكانكم في الأرض» وبذلك يجوز 

أن يكون «إين کان بييد# ظرفاً مستقراً في موضع الحال من ضمير لايسَادَوْنَ4» وذلك 
غير متأب في قوله : 56 دک دعوةٌ مَنَ لار ض که 

| 45] وقد اننا مومى اکت فَاحتلف فیک . 

اعتراض بتسلية للنبي بيه على تكذيب المشركين وكفرهم بالقرآن بأنه لیس بأوحد 
في ذلك» فقد أوتي موسى التوراة فاختلف الذين دعاهم في ذلك» فمنهم من آمن به 
ومنهم من كفر. 

والمقصود الاعتبار بالاختلاف في التوراة فإنه أشد من الاختلاف في القرآن. 
فالاختلاف في التوراة كان على نوعين: اختلاف فيها بين مؤمن بها وكافر» فقد كفر 
بدعوة موسى فرعون وقومه وبعض بني إسرائيل مثل قارون ومثل الذين عبدوا العجل في 
مغيب موسى للمناجاة» واختلاف بين المؤمنين بها اختلافاً عطلوا به بعض أحكامها كما 
قال تعالى: ولک نلیا َیتہُم من ءَامَنَ ومهم گن كَفَرّ» [البقرة: 253]» وكلا 
الاختلافين موضع عبرة وأسوة لاختلاف المشركين في القرآن. وهذا ما عصم الله القرآن 
من مثله إذ قال: ووت له فظوت [يوسف: 12]ء فالتسلية للرسول به بهذا أوقع. 
وهذا ناظر إلى قوله آنفاً : مما يِقَالُ لك إلا ما كَد قِبِلَ لِِرّسُل من قَبَلِكَ» [فصلت: 43] على 
الوجه الثاني من معنييه بذكر فرد من أفراد ذلك العموم وهو مم 


[45] وولا كلمة سَبَقَتَ من رلک لقضى بهم ونم لے سَكِ مه 
0 7و ¢ 4 . 

5 متعلّق بالذين كذبوا بالقرآن من العرب لأن قوله: «لقضى ee‏ يقتضي 
أن الله أخُر القضاء بينهم وبين المؤمنين إلى أجل اقتضته 20 قوم موسى فقد 
قضى بينهم باستئصال قوم فرعون» وبتمثيل الاشوریین باليهود بعد موسی؛ وبخراب بيت 
المقدس» وزوال ملك إسرائيل آخراً. وهذا الکلام داخل في إتمام التسلية للرسول گا 
والمؤمنين في استبطاء النصر. 

والكلمة هي كلمة الإمهال إلى يوم القيامة بالنسبة لبعض المكذبين» والإمهال إلى 
يوم بدر بالنسبة لمن صرعوا ببدر. 

والتعبير عن الجلالة بلفظ هلرَلک٭ لما في معنى الرّب من الرأفة به والانتصار له 


ھی و نصت: 46 یں 


ولما في الإضافة إلى ضمير الرسول ييه من التشريف. وکلا الأمرين تعزيز للتسلية. 

ولك أن تجعل كلمة «بين» دالة على أخرى مقدرة على سبيل إيجاز الحذف. 
والتقدير: بينهم وبين المؤمنين» أي: ہما يظهر به انتصار المؤمنين» فإنه يكثر أن یقال: 
بين كذا وبين كذاء قال تعالى: وجل بینم وین ما يشون [سباً: 54]. 

ومعنى وسقت أي : تقدمت في علمه على مقتضى حكمته وإرادته. 

والأجل المسمّى: جنس يصدق بكل ما أجل به عقابهم في علم الله. وأما ضمیر: 

ولنم لیے شلق مه 2 مريب کہ فهو خاص بالمشركين الشاكين في البعث والشاكين في 

أن الله ينصر رسوله والمؤمنین. 

والریب: الشك. فوصف شى ب #ومر ہے ت9 المجازي لقصد 
المبالغة بأن اشتق له من اسمه وصف كقولهم: 1 1ھ شاض 

[46] اکن یل صللا فيه ومن ا هََلَتَهَا وما رك بطل لير )4 . 

هذا من مكملات التسلية ومن مناسبات ذكر الأجل المستمى. وفیة مع 7 لان 
«من» في الموضعين مفيدة للعموم سواء ارت شرطية أو موصولة. ووجود الفاء في 
الموضعين: إما لأنهما جوابان للشرط؛ وإما لمعاملة الموصول معاملة الشرط وهو 
استعمال كثير. والمعنى: أن الإمهال إعذار لهم ليتداركوا أمرهم. 

وتقدم قريب من هذه الآية في سورة الزمرء كما تقدم نظير: #وما ريك بطل 

تیر لفظاً ومعتّی في سورة غافر. 

وحرف (علی) مؤذن بموّاخذة وتحمّل أعباء كما أن اللام في قوله: © فَلِنْقَسِه 22 
مؤذن بالعطاء. 

والخطاب في ريك للرسول كله وفيه ما تقدم من تعزيز تسليته عند قوله آنفاً : 
لوالا ية سَبَقَتْ ین ريلك [فصلت: 45] من العدول إلى لفظ الرب المضاف إلى 
ضير الفيخاطن: 

والمراد بنفي الظلم عن الله تعالى لعبيده: أنه لا يعاقب من ليس منهم بمجرم. 
لأن الله لمّا وضع للناس شرائع وبيّن الحسنات والسيئات» ووعد وأوعد فقد جعل ذلك 
قانوناً» فصار العدول عنه إلى عقاب من ليس بمجرم ظلما إذ الظلم هو الاعتداء على 
حق الغير في القوانين المتلقاة من الشرائع الإلهية أو القوانين الوضعية المستخرجة من 
ل ا 

وأما صيغة «ظلام» المقتضية المبالغة في الظلم فهي معتبرة قبل دخول النفي على 


الح ھی تيف سی ها كانه قل لعاف أله الس لكان د لب وبا مر 
بظلام» وهذا معنى قول علماء المعاني: إن النفي إذا توجه إلى كلام مقيّد قد يكون النفي 
نفياً للقيد وقد يكون القيد قيداً فى النفی ومثلوہ بهذه الآية. وهذا استعمال دقيق فى 
الكلام البليغ في نفي الوصف المصوغ بصيغة المبالغة من تمام عدل الله تعالى ان جعل 
كل درجات الظلم في رتبة الظلم الشديد. 


لا لا ذلا لا لا لا 


227 ہے 22ت 2 


الموضوع الصفحة 
سورة الأحزاب ہے ہہ سم یم سس مہ 
[31] 898 ومن من یلو ورسوله- وَيَعْمَلٌ صَنلِحًا 2 اجرھا مر واأعتدنا ما رذق 
کرت 5 
E Gees "0 2 [132]‏ 
[32] فلا خحصَعَنَ بالقول يطح لے نل قلف مر وكلن فول موقا 4 @{. :1:1 
[3] چون ے بست . ہمسہ ہج O‏ 
[33] «ولا یھر تبر 0 أ لوپ . دب 00 
133 :و را الل وک ااك رواش الله کا کب 40 E‏ 
[33] الما بد أله اوت ممم ايج نل الت وه هي ہ. 12 


51 


وده ہ 


[34] ا رااڪرت ا مل فى وتڪن من بدت الله وة إن أ 2 یی كت 


9 جہٗ سس رہتشم سس O O‏ گا 
[35] لن ألْمُسَلِمِينَ وَالْسلکت ومني وَالْمُؤْمسَتِ ومين وَالَْنِيتَتِ وَالصَديِفَتَ وَالصَدِقتٍ 
2 7 0 کے 2004 ہ عو ہٹس ے ر l7‏ ہہ ہم ے 
وَالصَّديرينَ وَالصدبرتِ َالْخَدشعانَ لطعت والْمتصزفان ۷ء والصنہمینںَ والصليملت 


سے ہمہ صا ےم ے 


والفطيت روجهم نظت والأكرن آله كثيرا ڪرت آعد الله کم مَغْفرَةٌ واجرا 


عَظِيما 4 . زووسص E e E‏ 
[6] وما کان لوین ولا مُؤَِْةٍ لذا فى ال ورسولة. أا أن كن م ره من أمرهم ومن 
ىل ونه فد مک يا (69 6 . جو نیہ مہم مود O‏ 
[37] ولذ تل لاذه عم 1ے امت ماع اسك ك رويك وى باه ودين لاد 
تيك ما ا جرب يلق ا کان كيك کے 8 مسج ا و ف فك 2E‏ 


الموضوع 


[73] فما قنیٰ ريد 2 E‏ ا كز لا یکن عل الْمَؤْمنِينَ حرج ل روج أَدمِبِيهمَ 
NEE "7‏ 32و -0ص 0 
[38ء 39[ ہکا كن عل آتے۔ هن حرج فیتا س آله رون کے و ات تا عفر کا 
کان 0 أله ودرا متا © انت مَلْغْونَ 5-75 7 7089183 و بخشونَ 4 ال 
اللہ ای بالل حسييبا © سس سح سسجت 
[40] ا 0 أَحَرِ س ل وکن رسول الہ اتر اين وان الله يكل شےء 
ليما @4. ہہ ماس تسس O‏ 
[41ء 42] ااا الین امئوأ اذكروا الله وکا کا © © سی بک وای 4 . 


. 8 کے 


[43] ہُو ألذه بصلے کہ ولیک کر ین الظلمّتٍ إِلَ 9 وکان 7-۰ 


E 0ِ 7 24240۶ . 40 ےنا‎ 


[44] »مهم : رن لع ین 409 . ۴ 


]45« 46[ ام لئے 8 رك شُھدا ومبشَرا وذ (©) وراعيًا إلى اللہ بإدنیہ 


اث ص 


وَراجا تی 0 ا م OE‏ جس SSL O‏ 


سے ص یں 


[47] مر ايد كي آله سوا ا مس مم سس 
[48] ولا مع الگفرن عَالیففان وخ أذنهم وٹوکل عل اہ وک باه وڪيل 


409 . ا ساحسقسلجْ سس 


> سا ہو ٥‏ رت > 2 کک 7 ہے چ ساس بر سل سسسب 

[49] يام أ آلذین اما إذا تکحٹم أ امو منلت ثمر ر اھ من قبل أن تمسو بد کک 
لتك ہے 75 >> سح سا ہر متا ےرس جج صہصر اس سج حم سے 

2 0 تعندونها فمتعوهنٌ ہر سراحا يک 5 @4. ا O O E‏ 

[50] اھا اَی إِنَا حلا لك اروجک ألير ءاثیت 2 OOF‏ فد 


24 آله کے وسات عك وبتاتِ عمك وتات حالك وبناتِ خددیك آلتے هاج 
رث حرج مر سح 


مته إن وَعَبت تَفَسَهَا لِلتّيَ إِن آراد اللي أن کس کہا حالص لاک من 


[50] ٢ند‏ لتا ما 2 روجهم ا انم 
[50] «لكيّلا یکن کک حر وات آله حَهُورا کا 00 4. اس سی 


وود ہام ے سس وھ رص م جد سر کک پر ہمہ م سے ص ص 

SiS‏ ومن إبلغیت ممن عرزل فلا جناح 

علد سصص و ES NS‏ 

7 1 - ت ووو ہی - ک2 ئ2 ا ووو او و 

[51] ذلك أدف أن رہن ولا عرزت ورضات يما ءاٺيتهن كلهن والله يعلم ما 
ہے اھ 


تر ا 
وڪان الله علیگا حا . حوبہ اد ا 
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الموضوع الصفحة 
[52] لا یل کت آنا من يعد ولا أن دل بيهن هن ازوج ولو اک حن پل ما 

ملکت سك ان ال عل کل کیو يقبا @). سس سسمسسشس بب E‏ 
[53] ميدأ ارت انوا لا كَدَخْلُوَا يبوت الین إلا أن يقتت تک إل طعا مر تظرىًَ 

e‏ دا دعي انا دا لمث ایروا ملا سني رت له کیک 

کان بُڑدے اليه سی منم وال لا سض ین العیکہ. ٭>٭,ە,7 ہہ E‏ 
[53] ولا لِد رم 5253582 بن وَرَآءِ جاب دكم أطهر لقلويك وفلُويهن». .. 75 
[53] ووا کات تس ن اوا شولك الو ولا أن کشا انتج ين ينيب لا ل 


د كاد عند الہ عَظِيمًا © . حسم مس ماد حدم TE O O‏ 


[54] «إن وا سا از تقو ی ال کے یکل کن ميا ہک . eo‏ :78 
[55] لا جاح لن نے امون ا بيهن ولا ونين و - لدي ولا اا أَخْوَيَهنَ وآ 
ساب ولا ما لكت ایک وائنَ لله ار لله كنت عل ف عزو متا 
ا 6. د واج فقاو سن الرواه O‏ ومس إلا اام حي ول نٗبہہہ یب IE‏ 


[186] إن أنه وك سل عن قد يان لزت اموا موا عق وا کیٹا 

SO جمسیي لوس مسي و‎ O a .€ 9 
نا انيديا‎ A CEE E 07 

567 او‎ O . 2 


2 
[58] طوَالذينَ يدوت زيوت وَلْمؤْيت عبر ما اکسا قد احتملوا بھکتا وشا يبنا 

ھا 4. و او ا ا 8 
[9] يناما آل فل ليك ايك وض قح وتيت عَهِنَّ من بَلنِيبِهِنَ َلك اد آن 

رف فلا 0 اک لله ا © BE a‏ 
[60: 161 هلین پر به اشرت وین غ فلويهم كرض لیا ف المريتة رمك 


01 


ص 4 7 کر سو کن م جد العو م ہس 1 لا كد 
م ثد لا مروك ہا إلا قلا @ ملعونيت ایا مھا ھا أخذواً ولوا فيلا 


©4 ۱00۳ یبیبییہشہسن رڑڑ م_مھجمجج[۱م۱مممم 898 


کی أكر 012 r‏ حو سی ر E:‏ دا 

[62] تة الہ ۓے الذيت خلوا من قبل ولن تعد لإسنة ال تبديلا (ع)٭>. ....... 92 
سی 5 1 7 ہہک ہد یس وہ ےم وکا ۔ے وہ لا ہی ہے ہے دوو ے نا 

1 ه٭ل یك الناس عن االسَاعَة قل إِنما عِلْمَهَا عند أله وما بذريك لعل السَاعة تكون قرِبا 


9 4. 29776۰777 2 90۶6۶ 09099 00ء ء۰ 98 


ےھ - لواصم سس 


]64< 65[ لن آله لسن الْكَفْرنَ وآعد لحم سی" @ لین فبَا ذا لا بدو ولا ولا 
کےا @£. E O o‏ ہی +88 


C872 )‏ ٹیر وت 
الموضوع الصفحة 


رور 2 3 7 ہو ګر ہے رس ود الله وَا تا ددم ہے ہا 
[66] «إيوم تلب وجوههم نے تار وود 0ے الله وأطعتا الرسولا (9) 6. ....... 96 
مال 7ے ک2 I:‏ 


[67» 68] واوا رکا إِنَا أطعتا سادتتا وکباءنا فَأَصَلُويًا ابيا لہا ريا ءاِتہم ضِعَفَیِن 
يرت الاب ولعت سا کر ( يك ا سس سس ےو 
691] ا الزن “مثا ل تَا ع اله مما الوا وان عند أله 99 


ل 9 
1 
[70ء 71[ ويا آلزین -امنوا بِتَقُوأ ال وفولواً مولا سَدِيدا © يضح لک اعملہکر ويغفر 
وس کہ ومن بطع الله ورسولة: فَقَدَ فاز ر عَظِيمًا 3). across‏ 101 


و ے> سے ہے کے حت سسا 4,7 


[72] إا عرسا الأمانة َر ات 77 9 یا ا 
آلانسلن انه کا ظَلُومًا جھولا (4)2. و ا و ا ا و O.‏ 
[3] لدب أله الْمَكفِقِينَ وَالْمكَفِقَتِ شرب والْمْرِكتٍ ويتوب الله عل المَمیین والمزمنت 


ون لَه حورا ديا (4)0. لب سي میمت صف‫ٌس سمش سی OS‏ 
سورة سبأ So‏ اماس سوس دوو Gee RSS ALS‏ 118 
أغراض هذه السورة سنن اوه اجاتوس ل بحا اوه مو اس ل ا IIE‏ 


[1] لد به نك الت له ما ك. بالتموكه وما ف الا ولا الد ف الك وهو الك 


للد +٤ {O‏ ص کٰبب؟0ہ۷ ۶۰۰۷۶۷ 


مض 2 ے‫ 5 ٤ e‏ رص صے و ص 2 ہر ۔ ہے م ص ر گنا سرس 
[2] ٭یعلم مأ يليج 2 5 وما يحرج منها وما بعر( تی السماء وما بعر فا وھو 
اليم او 01-77 


ص 


[3] لوقا الذي 7 ایتا السا فل بل ورت لاہ . رمسمسسہ-۔ RE‏ 
E  [‏ 0و تال و فو اھر را لے کہ کے 

دلت ولا آ ڪر إلا ذ یتب شن © 4. سس ا ا ME‏ 
[4ء 5] « لجر الزن ما ويا لصحت اولك هم مره ورز كريد 

والذین سعو ل ءايلتتا معلجرين ولك هم عَدَابٌُ يِن يَِجُز پا ......... 118 
720 ٰٰ ص۷۷۷ ر 

لیر لت © ۹٣٣۷۷۷۷۸۷‏ ھ ٠:‏ 


[7 18 وال الین كفروأ هل ملک عل بے ٹک لدا مرش عل رق نگم آیے حل 


و م آفتریٰ على آله كزيا أم به نة بی .ألذين لا یؤمنونَ ا 2 ا 
وَالضائل البعيد 22 سم ا 1 1 1 1 اا ۹39 
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[17 - 20] ٭لاصیر عل ما یوون واذکر عبد 7 ٠‏ کت ب © پگ ان 
کے سے 2س سے رر فور 00 7 > مر سے کو ص4 
مع بحن باعي e‏ شور کل له آواب ل( وَسَدَدَنَا ملک واه 


ا 5 قصل لطاب 20 مس ب ا ل ل 
[21 - 24] ول 5 . ا لد وروا المحراب (اق) لِد دحلواً عل داو ا 


ر 


ES ا ا اس‎ SS 


م کے 7 2 1 مقر صریجحجھے ہکےہ ہم روڑ ے Hr‏ ہکےہ ۱ صرص یی 

الصَراطٍِ رف ِن هذ اخے 2 وشعون نید لے مر واجدة فقال 22 وعڑنے غ 

یھ ر ضص ہےر سو ال 2 سے مل ےس سے 

الطاب (03) فل ند طلمك مال تنک إل ناجیہ وا کا تن اخلط لے بعصم عل 
1ک ےر ضص ہے وو 


بعَضِ إلا آلذِينَ بر وَعمِلُوأْ الضصِلِحتِ وقليل مَا ہک . 27 گجِصسصص- 00 
[24ء 25] وطن دَاؤرد أَنَّمَا فته فاستخفر ریف وکر راكعا وأناب ا ا ا 
عدا وس٣"‏ کب و ©4. 000 0 000000 


و ےے۔ 
س 


]26[ وياو إا جَعَلك خَليقَة ے الارض ب لاص بای ولا تَيّع هوى فيضك عن 


سے 


سیل لَه إِنَّ لذبن 00 59 کیو 2 ءِ لَهُمَ عَدَابٌ سَّدِيدٌ یکا ےت 7 ۰۰2 
[27] وما حَلَعَنا علا السا وَالْدرْص وما بیتہما بطلا دَلِكَ طن لذن 009+" بل لذن کفروأً من 0077 4627 . 
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479 
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DERDE 386 


الموضوع 


ص 


[28] وار ل الب اما ول املكف کان اف الس آذ کل الت کار 


< 
4069 . ا 
0 ک> سے کے سے 7 فور و 72 ا ر ر رر رک +e‏ ل م ہیر 
[29] #كتب ارلته إِلّكَ مرك لبروا ءاب وليتدكر اولوا الاب () . TIT‏ 
[30] ورتا لداود سن نَم العَبْد نه أب © . س99 
[31 ۔ 33] اة عيض عله بالعتی لصفت لیا 6 کل ل اَحے حب ابر عن نہر 


۲ دي 26 م ےا جد کے یتظے۔ س۷ر بک ہے ےم سم اث نے سمس 
َه حیٰ توارت بالحجاب (32) ردوها عل فطفق مسحا بالسوق 
2 


22 م 1ک کور م ہےےہ ہے 2 7 کر 1 کے وص س 7ھ کے 
[34ء 35] فوفد سنا ملعا والقیتا عل کسید صدا نے اناب 69 قال رت عفر لے وهب ل 
ەس ك سے چ 5 ہے ص 2 هم اجر ضا 
ملکا لا بے لکد س بعدی إِنَكَ أنت الوهاث 49 . O‏ می وت 


ار بير یس ہے مم کے سر سے قر > سل EN‏ کے 1 ص 1 سے 
[36 - 38] لت له الرپ بجرے پارو ناء جحت صاب السيلطين يناع وعواص م 


سے 
ص 
ہے م ۔ح ود 


: سے و ہا چ 
وء آخرين مفريين 2 را لا د 4O‏ ا ل ليا لجالا م نا ا لا لا ل ل ا ل ا ا ا ا ا رٹ ا ا ا رش ا ا 0 00 00 
ا ہو وت بے .ا SE‏ ص 
[39] ھا عَطَاوًْا امن أو اسيك یکتر حاب 6 . OSE RL‏ 
ور کر 00 ست ۹ت ہ۔ ‏ و ہہ ضف جمے 
[40] وان له دنا رلم وخسن ماب 4 . + مسمحقت دنو یھر ہی 
اچ میس 1 ع سن ریو € ہیر ر ود .عد ين عا 
[41ء 42] وواد عبتا اب لد نادیٰ ریا آے مسی الميطان بصب معذاب () اركض لات 


يہ میں موں وو ہے 


7< ا جح 
هذا معسل د وشراب 4 “ود اوہ رلا و می جو ور اون ماوع ید مس يداف “فك امف زه جو و یہ ہو و گار زفت وضو وا ات 


٠ 


صرصرح وت کے 2 م وس 27 اس وس كد سے الي 5 .د کے خا چ 
[43] #وووھبا له اَل وَممْلَهُم َعم َة ما ویکری لالہ الب 07 > . 15200 
ر لہ 207 جک ےھ 75 ہے ءا 
[44] موحد بِيْدِك ضعا فاضرب يه ولا صحنث 46 . سم نان ے اہج مہ دم OT‏ 
ہر و ر 2 سے ر 02 چم ا 28 
[44] إا وجدته صارا نعم العبد ان اواب رک . ..... TE‏ 
ر سلا < 2214 سر ر راو ص سے 8ر ہر ۾ ٭ ےر سط کے ہے کے ے۔ e‏ 
[45 - 47] ودگ عا اه وَإِسْحَقَ وَیثثب اولے الاہدے والابصر 69 إن أَخْلَصْسَمُ بلس 
- ہے ص چھے ے۔ ہوہ ہس ہے با رح سح سے ہہ ہے کنا es‏ 
ززکری آلدار وإنهم عِندنا لن المصطفين اللغیار ناک . و و و و او ا اک وك وی 
ری د سو ص سس و رر ءوض رگ 7 وہ ہے ٣٢‏ جھے 
[48] ٭وادکر إسمعيل والیسع وذا ألْكفَل ودل من الاخيار 469 . ون وا تو وا هه و توا وا وو یج لن وم 
7 وص ےرے و ے ےر رر نوس ضر وول سس يد 1> ٭ کے ے 7 


ہر ےج برب ارس کے سے م ہی 02 a‏ م مھ ان سار ت 1 ۶ پہے 
فيا يدعو فما يمكهة سیر وشراب ي # ومندھر فرت الطرف أثراب )4 . 
[53] هدا ما ودوت لور ]ساب {O‏ . ۶ ۸ 0م 
[54] إن هذا ردا ما له من تناد (09) 4 . الجن بس ل م مایا ام E‏ 
0 ا 3 مى ہے ےہ ص ص ار 2⁄2 کس رر اہ و کے و 
[55ء 56] مدا وت لطي لتر ماب 9 جه ملا مَنس نماد 3)). o‏ 
سرس رھ مھ ع وو برا چ ےے + س ٤‏ ھی 
[57. 58] هذا فلیدوفوه جيم وعساق ور وی 5 أزواج ©{ . 0 0“ 
2 ہم وو ہے وو >> سی مہ سه عرسم ص کو۔ يہ 3 وکا حر 
[59] هلدا فوج مقتحم سکم لا مرا وم اقم صالوا تار © . جسسھ سیت 
ل رو ملح 0م کے لس ساس لد ف ےھ رد 2س وور ر مد 
[60] الوأ بل اشر لا ما بكر انشر فَدمَثو کنا مَس اَلْعَرَادُ 4)3 . 


الصفحة 
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887 DER a DEK 


الموضوع 


[61] الوا ربا من َم آ6 دا مَرِدَهُ عدایا ضِعَمًا نے لار 46 مسویسش سس 
[62ء 63] واوا ما کنا لا ری رالا کا تدهم سن الضرار لن انهم مُخیا آم رَاعَت عَنْهمُ 


اضر 4 . مو سی ےو 00 0 9523000 
[64] ےن ذلك 1ئ تنام ال انار 49 . ہوم مم مم مم مم مم مم وم مم مم ےج عم ا ممم مه 


سے پر و i‏ 


[65» 66] فل کا کا مذ وکا یت اک إل مه اليد الٹھاڑ (©) رب لكوت والذرض وما 
يمسا العزیز اعفد ( ©4. O‏ ا ل كا 
وم ,رکه 


[67 ۔ 70[ ١‏ © ن عَنَهُ مُعصُونَ (©) ما كن لے من عل باللا الل إذ 
5 جل کر يو کیہ © عنه معرضون لی ن ے من عل بالمية ا إذ 
مه د 23 > روس ہے 1> تی ٢‏ ۳۲ وک دو ے 
خصو (© إن می لک إلا ت آتا مر ِد @ > . Oy‏ 


5 سے SOZ‏ سے 
ه 2 ۸ھ ہے سے ب ےہ اف 3 2 : 
[3 - 74] لد کال رك میک ا ع ھا وي 
J A‏ ر چھے ےہ ہے۔ہ۔ E‏ وم مر اوو اعون ہہ ہہ ۲> 44 7 4 
فتعوأً ل ميت (@ فسجد الملتكة @ الا ایس اسر وکن بن 


الکفرت ©4 . لس موس سس سس 000 
[75ء 76] قال یبیش ما متعك أن جد لِمَا خلقث یدی تكرت آم کت بن الاين ى 
ل آتا جز ینہ کے ار وِعَلتته ین طینِ )€ . رورسا م صت جس 
[77. 78] ٭اقال قاج مها فإنك ر 
[79 ۔ 81] قال رن انظ اک ہوم سن @ قال قنك یں الشظرت 69 إل بور 
الوقتِ ۔المعاوی © 9 مدعني REPRE REE ina‏ 
[82ء 83] قال مَعرَِكَ ارم یں @ إلا عبَادَكَ مِنهُم الست @4. و 
[84ء 85] مال وای ول © تا جک ينك ممکن بَعَكَ یب مين ©). 
[86 - 88] كل ما اسل عليه بن لخر کا کا ين ی © ين کر بل وك افيد © 
و نے 4 . LEENA‏ مج ARREARS‏ 
سورة الزمر ممس جو لہ مسنہت O‏ مت 


[3] مآلا يله لين تاس 
ey‏ ھی کی و سر ری مو کے ای کے 1 کد 
[3] مو والزیت ادوا ین دونو آولیےا ما تَبَدُهُمٌ إلا لیقریوتا إلى آله زلمی إِنَّ آله يكم 


ہے ر د 


حسوہھرے ي ۶ ۶2> 
بتھم فى ما فيد چس خی سرطامیہ امم لہ سس تحت 


e‏ م 


535 


536 
537 


538 


538 
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543 
545 


546 
546 
547 


548 
551 
552 


553 
556 


559 
560 


88 مر یتو مت 


0 
6 


[4] لو د لله أن َد ا لاسَطق ما بنا ما یکا شبحمةٌ هو آله الوجِدُ 
قاد کک . ّّْٗٗٔٗ٭مصمم مسب BOA O‏ 
[5] ملق السكوت وَالَْرّصَ بالحق مک الیل على آلتبار ویکوڑ الت عل اتل 
مور (RC EAS‏ کل جنب کے سیک . ا الح وت ا BO‏ 
Î [5]‏ هو العَرَیز العف © سم اام ا BOF SS‏ 
[6] لق من میں وو 2 لت تَوجهَا4. BOF aaa SA aS‏ 


[6] «#واترل لكر مِنَ الام تمي ارو . BOB GL a a‏ 
لاو اشر فی سے رہ 569 
]6[ و اه رکم كه الْمَزكُ لا إله إلا هو فان تسرد . 722 9 ہ؟' 
[1 فان روا ترک اللہ ع نکم ولا بی لعبادو الک وإن من ہوا کے لک کہ 572 
[7] ٭ائلا رر واه ٠‏ آخری کہ . BTS MAD‏ 
]7[ 2 لک يک يڪم 6 ار م 0 بنّات الضدذور 6». . 575 
[8] ودا می لاضن تی لك ا ا 2 E E‏ 0و6 

اك من مل ول يله آندادا لل عن مله . ا ل STO‏ 
[8] فل تمع يَكْمْركَ ليد إِكَ من آصحب نار 6 . ھی سو شر ہی FT‏ 
[9] ىا 2 قت اكه اليل ساچدا وَقَايما حدر الِغرة ورج رة ريد . ........ 578 
[9] فل هَل يسك الزن یما ولزن کک بعلمو لتا بکدگر أو الب @4 . ...... 580 
ES NT ۷۷ ]10[‏ ھا NE ADEN ETE‏ 

وسِعَةٌ إا بوق الصَّيرُونَ جرهم بر حساب 409 . 7 -.- بب-ب--:ہہہآأآٹت۰۱:۴۰ 
[1ا1 ۶ 0009 ه یسا له اين لگا ويرك ب ن أكون أل السليين 2.409 587 
[13] نز إن لعاف ا إن عَصیث نئے عذاب ہو عَظِيوٍ (8) . ہس مس سسجت BB‏ 
[14ء 15] فل الله آعبد مخلصا له أذ دم ل دَامبدُوأ ما تم تن دونو . ........... 589 


[15] قل 9 سم لن شا ہم وََحْلیہِمَ 7 المد الا ذلك ہو السرن 
الْيْتُ 409 . ل ا ا ا BOG‏ 


[16] سريے سے سی ا سم سس سشسمس ین BOE‏ 
[16] مك موف ال بو مالک . 7 ؟<ٗیی۶۷۶۶۷۹و BO‏ 


[16] یعاد اتقون !© مس مسا جسش سے سس BOS CS‏ 
[17ء 18[ "0 اجَتَيَّا لوت لك عدوا وانابوا لا آل لحم اشر شر أليْنَ 


889 CEE 


الموضوع الصفحة 
سے ہے حسم ہے e‏ م 4> لے م سا ور ہو ور تر ا ےگ کہ . الم بعرم ود ےل 
مََتَمِعُونَ القول فِتبعون احس اوليك ألذينَ ھدثٹھم الله وأولتكَ هم أولوا ٣لا‏ لكب 
@4 سي یہس BO E O E‏ 
ہو ساي سسا ل ادا شی رتو و م“ کچ 
[19] انس حق عليه كلِمَهَ آلعذاب آفات تقد من نے لار ©4 . ل 0 596 
1 ہک ہے 5 و و مہہ ر سے ےر ےہ ہچ عرفا یں لهت ے 
[20] «إلكن ألنِينَ ) تقو رم کم عر جن فويقها عرف مین يزه ين کیا تبكر وعد ألو لا 


GO O . 4 داعيِمل٣ لف ال‎ 


[21] ألم کر أن اللہ انل من الکمَاء مه صَلَكهُء بیع له الْأرْضٍ ثم برع بوه رركا حلفا الوه 
یھی رھ مضا کر مَل حطسا إن نے کیت یری لأؤل الأب ©@). . 602 
[22] «أفمن شی الله 0 ِلإِسَلم فهو عل ور ین پک ا۲بیتیلیلسلسسا' 605 


رر ول 0 


[22] ٭افویل اة کر ن گر الله أوْلَيِكَ غ بین € . یئن 606 
[23] 0 يل تی اليب کتبا مُتََهَا مدن تَر مه نج لذي یکو م 
لن ين جک سو لوبهم إل ذکر الہک . cs‏ 608 
[23] 8 هُدَى الله هده بیہ من کےا وَمَنْ صلل لَه فا 
[24] اافمن کے وھ سو العذاب يوم المد . cael aa‏ 6182 
[24] لوقل اک دوقو ما كم تن 4 . EN SSRs‏ 
[25ء 26] 9 كدب الذي ین لو انهم المَدَابُ مِنْ حیث لا بشعروہ 
ای ل الو .لديا ولعلا الخو Î‏ جات 5 >. سسجت E‏ 
[27ء 28] وقد صَرََا لتاس غ مدا اران من کل مکل لملم نکیا © فان 
شوم وديا 469 . وس ا ا E‏ 
]29[ ا الله مکلا رجلا نيد شرءُ متسَكسون ورجلا سلما لل هل سنوبن مكل 
ارد لله بل 25 و 7 010121211 se‏ 89 
[30 31] «إِنَّكَ يك وم بو 7 شر لک بی اعد عِندَ ریغ يرت @). 624 


سورة الزمر a‏ و تو و و وخ و وا و وو ها اوہ د ور وہ وا ول و عو ھا فا رد ساکع بای وھ لالجا ھت و ای هد ول و وا و وو و وا وہ ون 627 


[32] طلم ي يکن دب ڪل آله وَكَدَبٌ بالصَدقٍ إذ جام اش غے جھئم 
موی للکافرین ©4. یمم نم OT E O O‏ 


[33 - 35] لوان جا ميد رده 7 00 هم المنقوت ا وه 
عند دي كلك جر الفنييت @ ينكل لله عتم نوا الذه عملأ تاریخ 
جرم لسن الزے كارأ 2 7 سے و میحر BAG‏ 


CEE 


الموضوع 


1 «#أليس الله بکافي رفون بالذيت ھن دونو . 0ص 
[36ء 37] ومن ہے له من ماد وا ومن هد اله فما له من ُضل. . 
[37] فالشی الله پعزیز دے بيار © 4 . جممسسےقچ ل 
[38] «أولين ان ٍ خلق اموت والارض: لقوق 4 ETT‏ 
[38] موقل 2.1 ٿا تَنْعُونَ من دون أل 3 ردن | بضر هل ھ هي حبنت رو أ 
لأ بی كل شک ٹنیکٹ تیر ل نی ا کو يكل انرام 


]39« 40] قل ا عمو ا ع روم ےھر ری ور ٹوں ET‏ 
عدار كي ری مل عله عذ نت @4. راو و E‏ وساف بح اک و او مكدو E‏ کک سیل وی بت 


سس 


]41[ ل5 5 کيا 0 للٹٌاس ا فمن اتد فيه ومن صل فَإِنَمَا 
يَضِلٌ ها وما ات علْہم ڪهم وڪيل یک . SAEED‏ کک جا 
[42] اال سوق الاش یں مَوْتِهكا والتے َم کٹ کت 
لوت صا یر مر فق رن ارك لانت لی کی 2461 
]43 44] او ادوا من دون اللہ 3-8 َل 5 کا ۴ سی 1 ٥ن‏ ےا 
يَعْقِْوتَ © فل به السَّمَحَدٌ جِيعًا له ملك السملوت والذرض و 
)»> . 000 


[45] «وَإدًا ذكرَ الله وده ِمْعَازتَ ات زیت لا ومر الك ودا دك الاين 
من دون إذَا ھم سرون @) . جم O‏ ارم 


[46] فل للم قاط لکوت وَالْأَرْضٍ عم الَیب وَاللہدے أَنتَ نکر بی ماد ف 
ما کاو فيه مشت 2 © سب سس نم O‏ 

تو :48] فلز أن کرک ظا اف لک ھا وطاق گار اتا ووه من 2 
لمکا 1 e‏ 2 کے يرت الما 3 ALT LS‏ 
حكسَبوأ وَحَاقَ بهم گا گا يد يَنْتبَوونٌ )4 . 0 9 9 


[49] موادا مس لاضن ضر دعاتا ٹم إِدَا حولت نِعَمَةَ یا قال اما اوه على یلیر بل هى 
O . 40 0 SSIES 06‏ 
[ژوف 51] طف اا لين ین يله فما عون مم کا کانواً يَكْسِبُونَ (6۵] قاصاء 
کا كبوأ وَالذِينَ طلم ن مولا سم سات ما كبوأ وما شم عجرن 467 . 
[52] ا يَعَلموأ أن الله يس الرَرْقَ لمن کنا وقد لن نے ذلك لأبنتٍ امو ريون 


رکا کہ . 7 2 DSS‏ 


632 


634 


635 


635 


635 


638 


639 


641 


643 


645 


646 


648 


649 


651 


652 


دوہ سے وت »2 


الموضوع 

[53] وڈ قل يعِبَادِىَ ألذِينَ أَسَرَفاْ على اهت لا کشنظوا من َة الله إِنَّ آله يعفر 
EEN‏ و الفقور ارجم 6و مدوام ا اح سی 

[54] «#وَلييسا ك يکم واسلموا لہ من مَل أنْ یک ا م CR‏ 0390 

[55] ووَاتيِعُوأ ما کور م ا ازل َعَم من رڪم من قبل 93 کم ےنات 7 


وَأ کک لا شتعرویت ڑکیا 42 . ہم مم مم مم ا مم مم ا یع یع یم 
]56 ۔ 58[ 2 ل تن ن ع1 ا لف د جنيع نالو ران كا ادن 
© أو و نه > ق كته ست بے قليك © ار ل سان ترف العدات 


۹ LL 

7 ينن 469 . جس وس E‏ 
[59] 05 قد جات ءاوتے یکا ہو ا ا کت نت یک الکفرین © ©{ . رات ا 
[60] ارت نَمَو کری لن کذبوا على أله 7 RC E E e‏ 
سكي (0)> . ا 0000000 

[61] ×1 الله لين اموا رتهم لا يمسهم الشوة ولا هم حروت 40 . 
[62ء 63] االله حَنيقُ ڪل س یک یا کے وکيل ۳ @ ل مَمَالِدُ لکوت رارض 
وال قروا اكت الو اوليك هم يرت )4 . مس سس 
[64] فل أمَمَيْرَ أله تأمرون ابد أ dl‏ ہے @{. وک اکسج ھت 
]65« 66[ ت أيىَ إِليِكَ ولل ألذِتَ من قيلت لين اشرت لطن حملك وتن ین 
لسري ی بل لَه 5 7 اشكر 69 . کی جو ٹوو و کا و وا اف او و ا پاب e‏ ٹیر کے 


[67] «وَا کرو الله 1 NL E‏ 
گے فقن سر کا 40 0 


7 زع ھ لئے تيل تن ل اتوت ومن ف الات 01 2 
4 م > ص ے2 
خریٰ قدا هم قيام بطر ون د @ € . ORES TE CG DESR O‏ اام سن 


2 پر سر رہہ 


[69ء 70] «اواشرقَتٍ ار ور ريا ووضع التب وء باس 2 وهی 


سے 


3 2 کر 7 ےج و اک 227 


تتم الکن مم لا یلوہ 9©) بیت کل کئیں کا عملت وَهْوَ اَم يما 


E 9 070صص‎ 46 


[ 71« 72] سیق ألزين ڪفرو ِل جهن رمرا ۶۶7 حى إا وا ہر سر سے e PE‏ وَقَالَ 


لھ حرا الم بای سل محم شوت یکم اي لے مور 


هنذا قَالوا بل رین حَفَّتَ َة الْعَدَابٍ 7 01 09 قیل ادخلوا أبواب جهنم 
کین ذيها س موی لكين 402 . 90 ظ95 


653 
655 


656 


657 


659 


660 
662 


663 
665 


667 


669 


671 


673 


675 


)892( م 2ن 


الموضوع 


o‏ ہ کور 


[3] ٭لوسیق ألذزن ا تقو ریم إلى الْجِنَدِ کت خی إِذَا جاوما وفتحت ابوجها وقال هر 

حَرَنَهًا سکم ڪه طبر قادعلوھا خرف تا ہے مہ امعجومی 
[74] رز 1تت سر الله صدا ود ورا ال و مر اة ن هذاه 

عَم لجر العنيييت @4. وس رو اس ا ا SR‏ 
[75] ری لْمليِكَةَ عاقیے من حول العش سحو محمد رمک . ao‏ 
[75] «#وفضى ينهم بالْحيّ» ADEE SENDA SDSS‏ 
[75] وبل سند یہ و دب ليت ©4 . E‏ 


سورة المؤمن ما وه لو وتيف مه قا او قل كه کو تو قي وا وو کو رت وی کا ماق معام ها تو وا جوا وذ ا او a ea‏ اہ 


[3] قافر ال وال اتب سید لقاب ذه القول لا کہ إلا ہو ال )40 . 
[4] اما ینیل غے عايكت الله الا ألذِين کفروا ملا رر زم ۾ الد a‏ 


]5[ ڪا ے227 E‏ ای کے قوم نوج ھ2 من بعرهم و کت ےا 3 و ا 
تكدلا ِالْبطِلٍ لِيْاٌحطوا به لى اذ 2207 مقاب 3 و لت أ a‏ 
[6] «وكدلك حَقَت كمك ريلك عَل آلیَ کر مت یت 42 . 01 


ہے سس کەی ررد ساح ير سے یں ص ا و lols‏ صر صا 
[7] و ألزين وب 2 ومن حولهو سین ۾ محمد ويۇمنون پے۔ عون انت + ےامنوا € 
ہے کہ ہ۔ ۲ھ 7 ات 


يم ©4 رب او ا ا ا وي شک یچچ ویسھو کک 


سے 
أ کے اھر سے سے سے مس 206 


[8ء 9] ارتا وَأَدَدِلْهُمَ جت عَلَنِ أل وَعَدنَهُمَ ون صلح ين ايوم وأزفجهم 
وَدرَيتَهِمٌ نك کے ازير لکد 4 رثا وقهم السات وَمَن تن ألسَيكَاتِ يَوْمَيِذٍ 


کے م كر 


و رد وذللک هو الهو لو اسر ي 1 2ج جم 
[10] ان ألذِينَ کا شاو کے لمَقَتُ الو کر من مفیخ اسم إِذْ ہمعوے لل 

الایمدن فتکفروت 4)3 ا A OE TS‏ 
واوا لكا اقتو وات ن تت چبوہ وھ ا ود 
[12] بولک باه ا دى اة وكدة: گت ون کے ید ا منوا تكم يلو الع 


KG 
"0,00 9. 0ص‎ . € 


۲ 


[13] 1 آلزے ریک َإينيه- وزاك لک من أ الاي رها وما َد ڪر للا من بيت © . 


الصفحة 


677 


678 
679 
679 
680 
681 
683 
683 
684 
684 
686 


688 


690 


692 


695 


696 
698 


700 
702 


@ 22 >2 


الموضوع 


[14] ادعو ال مخلصيت له لين ولو کر ۰۰ م 


0 6] «رَفِيعٌ ادو ت خر ترت له ئی با مرو عل من با من عباوو لر 
8 َم ہم رن لا ق عل أله متهم ر . 7ص 
[16] لی ال و ات یر الود التھار ©4 . E a‏ 
[17] لال ری کل م یں یکا كت لا للم ايوم کڪ له تريخ ليسا @). 
[18] مإ وَأَذِرَحُمَ لوم 7 اذ لْعَلُوبُ لد ى آَلَناجر ر كَظِمِيتٌ ما ما لين منّ حيو ول 


کے ع 0 واأعافا ةد واوا واوا واو و واهد .د هد .دود ود وا ود ود ود ود هد .اده 91:001 
[19] ميلم خابنه الاير ین وا محقم الود وی SRLS‏ لحم 


ا كد سمح وي س ےر خا ہے ےہ 
ص 


]20[ وا بے ET‏ والذينَ تَدَعُونَ من دونق لا یقضّوںَ بَمڑء إِنَّ أله هو الس 


ات © کت اکووو ھک ٹوو اي ةذ 111111 E‏ 


]21ء 22[ چان روأ نے الْأرْضٍ فینظروا کی کات عة الذي کاو من له کاو 
شه اس م ف کک 5 کت ۸1 دم وما کان لھم من او مِن وَاقٍ 
کے پک اجوہ ے E‏ رات کے أ فلحدھم کو یو > ي و 
5 براض حمس 
العقَاب )4 7 000 
[ 23« 24] وا 30 سی پاتا 4 وسلطر مين + @ © اگ فرعورے وهام وا فک 


فاا ۶2272 ا 0 


[25] فما جَاءَهم سی م 0 ۳ ےو عام وی ا وا 
سح ھھر 07 ر اله سے هر صن جھے 

اهم وَمَا كيد الْكفرن إلا غ كل 4 . ل ساب 

کے جو ے۔ ہ7 ص کے 4 رس د مہ q2‏ 

[26] مل وَقَال فِرعورك درون اقتل موی 4 ولیدغ 0 2 أخافٌ أن ت 1 وتڪ وأن 
يظهدرٌ نے اض المساد د 4069 . خاموصئار مات ھی معرہ ھن کیو ES E‏ 

مك 5 1 ص س 0 رس د 2 5 سے 5 

[27] وال موی إن عدت پرتہ وَرَيْحكُم من کل متکبر لا يون بوم الیساب 


27070 OG O O تھمو فص‎ 2 


سب مر و عر 2> زو یح سس دو سج 2 اقزر صس سے یم و ے رو کے 2A4‏ ہ حم ن سس 
[8] ٭وقال رجل ممن جن ءال فرعون يحم إيمدسة. أنقتلون رجلا أن يمول ري اس 


مل 
۰ 
ہے 


ر سه ود جا کم بات من ریہ وَإِنْ لك حكزيا فعاکهِ كزيه, وإ د 
2 یک کش الزے يک ا آل لا ہے من ہی مشر ث گناب 40 . م 


یم 


[29] :8 يمو مو کہ لمك ک الوم ظلْهِرِينَ 2 ا نی صا نا من ا باس ال إن جا نا48 . 


[29] ال فَعَون ما رہ ريك و لف وا 507 ال 0 الاد 46 . e‏ 
[30ء 34] اوقل آلزے ءَامَنَ مرم إن لَعَاف عَلیِکم نل بوم الْشخرابِ 6 نل دای د 


715 


717 


718 


719 


720 


721 


725 
726 


Rr تر‎ 022 


الموضوع 


و س او 2ے ہے رم ۶۶ سم سے ضا 
نوج وکا وثمود وا وَالذِينَ من بعڍھ و اَل بریڈ ظلتا اد 4 . E‏ اود 
کت پر چو e‏ ہہ ی ¥ لو کہ اجرح ہے ص سس لاسي > 
[32ء 33] تقوم إفى حاف لک م الشنادِ لو يوم تولون مدر ما کم : الله مِن 


بف وم 


سے صم و وو 


َي ون بشي ا الله ما لَه من 


ص ہے و ےہ ار دن ص ره E1‏ کی سے ےم وس سے 

[34] 0 0 0 من شل بالبيدلت نما زرلہ 2 ب مم جاء کم به حول إذا 
الو 4 سے ۔ ر 

هللت فلو ل تعس الله من بعدہ۔ رسولا چه . ® © © © © ها ها هاه © © ها هاه وهاه ها 0+ هد وا وا وه وه 6ه 


کی 


[34ء 35[ لڪل مل ال من هو سرف ماف © ۔الزبے میلو غ ایت 
لک يئر شلك ات ڪر قتا عند الو ونك الین موا كرك بلح اه ع 
كل فلپ كر جا 4069 . جس تہ مس O‏ 
[36ء 37[ وال فون يهَامَنُ این ل صا لعل بل التب @ أسَبب السمَوتِ 
اطع 5 که موموم وَاتٌے 2 کذبا 4 . سیسات الهم لاس ہم جا شر ود 
[7] ارڪلڙك ري لِفْرَعَوَدَ س علو وَصَد عَن لکل وَمَا كَيّدُ يِرَعَرَت إلا ن 


سے 


بات © 4. یس ص ص ‏ 9 E‏ 


4 


[38 ۔ 40] وال ألزم مات يموم إٹیٹون۔ أمَركم سيل السار 69 قوم إ 


و الذي ف ون الخ هى دار الفار © من عمل سَيكَة ف 
مر ال مثلها ومن ڪيل صا ٿن ڪر أو انگ وهو مريت اوي 
2 مته رفوي نبا پکر حساب 4007 . N‏ 
٠ہ‏ ۔ ۵ وف تك ب افخ بی الع وتشر يد اق © تار 
لمر اللہ واش یہ مَا یس لے ہو۔ عِلْمْ وَآتا ان سکم إلى أ لْعَر مزيز اقفر © 
جرم أنما تدغوتنے لله ليس له دعوۃ غے لدا ولا غے الأأخرة وان 0 ای اللہ وارک 


l4‏ دو 4 رس سس کے 4 7 ص 04 ص 
]144[ % گے م كم وَأْفوْض أمَرى إل اہ إت الله بصي باليباد 6 . 
ہ ےہ س م 7۲۶ ۲ ود ا سے ەو و 2ے E)‏ مور كنا N‏ 
[45ء 46] #فوقله الہ سيّعات ما مڪروا وحاق يال فرعون سوء العذاب نیا التَار 
روے سے سر وور ےہ ا ہمد ےھ م ۹ م6 ص ےج چ رو ہے ضص 
بعرضوت كلها عدوا وَعَشِيًا وبوم تقوم االمَاة ادوا ءال فرعورے اشد العذاب 


@4 سے سا ليس تدده 
[. 48] ولد بنجت ذ تار فیقول ا لسَکا لیب اسک را إا کا کک سا 
کے سے 7 > سے سے 7 عت و سے ےہ وم روم و 
ھل اشر منوت عتا مسا مت ألنَارٍ © قال ألذيت روا 13 


78 2 إِنَا كل فيه 

إدك الله کڈ عکم بے الهبساد 40 5011 
9890-7 میں سے ہے ص ہر م رص س > کیم وک ن ص لس يس | صن 

[49ء 50] لوقا ألذيتَ ف التار لِحَرَبَةِ جھتہ آدغواً رکه فف عتا یوما س الْعَدَاب 


728 


730 


732 


735 


737 


738 


740 
744 


745 


747 


22 DER a BER 


الموضوع الصفحة 
© قال اوم تك ایک ملسم يلكت قال ب الوا ادغو وما ڑا 
الین إل غ صلل 469 . چو OES O‏ 750 
[51ء 52] اتا تنص بنا والیبے ‏ اموا نے ا ذو الدّيا وبوع يفوم ألا اسهد شد 9 
بی لا یمم يي بس ۷ے نک وك سو الدَارٍ 46 . oe‏ 75 
]53« 54] وقد اسا می ادف وا ٹا بے إِسْرَآَءِيلَ التب © هدى 
کے 75ل التب 409 . T54. ESLE ES‏ 
[55] ضير پک وعد الہ حى وسْتنْفِز لديك وَسَبَعَ يِحَنَدِ ريك یلین 
وَالْإبكرٍ ©4 . سوص مہ جس تہ جھرت دہ O‏ 1 


1 4 4 ھ ص کے سے2 1 1ے > 2 س٥‏ 1 
[5 لن ألذينت لوت ف عاينت اله بِکَئر سَلْطنن أتلهُمٌ إن فى صُذورهم إ 
ڪر 5 هم ببتلغيه 4 . سدع ناح امن نه TOO VEGIRTI CDSS‏ 


ےنا 


[56] ظمَاسَمَيِدٌ يالله لے هو الکییۓ ابد 409 . aa‏ وی 
[57] لحَلی اوت رارض اعت من حَلق الاس ولک كر الاس لا 


لون سن ید یی ود و ره لون و و ارط كالسا ا مإ سن ”758 


سے سام دہ رہ رصم ره 


[58] جا تر کیہ ا کت ول موا کا ومن ول اليك قلي ما 


٠: یں 0چ م‎ E 


0 غ ڪر الاس لا ہُژیٹورت (4. .... 762 


[60] وقال ررکم ادغوے ا سب لگ 2 ليت سرون عَنَ عبادتے سَیَلَحْلونَ 
جه داخریے )4 . ال لي و م ا ل TOE‏ 


ص 


[61] با أله كل لك الیل لِتَسْكُوا فيه وَالتَهَارَ مُبْصِرًا رک الد لی مضل 

عَلَ لتاس وَلَكنّ كر الاس 1 لا َو © eee e‏ 705 
[62] «ادَلِكْم ٣ه‏ ريک حي ڪل سيو لا لله الا ہو کان يوون )4 . سو TOF‏ 
1 ب کلت ؤفك الذيت كانوأ اکت اله يَجْحَدُونَ )4 . O og‏ 
[64] :3 لَه ألزه جعل لُکم رص رر وال کا اء . A SEES‏ 7697 
[64] ور کم فا ا وج و" TIO aies e‏ 
[64] ےتیک اله ربكم برك ال رک العلیت @4. ٗ9ی TIT‏ 
[65] هو آل ) لمع ِا ا ا که الزرت» 070+ 8ئ 
[65] المد ىہ رت العليين ©4 . پروی سای تی یم اس ری 278 


86 و رو نھر پوت اج 


الموضوع 
]66[ ل إن هيت أن آعبد ٦‏ َدَعُونَ من دون اللو لما ج٥‏ انت من دتر 
ا رب ال لیت ) کس ا لاک EA‏ 


ألم ہے ود دن ےہ چ ےج 2 و رسع 2 4 > ۶۵ 4 2> 
2 مم يدي رد ۶ ےو سخ 7 ع ےب ھے۔ ب Ar‏ ) 1 مر کے مت 2 
سد ٹم لد نوا سشہوخا وم: ون مق ین کل بلا کب مسمی و 


2 


[ اھر ألذه يمي ویییت إا تی أمرا فَإتَما يشول لذ 


؛ يكن 409 . 00 


[69 ۔ 12] االو کر لل آلزیں یلو نے یکت الو أنَّ بصرفوں © الزن ڪڏيوا 
التب ويما آرَسلسَا ہو رانا سو وف يَعَلَمُوتَ © إذ العلل ف أَمْتَقَِهمَ وَالكَليِلُ 


مَحَبُونَ 6 غ ليو ثد نے الثَار د تبت 48 90907 09۹9 


ره 
[73 - 76] م قِلَ کم ان ما گنر شرفت (©) من وت الہ الوا صلوأ عتا بل لو تكن 
شر من َل ا کدرا رر کلک یا کشر تفوت غ الْأرْضِ يعبر 


مر ریس ہے کے ردس 7 EX‏ بی کے کے ہس .22 ر2 ۳ ےس 2 ہہ 
لمق ويما کے مخ @) دلوا ابو ب جهنم خاإرين فہا فی س مثو م ی ألم بت لاک 
ل ر ر ریک ص ہے ہے ے سے ا س ہد یو گا 
[77] اص | إِنْ وعد أله حق هاما ريسك بعص آلڑے یھ أ نتوفيتك فإلیّ برجعون ¥ . 
[78] ولد آرَسَلتا رساد مّن اع مِنْهُم من َصَصنا عَلِييكَ وَمِنْهُم گن لم نَقصص 
م وَمَا کان لِرَسُولٍ أن بَا بِكَايَةٍ ١‏ 


ياف ہے کے كس اث 


َير هْتَالِكَ الْمبَطِلُونَ 09> . 00000 غ5 


5ھ ر ص ے مس یو ہے نر کو ا ص ص 
(79ء ] لله الذه صل لك العم رکا ينها وها مات @ وَلكْ نی کا 
72 سر وا ۰ کر ص لانن 2 عد 
مم و لوا عا عاج ف صذورڪم وَعَلَيَهَا وَل لفك مرت 4060 . 5 


[1] ود سو ی ایت ْلَه كرون (8) 4 . ہے مس O‏ 


e °‏ سل 4 رد سے ص صر ال ٠‏ سی ص 2 4 
[82. 0 «أفلم د سیوا ىم الْأرّضٍ فنظروأ کف کان علقبة ألذيت من يلهج كنوأ 
ک کی خم a‏ ارم سے صر ص رو اہ دير هم ر بس هر 

اکر مھم وآشد فی وَءَانَارًا فى رض فما اضی عثہم کا کاو یسیون ( 


سے 


سىرغوت )€ . مسج یی مو E O‏ می 


سے کہ کے سج سرصم ماهر م نظ ے ضر 7 سے ری 5 وت ہے 

[84ء 85] ٭فلا را باس قا لوا ءامنا بالله سلو وصحكهرن با كنا - مشركين 529 فلم 
5 7 لت ۲ 

۲ ب ے ودی کی 


يك ینفعھم إيملنهم 


ف 
عیرس ایت فرحأ با عِندَھُم من للم وات بهم ما كنأ 


774 


775 


777 


777 


780 


783 


785 
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791 


792 


794 


7ء DEAE‏ ے7 


الموضوع 


امے 


[85] 50 اس لير فد خلت ف عبادوء وسر هتالك الكفرون 4 رع کے . یس اح 
أسلوب سورة غافر مر و رر مج مج تن مجح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و و تم 


[1] طحي (9)» . سوچ O‏ جج O‏ 


و 


]2 وتیل سے اليم لیر €3 ڪب فلت ڪاه رانا عرييًا قوم يَعَلْمُونَ 
E‏ را وزرا ا ا N‏ معن € . -۶ص 0 
[5] وقالوا | لوین غ أَحِنَةٍ مسا معو لله ون َادَاننَا وف ومن بيا وَبَيَيكَ جاب قاعم 
إا عَنيِلُون ©{ . مو مض O‏ ا سج سی 


[6] مكل ! کہا نا بے 0 کر لک في یع أضا لھک إِلَهُ واج مَاسْتَقِيمُوأ لَه وَاسْتَعْفروة کہ . 06 


جن رای > 
[6ء ] «#وويل کی وا نب لا يوو ألرَكَرةَ وشم بالآخرة هم گر @4. . 
[8] لن 0 اش ولوا املكف ملحت لهي أ ع معنو ©{ . سر اح امت 


م ور ص 


1 يفل اينک 0 پالڑے خلق اض ف ومين وَتَعلونَ لص أندادا كلك رٹ 


O O ۶۸۸2/0000907 .)@ ن‎ 


کے رر سہ ےی 4 آذ صر ص١‏ 4 سرصم ھپ ہہ ضا 


]10[ ویک یہا ای من کرتھا کر یا ودد ہا وم ن ازم یار سوا سبلن 
[1] و ست إل الما وی ا ال ها ولاڈر تیا طعا أو کرھا ا 
[12] 00 َع کہ EE‏ سس ا ا ” 
[12] رانك ےی سا دا زیت لسم الڈیا يتصَدبيح وحفظا» . 0-7 
[12] ذلك تَمَدِير العزيز لم 402 . 887 0 9پسٹپ9 
[13ء 14] ئن اعضو کَقُل ادرت صَفِقَةٌ یت صعِفَة او ونود (©) اذ جاتيم الرس 


ا ن لدبو کیٹ علیی الا تبثا إل ا لک . a ELE CRE‏ 


[14] مانو کو سا سسا َل مَلتِكد ِا يما يما أَتسمٌ 7 ۰ 49 . ےت 
[15ء س ۶۰٦‏ 0 سد هنا مب ور روا أك آله آازے 
لقع هر ان يتئم مد ونا کیو مثو لیا ااا عم را مرم مہ آتای سات 
0 لت دا ا تک 6 رو 409 . ا 


[17] وما کم ود فهديتهم فاستحبوا العم عل المدئ َأَحْدَتہُم صلحقَة ونه لدان احرف يما كوا 


رح وت و 
کین اک . 0,19997" 


[8] اوتا ألذيتَ امنوأ وکانوا يفون (۵) کہ سس سد جس 
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825 


898 ای ورجھا ون ہے 


الموضوع 


لسع ل بے کا کا ون سی مور یی ےد وہ سی مو ہک ده 
[19 _ 21] ویو تحشر أعداء ال إلى الثَارٍ فهم یورعونَ لا حقیق لدا ما جَآمُوَهَا کید عل 


سے 
رورو تا 


وہ 
سمعَھِم اضرم وَجَلُودهُم يما كوا يعملون (00) مِقالوا لِجَلُودِهِمٌ لِم سهد 
أتطقنًا آله ألزم انی ہی .5 گے 4 وہ ا تارف وش حم 
[1] فوئر حلفم اول مرو له من 40 یئ 00 
[ء 23] وما کر تیروت أن شد علیک مک ولا ابصرت ولا لود وا 
-۹“ئ. SMG‏ پر یہ آن 2 
آَصبَحَتّم ين قير @). نوہس سسجت وم جس ا 
[24] مفَانَ ص- 0000 الْمعَيِن 4€ . 
[25] 4# مسا صتا هر قرناة فرينوا حم گا بی أي م كا لَه يعن ڪان اول د 
اتر کا کلک ین قلت عن ادن والافين کہ ۴ یرت ( © . مت 
[26] اویل الزن كقروا لا َمَعُوأ يدا اردان العو فيه عك تبون لھا . وت 
[27ء 28[ لدب لن قروا عَذَابًا سَدِيدًا وَلنْجَيتم 7 ألذه کانوا ملو © ذَلِكَ 
ھ۳۷۶" ابو داز دار جا ا كوا اا كرون 409 . 007 
یئ ۴ ا 


[29] 2 لن مكيروا را ارا الذي اسا مِنَ أل والانں تجعلھما تحت أَقَدَامتا 
لکا من السملن لق © سوب سس ا ھٗ.یٗ‪ٔو سس 


ہے 21 ہمرس مس ہے و ے رس یھ ےہ ر ع0 ےت 4 
[30» 32[ الک لا نا ال ثم إستمموأ ىرل عَليھم اللِكة ألا 


رس برسم کے ۶ 7ب 4 


ھت 01021 ہمرس صد بر چھے حھرھ عم 2 ہے سے ہ2 
e 30970)‏ ویرت 60 سن اولیاؤكم نے لحيو لد 
رصا ررد ےہ ۶ ے وو ےھ ات 


م ين و وی اط کے سے پھر و حثھ ےہ ہئثر ہرس ا ف 7 چےے . 
فِھا ما کُنْٹھے اشک وا فھا ما تذعوت 30) نزلا من 


هھ 


عور تج @4. ا سس" 
[3] ومن آ اَحَسَنٌ فول يبن عا إلى الو وَحَمِلَ لحا وَقَال إِد یرت 4 . 


سے 
24 | لذ رور ص رورو سرس بير 
مر 


[34] 0 کُنکوے الَسَنَةٌ ولا اليه )دع پالتے ھی لَحَسَنُ فَإِذَا ألذه بتك وبیند عدو 


کے خیب @4 عوسی 


وى الأخرةٍ وا 


¢ 
ا .ےت 7 


نها إل ألنيت صَبروأ وما ينا إل ذو حي عطي @4. e‏ 
[36] موَمًا eed‏ مِنَ الشَيْطان د كَاسْتَعِذٌ بالله لن هو اسيع علي 9 e 4O‏ 


ك 


[7] وون عاد پڑے کھو لفل نات لن 2×" سنجو لشُمیں ولا ا 
اھ 00 كم ا ٤‏ تبرت 407 . o‏ 
[38] فان اڪ را فا لذت عند رَيْكَ له بالل والنهار 02 لا میں @{. 


سے 
کے ے ع کو ےہ ے a>‏ 


[9] ومن ءايه أك ١‏ ترى الارض حَشِعة فَإِذَا آزلنا علا الْمَاء اهارت رٹک 97+ 


e‏ سے سے 


الصفحة 
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الموضوع الصفحة 
[39] لإ آلزے لمي لمونّ کہ عق گی نو فی > . واج صب يمعي +886 
[40] لن ألذِينَ يلْحِدُونَ غ ارتا لا ES‏ مههٗسجسی ٗی B5 a‏ 
[40] امن لق اکر عو ار آم من ۴ امتا يوم لیم2 کہ . سس بن وك ل ا ري BOE‏ 


[40] پل إغملوا 0 20 يم 409 . 0707 0 "ع۰9 
ا اک لما جاه ونه لكب عير € لا ياي ال َل من بين بین 


[41؛ 42] لن ] لی كفا ای 

کر ول و لق AT‏ ين کر حِيدٍ (4)0 . ل سس ہے 857 
[43] ڑکا َال َك الم کہ ما قد قیل لِِرَسُل من قَبلِك کہ . 7 0 860 
[43] لن ريك لدو مَعُفرو وذو وا ليم 4 مہ مہہ e‏ 88 
[44] وار جا ا کی فاا ارک شات ا 029026 سس 861 
[44] قل هو لازت ماما هکی وشا والذيت لا ہلوت ے ءَدَانِهِمَ ور وعو 

لع سم أوْلِيِكَ يادوت من مکان بيد 40 . ا BO‏ 
[45] وقد ءائینا موسی التب ا 57 ALVES‏ +885 


[45] موکوا كمه سمت ون کلک لی بهم رتم لیے َل ين مم )4 . < 866 
[ 146 ¥ ى عر ميلا کی و اا ف ا کا ربك بطل ِد @4. ....... 867 


الفھرس ا ای و و اوک یو و وو ھا SRS‏ وماق Re ar e e‏ یہ مر رک a A‏ و1 قمر 6 جه A‏ یق ادق :9 869 


لا لا ذا بنا لا لا 


